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نطاق استعادة المعلومات أو نقله بأي شكل كان أو بواسطة وسائل 
إلكترونية أو كهروستاتيةء أو أغرطة مغنطةء أو وسائل ميكانيكيةء أو 
الاستنساخ الفوتوغرافي» أو التسجيل وغيره دون إذن خطي من الناشر. 


الاهمد اء 





إلى روح والدي الطاهرة وإلى والدتي وزوجت 
و أبنائي أهدي نور هذا الإنتاج شاكراً الله العلى القدير 
على منه وفضله وإنعامه. 





المقدمة 
ببسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله حمد الشاكرين. حمد من يطمع في توفيق ربه للتفقه في 
دينه» وفي هديه لتدبر كتابه وخدمة تنزيله» والصلاة والسلام على سيد 
المرسلين. صلاة من رام اخلاص الاتعاظ بقوله: من يرد الله به خيرا 
يفقهه في الدين. 

أما بعد فان كتاب ملاك التأويل هومن الكتب المهمة في مجال تفسير 
كتاب الله وهو من أجل الأعمال المقدمة لخدمة القران الكريم. فموضوعه 
في تفسير متشابه الكتاب. وهوفن قل فيه التصنيف عامة وندر منه المطبوع 
خاصة. وذلك بشهادة الجلة من العلاء بل إن هذا الكتاب يعتبر من 
أوفى وأبسط وأحسن ما ألف في مسائله ومباحثه. ثم أن تحقيقه وإخراجه 
مساهمة في إثراء المكتبة الإسلامية وتسديد لنقص في ميدان تفسير المتشابه 
الذي كثيرا ما شكل معترك الأقران في علوم القران» وما كان مجال تأويل 
وتحليل بين مفكري الفرق الإسلامية على اختلاف دوائرهم. بالإضافة إلى 
أن مؤلفه علم من الأعلام النادرة» ولم يسبق أن درس دراسة تليق بمقامه. 


(1) الخطيب الإسكافي في مقدمة درّة التنزيل. ص 8؟؛ ابن الزبير الثقفى في مقدمة ملاك 
التأويل» ص 144؛ الزركشي في البرهان 112/1؛ السيوطي في الإتقان 194/2. 00 
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وتعرف به وتبوئه المكانة التي يستحقها في هذا المقام. وهذا الكتاب يعتبر 
أهم مؤلفات ابن الزبير ويمكن أن يكون ترجمانا صادقا عن مؤلفه. وأعترف 
اق وجدت من أستاذي المشرف: عبد الله الأوصيف من وجوه المساعدة 
والتشجيع ما حفزني وأزاح ترددي» وقوى إصراري على تحقيقه بكامله رغم 
ضخامته» جزاه الله عني کل خیر. 

وللكتاب نسخ عديدة يعود بعضها إلى عهد قريب من عصر المؤلف 
يمكن أن تكون أرضية لتحقيق سليم وقد حصلت على أربع نسخ لهذا 
الكتاب أعاننى أهل الفضل على استجلاب اثنتين منها من معهد إحياء 
المقطوظات: النابه. لجامعة. الدول: العربينة صر وتاه نة 
الأوسكوريال بإسبانياء ولا يفوتنى هنا أن أنوه بالمساعدة الكبيرة التى وجدتها 
من كادي الور عبد اله التجار “عل اء تسخ ية اجا 
المخطوطات» ومن المستشرق الأستاذ «ميكال دي إبلزا» ث على الحصول على 
نسخة الأوسكوريال. 

أما النسخة الرابعة فهي بالمكتبة الوطنية بتونس وهي أحدث 
المخطوطات الأربع نسخا . وقد رتبت هذه النسخ ترتيباً زمنياً ورمزت لأقدمها ب 
- ن1 وللتي تليها ب ن 2 وللثالثة بن 3 وللرابعة ب ن4» واعتمدت في 
التحقيق أولاها وأقدمها كاصل ثم قابلت بينها جميعاً. وفي خباية هذا 
التقديم وصف مفصّل لكل نسخة منها. 


المنهج العام للعمل 


بدأت عمل بدراسة حياة المؤلف ‏ يدفعني في ذلك إيمان راسخ بأن 
لا سبيل إلى فهم صحيح لأثر أو إنتاج إلا بعد معرفة كاملة بصاحبه. 
ورأيت أن أقدم للترحمة بدراسة للعصر إذ الإنسان ابن البيئة ومرتبط 
بالأحداث والظروف المحيطة به فألقيت الأضواء: أولا. على الوضع 
السياسي بالأندلس من بداية القرن السابع الحجري إلى بداية الثامن. وقد 


6 


كانت بلاد الأندلس عندها خضما متلاطما من الأحداث. وحرصت على أن 
أبرز من خلال هذا مدى تفاعل ابن الزبير مع هذه الأحداث. ثم ألقيت 
الأضواء: ثانياً على الوضع الفكري قبل ظهور مملكة غرناطة ثم في ظلهاء 
وتتبعت الخصائص المميزة للحركة الفكرية يومها وتفاعل صاحب ملاك 
التأويل أخذاً وعطاء معها. إثر هذا كله قمت بترجمة المؤلف وتتبعت كل 
من ترجم له وكانوا كثيرين ‏ وبدا لي الأمر لأول وهلة ميسوراً ولكن 
سرعان ماتبين لي خلاف ذلك» كان ما أوردته كتب التراجم را ف 
أغلبها مقتضباً غير معلل ولا منظم بل ومختلفاً اانا فكان علي إذن أن 
انع .وأ اتام واتدير تم ابوب وارب واج وت من كل ذلك 
ما يعرف باسم المؤلف ونسبه ومولده ونشأته» ومايكشف الغطاء عن 
خصاله ومعارفه وأعماله. وما حلت به من محن» واقتبست منه ما يزيح 
اللثام عن شيوخه وتأثيرهم فيهء وتلاميذه وتأثرهم به» ومؤلفاته 
وما تناولته من مغارف وفنون. وما يجسم ذلك الفراغ الذي تركه المؤلف 
يموته. والوقع الأليم الذي عاناه معاصروه وأحباؤه. 

ثم شرعت بعد كل هذا في التحقيق » واتبعت فيه امىج التالي : 

- اعتمدت في التحقيق أربع نسخ. والتزمت اللمقابلة بينها جميعاً 
وبكل دقة» وقد ,وجدت في ذلك صعوبة كثيرة نظراً لكثرة ما فيها من 
أخطاء ومن مواطن نقص وسقوط. الأمر الذي جعل عبارة: سقط من» 
أوهذا خطأ. والصواب كذا.... أوهذا لايناسب... أوما شامها 
مترددة كثيراً با هامش . 

وقفت عند كل اختلاف بين النسخ والتزمت ذكر ما يوجد بكل 
نسخة منهاء ولم أكتف بهذا بل ألحقته في كل الحالات ببيان ما كان منها على 
صواب وما كان منها على خطأ وما يناسب المعنى وما لا يناسبه . 


بالهامش إلى النسخة المنقوص منها. 


وضعت اللفظة المختلف فيها بين قوسين وعلقت عليها بال هامش . 


أبرزت مكان العبارة الساقطة وتركته بياضاًء وعملت في أغلب 
الحاللات على استنتاج العبارة التي يمكن أن تلائم السياق وتناسب المعنى . 


ل خرجت الآيات بإرجاعها إلى سورها وذكر أرقامها ي تلك 
وقد کا ک٤‏ جداء لن هذا بدك على 3 
. سبق تجاوز علد اا ا بعض e‏ ا 


وعملت على تخريج ما أوماً أو أشار إليه المؤلف. . من انات 
وحرصتكت على ذكر نص تلك الآيات بالهامش مع إثشنات سورها وأرقامها 
9 ْ 

وكثيرا ما شيلفت ككابة الآيه امن نة إن أخرى: تنما للقراءة 
فعملت على تعليل ذلك ببيان القراءات المختلفة لتلك الآية وعزو كل قراءة 
لناقلها. ٠‏ 


والمؤلف كثير الاعتماد على القراءات. فقد تعددت تنبيهاته إلى 
ذلك. وقد حرصت كل الحرص على تتبعها ورفع إشكالما سواء منها 
المشهورة أو الشاذة. وقد وجدت صعوبة في تحرير ما اكتفى فيه المؤلف 
بالإيماء أو الإشارة الغامضة كقوله عند تفسير معنى الآية: وللآية معنى آخر 
عل زاك سن ا أو نحو من ذلك. 


ثم إن المؤلف كثير الاعتماد على أسباب النزول. وكثيراً ما أثار حول 
ذلك بعض القضايا كاختلاف العلماء في سبب النزول أوفي المعنى بالأمرء 
فلم أغفل عن إيراد ملخص للمشكل أو إحالة القارىء على الكتب التي 
صنفت في هذا الباب مع ذكر آسم الكتاب واسم المؤلف والصفحة. 
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وخرجت الأحاديث والآثار بإرجاعها إلى مصادرها وذكر المواضيع 
التي تندرج فيها ورقم ترتيبهاء ونبهت إلى النص الأصلي للحديث أو الأثر 
كلما كان إيراده بالمعنى. ورغم أن المعجم المفهرس لألفاظ الحديث قد سهل 
لي المهمة فإني قد وجدت صعوبة كبيرة في تخريج بعض الآثار إذ أن المؤلف 
كثيراً ما يروي بالمعنى أو يكتفي بالإيماء كأن يقول: وقد ورد في الأثر» أو قد 
أشارت إلى هذا السنةء أو نحو ذلك . 

وخرجت الأشعار ‏ وقد كانت كثيرة ‏ بذكر الشاعر ا 
والكتب التي توجد بها والجزء والصفحة, والتزمت في كل ذلك بالتنبيه إلى 
ما يوجد من تحريف في هذه الأشعار بمقارنتها بأصلها. كى) قمت بإتمام 
الأبيات التي اقتصر فيها على ذكر الصدر أو العجز أو وقع الإيماء إليها إيماء . 
وقد ترجمت للشعراء وأحلت على الكتب التي ترجمت لهم . 

وقد اعترضتني صعوبات كثيرة في التعرف على قائلي بعض أبيات غير 
تشهورة أورذها الزلف عرفا ولكن وقع تجاوزها ‏ والحمد لله بالرجوع 
إلى المصنفات الكثيرة في هذا الفن. 

ترجمت لغير المشهورين من الأعلام» وأحلت على الكتب التي 
ترجمت لحم مع ذكر الجزء والصفحة. 

عرفت بالفرق والأماكن والوقائع وكل ما احتاج إلى تعريف . 

تتبّعت نقول المؤلف وإحالاته على كتب التفسير والحديث واللغة 
وضبطت مواقعها في كتبها ليتسنى للقارىء الرجوع إليها 

عملت على التنبيه إلى ما كتبه النساخ بالهامش. مع التنبيه إلى 
اختلاف الخط إن حصل ذلك وهل أن ذلك من أصل النص أوغريب 
5 ِ 

شرحت: بعض الألفاظ الصعبة بالرجوع إلى معاجم اللغة المشهورة 
وخاصة لسان العرب فمن ذلك ما ورد بالتحقيق ص 225. 
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مفتاح الإشارات والرمور: 

ن : متبوعة برقم رمز لإحدى النسخ الأربع . 

ن1: أقدم النسخ وهي نسخة مكتبة الشهيد علي باشاء نسخت في القرن 
الثامن . 

ن 2: نسخة مكتبة مراد ملا: نسخت سنة 842ه. 

ن 3: نسخة مكتبة الأسكوريال» نسخت سنة 947ه. 

ن 4: نسخة المكتبة الوطنية بتونس» نسخت سنة 1037ه. 

( ): حصرت بها ما سقط من إحدى النسخ أو خالفت فيه غيرها. 

غ : إشارة إلى أن الآية من مغفلات الخطيب الإسكاني في درة التنزيل 
وهي من وضع المؤلف وقد أشار إليها بالمقدمة. 

# #: حصرت با الآيات القرانية الشريفة. 

« »: حصرت بها الأحاديث والآثار تمييزاً لما عن غيرها. 


/ : خط مائل: فصلت به بين الرقم المشير إلى جزء الكتاب وبين الرقم 
المشير إلى الصفحة أو بين التاريخ الهجري والتاريخ الميلادي . 

سقط من : عبارة دالة على أن المحصور بين حاصرتين ساقط من النسخة 
المرموز إليها. ۰ 

مامش : عبارة “دالة على أن المحصور بحاصرتين كتبه الناسخ بالهامش . 

(ص) اختصار كلمة صفحة. 
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وعلى هذا المنبج ووفق هذه الرموز تم بعون الله تحقيق الكتاب. 
ولقد حرصت كل الحرص على أن يكون عملي في المستوى المرضي . سليًا 
قدر الإمكان ‏ من النقائض, ولا أدّعي أبداً أني بلغت فيه الكمال 
فالكمال لله وحده. وما أوتينا من العلم الا قليلاً. 

ولقد رأيت من المجدي أن أتوج هذا العمل بإلقاء بعض الأضواء 
على ملاك التأويل» أبرز من خلالها قيمة هذا الكتاب. وقدمت لذلك 
بلمحة عن متشابه القران.ء عرفت فيها بهذا الفن. ويمن ألف فيه إلى عصر 
ابن الزبير. وتطرقت من خلال ذلك إلى بيان موضوع الكتاب والغاية من تأليفه. 
ثم إلى توضيح الخطوط العامة للمنبج الذي رسمه المؤلف لعمله في 
المقدمة. ومدى التزامه به في إنجازه لهذا العمل. وفي هذا النطاق ضبطت 
أهم العلوم والوسائل التي استعان بها ابن الزبير على تحقيق المراد وبلوغ 
الغاية المنشودة» ومدى اعتماده عليها واستغلاله لها: من معرفة بالقران 
والسنة» وعلوم لغوية» وقراءات» وأسباب نزول وفقه» وقواعد أصولية. . . 
وغيرها. 

وحملني كل ذلك على عقد مقارنة بين ملاك التأويل وبين درة 
التنزيل للإسكاني التي حذا ابن الزبير حذوها وكانت له أهم حافز على 
تأليف كتابه» فكانت مقارنة من جهة الموضوع والغاية والكم والكيف. 
تجلت من خلاها مميزات ملاك التأويل» وقيمته الحقيقية» والمكانة التى يمكن 
أن يحتلها بين ما صنف في علم المتشابه. ٠‏ 
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المصادر والمراجع المعتمدة ي التحقدق: 

ا اي إنجاز 0 مصادر ومراجع متعددة ف فنون شتی › 
1 القران ا 

إن كتاب ملاك التأويل قد صنفه ابن الزبير في توجيه متشابه القران. 

وأشار المؤلف في المقدمة أن علم المتشابه علم جليل ل يقرع بابه قبله 
أحد إلا ما كان من الخطيب الإسكافي في درة التنزيل» فاستلزم ذلك 
التعريف بهذا العلم وتتبعته في مصنفات السابقين إلى عهد ابن الزبير, 
ورحعت ف ذلك إلى الكثير ما صنف ف علوم القران قدیاً وخاد 
فلم أعتر على دراسات ذات بال إذا استثنيت ما أورده الزركشي ف 
البرهان217 والسيوطى في الإتقان). ولقد كثر في هذا المصنف ورود 
الآيات القرانية وترددهاء ولا يكاد يخلو سطر من سطوره من ذكر أية قرانية 
أو تلميح لها أوإحالة عليهاء واستوجب تخريجها بذل مجهود كبير وصرف 
وقت طويل رغم ما يتسم به هذا العمل من الية. 

كما كثر فيه التعرض إلى القراءات». وقد اعتمدت في تحرير مسائلها 
وبيان أوجهها على «التيسير» لأبي عمرو الداني «والنشر 5 القراءات العشر» 
لابن الجزري و (حجة القراءات» ب زنجلة . 

وكان اعتمادي في تحرير ما تعلق بأسباب النزول على كتاب الواحدي 
النيسابوري وعلى «لباب النقول في أسباب النزول» للسيوطي» واستعنت على 
مالم يتعرضا إليه بكتب التفسير بالمأثور وخاصة «جامع البيان» للطبري 
أو كتين السيرة والتراجم «كسيرة ابن هشام» و«الإصابة». 


(1) البرهان للزركشى 112/1. الطبعة الأولىء دار احياء الكتب العربية» 1957. 
(2) الإتقان للسيوطي 194/2., الطبعة الثالثة. القاهرة 1941. 
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أما عن استشهاد ابن الزبير باراء المفسرين وإحالاته على كتبهم فقد 
كانت في أغلبها ‏ إن لم أقل كلها منصرفة إلى مفسرين مشهورين 
وتفاسير معروفة » كالطبري في جامع البيان» والإسكافي في درة التنزيل» 
والزخشري في الكشاف. والرازي في مفاتيح الغيب» والقرطبي في الجامع 
لأحكام القران وغيرهم وقد اعتمدت على هذه التفاسير في تخريج نقول 
المؤلف والتثبت من صحتها. 

وقد استعنت في هذا المجال بتنوير المقباس من تفسير ابن عباس 
وتفسير مجاهد وبأبواب التفسير في كتب السنة إذ كثيراً ما يستشهد المؤلف 
بأحاديث واثار في التفسير. 
2 السنة والآثار: 

ورد في ملاك التأويل ذكر الكثير من الأحاديث والآثار» وقد عدت 
في تخريجها إلى الصحاح» واستعنت على ذلك 0 المفهرس لألفاظ 
اذيك فقدم لي في هذا المجال خدمة جليلة. غير أني كثيراً ما وجدت 

نفسي أمام أحاديث واثار لا ذكر لما في هذا المعجم» أوردها المؤلف خالية 
من ال اانا ومروية بالمعنى اانا أخرى. رجعت في تخريجها إلى 
كتب التفسير بالمأثور وإلى كتب السير والمغازي كجامع البيان للطبري وسيرة 
ابن هشام. واعتمدت في تبين المعنى على بعض شروح الصحاح كشرح 
النووي على صحيح ا وعارضه الأحوذي بشرح صحيح الترمذي 
للمالكي. كا استعنت في تبين علوم الحديث بمقدمة ابن القلاح بشرح 
الزين العراقي ويمرجع حديث هوكتاب: علوم الحديث ومصطلحه 
لصبحي الصالح . 
3 اللغة وفتوها: 

ابن الزبير إمام في اللغة وكتابه ملاك التأويل كنز لغوي ثمين» كثر 
فيه الاستشهاد بالشعر والأمثال والأقوال المشهورة من كلام العرب» 
فحملني كل هذا في مناسبات عديدة إلى جولات شيقة بين كتب اللغة 
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والدواوين الشعرية ومجامع الأمثال والمعاجم. وقد كان دليلاي المفيدان في 
تخريج كل ماذكرت: معجم شواهد العربية لعبد السلام محمد هارون» 
وفهرس شواهد سيبوية لأحمد راتب النفاخ» وكان أهم ما اعتمدته من 
المصادر: كتاب سيبوية. وقد تعددت إحالات المؤلف عليه وكثر استشهاده 
بشواهده من شعر ونثر. كما اعتمدت المجامع والدواوين الشعرية كالجمهرة 
لأبي الخطاب القرشي. وديوان الحماسة لأبي تمام والشعر والشعراء لابن 
قتيبة» ومعجم الشعراء للمرزباني. ومجمع الأمثال للميداني ودواوين شعرية 
كقيزة. غين أ المؤلف: كثيرا:ها يستشهد بآبيات شعزية أو أمثال وأقوال: غير 
مشهورة يصعب تخريجها. ولكن ‏ والحمد لله وقع تخريج جلها ان 
م أقل كلها بتتبعها في دواوين الشعراء وكتب التراجم والأخبار. 

وقد كان للسان العرب لابن منظور دوره الفعال في عملي خاصة في 
تذليل ما اعترض سبيلٍ من صعوبات لغوية وردت في كلام المؤلف أو فيما 
استشهد به من شعر ونثر. 


اعتمدت كتب التاريخ والتراجم لغرضين أساسين : اعتمدتها أو 
السياسي والفكري في عصر ابن الزبير» ثم في ضبط ترجمة المؤلف وما تبعها 
من بيان لخصائص المؤلف وشيوخه وتلاميذه ومؤلفاته . 

واعتمدعا ثانيا في التعريف بما ورد ذكره في ملاك التأويل من أعلام 
وأحداث تارحية . 

فمن جهة الغرض الأول كانت المصادر والمراجع التي يمكن الاعتماد 
عليها في بيان خصائص الوضع السياسي والفكري لعصر ابن الزبير قليلة 
والمعلومات عن هذه الفترة الممتدة من انحدار دولة الموخدين إلى ظهور 
مملكة غرناطة وازدهارها معلومات مشتتة في مصادر كثيرة. وأهم هاته 
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المصادر: تاريخ ابن خلدون. والإحاطة لان الخطيب. وكتب التراجم 
الأندلسية كالتكملة لابن الآبارء والذيل والتكملة لابن عبد الملك» وصلة 
الصلة لابن الزبير» وقد استعنت على هذا بمراجع معاصرة منها: نهاية 
الأندلس وتاريخ العرب المنتصرين لمحمد عبد الله عنان» والمجمل في تاريخ 
الأندلس لعبد الحميد العبادي . أما كتب التراجم التي اعتمدتها في ضبط 
ترجمة المؤلف فكانت كثيرة تزيد عن عشرين» ولثن كانت في أغلبها تنقل 
عن بعضها فقد أفادتني كثيرا في التعرف على شخصية ابن الزبير ومكنتني 
من ضبط ترجمة وافية مستفيضة تتناول كل جوانب حياته» تليق بمكانته 
العلمية الحليلةء وأوفى هذه الكتب ترحمة لابن الزبير: الذيل والتكملة 
لابن عبد الملك الأنصاري والإحاطة لابن الخطيب» وأغلب من ترجم له 
ينقل عنها. وأما من جهة الغرض الثاني فقد تطلب مني التعريف بالأعلام 
والأحداث التاريخية الرجوع إلى العديد من كتب التراجم وكتب السير. 
وقد تمحكنت ‏ بعون الله من الترجمة لكل من ورد ذكره في ملاك التأويل 
من الأعلام وكان في حاجة إلى التعريف. 


5 الملل والنحل : 

الملل ء وفي هذا السياق يندرج ما ورد 5 ملاك التأويل من ردود كثيرة 
عليهم . وقد حرصت على التعريف بهذه الفرق والملل والنحل وإحالة 
القارىء على المصادر والمراجع التي تمكنه من معرفتها أكثر. وقد اعتمدت 
الملل والنحل للشهرستاني . 
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التعريف باللخطوطات المعتمدة في التحقيق: 
8 النسخة الأولى (ن 1): 


مصدرها معهد إحياء المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية بكصر 


عن نسخة مصورة (مكروفيلم ) تحت رقم: 259 بتاريخ 1969 عن مخطوطة 
بمكتبة الوزير الشهيد علي باشا (1871-1815) تحت رقم 2168 وعلى 
الصفحة الأولى منها ختم بوقفها جاء فيه «مما وقفه الوزير الشهيد علي باشاء 
رحمه الله. تعالى بشرط أن لا تخرج من خزانته». ويرجع تاريخ نسخها إلى 
القرن الثامن (1).ء وأما الناسخ فهو مجهول لخد الآن. وقد كتبت بخط 
مغربي أندلسي يقل وضوحه أتخياثاً» وبلغ عدّد أوراقها 207 من الأوراق» 
ومقاس الصفحة 29,7 سم 22 سم وهي تشتمل غلل 25 سطرا- وهذه 
المخطوطة على حالة حسنة عموما. 


(1) 


ملاحظات عامة حون هذه التبخة: 


ورا اانا بعض مواطن نقص» وقع التنبيه إليها في التحقيق» 
وقد وقع تداركها وسددت من النسخ الأخرى بما لايدع يال للشك 
في إتمام النقص المشار إليه باستثناء ما ورد في النسخ الأربع وحجم 
هذا النقص لا يؤثر في قيمة المخطوط ولا يتكرر إلا ازا وسنت 
اجتهاداً إلى سذه وأثبت ذلك في المامش تاركاً الأصل على ما هو عليه 
مراعاة للأمانة . 

ثم هي أقدم النسخ الأربع إذ كان نسخها في القرن الثامن تقريباً 
وهو القرن الذي توفي فيه ابن الزبير. وقد كتبت فيها بخط بارز 
أساء السور وترتيب الآيات والأسئلة والأجوبة وبذاية أمهات 
المسائل» ويبدو من هذا كله أن ناسخها عالم بموضوعه. ملم به. 


كذا جاء في فهرس المخطوطات المصورة بمعهد إحياء المخطوطات 47/1. أما النسخة 
ذاتها فلا تحمل تاريخ نسخها. 
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3 لهذا وقع اعتمادها في التحقيق كأصل لقدمها وقربها من عصر المؤلف 
ولقلة أخطائها ومع ذلك فقد قوبلت بالنسخ الأخرى. ولا كانت 
بعض صفحاتها مطموسة بفعل الرطوبة» فإني وجدت صعوبة في 
قراءتها أحياناء لكن أمكن التغلب عليها بالمقارنة. 
وفيا يلي صورة للصفحتين الأوليين من المخطوطة وصورة 

للصفحة الأخيرة . 
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الصفحتان الأولى والثانية من (ن 1) 
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الصفحة الأخيرة من (ن 1) 


0 النسخة الثانية (ن 2): 

مصدرها معهد إحياء المخطوطات التابع لجامعة الدول العربية بمصر 
عن نسخة مصورة (مكروفيلم) تحت رقم: 260 عن مخطوطة بمكتبة مراد 
ملا تحت رقم 308. ويعود تاريخ نسخها إلى سنة 842ه. وقد جاء في اخر 
الصفحة الأخيرة: «ووافق الفراغ منها آذان العصر يوم الثلاثاء تاسع عشر 
جمادى الأول من شهور سنة اثنتين وأربعين وثمان مائة». وقد تولى نسخها 
بخط نسخ نفيس محمد بن محمد بن محمد البكري الشافعي في 238 ورقة 
من مقاس 28 سم × 13 سم» وضمن كل صفحة منها 25 9 وهي 
عموماً فى تحال حبينة. 


ملاحظات عامة حول هذه النسخة: 


كتب على الوجه الأول من الورقة الأولى بخط مغاير ترحة المؤلف 
منقولة عن بغية الوعاة للسيوطي . 


2 - وبالنسخة بعض مواطن نقص وقع التنبيه إليها في ال هامش» وقد وقع 
تداركها وتسديدها بالمقارنة مع النسخ الأخرى إلا ماكان منها 
متواجداً ف كل النسخ» وقد حرصت على استنتاج هذا النقص من 
السياق وإثباته با هامش تاركاً الأصل على حالته الأولى مراعاة 
للأمانة . 


3 وقد كتب فيها بخط بارز أساء السور وترتيب الآيات» وتميزت في 
جملتها بقلة أخطائها نسبيا. 


تآ وفيا يلي صورة للصفحتين الأوليين من المخطوطة وصورة 
للصفحة الأخيرة . 
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الصفحة الأخير ة من إن 2) 
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8 السخة الثالئة إن 3): 


مصدر هذه النسخة مخطوطة الأسكوريال باسبانيا ضمن مجموع 
يحوي : 

1 كتاب ملاك التأويل لابن الزبير الثقفي . 

2 كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للشيخ الإمام أبي حامد الغزالي. 

3 شرح البرهانية للشيخ الإمام زين الذيد وحجة الإسلام أبي 
عبد الله ابن محمد بن أبي العباس أحمد بن عبد الله بن أحمد 
الأنصاري الأشبيلٍ المعروف بالخفاف . 

4 شرح العقيدة الكبرى لأبي عبد الله محمد بن أبي يعقوب بن 
يوسف السنوسي . 


ويرجع تاريخ نسخها إلى سنة 947ه. جاء بالصفحة الأخيرة منها : 
«كمل السفر الثاني بحمد الله وحسن عونه» وبتمامه تم جميع التأليف وذلك 
ليلة الأحد من تسع عشرة خلون من شعبان المعظم عام سبعة وأربعين 
وتسعمائة للهجرة. وقد نسخها بخط مغربي واضح أحمد بن محمد الفخار 
في 171 ورقة ضمن كل صفحة منها 30 سطرا. وهي في الجملة في حالة 

ملاحظات عامة :. 

1 _ نيزت هذه النسخة بقلة مواطن النقص فيها فقد اعتمد عليها في 
٠‏ إتمام ما نقص من النسخ الأخرى . 

2 - وقد كانت أخطاء النسخ فيها كثيرة على درجة ملفتة للنظر وقد ظهر 
أثر ذلك في التحقيق: إذ كثر التنبيه في ال هامش إلى ما أسقطه الناسخ 


صعيف اا . 


0 
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تمييز بداية السور أو أرقام الآيات› واكتفي الناسخ بوضع علامة 
خاصة (س) بالهامش عند بداية كل سورة. 
ت وفيا يلي صورة للصفحتين الأوليين من هذه المخطوطة وصورة 
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الصفحتان الأخيرتان من (ن 3) 


0 النسخة الرابعة (ن 4): 
إن مصدر هذه النسخة المكتبة الوطنية بالجمهورية التونسية وهي مها 

تحت رقم 205653 وهي من نفائس مخطوطات المكتبة العبدلية ويرجع 

تاريخ نسخها إلى سنة 7 103ه. وقد جاء بالصفحة الأخيرة «وكان 
واضح جيل ف 2 ورقة من مقاس 28لا 21. وضمن الناسخ كل 

صفحة منها 21 سطرا وهى عموماً في حالة حسنة. 
ملاحظات عامة حول هذه النسخة: 

1 كتب على الوجه الأول من الورقة الأول للمخطوطة إسم الكتاب 
والمؤلف ثم نص تحبيس هذه المخطوطة من طرف الباشا علي باي على 
مدرسة «بسا باط عجم» قرب تربة والده القديمة بتاريخ أوائل محرم 
من عام ثمانية وثمانين ومائة وألف (1188ه). 

2 اعتنى الناسخ بشكلها شكلا كاملا. 

3کت اء السور وأرقام الآيات التي تناوها المؤلف ورؤوس المسائل 
بخط بارز. 

4 تعددت بها مواطن النقص وكثر فيها الخلل في النسخ بسقوط كلمات 

أو خطأ ف الرسم أو تبديل كلمة بأخرى . وما تجدر الإشارة إليه أن 
بها نقصأ كبيرأ وقع التنبيه إليه أثناء. التحقيق يمتد من سورة المؤمنين 
إل الآية الأخيرة من سوره ة الطور والمتأمل ف هامش التحقيق يتبين 
كثرة التنبيه إلى ما فيها من سقوط وأخطاء. 
وفيها يلي صورة للصفحة الأولى من المخطوطة وصورة للصفحة 
الأخيرة . 
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مدخل 


المبحث الأول: 
أضواء على عصر ابن الزبير: الوضع 
السياسي والقكري: 


المبحث الثانى: 
تردية الالقه: 
أضواء على ملاك التأويل. 
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أضو اء على عصر ابن الزدير 


الوضع السياسي والفكري بالأندلس فيما بين 
أوائل القرن السابع الهجري واوائل القرن الثامن 


الوضع السياسي: 
امتدت حياة ابن الزبير فيم بين أوائل القرن السابع الهجري وأوائل 
القرن الثامن» إذ كان مولده سنة 627ه الموافق لسنة 1230م ووفاته 
سنة 708ه الموافق لسنة 8م . وتنقسم هذه المدة عموما إلى عهدين 
سياسيين متمايزين: عهد ابن هود أو عهد ما قبل مملكة غرناطة. ثم عهد 
ظهور هذه المملكة أو عهد بني الأحمر. 
)1١‏ عهد ابن هود: 
يصادف ميلاد ابن الزبير ظهور ابن هود ودعوته إلى تحرير 
الأندلس من سيطرة النصارى وتدخل الموحدين . وقد كانت شبه الجزيرة 
الأندلسية يومها تتجاذها أطماع ملكتي «قشتالة» و «أراجون» 
الان من جهة وتدخاللات الموحدين من جهة أخرى . وكان حكام 


الأندلس المسلمون ييلون إلى هذا الشق مرة وإلى ذاك الشق أخرى. 


(1) ابن هود: هو محمد بن يوسف بن هود الملقب بالمتوكل. من أعقاب بني هود من ملوك 
الطوائف. ثار على الموحدين ثم تنازع مع ابن الأحمر رئاسة الأندلس توفي سنة 635ه 
(ابن خلدون: العبر 536/3 168/4 الأعلام 23/8) . 

(2) مملكتان نصرانيتان سيطرتا على أغلب مناطق الأندلس. جرت بينها وبين المسلمين 
وقائع عديدة (يقع الرجوع لتحديد موقعها إلى الخريطة المصاحبة للبحث). 
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ظهر ابن هود فانضم إليه الأندلسيون أملاً في أن يكون على يديه 
خلاصهم وتحرير بلادهم وإعادة مجدهم. وكان ابن هود تحدوه نفس 
الآمال. فقد سعى دائً) إلى تحرير البلاد وجمع شتات أهلهاء وشعر بخطورة 
الموقف فعمل على كسب سند قوي يؤازره ويساعده على تحقيق أهدافه, 
فدعا إلى المستنصر الخليفة العباسي ببغداد» ولقب نفسه بالمتوكل على الله » 
وانضم إليه الكثير من القواعد الإسلامية كقرطبة وماردة وجيان) فقويت 
شوکته» وازداد قوة بانتزاع غرناطة القلعة الكبيرة بجنوب الأندلس من 
الموحدين سنة 628 ه رغم استعانتهم بالنصارى(. 


ولعل الذي رفع من شأن ابن هود لدى الأندلسيين ظهوره في وقت 
كان فيه سلطان الموحدين بالأندلس يتقلص ويدنو شيئاً فشيئاً من خبايته» 
ففي سنة 629 ه توفي المأمون ملك الموحدين 227 وهوفي طريق العودة إلى 
مراكش لقمع ماثار هناك من فتن وثورات. وتواصلت بعده الفتن» 
وعمت الفوضى بلاد المغرب في ظل حكام ضعاف» فانمار سلطان 
الموحدين سنة 668 هء وقامت على أنقاضه دولة بني مرين © . 


عزم ابن هود على مواجهة النصارى والموحدين. وتطهير الأندلس 
منهم» فخاض ضدهم معارك متعددة. بدأ بمواجهة ملك «قشتالة» فكانت 
بداية قاسية» إذ انتهت المحركة لصالح النصارى» وخسر ابن هود قلعتي 

(1) يقع الرجوع إلى الخريطة لتحديد مواقع المدن والقلاع والأماكن. 

(2) عن كتاب نبهاية الأندلس لمحمد عبد الله عنان. ص 23-22؛. الطبعة الآولى. 
القاهرة 1949 . 

(3) المأمون ملك موحدي : هو ادريس بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن الملقب بالمأمون 
من خلفاء دولة الموحدين بمراكش. عرف بشجاعته وعلمه. استعان بالنصارى 
وأدخلهم إلى بلاد المغرب» عرف عهده بعدم الاستقرار» توفي سنة 629ه (الإحاطة 
1 _ الأعلام 269/1) . ۰ 

(4) ناية الأندلس» ص 23. 


«ماردة» و «بطليوس»». ولكن رغم انهزامه بقي ملك «قشتالة) يخشاه ويرى 
فيه زعيم الأندلس الخطير. واستغل «فرديناند»17) فرصة ظهور بعض الفتن 
في صفوف المسلمين فسير قواته لمقاتلة ابن هود. وكان هذا الأخير يبسط 
نفوذه في تلك الآونة على أهم مناطق الحنوب فيها بين «الحزيرة الخضراء» 
وبلدة «المرية» وفيا بين «قرطبة» و «غرناطة». والتقى ابن هود بالنصارى في 
جيش كبير ولكن هزم مرة أخرى رغم تفوقه العددي سنة 630ه (2). 

وإن مما يزيد من خطورة المأساة الأندلسية» أن يترك حكام الأندلس 
المسلمون عدوهم المشترك المتمثل في النصارى ويواجهوا بعضهم, من ذلك 
أن ابن هود جمع قواته واستجمع شتاته بعد هزيمته أمام النصارى وسار 
لمواجهة منافس جديد هو محمد بن الأحمر(ة) ب «غرناطة». واغتئم النصارى 
الفرصة وهاحموا «قرطبة» واحتلوا بعض قلاعها واستنجد أهلها بابن هودء 
فعمل على نجدتهم» ولكنه تراجع لما علم بتفوق النصارى عدداً وعدة» 
وني الآن نفسه هاجم «جايم) ملك «أراجون» النصرانية مدينة «بلنسية» 
فاستنجدت هي الأخرى بابن هود» فهب لنجدتهاء وترك قرطبة تواجه 
مصيرها المحتوم بمفردهاء وسقطت قرطبة في أيدي النصارى سنة 633ه 
فاهتزت لسقوطها بلاد الأندلس وسائر البلاد الإسلامية©). 


0 موت ابن هود واشتداد أمر النصارى: 


ف سنة 635ه مات ابن هود» فتبخرت آمال الأندلسيين» ووجد 
النصارى الفرصة سانحة» فوسعوا من حملاتهم. من ذلك أن «جايم» ملك 


(1) هوملك قشتالة في عهد ابن هود. 

(2) اية الأندلس. ص 23. 

(3) محمد بن الأحمر: هومحمد بن يوسف بن محمد بن أحمد بن خميس بن نصر بن قيس 
الخزرجي المعروف بابن الأحمرء سليل بني نصر يرجعون في نسبهم إلى سعد بن عبادة 
سيد الخزرج (ابن خلدون: العبر 2170/4 طبعة بولاق ‏ الإحاطة 59/2). 

(4) ابن خلدون: العبر 183-169/4؛ نفح الطيب 585/2 وفيه سقطت قرطبة سنة 636ه. 
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«أراجون» غزا مديئة «بلنسية» سنة 636ه وضمها إلى الجزائر الشرقية (جزر 
البليار) التي كان استولى عليها سنة 627ه» وواصل زحفه» فاستولى على 
بلدتي شاط و «دانية» سنة 638ه. وفي سنة 645ه استولى القشتاليون 
على «مرسية». وبذلك تمت للنصارى سيطرتهم على شرق الأندلس(1) . 
(ب) عهد مملكة غرناطة: 
0 ظهور ابن الأحمر وتركيز مملكة غرناطة: 

ضعف أمر الموحدين بالأندلس› اراد نا بخروج محمد بن 
يوسف بن هود عليهم وخروج قواعد الأندلس من قبضتهم إلى ابن هود 
تارة وإلى النصارى تارة أخرى. وفي هذا الظرف بالذات ظهر ابن 
الأحمر محمد بن يوسف النصري كعنصر جديد في حلبة الصراع . وكان ظهوره 
في مناطق وسط البلاد الأندلسية» وسرعان ما بسط نفوذه على حصون وقلاع 
كثيرة رغم معارضة ابن هود. وقد انضمت إليه مدينتا «بياشة» و «وادي 
آش»» وقوي أمره فامتد نفوذه إلى القواعد والثغور الجنوبية» ففتح الكثير 
منهاء مستعيناً في ذلك بأبي زكرياء الحفصي2) صاحب إفريقية » وقد 
انضمت إليه مدن «قرمونة) و«قرطبة» و«إشبيلية) وأطاعته «جيان» 
و «شريش» و «مالقة» وحصون أخرى كثيرة بينما بقى غرب الأندلس 
مسقلا تخت تفرذ آمرلهالموحدين: ٠‏ 

كان ابن الأحمر على غرار ابن هود أمل الكثير من الآندلسيين في إنقاذ 
البلاد واستعادة المجد الضائع وخاصة أمل أولئك الذين فروا من المدن 
الإسلامية الكثيرة التى سقطت في أيدي النصارى الغزاة» وقد ازداد 
الاللخيوة تلن يارج الأحر بعد توفاة ابن هود أملهم الضائم: 
(1) ناية الأندلس» ص 26. ۰ 
(2) أبوزكرياء الحفصي: يحيى بن عبد الواحد بن أبي حفص افنتاني الحفصي أبو زكرياء 


أول ملوك الدولة الحفصية بتونس» توفي سنة 647ه (فوات الوفيات 4321/2 
ابن خلدون : العبر 285-280/6). 
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ولا بسط ابن هود سلطانه على الغرب والحنوب وتم له أخذ«غرناطة» 
قوي أمرهء فعمل ابن الأحمر على مهادنته ومصانعته 0 تحت 
نفوذه . 


وصادف أن ار أهل غرناطة على أميرهم عتبة بن يحيى المغيلبي 
وكا حصا لدودا لابن الأحمر - ثاروا عليه وقتلوه وأعلنوا ولاءهم لابن 
الأحمر الذي دخل «غرناطة» سنة 635ه وجعل منها مقر حكمه. ولم يمض 
وقت طويل حتى امتد سلطانه إلى كل الشواطىء الحنوبية لبلاد الأندلس. 

وكان من أعوان ابن الأحمر فيا حققه من انتصارات أصهاره «بنو 
أشقيلولة)(2) وعلى رأسهم أبو الحسن ابن أشقيلولة من رجالات الأندلس 
وزعمائها وقت الفتنة ومن ألد خصوم ابن هود. ولا استقر الأمر لابن 
الأحمر جعل صهره زوج أخته ‏ حاکًا على «وادي اش»»› 
وانتدب أبا محمد بن أبي الحسن زوج ابنته الحكم «مالقة»» ومات 
أبو الحسن فخلفه في الحكم ابنه أبو اسحاق. وهكذا تمكن نفوذ بنى 
أشقيلولة بمرور الأيام وصاروا العضد الأيمن لابن الأحمر. ولكن سريعا 
ما ظهرت أطماعهم في الحكم. وخاب ظن ابن الأحمر فيهم(. 

ومن خلال هذا الوضع المتردي الذي ساد الأندلس عقب انهيار دولة 
الموحدين ظهرت إمارة غرناطة. فكان لزاماً على باعثها محمد بن يوسف أن 

يصمد أمام الصعاب الكثيرة التي تعترض سبيله ع وأن ن يواجه ما تعيشه 
البلاد الأندلسة: من تشتت وانقسام» فقد مزقتها الحروب الأهلية شيع 


(1) نهاية الأندلس» ص 28؛ ابن خلدون: العبر 190/7. 

(2) بنوا شقيلولة : أسرة أندلسية قوية نامبة من المولدين كانوا أصهاراً لبني نصر حكموا 
الكثير من القواعد وقاموا بعدة ثورات واستقلوا خلال ذلك بعدة SL‏ 

)3( ابن خلدون: العبر 197/7. 
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وتعددت الحكومات ومناطق النفوذ. ولعل الذي قوى من عزيمة ابن الأحمر 
وشد من أزره تأييد شعب جنوب البلاد له واعتباره المنقذ المنتظر. 

وإذا كان الشعب قد اثر الوقوف إلى جانب ابن الأحمر فإن الحكام قد 
تأصلت فيهم روح التفرقة والعداءء وآثر الكثير منهم الانضواء تحت 
سلطان النصارى مقابل الاحتفاظ في ظله بملكهم. ووصل الأمر بحكام 
مدن «مرسية» و «لقنت» و «أريولة» و «قرطاجنة» و «جنجالة» وغيرها إلى 
عقد صلح وتحالف مع ملك «قشتالة»» يحتفظون بموجبه بنفوذهم على 
مناطقهم مقابل إعلان الطاعة للنصارى ودفع الجزية همم . ونتيجة لكل 
ذلك سقطت «مرسية» في يد النصارى ودخلها القرى 2 
)2( 


وهكذا يضحي أبناء الأمة الواحدة بأقدس الروابط والمبادىء في 
سبيل المصالح الشخصية والأطماع» وكم كان أجدر مبؤلاء أن يتخلوا عن 
الفرقة والعداوة وأن يواجهوا النصارى عدوهم المشترك. 
6 المواجهة بين تملكة غرناطة والنصارى: 

كان كل من الطرفين يتوجس خيفة من الثاني ويرى فيه الخصم 
اللدود. وما إن استقر الأمر لابن الأحمر حتى بدأ في تنفيذ مخططه المتمثل في 
كسر شوكة النصارى ودحرهم. وبدأ بمحاصرة قلعة «مرطوش» سنة 636ه 
ولكنه اضطر إلى رفع الحصار عنها عند تكاثر مدد النصارىء واشتبك مع 
أعدائه فكان النصر حليفهء وازداد بذلك تخوف النصارى منه» واشتدت 
رغبتهم ف منازلته والقضاء عليه. وما إن انتهى «فرديناند الثالث») من 
فرض سيطرته على الثغور الشرقية واستيلائه على «مرسية» حتى بعث بابنه 
«الفونسو» في جيش كبير لمهاجمة ابن الأحمر وتمكن الفونسو من الاستيلاء 


(1) الفونسو: هوابن فرديناند الثالث ملك قشتالة وقائد جيوشه. 
)2( مباية الأندلس» ص 30. 
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على عذة خصون وقلاع › وحاصر «غرناطة» سنة 642ه ولکنه رد عنما 
متكبداً أفدح الخسائر. وفي سنة 643ه حاصر النصارى «جيان» وكادت أن 
تسقط بأيديهم 30 


ولس ابن الأحمر تفوق قوة النصارى. وظهر له تخاذل المقاومة 
وضعفهاء فاثر مصانعة ومهادنة ملك «قشتالة» إلى حين. ففى سنة 643ه 
الموافق لسئة 1245م قدم إليه طاعته واتفق معه على حكم أراضيه في ظله. 
فقبل منه «فرديناند» ذلك مقابل تضحيات وتنازلات كبيرة : 
يدفع ابن الأحمر للقشتاليين جزية سنوية ذات بال. 
- يعينهم في حروبهم ضد الممالك الإسلامية الأخرى 
يتنازل لهم عن بعض الحصون والقلاع عربون ولاء. وقد تنازل 
هم عن حصن «بيغ» وقلعة «جابر» و«أرجونة» و«جيان» 
و «بركونة» و «الحجار» وأرض «الفرنتيرة) 2), 


وفي مقابل هذه التضحية الحسيمة يشهد ابن الأحمر مجلس قشتالة 
ااب (الكورتيس) كأمير تابع للعرش. ومبادنه النصارى مده عشرين 
اما ويقرونه على حكم ما بقي تحت نفوذه من القواعد والحصون. 


ولم يكن حكام بقية القواعد الإسلامية في الأندلس أحسن حالاً من 
ابن الأحمر. فقد كانوا يتسابقون إلى مصانعة ملك قشتالة ومهادنته والتنازل 
له عل القلاع والحصون مقابل كسب وده. 


(1) في هذه السنة. غادرت أسرة ابن الزبير جيان. جاء في الإحاطة: خرج به أبوه عند 
تغلب العدو عليها ‏ يعني جيان ‏ عام ثلاثة وأربعين وستماثة (الإحاصة 188/1). 

(2) الفرنتيرة: : هي المنطقة الساحلية الواقعة غربي الحزيرة الخضراء والممتدة من ثغر 
«قادس» 00 حتى طرف الغار (راجع الخريطة) . 
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مت لاسبانيا النصرانية السيطرة على الولايات الشرقية ففكرت في مد 
نفوذها على المنطقة الغربية» وبدأت بالاستيلاء على «قرمونة» حصن 
«إشبيلية» الأمامي بمعاونة ابن الأحمر. وبتدخل هذا الأخير استسلمت بآ 
اون ا ا ا 

0 سقوط إشبيلية وانحسار دولة الإسلام بالأندلس : 

ف ربيع الثاني سنة 645ه وفي أوت سنة 1247م شرع النصارى في 
حصار إشبيلية» وتمت لهم السيطرة على كل ما حوها من قلاع وحصون» 
وكان يعينهم ف ذلك ابن الأحمر في نطاق تطبيق بنود المعاهدة المبرمة بينه 
وبين ملك قشتالة. ودافع أهل إشبيلية عن كيم دقان مستميتاً» 
وتواصل الحصار ما يزيد عن ثمانية عشر شهراء أظهر أثناءه المسلمون 
أروع البطولات› ولكنهم اضطروا يرا إلى قبول الهزيمة» وسلموا إشبيلية 
إلى 00 الثالث» في رمضان من سنة 646ه على أن يؤمن لهم حياتهم 

وأموالهم وأن يترك ضحم الاختيار بين البقاء بإشبيلية أو مغادر ما . 

وبمجرد دخول النصارى إشبيلية حولوا مسجدها إلى كنيسة وأزالوا 
منها كل معالم الإسلام وشتتوا أهلهاء فنزل أكثرهم بمدينة غرناطة . 

ولقد كان سقوط إشبيلية محفزاً للنصارى على ضم مدن وحصون 
أخرى». فاستولوا على كل المدن والقلاع والحصون الواقعة فيا بين 
«إشبيلية) ومصب «الوادي الكبير) . وهكذا أخحذت رقعة الدولة الإسلامية 
بالأتدلس تقض يرما بعد يوم. والمؤسف في ذلك كله أن يشارك 5 
انكماشها البعض من أبنائها. فقد كان موقف ابن الأحمر المساند للنصارى 
وفوقف من احتذى حذوه من 'الحكام المسلمين موقفاً مؤلا. عل أن بعض 
المؤرخين يلتمسون له العذر» ويعتبرون ذلك منه حطة يرمي من ورائها إلى 
مصانعة النصارى ومهادنتهم حتى تتركز أسس مملكته الفتية ويصلب عودها 
وتسنح له الفرصة المناسبة لضرب النصارى الضربة القاضية. 


(1) غباية الأندلس. ص 33. 


6 ابن الأحمر يستعين بإخوانه في عدوة المغرب: 

رأى ابن الأحمر في ملوك العدوة ‏ إخوانه في الدين ‏ السند الذي 
يمكنه الاعتماد عليه للخروج من محنته ومواجهة أعدائه النصارى الذين 
يتزايد خطرهم يوما بعد يوم. وكانت بلاد المغرب في تلك الفترة تعيش 
صراعا بين البقية الباقية من دولة الموحدين المحتضرة وبين دولة بني مرين 
الناشئة. وكان الوضع لا يساعد على إنجاد الأندلس بصفة لمالاب عن أن 
ذلك لم يمنع من وصول كتائب من المجاهدين المتطوعين المغاربة» تبعه عبور 
القائد أبي معرف محمد بن أدريس ابن عبد الحق المريني سنة 662ه في نحو 
ثلاثة آلاف مقاتل. واستطاع ابن الأحمر بإعانة المجاهدين الوافدين من 
العدوة أن يواجه النصارى عندما نقضوا عهدهم وغزوا أرضه سنة 660ه» 
وأن يلحق بهم أول هزيمة بعد اهيار دولة الموحدين. 


ولا وصل المرينيون إلى الأندلس بادروا بضرب النصارى واستطاع 
قائدهم الفارس عامر بن ادريس أن يفتك منهم مدينة «شريش»)ء وكان 
كل هذا التحول في ميزان القوى مثيراً لتخوفات النصارى» وخشوا تواصل 
المدد من عدوة المغرب واشتداد شوكة ابن الأحمرء فعقدوا العزم على 
القضاء على ما بقي من القواعد الإسلامية وشددوا ضغطهم عليها. وفي 
سنة 663ه هزموا قوات ابن الأحمر. 


وازداد الضغط النصراني على ابن الأحمر فاضطر إلى مهادنتهم مرة 
أخرى» فتنازل للك قشتالة في أواخر سنة 665ه عن مدن وحصون كثيرة» 
وازداد بذلك الوطن الأندلسى انكماشاً حتى صار لا يتجاوز مملكة غرناطة 
ال : ۰ 


)1( نباية الأندلس» ص 35. 
(2) نفس المصدر السابق» ص 2.36 
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لأا بين ابن الأحر وأصهاره : 

لا يبدأ الوضع لابن الأحمر من جهة أعدائه النصارى إلا ليثور بيئه 
وبين أنصاره وأصهاره بني أشقيلولة. وكان ابن الأحمر قد زوج ابنته سنة 
4ه لابن عمه ووعده بولاية «مالقة» التي كان عليها زوج ابنته الأخرى 
فغضب هذا الأخير وأعلن العصيان والاستقلال. فخرج ابن الأحمر 
لإخضاعه وتأديبه» تعينه قوة من حلفائه النصارى, فارتدوا عن «مالقة» 
خائيين سنة 665ه بعد حصار دام ثلاثة أشهر. وأعاد ابن الأحمر الكرة 


بمفردة سنة 663هء فلم يفلح . 


واغتنم النصارى تدهور علاقة ابن الأحمر باصهاره فنقضوا عهدهم 
معه» وهجم ملك قشتالة على «الحزيرة الخضراء» وعاث فيهاء مما اضطر 
ابن الأحمر إلى طلب النجدة والغوث من سلطان المغرب أمير المسلمين أبي 
يوسف المرينى. ولكن الأجل وافى ابن الأحمر قبل أن يلمس نتيجة صرخته 
وا 
0 ناية ابن الأحر: 

توفي محمد بن الأحمر في 29من جمادي الثانية سنة 671ه. الموافق 
لسنة 1272م وإليه يعود الفضل في تركيز مملكة غرناطة التي استطاعت على 
يدي بني نصر أن تعيد شيئا من مجد الأندلس الضائح › وتمكنت من 
الصمود ني وجه النصارى زهاء قرنين ونصف 7 . 


وخلف ابن الأحمر 5 اللك ولده أبو عبد الله محمد بن محمد بن 
يوسف الملقب بالفقيه لعلمه وتقواه. وبمجرد توليه هب ملك قشتالة 
«الفونسو العاشر» إلى محاربته. ول يكن محمد الفقيه بغافل عن الخطر الذي 
(1) باية الأندلس. ص 38. 
)2( نہاية الأندلس. ص 40. 
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اة ملك ركان آمل كيرا ى إخراة المر تن ارت فح علافاة 
معهم . 
بين محمد الفقيه وبني مرين: 

وصل خبر استنجاد ابن الأحمر إلى السلطان أبي يوسف وهو في 
طريقه إلى غزو تلمسان فاستوقفه هذا النداء» وعرض على يغمراسن 
صاحب تلمسان الصلح ليتمكن من نجدة الأندلس فلم يجد منه 
استعدادأء فقاتله وانتصر عليه" وعمل السلطان على نجدة إخوانه 
بالأندلس» ولكن الظروف لم تكن مساعدة على الإسراع بالنجدةء الأمر 
الذي حمل محمدا الفقيه على تكرير صرخة الاستنجاد بمجرد توليه الحكم . 
وتوالت رسل ابن الأحمر وبني أشقيلولة إلى أبي يوسف. فاستجاب لدعوتهم 

بعد أن عقد صلحاً مع صاحب تلمسان» وجهز لذلك جيشاً عظيًا في 
خسة الاف رجل بقيادة ابنه» فكان نزوهم بثغر «طريف» سنة 673ه. 
ومن هناك كان توغلهم في أرض النصارى حتى «شريش» فسبوا 
وغنموا( 

وني أواخر سنة 674ه عبر السلطان نفسه إلى الأندلس في جيش. 
كبير» واهتزت الأندلس لعبوره. وأسرع للاقاته كل من ابن الأحمر وبني 
أشقيلولة . وتوغل السلطان إلى منطقة «الفرنتيرة» النصرانية وأخضعها ثم 
واصل غزوه حتى وصل إلى حصن «لمقورة» و«أبده» على مشارف 
«قرطبة) . 

وخرج النصارى 5 جيش كبير لملاقاة أي يوسف وصله بقيادة «دون 
ننيو دي لارا» صهر ملك قشتالة» والتقى الحمعان قرب «استجة» سنة 
4ه. وكان النصر حليف المسلمين. وقتل قائد النصارى» وتشتت 


(1) نهاية الأندلس. ص 73. 
(2) ناية الأندلس» ص 75. 
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جيشهء وكان نصراً عظيًا أعاد إلى الأذهان ذكريات وقائع المسلمين 
الكبرف (21. 


وبعد مدة قضاها أو رسفت «بالحجزيرة الخضراء» 5 الراحة 
واستجماع القوى أعاد الكرة على النصارى» وتوغل غازيا في أراضي 
قشتالة حتى مشارف «إشبيلية»» وحاصر «شريش» :وأخضعها. وفي رجب 
سنة 674ه عاد السلطان المرينى إلى المغرب. بعد خمسة أشهر قضاها 
بالأندلس فى نجدة ونصرة إخوانه© . 
بالأندلس في نجدة ونصرة إخوا 

ولكن سرعان ما تعكر صفو العلاقة بين ابن الأحمر والسلطان أبي 
أشقيلولة» . المنشقين عن ابن الأحمر. وارتاب محمد الفقيه من هذا 
التحالف. وحاول السلطان أبويوسف المصالحة بين الطرفين فلم يفلح, 
وفي سنة 676ه. زادت الأحداث من تأزم هذه العلاقة» إذ في هذه السنة 
بالذات توفي محمد بن أشقيلولة صاحب ومالقة), فتنازل اينه عن مالقة إلى 
عمله هذا إلا في اشتداد الأزمة بينه وبين السلطان. 

وني سنة 677ه. عاد أبويوسف المنصور إلى الأندلس ونزل بمالقة 
وهاجم أرض النصارى. والتقى أبويوسف بابن الأحمر قبل عودته إلى 
المغرب قصد التصالح فهدأت الخواطر ولكن لم تصف القلوب(. 

وفي سنة 677ه استولى ابن الأحمر على «مالقة). وتحالف مع ملك 
ذلك القوات النصرانية بالجزيرة. ومن جهة أخرى كاتب ابن الأحمر 


(1) ابن خلدون 191/7؛ الاحاطة 372/1. 
(2) نباية الأندلس» ص 77. 
(3) ناية الأندلس» ص 78. 


يغمراسن خصم السلطان المنصور وملك المغرب الأوسط وسأله التحالف 
والعون. وبمجرد أن علم السلطان المنصور بذلك حتى قرر العبور إلى 
الأندلس لتأديب ابن الأحمرء وفي سنة 678ه بعث بولده أبي يعقوب في 
أسطول ضخم فكان له النصر على النصارى في معركة بحرية كبيرة. ثم 
زحف جند المغرب على ثغر «ماربلة» التابع لابن الأحمر واغتنم النصارى 
الفرصة وهاجموا «غرناطة» بالتحالف مع بني أشقيلولة خصوم بني الأحر. 
ولئن تمكن ابن الأحمر من صدهم عن عاصمة ملكه فإنه شعر بالخطر 
يتهدده ورغب في التصالح مع السلطان المنصور. ووجد ابن الأحمر لدى 
السلطان نفس الرغبة فتصالحا على أن يتنازل ابن الأحمر عن «مالقة» 
للسلطان المنصور لتكون له قاعدة انطلاق( . 

وفي سنة 674ه عبر السلطان المنصور إلى الأندلس لمرة الرابعة» 
وجدد زحفه على النصارى فغزا مدينة «شريش»» ووصل ابنه أبو يعقوب إلى 
مشارف (إشبيلية). وشدد المنصور ضغطه على النصارى فزحف على 
«قرمونة» و«الوادي الكبير» وبسائط «إشبيلية» و«لبلة» و«استجة» 
و «الفرنتيرة»» وكان في كل ذلك يتلقى المدد والعون من صاحب غرناطة . 
ولا اشتد الأمر بملك قشتالة جنح إلى الصلح. فصالحه السلطان على شروط 

وفي سنة 635ه توفي السلطان أبو يوسف المنصور عندما كان بالجزيرة 
يستعد للعودة إلى المغرب. بعد حروبه الموفقة ضد النصارى. فخلفه على 
العرشن: ابنة أبو يعقوت 22 

وتواصلت علاقة ابن الأحمر ببني مرين صافية متينة» وازدادات متانة 
بتنازل سلطان المغرب عن «وادي آش» لابن الأحمر. وسلك أبويعقوب 


(1) ناية الأندلس» ص 79. 
(2) غهاية الأندلس. ص 33-32 . 
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نج أسلافه» فواصل نجدة إخوانه بالأندلس وإعانتهم على مواجهة 
النصارى. 

نكث النصارى عهدهم مع بني مرين ى] هي عادتهم. ففي أوائل 
سنة 690ه أغار «سانشو» ملك قشتالة على الثغور الأندلسية. وم يتردد 
أبويعقوب في الرد عليهء فأمر قائده على الثغور بغزو «شريش» وأرض 
العدو» فزحف عليها وأعلن أبويعقوب الجهاد. فعبرت إلى الأندلس 
بعثات المجاهدين والمتطوعين» وعبر أبو يعقوب بنفسه سنة 690ه» واقتحم 
أرضن. التضارى وأدب المعتذين +- ورجع :إل: المنقرت: في :العام واي . 
وتعددت إثر ذلك نجدات بني مرين للمسلمين بالأندلس» فتوجس ملك 
قشتالة منهم خيفة» فعمد إلى الخدعة والحيلة فصانع ابن الأحمر وأوغر قلبه 
على بني مرين وحذره منهم ومن أطماعهم ی ملك الأندلس. وتحالف معه 
على صدهم بالاستيلاء على «طريف» طريق عبورهم, وحالفه ابن الأحمر 
على أن يؤول إليه الثغر بعد فتحه. 

ولكن ما إن فتح الثغر حتى نقض ملك النصارى وعده وامتنع من 
تسليمه لابن الأحمر. وأدرك ابن الأحمر خطأه في تحالفه مع النصارى ضد 
أي يعقوب» فعاد يطلب ود بني مرين» وعبر من أجل ذلك البحر إلى 
المغرب سنة 692ه. ليقدم اعتذاره لأبي يعقوب ويتنازل له عن «الجزيرة» 
و «رندة» وحصون كثيرة عربون إخلاص وولاء» وهكذا عادت العلاقات 
بين إلى الصفاء. وقد قضى عمد الفقيه الأعوام الأخيرة من حياته مسالا 


لبن مرين» ثابتاً على عهده معهم إلى أن وافاه أجله سنة 701ه ‏ 1302م . 





(1) نهاية الأندلس» ص 84. 


0 عهد محمد المخلوع : 

خلف محمد الفقيه ابنه أبوعبد الله محمد الملقب بالمخلوع فلم يحسن 
تدبير شؤون الدولة رغم ما عرف به من نباهة وعزم . . وقد استيد بالأمر دونه 

1 

وزيره ووزير أبيه من قبل أبو عبد الله محمد بن الحكيم ال 
فقد عدل المخلوع فجأة عن تحالفه مع سلطان المغرب» وأعلن تواطؤه مع 
. ملك قشتالة» وم يكتف بهذا بل جاهر بعداوته لأبي يعقوب» فأوعز إلى 
عمه وصهره الرئيس أي سعيد فرج بن اسماعيل صاحب «مالقة» أن 
يحرض أهل «سبتة» في الضفة الأخرى على الخروج عن طاعة أبي يعقوب. 
واستعد ابن الأحمر لمنازلة أبي يعقوب إذا ماعن له العبور» وجهز أبو سعيد 
صاحب «مالقة» بايعاز من المخلوع . حملة بحرية بحجة ار ال 
ونزل مها بسبتة سنة 705ه فاحتلها وأعلن ولاءها لا, بن الأحى (2) 

وكان أبو يعقوب وقتها يحاصر «تلمسان». فبعث بابنه 0 سالم 
ليسترد «سبتة» فلم يفلح » وفكر في الخروج إليها بنفسه ولم يتم له ذلك إذ 
اغتيل سنة 706ھ( , 
لا الوضع السياسي بدولة بفي مرين بعد موت آي يعقوب : 

3 أبو يعقوب فنشب صراع على العرش بين ولديه أبي ثابت وأبي 

وما ان تربع أبوثابت على العرش حتى شرع في توطيد ملكه. وفكر 
ف استرداد «سبتة) من ابن الأحمر وإخضاع عثمان بن اق العلاء المريني 


(1) أبوعبد الله عمد بن الحكيم اللخمي : المعروف بذي الوزارتين» كان أديياً مید 
توفي سنة 708ه. 


(2) ناية الأندلس. ص 86-85 . 
(3) نهاية الأندلس. ص 86 . 
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الخارج عن سلطان الخلافة. ففي سنة 707ه سار أبوثابت في جيش 
ضخم نحو الشمال, ولما أحس عثمان بن أبي العلاء بعجزه عن مجابهته فر 
بجنده وفتح » أبو ثابت كل الحصون الخارجة عنه» ثم قصد «سبتة» حيث 
تحصن عثمان. وضرب عليها الحصارء ولم يتم له فتحها إذ مرض أثناء 


ذلك وتوفى سنة 708 (1) 


0 الوضع بالأندلس سئة 708ه: 

تواصل بالأندلس عهد محمد المخلوع بتناقضاته . ولم تمض غير أشهر 
قليلة على موت أبي ثابت سلطان بني مرين بالمغرب حتى ثار على محمد 
المخلوع أخوه أبو الحجيوش نصر بن عمد وثلة من كبار الدولة رافضين 
8ه أوائل سنة 1309م. قتل الوزير ابن الحكيم واعتقل محمد المخلوع 
وأرغم على التنازل عن العرش لأخيه نصر . 

إن تاريخ الأندلس الدامي لم ينته هنا وإنما أكتفي ذا وأتوقف عند 
حدود السنة الثامنة من القرن الثامن لأن في هذه السنة بالذات كانت وفاة 
0 تفاعل ابن الزبير مع أحداث عصره: 

في هذا الخضم الهائل من الأحداث. وفي هذه الحقبة المروعة من 
تاريخ الأندلس المليئة بالصراعات والمتناقضات والمتأرجحة بين الأمل 
والياس والمتسمة رتا بعدم الاستقرار. ف هذه الحقبة عاش صاحب 
ملاك التأويل. فهل تفاعل ابن الزبير مع أحداث عصره؟ 

لم يكن ابن الزبير بمعزل عما دار في عهده من أحداث فقد عاش 
الكثير متها وهو بمسقط رأسه «جيان» التى كانت مسرحا لأحداث كثيرة» 


(1) ابن خلدون: 237/7 . 
(2) ناية الأندلس» ص 87. 


وعاشت غزو النصارى وجبروتهم . . وعاش الحم من هذه الأحداث وهو 
«بمالقة» ثم .«بغرناطة» قطب الرحى فيهما وقع سرده من أحداث. ولا أدل 
ا بالأحداث ك وتائيه فها وتفاعله معها ياب رعلا عه إليه 
اق ل 0 من 
ذلك ما جاء في البدر الطالع : كان ثقة قاتا بالأمر بالمعروف والنبي عن 
المنكرء امنا لأهل البدع» وله مع ملوك عصره وقائع , وكان معظً) عند 
الخاصة والعامة(1). ومنه ماجاء في الاعلام: أقام بمالقة فحدثت له فيها 
شوو ومتخضات: فادرا إل عرناظة قطان با عة توقال :ابد 
حجر. كانت له مع ملوك عصره وقائع وكانت بيله وبين أميري مالقة 
وغرناطة صداقة . ومنه ما جاء في بغية الوعاة: ثم عرض له أن السلطان 
تغير له فجعل سجنه داره وأذن له في حضور الجمعة. . . ثم قال: جرت 
له في ذلك أمور مع الملوك صبر فيها ونطق بالحق حيث أدى إلى التضييق 
عليه وحبسه. ويضاف إلى ما تقدم قوله في مقدمة ملاك التأويل: وأن 
يؤيد بالنصر والتمكين وموالاه الفتح المبين مولانا أمير المسلمين ابن أمير 
المسلمين 0©). وما يدل على تفاعله مع أحداث عصره توليه لمناصب ذات 
صلة بالحياة السياسية فقد ولي قضاء الأنكحة والخطابة والامامة بجامع 
غرناطة . وقد جاء 5 البغية : : ولي الخطابة والامامة بالجامع الكبير وقضاء 
الأنكة (6) وجاء ف الاحاطة : ولي قضاء المناكح والخطبة بالحضرة 00 


ا(1) البدر الطالعم» ص 35. 

)2( الاعلام 83/1. 

(3) الدرر الكامنة 91/1. 

(4) بغية الوعاة 291/1 . 

(5) مقدمة ملاك التاويل» ص 148. 
(6) بغية الوعاة 291/1 . 

(7) الإحاطة 188/1. 
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ومن تآليفه ما يمكن أن يقوم دليلاً على تفاعله مع عصره وتأثره 
بأحداثه» من ذلك كتابه: «سبيل الرشاد في فضل الجهاد»17) وما أظنه إلا 
مساهمة منه في تحفيز الهمم وإيقاظ النفوس للجهاد والتضحية في سبيل الله 
وما أحوج النامين إلى مثل هذا في تلك الفترة العصبية . وإذا كان الجهاد في 
سبيل الله يتخذ أشكالا مختلفة جهادا بالنفس وجهادا بالنفيس وجهادا 
بالسيف وجهاداً بالفكر والقلم فيمكن اعتبار ملاك التأويل من الضرب 
الأحس» فقد ألفه ابن الزبير للقطع بذوي الالحاد والتعطيل من أعداء 
الإسلام المتعلقين بشبهة التكرار والحشو في القرآن. فملاك التأويل سيف 
رفعه ابن الزبير في وجه الملاحدة المعطلين دفاعاً عن كتاب الله وذوذا عن 
ھی الإسلام» وهذا مايفسر مواقفه الشديدة الصارمة من المخالفين 
المنتشرة في صفحات تفسيره. 


الوضع الفكري: 

شهد عهد ابن الزبير انحدار دولة الموحدين بالأندلس» وظهور مملكة 
غرناطة الفتية» وقد اتسم هذا العهد بعدم الاستقرار» وكان لذلك أثره 
السلبي على الحركة الفكرية والثقافية سواء قبل ظهور مملكة غرناطة 
أو بعدها. 

وقد انشغل أدباء الأندلس ومفكروها عممماً بالمحنة 
التي عمت البلادء فاختار البعض الهجرة إلى حيث يتوفر 
الأمن والاستقرار» فعبروا إلى المغرب أورحلوا إلى المشرق» من 
هؤلاء محيي الدين بن عرب المتصوف المعروف© وابن الآبار(ة) 


(1) أنظر ما يتعلق باثاره. ص 95. 

(2) محي الدين بن عربي : أعظم متصوفة الأندلس صاحب فصوص الحكم والفتوحات 
المكية.» توفي سنة 638ه. 

(3) ابن الآبار: أبوعبد الله بن محمد بن عبد الله القضاعى البلنسى, الشاعر» الفقيهء 
اللغوي . توفي سنة 659ه. ۰ ۰ 
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۰ 2 . اه 5 ۰۹ - 
وابن رحمون النحوي (1) وابن البيطار( ' وغيرهم واثر البعض الآخر البقاء 
ومقاسمة أبناء الوطن حلو ال حياة ومرهاء والوقوف إلى جانبهم في محنتهم . 
ملاك التأويل. 

والمتتبع للحياة الثقافية في عهد ابن الزبير يتبين أنها تنقسم إلى 
عهدين متمايزين: عهد انحدار حكم الموحدين بالأندلس. وعهد ظهور 
تملكة غرناطة. 
١‏ ) الحركة الفكرية قبيل قيام مملكة غرناطة: 

بالرغم مما عرف به مفتتح القرن السابع الهمجري من عدم الاستقرار 
ای ف کوت ا کی کار دلواي وور 
ذلك موروث وبقية باقية من الازدهار الذي شهده في عنفوان دولة 
الموحدين. ولقد شمل هذا التراث الفكري فنونا شتى شهد البعض منها 
حركية ملحوظة منها: 
6 الأدب والشعر: 

كانت الرئاسة 5 تلك الفترة للحركة الأدبية من شعر ونثرء وقد 
شاركت الأحداث بصفة مباشرة وفعالة ٤‏ إذكاء هذه الحركة . 

شهد الشعر المأسوي والمرائي ازدهاراً منقطع النظير وسما النثر في 
المناصرين ومن هذا الكثير ف كتابي المقري : «انفح الطيب» و«ازهار 
الرياض» . وقد برز ف تلك الفترة الكثير من أعلام الأدب والشعر نذكر 
منهم : 


(1) ابن رحمون: عبد الرحمان بن محمد النحوي. توفي سنة 649ه. 
)2( ابن البيطار: العالم النباتي والطبيب المشهور. توفي سنة 646ه. 
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ابن مرج الكحل : أبا عبد الله محمد بن إدريس الذائع الصيت». 


وأعظم شعراء غرناطة. برز في الغزل والشعر الوصفي › توي 
سنة 17634 . 


عزيز بن عبد الملك القيسي : أصيل مرسية وأميرها حيناً من 
الزمن. كان شاعراً و توفي سنة 2 

ابن الفخار, علي بن إبراهيم : من أعلام النثر والنظم. توفي سنة 
0322 


إبراهيم بن سهل الاشبيلي» المعروف ببراعته في التوشيح » توفي 
)4( 


سنة 649ه_ 


أبو عبد الله محمد بن الحياب المرسي» کان غاا بالحديث والرواية 


بارغا م والنثر صديق ابن هود وكاتبه ثم وزيره. توفي سنة 
50ھ ` . 


ابن الآبار: أبو عبد الله محمد بن عبد الله القضاعى البلنسى› 
الكاتب الشاعر الفقيه اللغوي . برع ٤‏ النظم والنش تول 
الكتابة لأمير بلنسية ثم هاجر إلى تونس كتب في الأدب 


والتاريخ . توفي سنة 659( . 





(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 


الإحاطة 342/2 . 

صلة الصلة. ص 165؛ ابن الآبار في التكملة. ت 1952. 
صلة الصلة. ص 135. 

نفح الطيب 304/4. 

نفح الطيب 432/4. 

فوات الوفيات 226/2. 


52 


0 العلوم اللغوية : 
من أقطاب اللغة ف تلك الفترة : 
اللغوي الذائع الصيت في زمانه: علي بن محمد بن خروف 
الأشييل» .وق اهر بشرحة لكاب مويه وق اة 
ORT‏ 


e 


- ابن رحمون: عبد ال رحمان بن محمد النحوي. كان ذا لسن 
وفصاحة ومعرفة جيدة بالنحو» توفي سنة 649ه. 


لا العلوم الشرعية : 
ومن برزر ف الفقه وعلوم الدين : 
ت على بن أحمد بن محمد الغساني الوادي اش صاحب كتاب : 
«نبج السالك للتفقه ف مذهب مالك»» ي شرح الموطأ ‏ توفي 
سنة 609ه(6 , 
المحدث عيسى بن سليمان الرعيني الرندي., المتوفي سنة 
002 


(1) صلة الصلة. ص 122. 
(2) صلة الصلة» ص 71. 
(3) صلة الصلة» ص 121. 
(4) صلة الصلة» ص 51. 
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صاحب فصوص الحكم والفتوحات المكية, المتوفي سنة 
008 ., 


ويمكن أن نذكر هنا من ورد ذكرهم مع الأدباء واللغويين من جمع 


بين العلوم اللغوية وبين الفقه وعلوم الدين کابن الأبار والشلوبين. 
0 الطب والعلوم الأخرى : 


تواصل ازدهار العلوم بالبلاد الأندلسية في أوائل القرن السابع 


اهجري وربما كان آخر مرحلة لازدهاره إذ شهد بعل ذلك فتوراً تواصل 
حتى في عهد مملكة غرناطة ومن أبرز علاء هذه الفترة: 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 


- الطبيب الأديب أبو الفضل محمد بن عبد المنعم الجلياني» من 
أعلام الطب في عصر الموحدين. عرف بنظوماته الكثيرة في 
الرياضيات واداب النفس (2). 

الطبيب أبو العباس بن الرومية الاشبيلى» اشتهر ببراعته في 
الطب» من آثاره : كتاب في الأدوية المغردة(). 

- ابن البيطار المالقي: الطبيب والعالم النباتي المشهور عنى بدراسة 
النبات والأعشاب في مصر والشام واسيا الصغرى وبلاد اليونان. 
والف في ذلك كتابين. توفي سنة 645ه(4). 
للزندقة لشدة عكوفه عليه (5). 


فوات الوفيات 241/2 . 
نفح الطيب 16/2. 
نفح الطيب 137/2. 
فوات الوفيات 204/1. 
نفح الطيب 138/2. 
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إن المستعرض هذه الصفحات من الحركة الفكرية بالأندلس في 
أوائل القرن السابع ال هجري يلحظ بأنها كانت حلقة وصل هامة بين ماض 
في عهد الموحدين وبين أخرى بعثت ونمت في عهد غرناطة. وبالرغم مما 
الحركة الفكرية نشيطة نسبياً برز فيها الكثير من العلماء في مختلف الفنون» 
سبقتها. وم يتواصل نشاطها بل تناقص يوما بعد يوم وتقلص نطاقها 
وكادت تنحصر في حركة أدبية سيطر عليها شعر الماسي والمرائي . 


فب الحركة الفكرية ي ظل مملكة غرداطة: 
ظهرت مملكة غرناطة فشهدت الحركة الفكرية في ظلها انتعاشاً 
وحيوية ويعود ذلك لتضافر جملة من العوامل : 

0 رعاية ملوك غرناطة للعلاء وحمايتهم للعلوم والآداب» فقد 
سلكوا في ذلك مسلك أسلافهم. وكان بلاط غرناطة يعج 
بمجالس العلم والأدب. فقد كان لأبن الأحمر ‏ مؤسس مملكة 
غرناطة ‏ أيام خاصة بمجالس الشعر. 

تت تضلع الكثير من أمراء بني الأحمر ووزرائهم ي العلم والأدب . 
فقد كان محمد بن محمد بن الأحمر المعروف بالفقيه على درجة 
عالية من العلم والحكمة. يقرضص الشعر ويعشق مجالس العلم. 
وكذلك كان ابئه محمد الملقب بالمخلوع ووزيره ابن الحكيم 
اللخمى . 

مساعدة الظروف ومناسبتها لنمو الأدب بصفة عامة والشعر بصفة 
خاصة. خاصة 5 وصف الانتصارات ومدح المنتتصرين ورثاء 
المستشهدين وتسلية المنهزمين وإيقاظ مم المتخاذلين . 
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امتدت الحركة الفكرية في ظل مملكة غرناطة على مدى القرنين 
والنصف التي عاشتها هذه المملكة. وبهمنا هنا طورها الأول إذ لم تبلغ هذه 
الحركة الفكرية ازدهارها واكتمال نضجها الا في عصر السلطان أبي الحجاج 
يوسف بن إسماعيل النصري (733ه ‏ 755ه) وولده محمد الغني بالله 
(755ه ‏ 793ه) . 


ويمتل الطور الأول أو طور الفتوة هذه ا حركة الفكرية من أواخر 
القرن السابع الهجري إلى أوائل القرن الثامن. 


لا الأدب والشعر: 
ازدهر الأدب والشعر ف هذه الحقبة وبرر فيه جمهرة من الأدباء 
والشعرناء منهم : 
الوزير ابن الحكيم وهو أبو عبد الله محمد بن عبد الرحمان بن 
إبراهيم بن يحيى اللخمى الرندي. تولى الكتابة في ديوان 
الإنشاء أيام السلطان محمد الفقيه ثم الوزارة في عهده وعهد ابنه 
أي عبد الله الملقب بالمخلوع. كان ابن الحكيم شاعراً جيداً 
وكاتباً بليغاً قتل سنة 708ه في الثورة التي قام بها أبو الجيوش على 
أخيه الخلوع(. 


أبو عبد الله محمد بن خميس التلمساني. من المقربين للوزير ابن 
الحكيم مدحه بالعديد من القصائد. كان من فحول الشعراء 
وإعلام البلغاء. توفي «بالمرية» سنة 708( . 


أثير الدين أبو حيان الغرناطى محمد بن يوسف بن على. كان 


(1) الإحاطة 444/2 . 
(2) أزهار الرياض 303/3 . 
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بارغا في اللغة والأدب» 2 في النثر ونظم الموشحات» وكان 
إلى جانب ذلك a‏ ف الحديث والتفسير(1) : 


لأ علوم اللغة: 


من أقطاب اللغة في تلك الحقبة: 


- أبو بكر محمد بن إدريس الفراني القضاعي: ألف في العروض 


كتاب «الختام المفضوض عن خلاصة علم العروض». توفي سنة 
7 ه. 


كتاب ملاك التأويل» محل بحثناء يعد علًا من أعلام العربية في 
و ا ی ا ا ا 
بالأندلس وكان عالاً بالقرآن والحديث مجيداً للنثر والنظم . صنف 
في مختلف الفنون توفي سنة 708( 


الفخار: أبو عبد الله محمد بن على الالبيري. كان شيخ النحاة 


بالأندلسن 5 عصره» أستاذ ابن الخطيب» توفي بغرناطة سنة 
54ھ( . 


لأ العلوم الشرعية : 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 


تبغ من علاء الفقه والدين ف تلك الفترة : 


القاسم بن عبد الله بن الشط الأنصاري الاشبيلٍ. له كتاب 
«البرنامج عن قضاة الأندلس». توفي سنة 725ه(4) , 





فوات الوفيات 282/2 . 

الذيل والتكملة لابن عبد الملك 45-39/01 . 
نفح الطيب 182/3. 

نفح الطيب 264/2. 
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- أبو بو عبد اا الله بن جزي ؛ الكلبي e‏ تول | الخطابة 
41م (0), 
حاءيضاف إل .من ذكر اين الؤبير ا اللذان سبق ذكرهما من 
بين أعلام اللغة وقد كان لما تضلع في العلوم الشرعية وخاصة 
0 الطب والعلوم الأخرى 
م تشهد العلوم ف هذه الفترة دهان ودا بل شهدت اا 
وتراجعا ومن أشهر علماء ذلك العصر: 
- يحيى بن هذيل حكيم غرناطة وفيلسوفها. برع في الطب 
والفلسفة والعلوم الرياضية» من شيوخ ابن الخطيب() . 
- أبو عثمان سعد بن أحمد بن ليون التجيبى, من أكابر أئمة الفقه 
اختصر الكثير من أمهات الكتب مثل كتاب «بهجة المجالس» 


0 خصائص الحركة الفكرية في عهد ابن الزبير: 

من خلال ما تقدم يمكن القول بأن الحركة الفكرية في عهد ابن الزبير 
عميزت بجملة من الخصائص : 

كانت في مستوى مقبول إذا مانظر إليها من خلال الوضع 
(1) نفح الطيب 514/5. 


(2) نفح الطيب 52/3. 
(3) نفح الطيب 302/3. 
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كانت" SS‏ 
ملكة غرناطة. 


کا یت کے ا ی و شهد الأدب في تلك 
الفترة حيوية وحركية ملحوظة تلته ف الأهمية علوم اللغة 5 ثم العلوم 
الشرعية» أما العلوم الطبية والرياضية فقد شهدت فتورا ورک 


0 تفاعل ابن الزبير مع الحركة الفكرية في عصره: 

تفاعل ابن الزبير مع الحركة الفكرية في عصره أخذاً وعطاء فكان 
بما برز فيه من علوم لغوية وشرعية صورة صادقة لما تميزت به هذه الحركة 
من خصائص. والعالم ابن بيئته ونتاج عصره. والدارس للاك التأويل 
يلمس تضلع أبي جعفر في اللغة وفنونها ورسوخ قدمه فيهاء يلمس هذا في 
عربيته المتينة الأصيلة وقدرته الفائقة على استعمالها والاستعانة بفنونها 
المختلفة في بلوغ المراد. فتفسيره إلى جانب ما طفح به من معان سامية» 
موسوعة لغوية» ولا غرابة في ذلك فابن الزبير ابن عصر كان الولوع فيه 
باللقة كيرا ركان اها سيد “تفي الأستك :وهو تلميك لأشاظين :اللغة 
بالأندلنن أقال العقنات 17 وان لاط وابن بوحون20 اار0 :: 


(1) أحمدبن محمد المرادي المعروف بالعشاب. كان مقرئا عالاً بالتفسير والبيان. توفي 
٠‏ سنة 736ه (معجم المؤلفين 62/2) . ۰ 

(2) الحسن بن عبد العزيز بن محمد بن أبي الأحوص المعروف بابن الناظر» محدث مفسر 
لغوي , توفي سنة 699ه (الإحاطة 463/1) . 

(3) عبد الرحمان بن محمد المعروف بابن رحمون النحوي. توفي سنة 649ه (بغية 
الوعاة 86/2) . 

(4) محمد بن سعيد بن على الأنصاري المعروف بالطراز كان موصوفاً بالبيان والبلاغة» توفي 
سنة 645ه (التكملة 1 ت 1032) . 
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وإذا كان ابن الزبير مفسراً قارئاً. محدثاًء أصولياًء فإنه نتاج عصر 
تواصل فيه ما شهاته العلوم الشرعية من ازدهار وخصب في عهد 
للكثير من المفسرين والقراء والمحدثين والأصوليين أمثال أبي مطرف بن. 
عميرة(1) المحدث الفقيه الأصولي. والعشاب المقرىء المفسرء وابن 
AAS‏ 
الشيخ © الفقيه الأصولي. . . وغيرهم. 

وإن ما تميز به ذلك العصر شغف العلماء بتصنيف كتب التراجم 
صلته على صلة ابن بشكوال. والإعلام بما ختم به القطر الأندلسي من 
الأعلام» وبرنامج رواياته. ومعجم 0 

ومجمل القول فإن ابن الزبير كان ابن بيئته ونتاج عصره وصورة 
صادقة للحركة الفكرية التي واكبها وتأثر بها وأثر فيها. 


لا لغ ذا 


(1) أحمد بن عبد الله المعروف بابن مطرف بن عميرة» توفي سنة 658ھ (بغية 
الوعاة 319/1) . 

(2) عبد العظيم بن عبد الله البلوي المعروف بابن الشيخ » توفي سنة 666ه (صلة الصلةء 
ص 50) . ا 

(3) أنظر ذلك في مؤلفات ابن الزبير» ص 96. 
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إسمه ونسيه 


نرجمة المؤلف 


.)8© 


(2) 


هو: أحمد بن ابرأهيم بن الزبير بن محمد بن ابراهيم (أبن 


الزبيي)0© (ابن الحسن بن الحسين بن الزبير)9) بن عاصم بن مسلم بن 
كعب)© بن مالك بن علقمة بن خباب بن مسلم بن عدي بن مرة بن 
عوف بن ثقيف . يكنى بأبي جعفر» وعرف بنسبته إلى جده الأول الزبير 
وغلب عليه ذلك . 


وهو العاصمي نسبة إلى جده الثامن, والثقفي من بني ثقيف نسبة 


إلى جده الأخير, الجياني نسبة إلى مسقط رأسه: «جيان»» والغرناطي نسبة 
إل ااغرياطة» الى اعرا وار عا ئ اعلا رل ما فا الا 


(1 


(2) 


(3) 
(4) 
(5) 
(6) 


أخذت ترجمته عن: البدر الطالعم» ص 35-33؛ تذكرة الحفاظ 266-265/4؛ الذيل 
والتكملة 45-39/1؛ شجرة النور الزكية» ص 212؛ بغية الوعاة 292-291/1؛ الديباج» 
ص 245؛ الدرر الكامنة 91-89/1؛ درة الحجال 12-11/1؛ فهرس الفهارس للكتاني 
1 الوافي بالوفيات 223-222/6؛ نفح الطيب 98/6؛ الإحاطة 193-188/1؛ 
بروکلمان 377-376/2 . : 

إلى هذا !لحد تتفق أغلب كتب التراجم. وفي معجم المؤلفين: ابن الزبيرء 
ابن الحسن بن الحسين ويبدو أنه خطأ. 

سقط من الإحاطة ومن البدر الطالع والدرر الكامنة. 

سقط من تذكرة الحفاظ والبدر الطالع والدرر الكامنة . 

يقول ابن عبد الملك في الذيل والتكملة 39/1: كذا نقلت نسبه من خطه. 

كذا ورد في الذيل والتكملة وني الإحاطة. 
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وإمامة جامعها الكبير» والأندلسي نسبة إلى وطنه الأندلس217. وهو 
أبناء العرب الداخلين إلى الأندلس (2) 


مشا عه 


مولده وحشاكه: 


ولد ابن الزبير الثقفي في ذي القعدة(3) أواخر سنة (4) سبع وعشرين 
وقيل ثمان وعشرين() وستمائة للهجرة (627 أو628ه) الموافق لسنة 
ثلاثين ومائتين وألف للميلاد (1230م) 229 بمدينة جيان2). 

كانت جيان يومها من القواعد الإسلامية الحامة تقع شمال غرناطة 
وشرقي قرطبة وجاء 5 الاحاطة : أنها كانت منزل فنسرين من العرب 
يا 

يقول ياقوت الحموي في معجمه 7" : جيان بالفتح ثم التشديد وآخره 
نون مدينة ها كورة واسعة بالأبدلسء+ تتصل بكورة ألبيرة مائلة عن ألبيرة 
إلى ناحية الجوف في شرقي قرطبة بينها وبين قرطبة سبعة عشر فرسخاً وهي 


كورة كبيرة تجمع قرى كثيرة وبلدانا. .. وكورتها متصلة بكورة تدمير وكورة 
طليطلة (10) . 





)1( جاء في معجم المؤلفين: الثقفي العاصمي الحياني أبو جعفر. وني درة الحجال الثقفي 
العاصمي الغرناطي الأندلسي . 

(2) الاعلام 83/1. 

(3) عن الدرر الكامنة. 

(4) عن الإحاطة. 

(5) معجم المؤلفينء فهرس الفهارس» التكملة. 

(6) الاعلام. معجم المؤلفين. بروكلمان. 

(7) تجمع المصادر على أن ابن الزبير جياني المولد. 

(8) الإحاطة 188/1. 

(9) معجم البلدان 169/2. 

(10) «جيان» اليوم مدينة بإسبانيا ومركز ولاية تسمى باسمها. 
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ولد ابن الزبير في أسرة عريقة النسب ذات ثراء ويسار ووجاهة» جاء 
في الإحاطة: نسبه بها كبير وحسبه أصيل وثروته معروفة. . . ولأبيه إذ ذاك 
إثراء وجدة أعانته على طلب العلم وإرفاد من أحوجته الأزمة في ذلك 
الزمان من جالية العلماء عن قرطبة وإشبيلية . . .17 . 

ولد بجيان وترعرع بها إلا أن إقامته بها لم تطل إذ خرج به أبوه منها 
سئة ثلاث وأربعين وستمائة (643ه) عند تغلب العدو عليها(2) فكان عند 
مغادرته لها ابن ست عشرة سنة تقريباً. وجاء في بغية الوعاة: هو جياني 
المولد غرناطى المنغا . نشا ابن الزبير إذا بغرناطة وها تكون واشتهر 
وإليها نسب وبها عرف فغلب عليه نسب «الغرناطي». 
من خصاله: 

عرف ابن الزبير بجملة من الفضائل والخصال النبيلة منها: 


0 إخلاصه للعلم : 

كان عباً للعلم صبوراً على تحصيله. مخلصاً في نشره جاء في 
الإحاطة: كان نسيج وحده في حسن التعليم والصبر على التسميع والملازمة 
للتدريس)ء وجاء في الذيل والتكملة : وهو الآن متصدر لاقراء كتاب الله 
تعالى وإسماع الحديث وتعليم العربية وتدريس الفقه. عامراً بذلك عامة 
نهاره» عاكفا عليه» مثابرا على إفادة العلم ونشره(20. وني الدرر الكامنة : 
كان معظًا عند الخاصة والعامة حسن التعليم ناصحاً©؟ وفي بغية الوعاة: 
كان كثير الانصاف ناصحاً في الاقراء. 


)1( الإحاطة 188/1. 

.  .188/1 الاحاطة‎ (2) 

(3) بغية الوعاة 291/1. جاء في التكملة لابن عبد الملك 39/1: «جياني نزل غرناطة» . 
(4) الإحاطة 193-188/1 . ش 

(5) الذيل والتكملة 45-39/1. 

(6) الدرر الكامنة 91-89/1. 
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0 تفانيه في نصرة ال حق : 

كان لا يخاف في الحق لومة لائم وآنجرت له بذلك المصاعب والمحن 
فصبر عليها. جاء في الاحاطة أنه كان صليباً في الحق شديداً على أهل 
البدع 217 وفي بغية الوعاة: جرت له في ذلك أمور مع الملوك صبر فيها 
ونطق بالحق بحيث أدى إلى التضييق عليه وحبسه . 


وكان في هذا النطاق أماراً بالمعروف نهاء عن المنكر. 


لا ورعه وعفة نفسه: 

عرف ابن الزبير بورعه وعفة نفسه لم تحمله صلاته بالملوك والأمراء 
على طمع أو تزلف» يصفه تلميذه أبو حيان بالورع ورجاحة العقل وفي 
بغية الوعاة: لا ينقل قدمه إلى أحد. ومن شعره الدال على عفة نفسه 
قوله : 
الي وا ا لى اا ر و 


û‏ لطف معشره: 
يروي ابن الخطيب في الإحاطة أنه كان عذب الفكاهة طيب 
المجالسة حلو النادرة» تؤثر عنه ف ذلك حكايات لا تخل بوقار» ولا تخل 


(1) الإاحاطة 193-188/1. 

(2) بغية الوعاة 292-291/1. 

(3) الوافي بالوفيات 223-222/6 . 

(4) بغية الوعاة 292-291/1 . 
(5) الإحاطة 193/188/1. 

(6) الإحاطة 193-188/1 . 


0 شدة تقواه: 
يبدو ابن الزبير من خلال ما وصفه به معاصروه شديد التقوى كثير 
العبرة ملازماً للسنة» ويصفه تلميذه أبو حيان بالورع Es‏ 
هذه بعض ما تيز به ابن الزبير من خصال وفضائل أختمها بما قاله 
لابن الزبير مكارم أضحت بها طير المدائح في البلاد تغرد 
إن قيدوه وبالغوا في عصره فالكرم يعصر والجواد يقيد 


من أعمال ابن الزبير: 
قام ابن الزبير إلى جانب التأليف بعدة أعمال جليلة أخرى» اعترف 

له بفضلها معاصروه ومن بعدهم» وبقي من أجلها يذكر فيمجد ويشكر. 

من تلك الأعمال: : 

1 - ولاية القضاء: جاء في الإحاطة: ولي قضاء المناكم (2). 

2 ولاية الخطابة والامامة: انتهت إليه الرئاسة العلمية بالأندلس فولي 
الخطبة والإمامة بجامع غرناطة الكبير. جاء ف دغية الوعاة : ولي 
الخطابة والامامة با لجامع الكبير*) وني الاحاطة : «ولي قضاء المناكح 
والخطبة بالحضرة وبلغ من الشهرة والاشادة بذكره مالم يبلغه 

4( 
سواه 





(1) الوافي بالوفيات 223-222/6 . 
)2( الإحاطة 188/1 . 

(3) بغية الوعاة 291/1. 

)4( الإحاطة 1 . 
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3 


4 


نشر العلم : تذكر المصادر العديدة جلوس ابن الزبير للتدريس ونشر 
العلم يقول ابن عبد الملك في الذيل والتكملة: وهو الآن متصدر 
لاقراء كتاب الله تعالى وإسماع الحديث وتعليم العربية وتدريس 
الفقه عامراً بذلك عامة نهاره عاكفاً عليه مباشراً على إفادة العلم 
ونشره انفرد بذلك في بلده قاعدة جزيرة الأندلس وصارت الرحلة 
إليه(1). وجاء في بغية الوعاة: أقرأ القرآن والنحو والحديث بالقة 


وغرناطة وغيرهما وقعد بالجامع يفيد الناس 20 . 


أمر الناس بالمعروف ونبيهم عن عن المتكر: عرف ابن الزبير بشدة 
حرصه على الوفاء بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» واشتهر 
بتصديه لأهل البدع ومقاومتهم. وتحمله في سبيل ذلك الزن 
والمصاعب. جاء في البدر الطالع : وكان قائً) بالمعروف والنبي عن 
المنكرء دامغاً لأهل البدع) . وجاء في الدرر الكامنة : قاوم البدع, 
وقد تصدى للفزاري الساحر لخبي 0 . 


وقد تعرض ابن الزبير نتيجة تمسكه بهذا الواجب إلى محنة قاسية 


عند تصديه للفزاري الممخرق. 


لته" 


أوردت كتب التراجم خبر تعرض ابن الزبير لبعض المحن» 


وبتتبع ما جاء فيها يكن إرجاع ذلك إلى سببين رئيسيين: كيد حساده له 
وشدة تمسكه بالحق ومقارعته لأهل البدع . 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 


الذيل والتكملة 45-39/1. 

بخية الوعاة 291/1 . 

البدر الطالعم» ص 33. 

الدرر الكامنة» ص 89. 

الذيل والتكملة 45-39/1؛ الإحاطة 198-188/1؛ البدر الطالعم» ص 35-33؛ الدرر 
الكامنة 91-89/1. 


1 كيد الحساد: 

بلغ ابن الزبير المراتب العالية في العلم والجاه وصار مقرباً من الملوك 
معظً) عند الخاصة والعامة وقل أن يسلم أمثاله من حسد الحاسدين 
ومكائدهم يقول ابن عبد املك في الذيل والتكملة): وأنجرت إليه 
مطالبات أصلها الحسد الذي لايكاد يسلم منه إلا من عصمه الله من 
غائلته وسوء مغبته أدته إلى التحول عن وطنه تارات أو إلى التحامل 
والانقباض به مرات. ومن هذا القبيل أيضاً ما أورده صاحب التكملة 
بعد: وقد ولعت طائفة من أهل عصره بالطعن على تصانيفه وتنقصه بسببها 
ولاسيهما أرجوزته المذكورة (يعني أرجوزته في ذم الشوذية) (2) فإنهم يتخذونها 
ا ويرددونها هزءة. ويروي ابن الخطيب في الاحاطة حادثة تندرج 5 
هذا النطاق يقول: لحق ابن الزبير بغرناطة أوباً إلى كنف سلطانها الأمير أبي 
عبد الله بن الأمير الغالب بالله بن نصرء فأكرم مثواه» وعرف حقه» وانثال 
عليه الحم الغفير لالتماس الأخذ عنه, إلى أن نالته لديه سعاية بسبب جار 
له من صلحاء القرابة النصريةء كان ينتابه لنسبة الخيرية نميت عنه في باب 
تفضيله واستهالت للأمر كلمة أوجبت امتحانه وتخلل تلك الألقية من 
الشك ما قصر في المحنة على إخراجه من منزله المجاور لذلك المتهم به 
ومنعه من التصرف, والتزامه قعر منزل انتقل إليه بحال اعتزال من الناس ‏ 
محجوراً عليه مداخلتهم. فمكث على ذلك زمناً طويلاء إلى أن سريت عنه 
النكبةء وأقشعت الموجدة» فتخلص من سرارها بدره. وأقل من شكاتها 
جاهه» وأحسنت إثرها حاله. وكثر ملتمسه. وعظمت في العلم 
غاشيته0©, 2 


(1) الذيل والتكملة 45-39/1. 
(2) الشوذية فرقة من فرق الصوفية معروفة با مغرب تنسب إلى عبد الله الشوذي الإشبيلي 
المعروف بالحلوي دفين تلمسان (أنظر مدخل تاريخي إلى دراسة الشوذية لمحمد بن 
شريفة» 1965). 
(3) الإحاطة 193-188/1. 
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2 شدة تمسكه بالحق ومقارعته لأهل البدع : 


كان ابن الزبير صليبا في الحق شديداً على أهل البدع17) فأنجزت له 
محن ومنغصات. رد على الشوذية وأبدى غوائلها الخفية في كتابه 1 
الجاهل عن اعتساف المجاهل. ووقف في وجه الفزاري الممخرق حتى أ 


به . 


وابراهيم الفزاري رجل ممخرق مشعوذء انتحل الكرامة وامتطاها إلى 
النبوةء غريب المنزعء فذ الماخذ. أعجوبة من أعاجيب الفتن» يخبر 
بالقضايا المستقبلية» ويتسور سور حى العادة» تبعه ثاغية وراغية من العوام 
ال ال2 , 

واجهه ابن الزبير وقاومه بمالقة» فاستظهر عليه بمفتونهة وظهير محاله 
أميرها المتغلب بالله من بتي أشقيلولة» فأوذي الأستاذ وبلغ النياحة» ففر 
لوجهه وكبس منزله لحينه. فاستولت الأيدي على ذخائر كتبه وفوائد تقييده 
عن شيوخه على ماطالت له الحسرة وجلت فيه الرزية.. ولحق بغرئاطة اويا 
إلى كنف سلطانها الأمير أبي عبد الله بن الأمير الغالب بالله بن نصر فأكرم 
مثواه وعرف حقه( . 

ودالت الدولة للأمير أبي عبد الله نصر بمالقة» واتفق قدوم الفزاري 
ولا من أمير مالقة فاجتمع أبو جعفر بصاحب غرناطة ووصف له حال 
الفزاري نأذن له إذا انصرف بجواب رسالته أن يخرج إليه ببعض أهل 
البلد ويطالبه من نائب الشرع ففعل فثبت عليه الحد» وحكم بقتله 
فضرب بالسيف فلم يجل فيه فقال أبوجعفر جردوه» فوجدوا جسده 
مكتوباء فغسل. ثم وجد تحت لسانه حجرا لطيفا فنزعه. فجال فيه 


(1) الإحاطة 188/1. 
(2) الإحاطة 193-188/1 . 
(3) الإحاطة 193-188/1 . 
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السيف حينئذ). وروى ابن الخطيب في الاحاطة عن شيخه أبي الحسن 
ابن الجياب: إنه لما أمر بالتأهب للقتل وهو في السجن الذي أخرج منه إلى 
مصرعه جهر بتلاوة يس فقال له أحد الذعرة تمن جمع السجن بينهم: اقرأ 
قرآنك على أي شيء تتطفل على قرأننا اليوم؟ أوما هوفي معناه. فتركها 
مثا للوذعیته (2). 


ولابن الزبير في تفسيره مواقف من بعض الفرق وردود عليها تندرج 
في نطاق ما عرف به من مقاومة شديدة للبدع و وأهلها من ذلك رده القوي 

على «الشوذية» عند تفسيره للآية الأولى من سورة النمل0©) قال: . . . فإن 
الرسل. عليهم السلام مون م افر مها انان هن أهل القبلة 
إلا ما قالته «الشوذية» ومن قال بقولهم من المارقين ممن لا عبرة به. ويقول 
في رده على الامامية : وأما قول الامامية أنه لابد في كل مصر وقرن من إمام 
معصوم ليشهد عليها في القيامة فباطل0). 


مذهبه: 


ابن الزبير الثقفي سني العقيدة» مالكي المذهب» عده ابن فرحون 
من أعيان المذهب المالكي وترجم له بترجمة ضافية رفع فيها من شأنه قال : 
إليه انتهت الرئاسة بالأندلس في صناعة العربية وتجويد القران ورواية 
الحديث إلى المشاركة في الفقه والقيام على التفسير والخوض في الأصلين(. 
وأورده صاحب شجرة النور الزكية في طبقات المالكية وترجم له وأعلى 
ن 0© 


(1) البدر الطالع» ص 35-33؛ الدرر الكامنة 91-89/1. 
(2) الإحاطة 193/1. 

(3) التفسير. ص 898. 

(4) التفسير» ص 760. 

(5) الديباج المذهب» ص 42. 

(6) شجرة النور الزكيةء ص 212. 
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وفي تفسيره مواقف تبرز عقيدته السنية من ذلك رده القوي على 
الفرق المخالفة ودحض أرائهم كلما عرضت مسألة من المسائل الخلافية 
وإبراز رأي أهل السنة في ذلك. من ذلك ما جاء عند تفسيره للآية الثامنة 
والعشرين من سورة الأنعام: . . . في استقباح الشرع إياها وإلا فالعقل 
عندنا لا بحسن ولا يقبح . وجاء في تفسيره للآية الأول من سورة يوسف 
قوله: ... وجل عن التغيير والحدوث كلام الحكيم الخبير فكلامه سبحانه 
قديم ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد. . . 2). وجاء في تفسيره 
للآية الثانية والعشرين من سورة السجدة بعد استشهاده بقول الزمحشري 
قوله: انتهى نص كلامه إلا في لفظة أسقطتها لجريها فيا لا يكاد ينفك عنه 
في إحراز مذهبه الخبيث. فتركها وادحاضها لا يخل بشيء من المعنى(3) 
وبالرجوع إلى الكشاف تبين أن ابن الزبير أسقط مما نقله عن الزمخشري 
لفظة «العدل» التي عرف بها مذهب المعتزلة. ومن ذلك رده على الخوارج 
في تكفيرهم مرتكب الكبيرة عند بيانه للحكمة الالهية من وصف من 
م يحكم بما أنزل الله بأوصاف مختلفة: الكفر والظلم والفسق مع أن 
الموصوف واحد. قال: إن المفسرين قد أجمعوا على أن الوعيد في هذه الآية 
يتناول بود وقد ثبت في الصحيح إنكارهم الرجم مع ثبوته في التوراة 
وفعلهم فا نعى الله تعالى عليهم من مخالفة ماعهد إليهم فيه ونص في 
كتابهم حسب| أشار إليه قوله تعالى: #وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون 
دماءكم». إلى قوله: «أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض* إلى 
ما بعد وهذا كله من حكمهم بغير ما أنزل الله ثم يقول بعد: وقد تعلقت 
الخوارج بعموم هذه الآي واشباهها في تكفير مرتكب الكبيرة وليس شيء 


(1) ملاك التأويل» ص 480. 
(2) ملاك التأويل» ص 676-675 . 


(3) ملاك التأويل» ص 786. 
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ا ه ۾« 1 st:‏ :1 
من ذلك نصا في مطلومهم وهم محجوجون بغيرها(!». ومن ذلك ما جاء في 
تفسيره للآية السابعة عشرة من سوة: ص قال: وقد أجاب الزمخشري عن 
ذلك بما جرى فيه على شنيع المرتكب وسوء الأدب بناء على استبداد العبيد 
وفعلهم ما لا يرضاه الخالق سبحانه ولا يريده فجعل لله شركاء وأفرد العباد 
بأفعالهم استبداداً وملكاً تاجات ل أصل ولم يوفق في هذا الموضوع 
لوجه المطابقة ولا حصل. . 9 ولا يترك متاشية قر دون أن يبرق فيها 
مذهبه السنى أو يرد عل سن الف ذلك ماجاء صفحة 464 من 
تفسيره: ولا يجب عليه سبحانه إلا ما أوجبه على نفسه. أو قوله صفحة 
463 : وجل كلام ربنا عن الحرف والصوت وعن شبه كلام البشرة... 
شيوخ ابن الزبير: 

للع ان ولمع حي رن لق حو بكر ل 
ومنهم من التقى بهم وسمع منهم. ومنهم من راسلهم أو أجازوه دون أن 
يلتقي بهم . . جاء ف الديباج المذهب: وشيوخه نحو الأربعمائة( , ولقد 
شد الرحال وتنقل 5 طلب العلم دعل الأندلس وخارجهاء جاء فى ي 
التكملة لابن عبد الملك: عني بالرواية كثيراً ورحل بسببها إلى سبتة وإلى 
كثير من بلاد الأند ا 30 ومن أشهر شيوخه : 
- إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر الطبري أبو إسحاق الشافعي 

المكي الفقيه إمام المقام الشريف. ولد بمكة سنه 636ه» وتوفي سنه 

۵22 6 وقل ورد في الذيل والتكملة أنه كتب إليه وم يلقه9 . 


(1) ملاك التأويل» ص 399-398 . 

(2) ملاك التأوبل» ص 831 . 

)3( الديباج» ص 42. 

(4) جاء في جذوة الاقتباس. ص 46: كان بسبتة سئة 645ه. 
(5) الذيل والتكملة 44/1. 

(6) درة الحجال 187/1. 

(7) الذيل والتكملة 30/1. 
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ا)1( 
)2( 
)3( 
)4( 
)5( 


ابراهيم بن محمد أبو اسحاق المعروف بابن العاصي الخطيب» توفي 
بغرناطة سنة 726ه, كان لين الجانب دمث الأحلاق() . 


أبو عبد الله محمد بن عيسى بن هلال الرعينى. من أهل مالقة توفي 
سنة 652ه(2) جاء في الذيل والتكملة: أنه كتب إلى ابن الزبير من 
مالقة ولم يلقه. 


أبو عبد الله بن عطية القيسي. من أهل مالقة رحل حاجاً وسمم 
بالمشرق من أبي الفضل جعفر بن علي الحمداني وغيره. كان من أهل 
الزهد والفضل. توفي ببجاية سنة 646( . 


أحمد بن عبد الله بن محمد بن الحسين المعروف بأبي مطرف ابن عميرة» 
کان عا بالفقه والنحو واللغة والطب والحديث وكان مجيداً في النظم 
والنثرء تفنن في العلوم ونظر في المعقولات وأصول الفقه ومال إلى 
الآداب فبرع فيها. ولد سنة 582ه وتوني سنة 658 وقد كان له 
التأثير الكبير على ابن الزبير في علوم الحديث والأصول والفقه. 


أحمد بن محمد بن ابراهيم بن محمد المرادي المعروف بالعشاب» توفي 
سنة 736ه ممن تأثر مهم ابن الزبير في القراءات وعلوم العربية. كان 
مقرئا عالما بالتفسير والمعاني والبيان له تفسير صغير وكتاب في المعاني 
الان 


درة الحجال 179/1. 

التكملة 1/ ترجمة 1040. 

التكملةء 2 / ترحمة 1460 . 

بغية الوعاة 319/1؛ الذيل والتكملة 150/1 . 
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(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 


أحمد بن محمد القرطبي ضياء الدين. كان محدثاً متسع الرواية مشارا إليه 
بالبراعة والتفنن ف علم الحديث» ولد سنة 602ه» کان ا إلى حدود 
سئة ستين وستمائة(4 . 


أحمد بن محمد بن التجيبى الغرناطى أبو جعفر. يعرف بالرواد. طبيب 

فاضل مقرىء ممن تأثر بهم ابن الزبير في فنون العربية» قال أثير الدين 

أبو حيان : نقلت من شعره بخط الأستاذ أبي جعفر ابن الزبير شيخنا 
ا انل :2 

شعر ف ف فتى انثلم ثغره 

أحمد بن محمد خديجة ‏ أبو جعفر» من أهل قرطبة تصدر لإقراء القران 

وتعليم العربية . توفي سنة 643ه تمن تأثر بهم ابن الزبير في القراءات 

والعربية. من كتبه: «تسديد اللسان لذكر أنواع البيان» و «مختصر 

التبصرة في القراءات»(©, 

أحمد بن يوسف بن فرتون» مؤرخ ولد بفاس سنة 530ه وتوفي 

سنة 660ه من آثاره ذيل على صلة ابن بشكوال في تراجم من جاء بعد 

ابن بشكوال : من مشاهير علماء الاندلشس وربا نحا ابن الزبير نحوه 5 

تأليفه لضاته غل صلة این شكال : 

الحسين بن عبد العزيز بن محمد بن أبي الأحوص - أبو علي » يعرف 

بابن الناظر. عحدث» مقسر» لغوي› مۇرخ › ولد سئة 650ه وتوفي 

سنة 699ه(5) , 


سعد بن محمد الحفار. سمع منه أبو جعفر القراءات سنة 645ه وسمع 


الذيل والتكملة 475/1. 

الوافي بالوفيات» ص 8. ترجمة / 3475. 
الأعلام 210/1. 

معجم المؤلفين 208/2. 

الإاحاطة 465-1 . 
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(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 
(7) 


منه جامع الترمذي فبرز على يديه في ف e‏ وفي علوم الحديث. 
توفي سنة 646ه وكان اا فة ع 


عبد الرحان بن علي بن الجوزي ‏ أبو علي» شاعر» توفي ببغداد 
سنة 656ه(2) يذكر ابن عبد الملك في التكملة أنه كتب إليه من مصر 
ول يلقه(© . 


عبد الرحمان بن محمد بن عبد الرحمان بن رحمون المصمودي أبو القاسم 
النحوي, كان ذا لسن وفصاحة ومعرفة جيدة بالنحو. مات سنة 649ه 
أخذ عنه ابن الزبير علوم اللغة وخاصة النحو. 

عبد الصمد بن عبد الوهاب بن عساكر الدمشقي ثم المكي» كان قوي 
المشاركة في العلوم ولد سنة 614ه وتوفي Ss‏ يذكر ابن 
عبد الملك في التكملة أنه كتب إليه من مكة ول يلقه60 . 


عبد العظيم بن عبد الله البلوي, من أهل مالقة يكنى بابن الشيخ» كان 
فقيهاً جليلا وأصولياً» من ببت علم ودين» ومن جلة أهل الأندلس في 
وقته علا وعملاء على رسوخ قدم في الورع . كان يقرىء الفقه وأصول 
الفقه. يقول ابن الزبير: صحبته» رحه الله مدة ثلاثة أعوام وأخحذت 
عنه مسائل من مستصفى أي ي حامد مما کان له فيه اختيار أو مفهوم ما » 
وقرأت عليه أشياء خلال تلك المدة من الأصول وغيرهاء وهومن علية 
من لقيت في فضله وورعه. توفي سنة 666ه-79) , 


التكملة» ص 2» ترحة 1996 , 
معجم المؤلفين 200/5. 

الذيل والتكملة 39/1. 

بغية الوعاة 36/2. 

الإعلام 133/4. 

الذيل والتكملة 39/1. 

صلة الصلة. ترجمة 50. 
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عبد اللطيف بن عبد المنعم بن علي بن نصر بن منصور بن هبة الله 
الحراني ابو حمد» عالم بالحديث» ومن فقهاء الحنابلة ولد سنة 587ه 
وتوفي سنة 2ه جرت بينه وبين ابن الزبير مراسللات ولم ات( . 


عر الدين بن عبد العزيز بن عبد السلام بن أي القاسم السلمي 
الدمشقي أبو محمد المعروف بابن عبد السلام» فقيه ولغوي ومفسر توفي 
سنة 660ه جاء 5 التكملة لابن عبد للك أنه راسله من مصر 
ول يلق . 


على بن أحمد بن محمد بن يوسف الأنصاري المعروف بالغزال. كان 
شيخاً سنياً ورعاً فاضلا زاهداً. يقرىء القرآن وشيئاً من العربية 
والفقت. عل خو وفضل متافرا لأهل الأهرا .يقول .ابن الزكر: 
استجزته فأجازني» رحه الله . توفي سنة 670ه 

علي بن محمد الشاري (ولد سنة 571ه وتوفي سنة 649ه) سمع منه ابن 
الزبير السنن الكبير للنسائي . قال في صلة الصلة: رحلت إليه فسمعت 
منه وقرأت كثيراً وتلوت عليه الكتاب العزيزء وأقبلت إليه من حضرة 
غرناطة مراراً إلى أن أدركته وفاته وكان شيخاً فاضلل ورواية ثقة وعدلاً 
جليلاً متحرياً ضابطاأً متيقظاً عارفاً بالأسانيد والطرق والرجال» وكان» 
رحمه الله سنياً منافراً لأهل البدع والأهواء معروفاً بذلك . وكنت أتلو 
عليه الكتاب العزيز ليل لاستغراق نباره في التدريس9©). ولقد كان ' 
لأبي الحسن التأثير الكبير على ابن الزبير فقد تخرج عليه في القراءات 
والحديث وتأثر به تأثراً كبيراً في مقاومة أهل الأهواء والبدع . 





(1) 
(2) 
(3) 
(4) 


الإعلام 4 معجم المؤلفين 12/6. 
معجم المؤلفين 249/5. 

صلة: الصلة, ترحمة 287. 

صلة الصلةء ترجحة 300 . 
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المالكية, إشبيلي نزل بتونس وتوفي سنة 717ه ممن تأثر بهم ابن الزبير في 
الأصول والقراءات» له كتب منها: «التمييز ا أودعه الزخشري من 
الاعتزالات في تفسير الكتاب العزيز» وكتاب «الأربعين مسألة في أصول 
الدين على مذهب أهل السنة)(4). 


سنة 673ه أول من درس مذهب أحمد بن حنبل بالصالحية.» حصلت 
بینه وبين ابن الزبير مراسلة (۶. 

محمد بن أحمد بن محمد بن زكرياء المعافري الأندلسي, أبو عبد الله 
النحوي المقرىء. ولد سنة 591ه. من الذين تكون على أيدمهم ابن 
الزبير في القراءات له منظومة في القراءات على مثال منظومة الشاطبي 
صرح فيها بأسماء القراء(© . 


محمد بن أحمد بن عبيد الله بن العاصى الخطيب المقرىء أبو بكر 
اللخمي الاشبيلٍ. شيخ مالقة رحل إليه أبو جعفر ابن الزبير فتلا عليه 
بالسبع وقال: كان أضبط من قرأت عليه بطرق الكافي وأعرفهم 
لإعهاده إياه وتلقيه له عن جده(4). 


محمد بن سعيد بن على بن يوسف الأنصاري أبو عبد الله المعروف 
بالطرازء توفي سنة 645ه. كان شديد العناية بالرواية معروفاً بالضبط 
والاتقان. موصوفاً بالبيان والبلاغة» حدث وأخيذ عنه (5). 


الإعلام 224/5. 

الوافي بالوفيات 2, ترجمة 263؛ الذيل والتكملة لابن عبد الملك 45-39/1. 
بغية الوعاة 43/1. 

التكملةء 2» ترجمة 2132. 

التكملة» »١‏ ترحمة 1032 . 
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(2) 
(3) 
(4) 
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كتيرة وكان عدلا فاضا عل کر ودين مات رقوض اة 0655 


محمد بن على بن وهب بن مطيع المعروف بابن دقيق العيد أبو الفتح 
القشيري المصري المالكي الشافعي وقاضي القضاة» صاحب التصانيف 
البديعة كالإلمام وعلوم الحديث وشرح عمدة الأحكام , ولد سئة 625ه 
ری س 02ھ وت کرت ركه ون ان ا ا 

محمد بن محمد بن محرزء ولد سنة 569ه وتوفي سنة 655هء كان أحد 
رال الكمال علا وإدراكا وفصاحة مع الحفظ بالفقه والتفنن ف ا 
والمتانة في الآداب وحفظ اللغات والغريب وله شعر رائق بديم (3) 


محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن سيد الئاس أبو الفتح ‏ الشيخ 
الإمام العالم الحافظ المحدث اليعمسرى. ولد سئة 661ه وتوفي 
سنة 734ه كان ممن أخذ عنهم ابن الزبير الحديث من مصنفاته «عيون 
الأثر ف فنون المغازي والشمائل والسير» و «النفح الشذي ف شرح 
الترمذي)47). 

مفرج أحذ عنهم ابن ارال ات والعربية کان سرا ا 
شديد الانقباض والتعفف على دين وخير. توفي سنة 657ه(05 , 


نفح الطيب 58/2. 

فوات الوفيات 434/2؛ شذرات الذهب 5/6. 
التكملةء 1 / ترجمة 1041. 

فوات الوفيات 344/2. 

بغية الوعاة 265/1. 
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(3) 
(4) 
(5) 


سنة 653ه ممن تأثر بهم ابن الزبير في الحديث والنحو. كان من أهل 
الفضل والدين ترف صناغة التويق00), 

محمود بن سلمان بن فهد ‏ شهاب الدين الدمشقي» ولد سنة 644ه 
وتوفي سنة 725ه. كان ممن اتقن الفنين المنظوم المنثور» جرت بينه وبين 
7 ليا 


سنة 690ه عامة 30 ويرويه 0 


يحيى بن أحمد بن عبد الرحمان بن المرابط ‏ يكنى بأي بكر ولد 

سنة 582ه وتوفي ب «مالقة) سنة 658ه. يقول ابن الزبير في صلة 

الصلة : : وكان الشيخ أبو بكر, رحمه الله من جلة من أخذنا عنه عدالة 

وفضلا وتمسكاً بالسنة عقداً وفعلا كاتباً لا اذا نارفا متورعاً 

را ب وكتب لي بإجازة ثم لقيته وشافهني بها ورأيت منه رجلا عظيً 
من أفضل من لقيته(#). 


يحيى ابن عباس بن أحمد القيسى ‏ أبو زكرياء ‏ من أهل «قسنطينة) 
رخل إلى الأندلس»سبئة :608 واحل من علمائها يقول عنه أبن الزبير: 
5 الشيخ أبو زكرياء من عدول الشهود ب «بجاية» وممن أخذ الناس 

. كتب إلىّ من «بجاية» مرتين بإجازة عامة ما رواه وتاريخ كتبه 
ا شهر ربيع الأول سنة 649( . 


يحيى بن عبد الله المولي أبو زكرياء» من أهل «مولة» وسكن «مرسية» 
بغية الوعاة 276/1. 
فوات الوفيات 4564/2 الذيل والتكملة لابن عبد الملك 39/1. 
درة الحجال 329/3 التكملة؛ 2 / ترجمة 2069. 
صلة الصلة» ت 389. 
صلة الصلة. ات 393. 
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رحل إلى المشرق وحج ولقي في رحلته جلة وأخذ عنهم. . . كان لهذا 
الشيخ اعتناء بالحديث ولقاء أهله وكان من أهل السنة والفضل قال ابن 
الزبير: لقيته «بمرسية») أعادها الله وقرأت عليه غير شيء وأجاز لي 
واستحسنت اعتناءه توفي سنة659ه وكان مولده في نحو 
000002 


- يوسف بن أبي ريحانة المالقي أبو الحجاج, لعله: يوسف بن أحمد ابن 
طاوس أبو الحجاج النحوي المتوفي سنة 720ه. كان ممن تأثر بهم ابن 
الزبير في العربية عموماً. فقد كان أبو الحجاج ااا في العربية ل 
اعت الأطاء شرق الأتدلسنء عازن كنات م : 
# #¥ # 


أخذ ابن الزبير عن عدد كبير من العلاء إما بصفة مباشرة أو بصفة 
غير مباشرة والجميع أجازوه فيما رووه أو الفوه. جاء في الذيل والتكملة أن 
ابن الزبير قال: كل من ضمنت ذكره في هذا التعليق ‏ يريد برنامج 
رواياته الذي أرسل به إلى ابن عبد الملك. ممن ذكرت أنى أخذت عنه 
عمم لي بالإجازة فيها رواه وألفه من له تأليف منهم إلا ا الحفار 
والأستاذ أبا جعفر ابن خلف. أما الحفار فلم تتفق إجازته مع كثرة قراءتي 
عليه لموته وأنا غائب عن غرناطة» وأما الأستاذ أبو جعفر فلازمته ولم تتفق 
منه الإجازة. 

والمستعرض لشيوخ ابن الزبير على اختلاف اختصاصاتهم تتضح له 
المكانة العلمية العالية والموسوعية التين بلغههما أبو جعفر. فلا غرابة أن 
تنتهي إليه الرئاسة بالأندلس في صناعة العربية إذا كان قد تتلمذ لجمع من 
أساطينها أمثال أبي مطرف ابن عميرة اللغوي الأديب الحاذق لفني النظم 


(1) صلة الصلة. ت 390. 
(2) عن درة الحجال 354/3 . 
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والنثرء والعشاب العالم بفنون العربية صاحب التصانيف في المعاني والبيان» 
وابن رحمون النحوي ذي اللسن والفصاحة. ولا غرابة أن يبرز في القراءات 
وقد تتلمذ لأمثال ابن العاصي شيخ «مالقة» المقرىء. جاء في التكملة لابن 
الآبار: رحل إليه أبوجعفر فتلا عليه بالسبع وقال ابن الزبير: كان أضبط 
من قرأت عليه وأعرفي () . ولأمثال علي بن محمد الشاري› يقول ابن 
الزبير في صلته: رحلت إليه فسمعت وقرأت كثيراً وتلوت. عليه الكتاب 
الع 

وقد برز ابن الزبير في الحديث والنقد على أيدي أمثال ابن سيد 
الناس الحافظ المحدث صاحب: «عيون الآثر في فنون المغازي والشمائل 
والسير»» و «النفح الشذي في شرح الترمذي)(3). وأمئال الحفار الذي سمع منه 
جامع الترمذي . وقد تتلمذ ابن الزبير لابن الشيخ وأبي مطرف ابن عميرة 
وغيرهما ومن هنا جاءت معرفته بالأصلين. أما عن التفسير فقد تسلح ابن 
الزبير بعيون آلات العلوم التي تعينه عليه هذا من جهة. ومن جهة أخرى 
فقد تلقاه عن جلة من شيوخه أمثال أحمد المرادي المعروف بالعشاب العالم 
بالتفسير وصاحب التصانيف فيه وابن الناظر المفسر واللغوي المشهور. 


مكانته العلمية: 


«تلقى ابن الزبير العلم عن عدد كبير من علاء عصره داخل 
الأندئس وخارجهاء فتضلع وبرز ف فنون كثيرة» واحتل منزلة علمية 
جعلته وحيد عصره ونسيج وحده» بلغ من الشهرة والإشادة بذكره 
مالم يبلغه سواه». . «انتهت اليه الرئاسة بالأندلس» في صناعة العربية, 
(1) التكملة لابن الآبار» 2» ت 2132. 
(2) فوات الوفيات 344/2 . 
(3) صلة الصلة» ت 300. 
(4) عن الإحاطة 188/1. 





وتجويد القرآنء ورواية الحديث إلى المشاركة في الفقه. والقيام على 
التفسير» والخوض في ا «صار قبلة طللاب العلم وصارت 
الرحلة الا «ارتحل إلى بابه العلماء لسعة معارفه)(© , . «وكان 
محدث الأندلس بل المغرب في زمانه به أبقى الله ما بأيدي الطلبة من 
العربية وغيرها»). . «فكان بحق أستاذ الزمان() معظا عند الخاصة 
الغا 190 


ابن الزبير اللخوي: 
في الاحاطة : انتهت إليه الرئاسة بالأندلس في صناعة العربية(7) وقال فيه 
تلمذة أبوحيان: كان يحرر اللغة وكان أفصح عالم رأيته. والمطلع على 
تفسيره : ملاك التأويل يلمس تمكنه من العربية ورسوخ قدمه فيهاء يلمس 
ذلك 5 أسلوبه المتين واستعمالاته الفصيحة وشدة تحريه ف ذلك بالإكثار 
من الاستشهاد وضرب الأمثلة بالشعر وأقوال العرب واراء أعلام اللغة 
وأساطينها . 

وقد كان في تفسيره كثير الاعتماد على النحوء كثير الاستشهاد 
بسيبويه والمذاهت المتعددة للمدارس التحوية حن يصل فى ذلك آحياناً إلى 
الإفراط وسأزيد ذلك بيانا وتوضيحا عند دراستي لنهج ابن الزبير في تفسيره 
عقب هذا البحث . 


(1) عن الديباج» ص 42. 

(2) عن الذيل والتكملة 45-39/1. 

(3) عن الوافي بالوفيات 223-222/6. 
(4) عن بغية الوعاة 292-291/1. 

(5) عن نفح الطيب 98/6. 

(6) الاعلام 83/1. 

(7) الإحاطة 188/1؛ الديباج» ص 42. 
)8( البدر الطالع» ص 33. 
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ان رسوخ قدم ابن الزبير في النحو لا تؤكده فقط كثرة إعتماده عليه 
في تفسيره ه وإنما يؤكده أيضاً تأليفه فيه فقد جاء في كشف الظنون أنه علق 
على كتاب سيبويه تعليقة(1) وقد عده السيوطي في البغية من النحاة وأورد 
قولة تلميذه أ بى حيان: كان محدثاً جليلاً ناقدا أ نحو( . اکا ما تة 
الممرخون له إل الحو جاه فى تذكرة المتفاظ: آنه الغرناطيالنتحزي 200 
وني البدر الطالع: أبوجعفر الأندلسي الحافظ التعري ا وفي الوافي 
بالوفيات: عالم الأندلس النحوي(. ٠‏ 


هذه شهادات كثيرة على رسوخ قدم ابن الزبير في النحو أؤكدها 
بإيراد مثال من تفسيره. جاء في تفسيره لأم القرآن وبالتحديد في جوابه عن 
السؤال الأول يقول: والجواب عن السؤال الأول بعد تمهيده وهو أن نقول: 
إن قوله سبحانه: «الحمد لله) مبتدأ وخبر وكذلك قوله: #فلله الحمد» 
وتأخر 5 هذه الثانية المبتدأ والحاصل في الموضعين معنى واحد وهو حمده 
تعالى بما هو أهله ومعلوم أن التقديم والتأخير فيا بين المبتدأ والخبر إذا 
م يقع عارض مما يعرض في التركيب ككون البتدأ مما يلزم صدر الكلام 
أوكون الخبر كذلك فيلزم تقديم ماله الصدرية إلى غير ذلك من العوارض 
وهي كثيرة فما لم يعرض عارض يوجب لأحدهما التقديم أو التأخير فتقديم 
أمهها كان وتأخير الآخر عربي فصيح الا أن مرتبة المبتدأ التقديم ليبنى عليه 
الخبر فتقديمه عند عدم العوارض اللفظية أولى كما في القران وإذا وضح هذا 
فللسائل أن يقول ما الموجب لتقديم الخبر على المبتدأ في سورة الحاثية وهل 
كان يسوغ عكس الواقع؟ والحواب أن العوارض الموجبة لتقديم ما مرتبته 


(1) كشف الظنون 1427/2 . 
(2) بغية الوعاة 292-291/1 . 
(3) تذكرة الحفاظ 266-265/4 . 
(4) البدر الطالع» ص 35-33 . 
(5) الوافي بالوفيات 223-222/6 . 
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التأخير وتأخير ما مرتبته التقديم ليست منحصرة في جهة التركيب اللفظي 
بل قد يعرض من جهة المعنى وتقدير الكلام يقتضي ذلك ويوجبه(1) 
ويستمر المؤلف في تقرير المسألة والإجابة عن السؤال معتمدا في ذلك على 
تمهيد نحوي .مستفيض. هذه عينة ومثيلاتها في ملاك التأويل كثيرة» ومن . 
رام الوقوف على عينة أخرى فعلية بما أورده المؤلف في تفسيره للآية الثانية 
من أم القرآن والذي يضيق المقام عن إيراده هناء ففيه يتبيّن مدى رسوخ 
قدم ابن الزبير في علوم العربية ومدى اعتماده عليها ف تفسيره لكتاب الله 
ادن الزدير القارىء: 

كان ابن الزبير راسخ القدم ف القراءات وشهد له بذلك من جهة 
تلاميذه ومعاصروه وكل من ترجم له وشهد له بذلك من جهة أخرى 
اعتماده. في تفسيره على القراءات اعتمادا متزايدا ملفتا للنظر. 

فمن الجهة الأولى: ما قال فيه ابن عبد الملك ٤‏ التكملة: وهومن 
أهل التجويد والاتقان عارف بالقراءات©). وجاء في الدرر الكامنة: صار 
علامة عصره في الحديث والقراءة) وقال فيه تلميذه أبوحيان: له اليد 
الطولى في علم الحديث والقراءات. . .) وقال ابن ناصر الدين: كان 
نحوياً حافظاً علامة أستاذ القراء* وجاء في الدرر الكامنة : تلا بالسبع على 
أي الحسن الشاري وسمع منه) وني الإحاطة: كان خاتمة المحدثين 
وصدر العلاء المفرئين. . . أخذ عن الحلة المقرئين كالمقرىء. أبي عبد الله 


(1) ملاك التأويل» ص 152-151. 
(2) الذيل والتكملة 45-39/1 . 
(3) الدرر الكامنة 91-89/1. 

(4) الوافي بالوفيات 223-222/6 . 
(5) شذرات الذهب 16/6. 

(6) الدرر الكامنة 91-89/1. 
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محمد بن إبراهيم بن مسمغور الغرناطي الطائي (1). ومن الجهة الثانية فإن 
ابن الزبير قد اعتمد على القراءات في فيو لكاب اله اعمادا اساسا 
فكثيراً ما به إلى القراءات المختلفة لآية أو لفظة وهو في ذلك يرجع القراءة 
لاا ااا وتاك ااا أخرى مما يدل على تضلعه في هذا الفن. 
وصدق الذهبي في التذكرة حين قال: أفاد الناس في القراءات وعللها 
وف طق : 


ومن إشاراته إلى القراءات في تفسيره ما جاء في بيانه للآية الثانية من 
أم القران: الآية الثانية: قوله تعالى: #الحمد لله رب العالمين الرحمان 
الرحيم مالك يوم الدّين»* اتفق القراء السبعة على الاتباع في هذه 
الصفات العلية وإجرائها على ما قبلها) وزاد بعد: واتفق القراء السبعة في 
هذه الصفات الأربع وهي قوله في آية البقرة: «والموفون. . . والصابرين» 
وفي اية النساء: #والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة) على القطع كا اتفقوا 
في أم القرآن في الأربع صفات الواردة فيها على الاتباع ومن الأمثلة التي 
أرجع فيها المؤلف القراءة لصاحبها ما جاء في بيانه للآية الرابعة من سورة 
الفاتحة : الآية الرابعة قوله تعالى: #ملك يوم الدين» وني قراءة عاصم 
والكسائي مالك يوم الدين» وني سورة آل عمران: قل اللهم کک 
الملك» ول يقرأ بغيره وني سورة الناس #ملك الناس» ولم يقرأ أيضا 
بغيره. ثم ينطلق من بيان القراءة إلى تتبع المعنى يقول بعد: فللسائل أن 
يسأل فيقول: ماوجه هذا الاختلاف وهل اختصاص اية أم القران 
بألقراءتين لموجب يخصها مع اتحاد المقصود في الآيات الثلاث من أنه 
سبحانه المتفرد بملك الكل وإيجادهم وانه الملك المالك أم ذلك لاختلاف 


(1) الاحاطة 193-188/1 . 

(2) تذكرة الحفاظ 266-265/4 . 
(3) ملاك التأويل» ص 159. 
(4) نفس الصفحة والتي تليها. 


المقاصد(1)؟ ثم يجيب معتمداً في ذلك ما أثاره من اختلاف في القراءة. 
ويقول في بيانه للآية الثانية عشرة من سورة البقرة: والسؤال الخامس قوله 
في البقرة #يغفر لكم خطاياكم» وني الأعراف في قراءة الجماعة غير أبي 

عمرو وابن عامر #خطيئاتكم» مجموعاً جمع سلامة© , 


ابن الزبير المحدث: 


اشتغل ابن الزبير بالحديث والرواية واشتهر بذلك بين علماء عصره. 
سمع الحديث عن الحلة من علاء بلاد الأندلس وغيرها من بلاد الإسلام 
وشرف. بفضل الرحلة في طلب الحديث يقول عنه ابن عبد الملك في 
التكملة: حافظ للحديث مميز لصحيحه من سقيمه ذاكر لرجاله وتواريخهم 
متسع الرواية عني بها كثيراً ورحل بسبيها إلى «سبتة» وإلى كثير من بلاد 
الأندلس . وجاء في الوافي بالوفيات: عني بالحديث أتم عناية ونظر في 
الرجال وفهم واتقن وجمع وألف7 وجاء في البغية: كان محدث الأندلس 
بل المغرب في زمانه20 وعن البدر 000 جمع وصنف وحدث بالكثير 
وصار علامة عصره في الحديث واا وعن تذكرة الحفاظ : سمع 
السنن. الكببيو للنسائي من أبي الحسن الشاري بسماعة لجميعه من 
أبي محمد بن عبيد الله » وعني بهذا الشأن ونظر في الرجال( وعن فهرس 
الفهارس: قال الحافظ بن ناصر: كان حافظاً علامة أستاذ القراء وشيخ 
الاسناد عني بالحديث ونظر في الرجال وكان ثقة وعمدة(. 


ا(1) ملاك التأويل» ص 170-169 . 
(2) ملاك التأويل» ص 203. 
(3) الذيل والتكملة 45-39/1. 
(4) _الوافي بالوفيات 223-222/6. 
(5) البغية 292-291/1. 

)6( البدر الطالع» ص 35-33 . 
(7) تذكرة الحفاظ 266-265/4. 
(8) فهرس الفهارس 3411/1. 
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هذه جملة من الشهادات تؤكد رسوخ قدم ابن الزبير في علوم 
الحديث رواية ودراية ولم يقتصر ابن الزبير على الأخذ والسماع وإنما حدث 
وأسمع وكان في ذلك عمدة وثقة. جاء في التكملة: روى عنه جماعة من 
أهل بلده وطائفة من الراحلين إليه من أقطار الأندلس وغيرها.. . 
وهوالآن متصدر لاقراء كتاب الله تعالى واسماع الحديث. . . (1), 


وابن الزبير متحر ف الرواية فقد دون برنامج رواياته. يقول ابن 
عبد الملك في التكملة : وإنما استخرجت هؤلاء المذكورين هنا (يعني من 
ذكرهم من شيوخه) ‏ من برنامج رواياته التي بعٿ با ٳلي حملا لي ولبني 
إياه وقال - يعني ابن الزبير- في قريب من آخره: وكل من ضمنت ذكره 
في هذا التعليق ممن ذكرت أني أخذته عنه عمم لي بالإجازة فيا رواه وألفه 
من له تأليف منهم الا أبا الحسن الحفار والأستاذ أبا جعفر بن خلف. 
أما الحفار فلم تتفق إجازته مع كثرة قراءتي عليه لموته وأنا غائب عن 
غرناطة» وأما الأستاذ أبو جعفر فلازمته ول تتفق منه الإجازة©) ‏ كما اهتم 
بالجرح والتعديل ومعرفة الرجال جاء في فهرس الفهارس : عني بالحديث 
ونظر في الرجال(. 


ابن الزبير الفقيه الأصولي: 

إن معرفة ابن الزبير بالفقه أمر أساسي إذ الفقه حجر الزاوية للعلوم 
الشرعية كلهاء وتمكن ابن الزبير من الفقه يشهد له أكثر من دليل. 

جاء في الإحاطة أنه ولي قضاء المناكح) ولا سبيل له إلى ذلك 


(1) الذيل والتكملة 45-39/1. 
(2) الذيل والتكملة 45-39/1. 
(3) فهرس الفهارس 341/1. 
(4) الإحاطة 193-183/1 


الا بمعرفة راسخة بالفقه. وفي التكملة: وهوالآن متصدر لاقراء كتاب الله 
تعالى وإسماع الحديث وتعليم العربية وتدريس الفقه. 


وكان إلى ذلك أصولياً وما جاء في تفسيره من اعتماد على القواعد 
الأصولية «ق ‏ قرت فن الال لكر دل عل دل ودر کب 
التراجم أن له شرحاً لكتاب الإشارة للباجي في الأصول©2. وجاء في 
الوافي بالوفيات أنه صنف في أصول الفقه وفي علم الكلام والفقه(3). وذكر 
تلميذه أبوحيان أن له مشاركة في أصول الفقه4) وجاء في الإحاطة: 
انتهت إليه الرئاسة في العربية. . . إلى المشاركة في الفقه والقيام على التفسير 
والخوض في الأصلين(5. 


وهذه غينة من تفسير ابن الزبير استعمل فيها المؤلف القواعد 
الأصولية : «فالآية هنا واردة في محصوصين والكلام مقيد فلم يكن ليناسبه 
الإطلاق والتعميم الحاصل من التأكيد بكل المحرزة للعموم والمقتضية 
الإحاطة والاستغراق» وأما اية الأنفال فقد قال قبلها: #قل للذين كفروا 
إن ينتهوا يُغفر لهم ما قد سلف 4 وهذا بمقتضى اللفظ في كل كافرء 
ومثل هذا وان ورد على سبب خاص فان وروده على ذلك السبب غير مانم 
من دعوى العموم فيه وهذا متفق عليه في فن الأصول .(7) 


(1) الذيل والتكملة 45-39/1. 

)2( معجم المؤلفين 133/1؛ الإحاطة 1/-193؛ شجرة النور الزكية. ص 212؛ الديباج» 
ص 42؛ درة الحجال» ص 12-11 . 

(3) الوافي بالوفيات 223-222/6 . 

(4) الوافي بالوفيات 223-222/6 . 

(5) الإحاطة 193-188/1 ويعني بالأصلين» أصول الفقه وأصول الدين. 

(6) سورة الأنفال: آية 38. 
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ابن الربير المؤرخ 

لا غرابة في أن يعد ابن الزبير من المؤرخين فقد كان له اليد الطولى 
في التأريخ لاعلام الأندلس» وتاليفه في هذا الميدان أصدق شاهد على 
ذلك. ألف «صلة الصلة» وذيل بها على صلة ابن بشکوال» ترجم فيها 
لعدد كبير من الاعلام(1) جاء في تذكرة الحفاظ: عمل تاريخاً للأندلسيين 
EY UES‏ وله كتاب: الإعلام بمن ختم به قطر 
الأندلس مق الأعلدم” 6 ومن تاليفه في هذا الميدان: معجم شيوخه: جمع 

فيه أسماء شيوخه وتراجمهو !4 يضاف إلى ما سبق : برنامج رواياته يقول ابن 

عبد املك فى التكملة: إنما استخرجت هؤلاء المذكورين هنا يعنى شيوخه ‏ 
من اريس و و 

إن كل هذه التاليف شاهد صدق على ماوصفه به تلميذه أبوحيان 
في النضار حين قال: كان محدثاً جليلاً ناقداً أصولياً أديباً فصيحاً مفوهاً 
جو الط م وا 


ابن الزبير المفسر: 


اشتغل ابن الزبير بتفسير كتاب الله وأكبر شاهد على ذلك تفسيره 
الجليل الذي وفقني الله إلى العناية به وتحقيقه. قصد فيه المؤلف إلى توجيه 
ما تتكرر من آيات القرآن لفظأًء أو آختلف بتقديم أو تأخير أو بعض زيادة في 


)1( كشف الظنون 286/1؛ معجم المؤلفين 138/1؛ فهرس الفهارس 341/1؛ الاعلام 
1؛ البدر الطالع» ص 35-33 . 

(2) تذكرة الحفاظ 266-265/4 . 

)3( كشف الظنون 2861؛ الاعلام 83/1؛ البدر الطالع» ص 35-33؛ الدرر 'الكامنة 
91-1 . 

(4) الاعلام 88/1؛ الذيل والتكملة 45-39/1. 

(5) الذيل والتكملة 45-39/1. 


التعبر وإبراز المعاني الكامنة وراء ذلك كله لدحض شبهة التكرار 
والقطح بذوي الألحاد والتعطيل القائلين بأن تخصيص كل اية من تلك 
الآيات بالوارد فيها مما خالفت فيه نظيرتها ليس لسبب تقتضيه وداع من 
المعنى يطلبه ويستدعيه) ولأجل هذا سماه: ملاك التأويل القاطع بذوي 
الألحاد والتعطيل في توجبه المتشابه اللفظ في أي التنزيل تناول فيه القرآن 
كله سورة سورة من الفاتحة إلى 0 

يضاف إلى ما تقدم شهادة تلميذه أبي حيان له باشتغاله بتفسير كتاب 
الله قال ابو حیان: کان محدئاً جلي ناقداً اترا ديا فص رها 
حسن الخط مقرئاً مفسراً مؤرخاً). قال ابن الخطيب في الاحاطة: إليه 
انتهت الرئاسة بالأندلس في صناعة العربية وتجويد القرآن ورواية الحديث 
إلى المشاركة في الفقه والقيام على التفسير والخوض في الأصلين. 


ابن الؤبير الحاقد: 

إن من حملة ما ينكشف لدارسى ملاك التأويل المسلك النقدي الذي 
التزمه المؤلف في نقله لآراء العلاءء فقد كان ابن الزبير لا يكتفي 
بالاستشهاد بآراء الآخرين بل كان كثيراً ما يعقب على ذلك وينقدء أنظر 
إليه كيف يؤاخذ الرازي على بعض تقصيره يقول: قلت تعرض أبو الفضل 
ابن الخطيب لقوله تعالى: #نزل عليك الكتاب... وأنزل التوراة 
والانجيل 4 ووجه ذلك على ماذكرته. ثم اعترض على ذلك بقوله 
«الحمد لله الذي أنزل على عبدة الكتاب» 0 وقال إنه مشكل وقد 


(1) مقدمة التفسير» ص 145. 
(2) مقدمة التفسير» ص 145. 
(3) مقدمة التفسير» ص 148. 
(4) بغية الوعاة 292-291/1 . 

(5) سورة آلة عمران: اية 3. 
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بينا أنه لا إشكال في ذلك على ما تقعد قبل والحمدلله17). ويقول في موضع 
اخحر: ناقدا الإسكافي: ففي هذه الآية ثلاثة سؤالات تعرض منها صاحب 
كتاب الدرة للفرق بين «يذبحون» وقوله في سورة إبراهيم «ويذبحون» 
وأغفل سوى ذلك 20 , 

ويوجه ابن الزبير نقداً للمفسرين عند تعرضه للآية الثالثة عشرة من 
سورة النحل فيقول: «وأشار بعضهم (يعني المفسرين) إلى الفرق بين 
الآيتين من غير تحرير ولا ركون إلى توجيه يععمد. . (©0 ثم عقد بعد هذا 
فصلا نقد فيه بعض المفسرين ونخص بالذكر منهم أبا الفضل بن الخطيب 
فقال بعد أن أورد ماجاء فى التفسير الكبير: هذا حاصل ما وقع في هذا 
التفسير. كا ين و من ألفاظ الأية وتنزيل هذه المأخذ على 
الآية وأخذها من أبعد شيء . . وقد ذكرت في ذلك منزلاً على الآية ما أراه 
أولى في المراد مها والله أعلم . وأما قول الأمامية: أنه لا بد في كل عصر 
وقرن من إمام معصوم ليشهد عليها في القيامة فباطل» وقد كفانا وجه 
فساده من تقدم. وقول الأصم بعيد لا قاله القاضي. وأما ما اعتمده 
أبو الفضل فبعيد أيضاً. وفيه مايشبه الصغو إلى الإمامية 4 , وجاء في 
تفسير الآية الأولى من سورة مريم : وما قاله التدرون عن أن المراد هنا منعه 
عن النساء بأي وجه قالوه فلا يصح ‏ والله أعلم ‏ لأن عدم القدرة على 
النساء نقصء والأنبياء منزهون عن النقصر (°. 

هذه بعض أمثلة من مواقفه النقدية الكثيرة التي يزخر بها تفسيره 
ملاك التأويل» تؤكد كلها بأن ابن الزبير لا يكتفي بالنقل وإنما يتصدى للرد 
والنقد والتصويب كلما سنحت الفرصة. 


(1) ملاك التأريل» ص 290 . 
(2) ملاك التأويل» ص 198 . 
(3) ملاك التأويل» ص 756. 
(4) ملاك التأويل» ص 760 . 
(5) ملاك التأويل» ص 794. 


ابن الزبير الشاعر: 

أشار ابن الخطيب في الإحاطة) إلى أن ابن الزبير كان يقرض 
الشعر» ولاحظ أن شعره كان غتلفاً عن نمط الإجادة. ويؤكد ابن 
عبد املك في التكملة هذا فيقول: وقد ولعت طائفة من علاء أهل 
عصره بالطعن على تصانيفه وتنقصه بسببها ولا سيا أرجوزته المذكورة (يريد 
الأرجوزة التى نظمها في الرد على الشوذية). فإهم يتخذونها سخريا 
ويرددونها هزءة» وقد كان الأولى به أن لا يتعرض لنظمها فإنه منحط 
الطبقة في النظم. . .). 

وقلو ا ررق قطي انان مر افعو ل 
مسا الئل لمال لاام لي إن ملت من يعرل ارعن بان 
نا رت عفرا اا جف .و ل كن عك لاام لى 
مؤلفات ابن الزبير: 

صنف ابن الزبير في كثير من المعارف التي عني بها . قال تلميذه 
أبو حيان : صنف في أصول الفقه وي علم الكلام والفقه وله كتب كثيرة 
زميات 19 وريه ماتح "دوق اطتداق؟ :بائذ ذى العاليقنة: ا 


نجمع هذه الأدلة وتؤكد على أن لابن الزبير مصنفات كثيرة ولكن 
بعد تتبع الفهارس وكتب التراجم لم يقع العثور على أكثر من اثني عشر 
عنوانا. ولعل هذا التناقض يفسره ما ورد ف الإحاطة من حديث مطول 


(1) الإحاطة. ص 188. 

(2) الذيل والتكملة 39/1 . 
(3) الذيل والتكملة 45-39/1. 
(4) الوافي بالوفيات 223-222/6 . 
50( درة الحجال» ص 11. 
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عن محنة ابن ا وفقدانه بسبب ذلك الكثير من کتبه » يقول ابن 
الخطيب: . . وبلغ الأستاذ النياحة ففر لوجهه وكبس منزله لحيئه فآستولت 
الأيدي على ذخائر كتبه وفوائد تقييده عن شیوخه. . . وجاء بعد: «بعد 
ثبات ا وكين منتهب كتبه دالت الدولة للأمير أبى عبد الله 

بعد هذا 0 أورد مصنفات ابن الزبير الأول الأول مهدا ف 
ذلك ترتیب أسمائها 2 ادنا 


1 — أرجوزة ف بيان مذهب الشوذية(3): 
أشار إلى هذه الأرجوزة ابن عبد الملك في O E‏ 
وقفت على فهرسة رواياته وكتاب ردع الجاهل وبعض تاريخه في علماء 
الأندلس وأرجوزته المذكورة. ويشير بعد إلى أن هذه الأرجوزة كانت 
منحطة النظم وكانت منفذاً لطعن أعدائه في مصنفاته والتنقيص من قيمته 
العلمية يقول صاحب التكملة: وقد ولعت طائفة من أهل عصره بالطعن 
على تصانيفه وتنقيصه بسببها ولاسيهما أرجوزته المذكورة فإنهم يتخذوها 
سخريا ويرددونها هزءة ولقد كان الأولى به أن لا يتعرض لنظمها فإنة منحط 
الطبقة في النظم . 
2 كتاب الإعلام بن ختم به القطر الأندلسي من الأعلام : 
أوردت ذكره الكثير من كتب التراجم 2 إلا أنها لم تفصح عن محتواه 
ويبدو من خلال عنوانه أنه كتاب ترجم فيه أبوجعفر للأعلام من علماء 
الأندلس المتآخرين . 
(1) أفرد لها عنصر خاص فيا سبق» ص66 . 
(2) الإحاطة 198-188/1. 
(3) فرقة من فرق الصوفية أنظر ص 67. 
 )4(‏ الذيل والتكملة 45-39/1. 
(5) ورد ذكره في الذيل والتكملة 45-39/1؛ الطالع > ص 35-33؛ الدرر الكامنة 91-89/1؛ 
كشف الظنون 286/1؛ البدر. 
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3 برنامج رواياته : 

ذكره ابن عبد املك في التكملة قال: فمن تصانيفه برنامج 
رواياته وقال: وإنما استخرجت هؤلاء المذكورين (يعني شيوخ ابن الزبير) 
من برنامج رواياته التي بعث بها إلي حملا لي ولبني إياه» ونقل عن ابن الزبير 
قوله في آخر البرنامج : وكل من ضمنت ذكره في هذا التعليق ممن ذكرت 
أن أخحذت عله عمم لي بالاجازة فيا رواه وألفه من له تأليف منهم إلا أبا 
الحسن الحفار والأستاذ أبا جعفر ابن خلف أما الحفار فلم تتفق إجازته مع 
كثرة قراءتي عليه لموته وأنا غائب عن غرناطة» وأما الأستاذ أبو جعفر 
فلازمته ولم تتفق منه الاجازة. 

وذكر عقب ذلك الفصل روايته الأربعين للسفلٍ عن أن زينيد 
العشاب وتعقبه في أصول الفقه والعربية على أبي عبد الله العبدري الصوفي 
وإنشاده إياه فلم يسمه) في جملة شيوخه الذين ذكرهم في صدر برنامج 
رواياته المشار إليه لأن أبازيد لم يجز لهء وأبا عبد الله لم يكن يقول 
بالاجازة . 

هذه بعض نقول عن التكملة تعطينا فكرة عن محتوى هذا البرنامج . 

ال طاح كف لرن :: دكن فيه اة كل مر 
قبلها( وقد ذكره وأحال عليه في مواضع من تفسيره. من ذلك ما جاء في 
الصفحة 155 قال: أما سورة الأنعام فمشيرة إلى إبطال مذهب الثنوية 
ومن قال بمثل قولهم من جعل الأفعال بين فاعلين إلى ما يرجع إلى هذا وقد 
بسطت هذا في كتاب البرهان . وجاء في صفحة 801 من تفسيره قوله : وإغا 
(1) الذيل والتكملة 45-39/1. 
(2) في الديباج ودرة الحجال والاعلام والإحاطة» في ترتيب. 


(3) كشف الظنون 241/1. 
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خصت هذه السورة ببيان كيفية أخذ المكذبين كا بينته في كتاب البرهان. 
ومنه ما جاء صفحة 316: وقد أوضحنا في كتاب البرهان أن ترتيب السور 
بتوقيف على أصح المأخذين. وأما ترتيب الآيات فلا توقف فيه. . . 
م ES‏ سيبو يه . 
می را ق ب را E‏ 
معجم المؤلفين() وما يؤكد تأليف ابن الزبير هذه التعليقة كثرة إحالاته في 
تفسيره على الكتاب واستشهاداته المتعددة بما ورد فيه من أشعار وأمثال. 


6 - ردع الجاهل عن اعتساف7) المجاهل 

في الرد على الشوذية وإبداء غوائلها الخفية : 

ورد ذكره في أغلب الكتب التي ترجمت لابن الزبير وجاء في الذيل 
والتكملة أنه في الرد على الشوذية وإبداء غوائلها الخفية©) وقال اين ' 
الخطيب في الإحاطة: هو في الرد على الشوذية2 وهو كتاب جليل ينبىء 
ئ عن التفنن والاضطلاع. وجاء في الديباج شيء قريب من هذا: هو في الرد 

على الشوذية وهو كتاب جليل القدر ينبىء عن تفنن وإطلاع . أما ما جاء 
في كشف الظنون فيبدو غريباًء قال حاجي خليفة : هو في الرد على الشعر 





(1) كشف الظنون 1427/2 . 

(2) بغية الوعاة 292-291/1 . 

)3( معجم المؤلفين 138/1 . 

(4) في الإحاطة: عن اغتياب. 

)5( الإحاطةء شجرة النور الزكية » هدية العارفين» درة الحجال» الديباج المذهب. الدرر 
الكامنة كشف الظنون. 

(6) الذيل والتكملة 45-39/1. 

)0 فرقة من فرق الصوفية بالمغرب تنسب إلى أبي عبد الله الشوذي الإشبيلي المعروف 
بالحلوي دفين تلمسان. 
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وي وقد أورد ابن الزبير في تفسيره دک الشوذية ورد عليها من ذلك 
اجا فى تشي للكنة الأول من ون ال ف0 2 فن الل 
عليهم السلام معصومون من الكفر مطلقا بإتفاق أهل القبلة إلا ما قالته 
الشوذية ومن قال بقولهم من المارقين ممن لا عبرة به. 
7 الزمان والمكان : 

رر د هدا الات فاخا ع ا 
والإيضاح0© . ووصفه صاحب الإحاطة بقوله : وهو وصمة تجاوز الله عله . 


8 - سبيل الرشاد) في فضل الجهاد : 

ورد ذكره في كثير من الفهارس وكتب التراجم) وهو کا يدل عليه 
اسمه في بيان فضل الجهاد وهو مساهمة من المؤلف في تحفيز همم المسلمين 
إلى الجهاد في سبيل الله وحماية أرض الإسلام بالأندلس من الغزو النصراني 
الذي استفحل أمره ف عهده. 

تجمع الكتب التي أوردت ذكره(8) أنه في الأصول شرح فيه المؤلف 
كتاب الإشارة للباجي( . 


(1) كشف الظنون 340/1 . 

(2) ملاك التأويل» ص 898 . 

(3) الإحاطة 193-188/1 . 

(4) معجم المؤلفين 138/1. 

)5( إيضاح المكنون 301/2 . 

(6) في درة الحجال: سبيل الإرشاد. 

(7) في الإحاطة 193-188/1؛ إيضاح المكنون 5/2؛ درة الحجال ص 12-11؛ الديباج 
ص 42. 

(8) الإحاطة 193-188/1؛ معجم المؤلفين 138/1؛ شجرة النور الزكية ص 212؛ درة 
الحجال ص 12-11؛ الديباج المذهب ص 42. 

(9) الباجي: علي بن محمد الباجي المغربي الأصولي (631ه 714ه). 
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0 صلة الصلة البشكوالية(): 

سماه بعضهم بتاريخ علاء الأندلس © قال ابن عبد الملك في 
التكملة فمن تصانيفه برنامج رواياته» وتاريخ علماء الأندلس 
وهوالمعروف بصلة الصلة الذي وصل به صلة الراوية أبي القاسم ابن 
را : 


هذا الكتاب مطبوع حققه وأخرجه المستشرق لفي بروفنصال» طبع 
بالرباط بالمطبعة الاقتصادية سنة 1938 . 


1 معجم شيوخه: 

ورد ذكره في كل من كشف الظنون) والأعلام() والدرر 
الكامنة )6( وجاء ف الأعلام : ومن كتبه معجم e‏ فيه أسماء شيو خحه 
استوفيت ذكرهم ف جزء مشيختى » ويعلق صاحب التكملة على ذلك 
و ا OD a‏ 
2 ملاك التأو يل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل 

في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل : 

كذا ورد اسمه في النسخ الأربع التي اعتمدتها في التحقيق دون أي 
اختلااف بينها . قال ابن الزبير في مقدمة تفسيره : «ونا تيسر بفضل الله 





)1( معجم المؤلفين: الذيل على صلة ابن بشكوال وسماه صلة الصلة البشكوالية حققه 
وأخرجه المستشرق لقي بروفنصال سنة 1938 . 

(2) الدرر الكامنة 91-89/1. 

(3) الذيل والتكملة 45-39/1. 

(4) كشف الظنو ن 1735/2؛ الإعلام 33/1؛ الدرر الكامنة 91-89/1. 

5( الأعلام 83/1. 

(6) الدرر الكامنة 91-89/1. 

(7) الذيل والتكملة 45-39/1. 


تعالى المقصود من هذا الغرض ہر يبنا وك ولاح في أفق التفاسير 
لنجومها هلال سميية بكتاب ٠:‏ ملاك: التاويل القاطع بذوي الإلحاد 
والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من أي التنزيل)(1) ومن هنا يصبح 
ما جاء امار يدس ا ر ا 
ورد في قا :شرا ؤؤرةاق ابعص الأ كاملا مع شيء من 
التحريف: ملاك التأويل القاطع لذوي الإلحاد والتعطيل وتوجيه المتشابه 
اللفظي من آي التريل(. وقد تعددت أقوال العلماء وآراؤهم فيه. قال 
صاحب كشف الظنون: هوفي متشابه القرآن في فنون التفسير لخص فيه 
كتاب الحصنكيفي وزاد عليه أوله: الحمد لله المانح من EEE‏ 
وجاء في الدرر الكامنة: جمع كتابا في فن من فنون التفسير سماه ملاك 
التأويل نحا فيه طريق الحصكفي الخطيب في ذلك فلخص كتابه وزاد 
عليه شيئا ا پنفسه( 8 ووصفه بعضهم بأنه غريب في معناه(6) وربما تر جوا 
بقوهم هذا عنما قاله ابن الزبير في المقدمة: إنه باب لم يقرعه ممن تقدم 
وسلف ومن حذا حذوهم ممن أتى بعدهم وخلف أحد في علمته على توالي 


الأعصار والمدد وترادف أيام الأبد مع عظيم موقعه وجليل منزعه ومکانته ف 
الدد١‏ 79) 
ين '.. 


(1) أنظر صفحة 148. 

(2) الدرر الكامنة 91-89/1؛ الديباج» ص 42؛ درة الحجال» ص 12-11؛ البدر الطالع. 
ص 33؛ معجم المؤلفين 138/1؛ الإحاطة 193/1؛ شجرة النور الزكية» ص 212. 

(3) كذا ورد في كشف الظنون 1813/2؛ وفي إيضاح المكنون 551/2. 

(4) كشف الظنون 1813/2 . 

(5) الدرر الكامنة 91-89/1. 

(6) الإحاطة 193-188/1؛ شجرة النور الزكية» ص 212؛ درة الحجال» ص 1211؛ 
الديباج 0 

(7) مقدمة التفسير» ص 146. 
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تلاميده: 


روى عن ابن الزبير حماعة من أهل بلده وطائفة من الراحلين إليه 


من أقطار الأندلس وغيرها(1) «وتفقه عليه خلق2) من هؤلاء : 


ات 


3 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 


ابراهيم بن محمد بن علي بن محمد بن أبي العاصي التنوخي أصله من 
طريف واستوطن 0 كان نسيج وخ حا وود رفا 
وشار وإيغارا أقرأ فنونا من العلم بعد مهلك أستاذ الجماعة 
أبي جعفر ابن e‏ جمع بين بين القراءة والتدريس فكان 
مقرئاً للقران ا في تجويده مدرسا للعربية والفقه متكلً) فى 
التفسير. وكان على غرار أستاذه خالفاً لأهل البدع اما اة 0 
على الأستاذ أبي جعفر بن الزبير بخرناطة( , 


أحمد بن الحسن بن على بن الزيات الكلاعي » المعروف بالزيات (ولد 
سنة 649ه وتوفي سنة 728ه). كان مقرئاً وله مشاركة في العربية 
والفقه واللغة والعروض والمحاسة في الأصلين والحفظ والتفسير. 


أحمد بن محمد بن أحمد بن قعلنب الأزذئ: ولد سنة 670ه وتوفي 
سنة 732ه كان من شیوخ كتاب الشروط معرفة بالمسائل واضطلاعا 
بالأحكام وانفرد بصحة الوثيقة باقعة من بواقع زمانه وعيابة في 


مشايخ قطره. ولي القضاء بأماكن عديدة . 


سلمون بن علي بن عبد الله بن علي بن اون الكتاني و 
سنة 688ه بغرناطة وتوفي سنة 767ه. كان يا جلي فاضا 


الذيل والتكملة 45-39/1. 
البدر المطالع. 35-33. 
الإحاطة 374/1. 

الإحاطة 296-287/1. 
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محمد بن ابراهيم بن على بن باق الأموي. توفي سنة 652ه. كان 


كاتباً أديباً ذكياً لوذعياً مرسلاً للنادرة» بذ السباق في الأدب الحزلي 
بالأندلس (2), 


6 محمد بن أحمد بن فرج اللخمي الغرناطي, أخذ عن ابن الزبير 


القراءات وکان قا في العربية مشاركاً ف الأصلين› مات ف حدود 


سنة 30730 , 


7 محمد بن أحمد بن محمد بن جزي الكلبي ‏ أبو القاسم ‏ قرأ عن 


أبي جعفر العربية والفقه والحديث والقرآن» توفي سنه 4041 , 


8 محمد بن الأشعري القاضي أبوعبد الله. مات شهيداً في موقعة 


طريف سنة 741ه وكان مولده سنة 673ه. كان تمن جمع له بين 
الرواية والدراية» صار سباق الحلبات معرفة بالأصول والفروع 
ار اورا اهف و ف ا ۰ 


9 محمد بن جابر بن محمد المقرىء الحافظ أبو عبد الله المعروف بالوادي 


(1) 


(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 


آشي» كان من مشاهير القراء والمحدثين له معرفة تامة بالنحو واللغة 
والحديث ورجاله. توفي سنة 749ه 69 . 


عن قضاة الأندلس» ص /167. لاني الحسن النباهيى. نشر لقي بروفتصال» 
ط . القاهرة 1948. ۰ ۰ 0 

الاحاطة 341-338/2 . 

بغية الوعاة 38/1. 

نفح الطيب 514/5 

تاريخ قضاة الأندلس» صن 141:' 

الحظ الالحاظ 0 طبقات الحفاظ» صقلا 
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10 


11 


2 


3 


14 


15ے 


(1) 
(2) 
(3) 
(4) 
(5) 
(6) 


2 2 یجیی أبو عمرو 3 5 2 ولد 


الكبرى وتلا عليه ا 


غارفا الف E a,‏ إل 57 ا 6 


محمد بن قاسم بن قاسم القرشي الفهري المعروف بابن 
رمان الغرناطي قرأ على أبي جعفر ابن الزبير بغرناطة ثم انتقل إلى 
القاهرة سنة 722ه ومات بالمدينة المنورة سنة e‏ 


محمد بن محمد بن ابراهيم المعروف بابن الحاج من مشاهير قضاة 
الاين توفي سنة 773ه كان معروقاً بمصاحبة ف 
شيء عليه مضع منه i‏ سماه «العذب e‏ 


محمد بن محمد بن أحمد بن جزي الكلبي: من أهل غرناطة وأعيانها 
توفي سنة 758هء برز في الأدب واضطلع بمعاناة الشعر 0 . 


محمد بن محمد بن سهل الوزير أبو القاسم : : من العباد والزهاد. ولد 
سئة 662ه وتوي سنة 730 ه» قرأ بالسبع عن ابن الزبير الع 19 


عن ذيل طبقات الحفاظ للسيوطى. ص 3599. 
نفح الطيب 59/2. 

نفح الطيب 63/2. 

تاريخ قضاة الأندلس. ص 164. 

الإحاطة 256/2. 

الوافي بالوفايات 155/1 . 
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6 محمد بن يوسف بن على الغرناطي أثير الدين أبوحيان إمام 


7 


النحاة ‏ ولد سنة 654ه وتوفي سنة 745ه. أخذ عن ابن الزبير 
اا و ا ا 


يوسف بن ابراهيم بن محمد بن قاسم بن علي الفهري الغرناطي 
أبو الحجاج الساحلي. توفي سنة 702ه. جاء في نفح الطیب 0 أنه 
کان ندرا من صدور حملة القران على وتيرة الفضلاء 
الصالحين. حج ولقي الأشياخ بعد أن قرأ على الأستاذ أ بي جعفر بن 
الزبير وطبقته . 


وفاة اين الزدير: 


Dou E 35‏ 0.1 
توفي ابن الزبير الثقفي أبوجعفر يوم الثلاثاء ثامن) ربيع 


الأول(5) سنة ثمان وسبعمائة ي (6) للهجرة (708ه) الموافقة لسنة ثمان 
وثلثمائة وألف للميلاد (1308م) بغرناطة عن إحدى وثمانين Di‏ وعلى 


حال جميل (8) . 

(1) فوات الوفايات 555/2. 

(2) نفح الطيب 235/2. 

(3) عن بغية الوعاة 292/1.. 

(4) في البدر الطالع والدرر الكامنة: ثاني عشر. 
(5) وقيل: رمضان, كا في الدرر الكامنة 91/1. 


(6) 


(7) 
(8) 


جاء في الديباج» ص 42: وتوف عام ثمانين وسبمعمائة» وعلق على ذلك صاحب 
شجرة النور الزكية وهوخلاف الصواب» وفي معجم المؤلفين 138/1: توفي 
8 أو 707ه. 

وفي شذرات الذهب 166. عن ثمانين سنة. 

البدر الطالع» ص 35. 
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وكانت جنازته جنازة بالغة أقصى مبالغ الاحتفال» نفر ها الناس من 
کل أوب» واحتمل طلبة العلم نعشه على رؤوسهم إلى جدثه. وتبعه ثناء جميل 
وجرع كبر . 

رثاه طائفة من تلاميذه وشيوخه منهم القاضي أبو جعفر ابن أبي حبل 
في قصيدة أورد منها ابن الخطيب في الإحاطة هذه الأبيات© , 
عزيز على الإسلام والعلم ماجد فكيف لعيني أن يلم بها الكرى 
وما لماق لا تفيض جفونها نجيعاً على قدر المصيبة أحمرا 
فوالله ما تقضي المدامع بعض ما يحق ولو كانت سيولا وأبحرا 
حقيق لعمري أن تفيض نفوسنا وفرض على الأكباد أن تتفطرا 


O Ûû لا‎ 





(1) الإحاطة 193/1. 
(2) الإحاطة 193/1. 
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الممحث التالث 


أضواء على ملاك التأويل 


و 
التعريف بالكتاب 
)1١١‏ موضوعه: 
إن ملاك تاريل كتاب تر 0 الزبير موضوعه في توجيه 


ل زيادة في 057 i‏ 

وإن من مغفلات مصنفي أثمتناء رضي الله عنهم ‏ في خدمة علومه 
وتدبر منظومه الحليل ومفهومه توجيه ما تكرر من آباثة نظا أو اختلف 
بتقديم أو تأخير وبعض زيادة في التعبير . تتبع المؤلف هذا النوع من 
الآيات في كل سور القران من الفاتحة إلى الناس فتيسر له بفضل الله تعالى 
المقصود من کر وهر كتابه کيا وکمالاء ولاح ف أفق التفاسير 
لنجومها هلالا سماه: «ملاك التأويل القاطع بذوي الألحاد والتعطيل في 
توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل 2 فأضاف بذلك لبنة أخرى في 9 
علم متشابه القران. 

وعلم متشابه القران مراد به هنا: «ايراد القصة الواحدة في صور 
شتى وفواصل مختلفة ويكثر في إيراد القصص والأنباء» وحكمته التصرف في 


(1) مقدمة التفسير» ص 145-144 . 
(2) مقدمة التفسير.ء ص 148. 
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الكلام وإتيانه على ضروب ليعلمهم عجزهم عن جميع طرق ذلك مبتدأ به 
0 وقد حصر الزركشي هذا النوع من التشابه في ثمانية اة 


الأول - أن يكون في موضع على نظم وفي آخر على عكسهء 
وفي القران مله كثير, ومثاله في سورة البقرة واذخلوا الاب نا 
وقُولُوا جطةم 2 وفي الأعراف: «وفولوا ع وا يات 
سجداً»ع 30 , 


الثاني مايشتبه بالزيادة والنقصان. ومثاله فى سورة البقرة: 
تله يه (Myra‏ اكلم مسار 
#فمن تبع هُدَايَ ‏ ( ' وفي طه : فمن اتبع هُدَايَ #(5, 


الثالث - التقديم والتأخير» ومنه في سورة البقرة: «وائقوا يَوْماً 


لا تجزي نفس عَنْ نَفْسٍ شيا ولا بقل نها مامه ولا ۇد ينها 
عَذلٌ4 9 وقال بعد: «ولا يُْبَلُ مِنْهَا عَدْلُ وَل فعا صَفَاعَةه0©. 


الرابع ‏ بالتعريف والتنكير: ومنه في سورة البقرة طهَذًا بلدا 
آمنأ 4‏ وفي إبراهيم طهَذَا البَلَدَ آمنام ©. 


(1) البرهان. للزركشي 112/1. 

(2) سورة البقرة: آية 58. 

(3) سورة الأعراف: آية 161. أنظر في هذا ملاك التأويل» ص 202. 
(4) سورة البقرة: آية 38. 

(5) سورة طه: آية.123, أنظر في هذا ملاك التأويل. ص 190. 

(6) سورة البقرة: آية 48. 

(7) سورة البقرة: آية 123 أنظر في ذلك ملاك التأويل» ص 196. 
(8) سورة البقرة: أية 126. 

(9) سورة إبراهيم : أية 35. أنظر ملاك التأويل» ص 234. 
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Î‏ ا ک بالجمع والأفراد: ومنه في سورة البقرة لن تمسنا 
آلنار إلا اما مَعَدُودَةي (1) وفى آل عمران: مَعْدُودَات » )2 : 


السادس ‏ إبدال حرب بحرف غيره. ومنه في طه: طأَقَلَمْ يَهْدِ 
هم © بالفاء وفي السجدة: ألم بهد لهم © بالواو. 


السابع إبدال كلمة بأخرى, ومنه في البقرة: ظفَانْفْجَرَتَ »60 
وفي الأعراف: «فَانْبَجَسَتٌَ» ©6). 


الشامن ‏ الادغام وتركه, ومنه في الأنعام: ظلْعَلّهُمْ 
عض و2 7 . 1 00 * 
يمضَرّحُونَ 2774 وفي الأعراف: 9يَضَرّعُونَ 804 . 
0 متشابه القران في أعمال السابقين : 

أشار ابن الزبير في المقدمة إلى أن متشابه القرآن ميدان أغفله الأئمة 
المصنفون ف تفسير القران» وباب يقرعه تمن تقدم وسلف ومن حذا 
منزعه ومكانته في الدين وفته أعضاذ ذوي الشك والارتياب من الطاعنين 
الملحدين إلا ما كان من كتاب: «درة التنزيل وغرة التأويل» الذي قرع به 
الخطيب الاسكاني مغلق هذا الباب وعرف فيه أنه باب لم يوجف عليه أحد 


(1) سورة البقرة: آية 30. 

(2) سورة آل عمران: آية 24ء أنظر ذلك في ملاك التأويل» ص 224. 
(3) سورة طه: أية 123. 

(4) سورة السجدة: أية 26. أنظر في ذلك ملاك التأويل» ص 827. 
(5) سورة البقرة: آية 60. 

(6) سورة الأعراف: آية 160. أنظر ذلك في ملاك التأويل» ص 211. 
(7) سورة الأنعام: آية 42. 

(8) سورة الأعراف: أية 94. أنظر ذلك في ملاك التأويل» ص 455. 
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قبله بخيل ولا ركاب(1). والمتتبع لمسيرة التفسير الطويلة وما طفحت به من 
تفاسير عديدة يتبين أن متشابه القران قد حظي باهتمام بعض العلماء وقد 
أفرده بالتصنيف لق (2) ويقول السيوطي في الاتقان: إن أولهم فيا 
أحسب الكسائي ‏ وصنف في توجيهه أبوعبد الله الرازي المعروف 
بالخطيب الاسكاني «درة التنزيل وغرة التأويل») وقد نسبها صاحب 
كشف الظنون خطأ إلى فخر الدين الرازي صاحب مفاتيح الغيب قال: 
درة التنزيل وغرة التأويل في الآيات المتشاببات للإمام فخر الدين محمد بن 
ةر :© وكذا نسبها إليه صاحب هدية العارفين() ولعل الذي 
حمل على الخطأ أن كليها يكنى بأبي عبد الله الرازي نسبة إلى الري. وما 
يرفع هذا الالتباس ويؤكد نسبة درة التنزيل للخطيب الاسكافي أن محقق 
درة التنزيل برواية ابن أبي الفرج الأردستاني يشير با هامش تحت تعليق رقم 
واحد: «في نسخة: الحمد لله حمد الشاكرين») وهذا هو نفس ما افتتحت 
به النسخة التي أشار إليها صاحب كشف الظنون والتي نسبها لفخر الدين 
الرازي ثم قال صاحب كشف الظنون معرفا مبذا الكتاب : تكلم فيه على 





(1) مقدمة ملاك التأويلء ص 146-145. 

(2) الاتقان للسيوطي, الطبعة الثالثة. القاهرة 1941. 

١ .194/2 الاتقان‎ )3( 

والكسائي : هو علي بن حمزة بن عبد الله الكوفي إمام في اللغة والنحو والقراءة. 

3 عدة تصانيف منها معاني القران والمصادر والحروف والقراءات والنوادر وتختصر في 
النحو (غاية النهاية 535/1. ابن خلكان 330/1). توفي سئة 189ه. 

)4( في البرهان للزركشي : وصنف الرازي كتاب «درة التأويل» وعلق على ذلك محمد 
أبو الفضل إبراهيم اسم كتابه في كشف الظنون: «درة التنزيل وغرة التأويل» . 

(5) كشف الظنون 739/1.. 

(6) هدية العارفين 107/2. 

(7) درة التنزيل وغرة التأود »؛ ص 7» طبع دار الآفاق الجديدة. بيروت» الطبعة الثالغة» 
9 . 


الآيات المتكررة بالكلمات المتفقة والمختلفة. وهذه العبارة مأخوذة حرفياً من 
خطبة درة العتزيل (1) وكل هذا يعني أن كتاب : «درة التنزيل وغرة التأويل» 
للخطيب الاسكافى وأن نسبة ذلك للفخر الرازي التباس وخخطأ. 


تناول الخطيب الإسكافي في درته توجيه الآيات المتكررة بالكلمات 
المتفقة والمختلفة وحروفها المتشامة المنغلقة والمنحرفة ردا لطعن الحاحدين 
نما اك لحد 


وذكر الخطيب أنه أول من قرع باب متشابه القرآن قال: 
تأملت أكثر كتب المتقدمين والمتأخرين وفتشت على أسرارها معاني المتأولين 
المحققين المتبحرين فا وجدت أحداً من أهلها بلغ غاية كنبهاء كيف؟ 
ولم يقرع بابها ولم يفتر لهم عن نابها ولم يسفر عن وجههاء ففتقت من أكمام 
المعاني ما أوقع فرقاناً وصار المبهم المتشابه وتكرار المتكرر بيان . 

وممن صنف في هذا الفن بعد الخطيب الاسكافي الكرماني في 
كتابه: البرهان في توجيه متشابه القرآن لا فيه من الحجة والبيان(5) أوله : 
«الحمد لله الذي أنزل الفرقان» ذكر فيه الآيات المتشابهة التى تكررت فيه 
وسببها وفائدتها وحكمتها وقد ذكر بشرائطه في كتابه «لباب التفاسير» الذي 
أوله : «الحمد لله منزل القرآن غير محدث ولا محلوق» ©). 


(1) درة التنزيل وغرة التأويل» ص 7: 

(2) الخطيب الإسكاني: هو عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بالخطيب الإسكاني. عاصر 
الصاحب بن عباد (385-326ه)» ولي الخطابة بالري» توفي سنة 420ه, 

)3( درة التنزيل» ص 3. 

(4) هو أبوالقاسم برهان الدين محمود بن حمزة بن نصر الكرماني الشافعي الملقب بتاج 
القراء المتوفي بعد سنة 500ه (بغية الوعاة» ص 387). 

(5) يذكر محمد أبو الفضل إبراهيم في تعليق له بالصفحة 112 من الجزء الأول من برهان 
الزركشي : منه نسخ خطية في المكتبة التيمورية ودار الكتب. 

(6) كشف الظنون 241/1. 1541/2. 
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وقد نظم السخاوي(1) علم المتشابه في منظومته: «هداية المرتاب في 
المتشابه» المعروفة بالسحاورة 2 


ويذكر السيوطي في الاتقان0©) أن للقاضي بدر الدين بن جماعة(4) 
في ذلك كتاباً لطيفاً سماه «كشف المعانفي في متشابه المثاني»). وقد كان ابن 
جماعة من المعاصرين لابن الزبير. 

وأحسن هذه المصنفات وأبسطها ملاك التأويل لابن الزبير الثقفي 
يقول الزركشي في البرهان: وصنف في توجيهه (يعني المتشابه) أبو جعفر بن 
الزبير وهو أبسطها في مجلدين0©. ويقول السيوطى في الاتقان بعد ذكر 
بعض المصنفات في هذا الفن: وأحسن من هذا ملاك التأويل لأبي 
جعفر بن الزبير وقد حذا فيه المؤلف حذو «درة التنريل» للاسكاني ونبج 
نهجها فاعتمد عين ما ورد فيها من آيات مع استدراك ما أغفل وتمييزه عن 
غيره بحرف«ع»2. 

(ب) القصد من تأليفه: 

اهتم ابن الزبير في تأليفه بتوجيه ما تكرر من آيات الكتاب العزيز لفظاً 
أو اختلف بتقديم أو تأخير أو بعض زيادة في التعبير فأبرز ما في تلك الآيات 
من حكم ومعان إِلهية سامية تعلو بها عن نقيصة التكرار والحشو والابتذال. 
وقصده من وراء ذلك كله القطع بذوي الالحاد والتعطيل من تعلق بمثل 


)1( هو علم الدين علي بن محمد بن عبد الصمد السخاوي صاحب كتاب هداية المرتاب في 
المتشابه. توفي سنة 643ه (ابن خلكان» وفايات 345/1) . 

(2) الزركشي : البرهان: 112/1. السيوطي . الإتقان: 194/2. 

(3) الاتقان 194/2. 

)4( ابن جماعة: هو محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة قاضي القضاة. بدر الدين 
أبو عبد الله الشافعي (733-639ه). (فوات الوفيات 353/2) . 

)5( المجلد الأول: إلى نباية ما تعلق بسورة يونس » والمجلد الثاني : من سورة هود إلى 
الاش 


. 8 


هذه الآيات المتشامة للطعن ف كتاب الله والنيل من الدين» قال ابن 
الزبير: 

وإنما كلامنا معتمد فيه القطع بذوي الزيغ والارتياب ممن يتعلق 
بما تشابه منه طعناً في الدين وآتباعاً لسبيل الملحدين وشأن هؤلاء التعلق 
بأدنى احتمال من غير تسليم لما وراء ذلك 17). وفي سبيل تحقيق هذه الغاية 
ما فتىء المؤلف يؤكد على الحكمة الإلهية الكامنة فيا يبدو من تكرار لبعض 
الآيات وما فتىء يبرز المعاني التي اقتضت التغاير» قال: إثر إبراز الفوائد 
من تكرر آيات القبلة©), ويهذا اللفظ لم يتكرر شيء في الآية لمجرد توكيد 
hS‏ ووضح التناسب 
في ذلك كله والله أعلم وقال بعد هذا): للسائل أن يسأل عن وجه 
اختصاص آية العنكبوت ممن دون الآخرين. . . والجواب: أن زيادة من في 
قوله في العنكبوت: لإمن بعد موتها»7) زيادة بیان وتأکید نوسب به 
ما تقدم من قوله: «من نزل» فإن بنية فعل للمبالغة والتكثير وذلك 
ما يستجر البيان والتأكد فنوسب بينهما. ولما لم يقع في الآيتين الأخريين ) 
إلا لفظ أنزل ولا مبالغة فيه ولا تأكيد ولا أنجر في الكلام ما يعطيه لم يكن 
فيهم| ما يستدعي زيادة «من» ليناسب بها فلم تقع 5 الآيتين ولو قدر ورود 
عكس الواقع بزيادم «من» ي أيتي البقرة والحاثية وسقوطها في اية العنكبوت 
للا ناسب ذلك اأص فوضح تناسب الوارد وامتناع خلافه 0 , 


(1) ملاك التأويل.» ص 242. 

(2) سورة البقرة: آية 144. وما بعدها. 

(3) ملاك التأويل 244. 

(4) ملاك التأويل 244 . 

(5) سورة العنكبوت: أية 63. 

(6) سورة البقرة: آية 2164 سورة الجائية: آية 5. 
(7) ملاك التأويل 245. 
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هذه عيئة مما كان يؤكد به غايته من تأليف تفسيره» ومثيلاتها فيه 
كثيرة. والمستعرض لعنوان الكتاب يجده شاهداً على الغاية التى رسمها 
المؤلف لنفسه من وراء تفسيره: «ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد 
والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من أي التنزيل» . 

تانياً 
منهج ابن الزبير في تفسيره 

خطط ابن الزبير لنفسه منهج عمل حدد معالمه في المقدمة يتلخص في 
النقاط التالية : 
7( تحديد الموضو ع : 

حدد ابن الزبير ف المقدمة ون تفسیره» وحصره ف توجيه 
ما تكرر من أيات الكتاب العزيز لفظاً أو اختلف بتقديم أو تأخير أو بعض 
زياد ف التعبير(1) . والمتتبع لما جاء ف ملاك التأويل یتین أن المؤلف كان 
وفياً للضربين الذين بنى عليهه| مقصود كتابه . تجده يورد من جهة الآيات 
المتشامبة لفقل ف السورة الواحدة أو في السور المختلفة. ويبرز ما خفي وراء 
سيقت في الموضوع الواحد واختلفت فيا بينها بتقديم أو تأخير أو بعض 
زيادة ف التعبير. ويظهر الأسباب التي اقتضت هذا الاختللاف» سواء منها 
ما رجع إلى المعنى أو رجع إلى النظم. ويؤكد التناسب التام والتلاؤم الكامل 
بين الآأي وما ورد فيها. 

وكثيراً ما يشير المؤلف عند توجيهه للتشابه بين الآي إلى الضرب 


الذي يرجع إليه» بل وينبه أحياناً إلى ما يخرج عن موضوع كتابه» أو اد 
تتمة له. من ذلك ماجاء في توجيهه للا بين الآية التاسعة والأربعين من 


(1) مقدمة التفسير. ص 145. 
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سورة آل عمران والآية العاشرة بعد المائة من سورة المائدة من تشابه 
واختلاف. قال: وبقي السؤال عن وجه تخصيص كل من الموضعين بالوارد 
فيه وهو مقصودنا في هذا الكتاب( 1( ومنه ما قاله بعد إيراده لآيات سورة 
طه وما شابهها من الآيات: هذه الآي من مشكلات الضرب الثاني الذي 
بيننا عليه مقصود هذا الكتاب لأن محصوها الاخبار عن ابتداء أمر موسى . 
عليه السلام؛ في رسالته وتكليم الله سبحانه إياه وهو خبر واحد عن قصة 
واحدة قد وقعت وعين وقوعها ماوقعت عليه من الصفة التي اتحدت 
بوقوعها وتبينت فلا يمكن فيها العدول عا وقعت 5 فكيف هذا الواقع 
الوارد في السورتين: اموا إني آنشت ناراي( EN‏ 
سورة النحل . 0 ومن ذلك چا في توجيهه للتشابه بين الآية الحادية 
ن سورة آل عمران وما شابهها من الآيات قال: والسؤال السادس: 
تعلق المجرور من قوله: طكَدَأب آل فِرْعَوْنَ 74 وليس هذا مما بني عليه 
هنا الكتاب إلا أنه تتمة(). ومن الأمثلة التي نبه فيها على خروجها عن 
مقصود كتابه ما تعلق بالآية الثانية من سورة البلد قال: الآية الثانية من 
شوزة الدلك قوله تعاى:: : للد لقنا الإنسَانَ في كَبْد4' وفي سورة والتين 
والزيتون: للَقَدْ حَلَفَنا آلإنسَانَ في أَحْسَنٍ َقُويم 2774 إن سئل عن قوله 
في الأولى «في کبد» وفي الثانية «في أحسن تقويم» فالجواب عنه أنهها حالان 
من حالات الإنسان لا تعارض بينها لأن مصرف كل من هاتين الحالتين 
بين وكلام الفسرية: فى ذلك شاف وليس هذا بالجملة من الغرض البني 


(1) ملاك التأويل» ص 302. 
(2) سورة طه: آية 10. 
(3) ملاك التاويل» ص 806. 
(4) سورة آل عمران: أية 11. 
(5) ملاك التأويل» ص 291. 
(6) سورة البلد: آية 4. 
)0( سورة التين: آية 4. 
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عليه هذا الكتاب إذ لا إشكال ف 00 ذلك ماجاء في توجيه الآية 
الأولى من سورة البقرة قال : إن وجه اخحتصاص كل سورة من المفتتحة هذه 
الحروف با افتتحت به منها فهذا مما يسأل عنه وهو راجع إلى ما قصدته هنا 
وماسوى هذا مما يتعلق من السؤال على الحروف كورودها على حرف وعلى 
حرفين إلى خمسة وتخصيص هذه الحروف الأربعة عشر وكثرة الوارد منها على 
ثلاثة إلى غبر هذا فليس من مقصدنا في. هذا الكتاب أما الأول فمن 
سر : 


٠‏ (ب) تحديد الغاية: 

جعل غايته من توجيه الآيات المتشامبة خدمة الكتاب العزيز والعطم 
بالملاحدة المعطلة الذين يختلقون من هذا شبهة يمتطونها للكيد للدين جهلا 
منهم با خفي وراء هذا التكرار والتشابه من مقاصد سامية» قال ابن 


الزبير: e‏ بذوي الزيغ والآرثيات من تعلق با 
تشابه منه طعناً في الدين. . 


(ج) ضبط طريقة العمل: 

م يكتف ابن الزبير بتحديد الموضوع والغاية بل ضبط لتحقيق غايته 
طريقة عمل واضحة المعالم تتلخص معالها فيها يلي : 

. اعتماد عين الآيات التي ذكرها الخطيب 00 في درة التنزيل 
مع استدراك ما أغفله صاحب الدرة. يقول المؤلف: وأبديت بحول ربي 
من مكدون خاطري إلى الظهور ما أثبته بعون الله وقوته في هذا المسطور 
معتمداً عين ماذكره يعني الخطيب الاسكافي ‏ من الآيات ومستدركاً 


(1) ملاك التأور يل» ص 1146-1145 . 
(2) ملاك التأويل» ص 174. 
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ما تذكرته مما أغفله. رحه الله من أمثالها من المتشاببات برفع تلك 
الاشكالات وإبداء الخفيات القاطعة بدرب البطالات: . . (01. 

تمييز المغفل وفصله عما تناوله صاحب الدرة بعلامة غ: يقول 
المؤلف: فنبهنا على ذلك لينحاز من المجتمع على ذكره ويفصل فعلامة 
دغ تدل على أنه من المخفل . . . (2. 

وبمقارنة بين محتوى ملاك التأويل ومحتوى كتاب درة التنزيل تبين أن 
مجموع الآيات التي تناولها الاسكافي في كتابه بلغ ثلاث وسبعين ومائتين (273 
آية) بيدا بلغ ما تناوله ابن الؤيير غا وسبعين وثلثمائة (377 أية) فيكون 
بذلك عدد ما أغفله صاحب درة التنزيل وحظي بعناية صاحب ملاك 
التأويل مائة وأربع آيات (104 ايات) . يضاف إليه عدد كبير من الآيات 
أوردها ابن الزبير في نطاق سرد الآيات المتشابه. أغفلها صاحب درة 
التنزيل فقد كان ابن الزبير أكثر استقراء وتتبعاً وتحرّياً ولنأخذ مثالا لذلك 
ما جاء في الآية الحادية عشرة من سورة البقرة إن هذه الآية قد تناوها 
الاسكافي ولكنه أغفل آية تشبهها نبه إليها ابن ال رر رار ما فا ج من 
وعبر قال : وني ور الأعراف : 0 - ود نيناكم مِنْ آل فِرَعَونَ 
يسومُونكم سُوءَ الْعَذَابٍ يقَتَلُونَ أَبناءكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نسَاءكم م9 . . ثم 
قال: ففي هذه الآية ثلاثة سؤاللات تعرض منها صاحب كتاب و 
للفرقٍ بين يْدَبْحون) 7 وقوله في سورة إبراهيم : بوني 
منسوقاً بحرف العطف وأغفل ما سوى ذلك يعني أنه أغفل المقارنة بين 


(1) مقدمة المؤلف» ص 147-146 . 
(2) مقدمة المؤلف. ص 147. 
(3) ملاك التأويل» ص 197. 
(4) سورة الأعراف: أية 141. 
(5) سورة البقرة: اية 49. 

(6) سورة إبراهيم: أية 6. 

(7) ملاك التأويل» ص 198. 
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«ِيُدَْبْحُونَ 4 الواردة في سورتي البقرة وإبراهيم وبين لبِقَبَلُونَ 4 3 


الأعراف (1), 


- إيراد الرأي الخاص قبل الوقوف على ما قاله الخطيب أو الاعتماد 
على شيء منه يقول المؤلف: من غير أن أقف في أكثر ذلك على كلامه إلا 
بعد إبدائى ما يلهمه الله سبحانه وإتمامه(©. 

نسبة الآراء المنقولة إلى أصحابها: يقول وإن آثرت بعض ماعليه 
لغيري عثرت فنقلت أفصحت بالنسبة وعقلت. ولم يلتزم المؤلف بذلك كل 
الالتزام إذ نراه في تفسيره يفصح في الأكثر بنقله عن الزمحشري أو القرطبي 
أو ابن عطية أو الرازي أو سيبويه أو غيرهم ولكنه يغفل عن ذلك أحيانا 
فيكتفي بالقول مثلاً: وآعتمده بعض الجلّة(3) دون أن يفصح بمن يعني 
8 ا ل ھک 
متعددة : هذا عمق ا E‏ ويصرح ااا ی 
إسقاط شيء ما نقله كا جاء في نقله عن الزخشري عند تفسير الآية 
الثانية والعشرين من سورة السجدة قال: انتهى نص كلامه إلا في لفظة 
أسقطها (يعني لفظة العدل) لجريها فيا لا يكاد ينفك عنه في إحراز مذهبه 
الخبيث وإدحاظها لا يخل بشيء من المعنى © . 

تتبع كل ما تكرر واشتبه من الآيات في كامل القرآن تتبعاً مراعى 
فيه ترتيب التلاوة سورة سورة واية أية إلا ما خلا منها من المتشابه أو خرج 
عن قصد الكتاب مع التنبيه إلى ما أغفله صاحب درة التنزيل وتمييزه بحرف 
(غ). 
(1) سورة الأعراف: آية 141. 
(2) مقدمة المؤلف. ص 147. 
(3) ملاك التأويل» ص 391. 
(4) ملاك التأويل» ص 786. 
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كالثاً 
هح ما اعتمده ابن الزدير 
ي توجيه المتشابه 


(أ) المراحل: 


اتبع ابن الزبير في تفسيره طريقة عملية محددة يمكن حصرها عموما 


في النقاط التالية : 


1 حت 


(1) 


(2) 


يورد ذكر السورة ثم يتناول ما فيها من ايات متشابهات على ما حدده 
في موضوع كتابه بالمقدمة فيبدأ بأولاها في الترتيب فيقول مثلا: سورة 
آل عمران» الآية الأولى منها. . . ثم إذا انتقل إلى غيرها قال الثانية 
منها أو نحو ذلك» وهكذا إلى أن ينتهي من كل مافي السورة من 
متشابه فينتقل إلى السورة التي تليها. وهوفي كل هذا ينبه إلى 
ما أغفله صاحب درة التنزيل بحرف غ فإذا کانت السورة 
لا تحتوي الاعلى آية واحدة قال سورة كذا. . . قوله تعالى: كا في 
سورة الواقعة(1) وإذا خلت السورة مما بنى عليه مقصود تفسيره أغفل 
ذكرها ى) وقع للسور الممتدة من الطارق إلى البروج. ومن القدر إلى 
القارعة أو غيرها. أونبه إلى أن مافيها من متشابه قد تقدمت 
المعارج( . غير أنه يغفل أحياناً تحديد المكان كا في هاته الحالة 
فيتسرب إلى عمله شيء من الخلل . 

يضع المشكل بأن يورد الآية الأم ويلحقها بما يشبهها من الآيات من 
نفس السورة أو من غيرها بطريقة استقرائية مدققة فيقارن بينها مبرزا 


ملاك التأويل. ص 1067 . 
ملاك التأويل» ص 1097 . 
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لنقاط الاتفاق والاختلاف ثم يردف كل هذا بذكر ما يثيره الموضوع 
من أسئلة كأن يقول: للسائل أن يسأل عن الوجه فيها تكرر في هذه 
الآيات. أوق ذلك كذا سؤالات. : . ويسردها تباعا .ويثيه: فيها 
أحياناً عن اغفال صاحب الدرة لا( , 

وقد يمهد للسؤال بتمهيد يكشف به عن جوانب غامضة من 
الموضوع أو يجعله مدخلا ى) ورد في توجيه الآية الأولى من الفاتحة 
وما شانهها من الآيات 20 , 
وبعد وضع الأسئلة يشرع المؤلف في الإجابة عنها وتوجيهها أولاً بأول 
فيقول: والجواب عن السؤال الأول. . . أوووجه ذلك أو نحو هذا. 
وقد يمهد المؤلف للجواب بتمهيد يبسط فيه جانباً يعتمد عليه الجواب 


اعتمادا اساسا كما جاء في توجيه الآية الأولى من سورة البقرة فقد مهد 
للجواب باستعراض لأشهر أقوال العلاء ف فواتح المبورة ومن ذلك 
ما جاء في توجيه الآية الرابعة من سورة مريم وما شاتهها. قال المؤلف: 
للسائل أن يسأل عن ذلك والجواب عنه والله أعلم محصل طي تمهيد. . (4) 
وأمثلة هذا كثيرة. 


(ب) الوسائل: 


اعتمد المؤلف ف توجيه الآيات المتشامهة وسائل عاونا كثيرة قال ف 


المقدمة: وبحرزاً بفضل الله من عيون الات العلوم ما به قوام المفهوم(5) 
فما اعتمده : 


(1) 


(2) 
(3) 
(4) 
(5) 


أنظر في ذلك ماجاء في توجيه الآية الثانية عشرة. من سورة البقرة وما شامهاء 
ص 203-202 . 

ملاك التأويل» ص 149 وما بعدها. 

ملاك التأويل» ص 173 . 

ملاك التأويل» ص 801. 

مقدمة التفسير» ص 148 . 
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1ت القران: 

اعتمد المؤلف في تحقيق غرضه على القران نفسه» والقران يفسر 
بعضة بعضاء. من :ذلك عاجاء ق الخراب عن السؤالالثاق المتعلق بالآية 
الأولى من سورة المؤمنين فقد وقع فيه تقرير المسألة بالاعتماد على الآيات 
القرانية . 

وقد اعتمد مناسبة الآية لما قبلها وما بعدها. فهو كثيراً ما يربط الآية 
بما قبلها ليبرز وجه اختصاص الآية بما ورد فيها. جاء في توجيه ما بدا 
لبعضهم من تكرار في آية القبلة قوله: 


فان قيل فقد تكرر قوله أخيراً: لوَمِنْ حَيْتُ خَرَجْتَ فول وَجُهك 
شَظرَ آلْمَسْجِدٍ آلْحَرَام 14 قلت لما أعقب قوله أولاً: طِوَمِنْ حَيْتُ 
حرجت فول وَجْهَكَ شَطْرَ آلْمَسْجِدٍ آلْحَرَام 4 (بقوله): ©وَإِنَهُ للْحَقُ مِنْ 
رَبك وَمَا آللهُ بعال عَمّا تَعْمَلُونَ2) وجاءت هذه الآية بين آية الأمر في 
قول : فول وَجْهَكَ شَطرَ آلْمَسْجِدٍ الْحَرَام 4. وبين ما شأنه أن يكون 
مبنياً عليها من قوله: وَحَيْتُ ما كم فوَُوا وُجُوهَكُمْ شَطَرَه» فلما تباعد 
عنها كرر توكيداً ولينبني عليه ما ينبغي اتصاله به. ثم يؤكد ما أقره بإيراد 
آية قرانية نظيرة لما تقدم يقول: وهذا كقوله تعالى : لَأَيَعِدُكُمْ أنَكُمْ إذا 
.عليه الخبر وكذا أعيد قوله تعالى: ومن حي خرجت) لينبني عليه : 


وور 


لِوَحَيْتٌ ما كنم ». . . الآية. 


(1) سورة البقرة: آية 150. 
(2) سورة البقرة: أية 150. 
(3) سورة المؤمنين: آية 35. 
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وهذا اللحظ م يتكرر شي في الآية لمجرد توكيد بل كل ما يظن 
تكراراً مفيد معنى لم يحصل محر زا مما قبله ووضح التناسب في ذلك كله والله 
أعلم . 

ولم يكتف المؤلف باعتماد سياق الآيات في توجيه المتشابه بل استعان 
بما في السور من ترابط. من ذلك ماجاء في بداية سورة غافر» قال 
المؤلف: . . . والحواب والله أعلم ان ذلك جار بحسب المناسبة ولا تقدم 
الآ الأول فا خت سن اى © 

وكانت الفاصلة من جملة ما اعتمده ابن الزبير من الآللات ف توجيه 
المتشابه. من ذلك قوله في الآية التاسعة عشرة من الأعراف: والجواب عن 
السؤال الثاني: ان كل واحدة من الآيتين (يعني الآية 115 من الأعراف 
والآية 65 من طه) جرت على وفق فواصل تلك السورة ورؤوس آا. 
فآلعکس لا يناسب بوجه فوجب اختصاص كل سورة بما ورد فيه( . 

وقد استعان على بلوغ المراد بالمكي والمدني فكثيراً ما وجه آية أو غلب 


اا أو أبرز حقيقة بالاعتماد عليههما. من ذلك ما جاء في توجيه الآية الرابعة 
من سورة المائدة وما شابهها من الآيات قال: وأما آية النحل فإن السورة 
كلها مكية الا ايات من آخرها. . . وقال بعد: فهذا أوضح تناسب 
: )3 
والسورة مكية . 
ومن. أوجه اعتماد المؤلف على القرآن ارتكازه في تقرير المسائل على 
الترتيب الثابت لسور القران» يقول ابن الزبير في توجيهه للتشابه بين الآية 
الثانية من سورة الأعراف وايق الحجر وص : : فان قلت ف وجه تقديم 
الموجز على المطول؟ قلت : شبه ذلك بالمجمل من الكلام والمفضل وانما يرد 


)1( ملاك التأاويل» ص 998 , 
(2) ملاك التأويل» ص 569. 
(3) ملاك التأويل» ص 372 . 
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التفصيل بعد الإحمال فهذا جواب منزل على الترتيب الثابت والله سبحانه 
أعلم بما أراد"). وفي هذا النطاق تعددت إحالات المؤلف على كتابه 
«البرهان في تناسب سور القرآن» يقول: والجواب عن هذين السؤالين والله 
أعلم أنا أوضحنا في كتاب البرهان أن ترتيب السور أصل مراعي وترتيب 
الاي في هذا الحكم أولى وأبين وإذا تقرر هذا فاعلم. . . 2) 
- أسباب النزول: 

من مظاهر اعتماد المؤلف على القرآن في تقرير المسائل وتوجيه التشابه 
استناده في ذلك إل أسبات النزؤل :فهو كيزا ها يؤرد ‏ سيب زول الآية 
ليستعين به على البيان والتوجيه وليؤكد به مناسبة الآية لما ورد فيها. ومن 
هذا 0 ما أورده المؤلف في بيانه للآية السابعة من سورة الإنعام قال: 
فالجواب أن إرادة الواحد بها وان كان الأقل مبق حکم الإبهام قال تعالى : 
ومن آلناسٍ مَنْ يُعْجِبُكَ فَولَهُ في الْحَيّاةٍ آلدُنيًا. . م الآيات إلى 
قوله : ولف الْمهاده0) نزلت هذه الآي في 000 شريق وقد 
تكرر الضمير فيها ثماني مرات ضمير مفرد وتأكد بذلك أن المعني بها 
واحد كما قال المفسرون وقال تعالى: لوَمِنْهُمْ كن سول دن لي 
ولا يني ب( نزلت ف الحد بن قيس للا دعاه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى جهاد الروم وقال: هل لك في جلاد بني الأصفر؟ وقصته 
مشهورة وقال تعالى: ظوَمِِمْ مَنْ عَاهَدَ الله .. »4 00 نزلت في 
ثعلبة بن حاطب إلى غير هذا من المواضع . وقد تقدم أب يضا أنها تصلح 


(1) ملاك التأويل» ص 491 . 
(2) ملاك التأويل» ص 530 . 
(3) سورة البقرة: آية 204. 
(4) سورة البقرة: آية 206. 
(5) سورة الته.”: أية 49. 
(6) سورة التوبة: آية 75. 
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(يعني : من) لل هذا مثال من أمثلة كثيرة منتشرة في ملاك 
التأويل يبرز لنا فيها مدى اعتماد المؤلف على أسباب النزول. 
3 السئة والآثار : 


اشتغل ابن الزبير بالحديث والرواية واشتهر بذلك بين علماء 
عصره 2 وقد انعكس هذا جلياً على تفسيره فقد كان كثير الاعتماد على 
الأثر في توجيهه للآيات المتشاءهة وتفسير مابينها من تغاير. من ذلك 
ما استشهد به في بيانه للآية الثانية عشرة من سورة المائدة وما شامبها من 
الآيات قال: . . . ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الضب حين قرب إليه 
فرده: «لم يكن بأرض قومي فأجدني أعلفه» 7" ومنه ما أورده في الآية الأول 
من سورة مريم لتأكيد أن المراد بالحصور الممنوع من المعاصي . قال: وقد 
روى عمروبن العاص عن النبي صل الله عليه وسلم : «كل ابن ادم يأتي 
يوم القيامة وله ذنب الايحيى بن زكريا ومنه ما استشهد به على بيان. 
معنى الحسرة في قوله تعالى: وَأَنْذِرْهُمْ يوم آلْحَسْرَة74 قال. . . ونص 
الحديث على ما رويناه في صحيح مسلم عن أبي سعيد قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش ملح زاد 
أبوكريب: فيوقف بين الجنة والنار. وآتفقا في باقى الحديث. فيقال 
يا أهل الجنة هل تعرفون هذا فيشرئبون وينظرون ويقولون نعم: 
هوالموت. قال ويقال يا أهل النار هل تعرفون هذا فيشرئبون وينظرون 
ويقولون نعم هذا الموت. قال فيؤمر به فيذبح قال ثم يقال: يا أهل الجنة 
خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ رسول الله صلى الله 


(1) ملاك التأويل» ص 439. 

(2) أنظر ابن الزبير المحدث في التعريف بالمؤلف. ص 85. 
(3) ملاك التأويل» ص 388. 

(4) ملاك التأويل» ص 794. 

(5) سورة مريم: آية 39. 
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عليه وسلم : «وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم 
لا يؤمنون». وأشار بيده إلى الدنيا") ومنه ما استشهد به على التفصيل في 
الغيوب وانها ليست من حيث استعلامها والاطلاع عليها على منهج واحد 
قال: ألا ترى أن منها أموراً يعظم موقعها في العالم ويعم ولا يخص كتقلب 
الدهور والدول وتغبر الحالات الي تعم وما يرجع إلى هذا وهذه هي المرادة 
بحديث ابن عباس الذي أخرجه الترمذي قال: بينها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم جالس في نفر من أصحابه إذ رمي بنجم فاستنار. . . ويورد 
كامل الحديث. ثم يقول بعد: وف حديث أبي هريرة الذي أخرجه 
البخاري وهو أن نبي الله صل الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله أمراً في 
السياء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله... ويورذ كامل 
الحديث(2 . 

هذه عينات من أحاديث كثيرة أوردها المؤلف في تفسيره تشهد 
باعتماده السنة النبوية والآثار في توجيه ما تشابه من أيات الكتاب العزيز. 
والمتنبع لما أورده المؤلف في تفسيره من أحاديث يتبين أنها: 

- وردت معلقة لم يلتزم فيها المؤلف بذكر كل السند وغالبا 
ما يكتفي فيها بالصحابي. 

- منها ما أرجعه إلى مصدره بذكر الصحيح الذي روي فيه ومنها 
ما غفل فيه عن ذلك . 

منها ما أدرجه في سياق الكلام دون أن ينبه إلى أنه من السنة» 
من ذلك ما جاء صفحة 250 قال: ... إذ ليس قوله: «إغا 
الولاء لمن أعتق» مثل قوله: «فيها سقت السماء العشر» «وفي سائمة الغنم 
الزكاة» في قوة المفهوم المسمى بدليل الخطاب . 


(1) ملاك التأويل» ص 799. 
(2) ملاك التأويل» ص 1109. 
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4 القراءات: 

إن من أهم ما اعتمده المؤلف في بلوع المراد القراءات فكثيراً 
ما استعان مها على توجيه الآيات المتشابهة لفظا وتأكيد تناسب ما اختلف 
منها يما حصت به . من ذلك ما جاء 5 بيان الآية الثالثة من سورة الأنبياء 
وما شاببها قال: الآية الثالثة قوله. تعالى: : لايش ألصم الدّعَاءَ إِذَا 
انرود 06 1 الجماعة الا ابن وولا حي الم الدّعَاءَ ب 
ال وفي التمل م وو ا ييا 7 قراءة ان كثير 
ج ا س الميم كقراءة ابن عامر في الأنبياء وقراءة الباقين : 
ولا ت تسمع الصم» بضم التاء وفتح الميم كقراءة ابن عامر في الأنبياء 
فاستوت ت ااي الثلاث في ورود اران على الجملة وفي المعنى 
المقصود د ثم ختمت ختمت الأولى بقوله: »إذا ارون 4( ومن ذلك ما جاء 
في توجيه التشابه بين الآية الحادية عشرة من وره ة الأنعام واية انوت 
قال المؤلف. . . وفي سورة العنكبوت : وَقَالُوا لَوْل أنزِلَ عَلَيْهِ يات مِنْ 
5ق E‏ ن¿ عامر وحفص ولم يختلف في توحيد 
لفظ آية في الأنعام والمقصود واحد. . . ©). 


(1) ملاك التأويل» ص 398 . 

(2) سورة الأنبياء: أية 45. 

(3) سورة النمل: آية 0 سورة الروم : آية 52. 
(4) ملاك التأويل» ص 837-836 . 

(5) سورة العنكبوت: آية 50. 

(6) ملاك التأويل.» ص 200-199. 
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هذان مثالان من أمثلة كثيرة منتشرة في ملاك التأويل تدلان على 
اعتماد المؤلف القراءات في بلوغ المقصود ولا نستغرب ذلك إذا علمنا 
تضلع ابن الزبير في القراءات وحذقه لفنونها وقد أوضحت هذا عندما 
تعرضت لا كان يحذقه المؤلف من فنون تحت عنوان: ابن الزبير 


القادىء (0), 


اللغة: 

كانت اللغة بفنونها المختلفة في مقدمة العلوم الكثيرة التي استعملها 
واعتمدها في تحقيق المقصود وبلوغ المرام من تفسيره» والملفت للنظر في هذا 
المجال تمكن المؤلف من اللغة وحذقه لفنونها وقد أبرزت هذا في موطنه © 
ومن أهم فنون اللغة التي اعتمدها: 
0 النحو: 

كثيراً ما اعتمده المؤلف في بلوغ المقصود من ذلك ماجاء في بيان 
التشابه اللفظي بين الآية الخامسة عشرة من سورة المائدة وبين اية الممتحنة 
ووجه اختصاص كل واحدة منها بما ورد فيها قال: فان قلت فما جوابك 
عما ذكر عن بعض التأخرين من أن جواب قوله تعالى : وان تغفر هم4 
محذوف أي: ظ«وان تغفر لهم فإنهم عبادك»# ثم عطف عليه وقوله : إفانك 
أنت العزيز الحكيم». وان المناسبة انما تحصل ببذا التقدير قلت هذا خطأ 
من وجهين: توجيه المناسبة وتوجيه الإعراب. أما المناسية فقد تبينت على 
أتم وجه وأما الإعراب فيمتئع تقديره فيه على ما بينه ثم في هذا المرتكب 
فساد المعنى إذ ليس الكلام وارداً مورد الاستلطاف وقد بين وأما امتناع 
. ما اختاره في الإعراب فمن وجهين أحدها التبعية والقطع وهو متفق على 
منافرته إذا أمكنت المندوحة والثاني وهوعاضد لهذا وقاطع في المسألة 


(1) المقدمة. ص 83. 
(2) المقدمة» ص 81 . 
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وهو أن سيبويه رحمه الله قد نص أن العرب لا تتكلم به الا في الشعرء قال 
في باب الجزاء: وقبح في الكلام أن تعمل أن أوشيء من حروف الجزاء* في 
الفعل حتى تجزمه في اللفظ ثم لا يكون له جواب فيجزم ما قبله الاترى 
أنك تقول: اتيك ان أتيتني ولا تقول: اتيك ان تأتنى الا في الشعر لأنك 
أخرت إن وما عملت فيه فلم تجعل لها جواباً ينجزم بما قبله فهكذا جرى 
هذا في كلامهم وقد زاده الإمام بسطا في الكتاب فهذا قاطع من كلام 
سيبويه وقد تقدم قبله ما حصل ف الكلام من التهيئة والقطع وهوكاف 
لاتفاق النحويين على قبح التهيئة والقطع ثم قد انضم إلى ذلك من نص 
سيبويه ان العرب لا تتكلم بهذا فلا تأتي بكلام قد انجزم فيه الفعل بأداة 
الشرط ثم لا تأتي بجواب مجزوم في اللفظ أما إذا أتيت بالفاء في الجواب 
فلا خلاف في هذا كا في الآية وعلى ما قاله سيبويه رحمه الله كافة النحويين 
من متقدميهم ومتأخريهم فوضح خطأ هذا القول(1). 

وكثيراً ما يختم تقرير مسألة من المسائل بعقد فصل يتناول فيه مسالة 
نحوية يوضح ويؤكد بها ما تناوله في تقرير المسألة من ذلك: الفصل الذي 
عقده لبيان معنى «أم» قال المؤلف: فصل: أعلم أن «أم» الواقعة في هذه 
الآي هي الواردة في قوهم: إنها لأبن أم شاء... وبسط المسألة بسطاً 
مفصلا ومنه الفصل الذي عقده في مسألة نحوية أيضاً عقب فراغه من 
بيان الآية الثانية عشرة من سورة الأنعام وما شابهها بسط فيه موضوع 
تعدي فعل المضمر المتصل إلى مضمره المتصل60©. 
0 الاستعمالات اللفظية : 

استغل المؤلف الجوانب المختلفة للفظ العربي واعتمدها في بلوغ 
مقصوده وقد أبرزت كل استطراداته اللغوية رسوخ قدمه في هذا الميدان, 


(1) ملاك التأويل. ص 411-410. 
(2) ملاك التأويل» ص 267. 
(3) ملاك التأويلء ص 454. 
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وأصدق الأمثلة على ماذكرت ماجاء متعلقا بالاية الاولى من سوره طه 
وما شامبها. أورد المؤلف تحليلا لغوياً قيا امتد على أكثر من ثلاث صفحات 
قال المؤلف في مفتتحه: ان المعاني المتصورة في الأذهان المعقولة القائمة 
بنفوس العقلاء لا تحصل تعديتها إلى غير ما قامت به الا بالعبارات المترجمة 
عنها من الألفاظ الاصطلاحية... وقال بعد: ومرجع الألفاظ بالنظر إلى 
مسمياتها ينحصر في أربعة أقسام : أما أن يتحد اللفظ ولمعنى أو يختلف 
اللفظ والمعنى أو يتحد اللفظ ويختلف المعنى أو يختلف اللفظ ويتحد المعنى 
ولا يقتضي النظر العقلي زائداً على هذا التقسيم وعلى مقتضاه دارت 
اللغات وتخاطب العقلاء(1» وقال في موطن آخر في توضيح معنى القبس 
والجذوة والشهاب: وأما القبس والحذوة والشهاب فان ذلك غا يتصل في 
لغتنا بمراعاة أدنى شيء يسوغ افتراق التسمية وذلك كثير في لغتنا كقوهم : 
سيف وصارم ومهند وقوهم في التمر: طلع وضحك وإغريض وبلح 
وسياب إلى تمام أحواله العشر له في كل حالة منها اسم والمسمى واحد ومتى 
كان للعرب تهمم بشيء من الموجودات وكان مما يكثر في كلامهم وضعوا له 
عدة أسماء اتساعاً حتى انهم قد أنهوا: بعض المسميات إلى مائة آسم 


ا رقا 


ومن الأمثلة الدالة دلالة واضحة على رسوح قدمه في اللغة واعتماده 
عليها كثيرا في تقرير المسائل وبلوغ المراد التحليل اللغوي القيم الذي 
أورده في سورة الإخلاص في بيان الفرق بين أحد في الآية الأولى وأحد في 
الآية الأخيرة ويضيق المقام عن إيراده هنا فليرجع اليه إلى موطنه( 
وهوهنا يلوم الزمحشري على تقصيره في إظهار هذا الملحظ اللغوي : قال: 
أما اقتصار الزمحشري على تزاكيه ف البيان وتوفر حظه من علم اللسان على 
(1) ملاك التأويل» ص 807 . 
(2) ملاك التأويل» ص 811-807. 
(3) ملاك التاويل» ص 1155 وما بعدها. 
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أن قال: أحد بعنى واحد وأصله وحد ولم يزد على هذا فغير مناسب. 
وم يغفل المؤلف عن الاشتقاق اللفظي كاداة لغوية تعين على بلوغ المرام» 
اما ووو ف تان ا اا هر بورة لضا 
0 فنون الكلام: 
كثيراً ما اعتمد ابن الزبير بعض فنون الكلام في إبراز الحكمة الإلهية 

في اختلاف الآيات الواردة في الموضوع الواحد 0 والتأخير أو الزيادة 

في التعبير. كثيراً ما رد ذلك إلى الإيجاز والإطناب أو الإظهار والإضمار 
اواج والتلميح أو الحقيقة والمجاز أو غيرها من وجوه البلاغة. 


من ذلك ماورد في توجيه التشابه والاختلاف بين الآية الخامسة من 
سورة مريم والآيات 8 من سورة الفرقان» قال: للسائل أن يسأل عن 
قوله 5 الأولى : #وعمل صاحاً» وڼ الثانية : #وعمل عملا صاحاً» . 


وأجاب: ان الآية الأولى ورد قبلها بعد ذكر المنعم عليهم ومن 
اهتدى بهديهم قوله: «فخلّفَ من بعدِهم ا اع 
الشهوّات فَسَوف يَلْقَوْنَ عَياً4. وهذا قول موجز مجمل فناسبه الإيجاز 
في قوله: «إلاً مَنْ تَابٌ وَآمَنَّ وَعَمِلَ صَالِحاً 7" الآية فتناسبًا في التقابل 
الإيجازي كما تناسبًا أيضا في الفواصل ومقاطع الآي وذلك كقوله تعالى : 
«فسَوفَ يمون عَيا وقوله :ولا يظلمون شيئ والمسهل من القراء يقول 
شيا فيقف بالياء المشددة وأما قوله في آية الفرقان: إلا مَنْ اب وامن 


(1) ملاك التأويل» ص 1159. 

(2) ملاك التأويل» ص 1120 وما بعدها. 
(3) سورة مريم: آية 59. 

)4( سورة مريم: أية 60. 
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رَعَمِلَ عملا صَالِحاً وليك يُبَدِلُ الله سهم حَسَنَات 4 فإطناب 
يناسب التفصيل الواقع قبله. 

ثم قال في التهاية» فإيجاز بإيجاز وإطناب بإطناب مناسبة بين الجواب 
وما جووب به وكل على ما يجب ولايسوغ العكس على ماتمهد والله 


اع © 


وقال في نبهاية ما تعلق بسورة الحديد: وتحصل نظم السورتين على 
أتم مناسبة وأجل تلاؤم وجرى ذلك على مسالك العرب وتفننها في كلامها 
وتصرفها إذا أطالت لداع موجب وفصلت أوجزت المقتض من المعنى 
وأحملت: 


يرمون بالخطب الطوال وتارة 2 وحي الملاحظ خيفة الرقباء. . 


ولا يمكن على ما تبين عكس الوارد في السورتين بوجه والله أعلم بما 


اراد( 


وقال في موضع آخر) مستنداً في تقرير المسألة على الحقيقة 
والمجاز : ان أمر الإمائة والإحياء لا مطمع فيه لأحد بخلاف أمر الإطعام 
والسقي إذ قد يتوهم من ضعف نظره أن ذلك مما تصح فيه النسبة حقيقة 
لغيره تعالى إذيقال: أطعمني فلان وسقاني ويسبق إلى الوهم الاستقلال 
وإنغا ذلك على المجاز ولا يقال أمات فلان فلاناً أو أحياه إل ويسبق إلى 
الوهم ما الأمر عليه من المجاز. 


(1) سورة الفرقان: آية 70. 

(2) ملاك التأويل» ص 804-803 . 
(3) ملاك التأويل» ص 1074. 
(4) ملاك التأويل» ص 894. 
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ه الأصول: 

غرف ابن الب مك من الأصلين اضؤل الذي وأصرل الت 
وقد ل 
مسألة من المسائل أو تغليب رأي على رأي من ذلك ما ورد في بيان الآية 
الثانية والثلائين من سورة 5 البقرة قال: فالآية واردة في مخصوصين والكلام 
مقيد فلم يكن ليناسبه الإطلاق والتعميم الحاصل من التأكيد «بكل» 
المحرزة للعمومٍ والمقتضية الإحاطة والاستغراق . وأما اية الأنفال فقد 7 
بلهاه ور کی کو يكوا قل لوخ اف ای رة 
ال الما ا ا e‏ 
وروده على ذلك د 
فن الأصول وقد استقر معلوما في الشريعة أن كل كافر بأي كفر كفر فإنه 
إذا أسلم فإن إسلامه يجب ماقبله ويمحوه فلا اقتضت الآيةٍ الاستغراق 
والعموم ناسب ذلك التأكيد المعمم فقال تعالى: لِرَفَاتِلُوهُمْ حَتى ون 
َه وَيكُونَ آلدِينٌ كُلهُ للدم © , 

وفي هذا النطاق تندرج مواقف المؤلف من المخالفين وردوده على 
الفرق من هذه المواقف ماجاء في توجيهه للتشابه والتغاير بين الآية الأولى 
من سورة الزخرف ونظيرتها من سورة الجاثية قال: فكلامهم يعني كلام 
الشياطين لأوليائهم» تخرص بالقول لا علم وراءه إذالكلام في القدر 
وأحكامه وأن الإرادة تخالف الرضا وأن الآمر قد يأمر بمالا يريده وأنه 
سبحانه قد يريد إيقاع مالا يرضاه وبيان ما تببى عليه التكاليف وتتعلق به 

الأوامر والنواهي من القدرة الكسبية التي بمعرفتها وثبوتها حصول السلامة 





. (1) ارجع إلى ابن الزبير الأصولي في ترجته» ص 86 وما بعدها. 
(2) سورة الأنفال: آية 38. 

(3) سورة الأنفال: آية 39. 

(4) ملاك التأويل» ص 1014. 
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من مذهب الجحبر وبإنكارها التورط في مذهب الاعتزال أو قول أهل القدرء 
وكلا المذهبين ضلال ونزوح عن الحق وكل من المذهبين له تبجم سبقية إلى 
الأذهان يدفعها التوفيق إلى النظر الصحيح وإلا كان التخرص المورط في 
الضلالاات وهنا بحار طامية عن دفائق العلم والنظر لا شيء عند هؤلاء 
لار وبل بر 0 يُجِيطوا بعلْمه4 وون هُمْ إلا 

ومنبا رده على الخوارج ف تكفيرهم مرتكب الكبيرة عند بيانه 
للحكمة الإلهية من وصف من لم يحكم بما أنزل الله بأوصاف مختلفة: الكفر 
والظلم والفسق مع أن الموصوف واحد. قال: إن المفسرين قد أجمعوا على 
أن الوعيد ف هذه الى( يتناول هود وقد ثبت ف الصحيح إنكارهم 
الرجم مع ثبوته في التوراة وفعلهم في| نعى الله عليهم من مخالفة ما عهد 
إليهم فيه ونص في كتابهم حسبم| ا وود َحَذَنا افك 
لآ سفكون دِمَاءَكُمْ » إلى قوله : يتومون ببَعْضٍ اكناب رون 
بَعْض »40 , إلى ما بعد وهذا كله من حكمهم بغير ما أنزل الله فهم 


ففيهم وبسبب مرتكبهم نزلت آيات المائدة ثم نقول مع ذلك أن 
الحكم إذا نزل بسبب خاص ينع ذلك من دعوى العموم المنزل. وهذا 
اتفاق من حذاق الأصوليين وقد رددوا التمثيل بشاة ميمونة وهذا مع عدم 
القرائن أما فيها نحن بسبيله في ايات الائدةء فقد عضد العموم في ذلك 
وغيرها مواضع من الكتاب والسنة. فنقول بناء على ماذكرنا أن هذه 
الآيات وإن نزلت بسبب فعل يهود ومرتكبهم في الرجم وغيره فإن ذلك 


(1) سورة يونس: آية 39. 

(2) سورة يونس: اية 66. 

(3) الآيات 44 و 45 و 47 من سورة المائدة. 
(4) سورة البقرة: آية 84ء 85. 
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عام في كل من حكم بغير ما أنزل الله مالم يفعل ذلك جاهلا غير متعمد 
للمعصية اوغا متعمذا مع صحة اعتقاده وسلامة إقراره بلسانه. فقد 
خصت الشريعة هذين وقد تعلقت الخوارج بعموم هذه الآي وأشباهها ف 
تفكيرهم مرتكب الكبيرة وليس شيء من ذلك نصاً في مطلويهم وهم 
محجوبون بغيرها. وإذا كانت هذه الآي على عمومها فيمن بينا فمن في 
المواضع الثلاثة شرطية وهي من المتفق عليه في ألفاظ العموم عند أربابه 
وهم الجمهو ر 

هذه عينات ثلاث ومثيلاتها في ملاك التأويل كثيرة. تقيم الدليل على 
اعتماد ابن الزبير على الأصلين في بلوغ المقصود وتحصيل المراد وتشهد 
برسوخ قلمه فيهما. 
6 - الاستشهاد بأراء العلاء: 

إن من جملة ما استعان به ابن الزبير على بلوغ المقصود من كتابه آراء 
غيره من العلماء على تنوع اختصاصاتهم واختلاف مشاربهم من أصوليين 
ومفسرين وقراء ولغويين ونحاة وشعراء وفرق وفلاسفة . 

أكثر من استشهد به من المفسرين فنقل عنه أو أشار إليه : 

الخطيب الاسكائي وكتابه درة التنزيل كالذي بصفحة 235 . 

الزمخشري وتفسيره الكشاف كالذي بصفحة 393 . 

أبوالفضل ابن الخنطيب وكتابه التفسير الكبير كالذي 

بصفحة 290. 

- ابن عطية وتفسيره المحرر الوجيز كا جاء بصفحة 212 . 

القرطبي وتفسيره: الجامع لأحكام القران كا جاء بصفحة212. 

مكي بن أبي طالب وتفسيره المداية إلى بلوغ النهاية كالذي جاء 

بصفحة 794 . 


(1) ملاك التأويل» ص 400-399 . 
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_ الطبري وتفسيره جامع البيان كما جاء بصمحة 600 . 


م يكتف ابن الزبير بنقل آراء المفسرين والاستشهاد مباء. بل كان في 
أغلب ذلك ناقداًء يستحسن الآراء أو يضعفهاء ينوه بمن أجاد وأبدع ويلوم 
من أغفل عن شيء أوقصر. قال عند استشهاده بالزمخشري: ومثله 
الزغشري بجواب من قيل له: ألك ثمر؟ فقال: ولا ثمرة واحدة. 
es‏ وقال في نقده لأبي الفضل ابن الخطيب الرازي: تعرض 
أبو الفضل ابن الخطيب لقوله تغالى: ظنَرُلَ عَلَيْكَ الكتات... وَأنْزْلَ 
الَوْرَاة ة وَالْإنْجِيلٌ24 ووجه ذلك على ما ذكرته د ثم اعترض على ذلك ره 
تعالى : طالْحَمْدُ لله الذي أَنْرَلَ عَلَى عَبْدِه الكتاس»! © ول يفصل وقال إِنْه 
کا وقد نينا أنه لا إشكال في ذلك على ما تقعد قبل والحمد لله( . 
ويقول في بيانه للفرق بين واحد وأحد من سورة الإخلاص: وقد 
استشعر الفرق من المفسرين من قال: أحد بمعنى واحد فرد من جميع 
جهات الوحدانية ليس كله شَيْ٤‏ وهو قول بعض جلة المغسرين 
وقد أحسن., أما اقتصار الزتحشري على تزاكيه في البيان وتوفر حظه من 
علم اللسان على أن قال: أحد بمعنى واحد وأصله وحد» ولم یزد على هذا 
فر ات ا 


ومن الأمثلة التي تتجلى فيها مواقف ابن الزبير النقدية ماجاء 
صفحة 600 يقول: هذا حاصل قول الطبري : وإن قلنا بما قال أبو محمد بن 
عطية ورغم أنه الظاهر من أنه المراد بقوله: #وقل اعملوا... الآية» 


(1) ملاك التأويل» ص 540 . 
(2) سورة آل عمران: أية 3. 
(3) سورة الكهف: أية 1. 
(4) ملاك التأويل» ص 290 . 
(5) سورة الشورى: آية 11. 
(6) ملاك التأويل» ص 1159. 
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المعتدون الذين لم يتوبواء المتوعدون المعنيون بقوله: «أولم يعلموا أن الله 
يعلم سرهم ونجواهم4. فيعارضنا إيصالها بما اتصلت به. وأما على قول 
الطبري فلا إشكال وا 


واستناد ابن الزبين إلى القراءات في تقرير المسائل وبلوغ المقصود أمر 
ملفت للنظر. فهو كثيراً ما نبه إلى القراءة واستعان بها في توجيه ب 
وإبراز المعاني التي اقتضت التغاير وهوفي أغلب ذلك ينسب القراءة 
لصاحبها كقوله: قراءة ع إلا ابن عامر ولا یسم سْمَمُ الصم 
الدّعَاة4©) وقرأ ابن عامر: ولا تمم الصّمّ الدّعَاة» بضم 8 وفتح 
الميم . من الصو (©. .. ويغفل انا عن ذلك فيبهم كقوله: وقرىء 
بالتاء( 0 وقوله في موضع آخر: والمسهل من القراء يقول: شياء فيقف 
بالياء المشددة() وقد ينبه إلى القراءة الشاذة كقوله: قوله تعالى: #قل 
هُوَاللّهُ أَحَدّ»> قيل في أحد هنا أنه بمعنى واحد وأصله وحد وربما يعتضد 
من قال هذا بقراءة من قرأ: ظقُلٌ هُوَ اللَهُ الْواحدٌ 4 فيجعل هذه القراءة 
مفسرة للأخرى وهي قراءة شاذة خارجة عن خط المصحف فليست مما 
يقطع 0 

وقد كثرت نقول ابن الزبير عن أئمة اللغة على مختلف اهتماماتهم 
كالفراء والأخفش ويونس بن حبيب والفراهيدي والمبرد» وسيبويه» وقد 
كان هذا الأخير أكثر من اعتمد عليه المؤلف إذ تعددت نقول ابن الزبير عن 
الكتاب وإجالاته عليه واستشهاداته با ورد فيه من شواهد شعرية وغير 


(1) ملاك التأويل»› ص 600 . 

(2) سورة الأنبياء: أية 45. 

(3) ملاك التأويل» ص 837-836 . 

(4) ملاك التأويل» ص 372 . 

(5) ملاك التأويل» ص 804. 

(6) قرأ بذلك الأعمش وهى قراءة شاذة. 
(7) ملاك التأويل» ص 55 . 
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شعرية. ويدخل في مجال الاستشهاد باراء العلماء ما استعرضه ابن الزبير 
من آراء الفرق المتعددة من جبرية وقدرية ومعتزلة وخوارج وإمامية وصوفية 
وفلاسفة وردوده عليهم دحضا لآرائهم وتأكيدا لا ذهب إليه في توجيهه 
للآيات المتشابهة . والملفت للانتباه هنا الشدّة التي اتسمت بها ردوده يقول في 
رده على الزمخشري المعتزلي: انتهى نص كلامه إلا في لفظة أسقطتها حرا 
فيا لا يكاد ينفك عنه في إحراز مذهبه الخبيث فتركها وادحاضها لا يخل 
بشيء من المعنى 17 ويقول في موضع آخر: وكلا المذهبين (يعني الاعتزال 
والقدرية) ضلال ونزوح عن الحق 2. . . ولا غرابة في مواقفه إذا علم أنه 
بنى مقصود كتابه على القطع بذوي الإلحاد والتعطيل والزيغ والارتياب» 
يتعلق بما تشابه منه طعناً في الدين واتباعاً لسبيل الملحدين وشان هؤلاء 
التعلق بأدنى احتمال من غير تسليم لا وراء ذلك . 


7 طرح السؤال: 

من الوسائل العديدة التي استعملها المؤلف لبلوغ المقصود وتحقيق 
المراد طريقة طرح السؤال أو افتراض السؤال أو أسلوب إذا قلت كذا. . . 
قلت تلك الطريقة التى عرف بها الزخشري ف الكشاف. نجد ابن الزبير 
يجمع الآيات المتشابهة ف السورة الواحدة أوفي السور المختلفة ثم يردف 
ذلك بصيغة من الصيغ التالية: للسائل أن يسأل, في هذا عدد كذا من 
السؤالات7),أوفي هذا عدد كذا من السؤالات20» أو يبرز نقاط التشابه 
أو نقاط الاختلاف ثم يقول: يسأل عن ذلك أو فللسائل أن يسأل 


(1) ملاك التاويل» ص 786. 

(2) ملاك التأويل» ص 1015-1014. 

(3) ملاك التاويل» ص 242 . 

(4) ملاك التأويل» ص 150. 

(5) ملاك التأويل» ص 168 ص 203» ص 218 . 
(6) ملاك التأويل» ص 196. 
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فيقول70). يسأل عما أعقب به في كل من الموضعين © إلى غيرها من 
الصيغ العديدة التي تنبىء عن تفنن. 

وكثيراً ما يتوقع السؤال أثناء تقريره للمسائل ويستعمل في ذلك صيغا 
متعددة يثير مها تساؤلاات تكشف عن جوانب متصلة بالموضوع كقوله : فإن 
قبل كذ كلك 30 أوفإن قلق ذا .ره فل + واد 
بالملاحظة في كل هذا أن المؤلف تمكن عن طريق طرح السؤال من التعمق 
ف البحث والتمحيص والإحاطة بجوانب الموضوع . 


گرا ما نقد ابن الزبير فصولا يُعَنْون لها بقوله: فصل : يتناول فيها 
بالتحليل المعمق انا من جوانب الموضوع قد يكون لقويا كالذي عقب به 
ما تعلق بالآية الثالثة والثلاثين من سورة البقرة» وتناول فيه بالبيان 
الاستعمالات المختلفة ل ا(6 أو كالذي تناول فيه واحدة من مغفلات 
صاحب الدرة وهي زيادة «من» في كل من آية الأنعاء 6) و 
والسححدة07) وسقوطها ماغدا : 


هذه مجموعة من عيون الات العلوم بلغ بها ابن الزبير قوا م المفهوم 
فكان تفسيره ٠‏ ملاكاً للتأويل حقاً غريباً في معناه كما وصف في بعض كتب 


'(1) ملاك التأويل» ص 170. 

'(2) ملاك التأويل» ص 194 . 

(3) ملاك التأويل» ص181. ص 189. 
(4) ملاك التأويل. ص 182. 

(5) ملاك التأويل» ص 267. 

(6) سورة الأنعام: آية 6. 

(7) سورة صّ: أية 3. 

(8) سورة السجدة: اية 26. 

(9) ملاك التأويل» ص 415. 
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التراجه 217. موسوعة جمع فيها مؤلفها إلى جانب التفسير علوماً كثيرة. كل 
هذا يبوىء ملاك التأويل المكانة المرموقة بين كتب التفسير ويجعله لبنة 


أخرى في سبيل خدمة الكتاب العزيز. 
رابعاً 
دين ملاك التاويل ودرة الندزيل 


قال ابن الزبير في مقدمة تفسيره: «وأبديت بحول ربي من مكنون 
خاطري إلى الظهور ما أثبته ‏ بعون الله وقوته ‏ في هذا المسطور معتمدأً 
عين ما ذكره (يعنى الخطيب الاسكافي في درة التنزيل) من الآيات ومستدركاً 
ما تذكرته مما أغفله. رحمه الله. من أمثالها من المتشابيات برفع تلك 
الإشكالات وإبداء المعاني الخفيات القاطعة بدرب البطالات من غير أن 
أقف في أكثر ذلك على كلامه إلا بعد إبدائى مايلهمه الله سبحانه 
ام وقال بعد ووقد امجرت كلك الآيات: عملة واف من 
المقفلات من أمثال تلك المشكلات نما يجاري ويشبه ويلتبس على من قصر 
في النظر ويشتبه مما لم يقع في كتاب درة التنزيل ولا تعرض له بذكر بنص 
التنزيل ولا التأويل فنبهنا على ذلك لينحاز من المجتمع على ذكره ويفصل 
فعلامة غ - تدل على أنه من المخفل ©. . . 


إن المتأمل في هذه المقتطفات من المقدمة يتبين ضرورة عقد مقارنة 


بين «درة التنزيل» «وملاك التأويل» يستشف منها مدى وفاء المؤلف لا التزم 
به ويبرز من خلاها قيمة المؤلف الحقيقية هل هوعلى ما وصفه به صاحب 


)1( شجرة النور الزكية. ص 2؛ درة الحجال» ص 11؛ الديباج» ص 42. 
(2) مقدمة التفسير» ص 147. 
(3) مقدمة التفسير» ص 148-147. 
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كشف الظنون: تلخيص لكتاب الحصنكيفي (1) أم هو «غريب في معناه ى) 
وصف في كثير من كتب التراجم 20 . 

يلتق المؤلفان في الموضوع والهدف» فمن حيث الموضوع نجد في 
كل منه| توجيها لما تكرر من آيات القرآن أو تشابه واختلف بتقديم أو تأخير 
أو بعض زيادة في التعبير وإبرازاً للحكمة الإلهية الكامنة وراء ذلك. قال 
الخطيب في مقدمة كتابه درة التنزيل: تدعوني دواع قوية» يبعثها نظر 
وروية» في الآيات المتكررة بالكلمات المتفقة والمختلفة وحروفها المتشابهة 
المنغلقة والمنحرفة, تطلباً لعلامات ترفع لبس إشكالهاء وتخص الكلمة 
بأياتها دون أشكالها0© , 


وقال ابن الزبير في ملاك التأويل: وإن من مغفلات مصنفي أئمتناء 
رضي الله عنهم. في خدمة علومه وتدبر منظومه الحليل ومفهومه. توجيه 
ما تكرر من أآياته لفظا أو اختلف بتقديم أو تأخير أوبعض زيادة في 
الت 


وفيا يتصل با موضوع أشار ابن الزبير إلى أنه تناول في تفسيره عين 
مااعتمده الخطيب الاسكافي في الدرة من الآيات وزاد على ذلك 
ما استجرته تلك الآيات من المقفلات وماأغفله صاحب الدرة من 
المغفلات. وبالمقارنة يتبين أن ملاك التأويل كان أوفى وأشمل وأكثر إحاطة 
من درة التنزيل. فقد بلغ مجموع ما تناوله ابن الزبير في كتابه ثلشمائة وسبعاً 
وسبعين اية بينما لا يتجاوز عدد هذه الآيات في الدرة مائتين وثلاثا 


وسبعين . 


(1) كشف الظنون. المجلد الثاني» ص 1013. 
(2) شجرة النور الزكية» ص 212؛ درة الحجال» ص 12-11؛ الديباج» ص 42. 
)3( درة التنزيل › ص 8-7. ١‏ 


(4) مقدمة التفسيرء ص 145-144. 
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هذا من حيث الكم» أما من حيث الكيف فإن ابن الزبير قد تميز في 
عمله بجملة من الخصائص: 

كان أكثر إحاطة بالموضوع أو أكثر تمكناً في الاستقراء. غالبا 
ما ينبه إلى جوانب أو آيات ذات صلة متينة بالموضوع غفل عنها صاحب 
الدرة. من ذلك ما تعلق بالآية الحادية عشرة من سورة البقرة يقول ابن 
الزبير: ففي هذه الآية ثلاثة. سؤالات تعرض منها صاحب كتاب الدرة 
للفرق بين «يذبحون» وقوله في سورة ابراهيم : «ويذبحون» وأغفل ما سوى 
ذلك ومنه أيضاً ما تعلق بالآية: الغانية عشرة من سورة البقرة ومشاستها 
من سورة الأعراف أثار صاحب ملاك التأؤيل حول ذلك عشرة أسئلة(2) 
بينها اقتصر الأمر في درة التنزيل على ست مسائل() والأمثلة من هذا القبيل 
كثيرة تلحظ بالمقارنة بين الكتابين. 

كان عموماً أكثر بسطأ وتحليلا للمسائل يتجسم هذا في تقليبه 
الأمر من جميع جوانبه» وفيا يثيره من أسئلة بأسلوبه الذي تميز به: فإن 
اعات ركذلك ف تفده ف مداخل مدن أو رل تک : 

# أكثر استشهاداً بآراء العلاء من مفسرين ولغويين وشعراء. 

متميزاً بردوده على الفرق والملل والنحل وبمواقفه السنية من بعض 
المسائل الخلافية . فقد كان كتابه «ملاك التأويل» موسوعة بحق» ففيه إلى 
جانب التفسير فنون اللغة والعقائد والأصول ومناهج النقد. 


أما من جهة الهدف فقد كان مقصود كل من الخطيب وابن الزبير 
من تأليف كتابيهها خدمة الكتاب العزيز والقطع بذوي الإلحاد والتعطيل 





(1) ملاك التأويل. ص 198 . 
(2) ملاك التأاريل» ص 40. 
)3( درة التنزيل› ص 14 . 


(4) ارجع في هذا إلى ما قيل حول منهجه بالمقدمة, ص 110 وما بعدها. 
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الذين تعلقوا ب بشبهة التكرار وظنوا أن اختلاف الآيات الواردة فى في الموضوع 
الواحد بتقديم أو تأخير أو زيادة و في التعبير واختصاص كل آنه بماورد فيها 
لیس مت فو ون الى د ب 


قال الخطيب: ففتقت من أكمام المعاني ما أوقع فرقاناً وصار البهم 
المتشابه وتكرار المتكرر ا ولطعن الجاحدين د ولسلك الملحدين 
0 وقال ابن الزبير: وغ كلامنا معتمد فيه ال بذوي از 
وشأن 8 اليلق 5 اا من ل لما ا ذلك( ع 


ومن خلال ما عرفناه عن ملاك التأويل يمكن القول بأن وصفه بكونه 
تلخيضا لدرة التتويل رهت ل بعك الخ وها اة ا کی 
الظنون(©) في وصفه بذلك إلى ماأورده المؤلف في المقدمة حين قال: 
«معتمداً فيه عين ما ذكره صاحب الدرة من الآيات». 


وما ينبغى التنبيه إليه هنا هوأن ابن الزبير وإن اعتمد ما اعتمده 
ضاحت لر م الات دجاه فا جات و عات خد وة 
أبعد ما تكون عن التلخيص وقد أشار إلى هذا في المقدمة قال: من غير أن 
أقف في أكثر كثر ذلك على كلامه إلا بعد إبدائي ما يلهمه الله سبحانه وإتامه 
ولا ناقا إلا في الشاذ النادر كلام أحد من أرباب المعاني إذ لم يتعرض أحد 
غير من تقدم ذكره (يعني الخطيب) لا في هذا الضرب أعاني وإنما يلقيه 
فكري إلى ذكري فيلقيه ترجمان فهمي على قلمي ©. . 


(1) درة التنزيل› ص 8. 
(2) ملاك التأويلء ص 242. 
(3) كشف الظنون 1813/2. 
(4) ملاك التأوبل» ص 147. 
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وفع فقد كان ملاك التأويل عملاً جليلاً كشف به ابن الزبير 
جوانب أخرى من مكنونات المعجزة القرانية الخالدة وكان كما وصفه 
السيوطي أحسن ما ألف في المتشابه إلى زمانه قال: وأحسن من هذا (يشير 
إلى درة التنزيل) ملاك التأويل لأبي جعفر بن الزبير0). 

ولعل أنسب ما يمكن أن يوصف به ما وصفه به الزركشي في البرهان 
حين قال في سياق كلامه عما ألف في المتشابه: وصنف فيه أبو جعفر بن- 
الزبير وهو أبسطها ني مجلدين©. 


لا لا ÛU‏ 


(1) الاتقان 194/2. 
(2) البرهان. للزركشي 112/1. 
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الصّاطع تبذويئ الإتحاد والتفطيل 
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م ارمام 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما 


قال الشيخ الفقيه الأستاذ الخطيب المقرىء الراوية الشهير: 
أبو جعفر ابن ابراهيم بن الزبير الثقفي العاصمي» رضي الله عنه. 


الحمد لله المانح من شاء ما شاءء والخافر دون الشرك) بحكم 
المشيئة لمن أساءء والمصطفي من الجنس الإنساني الرسل والأنبياء 2ء 
ومن أتباعهم من جعلهم رحماء بينهم وعلى الكفار أشداء. ومن 
خلفهم ممن اثر الاهتداء والاقتداءء وجانب التنكب عن سبلهم الواضحة 
والاعتداء. ولزم الجماعة عند افتراق ذوي الشقاق فحسم الداء» وتمسك 
بالكتاب والسنة فمنح الشفاء» واستوضح الطريق بهما إلى الله تعالى 
وتحقق الإنباء» وتدبر كتاب الله فشاهد المعجزة القاطعة والبراهين 


(1) إشارة إلى الآية48 من سورة النساء: «إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء» . ا / ٍ ٍ ٍ ٍ 

(2) مستمد من قوله تعالى: «اللَهُ يَصطَفِي مِنْ المُلائكة رسلا وَمِنْ الناس إن الله سميع 
بصبري. سورة الحج : آية 75. 

(3) إياء إلى قوله تعالى: »مُحَمّدٌ رَسُولُ الله وَالّذِينَ مَعَهُ أَشِدَاءُ عَلَى الْكُفَارٍ رُحَمَاءُ 
نم6 . سورة الفتح : آية 29. 

(4) في ن 1 ن 2: بما ‏ ولا يستقيم بها المعنى. 
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الساطعة وعرف الأنباءء وعلم مراده صلى الله عليه وسلم بقوله: «وإنما 
كان الذي أوتيت وحيأً» فاعمل جهده في تدبره الفكر والاعتناء 
واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من وفق فالتزم بشروطها 
الوفاءء واشهد أن محمداً عبده ورسوله المصطفى 22 المعطى في القيامة 
المقام المحمود واللواءء شهادة نرجو بها من شفاعته (العظمى)0©) 
الحظوة والاعتناء» وتجعل لنا (من) دار الخلد المصير والجزاء» صلى 
الله عليه وعلى آله الحائزين في وفائهم باتباعه السبق والثناءء والأسوة 
والقدوة لمن بعدهم جاء. وسلم كثيراً. 

وبعد. فإن كتاب الله تعالى أحق ما أنفقت فيه نفائس الأعمار, 
وقصر على اعتباره وتدبره الملوان الليل والنهار» واعتمد ی و 
واعتصم ‏ بعروته الوثقى وزرا منجياً وعياذاء واستنزلت .به البركات» 
واهتدي بواضحات أنواره عوالم الأرض والسماوات. فهو الهدي والنورء 
والشفاء لما في الصدورء والواقي لمن تمسك به واعتلق بسببه من كل 
مخوف ومحذور» والنعمة التي قصر عن الوفاء بشكرها كل مكتوب 
ومسطور» وأنى 207 يتصور الكفاء وتوهم الوفاء بشكر: طقَدُ جَاءَكُمْ مِنَّ 
E‏ 

وإن من مغفلات7) مصنفي أثمتناء رضي الله عنهم. في خدمة 
(1) صححيح البخاري». فضائل القران؛ 1. مسلم: إيمان, 239. 
(2) سقط من ن 3» ن 4 بهامش ن 1 المعطي . 
(3) سقط من ن 1» ن 4. 
(4) سقط من ن 1» ن 3» ن 4. 
(5) في ن 3: وإنيء ولا يستقيم بذلك المعنى. 


(6) سورة المائدة: آية 15. 
(7) أنظر المقدمة.» ص 105 وما بعدها. 
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علومه» وتدبر منظومه الجليل ومفهومه» توجيه ما تكرر من آياته لفظاً 
أو اختلف بتقديم أو تأخير وبعض زيادة في التعبير()» فعسر إلا على 
الماهر حفظاء وظن الغافل عن التدبرء والمخلد إلى الراحة عن التفكرء 
أن تخصيص كل أية من تلك الآيات (بالوارد فيها مما خالفت فيه 
00 ليش الت ضيه :وداع” من المعتى (يطلبه)40) 
ويستدعيه 260 5, وأن ليس على جميع الوارد من ذلك محرزات من المعاني 
عند ذوي الأفهام» ومقتضيات من لوازم جليل التركيب من ذلك المعجز 
العلىّ من النظام» فلا يليق بكل من تلك المواضع إلا الوارد فيه» وإن 
تقرير وقوع آية منها في موضع نظيرتها) ينافي مقصود ذلك الموضع 7 
وينافيه. فتعساً لمن تنكب عن واضح آیاته» وکأن لم يقرع سمعه قوله 
تعالى : تات أنزلناهُ ليك مارك لِيَدَبْرُوا آيَاتد» 80 , 

وإن مما حرك إلى هذا الغرض» والحقة عند من تخل وزغا 
باعتباره» والتدبر لعجائبه الباهرة وأسراره» بمثل حالي على استحكام 
جذبي ‏ وإمحالي بالواجب المفترض» إنه باب لم يقرعه ممن © 


(1) في ن 2: التعبر. 

(2) في ن 2: معشر. 

(3) ما بين القوسين ساقط من ن 2. 

(4) سقط من ن 2» ن 4ء وني ن 2: أليهء وفي ن 4: الذي . 

(5) في ن 2: إليه يستدعيه؛ وفي ن4: الذي تستدعيه. وأنسبها حميعاً ماجاء في ن 3 وهو 
الوارد هنا. 

(6) في ن 3: زيادة وشبيهتها. 

(7) فين 3: تلك المواضع ‏ والضمير في: ينافيه ‏ يؤكد الافراد. 

(8) سورة ص: آية 29. 

(9) في ن 3: حزن . 

(10) في ن 2: من» وما يؤكد أن ممن ‏ أنسب ورودها مكررة بعد. 
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تقدم وسلف يلكي ومن حلا حذوهم ممن ات بعدهم وخحلف» أحد فيما 
علمته على توالى الأعصار والمدد» وترادف أيام الأبده مع عظيم موقعه. 
وجليل منزعه» ومكانته في الدين» وفته أعضاد ذوي الشك والارتيات 


من الطاعنين والملحدين. إلى أن ورد علي كتاب لبعض المعتنين من 
جلة المشارقة2. نفعه الله سماه بكتاب درة التنزيل وغرة التأويل (3), 


قرع به مغلق هذا الباب. وأتى في هذا المقصد بصفو من التوجيهات 
لباب وعرف أنه باب لم يوجف عنه أحد قبله بخيل ولا ركاب» ولا نطق 
ناطق فل هت رف ا ف وىة نه ولحي قينا 
سلك وسن وحق لنا به لإحسانه ‏ أن نقتدي ونستن» فحرك من 
فكري الساكن» وأضربت عن فسحته بالاستدراك بلكن» وأبديت بحول 
ربي من مكنون خاطري إلى الظهورء ما أثبته بعون الله وقوته في هذا 
المسطور» معتمداً©) عين ماذكره من الآيات 27 ومستدركاً ما تذكرته 


(1) في ن 3: ذوي الشكوك. 

(2) يعني الخطيب الاسكافي: وهو أبوعبد الله محمد بن عبد الله الخطيب الاسكاني. عالم 
باللغة والأدب من أهل أصبهان. من كتبه: مبادىء اللغة ونقد الشعر ودرة التنزيل 
وغرة التأويل» وغلط كتاب العين والغرة في بعض مايغلط به أهل الأدب ولطف 
التدبير. مجهول الولادة. متوفي سنة 420ه/ 1029م . 

راجع: إرشاد الأريب 20/7؛ الوافي بالوفيات 337/3؛ بغية الوعاة 63؛ 
بروكلمان. م91/1. 

(3) درة التنزيل وغرة التأويل: مؤلف مطبوع من تأليف الخطيب الاسكافي تناول فيه توجيه 
ما تکرر من آيات القرآن واشتبه لفظاً ومعنى أو اختلف بتقديم أو تأخير» وقد نسبه 
صاحب كشف الظنون خطأ إلى الفخر الرازي (أنظر المقدمة. ص 106). 

(4) أنظر المقدمة. ص 105 وما بعدها. 

(5) في ن 4: بين وبها أيضاً يستقيم المعنى. 

(6) ني ن 3 معتدا» وهو خطا. 

7( أنظر المدخل» ص 135 وما بعدها. 
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مما أغفله» رحمه الله » من أمثالها من المتشابهات› برفع تلك 
الإشكالات» وإبداء المعاني الخفيات القاطعة بدرب17) البطالات» من 
غير أن أقف - فى (أكثر)(2©) ذلك على كلامه(23, إلا بعد إبدائي 
ما يلهمه الله سبحانه وإتمامه. ولا ناقلاً ‏ إلا في الشاذ النادر كلام أحد 
من أرباب المعاني, إذ لم يتعرض أحد غير من تقدم ذكره لمامن هذا 
الضرب أعاني, وإنما يلقيه فكري إلى ذكري» فيلقيه ترجمان فهمي على 
قلمى. وإن اثرت بعض ماعليه لغيري عثرت فنقلت» أفصحت 
بالنسبة ™) وعقلت» وما أرى ذلك يبلغ في هذا المجموع غاية أقل 
الجموعء أن يفت فيسير © 4 والتحقق فى ذلك بلازم التهول الإشاني 
عسير» وما سوى ذلك فأنا ابن نجدته وذوعهدته» وما بكم من نِعْمةٍ 
فمن الله ° . وقد استجرت تلك الآيات جملة وافرة من المقفلات› 
من أمثال تلك المشكلات» مما يجاري ويشبه» وین غ و 
في النظر ویشتبه» مما لم يقع في كتاب: «درة التنزيل»»› ولا تعرض له 
بذكر, تنص التتريل رولا ناويل 0 نمدا :إلى ذلك لينحاز من 
المجتمع على ذكره ويفصل . فعلامة : غ تدل (على)(10) أنه من 
)1( في ن 3: بڏوي» وما أيضاً يستقيم المعنى . 

(2) يسقط من ن 1. ن 2. ن4. 

(3) أنظر المقارنة الواردة في ذلك بالمقدمة ص 113. 

(4) في ن 4: بالنية ‏ وها أيضاً يستقيم المعنى. 

(5) أنظر المدخل. ص 110. 

)6( سورة النحل: آية 53 

(8) امش ن 2. 

(9) فين 3: متها : 

(10) سقط من ن 3. 
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المغفل. ومحرزاً ‏ بفضل الله من عيون آلات العلوم مابه قوام 
المفهوم 7ء عائذا بالله وا من سوء الوعى »› والقول ف 
(مثل)(2) هذا المقصد العليّ بالرأي» فقد ملأ المسامع وعمر الأفكار 
قوله صلى الله عليه وسلم: «من قال في القران برأيه فليتبوأ مقعده من 
النان 40 , 

ولما تيسر بفضل الله تعالى المقصود من هذا الغرض» بهر حسنا 
وكمالاً. ولاح في أفق التفاسير لنجومها هلالاً. سميته بكتاب: «ملاك 
التأويل, القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل. في توجيه المتشابه اللفظ من 
أي التنزيل»0© . 

وأنا أضرع إلى من وسعت رحمته كل شيع وشملت نعمته 
كل حيّ»ء أن ينفع فيه بباعث النية» وأن يبلغني من عفوه ومغفرته الأمنية, 
(وأن يؤيد بالنصر والتمكين وموالاة الفتح المبين مولانا أمير 
المسلمين 0 ابن أمير المسلمين) )8 . وها أنا أبتدىء بحول الله وقوته, 
الله لدب : وم ا ن4 ا 
(2) سقط من ن 3» ن 4. 
(3) سقط من ن 1» ن 2. 
)05 وقع بعض الاختلاف في اسم هذا المؤلف . أنظر المقدمة» ص96 . 
106 قي 230433 تعمنه. بالإقواد) بواليمم هنا السب . 
(7) يريد بذلك الأمير عبد الله محمد ابن الأمير محمد المعروف بالغالب بالله : ابن يوسف بن 

نصر الخزرجي . 

جاء في الإحاطة في ترجمة ابن الزبير: «ولحق بغرناطة : آوباً إلى سلطانها الأمير 

عبد الله بن الأمير الغالب بالله بن نصر فأكرم مثواه وعرف حقه. 188/1 وما بعدها. 
(8) ما بين القوسين ساقط من ن 3. 
(9) سورة الصافات: أية 96. 


(6) 
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غ ) _ وهي بجملتها من مغفلات صاحب كتاب الدرة» وكذا 
مابعد إلى الآية السادسة من سورة البقرة» وهي قوله تعالى : #وقلنا 
يا اذم سكن أَنْتَ وَرَوْجُكَ الْجَنْة4©. وقد تقدم أني أعلم على المغفل 
بعلامة: غ . 


وأرجع إلى أَم القرآنء فأقول: هي أمٌ القران» ومطلع الكتاب 
العزيز» وأول سورة في الترتيب الثابت» ومشروعية حمده سبحانه في 
ابتداء الأمور وختامها متقرر معلوم» وقد تكرر في الكتاب العزيز افتتاحا 
واختتاماً. وأمر الله به نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى : لوقل 
الْحَمْدُ للَّهب0©. والمتردد من صفة حمده سبحانه» في معظم الوارد منه 
في الكتاب العزيز» ما افتتحت به أم القرآن من قوله تعالى: ظالْحَمَْدُ 
لله وما ورد في سورة الجاثية (من قول : لله آلْحَمْدُ94©). 


(1) غ یرمز به المؤلف إلى ما أغفله صاحب الدرة. 
(2) سورة البقرة: أية 35. 

(3) سورة النمل: آية 93. 

(4) أم القرآن: آية 2. 

(5) سقط من ن 1» ن 3» ن 4. 

(6) سورة الجحائية: آية 36. 
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ثم وقع إتباع المفتتح من السور بحمده جل وتعالى بأوصاف مختلفات 
مما انفرد به سبحانه. فللسائل أن يسأل في ذلك أربعة سؤالات: 

السؤال الأول: ما الفرق بين الوارد في أم القرآن وما جرى مجراها 
مما افتتح بقوله: «آلْحَمْدُ لله وبين الواقع في سورة الجاثية من قوله : 
«تلله الْحَمْدُي؟ 


السؤال الثاني : ماوجه افتتاح السور الخمس ‏ وهي: سورة أم 
القرآن. وسورة الأنعام» وسورة الكهف. وسورة سبأء وسورة فاطر 
بقوله: ظآلْحَمْدُ لِلّهع. واختصاصها بذلك. مع تساوي السور كلها في 
تاها انها واكباز'بعظنها من يكف 

السؤال الثالث: ماوجه تخصيص كل اية منها بما ورد فيها من 
أوصافه تعالى المتبع به حمده؟ ففي أم القرآن: طالْحَمْدُ لِلّه َب 
آلْعَالْمِينَ م210 وفي سورة الأنعام : لِرالْحَمْدُ للم 2) الوق خلى 
السّمَاوَاتٍ وَالْأَرْض وَجَعْلَ الظُلّمَاتِ وَالتُوره0©. وفي سورة الكهف: 
الَّذِي أَنْرَكَ عَلَى عَبْدِهٍ ألْكَِابَ 04ء وفي سورة سبا: الي لَه ما في 
السَّمَاوَاتٍ وَمَافِي الأزض 94), وفي سورة فاطر: طفَاطِرٍ السَّمَاوَاتِ 
والأرض # ©6). فهل هذا التخصيص لمناسبة تقتضيه حتى لا يلائم سورة 
منها ما ورد من ذلك في غيرها؟ 


(1) أم القران: آية 2. 

(2) ما بين القوسين ساقط من ن 3. 
(3) “سورة الأنعام: آية 9. 

(4)- اسورة الكيف» ة1 

(5) سورة سبأ: اية 1. 

(6) سورة فاطر: آية 1. 
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السؤال الرابع: ماوجه كون الوارد من حمده في الخواتم 
والانتهاءات لم يطرد فيه (ما أطرد)17) في افتتاح هذه السور من اختلاف 
ا بل جرى على أسلوب واجك فقال انه : «فَفْطع ابر لقم 
الذي طلا والح للد رب العَالَمِينَ 4ء وقال تعالى: «واجر 
دَعْوَاهُمْ اَن الْحَمْدُ لِلَهِ رَبّ العَالْمِينٌ 4 وقال تعالى : «وَفضِي بِينَهُمْ 
بِآلْحَقّ وَقِيلَ آلْحَمْدُ لله رب العالَمِينَ94) وقال تعالى: ولام عَلَى 
الرس ل رت العَالَمِينَ504) (فورد هذا مكتفي فيه بوصفه 
سبحانه بأنه رب العالمين)). 

والجواب عن السؤال الأول: بعد تمهيدهء وهو أن نقول أن قوله 
سبحانه: «الحمد لله4 مبتدأ وخبرء وكذلك قوله: طقَلِلُهِ الْحَمْدُ 
وتأخر في هذه الثانية المبتدأء والحاصل في الموضعين معنى واحد» 
وهو حمده. تعالى بما هو أصله. ومعلوم أن التقديم والتأخير فيما بين 
المبتدأ والخبر إذا لم يقع عارض مما يعرض في التركيب» ككون المبتدأ 
مما يلزم صدر الكلامء أوكون ) الخبر كذلك. فيلزم تقديم ماله 
الصدرية» إلى غير ذلك من العوارض وهي كثيرة» فما لم يعرض عارض 
يوجب لأحدهما التقديم أو التأخير فتقديم أيهما كان وتأخير الآخر عربي 
فصيح , إلا أن مرتبة المبتدأ التقديم ليبنى عليه الخبرء فتقديمه عند عدم 
العوارض اللفظية أولى» كما في القران. وإذا وضح هذا فللسائل أن 
(1) مقط من.ن 3 
(2) سورة الأنعام: اية 45. 
(3) سورة يون ايه 0. 
(4) سورة الزمر: آية 75. 
(5) سورة الصافات: اية 182 . 
(6) ساقط من ن 1. ن 2ء ن 4. 
(7) في ن 3: کان وكون: أنسب لما تقدمها من استعمال ككون. 
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يقول: ما الموجب لتقديم الخبر على المبتدإ في سورة الجاثية؟ وهل كان 
يسوغ عكس الواقع؟ والجواب: أن العوارض الموجبة لتقديم ما مرتبته 
التأخير وتأخير ما مرتبته التقديم ليست منحصرة في جهة التركيب 
اللفظي. بل قد يعرض من جهة المعنى. وتقدير الكلام ما يقتضي ذلك 
ويوجبه. وإذا تقرر هذا فنقول: إن قوله تعالى : طفَلِلَهِ الْحَمْدُ» ورد على 
تقدير الجواب. بعد إرغام المكذب وقهره ووقوع الأمر مطابقاً لأخبار 
الرسل» عليهم السلام» وظهور ما كذب الجاحد به» فعند وضوح الأمر 
كأن قد قيل لمن الحمد ومن أهله؟ فجاء الجواب على ذلك فقيل : فلله 
الخ ا ا E‏ الْملْك 4 ٹہ قال: ولل 
الواجدِ الْمَهار4. ألا ترى تلاقي الآيتين فيما تقدمهما فالمتقدم في 
سورة ا قوله تعالى: ©لِيِْرَ يوم الاق يَوْمَ هُمْ بَارِرُونَ لا يَحْفَى 
على الله ۾ منهم شي ي فعند ظهور الأمر للعيان» ومشاهدة ما قد كان 
خبرأًء قيل لهم : لمن الْمْلْكُ الْيم4. وتقدم في سورة الجاثية قوله 
تغالى : طوَبَدَا لّهُمْ سَيْآتَ مَاعَمِنُوا. . .204 الآيات. وإنما ذلك يوم 
التلاق 190 «والعوضن. علفة: شتحاته افك اليا يروا الارتكات 
زالشكرك كأن قد فيل لهم لمن المد ومن آهل قوره الجواب بقوله : 


)01 سقط من ن 2. 

(2) سورة غافر: آية 16. 

(3) سورة غافر: آية 16. 

(4) سورة المؤمن هي سورة غافر. 
(5) سورة غافر: آية 15. 

(6) سورة غافر: آية 16. 

(7) سورة الحاثية : أية 33. 

(8) في ن 1 ن 2 ن 4: التلاق. 
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هلله الْحَمْدُّ4. فالآية كالآية» والمقدر المدلول عليه كالمنطوق» 
والإيجاز مستدع لذلك. ولما تقدم ذكر الملك في آية المؤمن منطوقاً به 
لم يحتج إلى إعادة ذكرهء فقيل: طللَّهِ الوَاجدٍ الْقَهَاِ»ء ولم يقل: فلله 
الملك لتقدم ذكره. ولما كان الحمد في سورة الجاثية لم يتقدم ذكره» 
وإنما هومقدر يدل عليه السياق. لم يكن بد من الإفصاح به في 
الجواب. فقيل: فلله الحمد. ولأجل ماقصد من تقريع المكذبين 
وتوبيخهم عند انقطاع الدعاوي ووضوح الأمر أتبع حمده تعالى بقوله: 
«رَبٌ السّماوَاتٍ ورّبّ الأرض رَبّ العَالمِينَ174). فذكر 9 ربوبيته 
تعالی لما (أبداه) () وأوجده من أعظم مخلوقاته وأبدع مصنوعاته» قال 
تعالى : ولحل السماوات ارق كبر من حلي الناس ي وأعا 

ذكر ربوبيته مع كل من هذه المخلوقات العظام المنصوبة للاستدلال بها 
والاعتبار بعظيم خلقها وما فيها ® » فقال: «رَبٌ السّماوات ورب 
الأزض » © ؛ ثم أتبع بما يعم زتوبيته. (لذللك. كله) 97 فقال: ورب 
العَالّمِينَ4. والعالم ما سواه سبحانه من جميع مخلوقاته» ثم قال: وله 
الكبْريَاءُ في السَّماوَاتٍ والْأْض 4 27 . أي الانفراد بالعظمة والجلال 
والخلق والأمر» وهو العزيز الذي ذل كل مخلوق لعزته وقهره الحكيم 


(1) سورة الحاثية: اية 36. 

(2) في ن4: بذكر. 

(3) سقط من ن 1 ن 2. ن 4. 

(4) سورة غافر: آية 57. 

(5) في ن 3: ومافي هماء وهو خطأ في الرسم . 
(6) سورة الجاثية : آية 36. 

(7) سقط من ن 1» ن 2» ن 4. 

(8) سورة الحائية: آية 37. 
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في أفعاله» الذي جلت حكمته عن أن تدرك الأفهام غايتها أو يحيط ذوو 
التفكر بنهايتها فناسب ماورد (هنا)) من الإطالة بتكرر ماذكر- 
مقصود الآية وذلك هو الجاري متى قصد تعنيف المشركين ومن عبد مع 
الله غیره» وهو وارد في غير ما موضع من كتاب الله تعالى وتكرير2) لفظ 
«رب» في قوله : «وَرَبٌ الأزض *220. مما يشهد لهذا الغرض من قصد 
تقريع الجاحدين. ولما كان الوارد في أم اران خطاا لون واا 
للمستجيبين مجرداً عما قصد في آية7©) الجائية من توبيخ المكذبين ورد 
على ما قدم من الاكتفاء. وكل على ما يجب ويناسب. 


والجواب عن السؤال الثاني: إن وجه تخصيص السور الخمس(5) 
بما افتتحت به من حمده تعالى ما ذكر) آنفاً. أما أم القرآن فهي أول 
السور ومطلع القرآن العظيم بالترتيب الثابت» فافتتاحها بحمده تعالى(© 
ين . أما سورة الأنعام فمشيرة إلى إبطال مذهب الثنوية0) ومن قال بمثل 
قولهم ممن جعل الأفعال بين فاعلين» إلى ما يرجع إلى هذا وقد بسطت 


(1) في ن4 ن2 ن 4: مھا. 
(2) في ن 3 تكرار» وني ن 4 تكرر. قال الجوهري : كررت الشيء تكراراً وتكريراً. 
(لسان العرب. المجلد الثالٹث» ص 240) . 

(3) سورة الحائية: آية 36. 

(4) في ن 3: سورة ‏ واية أنسب. 

)5( هي : أم القرآن, الأنعام , الكهف. سيأ فاطر. 

(7) في ن 3: سبحانه. 

(8) التنويه: يجعلون الأفعال خلقاً لله وكسباً للعبد. جاء في كتاب الفصل في الملل والأهواء 
والنحل. ط 1» ج 3» ص 81: هي خلق الله » کا نص على آنه خالق کل شيء وهي 
كسب لنا كا قال: طلا ما كسبت وعليها ما اكتسبت». 
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هذا فن كنات + البرهات .بوذا كانت عذة' السوزة نغيرة إل اذ 
وانفردت بذلك فافتتاحها بحمذده تعالى بين )2 وفى الجواب عن السؤال 
الثاني لهذا زيادة بيان. وأما سورة الكهف فكذلك ©) لبنائها على قصة 
أصحاب الكهف ‏ وذكر ذي القرنين © » حسبما ألفت يهود لسائلهم 
من كفار قريش» وذلك مما لم يتكرر في القرآن» فافتتحت بحمده 
تعالى . وذلك بين . وأما سورة سا فإن قصة سا لم يرد فيها ا 
في غير هذه السورة إلا الإيماء الوارد في قوله في سورة النمل «وجئتك 
من سا نا يقين» 19 , فلما تضمنت سورة سبأ من هذا ما تضمنت» 
ومن قصص دود وسليمان. عليهما السلام» وما منحهما الله سلحانه 
وتعالى. من تسخیر الجبال» والطير. والجن. والانة اللحديد» 
ولم يجتمع مثل هذا التعريف فی سواها» افتتحها سبحانه بحمده وانفراده 
بملك السماوات والأرض وما فيهماء وإنه أهل الحمد فى الدنيا والآخرة. 
وأما سورة فاطر» ففيها التعريف بخلق الملائكة. عليهم السلا 
وجعلهم رسلا أولي أجنحة. إلى خلق السماوات والأرض وإمساكهما أن 
تزولاء وانفراده بذلك» ولم يقع هذا التعريف في غيرها من سور القران 
فناسب هذه المقاصد المفردة التي لم ترد في غير هذه السور 
(1) كتاب البرهان: في تناسب سور القرآن ‏ ذكر فيه مناسبة كل سورة لما قبلها -. أنظر 
ما يعلق بمؤلفات ابن الزبير بالمقدمة, ص 93. 
(2) في ن 3: فذلك» وهذا لا يناسب السياق. 
(3) وردت قصتهم مفصلة في سورة الكهف من الآية 9 إلى الآية 29. 
(4) ذو القرنين: هو الاسكندر الذي ملك الدنيا. قيل ملكها مؤمنان: ذو القرنين وسليمان 
وکافران: نمرود وبختنصر» وقیل : عبد صالح . وقيل نبي وقيل ملك . 
(5) في ن2: منها. 
(6)- اشورة التمل؛ آرة :22 
(7) في ن 3 هذا وهو خطأ. 
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ما افتتحت به ولا يلزم على هذا إطراد ذلك في كل سورة انفردت بحكم 
أو تعريف ليس في غيرهاء بل جواز ذلك منسحب على الجميع. 
واختصاص هذه السور بذلك - لانفرادها بما ذكرناه. 

والجواب عن السؤال الثالث: أن أم القرآن لما كانت أول سورة 
ومطلع آياته وهو المبين لكل شيء ا 
بالخلق والاختراع وملك الدارين فناسب ذلك من أوصافه العلية ما يشير 
إلى ذلك كله من أنه رب العالمين وأنه الرحمان الرحيم وأنه ملك يوم 
الدين حتى تنقطع الدعاوي وتظهر الحقائق ويبرز ما كان خبراً إلى العيان 
وهذا واضح0© . وأما مناسبة الوصف الوارد في سورة الأنعام فمن حيث 
ما وقع فيها من الإشارة إلى من عبد الأنوار وجعل الخير من النور والشر 
من الظلمة فافتتحها تعالى بوصفه يأنه خالق السماوات والأرض وهي 
الأجرام. التي عنها الظلمات وفيها الأجرام النيرات وذكر تعالى أنه خالق 
الأنوار وأعاد سبحانه ذكر ما فيه الدلالة (البينة) ‏ على بطلان مذهب من 
عبد النيرات أو شيا منها في قوله تعالى : ظوَكَذَلِكَ تُري ابراهيم مَلَكُوتَ 
السَّمَاواتٍ والأرض 4 الآيات فقال: فما جن عَلَيْهِ اللَيْلُ رَأى 
کوکاچ © قال» عليه السلام» على جهة الفرض لإقامة الحجة 
قومه: طهَذًا رَبّي فَلَمّا أَقَلَ قَالَ لا أب لي 006 ثم قال ذلك في 


)01 في ن 3 أوضح وهو غير مناسب للسياق . 

(2) في ن 1» ن 2ء ن 4: المعروف والمعرف أنسب. 
(3) في ن 3 واضح . 

(4) سقط من ن 4. 

(5) سورة الأنعام: آية 75: 

(6) سورة الأنعام : أية 76. 

(7) سورة الأنعام: آية 76. 
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الشمس والنمر مستدلاً بتغيرها وتقلبها(!» في الطلوع والغروب على أنها 
حادثة مربوبة مسخرة طائعة لموجدها المنزه عن سمات التغير والحدوث» 
فقال» عليه السلام عند ذلك لقومه: «إِنِي بَرِيءٌ مِمًا تُشْرِكُونَ» ©) 
فأخبر عن حاله قبل هذا الاعتبار وبعده. قال تعالى : ما كان إبْرَاهِيم 
يهُودِيَاً ولا نصْرَانياً وَلَكَنْ كَانَ خبيفاً مما وما كان من المُشْرِكِينَ004) 
وفي طي قوله: «ومًا كانَ مِنّ المُشْرِكِينَ» تنزيه عن عبادة النيرات وغيرها 
مما سواه تعالى وبان من هذا كله ما افتتحت به السورة من انفراده تعالى 
بخلق السماوات والأرض والظلمات 0 والنور» فوضح التناسب 
والتلازم. وأما سورة الكهف فإنها لما انطوت على التعريف بقصة 
أصحاب الكهف, ولقاء9) موسى. عليه السلام. الخضر وما كان من 
أمرهماء وذكر الرجل الطواف9؟ وبلوغه مطلع الشمس ومغربهاء 
وبنائه(7) سد ياجوح وماجوح) وكل هذا إخبار بما لا مجال للعقل في 
إدراكه» ولا تعرف حقيقته إلا بالوحي والإنباء الصدق الذي لا عوج فيه 
ولا أمت ولا زيغ. ناسب 27 (ذلك)1)ذكر افتتاح السورة المعرفة بذلك 





(1) في ن 4: بتغيرهما بالتثنية وما بعد يغلب الافراد. 

(2) سورة الأنعام: آية 78. 

(3) سورة آل عمران: آية 67. 

(4) في ن 2: وبجعل الظلمات. . 

(5) في ن 3: ولقي ‏ وبه أيضاً يتم المعنى. 

)6( الرجل الطواف: يعنى به ذا القرنين وقد سبق التعريف به» ص 8. 

(7) في ن4: : بنيانه ‏ وهو فصيح: جاء في لسان العرب: بنى البناء بنياً وبناء وب . 

(8) يا جوج وماجوج: اسمان أعجميان» وهما من ولد يافث وقيل ياجوج من الترك 
وماجوج من جبل الديلم. وني الصحاح: جيل من الناس وفيه الديلم: جيل من 
الناس . 

(9) في ن 3: فناسب. 

(10) سقط من ن 1. ن2 ن 4. 
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الوحي المقطوع به قوله: آلْحَمْدُ لِلَّهِ الذي أَنْرَلَ عَلَى عَبْدِِ الكَابَ وَلَمْ 
يَجْعَلُ لَهُ عِوَجام (21. والتناسب في هذا أوضح من أن يتوقف فيه. وأما 
سورة سبأء فلما تضمنت ما منح سبحانه داود وسليمان من تسخير الجبال 
والطير والريح والانة الحديد. ناسب ذلك مابه افتتحت السورة من أن 
الكل ملكه وخلقه» فهو المسخر لهاء والمتصرف في الكل بما يشاى 
فقال تعالى: طِالْحَمْدُ لِلّه الّذِي لَهُ ما في آلسّمَاوَات وما في 
الأزض. 224 وهذا واضح التناسب. وأما سورة الملائكة. فمناسبة 
وصفه تعالى باختراع السماوات والأرض لاکره ن لن غامرق 
السماوات من الملائكةء وجعلهم ا أولي أجنحة» وإمساكه السماوات 
والأرض أن تزولاء أبين شيء وأوضحه. وليس شيء من هذه الأوصاف 
العليّة بمناسب لغير موضعه كمناسبة © موضعه الوارد فيه. فقد بان 
مجيء كل واحد منهما في موضعه ملائماً لما اتصل به. والله أعلم. 
والجواب عن السؤال الرابع: ان الخواتم والانتهاءات في 4) 
السور والآيات لما كان غير مقصود بها ما قصد في المواضع المتقدمة 
وإنما هي مشروعة للمؤمنين عند خواتم أعمالهم وانقضاء أمورهم. وقع 
الاكتفاء فيها بقوله: طالْحَمْدُ لِلَّه رَبَّ الْعَالْمِينَ204©. إذفي طي ذلك 
اعتراف للمؤمن وعلمه بانفراد موجده جل وتعالى بالخلق والأمر وملك 
الدارين» وأهليته سبحانه وتعالى لكل ما تضمنت الأوصاف كلها في 


)1( سورة الكهف: آية 1. 
)2( سورة سنا : أية .1. 
)5( أم القران: اية 2. 
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السور المذكورة» وليس موضع توبيخ ولا تقریع › فناسب الاكتفاء بما 
ذكرء والله أعلم. 

الآية الثانية قوله تعالى: ظالْحَمْدُ لِلّهِ رَبّ العَالْمِينَ الرَّحْمَانٍ 
رجيم ملك يوم لين اتفق القراء السبعة17) على الإتباع في هذه 
الصفات العلية» وإجرائها على ما قبلها. وقال تعالى في سورة البقرة: 
«ولكنٌ الْبرّ مَنْ آمَنَ بالله ايوم الآخر وَالْمَلابكَة وَالْكَاب وَالتبِينَ واتى 
لْمَالَ عَلّى حه دوي الْقَرْبَى وَالََْامَى وَالْمَسَاكِينَ وَآبْنَ السبيل وَالسَائِلِينَ 
في الرقاب قم الصَّلاةَ واتئ الرّكاة وَالْمُونون بِعَهِدِهِم إِذَا عَامَدُوا 
وَالصّابِرِينَ في الأياة وال وَحينَ ن الاس 4 06 وفي سورة النساء: 
لکن ر في الجلم منم N‏ ون بما أنِْلَ إليك 
ما أَنِْلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمْقِيمينَ الصلاةَ وَالمؤتون الركاة7. واتفق القراء 
السبعة في هذه الصفات الأربع وهي قوله في آية البقرة: والموفون 
والصابرين وفي آية النساء: والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة. على 
القطع(2. كما اتفقوا في أم القرآن في الأربع صفات الواردة فيها على 





(1) أم القرآن: آية 4-2. 

(2) القراء السبعة: أبو عمرو البصري (ت 154ه). ابن عامر الشامي (ت 118ه).؛ ابن 
كثير المكي (ت 120ه)» حزة الكوفي (ت 156ه)» عاصم الكوفي (ت 127ه). 
الكسائي الكوفي (ت 189ه). نافع المدني (ت 169ه) . 

(3) سورة البقرة: آية 177. 

(4) سورة النساء: آية 162. 

(5) الاتباع والقطع. الاتباع: توالي الكلمات بنفس الحركة كتوالي الجر في الحمد لله رب 
العالمين الرحمان الرحيم ملك يوم الدين. جاء في لسان العرب: والاتباع في الكلام 
مثل حسن بسن وقبيح وسقيح ‏ والقطع : عكس الاتباع وهو العدول عن الأمر إلى 
غيره كعدول زيد بن على برب العالمين فقرأها: رب العالمين بالنصب وقرأ أبو حنيفة 
ملك بلفظ الفعل. 
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الاتباع» وقد اتفقت ثمانيتها في أنها صفات ثناء ومدح وتعظيم. ثم 
اختلفوا فيما ذكرنا من الاتباع والقطع. ولم يجروها مجرى واحداًء وقد 
ترجم سيبويه(!؟ رحمه الله على ما ينصب على التعظيم والمدح. وقال 
في الترجمة. بعد إشارتها إلى أن الوجه الانتصاب على ما ذكر من القطع 
بمقتضی مفهوم الترجمة فاتبع بأن قال : «فإن شئت جعلته صفة مجرى 
على الأول. وان شكت قطعته فابتدأته» واستشهد على القطع بما ورد من 
قول العرب: الحمد من قول العرب: الحمد لله الحميد هو والملك لله 
أهل الملك. فنصب الحميد. ولهذا اتبع بالضمير المؤكد المستتر في 
الصفة ليظهر النصب» ولم يحتج إلى ذلك في أهل لإضافته» فبين 
النصب في الصفتين. ثم اتبع بجواز الرفع والإتباع» وأشار إلى أن القطع 
هو المختار في الباب إذا كان الموصوف معلوما والصفة المدح والثناء. 
وهذا حاصل قوله وقول الجمهور» وعليه ورد ماأورده من الآيات» 
وما ذكر عن العرب من الإثبات. ثم إنه أشار إلى ضعف القطع في قوله 
في أثناء كلامه» وسمعت بعض العرب يقول: «الحمد لله رب العالمين» 
- يعني بالنصب ‏ فسألت عنها يونس فزعم أنها عربية. وعادته رحمه 


)1( سيبويه : (148ه/ 765م 180ه/ 796م) إمام النحاة عمرو بن عثمان بن قنبر 
الحارئي بالولاء ‏ الملقب بسيبويه ‏ بسط علم النحوء ولد بإحدی قری شیراز» ووي 
بالأهواز. كتابه في النحو لم يصنع مثله. وفي سنة وفاته ومكانها خلاف (أنظر الأعلام : 
5 ابن خلكان 385/1؛ البداية والنهاية 176/10؛ طبقات النحويين 266 74. 

(2) کتاب سیبویه» ج 1» ص 288 289 ط 2 بیروت 1967م . 

(3) يونس بن حبيب الضبي بالولاء أبوعبد الرحمان النحوي, إمام نحاة البصرة في عهده. 
أخذ عنه سيبويه والكسائي والفراء من كتبه معان القرآن. اللغات, النوادرء الأمثال. 
ولد سنة 94ه/ 713م 182ه/ 798م. أنظر تذكرة الحفاظ 299/1؛ مرأة الجنان 
1 ؛ تبذيب التهذيب 434/11. 
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الله التعبير بهذه العبارة عما هودون غيره فى القوة» من ذلك قوله في أول 
أبواب الاشتغال» عقب بيت ذي الرمة © 
إذا ابن أبي موسى بلال20) بلغته 0 فقام بفأس بين وصليك جازر (3) 
فقال عقبه: «والنصب عربي كثير والرفع أجود»(. ولما 
استشهد على اختياره النصب» فيما تقدم قبله جملة فعلية» ببيتي 
الربيع بن ضبع الفزاري (6): 
أصبحت لا أحمل السلاحولا 2 أرد97 رأس البعير ان نفرا 
والذقن أخشاه اناقررت به “رخدي واحشنالرزياح والمط 80 
بنصب الذّئب» وهو المختار» أتبع بأن قال: «وقد يبتدأ فيحمل 


على مثل ما يحمل عليه وليس قبله منصوب» وهو عربي» وذلك قولك : 
لقيت زيداً وعمرو كلمته» ولم يخالف أحد في أن النصب في هذا 





(1) ذو الرمة (77ه/ 696م س 117ه/ 795م): غيلان بن عقبة بن نيس بن مسعود 
العدوي من مضرء أبو الحارث. شاعر من فحول الطبقة الثانية» له ديوان شعر 
مطبوع . 

أنظر وفيات الأعيان 404/1؛ الشعر والشعراء 206؛ خزانة الأدب 51/1» 53) . 

(2) في كل النسخ بلالاً ‏ بالنصب ‏ وفي الكتاب ج 1» ص 55: بلال بالضم . 

(3) البيت لذي الرمة من البحر الطويل . 

(4) في كل النسخ : فالنصب وني الكتاب والنصب. 

(5) الكتاب ج 1» ص 55. 

(6) الربيع بن ضبع الفزاري : مجهول المولد والممات» هو ربيع بن ضبع بن وهب الفزاري 
الذبياني» شاعر جاهلي أدرك الإسلام واختلف في إسلامه. 

أنظر: الأعلام 39/3؛ خزانة البخدادي 108/3 . 

(7) في كل النسخ أملك. وفي الكتاب أرد. 

(8) البيتان لربيع بن ضبع الفزاري في البحر المنسرح . 
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أفصح . وقال في مسألة: أنت عبد الله ضربته» واختياره الرفع في 
عبد الله » لما جعل الضمير المنفصل قبله مبتدأ» وهو أنت فضعف مقوي 
النصب في عبد الله وهو الاستفهام للفصل بالمبتدأ. فقال بعد اختياره 
الرفع لما ذكر: الا أنك إن شئت نصبته كما نصبت زيداً ضربته . ثم قال 
عربي جيك بعل ما قدم أن الرفع عنئذه أولى . وقال في مسألة : انت 
متاعك بعضه فوق بعض». وجوز الرفع والنصب على معنيين فقال عقب 
وقال بعد انشاده: 

اتك .اه اة باجا ا هااا طا 

قال : فهذا عربي حسن والأول أعرف وأكثر (2) , فقد تبين من 
متعارف اطلاقه ما يريد بهذه العبارة» وقد ترددت فی کتابه كثيراً. فحكايته 
هذه القراءة عن بعض العرب بعد إيثار القطع عن جميعهم» إذ لا يقتضي 
جمیعهم اعتماداً على تلقیه من العرب» ثم حکی ما يعارض ما تمهد من 
ذلك بما ذكر من هذه القراءة . فهذا مع سؤاله يونس عن هذه القراءة 
وجواب يونس بأنها عربية» وقد بينا مراده بهذه العبارة وقول سيبويه في 
إخباره عن قول يونس: «فزعم») حاصل من ذلك كله ضعف القطع في 
هذه الصفة مع أنها مدح وتعظيم . فالوجه على ما تأصل فيما قدمنا قطعها 
بتضعيف هذه القراءة معارض . لما اتفقوا عليه فهو مما يشكل ولم أر من : 
(1) البيت مجهول الصاحب وهو من الرجز. 
| أنظر:. الجزء الثاني من خزانة البغدادي, ص 373. 
(2) كذا في الكتاب وفي المخطوط: أكثر وأعرف. 

أنظر: الكتاب. ج 1» ص ٠.97‏ 
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تعرض له من نحوي ولا مفسر الا بما لا يصح . وقد أطنب أبو الفضل بن 
الخليبن 90 جترحمه اشاس في :التفسين المصوي إل ١‏ فما ازرد فى 
تفسير الفاتحة» وما تعرض لهذا بشي ء» وكذلك غيره من النحويين 
والمفسرين» الا من قال إن القطع في هذه القراءة هو الوجه. وإياه أراد 
سيبويه» وإن جواب يونس بقوله: «عربية»» إنما يريد انها فصيحة كالمثل 
المذكورة معها. وهذا خطأ بينء» ومن أمعن النظر في الكلام يراه من هذا. 


وقد زعم بعض من عاصرناهه من النحويين أن سيبويه إنما 
قصد با حكاه عن بعض العرب من هذه القراءة فسأل يونس 
عنها الرد على من قال: أن القطع لايكون إلا بعد إتباع. فهذا 
أيضاً فاسدء إذلم يتقدم من كلام سيبويه رحمه الله مايبنى عليه 
هذاء لافي الترجمة. ولافي المثلء ولافيم أنشده من قول( 
(1) أبو الفضل ابن الخطيب: الفخر الرازي (544ه/ 1150م 606ه/ 1210م) محمد بن 
عمر بن الحسين بن الحسين التيمي البكري» الإمام المفسر أوحد زمانه في المعقول 
والمنقول. ولد بالريّ وتوفي بهراة من تصانيفه : مفاتيح الغيب في تفسير القرآن؛ لوامع 
البينات في شرح أسماء الله تعالى والصفات؛ ومعالم أصول الدين» وغيرها كثير. 
أنظر: الأعلام 203/7؛ الوفيات 474/1؛ مفتاح السعادة 451-445؛ لسان الميزان 
4 ,. 
(2) هو التفسير الكبير المسمى بفاتيح الغيب» ويشير ابن الزبير بقوله: «المنسوب إليه» إلى 
شكوك العلماء في نسبة هذا التفسير إليه وقد تعرض الشيخ الفاضل ابن عاشور لهذا في 
كتابه : التفسير ورجاله عند حديثه عن الرازي فجاء فيه بالقول الفصل . 


(3) قال الأخحطل: 
نفسي فداء أمير المؤمنين إذا أبدى النواجد يوم باسل ذكر 
الخائض الغمر والميمون طائره خليفة الله يستسقى به المطر 
٠‏ (البحر البسيط) 
وقال المهلهل: 
ولقد خبطن بيوت يشكر خبطه أخوالنا وهم بنو الأعمام 
(البحر الكامل) 
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الأاخطل ومهلهل©. ولاتعرض لهالابعد ماذكر 
بعض ماسمعه من قراءة بعضهم: الحمد لله رب العالمين 
بالنصب» وسؤال يونس عنهاء وبناء الباب على ما تقدم وتعقيبه بما به 
اتبع الترجمة» وكل ذلك جار على ما فهمه الجماعة من اختيار القطع, 
وان لم يتقدم اتباع. ثم ان القطع قبل الإتباع قد تحصل مما أورده من 
المثالين المسموعين والآيات. وما أنشده قبل الإتباع وبعده من غير 
تفصيل في الحالين» وذلك كله يقتضي استواء الحكم مالم يكن 
الموصوف يفتقر إلى زيادة بيان» فانه قد يحسن إذ ذاك بيان ولما لم يقم 
فيما صدر به سيبويه الباب (2) الا ما هو معلوم غير محتاج إلى زيادة بيان» 
وإذا ثبت هذا ولم تقع إشارة إلى ما زعم هذا القائل من هذا التفصيل 
فلا يتوقف القطع على الشرطين المذكورين: من كون الصفة للشثناء 
والتعظيم» وكون الموصوف معلوماً. وهل يطرد هذا الحكم في كل 
ما وجد فيه أم يتفصل؟ هذا حكم آخر. وسيستوفي بعد إن شاء الله . 
أما تقدم الاتباع فليس بشرطء وإنما تعلق القائل بذلك بما ذكر أبو طاهر 
في باب شاذ مما يشير إلى أنه قول قائل من النحويين؛ الا أنه لم يتعرض 
لكلام سيبويه» وإنما الخطأ في نسبه ذلك لسيبويه مع فساد هذا القول في 


(1) الأخطل (19ه/ 640م ‏ 90ه/ 708م): هو غياث بن غوٹ من بنى تغلب» شاعر 
مصقول الألفاظ في شعره إبداع , اشتهر بمدح ملوك بني أمية. له عيؤان شبعر مطبوع : 
أنظر: الأعلام 318/5؛ الأغاني 280/8. . . 
(2) المهلهل (ت نحو 100ق. ه/ 525): عدي بن ربيعة من بني جشم من تغلب؛ شاعر 
جاهلي» خال امرىء القيس الشاعر» أول من هلهل الشعر» نسج الشعر أي رقعه. 
عرف بزير النساء» شعره عالي الطبقة. 
أنظر: الأعلام 9/5؛ خزانة البغدادي 304-300/1؛ الشعر والشعراء 99. 
(3) يريد به باب ما ينتصب في التعظيم والمدح» الكتاب» ج 1» ص 268. 
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نفسه. فإذا تقرر ما أصلناه من أن الوجه فيما الصفة فيه مدح أوذم 
والموصوف معلوم قطع الصفة وانه الأفصح» فللسائل أن يسأل عن وجه 
ضعف النصب في القراءة المذكورة مع حصول شرط القطع؟ ولم اتفق 
القراء على خلاف ما تمهد انه الوجه؟ 

والجواب عن ذلك والله أعلم ‏ ان اختيار القطع بعد حصول 
شرطية مطرد مالم تكن الصفة خاصة بما جرت عليه لا تليق بغيره 
ولا ع ها مرك أك أن جا الضرت فل جد ذلك 
لم يفصح سيبويه رحمه الله باشتراطه. واكتفى بالوارد مما ذكره عن بعض 
العرب. فإذا(1) كانت الصفة مما لا يشارك قيها الموصوف غيره وكانت 
مختصة بمن جرت عليه فالوجه فيها الاتباع. ويطرد ذلك في صفات الله 
سبحانه مما لا يتصف به غيره. وأوضح ذلك هذه الصفة العلية» ألا ترى 
أن ربوبيته تعالى للعالم بأسره لا تنبغي لغيره ولا يتصف بها سواه. فلما 
كانت على ما ذكرته لم تكن فيها القطع. والمراد السماع على هذا كاف 
في الدلالة فمنه الآية المذكورة ومنه قوله تعالى : وح تنزيل الكتاب مِنْ 
الله العزيز الْعَلِيم غافر آلذَّنْب وَقابل التب شَدِيدٍ الْعمَاب ذِي 
الطول 24 لما كان وصفه تعالى اف ال رما يله الأ ل ر 
تعالى لم يكن فيه الا الاتباع , والاتباع لا يكون بعد قطع فلزم الاتباع في 
الكل» ومن هذا قول عمروبن الجموح : 


)1( في ن 3: فإذا ولا تتناسب مع السياق. 

(2) سورة غافر: أية 3-1. 

(3) عمروبن الجموح (ت 3ه/ 625م): هو عمروبن الجموح بن زيد بن حرام الأنصاري 
السلمي صحابي ‏ كان في الجاهلية من سادات بني سلمة» وهو اخر الأنصار 
إسلاماً استشهد بأحد. 

أنظر: الإصابة» ت 57/99؛ وصفة الصفوة 265/1؛ الأعلام 241/5 . 
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الحمد لله العلي ذي المنن الواهب الرزاق ديان الدين17) 

وهذا مع تكرار الصفات وذلك من مسوغات القطع على صفة ما 
وعند بعضهم من غير تقيد بصفة, وأما الاتباع فيما لم يقع فيه الا صفتان 
من صفاته تعالى فأكثر من أن يحصى. فهذا شاهد السماع وهو كاف وله 
وجه من القياس وهو شبيه بالوارد في سورة النجم في قوله تعالى : لوَأَنهُ 
هو أَضْحَكُ وَأَبِكَى وأنْهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَى »2# ثم قال تعالى بعد: لوأَنَهُ 
هو أعْنَى وَأفْتى وَأَنّهُ هُوَرَبُ الشْعْرَى04©. فورد في هذه الجمل الأربع 
الفصل بالضمير المرفوع بين إسم ان وخبرها ليحرز بمفهومه نفي 
الاتصاف عن غيره تعالى بهذه الأخبار. وكان الكلام في قوة أن لوقيل: 
وانه هو لا غيره وذلك أنه لما كان يمكن المباهت الجاحد ادعاء هذه 
الأوصاف لنفسه مباهتاً ومغالطاً كقول طاغية ‏ إبراهيم» عليه السلام» 
جوابا لإبراهيم» عليه السلام» حين قال: «ربي الذي يحيي ويميت»» 
فقال الطاغية مباهتاً ومخيلاً لأمثاله : أنا أحيي وأميت» فأوهم بفعلة يطلق 
عليها هذه العبارة مجازا بقتله من لم يستوجب القتل وتسريحه من وجب 
عليه القتل. وهذا جار في هذه الجمل المفصول فيها بالضمير فأتى به 
لما ذكر ولم يرد هذا الضمير في قوله تعالى: لوَأَنْهُ حَلَقَ آلرْوْجَيْنِ آلذَكَرَ 
وآلأتى 4 لأن ذلك مما لايتعاطاه أحد لاحقيقة ولامجازاًء 
وبالاعتراف بذلك أخبر تعالى عن عتاة الكفار العرب وغيرهم حين قال 


(1) البيت لعمرو بن الجموح ‏ البحر السريع . 
(2) سورة النجم: آية 44-43. 

(3) سورة النجم: آية 49-48.. 

(4) يريد بذلك النمرود. 

(5) سورة النجم: آية 45. 
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تعالى : وَين سَألتَهُمْ مَنْ حَلَقَهُمْ لَيَفُوُنّ الله 17) وكذلك قوله تعالى : 
لوَأنْهُ أَمُلَكَ عاداً آلأولّى 74 لكون اهلاك القرون المكذبة مما لا يمكن 
أن ينسب لغير الله تعالى فلم يعرض في هذا مفهوم» فلمالم يكن في 
هذه الآي الثواني مفهوم يحتاج إلى التحرز منه لم يرد هنا فصل بضمير 
كما ورد فيما تقدم . 

وإذا تأملت القطع في صفات الثناء والمدح E Ck,‏ 
على هذاء ألاترى أنك إذا قلت: مررت بزيد العالم؛ فاتبعت الصفة 
لموصوفها مع كون الصفة صالحة لمن أجريت عليه ولغيره لم يكن ذلك 
ليدفع غير زيد عن مشاركته في صفته التي أجريتها عليه فإذا قطعت 
قلت: مررت بزيد العالم هو. برفع الصفة على تقدير مبتدأ أي هو العالم 
أحرز ذلك الضمير المبتدأ بمفهومه أن غير زيد ليس بعالم أو أنه ليس 
كزيد» وكأنك قلت هوالعالم لاغيره كما في الآي الميقدمة» وكذا 
القطع في النصب من غير فرق. فإذا كانت الصفة لم تخص من جرت 
عليه لم يكن هناك مفهوم محرز منه فلم يكن القطع ليحرز هنا فائدة 
فلم يحتاج إليه وعليه ورد السماع كما تقدم. فقد تعاضد السماع والقياس 
كما بيناء ووجب الاتباع في قوله تعالى : ظَآلْحَمْدُ لله رَبّ آلْحَالمِينَ204) 
وهو مما لم يتعرض له أحد بما يخلص مع لزوم الجواب عنه4). 


(1) سورة الزحرف: أية 87. 

(2) سورة النجم: أية 50 . 

(3) أم القران: آية 2. 

(4) إن كل ماجاء متعلقاً بقوله تعالى: «الحمد لله رب العالمين الرحمان الرحيم ملك يوم 
الدين» بداية من ص 159 إلى ص167 ساقط من ن1» ن 2» ن 4» ولم يوجد إلا في 
ن 3. 
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الآية الثالفة17) من أم القرآن: غ ‏ قوله تعالى: ظآلرّحْمَانِ 
آلرّحِيم 2204 فيها سؤال واحدء وهوأن يقول القائل: ماوجه الفصل 
بهاتين الصفتين العليتين من قوله : #الرحمان الرحيم # بين الصفتين 
المقتضيتين ملك الدارين بما فيها وهما «رب العالمين» ظمَلِكِ يوم 
الّين» من حيث أن الحمد لله (رَبّ العَالَمِينَغ(© يتضمن أن لارب 
سواه فهو ملك الكل فقد كان المطابق لهذا إيصال ملك يوم الدين به 
حتى يقع وصفه بملك الدارين جميعاً وبالانفراد فيهما بالخلق والأمر 
والحكم كما هووكما ورد في قوله: ظلَّهُ الْحَمْدُ في الأولى 
وَآلْآخِرَةٍ9©». فالجاري مع هذا أن لوقيل: الحمد لله رب العالمين 
ملك يوم الدين. والفصل بالرحمان الرحيم. مما يكسر سورة) هذا 
الغرض فما وجه ذلك؟ 


والجواب عن هذا: انه تعالى خصص هذه الأمة بخصائص 
الاعتناء والتكريم, قال تعالى: «كنثم حير أَمّةَ أُخْرجَتٌ للئاس 26#, 
وجعل تبينا صلى الله عليه وسلم سيد ولد ادم والمصطفى من كافة 
الخلق› والتابع يشرف بشرف المتبوع» وقد خاطه تعالى بخطاب الرحمة 


(1) هي في ن 1» ن 2 ن 4: الثانية. 

)2( أ القران: آية 2. 

(3) ما بين قوسين سقط من ن1. ن2, وني ن 4 سقط: هلله رب العالمين». 

(4) سورة القصص: آية 70. 

(5) في ن 3: صورة بالصاد المهملة. 
والسورة: الحدة. سورة السلطان: سطوته واعتداؤه. ومنه قول عائشة. رضي الله 
عنها: «كل خلاهًا محمود ما خلا سورة من غرب» أي سورة من حدة (لسان العرب). 

(6) سورة آل عمران: آية 110. 
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والتلطف والاعتناء فقال تعالى : طعَمًا اللَّهُ عَنكَ لِم أذ نت لَه( فقدم 
العفو بين يدي ما صورته العتب لثلا ينصدع( ليك ن 2 
وسلم» فكذلك تلطف لعباده من أمة هذا النبي الكريم وأمنهم عند 
خوفهم وإشفاقهم من عرض 0 وحسابهم فقال: ظالْحَمْدُ لِلَهِ َب 
العَالَمِينَ الرّحْمَانٍ الرّجِيم مَلِكِ يم الدّين» 9 . لما كان تعالى قد 
وصف هذا اليوم بأنه يوم تشخمن نيه الأبضار © رضم كل .ذا 
حَمْل حَمْلَهًا وََرَى النَّاسَ سْكَارَى وَمَاهُمْ بسْكَارَى»94), قدم هنا 
تعريفهم بأنه: «الرحمان الرحيم» وانه ملك ذلك اليوم فأنس هذه الأمة 
كما أنس نبيهم وذلك أبين شيء. 
الآية الرابعة: غ277 قوله تعالى : طِمَلِكِ يَوْم الدّين »29# و 

قراءة عاصم 7" والكسائي 19 ظمَالِكِ يوْم الدّينِ4. وفي سورة ال 


(1) سورة التوبة: آية 43. 

(2) في ن 2: تصدع» وهي تنافر المعنى المراد. 

(3) فين 3: بعبادة» وفي لسان العرب يقال لطف به وله. 

(4) أم القرآن: أية 3-2. 

(5) في الآية 42 من سورة إبراهيم . 

(6) سورة الحج: آية 2. 

(7) فين 1» ن 2,» ن 4: الثالثة. 

(8) أم القران: اية 4. 

(9) عاصم: ابن أبي النجود (ت 127ه/ 745م) الكوني الأسدي بالولاء». أيو بكر أحد 
القراء السبعة» تابعى» ثقة في القراءات» كانت وفاته بالكوفة. 

أنظر: الاعلام 4 ؛ وميزان الاعتدال 5/2؛ وغاية النباية 346/1) . 

(10) الكسائي (ت 189ه/ 805م): علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي بالولاء الكوني» إما 
اللغة والنحو والقراءة» توفي بالري وهو مؤدب الرشيد العباسي وابنه الأمين. من 
تصانيفه : معاني القران والقراءات؛ وختصر في النحو؛ والنوادر. أنظر: الاعلام 93/5 
-94؛ وابن خلكان 330/1؛ وتاريخ بغداد 403/11؛ إنباه الرواة 256/2. 
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عمران : اقل الُم مالك ملي ولم يقرا بغيره» وفي سورة 
الناس: مَك الناس 4 ولم يقرا أيضاً بغيره. ومدار الآيات الثلاث 
على تعريف العباد بأنه سبحانه الملك المالك. ثم ورد فيها من 
الاختلاف ماذكر. فللسائل أن يسأل فيقول: ماوجه هذا الاختلاف؟ 
وهل اختصاص اية أم القرآن بالقراءتين لموجب يخصها مع اتحاد 
المقصود في الآيات الثلاث من أنه سبحانه المنفرد بملك الكل 
وإيجادهم وانه الملك المالك؟ أم ذلك لاختلاف المقاصد؟ 


والجواب: إن الآيات الثلاث حاصل منها ما ذكر (انه مقصود)(©) 
من أنه سبحانه ملك مالك. أما أية الفاتحة فبإفصاح القراءتين» وأما آية 
ال عمران فلفظ الملك المضاف إليه مالك في قوله: «مالك الملك» 
يفهم أنه الملك لأن الملك من له الملك. فأفهم لفظ الملك المضاف 
إليه مالك أنه ملك. فحصل الاكتفاء بهذاء وأفهمت الآية الأمرين. 
وأما آية الناس فقوله تعالى : هبربٌ آلناس 4 مغن عن الإفصاح بمالك 
الناس لأن الرب المالك. فكأن قد قيل: (قل) 20 أعوذ بمالك الناس 
ملك الناس. فاقتضى الإيجاز الاتصال ووحدة الكلام من حيث المعنى . 
أما اية الفاتحة. فقوله فيها: «ملك يوم الدين» آية انفردت عما قبلها 
بالتعريف بما لم تعرف به الآية التي قبلها من التنصيص على أنه ملك يوم 


(1) سورة ال عمران: أية 26. 
(2) سورة الناس: اية 2. 
)3( سقط من ن 3. 

(4) سورة الناس: أآية 1. 
(5) سقط من ن 3. 
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الحساب» فمصرف الكلامين في الآيتين إلى مقصودين» وذلك أن 
قوله تعالى : «الْحَمْدُ لله رب آلْعَاَلْمِينَ #(2) کلام مصرفه بحسب 
التفصيل الوارد هنا إلى حال الدنيا مع انسحاب معنأه على الدارين» 
ولكن ورد الكلام مفصلاً فقال: خمد لله رَبّ العَالْمِينَ4» فمصرف 
هذا بسبقية المفهوم وتقييد ما بعده وما يقتضيه التناظر والتقابل إلى حال 
الدنياء ثم قال طمَلِكِ يَوْم الدّين 204 فمصرف هذا إلى حال الآخرة» 
۾ ٠‏ ۰ ۰ م مهي , مف 4+ رمم سم 
فهذا في التفصيل كقوله تعالى : طِلَهُ آلْحَمْدُ فِي آلاولَى وَالاخْرَةه . 
فلم يكن ما مصرفه إلى حال الدنيا ليقع به الاستغناء عما مصرفه إلى حال 
الآخرة. فلم يكن بد من الإفصاح بالصفتين » فورد ذلك في القراءتين 
بخلاف مافى آية آل عمران واية الناس. فان الآيتين من حيث الاتصال 
في المعنى في قوة آية واحدةء والكلام فيهما(”) مطلق غير مقيد» فيتناول 
بحسب إطلاقه الحكم في الدارين مع أنه كلام واحد. 

فإن قلت: إذا كان قوله طمَلِكُ يوم آلدّين» 6) 05 
المصرف كما تقدم ‏ أآية انفردت وباين مقصدها الآية قبلها ‏ على 
ما تمهد ‏ فقد صارت آيتا أم القرآن بحسب مصرف كل آية منهما كاية 
آل عمران وآية الناس». فيحتاج في كل واحدة منهما ‏ على ما تمهد 


(1) في ن4: لأن. 

(2) أم القرآن: آية 2. 

(3) أم القرآن: آية 4. 

(4) سورة القصص: آية 70. 

(5) في ن 1» ن 2» ن 4: فيها والأولى فيههما. 
(6) أم القرآن: آية 4. 

(7) سقط من ن 3. 

(8) في ن 1» ن 2: فيها والأولى منها. 
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(إلى ما يفهم)17) انه سبحانه .ملك مالك وقد حصل ذلك من الآيات 
الثلاث» فما المفهم ‏ لذلك من قوله: رب العالمين)؟ 

فالجواب انه مفهوم من عموم قوله: ظرَبٌ العَالَمِينَ4 إذ لم يقع 
مثل هذا العموم والاستيفاء من هذه الآي ° في غير هذه فان لفظ 
العالمين يشمل كل مخلوقء وإذا كان رب الكل ومالكهم فان جميعهم 
الع وو واكم :نل واف لعو افيا ناد RE as‏ 
هذه الآي الأربع أنه سبحانه الملك المالك وتبين أنه لا يلائم الآية من 
أم القرآن الا ما ورد فيها من القراءتين» وان الآيات الآخر © لوقرئت 
بالوجهين لكان تكراراًء فورد كل على ما يجبء ولا يناسب خلافه. والله 
ا 


(1) سقط من ن 1 ن2 ن 4. 

(2) في ن 1» ن 2 ن 4: المفهوم. والمفهم أولى لوجود لذلك بعدها والسياق يؤكد ذلك. 
(3) في ن1 ن2 ن 4: الاء ولا يستقيم بذلك المعنى. 

(4) في ن 4: الآية الأخرى» وهو خطاً. 
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غ - قوله سبحانه : #الم4 . أقول وأسأل الله توفيقه أن القول 
الوارد (عنهم) في هذه الحروف المقطعة (الواردة)) في أوائل السور 
على كثرته وانتشاره منحصر في طرفين : أحدهما: القول بأنها مما ينبغي 
أن لا يتكلم فيه ويؤمن بها كما جاءت من غير تأويل» والثاني : القول 
بتأويلها على مقتضى اللسان وهذا مسلك الجمهور, وهذا(© الذي نعتقد 
أنه الحق. لأن العرب تحديت بالقران وطلبت بمعارضته أو التسليم 
والانقياد0©), وبمعرفتهم أنه بلسانهم ومعروف تخاطبهم وعجزهم مع 
يرد في شيء منه خطابهم بمالا طريق لهم إلى فهمه؟ فلوكان هذا 
لتعلقوا به ووجدوا السبيل إلى التعلل( في العجز عنه» وهذا مبسوط في 
كتب الناس وغير خاف» وقد انتشرت تأويلات المفسرين وتكاثرت» 
والملائم بما نحن سبيله ما أذكره» مما لم أر من تعرض له. وهو وجه 
)1( سورة البقرة: آية 1. 

(2) سقط من ن 1. ن 2 ن 4. 

)3( سقط من ن 1. ن 2» ن 4. 

(4) في ن 4: نومن. 

(5) في ن 3: وهو وبه أيضا يتم المعنى. 

(6) قي ن1 ن2 ن4: أو ولا داعي ها هنا. 
(7) في ن 4: المتعلل. وبه أيضاً يتم المعنى. 
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اخغقضاض كل سورة من المفتتحة بهذه الحروف بما(!) امعحت ابه متهاء 
فهذا مما يسأل عنه» ولم أر من تعرض له. وهو راجح إلى ما قصدته 
هنا» وما سوى هذا مما يتعلق بالسؤال على الحروف كورودها على حرف 
وعلى حرفين إلى خحمسة» وتخصيص هذه الحروف الأربعة عشرة. وكثرة 
الوارد منها على ثلاثة» إلى غير هذاء فليس من مقصدنا في هذا 
الكتاب. أما الأول فمن شرطنا. ش 

والضواك ف حطنه 17 أن" وتجه اتسنا 4 دون مها اة 
اختصت من هذه الحروف حتى لم يكن ليرد آلم في موضع الر””) 
ولاحم في موضع طس ولان في موضع ق إلى سائرهاء إن هذه 
الحروف لافتتاح السور بها ووقوعها مطالع لها 4 كأنها أسماء لهاء بل 
هي جارية مجرى الأسماء من غير فرق وهذا إذا لم نقل بقول من جعلها 
امات للشو © 'والغرتت :تراض 19 في الكو من السات اة 
أسمائها من نادر أو مستغرب يكون في المسمى من خلق أو صفة تخصه 
أوتكون فيه أحكم أو أكثر أو أسبق لإدراك الرائي للمسمى» ويسمون 
الجملة من الكلام والقصيدة الطويلة من الشعر بماهوأشهر فيها 


(1) في ن4: مما والأولى: با. 

)2( سقط من ن 3. 

(3) فين 1ى. ن2. ن4: المر. 

(4) قفي ن 1ء ن 2» ن ٠:4‏ كلهاء وها _ أولى وأنسب للسياق. 

(5) هو قول أكثر المتكلمين واختيار الخليل وسيبويه» قال القفال: وقد سمت العرب بهذه 
الحروف أشياء فسمُوا بلام والد حارثة بن لام الطائي وكقوهم للنحاس صاد وللنقد 
عين وللسحاب غين وقالوا: جبل قاف وسموا الحوت نونا. 

(عن التفسير الكبير للرازي 5/2) 
(6) قي ن 1» ن 2» ن 4: تساوي ‏ والأنسب تراعي . 
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أو بمطلعها إلى أشباه هذاء وعلى ذلك جرت أسماء سور الكتاب العزيز 
كتسمية سورة البقرة بهذا الاسم لغريب قصة البقرة المذكورة فيها وعجيب 
الحكمة في أمرهاء وتسمية سورة الأعراف بالأعراف لما لم يرد ذكر 
الأعراف في غيرهاء وتسمية سورة النساء بهذا الاسم لما تردد فيها وكثر 
من أحكام النساء؛ وتسمية سورة الأنعام لما ورد فيها من تفصيل أحوالها 
وإن كان قد ورد لفظ الأنعام في غيرها إلا أن التفصيل الوارد في قوله 
تعالى: ظرَيِنَ الأنْعام حَمُولَةُ فرشأ إلى قوله: ام ك 
شهدَاء24) لم يرد في غير هذه السورةء كما ورد ذكر النساء في سور إلا 
أن ما تكرر وبسط من أحكامهن لم يرد في غير سورة النساء» وكذا سورة 
المائدة لم يرد ذكر المائدة في غيرها فسميت بما يخصها. 

فإن قلت: قد ورد في سورة هود ذكر نوح وصالح وابراهيم ولوط 
وشعيب وموسى » عليهم السلام» ولم تختص باسم هود وحده. عليه 
السلام» فما وجه تسميتها بسورة هود على ما أصلت وقصة نوح فيها 
أطول وأوعب؟ قلت: تكررت هذه القصص في سورة الأعراف وسورة 
هود وسورة الشعراء بأوعب مما وردت في غيرهاء ولم يتكرر في واحدة 
من هذه السور الثلاث اسم هود. عليه السلام» كتكرره في هذه السورةء 
فاه كر ف غد ذكر قصته في أربعة مواضع. والتكرر من أعمد 
الأسباب التي ذكرناها(. فإن قيل: فقد تكرر اسم نوح في هذه السورة 


(1) سورة الأنعام: آية 142. 

(2) سورة الأنعام: اية 144. 

(3) في ن 4: قضية» وقصة أنسب لأن السياق يشير إلى قصص الأنبياء لا إلى قضاياهم . 
(4) في ن 3: منها. 

(5) في ن 3 ذكرنا بسقوط الضمير. 
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في ستة مواضع منها وذلك أكثر من تكرر اسم هود قلت: لما أفردت() 
لذكر نوح وقصته مع قومه سورة برأسها فلم يقع فيها غير ذلك كانت أولى 
بان تسمى ١‏ إاشمة» عليه السلام» من سورة تضمنت: قصته .وقصة غيره 
من الأنبياء» عليهم السلام» وإن تكرر اسمه فيها أكثر من ذلك. أما 
هود» عليه السلام» فلم يفرد لذكره سورة» ولا تكرر اسمه مرتين 
فما فوقها في سورة غير سورة هودء فكانت أولى السور بأن تسمى 
باش عليه الاك 


وتسمية سائر سور القران جار فيها من رعي التسمية ما يجاريها. 
فأقول: ‏ وأسأل الله عصمته وسلامته ‏ إن هذه السور إنما وضع في أول 
كل سورة منها ما كثر ترداده فيما تركب من كلمهاء ويوضح لك ماذكرت 
أنك إذا نظرت سورة منها بما يمائلها في عدد كلمها وحروفها وجدت (5) 
الحروف المفتتح بها تلك السورة إفراداً وتركيباً أكثر عدداً في كلمها منها 
في نظيرتها ومماثلتها في عدد كلمها وحروفهاء فإن لم تجد سورة منها 
ما يماثلها في عدد كلمها ففي إطراد ذلك في المتمائلات مما يوجد له 
النظير ما يشعر بأن هذه لو وجد مماثلها لجرى على ماذكرت لك. وقد 
أطرد هذا في أكثرها فحق لكل سورة منها أن لا يناسبها غير الوارد فيهاء 
فلو وقع 0 موضع «ق» من سورة «ق» «ن» من سورة «ن والقلم» 


(1) في ن 4: حوت» ولا يستقيم بذلك المعنى. 
)2( ف ل 3: ومن», ولا داعي للواو هنا. 

)3( في ن 3: اسمه فيهاء بتقديم وتأخير. 
)4( سقط من ن 4. 

)5( في ن 4: وفيء ولا يستقيم بذلك المعنى . 
(6 مقط عن أن بق ن 2ن4 
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وموضع نَّقَ لم يمكن 17 لعدم المناسبة المتاصل رعيها في كتاب الله 
تعالى» فإذا أخذت كل افتتاح منها معتبراً بما قدمته لك لم تجد: 
«كهيعص» يصح في موضع (حم عسق» ولا العكس. ولا «حم) في 
وو ی ق 
ذلك ولا المر في موضع المص بجعل الصاد في موضع الراء 
ولا العكس» فقد بان وجه اختصاص كل سورة بما به افتتحت» وأنه 
لا يناسب سورة منها ما افتتح غيرهاء والله تعالى أعلم بما أراد. 

الآية الثانية: غ ‏ قوله تعالى ظدَلِكَ آلْكِتَابُ لآ رَيْبَ فيه هُدّى 
لِلْمُقِينَ 2074 فوصفه سبحانه بكونه هدى للمتقين» وقال تعالى في وصف 
التوراة والإنجيل في أول سورة آل عمران: طوَآئرلَ التورَاة وَالإنْجِيلَ مِنْ 
قبل هُدَّى لئاس 74 ولم يقل هنا هدى للمتقين» فللسائل أن يسأل عن 
الفرق الموجب اختصاص كل من الموضعين بما ورد فيهء وهل كان 
يحسن ورود الناس في موضع المتقين وورود المتقين في موضع الناس؟ 


ولا مناسب. ووجه ذلك (أن)() الكتاب المشار إليه هو الكتاب العزيز 
على ما في ماخذ المفسرين من التفصيل» وهو مما خصت به هذه الأمة» 


(1) في ن 4: يكن ويمكن أنسب. 
(2) في ن 3: آلر وهو خطأ. 

)3( سقط من ن 4. 

(4) في ن 4: الر وهو خطأ. 
(5) سورة البقرة: اية 2. 

(6) سورة آل عمران: أية 3. 
(7) سقط من ن 3. 
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والتوراة كتاب موسى ٠‏ عليه السلام» 5 إسرائيل» والإنجيل كتاب 
عيسى » عليه السلام. ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم الفضل المعلوم 
فأشير بالمتقين ا حال المخصوصين به وقيل في الآخرين: هدى 
فلا يلائم كل موضع إلا ما ورد فيه» فإن قيل: إنما صح لهم الوصف 
بالتقوى بعد اهتدائهم بالكتاب وتصديقهم به والتزامهم ما تضمنه . 

فلت لحظ فى ذللكا الغاية ): فهوامن: باب النمية بالمال47) 
وهوباب واسع ومنه 9إِني أَرَانِي أَعْصِرٌ خَمْراً©. وإذا تقرر ما ذكرناه 
فعكس الوارد غير ملائم» والله أعلم بما أراد. 

الآية الثاللة: غ ا قله ال و يحادعون الله رادي اا 
وَمَا يُحَادُِونَ (3) إل أَنفْسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَي (4 ( وقال بعد: وآ ا نهم هم 
الْمُفْسدٌ لمنسدرن وَلْكن لا يرون ي( , 0 ثم قال بعد: ا نهم هم هُمْ السَفَهَهُ 
#6 هم 6( .. 
َلكنْ لآ يَعْلَمُونَ94) فنفى عنهم هنا العلم وفي الآيتين a‏ 
الشعور. فيسأل عن الفرق الموجب لهذا التخصيص. 

والجواب عن ذلك: إن الشعور راجع إلى معنى الإحساس مأخوذ 
من الشعار» وهو ما يلي الجسد ويباشره. فيدرك ويحس به من غير افتقار 





(1) في ن 2: المثال وهو خطأ ينافر السياق. 

(2) سورة يوسف: أية 36. 

(3) قرأ الحرميان وأبوعمرو: يخادعون. وقرأ الباقون: يخدعون. 
(4) سورة البقرة: آية 9. 

(5) سورة البقرة: آية 12. 

(6) سورة البقرة: آية 13. 

(7) سقط من ن 1. ن 2 ن 4. 
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إلى فكر أو تدبر)ء فيشترك في مثل هذا الإدراك العاقل من الحيوان 
وغير العاقل» وأما العلم فلا يكون إلا عن فكر ونظر يحصله» وقد تكون 
مقدماته حسية (أو غير حسية) على قول المحققين من أرباب النظر, 
فهو مما يخص العقلاء . ولما كان الإيمان وهو التصديق لا يحصل إلا عن 
نظر وفكر يحصل العلم بالمصدق به ولا يكون النظر والفكر إلا من 
عاقل يعرف الصواب من الخطإء وقد نفى المنافقون ذلك عن المؤمنين 
(ونسبوهم إلى السفه» ونسبوا أنفسهم للعلم ونفوه عن المؤمنين)(© 
بنسبتهم إياهم إلى السفه. وهوخفة الحلم وعدم التثبت في الأمور, 
وذلك في قولهم: طأَنْوْمِنُ كما آمَنَ السَّفَهَاءُ94؟ فرد الله ذلك عليهم 
بقوله: «ألا إِنْهُمْ هُمْ السّفَهَاةُ74) ونفى عنهم العلمء فنفى عنهم ما نفوه 
عن غيرهم ووصفوا بما نسبوه لغيرهم» ولما كان الفساد في الأرض وروم 
مخادعة من لا ينخدع منتحل لا يخفى فساده على أحد ويوصل إلى 
ذلك بأول إدراك ناسبه أيضاً نفي الشعور ولم يكن ليناسبه نفي العلم» 
فجاء كل على ما يناسب ويلائم . 

وتعرض أبو الفضل ابن الخطيب لما ورد في هذه الآي فقال: إنما 
قال في آخر() هذه الآية: «لا يعلمون» وفيما قبلها: «لا يشعرون» 


(1) فين 1» ن 2» ن 3: تدبير ‏ وتدبر أولى ‏ جاء في لسان العرب: التدبير في الأمر أن 
تنظر إلى ما تؤول إليه عاقبته والتدبر: التفكر فيه. 

)2( سقط من ن 3. 

(3) ما بين القوسين سقط من ن1» ن 2» ن 4. 

(4) سورة البقرة: اية 13. 

(5) سورة البقرة: آية 13. 

(6) في ن 4: مستحيلاء وهو منافر للسياق. 

(7) كذا في التفسير الكبير. 
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لوجهين: أحدهما(!) أن الوقوف2) على أن المؤمنين على الحق وهم 
على الباطل أمر © عقلي نظريء وأما أن النفاق وما فيه من البغي 
يفضي إلى الفساد في الأرض فضروري جار مجرى المحسوس . والثاني 
أنه لما ذكر السفه وهوجهل ©) كان ذكر العلم أحسن طباقاً لهء والله 
أعلم 9 . انتهى . وما ذكرته أجري مع لفظ الآي ) وأبين . 


الآية الرابعة: غ ‏ قوله تعالى: طوَبَرَكَهُمْ في ظَلْمَاتِ لآ يُبْصِرُونَ 
صم يكم عن فم لا يرجمُون 4278 وورة. فيها بعد وول الذين 
كَفْرُوا كَمَثْل الْذِي ينق بَا لا يمم إلا دُعَاءٌ وَنِدَاءُ صم بكم عي فم 
لا يقلن , ففي الأول : ولا يرجعون» وفي الثانية «لا يعقلون» مع 
اتحاد الأوصاف الواردة مورد التسبب والعلة فيما نسب لهم . 


والجواب: ع أنه لما مثل حال المنافقين بحال مستوقد النار 
لطلب الإضاءة وأنه لما أضاءت ما حوله أذهبها الله وطفيت فلم یکن له 
ما يستضيء به ويرجع إليه فنفى عنهم وجود ما يرجعون إليه من ضياء 
يدفع حيرتهم وهذا بين. 
(1) في التفسير الكبير: الأول. 
(2) في النسخ الأربع: الوفق . 
)3( في ن 1. ن 2. ن 4: أي وهو خطأ يؤكده ماجاء في مفاتح الغيب. 
(4) فين 2: الجهل. 
)5( التفسير الكبير. للرازي› ج ۰2 ص 68 . 
)6( في ن 1» ن 2» ن 4: ألاء وهو خطأ لا يستقيم به المعنى. 
(7) سورة البقرة: آية 18-17 . 
(8) سورة البقرة: أية 171. 
(9) سقط من ن1. ن2. ن4. 
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أما الآية الثانية فإنه مثل حال الكافرين فيها بحال الغنم في كونها 
يصاح بها وتنادي فلا تفهم عن راعيها ولا تسمع إلا صوتا لا تعقل معناه 
ولا تفهم ما يراد به» كذلك الكفار في خطاب الرسل إياهم فلا يجيبونهم 
ولا يعقلون ما يراد بهم وهذا مناسب وکل على مايجب. فإن قيل 
أما2) تمثيل الكفار وتشبيههم بالغنم فيما ذكر فقد أفصح ذلك قوله 
تعالى: طأمْ تَحْسَبُ أن أَكتَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْيَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إلا 
دم وآهة 5 
(كالأنعام )274040 فقد وضح هذا ما ذكرته إلا أن آية البقرة إنما ورد فيها 
ببادي سياق (الكلام) (6) وظاهره تشبيه الكفار بالناعق بالغنم لا بالغنم 
فكيف يرجع تقدير الآية إلى ما ذكرت؟ 


فالجواب: إن إيجاز الكلام يفتضي حذف مايفهمه السياق 
اختصاراًء فالتقدير في الآية ما مر من الإشارة إلى التشبيه بالطرفين (7) 


ومنه قول الشاعر © : 





(1) سقط من ن 2. ن 4. 

(2) في ن 2: ما والانسب اما. 

)3( في ن 3: بذلك» في لسان العرب: أفصح عن الشيء بينه وكشفه. وأفصح كلامه 
إفصاحاً. 

(4) في ن 3: كأنعام» وهو خطأ في الرسم . 

)5( سورة الفرقان : أية 44 . 

(6) سقط من ن 3. 

(7) في ن 3: في الطرفين. 

(8) أبو صخر الهذلي (ت 80ه/ 700م): عبد الله بن سلمة الشهمي من بني هذيل» شاعر 


فصيح عاصر الأمويين ومدحهم . 
أنظر: الاعلام 223/4؛ الأغاني 185/5. 
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1 : ا : 2 1 
وإني لتعروني لذكراك فترة كماانتفض العصفوربلله القطر (© 


فشبه في ظاهر الكلام ما يعروه من الفترة بانتفاض العصفور وليس 
مراده هذا وإنما يريد تشبيه ما يعروه بما يعرو العصفور بعد مايدركه من 
بل المطر من الفترةء وإنه ينتفض عندها كما ينتفض العصفور» فحذف 
في كل من الطرفين ما أثبت نظيره. فالتقدير في البيت: وإني لتعروني (2) 
لذكراك فترة فانتفض كما تعرو) العصفور فترة فينتفض» فشبه 
مايعروه بمايعرو العصفور والانتفاض بالانتفاض. وعلى هذا حمل 
سيبويه الآية: قال: «لم يشبهوا بما ينعق وإنما شبهوا بالمنعوق به» وإنما 
المعنى : مثلكم ومثل الذين كفروا كمثل الناعق والمنعوق به الذين 
لاا يسمع. قال: ولكنه جاء على سعة الكلام والإيجاز لعلم المخاطب 
بالمعنى (5) وهذا تقدير معنى الآية. فإن قلت فكيف تقدير الإعراب؟ 
قلت : الأقرب فيه أن يكون على حذف مضاف. أي ومثل داعي ) الذي 
كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع. وعلى هذا حمله أكثر الناس. وإن 
شئت جعلت ما قدرنا عليه المعنى تقديرا للمعنى والإعراب وقد أخذه 
على ذلك جملة7) من شيوخنا ومن قبلهم . 


0 "اليك الأن "مسر الحذلى :من البخر«الطويل:: 
أنظر: خزانة الأدب 55/1 فيها هزة مكان فترة. 
)2( في ن 1» ن 2: ليعروني وهو جائز للفصل بينه وبين فاعله. 
(3) في ن 1 ن 2 ن 3: لذكرك والصحيح لذكراك. 
(4) في ن 1» ن 2: يعرو» وهو فصيح لوجود الفاصل بين الفعل وفاعله. 
(5) الكتاب 131/1. 
(6) في ن 4: داع» والصحيح داعي للإضافة. 
(7) في ن 3: جلة وبها يتم المعنى. 
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الآية الخامسة: غ ‏ قوله تعالى: «وَإِن كُنثم في رَيْبِ مِمًا تَزْلنا 
J‏ افقو 13 افك ين حون اللدر كك 
صَااِقِينَ 4 0) وفي سورة يونس: لأمْ يَفولُونَ آفترَاهُ فل فأتوا بسُورَة مله 
وَآدْعُوا مَنِ آسْطَعْتَمْ مِنْ دُونٍ آللَّهِ (إنْ كت( صَادِقِينَ074). وفي سورة 
هود: «أْمْ يَقُولُونَ آفْترَاُ قل فَأنُوا بِعَشْرِ سُوَرِ (مثْله) 29 مُفْتَريَاتِ وَآدْهُوا 
من آسْنَطَعْتَمْ مِنْ دُونٍ آللّهِ إِنْ ككُمْ صَادِتِينَم 9 . 

يسأل عن قوله في الأولى : من مثله. وفي الثانية : مثله. وما الفرق 
بين الموضعين؟ ولم قيل في سورة هود بعشر سور؟ ولم وصف 
بمفتريات؟ ولِمَ قال في البقرة: ظفَآدْعُوا شهَدَاءَكُمُْ4 وفي الموضعين 
الآخرين: «همَن آسْنَطَعْتَمُ4 فهذه أربع سؤالات. 

والجواب عن السؤال الأول : إن المراد إراءتهم ما يرفع شكهم 
في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. فكأن قد قيل: إن شككتم في نبوته 
وتخصيصنا إياه بذلك فلتأتوا برجل منكم غيره يصدر عنه أويأتي بسورة 
واحدة من نمط ما سمعتم من محمد صلى الله عليه وسلم وائتوا بشهداء 
يشهدون أن غيره قد سمع منه ما طلبتم به. فإذا عجزتم عن ذلك مع 
التماثل في الخلق والعلم بمقادير الكلام» إذليس بغير لسانكم 


(1) سورة البقرة: أية 24-23 . 

)2( سقط من ن 3. 

(3) سورة يونس: آية 38. 

(4) سقط من ن 3. 

(5) سورة هود: آية 13. 

(6) في ن 3: والجواب عن الأولى وهو خطأ. 
(7) في ن 4: بتقادير. 
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المألوف عندكم فإذا عجزتم عن ذلك ولا بد من عجزكم فاتخذوا وقاية 
تنجيكم من النار التي يخبركم أنها معدة لمن يكذبه» فلما كان المراد هنا 
ما ذكرناه من التبعيضية في قوله: #إمن مثله» وأما الوارد في سورة يونس 
فإنما أريد به ما يجري مع قوله: أَمْ يَقُولُونَ آفترَاةُ4. فقيل لهم: إذا 
كان مفترىٌ كما تزعمون فما المانع لكم عن معارضته فائتوا بسورة مماثلة 
للقرآن» فالمراد هنا نفي كلام مماثل للقران وإقامة الحجة عليهم 
بعجزهم عن ذلك والمراد في البقرة نفي شخص يمائله صلى الله عليه 
وسلم في أن يسمع منه ما يمائل سورة واحدة من مثل القرآن في فصاحته 
وعجائبه» فاختلف المقصدان في السورتين مع الائتلاف في تعجيزهم 
عن هذا وهذاء فلما اختلفا(! لم يكن بد من «من» في الأولى لإحراز 
معناها ولم يأت في يونس لحصول المعنى المقصود فيها دون من. فإن 
قلت فإن من لا تمنع هذا المعنى المقصود في يونس قلت: إذا كان 
المعنى يحصل بثبوتها وسقوطها على السواء فقد بقي 20 رعي الإيجاز 
وهو مقتض 220 سقوطهاء أما المعنى المقصود في البقرة فلا يحصل إلا 
بمن فلم يكن بد منها هناء فورد ذلك كله على ما يجب ويناسب. 
والجواب عن السؤال الثاني وهو قوله عز وجل في سورة هود: 
إبعشر سور فإنه والله أعلم ‏ لما قيل هنا مفتريات فوسع عليهم 
ناسبه التوسعة في العدد المطلوب لأن الكلام آلمفترى أسهل فناسبته 
التوسعة. أما الوارد في السورتين قبل فلم يذكر لهم فيها أن يكون مفترىٌ 
بل السابق من الآيتين الممائلة مطلقاً فذلك أصعب وأشق عليهم مع 
(1) قي ن 4: اختلف وهو خطأء لأن السياق ملزم بالمئنى. 
(2) في ن 3: نفي والصحيح : بقي . 


)3( في ن 4: مقتضي وهو خطأ. 
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عجزهم في کل حال» فوقع الطلب حيث التضييق بسورة واحدة وحيث 
التوسعة بعشر سور مناسبة جليلة واضحة» وقد جاوب بما هذا معناه 
بعض المفسرين . 

والجواب عن الثالث: أنه وصف لهم المطلوب منهم هنا بأن 
يكون مفترىٌ ليحصل عجزهم بكل جهة فلا يقدرون على وجود شخص 
مماثل له صلى الله عليه وسلم في ظاهر الصورة الجنسية سمع منه 
مايسمع من محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يقدرون على مثل سورة 
واحدة من سور القران. ولما كان ظاهر هاتين الآيتين الممائلة مطلقا قيل 
بعد ذلك: ائتوا") بكلام مفترىٌ على سهولة مالا يتقيد0) بسوى 
الفصاحة وجاء ذلك من طلبهم بالتدريج , فأولاً0 بالممائلة من غير ذكر: 
مفترى ثم قيل لهم : جيئوا) بمفترى فلم يبق لهم عذر الا العناد. 

والجواب عن الرابع: ان قوله تعالى في سورة البقرة: ظوَآَدْعُوا 
شْهَدَاءَكُمْ4 المراد به من يشهد لكم أن شخصاً مثله صلى الله عليه وسلم 
قد سمع منه ما طلب منكم إذ لا يكتفى 250 في مثل هذا بمجرد دعوى 
المدعي فقيل لهم : ائتوا بسورة من شخص مثله في الجنسية وبمن يبتعد 
لكم بان قد فعلتم. وقيل لهم في (سورة)9' يونس فائتوا بسورة مثل 
القران واستعينوا على ذلك بمن قدرتم. فلم يطلبوا هنا بمن يشهد لهم 


(1) في ن 4: لايأتواء وهو خطأ لا يستقيم به المعنى. 

(2) في ن 4: يتغيرٌ. وهو خطأ لا يستقيم به المعنى. 

(3) في ن 4: فأولى؛ وأولا أصح لأن السياق يفهم العد والترتيب. 
(4) في ن 4: أجيبوا وهو خطأ لا يستقيم معه المعنى. 

(5) في ن 4: يكفي وهو منافر للمعنى. 

(6) سقط من ن 4. 
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منهم أن e e‏ اليه ايح ب + إلى شهاذة شاهدء 31 

لوادعوا أن عدا سمح منه مثل القران لما قنع منهم بمجرد دعواهم . 

ألا ترى استرواحهم إلى إقناع جهلتهم 9 بما حكى سبحانه وتعالى عنهم 

: : 5 5 لا‎ OO EET a LT 

قولهم #لو نشاءُ لقلنا مثل هذاه( ' والوارد في هود كالوارد في يونس . 
الآية ١‏ السادسة : هي أول اية تعرضص لها صاحب كتاب الدرة(6) 

وأجاب بغير ماهنا والله ينفع 0000 بفضله. ومايقع بعد 


مما لم يتعرض له صاحب كتاب الدرة من الآيات فننبه2؟ عليه بعلامة : 


غ ‏ ليعلم أنه من المغفل كما تقد (© قوله تعالى : اوقلا يا ادم آسكن 


أت ووك آل وكلا منهًا رَغَداً حيث شما ولا تنا هذه 


آلشجَرة4 وفي سورة الأعراف: «وَيًا آدَمُ آسْكُنْ أَنْتَ وَرَوْجُكَ الْجَنة 
فكلا مِنْ حَيْتُ شِمْتمَا ولا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَجرَةَ 4 فى هذا سؤالان: 


الأول: ورود أمرهما بالأكل في البقرة بواو النسق المقتضية عدم 


(1) في ن 4: مجحرد بحرف الجر والأولى إثباته. 

)2( سقط من ن 3. 

(3) في ن 4: ماء وهو خطأ ينافر السياق. 

(4) في ن 4: جهلهم وهذا خطاأ. 

(5) سورة الأنفال: آية 31. 

(6) درة التنزيل وغرة التأويل» ص 10., طبع دار الآفاق الجديدة» بيروت» ط 3» 1979. 
(7) في ن 3 جميعاً ولا يستقيم بذلك المعنى. 

(8) في ن 4: منبه ولا يتماشى ذلك مع المعنى المراد. 
(9) أنظر: مقدمة الكتاب. ص 147. 

(10) سورة البقرة: آية 35. 

(11) سورة الأعراف: أية 19. 
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والتعقيب والأمر واحد والقصة واحدة. 


والثاني : وصف الأكل في البقرة بالرغد ولم يقع هذا الوصف في 
الأعراف مع اتحاد الأمر كما ذكرنا. 


والجواب عن السؤال الأول والله أعلم ‏ ان ما ورد في الآيتين 
مختلف في الموضعين» أما الوارد في البقرة فقصد به مجرد آلإخبار 
والإعلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم بما جرى في قصة أدم صلوات 
الله وسلامه عليه وابتداء خلقه وأمر الملائكة بالسجود له وما جرى من 
إبليس عن السجود ثم ما أمر أدم من سكنى الجنة والأكل منها ولم يقصد 
غير التعريف بذلك من غير ترتيب زماني أو تحديد غاية» .فناسبه7؟؟ الواو 
وليس موضع ‏ الفاءء وأما آية الأعراف فمقصودها تعداد نعم الله جل 
وتعالى على آدم وذريتهء ألا ترى ما تقدمها من قوله: #وَلَقَدُ مكناكم في 
of‏ 
الأزض # © وما اتبع به هذا من ذكر الخلق والتصوير وأمر الملائكة 
بالسجود لآدم ثم قوله مفرداً لإبليس «آخرّجٌ مِنْهًا مذءوما مَدْحُورا# 9" ثم 
بعد ذلك أمر آدمء عليه السلامء بالهبوط متبعاً بالتأنيس له ووصية 
ذريته0© في قوله: يا بي آَم لآ يَْتَِكُمْ الشَيْطَانُ04 فناسب هذا 


(1) في ن 4: فناسب بسقوط الضمير والأولى ثبوته . 

(2) في ن 2: موضعة, ولا يناسب هذا سياق الكلام ولا يؤدي المعنى المراد. 
(3) سورة الأعراف: أآية 10. 

(4) سورة الأعراف: اية 18ء وجاء في ن 1» ن2» ن 3: أهبط وهو خطأ. 
(5) ساقط من ن 4. وفي ن 3: الذرية. 

(6) سورة الأعراف: آية 27. 
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ال ا و 
بابها الجمع 0 ترتيب وليس موضع شرط جره فيكون ذلك 
وغ اه وا وروا عا الما دعر سن د ی 
التفصيل المحصل لتعداد النعمء ولما اختلف القصدان اختلفت العبارة 
عنهماء فورد كل على ما يناسب والله أعلم . 


وأما السؤال الثانى فالجواب عنه: ان ورود الرغد في أية البقرة 
وسقوط ذلك في الأعراف إنما ذلك لأن معنى من هنا التبعيض» ومعناها 
نذا هواتتعيقن: فد “سيق 131 مه اراو الكل وهوغين راف هنك وإنها 
مصرف التبعيض هنا إلى المأكول منهء فان ما اشتملت عليه الجنة من 
ذلك إذا أكلت منه ذرية آدم بأجمعها فإنما تأكل بعضاً إذ فيها من كل 
متنعم به ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر فاجتمع 
هنا أن البعضية مرادة بالنظر إلى ما انطوت عليه الجنة وإباحة التوسعة في 
أكلها مقصودة وليس ثم ما يحرزها©) فقال تعالى : «رغداً» ليحصل معنى 
التوسعة وتجردت من لا حراز معناها ورغداً لإحراز معناهاء ولم يكن هنا 
بد إذ ليس في السياق ما يحرز معناهاء وأما سقوط: رغدا في سورة 
الأعراف فلوجود ما يحرز ذلك المعنى من التوسعة وذلك قوله تعالى : 


(1) في ن 3: المحرزة معنى الترتيب. وما ورد في النسخ الأخرى أنسب ويؤكده ما ورد 
بعد. 

(2) في ن 1» ن 2» ن 4: لايرد وماورد في ن 3 أنسب للمعنى المراد. 

(3) في ن 4: متبوعاء وما ورد في النسخ الأخرى أوفق. 

(4) في ن 4: تحديد بالحاء المهملة وهو غير مناسب للسياق. 

(5) في ن 4: تسبيق. وهو فصيح . 

)6( في ن 4: ما تحرز به» وبه يستقيم المعنى أيضا. 
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طمن حَيْتُ شِنْتُمَاك. لإباحة ما'في أماكنها 21 ومن المحال أن يباح لهما 
الأكل من حيث شاء © منها على اتساع المساحة وكثرة الماكل ثم 
يحجر ) عليهما التوسع في الأكل والترغد فيه» هذا متناقض» فإن قيل 
قد وقع في سورة البقرة طحَيْتُ شماه وتلك توسعة في الأماكن. قلت 
لیس موقع حيث شئتما موقع «من حيث شئتما» لأن «من حيث شئتما» يحرز 
ويعطي إباحة الأكل من ثمر كل موضع فيها. أما حيث إذا لم يكن معها 
من فانها تعطي بأظهر الاحتمالين إباحة الأكل في كل موضع لا من ثمر 
كل موضع. فقد يقال للشخص كل هذا العنقود حيث شئت من هذا 
البستان فإنما أبيح له أكل عنقود معين مخصوص حيث شاء من أماكن 
ذلك البستان» ولم يتعرض بهذ العبارة لإباحة أكل ما في کل موضع منه 
الا باحتمال ضعيف . أما إذا قيل له كل من حيث شئت من مواضع هذا 
البستان فقد أبيح له الأكل من كل ما في مواضعه. وحصلت التوسعة في 
الماكل 9 ولم يحصل ذلك عند سقوط من على ما تقدم آنفاً. فقد وضح 
افتراق الموضعين» وتعين ورود رغداً في البقرة إذ ليس ثم ما يحرزه. 
وتعين سقوطه في الأعراف لوجود ما يحرزه والله أعلم (بما أراد) (5). 


الآية السابعة: غ - قوله تعالى : فنا آهبطوا منها جَمِيعاً فإمًا 
اينک يني هذى 2914 وفي الأعراف: قَالَ آمبطوا بَعْضُكم لِبَعْضٍ 


(1) في ن 4: إمكانهاء وهو خطأ منافر للمعنى المراد. 
(2) في ن 3: ساءء والصيحيح شاءا إذ به يستقيم المعنى. 
(3) في ن 4: عجزء ولا يستقيم به المعنى. 

(4) في ن 3: المثال. وهو خطأ ينافر المعنى المراد. 

(5) سقط من ن 1. ن 2» ن 4. 

(6) سورة البقرة: آية 38. 
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عَدُو17) وفي سورة طه ظِثَالَ آمبطا مِنْهًا جَمَيعا بَعْضُكُمْ لض 
عدو . ويسأل عن أي شيء لم ترد هذه الزيادة في قوله في البقرة: 
قلنا اهبطوا منها جميعاً» . 

والجواب عن ذلك: انه لم يرد ذلك هنا اكتفاء بما في الآية قبلها 
وهي قوله :لوَقُلْنا آَهْبِطُوابَعْضْكُمْ لبَْض عَدو 7 . فلو قيل ذلك في الآية 
بعدها مع الاتصال والتقارب لكان تكرارا لايحرز فائدة لم تحصل 
بخلاف ما في سورة الأعراف وسورة طه» فورد كل على ما يجب ويناسب 
والله أعلم. . 

الآية الثامنة: غ ‏ قوله (جل)7) وتعالى في البقرة: ظفَمَنْ تَبِعٌ 
هُدَايَ 74 وفي سورة طه: ظفَمَن آنْبَعَ هُدَايَ»0©). هنا سؤالان: 
ما فائدة اختلافهما وما وجه تخصيص كل موضع منهما بما اختص به؟ 


والجواب عنه. والله أعلم : ان تبع واتبع محصلان للمعنى على 
الوفاءء وتبع: فعل وهو الأصل واتبع فرع عنه لأنه يزيد عليه وهو منبىء 
عن زيادة في معنى فعل بمقتضى التضعيف فعلى هذا وبحسب7) لحظه 
ورعيه ورد فمن تبع وفمن اتبع» وتقدم في الترتيب المتقرر فمن تبع 
لإنبائه عن الاتباع من غير تعمل ولا تكلف ولا مشقةء وأما اتبع فان هذه 


(1) سورة الأعراف: آية 34. 

٠ )2(‏ سورة طه: آية 123. 

. (3) سورة البقرة: آية 36. 

(4) في ن 3 فقط. 

(5) سورة البقرة: آية 38. 

(6) سورة طه: آية 123. ْ 

(7) في ن 4: أو بحسب» والسياق لا يستدعي أو. 
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البنية أعني بنية افتعل تنبىء عن تعمل وتحميل للنفس» فقدم مالا تعمل 
فيه وآخر اتبع لما يقتضيه من الزيادةء ولم تكن إحدى العبارتين لتعطي 
المجموع» فقدم ماهو أصل وأخر ماهوفرع عن الأول وكلاهما هدى 
ورحمة» وورد كل على ما يناسب ويلائم . 


وجواب ثان ينبىء عليه ما تقدم فيكون جواباً واحداً وهو أن اتبع 
مزيد منبىء عن التعمل والعلاج كما تقدم ولا يفهم ذلك من تبع الذي 
هو الأصل وانما ينبىء في الأظهر عن قضية يتلو فيها التابع المتبوع متقيدا 
به في فعله من غير كبير تعمل ولا علاج» وكل من العبارتين أعني تبع 
واتبع انما يستعمل في الغالب حيث يراد مقتضاه مما بينا(), الا ترى (2) 
قول الخليل» عليه السلام في إخبار الله تعالى عنه ظقَمَنْ يعني فاه 
يني ج حين أشار قول «فانه مني» إلى الخاصة من سالكي سبيله 
فناسب ذلك | قوله: «تبعني ) يريد الجري على مقتضى الفطرة وميز الحق 
بديهاً بسابقة التوفيق من غير إطالة نظر أو كبير علاج لسبقية الهدى””) 
ووضوح ا وفي طرف من حال هؤلاء من قيل فيه: ظوْمَنْ أضل 

مِمُن اتب هواه بغير هَدّى من ن الله( وهذه الآية وأمثالها مراد( 6 بها من 


(1) في ن 4: ما ببنى» وهو ينافر المعنى المقصود. 

(2 افق ن 4: للأمرين» وهو خطأء وسياق الكلام يؤكد ذلك. 

(3) سورة إبراهيم: اية ٠.36‏ 

(4) ني ن 4: اهويء والصحيح اهدي وما ورد بعد يؤكد ذلك . 

(5) سورة القصص: اية 50. 

(6) في ن 1 ن 2 ن 4: المرادء بالتعريف والصحيح ما ورد في ن 3 إذء هي خبر وليست 
صعه. 
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تعامى عن النظر في الدلالات وترك واضح الاعتبار وحمل نفسه بقدر الله 
على ا 0 فكأن هؤلاء تعلموا في ذلك 
وعالجوا © ] نفسهم حتى انقادت طباعهم إلى غير ما تشهد به الفطرة 
ولذلك استعير لمن جرى على حال هؤلاء البيع والشراء فقيل: طأُولَئِكَ 
الذي آَشْتَرُوا الضلالة بالْهُدَى € رَبِحَتَ تجارتهم 2(4) لما كان ما بسط 
من الدلائل ونصب من الآيات والشواهد واضحاً وكانوا ذوي أسماع 
وأبصار وأفثدة فما اعتبروا ولا أجدت عليهم كان سلوكهم سبل الي 
والضلال تعملا وتركا للرشد على بصيرة» ولذلك أخبر تعالى عن حال 
مؤلاء في فعلهم ومرتكيهم بالجحود فسماء بهذا في قوله تعالى : فما 
اغى عَنهُمُ سَمْعهم وَل أَبِصَارهم ولا دنهم من شىء إِدْ كَانُوا يَحَحَدُونْ 
بآيَاتِ آللّه74). ولا يقال جحد الا فيمن كتم معلوماً بعد حصوله وتظاهر 
بباطل فقد اعمل نفسه في ذلك فعبر عن مثل هذا بأتبع ولم يكن موضع : 
تبع وكذلك قيل لمن وسم بالإسراف في المخالفات من عصاة الموحدين 
فقيل لهم: «وَاتبعُوا أحْسَنَ ما أَِْلَ ِليكُمْ مِنْ رَبكُمْ94) وذلك لإلفتهم 
المخالفات وانقياد نفوسهم لها حتى احتاجوا في الإقلاع عَن ذلك والأخذ 
في خلاف حالهم إلى التعمل والعلاج» وكذا قيل لمن ألف الطاعات 


)1( في ن 3: عاجلوا والأصح ما ورد في بقية النسخ . 

(2) سورة البقرة: آية 16. 

. في ن 4: سبيل» وورودها بالجمع في بقية النسخ أبلغ‎ G3) 

(4) في ن 4: وترك المرشد. 

(5) سورة الأحقاف: آية 26. 

)6( سورة الزمر: آية 55. 

(7) في ن 3: . كذلك. وفي ن4: لذلك ولاداعي في السياق كثل هذا. 


ا 


وآرتاض لالتزامها: «لا تَتبعُوا خطوات يتان ي ) لالفة نفوسهم 
الطاعات حتى انهم ان وقعت منهم مخالفة فبتعمل وعلاج لأنها خلاف 
المألوف. فتأمل مايرد من هذا فانه يوضح بعضه. وإذا تقرر هذا 
فتأمل 2 ما ب بين القضيتين » فأقول : لما تقدم آية البقرة قوله تعالى : ظوَقُلنًا 
ا َم سكن أن وَرْوْجَُكَ الْجَنْهَ كلا مِنَهَا رَغَدا حَيْتُ شِمْتَمَاه00 إلى 
قوله: ظطفَْمَنْ تَبِعَ هُدَايِ 94 ولم يرد (فيها/ © مما کان من إبليس 
سوى ما أخبر به تعالى عنه من قوله: ظفَأزَلّهُمَا آلسَيْطانُ عَنْهَاه ) من 
3 تعرض لكيفية تناوله ما فعل ولا إبداء علة ولا كبير معالجة ناسب 

تبعء ولما ورد في آية طه ذكر الكيفية في إغوائه بقوله له: لهل 
57 عَلَى شَجَرَةٍ الْخْلْدٍ وَمُلْكِ لآيِبْلَى »74 وقد حصل في هذا. 
الإشارة إلى ما بسط من قوله في الأعراف: 

لما نَهَاكُمَا رَبكُمَا عَنْ هَذِهٍ آلشّجَرَةٍ إلا أن تَكوَا مين أو تَكُونا من 
الا ي0 و ع ك كان جا عه ف كور فق 
آية طه (بما)(1)تضمنته من الإشارة إليه» فأفهمت الآية قوة كيد الل 


(1) سورة النور: اية 21. 

(2) في ن 4: بتأمل. وما ورد في بقية النسخ هو المناسب للمعنى المراد. 
(3) سورة البقرة: اية 35. 

(4) سورة البقرة: آية 38. 

(5) سقط من ن 3. 

(6) سورة البقرة: أية 36. 

(7) سورة طه: اية 120. 

(8) سورة الأعراف: أية 20. 

(9) في ن2 ن 4: قاسمه ولا يستقيم به المعنى. 

(10) سقط من ن 3. 


193 


واستحكام حيلته حتى احتنك17) الكثير من الذرية وحملهم على عبادة 
الطواغيك»- وتلقت النفوس 'المتحاقبة ذلك منه بضول فضار تمي © الى 
لا يحصل الا بمعالجة وتعمل فناسبه؛ فمن اتبع كما ناسب ما تقدم في 
أية البقرة: فمن تبع» من حيث لم يبسط فيها من كيد اللعين ما بسط في 
أية طه فورد كل على ما يناسب معنى ونظماً إيجازاً بإيجاز وإطالة بإطالة 
ثم إذا لحظ الترتيب فالجاري على رعية تقديم ماهو الأصل وتأخير 
ما هو الفرع فقيل في أية البقرة: فمن تبع وفي أآية طه: فمن اتبع» 
وحصل رعي الوجوه الثلاثة ووضح أنه مقتضى النظم والله أعلم بما أراد. 


الآية التاسعة ع قوله جل وتعالى : «وَاستعيئوا بالصبر وَالصلاة 
وَإِنْها كبر | إلا علَى الحاشين 4 وقال بعد: اش 5 بالصبر 
وَآَلصَّلاةٍ ة إن لله مع م آلصًابرينَ 4 (. 


يسأل عما أعقب به في كل من الموضعين وما وجه تخصيصه وهل 
يجوز وقوع كل منهما في موضع الآخر؟ 


والجواب:. إن قوله تعالى : لوَإِنّْهًا لَكبيرَة. .. الآية. وقوله في 
(الآية)( 6( وآلثانية : إن الله م م الصَّابرِينَ 4. كلا الاخبارين )7( مناسب 


)1( في ن 1» ن 2 ن 3: احتال» والصحيح احتنك لقوله تعالى حاكياً عن إبليس: 
«لأحتنكن ذريته إلا فلیلا) (سورة الإسراء: آية 62). 

)2( في ن 4: يسير ولا يستقيم به المعنى. 

(3) سورة البقرة: آية 45. 

(4) في ن 1. ن 2 ن 4: واستغينواء وهو خطأ. 

(5) سورة البقرة: آية 153. 

(6) سقط من ن1. ن 22., ن4. 

(7) في ن 4: كل من الأخبار» وهو غير مناسب. 
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لقوله «وَآسْبَعِينُوا بِآلصّبْر وَآلصّلاةٍ» فلا سؤال في هذا وإنما يسأل عن 
تخصيص كل من الموضعين بما خص به 217 اتباعاً؟ 


والجواب عن ذلك ان قوله جل وتعالى : (وَإِنّها لكَبيرةٌ إلا عَلَى 
آلْحَاشِعِينَ 4 مشير إلى التثاقل عنها والتكاسل 7 الجاريين في الغالب 
والأكثر مع ضعف اليقين وقلة الإخلاص» وذلك مناسب لحال بني 
اسرائيل ممن ذكرت في الآيات قبل» ألا ترى قوله تعالى في 
المنافقين وإنما أكثرهم من يهود: ولا يَأنُونَ الصَّلاة إل وَهُمْ 
كُسَالَى 4 49. وقوله: طوَإِذًا قَامُوا إِلَى آلصَّلاةٍ قَامُوا كُسَالَى 04" فلما كان 
قوله تعالى في الآية الأولى : طوَآسْتَعِينُوا بآلصّبْرٍ وآلصّلاةه مكتنفاً بأمر 
يسركل «تهني !9 تاب هذا درك جتان وإ ا اع 
آَلْخَاشِعِينَ 78 ولما كانت الآية الثانية معقباً بها أمر المؤمنين في قوله: 
ويا يها الّذِينَ آمَنُوا آسْتَعِينُوا بآلصّبْرٍ وَآلصَّلةه9) وحال من وسم 
بالإيمان حال رضى واستقامة ناسبهم وصفهم بالصبر إذ بالصبر على 


(1) في ن 1» ن 2» ن 4: خصص بهء وخص به أفصح في لسان العرب. خصه 
وخصصه بالشيء: أفرده به دون غيره. 

(2) في ن 4: لايجاز بين وهذا منافر للمعنى. 

)3( في ن 4: مماء وما في النسخ الأخرى أنسب. 

(4) سورة التوبة: اية 54. 

(5) سورة النساء: آية 142. 

(6) في ن1 ٺن 2 ن 4: نبيهم. وهو خطأ. 

(7) سورة البقرة: اية 45. 

(8) سورة البقرة: أية 153. 

(9) في ن 3: ناسبهم. وكلا الاستعمالين يؤدي المعنى المرادء وناسبهء أفصح وأنسب 
للسياق. 
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واحداً من الموضعين غير ما أعقب به. والله أعلم بما أراد. 


الآية ا اي اتقو يوم لا نَجَزِي نفس عَنْ نفس 

شيعا ولا يفيل مِنْهَا شَفَاعَةٌ ولا يُوْحَذّ مِنْهًا ذل( 0 (ووقع بعد)(2): 
«(ول يبل ينها عَدْلُ©) وَل تَمَعَهَا سَفاعَةُ74), فآخر ذكر الشفاعة في 
هذه الآية وقدم في الأولى. يسأل عن ذلك. ووجه ذلك والله ا انه 
لما تقدم في الآية الأولى قوله تعالى : نامرون آلناس لر ون 
َنْفْسَكُمْ © والمأمور بالبر قد يأخذ به ويتمسك بموجبه فيسلم من 
العصيان وتكون في ذلك نجاته وإذا أمكن هذا فقد وقع الاهتداء بأمر 


1 و 


هؤلاء الذين قيل لهم: 0 الاس بال وتسون ا 604 
فهو مظنة عندهم لرجائهم أ ن ينفع عند مشاهدة الجزاء الإحساني 
للمأمورين بالبر حين قبلوا وامتثلوا أخذاً بظاهر حال الأمرين وان كانوا 
يبطنون خلاف ما يظهرون, وهذا جار على مألوف طمع يهود. وقد ورد 
في ذكر المنافقين تعلقهم في القيامة بقولهم ألم نكن 
مَك 7 , فطمع (8) من زاد على كونه امع المتعلن يه آنه امون فاتبدى 


بأمره واهتدى المأمور لما بخلوصه أحذاً الآمر وان كان 





.48 سورة ة البقرة : آية‎  )1( 
. سقط من ن 1» ن 4» وئي ن 2: وقال في الثانية‎ (2) 
في ن 2: يؤخذ. وهو خطأ.‎ )3( 

(4) ما بين القوسين ساقط من ن1 ن 4.' 

(5) سورة البقرة: آية 123. 

(6) سورة البقرة: آية 44. 

7( سورة الحديد: آية 14. 


(8) في ن 4: بطمع. 
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الآمر يبط (1) خلاف ما أمر به غيره الا أن هذا أمكن من التعلق بالكينونة 
فتعلق من أمر بالبر زائد إلى كونه مع المأمورين» وإن كان أمره 
تظاهرا ورياء أمكن, الا أن كل ذلك لاينفع مالم يكن إيمان 
كان اكد شيء نفي الشفاعة لهم لإمكان توهمهاء ولم يتقدم في الآية 
الأخرى ما يستدعي (هذا) فقدم فيها ذكر الفئة التي هي أولى وأحرى 
في كمال التخلص على ماعهد في الدنيا لو أمكنت. والله أعلم بما 


أراد. 


الآية الحادية عشرة من سورة البقرة قوله تعالى : وإذ نجیناکم من 
آل فرعون يسومُونگم سو آلْعَذَابِ يحون أبْناءَكُمْ وَيَنْتحيوْن 
ِسَاءَكُم 074 الآية. وفي سورة الأعردف9): غ ‏ هوَإِدْ أَنَجَيناكُم مِنْ آل 
را کر ی ی ر ا ور 0 
فالقضية في السورتين واحدة وقد ورد في سورة البقرة :إنجيناكم ) 
مضعفاً. وَنِي الأعراف «أنجيناكم» غير مضاعف, وفي سورة البقرة: 
لِيُذَبْحُونَ4. وفي سورة الأعراف: يتلود وقد ورد في سورة 


(1) في ن 1» ن 2 ن 4: ينطق وهو منافر للمعنى المقصود. 

(2) في ن 1» ن 2» ن 4: ظاهراً والسياق يقتضي ما ورد في ن 3: تظاهراً. 
(3) في ن 4: زائد» وهو خطا. ٠‏ 

(4) سقط من ن1 ن 2 ن 4. 

(5) سورة البقرة: آية 50-49 . 

(6) سورة الأعراف: آية 141. 

)7( سقط من ن 3. 

(8) في ن 4: وقد تقدم . 
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ده وجه و ر ا عقوم مه ا 1 0 : 
إبراهيم : #يسومونكم سوء آلعَذاب وَيْذَبْحُون. . . 4( ( منسوقا بحرف 
العطف» ففي 7 هذه الآية ثلاث سؤالات تعرض منها صاحب كتاب 


١ 2 3)‏ 2 4( . 0 . : 
الشرة 030 للفرق بين يدبحول وقول في سورة إبراهيم : ويدبحول 


والجواب عن الأول: إن الوارد فى سورة البقرة مقصود به تعداد 
وجوه الإنعام على بني اسرائيل وتوالي الامتنان ليبين شنيع مرتكبهم في 
مقابلة ذلك الإنعام بالكفر. ولنقدم لذلك تمهيداً فنقول: إنه تعالى بدأ 
عباده بالنعم وأحسن اليهم قبل إيجادهم حين ذكرهم في الأزل بخصوص 
التكريم. وسقت رحمته غضيه وله المن والطول» وعلى لحظط ما ذكرنا 
ورعيه جرى خطاب الخلق في دعائهم إلى عبادته فقال تعالى في أول 
وارد (3) من ذلك في كتابه العزيز على المعتمد من مقتضى الترتيب 
الثابت يا ايها الئاس آعبدُوا رَبُكُمْ الّذِي حَلَفَكُمْ وَالْذِينَ مِنْ قبل 
(لَعَلْكُمْ تتقون)8 7 إلى قوله: طقلا تَجَعَلُوا لِلَّهِ أندادا وَأنُْمْ تَعْلَمُونَ م (© 
فذكرهم سبحانه بإيجادهم بعد العدم» وجعله الأرض فراشاً لهم والسماء 
بناء» وانزال الماء من السماء وإخراج الثمرات به» وكل هذا انعام 
وإحسان منه لعباده من غير حاجة به اف ذلك فدعا سبحانه الخلق 


(1) سورة إبراهيم: آية 6. 

(2) في ن 3: فيء والسياق يناسبه الربط بالفاء: 

(3) يريد به الخطيب الاسكافي: درة التنزيل» ص 7. 

(4) في ن 1» ن 2ء ن 4: ويقتلون وهو خطاء اعتماداً على ما ورد في درة التنزيل» ص 7. 
(5) في ن 3: وأراد» ويبدو أنه خطأ في الرسم . ) 

)6 لم ثبت إلا في ن 4. والآية من سورة البقرة: 21. 

(7) سورة البقرة: اية 22. 
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لعبادته مذكراً بإنعامه عليهم. وبهذا أمر رسله فقال لموسى» عليه 
السلام : لِوَدْكْرَهُمْ بام ال44( أي بآلائه ونعمائه» وعن هذا جرى 
خطاب بني اسرائيل في سورة البقرة في أول خطاب خوطبوا به ) ودعوا 
إلى عبادة الله وتصديق من قدم لهم في أمره وأخذ عليهم العهد في 
الإيمان به فقال تعالى: طيَا بي إِسْرَائِيلَ أذكرٌوا نِعْمَتِيَ التي أَنْعَمْتٌ 
عَلَيْكُمْ20. فأجمل تعالى ثم فصل, فذكر نجاتهم من آل فرعون وفرق 
البحر بهم ونجاتهم وهلاك عدوهم بالغرق» ثم ذكر عفوه عنهم في عبادة 
العجل وتوبته عليهم. وبعئهم من موتهم عند طلبهم الرؤية» وتظليلهم 
بالغمام» إلى ماذكر تعالى بعد هذا. فلما كان موضع تعداد نعم 
وآلاء ذكروا بها ليزدجروا عن المخالفة والعناد ناسبه التضعيف لاثباته 
بالكثرة» ولوقيل هنا وإذ أنجيناكم لما أنبا بذلك ولا ناسب المقصود 
مماذكرء وأيضاً فإن التضعيف في: نجيناكم يناسب التضعيف الوارد 
بعده في قوله: إيذبحون). ولم يكن لفظ: أنجيناكم غير مضاعف 
ليناسب . 


والجواب عن السؤال الثاني . . والله أعلم ‏ إن الذبح منبىء عن 
القتل وصفته وأما اسم القتل فلا يفهم إلا إعدام الحياة ويتناول من غير 
المقتول في الغالب. فعبر أولآً بما يوفي (4) المقصود من الإخبار بالقتل 
مع إحراز الإيجازء إذ لوذكر القتل وأتبع بالصفة لما كان إيجازاء فعدل 


(1) سورة إبراهيم : آية 5 

(2) في ن 1», ن 2, ن 4: في أول ما خوطبوا به. وكلا الاستعمالين فصيح . 
(3) سورة البقرة: اية 40. 

(4) في ن 4: يواني ‏ يوي أنسب» وني التنزيل «فوفاه حسابه». 
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ان ما يحصل o‏ المقصود (مع ا 2 فقيل : «يذبحون»» وعبر 
في سورة الأعراف بالقتل لأنه أوجز من لفظ يذبحون لأجل التضعيف 
إذ لفظ يذبحون أثقل لتضعيفه وقد حصلت صفة القتل ° في سورة البقرة 
فأحرز الإيجاز في الكل. وجاء على ما یجب وپناسب» والله أعلم . 


والجواب عن الثالث وهوقوله في سورة ابراهيم: طويُدَبحُونَ 
أبناءكم وَيَسْتَحْيُونَ يِسَاءَكُمْ94) منسوقاً بواو العظطف» فوج .ذلك والله 
أعلم: إن هذه السورة مبنية على الإجمال والإيجاز فيما تضمنته من 
قصص الرسل وغير ذلك ولم يقصد فيها) بسط قصة كما ورد في غيرها 
مما بني على الاستيفاء» وكلا المرتكبين مقصود معتمد للعرب : 
يرمون بالخطب الطوال وتارة وحي الملاحظ خيفة الرقاء() 


وعلى ذلك جرى خطابهم في الكتاب العزيزء وتأمل المقصدين 
فقد ورد في سورة الأعراف وسورة هود قصص نوح وهود وصالح ولوط 
وموسى » عليهم السلام» فتأمل ما بين ورود هذه القصص الخمس في 
هاتين السورتين وورودها خمستها في سورة القمر وكيف مدت أطناب 
الكلام في السورتين الأوليين ثم أوجزت في سورة القمر أبلغ إيجاز وأوفاه 


(1) في ن 3: منه. 
)2( سقط من ن 4. 
(3) في ن 1ء ن 2ء ن 3: الفعلء ولكلمة القتل أنسب ويؤكدها ما ورد قبل «وعبر في 
سورة الأعراف بالقتل» . 
)4( سورة إبراهيم : أية 6. 
(5) في ن 1 ن 2 ن 3: فيهاء وهذا غير مناسب للمعنى المراد. 
(6) جاء في العقد الفريد: 120/2 وأنشدني بيتاً في خحطبة إياد : 
يومون باللفظ الخفي وتارة ‏ ` وحيى الملاحظ خيفة الرقباء 


بالمقصود. فلما كان مبنى سورة ابراهيم , عليه السلام» على الإيجاز 

فيما تضمنت(1) من هذه القصص افتتاحاً واختتاما لقوله تعالى : ألم 

ل ره الم O Re A‏ 4 2 2 1 جلك ا وه سمه 

يكم ا الَذِينَ من بكم قوم وح وَعَاد4 إلى قوله: طَرَدُوا أَيْدِيهُمْ 

فِي أَْوَاهِهِمْ 274 وما بعد هذا من الآي» وإنه انضم في هذه السورة إلى 

قصد الإيجاز تغليظ الوعيد» فلبنائها على هذين الغرضين ورد فيها قوله 

تعالى : ظوَإِدْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمه آذْكرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيكم4 0 إلى قوله : 

#يسومونكم سو لْعَذَابِ وَيُذّبَحُونَ ناكم چ (© فأشار قوله سبحانه : 

هِيَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَّاب» إلى جملة ما امتحنوا به من فرعون واله من 

استخدامهم وإذلالهم بالأعمال الشاقة وامتهانهم واستحياء نسائهم لذلك 

وذبح الذكور. فلما وقعت- الإشارة ف هذه الجملة مما كانوا يمتحنونهم 

به ع منها. وعين بالذكر أشدها وأعظمها امتحاناً فجي ء به رفا 

هذا وخص بالذكر تعريفا بمكانه وشدة الأمر فيه (7)» وهو مما أجمل أو 

وشمله الكلام المتقدم. كما ورد في قوله تعالى: ظمَنْ كان عَدُوَا لله 

وَمَلائِكته90) ثم قال: وَجِبْرِيلَ وَمِيكائِيلَ074) فخصهما بالذكر والتعيين 

(1) في ن 3: تضمتته. 

(2) سورة إبراهيم: آية 9. 

)3( سورة إبراهيم : أية 9 

)4( سورة إبراهيم : أية 6. 

(5) سورة إبراهيم: آية 6. 

(6) في ن 1» ن 4: جدد» وي ن 2: تجرد والأنسب ما ورد في ن 3 وهو ما أئثبته في 
موضعه . 

(7). في.ن 3: فيها وهو خطأ. 

(8) سورة البقرة: أية 98. 

(9) سورة البقرة: آية 98. 


إعلاماً بمكانهما في الملائكة بعد أن شملهم قوله: «وملائكته» فالوارد 
في سورة ابراهيم من هذا القبيل وقد تبين وجهه واتضحت مناسبته والله 
أعلم بما أراد. 

وأما إعراب آية(1) البقرة فيمكن في قوله (تعالى) 2 9يُدْبَحُونَ 
أبْنَاءَكُمْ4 أن يحمل على البدل وعلى الاستئناف وهو الأولى» وكأن قد 
قيل وما ذاك؟ فقيل: يذبحون أبناءكم .ولا إشكال في الأخرى(3) 

الآية الثانية ع أقوله (جل) 3 وتعالى : ود فلا دلوا هله 
لَْريَةَ كوا مِنهَا حَيْتُ شِئكُمْ رَعْدا وَآدْحُلُوا آْبَاتَ سُجُدا وقُولُوا حطة يفف 
لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وسزید ا مدل الذي ظلمرا قول َير الذي قي 
َهُمْ فَأنرَلنَا على آلْذِينَ طَلَمُوا رجزاً مِنَ آلسَمَاءٍ يما كَانُوا فقون © 
دفي يول الأعرات: وود قل لهم آسكنوا هذه القرية وكلرا مهات 
شم ولا جطة وآذخلو لباب سجداً تعفر لَكُمْ خطیاێکم 9 
ريد مين دل الْذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَولا عير الي قي لَهُمْ 


(1) في غيرن 3: سورة. 

)2( سقط من ن 2. 

(3) في ن 4: الآخرين وهو غير فصيح . 

(4) سقط من ن1. ن2. ن4. 

(5) سورة البقرة: آية 59-58. 

(6) في ن 2» ن 3: نغفر بالنون. وني ن 2, ن 3: خطاياكم . 

قرأ نافع وابن عامر: «تغفر لكم» بالتاء المضمومة وفتح الفاءء والباقون بالنون 

مفتوحة وكسر الفاء. وقرأ أبوعمرو: «خطاياكم» على لفظ قضاياكم من غير همزء 
وابن عامر خطيتكم باهمز ورفع التاء من غير ألف على التوحيد» ونافع كذلك إلا أنه 
على الجمع. والباقون كذلك إلا أنهم يكسرون التاء (عن التيسر لأبي عمرو الداني» 
ص 114). 
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ََرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْرَا مِنَّ َلْسَمَاءِ بمَا كَانُوا يَظْلِمُون4 . في ذلك عشرة 


سؤالات (2): 


الأول: غ ‏ قوله جل وتعالى في سورة البقرة: «إوإد قَلْنَا آذخلوا» 
وفي سورة الأعراف: «إوإذ قيل لهم آسكنوا» . 

الثاني : قوله في البقرة: #فكلوا» وفي الأعراف: #وكلوا». 

الثالث: قوله في البقرة: «رغداً» ولم يأت ذلك في سورة 
الأعراف . 

الرابع: قوله: «آدْخلوا الات محذا وفولراخطة 4ن 
الأعراف: وولو يل وا لْبَابَ سجٌداً» . 

الخامس : قوله في البقرة: يعفر لَكُمْ حَطَايَاكُم 4 وفي الأعراف 
في قراءة الجماعة غير أبي ر 8 وابن عام( «خحطیئاتکم» پا 

السادس: قوله: وَسَنْرِيدٌ المحَسِنِينَ # وفي الأعراف: سَنَرِيدٌ 


السابع : زيادة : منهم » في الأعراف وسقوط ذلك في البقرة . 


(1) سورة الأعراف: أآية 162-161. 

(2) في ن 4: عشرة أسئلة. 

(3) أبو عمرو البصري: هو أبوعمرو بن علاء بن عمار بن عبد الله أحد القراء السبعةء 
توفي بالكوفة سنة 154ه. 

)4( ابن عامر: هو عبد الله بن عامر اليحصبي الشامي» أحد القراء السبعة» توفي بدمشق 
سنة 113. 
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الثامن: غ ‏ قوله: 8فَأَنْرَلنَاك. وفي الأعراف طفَأَرْسَلْنَا». 

التاسع: غ ‏ قوله: طعَلَى الّذِينَ ظَلَمُواهِ وفي الأعراف: 
لِعَلَيِهِم». 

العاشر: غ ‏ 9بما كانوا يَمُسْقُونَ4. وفي الأعراف: «بمًا كَانُوا 
يَظْلِمُونَ4. 

والجواب عن الأول: إن أمرهم بدخول القرية مغاير من حيث 
المعنى لأمرهم بسكناها وإن كان الأمر بدخولهم قد يشير بما نسق معه 
إلى سكناها لكن ليس نصاً بل ولا هوظاهر فبينت آية الأعراف ذلك 
وأوضحت المقصود» وحصل الأمران بالدخول والسكنى» وتبين وجه 
ورود العبارتين على الترتيب. 

والجواب عن الثاني أن قوله تعللى: «فكلوا» بحرف التعقيب 
وجهه أن الأكل لا يكون إلا بعد الدخول ولا يكون قبله بوجه ولا معه 
لتعذر ذلك وإنما يكون مرتباً عليه فجيء بالحرف المحرز لذلك المعنى 
وإنه على التعقيب من غير مهلة. وأما الوارد فى سورة الأعراف فإن 
الکن ر ف الأكل. وان ل رک كوت قري غ ت 
بالحرف الصالح لذلك المعنى . 

والجواب عن الثالث وهوورود (قوله)) رغداً في البقرة 
وسقوط ذلك في الأعراف أن تحته معنى مقصوداً لا يحصل من شيء مما 
ورد في الآية والطلونت عليه من الكلام. بخلاف أية الأعراف فإن مفهوم 


)1) سقط من ن 3. 
)2( سقط من ن 3. 


204 


ال وهو الملازمة والإقامة مع الأمر بالأكل. حيث شاؤوا مع انضمام 
معنى الامتنان والإنعام المقصود في الآية» كل ذلك مشعر ومعرف بتمادي 
الأكل وقوة السياق مانعة من التحجير والاقتصار فحصل معنى الرغد فوقع 
الاكتفاء بهذا المفهوم الحاصل قطعا من سياق آية الأعراف (ولولم يرد 
في سورة البقرة لم يفهم من سياق الآية كفهمه من سياق آية 
الأعراف)). وأما قوله سبحانه في سورة البقرة: وَآذْلوا البَابَ سبد 
وَُونُوا جطةٌ» وعكس ذلك في الأعراف. فوجه ذلك والله أعلم أن 
قولهم: حطة دعاء أمروا به في سجودهم فلوورد في السورتين على حد 
سواء لأوهم من حيث مقتضى الواو من الاحتمال أنهم أمروا بالسجود 
والقول منفصلين غير مساوق أحدهما للآخر على أحد محتملات الواو في 
عدم الرتبة» فقدم وأخر في السورتين ليحرز المجموع أن المراد بهذا 
القول أن يكون في حال السجود لاقبله ولا بعده» وتعين بهذا معنى 
المعية من محتملات الواو وتحرّر المقصود. وإن المراد: وادخلوا الباب 
تكد قائلين في سجودكم حطة, فاكتفي بتقلب2) الورود عن الإفصاح 
بمعنى المعية (إيجازا جلیان (3) وبلاغة عظيمة. وقدم في البقرة الأمر 
بالسجود لأن ابتداء السجود يتقدم ابتداء الدعاء ثم يتساوق المطلوبان» 
فجاء ذلك على الترتيب الثابت في السور والآي. والله أعلم. 

ومما يجب تمهيده لتخليص 7 هذا المفهوم أن العرب الفصحاء 


(1) سقط من ن 1. ن 2. ن4. 

(2) في ن 4: تغليب» وهو منافر للمعنى. 
)3( سقط من ن 4. 

4). في ن 3: لتخلص. 
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إذا أخبرت عن مخبر ما أو(1) أناطت به حكماً من الأحكام وقد شركه غيره 
في ذلك الحكم أو في ما أخبر به عنه وقد عطفت أحدهما على الآخر 
بالواو المقتضية عدم الترتيب فإنهم (مع ذلك) ‏ إنما يبدأون بالأهم 
والأولى. قال سيبويهء رحمه الله : كأنهم يقدمون ما بيانه أهم لهم وهم به 
أعنى 030 هذا معنى كلامه. رحمه الله قال (الله)4) سبحانه تعالى : 
«إوأقيمُوا الصلاة وآتوا الرّكاة4 فهذان مطلوبان مقامهما في الطلب 
الايماني معلوم ولكن المبدو به أهم . وقال تعالى : طوَأَطِيعُوا الله وَأطِيعُوا 
آلرَسُولَي 27): وقال تعالى : «آمئوا7) بآللّه وَرَسُولِهِ 2274 وقال تعالى : 
وال ورم ای أن ا د واا کی ن انح 
وعكس الوارد منه ليس بالأفصح» فعلى هذا التمهيد يفهم ما قدمن(10) 
فإن ئه فال رادار الات سجدا ورلو ي 00 


مقتضاه على ما تمهد الابتداء بأول الأمرين فلا يمكن تحصيل ذلك 
في الآيتين إلا بالمساوقة وكونهما معا في حالة(12) واحدة. فتدبر ذلك 


(1) في ن 4: إذء ولا يناسب ذلك المعنى المراد. 
)2( سقط من ن 4. 

)3( الكتاب» ج1 ص 24. 

(4) سقط من ن 3. 

(5) سورة المزمل: أية 20. 

(6) سورة النساء: آية 59. 

(7) فين 3: وامنواء بواو النسق وهو خطأ. 
(8) سورة الحديد: أية 7. 

(9) سورة التوبة: آية 62. 

(10) في ن 3: قدمتاه. 

(11) سورة البقرة: آية 58. 

(12) .في ن 3: حالء وكلاهما فصيح . 
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والله أعلم (بما أراد) 217 . وأما الاختلاف في جمع خطيئة في السورتين 
فإنها جي من مايه تاء التأنيث في الواحدة منها بالألف والتاء 
وتجمع أيضا مكسرة (2) على فعائل كظعينة وظعائن وسفينة وسفائن 
وصحيفة وصحائف فالأصل © خطاي مثل ظعائن ثم ترجع بمقتضى 
التصريف إلى خطايا كمطية ومطايا فورد جمعها فى البقرة مكسرا ليناسب 
ما بنيت عليه ايات البقرة من تعداد النعم والالاء حسبما يتبين في جواب 
السؤال (بعد) 24 . لأن جموع التكسير ماعدا الأربعة أبنية النى هي : 
أفعل وأفعال وأفعلة وفعلة إنما ترد في الغالب للكثرة. فطابق الوارد في 
البقرة ما قصد من تكثير الآلاء والنعم» U‏ الجمع بالألف والتاء فبابه 
القلة في الغالب أيضاً ما لم يقترن به ما يبين أن المراد به الكثرة» فناسب 
ما ورد في الأعراف من حیث لم تبن آيها من قصد تعداد النعم على 
ما بنيت عليه أي البقرة» فجاء كل على ما يناسب» والله أعلم . وأما زيادة 
واو العطف في قوله : «وسنريد» في البقرة وهوالسؤال الخامس فإئما 
جيء بها هنا لأن المتقدم قبل هذه الآية من لدن قوله سبحانه : 3يا بني 
إسرائيل آذكروا نعي آلتي أنعمت عَلَيكمْ) 7 إنما هي ألاء() 


(1) سقط من ن 1ء ن 2ء ن 4. 

(2) في ن 1» ن 2: مفسرة» وهو خطأ يؤكده السياق . 

(3) في ن 3: فاصل . 

(4) سقط من ن 1» ن 2» ن 4. 

(5) فين 3: إنماء وهو خطأ. 

(6) في ن 4: انهاء وهو خطأ لا يناسب المعنى. 

(7) سورة البقرة: أية 40. 

(8) في ن4: الاؤه» وما ورد في بقية النسخ أصبح ويؤكد ذلك أن نعم مجردة هي الأخرى 
من الضمير. 
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(ونعم) (1) كما تقدم عددت (2) عليهم على التفصيل شيئاً بعد شي ء٠‏ 
فناسب ذلك عطف قضية الزيادة بالواو ليجري (23 على ما تقدم من تعداد 
لهذا القصد من إحراز التعداد ورد: وسنزيد هنا بالواو ولم يكن 
ليحصل (ذلك)7©) لولم ترد الواو هناء وأما آية الأعراف فلم يرد قبلها 
ما ورد في سورة البقرة» وأما قوله: قَبَدّلَ الّذِينَ ظَلَمُوا قَولا غَيْرَ الْذِي 
قِيِلَ لَهُمْ» 9 وفي الأعراف: طقَبَدلَ الَّذِينَ طَلَمُوا مِنْهُمْ قَولاً غَيْرَ الذي 
ِل لَهُمْ4 27 فوجهه والله أعلم أن لفظ الذين ظلموا لفظ عام يحتمل 
: : 1 5 8 
التخصيص › والتخصيص يكون بدليل عقلي ودليل سمعي » وليه 7 ( 
المعلوم أن الأمة من الناس والطائفة الكبيرة إذا خوطبوا بأمر أونهى 
لم يكونوا في تقبله على حل سواء وهذا معلوم » ويبين هذا في هؤلاء 
المقصودين بهذا الإخبار قوله تعالى: «منهم المؤمنون وأكثرَهُم 
الماسقون4 وقوله تعالى : يِن آهل لتاب أَمَهٌ قَاِمَةّ وغير 
ذلك. وإذا تأملت هذه الآية فهمت منها نفسها أنها ليست على عمومهاء 
فزادت آية الأعراف تخصيصاً سمعياً بما يعطيه خرف التبعيضن: فى قوله : 





)1( سقط من ن 4. 

(2) في ن1 ن 2: عتت. وهو خطاأ. 

)3( في ن 4: لتجري. والصحيح ما ورد في بقية النسخ لعودة الضمير على ذلك قبل. 
(4) في ن 4: إحسان وهو غير مناسب. 

(5) سقط من ن 3. 

(6) سورة البقرة: آية 59. 

(7) سورة الأعراف: آية 162. 

(8) سقط من ن 4. 

(9) سورة آل عمران: آية 110. 

(10) سورة ال عمران: آية 113. 
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«منهم»» واية الأعراف مخصصة للعموم البادي من آية البقرةء ولهذا 
ت 1 :2 ١‏ 57 02 2م 2 ا 
ال من التخصيص ورد في البقرة #فأنرلنا على الذين 
ظَلَمُوا ) ولم يرد فيها فأنزلنا عليهم لأنه لوورد كذلك لکان یتناول 
الْذِينَ ظلَمُوا4 7 أن المعذب هو الظالم ممن تقدم» وجاء في الأعراف 
«عليهم) لتخصيص ذكر الظالم بقوله : «(ملهم) فجاء كل على مايجب. 
ويزيد ذلك بياناً أن قوله : «فأرسلنا» يقتضي بظهور ما وذلك بحسب مفهوم 
الإرسال انسحاب العذاب لأن المعذب قد حرز ذكره وأما لفظ أنزل 
فلا يقتضي الانسحاب والتعميم بحسب اقتضاء أرسل فلهذا ورد (مع) 40 
مالم يرد عمومه وهذا جواب السؤال الثامن» ولم يبق إلا قوله: 
«إبما كانوا يفسقون» وبما كانوا يظلمون» وهو السؤال التاسع 5 
ووجه ذلك والله أعلم أنه لما وصف اعتداؤهم نيطت بهم أولا صفة الظلم 
ومن المعلوم أن مواقعه نتسع » ثم لما ذكر من اعتدائهم وسوء مرتكبهم 
حال أوبق من الظلم. ألا ترى أنه صفة إبليس قال تعالى: إل 
إْلِيسَ 9 كان من آلْجِن فَْسَقَ عَنْ أثر رَبّه74). وقد جعل الله تعالى 
)1( في ن 4: المقصود . 

(2) سورة البقرة: آية 59. 

(3) سورة البقرة: آية 59. 


)4( سقط من ن 3. 

(5) في ن 4: تعليق بالهامش» «لعله العاشر» وبالرجوع إلى ماتقدم نتبين أنه السؤال 
العاشر. 

(6) سقط من ن 3. 


(7) سورة الكهف: آية 50. 
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الفسق نقيض الايمان وفي طرف منه في قوله: طأَقْمَنْ کان مُوْمِناً كَمَنْ 
کان قاسقا ا والظلم, َد يقع 0 : أضعف 00 قال 
2 
الذي إذا ملا فاحِسّة أ أو ظا أنفْسَهُمْ 8 الله 
لذنوبهمٌ 4 . ولوقوعه على مختلفات المآثم ومطابقته لما قل أو كثر منها 
وصف بالعظم حين أريد به الشرك. قال «الله) © تعالى : «إِنْ آلسِرْكَ 
لَظْلْم عَظِيةُ4 ° ويقول الشاكي للحاكم : إن هذا ظالم وقد ظلمني في 
خردلة فما فوقها ولا يلزمه من ) هذا القول شيء إذا صح له أدنى 
الإحساني كذلك يترقى في الطرف الآخر وهي في الحقيقة 7» ضد 
الترقي» وسنزيد هذا إن شاء الله في سورة المائدة بياناً في وصفه سبحانه 
من لم يحكم بما أنزل الله بالكفرء ثم بالظلم. > ثم بالفسق . وإذا تقرر 
هذا فتأمل أيات البقرة من لدن قوله تعالى  :‏ هيا بَيى إِسْرَائِيلَ أدكروا 
ِعْمَتِيَ التي أنعمت عَليكم 4 إلى ذكر وصفهم بتظليلهم بالغمام كيف 
ذكروا أولا بالظلم فقال تعالى عقب ذكر تظليلهم بالغمام : «ومًا ظَلْمُونا 


(1) سورة السجدة: أية 18. 

(2) سورة النساء: أية 110. 

(3) سورة آل عمران: أية 135. 
)4( سقط من ن 3. 

(5) سورة لقمان: اية 13. 

(6) في ن1 ن2 ن4: في. 
)7( في ن 1» ن 2 ن 3: بالحقيقة. 
(8) سورة البقرة: آية 47. 
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لکن أف ادي ّ أردف 0 0 ف 0 
ف لاء ۽ بنا انو جل اف ا وصفهم 3 
جزاء على مرتكباتهم , ولم يقع بعذه ذكر علة منوطة بجزاء ما وقع منهم » 
وأا تأملت اة ا وجدتها جارية على منهج ©) ما ورد في سورة 
البقرة وإن أول وصة صفهم المبني () جزاء على مرتكباتهم قوله : فارسا 
عَلَيْهِمْ رجز مِنَ آلسّمَاءٍ ء بمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ20, ثم (قال تعالى) ©): 
وراشا 7 ء ْ عن لري لي كانت حَاضِرَةَ الْبَخْر» © إلى قوله: 
«إكڏلك لوهم ار يَفْسُقَونَ م (9) فطابق هذا ما ورد في البقرة من 
تقدم وصفهم أولاً بالظلم ثم بعد ذلك بالفسق» ووضح الاتفاق في ختام 
القصة في السورتين من غير اختلاف فيه (1). 

الآية الثالثة عشرة من البقرة: غ قوله تعالى : و منهُ 
اا عَشرَة E‏ وفي الأعراف: اناب ببستي (12) 





(1) سورة البقرة: آية 57. 

(2) سورة البقرة: آية 59. 

(4) في ن 4: النبىءء وهو غير مناسب للمعنى المراد. 
(5) سورة الأعراف: اية 162. 

(6) سقط من ن 4. 

)7( في ن 3: وسلهم . 

(8) سورة الأعراف: أية 163. 

(9) سورة الأعراف: آية 163. 

(10) في ن 4: بينهاء وفيه| ألصق بالمعنى المراد. 
(11) سورة البقرة: أية 60. 

(12) سورة الأعراف: آية 160. 
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مه '(1) أن المعنى واحد فمعنى الانبجاس الانفجار» يسأل عن وجه 
اختصاص كل من الموضعين بما ورد فيه. 

والجواب. والله أعلم أن الفعلين وإن اجتمعا في المعنى فليسا 
على حد سواء بل الانبجاس ابتداء الانفجار والانفجار بعدة غاية له قال 
القرطبي 7 «الانحباس أول الانفجار»(), وقال ابن عطية ©) ابنجست 
انفجرت لكنه أحف من الانفجار (5) وإذا تقرر هذا فأقول أن الواقع في 
الأعراف طلب بني اسرائيل من موسى» عليه السلام» السقياء قال 
تعالى : طوَأَوْحَيْنَا إلى مُوسَى إِذ آسْتَسْفَاهُ قَوْمُه04) والوارد في البقرة (7) 
طلب موسى. عليه السلام. من ربهء قال تعالى : 9وَإِذِ آسْتَسْقَى مُوسَى 
لقومه4) فطلبهم ابتداء فناسبه الابتداء» وطلب موسى» عليه 





)1( سقط من ن 4. 

(2) فين 1ء ن2 ن 3: الغزنوي» القرطبي : صاحب كتاب الجامع لأحكام القرآن» هو 
محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي الأندلسي من كبار المفسرين. 
توفي بمصر سنة 671ه/ 1273م . 

أنظر: الأعلام 6 مقدمة الجامع. تفسيره؛ نفح الطيب 428. 

)3( الجامع لأحكام القرآن 416/1. 

(4) ابن عطية (481ه/ 8م ا 72ه/ 1148م): هو عبد الحق بن غالب بن عطية 
المحاربي الغرناطي أبومحمد» مفسر فقيه أندلسي من أهل غرناطة » عارف بالأحكام 
والحديث. توفي بلورقة» له: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» طبعت أجزاء 
مله . 

أنظر: الاعلام 53/4؛ نفح الطيب 585/1؛ كشف الظنون 439 و 1613. 

(5( تفسير بن عطية. ج 2» ورقة 77ء الوجه الأول. 

(6) سورة الأعراف: آية 160. 

(7) سقط من ن 4. 

(8) سورة البقرة: أية 60. 

(9) في ن1 ن2 ن 4: فاشبه. 
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السلام» غاية لطلبهم لأنه واقع بعده ومرتب عليهء فناسب17) الابتداء 
الابتداء والغاية الغاية فقيل ا لطلبهم : «فانبجست» وقيل إجابة لطلبه 
«فانفجرت»» وتناسب ذلك وجاء على ما يجب ولم يكن ليناسب العكس 


والله أعلم. 


الآية الرابعة عشرة من سورة البقرة: غ ‏ قول بعل 127 وتعالى + 
«وْضربّتُ لهم الذلة والمسكة اوا بعْضب مِنْ الله 23 وفي سورة 
آل عمران : <صَرِبّت عَلِهمٌ ذه ْنَا َعَُا إلا بحبل مِنَ الله وَحَبْلٍ من 
اا وَبَاووا بغضب مِنّ الله وَصْرِبّتٌ عَلَيهِمُ الْمسكنةم (4) ٠‏ فأخر في 
سنورة آل عمران ما قدم ذكره في سورة البقرة فيسأل عن ذلك» ووجهه 
والله أعلم أنهم لما سالوا في البقرة عن مأكلهم ما فيه خسة وما يستلزم 
الذلة والصغار والمهنة في التوصل إلى (5) الانتفاع به وذلك ما طلبوه في 
قولهم : طفَآدْعٌ لَنا رَبك يُحْرِج لَنَا مما تيت الأرضص مِنْ بَقْلهَا وََِائهًا وقُومِهَا 
وَعَدَسِهَا وَبَصَلَِاهِ 9 عرضاً مما لاتكلف فيه ولامشقة من المن 
والسلوى الذي كان Ss‏ بغير مؤنة» ولهذا قيل لهم : 
«أتَستبْدِلُونَ الذي هُرَّ أذنى بِالَّذِي هُو خَيْري © > فلما سألوا ما يستلزم 

مهنة النفس ودناءة الحال لما أجر ى به الله تعالى العادة من أن الذي 





(1) في ن 1» ن 2 ن 4: فأسبه. ويبدو أن ما ورد في ن 3 أنسب للمعنى. 
(2) سقط من ن 3. 

(3) سورة البقرة: آية 61. 

(4) سورة آل عمران: آية 112. 

(5) في ن 3: فيء وهو خطأ. 

(6) سورة البقرة: آية 61. 

(7) سورة البقرة: آية 61. 
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الوه" لا يعوهنل' إلية: إلا ايتكلك مشق فلها نالو :277 فا اسه هة 
امعان 29 نابنب للك ان اط ب وتء غك ذككن قوت النذلة 
والمسكنة عليهم ثم أعقب ذلك ما باؤوا به من غضب الله الذي سبق به 
القدر عليهم ونعوذ بالله من غضبه. ولما تقدم في ال عمران قوله تعالى 
ِلَنْ يَصُرُوكُمْ إل أَذّى وإنْ يُفَاتُِوكمْ يُولُوكُمْ الاذباز ثم لا ينْصَرُونَم() 
ناسب هذا تقديم مالا نصرة9) لهم معه ولا فلاح وهو ما باؤوا به من 
غضب الله عليهم فقال تعالى: طوَبَاوُوا بغضب مِنَ الله () فجاء كل 
على ما يناسب ويلائم والله أعلم (بما أراد) ©. 


الآية الخامسة عشرة: قوله جل وتعالى: ذْلَكُ بِأَنْهُمْ كَانُوا 
يَكمُرُونَ بالله وَيَقئلُونَ البيئِينَ بِمَيْرِ آلْحَقّ74) وفي سورة آل عمران: ظإنَّ 
الّذِينَ يكُفرُونَ بآيّاتِ الله ولون آلْبيئِينَ بغي حَقٌّ74) وفيها بعد: ظلَنْ 
َصُرُوكُمْ إلا أَدَى» © إلى قوله: طِدَلِكَ بَأنَهُمْ كَانُوا يكُمُرُون بِآياتٍ الله 
يتلود ألأنبيّاءَ بميْرِ حَقَّ7004)بتنكير حق في هذين الموضعين وتعريفه 
في البقرة واختصاص الآية الأخيرة بجمع التكسير فيما جمع في الآيتين 


(1) في ن 3: سألوه. 

(2) في ن 4: امتنان. وهو خطأ لا يستقيم به المعنى. 

(3) سورة ال عمران: اية 111. 

(4) في ن 1» ن 2» ن 4: مضرة» والأنسب: نصرة» ويدعم ذلك قوله بعد: ولا فلاح . 
(5) سورة آل عمران: آية 112. 

(6) سقط من ن 4. 

(7) سورة البقرة: آية 61. 

(8) سورة آل عمران: آية 21. 

(9) سورة آل عمران: اية 111. 

(10) سورة آل عمران: آية 112. 
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جمع سلامة فقيل: النبيئين في الآيتين وقيل في هذه الأخيرة الأنبياء 
مكسراً فهذان سؤالان. 


والجواب عن الأول» والله أعلم» بعد العلم بأن المذكورين في 
الآيات الثلاث من بني اسرائيل قد اجتمعوا في الكفر والاعتداء أن هذه 
الآية الأخيرة لما كانت فيمن شاهد منهم أمر محمد صلى الله عليه 
وسلم. وعاين تلك البراهين واستوضح أنه الذي أخبر به موسى وغيره 
صلى الله عليهم أجمعين وتكاثرت الأدلة في أمره ثم لم يجد ذلك 
عليهم) إلا التمادي في الكفر والعناد من بعد ما تبين () لهم الحق 
كان الأنسب لمرتكبهم في كفرهم أن يعبر عنهم أنهم ارتكبوه بغير شبهة 
ولا سبب يمكن التعلق به فقوله تعالى : لإبغیر حق) كانه مرادف ) لأن 
لوقيل: بغير سبب ولا شبهة. وذلك أوغل في ذمهم وسوء حالهم لأنهم 
لا يمكنهم في مرتكبهم تعلق بشيء البتة ولا أدنى شبهة. ولما كانت 
الأولى في سورة البقرة إنما هي» في سلفهم ممن لم يشاهد أمر محمد 
صلى الله عليه وسلم . وقد وقع الافصاح فيها بكفرهم بعد تعريفهم بذكر 
آلاء ونعم وقد ورد فيها أن بعض تلك المرتكبات أو أكثرها قد عفي عنهم 
فيها ولا شك أن بعضهم قد سلم مماوقع فيه الأكثر من كفرهم وقد 
أفصحت أي بذلك فيما ذكر عقبها من أن الكفر السابق عمومه في 
جميعهم ليس على ما يبدو منه والله أعلم. وإنما هو راجع إلى أكثرهم. 
فقد دخله خصوص يدل عليه قوله تعالى: طقَبَدّلَ الَذِينَ ظَلَمُوا مِنهُمْ 


(1) سقط من ن1. ن2. ن 4. 
(2) في ن 3: تبن» وهو خطأ في النسخ . 
)3( في ن 3: مرادفة . 
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(قَزْلاً) 2400 وقوله: طَوَأَكئَرهُمْ َاسِقودٌ 4 فهم وإن وصفوا من 
الكفر والاعتداء بما وصفوا ليسوا في ارتكاب البهت والمجاهرة بالباطل 
وموالاة التمرد والاعتداء وحال معاينة البراهين . كحييى بن أخطب(4) 
وأشباهه من المعاصرين لنبينا صلى الله عليه وسلمء والمشاهدين أمره. 
فناسب حال أولئك الذين لم يشاهدوه ما وقع التعبير به من قوله تعالى : 
لِبعَيْرِ آلْحَىٌّ74© إذ ليس المعرف في قوة المنكر المرادف لقولك بغير 
سبب» وأيضاً فقد تقرر عندهم من كتابهم أن مسو قتل النفس (تقدم 
قتل نفس)) بغير حق» قال تعالي: طوَكَنَبنَا عَلَيْهِمُ فِيهًا أي في 
التوراة - أن آلنفس بالنفس4). وتقرر أيضاً في كتابهم رجم الزاني 
المحصن وقد عرفنا ذلك من دينهم بالخبر الصحيح وأنهم اعترفوا بذلك 
عند النبي صلى الله عليه وسلم بعد إنكارهم وقوله تعالى في خطاب 
موسى» عليه السلامء لهم بقوله: ول ترتدوا على أذباركم نلبوا 
خاسِرينَّ4 فعرف بعظيم جريمة الارتدادء والظاهر أن حكم المرتد 
عندهم القتل كحكمه عندنا» وكيف ما كان فقد استقر عندهم ما يسوغ 


(1) سقط من ن 1» ن 2» ن 3. 

(2) سورة الأعراف: أية 162. 

(3) سورة التوبة: آية 8. 

(4) حيي بن أخطب (ت 5ه/ 626م): جاهلٍ من الأشداء العتاة كان ينعت بسيد 
الحاضر والبادي» أدرك الإسلام واذى المسلمين فأسروه يوم قريظة وقتلوه. 

أنظر: الاعلام 331/2؛ وسيرة ابن هشام 149-148/2. 

(5) سورة البقرة: اية 61. 

(6) في ن 4: أن لا يسوغ. وهو خطأ ينعكس به المعنى . 

(7) سقط من ن 1» ن 2ء ن 4. 

(8) سورة المائدة: آية 45. 

(9) سورة المائدة: أية 21. 
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القتل ويوجبه بعد الايمان. وقد علموا أن الأنبيا. عليهم السلام» 
مبرؤون من ذلك كله فقوله : «إبغير الى أي بغير وجه الحق المبيح 
للقتل. فالألف واللام للعهد في المسوغ المتقرر في شريعتهم فقد افترق 
مقصد الآيتين» وأما الأولى من ايتي آل عمران فخاصة بالمتمادين منهم 
على الكفر ولا تتناول الآية من أولها إلى آخرها خلافه فهي كالآية الثانية 
فيما أعطته ودلت عليه من التمرد والتمادي على الضلال فناسبها التذكير 
کالتي بعدها وهما معا بخلاف آية البقرة إذلم يتقدم في هاتين ما تقدم 
في تلك ولا حال المذكورين في هاتين كحال من ذكر في تلك والله أعلم 
بما أراد. 


والجوب عن السؤال الثاني. أن جمع التكسير يشمل أولي العلم 
وغيرهم وجمع السلامة يختص في أصل الوضع بأولي العلم وإن وجد 
في غيرهم فبحكم الالحاق والتشبيه كقوله تعالى: «إني رَأَْت أَحَدَ عَشْرَ 
كَوكباً وَآلْشّمْسَ وَالَْمَرَ َيْهُمْ بي سَاجِدِينَ94) وما يلحق بهذا. وإذا 
تقرر هذا فورود جمع السلامة في قوله في سورة البقرة: ظوَيَفْئلُونَ 
يبَر آلْحَنٌّ74 مناسب من جهتين: إحداهما) شرف الجمع 
لشرف المجموع. والثانية مناسبة زيادة المد لزيادة أداة التعريف في لفظ 
الحق. وأما الآية الأولى من سورة آل عمران فمثل الأولى في مناسبة 
الشرف ومناسبة زيادة المد للزيادة في الفعل العامل في اللفظ المجموع 
في قراءة من قرأ: «يقاتلون» ولما لم يكن في الآية الثالثة سوى شرف 


(1) سورة يوسف: آية 4. 
2( سورة البقرة: آية 61. 
(3) في ن 3: أحدهماء والأولى ما جاء في بقية النسخ إذ المراد يها الجهة وهي مؤنثة . 
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المجموع وكانت العرب تتسع في جموع التكسير فتوقعها على أولي 
العلم وغيرهه (1) أتي بالجمع هنا مكسراً لتحصل اللغتان حتى لا يبقى 
لمن تحدي بالقرآن حجة إذهم مخاطبون بما في لغاتهم. فلا يقصر في 
شيء من خطابهم على أحد الجائزين دون الآخر إلا ال 2 يتكرر فإذ(3) 
ذلك يرد على وجه واحد مما يجوز فيه؛ فتفهم ما أجملته فسوف يتضح 
لك به (إذا) ) استوفيته ما يعينك على فهم الاعجاز. 


الآية السادسة عشرة قوله تعالى: «إِنّ الّذِينَ آمَنُوا وَالّذِينَ مَادُوا 
وَالنصَارَى وَآلصَابئِينَ مَنْ آمَنَ بالله وَآلْيَوَم الآخر وَعَمِلَ صَالِحاً فَلَهُمْ 
خرف عند ريه و حرف عاي ولا هن ينون 00 بوقال.:في 
المائدة: 9إِنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصّابِكُونَ وَالنَصَارَى مَنْ آمَنّ بالله 
وَآلْيوْم آلآخر وَعَمِلَ صَالِحاً فلا حَوْفٌ عَلَيهِمْ ولا هُمْ يَحْرَنُونَ 294 وفي 
سورة الحج: 9إإنّ الْذِينَ آمنُوا وَالّذِينَ هَادُوا وَالصَابئِينَ وآلنْصَارَى 
َآلْمَجُوسٌ وَالْذِينَ أشركُوا إن اله يَْصِلَ بيهم وم ليام إن لله عَلَى كُل 
شَيْءِ شهيدٌ4 (7). فيها أربع سؤالاات: تقديم «النصارى» في سورة البقرة 


6 #ر براه 


وتأخيرهم في المائدة» وتخصيص آية البقرة بقوله تعالى : طفْلَهُمْ أَجرَهُمْ 


(1) في ن 4: وعنوه هم. وهو خطأ. 
(2) في ن 4: الا لثلا. 

(3) في ن 4: فإنء والسياق يقتضي : إذ. 
(4) سقط من ن 3. 

(5) سورة البقرة: أية 62. 

(6) سورة المائدة: آية 69. 

(7) سورة الحح : آية 17. 
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عند رمي ورفع «الصائبون» في المائدة ولم يتبع › وانفراد سورة 
الحج بسياقها وزيادة ذكر «المجوس» والذين اكوا 

فأقول وأسأل الله توفيقه: إن المؤمنين أحق بالتقديم وهم أهل 
الخطاب والمتكلم ‏ معهم في الآي قبل(3)ء فهم من حيث أحوالهم 
ا . 4 . 
فإنهم ليسوا كافرين بكل الرسل ولا منكرين لكل © ما أنزل من الكتب» 
فقد كانوا أقرب شيء لولا التبديل والتغيير والتحريف المقدر وقوعه 
عليهم, فإنهم قد قدم إليهم فنكثوا ونقضوا وكفروا بمن قدم إليهم من 
أمره واليهود أقدم تغريفاً ف ا فلما اجتمع الأصناف الثلاثة فى 
أنهم أهل الكتاب والمقرون بالبداءة والعودة وإرسال الرسل على 
اختلاف حالاتهم في ذلك وأزمانهم كان تقديمهم على غيرهم أوضح 
شيء على الوارد في سورة البقرة» إلا أن ذكرهم لم يقع بحرف مرتب بل 
وقع الاكتفاء بترتيب الذكر لاستوائهم في الغايات من استواء العواقب» 
وإن الفاثز من الكل إنما هو من كانت خاتمته فى دار التكليف الموافاة 
على الإيمان والإسلام» وإن أكرمكم عند الله أتقاكم» وإن آلموافى في 
ذكرا بحسب حالهم الدنياوي» ولم يتقعد ‏ الترتيب بالحرف المرتب 


(1) سورة البقرة: آية 62. 

(2) في ن 4: التكلم وماجاء في بقية النسخ ألصق بالمعنى المراد. 
(3) في ن 4: قيل وهو خطأ. 

(4) فين 3: بكل. 

(5) في ن 3: التفات. ولا يلتثم به المعنى. 

(6) في ن 4: العابدين» خطأ لا يلتثم به المعنى. 

(7) في ن 4: يقع. 
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لحظأ لحالهم الاخراوي» فجرى ذكرهم في سورة البقرة على هذا وأخر 
ذكر الصابين لتأخرهم عن هؤلاء الأصناف في أنهم ليسوا أهل الكتاب 
أو ليسوا مثلهم في ما وراء ما ذكر من أحوالهم. فإيراد ذكرهم على ما في 
سورة البقرة بين» ثم قدم ذكر الصابين في سورة المائدة وزيادة بيان 
للغرض المذكور من أنه لا ترتيب في الغاية الاخراوية إلا بنظر آخر 
لا بحسب الدنياوي والاشتراك فيما قبل الموافاة بل المستجيب المؤمن 
من الكل مخلص والمكذب متورط ثم مراتب الجزاء بحسب الأعمال 
فأوضح تقديم ذكر الصابين في سورة المائدة ماذكرناه» فإن قلت 
لم لم يقدم ذكرهم على الكل؟ قلت: لاوجه لهذا لمكانة المؤمنين 
وشرفهم. فإن قلت فهلا قدموا على يهود قلت: قد كانت يهود أولى 
الناس بأن يكونوا في رعيل من المستجيبين ومعهم جرى الكلام قبل هذا 
نعياً عليهم (وبياناً لمرتكباتهم)20) ولعظيم ما جرى على من لم يؤمن منهم 
وترددت فيهم عدة ايات وذلك مما يوجب تقذيم ذكرهم على من عدا 
المؤمنين. فإن قلت فالنصارى مثلهم : قلت النصارى أقرب إلى الصابين 
من حيث التثلي ك( وسوء نظرهم في ذلك وتصوزهم, ثم إنهم لم يجر 
لهم ذكر فيما تقدم هذه الآية بخلاف يهود فبان() من هذه الجهة تقديم 
يهود عليهم وإن كان يهود شر الطائفتين.. 


)1( في ن 4: کتاب» ولا يستقيم به المعنى . 

(2) سقط من ن 1» ن 2» ن 4. 

(3) في ن 4: التنكيث». وهو خحطأ ينافر المقصود. 

(4) في ن 1» ن 2» ن ٠4‏ فإنء والصحيح ما جاء. ني. ن 73 إذبه. فقط يلتم المعفى . 
(5) الكتاب 339/1. 
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السؤال الثاني وهو ورود أسم الصابين في المائدة بالرفع. 
والجراتة عه أنه إنما وود “مرفوعا. تبيها على الغرضن المذكزر وتاكيذا 
للتسوية في الحكم وإذا اتفقوا فى الموافاة على الإيمان فنبه التقديم على 
هذا كما تقدم وزاد القطع على الرقم تأكيداً لأن قطع اللفظ عن الجريان 
على ما قبله محرك للفظ توجيهه وهو عند سيبويه. رحمه الله مقدم من 
تأخير(!) وكأنه لما ذكر حكم المذكورين سواهم قيل والصابون كذلك أي 
لا فرق بين الكل في الحكم الاخراوي وهو على هذا التقدير أوضح شيء 
نيما اذك وما غل رة القزاء0”؟ :وقرق قال بقولءة فوا د مله عن 
الموضع ففيه (3) التقديم وأن التحريك القطعي في اللفظ وإن لم يكن 
مقطوعاً في المعنى لا يكون إلا لإحراز) معنى وليس إلا ما تقدم . 

والجواب عن السؤال الثالث: إن قوله تعالى في سورة 00 
لهم أ ممحسم ا E‏ به 
ترى أن قوله تعالى : وولو أ ن اَهَل لكاب دو مر كفنا عَنْهُمْ 
شاي وَلَأَدْخَلنَاهُمْ جنات اللي 4( تفسير بين للأجر د 
(1) الكتاب 339/1. 

(2) الفراء (144ه/ 761م ‏ 207ه/ 822): هو يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور 
الديلمي. مولي بني أسد. أبو زكرياء إمام الكوفيين في النحو واللغة وفنون الأدب. 
ولد بالكوفة وتوني بطريق مكة. بميل إلى الاعتزال» من كتبه معاني القرآن» المذكر 

أنظر : الاعلام 178/9؛ وفيات 228/2؛ مفتاح السعادة 144/1؛ تاريخ بغداد 

155-4 . 
)3( في ن 1 ن 2ء ن 4: فيه» والسياق يقتضي الفاء. 

)4( ف ن 4: للاحراز» وهو خطأ. 

(5) في ن 1 ن 2ء ن 4: فقدء والسياق يقتضي الفاء. 

(6) سورة المائدة: آية 65. 
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المجمل في قوله في سورة البقرة: لهم جرهم عند رهم (1) إلى آخر 
الآيةء فقد حصل ما في سورة المائدة: منصلا ما ماورد في البقرة 
مسجملا فلو قيل في آية الدائدة: فلهم أجرهم لكان تكراراً ورجوعاً إلى 
الاجمال بعد التفصيل وذلك عكس ما ينبغي . 


والجواب عن السؤال الرابع : أن اية سورة الحج إنما وردت معرفة 
بمن ورد في القيامة على ما كان من يهودية أو نصرانية أوغير ذلك والآي 
الآخر فيمن ورد مؤمناً فافترق القصدان واختلف مساق الآي بحسب 
ذلك. 

الآية السابعة عشرة: غ ‏ (قوله تعالى) ©2) وِرَإِدْ أَحَذْنا مِينَافَكُمْ 
وَرَفَعنَا فوقَكُمُ الطورٌ حُدُوا ما اناكم و وَأذْكُرُوا ما في 00 وفي الآية 
الأخرى مما بعد: ؤِوَإِذْ أََذْنَا مِيناقَكُمْ وَرَفْعنَا فَوْقَكُمُ الور حَُدُوا 
مَا آتبناكم بِقوةٍ وَآسْمَعُواب (4) للسائل أن يقول: إن الخطاب في الآيتين 
لبني اسرائيل وهم المخبر عنهم بما بعد والمقول لهم : «خدُوا ما آتيَاكمْ 
بمو وَآذْكُرُوا مَا فيه تتقُونَ» (©2 وهم بأعيانهم المقول 0 في 
الآية بعد: «#واسمعوا». فما وجه تخصيص كل من الآيتين بما أعقبت 
به؟ وهل كان يمكن تعقيب الأولى بقوله واسمعوا وتعقيب الثانية بقوله: 
واذكروا ما فيه الآية؟ 





(1) سورة البقرة: اية 62. 
(2) سقط من ن 1. ن 2» ن 4. 
(3) سورة البقرة: اية 63. 
(4) سورة البقرة: اية 93. 
(5) سورة البقرة: آية 63. 
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والجواب : أنه لا یناسب کل آية منهما"؟ إلا ما به أعقبت» ووجه 
ذلك أن الآية الأولى تقدم قبلها قوله تعالى : وذ اتنا مُوسّى آلْكتابَ 
وَآلْفرْقَانَ2(4) والكتاب: التوراة وقد سمعوه وعنه قيل وإليه أشير بقوله: 
«خذوا ما آنَينَاكُمْ بِقوَةٍ وَآذْكُرُوا ما فيه 230 وقد زاد هذا ايضاحاً قوله في 
سورة الأعراف: وَإِدْ فنا الْجَبْلَ فَوْقَهُمْ كانه ظُلَةَ وظنوا أنه وَاقِعٌ بهم 
حَدُوا مَا آَبْنَاكُمْ وة والاشارة بالقوة إلى عظيم تخويفهم برفع الجبل 
فوقهم كالظلة)5 فقوله: طخُدُوا ما آتيناكم4 عقب ذكر كتابهم أوضح 
شيء وأنسبه. ولما تقدم قبل الآية الثانية قوله تعالى : ظوَلْمَا جَاءَهُمْ 
كِتَابٌ مِنْ عِنْدٍ اللَّهِ مُصَدَّقْ لِمَا مَعَهُمْ74) وهذا الكتاب هو الكتاب العزيز 
وإليه الاشارة بقوله: «وَإِدْ قِيِلَ آمِنُوا بم أَنْرَلَ ال4 بدليل قولهم 
عدف عن الابمانات: اتزين .نما أنرل ع قال نسالن” 
لِوَيَكْفُرُونَ بمَا وَرَاءَهُ194) أي ويكفرون بالقرآن. قال تعالى: طوَهُوٌ 
آلْحَنُ 4 (11) والاشارة للقرآن: «مُصَدّقاً لِمَا مَعَهُمُ» أي من التوراة» فلما 
تقدم هنا ذكر القرآن» وخلف يهود المعاصرون لرسول الله صلى الله عليه 


(1) في ن 4: هنباء وهو خطأ. 
(2) سورة البقرة: أية 53. 
(3) سورة البقرة: أية 63. 
(4) سقط من ن 4. 

(5) سورة الأعراف: اية 171. 
(6) سقط من ن 4. 

(7) سورة البقرة: آية 89. 
(8) سورة البقرة: آية 91. 
(9) سورة البقرة: أآية 91. 
(10) سورة البقرة: آية 91. 
(11) سورة البقرة: آية 91. 
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وسلم معرضون إلا القليل عن الايمان وسماع القرآن» فناسب إعراضهم 
عن سماعه تخصيصه هذا الموضع من المقول لسلفهم بقوله للخلف: 
«واسمعوا»ء. ليكون إخباراً عن سلفهم وتعريضاً لخلفهم» فوضح التناسب 
وأن العكس لا يناسب. 


الآية الثامنة عشرة: قوله تعالى: #وَقَالُوا لَنْ تَمَسَنَا آلارٌ إِلّ اما 
مَعْدُودَةم 17)وفي سورة آل عمران: دَلِكٌ بِأنْهُمْ قَانُوا لَنْ تَمَسّنَا آلنَارُ إل 
اما مَعْدُودَاتٍ 20# فأفرد في البقرة الوصف وجمع في آل عمران فقيل 
معدودات والجاري عليه الوصف في السورتين قوله: أياماً بلفظ واحد 
فيسأل عن موجب اختلاف الوصف» فأقول: إن المجموع بالألف والتاء 
منحصر في أربعة أضرب: ثلاثة متفق عليها والرابع مختلف فيه. فأما 
الثلاثة : فكل علم لمؤنث نحو: هند ودعد» وكل ما فيه تاء التأنيث لمذكر 
كان اولمزنث عاقل. ارز عاقل الجر طلحة: وخسن رش وکر 
مصغر لغير العاقل نحو دريهم دريهمات وما أشبه ذلك فهذه الضروب 
الثلاثة متفق عليها وضرب رابع مختلف فيه وهو كل اسم مكبر لغير 
العاقل مذكراً كان أومؤنثاً لم يسمع فيه عن العرب جمع تكسير نحو 
حمام وحمامات وسبطر وسبطرات وجمل سبحل وسبحلات (5) 


(1) سورة البقرة: آية 80. 

(2) سورة آل عمران: آية 24. 

(3) في ن 3: أو مؤنث. 

(4) سبطر: جمل سبطر وجمال سبطرات سريعة» والسبطر من نعت الأسد بالمضاءة 
والشدة. 

(5) جمل سبحل: عظيم وفي الحديث خير الإبل السبحل . 


` 4 


A PEE a E Oa aa 
سمع من العرب شيء من هذا جمع جمع تكسير لم يجز جمعه بالألف والتاء.‎ 
قال سيبويه» رحمه الله : قالوا جوالق وجواليق 29 فلم يقولوا جوالقات‎ 
حين قالوا جواليق يعني حين كسروا وقالوا في المؤنث عيدات حين‎ 
. لم يكسروها على بناء یکسر عليه مثلها(‎ 

ثم إن صفة كل مؤنث جارية عليه في حكمه من التأنيث إلا أربعة 
أضرب وهي: فعلى أفعل. وفعلى فعلان. ومايشترك فيه المذكر 
والمؤدة عن الضفات كار :ومذكار 00 وات 0 ۽ ونا يرد بيه 
المؤنث كحائض وطامث ‏ . فهذه الضروب الأربعة لا يجمع شيء منها 
بالألف والتاء وسائر مايجري على المؤنث من الصفات لايمتنع من 
ذلك . 

ثم إن مايجمع جمع التكسير من مذكر غير عاقل قد يتبع بالصفة 
المفردة مؤنثه بالتاء كما يفعل في الخبر تقول: ذنوب مغفورة وأعمال 


(1) سرادق: السرادق ماأحاط بالبناء والجمع سرادقات. وفي التنزيل: «أحاط بهم 

ا سرادقها» . 

(2) الإيوان والأوان: الصفة العظيمة وجماعة الأوان أون. وجماعة الإيوان أواوين 
وإيونات. 

(3) ربحل: الجمل الربحل العظيم الضخم يقال جمل سبحل ربحل. 

(4) جوالق: الجوالق والجوالّق بكسر اللام وفتحها: وعاء. 

(5) الكتاب 127/2. 

(6) معطار: كثير التعظرء ويقال: ال 

(7) مذكار: يقال أرض مذكار لا تنبت إلا ذكور العشب. وقيل هى التى لا تنبت» فلاة 
مذكار: ذات أهوال. اا 

(8) ميناث: وفي ن 4 ميثاق. وهو خطأء والميناث المرأة المنجبة للإيناث وكذلك الرجلء 
وسيف مئناث لين الحديدة . 

(9) طامث: امرأة طامث حائض وعن عائشة. رضي الله عنها: حتى جثنا سرف فطمثت. 
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محسوبةء وقال تعالى : «فِيها سرر مرفوعَة وَأَكْوَابٌ مَوْضوعَة وَنْمَارِقُ 
مصوفة وزرا 5 ا 5 ومنه قوله تعالى مخيبرا عن يهود: «وقالوا 
ن تما انثا إلا ايام دري > ثم قد يجمع هذا الضرب بالألف 
والتاء وفنا لمفرده وان لم يكثر الا أنه فصبح ومنه وآدكروا الله فی يام 
مَعْدُودَاتٍإ07). وإذا تبين ما ذكرناه وانه الجاري الكثير©) مع ما وقع في 
أية البقرة من الإيجاز وفي الأخرى من الإطالة. الا ترى 0 تعالى في 
(آية) آل عمران: طِدذَلِكَ بِأنْهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا آلَارٌ إل أياما 
مَعْدُودَاتٍ #4 وفي البقرة: وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَارُ إل اما 
مَعدودة ې © واخياره تعالى باغترارهم بقوله: #وعرهم في ديهم 
ما كَانُوا يفتَرُونً 74ء وهذا بسط1)لحالهم الحامل على سوء مرتكبهم» 

ولم يقع في سورة البقرة تعرض لشيء من ذلك بل أوجز القول ولم يذكر 
سببه » فناسب الإفراد الإيجا ;وات الجمع الإسهاب(12), ولو جمع 


(1) سورة الغاشية: آية 14. 

(2) سورة البقرة: آية 80. 

(3) سورة البقرة: آية 203. 

(4) في ن 3: وانه الجاري في الكثير. 

)5( سقط من ن 4. 

(6) سورة آل عمران: آية 24. 

(7) سقط من ن 1» ن 2» ن 4. 

(8) سورة البقرة: آية 80. 

)9( سورة آل عمران: اية 4 , 

(10) في ن 4: أبسط ولا يستقيم به المعنى. 
(11) في ن 4: والإيجاز» ولا داعي هنا للواو وإلا اختل المعنى. 
(12) في ن 4: للإسهاب» وبه يختل المعنى . 
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في سورة البقرة وأفرد في سورة آل عمران أو أفرد فيهما أو جمع فيهما لما 
ناسبء فورد كل على ما يناسب ويجب, والله أعلم) 2 . 

الآية التاسعة عشرة: قوله تعالى : قل إِنْ كانت لَكُمْ آلدَارُ الآخرة 
ِنْدَ الله حَالِصَة مِنْ دُونِ آلناس منوا موت إن كنم صَادِقينَ وَلَنْ 
اد بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِم 4 (03 وفي سورة الجمعة: 
لول يتَمَنوْنَهُ أبَدَأْ ما قَدّمَتْ أَيْدِيهِمْ م 29 فيسأل عن تخصيص آية البقرة 
بقوله : وون تَمَنْوه 4 (واية الجمعة بقوله: وولا يمون ) 5 مع اتحاد 
الأخبار؟ ووجه ذلك والله اعلم ‏ أن اية البقرة لما كان الوارد فيها 
جواباً لحكم أخراوي يستقبل وليس في الحال منه إلا زعم مجرد واعتقاد 
أن الأمريكون كذلك ناسبه النفي بما وضعه) من الحروف لنفي المستقبل لأن 
لن يفعل جواب سيفعل » ولما كان الوارد في سورة الجمعة جواباً لزعمهم أنهم 
أولياء الله من دون الناس وذلك حكم دنياوي ووصف حالي 
لآ اتتقبال 199 :فيه ايه 191 لبون :يله 290 اللي القن ما راق عن غير 
تخصيص (الا) " بغير الماضي» وقد تتعاقب مع ما التي لنفي الحال. 


(1) في هامش ن 4. 

(2) سقط من ن 3. 

(3) سورة البقرة: آية 94. 

(4) سورة الحمعة: آية 7. 

(5) سقط من ن 3. 

(6) في ن 1. ن 2» ن 4: وصفه وبه بختل المعنى. 
(7) في ن 2: حالتي الاستقبال» وهو خطأ يخل با معن . 
(8) في ن 4: ناسب. 

(9) في ن 2: بلن» وهو خطأ. 

)10( سقط من ن 4. 


227 


فإن قلت: فان «ماء النافية أخص بالحال فهي17) أنسب» قلت: قد يفهم 
من ما نفى مجدد الحال دون ما يتصل به فقد يقول القائل : ما يقوم زيد. 
يريد ما يقوم اليوم ولا يريد أنه لا يقوم غداً وما صالحة لهذا المعنى 22 
وهم انما أرادوا انهم أولياء مستمرون على ذلك وان تلك صفتهم في 
الحال وما يليه إلى آخر حياتهم إذذلك هو الموجب أن تكون لهم 
الدار الآخرة خالصة من دون الناس كما زعمواء فلما كان زعمهم هذا 
ناسبه نفي دعواهم وتكذيب زعمهم بحرف أنص فى نفى ذلك وانه 
لا يقع منهم التمني في حالهم ODE‏ فان قلت : ان قوله أبداً 
قد أحرز هذاء قلت: تأكيد ذلك أبلغ فنفى بلا وأكد بالتأبيدء فجاء 
كل على أعلى البلاغة» والله أعلم . 

الآية الموفية عشرين: قوله تعالى : طوَلَيْن آتَبْعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ 
الذي جَاءَكَ مِنَ آلْعلم مَالَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيَ وَل نصير 4ء وورد فيما 
بعد: وَين أََيِتَ الْذِينَ أوثوا الْكتَابَ كَل آية ما تبعُوا بتك وما انت 
ايع قَبلَهُمْ وما بَعْضُهُمْ ابع قله بض وَلَئنٍ نبْمْتَ أَهْواءَهُمْ مِنْ بَعد 
مَاجَاءَكَ مِنَ الْعِلْم إِنْكَ إذأ لَمِنَ الظَالِمِينَ94) وفي الرعد: طوَكَذَلِكَ 
نراه حكماً عَرَبِياً وَلئِن اتَبْعْتَ أَهْرَاءَهُمْ بَعْدَ مَاجَاءَكَ مِنَ الْعِلْم مَالَكَ 
مِنّ آللهِ مِنْ ولي ولا اق . 
(2) في ن 2: النفي» وهو خطأ لا يناسب المعنى . 
)3( في ن 3: من » وهو خطأ. 
)4( ف ن 2: بلن. والصحيح بلا. 
(5) سورة البقرة: آية 120. 
(6) سورة البقرة: أية 145. 
(7) سورة الرعد: آية 36. 


للسائل أن يسأل عما اختلف في هذه الآي مع اتفاقها في مطالعها 
ومعناها؟ والجواب عن ذلك والله أعلم بما أراد: (ان) 217 الوارد في 
سورة الرعد لم يتقدم قبله من مرتكبات أهل الكتاب > في 00 وعنادهم 
مثل ما تقدم قبل الآية الأولى من سورة البقرةء ألا أنه لم يذكر قبل 
3 ت من أمرهم في ذلك مفصحاً به الا قوله تعالى 0 الأخزّاب 
من يكر بَعْضَهُ» © على قول من قال ) ان المراد بالأحزاب هنا أهل 
0 وهذا بعد مدحه من أمن منهم بقوله تعالى : طوَالَذِينَ اتَيناهُم 
لْكِتَابَ يَفْرَحُونَ يما أنِْلَ ا : عبد الله بن سلام(5)» رضي 
الله عنه. وأمثاله ممن امن ي ل ثم اتبع بقوله: #ومِن الأخزاب 
مَنْ يُنكرٌ بَعْضَهُ»277#. يريد والله أعلم ‏ ومن أحزابهم على من قال 
ذلك كما تقدم, فلما لم يتقدم بسط ذكرهم وأوجز الكلام واكتفي بالإيماء 
ناسبه إيجاز التحذير) من حالهم فقال تعالى : طوَلَيْنٍ آنبَعْتَ أهْوَاءَهُمْ 
بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ آلْعِلْم مَالَكَ مِنَ الله مِنْ وَلِيَ ولا واق 74ء فجيء بما 


(1) سقط من ن 3. 

(2) سورة الرعد: اية 36. 

(3) قال بذلك الزغغشري مثلاً: الكشاف 533/2. 

(4) سورة الرعذ: أآية 36. 

(5) هو عبد الله بن سلام الصحابي المعروف (ت 43ه/ 663م). 

أنظر: الاعلام. 122/4؛ صفة الصفوة 301/1 . 

(6) سقط من ن 1ء ن 2ء ن 4. 

(7) سورة الرعد: أية 36. 

(8) قي ن 1 ن 4: التحديد. خطأ يحل بالمعنى» وفي ن 2: التجديد» وهو غير مناسب 
أيضاً. 

(9) سورة الرعد: آية 37. 
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وهي أوجز من الذي لفظا(!) ما لم يقترن بها ما يقتضي التوسعة في معناها 
حسبما يتبين بعد. وقيل : «ولا واق» وذلك أوجز من قوله 3 ا البقرة: 
«ولا نصير» لفظاً ومعنى فورد هذا كله موجزاً ليناسب ما قبله. ولما تقدم 
قبل الآية الأولى من سورة البقرة عدة آيات في بسط أحوالهم وقبيح 
مرتكباتهم ولقرب ذلك إلى الآية المقصودة تَوجَب© الوارد فيها 
قوله تعالى عنهم: طوَقَالَ الّذِينَ لآ يَعْلْمُون لول يكلمنا الله أَوْتَأْتَينا 
آي ) إلى قوله : : «يُوقِنون», عرب ون تال اهل الكتايين: ويحذهم 
عن الإيمان بقوله: چون ترضی عك اليهود ولا آلنْصَارَى حتى تتبع 
هه 0 فبعد هذا الاطناب في وصفهم قال تعالى : ظوَلئْنٍ تيت 
أَهْوَاءَ هُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ العلم مَالَكَ مِنَ الله مِنْ ولي 
َلآ نصيري © وهذا مناسب لما قبله من الإطناب لفظاً. كما أن آية 
الرعد مناسبة لما قبلها لإيجاز لفظ ما فإنها على حرفين وأما الذي فعلى 
خمسة أحرفء ثم ان معنى نصير أوسع من حيث أن فعيلاً من أبنية 
المبالغة فيعطي كثرة وفاعل ليس كذلك. ثم أن لفظ واق أوجز. فقد تبين 
فرقان ما بينهماء وناسب الإسهاب الإسهاب والإيجاز الإيجاز. 


(1) في ن 4: أوجز لفظأ من الذي . 

(2) سقط من ن 4. ومكانه بياض. 

(3) في ن1 ن2 ن 3: المقصود. 

(4) في ن 3: يوجبه» وذلك محل بالمعنى المراد. في ن4: وجب» وهو بدوره بعيد عن 

المعنى المراد. 

(5) سورة البقرة: أية 113. 

(6) سورة البقرة: آية 120. 

(7) سورة البقرة: آية 120. 
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ولما ذكر بعل هذه الآية من مرتكبات أهل الكتاب وعنادهم 
ما بسطته الآي بعد وجاء قوله بعد: طوَلئِن تبْعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدٍ 
مَا جَاءَكَ مِنَ آلْعِلم إِنْكَ إذاً لَمِنَ الظالِمِينَ174 بعد إطناب زائد وتعريف 
بأكثر مما تقدم وردت الآية المتكررة مراعى فيها ذلك فجيء فيها بمن 
التي للغاية أو لابتدائها والمقصود أوفى وأمعن» وجي ء بما عوضا من 
الذي لأنها هنا بسياقها بعد من كيف ما قدرتها من موصولية أو موصوفية 
تعطي الاستيفاء وتقتضيه فروعي ن( معناها وروعي ف تقدم 
لفظهاء وقوله سبحانه: طإِنَّكَ إذا لَمِنَ آلظَالِمِينَ 94 يتضمن من أشد 
مما يتضمن نفي الولي والواقي والنصيرء ألا ترى قوله سبحانه: 
هوَالظَالِمُونَ ما لَهُمْ مِنْ ولي ولا نصير4. فقد انتفى هنا الولي 
والنصير مع زيادة الوصف بالظلمء ولیس نفي الظلم حاصلا من انتفاء 
الولاية والنصرة حصوله بالذكر والتنصيص فهذه الآية أبلغ من الآيتين 
فناسب ذلك زيادة الإطناب فيما قبلها. ولشدة موقعها قدم الله لنبيه صلى 
الله عليه وسلم تنزيهه عن اتباع أهوائهم فقال: وما أنت بتابع 
تمم 74ء فقد وضح افتراق المقاصد في إفراد هذه الآي على الأنحاء 
الثلاثة . 


(1) سورة البقرة: اية 145. 

(2) في ن 1» ن 2: في» والصحیح هنا ویؤکده ما ورد بعد» وروعي في) تقدم . . 
(3) في ن 1 ن 2 ن 4: فيهاء وهو خطأ محل بالمعنى. 

(4) سورة البقرة: آية 145. 

(5) في ن 4: ماء وما ورد في بقية النسخ ألصق بلمعنى المقصود. 

(6) سورة الشورى: أية 8. 

(7) سورة البقرة: آية 145. 
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وبحتمل ذلك توجيهاً آخر ان ثبت أن آية الرعد من المكي (1) 
وذلك اناد ا اة عب ی عدا أحكام 
شريعته وغير ذلك مما لم يكن علده» فترتیب الآي الثللاث بحسب 
الحاصل عنده صلى الله عليه وسلم. فكانت آية الرعد أوجزها مناسبة 
للحاصل قبل نزول سورة البقرة ثم كانت أية البقرة الأولى لى أبلغ في 
الإسهاب لما زاد بعد تلك الآية ثم كانت الآية الثانية أبلغ فى ذلك 

لمازاد أيضاء .ويمكن الا( التوجيهين وربنا أعلم بما أراد. 

الآية الحادية والعشرون: 8 قوله تعالى : بإوعهدنا ا إِبِرَاهِيمَ 
َإِسْمَاعِيلَ أَنْ طهّرًا ي لاطا الاك ركع الي 4 وفي 
سورة و : وود واا ر مَكانٌ لبت أن لآ تشر بي 1 شيئا و 
بتي للطائفِينَ وَآلْقَائِمِينَ وَآلرُكُم السجُود4. للسائل أن يسأل عن 
تخصيص سورة البقرة بقوله : ##والعاكفين »# وتخصيص سورة الحج 
بقوله: #والقائمين » مع اتحاد الأمر بتطهير البيت لمن ذكر في 

والجواب عن ذلك _ولله أعلم ‏ ان المراد بالقائمين هنا ذوو 
الإقامة والملازمة على صفة مخصوصة. وإذا أريد بالقائمين (هذا/)©6) 


(1) اختلف العلاء في سورة الرعد. ذهب الجمهور إلى أنا مدنية واختلفوا في الا 31 
و43 منهاء وقال الأصم : هي مدنية بالإجماع سوى قوله: «وَلَو أَنَّ قرآناً صرت به 
آلجبال» . 

(2) في ن4: لآن. 

ESE 4 

(4) سورة البقرة: آية 125. 

(5) سورة الحج : آية 26. 

(6) سقط من ن 1 ن 2. ن 4. 
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(فهى17) والعكوف مما يصح أن يعبر بأحدهما عن الآخر مع ان لفظ 
العكوف أخص بالمقصود» فيكون خصوص اية الحج بقوله: 
«والقائمين» لتقدم ذكر العكوف في قوله قبل الآية: سَوَاءً آلْعَاكفُ فيه 
وَآلْبَادبه(2. فلما تقدم ذكر العكوف متصلاً بالآية وقع الاكتفاء بذلك 
وعدل عن التكرار الذي من شأن العرب العدول عنه الا حيث يراد تعظيم 
أو تهويل تحر" قولة عفاي :الحا ها الكافةه 9 روفي بزذلاف 00 
ولما لم يقع ذكر العكوف قبل آية البقرة ولا بعدها وهومراد لكونه 
أخص بالمقصود ‏ لم يكن بد من الإفصاح» وكأن قد قيل في اية الحج : 
والقائمين معتكفين فأغنى ذكرهم متقدماً عن الإتيان به حالاً مبينة» وأغنى 
قوله في اية البقرة: «والعاكفين») عن قوله: «القائمين» لأن العكوف 
الملازمة وهو المراد بالقيام» فورد كل على مايجب ويناسب» وقوله: 
«والركع والسجود» يراد به المصلون. ومن قال ان المراد بقوله: 
«والقائمين» المصلون فوجهه أن ذكر العكوف قد حصل فيما تقدم فأكتفي 
به ولم يكن وقع قبل آية البقرة ولا بعدها فلم يكن بد من ذكره. وعبر 
عن المصلين بالركع السجود» وتحصل أنه المقصود في الآيتين» ووردتا 
على ما يجب ويلائم» والله أعلم (بما أرام 7 . 


(1) سقط من ن 3. 

(2) في ن 1» ن 2» ن 4: يعبر عنه بأحدهما ولا محل ل عنه هنا. 

(3) سورة الحج: آية 25. 

(4) سورة الحاقة: آية 1. 

)5( سقط من ن 4. 

(6) في ن 1» ن 2» ن 3: فاکتفی فيه والأنسب ما ورد في ن 4: فاکتفی به. 
(7) سقط من ن 1ء ن 2ء ن 4. 
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الآية الثانية والعشرون: قوله تعالى : «وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبّ أجْعَلُ 
هَدًا بلدا آبنأه 9" وفي سورة إبراهيم: «رَّبٌ آجَمَلُ هَذًَا الْبَلَدَ 
آنه 2) » فنكر في سورة البقرة وعرف في سورة إبراهيم بأداة العهد, 
فيسأل عن ذلك. ووجهه ‏ والله أعلم ‏ أن آسم الإشارة الذي هوهذا 
في سورة البقرة لم يقصد تبعيته اكتفاء بالواقع قبله من قوله تعالى: #وإذ 
جَعَلْنَا آلْبْتَ مَتَبَةَ للثاس وَأننا24. وقوله: ِوَعَهدْنَا إلى إِبْرَاهِيمَ 
وَإِسْمَاعِيلَ أن طَهرًا بتي لِلطَائفِينَ وَالْعَاكِفِينَ. . . الآية 294 وتعريف 
البيت حاصل منه تعريف البلد لا سيما بما تقدم من قول إبراهيم عند 
نزوله بولده بحرم الله ودعائه أولاً بقوله 9رَبَنا إني أسكنت مِنْ دربي بوا 
عير ذِي ززع عند بيك آلْمْحرم . . . الآية4 فتعريف البيت تعريف 
للبلدء فورد إسم الإشارة غير مفتقر إلى التابع المبين جنسه60) كالجاري 
في أسماء الإشارة اكتفاء بما تقدمه مما يحصل منه مقصود البيان» 
فانتصب بلدا مفعولاً ثانياً وآمناً نعتاً له وآسم الإشارة مفعولاً أول غير 
محتاج إلى تابع لقيام ما تقدم 7) مقامه» ولو تعرف لفظ بلد بالألف واللام 
وجرى على إسم الإإشارة لم يكن ليحرز بيانا زائدا على ما تحصل مما 
تقدم بل كان يكون كالتكرار. فورد الكلام على ما هو أحرز للإيجاز وأبلع 
في المقصود مع حصول ما كانت التبعية تعطيه» فجاء على ما يجب. 


(1) سورة البقرة: أية 126. 

(2) سورة إبراهيم: آية 35. 

)3( سورة البقرة : آية 5. 

(4) سورة البقرة: آية 125. 

(5) سورة إبراهيم: آية 37. 

(6) في ن 4: حينئذ. وهو خطأ لا يستقيم به المعنى. 

(7) في ن1 ن 2, ن 4: مايقوم» خطأ محل بالمعنى المراد. 
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وأما آية سورة إبراهيم فلم يتقدم فيها مايقوم لإسم الإشارة مقام التابع 
المعرف بجنس مايشار إليه فلم يكن بد من إحزاة' اليلد عليه تانها له 
بالألف واللام على المعهود الجاري في أسماء الإشارة من تعيين جنس 
المشار إليه بإسم جامد في الغالب عطف بيان على قول الخليل. أو نعتا 
على الظاهر من كلام سيبويهء وانتصب إسم الإشارة المتبع على أنه 
مفعول أول «وآمنا» (2) على أنه مفعول ثانء عكر الوارد 
ليحسن ولا ليناسب. وقيل في الوارد في سورة البقرة أنه أشار إليه قبل 
استقراره بلدا فأراد آجعل 24 هذا الموضع وعدا المكان بلدا اماه 
واكتفى عن ذكر الموضع بالإشارة إليه» وآسم الإشارة على هذا مفعول 
أول «وبلداً) مفعول ثان «وامنا» نعت لهء وأشار إليه في سورة إبراهيم بعد 
استقراره بلدا فجرى البلد على آسم الإشارة نعتاً له وآمنا مفعول ثان» 
قاله صاحب كتاب الدرة(” : وهو عندي بعيد إذ ليس بمفهوم من لفظ الآي 
وهو بعد ممكن» والله أعلم . 

الآية الثالثة والعشرون: غ - قوله تعالی : ربا وَآبْعَتْ فِيهم رَسُولا 
نهم يَتَلُو عَلَيْهمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِمُهُمْ لكاب وَالْحِكمَة وَيُرَكْيِهِهٌ م (6) وفي آل 
عمران : لذ مَنّ آللّهُ عَلَى الْمُوْمِينَ إِذْ بَعَثَ فيهم رَسُولاً من أَنْفْسِهِمْ 
لّوا عَلَيْهمْ آیاټه وير كيهم وَيُعَلْمَهُمْ لْكتَابَ وَالْحِكمَة» 7) وفي الجمعة: 
(1) الكتاب. ج 1. ص 260. 
(2) في ن 3: وأماء وهو خطأ بين. 
(3) في ن 4: بحسن . 
(4) في ن 4: جعل» وهو خطأً بین . 
(5) درة التنزيل. للخطيب الاسكافي» ص 24-23 . 


(6) سورة البقرة: آية 129. 
(7) سورة ال عمران: آية 161. 
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وهُوالڍِي بَعَتَ في الأمِينَ رسلا امتهم يلوا علهم يانه ورک 
ويعَلْمُهِم آلْكتابَ وَالْجكمَةَ04. فقدم في الأولى : «ويعلمهم الكتاب 
والحكمة» وأخر «ويزكيهم). وورد في السورتين بعد على العكس من 
ذلك . فللسائل أن يسأل عن وجه ذلك. 

والجواب عنه والله أعلم ‏ انه لما كانت دعوة إبراهيم» عليه 
السلام» قبل وجود الضلال في الذرية المدعو لها وإنما تحصل لهم 
تزكيتهم ورفع ضلالهم المتوقع وقوعه بما يمنحونه من التعليم وما يتلى 
عليهم من الآيات لأن ذلك هوالسبب في حصول التزكية والسلامة من 
الضلال إذا وفقوا للانقياد له. ألا ترى أن ارتباط التزكية بأعمال 
الطاعات. قال تعالى: طخد مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَفَةَ تُطَهَرُهُمْ وَتُرَكيهِمْ 
بها) » وإنما كانت تزكية لهم بانقيادهم للطاعة فيما يطالبهم”" به من 
ذلك ويأخذه منهم. فتأخر ذكر التزكية المسببة عما به تحصل وذلك بعد 
هدايتهم للإيمان. فجاء على الترتيب من بناء المسبب على سببه. 
ولما كان مقصود الآيتين الأخيرتين إنما هوذكر الامتنان عليهم بهدايتهم 
بعد الضلال الذي كان قد وجد منهم والتعريف بإجابة دعوة إبراهيم» 
عليه السلام» أخر ذكر تعليمهم الكتاب والحكمة المزيلين لضلالهم 
ليكون تلوه ذكر الضلال الذي أنقذهم الله منه بما علمهم وأعطاهم وأمتن 
عليهم وهو ثاني المسببين» فكان الكلام في قوة أن لوقيل: ويعلمهم 


(1) سورة الجمعة: أية 2. 
)3( ف ن 4: في ومن ألصق بالمعنى المزاد. 
(4) سورة التوبة: آية 103. 


(5) في ن 4: يطلبهم . 
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ما به زوال ضلاله)ء وآخر في هاتين الآيتين ذكر السبب ليوصل 
بمسيبه الأكيد) هنا الذي كان قد وقع وهورفع ضلالهم من عظيم 
محنته» ولو أخر ذكر التزكية لما أحرز هذا المعنى المقصود هناء 
فاختلاف الترتيب إنما هو بحسب اختلاف المقصدين ورعي ما ذكرء 
فورد كل على ما يجب ويناسب» والله أعلم بما أراد. 


الآ الرايقة: لشو فل عا انلك امه كد خلت لها 
اکتا ولک ماک ول الود غا اا لر 0 للمبائل آن 
يسأل عن وجه تكرر هذه الآية بنصها فيما بعد ؟ ووجه ذلك والله 
أعلم ‏ انهم (لما)70) تعلقوا بأسلافهم ممن كان على سنن إبراهيم 
وإسماعيل ومن كان فيهم من الأنبياء» عليهم السلام» وظنوا أن تعلقهم 
بهم نافع لهم قيل لهم لن ينفعكم الا عملكم وأما التعلق بأولئك من 
غير اقتداء بهم ولا ا بهديهم فليس بنافع بل لهم أعمالهم ولكم 
عملكهم : طبَلْكَ أُمّة قَدْ خَلَتْ»... الآية. ثم لما قرروا على 


(1) في ن 3: اضلاهم» وهو غير مناسب ويؤكد ذلك ماورد قبل في قوله: «المزبلين 
لضلاهم) . 

(2) في ن 4: لوصل مسببه وبه يختل المعنى المراد. 

(3) في ن 4: الأكد» ويبدو أنه خطأ في الرسم . 

(4) في ن 4: فروعي» ورعى أنسب لعطفه على اختلاف. 

(5) سورة البقرة: اية 134. 

(6) سورة البقرة: آية 141. 

(7) سقط من ن 3. 

(8) في ن 4: انء وهو خطأ محل بالمعنى. 

(9) في ن 3: أعمالكم والافراد أولى لما تقدم من استعمال الافراد. 
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لل ا 
واجترامكم؟ وبعد هذا فكل مطلوب بنفسه وما اجترحه: بلك أُمة قد 
خَلّت. . . الآية . فتكريرها ) لتنوع ما نص عليه من مرتكباتهم الدائرة 
على جامع واحد من تخيل التعلق بهم 22 مع مخالفتهم فيما كانوا 
عليه وید دا انا ن شاه ا 

الآ الا ررر ر ا فووا آمنًا بآللّهِ وما أَنزلَ 
إِلَينَا وما أَنِْلَ إلى إِبْرَاهِيم َإِسْمَاعِيلَ اسان ووت وا ساط اا 
مُوسَى وعیسی وما أوتيّ الو من رھم( 8 وفي سور آل ران 
وق آَم بالل ما أنِلَ عَلَينا وما أَنِْلَ عه إبراهيم وَإِسْمَاعِيل وإسخاق 
وَيَعْقُوبَ وَآلْأسْبَاطٍ وما وتي مُوسَى وَعِيسَى والشيكون من رب( 8 

في هذا ثلاثة سؤالات: قوله: ظقُولُوا آمَنَا باللّه4 وفي الثانية : 
طِقُلْ آمنَا بالله4. وقوله: ظوَما أنِْلَ ينا وما عدي بعده بإلى. وفي 
الثانية : «ومًا أَنِْلَ عَلَيْنَاه وما عدي بعده بعلى, الثالث قوله: وما أُوتِيَ 
النِيئونَ مِنْ رَيْهِمْ4. وفي الثائية: «وَالتْبيكُونَ مِنْ رَبَهِمْ». 


والجواب عن الأول: (إن) () قوله تعالى : «قولوا». أمر لجميع 
المخاطبين المقصودين بهذا وأما قوله: «قل» فأمر للنبي. عليه 


(1) في ن 4: فتكرر هذا وهو أيضاً مناسب. 

(2) في ن1 ن 2 ن 4: من تعلق التخيل بهمء وهو خطأ. 
(3) سورة البقرة: آية 136. 

(4) سورة آل عمران: آية 84. 

)5( سقط من ن 4. 

(6) في ن1 ن2 ن 4: ا. 
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السلام» فلحق ضمير الجمع7) أولاً لخطابهم ولم يلحق ضمير في 
الثاني لإفراد الخطاب. وضمير الواحد لا يبرز. 


والجواب عن الثاني : إن قوله في البقرة: «وما أنزل إليناه. لما 
قيل قبله: «قولوا». وهو أمر للرسول ومن اتبعه على التشريك كالوارد في 
قوله: مَل الرسُولُ با أل لَه مِنْ رَبْهِ وَآلْمُونُونَ24, ثم قال: 
واوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَاه(3) فشرك بينهم» وأخبر سبحانه أن الجميع قالوا 
ذلك وكذا أمر هنا جميعهم فقال: «قولوا». وإذا كان الأمر للجميع 
وجرى على حقيقته فإنما أنزل إليهم لأن المنزل عليه حقيقة هو الرسول 
لا المؤمنون. وإذا قلنا أنزل على المؤمنين فمجاز. كما أنا إذا قلنا أنزل 
إلى الرسول لم يقع موقع أنزل عليه وإن كان كل منهما جائزاًء إلا أنا إذا 
أخذنا الكلام على أن لا تضمين ولا تقدير فإنما نقول: أنزل على 
الريتول: وأنزل إلى المؤمنين» مع فصاحة أنزل إلى 4) الرسول ووروده 
في القرآن. فلما قال في سورة البقرة: «قولوا» وأ مر الجميع ناسبه إلينا 
کما ر ق ترا فان : «وَقولُوا آمَا بِآلْذِي أُنْرلَ لينا وَأنْزِلَ إليكُم ه50 . 
حين خوطب الجميع» ولما قال في آل عا رل وا0 الات 
الاس ل ان ما اه ال غه فا ا عل اج 


(1) في ن 3: الجميع. 

(2) سورة البقرة: آية 285. 

(3) سورة البقرة: آية 285. 

(4) في ن 1. ن 2, ن 4: علىء ولا تصح على وإلا أدى إلى التكرار وفسد المعنى. 
(5) سورة العنكبوت: آية 46 , 

(6) في ن 3: فكان, ولا داعي هنا للفاء. 
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والجواب عن السؤال الثالث: أي زيادة قوله في البقرة: 
وما أ وني آليعُونَ مِْنْ رَبهِمْ174) وسقوط ذلك ف الور الأخرى» 
ووجه ذلك أن الأمر في البقرة لما كان للرسل وللمؤمنين ناسبه تأكيد ذكر 
الإنزال على النبيئين» لأن المؤمنين لا يفرقون بين أحد منهم وقد فرق 
غيرهم. فناسب حالهم (وسجل)() إيمانهم بالجميع تأكيد مقالهم 
وتثبيت اعتقادهم فقالوا: وما اأ وني الجنود من ريف 4 ولما كان توجه 
الأمن الى لمر 0 ياي الخطاب من قوله: «قل» خاصاً به وبعد 
ذلك وقع التعميم ناسبه (©) عدم التأكيد لتنزه الرسول, عليه السلام. حال 
ومقاماً عن التفريق بين أحد من الرسل. 


الآية السبادسة ورون : قوله تعالى : فد رى تََلْبَ وَجْهكَ في 
السَمَاءِ ۽ نوين قبل ترصام فول وَجْهَكَ شَطْرَ آلْمَمْجِدٍ الْحَرَام وَحَيْتُ 
ا کم فووا جومم مَطرَة»١‏ “): وقال بعد : :اومن حَيْث حرجت فول 
هك شطر آلْمَسْجِدٍ الْحَرام هه َلْحَنُ مِنْ رَبك وما الله بعَافل, عَم 
تَعْمَلُونَ وَمِنْ حَيْتُ خَرَجْتَ ْوَل وَجُهك شَطرٌَ الْمَْجِدٍ الْحَرَام وَحَيْتُ 
ما كنم ولوا وُجُودوْجُوهَكُمْ شَطَرَه07). للسائل أن يسأل عن الوجه في 


ما تكرر في هذه الآيات من الأمر بالتولي وهل ذلك لحامل من المعنى أ م 
لا؟ 





(1) سورة البقرة: آية 136. 

(2) سقط من ن1. ن2. ن4. 
(3 8:03 .ناشيه 

(4) سورة البقرة: آية 144. 

(5) سورة البقرة: اية 150-149. 
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والجواب عن ذلك. والله أعلم: إن كل قضية تكليفية إذا كانت 
مما يتأكد فإنها ترد ملحوظة الجهات 217 منبهاً على ما يحرز 20 مطلوبها 
على الكمال؛ مدفوعاً عنها ‏ وإن ضعفت ‏ طوارق الاحتمال؛ اعتناء 
منه سبحانه بهذه الأمة لتحصيل سلامتها من الأمر المحمول على من 
قبلها. ألا ترى أن بني إسرائيل إنما لحقهم الامتحان في أمر البقرة من 
جهة الإطلاق في قوله تعالى : إن آللَه يأمرْكُمْ أَنْ تَذْبْحُوا بَقَرَة204) فورد 
الأمر مطلقا مع ما جبلت عليه نفوسهم من التثاقل في تلقي الطاعات من 
المأمورات فتابعوا لتحرير المطلوب وشددوا فشدد عليهم. وهذا مما 
حفظت منه“ هذه الأمة. ألا ترى قوله تعالى في فرضية الصيام : 
ليا يها الّذِينَ آمنوا كُتِبَ عَلَيكُمُ آلصِيَامُ كَمَا كب عَلّى الّذِينَ مِنْ 
كم الآياك »150 كيك خد بشن وين المي .وبين رقت 
الإمساك بضبط طرفيه» وبين لهم حال المرض وحال السفرء وأمروا 
بتكميل العدة على ما أوضح الشرع. إلى غير ذلك مما يحصل به على 
المطلوب فيرفع حكم الإطلاق الداخل منه الاختلاف للاحتمالء وكل 
هذا أو أكثره قبل أن يسألواء وكذا جرى في أمر القبلة عند التحويل . 
فقوله تعالى في أول الأمر بالتوجه قبل البيت: فول وَجهْكَ شَطرَ 


(1) في ن 4: للجهات. ولا يتناسب ذلك مع السياق. 
(2) في ن 1» ن 2» ن 4: يحوز» والصحيح يحرز. 
(3) سورة البقرة: آية 67. 

(4) في ن 3: فيه» وهو خطا محل بالمعنى. 

(5) سورة البقرة: آية 183. 

(6) في ن1» ن 2 ن 4: بالاحتمال. 


241 


آلْمَمْجِدٍ لْحَرَام 2174 وإن كان قد تقيد بالأداة المعينة للجهة فإن فيه 
احتمالا أن يكون خاصاً به صلى الله عليه وسلم أوعاماً له ولأمته. 

فإن قيل قد علم من قبله صلى الله عليه وسلم أن حكمه على 
الواحد حكم على الجميع» وأن الخطاب له خطاب له ولأمته وذلك كله 
مالم يرد تخصيص. فجوابنا عن هذا (أن) 27 الكلام في هذه الآية(3) 
ليس خاصاً بمن سلم بالقواعد المستقرات من الكتاب والسنة وإنما كلامنا 
معتمد فيه القطع بذوي الزيغ والارتياب ممن يتعلق بما تشابه منه طعناً 
في الدين واتباعاً لسبيل الملحدين» وشأن هؤلاء التعلق بأدنى احتمال من 
غير تسليم لما وراء ذلك. وعلى هذا نقول: إن قوله تعالى: طقَوَلٌٍ 
وَجْهُكَ شطر الْمَمْجِدٍ آلْحَرَام 4. ثم أتبع بقوله: هِوَحَيْتُ ما كنم فَوَنُوا 
وُجُوهَكُمْ شطره4 . أمر يدفع احتمال خصوصه صلى الله عليه وسلم دون 
أمته بالأمر بالتولي . ثم تحصل مع هذا من قوله: #وحيث ما كنتم # أن 
ذلك لا يختص بمكان دون مكان. ثم يبقى7©) احتمال نذكره وما يزيله 
بعد. 

وأما قوله تعالى : «وَمِنْ حَيْث حرجت فَوَلَ وَجْهَكَ شَطْرَ آلْمَسْجِدٍ 
لْحَرَامِ 74 فإعلام له صلى الله عليه وسلم بتسوية حالي 9©) الظعن 
والإقامة» وإنه خرج عن المدينة مسافراً فحاله حيث توجه كحاله في 


(1) سورة البقرة: آية 144. 


)2( سقط من ن 3. 
)3( في ن 3: الآيات. والصحيح الافراد. 
(4) في ن 4: تبقی . 


(5) سورة البقرة: أية 149. 
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المدينة ا ولم يكن هذا لحيل ها ١‏ لجال شم يها شم ين 
الأمرء A LL‏ 

وقوله بعد: 9وَمِنْ حَيْتْ عَرَّجْتَ فَوَلَ وَجْهَكَ شَطرٌ الْمَسْجِدٍ 
آلْحَرَامِ # 1 هذا مما كرر لا لمجرد التوكيد وإن كانت القصة لها تعلق 
بيهود (3) وإنكارهم التحويل» فالتأكيد يلاثم ولكن ذكر ليحصل منه 
التوكيد وبناء ما بعده عليه: (من قوله: ظوَحَيْتُ (مَاكتم) 7 فَوَلُوا 
وُجَوهَكُم شَطرَة24 والمراد بهذا وحيث)27) ما كنتم من البلاد والمواضع 
التي خرجتم إليها حيث كانت من الأرض كلها. فإن قيل أن هذا قد تقدم 
حيث ذكر هذا اللفظ بعينه الذي هو : وَحَيْتُ ما كنم فَولوا وَجُوهَكُمْ 
شطره 4 . فالجواب أن ذلك محتمل أن يراد به وحيث ما كنتم من نواحي 
المدينة وما يرجع إليها إذ لم يتقدم دكر الخروج عنها كما تقدم هناء 
اند تكد اه :وين حك رجت فول َك مط اليد 
اد را ن E‏ عَم 
فرذي ا هذه الآية بين أية الأمر من قوله : فول وَجْهَك 
شَطْرَ آلْمَسْجِدٍ آلْحَرَام # وبين ما شأنه أن يكون ا عليها من قوله : 
(1) سورة البقرة: آية 150. 
(2) في ن 4: التولية» وهذا منافر للمعنى. 
)3( في ن 4: ليهود. والباء هنا أنسب. 
(4) سقط من ن 3. 
(5) ما بين القوسين بہامش ن 3. 


(6) في ن 4: «يعملون»» وفي قراءة أبي عمرو وقرأ الباقون بالتاء. 
)7( في ن 3: حالت» وهو خطأ. 
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دِرَّحَيْتُ مَاكُمْ فَوْلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَه4, فلما تباعد عنها كرر 0 
ولينبني عليه ما ينبخي اتصاله به د كقوله تعالى : دكم أَنْكُمْ 
متم كم رابا وَعِطَاماً أَنَكُمْ مُحْرَجُونَ» 217 فأعيدت ٠‏ نكم تأكيداً ۵ 
ولينبني عليه الخبرء وكذا أعيد قوله تعالى: هومن حيث خرجت4. 
لينبني عليه: ظوَحَيْتُ مَاكُكُمْ فَوَلُوا وُجُومَكُمْ شَطْرَه4. وبهذا اللحظ 
لم يتكرر شيء من الآية لمجرد توكيد» بل كل مما يظن تكراراً مفيد 
معنى لم يحصل محرزاً مما قبله» ووضح التناسب في ذلك كلهء والله 
أعلم . 

الآية السابعة والعشرون: غ- - قوله چ إن في خَلْقٍ 
السجتاوات رَالأرْضِ وآختلاف الل وَآلنْهَارٍ وَآلْمْلْكِ التي نجْرِي 
في بحر بما نفع آلناس وما آنل الله ن الما هر مَاءِ فأَحيًا به 
لأَرْض بَعْدَ مَوْتهًا04). وفي سورة العنكبوت: وَلَئِنْ سَألْتهُمْ مَنْ نَزْلَ 
مِنَ آلسمَاءِ مَاءُ فَأَحَيًا به الأَرْض مِنْ بَعْدٍ مَوْتِهَا لَيقُولُنّ آللّشع9. و 
سورة الجاثية: ِوَآخْيلافٍ آلَيْل وَآلنْهَارٍ وما آنل اللّهُ مِنَ آلسّمَاهِ مِنْ 
ِرْقٍ فَأَخْيَا به الأ بَعْدَ متها ©. 


للسائل أن يسأل عن وجه اختصاص اية العنكبوت بمن دون 
الأخريين وعن قوله في سورة الجاثية : وما اَنَل الله من السماء من 





(1) سورة المؤمنين: آية 35. 
(2) في ن 3: توكيداً. 

(3) سورة البقرة: أية 164. 
(4) سورة العنكبوت: آية 63. 
(5) سورة الاثية: أية 5. 
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ررق فسمي الماء النازل من السماء رزقاً بخلاف ما في آيتي البقرة 
والعنكبوت. 

والحواب عن الأول: أن زيادة «من» في قوله في العنكبوت: #من 
بعد موتها) . زیادة بیان وتأکید نوسب به ما تقدم من قوله: #من نزل)» 
فإن بنية فعل للمبالغة والتكثير وذلك مما يستجر البيان والتأكيد فنوسب 
بينهماء ولما لم يقع في الآيتين الأخريين إلا لفظ «أنزل»» ولا مبالغة فيها 
ولا تأكيد ولا انجر في الكلام ما يعطيه» لم يكن فيهما ما يستدعي زيادة 
«من» ليناسب بها فلم تقع ‏ في الآيتين» ولوقدر ورود عكس الواقع 
بزيادة «من» في ایی البقرة والجاثية وسقوطها في آية العنكبوت لما ناسب 
ذلك أصللاء فوضح تناسب الوارد وامتناع خلافه. 

والجواب عن (السؤال) 7 الثاني : إن آية الجاثية لما تأخرت في 
الترتيب الذي استقر عليه القران كانت مظنة لبيان أنما الرزق عن الماءء 
قال تعالی : ينبت لَكُمْ به آلرّْعٌ وَآلزيُونَ وَآلنّخِيلَ وآلاعنابَ وَين كُلّ, 
آلثْمرَاتِ004. وقال تعالی : وارلا من آلسَمَاءِ مء ماركا اننا به 
جَناتٍ وَحَبٌ الْحَصِيدٍ وَآلنْحْلَ بَاسِفَاتِ لَهَا طَلْعّ نَضِيدُ رذقاً لباه 
فقال في سورة الجاثية : #من رزق74©) تسمية للماء بماعنه يتسبب» 
وتكون مبالغة في بيان ماتقدم كما قال تعالى: طوَفِي السَّمَاءِ رِدْقَكُمْ 
وَمَا تَوعَدُونَ م 60), 
(1) في ن 4: يقع» وهو خطأ إذ أن الضمير يعود على من. 
(2) سقط من ن 1. ن 2. ن 4. 
(5): :سورة الدمل: آية11. 
(4) سورة ف: اية 9. 
(5) سقط من ن 1» ن 2» ن 4. 
(6) سورة الذاريات: آية 22. 
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الآية الثامنة والعشرون: قوله تعالى: طفَإِذًا قِيلَ لَهُمْ أْبعُوا ما أَنْرَلَ 
آللَهُ قَالُوا بل نتبِعٌ مَا ْنَا عَلَيْهِ آبَاءن2)174, وفي سورة لقمان: طوَإدَا قِيلَ 
لَهُمْ آتبعُوا ما أَنْرَلَ آللَّهُ كَالُوا بل تع ما وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَانه2». فللسائل 
أن يسأل عن الفرق. ووجه اختصاص كل من الموضعين بالواو فيه؟ 

والجواب: أنه يقال ألفى بمعنى وجد التي في قولهم: وجدت 
الضالة فتتعدى إلى واحدء ولا يقال ألفى بمعنى وجد التي بمعنى علم 
متعدياً إلى ا و31 و وی ندل وا ألفيت 
ردا عالماً فإنما انتصابه على الحال بدليل أنه لا يوجد إلا نكرة. فوجد 
لفظ مشترك يقال بمعنى العلم وبمعنى العثور على الشيء (و) الذي 
هو الوجدان. تقول من هذا: وجدت الضالة أي عثرت عليها. وإذا تقرر 
هذا فنقول(؟): إنه قد تقدم قبل آية 0 قوله تفال :ا آنا الا © 
كوا مما ني الأرض خلال طا ولا تتِعُوا ُطْوَاتٍ آَلشَيْصّانِ 74 ثم 
قال: «إِنمَا يأمركة2)90 بالسوء لفان راد O‏ ل 
ما لا تَعْلْمُونَ ه0190 وخطوات الشيطان وأمره أهواء مضلة» وذلك كله في 


(1) سورة البقرة: أية 170. 

(2) سورة لقمان: آية 21. 

(3) في ن 1» ن 2 ن4: لاء والصحيح ما بمعنى الذي . 
)4( سقط من ن 1. ن 2» ن 4. 

(5) في ن 4: فأقول. 

(6) في ن 1. ن 2ء ن 4: «ياأيها الذين امنوا». وهو خطأ. 
(7) سورة البقرة: أية 168. 

(8) في ن 3: يأمر» وهو خطاً. 

(9) فين 3: تقواء وهو خطأ. 

(10) سورة البقرة: آية 169. 
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طرف نقيض من مقتضى العلم» وحصل من هذا أن الشيطان هو الذي 
يأمرهم ويدعوهم إلى أن يقولوا على الله ما لا يعلمون. فحصل من هذا 
أنه لاعلم عندهم و(لا) (1) توهم علم. وإنهم اعتمدوا اتباع آبائهم 
فيما يأمر به الشيطان» فناسب هذا قولهم : بل نيع ما لميا عله آباءنا) 
لأن ما ألفوا عليه اباءهم وجدان لا علم معه حاصلا ولا متوهماء فناسب 
جوابهم ما عليه حالهم اخ عليه ولما تقدم في سورة لقمان قوله 
تعالى : «وَمِنَ الئاس مَنْ يُجَادِلُ في آللَّه ۾ بعير عِلم, ولا هُدّى وَلآ كتاب 
مني 4 (2) فحصل ذكر «عِلْم» وإن كان فیا ولأن جدالهم ينبىء أنهم 
توهموا أن ذلك علم وأنهم على شيء؛ فقد حصل من مجادلتهم أنهم 
يظنون أنهم على علم كما قال تعالى: 8ِيَحُسِبُونَ أَنْهُمْ عَلَى شَيْءِم23, 
ولا يجادل إلا متعلق بشبهة يظن أنها علم» فناسبه قوله تعالى مخبراً 
عنهم : بل نَتَبِعُ مَا وَجَدْنا عَلَيّْه آبَاَنَاه © لاشتراك لفظ وجد إذ(”)يكون 
بمعنى العلم . 

وجواب ثان: هو أن ألفى أكثر حروفاً من وجد فناسب لفظ ألفى 
طول أية البقرة وناسب لفظ وجد إيجاز آية لقمان مراعاة لفظية ملحوظة 


في البلاغة غة فحصلل التناسب في اللفظ والمعنى › والله أعلم 
)6( 
(بما أراد) .٠‏ 


(1) سقط من ن 3. 

(2) سورة لقمان: أية 20. 

(3) سورة المجادلة: آية 18. 

(4) سورة لقمان: أية 21. 

(5) في ن 4: انء وهو خطأ لا يستقيم به المعنى. 
)6( سقط من ن 4. 
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الا والعشرون: قوله تعالى : بيا ايها الَِّينَ آمنوا لومي 
طيات ها رَرقناكم واشكروا لله إن كنم إِياهُ تَعْبْدُونَ إِنْمَا حر عَلَيَكُمُ 
لْمينَهَ وَآلدّمُ ولحم آلجنزير وما أل به لِغيْرِ الله فَمَن آصطرٌ غَيْرَ باغ 
وَل عاد د فلا نم عليه إن الله غَهُورٌ 0 0 وجاء في ثلاثة مواضع : 
وما اهل لغير آللّه ۾ به أولها في سورة المائدة: طحْرّمَتَ عليكم ألْميتة 
وآلدم ولحم (الخنزیں (2 و 5 غير آللّه بي 7 والثاني في سورة 
العام وثل ل أجد في ما أو إِليّ حرم َلى طَاٍِ يَعَمُهُ إلا أن 
یون مي أو ما محا ولحم جنزير قله رخس أو فشقاً أُهِلٌّ لير آله 
ب44 0 والثالث في سورة بالل لفكلا 8 نكم الله خالا طیبا 
وَآشْكرُوا نِعْمَة آله إن كسم اه تَعبْدُونَ إِنمَا حرم عَلَيْكُمْ الْمينَةَ وَآلدّم 
وَلْحُمْ الجنزير وما اهل لِغَيْر آللّه بيه 89 , 

يتعلق بهذه الآي الأربع خمسة سؤالات: أحدها تقديم المجرور 
الذي هو (به) ‏ في سورة البقرة وتأخيره فيما سواهاء الثاني تخصيص 
نة البقرة بقوله: فلا إثم عليه». الثالث: تخصيص أية الأنعام بقوله : 
«وفإن ربك غفور رحيم#. الرابع : زيادة مازيد في اية المائدة من 
المحرمات. الخامس: تخصيص آية المائدة بقوله: «إفمن اضطر في 
مخمصة غير متجانف لأثم #. 


(1) سورة البقرة: أية 173-172 . 
(0 سقط من ن 3: 

(3) سورة المائدة: اية 3. 

(4) سورة الأنعام: أية 145. 
(5) سورة النحل: اية 115. 
(6) سقط من ن 4. 
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والجواب عن الأول: أن العرب مهما اعتنت بشيء أو قصدت به 
قصد زيادة من تأكيد أو تشريف قدمته أوقدمت ضميره» وليس من 
كلامهم إجراء هذه الأغراض مجرى غيرها فلكل مقام مقالء ألا ترى 
قول قائلهم : إياك أعني» وقول مجاوبه: وعنك أعرض» وأنشد سيبويه» 


رحمه اش (1) 


لتقربن قرباً جلذياً ما دام فيهن فصيل() س( 


فتقديم فيهن يحرز معنى لا يحرزه التأخير» وقال تعالی : ولم 
يكن لَه موا أحد4). وبسط هذا في مظانهء وقال تعالى : طقَبِذَلِكَ 
يروا وقال تعالى : ياك نبد وباك نسْتَمِين 4 وهو كثير 
في المضمرات والظروف والمجرورات» ومن نحوه قوله تعالى : ظوَكَانُوا 
فيه مِنْ لاهين وقوله تعالى: «إنَي لِعْمَلِكُمْ مِنَ الاين 4 
ولكون هذا في صلة الموصول تكلف بعض النحويين في تعلقه تقدير 
اسم فاعل يفسره مابعد الموصول وإذا حقق رجع إلى الأول» قال 


(1) الكتاب» ج 1» ص 38. 

(2) فين 1 ن 2ء ن 3: فصيلاء والصحيح فصيل» وكذا في الكتاب» ج 1» ص 38 . 

)3( البيت لابن ميادة الرماح بن أبردء (البحر الرجز) . 

(4) استشهد به سيبويه على تقديم فيهن على فصيل وجعله لغواً مع التقديم ومسوغ ذلك 
أنك لو حذفت انقلب المعنى إلى معنى آخرء وهو الأبد فلما ل تتم الفائدة إلا به حسن 
تقديمه لمضارعته الخبر في الفائدة . 

(5) سورة الإإخلاص: آية 4. 

(6) سورة يونس: أآية 58. 

(7)" 'ستوزة الفا آية 5. 

(8) سورة يوسف: أية 20. 

(9) سورة الشعراء: اية 168. 
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لم رحمه الله : كأنهم يقدمون الذي هو أهم (لهم) )1( وهم يانه 
أعنى 22 . وآية البقرة قد تقدم قبلها قوله تعالى : يا أَيَهَا الئاس (0) كُلُوا 
مما في ا ور ال ا اا الد اموا كلو عرد 
طَيْبّاتِ ما رفاک ي( 2 فورد تعريفهم بذكر ماأ چ لهم O‏ 
ما يقصد إيجابه وندبيته20 وإن كان إنما يراد به هنا الإباحة مفتتحاً بنداء 
المخاطبين ومعقباً فيه ما أعلموا بإباحته لهم بالأمر بالشكر لجليل تلك 
النعمة وعظيم التوسعة فيها من قوله: «إمما في الأرض* وقوله: «#من 
طيبات ما رزقناكم» فلتوسعة الإحسان والأنعام ما أمروا بالشكر. فلما 
تحصل بهذه المقاصد الجليلة ما ليس في شيء من تلك المواضع 
والآيات الأخحر وخص ماذكره بعد بما حرم عليهم بكلمة «إنما» المقتضية 
الحصر والرافعة لضعف المفهوم حسب ما تقرر من الأصول إذ ليس قوله: 
إإنما الولاء لمن أعتق 4 مثل قوله: «فيما سقت السماء العشر 4( 
«وفي سائمة الغنم الزكاة1(4)في قوة المفهوم المسمى بدليل الخطاب» 
A‏ مر اليه ن ايد هذا 
(1) سقط من ن4. 1 

)02( الكتاب. ج 1» ص 24. 

(3) في ن 4: يا أا الذين أمنوا» وهو خطا. 

(4) سورة البقرة: اية 168. 

(5)- سورة القرة: آبة 172 

(6) في ن 1» ن 2: ورود» سقطت واو العطف في ن 4 وورد. 

(7) في ن 1» ن 2ء ن 4: وقد بينه وهذا منافر للمعنى المراد. 

(8) البخاري: كفارات 8» مسلم: عتق 6-5. 

(9) البخاري: زكاة 255 مسلم: زكاة 8. 

)10( النسائي : زكاة 10-5. 
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آوچ ) ليكون الكلام بتقديم (2) المجرور بقوة أن لوقيل: إنما حرم 
عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير والمهل به لغير الله وهذا مقصود 
الكلام ولم يكن تأخير المجرور ليحرز هذا الذي قدرناه” ولا ليناسب 
ماتقدم 9 فجرى الكلام كله من أول القصة إلى آخرها على أسلوب 
من البلاغة ملحوظ في آخره وأوله. أما الآي الآخر فليس فيها ما في هذه 
فتأخر الضمير المجرور إلى محله الذي هوموضعه إذلم يقصد هذا 
القصد ولم يكن ليلائمه التقديم. ولهذا المجموع وما جرى في الآية من 
الإطناب الجليل أعقب هذا الكلام بقوله: طقلا إِنْمّ عَلَيْه ليناسب 
ما ذكر ووقع الاكتفاء في غيرها بما فيها كل ذلك على ما يناسب وهذا 
هو الجواب عن السؤال الثاني . 


والجواب عن السؤال الثالث: إن الله سبحانه لما في آية 
لخم زجر من. قدم ذكره وتعنيفهم بقوله: f‏ ى ا 
ا ال بهذا فمن ل 

5 5 

ا 00 ا 0 
ثم قال: طِفْمَن آضْطرٌ غَيْرَ بَاغْ وَل عاو فَإِنَّ َيّكَ. . . 274 وهذا التفات 
(1) سورة البقرة: آية 172. 
(3) في ن 4: قدمناه. 
(4) فين 3: قدم. 
)5( سورة الأنعام : آية 144. 
(6) سورة الأنعام: آية 145. 
(7) سورة الأنعام: آية 145. 


لأن الجاري على لا أجد فيما أوحي إل أن لوقيل: فإن ربي أو فإن الله 
فعدل إلى الخطاب التفاتا فقيل: إفإن ربك لأن الكلام إذا تنوع حرك 
الخواطر إلى تفهمه. فقال تعالى: طفإن ربك»., ومع قصد الالتفات 
لم يعدل فيه» عند تخصيص الخطاب لأنه موضع تعنيف وزجر لمن 
تقدم. فورد الالتفات باسم الربوبية مع الإضافة إلى ضمير خطابه صلى 
الله عليه وسلم ولم يقل: فإن الله وكان يكون فيه الالتفات لما قصد فيه 
من نحو الوارد في قوله: طدَلِكَ بن الله موْلَى الّذِينَ آمَنُوا وأَنَّ آلكَافِرِينَ 
لا مُولَى لَهُمْ104). وماورد من مثله ليكون ذلك معرفاً بمكانته» عليه 
السلام. وتحكيما(©) للإعراض عنهم وعدم. التفاتهم وتناسب آخر الكلام 
وأوله . 


والجواب عن (السؤال) الرابع والخامس: أن آية المائدة من 
اخر ما نزل» فورد فيها استيفاء ما حكم سبحانه بتحريمه وإلحاقه بالميتة 
والدم ولحم الخنزير» وأعقب الكلام بقوله تعالى : طفْمَنِ آصطرٌ في 
مَحْمَصَّةٍ غَيْرَ مُتَجَائِفٍ لإنْم 294 تتميماً لبيان حال المضطر ومظنة 
الاضطرار زيادة على مأ ورد في الآي ي أن يوق افيا 
فيها من إجمال أوإشكال ليجري مع قوله: اليم أَكْمَلتُ لَكُمْ 
دِينَكُمْ. . . الآيةه©. 


(1) سورة محمد القتال: آية 11. 
(2) في ن4: عکًا. 

(3) سقط من ن 1. ن2. ن4. 
(4) سورة المائدة: اية-3. 

(5) سورة المائدة: آية 3. 


252 


الآية الموفية ثلاثين قوله تعالى : إن الّذِينَ يكتمُونَ ما أَنْرَلنا من 
بيات وَآلْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَابَينهُ لاس فِي الْكتَاب أُولَيِكَ يَلْعَنْهُمْ آللهُ 
ويلم آللاعِنونَ 4( ذأ وبعد هذه الآية ا من غشر آبات: 
إن اَن َون مار الله ِن آلكتاب ويَشْتَُونَ به نما قليلا أوليك 
فا الول ف بُطونهم إل آلنارَ ولا يكَلْمهم الله وم آلْقَيَامَة وا ركيم 
لهم عَذَابٌ یم ان وفي سورة آل عمران: 9إِنَّ الّذِينَ يَسْتَرونَ 


آللّه ؛ يمام تمُا ليد اولك لا خلاق لهم في آلآخرّة ولا يكَلِْمهُمْ آللَهُ 
ولا ينظْرٌ إليهإِليهمْ يَوْمْ الْقيَامَةِ ولا يُرْكَيِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ ألية» © . 


للسائل أن يسأل عن تخصيص أيتي البقرة بذكر الكتم بقوله في 
الآيتين معاً: «إن الذين يكتمون» وهؤلاء بالسابق من ظاهر الآية هم 
المذكورون في آية آل عمران ولم يذكر فيها الكتم» وعن الاختلاف 
الواقع فيما ذكر من الآي الثلاث من الوعيد (مع) البادي من اتحادٍ 
مرتكبهم» وعن تخصيص كل موضع من هذه بما ورد فيه مرتکباً وجزاء» 
فهذه ثلاثة أسئلة. 


والجواب عن الآيتين الأوليين» والله أعلم أنه تقدم قبلهما في 
السورة نفسها قوله تعالى: للا تَلِْسُوا آلْحَقَّ بِلْبَاطِل وَتَكتمُوا آلْحَقَ 


(1) سورة البقرة: أية 159. 
(2) سورة البقرة: آية 174. 
(3) سورة آل عمران: اية 77. 
(4) سقط من ن 4. 


253 


وَأَنْتَمُ تَعْلَمُونَ174). فنهاهم سبحانه عن الكتم ولم يجر مع هذا النهي 
ذكر جزاء في هذه الآية بل تذكير ودعاء إلى ما به نجاتهم واستلطاف في 
لِوَأَِيمُوا آلصّلاةَ. . . 24 إلى ما بعدها فتضمن من التلطف في الدعاء 
مع الايماء إن مرتكباتهم والاضراب عما يستوجب فاعل ذلك ما يوضح 
و بعد أن 2 : ووت ا بعد 00 بجزاء من 3 
الى ان 0 ر في لكاب . : 00 فذكر . حال 
سبحانه وممن ذكر من عباده» واللعن الطرد والابعاد, ثم إنه سبحانه 
تدارك من تاب منهم وأصلح وبين (بعد) © إن کان کتم» فلما بين في 
هذه الآية أمر هؤلاء أعقب في الأخرى, بعد ذكر (0) حال المتمادين على 
مرتكبهم من الكتم وما زادوا إلى ذلك من اشترائهم به ثمناً قليلاً وحظاً 
من 0 000 له يه a‏ ولحاي e‏ 0 
يوم م الام و 31 8 عَذَابٌ یچ ل يذكر لهؤلاء حال توبة 


(1) سورة البقرة: آية 42. 

(2) سورة البقرة: آية 43. 

(3) سورة البقرة: آية 159. 

(4) سقط من ن 3» ولا يستقيم المعنى بدونه. 

(5) في ن 1 ن 2ء ن 3: فذكرء ولا يستقيم به المعنى. 
(6) سورة البقرة: آية 174. 


254 


إن تابوا لسوء(!) المُرتكب. وليس المراد أنهم لا توبة لهم ولكن عدم 
ذكرها أوقعم في الإغلاظ لما ذكر من سوء مرتكبهم ليجري مع قوله 
تعالى : طولا يزكيهم»» فإن التزكية تطهير من الاثم ومحولهء وذلك هو 
الذي تثمره التوبة النصوح. فلم يكن ليلائم هنا ذكر التوبةء وليناسب 
بذلك أيضاً ما عرفت به الآية بعد من حالهم الاخراوي في قوله تعالى : 
أُولَيِكٌ الّذِينَ آشْتَرَوًا آالضََلَة بِالْمُدَى وَالْعَذَّابَ بَالْمَغْفِرَةِ قَمَا أَصبْرَهُمْ 
عَلَى آلثار 22 فلما عرف بهذه الغاية من جزائهم لم يكن ليناسب ذلك 


٠‏ ووجه الوارد في هذه الآية من قوله: لِأُولَيكَ ما يَأَكُُونَ في بُطِونِهمْ 
إلا آلنار4 7 وتخصيصها بهذا إنما هو لما تقدم من قوله تعالى : قبل هذه 
الآية: طيا أَيُهَا آلنَاسٌ كُنُوا مما في الأزض حَلالاً طي4 وقوله : 
ليا أَيُهَا آلّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيْبَاتِ ما رَرَقْناكُمْ 270 فذكر تعالى لهؤلاء 
لو كشف عن أبصارهم لرأوا أنهم إنما يأكلون نارا. وقيل: «في بطونهم» 
لأن الأكل كأنه ضمن معنى الجعل إذ النار في المعهود المعلوم لا تؤكل» 
فكأن قد قيل: إنما يجعلون بذلك المأكل الخبيث في بطونهم نارا كما 





(1 فين 1ت 2غ ن 4: لال ولا يستقيم به المعنى. 
(2) سورة البقرة: اية 175. 

(3) سورة البقرة: أية 174. 

(4) سورة البقرة: آية 168. 

(5) سورة البقرة: آية 172. 

(6) في ن 3: التخويف. ولا يناسب ذلك المعنى. 
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ورد في قوله تعالى : إن آلْذِينَ يأكُلُونَ مَالَ الْينَامَى ظُلْماً إِنمَا يأكلُونَ في 
بُطونِهِمٌ تراه 219 فالأكل مقصود ملفوظ به ودل عليه السياق. وقوله: 
«في بطونهم» على الجعل وكأنه من باب التضمين فدل اللفظ على 
ما وضع له من المعنى وعلى ما يعطيه من حيث ما يتم به المعنى ويعضده 
السياق. ومن هذا النحو من دلالة اللفظ على ماتحته من المعنى وعلى 
غيره من معناه مما به يتم المعنى ويحصل المقصود قوله تعالى: ظوَمًا 
نَقَمُوا مِنّْهُمْ إلا أن يُؤْمِنُوا بالله الْعزيز آلْحَمِيدِ»©. 


المعنى والله أعلم : وما فعلوا ذلك وما يفعلونه إلا لإيمانهم ألا 
ترى أن أن في قوله: «أن يؤمنوا» من حيث أن مقتضاها الاستقبال لا بد 
من تعلقها بفعل مناسب» ولا يتعلق بالماضي فلا بد من تقدير) فعل 
مستقبل يدل عليه الماضي الملفوظ به. فكأن قد قيل: ولا ينقمون إلا 
لأجل إيمانهم» وعلى هذا هو المعنى لأن المراد تماديهم على ذلك 
الفعل وبذلك يحصل ذمهم على مرتكبهم ومن نحو هذا قول الشاعر(°: 


وندمان يزيد الكأس ا سقيت إذا تغورت الل 


(1) سورة النساء: آية 10. 
(2) سورة البروج: آية 8. 
(3) في ن1 ن2 ن 3: لا ولا تتناسب مع المعنى المراد. 
(4) مكررة في ن 3. 
(5) البرج بن مسهر الطائي (ت نحو 30ق. ه/ 595م): هو البرج بن مسهر بن جلاس بن 
الارث الطائي » شاعر له أبيات في ديوان الحماسة لأبي تمام. ص 336. 
أنظر: الاعلام 16/2؛ شرح ديوان الحماسة 339؛ التبريزي 2186/1 ثم 85/2. 
(6) البيت لبرج بن مسهر الطائي » (البحر الوافر) . 
أنظر: مغني اللبيب» ص 100. 
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لا يعمل فيها إلا فعل مستقبل وبذلك يتم المعنى إذلم يرد أنه فعل ذلك 

مرة إذ لا يمتدح بذلك وإنما يريد أن ذلك دأبه وعادته وقد شهد المعنى 
للكتدؤية اللفظ ‏ و ا 


تجاوزت أحراساً وأهوال معشر علي حراصاًالويشرون27)مقتلي 4) 
د :1 اننا PT CDT E‏ النيق 27 نولا يعمل 

عادته ودأبه وبه يحصل ما أراد وهذا كثير بديع ' وفى القران منه كثير» 

: . )6( : 

وقد ( ( حرج من الكلام وحصل الجواب عن السؤالين . 
والجواب عن السؤال الثالث: أن أية آل عمران إنما وردت في 

مرتكب مخصوص غير الكتم وقد يكون من غير الكاتمين وإن كان أنسب 

. 31 . 7 : 

لحالهم وجرى مع مرتكبهم فهو يقع منهم ( و )7 من غيرهم انفرد هذا 

(1) امرؤ القيس (130ق.ه/ 457م ‏ 80ق.ه/ 545م): هو امرؤ القيس بن بحر بن 
الحارث الكندي من بني أكل المرار» أشهر شعراء العرب على الإطلاق» مات بأنقرة» 
وكان يعرف ملك الفليل: 

أنظر: الاعلام» ج 1»> ص 351؛ الشعر والشعراء 31؛ الأغاني 9 الجمهرة 
39 

)2( في ن 2.1 ن 2. ن 4: كاحراس» وفي ن 3 حراص. 

)3( ف ديوان امرؤ القيس» ص 39 يسيرود» ولي النسخ الأربع یشرول» الأسرار: 
الإظهار والاضمار جميعا وهو من الأضداد ويروى لويشرون: بالشين المعجمة وهو 
الإظهار لا غير. 

(4) البيت في البحر الطويل. 

(5) عجز البيت: تعرض أثناء الوشاح المفصل . 

(6) في ن 1 ن 2» ن 4: فقدء والواو أنسب. 

)0( سقط من ن 4. 
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المرتكب الشنيع بما توعدوا(!) عليه. ولكونه أجرى في 0 من قدم 
في آيتي البقرة اشتد فيه الوعيد, ولعت الآية بما يشعر أنهم الأهلون 
لهذا المرتكب فقال تعالى: #9وَإِنَ مِنْهُمْ لمَريقا يَلوونَ أَلِْسَهُمْ بالْجتاب 
لتَحْسَبُوهُ مِنَ الكتاب وَمَا هُوَ مِنَ الكتاب. . . الآيةعه220, فليهم ألسنهم 
من ضرب الكتم. وبالجملة فالآية مرتبطة بما يفصلها عن آيتي البقرةء 
ومناسبتها و بين لما تقدمها من قوله: ظوَمِنْ أهْل الْكتَاب مَنْ إِنْ 
نه بقنطار يذه إلَيِكُ وَمِنَهُمْ مَنْ إِنْ تَأمَنْهُ بدٍينار لا يذه إِليْكَ إلا مَادْنْتَ 
عليه َائماً» (3) إلى ما يتلو هذاء فخصوص هذه الآية بموضعها أوضح 
شيء» وكل من هذه الآيات جار على أوضح مناسبةء والله أعلم . 

الآية الحادية والثلاثون: قوله تعالى: طولا تُبَاشِْرُوهُنٌ ولتم 
عاکفونٌ في آلْمَسَاجِدٍ تلك حدود الله قلا تَمَرَيُوهًا» (4) وفيما بعد من (هذه 
السور: بَلْكَ حُدُودُ الله © قلا تَْتَدُوهَا»ه2. (للسائل أن يسأل 
عن الفرق الموجب لقوله في الأولى: «فلا تقربوها» وفى الثانية: 
«فلا تعتدوها)(° . ۰ 

وقد يجاب عن هذا والله أعلم بأن يقال: أن النهي عن مقاربة 
الشيء عنوان على تأكيد التحريم وتغليظه. ولما كان قرب النساء 





)1( في ن 3: توعد وماجاء في النسخ الأخرى أنسب للسياق. 
(2) سورة آل عمران: آية 75. 

(3) سورة ال عمران: اية 75. 

(4) سورة البقرة: آية 187. 

(5). ببامش ن 2. 

(6) بهامش ن 2. 

(7) سورة البقرة: آية 229. 

(8) بہامش ن 2. 


258 


بالمباشرة بالأجساد وما يجاري ذلك داعياً إلى المواقعة» وقل من يملك 
في ذلك نفسه ويغلب هواه» ولهذا قالت عائشة» رضي الله عنها: «وأيكم 
يملك إربه. . . الحديث )ء والمقصود منعه في أمثال هذه المواطن 
إنما هو الجماع وهو مؤكد التحريم نهى 22 عما هو أقرب شيء وأدعاه 
إليه تحذيراً من مواقعته وتعريفاً بتأكيد تحريمه» وتأمل إطراد ذلك فيما 
يرجع إلى نحو هذا كقوله تعالى في الحيض: ولا تَقرَبُوهُنٌ حتى 
يَْهُرْد 4‏ وإنما المحرم الجماع» وقال تعالى: ولا تَقُرَبُوا 
آلرنى 4ء ومن هذا منع الطيب للمحرم لأنه داعية ) إلى الجماع» 
ففي هذا الضرب وما يلحق به مما يراد شدة تحريمه من مال مرتكب (5) 
محرم مؤكد التحريم يرد النهي عن المقاربة» وإذا نهي عن مقاربة 
محرم ما علم من ذلك تأكيد تحريم ذلك المحرم» فأما إذا قصد بيان 
عام وفارق بين ما يحل ويحرم» فلا يقع النهي عن مقاربة إذلم يقصد إلا 
فرقان ۶ حاجز بين ما يحل ويحرم ولم يقصد بيان حال محرم ما من شدة 
أوخفة فإنما النهي في مثل هذا عن تجاوز حد مضروب بين محرم 


عد اير 


ومحلل» ومن هذا قوله تعالى :. «آلطلاق مرَاِ4 .إلى قوله : إن 


(1) البخاري : حيض 5. 

(2) في ن 4: ينبىء» ولا يستقيم به المعنى. 

(3) سورة البقرة: آية 222. 

(4) سورة -الإسراء: آية 32. 

(5) في ن 3: داعياً. وهو خطأ محل با لمعن . 

(6) في ن 3: مرتكبات. وهو خطأ لا يستقيم به المعنى. 
(7) في ن1 ن2 ن 4: يريد. 

(8) امش ن 3. 

(9) في ن 4: للأمر فارق» ولا يستقيم به المعنى. 
(10) سورة البقرة: آية 229. 


259 


خَفْتَمْ ألا يُقِيمًا حَدُودَ الله قلا ناح عَلَيْهِمَا فيمَا آفْتَدَتْ بي ثم قال: 
يلك حُدُودُ الله فلآ تَْتَدُوهَاك 2 فحصل من الآية الكريمة أنه سبحانه 
حرم أموالهن على الأزواج بغير حق مالم يقع كن وا أو إباية عن 
القيام بما يجب عليهن أو يطلبن به من حقوق الأزواج وإقامة الحدود فإن 
أبين وخيف منهن أن لا يقمن حدود الله أوخيف ذلك منهما معا برئت 

ذمة 0 
مفتدية به قال تعالى : «فلا جُناحَ عَلَيهِمَا فِيمَا آفْتَدَتَ بهِ»ه 27 . فليس هنا 
إلا حلال أوحراملا واسطة بينهما ولا ماهو مسبب ‏ للحرام قصد 
تحريمه لتغليظ مايتسبب عنه مثل هذا إنما يرد النهي فيه عن الاعتداء 
الذي هو مجاوزة ما يحل إلى ما يحرم. وتأمل الضربين يلح لك ما ذكرته 
وورود كل واحد منهما 7 على ما يجب ويناسب. 


الآية الثانية والثلاثون: قوله تعالى : وتلوم حتی لا تكن ف 
وَيكُونَ آلدَّينٌ لله فان نهو فلا عُدُوَانَ إل على آلظالِمينَ» 9 , وفي 
سورة الأنفال وقابِلوهُمْ 2 اتون فتن وگول الدين کله لله فان 
آنتهوا فَإِن الله بمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ» 0 


(1) سورة البقرة: آية 229. 

(2) سورة البقرة: آية 229. 

(3) سورة البقرة: أية 229. 

(4) في ن1 ن2 ن4: مناسب ولا يستقيم به المعنى . 

(5) في ن1 ن 2» ن 4: كل شيء واحد» وهو خطأ لا يناسب المعنى . 
(6) سورة البقرة: أية 193. ۰ 

(7) سورة الأنفال: آية 39. 
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للسائل أن يسأل عن تخصيص آية الأنفال17) بالتأكيد الحصري 
فقيل:. «کله» تأکیدا للدین ولم يرد ذلك في آية البقرة» وعن تعقيب أية 
البقرة بقوله : «فلا عَدْوَانَ إلا على آَلظَالِمِينَ 4 واية الأنفال بقوله: إن 
الله بما e‏ بَصِيرٌ». فهذان سؤالان. 


والجواب عنهما معاً أن آية البقرة نزلت في مخصوصين وهم الذين 
كانوا بمكة ممن نصب لعداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعرص 
بالظلم والتنكيل لمن آمن به صلی الله عليه وسلم وروم کل ر 
فأذن الله لرسوله في قتالهم لظلمهم إياهم فقال تعالى: ادن لِلَذِينَ 
يقَائلُونَ بِنْهُمْ ظَلِمُوا ©. وهي أول آية أنزلت في القتال وقال تعالى : 
ِرَفَاتِلُوا في سبيل الله الّذِينَ يُفَاتَلُوَكمْ04 (فقيد قتالهم بمن 
قاتلهم))ء وقال تعالى : طوَلآ تَعْندوا 7 فأكد ما تقدم من التحصيص› 
اا و ی 0 وا الا رر 
َسَدُ مِنَ لمل 4ء فأشعر بأن قتالهم جزاء على فتنتهم إياهم وأنهم قد 





(1) في ن 1 ن 2 ن 4: سورة الأنفال» والصحيح ماجاء في ن 3. 
(2) سورة الحج: اية 39. 

(3) سورة البقرة: اية 195. 

(4) سقط من ن 1» ن2 ن 4. 

(5) سورة البقرة: آية 195. 

)6( سورة البقرة: آية 191. 

(7) سورة البقرة: أية 191 . 

(8) سورة البقرة: آية 191. 
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بدؤوا المؤمنين بالفتنة كما قال: ©وَهُمْ بَدَوْوكُمْ أَوَلَ مَرّوع 207 وفتنتهم 
المؤمنين في دينهم أشد من قتال المؤمنين إياهم. ثم حذر المسلمين من 
قتالهم عند المسجد الحرام حتى يبدأهم المشركون بذلك. ثم قال: 
«فإن قاتلوكم» أي عند المسجد الحرام فاستحلوا حرمته فاقتلوهم فقد 
علموا صنع الله بمن استحل ذلك وهتك حرمة بيته فإن فعلوا فقاتلوهم 
عنده جزاء على فعلهم. ثم قال نهاية الآية: طفْإِنٍ آنْتَهَوَا فَلا عُدْوَانَ إلا 
على آلظَالِمِينَ4 © , باستحلال قتالهم وفتئة المسلمين وتعذيبهم بحرم 
الله وبيته» فالآية هنا واردة في مخصوصين» والكلام مقيد فلم يكن 
ليناسبه الاطلاق والتعميم الحاصل من التأكيد بكل المحرزة للعموم 
والمقتضية الاحاطة والاستغراق. 


<0 
0۰ 
3 


وأما آية الأنفال فقد قال قبلها: «قُل لِلَّذِينَ كَفَرُوا إن يتَهُوا يُغْمْ 
لهم ما ق سَلّفَ 4 وهذا بمقتضى اللفظ في كل كافرء ومثل هذا وإن 
ورد على سبب خاص فإن وروده على ذلك السبب غير مانع من دعوى 
العموم فيه وهذا متفق عليه في فن الأصول. وقد استقر معلوماً في 
الشريعة أن كل كافر بأي كفر كفر فإنه إذا أسلم فإن إسلامه يجب ما قبله 
ويمحوه» فلما اقتضت الآية الإستغراق والعموم ناسب ذلك التأكيد 
المعمم فقال تعالى: وََاتلُوهُمْ حى ل نَكُونَ فِتنَةٌ وَيَكُونَ آلدّينُ كله 
له ثم لما كان قتال عامة الكفار على أن يدخلوا في الدين وينبذوا 
ما سوى دين الإسلام وكان الحاجز عن قتالهم تظاهرهم بالإسلام ونطقهم 





(1) سورة التوبة: آية 13. 
(2) سورة البقرة: آية 193. 
(3) سورة الأنفال: آية 38. 
(4) سورة الأنفال: آية 39. 
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بالشهادتين وتوكل سرائرهم إلى الله أعقبت الآية بما يشير إلى ذلك فقال 
تعالى : طِفَإِنٍ آنْتَهوَاِ أي عن كفرهم ‏ طفَإِنَ الله بِما يعْمَلُونَ بير أي 
لا تخفى عليه أعمالهم وليس لك أن تنقب عن قلوبهم. فجرت الآية مع 
الحديث المفسر لها من قوله صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم 
إلا بحقها وحسابهم على ال فلما اختلف المقصد في الآيتين 
ساكل جاتحي SS SCE E‏ 

الآية الثالئة والثلاثون: قوله تھا دأ حسم أَنْ تذخلوا الْجَنةً 
لعا يكم مل لذِينَ خلوا سن ن يكم م الا وَالضرَاءُ وَرُلزْنُوا 
ی قول الرسول الذي أننوا:.فعة مت : نض اال ألا إن صر الله 
قُريبٌ 4ء وقال في سورة آل عمران: اَم حسم أن تذخلوا آلجَنة 
وَلَما يَعْلَّمِ الله الّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَّمّ الصًابرينَ 74ء وفي سورة 
راءة ام حَبيتم أن تتركوا ولا يَعلم. الله الَّذِينَ جَامَدُوا مِنْكمُ وَلْمْ 
تَخِدُوا مِنْ دُونٍ الله وَل رَسُوله ۳ ولا آلْمُْمِنِينَ ولِيجَةَغ0. (ففي البقرة 
وآل عمران: «أن تدخلوا الجنة. وفي براءة: أن تتركوا# وفي سورة 
البقرة: «ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم». وفي ال عمران 
(1) عن ابن عمران النبي (ص) قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 

الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاةء فإذا فعلوا ذلك عصموا مني 


دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. 
(البخاري : إيمان 17). 
(2) سورة البقرة: اية 214. 
(3) سورة آل عمران: اية 142. 
(4) في ن 3: رسورةء وهو خطأ بين. 
(5) سورة براءة: آية 16. 
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وبراءة : #ولما يعلم الله الذين جاهدوا منکم 4 وسورة آل عمران: #ويعلم 
الصابرين # وفي براءة :ولم يتخذوا من دون الله ا ولا المؤمنين 
وليجة 4 فهذه ثلاثئة سؤالات. 


والجواب عن جميعها على الجملة أن وجه اختلافها والله أعلم 
ورودها أعقاب قصص مختلفة وقضايا متغايرة» فاية البقرة (واردة)() على 
ما تقدمها من خطاب المؤمنين على العموم والتسوية في قوله تعالى : 
3 مها الذي اموا ادخلوا : في لسم کافة 4 ثم حذرهم بقوله: ون 
رل مِنْ بَعْدٍ مَاجَاءَتَكُمْ البينات. الآية(», وأشار الواقع جواباً من 
قوله : إن الله عَزِيرٌ حَكِيمٌ 274 إلى قدرته به تعالى: على. امن زل فحاد 
وتنكب بعد وضوح الأمرء فكان الكلام في قوة أن لوقيل بحسب أفهامنا 
القاصرة: فإن زللتم فحدتم وتنكبتم عن 6) سلوك المنهج 0 الذي أمرتم 
به ) بعد بيان الأمر فآعلموا أنه قادر على أخذكم وعقابكم لا يفوته 
هاربكم ولا يخرج عن قهره أحد منكم عليم بما تخفونه وتسرونه» ثم 
ذكرهم بحال غيرهم فقال تعالى: «سَل بَنِي إسرائيل كم اتيناهُم من ية 
بينة. . . الآية4 0 . ثم عرفهم بتزيين الدنيا للكافرين تسلية للمؤمنين 
)1( سقط من ن 1. ن 2. ن 4. 
(2) سقط من ن 3. 
(3) سورة البقرة: آية 205. 
(4) سورة البقرة: اية 209. 
(5) سورة البقرة: آية 209. 
)6( في ن 4: على وعن أنسب. 
(7) في ن 4: المبي. وهو خطأ بين. 
(8) في ن 2: بهاء وهو خطا إذ المنبج مذكر. 
(9) سورة البقرة: اية 211. 
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فيما حف بمطلوبهم الاخراوي من المكاره وأخبرهم بما لهم في الآخرة 
إن صبروا واتقوا فقال: طوالّذِينَ آنَقَوَا فَوقَهُمْ يَوْمَ آلقيَامَةع (2. ثم 
أخبرهم بما كان الأمر عليه أولا من كون الناس أمة واحدة ثم اختلفوا 
فبعث الله النبيين. الآية 22 , فلما خاطبهم بهذا كله وحصل من ذلك 
ومن إحالة الآي على أحوال من تقدم وإشارتها إلى ماابتلوا به. 
يا 
التوفيق أعقب بقوله | e‏ ام 
حَمِبْتُمْ أَنْ تَدْحُلُوا آلْجَنْةَ. . . الآية(). فعرفهم أنه لا بد من الابتلاء 
والاختبار « 00 حَتَى َعْلَمّ الْمُجَاهِدِينَ نكم والصابرين ونبو 
أَْبَارَكُم 9 وأتبع بقوله تعالى : وسم لاسء ال ا لي 
ما ذکر سبحانه في قوله : وقد ا إلى َم من قبلك فَأَحَذَْنَاهُمْ 
آلْبَسَاءٍ وَآلضرًاء ي فهذه الآية أعني آية البقرة لم يقع فيها تخصيص 
بغير المستجيبين المحسنين في إجابتهم لا من وجهة اللفظ ولا من وجهة 
ادرو فناسبها الإطناب وذكر حال من تقدم من الأمم في ابتلائهم . 


وأما إية آل عمران فخوطب بها آهل عن ل فياضا 
وخص فيها ذكر الجهاد والصبر ولم يقصد في الآية أخبار بغير ذلك لأنها 





(13) سورة البقرة: أية 212. 

(14) سورة البقرة: آية 213: كان آلنَاسٌ امه واجذةً فَبَعَت آللَهُ النِبيِينَ. . . » الآية. 
(1) سورة البقرة: آية 214. 

(2) سورة محمد القتال: أية 31. 

(3) سورة البقرة: آية 214. 

(4) سورة الأنعام: آية 42. 

(5) في ن 4: ترتبت. 
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ترتيب17) واقعة مخصوصة.» فهذا وجه ما انفردت به واختصت عن آية 
البقرة فقال تعالى : اَم حَِبْتمْ أَنْ تَدْحَلُوا الْجَنْةَ وَلَمّا يَعْلّم الله آلَّذِينَ 
ت ا ر ولثم م رھ 4 ت 2 . 5 7 

جَاهَدُوا منكم وَيَعْلَم آلْصَّابرِينَ 24 فلم يذكر هنا غير الجهاد والصبر. 


أما آية براءة فخطاب للمؤمنين ممن شاهد فتح مكة وإعلام لهم 
بأنهم لا يكمل إيمانهم إلا بمظابقة ظواهرهم بواطنهم في ألا يقع منهم 
صغو إلى رغي ما بايعوا الله عليه من الاخلاصء فلا يجحدون 
ولا يعتمدون من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين ما يعتمدونه موئلاً 
أو مرجعاً فإنه سبحانه لا يخفى عليه ما أسروه. وتحويم الآية على ذم من 
اتصف بصفة النفاق فأظهر خلاف ما أبطن» وقد تقدم قبلها ما يدل على 
ذلك من قوله تعالى: (ِيِرْصْوتَكُمْ بأفْوَاجِهمْ وَتَأبَى قُلُوبّهُم 4 فحذر 
المؤمنون من هذه الصفة وعرفوا أنه(5) لا بد من ابتلائهم واختبارهم 
لتخلص أحوالهم وتمتاز من أحوال المنافقين» وأنهم لم يتركوا دون ابتلاء 
واختبار ليميز الله الخبيث من الطيب» وهذا من بعضهم لبعض أعني 
الاطلاع بعد الاختبار والله سبحانه غنى عن هذا وعليم 9 بما تنطوي (7) 
عليه كل نفس وما تكنه الضمائرء وإنما ثمرة الابتلاء والاختبار عائدة علينا 
ليطلع بعضنا من بعض على مالم يكن ليطلع 27 عليه لولا الاختبار 


(1) سورة آل عمران: أية 142. 

(2) سقط من ن 3» وبدونه لا يستقيم المعنى . 

(3) سورة التوبة: آية 8. 

(4) في ن 3: بأنه» وهو فصيح أيضاً. 

(5) في ن4: عليهم. وهو خطأ بين. 

(6) في ن 3: تنطروي., وهو خطأ بين. 

(7) في ن 4: يطلع والسياق يقتضي اللام في ليطلع . 
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وعمله7!) سبحانه لا يتوقف على ابتلائنا ولا يتجدد20) عليه شيء تعالى 
الله عن ذلك علواً كبيراً. فالمراد بالآية: أم حسبتم أن تتركوا دون اختبار 
يفصل بين أحوالكم وأحوال المنافقين المذكورين فيما قبل» ولم تتعرض 
الآيتان من سورة البقرة وال عمران لذكر نفاق بالافصاح ولا بإيماء بخلاف 
آية براءة» فلما اختلفت المقاصد اختلفت العبارات في مطلع الآي 
وختامها بحسب ذلكء, والله أعلم. فتأمل اتحاد“ الوليجة) وقوله: 
«إوالله خَبِيرٌ بمَا تَعْمَنُونَ4 2 وتخصيص اسمه سبحانه: «الخبير» يلح لك 
ها فين ويك الاي 


فصل: وأعلم أن «أم» الواقعة في هذه الآي هي الواردة في 
قولهم : «إنها لا بل أم شاء» 28 أخبر المتكلم بهذا من العرب أنها إبل ثم 
لحقه الشك فأضرب عما أخبر به واستفهم عما بعد أم فكأنه قال: بل 
أهي شاءء فمعناها الاضراب عما قبلها والاستفهام عما بعدهاء (فلقطعها 
انا غ ي 7 نها الجر و الفط وال ونا 
المتصلة فهي الواقعة في العطف والوارد بعدها وقبلها كلام واحد والمراد 


(1) في ن 3: علم الله» وبه يستقيم المعنى . 

)2( في ن 3: يتجد وهو خطأ في النسخ بين . 

(3) ما بين القوسين مكرر في ن 3. 

(4) في ن 1 ن 2ء ن 4: اتخاذ والصحيح اتحاد بالمهملتين. 

(5) الوليجة: جاء في لسان العرب وليجة الرجل بطانته وخاصته ودخلته ويقول أبوعبيدة: 
هي من ولج يلج إذا دخل ولعلها هنا المدخل. 

ا(6) سورة التوبة: اية 16. 

(7) ٽي ن 3: واقصد» وهو خطأ بين . 

(8) الكتاب 566/1 . 

(9) سقط من ن 1 ن2 ن 4. 
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بها الاستفهام عن التعيين فلهذا تتقدر بأي والمنقطعة خلافها وهي 
المتقدمة فى الآي وإن الواقعة بعدها سادة مسد مفعولى حسبت (1) عند 
ا | ۰ 

وأبو العباس 22 يراها سادة مسد المفعول الواحد والثاني عنده 
مقدر. (ويشهد) 7 لسيبويه ان العرب لم يسمع من كلامهم نطق بما 
ادعاه ولوكان على مايقوله لنطقوا به يوما ماء وبسط الرد عليه في غير 
هذا. 

الآية الرابعة والثلاثون: غ ‏ قوله تعالى: ظوَإِذًا طَلَقَتُمُ آليسَاءَ 
فَبَلَعْنَ أجلن أكون مروف 0 مرون 0 ل سورة 


ق ا شا 1 


ا 
للسائل أن يسأل عن الفرق بين قوله: أو سرحوهن «وقوله» 


والجواب والله أعلم. إن اية البقرة قد اكتنفها النهي عن مضارة 
الا يقيما حدود الله فلما اكتنفها ما ذكر واتبع ذلك بالمنع عن عضلهن 


)1( ف ن 4: حسب. 
(2) أبو العباس المبرد (210ه/ 326م ‏ 286ه/ 399م): محمد بن يزيد إمام العربية في 
زمنه واحد أئمة العربية» ولد بالبصرة وتوني في بغداد. اشتهر بكتابه الكامل. 
أنظر: الاعلام 15/8؛ البغية 16؛ وفيات الأعيان 495. 
(3) سقط من ن 3: وبذلك يختل المعنى. 
(4) سورة البقرة: أية 231. 
(5) سورة الطلاق: آية 2. 
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وتكرر أثناء ذلك ما يفهم الأمر بمجاملتهن والإحسان اليهن حالي الاتصال 
والانفصال لم يكن ليناسب ما قصد من هذا أن يعبر بلفظ أو فارقوهن لأن 
لفظ الفراق أقرب إلى الإساءة منه إلى الإحسان» فعدل إلى ما يحصل 
منه المقصود مع تحسين العبارة وهو لفظ التسريح فقال7!) تعالى 
«فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف*# وليجري مع ما تقدم من 
قوله تعالى : «الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان 74 
رل عا واضات لحاسب مامه تلق 130 المجخرون عق 'قتوليه! 
«أوتسريح». وقد روعي في هذه الآي كلها مقصد التلطف وتحسين 
الحال في المحبة والافتراق» ولمالم يكن في سورة الطلاق تعرض 
لعضل (4) و (لا)() ذكر مضارة لم يذكر ورود التعبير بلفظ «أو فارقوهن» 
عن الانفصال ووقع الاكتفاء فيما يراد من المجاملة في الحالين بقوله : 
«بمعروف» وبان افتراق القضيتين في السورتين» وورد كل من العبارتين 
على ما يجب من المناسبة» والله أعلم . 

الآية الخامسة والثلاثون قوله تعالى : ظِذَلِكَ يُوعَظ به مَنْ كان نكم 
يُؤْمِنُ بالله وَآلْيُْم الآجر 4‏ (وفي سورة الطلاق: طذُلِكُمْ يُوعَظ به مَنْ 
كان يُوْمِنٌ بآلله وَآلْيَوْم آلآجر 7) 4 ) فقال في آية البقرة: «ذلك» فأفرد 


(1) في ن 4: قال. 

(2) سورة البقرة: آية 229 . 

(3) في ن 4: ما تعلق به. 

(4) في ن1 ن2 ن 4: فصل. وهو خطأ بين . 
(5) سقط من ن 3. 

(6) سورة البقرة: آية 232. 

(7) سورة الظلاق: اية 2. 

(8) سقط من ن 3. 
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(الخطاب)(1) وقال: «منکم»» (و )2) في أية الطلاق «ذلک»(© بأداة خطاب 


الجميع ولم يقل: «منكم». 


ووجه ذلك والله أعلم : ان اية البقرة ترتبت على تصنيف المضرين 
بالزوجات واحتيالهم على أخذ أموالهن بغير حق. ألاترى (إلى)) 
ما تقدمها(”) من قوله تعالى «ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن 
شيئاًه 2 وقوله بعد ذلك وَل تَمْسِكُوهُنٌ ضِرَارَا لتَعتَدُواه29. وقد 
بالغت الآية في زجرهم حين قال تعالى: «ولا تتخذوا ايات الله 
هُرُوَاه20) وهذا من أشد شيء في تعنيف المضرين بهن)» ثم نهى 
سيحانة عن عه الا ورهن قله جن الشتيزاق :والاعود ات ونداسيث 
لأخذ أموالهن لأنه قطع عن قصد شرعي به قوام دينهن ودنياهن إذا نكحن 
من يقدرون فيه ذلك فعضلها ظلم لها. فحصل من مجموع هذا أن 
المنهي المتوعد" عليه في سورة البقرة أبلغ من التعدي وسوا" في 


المرتكب من الواقع عليه الزجر في أية الطلاق. ومن المعلوم أن 











(1) سقط من ن 1. ن 2. ن4. 

(2) سقط من ن 4. 

(3) سقط من ن 3. 

)4( سقط من ن 3. 

(5) في ن 3: بتقدمها. 

(6) سورة البقرة: آية 229. 

(7) سورة البقرة: آية 231. 

(8) سورة البقرة: آية 231. 

(9) في ن1 ن 2. ن 4: فمن» وهو خطأ بين يخل بالمعنى . 
)10( في ن 3: الموعد والصحيح ما جاء في النسخ الأحرى. 
(11) في ن 1» ن 2» ن 4: ابتداءء وهو بعيد عن المعنى المراد. 
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المطلب 217 إذا اعتاص كانت السلامة فيه أعز وسالك طريق النجاة فيه 
أقل. والخطاب وان عم فأولى المخاطبين بأهليته والذين هم كأنهم هم 
المعتون:به علق التغصرصن: [تننا هم الممعلرن وكان رغيم 190 العمعن 
غير داخحل تحت الخطاب» فعلى رعي هذا ورد إفراد الخطاب في البقرة 
فقيل: ذلك بحرف الخطاب الذي للواحد إشارة لتقليل المستجيبين 
المتورعين عن الطمع في أموال الزوجات والإضرار بهن عضلا أو (© 
احتيالا على مالديهن. وعلى هذا الرعي ورد في هذه الآية «منکم» 
ر إن المتشحيين: انوا "الكل بيهنا وحطنه عقيو مك واكان 
الوارد في سورة الطلاق أخف في المطلب وأيسر في التكليف» ترى أن 
الأحكام المتعلقة بالطلاق وهي التي دارت عليها آي هذه السورة كلها 
فروع (ثوان) (7) فالسلامة فيها أيسر وسالك طريقها أكثر فناسب ذلك 
ورود الخطاب بالحرف الذي يخاطب به الجميع ويشملهم فقيل: 
«ذلكم» وقيل: «من كان يؤمن» ولم يرد هنا: «من كان منكم». لم يرد هنا 
إشعار بتبعيض وهو الذي يعطيه المفهوم» فروعي في كل من السورتين 
ما بنيت عليه القصة في الأخرى» والله سبحانه أعلم. 

الآية السادسة والثلاثون: قوله تعالى : لفإذًا بَلَعْنَ أَجَلَهُنَّ قلا جَنَاحَ 
عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ في أَنْقْسِهنٌ بِالْمَعْرُوفِ94) وفي الآية الأخرى بعد: 


(1) في ن 1» ن 2. ن4: الطلب. وهو فصيح أيضاً. 
(2) سقط من ن1» ن 2. ن4. 

(3) في ن1ء ن 2. ن 4: وء وأو نسب هنا. 

(4) +4 المي لا بست م العى: 

(5) قي ن 4: بياض. 

(6) سورة البقرة: آية 234. 
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ر ل و <o‏ ا 8 cof‏ ر َُُ 2 0 ا ° 
«والذِينَ يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لإزواجهم متاعا إلى آلحول 
َير ٳخراج فن خرڄنَ فلا جناح عليكم فِيمَا فعَلنَ في أنفيهن مِن 
مَعْرُوفٍ وَآللهُ عَزِيرٌ حَكِيمْ 4 217 فيهما ثلاثة سؤالات. 

الأول: ما وجه التعريف فى قوله : «بالمعروف» والتنكير فى الثانية 
والثالث ما وجه تعقيب الأولى بقوله: «والله بما تعملون خبير» والثانية 
بقوله : «والله عزيز حكيم)؟ 


والجواب عن الأول: ان الواقع في الآية الأولى من قوله: 
رَالَذِينَ يون مِنْكُمْ وَيَدَرُونَ أزواجا يرصن افيه أزبعَة شر 
وَعَشْراه2) ثم قال: «فإذا بلغن أجلهن» أي باستيفائهن أربعة أشهر 
والعشرء والمراد يخرجن عند ذلك من تمام الأجل المضروب لعدتهن» 
فهذا كله بما تقتضيه «إذا» قد أحرز أمداً محدوداً معلوم القدر معروف 
الغاية يتقيد به خروجهن» فناسبه التعريف في قوله (تعالى): 
فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف إن المعلوم من 
موجب الشرع . وأما قوله تعالى في الآية الأخرى: «فإن خرجن» 
ولم يذكر بلوغ الأجلء وليس التقييد الحاصل من «إن») بلوغ الأمد 
المضروب قبل وهو الحول مثل التقييد الحاصل من الظرف المستقبل 
الذي هو «إذا» إذ ليست إن كإذاء ألا ترى أنك تقول: أقوم إذا قام زيد 


(1) سورة البقرة: أية 240. 

(2) سورة البقرة: أية 234. 

(3) سقط من ن 3. 

(4) سقط من ن 4» ومضاف بهامش ن 3. 
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فيقتضي هذا أن قيامك مرتبط بقيامه ولا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه بل 
يعاقبه(1) على الاتصال. وأما إذا قلت أقوم إن قام زيد فأقصى ما يقتضي 
هذا أن قيامك بعد قيامه وقد يكون عَمَِبَهُ وقد يتأخر عنه. فإنما يحصل 
(من ا التقييد بالاستقبال دون اقتضاء تعقيب أو مباعدة» فحصل فى 
ظاهر اللفظ إبهام من جهتين: إحداهما كون الأجل لم يذكر E‏ 
والثانية ما تقتضيه إن على ما بين فناسبه التنكير في قوله «من معروف». 


فإن قيل: الحول المذكور في قوله في أول الآية: «متاعاً إلى 
الحول» معلوم التوقف وهو كأن الأجل المضروب لهن في العدة قبل أن 
ينسخ الأربعة أشهر والعشر وقد اتصل بقوله فان خرجن قوله: «إفلا جناح 
عليكم (فيما فعلن في أنفسهن من معروف» وذلك منبىء ‏ أعني) (4) 
قوله : «فلا جناح عليكم) ‏ برفع (5) الحرج وانهن لم يقع منهن معصية 
في الخروج وإنما ذلك لخروجهن عند الأمد فقد تقيد خروجهن بوقت 
معلوم وهو تمام الحول فارتفع الإبهام 27 قلت: بقي رعي المناسبة في 
اللفظ وذلك مما يتأكد التفاته فوضح ورود كل من العبارتين على 
ما يجب من المناسية. 


(1) في ن 4: تعاقبه» ولا يتناسب هذا مع ما سبق. 

(2) في ن 3: بالهامش. 

(3) في ن 4: إيهام ولعله خطأ في الرسم . 

(4) سقط من ن 1ء ن 2» ن 4. 

(5) في ن 4: يرفع ولا يستقيم به المعنى. 

(6) في ن 3: خرجهن» وهو خحطأ بين . 

(7) في ن 4: الإيهام» والأنسب ما جاء في بقية النسخ . 
(8) في ن 1 ن 2. ن 4: وضوح. ولا يستقيم به المعنى. 
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وجواب ثان وهوان قوله في الآية الأولى : «بالمعروف» المراد 
(به) ‏ الوجه الذي لا ينكره الشرع ولا يمنعه» ولهذا وصل الفعل ها هنا 
بالباءء والإحالة) على متقرر معلوم وهو الشرع» فورد معرفاً بأداة العهد 
وعدي فعلن بالباءء ثم جاءت الآية الثانية لتأخرها في التلاوة مشيرة إلى 
تفصيل ما يفعلن في أنفسهن من التزين والتعرض للخطاب وما يجاري 
المقصود ومن للتبعيض وهو تفسير. وكأن قد قيل في الوجه المباح لهن 
الذي لا يمنعه الشرع فجووب بتفصيل مشير إلى أنه ليس وجهاً واحداً 
لا يتعدينه بل لهن أن يتزين ويتعرض للخطاب (ويفصحن بما) 22 يطلبنه 
من صداق وغير ذلك من مصالحهن المباحة لهن شرعاً. فهذا موضع من 
وموضع التنكير والأول موضوع الباء والتعريف بحسب ما قصد في كل من 
والجواب عن السؤال الثالث أن تعقيب الأولى بقوله: «والله بما 
تعملون خبير» (©) مناسب لما قبله من تأمينهن على أنفسهن فيما يلزمهن 
فى مدة العدة (المذكورة) 9©) من إحداد وما يتعلق به وفيما يفعلن بعده. 
فان أضمرن أو كتمن شيئاً) لا يجوز فعلم الله سبحانه محيط بذلك 
وهو الخبير به » ولما وقع في الآية بعد قوله : «فان خرجن» وقام فيه 
(1) سقط من ن 4. 
(2) في ن4: والا حال وهو خطأ بين لا يستقيم معه المعنى. 
)3( في ن 1» ن 2» ن 4: المنكر. ولا يستقيم معه المعنى. 
(4) في ن 2: باهامش. 
(5) سورة البقرة: أية 234. 
0 امش 25 
)0 في ن 4: ماء وبه يستقيم المعنى . 
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احتمال أن يخرجن غير طائعات فيستعجلن أو يتعدين ناسبه ذكر قدرته 
ان عن العاف ا عاد ار الو ن ر کن ف و اذاي 
لا مغالب له والذي لا يفوته هارب ولا يغيب عنه شيء. 

الآية السابعة والثلاثون: غ ‏ قوله تعالى : لمل آلَّذِينَ ينفِقُونَ 
الُم في سيل الله كمل حب انت سَبْعَ سابل في كل سب بال 
حب 1 وقال تعالى في سورة يوسف: ظوَقَالَ الْمَلِكْ ني ارگ سبع 
قرات سِمَانٍ يَأكلْهُن سَبْمُ عجَافٌ وَسَبْمَ سبلت حْضر4()» فالمعدود 
واحد والعدد واحد وقد اختلف المفسر للمعدود فورد في سورة البقرة 
«سنابل» وبنيته: فعائل من أبنية جمع الكثرة وفي سورة يوسف: 
«سنبلات» وباب ما يجمع بالألف والتاء أن يكون للقليل ما لم يقتصر عليه 
أو يعرض عارض . فللسائل أن يسأل عن الفرق الموجب لتخصيص كل 
من الموضعين بما ورد فيه؟ 

والجواب : أن آية البقرة مبينة على ما أعد الله للمنفق 40) في سبيله 
وما يضاعف له من أجر إنفاقه وإن ذلك ينتهى إلى سبعمائة ضعف» وقوله 
َل شات إو بغ فد ينهم اليه على مانس عليه رن 
العدد كما أشارت إليه آيات وأحاديث. فبناء هذه الآية على التكثير. 
فناسب ذلك ورود المفسر على ماهومن أبنية الجموع للتكثير لحظاً 
للغاية المقصودة. ولم يكن ماوضعه) للقليل في الغالب ليناسب 


(1) سورة البقرة: آية 261. 

(2) سورة يوسف: أآية 43. 

(3) في ن 4: تقديم وتأخير فالعدد واحد والمعدود واحد. 

(4) في ن 3: للمنفقين» والصحيح بالانفراد ويؤكده ما جاء بعد من ضمائر مفردة. 
(5) سورة البقرة: اية 261. 

(6) في ن 4: وصفه. 


275 


ما تلحظ فيه الغاية من التكثير. أما اية يوسف فإنما بناؤها على إخبار 
الملك عن رؤياه سبع سنبلات فلا طريق هنا للحظ كثرة ولا قلة لأنه إخبار 
برؤياء فوجهه الإتيان من أبنية الجموع بما يناسب المرئي وهو قليل لأن 
ما دون العشرة قليل» فلحظ في آية البقرة ما بعده مما يتضاعف إليه هذا 
العدد وليس في آية يوسف ما يلحظ. فافترق القصدان» وجاء كل على 
ما يجب ويناسبء والله أعلم . 


الآية الثامنة والثلاثون: قوله تعالى ظيَمْحَقُ آللّهُ آلرَبًا وَيُرْبِي 
آلصَّدَقَاتٍ وَآللّهُ لا يُحِبُ كل كار أثيم 21(4. وفي عر الاق ران 
E CS‏ 
بالل 4ء وفي موضع ثان بعد: «إِنَّ آللَّهَ لا يُحِبٌ مَنْ كَانَ خوانا 
أثيماً4 77 وفي سورة الحديد: طُوَاللُهُ لا يجب كَل مُحتّال, فور ألَذِينَ 
يَبْخَلُونَ ه(4) , 


للسائل أن يسأل في هذه الآي عن شيئين: أحدهما: ماوجه 
اختصاص كل اية من هذه الأربع بالوصف المذكور فيها الموجب لكونه 
تعالى لا يحب المتصف به؟ السؤال الثاني : ان تلك الأوصاف إذا كانت 
وحن ا کے ب تال غا من ان لا مين وق رت ف اا 
هذا الحكم فما وجه اختصاص آيتي النساء منها بتأكيد ذلك الحكم بإن. 


(1) سورة البقرة: آية 276. 
(2) سورة النساء: اية 36. 
(3) سورة النساء: آية 107. 
(4) سورة الحديد: آية 24-23 . 
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ووروږ5) آية البقرة وآية الحديد معطوف فيهما ماورد في آيتي النساء 
مؤكداً بإن؟ وهل ذلك لموجب يقتضیه؟ . 

والجواب عن الأول: ان وجه اختصاص كل اية منها بما ورد فيها 
من الوصف الموجب لكونه (تعالى)27) لا يحب المتصف به مناسبة 
كن ا مها لا قدا اا ا الع وان ليا له تال ادن 
يأكُلُونَ آلرَبَا لآ يَقُومُونَ إلا كَمَا يَقُومْ الّذِي يَتَحَيْطهُ آلشْيْطَانُ مِنَ امس 
ذلك بِأنهُمْ فالا إنمّا اليم مل آلربا4) فوصفهم بأكل الربا حتى 
أعقبهم ذلك تخبطهم في قيامهم كفعل المجانين. وانهم سووا بين البيع 
المشروع والربا الممنوع وذلك كفر وتكذيب» فوصفوا بما يقتضي 
المبالغة في مرتكبهم من منع حب الله تعالى إياهم فقال تعالى: 9وَآَللَهُ 
لا يجب كُلّ كَفَارٍ أِيم 0(4). وفعال وفعيل أبنية للمبالغة وهو وصف 
مناسب لحالهم . 

وورد قبل آية النساء قوله تعالى : لوَآعْبُدُوا آللَه ولا تُشْركُوا به سَيْئا 
وَبَِلوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي آلْقَرْبَى وَآلْينَامَى وَآلْمَسَاكِينِ وَآلْجَارٍ ذِي الْقْربَى 
وَالْجَارِ آلْجُنب وَآلصَّاجِب بِالْجَنْبٍ وَآبْن آلسّبيل, وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ م ©6) 
فأمرهم سبحانه بعبادته وتوحيده وبالإحسان إلى المذكورين في الآيةء 
ومن الإحسان إليهم خفض الجناح ولين المقال والاتصاف بما وصف7) 


(1) في ن 1» ن 2: فإن ورودء وهو خطأ لا يستقيم به المعنى. 

(2) سقط من ن 1 ن2 ن4. 

)3( في ن 4: بهاء والصحيح به لأنه يعود على مذكر وهو هنا الوصف. 
(4) سورة البقرة: اية 275. 

(5) سورة البقرة: آية 276. 

(6) سورة النساء: آية 36. 

(7) في ن 4: وصفه. 
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الله به من يحبهم ويحبونه في قوله: طِأذِلَةِ عَلَى الْمؤْمنِينَ أَعِزَةِ عَلَى 
آلْكَافِرِينَ #(2)1 والاختيال والفخر خلق مضاده لهذه الأوصاف الحميدة 
الآية بقوله تعالى: «إِنَّ اللّهَ لا يحب مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فخوراًم 20 فان 

وأما الآية الثانية من سورة النساء فقد تقدمها قوله تعالى : «إنا 
أَنْرَلْنَا إِلْيِْكَ الْكِتَابَ لحي لمكم بين الئاس با اراك الله ولا تكن 
ِلْحَائئِينَ خَصِيماًة2), ثم قال: «ولا نُجَادِلُ عن الّذِينَ يَحْتَانُونَ 
ا کک خان 0 0 الله عليه 1 من 0 
إن الله من کان خوانا 507 وتناسب هذا أوضح شيء. 


مە 62 


وأما ية الحديد فان قبلها قوله تعالى : #أعلموا أنما الحباة الدنيا 

لعب ولهو وَزِينَة ماخر نکم . .€ الآية) فناسب هذا قوله تعالى : 
ورس مل حور4 220 فقد وضحت مناسبة كل آية من 
هذه لما اتصلت به وان کل آأية من هذه المعاقبات لا يلائمها غير 
ما اتصلت به والله أعلم . 


(1) سورة المائدة: آية 54. 
(2) سورة النساء: آية 36. 
(3) سورة النساء: آية 105. 
(4) سورة النساء: آية 107. 
)5( في ن 1» ن 2» ن 4: انه. 
(6) سورة النساء: أية 107. 
(7) سورة الحديد: أية 20. 
(8) سورة الحديد: آية 23. 
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وقد وضع في هذا الجواب جواب السؤال الثاني وهو أن آية البقرة 
إنما ترتبت على آكلي الربا (1) والمسوين بينه وبين البيع المشروع 
وهؤلاء صنف واحد ومرتكبهم اعد وان اة الحديد ترتبت على حكم 
الخيلاء والفخر وذلك إذا حقق أيضاً راجع إلى الكبر فالمادة واحدة. أما 
آية النساء فان الأولى منها تقتضي بحسب من ذكر فيها واختلاف 
أحوالهم تفصيل المرتكب وتعداد المطلوب فيهاء وقد اشتملت على أمر 
ونهي ر اتباع المطلب تأكيد المترتب عليه من الجزاء فأكد بإن 
المقتضية تأكيد الخبر» وكذلك الآية الثانية لأن خيانة النفس تنتشر 
مواقعهاء فتارك الطاعة قد خان نفسه وفاعل المعصية كذلك. وأفعال 
الطاعة كثيرة لا تنحصر 22 وكذلك المخالفات فناسب الكثرة التأكيد 
وهذا كله بخلاف أية البقرة واية الحديد في المرتكب فيهما كما تقدم» 
فجاء كل على ما يجب ويناسب, والله أعلم . 

الآية التاسعة ا : غ - قوله تعالى : طإِلِلَّهِ ما في السّمَاوَاتِ 
وما في الأزض) 4) وإ بدو ما في نيكم أو تَحفوه سبكم به 
الل وفي سورة آل عمران: طِقُلْ إِنْ تحْمُوا مَافي صُدُورِكُمْ أَوْبيدُوْ 
َعْلَمَهُ آللّه ©6) فتقدم في هذه الآية ذكر الإخفاء وتأخر في آية البقرة 
والحاصل من الآيتين تعريف العباد بإحاطة علمه سبحانه بما ظهر 


)1( في ن 2: أكل الرباء وما ورد بعد يؤكد صحة ما جاء في النسخ الأخرى. 
)2( في ن 1» ن 2ء ن 4: فلان والسياق لا يقتضي اللام. 

(3) في ن 4: لا تحصر. وهو فصيح مناسب للمعنى المراد. 

(4) سقط من ن 1» ن 2» ن 4. 

(5) سورة البقرة: آية 284. 

(6) سورة آل عمران: أية 29. 

(7) سورة الرعد: آية 10. 
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ر فللسائل أن يسأل عن وجه الخلاف في 0 


والحواب عنه. والله أعلم : أن ابداء الشيء واخفاء خلافه في 
المعتقدات17) صفة المنافقين وبها امتيازهم من غيرهم من الكفرةء 
قال2) تعالى هِيُحْفُونَ في أَنْفْسِهِمْ ما ل يدون ك4 وقال تعالى : 
طوَإِذًا لَقُوا آللّذِينَ موا قَانُوا آمَا وَإِذَا حَلَوَا إلى شَيَاطِينِِمْ فالا إا 
مَعَكُمْ م ). وهذا كثير في القرآن» وقد أعلم سبحانه أن المنافقين هم 
الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين» وتوعدهم على ذلك 
بأليم العذاب قال تعالى : #بَشِر لْمْنَافْقَينَ أن لهم اا ا ا 
َتَحِذُونَ آلْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِنْ دُونٍ لْمُومنِينَ 4 لقا حزن المؤسين من 
ذلك فقال: يا بها آلَذِينَ © آمَنُوا لآ تتَحِذُوا آلْكَافِرِينَ أوْلِيَاة مِنْ دُونٍ 
همين أَترِيدُونَ أَنْ تجَعَلُوا لله ع سلطاناً مُبینا 7ء وقال تعالی : 
ليا أَيهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَتَحِدُوا عدوي وَعَدُوَكُمْ أولياء4) إلى غير هذه 
من الآي» فلما تقرر هذا النهي وتكررء وقد تقدم أية آل عمران قوله 
تعالى ناهياً وزاجراً: لآ يتَحِذٍ الْمُوْمِنُونَ الكافِرينَ أَوْلِياء مِنْ دُونٍ 


(1) في ن 4: المعتقد. وهو مناسب أيضاً. 

(2) في ن 1» ن 2» ن 4: وقال ولا داعي لواو النسق . 
(3) سورة آل عمران: أية 154. 

(4) سورة البقرة: آية 14. 

(5) سورة النساء: اية 138. 

(6) سقط من ن 3. وهو خطأ بين. 

(7) سورة النساء: آية 144. 

(8) سورة الممتحنة: أآية 1. 
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لْمُوْمِنِينَ 19# وحذر تعالى من ذلك أشد التحذير الا عند التقية ‏ فقال 
تعالى : ومن يفل ذلك فليس ين اللي في شيْء إلا أن تتفوا ينهم 


£ 


نفا ثم اتبع تعالى بتأكيد التحذير فقال: ظوَيُحَذّْرَكُمْ الل 


سه ) ثم قال: إلى الله آلْمَصِيرٌ4 7 فلما نهاهم عن المرتكب 
الذي به امتياز المنافقين كان آكد شيء وأهمه7) إعلامهم بأنه سبحانه 


يعلم ما يخفون كعلمه ماييدون © لبناء المنافقين كفرهم على 
ما جهلوه من عليه سبحانه بخفيات ضمائرهم والحادهم في ذلك جهلا 
بما يجب لله سبحانه وتكذيبا لرسوله. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم 
ونجواهم وان الله علام الغيوب. فهذا وحه تفديم الإخفاء في آية )9 آل 
عمران» وتأمل تقديمه في الجاري مجرى هذه الآيات كقوله سبحانه في 
قصة حاطب بن أبي بلئعة!09) رحمه الله : ترون إِلَيْهِمْ بِالْمَوْدُةِ وَأنا 
sof‏ ت OT‏ ت 2ه )11( 

أما اية البقرة فلم يجر فيها ذكر النفاق ولا صفة أهله وإنما الخطاب 
(1) سورة آل عمران: اية 28. 
(2) جاء في لسان العرب: التقية والتقاة بمعنى يريد أنهم يتقون بعضهم بعضاً ويظهرون 

الصلح والاتفاق وباطنهم بخلاف ذلك. 
(3) سورة آل عمران: آية 28. 
(4) سورة آل عمران: آية 28. 
)5( سورة آل عمران: آية 28 . 
(6) في ن 4: كلمة غير واضحة. 
(7) في ن 3: يخفونه . 
(8) في ن 3: يبدونه. 
)9( في ن 1» ن 2» ن 4: سورة» وهو خطأ. 
(10) حاطب بن أبي بلتعة ترجمته ص 572. 
)11( سوره ة الممتحنة : آية 1. 
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فيها وفي أية الاين عله ونه اعقيت يه بعد للمزمين بن فيما يخصهم من 
الإحكام فورد فيها قوله تعالى: #وَإِنْ تَبِدُوا ما أَنْفيكم أو تخفوه 
يُحَاسِبْكُمْ به آله " مقدماً 7 فيها بادي أعمالهم بناء على سلامة 
بواطنهم وتنزههم عن صفة المنافقين» ومنه قوله تعالى 230 8م عَلَى 
ا إل ابع الله يعْلم ما ون وما تکتمو نچ 0 
ذكر ما يبدو لأنه خطاب للمؤمنين» ومنه تعالى : ليس عَلَيْكُمْ جناح أن 

َدْحَلُوا يوتا َيْرَ مَسَكُونَةِ فِيهًا مَنَاعَ لَكُمْ وَآللَهُ َعْلَمُ مَا نبدُونَ وَمَا دَكتَمُونَ» 
والخطاب للمؤمنين. وهذا جار مطرد فيما يلحق بهذا الضرب كما 
أطرد © البدء بالإخفاء على الإعلان حيث يتقدم ذكر أهل الكفر أو (5) 
ينتظم الكلام بذكرهم كقوله تعالى : 9ِيَعْلَم سِرَكُمْ وَجَهْرَكُمْ04©) بعد قوله 
تعالى : ظِثُمّ الِّْينَ كََرُوا بيهم يعون وکقوله تعالى : لَيَعْلم 
ما تيرود وما تنود بعد قوله تعالى : ِهْرَالَذِي حَلَفَكُمْ كم 
كَافْرَ وَمِنْكُمْ مُوْمِنَ4 220 وكقوله تعالى: طوَإِنَ رَبك ليلم مَائكِنُ 


oI بي‎ 


صَدُورُهُمْ وَمَا يُْلِنونَ 19# وقد تقدمها (قوله تعالى) 147 :2أَئِذَا كنا تَرَابا 


(1) سورة البقرة: آية 284. 

)2( في ن 4: فقدم . 

(3) سورة النور: آية 29. 

(4) في ن 1. ن 2: المرادء وهو خطأ بين محل بالمعنى. 
(5) في ن 4: و» عوض أو والثاني أنسب للسياق. 
(6) سورة الأنعام: آية 3. 

(7) سورة الأنعام: آية 3. 

)8( سورة التغابن: آية 4. 

(9) سورة التغابن: آية 2. 

(10) سورة النمل: آية 74. 

(11) سقط من ن 3. وني ن 1» ن 2ء سقط لفظ: تعالى. 
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وَآبَاوْنَا أَبنا لَمُحْرَجُونَ» (21. فاطرد ماذكرناه في الطرفين على رعي 
الإيمان والنفاق» وجاء كل على ما يناسب» والله 9 


الآية الموفية أربعين: غ ‏ وهي من تمام ما قبلها: قوله تعالى : 
لفَعْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعذّبُ مَنْ يسام 2 . وفي سورة آل عمران ظوَللَه 
ما في آلسّمَاوَاتِ وما في الأزرض, يعفِرُلِمَنْ شا ويعَب من يشا 2044 وفى 
المائدة قوله 0 «وقالتِ ليود والضائف نحن آنا آللّه واا 1 


@ ك 


لم بكم بدنويكم بل بر ممن حل يعفر من ناء يذب مَنْ 
يساوي 4 , وفي (سورة) © الفتح : وولِلّه مُلْكُ السّمَاوَاتِ والأزض, 
ل ا وَيُعَذّبَ من شا ( 6 » فورد في هذه الآي 2 1 
الغفران وتأخير التعذيب وورد في سورة المائدة: الم تعْلَمْ أنَّ لله لَه 
ف ت ا ن ا ی 
اعدف اش ال كل ااه اوري الاي وا 
المذكورة. فللسائل أن يسأل عن ذلك. 


000 عنه والله أعلم ان هذه الآية لما تقدمها قوله 0 
ي ي ا و ی ی و 2 و o‏ ف وه 


ا ارتوا از بيهن الع بن جلاف أرقا بن الأزض 


(1) سورة العمل : آية 67. 

(2) سورة.البقرة: أية 284. 

(3) سورة آل عمران: أية 129. 
(4) سورة المائدة: آية 18. 

)5( سقط من ن 4. 

(6) سورة الفتح : أية 14. 

(7) سورة المائدة: آية 40. 

(8) سقط من ن 1. ن 2 ن 3. 
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ذَلِكَ لَهُمْ جي في آلدنيا وَلْهُمْ في الْآخِرَةٍ عَذَابُ عَظِيمٌ إلا الّذِينَ تَابُوا 
مِنْ قَبْلُ أَنْ تَقَدِرُوا عَلَيْهمْ فَآعْلّمُوا أن الله غَفُورٌ رَحِيمُ104) ثم بعد ذلك 
قوله تعالى : طوَالسّارِقُ وَالسَارِقَةُ فَفْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَرَاءٌ ما كَسَبًا َكالاً مِنَ 
الله واللهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ فَمَنْ ناب مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَ الله يوب عليه 
ف ای و ا و کی ا 
والسارقين ذكر تعذيبهم جزاء على فعلهم ثم ذكر المغفرة لهم ان تابوا 
وأتبع ذلك بقوله تعالى: ألم تَعْلَمْ أن آللّهَ لَهُ مُلْكُ آلسَّمَاوَاتِ 
وَآلأزض . . . الآية0) وبناؤها على ما تقدمهاء قبلها ويليها كما تبين» 
فقدم ذكر العذاب على المغفرة لمناسبته لما اتصلت به وبقيت عليه . 


وأما (الآي) الأربع فلم يقع قبل شيء منها ذكر مثل الواقع في 

سورة المائدة وإنما تقدمها ما يفهم قوة الرجاء لمن أحسن وأناب كقوله 
في آية البقرة: طوَإِنْ تُبْدُوا مَافِي ألْفْسِكُمَ أز تُْفُوءُ294 والخطاب 
0 وورد قبل الآية الثانية من الأربع قوله تعالى : ولیس لَك 2 
مرش شيْ 24٤‏ وقبل الثالثة : : «وقالتِ يهود امارد نحن 2 آللّه 

ا م إلى قوله: بل اَم بسر ممن لن 4ء وفي هذا وان 


(1) سورة المائدة: آية 33. 

(2) سورة المائدة: أية 38. 

(3) سورة المائدة: آية 40. 

(4) في ن 1 بقيت عليه» وهو خطأ محل بالمعنى. 
(5) سقط من ن 3. 

(6) سورة البقرة: آية 284. 

(7) سورة آل عمران: آية 128. 

(8) سورة المائدة: آية 18. 

(9) سورة المائدة: أية 18. 
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كان خطاباً لأهل الكتابين تنبيه لهم وأنهم إن أسلموا وأنابوا لربهم رجوا 
غو موقل ال الزابقة قولة تحال إن الدين مار إا 
امون آللَةَء ولم يخرج الكلام إلى غير هذا من تعريف نبيه صلى 
الله عليه وسلم بعلي حاله ومامنحه والإعلام بحال المخالفين من 
الأعراب وما جرى في ظنهم. وكل ذلك تثبيت للمؤمنين ومنبىء 
بما تعقبهم الاستجابة لله ولرسوله. ثم اتبع ذلك بالإعلام بأنه سبحانه 
لالت ك افر ف با بات فال تال ولاه ملك 
السَّمَاوَاتٍ وَالأرّض 4ء وأفهم ذلك أن فعل المخلفين من الأعراب 
غير خارج عما أراده وقدره. وأن مخالفتهم لا تضره تعالى» وانها صادرة 
عن قضائه. فناسب هذه الآي الأربع بجملتها تقديم ذكر المغفرة» وجاء 
کل على ما يناسب» والله أعلم. 


(1) سورة الفتح : آية 10. 
(2) سورة الفتح : اية 14. 
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الآية الأولى منها: غ ‏ قوله تعالى : رل عَلَيِْكَ الْكتَاب بِآلْحَقُ 
مُصَدَّقاً لِمَا بَيْنَ ٍَ4 ثم قال: ونل آلتوراة وآلإنجيل )0ء 
(فليسأل عن تخصيص الكتاب بلفظ «نزل» المضعف وتخصيص التوراة 
والانجيل)(3) بلفظ «أنزل»؟ 


والجواب عن ذلك أن لفظ نزّل يقتضي التكرار لأجل التضعيف» 
تقول ضرب مخففاً لمن وقع UNE E E‏ 
والتقليل أنسب وأقوى. أما إذا قلنا ضرب بتشديد الراء فلا يقال إلا لمن 
كثر ذلك منهء فقوله تعالى «طنزّل عليك الكتاب» مشير إلى تفصيل 
المنزل وتنجيمه بحسب الدّعاوي وأنه لم ينزل دفعة واحدة» أما لفظ أنزل 
فلا يعطي ذلك إعطاء نزّل وإن كان محتملاًء وكذا جرى في أحوال هذه 
الكتب» فإن التوراة إنما أوتيها موسى صلى الله عليه وسلم جملة واحدة 
في وقت واحد وهو المراد بقوله تعالى : وكتا لَه في آلْالْوَاح مِنْ كل 
شَيْء مَوْعِطَةَ وََفْصِيلاً لِكُلّ شَيْءٍ فَحْلْمَا بٍ4 الآية أي المجموع, 


(1) سورة آل عمران: آية 3. 
)02( سورة آل عمران: أية 3 
(3) بهامش ن 2. 

(4) سورة الأعراف: آية 145. 
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وأما الكتاب العزيز فنرّل مقسطاً من لدن ابتداء الوحي وقوله سبحانه 
وتعالی : ارا بشم رَبك الِْي حَلقَ194) إلى آخر عمره صلى الله عليه 
وسلم وتزول قولة تعالى + +« الوم أكملت لك دكم :وانمبت علب 
ِعمَتِي وَرَضِيتٌ لَكُمْ الإسْلام دين وقوله تعالى: طوَائقوا يَوْما 
رْجَعُونَ فيه إلى الله 3 ولنزوله مقسطً ما قال الكفار طلَْلا نزّلَ عَلَيْ 
لْقُرْآنُ جُمْلَةَ واجِدةٌ»ه9©). فقال تعالى: طلِنبْتَ به فوادَك»604) 
وقال تعالى : يا أَيُّهَا آلذين آمَنُوا آمنوا بالل وَرَسُولِهِ والكتاب آلذِي نرّل 
على رَسُولِهِه7) (وهو القرآنء ثم قال) 29 طِوَالْكتَاب الّذِي أَنْرَلَ مِنْ 
َل 9 والمراد التوراة» فورد ذكر التوراة» فجاء كما ورد حين أفصح 
بذكر أسمائهم في قوله: «تَزّْلَ عليك الكتاب» ثم قال: «وأنزل التوراة 
والانجيل»» وحيث يذكر أحد هذه الكتب مفرداً عن غيره أو بغير الألف 
واللام العهدية فياتي بلفظ: أنزل( فيهماء وإن أريدا معا كقوله 
(تعالی) لوم أَنْزلَ ينا وما أَنْزِلَ مِنْ قَبْلُّ11(4)ومنه طوَالَذِينَ يَوْمِنُونَ 


(1) سورة العلق: أآية 1. 
(2) سورة المائدة: آية 3. 
(3) سورة البقرة: أية 281. 
(4) سورة الفرقان: آية 32. 
(5) سورة الفرقان: اية 32. 
(6) سورة النساء: أية 136. 
(7) بهامش ن 1. 

(8) سورة النساء: آية 136. 
0 في ن 4 ڙل وهو خطأ. 
(10) سقط من ن 1» ن 2ء ن 3. 
(11) سورة المائدة: آية 59. 
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ما ازل إِلَيِكَ وما أنْزِلَ مِنْ قَبْلِك104). وهذا كثير في القرآن حيث يعبر 
عن ذلك بما وإن كانت موصولة فليس فيها من العهد ما رفي الذي)( 
وفي الألف واللام ولا وَقَعَ الافصاح بإسم المنزل» وهذا فرق واضح لأن 
ما تفارق الموصولية فتخرج إلى الابهام فلا تكون فيها عهدية(©, 0 
الذي فلا تفارق ولا تخرج» فالعهدية فيها لازمة» وكذا إذا ذكر أحد 

هذه الكتب مفرداً عن غيره لم ينكر وروده بلفظ أنزل ونزّل لأنهما يكونان 
بمعنى . واحد كقوله تعالى: طالْحَمْدُ لله الّذِي أَنْرَّلْ عَلَى عَبْدِهٍ 
آلْكتابَ 4ء وأما حيث يجتمع ذكرهما مفصحاً بإسم كل واحد أو بأداة 
العهد كما تقدم فلا يكون إلا على ما تقرر من حيث أن لفظ التضعيف 
أقوى من إعطاء معنى 29 التنجيم والتفصيل كما تقدم. وهذا مطرد على 
كثرة ما ورد منه وتكرر. 


ولم يرد إنزال التوراة بآلتضعيف إلا في قوله تعالى : مِنْ قَبْل أن 
تزل: التوواة 594 وله ركه .وهو أن المؤاة"قبوك المكاتنا 
وتقعيدها 8 , وذلك أن بني اسرائيل لما حرم عليهم ببغيهم وظلمهم 
ما حرم في قوله تعالى: طفَبِظُلُم مِنَ الّْذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا عَلَيْهُمْ طَيْبَاتٍ 


(1) سورة البقرة: آية 4. 

(2) سقط من ن1. ن2. ن4. 

(3) في ن 4: فلا يكون فيها عهد ولا يستقيم المعنى بذلك. 
)4( في ن 3: آخر وهو خطأ بين. 

(5) سورة الكهف: اية 1. 

(6) في ن 3 لفظ وهو خطأ يخل بالمعنى . 

(7) سورة آل عمران: آية 93. 

(8) في ن 4: تنفيذها وهو غير مناسب للمعنى المراد. 


288 


أحلت لهم . . 4 الآية ۳ وقوله تعالى : وَعَلَى الّذِينَ هَادُوا حَرٌمَا كل 
ذِي ظُفْر. . . الآيةه 22 وعرف الله سبحانه نبيه والمؤمنين بذلك أنكرت 
بنو اسرائيل تخصيصهم بذلك وزعموا أنهم لم يخصوا به وأنه قد كان 
على ترج ورا وکل ن ع ي ارا ن ا 
فأكذبهم () الله تعالى في ذلك وقال وکل الطام. کان جلا بي 
إسْرَائِيلَ إل مَاحَرّمَ إسْرَائيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْل أنْ تل آلتورَاة4 #) أي 
من قبل حصولها منزلة وتقعيد ) حكمها وثبوته» فلما قصد معنى 
استقرارها وتقعيد 9 حكمها ورد اللفظ مضعفاً ليشير إلى حكم ثبوتها 
واستقرارها والله أعلم (بما أرادء ولهذا والله أعلم 0 من غير هذا 
الموضع ذكر إنزالها بالتضعيف)ء وقد تعرض أبو الفضل بن 
الخطيب 280 لقوله تعالى : ورل عك السات وال اورا 
وَآلإِنْجِيلَ 74 ووجّه ذلك على ماذكرته ثم اعترض على ذلك بقوله 
تعالى : لِآلْحَمْدُ لله الّذِي أنْرَلَ عَلَى عَبْدِهٍ آلكتَاتَ يولم يفصل ٠‏ 


(1) سورة النساء: آية 160. 

(2) سورة الأنعام: اية 146. 

(3) في ن 4: فأكد بهم وهو غير مناسب. 

(4) سورة آل عمران: أية 93. 

(5) في ن 1.» ن 2» ن4: تنفيذ. 

(6) في ن 4 تنفيذ. 

(7) في ن 2 مثبت بالحامش. 

(8) أبو الفضل ابن الخطيب: هو الفخر الرازي وقد تقدمت ترجمته. 
(9) سورة آل عمران: أية 3. 

(10) سورة الكهف: اية 1. 

(11) في ن 3: ولم ينفصل: ولا يستقيم بذلك المعنى. 
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وقال أنه مشكل (1), وقد بينا أنه لا إشكال في ذلك على ما تقعد 20 قبل, 
و 

الآية الثانية: قوله سبحانه «كَدأب آل فِرْعَوْنَ وَالْذِينَ مِنْ قَْلِهمُ 
كَذَّبُوا بَآيَاَنَا فَأَحََهُمْ الله بِدُنُوبهمْ والله شَدِيدُ آلِْقَاب204. وفي سورة 
الأنفال: ظكَفَرُوا بآيّاتِ الله فَأْحَدَهُمْ الله بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ الله شَدِيدُ 
لْعَابِ» © , وبعدها: طَكَذَّبُوا بآيَاتِ رَبهمْ فَأَمْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهمْ وَأعْرَكنا 
الف عدن كل كانواظالفية يي 30 


للسائل أن يسأل عن و الآي في ستة مواضع: السؤال 
الأول: الإخبار عنهم في ال عمران وفي ثانية الأنفال بقوله : «كذبوا». 
وقال في الأولى (من الأنفال) 2 : «كفروا». ما وجه ذلك؟ والثاني : 
ما وجه اختلاف الاضافة في كذبهم (وتكذيبهم) © ؟ ففي آل عمران: 
«باياتنا» وفي الأولى من الأنفال: «بآيات الله» وفي الثانية: «بآيات 
ربهم»» والثالث: قوله في ثانية الأنفال : ه فأهلكناهم بأنوبهم 24 وفي 
الأخريين «فأخذهم الله بذنوبهم». والرابع : قوله في سوزة آل طمران: 
«والله شديد العقاب». وفي الأولى من الأنفال: «إن الله قوي شديد 


(1) التفسير الكبير للرازي 173/7. 
(2) في ن 3 قفصل . 

(3) سورة آل عمران: آية 11. 
(4) سورة الأنفال: آية 52. 

(5) سورة الأنفال: آية 54. 


(6) في ن4: عن. 
(7) بهامش ن 4. 
(8) مامش ن 3. 
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العقاب. ولم يرد في الثانية هذا الوصف, والخامس: تفصيل العقاب 
في ثانية الأنفال ولم يرد في الآخريين ذلك التفصيل» والسادس: تعلق 
المجرور من قوله: «كدأب آل فرعون»» وليس هذا مما بني عليه هذا 
الكتاب 217 إلا أنه تعمة © , 


والجواب عن الأول: إن آية آل عمران لما تقدم قبلها ذكر تنزيل 
الكتب الثلاثة والاشارة إلى ما تضمنته من الهدي والفرقان e‏ تي على 
من كفر بصده عنها. وتکذیبه ناسب ذلك قوله تعالی : #کذبوا بایاتنا)» 
ولما لم يقع في سورة الأنفال من أولها إلى الآية الأولى من الآيتين ذكر 
شيء من الكتب المنزلة ولا ذكر إنزالهاء وإنما تضمنت حال المسلمين 
مع معاصريهم من كفار العرب» ومعظم ذلك في قتالهم وحربهم» ناسب 
ذلك التعبير بالكفر فقال تعالى : «إكفروا بايات الله ثم لما تلتها الآية 
الأخرى من غير طول بينهما وقع التعبير فيها بالتكذيب فقال :«كذبوا بايات 
ربهم»» وعدل عن لفظ كفروا لثقل التكرر مع القرب» وليحصل وسمهم 
بالكفر والتكذيب. 
والجواب عن السؤال الثاني : أن الآية الأولى من سورة الأنفال إنما 
جيء فيها ا ل فقيل : «كفروا بأيات الله م ذكر الملائكة 
في قوله: طِوَلَوْ تَرَى إِد يتَوَفَى الّذِينَ كَفَرُوا المَلائِكَةُ يَْرِبُونَ وجوههم 
بارهم بنسبة الفعل) للملائكة» وتقدم أيضاً لوَإِدْ رَيْنَ لَهُم 


)1( في كل النسخ : الكتاب وممامش ن 4 تعليق : «لعله الكلام» : ويبدو أنه صحيح . 
(2) في ن 4 تتمته. 

(3) سورة الأنفال: أية 50. 

)4( في ن 4: العقل وهو خطأ بين. 
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َلسْيْطانٌُ أَعْمَالَهُم4. ولم يتقدم في آل عمران ذكر فعل لغير الله سبحانه 
ولا نسبة شيء لسواه» فجيء بايات مضافة إلى ضميره تعالى فقال: 
«كذبوا بأياته. على طريقة الالتفات. وجاء في الأنفال: «كدذّبوا بآيات 
الله» بالاضافة إلى الاسم الظاهر ليعلم أن الأمر له عز وجلء وأنه مريهم 
الآيات ولا فعل إلا له. وأن الملائكة مسخرون بأمره وفعلهم من خلقه. 
وتزيين الشيطان لهؤلاء الكفار إنما هو بقدر الله وسابق مشيئته» و (كل)() 
ذلك خلقه وملکهء والآیات ایاته» وله المثل الأعلى . وقيل في الثانية 
«بايات ربهم»» ليجري مع نا تمه متمد به من قوله: «ذلِك أن الله 
لْمْ يكن مُعَيراً ِعْمَةٌ أَنْعَمَهًا عَلَى قَوْم 4 (2) فذكر ابتداءه بالنعم فناسبه ذكر 
لک سبحانه لهم بقوله: ا ربهم» فهو المحسن والمالك ثم 
جرى القدر بما سبق لهم. فإيراد قوله: «كذبوا بایات ربهم» مع ما تقدم 
أوقع في نفوسهم وأشد في تحسرهم وندامتهم إذا شاهدوا الأمر فعلموا 
أنه مالكهم وأنه ابتدأهم بالنعم فغيرواء فحصل من ذلك أنهم قابلوا 
نعم ربهم بالكفر مع بيان الأمر ووضوحهء ولو قيل: بايات الله لما أحرز 
هذا المعنى المعرف بملكيته لهم والمشير لندامتهم وتحسرهمء ولا خفاء 
بالفرق00) بين قول القائل لمن كفر بنعمة الله : إنما كفرت بنعمة مالك 
المحسن إليك ومبتديك بالنعم» وبين أن ( لو" قيل له: إنما 


(1) سقط من ن 3. 

(2) سورة الأنفال: اية 53 

(3) في ن 1» ن 2 ن 4: ملائكته» وهو خطأ بين لا يستقيم معه المعنى. 
(4) في ن 2: وإنما: وهو خطأ ينافر المعنى المراد. 

(5) في ن 4: في الفرق وهو أنسب كما يبدو. 

(۱)6 سقط من ن 3. 1 
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كفرت بنعمة الله » فتأمل ما بينهماء ولهذا ابتدىء دعاء الخلق في سورة 
البقرة إلى الإيمان بقوله: يا أَيُّهَا آلناسٌ أآعْبُدُوا رَبُكُمْ لذي لَك ى( 
إلى آخر الآية. 


والجواب عن السؤال الثالث: أنه قصد في الآية الثانية من الأنفال 
تفصيل عقابهم بإغراق آل فرعون وأخذ من عداهم بغير ذلك وقال: 
وكام بدُنُوبهمُ». ليخالف قوله في الآية قبل: طفَأَحَدَهُمْ الله 
ذُنُوبِهم 24 لاستثقال لفظ التكرار فيما تقارب ولما قصد من الفصيل ؛ 
وقد صم الفريقين من المهلكين بذنوبهم- والمغرقين- في قوله:. لوَكُلٌ 
كَانُوا 00 


وعن الرابع أن قوله في الآية الأولى من الأنفال: إن الله قي 
شَدِيدُ آلْعقَاب». مقابل (به) 22 قول الشيطان لمن قدم ذكره من الكفار: 
لِلاغَالِتَ لكُمْ الوم مِنَ آلناس وإني جَارٌ لَكُمْ24 فقوبل قوله 
المضمحل, بإسناد القوة لله عز وجل كما قال تعالى : طوَلْوْ يرّى الَّذِينَ 
ظَلَمُوا إدْ يَرَوْنَ آلْعَذَّابَ أَنَّ آلْقَوةَ لله جَمِيعاً. .. الآية ©؛ ولما لم يرد 
في سورة ال عمران مثل هذا وقع الإكتفاء بقوله : «والله شديد العقاب»» 
وزيد التأكيد ص أول الأنفال بإن وزيادة اسمه سبحانه القوي لما ذكرنا 


(1) سورة البقرة: آية 21. 
(2) سقط من ن 1» ن 2» ن 4. 
(3) سورة الأنفال: آية 48. 
(4) سورة البقرة: آية 165. 
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والجواب عن السؤال الخامس (1) ما قدم في الجواب عن السؤال 
الثالث من قصد التفصيل» ثم إن الوجه في تخصيص هذا الموضع بذلك 
أنه آخر موضع وقع التذكير فيه بعبادة ال فرعون في تكذيبهم وأخذهم 
بكفرهم » والترتيب الذي استقر عليه الكتاب العزيز متوقف على الآتي به 
صلى الله عليه وسلم وقد بينا ذلك في غير هذاء وأن من ظن أن الترتيب 
من قبل الصحابة فقد غفل وذهب عمابني عليه من جليل الاعتبار, 
وسنذكر ذلك في سورة القمر إن شاء الل (). 

والجواب على السؤال السادس: أن الكاف متعلقة بمحذوف هو 
الخبر للمبتدأ (المقد إذ التقدير دأبهم أودأب هؤلاء أوهذا كدأب 
ال فرعون» وما قدر الناس من التعلق بقوله: وأولئك وفود النار أو غير هذا 
من التقدير لا يرجح عند الاختبار©) ويضعف (تقدي) ذلك في ثانية 
الأنفال (6) ويتكلف في الأولى منها ولا يحسن معه المعنى (ولا يفون © 
وفي استقلال الجملة من قوله: 9كَدَأبٍ آل فِرْعَوْنَ» وعدم التعلق 
الإعرابي بما قبله في جملة أخرى جزالة النظم وقوة المعنى فتأمله. 

الآية الثالثة: غ ‏ قوله تعالى : تول( ليل في آلنْهَارٍ وتُولجُ 


1( في ن 2: وعن الخامس . 

(2) سورة القمر» ص 1052. 

(3) سقط من ن 1. ن 2. ن 4. 

)4( سقط من ن 2» ن 4 الاعتبار ولا يستقيم المعنى به. 

(5) سقط من ن 3. 

)6( في ن 4: في أيتي الأنفال. وهو خطأ. 

(7) سقط من ن 1. ن 2. ن 4. 

(8) في ن4 ن 2 ن 3 يولج ويخرج بالياء وهو خطأ فآية آل عمران بالتاء ولا لاف في 
هذا بين القراء السبعة. 
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الها في اليل وخر آلْحَيّ مِنَ آلْمَيْتِ وَنُحْرِج آلْمَيَتَ ِن الي( 
وكذلك في سورة يونس: أَمُنْ يَمْلِك لمع وَالأبصَار وَمَنْ يُخْرِج آلْحَيّ 
مَنِ آلْمَيّتِ وَيُخْرِجُ آْمَيْتَ مِنَ آلْحَيَ 4ء وكذا في سورة الروم وحيث 
وقع. (وورد)(ة) في سورة الأنعام : إن الله الق لحب والنْوَى خر 
لْحَيّ مِنَ الْميْتِ وَمُحْرِجُ آلْمَيْتٍ مِنَ آلْحَيّ» 9 , فوقع (هنا) 9) اسم 
الفاعل موقع الفعل وعاقبه فقال: «ومخرج»» فيسأل عن هذا؟ 


ووجه ذلك» والله أعلم : أن بناء أية الأنعام على آية بنيت على 
اسم الفاعل وإن كان خبراً وهو قوله تعالى: إن الله الق آلْحَبّ 
الى ® ثم أعقب ذلك بقوله: طَقَالِقُ آلإصْبَاح وَجَاعِل اليل 
سَكَنا» 27 . فلما اكتنف الآية 280 أسماء فاعلين جيء فيها باسم الفاعل 
في قوله : وومر الْمَيْث من آلْحَيّ؛ ليناسب ذلك. فعطف «ومخرج» 
على «فالق» إذ هو معطوف على ماعطف عليه فهو معطوف عليه» ثم 
جيء بعد باسم فاعل وهو قوله: «فالق الاصباح» فتناسب هذاء .ولم يقع 
في الأخر الآخر المتضمنة إخراج الحي من الميت والميت من الحي مثل 


(1) سورة آل عمران: أية 27. 
(2) سورة يونس: أية 31. 

)03( سقط من ن 4. 

(4) سورة الأنعام : آية 95. 

)5( سقط من ن 4. 

(6) سورة الأنعام: أية 95. 

(7) سورة الأنعام : أية 96. 

(8) في ن1 ن2 ن 4: اکتنفت. 


295 


بالفعل وقد اكتنفه قوله: ظفَالِقٌ لحب وآلنوى ومخرح الْمَيّتِ من 
آلْحَيّ 4. وهما إسما فاعلين؟ 


فالجواب عن ذلك ما قله الزمخشري7!) قال: موقع قوله: «يخرج 
الحي من الميت» موقع الجملة المبينة لقوله: «فالق الحب والنوى» لأن 
فلق الحب والنوى بالنبات» والثمر اليابس من جنس إخراج الحي من 
الميت لأن اليابس في حكم الحيوان» ألا ترى قوله: ليخي ألَأرْض بَعْدَ 
موتا 4)» انتهى قوله. ذكر هذا عقب قوله: «ومخرج الميت من 
الحي» أنه معطوف على فالق الحب والنوى كما تقدم. وهذا من 
TES‏ 


الآية الرابعة: غ ‏ قوله تعالى : «وَيْحدَرْكُمْ الله نَفْسَهُ وَإِلَى الله 
الْمَصِيرٌ94) ثم قال في الآية الأخرى بعد: لرَيُحَذَّرُكُمْ الله نَفْسَهُ وال 
رَوُوفٌ بالمبًاد 4( . للسائل أن يسأل عن وجه تعقيب الأولى بقوله : 
لوَإِلى الله الْمَصِيرُ» وتعقيب الثانية بقوله: «#والله رؤوف بالعباد» . 


)1( الزغشري: 467ه/ 1975م 538ه/ 4م) هو محمود بن عمر الخوارزمي 
الزخشري جار الله أبو القاسم» من أئمة العلم بالدين والتفسير واللغة والآداب» ولد 
بزحشر وتوفي بالجرجانية» من أشهر كتبه : الكشاف. والمفصل» وهو معتزلي المذهب. 

(أنظر الأعلام 55/8 _ الوفيات 81/2) . 

(2) سورة الروم: آية 19. 

(3) أنظر الكشاف: 47/2 و48. 

(4) سورة آل عمران: آية 28. 

(5) سورة ال عمران: آية 20. 
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والجواب عن ذلك والله أعلم أنه لما تقدم قبل الأولى قوله تعالى : 
للا ينْجِذٍ الْمُوْمِئُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونٍ الْمُوْمِينَ 9 فنهاهم 
سبحإنه عن ذلك ثم أردف بالتحذير بقوله: ومن يمل ذلك فليس مِنَ 
اله في شي م استثنى سبحانه (من ذلك( حال التقاة) فقال : 
وال أن وا مهم تُقَاذه 9) ثم قال: لِوَيُحَدركُمْ الله نَفْسَهُ أي 
عذابه ‏ وَإِلَى الله الْمَصِيرٌ ‏ أي e‏ إليه فلا يفوته هارب» فهذا 
كلام ملتحم جليل النظم والتنضيدء. ثم اتبع هذا اا سبحانه 
لا يخفى عليه شيء مما أكنره أو أظهروه. فقال: طقل إن تخفوا ما في 
وركم أو بدو يَعْلمهُ اللَهُ وَيعْلَمُ مَا في آلسَّمَاوَاتِ وَمَا في الأزض وَاللَهُ 
على كل شَيْءٍ قَدِيرٌ4). فأعلم فيها بعلمه المحيط بالأشياء» والعلم 
والقدرة هما القاطعان بمنكري العودة» وعلى إنكارهما بني المنكرون 
حشر الأجساد شنيع مقالهم وبشباتهما) آضمحل باطلهم . وقد أشارت 
هذه الآية العظيمة إلى علمه سبحانه بالجزئيات وقدرته عليها وفي ذلك 
الشأن كلهء ولعل الكلام يعود بنا إلى مقصود هذه الآية العظيمة فنبسط 
من ذلك مايشفي صدر المؤمن ويقطع بالملحدين وإن كان أيمتنا من 
أهل الفن الكلامي قد شفوا في ذلك رضي الله عنهم. فعرف سبحانه 
بالرجوع الأخراوي إليه ثم أخبر بأنه لا يغادر من أفعال عباده صغيرة 


(1) سورة آل عمران: أية 28. 

(2) سورة ال عمران: اية 28. 

(3) سقط من ن1. ن2. ن4. 

)4( سقط في ن 3 التقبة وكلاهما فسيح . 

(5) سورة ال عمران: اية 28. 

(6) سورة آل عمران: اية 29. 

(7) في ن 4: إنكارها وثباتها وفي بقية النسخ بالتثنية . 
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ولا كبيرة إلا أحصاها فقال: يوم جد كل س کک 
مُحضرا4 الآية'" ثم قال معيداً ومحذراً :ا ویخذرکم الله نَفْسَهُ م (2) وأعقب 

بقوله : وَاللُهُ رَوُوفٌ بالعباد4» لما تقدم من التذكير والوعظ والبيان 
والتحذير المبني على واضح الأمر والتبيان وذلك إنعام منه سبحانه 
وإحسان يستجر خوف المؤمنين العابدين» فناسبه التعقيب بذكر رأفته 
بعباده رفقاً بهم وإنعاماً وتلطفاً فقال: «والله رؤوف بالعباد)ء ولم يتقدم 
قبل الأولى ما تقدم قبل هذه متصلاً بها وإنما تقدمها النهي عن موالاة 
الكفار والتبري من مواليهم بالكلية» فناسبه ما أعقب به وناسب هذه 
ما أعقبت به. والله 0 


«أنى ا بي هم وق أذ بل ابر 90 ê‏ وفي سورة 
مریم : : «أنى کون ِي غلم وکانت آمُراټي عَاقراً وقد بَلَعْث من ن لبر 
تیا( لاائل أن يسأل عن اختلاف السياق في الآيتين مع اتحاد 
معناهما. 


والجواب عن ذلك. والله أعلم : : أن المعنى وإن كان في السورتين 
واعونا وفي قضية واحدة فإن مقاطع آي (6) وسورة مريم وفواصلها 
استدعت ما يجري على حكمها ويناسبها من لدن قوله تعالى في افتتاح 





(1) سورة آل عمران: آية 30. 

(2) سورة آل عمران: آية 30. 

(3) سورة آل عمران: آية 30. 

(4) سورة آل عمران: آية 40. 

)5( سورة مريم : أية 8. 

(6) في ن1. ن2. ن4:اية وهذا لا يتناسب مع السياق . 
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السورة: ظؤِكْرٌ رَحْمَةِ رَبك عَبْدَهُ رَكريًا إذْ نادَى رَيّهُ نِدَاءَ خفيا4(") إلى 
قوله في قصة عيسى» عليه السلام : طوَآلسّلامُ عَلَيّ يوم ولت ويو 
موت ويو أبعت حيا 0ء > لم تخرج فاصلة منها عن هذا المقطع 
ولا عدل بها إلى غيره» ثم عادت إلى ذلك من لدن قوله تعالى : 9وَآذكرٌ 
في الْكتّاب إِبْرَاهِيمَ ِنّْهُ كان صِديقاً نيأ إلى آخر السورة؛ فاقتضت 
مناسبة آي هذه السورة9 ورود قصة زكرياءء عليه السلام» على 
ما تقدم» ولم يكن غير ذلك ليناسب. أما آية آل عمران فلم يتقيد ما قبلها 
من الآي وما بعدها بمقطع مخصوص فجرت هي على مثل ذلك والله 
أعلم . 

الآية السادسة: غ ‏ قوله تعالى: ظقَالَ رب آجْعَل لي آيةم(5) 
يريد والله أعلم آية6) على الحمل ليستعجل البشارة» فقيل له :يتك 
أ 4 آلناس تلا يام ! إلا رهزا وفي سورة مريم :ایك ال تكلم 
آلثاس ثلاث لال نوه الثاني اتحاد القصة. فيسأل عن ذلك. 

والجواب, والله أعلم : أنه الما كان الاخباز مقصوداً :نه 'التعريف 
بمنعه الكلام (ثلاثة أيام بلياليهن)(1)منصوصاً على ذلك حتى لا يقع 


)1( سورة مريم : آية 2. 

)2( سورة مريم: أية 33. 

)3( سورة مریم : آية 41. 

(4) في ن 4 فاقتضت هنا مناسبة هذه السورة وهذا بعيد عن المعنى المراد. 
(5) سورة آل عمران: آية 41. 

(6) في ن 1» ن 2» ن 4: انه وهو خطا بخل بالمعنی . 

(7) في ن 3 اباتك وهذا خطأ. 

)8( سورة آل عمران: آية 41. 

)9( سورة مريم : أية 10. 

(10) سقط من ن 1» ن 2» ن 4. 
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احتمال أن يكون المنع في الليالي دون الأيام أو الأيام دون الليالي» وهذا 
كما في قوله تعالى: ظسَخُرّهًا عَلَيْهِمُ سَبْمَ (ليّالِ)(0) وَثَمانِيَة يام 

حُسُوما © فوقع التنصيص على الوقتين ليرتفع توهم أفراد أحد 
الوقتين دون الآخرء وكذا في اية آل عمران بذكر الأيام ليناسب قوله: 
إلا زمره إذالرسر ها يفهم المقضوة دون تطق. كالاشارة بالعين 
وباليد © وقال مجاهد ‏ بالشفتين ° » وكيفما كان فإنما يدرك 
بالعين» ولما لم يذكر الرمز في اية مريم ذكر فيها الليل. وحصل التعريف 
باستيفاء الوقت الممنوع © فيه الكلام وما جعل له عوضاً منه وهو الرمزء 
وزيد في آية مريم التعريف باستواء الليالي في ذلك فالمراد مستويات» 
فسويا من صفة ليال انتصب على الحال» أويكون المراد لا خرس بك 
ولا مرض فيكون سوياً حالاً من الضمير في تكلم فورد هنا سوياً مناسباً 
للفواصل ومقاطع الآي وليس في اية آل عمران ما يستدعي ذلك» فورد 
كل على ما يجب ويناسب» والله أعلم . 


الاب اة قولة انه ل ويعلمة الكات والحكمة َالو 
والإنجيل وول إلى ب بي فى إسرائيل أني قَدْ جنتكم بآية مِنْ رَبْكُمْ أي 


(1) سقط من ن 3. 

(2) سورة الحاقة: آية 7. 

(3) في ن 3: أواليد بسقوط حرف الجر. 

)4( مجاهد (21ه/ 642م ‏ 164ه/ 722م) وهو مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي مفسر 
شيخ القراء والمفسرين أخذ عن ابن عباس وعرف بأخذه عن أهل الكتاب (أنظر 
الاعلام 16/6 الإرشاد 242/6 صفة السفوة 117/2) . 

(5) جاء في تفسير مجاهد ص 127-126: يومىء إيماء اعتقل لسانه من غير مرضص. 

(6) في ن 4: المسوغ: وهو غير مناسب ويؤكد ذلك ما جاء بعد: «وما جعله عوضاً منه». 
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الق لكُمْ مِنَ آلطين كمي الطبر اخ فيه يون طارا ادن الله وأبْرىٌ 
آَلأكْمَة لاسر صن وان الت بِإِذْنٍ الله . نمكم يما لون 
وَمَا نَدَّحْرُونَ في بيُوتكم 4( 0 وقال في سورة المائدة: وذ تَخْلْقُ مِنَّ 
آلطين كَهَيَْة الْطيْرٍ بإذْنِي فتْفُحْ فيهًا فنَكُونُ طائرا بإذْني وَببرىء آلأكمه 
وَآلأبْرَصٌ بإذني وَإِذْ تحرج الْمَوتَى بإذني... الآيةه2, للسائل أ 
يسأل عن تذكير الضمير وتأنيثه؛ وعن وجه تكرير قوله سبحانه: «بإذني» 
في آية المائدة مضافاً إلى ضميره سبحانه في أربعة مواضع مع وجازة 
الكلام وتقارب ألفاظ الآية وقد جرى هذا الغرض في اية ال عمران فورد 
فيها ذلك في موضعين خاصة مضافا إلى الظاهر من اسمه سبحانه؟ 

والجواب عن السؤال الأول بعد تمهيد الجواز في تذكير الضمير 
في قوله: «فأنفخ فيه» في الآية الأولى وتأنيثه في الآية الثانية في قوله : 
«فأنفخ فيها» مع اتحاد مايعود عليه. فأقول وأسأل الله توفيقه. قال 
المخشري في الأولى : الضمير للكاف أي فى ذلك الشىء المماثل لهيئة 
الطير فيكون طائراً أي فيصير طاثرا كبقية الطيورء وقال في قوله : 
«فتنفخ فيها) الضمير للكاف لأنها صفة الهيئة التي كان يخلقها عيسى 
وينفخ فيها ولا يرجع إلى الهيئة المضاف إليها لأنها ليست من خلقه 
ولا نفخه في شيء, قال: وكذلك الضمير في تكون انتهى نص كلامه4) 
وهو بين . 


(1) سورة آل عمران: آية 48-45. 
(2) سورة المائدة: أآية 110. 

(3)؛ الكشاف 346/1. 

(4)) الكشاف 691/1 . 
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وبقي السؤال عن وجه تخصيص كل من الموضعین بالوارد فيه وهو 
۳ وعن وجه التکرار في قله تعالى فی سورة 
المائدة: «بإذني» في أربعة مواضع مع وجازة الكلام وتقارب ألفاظ الآية؟ 


مقصودنا فى هذا الكتاب 


الجواب عن وجه التخصيص. والله أعلم : أن م الذي استقر 
عليه القران ق سوره وآياته أصل مراعى » وقد تقدم بعض إشارة إلى 
ذلك ولعلنا سنزيد في بيانه إن شاء الله» وعودة الضمير على اللفظ 
وما يرجع إليه أَوْلَى 22 وعودته على المعنى ثان عن ذلك وكلا الرعيين 
(عال) ‏ فصيح فعاد في آية آل عمران على الكاف لأنها تعاقب مثل 
وهو مذكر (فهذا) ‏ لحظ لفظي» ثم عاد في آية المائدة إلى الكاف من 
حيث هي في المعنى صفة لأن المثل صفة في التقدير المعنوي فحصل 
مراعاة اللفظ أولا ومراعاة المعنى ثانياً رعلى ما يجب) ° كما ورد في 
قوله خاي : ومن يفنت منك ِل وَرَسُولِوم 0©) بعردة الضمير من يقنت 
مذكراً رعياً للفظ من. ثم قال: وتعمل بالتاء رعياً للمعنى وهو كثير» وقد 
بينا أن رعي اللفظ في ذلك هو الأولى فجرى في آية آل عمْران على ذلك 
لأنها متقدمة في الترتيب وجرى في أية المائدة على ما هو ثان إذ هي ثانية 
في الترتيب الثابت وذلك على ما يجب. 


(1) هو تذكير بما أشار إليه في مقدمة كتابه ص 145, فليرجع إليها. 
(2) في ن 4 أولاً ولا يستقيم به المعنى. 

(3) سقط من ن 3. 

)4( سقط من ن 3. 

)5( سقط من ن 1» ن 2» ن 4. 

(6) سورة الأحزاب: آية 31. 
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وجواب ثان: وهوأنه قد ورد قبل ضمير آية ال عمران من لدن 
قوله تعالى : «وَمًا كنت لَدَيْهِمْ إِذ يُلْقُونَ أَكْلامَهُمْ 4( إلى قوله: «فانفخ 
فيه نحو من عشرين ضميراً من ضمائر المذكر فورد الضمير في 
قوله : ط«فأنفخ فيه ضمير مذكر ليناسب ما تقدمه ويشاكل © الأكثر الوارد 

أما آية العقود فمفتتحة بقوله تعالى : آذك نِعْمَتي عَلَيِكَ»ي (*) 
وخلقه الطائر ونفخه فيه من أجل نعمه تعالى عليه لتأييده بذلك». فناسب 
ذلك تأنيث الضمير ولم تكثر الضمائر هنا ككثرتها هناك. فجاء كل من 
الآيتين على أتم مناسبة . 

والجواب عن السؤال الثاني : وهو تکرر قوله سبحانه : «باذني» في 
آية المائدة أربع مرات مع تقارب الألفاظ؟ ووجهه أن آية آل عمران إخبار 
وبشارة لمريم بما منح ابنها عيسى» عليه السلام» وبمقاله 25 عليه 
السلام. لبني إسرائيل تعريفاً برسالته وتحدياً بمعجزاته وتبرئاً من دعوى 
استبداد أو انفراد 29 بقدرة في مقاله: طأَنِي أَخْلَقُ لَكُمْ مِنَ آلطين كَهِينَة 
آلطير فأنفخ فيه فَيَكُونُ طَائراً بإِذْنِ الله وبر ىء آلأكمة ولابرص ويي 
لْمَوْنَى بإِذْنِ اللوي إلى قوله: «إِنْ ني ذَلِكَ لآية لكم» © إلى 


(1) سورة آل عمران: آية 44. 

(2) سورة آل عمران: أآية 49. 

(3) في ن 4 ليشاكل وهو أنسب. 

(4) سورة المائدة: آية 110. 

(5) في ن1»ء ن 2. ن4: ويماله وهو خطأ. 
)6( في ن 3: وانفراد : والسياق يقتضي : أو. 
(7) سورة آل عمران: أية 49. 

(8) سورة آل عمران: آية 49. 
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ما بعده ولم تتضمن هذه (الآية) ‏ غير البشارة والإعلام. وأما آية المائدة 
فقصد بها (غير هذا) وبنيت على توبيخ النصارى وتعنيفهم (في 
مقالهم) ”^ في عيسى » عليه السلام» فوردت متضمنة عَدّه سبحانه إنعامه 
على نبيه عيسى » عليه السلام» على طريقة تجاري العتب وليس بعتب 
تقريراً يقطع بمن وقع في العظيمة ممن عبده» ومثل ذلك فيما يجري 
بيننا ‏ ولكلام الله سبحانه المثل الأعلى ‏ قول القائل لعبده الأحب إليه 
المتبرىء من عصيانه: ألم أفعل لك كذاء ألم أعطك كذاء ويعدد عليه 
نعماً ثم يقول: أَفْمَلَ لك ذلك غيري» هل أحسنت إلى فلان (إلا)20) 

بما أعطيتك» هل قهرت عدوك إلا بمعونتي لك. فيقصد السيد بهذا قطع 
تخيل من ظن أن ما كان من هذا العبد من إحسان إلى أحد أو إرغام ©) 
عدو أن ذلك من قبل نفسه مستبداً به وليس من قبل سيدهء فإذا قرره 
السيد على هذا واعترف العبد بأن ذلك 7) كما قال السيد انقطعت حجة 
من ظن خلافه وتوهم استقلال العبد. فعلى هذا النحو والله أعلم وردت 
الآية الكريمة ولذلك تكرر فيها مع تكرر )8( الآيات قوله تعالى : «بإذني» 
وتكرر ذلك أربع مرات عقب أربع آيات مما حص به» عليه السلام» من 
خلق الطير والنفخ فيه فيحيا وإبراء الأكمة والأبرص وإحياء الموتى وهي 


(1) سقط من ن 3. 

(2) سقط من ن 1» ن 2 ن 4. 

(3) سقط من ن1 ن2 ن 4. 

(4) في ن 4: مما: وبه أيضاً يستقيم المعنى. 
(5) سقط من ن 1» ن2 ن4. 

(6) في ن 3 وإزغام وهو خطأ في الرسم . 
(7) في ن 3 أن ذلك والسياق يقتضي الباء. 
(8) في ن 3: ذكر ولا يستقيم بذلك المعنى. 
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الآيات التي ضل بسببها من ضل من النصارى وحملتهم على قولهم 
ا ان اغا زلوت خلرا كيرا اما اند ,الله ين ولد 
وما كان معة مِنْ إله» لاي فأعلم الله سبحانه أن تلك الآيات بإذنهء وأكد 
ذلك تأكيداً يرفع توهم حول أو قوة لغير الله سبحانه أو استبداد ممن ظنهء 
ونزه نبيه عيسى» عليه السلام» عن نسبة شيء من ذلك لنفسه مستقلاً 
بإيجاده أو ادعاء فعل شيء إلا بقدرة ربه سبحانه وإذنه» وبرأه من شنيع 
مقالتهم . 
ويزيد هذا الغرض بيانا ما أعقبت به هذه الآية من قوله بای 
قال الله يا عِيسَى ر َأنتَ قَلْتَ ا انعد وي 
مي إلْهين من دون آللّه. : . . الآيات ي (2) فهل هذا للنصارى إلا أعظم 
توبيخ وتقريع والمقصود منه جواب > عليه السلام بقوله في 
إخبار الله سبحانه عنه: ظمَايَكُونُ لي أن أقولَ 0 لي بی 0) 
لاع بعر وريه لم نش فين EE SE‏ بع بالبرئ والستليم 
لربه فقال: إن كنت قُلْتَهُ فَقَدْ عَلمتَة74). فآية آل عمران بشارة وإخبار 
لمريم. واية المائدة واردة فيما يقوله سبحانه لعيسى» عليه السلا 
ترتخا للتضارئ كما بيا فلا انلف التعتدان اختلفت) العبارتان. 
الآية الثامنة قوله تعالى: مخبراً عن قول عيسى» عليه السلام: 
«إِنّ آللَهَ ربِي وَرَبْكُمْ فَآعْبْدُوه4 27 وفي سورة مریم : ون الله ري 
(1) سورة المؤمنين: آية 91. 
(2) سورة المائدة: اية 116. 
(3) في ن 3: في قوله والأنسب بقوله. 
(4) سورة المائدة: أية 116. 
(5) سورة المائدة: آية 116. 
(6) سورة ال عمران: اية 51. 
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> وعم ور 


وَرَبْكُمْ فاعبدوهج 010 فعطف الآية على ما قبلها بواو اللنسق. (وفي سورة 
الزخرف: إن الله هوري وَرَيُكُمْ فَآعْبْدُوهم) 27 بغير حرف النسق 
مع زيادة الفصل بالضمير من قوله هو. ولم يقعم ذلك في الآيتين قبل» 
كما لم يقع العطف في الأولى والثالثة» فانفردت كل آية من الثلاث 
بما وردت عليه مع اتحاد المقصد فيما أعطته كل واحدة منها. فللسائل 
أن يسأل عن ذلك. 


والجواب» والله أعلم. إن آية مريم لما تضمنت مقالة عيسى. 
عليه السلام» وآية كلامه فى المهد مخبراً عن حاله النبوية وما منحه 
الله من الخصائص الاصطفائية فقال: طإِنّي عَبْدُ آللّهِ آنَانيَ آلْكِنَابَ 
وَجَعَلَبِي نبا وَجَعْلَنِي مُبَارَكأه 0©) إلى ما أعقب به هذا من الخصائص 
الجليلة 19 متسيوقاً يعضها غلن تعض اليه © تعداد تلك النعم إلى 
قوله: ظوَآلسَّلامْ علي يوم لذت ووم اموت وَيَوْمَ أَبْعَتُ حَياه © . فذكر 
ما حفظ الله عليه من كرامته فى هذه الأحوال الثلاثة البشرية وهى: حال 
الولادة. وحال الموت» وحال البعث بعده. وهذه أحوال تتنزه الربوبية 
عنها وتتعالى عن تجويزها عليه سبحانه» وإذا صحبتها السعادة لم تكن 


(1) سورة مريم: آية 36. 

(2) سورة الزخحرف: آية 64. 

(3) ما بين القوسين امش ن 2. 

)4( في ن 4 عبر ولا يستقيم بذلك المعنى . 

(5) سورة مريم : آية 31-30 . 

(6) في ن 4: الجلية وهو خطأ. 

)7( في ن 4 مستوفاً وهو خطأ لا يستقيم به المعنى. 
(8) في ن 3 ليبين. 

(9) سورة مريم: آية 33. 


نقصاً في البشرية إذبها امتيازهاء وهي من حيث الحيوانية الحادثة 
فصلها. ثم لما كان من تمام إخبار عيسى» عليه السلام» وتعريفه 
بما عرف به وتكميل ما قصد (به) إقراره”) لله سبحانه بالربوبية للكل 
في قوله: ون الله رى وركم َآعْبُدُوهه20 وكان متصلاً بما تقدم 
وكأن قد قال: إني عبد الله ومخصوص منه بكذا وكذا ومعترف بانفراد 
خالقي بملك الكل وقهرهم وخلقهم فهو ربهم ومالكهم والمعبود الحق» 
فلما كان الكلام من حيث معناه متصلاء وقد ورد أثناءه (ما يعطي 
بظاهره) (4) لح اضر تدا ضيه ترك :عليه لجلا : «والسلام عَلَىّ يوم 
لذت ويوم وم اموت ويوم وم أَبْعَتُ حا( إن كلام عيسى » عليه السلام» قد 
تم وانقضى وشرع في قضية أخرى من التعريف بحقيقة أمر عيسى » عليه 
السلام. فقال تعالى: طذَلِكَ عِيسَى بْنُ مَرْيمَ قَوْلَ آلْحَقَ آلّذِي فيه 
مرون ما كان لِه اَن خد مِنْ وَلَدِ سُبْحَانَهُ إذَا قَضى مرا فَإنمَا يَقُولُ لَه 
كن فَيَكُوني9), فورد هذا مورد الجمل التي كأنها مفصولة مما قبلها مع 
الحاجة إليها واتصال ما بعدها بما قبلها 2 لم يكن بد من حرف النسق 
ليحصل منه أنه كلام غير منقطع بعضه من بعض ولا مستأنف. بل 
هو معطوف على ما تقدمه من کلام عیسی » عليه السلام» فلم یکن بد من 
حرف النسق لإحراز هذا الالتحام إذ لم يكن ليحصل دون خرف النسق 


(1) سقط من ن 1. ن 2. ن 4. 

)2( في ن 1» ن 2» ن 3: افراده وما ورد في ن 4 أولى ويؤكده تعديته باللام . 
)3( سورة مريم : آية 36 . 

(4) سقط من ن 1» ن2 ن 4. 

)5( سورة مريم : آية 3. 

)6( سورة مريم : اية 55 

(7) في ن 4: ماقبلها بما بعدهاء عكس ما في بقية النسخ وهو غير مناسب. 
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حصوله معه فقيل: ون آللّهُ بي وَرَيُكمْ1(4) وهوحكاية قول عيسى 
متصلاً من حيث معناه بقوله : لوَالسّلامُ عَلَيّ يوم لذت وَيَوْمَ أمُوت وَيَوْم 
أبعت حَيّاه2. فالوجه عطفه عليه مع الحاجة إلى ماتوسط 
الكلامين (3) فهذا وجه ورود الواو هناء ولم يعرض في أية آل عمران 
فصل بين الآية وما قبلها يوهم انقطاعا فيحتاج إلى الواو فهذا وجه دخولها 
في هذه الآية. والله أعلم . 

وأما زيادة الضمير الفصلي في سورة الزخرف فيحرز بمفهومه() 
معنى ضرورياً دعا إليه ما تقدم في الآية (قبله) 207 وذلك ما أشار إليه قوله 
تعالى : ظوَلَما صَرِبَ آبْنُ مَرْيَمّ متلا إِذا قَوْمُكَ مِنهُ يَصُدُونَ »94 إلى 
ما يتلو هذه. ففي التفسير أنه لما نزل قوله تعالى : «إِنكُمْ وَمَا تَعْبْدُونَ مِنْ 
دُونِ آللَّه حَصَبٌ جهنم الآية 7 تعلق بها الكفار وقالوا قد عبدت 
الملائكة وعبد المسيح وأنت يا محمد تزعم أن عيسى ‏ نبي مقرب وأن 
الملائكة عباد مقربون فإذا كان هؤلاء مع الهتنا في النار فقد رضينا 
وجادلوا بهذا فأنزل الله تعالى©: «إِنَ آلّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ ما الْحْسْنَى 
أُولَئِكَ عَنْهَا مُبَعَدُونَ) #"1وهذا مبسوط في كتب التفسير» فلما كان قد 


(1) سورة مريم: اية 36. 

(2) سورة مريم: اية 33. 

(3) في ن 3: بين الكلامين. 
(4) في ن 4: مفهومه بدون الياء. 
(5) ببامش ن 2. 

(6) سورة الزخرف: أية 57. 
(7) سورة الأنبياء: آية 98. 

(8) في ن 3: المسيح . 

(9) سورة الأنبياء: آية 101. 
)10( سقط من ن 3. 
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1 
في سورة E ° E‏ ایتا خر حير ام هو چ( 
السلام : إن آله هو رٻي زز فكأن قل قيل : هؤلاء غیره» 
فأحرز «هو» هذا المعنى» يرد في آية آل عمران وآية مريم من 
ذكر الهتهم ما ورد هنا فلم د يحتج إلى الضمير المحرز لما ذكرناء وسنورد 
إن شاء الله في قوله تعالى في سوره ة والنجم : وان هو أصحك وأبکی 
وأنهُ هو أَمَاتَ وَأَحْيَاه9. قوله بعد: «وأنهُ هُوَ أَعْنَى وأقتّى وأنهُ 
هو رب الشغْرّى» (6 بإثبات هذا الضمير في أربعة مواضعء وكونه 
لم يثبت في قوله: ونه خلَقَ رجن ° ولا في قوله: وان عليه 
الننأة الأخرىئي 7) ولا في قوله: طِوَأَنّهُ أَمْلَكَ عَادًا الأولىي 8). 
وتوجيه ذلك والفرق بين ما ورد فيه منها الضمير وما لم يرد فيه ما يوضح 
وجه وروده في آية الزخرف وسقوطه في الان قبلها أتم إيضاح وأشفاه» 
ومن هذا قوله: تعالى: ظفَلْمًا وف کت انت الزفيت علي 4( 
فأنت هنا كهو فيما ذكر ومحرزة ذلك المعنى من إفراد المشار إليه 
بالضمير(0)بما حصله الخبرء فتأمله فإنه بين فيما ذكرناه» والله أعلم . 
(1) سورة الزخرف: آية 58. 
(2) سورة الزخرف: آية 64. 
)4( سورة النجم : آية 44-43 . 
(5) سورة النجم: آية 49-48 . 
)6( سورة النجم : آية 45 
(7) سورة النجم: آية 47. 
)8( سورة النجم : آية 50 . 
(9) سورة المائدة: أية 117. 


(10) في ن 4: فالضمير ولا حل للفاء هنا 
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الآية التاسعة: قوله تعالى17): طقَلَمًا أحَمنٌ عِيسَى مِنْهُمْ آلْكُفْرَ قَالَ 
ی ا و ا 
بأنا مُسْلِمُونَي©, وفي سورة المائدة: طوَإد أَوْحَيْتَ إِلى الْحَوَارِيِينَ أَنْ 
آمنوا في دبرسواق فالوا اا وا نھد اسرد فحن لرن من 
«أناه في آية آل عمران تخفيفاً وثبتت في آية المائدة فقيل: «أَنْنَاه مع أن 
التخفيف بالحذف جائز (فيهما والإثبات جائز) 27 وهو الأصل. فللسائل 
أن يسأل عن وجه تخصيص كل (من) 227 الموضعين بما ورد فيه؟ 

والجواب عن ذلك والله أعلم. أن آية المائدة لما ورد فيها 
التفصيل فيما يجب الايمان به وذلك قوله: ان آمنوا بي وبرسولي) 
فجاء على أتم عبارة في المطلوب وأوفاها ناسب ذلك ورود «أننا» على 
أوفى الحالين وهو الورود على الأصل . ولما لم يقع إفصاح بهذا التفصيل 
في آية آل عمران حين قال تعالى : ظقَالَ الْحَوَارِيُونَ نحن أَنْصَارٌ آللّه آمَنا 
بآللّي77) فلم يقع هنا «وبرسوله» إيجازاً للعلم به وشهادة السياق (8) 
ناسب هذا الإيجاز الإيجاز كما ناسب الإتمام في آية المائدة الإتمام فقيل 
هنا: #وأشهد بأنا مسلمون»*, وجاء كل على ما يجبء» ولوقدر ورود 
العكينن لها نامت ٠٠‏ »وال سبحتانة: أعلم :يمنا راد 
(2) سورة آل عمران: آية 52. 
(3) سورة المائدة: آية 111. 


)4( سقط من ن 3. 
)5 في ن 4: بما ولا يستقيم بذلك المعنى . 
)6( سقط من ن 3. 


(7) سورة آل عمران: آية 52. 
(8) في ن 4 وشادة السياق وهو خطأ. 
(9) فين 3 تناسب. 
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الآية العاشرة: غ ‏ قوله تعالى : «كيت يهي الله وما كَفرُوا بَعْدَ 
إيمانهم وَشهده! أن آلرَسُولَ حَقُّ274, وفي سورة براءة: ولد الوا 
كَلِمَةَ الْكفْر وَكَفْرُوا بَعْدَ إسْلامِهمُ» © إن قيل: إن الآيتين قد اتفقتا في 
أن المذكورين 27 فيهما قد وقع منهما©) كفر بعد إجابة وإذعان 

فلم عبر عنه في أية آل عمران بالايمان وفي أية التوبة بالإسلام؟ 

المفسرون أن آية آل عمران نزلت في الحارث بن سويد (5) الأنصاري ©) 

وكان قد أسلم ثم ارتد ولحق بالكفار ثم ندم فأرسل إلى قومه ليسألوا 

رسول الله صلى الله عليه وسلم هل له من توبة فسألوا فنزلت الآية فكتبوا 
بها (إليه) 7) فاسلم وحسن ! إسلامه 00 في !| إسلامه أو من عرف 
بنفاق ولا أنه أبطن خلاف ماظهر منه من 5 إسلامه. فكانت حاله حال 
إيمان وتصديق صحيح لم يظهر خلافه وذلك هو الإيمانء فناسب حاله 

وصفه بالإيمان وهو التصديق بالقلب. 

(1) سورة آل عمران: آية 86. 

(2) سورة التوبة: آية 74. 

(2:6:3-03.ن كن 5ه الذكزر ومو عن ويكده ا جاء بعد 

(4) في ن 4: منه. 

5( في ن 4: أبن الأسود. والصحيح ابن سويد کا هو ف أسباب النزول» للواحدي» 
ص 83. 

(6) الحارث بن سويد الأنصاري: قال ابن الأثير اتفق أهل النقل على أنه الذي قتل 
المجذر بن زياد فقتله النبي صل الله عليه وسلم به وفي هذا خلاف بين العلماء فمنهم 
من يرى أن المقصود بذلك أخوه الجلاس ولیس هو وورد أنه ارتد ولحق بالكفار فنزل 
فيه قوله تعالى: #كيف يبدي الله قوماً كفروا بعد إيأنم) . A‏ 
ذلك في الإصابةء ج 1» ت 1423 . 

)0( سقط من ن 4. 

)8( في ن 4: في وهذا لا يناسب السياق. 
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أما آية التوبة فنزلت في الجلاس 17 حين قال في غزوة (تبوك)2) 
لئن كان ما يقول محمد حقاً لنحن شر من الحمرء فنمي ذلك إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فاستدعاه فحلف ما قال وكان منافقاً معروف 
النفاق يتظاهر بالإسلام ويبطن خلافه فأنزل الله في قضيته0© ظيَحْلِمُونَ 
بآللّه ما قَانُوا وَلَقَد فَالُوا كَلِمَةَ آلْكفْر وَكَمَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهمْ 74 (فقيل هنا: 
«بعد إسلامهم))(5) مناسبة للحال. إذ الإسلام يقع في الغالب على 
الإنقياد في الظاهر ) وقد لا يكون المتصف به بضدد قله قال 
تعالى : طِقَالْتِ الأغرَابُ آمنا قَلْ لم تؤمنوا وَلَكنْ قُولُوا أسْلَمْنا وما يَدُْلٍ 
آلإِيمَانُ في ُلْوبكُمْ » ا وروي أن الجلاس أسلم بعد ذلك وحسن 
إسلامه. فاختصاص كل آية منها بالوصف الوارد فيها بين لاختلاف 
(الحالين) 22 » وفي كل من السببين قصة © ذكرها المفسرون وأهل 
ال 


(1) في ن1» ن4: الخلاس بالخاء» والصحيح الجلاس بالجيم» وقد ورد ذكره في التفسير 
الكبير للرازي 136/16 بالخاء. والجلاس هو الجلاس بن سويد بن الا 
الأنصاري, كان من النافقين ثم تاب وحسن إسلامه قيل إنه كان ممن تخلف من 
المنافقين ونزل فيه القران وحكى العذري أنه هر الذي قتل المجذر بأبيه سويد» ثم قال 
والصحيح أخوه الحارث. له ترجمة مطولة في الإصابةء ج 1» ت 1176. 

(2) سقط من ن 1» ن 2» ن 4. 

(3) في ن2 ن 4: قصته. 

(4) سورة التوبة: اية 74. 

(5) ببامش ن 2. 

(6) في ن 3: بالظاهر, وما ورد في النسخ الأخرى أنسب. 

(7) سورة الحجرات: آية 14. 

(8) سقط من ن 1 ن2 ن 4. 

(9) بہامش ن 3. 
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الآية الحادية عشرة: غ ‏ قوله تعالى : وما ظَلَمَهُمُ آللَهُ وَلَكنْ 
+56 داع هال شاي 2 1 و م 6 os‏ 
أنفسّهم كط ي وفي النحل : #ولكن كانوا أنفسهم 
يَظْلِمُونَي © . للسائل أن يسأل عن ورود كان الناقصة في آية النحل (© 
وعرو اية آل ان عنها مع اتحاد المعنى المقصود في الموضعين 
والجواب عن ذلك والله أعلم ان اية آل عمران إنما نزلت في 
المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم الحاضرين عند نزول الآية 
فورد اوا E‏ في وقت 2 الآية ذلك متص به 
معنى تحرزه. وأما آية النحل فإخبار عمن تقدم زمانهم وعظ به 
الي ا <o 1 AUN‏ ° فم (5) . 
غيرهم يبين ذلك قوله تعالى: 9كَذَلِكَ فَعَلَ الَذِينَ مِنْ فَْلِهِمْ74, ثم 
قال: وما ظَلَّمَهُمُ آللّهُ94) فالإخبار عن هؤلاء القبليين 27 المشبه (8) 
بهم من بعدهم من معاصريه صلى الله عليه وسلم فأحرزت كان هذا 
آل عمران ليناسب ما قصد في آية النحل. فجاء كل على ما يجب. والله 
أعلم . 
(1) سورة آل عمران: اية 117. 
(2) سورة النحل: آية 33. 
(3) في ن 1: ن 2. ن 3: ال عمران؛ وهو خطأ. 
(4) في ن 1ء ن 2ء ن 3: النحلء وهو خطاً. 
(5) سورة النحل: آية 33. 
(6) سورة النحل: أية 33. 


(7) في ن 2: القبيلتين» وهو خطأً بين. 
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الآية الثانية عشرة: قوله تعالى (1): ظوَمًا جَعَلَهُ آللهُ إلا بُشْرَى لَكُمْ 
طمن كوم به ما الام عند الله الغزيز الحكيم)4 2 
وفي سورة الأنفال(: وما َل الله إلا بُشْرَى وَلِتَطمَئْنٌ به فلوبكم 
َمَا آلنْصْرٌ إلا مِنْ عِنْدٍ آللّهِ إن آللّهَ عير حَكِيمٌ 4‏ . للسائل أن يسأل 
فيقول: مقصود الآيتين واحد في الموضعين من حيث المعنى وهما لقوم 
بأعيانهم وهم أهل بدر» رضي الله عنهم» فما وجه زيادة «لكم» في آية 
آل عمران ولم تزد في الأخرى؟ وتقديم القلوب على المجرور هنا 
وتأخيرها عنه فى أية الأنفال؟ واستئناف تأكيد الإخبار بالصفتين العليتين 
في سورة الأنفال بإن ولم (تردا جاريتين) 25 على آسم الله سبحانه كما 
في آية آل عمران؟ فهذه ثلاث سؤالات. 


والجواب عن الأول والثاني» والله أعلم: أن أية آل عمران لما 
تقدم فيها 9) قوله تعالى: طرََأنُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ» 29 والإخبار عن 
عدوهم فاختلط ذكر الطائفتين وضمهما كلام واحد فجردت 7 البشارة 
لمن هدي منهما وانها لأولياء الله المؤمنين» فجيىء بضمير خطابهم 
متصلاً بلام الجر المقتضية الاستحقاق فقيل: «بشرى لكم»» وبين أن 


(1) سورة آل عمران: أية 126. 

(2) ہامش ن 4. 

(3) مامش ن 2. 

(4) سورة الأنفال: آية 10. 

)5( غير واضح في ن 4. 

(6) سقط من ن 1» ن 2» ن 4. 

(7) سورة آل عمران: آية 125. 

(8) في ن 1» ن 3» ن 4: فحرزت وهو خطاً. 
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قلوبهم هي المطمأنة بذلك فقيل: «ولتطمئن قلوبكم به#. فقدمت 
القلوب على المجرور اعتناء وبشارة ليمتاز أهلها ممن ليس لهم نصيب. 
أما أية الأنفال فلم يتقدم فيها ذكر لغير المؤمنين فلم يحتج إلى الضمير 
الخطابي في لكمء وأيضاً فإن آية الأنفال قد تقدم قبلها قوله تعالى : 
لوَإِدْ يَعِدُكُمْ آللهُ إختى آلطائفتين نهَا لَكُمْ 4 217 فأغنى عن عودته فيما 
بعده اكتفاء بما قد حصل مما تقدم من تخصيصهم بذلك. 


والجواب عن السؤال الثالث: ان آية الأنفال تقدم فيها أوعاد 
جليلة كقوله تعالى: «وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين انها لكم» ثم 
قال: طوَيْرِيدُ آللَهُ أن يُحِقَّ آلحَنَّ بِكَلِمَاتِه وَيفَطمَ دَابِرَ آلكَافِرِينَ4 © (ثم 
قال) 7 طِلِيْحِنّ آلْحَنّ وَيُبْطلَ الْبَاطِلَ وَلَوْكرَِ الْمُجرِمُونَ774), فهذه 
أوعاد علية (6) لم يتقدم إفصاح بمثلها في آية آل عمران فناسبها تأكيد 
الوصفين العظيمين من قدرته جل وتعالى على كل شيء وحكمته في 
أفعاله فقال : إن آله عَزِيرٌ حَكِيمٌ2774, ولما لم يقع في آية آل عمران 
إفصاح بما في اية الأنفال وردت الصفتان تابعتين دون تأكيد. وجاء كل 
على ما يناسب» ولم يكن عكس الوارد في تعقيب الآيتين ليناسب» وذلك 
واضح › والله أعلم . 


(1) سورة الأنفال: اية 7. 

(2) سقط من ن1. ن 2 ن 4. 

(3) سورة الأنفال: أية 7. 

)4( سقط من ن 4. 

(5) سورة الأنفال: آية 8. 

(6) في ن 4: عليه وهو خطأ لا يؤدي المعنى. 
(7) سورة الأنفال: اية 10. 
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الآية الثالثة عشرة: غ ‏ قوله تعالى : ظوسَارِعُوا إِلَى مُعْفِرَة مِنْ 
رركم الكل عرضها" الشكاوات» والأرض موي الآية 4 1ك توق ر 
الحديد: طسَابِقُوا إلى مَغْفِرَةٍ مِنْ ربكم وَجَنْةٍ عَرْضَهَا كَعَرْض آلسَّمَاءِ 
وَآلأَرْض . .. الآية) 7ء والمراد في الموضعين الحث على المبادرة 
إلى أفعال البر وجزيل الثواب» للممتثل. وقد اختلفت عبارة الأمر بذلك 
في الموضعين فحذف المضاف في الأولى وجيء في الثانية بكاف التشبيه 
غوف منه» وقيل في الأولى : وعرضها السماوات» على الجمع وأفرد 
في الثانية فقيل: #عرضها كعرض السماء والأرضص»*. فيها ثلاثة أسؤلة . 

والحواب عن الأولء والله أعلم: ان المسارعة إلى الشيء قبل 
مسابقته» قال تعالى: طأُولَئِكَ يُمَارِعُونَ في الْحَيْرَاتٍ وَهُمْ لَهَا 
سَابِقُونَ4(©) وقد أوضحنا في كتاب البرهان9) أن ترتيب السور بتوقيف 
على أصح المأخذين وأما ترتيب الآي فلا توقف فيه وان ذلك كله 
معتمد فيه غير ترتيب النزول» وإذا ثبت هذا فوجه تقديم لفظ «سارعوا» 
تقديم المسارعة ووجه تأخير سابقوا بناء المسابقة على المسارعة. 
ألاترى أن المسارع إلى الشيء قد يحصل له ماسارع إليه وقد 
لا يحصل» ولا يقال فى الغالب سبق الا فيمن تحصل له مطلوبه هذا 
هو الأكثر» والمسارعة متقدمة في الرتبة © قال تعالى : «أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ 





(1) سورة ال عمران: آية 133. 

(2) سورة الحديد: اية 21. 

(3) سورة المؤمنين: آية 61. 

(4) أنظر ما يتعلق بمؤلفات ابن الزبير في المقدمة 93. 

(5) في ن 1»ء ن 2: فلا توقيف. وفي ن4: فل) توقف فيه. 

(6) فين 3: والمسارع متقدم. وني ن 4: بالمسارعة فتقدمه بالترتيب. وني هذا كله تداخل 


غل بالمعنى. 
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في الْحَيْرَاتٍ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ174) وقال تعالى : إن الّذِينَ سَبََتْ لَهُمْ 
3 الحسئ أُولَيِكَ عَنْهًا مبْعَدُونَ #(2) أي ثبتت وحقت لهم . وعن علي» 
رضي الله عنه: سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم وثنى أبو بكر وثلث 
عمر. . .© وقيل في قوله تعالى : طفَآلسَّابِقَاتِ سَبْقاً4) انها الملائكة 
ني الجن فی 9و )© فلما كانت المسارعة والمسابقة على 
ما ذكرنا ورد المتقدم في الترتيب أو والمتأخر ثانا مزاعاة للترتيب. 
والجواب عن الثاني أن اية ال عمران على حذف المضاف كما 
تقدم أي عرضها مثل عرض السماوات والأرض وقد أفصحت آية الحديد 
بما (يقوم) 29 مقام هذا المضاف ويحصل معناه وهو كاف التشبيه 
إذ معناها معنى مغل. وحذف المضاف ممايكون كثيراً عند قصد 
المبالغة» وكذا جعل الشيء نفس الشيء وهومما يتقدم 2 في آية آل 
عمران وهو نحو قول الشاعر: 
ان الربيع الجود والخريفا 2 يدا أبي العباس والصيوف (° 


(1) سورة المؤمنين: آية 61. 

(2) سورة الأنبياء: آية 101. 

(3) مسند أحمد 112/1 132 147. 

(4) سورة النازعات: آية 4 في ن 2» ن 4 والسابقات بالواو وهو خطأً. 

(5) بياض في النسخ الأربع ربما يكون تقديره: «في إيصال الوحي إلى الأنبياء». قال الغراء 
والزجاج أن الملائكة تسبق الشياطين بالوحي إلى الأنبياء إذ كانت تسترق السمع (عن 
التفسير الكبير للرازي 28/31). 

(6) في ن4: هو. 

(7) كلمة غير واضحة في ن 4. 

(8) البيت لرؤبة في الرجز (الكتاب 333/1) ورؤبة هو: رؤبة بن عبد الله العجاج التميمي 
السعدي أبو الجفاف من الفصحاء المشهورين يحتج بشعره ويقال. بإمامته في اللغة. قال 
الخليل عند موته: دفنا الشعر واللغة والفصاحة. 

أنظر: الاعلام 62/3؛ وفيات الأعيان 187/1؛ خزانة الأدب 43/1 . 
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وهذا كثيرء وإليه يرجع الوارد في قولهم : نهارك صائم وليلك 
قائم» وباب ذلك مما يقصد به المبالغة فيجعل نفس الشيء», وأنشد(1) 
سيبويهة» رحمه الله تدرا من ذلك © , 


أما النهار ففي قيد وسلسلة ٠‏ والليل في بطن منحوت من السا( 


فجعل النهار في قيد وسلسلة وجعل الليل في بطن منحوت من 
الساج مبالغة .وإنما المجعول الشخصء وقوله تعالى: عَرْضْهًا 
السماوات والأز م2474 يمن حاف بهذا الف ران طن أنه اه 
والجامع قصد المبالغة كأن السماوات والأرض إذا أوصل بعضها ببعض 
مصطفا نفس عرض الجنة» ومن أبيات الكتاب : 


لقد لمتنا يا أم غيلان في السّرى ونمت وما ليل المَطيّ بنائه(5) 


البيت قبل » ويمكن في هذا كله حذف المضاف أي ذوليل المطى 
وذو النهار وذو الليل» قال الإمام20, رحمه الله لما أنشد هذا البيت 


(1) في ن4: أنشأ وهو خطأ بين. 
)2( في ن 3 من نحو ذلك . 
(3) البيت مجهول قائله. (البحر البسيط). الكتاب 99/1. 
(4) سورة آل عمران: آية 133. 
(5) البيت لجرير في البحر الطويل . 
أنظر: الكتاب» ج 1» ص 99. 
)6( في ن 4 قيل وهو خطأ لا يستقيم به المعنى . 
(7) في ن4: فإن. 0 
(8) فين 3: الأم وهو خطأ والمراد بالإمام سيبويه . 
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جعله للإسم ومن هذا الضرب مما يتخرج على حذف المضاف ويمتنع 
ما سواه نحو قوله : 

أي كأن غديرهم (غدي) 7 نعام قاق» والغدير الصوت» وتخريج 
آية آل عمران على (رهذ © أوضح» وكلا الضربين يحرز المبالغة 
بالحذف وإما (بجعل) © الشيء نفس الشيء أو بتكرر لفظ يفهم بتكرره 
الله » هذه الضروب في أبواب شتى لافتراقها في أحكام تقتضي تفصيل 
اة ٩‏ مع اتفاقها في ما ذكرنا وفي جري الإيجاز في جميعهاء 
ولما اتصل بقوله: «عرضها» في آية آل عمران وهومبتدأ والخبر عنه 
مجموع فقيل: «السماوات» فأفصح الجمع مامهدناه من قصد المبالغة 
وهو وصف من أعدت له الجنة الموصوفة. ووسمهم بالمتقين وهم الذين 
وفوا بالإيمان وتوابعه التي بها يكمل مما ذكر في آية: «ليس البر» من لدن 


14010 إليك نايك اتسيف الهو لواو 
الكتاب 132/1. ْ 

(2) سقط من ن 3. 

(3) امش ن 4. 

(4) بهامش ن 2. 

(5) سورة الحاقة: اية 2-1. 

(6) سورة القارعة: آية 2-1. 

(7) كلمة غير واضحة في ن 4. 
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قوله تعالى: لوَلَكِنْ آلْبرٌ مَنْ آمْنَ باللهِ وليم الجر إلى قوله «أُولَيك 
الْذِينَ صَدَقوا وَأولَئِكَهُمْ الْمُتقونَع217. ولم يكن قوله تعالى : «عرضها 
السماوات» بالجمع كقوله في آية الحديد «كعرض السماء» فأفرد. 
ولا قوله «أُعِدَّتُ لِلْمَُقِينَ4 كقوله فى آية الحديد: طأُعِدّتٌ لِنّذِينَ آمَنُوا 
بالل وَرَسَلِهِه, فلما تضمنت آية آل عمران من قصد المبالغة من هذه 
الجهات والقرائن التي ذكرنا ما لم تتضمن آية الحديد ناسب ذلك جعل 
العرض نفس السماوات والأرض من غير إفصاح بالمضاف المقدر الذي 
لا بد منه عند بيان المعنى على ما تقدم. ولما لم يقصد في آية الحديد 
ذلك أفصح فيها بما يعطي معنى مثل وهي كاف التشبيه. وورد كل على 
فإن قيل: لم خصت اية آل عمران بما تمهد من قصد المبالغة 
والتعظيم دون اية الحديد, قلت: لبنائها على الحض على الجهاد وعظيم 
فضله وذكر قصة بدر واحد من لدن قوله: ظوَإِدْ عَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوَىءُ 
لْمُومِنِينَ مَقَاعِدَ لِلَِْال 24 إلى ما بعد الآية المتكلم فيهاء ولما لم يكن 
في آية الحديد شيء من ذلك ناسب كلا ما ورد (فيه)0© والله أعلم . 
الآية الرابعة عشرة: قوله تعالى : «أُولَئِكَ جَرَاوُهُمْ مَغْفِرَة مِنْ رَبِهِمْ 
وجنات تبجري مِنْ نَحْيهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهًا وَنِعُمَ أَْرٌ الْحَامِلِينَ 4 


ەە„ 


وفي سورة العنكبوت : «لنبوئنهم مِنّ الْجنةٍ غرفا تَجري مِنْ تَحْيها الانهار 





.177 سورة البقرة: آية‎  )1( 
.121 سورة آل عمران: آية‎ )2( 
.4 سقط من ن‎ )3( 

(4) سورة آل عمران: آية 136. 
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خَالِدِينَ فِيها نِعُمَ أَجِرٌ الْعَامِلِينَ174). للسائل أن يسأل عن وجه العطف 
في الأولى وقوله في الثانية: ظنِعُم أجر الْعَامِلِينَ4 غير معطوف على 
ما قبله . 

ووجه ذلك والله أعلم أن الآية الأولى,ٍ لہا فع فيها 7 الجزاء 
مفصاكٌ معطوفاً فقيل : اوليك جَرَاوْهُمْ من رَبهم وَجَنْاتٌ تجري 
مِنْ نَحْتهَا الْأنهَارُ خَالِدِينَ (فيها)74 ناسبه أن عطفت الجملة الممدوح 
بها الجزاء فقيل: لوَنِعمٌ أَجْرْ العَامِلِينَ4. ولما لم يفصل الجزاء في 
سورة العنكبوث (ولا وقع) 27 فيه عطف جاءت جملة المدح غير معطوفة 
ليتناسب النظم. والله أعلم . 

الآية الخامسة عشرة: غ ‏ قوله تعالى: ظلَْقَدُ مَنَّ آللَهُ عَلَى 
المؤيين إد ات في رَسُولاً مِنْ أَنْفسِهمْ94. وفي الجمعة: 
هو آلْذِي بَعَتَ في آلامَيينَ رولا مِنهمٌ4(. للسائل (أن يقول: إ 
مقصد)) الآيتين الإخبار بامتنانه تعالى على العرب بأن بعث فيهم 
رسولاً منهم ولم يكن من غيرهم ثم اختلفت العبارة في البيان فقيل في 
الأولى : «من أنفسهم) وفي الثانية : «منهم» فيسأل عن وجه ذلك؟ 

والجواب عَنْ ذلك: أن قولك: (فلان) 27 من أنفس القوم أو 


(1) سورة العنكبوت: آية 58. 

)2( سقط من ن 4. 

(3) في ن 4: ولم يقع. 

(4) سورة آل عمران: آية 164. 

(5) سورة الجمعة: أية 2. 

(6) في ن 4: أن يسأل عن مقصد. وهذا لا يناسب السياق. 
(7) سقط منن 1. ن 2. ن 4. 
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في القرب والخصوص من قولك فلان منهم. فإن هذا قد يراد للنوعية 
فلا يتخلص لتقريب المنزلة والشرف الا بقرينةء أما «من أنفسهم» 
فأخحص» فلا يفتقر إلى قرينة ولذلك وردت حيث قصد التعريف بعظيم 
النعمة به صلى الله عليه وسلم على أمته وجليل إشفاقه وحرصه على 
نجاتهم ورأفته ورحمته» بهم» فقال تعالى: طلَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ مِنْ 
أنفسك ع7 وقال تعالى فيمن: كان على الضنا من رال الو 
المستجيبين: وَلَقَدُ جاءهم رَسُولُ مِنْهُمْ فَكَذَبُوه74, فتأمل موقع قوله 
هنا: «منهم» لما قصد أنه إنعام عليهم لم يوفقوا لمعرفة قدره 
ولا للاستجابة المثمرة النجاة فقيل هنا: «منهم» فأما قوله صلى الله عليه 
وسلم : «سلمان منا أهل البيت» ‏ بأنه لمالم يكن. رضي الله عن 
من قريش وأرادء عليه السلام» تقريبه وتشريفه عبر بما يعطي ذلك 
ولا يخص خصوص قوله: من أنفسنا وانما تخلص لحرف() الخصوصية 
بقرينة قوله عليه السلام: «(سلمان 29 منا أهل البيت». وأما قوله عليه 
السلام) 7) في فاطمة: إنما هي بضعة مني (8) فقد تحصل فيه أتم 


(1) سورة التوبة: آية 128. 

(2) بهامش ن 4. 

(3) سورة النحل: آية 113. 

(4) الاستيعاب في أسماء الأصحاب بهامش الإصابة» ج 2» ص 56. . 

(5) فين 3: لحذف. وهذا منافر للمعنى. وني ن 4: طرف وهو فصيح في لسان العرب 
الحرف في الأصل الطرف والجانب. 

(6) . سلمان الفارسي» صحابي كان يسمي نفسه سلمان الإسلام» أصله من مجوس 
أصبهان هو الذي دل المسلمين على حفر الخندق في غزوة الأحزاب (ت 36ه/ 
6). أنظر: الاعلام 169/3؛ الإصابة ت 3350. 

(7) ما بين القوسين ببامش ن 2. 

(8) البخاري: فضائل الصحابة 16-12. 
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خصوص من وجهين : أحدهما قوله عليه السلام : «مني ) وهذا أخص من 
قوله عليه السلام : منا (فتأمله) ") فهومناف للشياع الداخل في قوله 
مناء والثاني قوله: بضعة فجعلها عليه السلام جزءاً منه وذلك أعلى 
خصوص . وأما قوله عليه السلام «مولى القوم م فالمراد منه تقريب 
الولاء من النسب وليس من أنفسهم» وقد تقدم أن قوله: «من أنفسهم» 
في مقابلة قوله: «منهم). وان «منا» دونه في الشياع. «ومني)(3 أخص 
وأبعد في الشياع, فتأمل هذا. ولما كان لفظ الآيتين يتناول قريشا 
وغيرهم من العرب ممن ليس من أهل الكتاب قيل: «منهم»» فناسب 
هذه الكناية بما فيها من الشياع الذي مهدناه عموم الأميين من العرب 
ممن أسلم ومن لم يسلمء ولما قال في آية آل عمران: ظَلَقَدْ من آللَهُ 
عَلّى الْمُوْمِنِينَ 94 فخص من أسلم ناسب ذلك قوله: «من أنفسهم» 
لخصوصه كما تقدم. ولم يكن العكس ليناسب» والله أعلم. 


الآية السادسة (عشرة)79): غ ‏ قوله تعالى: طيَقُولُونَ بِأَفوَاهِهِمْ 
لوه م 4 64( . 3 e‏ 
ما ليس في فَلُوبهمٌ 4ء وفي سورة الفتح : طِيَقَولُونَ بِألْسِنتِهِمْ ما ليِسَ 
في قلوبهمٌ 74 للسائل أن يسأل فيقول: إن مقصود الآيتين قد اتحد 
لأن حاصله التعريف بأن كلا من المذكورين في الآيتين أظهر خلاف 


)1( سقط من ن 3. 

(2) البخاري : مناقب 14؛ فرائض 24. 

)3( في ن 1» ن 2» ن 4: وهي وهو خطأ بختل به المعنى. 
(4) سورة آل عمران: آية 164. 

)5( سقط من ن 3. 

(6) سورة آل عمران: أية 167. 

(7) سورة الفتح : آية 11. 
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ما أبطن. فلم قيل في الأولى : «بأفواههم» وفي الثانية: «بألسنتهم» مع 
اتحاد المعنى؟ 

والجواب عن ذلك. والله أعلم: أن قوله في الأولى : «بأفواههم» 
ينبىء عن مبالغة واستحكام وتمكن في اعتقاد أو قصد لا يحصل من 
قوله : «بالسنتهم). ألا ترى قولهم: تكلم بملء فيه حين يريدون 
المبالغة» وقال تعالى : ظآلْيوْمَ نَحْتِمْ عَلَى أَفْوَاهِهمْ 1(4). والمراد المبالغة 
في منعهم عن الكلام. وإذا ختم على الأفواه امتنعت الألسنة عن النطق. 
وكان أحكم في المنع. ولما كان المراد بالآية الأولى الإخبار عن 
المنافقين كعبد الله بن أبي ‏ وأصحابه ممن استحكم نفاقه وتقرر فقال 
يوم أحد ما حكى الله تعالى من قولهم في المخالفين لهم من الأنصار 
ممن أكرمه الله بالشهادة في ذلك اليوم : لو أَطْاعُونا ما يلوا إلى 
ما قالوه من هذا ثم وروا عنه بقولهم لصالحي المؤمنين: «ِلَوْ نَعْلَمْ قال 
لاتَعْنَاكُمْ # (4) فأخبر تعالى عنهم بما أكنوه من الكفر فقال تعالى : ظِهُمْ 
فر يومد أرب مِنْهُمْ للإمَانٍ يَعُولُونَ بأْوَاجِهمْ ماليِسَ في فُلُوبهِم», 
فناسب الإبلاغ في قوله تعالى : «بأفواههم» ما انطووا عليه واستحكم في 
قلوبهم من الكفرء وأما اية الفتح فاخبار عن أعراب ممن قال تعالى 


(1) سورة يس: أية 65. 

(2) عبد الله بن أبي» المعروف بابن سلول نسبة لحدته لأبيه (ت 9ه/ 630م) من خزاعة 
رأس المنافقين في الإسلام. أظهر الإسلام بعد وقعة بدر تقية. خذل الرسول 
والمسلمين في وقعة أحد ويوم تبوك ولما مات صلى عليه رسول الله فنزل قوله تعالى: 
«ولا تصل على أحد منهم. . .© الآية. 

أنظر: الاعلام 188/4؛ تاريخ الخميس 140/2؛ الجمهرة 335. 

(3) سورة ال عمران: اية 168. 

(4) سورة آل عنمران: آية 167. 
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فيهم : طِثَالَتٍ الْأعْرَابُ آمنا قل لَم تَوْمُِوا وَلَكنْ قُونُوا أَسْلَمْئَاك(1) وهؤلاء 
لم يستقر نفاقهم كالآخرين وإنما أخل بهم قرب( عهدهم بالكفر وإن 
لم يتقرر الإيمان في قلوبهم لكن لا عن نفاق كنفاق الآخرين» قال تعالى 
مخبراً عن هؤلاء الأعراب0©: طسَيَقُولُ لَكَ الْمُحَلْمُوكُ مِنَ الأغراب 
شَعَلََنا أمْوَالَا وَأَهْلُونَا (َآسْتَغْفِرُ نا)4 فعن هؤلاء قال تعالى : طيَقُونُونَ 
بَِلْسِنتِهِمْ ما لَيْسَ في فُلُوبهم274, فعبر بالألسنة إشعاراً بأن حال هؤلاء 
ليس كحال المنافقين المقصودين في آية آل عمران. فلاختلاف حال 
الطائفتين اختلفت العبارة) عما صدر منهم» وورد كل على 
ما يناسب ولم يكن عكس الوارد ليناسب» والله أعلم. 

الآية السابعة عشرة: قوله تعالى : 9فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذَْبَ رُسَلٌ مِنْ 
بلك جَاووا بِآلبيناتٍ وآلزبر وَآلْكتّاب الْمُزِيرٍ204). وفي سورة الملائكة : 
وون بكوك فَقذ كَُبّث سل يِن بيك وإلى الله تَرْجعْ الأمور©, 
ورد في هاتين الآيتين المفعول المقام مقام الفاعل وهورسل مكسر 
والاسم المجموع جمع تكسير يجوز فيه التذكير والتأنيث» فورد في الآية 
الأولى : «فقد كذب» على رعي التذكير ولم يقرأ بغيره. وفي الآية الثانية : 


(1) سورة الحجرات: آية 14. 

(2) في ن 3: أقرب. وهو خطأ بين. 

(3) سورة الفتح : آية 11. 

(4) سقط من ن 3. 

(5) سورة الفتح : آية 11. 

)6( في ن 3: للعبادةء وهو خطأ بين يخل بالمعنى . 
(7) مکررفي ن 3. 

(8) سورة آل عمران: أية 184. 

(9) سورة الملائكة ‏ فاطر: أية 4. 
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«فقد كذبت» على (معنى) 00 التأنيث لوا اھا مع وحدة اللفظ في 
المرفوع المفعول وما يجوز فيه من التذكير والتأنيث» فيسأل عن ذلك. 

والجواب والله أعلم أن كلا الآيتين مراعى فيه ما يلي تابعا للمرفوع 
من الوصف في الأولى وما عطف في الثانية . أماالأولى فقال تعالى : 
«#جاؤوا بالبينات*. ولا يمكن هنا الا هذا فجرى على ماهو الأصل في 
جمع المذكر المكسر من التذكير فلم تلحق الفعل علامة التأنيث» وأما 
اية الملائكة فلحقت التاء الفعل رعيا لما عطف على الآية من قوله: 
«وإلى الله ترجع الأمور)» فليس في هذا الا التأنيث سواء بني الفعل 
للفاعل أو للمفعول فنوسب بين الآيتين فقيل: «كذبت» على الجائز 
الفصيح في تأنيث المجموع المكسر ليحصل التناسب» ولا يمكن عكس 
الوارد في الآيتين» والله أعلم . 

الآية الثامنة عشرة: غ ‏ - قوله تعالی : وان تصبرُوا وتوا إن 
ذلك من امور 8 وفي سورة لقمان: 9وَآصَبرٌ عَلَى ما أَصَابَِكَ 
إن ذلك مِنْ عَزْمٍ آلأمُور»” © بغير لام في خبر إن في الآيتين وفي سورة 
الشورى: وَلَمَنْ صَبْرَ وَعَفَرَ ِنَ ذَلِكَ لَمِنْ عَرْمٍ لامور( “) فزيد في هذه 
الآية اللام المذكورة في الخبر فقيل : لمن عزم الأمور فللسائل أن 
يسأل عن الفرق. 

والجواب. والله أعلم : اختلاف ماوقع الحض على الصبر عليه 
في هذه الآيات وأشير إليه بذلك وأنه 0 من عزم الأمور أما الأولى فإن 
(1) سقط من ن 3. 
(2) سورة آل عمران: آية 186. 
(3) سورة لقمان: اية 17. 
(4) سورة الشورى: آية 43. 


(5) في ن1 ن2 ن 4: فإنه. 
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قبلها: للود في أَْوَالِكمْ وَأنْفيِكُمْ وَلتسْمَعُنّ مِنَ الَّذِينَ أُونُوا الْكنَابَ 
مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الّْذِينَ أَشْرَكُوا أَذّى كَثِيراًه17) فوقع الإخبار بالابتلاء في 
الأموال والأنفس وسماع الأذى ممن ذكر فعرفوا بثلاثة ضروب وأمروا 
بالصبر عليها وهي أربعة أشياء بالتفات التفصيل © في المسموع منه 
الأذى واعلموا أن الصبر عليها من عزم الأمورء وأما آية لقمان فأشير فيها 
بذلك إلى أديع خصال أمر بها لقمان ابنه وذلك قوله: ليا بني أقم 

آلصلاة وأمر بِالْمَعْروفٍ وأنهُ عَن الْمَنْكَرٍ صر عَلَى ما كع 
وأتبعت بقوله تعالى : : إن ذلك من عزم الأتررة: والأربعة في الآيتين 
من العدد القليل» وأما آية الشورى فالإشارة فيها بقوله: إن ذلك إلى 
ثني عشر مطلوباً من لدن قوله تعالى : فما اتيم مِنْ شَيْءٍ فَمَتاعٌ 
آلْحَيَاةٍ آلدّنْيَاه9), وهذه إشارة إلى التنزه عن ذلك. ثم قيل للذين آمنوا: 
وِوَعَلَى رَبْهِمْ م تلود( فالإشارة إلى الإيمان والتوكل التزام ذلك» 
ثم قال: لِوالّذِينَ يجسون كبائر الثم وَآلْمْوَاجِشٍ وإذا ما غضبوا م 
6 فهذه التزامات ثلاثةء ثم قال: طوَالَّذِينَ آسْتَجَابُوا لِرَبهِمْ 

وَأَقَامُوا الصلاة وَأَمرَهُم شورى بيهم وَمِعًا رَرٌقنَاهُمْ يُنَفِقونَم ) فهذه 
التزامات أربعء ثم قال: طِوَآلّذِينَ إذَا أَصَابَهُمْ الْبَعَيُ هُمْ ينْمَصِرُونَ»ه(8) 


(1) سورة آل عمران: أية 186. 

(2) في ن 1 ن 2. ن 4: الشخصين. 
(3) سورة لقمان: آية 17. 

(4) سورة الشورى: أية 36. 

(5) سورة الشورى: أية 36. 

(6) سورة الشورى: آية 37. 

(7) سورة الشورى: آية 38. 

(8) سورة الشورى: أية 39. 
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فأشار إلى أن هؤلاء لا يظلمون أحداً وإن أقصى ما يقع منهم الانتصار 
ممن يظلمهم وذلك مباح لهم غير قبيح. وقد قيل بقوله بعد: «وَجَرَاءُ 
سَيَةِ سَيْئةَ مدلْهَاه(1!). ثم عرف بحال أجل من ذلك لوعي لقا 
ِفَمَنْ عَمَا وَأَصْلَّحَ اجره عَلّى آللّ44ء وأعلم مع علو هذا الملتزم أن 
المنتصر من ظلمه ماعليه من سبيل وإنما السبيل إنما هوعلى ظالمي 
الناس والباغين» وبعد هذه الخصال النيفة على العشر قال تعالى في 
التزام جميعها: ظإِنَّ ذلك لمن عَزْم لامور فناسب كثرة هذه 
الخصال الجليلة زيادة اللام المؤكدة في قوله: «إِنَ ذَلِكَ لَمِنْ عَم 
آلأمُورٍه. ولم يكن في الآيتين قبلها كثرة فناسبها عدم زيادة الام ), 
على أن ماختمت به آية الشورى من قوله: ظفَمَنْ عَمَا وأصلح فأَجره 
عَلّى آله وهي الخصلة الشاهدة بكمال الإيمان للمتصف بهاء 
فلولم يكن قبل قوله: «إِنَ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْم آلأمُور4 غيرها لكانت 
بمعناها أعم من الخصال المذكورة في آية آل عمران إذ تلك الخصال 
داخلة تحت هذه الخصلة الجليلة ومن منطوياتهاء فناسب9©) ذلك أتم 
المناسبة ولم يكن العكس ليناسب» والله سبحانه أعلم . 


*# # يا 


(1) سورة الشورى: أية 40. 

(2) سورة الشورى: آية 40. 

(3) سورة الشورى: آية 43. 

)4( في ن 3: يناسبها زيادة اللام» وهذا عكس المراد. 
(5) سورة الشورى: أية 40. 

)6( ف ن 3: فتناسب . 
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3 4 
2 0 . 
سو ره السساء Py‏ 


الآية الأولى منها: غ ‏ قوله تعالى : ليا يها آلناس أَبْقُوا رکم 
ِي خَلَقَكُمْ من نفس وَاحدَة وَحَلَّقَ مِنهَا زَوْجَهَا وَبَث مِنهُمًا رجالا را 
سا4 وفي سورة الأعراف: ظِهُوَ الذي خَلَقَكُمْ مِنْ نفس وَاجِدَةٍ 
وَجَعَلَ مِنْهَا رَوْجَهَا ليَسْكُنَ إِلَيهَا4ه2. وفي سورة الزمر: «خَلَقَكُمْ مِنْ 
نفس وَاحِدَةٍ ثُمٌّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْبَهَا» 0 . فيها ثلاثة سؤالات, أحدها: 
الفرق بين الخلق والجعل» والثاني : وجه تخصيص الأخيرتين بجعل 
والأولى بخلق» والثالث: وجه ورود ثم في آية الزمر عوضاً من الواو. 

والجواب عن الأول أن العبارة بخلق واردة على ما ينبغي ومطابقة 
الم اقفر ور المراة ل إلا أن ج اة ها لترقف 
الجعل على ما يتقدمه لأن العبارة بخلق (تكون)) عند المتسرعين عن 
عدم سابق» حيث لا تتقدم مادة ولا سبب محسوس» وآستيفاء الكلام 


(هنا) © وتحرير التمثيل يطول وله مظان. وأما الجعل فيتوقف على 


A سورة‎ )1( 

(2) سورة الأعراف: أية 189. 

(3) سورة الزمر: آية 6. 

(4) في ن 4: نائبة عنهاء وهو لا يناسب المعنى . 
(5) سقط من ن 3. 

(6) سقط من ن 4. 
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موجود مغاير للمجعول يكون مله المجعول أو عنه كالمادة والسبب» 
ولا يرد في الكتاب (العزيز) 77 لفظ جعل في الأكثر مراداً به الخلق إلا 
حيث (يكون) 2 قبله ما يكون عنه الجعل أو منه أو سببا فيه محسوسا عنه 
يكون ذلك المخلوق الثاني» بخلاف خلق فإن العبارة تقع كثيراً به عما 
لم يتقدم وجوده وجود مغاير يكون عنه هو الثاني . وقل ما تقع واحدة من 
العبارتين في القرآن على خلاف ماذكرناه. قال تعالى: «الْحَمْدُ لله 
الذي خلق النارات وار وجل الطلقات وريه ريما 
الظلمات والنور عن 0 توجد بوجودها وتعدم بعدمها» أما السماوات 
والأرض فليست كذلك أ عنى أنها لا تر تبط بموجود حادث توجد بوجوده 
بعدمه» ۳ قلا | بتقدم ل ورد في 2 8 
وقال ا م آلأزْض 0 فيها ا انار( م 
وقال تعالى : #وَجَعَلٌ لک من ن آلْمْلك وَآلأنعَام مَا تَركبُونَ ب 7 وفي هذه 
الآية والمتصلة بها قبلها ‏ شوب © تصيير ‏ لتقارب المعنى في 
اضر وما يكن عن الا فقد لاح الفرق بين خلق وجعل ووجه 
)1( سقط من ن 4. 

)2( سقط من ن 4. 

(3) سورة الأنعام: آية 1. 

(4) سورة فصلت: أية 11. 

(5) سورة الرعد: اية 3. 

(6) سورة الزخرف: آية 12. 

(7) في ن 3 مثلها. 

)8( في ن 4: : ثوب وفي لسان العرب: الشوب الخلط» وشاب الشيء خحلطه . 


(9) في ن1.ن2.ن3: تصير وهو فصيح أيضاً. 
(10) في ن 4: التصوير وهو خطأ بين. 
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تخصيص كل أية مما تقدم بالوارد فيها. وأما ورود جعل في أية الأعراف 
في قوله تعالى: #وَجَعَلَ منْهًا زوْجَهَاك فلما قصد هنا من معنى السكن 
(وكأنه أريد نفي المغايرة تقريباً وتأنيساً لحصول الركون والسكن) (1) 
الذي جعله الله من اياته ونعمه لتستحكم سببية التناسل والتكثيرء فكانت 
جعل أوقع في هذا الغرض. ثم إن الخبر وارد بخلق حواء من ضلع من 
آدم» فهذا نحو من المتقدم في سورة الأنعام» وعبر في سورة النساء 
بخلق لمقصود الآية من التعريف بالأولية والابتداء ولمناسبة ما اتصل بها 
من قوله: «خلقكم» حتى يوافقه من اللفظ ما قصد من المعنى . 

وأما الجواب عن السؤال الثالث وهو زيادة «ثم» في سورة الأنعام 
فلما قصد من الامتنان والإنعام على هذا الجنس الآدمي ولتفاوت ما بين 
الآيتين العجيبتين من خلق الصنف الإنساني من شخص واحد وخلق 
زوجه منه فجيء بثم المنبهة على معنى الاعتناء بذكر ما عطف بها 
والتأكيد لشأنه للمزية على المعطوف عليه القائمة مقام التراخي في 
الزمان. قال الزمخشري ‏ فإن قلت مامعنى قوله: طثم جعل منها 
زوجها»#. وما تعطيه من معنى التراخي؟ قلت: هما ايتان من جملة 
الآيات التي عددها دالاً على وحدانيته وقدرته وهما تشعب هذا الخلق 
الفائت للحصر وانتشاره من نفس آدم وخلق حواء من قصيراه. إلا أن 
إحداهما جعلها الله عادة) مستمرة وآلأخرى (لم يجر بها العادة 
وُلم تخلق أنثى غير حواء من قصيرى رجل فكانت أدخل في كونها آية 
(1) سقط من ن 3. 
(2) في ن 3: المبينةء وهذا لا يناسب. 
(3) الكشاف 113/4ء وقد تصرف المؤلف في نقله عنه. 
(4) في ن 1» ن 2: عبادة» والصحيح عادة ويؤكد ذلك المعنى ما بعد. 
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وأجلب) 17 لعجب السامع فعطفها بثم على الآية الأولى للدلالة على 
مبايتتها لها فضلاً ومزية» وتراخيها عنها فيما يرجع إلى زيادة كونها آية 
فهومن التراخي في الحال والمنزلة لامن التراخي في الوجود. قلت 
وعلى هذا المأخذ يسقط الاعتراض بأن أثم) قد 00 2 مجرى الواو 
فلا تقتضي ا ولا مهلة لأن هذا الاعتراض إنما يتنزل على أن «ٹم» 
تقتضي الترتيب الزماني لزوماًء أما إذا قلنا إنها ترد لقصد التفاوت 
والتراخي الزماني ولا تحتاج إلى آنفصال عن ذلك الاعتراض ولا أن 
تقول: إن ثم قد تكون بمعنى الواو» قلت ومن ورود «ثم» لما ذكرنا من 
تراخي الرتبة قوله جل وتعالى: ©وَإِّي لَعَمَارْ لِمَنْ اب وَآمَنَ وَعَمِلَ 
صَالِحاً ثُمّ آمْتَدَىي294. قال الزمخشري7): ومنه قوله تعالى: «إنَّ 
الَّذِينَ قَانُوا َبْنَا آللّهُ ثُمّ آسْتَقَامُواه9©). وكلمة التراخي دلت على ثبات 
المنزلتين دلالتها على تباين المرتبتين في جاءني زيد ثم عمر» أعني 
أن منزلة الاستقامة على الخير مباينة لمنزلة الخير نفسه لأنها أعلى ل 
وأفضل. ومنه قوله تعالى : «إِنْهُ فَكْرَ وَقَدّرَ فقتل كف كَدّرَ ثم َل كيف 


قر قال الزمخشري: إن قلت مامعنى ثم الداخلة في تكرير 


(1) سقط من ن 1ء ن 2ء ن 3 وثبت بهامش ن 4. 
(2) في ن 4: جرى وهو خطأ. 

(3) فين4: ويا 

(4) سورة طه: آية 82. 

(5) سورة فصلت: آية 30. 

(6) الكشاف80/3. 

(7) في ن 4: الرتبتين وهو خطأ بين. 

(8) في ن 1ء ن 2» ن 4: أعني وني الكشاف أعلى . 
(9) .سورة الماثر: آية 19-18 


332 


الدعاء قلت: الدلالة على أن الكرة الثانية أبلغ من الأولى ونحوه 
5 1 
قوله(4) : 
ألا يا اسلمي ثم اسلمي ثمت اسلمي 

أتكسللة النحويون على إلحاق تاء التأنيث بكم وأنشد 
الزمخشري 7ء ومثل ذلك : ثم كان من آلَذِينْ آمنوا» قال: جاء بشم 
لتراخي الإيمان وتباعده في الرتبة والفضيلة عن العتق والصدقة لا في 
الوقت لأن الإيمان هو السابق المقدم على غيره ولا يثبت عمل صالح إلا 
به. فثم حيث لا يقصد مهلة الزمان تخرز تنبيهاً على حال ما يعطف 
بها ومحله والإشارة إلى أنه بحيث أنه لولم يذكر ما قبله لكان كافياً في 
المقصود. هذا ما تحصله حيث لا يقصد مهلة الزمان» كلجا روما لي آية 
الزمر الإنعام والامتنان وتعداد ذلك تعظيماً وده : 
0 وِخَلَفَكُمْ مِنْ نفس وَاحِدَةٍ م جَعَلَ مها روا 
الأنْعام ا رواج 4 . 

فإن قلت: فقد كان الوجه على هذا (أن) 29 لوقيل : ثم أنزل لكم 
من الأنعام» قلت: هذه نعمة لا تفتقر لبيان أمرها إلى التنبيه بثم. وليست 






ورد بشم فقال 
ها وآنْرَلَ َكُمْ من 


من الرجز. عن ديوان العجا- ٠‏ ص 2289 ظٍ بيروت 1971. 
(2) الكشاف 549/4. 
(3) سورة البلد: آية 17. 
(4) الكشاف 757/4 . 
(5) سورة الزمر: آية 6. 
)6( سقط من ن 1» ن 4 وبهامش ن 2. 
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GÎ 5‏ ا ٠.‏ . 0 8 52 1 
على قدر المعطوف بها لاحتمال أن يخفى» فإذا كان غير خاف وبين 
الاستقلال بنفسه لم يفتقر (إلى هذا) 22 . ومن حيث قصد معنى الامتنان 
كانت «جعل» أولى لما تقدم من معناها» فقد وضح ورود كل اية من 

الثلاث على ما يناسب المقصود من كل واحدة. 


الآية الثانية: غ ‏ ع لوا تعالى : ولا ونوا آالسفهاءً أَمْوَالَكُمْ الي 
جَعَلَ آللَهُ لک قیاما IE‏ فيها وَآكسُوهُمْ فووا 2 فوا 
مَعروفاً4 7 وفي آية أخرى بعد: طوَإِدًا حَصَرَّ الْقِسْمَةَ أولو الْقَربَى 
ای ار و ی ب ر ا 
أن يسأل عن زيادة: «واكسوهم) في الأولى وسقوطها في الثانية . 

والجواب: إن قوله تعالى: 9وَلا توْنُوا آلسّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمْ» إنما 
المراد به السفيه المتصير إليه المال بإرث ولا يحسن القيام عليه فيحجر 
عليه ماله إبقاء عليه ولا يُمكن منه إلا بقدر ما يأكله ويلبسه. فالنهي إنما 
هو للأوصياءء ونسبة المال إليهم مجاز بما لهم فيه من التصرف والنظرء 
أما الآية الأخرى فليست في شأن أحوال السفهاء وحكمهاء وإنما المراد 
بها المقتسمون لميراث يخصهم لا حق فيه لغيرهم فيحضرهم قريب فقير 
ويتيم محتاج ومسكين فندبوا إلى التصدق عليهم والإحسان. لا لحق 
هؤلاء في المال فمن أين تلزم كسوتهم والتنصيص عليها؟ إنما ندبوا إلى 


(1) في ن 3: بحيث وهذا منافر للمعنى. 
(2) سقط من ن 1» ن2 ن 4. 

(3) سورة النساء: آية 5. 

(4) سورة النساء: آية 8. 


34 


الإحسان إليهم بالعفو مما يخف عليهم وسع ذلك كسوتهم أولم يسع : 


الآية الثالثة: غ ‏ قوله تعالى: 9وَمَنْ يُطِع آللّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلَهُ 
جنات تجري مِنْ نحا الْأنْهارٌ خَالِدِينَ فيهًا وَْلِكَ الَْوُْ الْمَظِيمُ م00 
وفي سورة المائدة: غ ‏ قوله تعالى: طفَأََابَهُمُ آللهُ با قَانُوا جَنَاتِ 
َجْرِي بِنْ نَحْيهَا الْأنْهَارُ حَالِدِينَ فيه ذلك جَرَاءُ ايبن وفي 
آخر هذه السورة قوله ن هدا يوم نف آلصَادِقِينَ صِدَفعٌ 26 
جنات ري من تَخيها انار حَالِدِينَ فيهَا أْدأ رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا 
عَنْهُ ذَلِكَ آلْمَوْرُ آلْعَظِيم 204 وفي سورة براءة: «لَكن الرَسُولُ وَالَّذِينَ 
آمنوا مَعَهُ جَاهَدُوا ماهم وَأنْفْسِهمْ وَأولَئِكَ لَهُمْ الحَيرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمْ 
لْمفْلِحُونَ أعَدٌ آللَهُ لَهُمْ جَنَاتٍ نَجْرِي مِنْ نْبا الْأنْهارُ حَالِدِينَ فِيها ذَلِكَ 
لْفَوْرُ آلْعَظِيمُ74. وفي آية منها فيما بعد قوله تعالى: طوَالسَابِقَونَ 
لأَولُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَآلْأنْصَارِ وَالّذِينَ اوم بإِحْسَانٍ رَضِيَ آللَهُ 
عَنْهُمْ وَرَصوا عَنْهُ وَأعَدَ لَّهُمْ جَنْاتِ نَجْرِي نَحْتَهَا لأنهَارُ حَالِدِينَ يا اذا 
ذلك الور لْعَظِيمُ 5(4), وفي سورة إبراهيم : غ لودل الّذِينَ آمَنوا 
و 2 م 2 2 5 و “o07‏ ەگەر #2 
رَعَمِلُوا آَلصَالِحَاتٍ جنات نَجْرِي مِنْ نَحْتَها الأنْهَارٌ خَالِدِينَ فيا بِإذْنٍ 
رم4 وفي سورة الكهف: غ ‏ طإِنَّ الْذِينَ امنوا وَعَمِلُوا 


(1) سورة النساء: آية 13. 
(2) سورة المائدة: آية 85. 
(3) سورة المائدة: أية 119. 
(4) سورة براءة: أية 89-88. 
(5) سورة براءة: اية 100. 
(6) سورة إبراهيم: أية 23. 
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ألصَّالِحَاتَ إن لآ نضِيعٌ أ جر من أَحْسَنَ عَمَلا اولك لهم جنات عَدْن) (1 


تجري مِنْ 7 تخت َحيِهِم الأنَهَارٌ يُحَلّوْنَ فِيهًا مِنْ أْسَاورَ 7 ذهب 
لآية 220 وفي سورة الحديد: بشراكم اليم جنات تجري مِنْ تحها 
f‏ خالدين فيها ذلك هو آلفورُ ميم ٠ء‏ وفي نبور لاا 
«أوليكَ كنب في لوبهم ال م 3 دحلم جنات 
تجړي مِن نَحْيِهًا الأنها خَالِدِينَ فيها رضي الله 5 ررضو عله اوليك 
ن جرب الله هم المُفلحون4). وفي سورة الصف: 
- يا يها آلْذِينَ انوا هَل ْم على َجُارَة نجي يِن عَذاب ألم 


و 


امون بالل ورشوله وحامدون فى شيل آلله ۾ واكم وَأَنفْسِكُمْ ذُلِْكُمْ 
ير ل إن کم تغلَمُون هز ل ُنُوبَكُمْ وَيدْلكمْ جنات ري بن 
تحتها الأنهار وَمَسَاكِنَ طب في جنات عدن( 7 وفي سؤرة الطلاق: 


ەر و 


ومن يُؤْمِنْ بالل ؛ يعمل صَالِحاً يذخله جنات تجري مِنْ تَحْبها الانهار 
خَالِدِينَ فِيها أبدأ فد أحْسَنَ الله َه رقا 6 وني سورة البروج : ف 


ofo هام‎ #1 


إن لذ ام راوغملا آلصالحات لهم جنات تجري من تخيها الانهار 
ذلك الور الكبير»! 7". وفي سورة البريئة: غ ‏ لجَرَاوْهم عِنْدَ رهم 


موعه راو ي o‏ 


جَنات عَدْنٍ نَجَرِي مِنْ نَحْتِهَا الأنْهَارٌُ خَالِدِينَ فِيهًا أبْدأً رَضِيَ آللَهُ عَنْهُمْ 


)1( سقط من ن 3. 

(2) سورة الكهف: اية 31. 
(3) سورة الحديد: آية 12. 
(4) سورة المجادلة: اية 22. 
(5) سورة الصف: آية 12-10 . 
(6) سورة الطلاق: أية 11. 
(7) سورة البروج: آية 11. 
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CAS EEO OES 
الأخراوي للمؤمنين والإشارة إلى حال آلجزاء ووصفه» وقد عرض فيها‎ 
مما يسأل عنه مما اتفقت فيه أو اختلفت» وانفرد به بعضها دون بعض»›‎ 
. ست سؤالات‎ 

الأول: وهو اتفاق ”° أكثرها في ذكر الخلود وقد كثر اختلافها فيما 
سوى ذلك . والجواب عنه: أن وجه اتفاق أكثرها على ماذكر أن كل 
انعيم ينقطع فليس بنعيم في الحقيقة» وكذلك العذاب» وهذا واضحء 
فلولا الخلود لما كان نعيماًء فلهذا كثر ترداده مم ضروب الجزاء. 


والسؤال الثاني : ما وجه اجتماع الرضا والتأييد في الآية الثانية من 
المائدة وثانية براءة واية البريئة ولم يجمع بينهما في البواقي؟ ووجه ذلك 
والله أعلم أن هذه الآيات على ما يذكر: 

أما آية المائدة فقد قال تعالى فيها: ظهَذًا يَوْمُ يَنْفَعٌ آلصَّادِقِينَ 
صِذْنهُم74): وورد التصديق لعيسىء عليه السلام): فوسمهم فيها 
بالصدق وهو أسنى حالات الإيمان. وقد قال تعالى : يا يها الَّذِينَ آمَنُوا 
نوا آللّهَ وَكُونُوا مَعَ آلصَّادِقِينَ 4 7). فالصدق حال الأنبياء والرسل وأولى 
السوابق . 


(1) سورة البينة: أية 8. 

(2) في ن 1» ن 2» ن 4: اختلاف وهذا لا يناسب السياق. 
(3) سورة المائدة: آية 119. 

)4( في ن 4: عليهم وهو خطأ. 

(5) سورة التوبة: اية 119. 

(6) سورة التوبة: آية 100. 
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اما 101" النان مج شور براه يها لز والساهوت: الأولوت من 
لْمْهَاجَرَينَ وَالأنْضَار74) وسبقية هؤلاء رضون الله عليهم 
وماعرف من حالهم وأنهم صفوة ال من هؤلاء الأمة معلوم 
ملحق لهم بنمط ‏ الأعلين من الصادقين من أتباع الرسلء فلما كان 
المشار إليهم في الآيتين هم الأسوة والقدوة لمن سواهم ناسب حالهم 
الإطناب فذكر الرضا والتأييدء ولم يقع في الآيات البواقي وصف يلحق 
أصحابه بهؤلاء وإن شملهم الرضا والخلود في الجنةء لكن تحديد الذكر 
والإفصاح بالمقدر المفهوم من سياق الكلام وعمومه له حكم قد بين في 
نحو قوله: طوَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ4 7 وبابه. 

وأما الآية البريئة فإنها على حكم مقتضى الترتيب الثابت آخر آية 
ذكر فيها حال المؤمنين في الجزاء الأخراوي معقباً به ذكر جزاء من كان 
في طرف من حالهم من مستوجبي النار على التأييد» فكانت هذه الآية 
مظنة استيفاء للحال فوردت ورود الآيتين قبلها. 

والسؤال الثشالث. وهوماوجه تخصيص الآيات الأربع: اية 
المائدة» والثانية من سورة براءة» وآية الطلاق» وأية ابريئةء بذكر التأييد 
مع الخلود فقيل: طخالدين فيها أبداً#. ولم يقع ذلك في البواقي؟ 

والجواب عن ذلك: استدعاء هذه المواضع الأربعة ذكر ذلك. أما 
اية المائدة وثانية براءة فلما بنيتا عليه من الإطناب» ولما حمل فيهما على 
جمع التأييد والرضا حسبما تقدم في السؤال قبل هذاء وأما أية الطلاق 
)1( في ن 4: المحبين. 
(2) في ن 4: بخط. 
(3) سورة البقرة: اية 98. 
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فوجه ذكر التأييد فيها ما تكرر في هذه السورة من ذكر غايات بينها قوله 
تعالى : لقَدْ جَعَلَ الله لكل شَيْءٍ قَذرأً4)ء فلما أشارت آي السور( 
إلى غايات ونهايات ناسب ذلك التعريف بأن خلود الجنة متأبد لا آنتهاء 

له ولم يجمع بينه وبين ذكر الرضا إذلم يجتمع لمن ذكر هنا ما اجتمع 
لأولئك الموصوفين في ا المائدة وثانية براءة ولم يبلغوا مبلغهم . اما انه 
البريئة فإنها كما تقدم ختام حال الفريقين فاقتضت الاستيفاء . 


والسؤال الرابع : ما وجه اختصاص آنه المجادلة بالرّضا فقط دون 
التأييد؟ 


والجواب عنه: إن المذكورين في هذه الآية قد وصفوا بم يلحقهم 
بأعلى 00 قوله : «أُولَيِك كَنَبَ في اروم آلإيمَانَ دمم بر 
نھ : ثم قال: «أُولَئِكَ جرب اللَّدبه40)؛ ثم قال: ألا إن جرب 
الله هُمُ لصون 0904 والفلاح الفوز ا بغز ا وت 
يذكر الفوز فهومغن عن ذكر التأييد إلا أن يقصد الإطناب» ولذلك ‏ 
لم يقع ذكر التأييد في اية النساء والأولى من براءة وسورة الحديد 
والمجادلة إذ الفلاح الفوزء فذكر الفوز أو الفلاح مغن عن ذكر التأييد» 
فلم يجمع بينهماء ولما لم يذكر في آية الطلاق الفوز ولا ما يرادفه 
لم يكن بد من ذكر التأييد. 


(1) سورة الطلاق: آية 3. 

(2) في ن 3: السورة والأنسب الجمع. 
(3) سورة المجادلة: أية 22. 

(4) سورة المجادلة: أآية 22. 

(5) سورة المجادلة: آية 22. 
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فإن قلت: فإن مقصود اية المجادلة الإطناب فلم لم يجمع فيها بين 
التأييد والرضا؟ قلت: عدل إلى أوصاف حصل منها خصوص وإطناب 
فوقع الاكتفاء بها ء والله أعلم. 

والسؤال الخامس» وهووجه اختصاص أية المجادلة بقوله: 
لإاولتك حيزت اللد» : ووه ذلك أنه قويل به قولة فيِمن قبل +- اوليك 
حِرْبُ الشّيْطانِ»# 2 ثم لما طال الكلام بهذا المسوق للمقابلة مع دلالته 
ودلالة ما قدم من كتب الإيمان والتأييد برو 7©) منه سبحانه وذكر الفلاح» 
لم يحتج إلى وک «أبدأ» كما أشير قبل.. 

والسؤال السادس قد تحصل جوابه وهو اختصاص التأبيد فقط باية 
الطلاق. 

الآية الرابعة :غ قوله تعالى : وول تنکځوا ما كح أبَأَوْكُمْ مِنَ 
الاو ا کان فاجِشة وَمقتاً وْسَاءَ سَبِيلاًه 40 (وفي سورة 
الإسراء © وول تفربوا الرنا إل كان فاجِتَة وَسَاءَ سييده. للسائل أن 
يسأل عن زيادة قوله: «ومقتأ» فى سورة النساء وسقوط ذلك فى سورة 
الإسراء؟ ۰ ۰ 


والجواب عن ذلك : أن نقول: إن المقت هو النقص والإستحقار. 
ومتزوج امرأة أبيه فاعل رذيلة يمفت فاعلها ويشناً وتستخسه الطياع 


(1) في ن 3: فيهاء وهذا خطأ لا يستقيم معه المعنى. 

(2) سورة المجادلة: آية 19. 

(3) في ن1 ن 2ء ن 4: خروج» وهو خطأ منافر للمعنى المراد. 
(4) سورة النساء: اية 22. 

(5) سورة الإسراء: آية 32. 

(6) سقط من ن 1ء ن 2» ن 4. 


السليمة. فوسمت فعلته بالمقت» وساوت الزنا فيما وراء ذلك . فلهذا 
زيد في آية النساء قوله: «ومقتاً». 


الآية الخامسة: قوله تعالى: «مُخْصّناتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتِ 
ولا مُتَحِذَاتٍ أخدانٍ4 وفي المائدة «ِمُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ 
ولا مُتَخِذِي أخدانٍ22), لا إشكال في هذه الآية لآن مصرف الوصف 
في الأولى للإماء المتزوجات عند عدم الطول. ومصرف الوصف في 
المائدة للمتزوجين من الرجال. وهذا السؤال والذي قبله لا إشكال 
E‏ 


الآية السادسة: غ ‏ قوله تعالى: طفَكَيْف إِذَا جنا مِنْ كل مه 
بشَهِيدٍ وَجِتْنَا بك عَلَى هَوْلاءٍ شهيدأ4)» وفي سورة النحل: وشا 
بنك شهيداً على ر4 للسائل. أن سال عن وج اختلاف 
ما اختلف في هاتين الآيتين في التقديم والتأخير من قوله: «وجئنا بك 
(على هؤلاء) (6) يد وقوله: «وجئنا بك هنذا على هؤلاء». مع 
اجتماعهما في معنى واحد من شهادة الرسل على أممهم وشهادة نبينا 
صلى الله عليه وسلم (على أمته) ) ؟ 


(1) سورة النساء: أية 25. 

(2) سورة المائدة: أية 5. 

(3) في ن 1» ن 2ء ن 4: فيه والسياق يقتضي التثنية. 
(4) سورة النساء: آية 41. ۰ 

(5) سورة النحل: آية 89. 

(6) بہامش ن 1. 

)7( سقط من ن 3. 
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والجواب عن ذلك: والله أعلم أن اية النحل تقدمها قوله تعالى : 
ديم بعتْ في كُل شهيدا لبهم من شيهم 17 فتقدم اسم الشهيد 
(على المشهود عليه» فورد مانسق على (ذلك) 23 من الإخبار 
بشهادته» عليه السلام» على أمته 'مرتبا على ما تقدمه من مقتضى النظم 
في التناظر والتناسب» فقيل : وجئنا بك شهيدا على هؤلاء متوازنا مع قوله 
شهيدا عليهم. وذلك على ما يجب. والله أعلم). أما آية النساء فلم يرد 
فيها إفصاح بذكر المشهود عليهم ولا كناية عنهم بضمير ولا اسم إشارة بل 
في أية النساء داع إلى تقدم المجرور بعلى. وهو أنه لما تقدم قوله 
تعالى : طوَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالهُمْ ربا آلئاس ولا يُوْمِنُونَ بالله وَل بآليُوم 
آلآجر ‏ وذلك من صفة() المنافقين» ناسب هذا تقديم المجرور في 
قوله: «وجئنا بك على هؤلاء شهيدأ» حتى كأنه بحسب المفهوم لم يقصد 
به غيرهم ولا شهد على من سواهم, وقد تقدم نحو هذا ومنه. 
لتقربن قربا جلذياً | مادام فيهن فصيل ي 

وقال تعالى : «وَلّمْ يَكُنْ لَهُ كفؤاً خد وليس في آية النحل 
ما يقتضي ذلك بل مقتضاها إطلاق شهادته عليه السلام للجميع من 


(1) سورة النحل: آية 89. 

(2) امش ن 2. 

(3) سقط من ن 1» ن 2ء وبیان في ن 4. 

(4). سقط من ن 1 52 3 

(5) سورة النساء: آية 38. 

)6( في ن 4: صفات . 

(7) البيت لابن ميادة في الرجز «الكتاب 38/1). . وابن ميادة هو الرماح بن أبرد الغطفاني 
المضري» شاعر رقيق هجاء من مخضرمي الأموية والعباسية (149ه/ 766م) . 

(8) سورة الإخلاص: اية 4. 
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صالح وطالح إذ لم يتقدم قبلها التقييدء بل الظاهر مما تقدمها أن المراد 
على وجوب (1) ورود النظم على ماورد. 


وأيضاً فإن قوله: «شهيدا» في آية النحل لم يقم 4 الفواصل 
(بل) 77 أثناءهاء وتأمل ذلك من لدن قوله تعالى : وال أخرجَكم من 

بون أَمْهَابكُمْ لا تَعْلمُونَ شيئاً چ إلى قوله طلَعَلُكُمْ تَشْكرُونَي 4 لم 

ف إل يرن إلى آلطير مُسَخْرَاتِ في ال ا ا ل 
57 إلى قوله : لوم منود © .واستمرار الآيات على ذلك 
إلى اخر السورة» ولم يتخلل فيما اكتنف الآية قبلها وبعدها فيما قرب 
منها غير ذلك فقد تقررت فواصل هذه الآي من سورة النحل. أما آية 
عير التزام حرف دعينه واستمرت الآي لي على ذلك. وقوله : 
«جئنًا بك على هَوُلاءِ ا فاصلة استدعى ورودها على ذلك 
ما تقدمها : من الفواصل وما تأخحر عنها : عنها. وانتظم ذلك على أعلى نظام 
وأجل مناسبة ولم يكن عكس الوارد في الاين ليناسب» والله أعلم . 


)1( في ن 3: وجود وهو خطأ لا يستقيم معه المعنى. 
(2) سقط من ن 1» ن 2» ن 4. 

(3) سورة النحل: اية 78. 

(4) سورة النحل: آية 78. 

(5) سورة النحل: آية 79. 

(6) سورة النحل: اية 79. 

(7) في ن1 ن2 ن 4: قبله. 

(8) سورة النساء: آية 41. 
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الآية السابعة: غ ‏ قوله تعالى : ظفَآمْسَحُوا بوْجُوهِكم وَاَيْدِيَكُمْ إن 
الله كَانَ عَفْوَاً غَفُورايِه20), وفي سورة المائدة: فَاآمْسَحُوا بوْجُوهِكُم 
وديم م مايريُ انه لِيَجعل َلكُمْ من حرج وکن بريد طهر 
وَلِيْتِمْ ِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلْكمْ تَفْكُرُون4. للسائل أن يسأل عن زيادة 
«منه» في أية المائدة. وعن الواقع فيما أعقبت به كل آية منهماء وعن 
الواقع من الطول فيما أعقبت به آية المائدةء فهذه ثلاثة سؤالات. 

والجواب عن الأول منها: أن زيادة «منه» في آية المائدة زيادة 
بیان ألا ترى أن قوله تعالى: «فآمسحوا بوجوهكم وأيديكم». 
لا يحصل منه ما يحصل من زيادة «منه» فزيدت بيانا» واختصت بذلك اية 
المائدة لتأخرها في الترتيب الثابت عليه المصحف. والبيان يتأخر عما هو 
بیان له» فجاء على ما يجب. 


والجواب عن السؤال الثاني : وهو وجه التداسب بين الآي 
وما أعقبت به وهو أن اية النساء نزلت قبل تحريم الخمرء وقد ذكر 
المفسرون وغيرهم السبب في نزول قوله تعالى : ليا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا 
لا تقَرَبُوا آلصّلاة وَأَنْتَمْ سُكَارَى حَتَى تَعْلَمُوا مَا تَقُوُونَ 94 وأنها نزلت 
قبل التحريم كما تقدم. وكان شاربها قبل أن تحرم ربما عرض له بسببها 
التأخير لصلاته كما أشارت إليه الآية وفي تأخيرها عن أول وقتها نقص 
للفضل الموجود) في آدائها أول وقتها فلما كان ذلك مظنة لنقص 


(1) سورة النساء: آية 43. 

(2) سورة المائدة: آية 6. 

(3) في ن 4: سورة المائدة» والصحيح ما ورد في بقية النسخ . 
(4) سورة النساء: آية 43. 

(5) في ن 3: المرو. 
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والوقوع في أدائها في آخر وقتها أو بعد وقتها ربما كان الإثم. والآية قد 
أعقبت بآية التيمم ناسب ما تقدم 17) التعقيب بقوله : إن له کال عَفُواً 
57 إذ ا ا 0 في 0 وما أ أب المائدة 
hS‏ عناء ناسب ذلك تعقيب 
أب المائدة بقوله تعالى : ما يريد الله لِيَجْعْلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حرج وَلَكنٌ 
بريد ليطهركم وَلِيْتِمْ نِْمَتهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَم0©), فجاء كل على 


اياس 


والجواب عن السؤال الثالث: أن اية النساء غير مقصود بها 
ما قصد باية المائدة من الإطناب» وتأمل ما انطوت عليه كل آية منها من 
عدد الكلم والحروف من لدن قوله تعالى في النساء: ليا ايها آلْذِينْ آمَنوا 
لآ تَقْرَبُوا آلصَّلاة َم كَارَى . إلى قوله : یریک © وقوله في 
المائدة: «يا أ الْذِينَ اموا إِذا فت إلى آلصلاة ا وَجُوهَكُمْ . 4 
إلى قوله: «وَأيِيكم م4 تجد آية العقود (يزيد» ® عدد حروفها 


(1) في ن 3: الوقتهاء وهذا خطا بين . 
(2) سورة النساء: آية 43. 

(3) سورة المائدة: آية 5. 

)4( سقط من ن 3. 

(5) سورة المائدة: آية 6. 

(6) سورة النساء: آية 43. 

(7) سورة المائدة: آية 6. 

)8( سقط من ن 3. 
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على اية المائدة بضعا | ونان رفا > د SO SE‏ 
E‏ ور الله لِيَجعَلَ عَلَيكُمْ مِنْ حرج وَلْكِنْ 
2( 

ريد الطهركم ول ر عة عَلَيكمْ لَعلَكُمْ تشْكرُونَ» E‏ 
آية النساء ما بني عليها من قوله : إن الله كان عَُواً غَمُوراً». إيجازاً 
بإيجاز وإطناباً بإطناب . 

فإن قيل: إن الإيجاز في الكتات (4) 00 (ما) 9 بني عليه 
وهو الجاري في بلاغته وإنما (يكون) 7 إطناب الكلام لحامل وداع 
فما الحامل على ذلك فى آية المائدة؟ قلت: الحامل على ذلك فيها 
١ .‏ 3 ا 1 8 
تفصيل ما وقع في الآي قبلها مما حلل وحرم من لدن قوله عز وجل : 
9حْرَمْت عَلَيَكمْ الْميةَ (وآلدُمُ وَلَحْمّ الجنزير) 28 إلى تفصيل ما أحل 
لكم من قوله: طِيَسْأَنُونَكَ مَاذَا أجل لَهُم م290 إلى الآية المتكلم فيهاء 
فلما جرى ذلك كله مفصلاً مستوفى ناسبة الوارد في الآية وليس في آية 
النساء من مثل هذا شيء مما حلل أو حرم. فجرى حكمه على نسبة 
ما تقدمها بناء على رعى المناسية. والله أعلم بما أراد. 


0 “قن 4ه يف دا فی ماسب لنياف 
(2) سورة المائدة: آية 6. 

)3( في ن 4 ينبني . 

(4) في ن1 ن2 ن 4: في آي الكتاب. 
(5) في ن 1ن 2 ن 4: عهدة. 

(6 سام 3 

(7) سقط من ن 4. 

(8) سورة المائدة: آية 3. 

(9) اسقط عون 3 

(10) سورة المائدة: آية 4. 
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الآية الثامنة: غ ‏ قوله تعالى : إن الله لآ يَعْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفرْ 
ما دون ذُلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ومن يشرك بالله فَقَدِ آفْتَرَى إِنْماً عَظيماًه20, (وفي 
نصف: اطلآ خَيْرَ في كثير مِنْ نَجْوَامُم 204 إن الله لا يعفر أن يسرك به 
ويَعْفِرٌ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكَ بال فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا» ۵ 
للسائل أن يسأل عن وجه اختلاف تعقيب الأولى بقوله : ظفَقَدٍ آفتَرَى إِنْمَا 
عَظِيماً4 وتعقيب الثانية بقوله: طقَقَدْ صل ضَادلاً بيدا . 


والجواب: إنه لما وقع قبل الآية الأولى ذكر أهل الكتاب وذكر 
اعتدائهم وتحريفهم من لدن قوله تعالى : ألم َرَ إلى الَّذِينَ أوتوا نْصِيبا 
مِنَ الكتاب يَشْتَرُونَ الضلالة وَيُرِيدُونَ أَنْ تَضِلُوا آلسَِيلَ0© ثم قال بعد 
هذا: همِنَ الّذِينَ هَادُوا يُحَرُفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضيه4)ء وهذا إفصاح 
بكذبهم وافترائهم. ثم أتبع ما ذكر بقوله تعالى «إن الله لآ يعفر أن شرك 
ج270 ناسب ما تقدم من أوصاف الشرك الافتراء الذي هو أخص 
صفات من كذب من أهل الكتاب مع أن المشرك مفتر» فقال عز 
وجل: #ومن شرك بالله فَقَدٍ آفترى إِثما عَظِيما 90 ولما لم يتقدم مثل 


(1) سورة النساء: آية 43. 

(2) سورة النساء: اية 114. 

(3) سقط من ن 1» ن 2ء ن 4. 

(4) سورة النساء: آية 116. 

(5) سورة النساء: آية 44. 

(6) سورة النساء: آية 46. 

(7) سورة النساء: اية 43. 

(8) ف في ن 3: الشرك وهذا لا يتناسب مع ما أعقب به من وصف. 
(9) سورة النساء: آية 48. 
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ذلك في الآية الأخرى إنما تقدم قبلها (قوله) ") ظوَمَنْ يُسَاقِقٍ الرّسُولَ 
مِنْ بَعْدِ ما تَبِيّنَ لَهُ آلْهُدَى» 2 وقبلها ما يخص منافقي (0) أيام نبينا عليه 
السلام من لدن قوله سبحانه ظإنا أَنْرَلنا إِليْكَ الْكتَاب بِالْحَقٌ لَتَحكم بِينَ 
آلناسٍ ما اراك الله وَل تكن لِلْحَائنِينَ حَصِيماًم 9 ثم قال ولا تَجَادِلُ 
عن آلَّذِينَ يَحْتَانونَ أَنْفْسَهُمْ. .. الآية (7) . فلم يقع في هذه الآي ذكر 
تحريف ولا افتراء إنما ذكر منافقو أيامه عليه السلام بنفاقهم وما صدر 
منهم من غير الكذب والافتراء. فناسب ذلك ما بني عليه من قوله 
سبحانه: ومن يُشْرِكَ بالله فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بَعيداً 29 كما ناسب قوله 
في الأولى : ظفَقَدٍ آفتَرَى إِنْما عَظِيماً74) ما تقدمه وبني عليه» وجاء كل 
على ما يجب. ولو أعقبت الأولى الثانية والثانية بما أعقبت به الأولى لما 
ناسب عَلَى ما تقدم, والله أعلم. 


الآية التاسعة: غ ‏ قوله تعالى : 9وَإِذًا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوَا إلى ما أَنْرَلَ 


الله إلى الرسول؛ زأنت آلمَافقينَ لون عك صُدُودي (28 وفي سورة 
المائدة: 9هوَإِذًا قِيلَ لَهُمْ تَعَالََا إِلَى ما أَنْرَلَ الله قَانُوا حَسْبُنا ما وَجَدْنا 


)1( سقط من ن 3. 

(2) سورة النساء: اية 115. 

(3) في ن 4: مما في وهذا خطأ بين . 

(4) سورة النساء: اية 105. 

(5) سورة النساء: أية 107. 

(6) سورة النساء: أية 116. 

(7) سورة النساء: آية 48. 

(8) سورة النساء: آية 61» وهي ساقطة من ن 1» ن 2. 
(9) في ن 3: زيادة وإلى الرسول وهو خطأ. 
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عَلَيْهِ آبَاءنَابه(4): للسائل أن يسأل عني وجه ما ورد في هائين(2) الآيتين 
من قوله في الأولى : إلى ما انَل الله وَإِلَى الرْسول 4 والاكتفاء في 
الثانية بقوله : إلى ما أنزل الله مع استوائهما في دعاء المخالفين ممن 
ذكر قبل كل آية منهما إلى متابعة الحق والرجوع إليه. والجواب أن حال 
المدعوين مختلف, فإن الآية الأولى في منافق ويهودي تخاصما وتحاكما 
إلى كعب بن الأشرف ورضيا بحكمهء فالمراد بالآية المنافقون لأنهم 
المظهرون أنهم آمنوا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى 
موسى عليه السلام القائلون ذلك بألسنتهم» ولكون ذلك نطقاً بألسنتهم 
عبر بالزعم وكني بالطاغوت فيما ذكره المفسرون عن كعب بن الأشرف› 
قال تعالى : ألم تَر إِلَى الَّذِينَ يَرْعُمُونَ أَنْهُمْ آمَنُوا يما أُنْزلَ إِلَيِْكَ 
وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أن يُتَحَاكَمُوا إِلَى الطاغُوت وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ 
يكُفْرُوا به 7) ولم تؤمر يهود أن يكفروا بأحبارهم ما لم يحرفوا وإنما 
المأمورون بالكفر بهم المؤمنون حين ظهر تحريفهم وتبديلهم. ثم قال 
تعالى : طوَإِذًا قِيلَ لَهُمْ تَعَالوَا إِلَى ما أَنْرَلَ الله وَإِلَى آلْرّسُول» أي للحكم 
بينهم بما أنزل الله( صدوا عنه ونفروا إلى التحاكم عند كعب بن 
الأشرف أو عند الكاهن على الاختلاف في ذلك. 


(1) سورة المائدة: آية 104. 

(2) بهامش ن 2. : 

(3) كعب بن الأشرف: (ت 3ه/ 624م) من بني نبهان» شاعر جاهلٍ كانت أمه من بني 
النظر فدان باليهودية » أدرك الإسلام ولم يسلم, أكثر من هجو الرسول والصحابة وتحريض 
القبائل عليهم والتشبب بنسائهم. ندب قتى قريش في بدر فأمر الرسول بقتله فقتل. 

أنظر: الاعلام 80-79/6؛ ابن الأثير 53/2؛ الروض الآنف 123/2. . . 

(4) سورة النساء: آية 60. 

(5) في ن 1. ن 2: في إنجيل الله وهو خطأ بين. 
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وأما آية المائدة فمبنية على ما تقدمها من مرتكبات أهل الجاهلية 
وما سنوه تقليداً أو إتباعاً لعمرو بن يحيى (1) وأشباهه ممن سنّ مثله 
تغييرا لملة إبراهيم» عليه السلام. فدان بفعلهم في البحيرة والسائبة 
والوصيلة والحام . أما البحيرة فهي المشقوق أذنها طولاً بنصفين متروكة 
ترعى وترد الماء لا ينتفع بشيء منها فإذا ماتت أكلها الرجال وحرمت على 
النساء وذلك إذا ولدت أبطنا قيل عشرة وقیل غير ذللف وکل ف ضلال 
وأما السائبة فالناقة تسيب للالهة وأيضاً إذا تبعت إناثاً ثنتي ) عشر 
لا ذكر فيها. وأما الوصيلة فالشاة إذا ولدت ثلاثة بطون أو خمسة کان 
آخرها ذكراً ذبحوه لآلهتهم وإن كان أنثى استحيوها وقالوا إن الأنثى قد 
زق ا ومنعته أن يذبح وقيل غير هذا. والحام: فحل الإبل إذا 
ضرب فيها عشرة أعوام أو ولد من ظهره عشرة قيل حمى ظهره فسيب. 
فآلصمير من قوله: «وإذا قيل لهم» راجع إلى القائلين بهذه الأشياء 
| المتبعين فيها لآبائهم. فبين تعالى وحكم فيها بقوله: ما جَعَلَ الله مِنْ 
بَحيرَةٍ ولا سَائبَة. إلى قوله: طوَلَكنَّ الّذِينَ كَفَرُوا يَفتَرُونَ عَلَى الله 
آلْكَذِبَي (4) فحكم هذه الأشياء بين واضح من كتاب الله لا يفتقر في 
تعرفه إلى غير سماعه إذا حصل التصديق به وسواء سمع ذلك (منه) (© 


)1( عمرو بن يحيى (بدون تاريخ)؛ أزدي من قحطان أول من غير دين إسماعيل ودعا 
العرب إلى عبادة الأصنام» نقل إلى مكة أوثاناً من مآب بواد الأردن ونصبها ودعا 
الناس إلى تقديسها والاستشفاء بها فكان أول من فعل ذلك. 

أنظر: الاعلام 257/5. 

(2) في ن 4: إثنتي. 

(3) في ن 3: خاها وهو خطأ بين. 

(4) سورة المائدة: آية 103. 

(5) سقط من ن 3. 
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صلى الله عليه وسلم أو من غيره لتواتر نقله. فلهذا لم يذكر هنا دعاء إلى 
زائد على المنزل. 


أما آية النساء ففى قضية تخاصم لا بد من التحاكم فيها (إلى 
مجتهد يفصل فيها)7!) بما فهمه الله من كتابه والآتي به صلى الله عليه 
وسلم هو المبين مافيه والمعصوم فيما يبين منه به ويحكم بهء والقضية 
واقعة حال وجوده وحضوره فإليه صلى الله عليه وسلم المرجع» فلهذا 
قيل في تلك الآية: ظوَإِذًا قِيِلَ لَهُمْ تَعَالَوًا إِلَى ما أَنْزّلَ الله وإِلَى 
آلرّسُول 4. ولم يكن عكس الوارد في الآيتين ليناسب, والله أعلم . 


الآية العاشرة: غ ‏ قوله تعالى : لوَمَنْ أضْدَقُ مِنَ الله حَديئ©) 
وبعد هذا: طوْمَنْ أَصدَق من الله قيلي للسائل أن يسأل عن 
اختلاف التعبيرين - أن ا في كل من الآيتين إخبار أخراوي . ففي 
الأولى : طليَجْمَعَدْكُمْ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِ لآرَيْبَ فیچ وفي الثانية 
وما وعد الله به المؤمنين في قوله: وسنذجلهُم جنات تجري من تخيها 
آلأنهَارُ74) ثم جيء بالتمييز مختلفاً فقيل في الأولى : ظوَمَنْ أَصْدَقٌ مِنْ 
الله حَدِيئاً» وفي الثانية: ظوَمَنْ أَصْدَقُ مَّن الله قيلا» فخولف في العبارة 
مع وحدة المعنى» فيسأل عن ذلك وهل كان يجوز العكس؟ 


)01 في هامش ن 2. 

(2) سورة النساء: آية 87. 
(3) سورة النساء: آية 122. 
(4) سورة النساء: أآية 87. 
(5) سورة النساء: أية 122. 
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والجواب أن التعبير الثاني مبني على ما يجب ربطه به من قوله: 
لووك اشاعنا دوقيل و اید اھ و رات ات ا 
فكأن قد قيل: ومن أصدق من الله وعدا وهو ماوعدهم به تعالى من 
النعيم وعظيم الاحسان. فجيء بلفظ يوازن المصدر عن قبله وهما وعدا 
ا ويشابههما في الخفة فسكون عين الكلمة وعدد حروفها كالمصدرين 
قبلها وكأنه إنما أريد تكرار المصدر بلفظه فاستثقل التكرار للتقار ب( 
وعادة العرب في ذلك فعدل إلى مايجاريه ويحرز المعنى ولتجري 
المتسادر الثلانة متورى واحدا حقة رونا إحرازاً للتناسب والتلاؤم. ولما 
لم يتقدم في الآية الأولى ما يستلزم هذا وإن قوله تعالى : طلْيَجْمَعَدَكمْ 
إلى يوم آلقيامًة إخبار وحديث عن البعث بعد الموت وجمع الخلق 
لحسابهم ومجازاتهم على الخير والشر فهو إخبار وإنباء» ومثله ما ورد في 
قوله تعالى إخباراً عن قول منكري البعث: هَل نَدُلُكم عَلَى رَجُلٍٍ 
بتكم إذا مرم كَل مُمَزّقَ» الآية(2) فالإنباء هنا هو ذلك الخبر الصدق 
منه تعالى بقوله: إليجمعنكم إلى يوم القيامة. . .4 الآيةء فقد وضح 
ورود كل واحدة من الآيتين على ما يناسب ويلائم. والله أعلم . 

الآية الا 00 قوله تعالى: وَمَنْ يُشَاقِقٍ آلرسُولَ مِنْ 
بَعْدِ مَاتَبيّنَ لَهُ آلْهُدَى وَيتبعْ عير سبيل لْمُوْمِنِينَ. .4 (Oa‏ وفي 
سورة الأنفال: ظِوَمَنْ يُشَاقِقَ الله وَرَسُولَهُ فَإِنَّ الله شَيِيد القًاب 4 


(1) في ن 3: فقيل. 

(2) في ن 1» ن 2: المتقارب» وني ن 4: المتعارف» والثاني بعيد. 
(3) سورة سبا: آية 7. 

(4) سورة النْساء: آية 115. 

(5) سورة الأنفال: اية 13. 
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وفي الحشر: طدَِكَ بِنّهُمْ شَاقُوا الله وَرَسُولهُ ومَْ يُشَاقَ اله فَإِنَّ الله شَدِيدُ 
آلْعقَاب»(1): للسائل أن يسأل عن إدغام الوارد في الحشر وفك الادغام 
في السورتين قبل» ما وجه ذلك مع أن الفك والادغام فصيحان؟ 
والجواب ان الادغام تخفيف وليس بالأصل» فورد في النساء على 
الأصل ولم يقترن به ما يستدعي تخفيفه ولا سؤال في ذلك ولما تقدم 
في سورة الحشر قوله تعالى : ذلك بُ شَاقُوا آلله وَرَسُولّهُ4 وتقدم 
الماضي مدغماً. ولم يسمع في الماضي الا تلك اللغةء فجيء بىا 
حمل عليه من قوله: ومن يشاق آل4 مدغماً ليحصل مجيء الادغام 
قبله في الماضي من قوله: ذَلِكَ بِنهُمْ شَاقُوا آللّةَ وَرَسُولُ4. وعطف 
«ورسوله» على إسم الله تعالى وقد وردت نسبه المشاقة لله ورسوله وورد 
ذلك بالعطف بالواو الجامعة وهوما يناسب الفك فاستدعى الموضع 
داعيان: أحدهما ما قبله من الادغام. والثاني ما بعده من العطف المشبه 
للفك. فروعي البعدى لأنه أقوى في الرعي كما فعلوا في الإمالة 
ف ا وان روا اوا هما ناس فيه جف ا وان 
حال بينه وبين الألف حرفان( ومع ذلك فانه يمنع الإمالة وليس كذلك 
في قوته المنع إذا تقدم مع حائل فكذا فعلوا فيما تقدم فراعوا ما بعد كما 
ذكرنا فلم يدغموا إذ المتقدم في قوة المفروع منه المنقطع المتصل بعد 
في النطق أقرب» فورد على ما يجب ويناسب. 000 
الآية الثانية عشرة: قوله تعالى : إن آمْرَأَةَ حافت من بَعْلِهًا نشوزاً 


2 


أو إِعْرَاضاً قلا ناح عَلَيْهِمَا أَنْ يَصَّألحًا بَينَهُمَا صُلْحاً وَآلصّلْحُ خيرٌ 


(1) سورة الحشر: اية 4. 
(2) في ن 3: ما. 
(3): ق ن 3 حرفا وعو طا ن 
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Sofa 


وات الانفس الع وَإِنْ ا إن آللَّهَ كَانَ بما لرن 
خبيراً4 )» وفي آية أخرى بعد: ظوَلَنْ تَسْتطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ آليْسَاءِ 
ولو حرصم فل تمِيلُوا كُلَّ آلْمَيْل فَنَذَرُوهَا كَالْمُعلْقَةِ وَإِنْ تُصلِحوا وَتَنقُوا 
ِن آله كَانَ غَمُوراً رَجِيماً © فيهما سؤالان: قوله في الأولى (3) وان 
تحسنوا و كرام وفي الثانية : #وان تصلحوا»» والختامان: ترا في 
الأولى «وغفوراً» في الثانية . 
والجوات» والله أعلم : ان الآية الأولى فيما بين المرأة وزوجهاء 
فإذا خافت منه وأرادت تآلفه وبقاءه وكينونتها في عصمته 00 عليهما 
أن تعطي شيئاً من نفسها وتترك بعض حقها كآن تؤثر ضرتها في القسمة 
أو تترك هي حظها كما فعلت سودة)» رضي الله عنهاء أو تهب له من 
حالها لا جناح عليها في هذا ولا على زوجها في قبول ذلك منها وان كان 
الطبع ° يأبى من إسقاط حق أو تنقصه لماجبلت عليه النفوس وإليه 
الإشارة بقوله تعالى : وخرت ا آلشحٌ 4 ثم قال تعالى : 
وإ تَحسِئُوا وَبَنَقُوا74) فندب كلا منهما إلى الإحسان والتقوى والزوج 
أخص بذلك وأولى وأن يحتمل كل منهما من صاحبه ويصبر فان الله 


(1) سورة النساء: آية 123. 

(2) سورة النساء: آية 129. 

(3) سقط من ن 4. 

(4) سودة بلت زمعة (ت 54ه/ 674م( من لؤي. من قريش إحدى أزواج النبي صل الله 

عليه وسلم تزوجها النبي ثيبا بعد خديجة وتوفيت بالمدينة. 
الاعلام 214/3؛ الإصابة كتاب النساءء ت 603. 

(5) في ن1 ن 2: الطمع. 

(6) :سورة الا آية 128: 

(7) سورة النساء: آية 128. 
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مطلع عليه خبير بما يكنه ويخفيه. ثم قال: وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا 
بيْنَ آليْسَاءِ وَلَوْ حَرَضْدَم 174 لأن القلوب لا تملك ولا بيد الإنسان فسادها 
وَل صلاحهاء فان عدل في القسمة والمحادثة والإنفاق والنظر وبشاشة 
الوجه وجميل الملاقاة وفرضنا اجتهاده في هذا كله حتى تحصل المساواة 
لم يقدر أن يميل بقلبه إلى كلهن على حال سواء: فلا تميلوا كل 
الميل. بل على الإنسان أن يجتهد وفي الحديث عنه عليه السلام : 
«اللهم هذه قسمتي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك2(2) طإفتذروها 
كالمعلقة# : لاممسكة ولا مطلقة. ثم قال تعالى: وان تصلحوا وتتقوا» 
والمراد ما استطعتم وكان.في إمكانكم فان الله يغفر لكم ما سوى ذلك 
والآية الأولى مقصودها يستدعي ما ختمت به من أنه تعالى خبير بأفعال 
عباده وأعمالهم الظاهرة والباطنة ومساق هذه الأخرى يستدعي مغفرته 
تعالى إذ قد عرفت الآية أن العدل لا يستطاع فان لم تكن المغفرة هلك 
المكلف» فورد أعقاب كل آية بما يناسب وأما ورود: «وان تحسنوا» في 
الآية الأولى وورود: «وان تصلحوا» هنا فمفهوم مما تمهد وانسب شيء. 
والله أعلم . ّْ 
4 : 0 ° َو وة 
الآية الثالثة عشرة: قوله تعالى: «#وإن يتفرّقا ين آللَهُ كلا من 
سه وَكَانَ آللَّهُ وَاسِعاً حكيماً وَلِلّهِ ما في آلسمَاوَاتٍ وما في الأزض وَلَقَدْ 
وَضّيْنَا آلّذِينَ آونُوا آلْكتَات مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَاكُمْ أَنِ انوا الله إن تَكَفُرُوا فَإِنَّ 
ِلهِ مَافي آلسَمَارَاتٍ وَمَافِي الأزض وَكَانَ آللّهُ غَياً حميداً وَلِلّه مَافي 


)1( سورة النساء : آية 19 . 
)2( الترمذي : نکاح 4+ أبو داود : نكاح 8 
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آلسَّمَاوَاتِ وَمَا في الأزض وَكفَى بآللهِ وَكيلي)ء للسائل أن يسأل عن 
وجه اختلاف ما أعقبت به هذه الآي الثلاث من أوصافه العلية سبحانه 
وتعالى. ففي الأولى: طوكان الله واسعاً حكيماً» وفي الثانية: «إوكان 
الله غنياً حميداً» وفي الثالثة «وكفى بالله وكيلاً» يسأل عن ذلك وعن 
تكرار اخباره تعالى وقوله: طولله ما في السماوات وما في الأرض» ثلاث 
مرات مع تقارب الكلام واتصاله. 


والجواب عن الأول. انه لما قال سبحانه في الزوجين عند عدم 
انقيادهما لحسن المعاشرة: وان يفترقا يغن الله كلا من سعتهه. قال 
الزمخشري يرزقه زوجا خيراً من زوجه وعيشاً أهنأ من عيشه(©) ولما قال: 
يغن الله كلا من سعته» ناسب هذا ذكر ما يقتضي من صفاته عموم 
وجوه الإحسان وانه لا نفاد لما عنده مما به قوام عيشهم وكمال حال كل 
واحد منهم من الرزق والسكن والتأنيس وانه سبحانه المنفرد بعلم وجه 
الحكمة في تآلفهم وتفرقهم فقال: «وكان الله واسعاً حكيماً» (أي كثير 
العطاء جم الإحسان عليم بخفيات مصالح العباد فقوله: ط«وكان الله 
واسعاً حكيماًه)27) عقب ما تقدمه من قوله : إوإن يتفرقا يغن الله كلا من 
سعته» أوضح شيء في المناسبة» ثم اتبع بما يلائم ذلك ويزيده وضوحاً 
من اخباره تعالى من أن السماوات والأرض وما فيهما ملكه تعالى فقال: 
وله ما في السماوات وما في الأرض» ثم اتبع سبحانه انه بما يرجم 
إلى عموم إحسانه إلى من تقدم من المخاطبين بكتبه المنزلة رحمة لعباده 


(1) سورة النساء: اية 132-130 . 
(2) الکشاف 573/1 . 
(3) بہامش ن 2. 


36 


واحسانه كما أحسن إل المواجهين بهذا الكتاب والمهيمن من على هذا 
الخطاب فقال: طوَلَمَدْ وَصّيْنَا الَذِينَ أُونُوا آلْكنَابٍ مِنْ فَيْلِكُمْ وَإِيّاكُمْ أَنٍ 
أتقوا آللع واعلم سبحانه انه محسن بذلك اليهم لأن(1) تقواهم إياه 
تعالى مثمرة لهم السلامة من عذابه والنجاة من اليم عقابه وانه ینن نه 
إذ هوالغني عنهم وعن عبادتهم فقال: ظوَإِنْ تَكْمُرُوا إن - مَا في 
کے 5 oon‏ 
ا اف : إن كوا حم نن فى الا 
2 
جمِيعاً فإنَّ الله لحني حَمِيد 4 وقال تعالی : مروا ولوا وَاسْتی الله 
الع حَمِيدٌي(3), وإذا كان الكل ممن في السم'وات والأرض ملکاً 
له سبحانه وتحت قهره وفي قبضته يفعل فيهم مايشاء ولا يكون منهم 
الاما يشاؤه ويريله وهو الغني الحميد ثم أكده بقوله : وله ما في 
2 ساس ت of»‏ 
السمَاؤات وما في آلازض 4 لما بني عليه (من قوله)24: #وكفى بالله 
وكيلا» أي حافظاً لجميع ذلك منفرداً بتدبیره (وامساك السماوات والأرض 
ولئن زالتا ان أمسكهما من أحد من بعده. فختام الآية بهذه الصفة)(5) 
الآية الرابعة عشرة+ قوله تعالى + يا أيها الَذِين اموا كونوا قوامين 
بِآلْقِسْطٍ شهدَاء لله وفي المائدة: «كونوا قَرَامِينَ لِلَّهِ شهَدَاَ 








(1) فين 3: لا. وهو خطأ. 
(2) سورة إبراهيم: آية 8. 

(3) سورة التغابن: اية 6. 

(4) سقط من ن 4. 

(5) سقط من ن1 ن2 ن 4. 
(6) سورة النساء: أآية 135. 
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بِالْقِسْطِ» 17" فقدم في آية النساء قوله: وبالقسط» وأخر في آية المائدة2, 
فيسأل عن وجه ذلك . 

والجواب عنه والله أعلم أن الآيات المتصلة باية سورة النساء مبنية 
على الأمر بالعدل والقسط قال تعالى: طمَنْ يَعْمَلُ سُوءاً يُجَرٌ به. .. 
الآيةت0), وقال بعد: طَوَيَسْتَفْتُونَكَ فى آلبْسَاءِم 9 , ثم قال: «وأن 
قَومُوا لِلْيتَامى بالْقَط4 ). وتوالت الآي بعد على ا المعنى فقدم 
قوله القسط ليناسب ما ذكر» واما اية المائدة فثبت قبلها الأمر بالطهارة ثم 
تذكيره سبحانه بتذكر ۳ نعمه والوقوف مع ماعهد به إلى عباده والأمر 
بتقواه فناسبه قوله: #كونوا قوامين لله ثم اتبع بما بني على ذلك من 
الشهادة بالقسط. فتأمل ما بني على هذه وما بني على اية النساء يتضح 
لك ما قلته» والله أعلم بما أراد. 

الآية الخامسة عشرة: غ ‏ قوله تعالى : إن الْذِينَ اموا د كفْروا 
تم آمنوا ئم مروا ثُمْ آرْدَادُوا كُفرَاً لَمْ يكن آللَهُ ليَغفِرَ لَهُمْ وَلآ لِيَهدِيَهُمْ 
سيلا اما روقيما بعل من السورة تفبتها إن الّذِينَ كَمَرُوا وَظَلَمُوا لم 
يكن الله يعفر لَهُمْ ولا لِيَهْدِيَهُمْ طريقاً إلا طَرِيقَ جَهَنُم. . . » الآية 7 


(1) سورة المائدة: أية 8. 

(2) في ن 3: آية العقود. 

(3) سورة النساء: اية 123. 

(4) سورة النساء: أية 127. 

(5) سورة النساء: آية 127. 

(6) في ن1 ن 2.2 ن 4: بتذكير. 
(7) سقط من ن 3. 

'(8) سورة النساء: أية 137. 

(9) سورة النساء: آية 168. 
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للسائل أن يسأل عن وجه اختلاف الكنايتين عما إليه الهداية الممنوعة 
عمن ذكر في الآيتين مع استواء حال من ذكر فيهما من التلبس217 بالزيادة 
على الكفر وفي الجزاء بعدم الغفران ومنع الهداية ومع أن مسف السبيل 
والطريق واحد فما وجه اختلاف الكناية عنه باسم السبيل في الأولى 
والطريق في الثانية؟ 

والجواب. والله أعلم: ان السبيل والطريق وان استويا واتحد 
ينهدا E‏ واضح عن يت أن مواضع السبيل أكثر 
تردداً في الكلام» ففي اطلاق لفظه توسعه وعموم ليست في إطلاق لفظ 
طريق» فقد ورد ذكر السبيل في الربع الأول من الكتاب العزيز في بضع 
وخمسین موضعاً أو نحوذلك. من ذلك في سورة البقرة أربعة عشر 
موضيعاً أولها قوله “تغالى +" ومن يدل الكفر بِآلإِيمَانٍ فد ل راء 
آلسبيل » (2) وأخترها :قولهتعالى: لقره الذين اضروا قن سيل 
الو وفي آل عمران ستة مواضعء وفي النساء ستة وعشرون 
وا وفي المائدة والأنعام تسعة مواضع. ولم يقع ذكر الطريق في 
كتاب الله (كله) الا في : ر 0 إسم الشيل امع :ما رر 
من كثرة ترذاقه أغلب وقوعا فى الخير:وسبيل السلامة: إفضاحاً وإشارة 
ولا يكاد إسم ار رد هرادا به السناامة وال اللا مقرو يوك 


(1) في ن 3: بالتلبس. وفي ن 4: في التلبس. 

(2) سورة البقرة: أية 108. 

(3) سورة البقرة: آية 273. 

(4) سقط من ن 3. 

(5) بيان في كل النسخ لعلة يريد أربعة مواضع إ أن لفظ طريق لل يرد في الكتاب العريز 
إلا ذا العدد. 
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أ و إضافة اق ونا 10؟ يخلضه :لذلك كقوله تعالى > يمدق إلى الح إلى 
طز „_ 2 2) 


وإذا تقرر هذا فقوله في الآية الأولى: طإِنَّ آلّذِينَ آمنوا ثم كمَروا 
ا آلا اال ما و غا ر 
وصف وأعظمه وأبلغه بأقصى غاية في نة الم تک كلست حال من 
كفر بعد إيمان كحال من لم يتقدم كفره إيمان» قال تعالى فيمن توعده 
اشد الوعيد: همَنْ كَمَرَ بالل مِْ بَعْدِ إيمَانِه إل من رة وله ممن 
امان وَلكن من شرح بالف ذا قله عَضْبْ من اله َم عَذَابُ 
عَظِيمُ04) إلى ماوصفوا به من استحبابهم الحياة الدنيا على الآخرة 
وانما وقع ذلك منهم بعد علمهم (بكيان) 197 الآخرة وتصديقهم بها ثم 
اختاروا الدنيا عليها فحالهم حال من أضله الله على علم ولا أسوأ حال 
من هؤلاء, أما الموصوفون في الآية الثانية بالكفر والظلم فدون هؤلاء في 
شنعة المرتكب والمبالغة فى الضلال. ألاترى أن حال الكافر الذي 
لم يتقدم E E E E‏ لكفر هذا على 
علم ولا حال من وصف بالظلم وان كان يقع على الكفر وما دونه كحال 
من وصف في الآية الأولى بعوده إلى الإيمان ثم إلى الكفر بعد ذلك ثم 


)1( سقط من ن 3. 

(2) سورة الأحقاف: أية 30. 

)3( في ن 4: بشنيع . 

(4) في ن 3: بأشر. 

(5) سورة النحل: آية 106. 

(6) سقط من ن4. 

)7( في ن 4: حال الكافرين ‏ بالجمع ‏ الذين لم يتقدم منهم إيمان . 
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الازدياد في الكفرء فلما بلغت حال هؤلاء فيما وصفوا به أشنع غايات 
الكفر والضلال وأشدها تخبطا ناسب ذلك الكناية عما صدوا عنه ومنعوه 
«بالسبيل» مناسبة بين حالهم والممنوع. من محسود مآلهم . ولما لم يكن 
وصف ‏ الآخرين بالكفر والظلم يبلغ شنعة: المرتكب مبلغ أولئك عدل 
في الكناية عما منعوه إلى ما يناسبه» وجرى كل على ما يجب ويناسب» 
ولم يكن عكس الوارد ليلائم ولا ليناسب, والله أعلم . 

الآية السادسة عشرة: قوله تعالی : إن یدوا خَيْرا أو تحفوه أو 
نفو عن سو إن الله كان عَمُوا أ ديرا 7 وفي سورة الأإحزاب : 1 
بدُوا شَيئاً أو تُحْفُوهُ فَإِنَ آللّهَ کان بكل شَيْءٍ ليما للسائل أن 
يسأل هنا في ثلاثة مواضع: أحدها قوله: إن E‏ خيراً» وفي 
الأحزاب : «شیئا»» فيسأل عن وجه الفرق؟ والثاني : ما الموجب لخلاف 
جواب الشرط في الآيتين؟ ففي الأولى : «فان الله كان عفوا قديرأً» وفي 
الثانية: «فان الله كان بكل شيء عليماً». والثالث: زيادة قوله في 
الأولى : #أو تعفوا عن سوء». 


والجواب عن الأول: ان قوله: إن تبدوا يرا أو تخفوه» مقصود به 
خضوض “طرف الخير وعمل البر جريا على ما دارت غليه سورة الساء 
وتردد فيها من اصلاح ذات البين والندب إلى العفو والتجاوز عن 
انات 1 اا رى راا يسال لمعيس السيدراة 
(1) في ن 2: من وصف. 
(2) سورة النساء: آية 145. 


)3( سورة ة الأحزاب: أيه 4 . 
)4( في ن 2: الهنات. وفي ن 3: ال ميئات» وهذا 5 المعنى . 


361 


فيمن حضرهم من ذوي القربى وذوي الحاجات 8فارَرُقُوهُمْ مِنْهُ وقولوا 
42 و 8 . دشن # برهم افق 4 

فأعرضوا عَنْهُمَاك !9 وقوله في النساء : : #وعاشروهن بالمتزوب», 

وقوله : فإ أَطْعْتَكُمْ قلا تَبْعْوا عََهِنَ سيلا 0ء وقوله : «فأغرض نهم 
وَعِظُهُمْ94 وقوله: ظوَإِنْ تصلِحُوا وَبَتَقُوا فَإِنَّ آللّهَ كان عَمُوراً 
رَحِيماً4 27 إلى أمثال هذه الآي مما يطول ذكره ولا يكثر في غير هذه 
السورة ككثرته فيها. ومن هنا لم يتعرض فيها لأحكام الطلاق وان كانت 
السورة مبنية على أحكام النساء لكن خص من ذلك مافيه التألف 
والإصلاح وما يرجع اك ذلك. رر فيها من أحكام الطلاق الاما أشار 
إليه قوله تعالى : ظوَإِنْ يَتَفَرَا يُغْن آللّهُ كلا مِنْ سَعَتهي ®)ء فذكر هذا 
القدر عند استدعاء معنى الكلام المقصود به ! إليه بأوجز لفظ ويما 
يؤنس الفريقين» ولم يذكر فيها اللعان ولا الظهار ولا الخلع ولا طلاق 
الثلاث بل ذكر فيها استصحاب العشرة إلى التوارث. فلما كان مبنى 
السورة على هذا ناسب لك طرف الخير غير مشار إلى ضده الا بالعفو 
عما وقع بالمكلف فيه فقال تعالی : إن تَبْدُوا خيراً أو تحفوه أو تَعْهُوا عَنْ 
سوءٍ)» فنوسب بهذا الخصوص خصوص ما تكرر في السورة بما ذكر من 


(1) سورة النساء: آية 8. 

(02: :في لهب :2ن 3 الآين وهذا لاسي التاق 
(3) سورة النساء: آية 16. 

(4) سورة النساء: اية 19. 

(5) سورة النساء: آية 34. 

)6( سورة النساء: آية 63 . 

(7) سورة النساء: آية 129. 

(5) سورة النساء: آية 130. 
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العفو وما يحرزه. وفي سورة البقرة: ظوَأَنَ تَعْمُوا أَفْرَبُ للتقوىي (© 
وذلك في مثل ما تقدم هنا من أحكام النساء. وأما اية الأحزاب فمقصود 
بها ما يعم الطرفين من الخير والشرء ألا ترى ما تقدمها من قوله تعالى : 
وما کان لَكُمْ أَنْ تَوْدُوا رَسُولَ الله ولا أن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهٍ 
بدأ 2 . (وما تقدم) 00 في هذه السورة من ذكر المنافقين وسوء 
مرتكبهم في قصة الأحزاب وقولهم: طمَاوَعَدَنَا الله وَرَسُولَهُ 
إلا غروراً4) وقولهم في الاستئذان «إإن بيوتنا عَوْرة4) وكذبهم في 
ذلك. فحذر الله المؤمنين من مرتكبات المنافقين وأعلمهم انه تعالى 
لا يخفى عليه شيء: لسَوَاء مِنْكُمْ مَنْ أَسرَّ آلْقوْلَ وَمَنْ جَهَرَ و1974 فقال 
تعالى : إن نَبْدُوا شَيئا أَوْتَحْفُوهُ4. فلما قصد في هذه الآية عموم 
الطرفين ورد بلفظ مطلق يعم الخير والشر فقال تعالى : #إن تبْدُوا شيئاًه» 
والشيء يقع على كل موجود من ذات أومعنى» حتى أن بعض 
المتكلمين يطلقه على المعدوم المقدر الوجود فيقول بشيئة المعدوم 
وليس هذا من قولنا ولكن الإطلاق حاصل كيفما قيل» والشيء 
المخفي المشار إليه في الآية إنما هوعمل قلبي موجود بمحله 
فلا اعتراض علينا به والخير والشر داخلان تحت ذلك» وأما لفظ خير في 
أية النساء فقد تقدم خصوصه ومناسبته. فورد كل على ما يجب ويناسب 


ولا سكن فيه المكسض. 


(1) سورة البقرة: اية 237. 

(2) سورة الأحزاب: آية 53. 
)3( سقط من ن 3. 

(4) سورة الأحزاب: آية 12. 
(5) سورة الأحزاب: اية 13. 
(6) سورة الرعد: أية 10. 
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والجواب عن السؤال الثاني : ان اختلاف جواب الشرط في 
الآيتين إنما هو بحسب ما يستدعيه فقوله تعالى في الأحزاب: ظفَإِنَ الله 
كان بكل شَىْءٍ عَلِيماً» يبين الجوابية لقوله تعالى: «إِنْ دوا شيا 
أَوْ تَحْفُوهه. وأما قوله في آية النساء: طقَإِنَ اللّهَ كَانَ عَمُوا قَدِيراً» فمنزل 
على قوله: لأَوْتَعُمُوا عَنْ سّوءِبع, .فندب سبحانه العباد إلى العفو بمقهوم 
هذا الكلام بإعلامهم أن ثلك سنة في خلقه'') من عفوه عن المسيء مع 
القدرة على أخذه والانتقام منه ولو يواخ الله آلناس ما سبوا ا 
عَلى طَهْرهًا مِنْ داب وهذا الجواب لقوله تعالى: «أو تَعْفُوا عَنْ 
سو شي جواب الأمرين من إبداء الخير وإخفائه وان ذلك يحبه تعالى 
ويثيب :عليهء فقد بان التناسب في هذا كله في كل واحد من الشرطين 
وجوابهما. 


والجواب عن السؤال الثالث: أن قوله تعالى: #أوتعفوا عن 
سوء»#. من تمام ما قصد بالآية من الندب إلى تحصيل أفعال البر وان 
العفو عن السوء من أجلها وبذلك أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه 
وسلم في قوله تعالى : طفآعفٌ عَنْهُمْ وَآصْفَمْ #4 في غير ما آية» فقد 
بان التناسب في هذا كله. ووضح أن كل ما ورد في الآيتين لا يلائمه غير 
موضعه» والله أعلم بما أراد. 


)1( في ن 4: من خلقه . 
)2( سورة قفاطر: آية :45 , 
)03( في ن 3: المسيء. والصجيح ما جاء في بقية النسخ لموافقته :ما جاء في الآية . 


)4( سورة المائلة : آية 13. 





الآية الأولى منها: غ ‏ قوله تعالى: ظأَجِلْتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ 
الأنغام 4 وقي سورة الح وَاحلُت لم الأنعام 00 اللائ أن 
يسأل عن وجه ما ورد في هاتين الآيتين مع اجتماعهما في التعريف بحلية 
هذا الضرب من الحيوان البهيمي مفصحاً فيهما بتقرير حكم التحليل 
بالماضي وهوقوله: «أحلت لكم». ثم خصت اية المائدة بزيادة لفظ 
«بهيمة» ولم يرد ذلك في آية الحج. فيسأل عن وجه ذلك؟ والجواب عنه 
والله أعلم : أن المقصود في الآيتين مختلف فوردت الألفاظ بما يحرز 
ذلك. وبيانه أن اسم الأنعام إنما يقع على ما ذكر في آية سورة الأنعام من 
الأزواج الثمانية حين تفسرت مفصلة فقال تعالى: طِثَمَانيَةَ أَزْوَاجٍ مِنَّ 
آلضأنٍ أآنْنيْنِ وَمِنَ الْمَعْزْ آنَْيْنْ4ه© ثم قال تعالى: ظرَمِنَ الإبل, 
ان :وسن لْبَقر نين 44 وهي أصناف أربعة الإبل والبقر والضان 
الد ات جت افا والتايف إلى فاد وا ا 
ما أطاق الحمل على ظهره وهي الإبل والفرش ما سواها وقيل غير هذاء 
وقال تعالى : ود لَكُمْ في الأنْعَام لَب نسْقِيكُمْ مِمًا في بطونه منْ بين 
(1) سورة المائدّة: آية 1. 
(2) سورة الحج : آية 30. 


)3( سورة الأنعام : أية 143. 
(4) سورة الأنعام: أية 143. 


365 


فر ودم بنا حَالِصاً سَائِغَا لِلشَارِبِينَ 4( وإنما اللبن المراد هنا المنعم 
به علينا لبن الأنعام وهي الأزواج الثمانية أما لبن الوحشي غير الإنسي 
فلم يقصد هنا وإن كان حلالا لتعذر إدراكه وليس هو المراد في الأنعام 
وإن جاز إطلاق اسم الأنعام على الوحشي مجازاً لجامع سنذكره بعد. 
قال الهروي 2 الأنعام المواشي من الإبل والبقر والغنم» وإذا وضح أن 
الأنعام هي الأزواج الثمانية فمن المعلوم أن غيرها من الوحشي الذي 
لا يدرك إلا بالصيد محرم على الحاج مادام في عملهء قال تعالى : 
لوَحْرَمْ عَلَيَكُمْ صَيْدُ آلْبْرَ مَادْمْتَمْ حرّماً20. ولما كانت آية سورة الحج 
مناطة بما أمر به الحاج في قوله: لنم ليقضوا تَفَتَهُمْ وَلْيُوقُوا نُذُورَهُمْ 
وليَطوَفوا بالْيْتِ آلَمَتيق04) والأمر بتعظيم تلك الحرمات والشعائر 
الإيمانية في قوله تعالى: طوَمَنْ يُعَظمْ حُرُمَاتٍ الله فَهوغير لَه عند 
رب وصل بها ما يحل أكل لحمه للمحرم حال إحرامهء فقال تعالى : 
لوَأَجِلُت لَكُمْ الأنْعَامُ4 © ولم يكن ليلائم هذا الموضع ما ورد في آية 
المائدة من قوله: طأُجِلْتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ آلأَنعَام 4 لأن المراد ببهيمة الأنعام 


(5) سورة النحل: اية 66. 

(6) الحروي.(396ه/ 1006م 1089/481): عبد الله بن علي الأنصاري الهروي 
أبو إسماعيل» شيخ خراسان في عصره من كبار الحنابلةء كان بارعا في اللغة حافظا 
للحديث عارفاً بالتاريخ والانساب من كتبه: ذم الكلام وأهله؛ الفاروق ني الصفات 
وكتاب الأربعين في التوحيد وغيرهاء وجاء في ذيل كشف الظئون 1310/3 أن له تفسيرا 
(الاعلام 267/4) . 

(7) سورة المائدة: آية 96. 

(8) سورة الحج: آية 29. 

(9) سورة الحج: آية 30. 

(1) سورة الحج: أية 30 . 
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الوحشيء قال القرطبي (1) «بهيمة الأنعام وحشيها»ء وقال الزمخشري 
في أحد تفسيريه : «الظباء وبقر الوحش». ووجه وقوعها في اية المائدة 
أن آية المائدة من آخر مانزل وقد تضمنت متممات من الأحكام كاية 
الوضوء والتيمم وتفاصيل الصيد واستيفاء المحرمات من المأكولات 
والمشروبات على التحرير» وأحكام هذه السورة كثيرة ومحكمة غير 
E Os‏ 
وَرَضِيتٌ لَكُمُ آلإِسْلام ديناًه © فناسب هذا ذكر حلية بهيمة الأنعام إلحاقا 
لها بالأنعام إذ لم يذكره الله في غيرها على ما ورد في تحرير ذلك وبيان 
العوارض التي قد تحرم لأجلها وذلك قوله تعالى: طحُرَّمَتَ عَلَيْكُمْ 
آلْمََُ وَآلدّهْ74) ثم أتبع بقوله: طوَالْمُنْحَيقةُ وَالْمَوْقُودةُ وَآلْمُتَرَِيهُ 
وَآلنْطِيِجَةُ»ي 9) لأن هذه عوارض تكثر في الوحشي لمخالفة حاله في 
التذكية وما تحل به الإنسية من الأنعام. ثم أتبع ذكر ما يعرض مما ذكر 
مما وقعت الإشارة إليه بقوله: «إلا ما يُتلَى عَلَيكُمْ 2274 ثم أشار قوله : 


ى ورو 


عير مُحِلّي الْصَّيْدٍ وَنُمْ حرم إلى ما أفصح به قوله تعالى : لوَحُرِمَ 


(1) القرطبي: في كل النسخ الغزنوي وهو محمد بن أحمد الأنصاري الخزرجي الأندلسي 
(ت 671ه/ 1273م) تقدمت ترجمته . 

(2) أحكام القران» للقرطبي 34/6. 

(3) الكشاف 601/1. 

(4) سورة المائدة: آية 3. 

٠ )5(‏ سورة المائدة: أية 3. 

)6( سورة المائدة : أية 3 

)7( سورة المائدة : أية 1. 

(8) سورة المائدة: آية 1. 
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وەه و 


0 ص 0 0ه 0 رھ العاستهرإة مك الرارد 


الابة اللاية من سور الما © :2 - قوله تعالى : : «يتَعْونَ 


َضَلا مِنْ رَبْهِمْ وَرِضْوَانه 2 وفي سورة الفح : يبون فصلا مِنَ 
ل ا ی تور انعفر ٠.101‏ ادال ع تر 
اختصاص سورة المائدة بما ورد فيها من إضافة اسم الرب تعالى إليهم 
بخلاف السورتين. 

والجواب. والله أعلم: أن اية المائدة مبنية على تأنيس وتقريب 
واستلطاف وقد أحرز قوله: «من ربهم» هذه المعاني الثلاثة حسبما يتبين 
بعد. ومن التأنيس أيضاً افتتاح خطاب من قصد بها بقوله: «يا أيها الذين 
أمنوا» مع أنهم نهوا عن عدة منهيات والنهي مما يثير الخوف لمن قصد 
بالنهي» ثم يحكمه ويقويه ما وصف به آم البيت الحرام من ابتغاء الفضل 
والرضوان إلى ما تعضيده إضافة التخصيص في قوله: «من ربهم) 
إذ لا يحصل ذلك من أن لو قيل: يبتغون فضلا من الله عوض قوله: 
«من ربهم» وإذاية من خص بتقريب ليست كإذاية من ليس كذلك» 
والمعصية قد تكون واحدة ثم تعظم بإيقاعها على صفة ما . وتأمل ما ورد 


(1) سورة المائدة: آية 96. 

(2) سقط من ن 3. 

)3( سقط من ن 4. 

(4) سورة المائدة: آية 2. 

(5) سورة الفتح : آية 29. 

)6( سورة الحشر: آية 8 وهي قوله تعالى : «يبتغون فضلاً من الله ورضوانا» . 
)7( في ن 4: راد ر وا 
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في الزنا بحليلة الجار والزنا كله كبيرة ولكن لوقوعه بحليلة الجار زيادة 
وذلك لحرمته» وكذلك ماعظم الشرع من الإلحاد في البيت الحرام 
والإلحاد كله كفر ولكن في وقوعه في البيت الحرام زيادة» وتأمل هذا في 
الكتاب العزيز وفي صحيح الأخبار تجد ذلك كثيرأء كما أن هذه الإضافة 
في قوله: «من ربهم» مشعرة إذا اقترن بها بعض القرائن بالتلطف () 
والتقريب (2) وتأنيس من عني بها وتخويف من انتهك حرمة من جرت 
الكناية عنه بها تخصيصاً وتأنيساً فلهذا خص هذا الموضوع بها وقدم أيضاً 
تأنيس من خوطب بالنهي إذا هم امتثلوا فأنسوا من شدة الخوف الحاصل 
من مجموع ماذكرناء فلمجموع ما قصد في هذه الآية من التأنيس 
والتخويف والاستلطاف خصت بما ورد فيها. 


فإن قلت قد ترد هذه الإضافة حيث لا يقصد التلطف ولا التأنيس 
كقوله تعالى : لوَلِلّذِينَ كمَرُوا بِرَبِهِمْ عَذَابُ جَهْنْمَ وَبنْسَ الْمَصِيرٌ» 9) 
إلى أمثال هذا مما يكثرء قلت: أما آية الفتح فلم ينجر فيها تخويف 
فرتكت ولا نيك على دل ولا داغبة إلى ا يستدغن. التانيمن كنا فى آنه 
المائدة وهذا مع أن المذكورين في آية الفتح أعظم الأفك قفرا واا 
خطرا وهم أهل المزية والإختصاص فلم تبن الآية إلا على مدحهم وبيان 
مزيتهم التئ لا يدركها غيرهم ولم ينجر فيها تخويف مرتكب يدعو إلى 
تأنيس من خوطب بها كما في أية المائدة» بل وردت هذه مورد البشارة 
وتعريف حال الأنعام» وعلى ذلك وردت اية الحشر من الثناء والمدحة 


(1) في ن 3: للتلطف. 
(2) في ن 1 ن 2: التقرب. 
)23 سورة الملك : آية 6. 
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ولم يتخللها نهي ولا تخويف ولا ورود تفصيل بذكر مخالفي تلك الحال» 
فقال تعالى و آلْمهَاِرِينَ4”) إلى قوله : طيبتَعُونَ فَضلا مِنَ آله 
ورضوانا. ويتضروت ‏ الله ورسْولة أولنك هم م الْصَادِقُونَ م2 . فقد وضح 
الوجه في ورود كل من هذه الآي على ما ورد. وإن عكس الوارد فيها 
لا ات على ما تمهد. والله سبحانه أعلم . 

الآية الثالثة من ور الما i‏ - قوله تعالى : ولا يَجْر منک 
شان قوم اَن ا عَن الْمَسْجِدٍ الْحَرَام أَنْ أن تعتدُوا4! 6 .وقال تعالى 
(فیما بعد)): ولا يَجْرِمَنَكُمْ شان قوم عَلَى ألا تَعْدِنُوا» 9), 
فآتفقت الآيتان على وصية المؤمنين وحضهم على مكارم الأخلاق والعفو 
ممن تقدمت منه إساءة أكسبت بغضه. فكأن قد قيل لهم : لا يحملنكم 
ما وقر في صدوركم من بغشكم إياهم على متقدم إساءتهم بصدهم إياكم 
عن المسجد الحرام عام الحديبية©) ومنعكم عن الاعتمار لا يحملنكم 
ذلك على الانتقام منهم والانتصار لأنفسكم : والعفو أقرب للتقوى وقد 
ملكتم فاسجحوا(), خوطب المؤمنون بهذا بعد فتح مكة وقهر كفار 
العرب وإعلاء كلمة الله فندبوا إلى العفو عما تقدم» ولا يحاسب من إنقاد 





(1) سورة الحشر: آية 8. 

(2) سورة الحشر: آية 8. 

(3) سورة المائدة: أية 2. 

)4( سقط من ن 4. 

)5( سورة المائدة : أية 8. 

(6) عام الحديبية: أي السنة السادسة للهجرة. والحديبية بثر على مرحلة من مكة بالقرب 
منها تم الصلح بين المسلمين وكفار قريش فعرف بصلح الحديبية. 

(7) في ن 3: فاسمعواء وني لسان العرب الإسجاح حسن العفو ومنه المثل السائر في العفو 
عند المقدرة: ملكت فاسجح . 
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واستجاب ودخل في دين الله بما كان تقدم من عداوتهم وإن وقر في 
النفوس من بغضهم على إساءتهم ما وقر فاستوت الآيتان بأمر المؤمنين 
بمكارم الأخلاق» ثم اختلف تعليق ما حذروا منه أن يحملهم عليه لحظ 
ما بقي في نفوسهمء فقيل في الآية الأولى : #أن تعتدوا» وفي الثانية 
#على آلآ تعدلوا» والاعتداء أشد وأعظم من عدم العدل؛ فللسائل أن 
يسأل عن وجه ما ورد في كل من الموضعين ومناسبته لما تقدمه. 
والحواب عن ذلك والله أعلم : أن الآية الأولى ورد فيها الإفصاح 
بعلة البغضاء الحاملة على الانتصار لكام وهي الت 
الحرام عام الحديبية وذلك قوله تعالى : أن صَدُوكُمْ 4 أ هق 
صدوكم أي منعوكم «فأن» هنا مصدرية في موضع المفعول من 00 
فلما وقع الإفصاح بسبب الشنئان ناسب النظم الإفصاح بالعفوية عليه 
وهو الاعتداء بالانتقام والمجازاة السيئة بالسيئة لولا ما ندب سبحانه إليه 
من التخلف الإيماني المشروع للمؤمنين تقديمه واختياره» فقيل: «إأن 
تعتدواه أي لا يحملنكم ذلك على أن تعتدوا أي على الاعتداء 
أولا يكسبنكم ذلك المرتكب الفارط منه الاعتداء» ولما لم يرد في الآية 
الثانية إفصاح بجريمة بل بنيت على أمر المؤمنين بالعدل فقال تعالى : 
يا أيُهَا آلْذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَامِينَ لله شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ»ه© فلما أمروا 
بالعدل ناسب ذلك وصيتهم امم ألا يحملهم شيء على ترك العدل 
الذي أمروا به فقيل: 9عَلَّى ألا تَعْدُِوا4. فوضح جليل الالتثام والمناسبة 
وورود كل من المنهي عن ارتكابه في الآيتين على ما يجب ويناسب 
ولا يمكن خلافه» والله أعلم . 





(1) في ن 3: ان وهذا خطأ بين . 
(2) سورة المائدة: آية 8. 
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الآية الرابعة في سورة المائدة: غ قوله لولم نعمت 
يکم كرود وفي 0 3 لكي فلكم 
عباده 8 متحدة ثم اختلف e‏ منه سبحانه جزاء ll‏ ذلك . 

والجواب. والله أعلم: أن أية المائدة خطاب للمؤمنين بما يجب 
عليهم من الطهارة لصلاتهم وتعليم لهم كي كيفية عملهم في ذلك وإنعام 
عليهم برخصة التيمم إذا عدموا الماع وكل هذا مستوجب للشكر لله 
سبحانه فقيل في ختام هذه الآية: «لعلكم تشكرون». وأما آية النحل 
فإن السورة كلها مكية إلا آيات“ من آخرهاء وغالب (حالها) 0 أنها 
خطاب كر قریش ومن كان مثلهم . الاترى افتتاحها بقوله تعالى : 
«أتى أَئْرُ آللَهِ فلا نَسْتَعْجِلُوهم 9 وإنما هذا خطاب للمرتابين في الساعة 
تكذيباً وكفراً ثم قال: «سُبْحَاَهُ وَتَعَالَى عَمّا يُشْرِكُونَ2704. وقرىء 

اء (8) 5 أن الخطاب كما قلنا للمرتابين» وقوله بعد: فمن 





(1) سورة المائدة: آية 6. 

(2) سورة النحل: آية 81. 

(3) بہامش ن 3. 

(4) في ن 4: إلا آيةء والصحيح إلا ايات بالجمع. لأن الآيات المدنية في سورة النحل 
الثلاث الأخيرة. 

5( سقط من ن 3. 

(6) سورة النحل: آية 1. 

(7) سورة النحل: آية 1. 

)8( وقرىء بالتاء: قرأ حمزة والكسائي بالتاء وقرأ الباقون بالياء على الابتداء (عن كتاب 
حجة القراءات لأبي زرعة عبد الرحمان بن محمد بن زنجلة» ص 385-384 تحقيق 
سعيد الأفغانيء نشر جامعة بنغازي 1974م) . 
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يحل كَمَنْ لآ يَحَلّقُ أفلا تَذَكَرُونَ4 17 وقوله: طوَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ 
الله لا افون ا 2 لفون إلى ما بعد ثم قال: ظوَإِذًا قِيل 
لهم مَاذًا أَنْرَلَ يكم الوا اساطبر الأول م40 ت قال وذ 0 
الوقن ن لهم اتی الله يانه م ِنَ الْمَوَاعِِيه! 47. وقال: إن تخرص 
عَلَى هُدَاهُمْ ان الله لا بول ل رمام و 
قال: وأفسَمُوا الله جَهْدَ أيمانهم لا يبعت الله سن م ثم 
قال : ۋەلوت OL‏ ثم قال بعد أي فذكر بما امتن به 
سبحانه فقال: #وَيعْبدُونَ من دون آللّه RDS‏ لهم ررقا. . 

ا وعلى هذا استمرت أية سورة النحل وقد تخللها من 
تذكيرهم بإنعام الله عليهم كثير إلى قوله : و 
نللالاً وَجَعْلَ لَكُمْ مِنَ لجال أكْئَاناً4ه100), وكل هذا تذكير بعجائبه!01) 
من إنعامه تعالى لا يمكن نسبة شيء منها لغيره» ثم أعقب ذلك بقوله : 
ey E‏ 


(1) سورة النحل: آية 17. 
(2) سورة النحل: اية 20. 
(3) بہامش ن 4. 

(4) سورة النحل: اية 24. 
(5) سورة النحل: أآية 26. 
(6) سورة النحل: أية 37. 
(7) سورة النحل: آية 38. 
(8) سورة النحل: آية 62. 
(9) سورة النحل: آية 73. 
(10) سورة النحل: آية 81» وقد وردت في ن 3 محرفة . 
(11) في ن 4: لعجائبه. 
(12) سورة النحل: آية 81. 


33 


الإسلام الذي لا يقبل في الآخرة سواه فهذا أوضح تناسب والسورة 

أما آية المائدة فلم يقع قبلها خطاب لغير المؤمنين ولا ما قصد به 
سواهم ولم يخاطبوا باسم الإيمان إلا وإسلامهم حاصل» ثم علموا 
طهارتهم بعد بيان ما أحل لهم وحرم عليهم» ثم أعقب تعليمهم برخصة 
التيمم عند تعذر الماءء فناسب ذلك رجاء إنعامه عليهم بهدايتهم 
للشكر. فقيل: «لعلكم تشكرون)» ولم يكن ليلائم في كل من ختام 
الآيتين إلا الوارد فيه» ولا يناسب عكس الوارد بوجه» فورد كل على 
ما يجب ويئاسب. والله أعلم بما أراد. 

الآية الخامسة من سورة المائدة قوله تعالى : لوَعَدَ الله الّذِينَ آمنُوا 
وَعَمِنُوا آلصّالِحَاتِ م مَعفِرة اجر عَظِيمْ 4( 3 دفي سورة 0 
لوَعَدَ الله الل (امنوا. وَعَمِلوا آلصّالِحَات)(2) مهم معفرة. وأخر 
عَظيماً 2(4 فقيل ها هنا: «منهم» ولم يقل في آية المائدة: «منكم» على 
مقتضى الخطاب ولا «منهم» على الالتفات فيخصص كما في آية الفتح, 
بل قطع وعد عن نصب مفعوله وجيء بالجملة في موضعه فقيل لهم 
مغفرة وأجر عظيم وجرى ذلك على مايعم الكل ولا يخص» فيسأل عن 
ذلك . 

والجواب عنه. والله أعلم: أن آية المائدة لما قتدمها خطاب 
المؤمنين في قضيتين: الأولى منهما: يا ايها الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إلى 
(1) سورة المائدة: أية 9. 


2 اش 
(3) سورة الفتح : أية 29. 
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. إلى قوله لعل تَشْكرُون4! 41 والثانية قوله تعالى : «يَا أَيْهَا 

1 كُونُوا قَوَامِينَ لِلّهِ شُهَدَاءَ بِآلْقِسط. . الآية4 وقد وقع فيما 
بين هاتين الآيتين (قوله تعالى)0© لَآذْكُرُوا نِعْمَةَ آللَهِ عَلَيكُمْ وميئاقة 
الذي وَانَقَكُمْ به4)ء ولم يقع أثناء هذه الآي إشارة إلى غيرهم ولا انجر 
القول ولم يقيد بأن يقال: «منهم» ولا عملت وعد في مفعولها الثاني كما 
جاء ذلك كله في آية الفتح. بل عدل عن عملها في لفظ المغفرة وجيء 
أبلغ في استحقاتهم:ذلك» وأماأ ل فأتب بها اليل الجاري في 
ذكر الزرع في قوله تعالى: ليُعْجِبُ آلرُرّاعَ لِيَغِيظ بهم 0 ”مع 

العلية 7) الموصوفين بقوله ظأَشِدَاءُ عَلَى الكفار رُحَمَاءُ بِينهُم» 0 ر 
ما وصفوا به وعرف أنه مثلهم في التوراة وأن ن مثلهم في الإنجيل قد كان 
كذاء فمع ماوصفوا به قد عاصرهم وكان في أيامهم ومعهم من علم 
نفاقه فمن کان يتظاهر بالإيمان ويسر الكفر: طوَإِذًا جَاوُوكُمْ فَالُوا آمنا وَقَدْ 
ا افر وهم قد خرجوا پو وقد ماري 0 بظاهر أمرهم 
وأعلم بذلك قوله تعالى: ظوَيَحْلِمُونَ بِآللهِ أَنْهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَاهُمْ 


(1) سورة المائدة: أية 6. 

(2) سورة المائدة: آية 81. 

(3): "اما بين القوسين امش 20. 

(4) سورة المائدة: آية 7. 

(5) سورة الفتح: اية 29. 

(6) ني ن 4: أهلية وهو خط مل بالمعنى. 
(7) سورة الفتح : آية 29. 


(8) سورة المائدة: أية 61. 
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منکن ل وعرف سبحانه بأحوالهم وحذر نبيه والمؤمنين منهم فقال: 
لول تطع الْكَافِرِينَ وَالْمَافقينَ 4ء وقد شمل الكل عموم قوله: 
«والذين معه» بظاهر الإيمان إذ كانوا يتظاهرون بما وصف به المؤمنون» 
ف عدا عد ی رو 131 چ کان يتظاهر ”أ بالايمان 
ويلزق بالمؤمنين وليس منهم فقيل: 9وَعَدَ آللَهُ آلّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
آلصّالِحَاتِ مِنْهُمْ 4 207 فجيء بقوله: «منهم» ليحرز هذا المعنى الجليل» 
فمن على هذا للتبعيض. 


أفا'آبة المائدة فلا يتناول قبلها مما ذكر من الآيات غير المخلص 
في إيمانه بخصوص خطابهم بما لا يتناول غيرهم من قوله: «ياأيها الذين 
آمنوا) فخصصوا بالنداء ولا يتناول إلا مؤمناً. أما مع فيتناول المجتمعين 
في الظاهر من حيث تألف أشخاصهم وإن اختلفت قلوبهم» ويدل على 
ذلك قول المنافقين في القيامة للمؤمنين طِأَلْمْ نَكُنْ مَعَكُمْم ©) وجواب 
المؤمنين لهم بقوله: «بلى» أي الك دا اواك ن 
هذا معنى قولهم : «ولكنكم قَنَمْ أَنْفْسَكُمْ. .. الآية 277, فقد كانت 
معية في الظاهر وصح إطلاقها لغة وهذا القدر من الاحتمال في اللفظ 
وإن لم يكن مقصوداً في المعنى حسن التحرير والتحرز في آية الفتح 


(1) سورة التوبة: آية 56. 

(2) سورة الأحرّاب: آية 46. 

(3) سقط مون 1 ن2 

(4) في ن 3: يتظاهرون, والصحيح يتظاهر ويؤكده ما ورد بعد. 
(5) سورة الفتح : آية 29. 

(6) سورة النساء: آية 141. 

(7) سورة الحديد: آية 14. ˆ 
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بقوله منهم» أما قوله: لوَعَدَ آللَهُ الّذِينَ آمَئُوا» بعد أن لم يتقدم إلا ذكر 
7 أفصح بلسانه. وإنما الإيمان عمل قلبي لأنه التصديق وإن اتسع في 
إطلاقه على الإيمان والإسلام» فالتصديق حاصل على كل حال كما 
لوقيل في آية سورة الفتحم: طوَالّذِينَ آمَنوا مَعَهُمُ»2 إذا تقرر هذا 
فلا حامل غير التحرز بأن يقال: «منهم» لأنهم مستوون غير مختلفين في 
ظاهر ولا باطن بخلاف آية الفتح لما في ظاهر لفظ مع مما تقدم . فإن 
قيل: وصفهم بما وصفوا به في اية الفتح يرفع ماذكرت من الاحتمال» 
قلت: إذا أمكن رجوعه إلى الأكثر واحتمل لم يندفع ذلك الاحتمال» 
فورد كل من الآيتين على ما يناسب, والله أعلم . 


الآية السادسة: (قوله تعالى)210: طثَيِمًا نَقْضِهِمْ مِنَاقَهُمْ لَعَناهُمْ 
بوب227. وقال فيما بعد: طسَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَاعُونَ لِقَوْم آخرِينَ 
َم بأُوكَ يُحَرْفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدٍ مَوَاضِعهِ20. (ففي الأولى: «عن 
مواضعه» وفي الثانية: لإمن بعد مواضعه »)0ء فيسأل عن موجب 
ذلك. 


والجواب عن ذلك والله أعلم: أن الفرق بين الموضعين: أن 
الآية الأولى تضمنت إخبار الله سبحانه لنبيه» عليه السلام» مرتكب من 


تقدم من كفار بني إسرائيل حين أخذ عليهم الميثاق فيما عرفه سبحانه في 


0 ا 
(2) سورة المائدة: آية 13. 
(3) سورة المائدة: آية 41. 
كاك امت م 
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4 5 فتن بعد د قد هل سا 
8 بالتأييد م السيئات إن هم 2 بما أخذ 0 في قوله : 
لعن أَقَمْتَمُ الصّلاة وانيتم آلزكاة وامنتَم بِرْسْلِي وَعَرْرْثْمُوهُمْ».. 
الآية ل فنقضوا العهود. وقتلوا الأنبياء وحرفوا کلام الله فجعل الله 
قلوبهم فاسية ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم» فهذا كله تعريف 
رت ا الا ا ا مين الله عليه وبال وار 
بحالهم من تحريفهم وتبديلهم . 


وأما الآية الثانية فتعريف له» عليه السلام» بأحوال معاصريه منهم 
وكل هذا تسلية له صلى الله عليه وسلم لثلا يحزنه قولهم ويشق عليه 
ارتكابهم وليعلم أن ذلك من بعدهم جار على ما قدر عليهم في الأزل قد 
تبع في ذلك الخلف السلف. فقال سبحانه: يا أَيْهَا آلرّسُولُ لا يَحْوْئِكَ 
الَّذِينَ يُسَارِعُونَ ِي الْحْفْر مِنَ آلّذِينَ فَالُوا آمََا بأمْوَاهِهمْ وَإِذَا جَووكُمْ قَانُوا 
امنا (4), فلما كان هذا الإخبار بحال نعلفهم والأول إخبار بحال سلفهم 
ناسب حال الأولين ذكر ما تناولوه بأنفسهم وباشروه بالتحريف والتبديل, 
فقيل: طيُحَرَفُونَ آلْكلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ. فهم المزيلون لما خوطبوا به عما 
أريد به لم يتقدمهم في ذلك غيرهم. وأما المعاصرون فقد حرفوا أيضاً 


(1) امش ن 3. 

(2) سورة المائدة: آية 12. 
(3) سورة المائدة: آية 12. 
(4) سورة المائدة: اية 41. 
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بعد الاستقرارء ألا ترى إنكارهم صفته» عليه السلام بعد مشاهدته 
ورؤيته وهذا مما اخحتص 7 به الخلف دون السلف إذلم يباشر أمره» 
عليه السلام» هؤلاء بعد أن كان سلفهم يعترفون بذلك. فقد حرف هؤلاء 
بعد الاعتراف والثبوت زائدا إلى ما ارتكبه سلفهم فالمقلدون لأسلافهم 
في التحريف والتبديل قائلون بما قالوه. فناسب الإخبار عن مرتكبهم ذكر 
البعدية إذقد تقدمهم غيرهم لما ذكر» فالسلف منهم مبتدع مخترع 
والخلف محرف أيضاً ومقلد متبع» فالبعدية لمن بعد والحالية المحكية 
لمن قبل على ما يناسب» والله أعلم . 

الآية السابعة قوله تعالى : ليا أَهْلَ آلْكتَاب قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولنا بين 
لَكُمْ كثيراً مما رك تُحْهُونَ مِنَ آلكتاب وَيَعْمُوا عَنْ كثير 4ء وفيما 
بعد: هيا َمل الْكتّاب قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولنا ين لَكُمْ عَلَى فَرةٍ مِنَ آلرسل, 
ن مووا ما جانا ِن شير ولا ير فَقَدْ جَاءكُمْ بَشِير وَنَذِيرٌ4» للسائل 
أن يسأل عما ورد في هاتين الآيتين من الاختلاف فيما خوطب به بنو 
إسرائيل ووجه خصوص كل من الموضعين بالوارد فيه مع اتحاد 
مقصودهما من تذكيرهم وتعنيفهم على إعراضهم وانحرافهم عن الجادة 
من اتباع من أعلموا بأمره وقدم لهم فيه ظفَلَمَا جَاءَهُمْ مَاعرفوا 
(كفروا) © به 7 . 


(1) في ن4: هذا. 
(3) سقط من ن 3. 


)4( سورة المائدة : أية 15. 
5( سورة المائدة : آية 19. 
(6) بهامش ن 2. 

(7) سورة البقرة: آية 89. 
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على هذه المقدمة من | لمعن مدار لشن وإذا وضح هذا 
فلا سؤال في غير تخصيص كل واحدة من الان دما ورد فيها؟ 

والجواب. والله أعلم : أنه لما تقدم قوله تعالى : وقد د الله 
ميثاق بَبِي اسرائیل وبعثنا منم الب ر قا : . . الآية 220 فبين تعالى 
ا E‏ نبوته 1 عا ب وين + 


سَنصرَنه 


0 فالتزموا بما الزموا ا 6 أقررنا ت 0 - 
فجوزوا باللعنة وقساوة القلوب قال تعالى : : «فَيمَا نَقْضِهمْ مِيِنَانَهُمْ ناهم 
وَجَعَلنَا قُلُوبَهُمُ م قَاسِيَة0. فلما تقدم هذا ناسبه قوله تعالى لهم: 
ما آهل الكتب قذ حادق رولا ین لک كيرا مما ك مخفو من 
آلکتاب 54ء وهذا أوضح تناسب . 


وإخباره تعالى عنهم بذلك في قوله: طلَقَدْ كَفَْرَ آلّذِينَ قَانُوا إن الله هُوَ 
مسي أبن مرب ه(6) وبين تعالى حال المسيح في عبوديته وانسحاب 
القهر الرباني عليه كسائر المخلوقات فقال تعالى: ظفَمَنْ يَمْلِكُ من الله 
شين إن ار آلف المييغ "اتن فزن رمالاف 
(1) سورة المائدة: آية 12. 

(2) سورة آل عمران: أية 81. 

(3) سورة المائدة: اية 12. 

(4) سورة المائدة: أية 13. 

(5) سورة المائدة: آية 15. 

(6) سورة المائدة: اية 17. 
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جَميعاً. . . الآية4(ء ثم جمع أهل الكتابين في التعريف بقولهم : 
نحن أَبْنَاهُ الله وَأَحِبَاوه» 22 وليس هذا الاخبار كالمخبر به من حال 
اليهود) في قبيح عنادهم وشنيع تحريفهم ولم يجر خطاب النصارى 
وما عرف به من حالهم في الكتاب العزيز على حد ما جرى في ذلك في 
يهود من التعنيف والتوبيخ وضرب الذلة واللعنة عليهم والبوء بالغضب» 
فلما كان هذا التعريف المتقدم على الآية الثانية أوطأ مساقاً ودون ما تقدم 
الآية المتقدمة من التوبيخ والمبالغة في شنعة المرتكب ناسب هذا ما بني 
عليه واتبع به من قوله تغالى : يا أَهْلَ الْكِتّاب قَذْ جَاءَكُمْ رسولنا بين 
َك على فر مِنّ الرَسّل, أن رجاف ن شير ولا ادير ف 
جَاءَكُمْ بشير م ا وفي هذا الخطاب استلطاف ورفق ولم يرد هنا 
ذكر تحريف ولا تبديل ليلائم ما تقدمه في لين القول ووطأة الاخبارء 
وتأمل التناسب بين الخطابين وما بنيا عليه يلح لك جليل الانتظام وعظيم 
التلاؤم» وإن عكس الوارد لا يمكن ولا يلائم» والله سبحانه اعام 

الآية الثامنة من سورة المائدة قوله تعالى «قل فَمَنْ : ملك من الله 
شيعا إِنْ أَرَادَ أن يَهْلِكَ الْمَْسِيحَ آبْنَ مَريم م امه ومن فى الأرضور 
وفي سورة الفتح طِقُلُ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ الله شيا إن اراد 
4 ا وَأَرَادَ بک فعا 9 للسائل أن يسأل عن زيادة «لكم» في 
سورة الفتح وحذف ذلك في سورة المائدة؟ 
(2) سورة المائدة: اية 18. 
(3) في ن 3: بهد وهذا خطا. 
(4) سورة المائدة: آية 19. 
(5) سورة المائدة: آية 17. 


(6) سورة الفتح: آية 11. 
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والجواب عن ذلك: إن رفي( ۲ 


الاطلاق وعدم التقييد بالمخاطبين وفي سورة الفتح خصوص يستدعي 
التخصيص بآية 7 الخطاب للمواجهين به» وذلك أن الاخبار في سورة 
المائدة إنما هو النصارى قال تعالى : ظلَقَدْ كَفْرَ الّذِينَ قَالُوا إِنَّ الله هْرَ 
آلْمَسِيحٌ آبْنُ ميم 4 وهذا حكاية قولهم. ثم أعلم تعالى بقدرته وقهره 
للكل فقال: قل لهم يا محمد من يملك من الله شيئاً إن أراد أن يهلك 
المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعاً أي من يدفع مراده في 
خلقه إن أراد هلاكهم. ثم ذكر سبحانه خلقه المقهورين من سكان 
الأرض فبدأ بالمسيح وأمه عليهما السلام ثم قال: ظوَمَنْ فِي الأزض 
جَمِيعا4 فعم الكل فلم يكن ليناسب هذا العموم أداة خطاب تخص . 
أما آية سورة الفتح فقبلها إخباره سبحانه عن المتخلفين عن غزوة 
الحذيبية قال تعالى سيول لك الْمَُلفُونَ من الاغراب شحكا مزالا 
َهُْا َسْتَْفِرْ لناه). ثم أعلم تعالى نبيه عليه السلام والمؤمنين أن 
تولة ا ا ا 
تعالى : قل لهم يا محمد من يملك لكم معشر المخلفين من الله شيئا 
(أي) 7 من يدفع عنكم الضر إن أراده بكم أويوصل إليكم النفع إن 
منعه عنكم فالإخبار إنما هو عنهم وتقدير النفع والضر مرفوعاً أو لاحقا 
خاص بهم لم يرد بذلك غيرهم فورد بخطاب المواجهة فقال: «لكم» 


ية المائدة عموم يستدعي 


(1) بهامش ن 3. 

(2) في ن 3: بإفادةء وهذا يؤدي المعنى المراد. 
(3) سورة المائدة: اية 17. 

(4) سورة الفتح : آية 11. 

(6 ,اشن 4 2 
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ولم يكن بد من ذلك ليعلم أن الإخبار عنهم والخطاب بما بعد لهم» 

الآية التاسعة وهى (من)17) تمام هذه التي فرغنا منها وهي قوله 
تعالى : إثر قوله ظوَمَنْ في الأزض, جَميعاً» فقال: طولله مُلْكُ آلسَّمَاوَاتِ 
وَآَازْضٍ وما بَيْنهُمَا يَْلْقُ ما يَسَاءُ وال على کل شَيْءٍ دير( وقال 
ال فيما بعد: لوَفَالَتٍ اليَهُودُ وَآلنّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ الله وَأَحِبَاوهُ قل فَلِمَ 
يديم بدنُويكُمْ َل أ بَهَرَ ُن حَلق يفْفرُ أن يَنَه ويُعذّبُ من يَشَاه 
ده تلك السسازات ارف 2 وا الع 20 اللشائل أن 
قَدِيرٌ» وتعقيب الثانية بقوله «وإليه المصير». 

والحواب عن ذلك: أنه سبحانه لما ذكر فى الأولى قدرته وعظيم 
سلطانه فى قوله: ظقُلُ مَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنّ الله شَيْئاً إِنْ أَرَادَ أن يُهْلِكَ 
7 رم جوم 0r‏ ت g7 „ o‏ 3 5 5 ج 
المسيح أبن مريم وأمه ومن بي الأرض جَمِيعاً» ( ( وعرف سبحانه أنه 
لا معاند له ولا مانع لما يريده أشار بقوله : ويخلق ما يشاء» إلى ما أفصح 
به قوله: طإِنّ يَشَاْ يُذْهِبْكُمْ أيُهَا آلناس وَيَأتِ باخرينَ 4( وقوله: «إِن 
َنَاْ يُدْهبْكُمْ وَيَأتِ بِحَلْق جَدِيدٍه27), فصارت الآية بهذا في قوة أن 


(1) بهامش ن 3. 

(2) سورة المائدة: آية 17. 

(3) سورة المائدة: آية 18. 

(4) في ن 3: تقيب وهو خطأ في الرسم. 
)5( سورة المائدة : آية 17. 

(6) سورة النساء: آية 133. 

(7) سورة إبراهيم : آية 19. 
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لوقيل: قل من يملك من الله شيئاً إن أراد أن يهلك من ذكر ويأت 
بآخرين سواهم فأعقب هذا بقوله «وَالل عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِير4. وهذا 
واضح . 

ولما قال في الآية الأخرى: طوَقَالَتٍ آلْيَهُودُ وَآلنَصَارَى نَحْنُ أَبْنَاهُ 
الله وَأَحِبّاوْه#. ثم ذكر تعذيبهم بذنوبهم بإنه سبحانه يغفر لمن يشاء 
ويعذب من يشاء أعقب هذا بما يشير إلى وقت التعذيب وظهور المغفرة 
والمجازاة فقال: «وإليه المصير» وهذا واضح أيضاً. فلما اختلف مقصود 
الآيتين أعقبت كل واحدة منهما بما يناسب مقصودها بالقهر في الأولى 
والاختراع يناسب وصفه عز وجل بالقدرة كما أن التعذيب والغفران في 
الثانيةبيناسبها ذكر المال 17 فجاء كل على :ما باس 


الآية العاشرة قوله عز وجل: وَإِدْ قَالَ مُوسَى يا قوم آذْكرُوا نِعْمَة 
الله عَلَيْكُمْ إِذ جَعَلَ فِيكمْ أَنْبياء وَجَعَلَكُمْ ملُوكاً وَانَاكُمْ مَالَمْ أت أحَدأً مِنَ 
الال ی م اا واد كال ر ا 
الله عَلَيم إِذْ أنْجَاكُمْ مِنْ آل فِرْعَوْنَ00 يَسُومُوتَكُمْ سُوءَ الْعَذَابٍ وَيُدَبْحُونَ 
أبناءكُم ويستحيون ا وفي ذَلْكُمْ بَلاءٌ من ربكم عَظِيةٌ 40# فافتتح 


(1) في ن 1ء ن 2ء ن 4: المثال وهذا خطأ لا يؤدي المعنى المقصود. 

(2) سورة المائدة: آية 20. 

(3) فرعون: فرعون لقب ملك مصر في التاريخ القديم وأصله باللغة المصرية القديمة 
(برعو). ومعناه البيت العظيم. وفرعون لقب كل عات متجبر والذي عليه الجمهور 
أن رمسيس الثاني هو فرعون الذي ولد في عهده موسى. عليه السلام» وتربى في بيته 
وأنه هو الذي اضطهد بني إسرائيلء وان ابنه منفتاح هو فرعون مصر وقت خروج 
موسى وقومه وهو الذي ناله الغرق. 

)4( سورة إبراهيم : آية 6. 
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قول موسى لقومه في سورة المائدة بندائهم ولم يقع نداؤهم في سورة 
إبراهيم » فيسأل عن الموجب لذلك وعن وجه الفرق؟ 

والجواب عن ذلك: أنه لما اعتمد في أآية المائدة تذكيرهم 
بضروب من الآلاء والنعم الجسام من جعل الأنبياء فيهم وجعلهم ملوكاً 
وإعطائهم مالم يعط غيرهم» كان ذلك تعريفاً باعتنائه سبحانه بهم 
وتفضيلهم على من عاصرهم وتقدمهم من أمم الأنبياء قبلهم فناسب ذلك 
نداء موسى» عليه السلام (اياهم)17) بقوله: (يا قوم» بالاضافة إلى 
فة باك بالقرت«والموية ).وتات هذا النذاء"القدى 2 بالاعتاء ها تقدء 
من تخصيصهم بماعقب به النداء من التشريف بما منحهم من الآلاء 
والنعم الجسام» ولما قصد في آية سورة إبراهيم تذكيرهم بنجاتهم من آل 
فرعون وما کان يسومهم به من ذبح ذكور أبنائهم واستحياء نسائهم 
للمهنة) ولم يذكر هنا شيء مما في آية المائدة لما اقتصر عليه هنا من 
التذكير بمجرد الإنجاء» فئاسب ذلك الاقتصار على خطابهم دون النداء 
رعياً للمناسبةء والله أعلم . 


اا ري قوله تعالى : «أَلَم تَعْلم أَنَّ الله لَه مُلْك 
آَلسّمَاوَاتِ وَالأزض يَعَذْتُ من يَشاءُ ويعفِرٌ لِمَنْ يَشَاءٌ والله على کل شي 
دير( 0 وفي سوره ة الفتح : ولل مالف السَمَاوَاتِ وَآلأرْضِ بغر لفن 
ا من ا وکان الله عفورا أ رجيماً» ( 0 فقدم في المائذة ذكر 


(1) سقط من ن 1» ن 2» ن 4. 
(2) في ن 4: للمنية وهذا غير مناسب. 
(3) سورة المائدة: آية 40. 


(4) سورة الفتح : آية 14. 
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التعذيب واخر في سورة الفتح. وأعقبت الأولى بقوله: «والله على كل 
شيء قدير» والثانية بقوله: «وكان الله غفوراً رحيماً» فهذان سؤالان. 
والجواب عن الأول: أنه لما تقدم آية المائدة قوله تعالى : ظإِنْمَا 
جَرَاءُ الّْذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأْض فْسَاداً. ...4 
الآية10) وقوله ظوَآلسَارقٌ وَآلسَارقَة. . . الآية24 وقد وقع في الآيتين 
ذكر تنكيل الطائفتين ممن حارب أوسرق مقدماً. فقيل في الطائفة 
الأولى: طأَنْ يُمَتَُوا أَوْيْصَلْبُوا أ تُعَطُمْ أيهم وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خلافٍ 
أو ينمرا مِنَ آلأزض 4 فهذا مايعجل لهم في الدنيا ثم أعلم تعالى 
بوعيدهم الاخراوي وجزائهم 7 إن هم وافوا على فعلهم هذا مستحلين 
ذلك المرتكب أوغير مستحلين إن أنفذ الوعيد عليهم. وأعقب تعالى 
بذكر إقالتهم إن تابوا قبل أن يقدر عليهم بما أعطاه الاستثناء وأشار إليه 
قوله تعالى : ظفَآعْلَمُوا أن الله غَفُورٌ رَجِيمْ))ء وقيل في الطائفة الثانية 
هوَالسَارِقٌ وَآلسَارِقَةُ فَآقْطعُوا أَيْديَهُمَاه7) ثم قال: ظفْمَنْ تَابٌ مِنْ بَعْدٍ 
ظُلْمِهِ وَأصْلّحَ 4 7 إذ أشار إلى من أقلع منهم تائباً وأصلح فإن الله يتوب 
عليه »فقد تقدم في هاتين القصتين (8) ذكر الامتحان قبل ما به رجاء الغفران 
وهذا في مالهم الدنياوي» ثم أعقب الآية التي أعلم فيها بإنفراده بملك 


(1) سورة المائدة: اية 33. 
(2) سورة المائدة: آية 38. 
(3) سورة المائدة: آية 33. 
(4) في ن 3: وجائزهم. وهذا خطأ بين. 
(5) سورة المائدة: آية 34. 
(6) سورة المائدة: آية 38. 
(7) سورة المائدة: آية 39. 


(8) في ن 1. ن 2, ن 4: القصتين. 
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السماوات والأرض وأنه تعالى يعذب من يشاءء فقدم ذكر العذاب على 
المخفرة تنظيراً لما تقدم ومقابلة تطابق إذ كل ذلك بقدره تعالى وسابق 
مشيئته فهذا وجه تقديم التعذيب في اية المائدة . 

وأما آية الفتح فقد تقدمها قوله تعالى : لوَمَنْ لَمْ يَوْمِنْ بالله ورسوله 
فنا أَعْنَدنًا لِلْكَافِرِينَ سَعِيراً»17) وبالايمان رجاء0) الغفران وهو متشبث به 
كما ان الات ا بالكفر ومناط بهء فتقدم في هذه الآية مثمر الغفران 
وهو الايمان وتأخر موجب التعذيب من الكفر والخذلان» ثم أعقب تعالى 
بقوله: «ولله مُلْكُ آلسَمَاوَاتِ والأزض فر لِمَنْ يَشَاءُ وَيِعَذبُ مَنْ 
044 فناسب بين الآبتين بالتناظر في الجزاءين من الغقرة لمن أناب 
والتعدين لمن كفن وارتاب: وبحسبت فعيسه 27 سيحانه وما قدر لكل من 
الفريفين أول. 

الآية الثانية عشرة قوله تعالى9) ظوَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بم أَنْرَلَ الله 
َلَيِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ294). ثم قال بعد: طِوَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْرَلَ الله 
اولك هُمْ آلظَالِمُونَ2274. ثم قال بعد: طِوَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ يما أَنْرَلَ الله 
َأُولتِكَ هُمْ الْفَاسِفّونَ24). فللسائل أن يسأل عن موجب افتراق هذه 
الأوصاف الوعيدية بوسم من وصف بها بما يستلزم العقاب الأخراوي من 


(1) سورة الفتح : آية 13. 

(2) في ن1 نے2 ن 4: جائو ما جاء في ن 3: أنسب. 
(3) سورة الفتح : أية 14. 

(4) في ن 4: تحسينه وهذا يخل بالمعنى. 

(5) في ن 4: زيادة عز وجل . 

(6) سورة المائدة: اية 44. 

(7) سورة المائدة: اية 45. 

(8) سورة المائدة: آية 47. 
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الكفر والظلم والفسق إن لم يكن إقلاع وغفران؟ ولم اختلفت مع وحدة 
الموصوفين بها؟ وكيف ورد فيها الأخف بعد الأثقل؟ وذلك ضد الترقي 
في مقابل الوعيد الذي تشير إليه هذه الصفات وهو الوعد. 

وطريقته الترقي من حال إلى أعلى وعلى ذلك وردت أي 
الكتاب7) كقوله تعالى : #وَبشر آلَّذِينَ آمنُوا وَعَمِنُوا آلصَّالِحَاتِ أن لَهُمْ 
جَناتِ . . .€ الآية2490 فبشروا أولاً بالجنات ثم وصف بجري أنهارها 
وبذلك حياتها ثم بموالاة رزقها وتشابهه لتأنس النفوس بما ألفت لأن غير 
المألوف من المطعم ينافره الطبع ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في 
الضب حين قرب إليه فرده: «لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه(11) ثم 
3 ذكر الرزق المأكول بالأزواج المطهرة فازداد ال و الملاذ 
أعقب ا وذلك كمال ال وقال لعا : يا س الذي اموا اموا 
الله وَقُوُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحٌ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ دُنُوبَكُمْ 2174 فتامل 
ورود الغفران بعد إصلاح الأعمال وكلاهما جزاء على ما منحوه من 
التقوى وسداد الأقوال» وقال تعالى : يا أَيهَا ألّذِينَ آمنوا آتقوا الله وَامِئوا 
برَسُوله يكم فلن بِنْ رخني ويَجمَل لَكُمْ ورا تشون به يعفر 
کچ وقال تعالى : وعد الله الْمَوْمِنِينَ والمُومناتِ جنات نَجْرِي من 
تحتها آالأنهَار خَالِدِينَ فيها وا طبه في جات عدن وَرَضْوَانَ من الله 
بر4 . وقال تعالى : إن آلَذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا آلصّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ 
(1) في ن 3: وعلى ذلك ورداً في الكتاب, وهذا خطأ. 
(2) سورة البقرة: آية 25. 
(3) البخاري: أطعمة 10. 
(4) سورة الأحزاب: أية 70. 
(5) سورة الحديد: آبة 28. 
(6) سورة التوبة: آية 72. 
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خَيْرُ آلْبَريئة جَرَاوُمُمْ عند رهم جنات عَدْنٍ تَجِرِي. مِنْ تَحْنَهَا الَانْهارٌ 
خَالِدِينَ فِيهًا بدا رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَصوا عَنْهُم17). فتأمل ختام الجزاء 
المذكور في أآية الحديد بالغفران وعظيم ما يثمره والترقي من ذكر ما تقدمه 
إليه وختام هاتين الآيتين بعد بالرضى وهو أعظم ما يعطاه أهل الجنة 
والحديث الصحيح في ذلك مشهور)ء ومفهوم الرضى لولم يرد 
الحديث أعظم نعمة» والترقي في هذه الآي بين ولم ينكسر هذا 
المطرد في آي الوعد على تكررها وعلى ذلك جرت آيات الوعيدء 
وإلى ) الوعيد مرجع آي المائدة المتكلم فيها لما ذكرنا من السببية, 
ومقابل الوعيد الوعد وقد آطرد ذلك فيه في كل اي الفران وكذلك في 
الاي 5 الوعيدية . 


ومن أبين الوارد في ذلك وأقربه شبهاً بآي المائدة قوله تعالى : 
كيف يَهْدِي الله قَوْماً كَمَرُوا بعد إيمانِهمٌ وَشَهِدُوا أنَّ الرسُولَ 
حَنٌّ. . .4 © الآيات إلى قوله: رَمَالَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ» 27. فقد وقع 
في هذه الآي ذكر ثلاثة أصناف اجتمعوا في الكفر بعد الايمان ثم اختلف 
حكمهم فيما بعد وقد تحصل في وعيدهم الانتقال من أخف إلى أثقل 
فقال تعالى : كيف يَهْدِي الله قَوْماً كَمَرُوا بَعْدَ إِيِمَانِهِمْ» 29 إلى قوله : 


(1) سورة البينة: آية 7. 

(2) مسلم: جنة 9. 

(3) في ن 2: ينكر وهذا غير مناسب للسياق. 
(4) في ن1 ن2 ن 4: على. 

(5) في ن 2: الآيات. 

(6) سورة آل عمران: اية 86. 

(7) سورة آل عمران: اية 91. 

(8) سورة الإسراء: اية 86. 
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«رأوليك هم آلضَانُونَ م (8) فهؤلاء مع وعيدهم وماذكر من لعنهم قل ' 
أعقب ذلك بقوله تعالى : إلا الَّذِينَ تَبُوه0©) فهذا إبقاء خفت به حالهم 
عن المذكورين بعدهم وكذا ورد في سبب هذه الآية أن الذي نزلت 
بسببه0 كتب بها إلى مكة بعد سؤاله هل له من توبة حين كفر بعد 
إسلامه ولحق بمكة فلما وفد عليها راجع الإسلام وحسنت توبته ثم قال 
تعالى : إن آلْذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إيمانهم ثم آزْدَادُوا كاه فذكر هؤلاء 
بازدياد الكفر بعد الكفر المعقب به إيمانهم ثم أعقب ذلك قري لن 
قبل توْبتهُْ074 فابقى تعالى على الأولين حين قال: إل الذي 
ء واشتد حال المذكورين بعدهم حين قيل فيهم: للَنْ قبل 
رهم م اولك هم آلصَالُونَ 4, »> ثم قال تعالى : إن الّذِينَ كَفَروا وَمَانُوا 

وم رھ © فأعلم من حال هؤلاء بموتهم على الكفر فانقطع رجاؤهم 
وهؤلاء أشد حالاً ممن ذكر قبلهم في الآية المذكورة قبلها إذ لم ينص فيها 
على موتهم على الكفر ونص في هذه الأخيرة فكانت أشد» فقد وضح 
في هذه الآيات الانتقال من أخف إلى أثقل وهو مطرد في الوعد 


(1) سورة آل عمران: آية 90. 

)2( سورة آل عمران: آية 89. 

(3) هوالحارث بن سوید» وقد تقدمت ترجمته» ص 110. 
أنظر: أسباب النزول» للسيوطي» ص 29. 

(4) سورة آل عمران: آية 90. ٤‏ 

(5) سورة آل عمران: اية 90. 

(6) سورة آل عمران: آية 89. 

(7) سورة آل عمران: آية 91. 

)8( سقط من ن 3. 
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والوعيد (واللطف)) والتعريف بالامتنان والأحوال وما يرجع إلى ذلك 
وعلى هذا كلام العرب في هذه الضروب التي أشرنا إليها. 

ومن آي الامتنان قوله (تعالی) 7 طَوَأَنْرَلَ راش) ( عَلَيِكَ 
الاب وَآلْحِكْمَة وَعَلّمَكَ مَالْمْ نَكْنْ لم4 “ . وفي هذه الآية الترقي 
وهي من قبيل ما ذكر» وإنما يرد عكس الترقي فيذكر الأخف بعد الأثقل 
في التكاليف والأوامر والنواهي وما يرجع إلى ذلك ومنه قوله تعالى : 
رَكَبنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ آلتمس بالنفْس وآلْعَيْنَ بالْعيْن. .. الآيات» (5) 
فهذا الضرب ومايرد منه ويرجع إليه لا يشترك فيه ما قدم من الترقي 
والانتقال من أخف إلى أثقل ومن حكم إلى ما هو أعلى منه. أما الوعد 
والوعيد فالمطرد فيهما وفي الضروب المذكورة معهما ما بيناه من الترقي 
وهو كلام العرب. 

فللقائل أن يقول إذا ثبت ذلك فما جوابكم عما ورد في آية المائدة 
وظاهره على خلاف ما زعمتم إطراده؟ (فأقول: أما القول بخروج آية 
المائدة عما أطرد في نظائرها وأنها مما ورد فيه الأخف بعد الأثقل 
فمرتكب لا يسلم لقائله وغفلة عما عليه أي القران وكلام العرب وإن كان 
قد اعتمده بعض الجلة رحمهم اله)ء والجواب عنه جواب عن 
السؤال الأول . 


(1) سقط من ن 1. ن2, ن 3. 
)2( سقط من ل 3. 

(3) سقط من ن 4. 

(4) سورة النساء: أية 113. 

(5) سورة المائدة: آية 45. 

(6) بہامش ن 2. 
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وحاصل كلام من أشرنا إليه سؤالاً وجواباً أن قال: إن قيل لم قال 
في الأولى : «هم الكافرون»؟ وفي الثانية «هم الظالمون» والكفر أعظم 
من الظلم فما الفائدة في ذكر الأخف بعد الأثقل؟ ثم جاوب بما معناه 
أن" لما تقدم الآية الأولى قوله تعالى : طقلا تَحْسَوًا آلناس وَآحْشَوْن 
ولا َشْتَوُوا بِأيَاتي ثَمَناً ليلا 2 وإن آرتكاب شيء مما نهوا عنه وعدم 
خشيته تعالى تقضير فيما يجب اله سبحانه .وجحد الواجب لهء وإلكار 
نعمه تعالى كفر (فأعقب بقوله تعالى)0© طوَْمَنْ لَمْ يَسْكُمْ ما برل الله 
َُولَتِكَ هم الْكَافِرُونَ م4 . 


ولما تقدم الآية الثانية قوله تعالى : طوَكَبنَا عَلَيْهُمْ فيها أن آلنفس 

بآلنفس . . . الآية ) فلم تتضمن هذه الآية غير الحقوق المتعلقة 
n‏ 6 

بالنفوس والوقوع في شيء من ذلك يوجب إيلامها ‏ ودوام عقابها وذلك 
ظلم لها فأعقبت هذه بقوله: طوَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنرَلَ الله فأولئك هُمْ 
آَلظَالِمُونَ» انتهى معنى كلامه» وفيه ببادىء النظر مناسبة وملاءمة في 
النظم. إلا أن ماتمهد من المطرد في أي القران وما عليه كلام العرب 
ف الوعد والوعيد يرد ما اعتمده هذا القائل وقد تقدم فى قوله تعالى فى 
سورة البقرة وَإِدْ قُلْنَا آدخلُوا هَذِهِ الْقَرْيَة. . . الآية77) ما فيه شفاء فيما 


(1) سقط من ن 3. 


(2) سورة المائدة: آية 44. 
(3) بهامش ن 2. 


(4) سورة المائدة: اية 44. 
(5) سورة المائدة: أية 45. 
(6) في ن 3: إتلافها وهذا لا يناسب. 
(7) سورة البقرة: آية 58. 
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ذكرته هنا(1). ثم إن الكلام لوكان جارياً على ما قال لبني عليه اعتراض 
يلزمه تكميلاً لما ألزمه نفسه في هذه الآي من توجيه الوارد فيها من 
الأوصاف الثلاثة وهو قصره السؤال والجواب على الوصفين من الكفر 
والظلم» وكأن قوله تعالى في الآية الثالثة بعد: ظوَمَنْ لَمْ يَحكُمْ ما أَْرَلَ 
لله اوليك هُمُ الَْاسِفُونَ24) غير مناط بما قبله وليس الأمر كذلك» فإن 
المذكورين في الآي الثلاث قد اجتمعوا ذف في الحكم بغير ما أنزل الله وقد 
شملهم ذلك فهم من حيث ذلك صنف واحد» ومدار الآي الغلاث (3) 
إنما هو على فعل يهود المنصوص على حكمهم بغير ما أنزل الله 
ومخالفتهم منصوص كتابهم في الرجم وغيره» وماقبل هذه الآي 
وما بعدها لم يخرج عنهم» فهم أهل الأوصاف الثلاثة» وقد نقل 
المفسرون عن ابن عباس أنه قال: الكافرون والفاسقون والظالمون 
الكتاب (4), وعن ابن مسعود: هو عام في اليهود وغيرهم ‏ وقا 

الزمخشري مشيراً إلى وجه الترتيب في عل" الازضا ف وشت اقرا ان 
عباس: «وأن يهود هم الأهلون بهذه الأوصاف والمرادون بها فقال: 
الكافرون والظالمون والفاسقون وصف لهم بالعتو في كفرهم حين ظلموا 
بالاستهانة وتمردوا بأن حكموا بغير ماأنزل الله فجعل الظلم استهانة 
والفسق تمردا(5)ء وقد فسر الفاسقين من قوله تعالى في اية البقرة: 


(1) أنظر الآية 12 من سورة البقرة» ص 202 وما يليها. 

(2) سورة المائدة: أية 47. 

(3) في ن1.» ن 2ء ن 4 ومراد الآي في الثلاث: وهذا لا يناسب المعنى المراد. 
(4) أنظر: تفسير الطبري 345/10 وما بعدها؛ والكشاف 44/1. 

(5) الكشاف 45/1. 

(6) الكشاف 637/1. 
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وما يكفر بها إلا الفاسقون7© بأنهم المتمردون من الكفرة 22 قلت: 
جعل الزمخشري الاستهانة مسيرة ظلمهم ومادته فظلمهم المسبب ‏ 
عنها بعد حصول كفرهم أشد من الكفر. ثم إن التمرد المعبر عنه في 
الآية بالفسق وإن تقدمته الاستهانة وكانت له كالمادة فإنه أشد من 
الاستهانة» لأن التمرد تفعل من مرد أي عتاء والتفعل ينبني ) على (© 
التعمد والتعمل فتأمل حصول الترقي في كلامه من أخف إلى أثقل 
وانسحاب كلامه على الأوصاف الثلائة من الكفر والظلم والفسق وإن 
لم يفصح بسؤال ولا جواب. وكثيراً ما يعتمذه وينقل كلامه من قدمنا 
مأحذه في هذه الآي وهو أبو الفضل بن الخطيب» ثم أنه عدل عن اعتبار 
السؤال (على فصل) ما بين الكفر والظلم دون الفسق 7ء . وأرى ذلك 
غير ما ينبغي » والله أعلم . 

وقد تعرص صاحب كتاب الدرة لهذه الكي (8) من حيث خصوص 
مقصده» وبنى جوابه على ذلك. فانفصل في الأوليين بأن الظلم في الآية 
الثانية واقع على الكفر والظلم. فهو أشد من الكفر مجرداً. هذا معنى 
ما أرادء وقد جرى فيه على المطرد في الترقي, الا أنه لم يخلص ما بعد 
(1) سورة البقرة: آية 99. 
(2) الكشاف 171/1. 
(3) في ن 3: السبب وهذا لا يناسب السياق. 
(4) في ن 3: يبني. 
)5( في ن 3: من. 
(6) بهامش ن 3. 


(7) التفسير الكبيرء للرازي 8/12. 
)8( درة التنزيل» ص 99. 


394 


ذلك. وجعل الآية الثالثة منقطعة عن الآيتين قبلهاء وحاصل كلامه 
بالجملة أن ما تقدم من الوصف بالكفر والظلم خاص بيهود 0 ذكرهم 
قبل هذه الآيات» وقوله تعالى : إِنا أَنرلْنَا آلتورَاة فِيهًا هُدَىَ وَنُورٌ. 5 
إلى قوله نهياً لهم: إقلا تَحْشُوًا آلئاس وَآحْشُونٍ ولا تشترُوا ٻاياټي تمن 
قليلاً...» إلى قوله: ظوَمَنْ لم يَحْكُمْ ما رل الله اولك هم 
الكَافِرُونَ174). (ولم يتقدم ذكرهم بغير كفرهم وتحريفهم من غير التفات 
إلى (ذكر) 27 ظلمهم غيرهم» إنما مجرد كفرهم ظلم لأنفسهم فأعقب 
هذا بقوله : هم الكافرون (© 

N EEG EEE 
مخالفتهم في القصاص المشار إليه بقوله: طوَكيَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهًا أَنَّ آلنفْسَ‎ 
بالنفس 4 إلى آخره» أعقب هذا بقوله: «فأولئك هم الظالمون»‎ 
لظلمهم أنفسهم بالكفر وزيادة ظلمهم غيرهم. فكان أشد من وصف‎ 
الكفر» إذ هوكفر وزيادة» فعبر بالوصف العام للكفر وغيره» ثم لما‎ 
أعقب بذكر انزال الإنجيل» وكان الكلام انقطع عما قبله» ومن المعلوم‎ 
أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون من غير الكافر» وان لم تبلغ منزلته‎ 
الكفرء فهو فاسق لا كافرء فقيل هنا: #فأولئك هم الفاسقون». انتهى‎ 
معنى كلامه» ثم أعقب هذا بأن قال: فقد بان لك أن كل موضع من‎ 
الآي الثلاث أخبر فيه عن المذكورين قبل بالكفر والظلم والفسق»‎ 


)1( سورة المائدة : آية 4 . 
(0 ا 5 
(3) ` بهامش ن 2. 
(4) سورة المائدة: أية 45. 


)5( ف ن 2: المذكور من قبل ١‏ قبل . والصحيح ما ورد في النسخ الأخرى . 
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الآيتين خاص بيهود وهم المقصودون بذلك» وان الفسق يعمهم 
مع غيرهم . وهو مأخذ بناه على ما حكاه من غيره من أن «من» في ثلاث 
الآي موصولة بمعنى الذي واعتمده هو في الأوليين, واختار في الثالئة من 
شرطية ليحصل في الموصولة خصوص وعهد فيمن تقدم. وليحصل في 
المتشابهات من الآي» ونص السؤال الذي فرض إن قال: لسائل أن 
يسأل فيقول: الموضع الذي وصف فيه من لم يحكم بما أنزل الله بالكفر 
بما تقدم فجوابه مطابق لما فورض من السؤال. قلت هذا صحيح ولكنه 
لم يتخلص له جوابه فيما بين الآيتين الا باعتماد طريقة الترقي» 
وهولم يقصده يسؤال ولا جواب» وإنما قصد الفرق الموجب لاختلاف 
الوصفين › فتحصل له بما في الآيتين من الانتقال» فلو اعتبر ذلك ومشى 
عليه في الآية الثالثة لكان أنسب وأبين في جواب ما فرض من السؤال مع 
زيادة فائدة أهم وأكبرء ولما لم يلح ذلك ارتكب التفصيل في الجواب» 
فجعل «مَنْ) فِي الآيتين الأوليين موصولة ليحصل من خصوص هاتين 
الاش بيهود ما اعتمده كما تقدم من کلامه» وجعلها فی الآية الثالثة 
ولا انفصلت منها آية أخرى الابما أعقبت به من الوصف» وتوجيهه 
حاصل مله ما أراده على ما نبينه» مع رعي الترقي الثابت على ما (قد) (1) 


)1( سقط من ن 1» ن 2» ن 4 وہامش ن 3. 
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تقدم» وهو أوضح في توجيهه هذه الأوصاف وأولى في الجواب عن عين 
ما فرض صاحب كتاب الدرة من السؤال» ووصف يهود بالفسق أعظم من 
وصفهم بالظلم » ووصفهم بالظلم أعظم من وصفهم بالكفر» وقد نقل 
المفسرون عن الحسن أنه قال: »إذا استعمل في نوع من المعاصي 
يعني الفسق ‏ وقع على أعظم ذلك لنوع من كفر وغيره» 29 ثم في 
ا رة اة ما ببين وجه (ختم آية المائدة بوصف الفسق)2). قال 
تعالى : طوَلْقَدْ نينا مُوسَى الْكِتَابَ وفيا من بَعْدِهِ بالرْسل انين يسن 
آبْنَ ترم ق ا ا ر ا 
إل ارذ فتأمل ما تضمنت هذه الآيات فقد ورد فيها بضع 
عشرة خصلة من شنيع مرتكباتهم منها: اتباع ما هوته أنفسهم أشار(5) 
إليه قوله تعالى : طأَْكلُمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بمَا لآ تَهرَى أَنفْسَكُمْ94), ومنها 
استكبارهم وتكذيبهم الرسل وقتلهم إياهم وقولهم: قلوبنا غلف, 0 
ما بعد من المرتكبات» وقد وقع في أول هذه الآي ذكر عيسى» عليه 
السلام. والتقفية من بعده بالرسل. وفي آيات المائدة قوله تعالى : 
«إوقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم74): والضمير في : آثارهم لمن 
تقدم في قوله تعالى: طِيَحْكُمْ بها آلنِيُونَ آلّذِينَ أَسْلَّمُواه©). فورد 


(1) الكشاف 171/1. 

(2) بهامش ن 2. 

(3) سورة البقرة: آية 87. 
(4) سورة البقرة: آية 99. 
)5( في ن 4 ثم أشار. 
(6) سورة البقرة: آية 87. 
(7) سورة المائدة: آية 46. 
(8) سورة المائدة: اية 44. 
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فضا ف آى. الق ما ورد متجيل قن .المائلة + وجيت ابات البقرة 
ا وما يحَمَرٌ بها ارد وات ا ر 
لوََنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا أَنرَكَ الله فأوليكَ هُمْ الْقَاسِفُونَ274). فإلى 
مجمدء (3) ما في أيات البقرة أشازك: ايه الحائدة وتعية: هده مق 
وصفهم بالفسق بما ختمت تلك. وحصل من وصفهم به أنه أعظم من 
وصفهم بآلكفر والظلم لأنه كفر جامع لكل شنيع من مرتكباتهم , ولذلك اختير 
ار غ مركب الى :فى اه عو الجر واشكبارة فيل 
3إ إليس قان مِنَ الجن فَمَسَقَ عَنْ نر ربو فلم تقع هنا عبارة: 
بكفره ولا ظلمه لأن الفسق بما يعتضد به من القرائن أعظم من الكفر 
والظلم 9 » وقد حصل الجواب عما فرض السؤال عنه من تقدم» وزاد 
إلى ذلك بيان الترقي المطرد وهو السؤال الأول. وأما التفصيل فخطأ 
بين» فأقول» وأسأل الله توفيقهء إن المفسرين قد أجمعوا على أن الوعد 
في هذه الآي يتناول يهود» وقد ثبت في الصحيح إنكارهم الرجم مع 
ثبوته في التوراة» وفعلهم فيما نعى الله تعالى عليهم من مخالفة ما عهد 
إليهم فيه ونص في كتابهم حسب ما أشار إليه قوله تعالى : وإ أَحَذْنا 
ِينَاقَكُمْ لآ تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ» 7" إلى قوله: «أفتوينون ببَعْض الاب 


(1) سورة البقرة: اية 99. 

(2) سورة المائدة: آية 47. 

(3) غير واضح في ن 4. 

)4( في ن 2: على. 

(5) سورة الك أية 50. 

(6) قي ن 2: التحكم» وهذا غير مناسب للمعنى . 

(7) البخاري: تفسير.3, مناقب 26؛ وفي سئن أبي داود أقضية 27. 
(8) سورة البقرة: آية 34. 
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وَتَكْمُرُونَ ببَعْض »17) إلى ما بعد. وهذا كله من حكمهم بغير ما أنزل 
الله > فهم الكافرون والظالمون والفاسقون» ففيهم وبسبب مرتكبهم نزلت 
أيات المائدة» ثم نقول مع ذلك أن الحكم إذا نزل بسبب خاص يمنع 
ذلك من دعوى العموم المنزلء وهذا باتفاق من حذاق الأصوليين» وقد 
رددوا التمثيل بشاة ميمونة2) وهذا مع عدم القرائن. 

أما فيما نحن بسبيله في أيات المائدة فقد عضد العموم في ذلك 
وغيرها موضع من الكتاب والسنةء فنقول بناء على ذكرنا أن هذه الآية 
وان نزلت بسبب جعل اليهود ومرتكبهم في الرجم وغيره فإن ذلك عام في 
كل من حكم بغير ماأنزل إليهء مالم يفعل ذلك جاهلاً غير متعمد 
للم أو عاقيا ةا مع صحة اعتقاده وسلامة إقراره بلسانه» فقد 


خصت الشريعة هذين. 


وقد تعلقت الخوارج 7" بعموم هذه الآي وأشباهها في تكفيرهم 
مرتكب الكبيرة.وليس شيء من ذلك نصا فيطلو وهم 
محجوجون بغيرها. وإذا كانت هذه الآي على عمومها فيمن بيناء فمن في 
المواضع الثلاثة شرطية» و (هي)) من المتفق عليه في ألفاظ العموم 
عند أربابه» وهم الجمهور. وأما القول (بتفصيل حكم)) مَنْ في هذه 


(1) سورة البقرة: آية 85. 

(2) لعله يشير إلى حديث شاة ميمونة عن ابن عباس قال: تصدق على مولاة لميمونة بشاة 
فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلا أخذتم إهابها فذبغتموه 
فانتفعتم به» فقالوا إنها ميتة فقال إنما حرم أكلها. (مسلم : حيض 100). 

(3) المعروف عن الخوارج قوهم: بكفر مرتكب الكبيرة. 

(4) بهامش ن 3. 

(5) غير واضح في ن 3. 
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الآي وانها مع اجتماع المذكورين في الآيات فيما تقدم من حكمهم بغير 
ما أنزل الله » ووحدة السبب في نزول الآيات. فلا يصح بوجه» فقصر 
السؤال على فصل ما بين الكفر والظلم دون الفسق كما ذكرنا عمن 
تعرض لهذه الآية (من الجلة)(1). وجعله الآيتين الأوليين مما ورد فيه 
الانتقال من الأثقل إلى الأخف غير صوابء والله أعلم . 

واطراد ما تقدم من. الترقي والانتقال في الوعد والوعيد وتحكيم 
ماتقرر من ذلك هوالحق الذي لاينبغي أن يعدل عنهء ثم أقول 
وأسأل الله التوفيق ‏ إن هذه الآي جارية على المطرد في الوعد 
والوعيد والانتقال في الوصف بالكفر والظلم والفسق من أخف إلى أثقل 
جار على ما قد تبين بحول الله إنما يدخل الغلط من أخذ هذه الصفات 
مجردة عن القرائن وما يثمره الاشتراك» فالكفر إذا ورد مجرداً عن القرائن 
إنما يقع على الكفر في الدين» ثم إنه قد يقع على كفر النعمة ويفتقر 
إلى قرينة ومنه : لوَفَعَلْتَ فِعْلتك الي لوا چ آلْكَافِرِينَ 20# . 

وأما الظلم فلفظ مشترك» فإذا ورد مجرداً عن القرائن لم يكن نصا 
في شيء من مواقعه. وإنما يتخلص بالقرائن» قال تعالی : إن آلشِرْكُ 
لَطُلْمَ عَظِيهُ 204 وقال تعالى مخبراً عن نبيه يونس» عليه السلام: 
دسُبْحَانَكَ إِنِي كُنْتُْ مِنَ آلطَالِمِينَ294. ومعاذ الله من الكبيرة فكيف 
بالشرق التي ١‏ فو مرك كاف ادن اقل اه م اة 
نظره انهم معصومون من الكفر قل الوحي وبعده» وجمهورهم 
(2) سورة الشعراء: آية 19. 


(3) سورة لقمان: آية 13. 
(4) سورة الأنبياء : أية 47. 


(متفقون) 17) انهم معصومون من الكبائر. وجلة أهل السنة على عصمتهم 
(مما فيه) دناءة من الصغائر. وبعضهم في طائفة كبيرة من سيئة 
المتصوفة يقولون بعصمتهم من الصغائر على الإطلاق» وكل هذه 
الضروب يصح وقوع إسم الظلم عليه» وقوله تعالى : «إِن الله لا يظلم 
مثقال ذر4 () أوضح شهادة على ذلك. 

أما الكفر فلا تنتشر مواقعه. وكأن دلالته على كفر النعمة من قبيل 
ما يدل بتشكيك,. كدلالة موجود على العرض» وأما الظلم فعلى ما تقدم » 
فإذا اقترن بالظلم الكفر كان أعظم من الكفر. 

قال المفسرون فى قوله تعالى: ظوَمَايَجْحَدُ بِايَاتَنا 
إل آلظّالِمُونَ4 9 انهم المتوغلون في الظلم المكابرون» فهذا كفر 
وزيادة» وقد تقدم تسمية الشرك ظلها: وأما الفسق فلم يرد في القران 
(واقعاً)(7) على صغيرة» وقد يقع على الكبيرة حيث يقصد تعظيمهاء 
كقوله تعالى : طوَالّذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصَناتٍ نم لم يتوا بأرْبَعَةِ شْهَدَاء» 
الآية © وقد ختمت بوصفهم بالفسق ولا أذكر غيرهاء وقد عد عليه 
السلام هذه في السبع الموبقات ‏ , وإنما يقع في الأكثر على الكفر 
كقوله تعالى: ظأَفْمَنُ كان مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَ فاسقاًي ( لأن المراد هنا 
)1( سقط من ن 3. 
(2) غير واضح في ن 4. 
)3( سورة النساء : أية 40 
(4) سورة العنكبوت: أية 49. 
(5). امن ن 3. 
(6) في ن 3: لم يتولوا وهو خطأ. 
(7) سورة النور: أية 4. 
(8) البخاري: وصايا 23. 
(9) سورة السجدة: آية 18. 
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د كقوله تعالى : طفَوِدَكُمْ كافِرٌ وَمِنْكُمْ مُوْمِنُ(1). وأكثر وقوعه 
فی القران انما هو في وصف يهود والمنافقين » كقوله تعالى : وقد لتا 
ك آيات بَينَاتِ وما يَكَمْرٌ بها إلا ١‏ آلماسِقَونَ4! 6 نزلت في ابن «موريا 
ل وكقوله تغالى: ومهم المؤفنون وأكترهم ارذ ي0 
وكقوله تعالى : ي عَلّى الوم آَلمَاسِقِينَ 4 وكقوله تعالى : 
«ولكنّ كثيراً مِنْهُمْ فَاسِقَونَ24©). في بضع وعشرين آية. وورد الو 
بالفسق في قوم لوط علي عليه لدم كقوله تعالى وام کانوا وم 
َاسِقین74)» وکقوله تعالی 5إا مُزلُون عَلَّى اهل هَذِهِ الْقَريَة رجز مِنَ 
الا با انرا کک ا فيمن ختم عليهم ب 
لا 0 ا وقد و وصف 0 2 فهذا ا 
لا يقع أبداً في كتاب الله الا على ذوي التمرد من الكفرة» وأكثر كثر ذلك من 
يهود والمنافقين» ولم يجر الوصف بالظلم في كتاب الله مجرى الفسق 





(1) سورة التغابن: أية 2 
(2) سورة البقرة: اية 99. 

(3) ابن صوربا. أنظر أسباب النزويلء للواحدي» ص 20. 
(4) سورة ال عمران: اية 110. 

(5) سورة المائدة: أية 66. 

(6) سورة المائدة: آية 81. 

(7) سورة النمل: آية 12. 

(8) سورة العنكبوت: أية 34. 

(9) فين 3: وقد ردت». وهذا خطأ. 

(10) سورة يونس: آية 33. 

(11) في ن 1 ن 2» ن 4: أمر إبليس» وهذا خطا محل بالمعنى. 
(12) في ن 3: في الفسق. 
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في ماذكرناء وقلما يوصف يهود والمنافقون وان كانوا ظالمين لأنفسهم 
الا بالفسق. فالظلم والفسق وان وقعا على المتوغلين في الكفر حين 
ذكرناء وبالقرائن فالفسق أشد وأعظم ولا يوصف به من الكفرة في كتاب 
الله الا شرهم . لما بلغ قوم نوح» عليه السلام» في إصرارهم على الكفر 
وتماديهم عليه إلى قطع رجائه» عليه السلام» منهم» حت حتى قال: 
طول يدوا إل فاجراً كَفَاراًم . قال تعالى فيهم : طإنهُم كانوا قوم 
فَاسِقِينَ 4 2 , ولما ارتكب قوم لوط» عليه السلام» من فحش المرتكب 
بما لم يسبقوا إليه وسموا بالفسقء ولما بلغ يهود والمنافقين ما أعلم به 
القران 7 حالهم واستحقوا اللعنة والغضب تكرر 5 بالفسق. فقد 
وضح أبين بين الوضوح ان الظلم بالقرائن ‏ حسبما تقدم ‏ أشنع من الكفر 
فيجردا ران ال اعت إذا شهدت له القرائن» فحصل بالانتقال 
في أي المائدة من أ خف إلى أثقل على المطرد في آي الوعيد وفي 
المقابل من الترقي في آي الوعد» وان عكس الوارد على ماوضح 
لا يناسب» والله أعلم. 

الآية الثالثة عشرة: وهي من تمام ما قبلها: غ ‏ قوله تعالى : 
ومين عَلَى آنَارِهمْ © بعِيسى بْنٍ َي (4) وفي سورة الحديد: لثم 
ینا على آنَارِهِمْ بسنا وَقفينَا بعِيسَى آبْن مَرْيَم704), للسائل أن يسأل 
عن وجه ما اختلف في هاتين السورتين من التفصيل فيمن قفي بهم؟ 


(1) سورة نوح: آية 7. 
(2) سورة القصص: آية 32. 
(3) سقط من ن 4. 

(4) سورة المائدة: أية 46. 
(5) سورة الحديد: أية 27. 
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عه ها زيك في آية الحديد من المقفى بهم قبل عيسى» عليه السلام» 
0 سورة المائدة مع اتحاد ما قصد في الموضعين من تواتر 
الرسل ود تقفية بعضهم ببعض؟ 


والجواب, والله أعلم : أن آية المائدة ورد الكلام فيما تقدمها في 
بني اسرائيل من لدن قوله تعالى : وقد أَحَذّ لله مياق بني إِسْرّائيل 
5-8 ا ل إلى الآية التي نحن فيهاء ثم استمرت 
الآيات بعد فيهم إلى قوله تعالى : تجن شد الا غا ...# 
الآيات 7ء فأكثر آيات هذه السورة إنما نزلت فيهم تعريفاً بمرتكباتهم 
وتحريفهم ونقضهم الميثاق وحكمهم بغير ما أنزل الله» وفي أثناء ذلك 
تسلية نبينا صلى الله عليه وسلم عنهم كقوله تعالى : ا ايها الرشول 
لآ يَحْرُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ في آلْكُفْرِ. .. » الآية)ء وقوله تعالى «وَمَنْ 
برد آله فة 9 َلك لَه من الله شيا اء وقوله: طفَِن جَاوُوكَ 
اکم بينم ا ُ أغرضٍ ل عَنهُمَ9!4, وقوله بعد الآية المتكلم فيها: 
e‏ آل کک م واجذة) ) و و ولو 


27 


(1) في ن4: وإذء وهذا خطأ. 
(2) سورة المائدة: اية 12. 
(3) سورة المائدة: آية 82. 
(4) سورة المائدة: آية 41. 
(5) سورة المائدة: آية 41. 
(6) سورة المائدة: آية 42. 
(7) سورة المائدة: آية 48. 
(8) سورة المائدة: آية 49. 


آلشوراة فِيهًا مُدَى و چ بها النبيُونَ آلْذِينَ أَسْلْمُو .4 الآ 
مش في هذه الآي ذكر لغير بني e‏ ومن 0 الا 
نعيسى 0 5 2 ل في تعقيب الا والأنبياء س 
عليه السلام» فلهذا لم يقع هنا ذكر واسطة. 

وأما آية الحديد فمقصدها غير هذاء إذهي وما اتصل بها قبلها 
وبعدها خطاب للمؤمنين وعظات وترغيب وتمثل وتحذير أن يكونوا كمن 
عرفوا به ممن طال عليه الأمد وقسا قلبه. فهذا ومايتلوه إلى أول قوله 
تعالى : طآَلْمْ يأن لِلّذِينَ آمَنوا أَنْ تَحْسَمْ قُلُوبْهُمْ لذِكْرٍ آللِّ0© إلى آخر 
السورة خطاب للمؤمنين فيما لهم وعليهم وماوعدوا به وحذروا منه, 
وكذا سورة الحديد بجملتها وهم المعرفون بقوله: طلَقَدْ أَرْسَلْنَا رَسُلَنا 
بالبيّناتِ4)ء فالمراد عامة الرسلء عليهم السلام ممن كان من بني 
اسرائيل وقبلهم تعريفاً بما أنعم سبحانه على العباد من رحمتهم بإرسال 
الرسل» ونص من جميعهم على نوح وإبراهيم إعلاماً بحالهما في الرسل 
كما قیل : وَجبریل ومیکائیل )7 بعد دخولهم تحت قوله: «وملائكته» 
وشمول لفظ الملائكة لهم ولغيرهم. ثم لما قال تعالى: طوَلَمَدْ أَرْسَلْنا 
و وَإِبْراهِيمَ 2994 وذكر ما جعل في ذريتهما من النبوة والكتاب» اتبع 


(1) سورة المائدة: آية 44. 
(2) سورة المائدة: آية 46. 
(3) سورة الحديد: اية 16. 
(4) سورة الحديد: آية 25. 
(5) سورة البقرة: آية 98. 
(6) سورة الحديد: آية 26. 
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ثغالی بتوالى الإنعام بمن بعدهم فقال: لنم ميا عَلّى آثارهم برْسلنا) 
إشارة إلى من كان بعد نوح وإبراهيم وبينهم وبين عيسى» وذلك كثير, 
ت قال وَقَفيْنَا بعيسَى24. وهذا مقصد مباين ما قصد باية المائدةء 
فاختلف ما ورد فى الموضعين لاختلاف المقصد فيهماء ولم يكن عكس 
الوارد ليناسب والله أعلم بما أراد. 

الآية الرابعة عشرة: غ ‏ قوله تعالى : ظوَأَطِيعُوا آللَهُ وَأْطِيعُوا 
ار وا دروا رن رام ا E E‏ ون 
آلْمْبِينُ 2)!(4 وفي سورة ‏ التقاين :- إواطعرا الله وأطِيمُوا الرْسُوَلَ إن 
وليم فإنما عَلّى رَسُولِنا آلْبَاعْ آلْمُِينُ 22(4. فورد في الأولى زيادة : 
«واحذروا» وزيادة: «فاعلموا» (مع اتبحاد) (3) ماتضمت (4) الآيتان من 
والتولي . فيسأل عن ذلك؟ 


والجواب عن ذلك, والله أعلم: أن آية المائدة لما أعقب بها أية 
الأمر باجتناب الخمر وماذكر معهاء ثم اتبع بعد ذلك بذكر العلة في 
تحريمها فقال تعالی : طإِنْمَا يرِيدٌ ألشطان أن يوق یک العداوة 
وَالْبَعْضَاءَ فِي الْحَمْرٍ وَالْمَيْسِرِ...» الآية إلى قوله: مهل أنتمْ 


1 ني )و فتمت من التهديد بما يشعر بشديد الوعيد» ناسب ذلك 





(1) سورة المائدة: آية 92. 

(2) سورة التغابن: اية 12» وهي مامش ن 2. 

(3) سقط من ن 1ء ن 2» ن 4. 

(4) في ن 1 ن 2 ن 4: بما تضمنه وهذا لا يناسب السياق. 
(5) سورة المائدة: آية 91. 
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قوله تأكيداً لما تقدم من الإشعار بمخوف الجزاء قوله: «فاحذروا» وقوله : 
فين توي فَأعْلَمُوا4 لما في ذلك من التأكيد لما تقدم . 

أما اية التغابن فلم يرد قبلها ما يستدعي هذا التأكيدء الا ترى الوارد 
فيها من قوله ال :ا «ما أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةِ إلا بإذنٍ الله وَمَنْ يُوْمِنْ بآللّه 
يهڊ لبه الله پل شَيْ۽ عَليم 4 فلما لم يرد هنا نهي عن محرم 
متأكد التحريم بما اتبع النهي من التهديد والتأكيد لم يرد هنا من الزيادة 
المحرزة لمعنى التأكيد ماورد هناك. فجاء كل على ما(يجب)2©2) 
ويناسب وليس عكس الوارد بمناسب, والله أعلم. 

الآية الخامسة عشرة: : غ -قوله تعالى : إن تَعَذَّبهُمْ فَإِنْهُمْ عِبَادُكَ 
وَإِنْ تَغْفِر لَهُمْ فإِنْكُ أَنتَ 01 کک 7 وكذا في آية الممتحنة: 
ِرَآغْفرٌ لَنا ربنم 0 ك َعَزِيرُ آلْحَكِيم274. فورد في هاتين 
الآيتين وصفه تعالى بهاتين المشيرتين إل اا وا و 
المطرد في الكتاب العزيز مهما جرى ذكر المغفرة طلا كان ورو 
مابه يقوى رجاء السائل ويطمع تفا به المتذلل الراغب كقوله تعالى : 
نه کان فرِيقٌ من عباڍي ا ريت 5 فَآغَفِرٌ لَنَا وَأرَحَمنا وان ع 
الراجوينَ 4 فقوله هنا: «إوأنت خير الراحمين) توسل مناسب لما 
تقدم من طلب المغفرة والرحمة. وفي سورة يوسف قوله تعالى حكاية 


)1( سورة التغابن : أية 11. 
(@ بان 3 

(3) سورة المائدة: اية 113. 
4( سقط من ن 4. 

(5) سورة الممتحنة: آية 5. 
(6) سورة المؤمنين: آية 109. 
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عن اوسا عليه السلام 2 ولا ترت عليكم. البو عفر آله كم 
هوام آلرّاجِمِينَ # (0, وفي سورة القصص : طقال رَبّ ! ظَلَمْتُ 
نَفْسِي فَأغَفْرٌ لي عفر لَه إِنّهُ هُوَ الْعَفُورٌ آلرّحِيمُ2#), فهذا کله ا 
للطلب وهو كثير في الكتاب العزيز وجار على ماتمهد. وأماوصفه 
سبحانه بالعزة والملكية والحكمة فإنما يرد حيث يراد معنى الاقتدار 
والاستيلاء والقهر وإحاطة العلم وإفراده سبحانه بالخلق والأمر والربوبية 
والتعالي وما يرجع إلى هذاء كقوله تعالى : وما مِنْ إل إلا الله وَإِنَّ آللّه 
لَهُوَ الْعَزِيرُ ذُ آلْحكِيم» 07 وقوله تعالى : طوَهُو آلّذِي يِبَأ آلْحَلْقَ ثُمْ يُعِيدَهُ 
وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ وَلَهُ آلْمئَلُ آلأعْلّى في آلسَّمَاوَاتِ َالأزْض . ..» ثم قال 
ي :ا «وهُو آلعَزِيزُ آلْحَكِيمُ 774 ). وقوله تعالى : لوَلِلُِ جنُودُ آلسّمَاوَاتِ 
رَآلأَرْض . : .4 ثم قال: وان آللهُ عَزِيزاً جیما وقوله تعالى : 
سبح لله ما في آَلسَمَاوَاتِ والأرض . ...€ ثم قال: وهو آلْعّريرُ 
اليم 4)ء وهذا كثير مطرد حيث يراد معنى القهر والملكية والإحاطة 
والاقتدار» فللسائل أن يسأل عن وجه ورود آيتي المائدة والممتحنة 
معقبتين بما ذكر؟ 

والجواب عن ذلك. والله أعلم: يتفصل97) في الآيتين: أما أية 
المائدة فمبنية على التسليم لله سبحانه وانه المالك للكل يفعل فيهم 





(1) سورة يوسف: أية 92. 
(2) سورة القصص: آية 16. 
(3) سورة آل عمران: آية 62. 
(4) سورة الروم: أية 27. 
(5) سورة الفتح : آية 7. 
(6) سورة الحشر: أية 1. 

(7) في ن 4: بتفصيل. 
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ما يشاء» فلوورد هنا عقب آية المائدة: ظوَإِنْ تَغْفْرُ لَهُمْ فَأَنْتَ الْعَفُورُ 
لرّحِيم4 لكان تعريضاً بطلب المغفرة» ولم يقصد ذلك بالآية وإنما قيل 
دل عل لا عي علا ا و ل اه و 
موضع طلب مغفرة لهم وإنما هو تنصل من حالهم وتسليم لله فيهم» قال 
القرطبي» رحمه الله : لم يقل: «الغفور الرحيم» لأن مخرجه على 
التسليم » ولأن في ذكر الغفور تعريضاً للسائل والكلام لتسليم الأمرين 
والحكمة تقتضيهماء. وكأنه قال : فالمغفرة لا تنقص من عزك ولا تخرج 


عن حكمتك . 
وأما قوله 7 سورة الممتحنة 9رَيَا لآ تَجعلنا فته لِلدِينَ كَمَرُوا 
1 رَبْنا نلك نت الْعَزِيرُ آلْحَكِيمْ 4 (©) فالجواب عندي هنا ان قوله : 


«إنك ا اليم مبني على قوله: لآ تَجعَلْنَا فته لِلّذِينَ 
0 فإن المراد لا تظهرهم علينا فيظنوا أنهم على الحق فيكون سبب 
فتنتهم. فلا تفعل ذلك بنا فأنت القادر على كفهم ونصرنا عليهم فانك 
العزيز الذي لا معارض لما تريده ولا مانع مما تشاؤه» لما كان المؤمنون 
يعلمون أن مايصيبهم من مصيبة إنما هي بما كسبت أيديهم سألوا 
المغفرة من مجترحاتهم» وأورد سؤالهم مورد جمل الاعتراض فقدم» 
وهوقوله: «واغفر لنا ربناه. فإن 00 في تقدير التقديم والتأخير : 
ربنا لآ تَجعلنا فتئة للْذِينَ كَفَرُوا إنك أنت الْعَزِيرُ آلْحَكِيمُ وَآغفِر لا 
راب فقدم قوله: #إواغفر لنا ربنا» أثناء الكلام إحرازاً لآدابهم 


)1( القرطبي (ت 671ه/ 1273م) ثقدمت ترحته» ص 367 . 
أنظر: الجامع لأحكام القرآن 378/6. 

(2) في.ن 4: العفو. والصحيح الغفور كما جاء في الآية. 

(3) سوزة الممتحنة: آية 5. 


ومعتقدهم الإيماني» فقد تبين حال المناسبة في اية العقود واية الممتحنة 
بين الآيتين وبين ما أعقبتا به. وانه لا يمكن على ما تقرر سواهء والله 
أعلم بما أراد. 

فان قلت فما جوابك عما ذكر عن بعض المتأخرين من أن جواب 
قوله تعالى : #وان تغفر لهم» محذوف. أي وان تغفر لهم فانهم عبادك» 
لم عطف عليه قوله: #فإنك أنت العزيز الحكيم»› وان المناسبة إنما 
تحصل بهذا التقدير؟. قلت: هنا خطأ من وجهين: توجيه المناسبة 
وتوجيه الإعراب» أما المناسبة فقد تبينت على أتم وجهء وأما الاعراب 
فيمتنع تقديره فيه على مانبينه» ثم في هذا المرتكب فساد المعنى 
إذ ليس الكلام وارداً مورد الاستلطاف وقد بينء وأما امتناع ما اختاره في 
الإعراب فمن وجهين : أحدهما التهيئة والقطع وهو متفق على منافرته إذا 
أمكنت المندوحة» والثاني وهوعاضد لهذا وقاطع في المسألة وهو أن 
سيبويهء رحمه الله. قد نص أن العرب لا تتكلم به الا في الشعرء قال 
في باب الجزاء: وقبح (في)17) الكلام أن تعمل أن أوشيء من حروف 
الجزاء في الفعل حتى تجزمه في اللفظ ثم لا يكون له جواب فيجزم 
ما قبلهء ألا ترى أنك تقول: آتيك ان أتيتني ولا تقول اتيك إن تأتني 
الا في الشعر لأنك أخرت إن وما عملت فيه فلم تجعل لها جواباً ينجزم 
بما قبله» فهكذا جرى هذا في كلامهم» وقد زاده الإمام بسطا في 
الکتاب)ء فهذا قاطع من كلام سيبويه وقد تقدم قبله ما يحصل في 
الكلام من التهيئة والقطع وهو كاف لاتفاق النحويين على قبح التهيئة 


(1) سقط من ن 3. 
(2) الكتاب 510/1. 
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والقطع. ثم قد انضم إلى ذلك من نص سيبويه: ان العرب لا تتكلم 
بهذا فلا تأتي بكلام قد انجزم فيه الفعل بأداة الشرط ثم لا تأتي بجواب 
مجزوم في اللفظ أما إذا أتيت بالفاء في الجواب فلا حلاف في هذا كما 
في الآية» وعلى ما قاله سيبويه» رحمه الله » كافة النحويين من متقدميهم 
ومتأخريهم» فوضح خطأ هذا القول. 


# #¥ يا 
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الآية الأولى منها قوله تعالى: ظفَمَدُ كَذَّبُوا بِآلْحَقّ لَمّا جَاعَهُمْ 
فسَوْف يِأتِيهمُ أَنْبَاءُ مَا كانوا بِهِ يَسْتَهْرِئُونَه217. وفي سورة الشعراء: ظقَقَدُ 
كذّبُوا فَسَيَتِِهِمْ أَنْبَاءُ ما كَانُوا به يَسْتَهْرِئُونَ2(4. فانفردت آية الأنعام 
بزيادة قوله: #بالحق لما جاءهم» وبقوله: «فسوف» من حرفي التنقيس 
بدل السين» فيسأل عن وجه ذلك؟ 


والجواب. والله أعلم : أن اية الأنعام لما ترتبت على إطناب 
وبسط آيات من د سبحانه وانفراده بالخلق والاختراع فقال تعالى : 
«آلْحَمْدُ لله الذي E NNE‏ آلظلْمَات وَآلئور ؟ م 
آلْذِينَ كَفْرُوا برَبهِمْ يَعْدُِونَ24, فذكر سبحانه خلق السماوات والأرض 
وخلق الظلمات والنورء فالظلمات عن أجرام هذه المخلوقات والأنوار 
عن أجرام ماجعل في السماوات وزينها بها من شمس وقمر وكواكب 
للاقتداء والضياء. ثم ذكر خلقهم من طين وقد تردد في الكتاب العزيز 
تنبيه المكلفين بما صدرت به سورة الأنعام فقال تعالى: #إن في 


)1( سورة الأنعام : آية 5. 
(2) سورة الشعراء: آية 6. 
(3) فين 1. ن2. ن 3: قهروه 
(4) سورة الأنعام: آية 1. 
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صر ofan,‏ < 5 5 ےر ست 

السمَاوَّاتِ وَآلأزض لآيّاتِ لِلْمُوْمِنينَ 2174 وقال تعالى : تبارك الي 

جَعْلَ في آلسَّمَاءِ برُوجاً وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجاً وَقَمَراً مُِيرأه(2). ثم قال بعد 

آية الأنعام: وما أيهم من آيَة مِنْ آياتِ رَبْهِمْ إلا كانوا عَنْهَا 

مُعْرضِينَ 0(4, فلما تقدم هذا الإطناب ناسبه ما أتبع به من قوله تعالى : 

هِفَمَدْ كَذَّبُوا بآلْحَقٌّ لَما جَاءَهُمْ فَسَوْف يهم أَنبَاءُ مَاكَانوا به 

يَسْتَهْْئُونَ م 4). فناسب الإطناب الإطناب. وقال تعالى قبل آية الشعراء : 

تلك آيات آلجتاب آلْمُبين 4ء ثم اعترض بتسلية نبيه صلى الله عليه 

وسلم فقال: طلَعَلّكَ بَاجِمٌْ نَفْسَكَ آلا يَكُونُوا مُوْمِنِينَ2274: وليس هذا 

المعترض به مما ذکروا به ثم قال بعد: «إِنّْ بسا نز علي ع 

آَلسّمَاءِ آيَةَ َظلْتْ أَعْنافُهُمْ لَهَا حَاضِعِينَ 2774 وهذا راجع إلى تسليته. 

عليه السلام , فلم يبق مجرداً لتذكيرهم سوق قوله تعالى : ويلك آيَاتٌ 

آلْكتاب آلْمُين »7 وما بعد من وعيدهم وتهديدهم بقوله : وما بيهم 
: ِنْ ذكُر4. . . الآية)ء وهذا إيجاز فناسبه ما نيط به من قولهم : مد 

ر و آنا ما انوا به يسْتَهرِئُونَ190) إيجازاً لإيجاز وإطنابا 

لإطناب . 

(1) سورة الحاثية : آية 3. 

(2) سورة الفرقان: آية 61. 

(3) سورة الأنعام: آية 4. 

(4) سورة الأنعام : آية 5. 

5( سورة الشعراء: أي 2. 

)6( سورة الشعراء : اية 3. 

)8( سورة الشعراء : آية 82 

)9( سورة الشعراء: أية 5 

)10( سورة. الشعراء: آية 6. 
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الآية الثانية : قوله تعالى : ألم يرَوَا كم أَهْلكنا مِنْ قَبلِهِمْ مِنْ قَرْنِ 
مَكنَاهُمْ في الأض, مالم تمن م4 7 وفي سورة الشعراء: 0 
يروا إلى الأَرْض کم نبنا فيا من كَل روج کریمٍ 4, للسائل أن 
يسأل هنا عن شيئين: أحدهما ثبوت الواو العاطفة في أية الشعراء 
وسقوطها من 0 الأنعام؟ والثاني وجه اختصاص كل واحدة منهما 
بموضعها وإبداء المناسبة؟ 


والجواب عن ذلك: إن آية الأنعام لم يتقدم قبلها التنبيه على ما به 
التذكار والاعتبار مفصحاً به تنبيهاً مع تخويف وتهديد متأكد مكرر 
يستدعي التقريع والتوبيخ بمقتضى الهمزة الداخلة على واو العطف كما 
في سورة الشعراء وإن كان المتقدم في كل واحدة من السورتين متضمناً 
ما يحصل به الاعتبار مع مافي المتقدم في الأنعام من التفصيل 
والإطناب» إلا أن المتقدم في سورة الشعراء أوضح وأنص من حيث 
التخويف لعدم الاعتبار بالدلائل المنصوبة مشاهدة للمعتبرين» فلما 
لم يكن وضوح التنبيه فيما قبل اية الأنعام كوضوحه في السورة الأخرى 
بما انجر معه من التخويف المتكرر وإنما المتقدم قبل قوله: «ألم يروا» 
إيماء إلى الاعتبار بأحوال القرون السابقة وليس كالواقع قبل اية الشعراء 
لم يرد ما بعده مما هوتنبيه مخوف معطوفا عليه إذ لا يناسبه «كفروا» 
المتقدم من شديد التخويف المنجر فيما بعده. أما اية الشعراء فإن قوله 
تعالى قبلها: تلك آيات آلكتاب آلْمُين4 تحريك وتنبيه. ثم إن 


)01 سورة الأنعام : آية 6 
(2) سورة الشعراء: آية 7. 
(3) سورة الشعراء: أآية 2. 
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ل 
e E‏ 4 
فلت عْنَافهُمْ ها خاضعير چ 2 لي مابعده. فهذا أوضح تبيه 
a 0‏ الم بر إلى 


فصل: ومما يتعلق 0 الآية من المغفل زيادة ف في قوله 
تعالى: طلم يَرَوَا كُمْ أ ملا يِن لهم مِنْ كَرْنٍ مَكناهُمْ في 
الأزض 4 2©7. وفي سورة السجدة: طأُوَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كُمْ أَمْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ 
ِن آلَرُونٍ يَمْشُونَ في مَسَاكِِهمْ294, وفي ص: كم اهلجا ِن لهم 
من فزن فنَادُوا. . 2204 وردت هذه الآي الثلاث بزيادة «من» فيها 
وسائر ما ورد في القران من مثل هذه الآي لم ترد فيها ا كقوله تعالى 
في سورة مریم : و اکا ل ن غر هن احسن أثاثاً ورئيأي (8), 
وفي آخرها «وكم كنا بهم بن كَرَنِ هل تبحس بنْهُمْ بن حدم © 
وني طه: ئلم بهد لهم كم اهلا بهم ِن امرون يَمْشُونَ في 


(1) سورة الشعراء: آية 3. 
(2) سورة الشعراء: اية 4. 
(3) بمامش ن 3. 

(4) سورة الشعراء: آية 7. 
(5) سورة السجدة: آية 26. 
(6) سورة ص: أية 3. 
(7) سورة مريم: آية 74. 
(8) سورة مريم: آية 98. 
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مَسَاكِنِهِمْ م 217. وفي يس: طلم يَرَوَا كم أَمْلَكْنا فَبلْهُمْ مِنّ الفرونٍ أَنْهُمْ 
إِلَيهِمْ لآ يَرْجِعُونَ» 9 . وفي سورة قٌ: طوَكَمْ أَهْلكنًا َْلْهُمْ مِنْ قَرّنٍ هُمْ 
اشد منهم بَطشا» (3 , فهذه خمسة مواضع لم ترد فيها «من»). فيسأل 
عن وجه زيادتها في الآي الثلاث الأول وسقوطها في هذه الخمس مع 
اتحاد المقصود أو تقاربه؟ 

والجواب. والله أعلم: أن «من» إنما تزاد في هذه الآي حيث يراد 
تأكيده ضمن الآي من المعطيات ) والإشارة إلى الوعيد. وهي أبداً في 
أمثال هذه المواضع محرزة معنى التأكيد لا تنفك عن ذلك. ثم إن حذفها 
أوجز (5) من إثباتهاء ولكل مقام مقال. فحيث ورد في هذه الآي ما قبله 
استيفاء تفصيل وعيدين في أمة بعينها أو أكثر أوتكرر التهديد وشدة 
التخويف من مقتضى السياق وفحوى الكلام فذلك موضع زيادتها والتأكيد 
بإثباتهاء وحيث لا يتقدم تفصيل على ما ذكرناه أوتكون آي التهديد 
لا تبلغ في اقتضاء مقتضاها نفوذ الوعيد فهذا يناسبه الإيجاز بحذفها 
إذ لا يراد من تأكيد الوعيد مايراد في الآي الأخر. فهذا إن شاء الله 
يوضح ما ورد من الحذف والإثبات في هذا الحرف)ء ثم نقول: أما آية 
الأنعام فقد تقدمها قوله تعالى: طالْحَمْدُ لِلّهِ لي حَلَقَ ٠‏ آلسَمَاوات 
زالأرس: وحن الظلمات والتوز »7 “وقد كائوا يعترفوة: اند ا 


(1) سورة طه: أية 128. 

(2) سورة يس: أية 31. 

(3) سورة ق: أية 36. 

(4) في ن 4: العظات» وهذا خطاً. 

(5) في ن 2: جزءء وهذا خطأ محل بالمعنى. 

(6) في ن 2» ن 4 ولا يناسب في هذا الحذف وهذا لا يناسب المعنى المراد. 
(7) سورة الأنعام : آية 1. 
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الخالق وين سَأَلتَهُمْ مَنْ حَلَفَهُمُ لَيََولْنَ آللّهم 210 م تتابع ما بعد على 
هذا إلى قوله: وما بيهم مِنْ ايه مِنْ ايَاتِ بهم إل کانوا عَنْهًا 
مُعْرضِينَ 27 على بيان الأمر ووضوحه ثم قال طفَمَدْ كَدّبُوا فسَيََتِيهمْ أَنْبَاءُ 
ما كانُوا به يَسْتَهْرِئُونَ م27 فحصل التسجيل ببقائهم على الإعراض وإنفاذ 
الوعيد عليهم»› ولا أشد من هذا ونحوهء بل مثله في الشدة والإشارة إلى 
إنفاذ الوعيد قوله تعالى في سورة السجدة لوْمَنْ أَظْلَم مِمَنْ كر باياتِ 

لد لم افر خنها 4 (كأن قال فى ان الور قار عل علي ر 
إنهُمْ ممَظِرُونَي (58) فاكتنف الآية ما تضمنته الآيتان مر" الوعيد والتهديدء 
فناسب ذلك ما اقتضته زيادة (من) 27 من مناسبة التأكيد فقيل: من 
قبلهم وأما آية ص فحسبك ما تضمنته من أولها إلى قوله: وما يَنظرٌ 
لاء إلا صَبْحَةَ وَاحِدَةَ مَالَهَا مِنْ راق 7ء ثم قال ) تعالى مخبراً 
عن حالهم في تكذيبهم واستبعادهم : وَل آنا ظا قبل يوم 
لساب ولعظيم تمردهم ووعيدهم المحكي عنهم في هذه الآي 
ماأمر به صلى الله عليه وسسلم من الصبر10 


(1) سورة الزخرف: أية 87. 
(2) سورة الأنعام : آية 4. 

(3) سورة الشعراء: اية 6. 

(4) سورة السجدة: أية 22. 
(5) سورة السجدة: آية 30. 
(6) سقط من ن1. ن2. ن 4. 
)7( سورة ص : آية 16. 

(8) في ن 3: قوله. 

(9) سورة ص: آية 16. 

(10) في ن 4: المصير. 
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في قوله تعالى: لآصْبِرٌ عَلَى ما يَقَولُونَ 2174 ثم أعقب تعالى بقصة داود 
عليه السلام اعلاماً لنبيه بأن ذلك مراده منهم بما قدر لهم في الأزل» فقد 

سخر الجبال والطير لداود وألآنَ له الحديد فلوشاء لهدى هؤلاء فلعظيم 
ما ورد في هذه الآي من مرتكبات كفار قريش وغيرهم)ء لذلك ما ورد 
التأكيد بزيادة «من» في قوله بعد ذكر شقاقهم) واغترارهم كم أَهْلّكنا 
مِنْ قَبْلِهِم مِنْ قَرْنٍ. فهذا وجه زيادة «من» في هذه الآي. أما الآي 
الأخرى خمستها فلم يرد فيها ولا فيما اتصل بها ماورد في هذه من 
التغليظ في الوعيد ومتوالي التهديد وإن كانت قل ما ترد إلا لذلك. ولكن 
اذاه ا کا هو بكسي ما هارن ریک ارقن ارش 
معها من التغليظ في الوعيد» فبحسب ذلك يقوى الرجاء أو يضعف. وإذا 
تأملت قوله 1 في الآية الأولى من سورة مريم: «وَكُم أَمْلَكنا فَبْلَهُمْ 
مِنْ رن هُمْ أحَسَنُ خسن ناث ورثيه لم تجدها في نفسها أوفيما انتظم 
معها متقدماً أو متأخراً توازن) في التهديد واحدة من تلك الآي الثلاث . 

ألا ترى فيما نوظر بين ال بهذه الآية والمهلكين قبلهم من القرون 
السالفة وأن ذلك إنما هو فيما غرهم من سعة الحال وكثرة المال حسبما 
أشار إليه قوله تعالى عن المهلكين قبل هؤلاء أنهم كانوا أحسن أثاثا 
ورئياًء فهذه الآية كقولهم: نحن أكثرٌ مولا وَأَؤلادا وَمَانَحَنُ 


(1) سورة ص: أية 17. 

)2( في ن 3: عتوهم . 

(3) في ن 4: شقائهم. وهذا لا يناسب السياق. 

(4) في ن 4: يكتنف. 

(5) سورة مريم: أية 74. 

(6) في ن 2: تواردء وني ن 4: تكرارء وهذا لا يناسب المعنى المراد. 
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بِمُعَذَّينَ ه210 و اقفو افر و ان وا على ليم 
ِيَرْدَادُوا إثماً4ء ومع ما أعقبت هذه الآية من المنتظم معها من قوله : 
هِنَسَيَعْلْمُونَ مَنْ هُوَشَرٌ مَكاناً وَأَضْعَفُ جُنْداً4 20 فليست في التغليظ 
كتلك (الآي إذا) 4 حقق ما قبلها وكذلك الآية الثانية وهي قوله: «وَكمم 
ْلْا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنِ هَل تحسٌ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدِ». . . الآية 270 في نفسها 
وفيما انتظمت بهء وأما آية طه فأوضح في إيحاء الرجاء (في نفسها) 6) 
وما انتظمت بهء ألا ترى مافي قوله تعالى ألم يهد هم0 
وما تضمن تذكيرهم بهذا إلى قوله: «لأولي آلنهَى 4 2) من عظيم الحلم 
وعَلِىَ الرفق وكذا ما بعد. فإن هذا من منتظم تلك الآي الثلاث . وأما اية 
يس وآية ق فأوضح فيما ذكرناء وتأمل مفهومهما( وما انتظم معهماء 
وإنما حاصلهما بما اتصل بهما تحريك للاعتبار وتذكير بالالاء والنعم» 
وتأمل قوله في المنتظم بآية يس والمعقبة به من قوله: «أقلا 
يَشْكُرُونَ 190 وعلى ما يترتب الشكر إذ لا يمكن إلا مترتباً على حصول 
الإيمان والتصديق وقوله عقب آية ف «إِنَّ ِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَنْ كَانَ لَه 


(1) سورة سبأ: آية 35. 

)2( سورة آل عمران: اية 8 . 

(3) سورة مريم : آية 75. : 

(4) في ن 1. ن 2: ولافي إذاء وني ن4: ولا فيا إذاء وهذا خطأ محل با معن . 
)5( سورة مريم: أية 98. 

(6) امش ن 2. 

(7) سورة طه: آية 128. 

(8) سورة طه: آية 128. 

(9) في ن 1» ن 2» ن 4: مفهومها وكذا ما تلاها من الضمائر. 

(10) سورة يس: آية 35. 
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قَلْبٌ وَألْقَى آلسمْعَ وَمْوَ شَهِيرٌ174), فقد وضح فرق ما بين الضربين 
وورود كل منهما على ما يناسب ويجب» والله أعلم . 


الآية الثلثة من سورة الأنعام قوله اتعالى ول یروا في الأزض. 
نُمّ آنظرُوا كيف كان عَاقِبَة الْمكَذِيينَ4! وفي سورة النمل: فل 
سِيروا قي الأزض انظ وا كفا الخلق 3 الله بنشِیءُ النشأَءً 
الآخرّة20. وفي سورة الروم : طقل سِيرُوا في الأزض فانط وا کف 
کان عَاقبةُ آلّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكتَرُهُمْ مُتْركِينَع ) . هنا سؤالان 
أحدهما: اختلاف حالاتهم فيما وسموا به في أعقاب الآي من التكذيب 
والإجرام ومن التعامي عن النظر في البدأة والنشأة الآخرة والإشراك مع 
أن الأمر للكل باعتبار إنما وقع بلفظ واحد وهو قوله: #قل سيروا في 
الأرض فانظروا)» ثم تنوع ما أحيل عليه 277 في النظر واختلف» وإذا 
انعط ع اليب فى كل اليد ةاون قاذ الآي تفصل 
إلى أربعة أسئلةء والسؤال الثاني : اختلاف حرف العطف. 


والجواب عن السؤال الأول على رعي التفصيل » أنه لما تقدم 
آية الأنعام قوله تعالى: ظفَقَدْ كَذّبُوا بِآلْحَقٍّ لَمّا جَاَهُمْ» 17 . والإشارة 
إلى أصناف المكذبين من المخاطبين وغيرهم. ثم أشير إليهم بعد في 


(1) سورة ق: آية 37. 

(2) سورة الأنعام: آية 11. 

(3) سورة النمل: آية 69. 

(4) سورة العنكبوت: آية 20. 

(5) سورة الروم: آية 42. 

(6) في ن 1. ن 2. ن 4: أجمل عليهء وهذا خط يخل بالمعنى. 
(7) سورة الأنعام : آية 5. 
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قوله: طِأَلَمْ يَرَوَا كَمْ أَمْلَكُنَا مِنْ فَيْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ4), وكلهم إنما أهلك 
بإعراضه وتعاميه المؤديين إلى تكذيبه. أحيل من بعدهم على كل حال 
57 . 1 . ا 5 2 ف : 

من تقدمهم فيما ذكر (مكتفى في الإعراض) والتعامي بما تقدم في 
الآي المذكورة قبل» ومفصحا بالتكذيب المسبب عن ذلك في قوله 
نعالى : لثم آنظرُوا كيف كان عَاقبةَ آلْمُكَذينَ 204 والتحم هذا بقوله: 
وإفقذ كَذّبُوا باحق لما جَاءَمُمٌ ) على أتم مناسبة وأصحها. 

وأما آية النمل فمنزلة على ما تقدم من قوله تعالى: «بّل أذَارَكُ 
oo‏ , مشج در د" دوه . 0 الع قا ل 2 ِو 3 5 
عِلْمُهُم في الآخرّةٍ بل هم في شك ينها بل هم منها عَمُون ي( 
وإنكارهم العودة بقولهم : لأَيذَا كنا تراب وآبأونا أَينا لمُحْرَجُونَ لَقَدْ وُعِدْنا 
هذا نشي وآناونا ون ككل . إن هذا إل أساطية الأث لي 604 ودللك. يعد 
ماذكر مما بسط لهم من واضح الدلالاات وقدم لهم الشواهد البينة من 
لدن قوله: طأَمْ مَنْ خَلَقَ آلسَمَاوَاتٍ والأض»... الآية0© المتكلم 
فيهاء فذكروا بما يشاهدونه ويعلمون أن الهتهم لا تفعل ذلك». فكان 
مرتكبهم بعد هذا إجراماً وتعامياً عن الاعتبار بما ذكروا بهء فقيل لهم: 
سيروا في الأرض فانظروا عواقب أمثالكم من المتعامين عن النظرء 
ولم يقع قبل تفسير صريح وتكذيب» وقد بسط من الاعتبار في هذه الآي 
مالم يبسط قبل أية الأنعام» فورد التعقيب هنا بوسمهم ‏ أعني 
(1) سورة الأنعام: آية 6. 
(2) في ن 1» ن 2» ن 4: من مكتفي الأعراص» وهذا خطأ. 
)3( سورة الأنعام : آية 11. 
(4) سورة الأنعام: آية 5. 
(5) سورة النمل: اية 65. 
(6) سورة النمل: آية 68-67. 
)7( سورة النمل: آية 60. 
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المحال )!7‏ بالإجرام فقيل: ظانْظُرُوا كَيْف كان عَاقِبَةٌ الْمُجَرمِينَ» 
مناسب © لما تقدم من اجترامهم مع الوضوح ومتابعة التذكير وإراءة 
البراهين . 

وأما آية العنكبوت فإن الله سبحانه لما قدم ذكر العودة الأخراوية 
بما يقوم مقام الإفصاح وتحصل ° المقصود من ذلك في أربعة مواضع 
من هذه السورة على القرب والاتصالء منها قوله تعالى : لمن كان يرجو 
لقا آله قإن أجل آلله لآت4 ) . قوله تعالى : طوَلَيْسأَلْنّ يوم الْقَِامَة 
عَمَا كانوا يَفتَرُونَ» 5 . وقوله: «واشكروا لَهُ إِلَيْه تُرْجَعْونَي (©)ء 
وقوله : ألم يروا كيف ىء آلله الخلقَ ثم يعِيدهُ #(7), ولم يتقدم في 
بالاستدلال بالبدأة على العودة فقال تعالى #فانظروا كيف بدأ الخلق ثم 
الله ينشىء النشأة الآخرة»(8), 


وأا اة الروم فقد تقدم قبلها قوله: ولا تكونوا مِنْ 
لمش ركِينَ 704 وقوله: 8 إِذا فریق منهم بربهم يُشرِكونَم!19) قوله : 


)01 في ن 4: الحال. 

(2) في ن 4: فناسب. 

(3) في ن4: يحصل. 

(4) سورة العنكبوت: اية 5. 
(5) سورة العنكبوت: آية 13. 
(6) سورة العنكبوت: آية 17. 
)7( سورة العنكبوت: آية 19. 
(8) سورة العنكبوت: اية 20. 
(9) سورة الروم : آية 31. 
(10) سورة الروم: آية 33. 
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«أمْ أنرَلنَا عَلَيْهمْ سُلْطَاناً فَهْويتَكَلُمُ بمَا كَانُوا به يُشْرِكُونَمه(0, قوله: 
وَل ين سراي من يفل من لم من َء مبان وای عن 
يُشْرِكُونَ2. فلما تقدم ذكر من امتحن بالشرك وسوء عاقبتهم, 
ولم يتقدم مثل هذا في السور المتقدمة» ناسبه ماأعقب به من قوله: 
فل سِيرُوا في الأزض فَآنْظُرُوا يِف كَانَ عَاقبَةُ آلْذِينَ مِنْ بل كان 
أَكثْرهُمْ مُشْرِكِينَ2(4). فجاء كل على ما يجب. 

وأما ورود ما أعقبت به كل آية من هذه (من) ) المأمور بالنظر فيه 
والاعتبار به بالفاء من حروف العطف سوى آية الأنعام فذلك بين لأنهم 
أمروا أن يعقبوا سيرهم بالتدبر والاعتبار (وحصر نظرهم واعتبارهم في 
المعقب المذكور بعد الفاءء ولم تقع إشارة إلى اعتبارهم)) بغير ذلك 
(فکان) )6( مجيء ذلك بحرف التعقيب و هذا المعنى . ولم يصح 
غير ذلك وأما آية الأنعام فإنها افتتحت (بذك 2 خلق السماوات 
والأرض وجعل الظلمات والنور» وإنما ذكر هذا من الخلق الأكبر ليعتبر 
بذلك فإنه أعظم معتبر وأوسعه. قال تعالى : للَحَلْقُ آلسّمَاوَاتِ والأزض, 
كبر مِنْ خَلْق آلناس ® » فكأن الآية في قوة أن لوقيل: سيروا في 
الأرض فاعتبروا لخالقها. وكيف دحاها لكم وذللها لسكناكم , وجعل فيها 
(1) سورة الروم: أية 35. 


)2( سورة الروم : آية 0, 
(3) -صورة الروم  :‏ آية 42: 


)4( سقط من ن 3. 

)5( سقط من ن 1» ن 2. 
(6) امش ن 1. 

(7) بہامش ن 1. 


)8( سورة غافر: آية 57 
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رواسي أن تميد بكم. وفجر فيها الأنهار إلى عجائب ما أودع.فيهاء وكيف 
جعل السماء فوقها سقفاً محفوظاً بغير عماد. وزينها بالنجوم لتهتدوا بها 
في اللات وجل ال اقفر جانا وادور للا لدا 
وكيف محا آية الليل لمصلحة العبادء وجعل اية النهار مبصرة» إلى 
مالا يخضن من مناقعها وعجائبها لمن من الاعتبان» قال تغالى: إن 
في آلسمَاوَاتِ وَالأْض_لآياتِ لِلْمُومِينَ21(4, ثم انظروا عاقبة من كذب 
ونبه فلم يعتبر» فعطف هذا بثم المقتضية مهلة الزمان حيث يراد ذلك. 
وتفخيم الأمر7)ء وتفاوت المنظور فيه وتجريد الأمر لكل من الضربين 
مما قبلها وما بعدهاء فليس موضع تعقيب بالفاء إذ لم يرد أن يكون 
سيرهم لمجرد الاعتبار بمن كذب فأخذ بتكذيبه فقط. بل بالضربين مما 
ذكرناه ومهدناه. وفي كل منهما أشفى دلالة. وقصد في الآي الأخر 
تذكيرهم واعتبارهم بأحد المكذبين وهو المعقب بالفاءء فلما افترق 
القصدان عطف كل بما يناسب» والله أعلم . 


الآية الرابعة: غ ‏ قوله تعالى: ظوَدْلِكَ الْمَوْرُ آلْمْبِينُ 04 وفي 
الجاثية : «ِذْلِك 2 هو (5) امور آلْمِْينُ ي( بزيادة «هو» وسقوط واو 
العطف)ء لما تقدم في سورة الأنعام قوله تعالى : ظقَلُ إني أخاف إن 


(1) سورة الجاثية : آية 3» وني ن 1 ن 2: للموقنين وهذا خطأء وني ن 3» ن 4: #ان في 
خلق السماوات. . .¢ بزيادة خلق, وهو خطأ. 

(2) في ن 3: الأمور. 

(3) فين 3: تجديد. 

(4) سورة الأنعام: آية 16. 

(5) سقط من ن 3. 

(6) سورة الحاثية: آية 30. 

(7) في ن 4: سطر فارغ بعد قوله: وسقوط واو العطف. 
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ع ها “ع ها مه 


عَصَيْتَ رَبِي عَذَابَ يَومٍ عَظِيمٍ 174) ثم أعقب بقوله تعالى : ##من يصرف 
له ا د ي والمراد من يصرف عنه العذاب في الآخرة فقد 
رحمه. عطف عليه قوله: لوَذْلِك الفورٌ» وكان E‏ 5 قوة 
(فوله) 9 فقد رحم وفاز كما في قوله: فمن ززح عن آلثار 00 
آلْجَنْةَ مذ فار 9 . والفاء هنا وفي نواه لانن رتهمه 4 جوا الشرظ 
والفوز مسبب عن الرحمة»ء فاكتفى بذكره في اية آل عمرانء وذكرا 5 
في أية الأنعام. فعطفه عليه بين» ولم يتقدم من أول السورة إلى هنا 
ما يتوهمه العاقل فوزاً فيحترز منه بما يعطيه ضمير هومن المفهوم» 
فلم يقع الضمير هنا. 

أما آية الجاثية فقد ورد قبلها قوله تعالى مخبراً عن قول منكري 
البعث: طمَاهِي إلا حَيَّائنَا آلدُنيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَايهْكُنَا إلا 
آلدَّمْرٌ»م 7). نأفهم قوله طِمَامِيَ إلا حَيَائنَا آلدُنيَا4 أن هذه الحياة 
هي الحاصلة لهم ولاحياة وراءها فمن تنعم فيها فذاك فوزه» 
فأخبروا أن الأمر ليس كما ظنوه» وذكر تعالى أمر الساعة وتفصيل الأحوال 
فيها وقال: طفَأمًا آلّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا آلصَّالِحَاتِ فَيدْجْلُهُمْ. رَبْهُمْ في 
رَحْميهٍ4 7ء ثم قيل: ِذَلِكَ هُوَالمَوْرُ آلْمبينُ4 9 لا الحياة التي هي 


(1) سورة الأنعام: آية 15. 
(2) سورة الأنعام: أية 16. 
(3) سقط من ن 3. 

(4) سورة آل عمران: أية 185. 
(5) سورة الحائية: اية 24. 
(6) بہامش ن 3. 

(7) سورة الجخائية: أية 30. 
(8) سورة الجاثية : أية 30. 
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و وة كان قد ل2 اذلف هر اقرز لاما تمو قرزا فاخرز 
لم يتقدم في آية الجاثية) © ما يستدعي العطف» فجاء كل على 
ما يناسب» والله أعلم . 


الآية الخامسة قوله تعالى : ون E‏ الله بضر فلا كاف لَه 
إلا هو ون ف بخیر فهوعَلی کل شي دیز( 2 وفي سور 
يونس : : طون يَمْسَسْك الله بضر فلا كاشفَ لَه ل هو ون يرذك بخير 
فلا راد لفضله يصِيبٌ به دمن با ن غاد وهو الور الأ 0 
فورد جواب الشرط الثاني في الآية الأولى بقوله: فَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ 
قَدِيرٌ4ه. وفي الثانية بقوله: طفلا راد لفضله». وقال في الأولى : ##وإن 
يمسسك)» وفي آية يونس: «إوإن يردك». وأعقبت (آية) يونس 
بقوله: «وهو الغفور الرحيم»# فخص هاتين الصفتين العليتين من صفاته 
تعالى. فهذه ثلاثة أسئلة . فللسائل أن يسأل عن توجيهها وموجب ما ورد 
عليه ما ذكر؟ 


والجواب عن الأولء والله أعلم: أن مدار الآية الأولى وهي 
الأنعام على أنه سبحانه المنفرد بالخلق والاختراع» والمتصرف في عباده 
بمايشاء. والقدير على كل شيء» ونفي هذه الصفات عمن سواه 
سبحانه» وتنزيل هذا على ما افتتحت به السورة من قوله تعالى : ظالْحَمَدُ 
(1) سقط من ن1. ن2. ن4. 
(2) سورة الأنعام: آية 17. 


(3) سورة يونس: أية 107. 
)4( سقط من ن 3. 
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لالد خلى الستازاق والارس عل اقات ا 0 روتوك 

دِمْرَالَذِي منْ طی ن4( وقوله: ومو الل ا آلسَمَاوَاتِ وَنِي 
الأزض يَعْلمٍ برك وهر ک3 وقوله فیمن أ من القرون 
بكفرهم: طمَكنَاهُمْ في الأزض, مالم تمن كم زا آلسَمَاء عَلَيهِمْ 
بذرارا». . . الآية 4 وقوله: ظمُلْ لِمَنْ مَافِي آلسَّمَاوَاتِ 


والأَرْض 4. . الآية . وقوله ©): وله مَاسَكَنَ في اليل 
لار ٠04.‏ وقول طفل اغ اه ات ليا فاطر 
آلسْمَاؤاتټِ ولأزض ... الآية4)» فدارت هذه 


الا كلها على التعريف بوحدانيته تعالى وانفراده بخلق 
الأشياء وملكها وقهرهاء ولم يقع فيها تعرض إلئ أ ن أحداً من خلقه يمنع 
أو يدفع أو يتعاطى استبداداً لي وان كان قد يفوم بعض ذلك من 
الجاري أثناء 0 (كقوله)0©: نَم الَّذِينَ كَفْرُوا برَبّهِمْ يَعْدِنُو نَم (10) 
وقوله : كل عير الله انظ 0 : a‏ في قوة الجاري في 


)1( سورة الأنعام : آية 1. 
(2) سورة الأنعام : آية 2. 
(3) سورة الأنعام : أية 3. 
(4) سورة الأنعام: آية 6. 
(5) سورة الأنعام: آية 12. 
(6) سورة الأنعام: آية 13. 
(7) سقط من ن 1 ن 2 ن4. 
)8( سورة الأنعام : آية 14. 
)9( سقط من ن 3. 

)10( سورة الأنعام : أية 1. 
(11) سورة الأنعام: آية 14. 
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هذه الآي أن المشار إليهم بمخالفة مقتضاها أخلدوا إلى ترك التغي (1) 
واشبهوا البهائم في البعد عن النظرء وكأنهم يرون أن الأفعال وما يتجرد 
في العالم من المدركات المشاهدات من الأجسام والأعراض على كثرة 
تنوعها واختلاف شياتها وأشكالها وجدت بأنفسها لاعن فاعل تقدمها 
أوجدها بالقدرة والاختيار بل تكونت بأنفسهاء فقوبل مرتكبهم بالتعريف 
بقدرته تعالى على كل شيء وأنه الموجد لما في العالم العلوي 
والسفلي. وقيل له عليه السلام ظوَإِنْ يَمْسَسْكَ الله بضر. . . الآية(2) 
إعلاماً بأن ما يكون من هذا فمنه تعالى لأنه المنفرد بالخلق والقدير على 
كل شيء فهذا حاصل ما تقتضيه آية الأنعام . 


وأما آية يونس فقد ذكر قبلها حال من ظن أن غيره تعالى يضر 
أوينفع. قال تعالى: طوَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الله ما لا يَضْرَهُمْ ولا يَنفَعَهُمْ 
وَيَقُولون مَوٌلاءٍ شْمَعَوْنَا عِنْدَ الله 74ء بفقد نسبوا لهم النفع بالشفاعة» 
و ا 
وَشْرَكاوْكمْ . . . الآبة44)وقال تعالى: فلم يَررُفكمْمىَالسماء 0 وآلازضٍ 
أَمْنْ يَمْلِكُ السَمْعَ وَآلأبْصَارٌ. .. الآية» وقال تعالى: فل هَل مِنْ 
شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَْدَْ آلْحلْقَ م يدهم 29. وقال تعالى: طقل هَل مِنْ 


(1) في ن 3: التقيد. 

(2) سورة الأنعام: آية 17. 

(3) سورة يونس: آية 18. 

(4) سورة يونس: آية 28. 

)5( في كل النسخ : السماوات بالجمع وهو خطأ. 
(6) سورة يونس: آية 31. 

(7) سورة يونس: اية 34» وهي ساقطة من ن 3. 
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شَرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إلى الْحَنّم )ء فدارت هذه الآيات على أنهم 
توهموا نفع ما اتخذوه معبوداً من شرکائهم» فبطل توهمهم واضمحل 
يا واتبع ما تقدم بقوله جل وتعالي لنبيه عليه السلام «ولا تَدْعٌ مِنْ 
دون الله ما لآ نمع لا يرك » ثم بقوله تعالى : لوَإِنْ يَمْسَسْكَ 
الله بضر فل اشغ له إن د خير فلا راد لِمَضلِهِ 7 0 وحصل من 
هذا أن كل مليجيد دونه سبحانه وتوهم أنه يضر أو ينفع ليس كما ظنوه. 
فالا تعالى إن يَسَلبْهُمْ. آلذْبَات شيا لا يستنقدو ن04 فناسب 
ما تقدم من التنصيص على إنفراده تعالى بالخلق والأمر. 


والجواب عن السؤال الثاني, والله أعلم: أن قوله تعالى هنا #وإن 
بردك بخير» ولم يقل: «وإن يمسسك بخير» كما في آية ا 
تقدم قبل هذه الآية قوله تعالى : إن الَّذِينَ حَقَتْ عَلَيْهِمْ كلمَا ت رَبك 
لآ يؤمنونً. . . الآية# 29 فهو إعلام منه سبحانه بجري الخلائق 
ما قدر لهم أزلاً وسبق به حكمه تعالی» ثم أعقب بقوله تعالی : لوَلَوْ شَاءَ 
رَبْكَ لَآمْنَ مْنْ في آلازض كُلْهُمْ جَمِيعً774 فهذا تأكيد للغرض المذكور 
من جري العباد على ما قدر لهم وما شاءه سبحانه فيهم وإن ذلك لا يرده 
راد ولا یعارضه معارض» فناسب هذا قوله تعالی : وان كك بخیر 


(1) سورة يونس: آية 35. 
(2) سورة يونس: أية 106. 
(3) سورة الأنعام: أية 17. 
(4) سورة الحج : آية 73. 
(5) قراءة نافع وابن عامر والباقون على التوحيد كلمة ربك. 
(6) سورة يونس: أية 96. 
(7) سورة يونس: آية 99. 
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۴ اراد e‏ أت نام نم قد ق كا 0 0 
المراد بقوله في 3 5 00 بش 08 ا في آية 
يوقين الأمراق محا :وكان اقد اقل فوا ون بماك بطي ورا 0 
فلا راد لما أصابك به وأراده لك. ففي هذه الآية من إمعان المقصود 
وتأكيده ما ليس ف أية م ليطابق هذا التأكيد والإمعان ما تقدم من 
قوله: إن الَذِينَ حَقّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَاتُ رَبك لا يمون () وقوله: 
لوَلْو شَاءَ رَبْكَ لَآمَنَ مَنْ في آلأزرض, كُلّهم جِيعً» 9 , ولم يتقدم في 
آية الأنعام مثل هذا فوقع الاكتفاء هناك بقوله لوَإِنْ يَمْسَسْكَ بحر فهر 
على كل شَيْءٍ قَدِير» 27 فجاء كل من هذا على أتم مناسبة وأوضح 
ملاءمة والله أعلم . 

والجواب عن السؤال الثالث. أنه لما تقدم هذه الآية من مؤثرات 
الخوف ومهيجات الرهب والخشية ما اقتضاه الاخبار بغيبة للقدر وجهل 
للمشيئة في قوله: «إِنّ آلَذِينَ حَقَْتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَاتُ رَبْكَ. . . الآية»م (8) 
وقوله: طوَلَوْ يَشَاءَ رَبْكَ لآمْنَ مَنْ في الازض كُلْهُمْ جمِيعاً» © وعظم 


(1) سورة يونس: أية 107. 
(2) سورة يونس: آية 107. 
)3( سورة الأنعام : آية 17. 
)4( سقط من ن 3. 

(5) سورة يونس: أية 96. 
(6) سورة يونس: أية 99. 
(7) سورة الأنعام: أية 17. 
(8) سورة يونس: آية 96. 
(9) سورة يونس: آية 99. 
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موقع ذلك على ارين وكان م ذلك للوفاء بمزدلفات الأعمال 

مما لا يحصل بالآمال أنسهم سبحانه بذكر الصفتين العليتين فقال: ©وَهُوَ 

لْعَفُورٌ آلرّحِيمُ ء فناسب ورود الوصفين ما تقدم» والله أعلم بما أراد. 
الآية السادسة قوله تعالى: ظوَمَنْ أَظَلَمُ مِمْن آفتَرَى عَلَى الله كذِبا 

أو كدب بآياه إِنْهُ لآ يُفْلِحَ آلظَالمُون )2ء وقال فيما بعد من هذه 

السورة: غ ‏ طوَمَنْ أَظَلَمُ ممن آفترَى عَلَى الله كذِبا أو قَالَ أوجيّ 2 

ولم بُو ليه شيْ ٤ء‏ و - فمن ظْلَمُ مِمْنِ 

أفتَرّى عَلَى الله كذباً أَوْكَذَّبَ باياته ويك اله نصيبهم مِنْ 

اتاب 0 (وفي: ستورة يونس( 0 هِفَمَنْ أَظْلَمْ مِمّنِ آفترَى عَلَى الله 

کذباً كل بِأيَاتِه لا يمح آلْمُجْرِمُونَ 29 وفي سورة العنكبوت : 

غ- طوَمَنْ أَظْلَمْ ممن آفَرَّى عَلَى الله كَذِباً أَوْكَذّبَ بِالْحَقٌ لَمَا 

جَاءَه# (27, وفي سورة الصف: غ ‏ طوْمَنْ أَظْلَمْ مِمْنِ آفْتَرَى عَلَى الله 

لْكَذْبَ وَهُوَ يُذْعَى إلى آلإسلام 4 . وفي هذه الآيات 7 سؤالان: 

(أحدهما)" وجه ورود الآيات في هذه المواضع بهذا النص من قوله: 

لإفمن أظلم ممن افترى على الله كذبأً وتعقيب كل آية منها بما اتصل 

(1) سورة يونس: أية 107. 

(2) سورة الأنعام: أية 21. 

(3) سورة الأنعام: آية 93. 

(4) سورة الأعراف: اية 37» وهي ساقطة من ن4 ومكانها آية يونس . 

(5) سورة يونس: آية 17. 

(6) بهامش ن 2. 

(7) سورة العنكبوت: آية 68 

(8) سورة الصف: اية 7. 

(9) في ن 1» ن 4: الآية وهو خطأ بينء وني ن 2: الآي. 

(10) ہامش ن 2. 
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بها والسؤال الثانى : تعريف الكذب فى سورة الصف وتنکیره فيما 
عداها. 


والجواب عن الأول: أن الأولى تقدمها قوله: طفَمَدْ كَذّبُوا بِآلْحَقَّ 
لما جَاءَهُمْ فَسَوْف يَأبيهمْ أنباءُ ما كانُوا به يسْتَهْرئُونَي 21 ثم قال تعالى 
بعد: ولو ابرلا عَلَيْكَ كِتَاباً في ِرَطَاسٍ ا ايديم لقال الذين 
قروا إن هَذَا إل سِحْرٌ مينٌ4 7 » فحصل من هذا افتراؤهم» وفي 
E‏ 0 قال تعالى : طنْقَدْ كَذّبُوا بِالْحَن لما 
جَاعَهُمْ» وجعلهم مع الله آلهة سواهء فجمعوا بين الشرك والتكذيب» 
فناسب هذا ورود قوله تعالی : فمن أظلَمْ ممن آفتری عَلَى الله كذِباً» 
على طريقة التعجب من مرتكبهم وسوء حالهم أي: من أظلم يا محمد 
من هؤلاء الجامعين بين الافتراء والشرك والتكذيب مع وضوح الشواهد 
وكثرة الدلائل الواردة أثناء هذه الآي مما لا يتوقف فيه معتبر» فقد وضح 
تناسب هذا كله وحق لمرتكبه الوصف بالظلم الذي لا يفلح المتصف به 
وهو ظلم الافتراء على الله والشرك والتكذيب. 


وأما الآية الثانية من سورة ال فإن قبلها ذكر الرسل عليهم 
السلام وتعقيب ذكرهم بقوله: أولىك اين هذى الله هدام 
آفتده »ه20 : ثم قال تعالى : «إومًا قَدَرُوا الله حى قَذْره إِذْ قَالوا ما أَنْرَلَ الله 


(1) سورة الأنعام: آية 5. 
)2( سورة الأنعام : أية 7. 
(3) سقط من ن 3. 

(4) سورة الأنعام : أية 90. 
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(عَلَى بَسْرِ) (1)مِنْ شَيْءِ» فاعظم تعالی مرتكبهم في هذا وفي تعاميهم 
عن التوراة وما تضمنته من الهدى والنور» ثم أعقب ذلك بقوله تنزيها 
للرسل عليهم السلام عن الافتراء على الله سبحانه وآدعاء الوحي» فصار 
الكلام بجملته في قوة أن لو قيل: ألا ترون ما تضمن كتاب موسى من 
الهدي والنور والبراهين الواضحة. وهل يمكن أحد 
1 0 ل لمن قال أوحي 

لي ولم يوح إليه بشيء» فهذا أوضح شيء. ولما لم يتقدم في الآية 
7 ذكر الأنيياء والوحي إليهم كما في هذه لم يناسبها ما ورد هناء 
فجاء كل على ما يجب ويناسب والله أعلم . 


وأما آية الأعراف فتقدمها وعيد من كذّب بآيات الرسل واستكبر 
عنها وأنهم أهل الخلود ذف فى النار» فناسب هذا قوله تعالى : فمن أَظْلَمُ 
مِمْنِ آفتَرَى عَلَى الله ذا أو كَذَّبَ بآيَاته. . . الآية 60 . 


وأما اية يونس ترم بلا دراه تائ «وَإذًا تُتَلى عَلَيْهِمْ آيائنا 
ينات قال الْذِينَ لذ يرون قافنا ئت قرْآنٍ غير هذا َو بَدُّلَهُ م(4) إل 
آخر الآية» ولا أظلم ممن قال من فصحاء العرب الاب بمقاطع الكلام 
وجليل النظم وعليّ البلاغة: «آنتٍ بقَرْآنٍ غَيْرَ هداي( أو بدله مع 
علمهم بعلي فصاحته واعترافهم بالعجز عنه. فجمعوا بين إنكار ما علموا 





(1) بهامش ن 2. 

)2( سورة الأنعام : آية 91 

(3) سورة الأعراف: أية 37. 
(4) سورة يونس: أية 15. 
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صدقه ممن عرفوا عَلِيَ حاله (1) وجليل (2) منصبه» فإخباره تعالى عنهم 
بقوله: طِفَإِنْهُمْ لآ يُكَذُبُونَكَ وَلَكِنَّ آلطَلِمِينَ بآيَاتٍ الله يَجْحَدُونَ» 3 
فجمعوا بين الانكار وبين 0 في إنكارهم «أو بدله) فلا أظلم من 
هؤلاء. ثم في إنكارهم (وقولهم)(4) «أو بدله» أعظم إقدام وأوضح إجرام 
لأنه كفر على علم» فلهذا أعقبت الآية هنا بقوله: إن ل يملح 
الْمْجرمُون74) ولم يقع قبل التي في سورة الأنعام وقبل آية الأعراف 
مثل هذا الاقدام على مثل هذه الجريمة في القول وإنما تقدم عداوتهم 
وظلمهم أنفسهم في مرتكباتهم وتعاميهم فناسبه قوله: إن لآ يُفْلِحُ 
الظَّالِمُونَ4 2©9). وأما آية العنكبوت وآية الصف فجوابهما بين مما تقدم . 
وجواب ثان: وهو أنه قد تقدم مما به الاعتبار في الأولى من اس 
الأنعام واية يونس ما فيه كفاء» وإن تنوع فقد جمعه جامع الاغتبار» وفي 
کل شفاء لمن وفق للاعتبار به» فمن عدل عنه فظالم» إلا أن الاجترام 
يبنى على أشد من الظلم وإن كان قد أجري مع الظلم عدم الفلاح إلا أن 
الجرم أنبأ بالشدة وأخص بالاشعار بشناعة المرتكب» وتقدم أن ترتيب 
السور والآي مراعى وعظيم الموقع وأنه لا يعارضه ترتيب النزول» فإذا 
تقرر هذا فنقول: قدم وصفهم7) بالظلم ثم تكرر ذلك ممن افترى 
أو كات وفك وص از بالظلم فوصف ثانياً بالاجترام ترقياً في الشر كما 


(1) في ن 3: حالهم, والصحيح حاله. 
(2) فىن 3: جلال. 

)3( س الأنعام : آية 33. 

)4( سقط من ن 4. 

(5) سورة يونس: آية 17. 

(6) سورة الأنعام: اية 21. 

(7) في ن 4: قد وصفهم. وهو خطأ. 
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يترقى في الخيرء وأيضاً ليناسب ماوقع 17 في يونس متقدماً من قوله 
وما كانوا ِيُْمُِوا كَذَلِكَ نْجْرِي الَْومْ الْمُجرِمِينَ» © . 

والجواب عن السؤال الثاني 28 رأن) 4 آية الصف قد انفردت 
عن كل ما تقدم من هذه الآي (بذكر تعيين المفترى فيه الكذب منطوقاً به 
من غير الاجمال الوارد في الآي 57 الآخر بل ورد على التفصيل والتعيين 
وذلك بين من قوله تعالى: 9وَإِذْ قَالَ عِيسَى آبْنُّ مَرْيُمَ يا بي إسْرَائِيلَ 
ني رَسُولُ الله إِلْيكُمْ مُصَدّقا لِمَا بين يَدَي مِنَ آلتوْرَةٍ ومْبَشرا سول يأتي 
ِنْ بَعْدِي أآسْمُهُ أَحْمَدُ4 7 ثم قال: طفلَمًا جَاعَهُمْ لات4 رأي 
فلما جاءهم الرسول الذي سماه لهم عيسى بالبينات) ) والدلائل القاطعة 
والتصديق لما بين يديه من التوراة قالوا هذا سحر مبين» فافتروا الكذب 
وارتكبوا البهت فيما لا توقف فيه ولا أشكال. فقيل تعجباً من حالهم على 
الجاري في لسان العرب: ظوَمَنْ أَظْلَم مِمّنِ اتَْرَى عَلَى الله الْكَذِتَ »60 
معرفاً بأداة العهد ليقوم مقام الوصف» حتى كأن (قد)"قيل: هذا 
الكذب (الذي)(11كلا امتراء فيه ولا توقف . ولما لم يرد في الآي الأخر 


(1) في ن 1» ن2 ن 4: تقدم. 
(2) سورة يونس: آية 13. 
(3) في ن 4: الثالث وهو خطأ. 
(4) بهامش ن 2. ْ 

5( سقط من ن 4. 

(6) سورة الصف: أية 6. 

(7) سورة الصف: أية 6. 

)8( سقط من ن 3. 

(9) سورة الصف: آية 7. 
(10) امش ن 2. 

(11) امش ن 2. 
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ما تقدم هنا كان الوجه أن يرد منكراً كما ثبت» فورد على ما يناسب 
ويجب. والله أعلم . 


الآية السابعة قوله تعالى : وينم م ست إليك ف وَجعلنا غ 
لوبهم أنه أَنْ يَْمَهُوهُ في نهم دفر إن يا لآ لا ويا با. . 
الآية4ء وفي سورة يونس : : وينم مَنْ س يك أفأنت تَسْمعٌ 
لصم ولو انوا لا يَعْقِلُونَ ومنهُم من ينظرٌ إِلَيِكَ أفأنت تهڍي الْعْمْيَ ولو 
کانوا لا يُبْصِرُونَ 4 (22. فورد الفعل في الأولى دا ا شير المفرد 
وفي الثانية إلى ضمير جماعة مع استوائهم في (الجمعية) (© ومع اتفاق 
الغايتين ) في أن استماعهم مع قصدهم إياه لا يجب عليه (© 
فللسائل أن يسال فيقول: لم ورد في الأولى : «ومنهم من يستمع» وفي 
الثانية : «ومنهم من يستمعون» مع اتفاق الآيتين فيما ذكر؟ 

والجواب» والله أعلم : أن نقول «من» لفظ مفرد ويصلح للاثنين 
والجميع . على هذا وضعه. فإذا ورد في تركيب كلامهم فأول ما يحمل 
على السابق من حكمه اللفظي من الأفراد. فلهذا ترد صلته إن كان 
موصولاً. أوصفته إن كان موصوفاء أو خبره إن كان شرظاً. أواستفهاماً 
كصلة الذي الواقع على المفرد. فتقول في الصلة والصفة: من الناس 
من يفعل كذاء وتقول في الاستفهام: من يفعل ذلك؟ فيرفع (الفعل) ©) 


)1( سورة الأنعام : آية 25. 

(2) سورة يونس: آية 42. 

(3) بہامش ن 3. 

(4) في ن 3: الغائبين» وني ن 4: الفائتين وكلاهما لا يناسب. 
)5( في ن 3: لا يجري عليهم . 

(6) امش ن 3. 
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ضميراً مفرداً وسواء كان المراد في المعنى واحداً أوأكثر, ثم قد يكون 
فيما اتصل بالكلام بعد ضمير أو غيره يراعى فيه معنى من حيث يراد أكثر 
من واحد فيأتون به على معنى «من» لا على لفظها كقولك: من الناس 
من يفعل كذا ويخطئون في ذلك. ومنهم من يفعل كذا مستمرين على 
فعلهم» يبين ضمير الجميع في قولك: وهم يخطئون والحال في قوله: 
مستمرين على فعلهم أن المراد أكثر من واحد. وعلى هذا كلام العرب 
في الكثير المطرد. وعليه جاء القران» قال تعالى : «إومن الناس من يقول 
آمنا بالله وباليوم الآخر» ثم قال «إوما م بمؤمنين 4 فعاد الضمير 
مجموعا في قوله: «وما هم» بعد عودته مفردا. وهذا كثيرء وقال تعالى : 
هِرَمَنْ يُوْمِنْ بالله وَيَعْمَل صَالِحاً نُدْخِلهُ جَنَاتٍ تَجْرِي مِنْ نَحْيهًا 
آلأنْهارٌه 2 فعاد الضمير من ندخله مفرداً على لفظ «مَّن» ثم قال: 
«خالدين». وهو حال من الضميرء فتبين بهذا الجمع أن المراد جميع, 
وقد يجري الكلام على أوله في الإفراد كقوله تعالى: ظوَمِنَ الناس مَنْ 
يُعْجِبُكُ فَوْلَهُ في آلْحَيّاةٍ آلدُنيًا. .. الآيات 204 فورد فيها ضمائر ثمانية 
كلها عائدة على لفظ «من» ولم يرجع منها شيء على معنى «من» مع أن 
المعنى على الكثرة. ثم أعلم بعد أن المراد بما يبينه ما يأتي بعد المضير 
المفرد المحمول على لفظ «من» إنما هو أعني المبين كثرة أو وحدة. أما 
إبهام التعيين فمقصود لا يرتفع فإن إبهام الصلة أو الخبر في هذا أبلغ في 
تكميل فائدة الكلام وإحرازهاء ألا ترى أن قول الملك لخاصته: إن 
(1) . سورة البقرة: أية 8. ۰ 

(2) سورة الطلاق: اية 11. 


)3( في كل النسخ : الآيتين› وني ن 4 تعليق فوق السطر: الآيات وهو الصحيح ويؤكد 
ما جاء بعل والمراد الآيات 206-4 من سورة البقرة . 
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نفوس المخاطبين إليه» وإن كان على الضد من ذلك اشتد خوف 
جميعهم وحذرهم» وهذا يستدعي طول فد مرا عن مف وا والوارد 
من هذا فى الكتاب العزيز كثير. 


ونرجع إلى مقصودنا فنقول: إن آية الأنعام وردت على الأكثر 
المطرد» وقد ورد فيما انتظم بالآية بيان كون المستمعين جماعة وذلك 
قوله: طوَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهمْ أكنةَ أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آَذَانِهِمْ وَفراً4) فبين أن 
المراد جماعة وارتفع الاحتمال. ولما لم يرد فيها انتظم مع آية سورة 
ولي ضير ولا غير ذلك مما بي" السسسين ماع وكان ونان (2) 
ذلك مراداً مقصوداً(©, أ اصن أو ضمير جمع حملا على معنى 
«من» ولم يحمل على لفظها فيفرد لثلا يوهم أن المستمع واحد وذلك غير 
مقصود فقيل: لوَنهُمْ مَنْ يسْتَِعُونَ إِليِكَ74) إِدْ ليس في الكلام بعد 
مايبين ذلك. 


فإن قيل فإن «من» قد تقرر من حكمها أنها يراد بها الكثير وإن 
كانت مفردة اللفظ وصالحة له وإذا كانت فى الأكثر من كلامهم مراد بها 
الكثير فذلك يرفع إيهام إرادة واحد؟ فالجواب أن إرادة الواحد بها وإن 
كان الأقل ‏ مبق حكم الإيهام قال تعالى: ظوْمِنَ آلناس من بعك 
(1) سورة الأنعام: آية 25. 
)2( سقط من ن 1» ن 2. 


(3) في ن 1» ن 2, ن 4: مفرداً مقصوداً. 
(4) سورة يونس : أآية 42 
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قَوْلَهُ في آلْحَيَاةٍ آلدُنيًا. . . الآيات 174 إلى قوله «ولبئس المهاد» © نزلت 
هذه الآي في الأخنس 0 وقد تكرر الضمير فيها ثماني مرات 
2 صمير مفرد. وتأكد بذلك أن ا لمعن بها واحد كما قال | لمفسرون. وقال 
2 : مه ده لم #5 مه ا 4) . : 

تعالى : ينُم مَنْ يَقُولُ آنْدَنْ لي ولا تفي 74) نزلت في الجد بن 
فیس لما دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جهاد الروم وقال: 
هل لك في جلاد بني الأصفر وقصته مشهورة وقال تعالى 9) : «وَمِنْهُمْ 
مَنْ عَاهَدَ الله . . . الآية 279 . نزلت في ثعلبة بن حاطب ) » إلى غير 
هذا من المواضع. وقد تقدم أيضاً أنها تصلح للاثنين» وأنشد سيبويه 


رحمه الله . 


(1) سورة البقرة: أية 204. 

(2) سورة البقرة: آية 206. 

(3) في ن 3: ابن رشيق وهو خطأ إذ الصواب ابن شريق. أنظر أسباب النزول» 
للواحدي» ص 43. والأخنس بن شريق: أبوثعلبة» صحابي شهد حنينا ومات في 
أول خلافة عمر» رضي الله عنه» ورد أنه بعد إعلانه إسلامه مر بقوم من المسلمين 
فحرق زرعهم وقتل حميرهم فنزل فيه قوله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في 
الحياة الدنيا» إلى قوله: «بئس المهاده. وقال ابن عطية ما ثبت قط أن الأخنس أسلم 
(الإصابة ت 61). 

(4) سورة التوبة: آية 49. 

(5) في ن 4: الجر بن قيس وهو خطاء والصواب الجد بن قيس» أنظر أسباب النزول» 
للواحدي. ص 185. والجد بن قيس سيد بني سلمة. ويقال أنه كان منافقاً. روي 
عن ابن عباس أنه نزل فيه قوله تعالى: طومنهم من يقول اثأد.ن لي ولا تفتني». وروي 
عن عائشة بسئد ضعيف. أنه تخلف يوم الحديبية عن البيعة وقال أبو عمرو في آخر 
ترجمته. إنه تاب وحسن إسلامه. ومات في خلافة عثمان (الإصابة ت 1110). 

(6) بهامش ن 2. 

(7) سورة التوبة: آية 75. 

(8) ثعلبة بن حاطب: أوابن أبي حاطب الأنصاري, مات في خلافة عثمان» له ترجمة 
مطولة في الإصابةء ت 928. 
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قال فزن ا عنقي لا ترق E‏ 


نإذا ثبت أن «من» تصلح للواحد والاثنين والجميع والمذكر 
والمؤنث» وقد ذكر المفسرون وأهل السير أن المتعرضين لسماع القران 
منه صلى الله عليه وسلم كانوا جماعة سماهم المفسرون() فتحرير 
المراد في الآية محرز للمعنى المقصود ومتأكد إذ ليس فيما بعد مما في 
المنتظم مع الآية مايبين المراد كما (في) © غيرها فوجب رعي ذلك 
فقيل: #ومنهم من يستمعون 4ء ولزم ذلك ليرتفع الإيهام . 

فإن قيل: فإن قوله تعالى في آية يونس «أقأنت تُسَمِمُ آله 
يبين ذلك كما بينه في آية الأنعام قوله تعالى : طوَجَعَلَنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ 
(أكنْة)0) أَنْ يَمْفَهُوهُ04) وما بعد إذ الارتباط حاصل في الآيتين ونظام 
الكلام ملتئم؟ فالجواب أن ارتباط قوله تعالى: «ِأَفَأَنْتَ تسْمِعُ آلصُمّ» 
بما قبله صحيح كارتباط قوله تعالى: طوجعلنا على قلوبهم أكنة» 
بما قبله إلا أن قوله تعالى: طوَجَعَلَنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أك مبين أن 
ما وقعت عليه «من» جماعة» وكأن الكلام في قوة أن لوقيل: وجعلنا 
على قلوب السامعين» إذ لا يراد بالضمير غير ما وقعت عليه. أما قوله 


َه 


تعالى : طأََأنتَ تَسْمِعٌ آلصّمّ» فليس كذلك بل المراد بلفظ الصم جنس 





(1) البيت للفرزدق في البحر الطويل عن الكتاب 473/1. 

(2) هم أبو سفيان والوليد بن المغيرة والنظر بن الحارث وعقبة وعتبة وشيبة ابنا ربيعة وأمية 
وأبي ابنا خلف والحارث بن عامر وأبوجهل (عن التفسير الكبيرء للرازي 185/12). 

(3) سقط من ن 3. 

(4) سورة يونس: أآية 42. 

(5) سورة يونس: اية 42.. 

(6) سقط من ن 3. 

(7). سورة الأنعام : آية 25. 


الصم» والمستمعون بعض ذلك» فحصل الارتباط بهذا الوجه» (لا أن 
الصم يراد بهم من وقعت عليه «مَنْ» فقط وهذا كقولهم: زيد نعم 
الرجل» فإن الرجل لم يرد به زيد وحده إنما أريد به جنس الرجال وإنما 
زيد واحد منهم فحصل الربط بهذا الوجه) فليس كقوله: «وَجَعَلنا 
على قلوبهم). وبهذا يتم المعنى المقصود من تسلية نبينا صلى الله عليه 
وسلم» وکأن قد قيل له عليه السلام: إن الصم الذين لايعقلون 
لم تكلف أسماعهم وهؤلاء منهم » فلا درك عليه فيهم صلى الله عليه 
وسلمء فانفصلت اب يونس من أية الأنعام , وورد كل على ما يجب. 


فإن قيل إذا كان الأكثر في «مَنْ» وقوعها على الكثير فقد وردت اية 
يونس على ما هو قليل في كلامهم وفي هذا ما يسأل عنه؟ قلت ذلك كله 
فصيح ومعروف من كلامهم , ولا يلزم من كون الوارد أقل أن يكون دون 
الكثير في الفصاحة بل كل فصيح . وقد بوب سيبويه رحمه الله على حال 
«مَنْ» في وقوعها على من ذكر فقال في كتابه): هذا باب إجرائهم صلة 
من وخبرها إذا عنيت اثنين كصلة الذين وإذا أرادت جماعة كصلة الذين 
ثم ذكر الآية «إومنهم من يستمعون إليك4 وأنشد بيت الفرزدق وقد 


تعال فإن عاهدتنى لا تخوننى NESE SN‏ 


(1) بهامش ن 2. 
(2) الكتاب 473/1. 
)3( سورة يونس : أية 42 


(4) أفظر ص 440. 
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وقد تقدم ذكر ما أجريت فيه مجرى التي كقول العرب: ومن كانت 
أمك وأيهن كانت أمك» وأورد عن ( )(1) قراءة من قرأ: اومن 
ب“ بشت ملك الله وروي( 2 فقد ذكر سيبويه رحمه الله أن هذا كله من 
کم العرب» ودل قوله في الترجمة: هذا باب إجرائهم 7 بالاضافة إلى 
06 واا وة الف ت وها ي الد ان الب ك 
كثيراًء وأنه ليس في كلام بعضهم دون بعض» ووضح من جملة هذا أن 
قوله تعالى في آية يونس إومنهم من يستمعون» بضمير الجماعة لا يلائم 
الموضع سواه إذ ليس بعده ما يبين أن المراد جمع ©)ء أما آية الأنعام فقد 
ورد في المتتظم بها مما بعد ما يبين المراد» فجاء كل على ما يجب. 
والله أعلم . 


الآية الثامنة : غ _ قوله تعالى 0 إِنْ هي إلا حياتنا 00 
وما نحن بمَبِعُوئِينَ 4( و شو الوق © :إن هي إلا حيا 
آلدنيَا نَمُوتُْ 6 وما نحن بمَبْعُوثينَّ4 7 وفي الجائية : و 


هه يم 


مَاهِي إل CEE‏ ا ع ا ل ار ' الذغر.. 


(1) بياض في كل النسخ . 

(2) سورة الأحزاب: آية 231 قرأ حمزة والكسائي وخلف: ويعمل بالتذكير يؤتها بالياء؛ 
وقرأ الباقون بالتانيث والنون. : 

(3) الكتاب 473/1. 

(4) في ن 1» ن 2: جميع وهذا لا يناسب. 

(5) في ن4: الثانية وهو خطأ. 

(6) سورة الأنعام: أية 29. 

(7) في ن 2» ن 4: المؤمن» وهو خطاً. 

(8) سقط من ن 4. 

(9) سورة المؤمنين: آية 37. 
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الآية ‏ . للسائل أن يسأل فيقول: إن هذه الآي الثلاث قد اتحد 
محصولها من إنكارهم البعث الأخراوي وزعمهم أن لا حياة بعد هذه 
الحياة الدنياوية ولم يرد فيها عدول عن هذا من قولهم فما وجه الاقتصار 
في أية الأنعام؟ وزيادة نموت ونحيا في الأخريين؟ وآنفرد آية الجائية 
بقولهم : «وما يهلكنا إلا الدهر ‏ عوض قولهم في الأوليين إوما نحن 
بمبعوثين #؟ 


فالجواب عن ذلك, والله أعلم: أن آية الأنعام لم يرد فيما تقدمها 
زيادة على ما أخبروا به من حالهم في إنكارهم البعث. ألا ترى أن بنيت 
الآية على ما تقدمها من قوله تعالى : ولو رى إِد وُقِمُوا عَلَى آلنَارٍ فَقَانُوا 
يا لينا نرَد. . . الآية2)ء فكأن قد قيل لهم: إنكم كنتم تنكرون البعث 
ووجود هذه الحياة الأخراوية. ولم يرد أثناء هذا ما يستدعي زائداً. أما آية 
المؤمنين فترتب الوارد فيها من قولهم: «نموت ونحيا» على ما تقدم من 
دعاء الرسل إياهم. (وقد) () ذكر الامداد في دنياهم الحامل على عتوهم 
وقولهم في المرسل إليهم : ما هذا إلا بَسَرٌ مِْكُمْ يأَكلُ مِمًا تأكُلُونَ مه 
وَيَشْربُ مما تَشْرَبُون©). فلما طال هذا الكلام بما أغروا به سفهاءهم 
ناسب هذا الطول ما زيد هنا من قوله: «نموت ونحيا» أي طائفة تموت 
وطائفة توجد. وشأن مايرد في الكتاب العزيز مما ظاهره التكرر زيادة 


(1) سورة الجائية: آية 24. 
(2) سورة الأنعام: آية 27. 
)3( سقط من ن 3. 

(4) سورة المؤمنين: آية 33. 
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فائدة أو تتميم معنى أو لبناء غيره من الكلام عليه حتى لاا يكون 
(تكراراً) 19 عند من وفق لاعتباره. 

وأما أية الجاثية فهي المفصحة بمرتكبهم الشنيع من إنكارهم 
(فاعلاً) © مختاراً حين قالوا: وما يلكا إلا آلدَهُر ي( فزادوا إلى 
إنكارهم البعث الأخراوي (إنكارهم) ‏ توقف الموت على آجال محدودة 
للخلائق ووقوعه بإرادة وتقدير من الموحد سبحانه» ثم اتبعوا شنيع 
مرتكبهم هذا بقولهم للرسل تحكيماً لإنكارهم البعث: طفَأنُوا بِآبائنَا إن 
كُنْتَمْ صَِقِينَ74© أي إن كنتم صادقين في إنا نحبي بعد .الموت فأرونا 
دليلاً على ذلك بإحياء من مات من آبائناء وبما ورد هنا من هذه الزيادة 
حصل التعريف بجملة مقالهم الشنيع» وآستوفته هذه الآية ما لا يتأتى في 
غير هذا عا شكرو. 

الآية التاسعة قوله تعالى: «ومًا آلْحَيّاةٌ آلدُئَْا إل لَب وَلَهْوَ»ه©), 
وهذه الآية (الأولى) 77) مغفلة): وفي هذه السورة أيضاً: لوَدْرِ آلذّينَ 
آنَحَذُوا ينهم لعب وَلَهُواً رتهم الاه آلدُئَْا ودْكَر به أَنْ سل تفس يما 
كُسَبَْتْم7. وفي الأعراف: طِقَالُوا إن آللهَ حَرّمَهَا عَلَى الْكَافِرِينَ آلَّذِينَ 


)1( سقط من ن 3. 


(2) بهامش ن 3. 
(3) سورة الحائية: اية 24. 
(4) بهامش ن 3. 


(5) سورة الدخان: آية 36. 

(6) سورة الأنعام: أية 32. 

)2( سقط من ن 4. 

(8) أغفلها الخطيب الاسكاني في درة التتزيل. 
(9) سورة الأنعام: آية 70. 


أَنَحَدُوا ينهم لَهُرَاً وَلِّبا وغرتهم آلْحَيَاة آلدُنيَاه 00 وفي سورة العنكبوت 
طِوْمَاهَذِهِ الْحَيَاة آلدِّنًا إِلاّ لَهُو وَلَعِبٌ24. وفيى سورة القتال: 
غ -هِإِنْمَا الْحَيَاة لديا لَب ولو4 وفي سورة الحديد: طَآعْلَمُوا 
نما آلحَيّاة آلدنيًا لَعِبٌ وَلَهْو(4). ففن يتن الأغام وسورة القتال وسورة 
الحديد تقديم اللعب وعطف اللهو عليه» وثبت في الأعراف والعنكبوت 
(بالعكس)(2©0, فقدم فيهما اللهو على اللعب. والواو وان كانت لا ترتب 
فانه لا يتقدم اللفظ في الكتاب العزيز ذكراً أو يتأخر الا لموجب. فوجه 
تقديم اللعب في الإنعام انه المتقدم في الوجود الدنياوي على اللهوى 
ولأن أول ابتداء تعقل الإنسان وميزه (حالم © حال 7 اللعب 
وهو المطابق لسن الابتداءء فإذا استمر ألْهّى ) عن التدبر والاعتبار 
وشغل تماديه عن التفكر فيما به النجاة والفوز وقد ينضاف إلى اللعب 
شاغل غيره أويعاقبه فيحصل بالمجموع الغفلة عن النظر في الآيات 
فيعقب الهلاك, قال تعالى: طوَلَقَدُ دَرَأَنَا لِجَهنْمَ كيرا مِنَ الجن 
وآلإنس . . .4 الآية 29. فلما لم يبرح هؤلاء عن الجري على مهيع 
الصم البكم الذين لا يعقلون جرى الإخبار عنهم في الآية الثانية من 


(1) سورة الأعراف: أية 51. 

(2) سورة العنكبوت ٠‏ أية 64 . 

(3) سورة القتال: آية 36. 

(4) سورة الحديد: اية 20. 

(5) امش ن 3, 

(6) سقط من ن 4. 

(7) في ن 1 ن 2: حالة. 

(8) في ن 3» ن 4: إهي» وهذا خطا واضح . 
(9) سوزة الأعراف: آية 179. 
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الإنعام بمقتضى أحوالهم ‏ في أعمارهم 7 التي لم تخرج عن أحوال 
البهائم» فأول أعمارهم لعب وعقب ذلك لهوء فورد الاخبار على حسب 
جري الأعمار, وانهم اعتمدوا البقاء مع مقتضى الطبع الإنساني 
إذلم يصغ المكلف إلى داع ولا تكلف الخروج عن ا هوا 

ولا جنح إلى مفارقة مألوف الطباع» قال تعالى : اريت مَن آتَحْذَ إلَهه 
موا فأمر تعالى نبيه عليه السلام بالأعراض عنهم فقال: ودر 
لذن آنَحَدُوا دِينهُمْ لبا وَلَهَْام (5) على مقتضى الهوى والطبع» وهذه 
الحال هي التي نبه سبحانه عباده المؤمنين على أنها حال الحياة الدنيا 
وصفتها التي تمتاز بهاء فأعلم بذلك ليجتنبوها ويحذروا غرورهاء فقال 
نعالى في الآية الأولى من هذه السورة: وما الْحَيّاة آلدُنيًا (إلأم © لَب 
وَلَّهُو274. وقال في سورة القتال: ظإِنْمَا آلْحَيّاةٌ آلدُنيًا لَعِبُ وَلَهوه . 
ألا ترى أن الخطاب قبل هذه الآية خطاب للمؤمئين بالأمر بالطاعة لله 
ورسوله» ووصية 6 وإعلام بحال دوم من الكفارء وذلك قوله 
تعالى : ديا أنه الذين اموا أطيموا :الله وأطيموا الرستول ‏ وله لرا 
أَعْمَالَكُمْ إِنَّ الّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَنْ سَبيل آللَّهِ. . . > الآية()» وفي 


)1( في ن 3: أقوالهم. والصواب أحوالهم. 

(2) في ن 1» ن 2» ن 4: أعماهم» وهذا خطا واضح . 
)3( سورة الحاثية : آية 23. 

(4) سورة الأنعام: آية 70. 

)5( سقط من ن 3. 

)6( سورة الأنعام : أية 32 . 

(7) سورة القتال: آية 36. 


سورة الحديد: «أعَلْموا نما الْحَيّاةٌ (الدّنْيّم0) لَعِبٌ ولو4 ). فعرف 
عباده المؤمنين منها(©) بالصفة التي هي فضلها وبها امتيازها على الترتيب 
الذي وجودها عليه من تقديم اللعب في هذه الآي الأربع. . 

أما آية الأعراف فإنها قول المؤمنين أهل الجنة إخباراً عن حال 
الكافرين الموجبة لتعذيبهم فقدموا في الذكر اللهو الشاغل عن الاستجابة 
الجاري مع سن التكليف والمساوق ال الغا عن اللعب» إذ وجود 
اللعب أولي في السن التي معظمها غير سن التكليف وجري الأقلام 
بالتزام الطاعة واجتناب المخالفةء فقصذوا أن يخصوا موجب التعذيب 
من الأعمال فذكروا مساوقه ومظنته وهومعاقب اللعب والذي اتخذه 
الكافر بالقصد والاختيار عوضاً عن شاق التكاليف» ولم يذكر اللعب أولاً 
لأنه جار في البدأة وحين لا تكليف» فكأن الكلام في قوة أن لوقيل: ان 
الله محرم نعيم الجنة على من تأبط الكفر واعتمده واتبع اللعب واللهو من 
كفره فلم يبرح عن ملازمة الطب والهوى . ) 

وأما آية اوت فإنها قم قبلها قوله تعالى : لین ناته م 

حل السجازاف رار و ا وا الشركة 5 
ولا يسأل عن هذا (ويجيب) الا من جاوز سن اللعب وبلغ السن التي 
فيها يتعلق التكليف بالمخاطب» ويصح خطابه وعتابه على تفريطه. 


(1) سقط من ن 3. 

(2) سورة الحديد: آية 20. 
)3( في ن 4: فيها. 

(4) في ن 4: الناشىء. 

(5) سورة العنكبوت: أية 61. 
(6) امش ن 3. 
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فناسب ذلك من ذكر الحياة (الدنيا) ‏ تقديم ما يناوق تلك السنء فقدم 
ذكر اللهو والتالي اللعب ليناسب» وليخصل ذكر مانعهم من الاستجابة 
وتكميل النظر المخلص لهم. وأخر(2) ذكر اللعب الذي لا يساوق مع آنه 
متبوع اللهو لزوما لمن لم تسبق له سابقة سعادة. فهذا وجه التقديم 
والتأخير فيما ذكر» ولو ورد على العكس لما كان ليناسب» والله أعلم. 
الآية العاشرة قوله تعالى : ©وَلَلدَّارٌ الآخرة حَيْرٌ لِلَّذِينَ 'يتَقَونَ أَقَدٌ 
عقون (وفي سورة الأعراف/9/ طؤَآلدَارٌ الآخرة حير لِْذِينَ يتْقُونَ 
أفلا تَعْمِلُونَ 22074 وفي شون تود ودا الأخرة سر للدين أتقوا 
أفلا تَعْقِلُونَ2©9#4. في هذه الآي 77 (رثلائةم ‏ أسؤولة؛ والآية الأولى 
من مغفلات صأحب كتاب الدرة» أحدها قوله في الانعام: وللدار باللام 
الموطية للقسم. وفي الأعراف: «والذاز» بغير تلك آللام؛ ؤالثاني جري 
الآخرة على الدّار نعتاً لها في السورتين ؤفي سورة يوسف: «والدار» 
الآخرة على الإضافة. والثالث قوله في السوزتين:' «للذين يتقون». وفي 
سورة يوسف: «للذين اتقوا)». 
والجواب عن الأول: أن آية الأنعام تقدمها قوله تعالى معرفاً بحال 
الدنيا وما الحياة الدنيا الا.لعب: ولهوم.: ومعنى التأكيد“في هذا حاصل 
0 انش 2: 
(2) في ن 1» ن 2ء ن 3: أجري» وهذا”تحطاً يحل بالمعنى. 
(3) سورة الأنعام: آية 32. 
(4) سقط من ن 1. ن 4. ومثبت ببامش ن 2. 
(5) سورة الأعراف: آية 169. 
(6) سورة يوسف: اية 109. 


)7( في ن 4: الآيةء والصواب الآي لما تقدم . 
(8) سقط من ن 4. 
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من جري الكلام وسياقه © لأنك إذا قلت: ما المال الا الإبل» فكأنك 
نفيت عن غير الإبل أن يكون مالا وأثبت ذلك لها ثباتاً مؤكداً وانها المال 
حقيقة وكأن ما سواها ليس بمال» وعلى هذا يجري مادخلته الا بعد 
ما النافية من مثل هذاء (ومثل هذا) 7 هوالمعنى الحاصل من لفظ 
المبتدأ في الآية المعرفة لحال الدار الأخرى في قوله: #وللدار 
الآخرة»#. وكأنه نص قولك والله للدار الآخرة خير وتناسب هذا مع 
ما تقدم قبله من تقدير القسم المؤكد كما تبين. وليس في اية الأعراف 
ما يقتضي هذا لأنها مناطة بقوله تعالى : طفَحَلّفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلفٌ وَرِنُوا 
لْتَابَ يَأْخُدُونَ عَرَض هَذَا الأذنى »204 ثم قال: طوَآلدَارٌ الآخرة 
٠ 000 4) s07‏ 3 ا ا 
ير > على هذا نظم (هذا الكلام)() وليس فيه ما يقتضي قسماً فلم 
تدخله تلك اللام . ا 


والجواب عن السؤال الثاني: أن جري النعت بلفظ الآخرة على 
الدار في الآيتين وجهه مطابقة ما تقدم قبل كل واحدة من الآيتين. أما شق 
آية الأنعام فقوله تعالى مخبراً عنهم: ظوَفَانُوا إِنْ هي إلا حَيَاننَا آلدُنيَام ©) 
فطابق هذا قوله تعالى : طوَلَلدّارُ آلأَخِرَةٌ خَيْرٌه. وأما آية الأعراف فقوله 
تعالى : طفَحَلّف مِنْ بَعْدِهِمْ حل وَرِنُوا آلكتاب يَأَخدُونَ عرض هَذًَا 


(1) في ن 4: مساقة. وهذا خطأ واضح . 
(2) سقط من ن 4. 

(3) سورة الأعراف: أية 169. 

(4) سورة الأعراف: اية 169. 

(5) سقط من ن 4. 

'(6) سورة الأنعام: آية 29. 
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الأذنى 000 المراد به الدار الدنياء فقوبل بقوله: ظوَآلدّارُ آلآجرة خير 
وهذا بين» ولما (لم) يتقدم مثل ذلك قبل آية يوسف ورد لفظ الدار 
مضافاً بغير الألف واللام فيه فقيل: وَلَدَارُ آلأخرَةٍ خَيْرٌ وجاء كل على 
ما يجب ويناسبء والله أعلم . 

والجواب عن السؤال الثالث: ان قوله تعالى في سورة يوسف: 
ودار الأخرة 2 لذن اقرا قد تقدم قبله تعالى : ألم دروا ف 
الأزض . . . 4 الاي 2 والحاصل منه انهم ظلموا أنفسهم فاهملكراء 
ولواتقوا لنجواء فناسب هذا المعنى المقدر ورود الماضي في قوله 
تعالى : (الذين اتقوا» أوضح مناسبة . 

الآية الحادية عشرة: غ - قوله تعالى : واوا ولا نزّلَ عَلَيهِ آي 
من 0 ٤‏ (وفي سورة العنكبوت 0©): 9وَقَانُوا لود نل عَلَيْهِ آيَاتَ مِنْ 
َبّهه) 229 في قراءة نافع وأبي عمرو وابن عامر وحفص» ولم يختلف في 
توحيد لفظ آية في الأنعام والمقصود واحد؟ 


ووجه ذلك والله أعلم ‏ ان لولا في الامقيرة تحضيض » وإنما 
يجري في كلامهم عندما يراه المتكلم به أولى أو أهم في مقصود. 
ما أو أتم في مطلب ما إلى أشباه هذا مما يستدعي التحضيض ولما تقدم . 
قبل آية الأنعام ذكر دلائل من خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات 





(1) سورة الأعراف: آية 169. 
(2) بہامش ن 3. 

(3) سورة يوسف: اية 109. 
(4) سورة الأنعام: آية 37. 
(5) سورة العنكبوت: آية 50. 
(6) سقط من ن 4. 


450 


والنور والتنبيه بحال من كذب وعاند إلى ما تبع ذلك من الآيات التي 
يحتاج فيها إلى النظر وإعمال الفكر» والاعتبار وكان مظنه لتغييظ 
الجاحد» فطلبوا اية تبهر ولا يحتاج معها إلى كبير نظر كناقة صالح » عليه 
السلام» أوشبه ذلك فافتتحوا فيما) ذكره سبحانه عنهم بأداة 
لولا التحضيضية حرصاً على ما طلبوه» وأتوا بالفعل مضعفاً لما أرادوه من 
التأكيد فقالوا: نزّل وأفردوا آية لما قصدوه من أنه عليه السلام جاءهم باية 
واحدة من الضرب الذي طلبوه» وهذا مناسب. وقد صرحوا ما طلبوه من 
هذا الضرب بالذي ذكرنا في قولهم: لَنْ تُومِنَ لَكَ حَتَى تفج نَا ِن 
الأزض, يموع أو تَكُونَ لَك جه مِنْ نخيل, وَعِنّبِ. . . » الآية20), وفي 
قولهم : «ِلولاً نل عََيْنَا الْمَلائِكَةُ أو ترَى رَينَاه(©) إلى ما أشبه هذاء 
فقال تعالى : قل لهم يا محمد إن الله قادر على أن ينزل اية ولكن أكثر 

لا يعلمون أي لا يعلمون ما كان يعقبهم ذلك لووقع على وفق 
من تعجيل أخذهم وهلاكهم كما جرى لغيرهم من الأمم كقوم صالح »› 
عليه السلام» وغيرهم» وقد قدم لهؤلاء التنبيه على ذلك في قوله تعالى : 
وولو ْنَا ملكا لَقْضِيَ الْأئرٌ ثم لا يُنْطَرُونَ294. وأيضاً ففي ذلك من 
الحكمة ماسبق في علمه تعالى من هداية من شاء واضلال من شاءء 
وليرفع بالعلم والنظر من هداه إليه ووفقه. فلوورد هذا الفعل غير 
مضعف» ولم تفرد آيةء لما أحرز هذا المعنى . 


(1) في ن 4: بما. والصواب فيها. 
(2) سورة الإسراء: أية 90 

(3) سورة الفرقان: آية 21. 

)4( سورة الأنعام : آية 8. 
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أما آية العنكبوت فقد تقدم قبلها قوله تعالى : بل هُوآيات بيات 
ف مذو لني ا ل ا ا 
باياتنا 2 وتاخر بعدها قوله تعالى : ظِثُلُ إِنْمَا آلآياتُ عِنْدَ اللي . 
فلم يكن ليناسب بعد اكتناف هذه الجموع توحيد آية. ثم ان هذه الآية 
لم يتقدمها من التهديد وشديد الوعيد ما تقدم آية الأنعام» فناسب ذلك 
ورود الفعل غير مضعف» وجاء ذلك کله على مايجب» ولم يكن عكس 
الوارد ليناسب» والله أعلم. 

الآية الثانية عشرة قوله تعالى : لل أ رَأَْنُمْ إِنْ أَنَاكُمْ عَذَابُ الله 
أو أتتكم آلسّاعَةٌ أ آللّه عون إِنْ ك صَادِقِينَ مي ثم قال بعد 
فل اريم إن أَحَدَ الله سَمْعَكُمْ وَبصَارَكُمْ وَحَحمْ على وبك 
قال بعد طِقُلْ أَرَأيتَكُمْ إِنْ أَنَاكُمْ عَذَابُ الله بغ هَل يلك 
إلا الوم امود 0 وفي سورة يونس قل يم إن أناكم عَذابه 
يان أَوْنَهَاراً مَاذّا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ 74 . 1 هذه الآي الأربع 
أربعة أسؤلة: الأول ما وجه التكرار في الواردة في سورة الأنعام؟ والثاني 
ما وجه اختصاص بعضها بتأكيد الخطاب الحاصل من 07 بالإتيان 
بالأداة بعد في قوله: «قل أرأيتم» وسقوط ذلك من بعضها؟. الثال: 
ما وجه تخصيص كل اية منها بما اتبعت به؟. الرابع ما وجه 


(1) سورة العنكبوت: اية 49. 
(2) سورة العنكبوت: آية 49. 
(3) سورة العنكبوت: أية 50. 
(4) سورة الأنعام : اية 40. 
(5) سورة الأنعام: آية 46. 
(6) سورة الأنعام: اية 47. 
(7) سورة يونس : آية 50. 
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الآيات الثلاث وهوقوله في التّنبيه أولاً: ظِإِنْ أَنَاكُمْ عَذَابُ لله أو أنتكم 
آلساعَةُ. وتأخير التنبيه بمثل ذلك من ذكر العذاب فى قوله: «قل 
أرَأيتَكُمْ إِنْ 00 00 آللّهِ بَعْنَةَ أَوْجَهْرَةً. . . » الآية وتوسیط التنبيه 
بقوله: «قل أَرَأَْتُمْ إِنْ أَحَذَّ الله یک وَأَبُضَارَكُمْ وختم عَلَى 
َلوبكُمْ 4؟ 

والجواب عن الأول: أنه إنما أعيد لفظ التنبيه لتسويغ 217 معتبرات 
كل منها كاف في الدلالة لمن وفق» ونظير هذا ما ورد في قوله تعالى : 
«قُل الْحَمْدُ لِلَهِ وَسَلامُ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ آصْطَفَى اللَّهُ خير 
ما يُمْرِكُون©. ثم (قال)20: امن خَلَقَ آلسّمَاوَاتٍ وَآلازضي ۵ 
أمن فعل كذاء فهذه الدلالات التي (نبهوا)) على الاعتبار بها نظائر 
الآي الواردة في آية الأنعام» وأما الاتيان (بأداة) © الخطاب بعد الضمير 
المحصل لذلك فتأكيد في إيقاظ المنبه إنباء باستحكام غفلته كما يحرك 
النائم باليد والمفرط الغفلة باليد واللسان وشبه هذاء ألا ترى وصفهم قبل 
هذا بقوله تعالى : 9وَالّذِينَ كَفرُوا آنا صُمْ وَبكُم في آلظُلُمَاتٍ» 27, 
فذكروا أولاً تذكير الصم البكم. وإنما يذكر هؤلاء بأبلغ مايقع به 
التحريك والتنبيه» ثم لما بسط الكلام وامتد الوعظ إلى الآية الأخرى قيل 
لهم: «قل أرأيتم» فلم يحتج إلى التأكيد.ء وذكروا بأمر مشاهد في كثير 


(1) فين 3: لتنويع . وهذا خطأ يخل بالمعنى . 
(2) سورة النمل: اية 59. 

(3) سقط من ن 3. 

(4) سورة النمل: أية 60. 

(5) بہامش ن 2. 

(6) ببامش ن 4. 

(7) سورة الأنعام: آية 39. 
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من الخلق فقيل لهم: ظإِنْ أَحَذَّ الله سَمْعَكُمْ وَأَبْضَارَكُم». ثم لما أخذوا 
بكل جهة يحصل (منها) 217 الإتعاظ اتبع ذلك بذكر العذاب وسوء الجزاء 
لمن لم يتعظ. وكررت أداة الخطاب وأكد كما يقال لمن نبه فلم ينتبه 
ولا أجدى عليه التذكار كيف رأيت؟ ويحرك تحريك المتمادي على غيّه 
بتكرر أداة الخطاب» فقد حصل الجواب عن الكل. 


وأما آية يونس فمنفردة ولم يتقدم قبلها ذكر صم ولا بكم يوجب 
تأكيد الخطاب» وقد تقدم قبلها قوله تعالى: «قل مَنْ يرَرُقكُمُ (مِنَ 
ofan, 2‏ هو عه # اجرةقه دوع 
آلسّماءِ والأرض )2 أَمّنْ يَمْلِكُ آلسَّمْعَ وَآلْأَبْصَارَه(2 إلى ما بعد هذاء 
فحصل تحريكهم وتنبيههم بمالم يبق بعده الا التذكير بعذابهم ان 
لم يجد ذلك عليهم. فالتدريج هنا حاصل كما هناك لكن بطريقة أخرى. 
والله أعلم بما أراد. 


فصل : واعلم أن من جعل الأداة المؤكد بها الخطاب في أرأيتكم 
ضميرا لم يلزمه اعتراض بتعدي فعل المضمر المتصل اف مضمره 
المتصل لآن ذلك جائز في باب الظن وفي فعلين من غير باب ظننت 
وحسبت وهما: فقدت وعدمت» وكذلك تعدي فعل الظاهر إل مضمره 
المتصل جائز في الأفعال المذكورة» والآيات المتكلم فيها من باب الظن 
لأن المراد برأيت رؤية القلب فهي من الباب المستثنى» وإنما الممتنع 
مطلقاً تعدي فعل المضمر المتصل إلى ظاهره فلا اختلاف في منع هذا 
(1) سقط من ن 3. 
)2( سقط من كل النسخ . 

سورة يونس : آية 31. 
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في كل الأفعال. وأما من جرد أداة الخطاب المؤكد بها للحرفية وهو قول 
الجمهور فلا كلام في ذلك . 

الآية الثالثة عشرة: غ ‏ قوله تعالى : طفَأَحَذْنَاهُمْ بِالبَسَاءٍ وَآلضرّاءٍ 
َعَلْهُمْ يتَضَرّعُونَ2774. وفي سورة الأعراف ظوَمًا أَزْسَلْنَا في كَرْيَةِ مِنْ 
ِيَ » إلا أَحَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأسَاءٍ وَآلضُرَّءِ لََلْهُمْ يَضْرَعُونَ 24 بإدغام تاء 
التفعل في فاء الكلمة مع اتحاد المرمى في الآيتين ين فيسأل عن وجه ذلك؟ 


والجواب. والله أعلم : أن العرب تراعي مجاورة الألفاظ 0 
اللفظ على مجاوره لمجرد المضارعة اللفظية وان اختلف المعنى» و 
: الاتباع في ينوؤك وشو قال سيبويه. رحمه الله » وقد ذكر بعض 
ار ري شمن ل رد ررد عا ارا 
اليا وكسر النون متعديا على e‏ وزنا وتعدية إلى المفعول» فإذا 
اا 57 فين( اتفق ا من هذا ا أن يفعلوا فيه ذلك. 
وماضي الفعل من الضراعة لا إدغام فيه إنما تقول تضرع إذ لا حرف 
مضارعة فيه يسوغ الإدغام» فلما ورد الماضي فيما بني على آية الأنعام 
من قوله: فلولا إِذْجَاءَهُمْ بَأْسْنا تَضَرّعُوا»ه(4) ولا ادغام فيه لما ذكرنا 
ورد الأول مفكوكاً غير مدغم فقيل يتضرعون رعياً للمناسبةء أما آية 


(1) سورة الأنعام: آية 42. 
(2) سورة الأعراف: آية 94. 
(3) في ن 4: فهو عاء وهذا خطأ. 
(4) سورة الأنعام: آية 43. 
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الأعراف فلم يرد فيها ما يستدعي هذه المناسبة فجاء مدغماً على الوجه 
الأخف إذلا داعى لخلافه. والله أعلم . 


الآية الرابعة عشرة: غ ‏ قوله تعالى: ظقُلْ لآ أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي 
خَرَائِنُ آللّهِ ولا أَعْلَمْ آلْمَيْبَ ولا أَقُولُ لَكُمْ إِني مَلَكُ 4 بتكرير ضمير 
الخطاب المجرور من قوله: لكم. وفي سورة هود: ول اقول لَكُمْ 
عِنْدِي خَرَائْنُ الل ول آعم عيب ولا أَقُولُ إن ملك © بغير تكرير 
الخطاب, فللسائل أن يسأل عن ذلك؟ 

والجواب ‏ والله سبحانه أعلم ‏ أن الوارد في سورة هود إنما 
هو حكاية قول نوح» عليه السلام» متلطفاً(") ومشفقاً من حال قومه. 
ألا ترى استفتاح خطابه لهم بقوله: ظأَرَأَيتَمْ إن كنت عَلَى بَينَةِ مِنْ رَبّي 
وَآنَاني رَحْمَةَ مِنْ عِنْدِو. .. الآية04)ء وقوله ويا قوم لا أسأَلَكُمْ عليه 
مَالاً. . . الآية67), وقوله: يا قَوْم مَنْ يَنَصُرّنِي مِنَّ آللّه4 © إلى قوله 
«إني إذاً لَمِنَ آلظالِمِينَ74)ء فتأمل جليل ملاطفته. عليه السلام» 
وما يفهم من كلامه من عظيم الإشفاق من حالهم وإرادته ما به نجاتهم من 
العذاب ومن أخذهم بمرتكباتهم. فهذا كله استلطاف في الدعاء 
لا يلائمه تكرار كلمة تفهم تعنيفاً أو توبيخاًء والتأكيد والتكرار يفهم ذلك» 


(1) سورة الأنعام: آية 50. 

(2) سورة هود: أية 31. 

(3) في ن 1ء ن 2: مطلقاء وهذا خطأ محل بالمعنى المراد. 
(4) سورة هود: آية 28. 

(5) سورة هود: أية 29. 

(6) سورة هود: آية 0. 

(7) سورة هود: أية 31. 
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ويردان حيث. يقصدد. وأمااقوله تعالى في آية الأنعام : «وَلآ أقُولٌ لَكُمْ إني 
ملت فوارد طي كلام أمره(!) صلى الله. عليه. وسلم بتبليغه عتاة قريش 
والعرب 0 لهم وتقريعاً فقيل له: «قل» والمراد: قل لهم يا محمد: 
ول اول لَكُمْ عِنْدِي خَرَائْنُ آللَهِ وَل غلم الْمَيْبَ وَل اقول لَكُمْ إِنَي 
ملك . . الآية. ولم يؤمر أن يقول هذا لأبي بكر وعمر وخاصة 
أصحابه» إنما عني به من يقول: لمال هَذَا آلرسُول يَأكُلُ آلطعَام 
َيْمْشِي فِي آلأسْوَاقٍ للا أَنْزِلَ ليه مَلَكُ فيكُونَ مَعَه نَِيرً أو يُلقى يِه كن 
ا ا > فمن يصدر عنه هذا وأشباهه مما ينبىء 
عن الإزراء) وفساد الظاهر (والباطن)) فهم المقول لهم: «لآ أَقُولُ 
أ عدي خرائن آللّه. . .. الآية#.. فتكزرر فيها قوله: «لكم» تأكيداً ينهم 
التعنيف ويناسب التوبيخ والتقريع. ونظير هذا وان خالفه في تخصيص 
لوي ال ا ا 

لم يخاطب» فهو من قبيل قولهم : إياك أعني واسمعي يا جارة O‏ 
وقوله تعالى في. خطاب عيسى» عليه السلا وإ نحق مِنَ آلطين 
کهية آلطير پٳڏني نم فيها فتکون طائراً اني وتر EEN‏ 





(1) في ن 3: أمر بسقوط الضمير. 
(2) سورة الفرقان: آية 7 و8. 
(3) في ن 3: الإزدراء».وفي لسان العرب الإزراء التهاون بالشيء» والإزدراء: الإحتقار 
والانتقاص والعيب. 
(4) سقط من ن 1» ن 2» ن 4. 
(5) في ن 3: جارية. وهو عجز بيت لسهل بن مالك الفزاري وكامل البيت: 
أصبح يبوى حرة معطارة إياك أعني واسمعي يا جارة 
عن مجمع, الأفثال للميداني 190/1. 
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بإذني وإذ تُخْرِجٌ آلْمَوْنَى بِإِذْني» 27 فتأمل تكرار قوله «بإذني» 

2( 
وما تصن من توبيخ من جعل عيسى »2 »> عليه السلام, إلها 502 
ودا فخوطب عيسى 2١‏ » عليه السلام, وهو المحفوظ المعصوم من توهم 
E‏ و ل 
a‏ اا نت فلك اناس أنُجدُوني وَأمِيَ ِلْهَيْن مِنْ 
دون آل4( © والمراد بذلك تقريع من اتخذه. عليه السلا إلها 
ومرادنا من هذا ما اجتمعت عليه هذه الآي من إشعار التقريع والتوبيخ 
الحاصلين من التأكيد والتكرار» ثم يصرف ذلك في كل من الآيتين لمن 
تأهل له. ولمالم يكن ذلك مقصوداً في آية هود لم يرد فيها تأكيد 
ولا تكرار. وجاء كل من ذلك على ما يناسب» والله أعلم . 


الآية الخامسة عشرة: غ ‏ قوله تعالى: «إِنْ هُوَإِلاُ ذِكْرَى 
لْعَالَمِينَ 4 (4), وفي سورة التكوير «إِنْ هُرَإِلاْ ذكرٌ لِلْعَالَمِينَ 204 
للسائل أن يسأل عن وجه ورود الخبر بلفظ التأنيث في الأولى وال 
في الثانية مع تذكير المبتدأ فيهما؟ 


والجواب عنه. والله أعلم: أن اية التكوير لما تقدمها القسم على 
القران بقوله تعالى : فلا اقيم بالكسن. ب إلى ما وقع القسم ب به ثم 


(1) سورة المائدة: آية 110. 
(2) في ن 3: واتخذوه» والصواب: واتخذه» ويؤكد قوله قبل: جَعْل عيسى . 
(3) سورة المائدة: اية 116. 
(4) سورة الأنعام : آية 90 
(5) سورة التكوير: أية 27. 
(6) سورة التكوير: آية 15. 
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ورد ضمير المقسم ١!‏ عليه في قوله: هله َقولُ رَسول, کرم 4 أي 
أن القرآن لقول رسول كريم» والمراد به جبريل» عليه السلام» ثم اتبع 
بوصفه إلى قوله نَم ين4 2) ثم قیل: وما صَاجِيكُمْ نون 0 
والإشارة إلى محمد صلى الله عليه وسلم» فنزهه تعالى عن قول أعدائه 
ونسبتهم إياه إلى الجنون» ثم وصفه تعالى بأنه على الغيب الموحى به 
إليه والمأمون على تبليغه غير متهم ولا بخيل على القراءتين(7), فقال: 
هوْمَا مُوَعَلَى الَْيْبٍ بضَنِي نم ©) ثم أعقب بقوله تعالى : وَمًا هُوَع أي 
وما القرآن «بقول شَيْطانٍ رَجيم ». فجرت هذه الضمائر على التذكير على 
اج ل اتبع بقطع تاق فقيل «نَأينَ تَذْهْبُونَ» 29 أي إن كل 
مارمتم من رميه» عليه الصلاة والسلام» به من السحر والجنون والتقول 
لا يقوم شيء من ذلك على ساق ولا يتوهم ذلك ذوعقل سليم» ثم قال: 
إن هُوَإِلاً ذِكرٌ لِلْعَالَمِينَ4 والضمير للقرآن» ولايمكن وروده على 
خلاف هذا لمنافرة التناسب ومباعدة التلاؤم . 


وأما آية الأنعام فتقدمها قوله تعالى : أُولَيِكَ الّذِينَ اتَيناهُمُ آلْكِتَابَ 
رس بريه م د سس قوت 0 o2‏ رم e‏ ههه سل ٤ه‏ ۶ 40 
والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاءٍ ومد وكلنا بها قوما ليسوا بها 


(1) في ن 2: القسم. والصواب: المقسم عليه. 

(2) سورة التكوير: آية 19. 

(3) سورة التكوير: آية 21. 

(4) سورة التكوير: آية 22. 

(5) قرأ ابن كثير وأبوعمرو والكسائي: بظنين بالظاء والباقون بالضاد (عن التيسير 

لأبي عمرو الدّاني» ص 220). : 
(6) سورة التكوير: آية 24. 
(7) سورة التكوير: أية 26. 
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بکافرین )4 فنوسب بین قوله : إن هُرَإلاٌ ذِكْرَى» وبين ما تقدم فكآن 
التقدير إن هو أي الأمر أو المراد المقصود أو ما ذكر من الكتاب والخكم 
وا لنبوة إلا ذكرى. فناسبه ذكرى هنا لما تقدم بیانه» ولم يتقدم هنا 
ما.يستدعى لفظ التذكير ويئاسنه. :فجاء كل على ما یجب» والله أعلم . 


الآية السادسة عشرة: غ ‏ قوله سبحانه: طوَالَّذِينَ يوْمنُونَ بالآخرَةٍ 
وْمنُونَ به وهم عَلَى صلاتهم يُحَافِظونٌ بم (22, » لم يقرأ هنا بغير هذا اللفظ 
وكذا في المعارے(© وفي سورة المؤمنين) في قراءة الجماعة إلا 
الشيخين : على صَلَوَابَهمْ) بالجمع» فللسائل أن يسأل عن وجه 
ذلك؟ 

والجواب عنه. .والله أعلم : أن ذلك مناسب الما اكتنف هذا 
الوصف في آية سورة المؤمنين لما كان ذكر محافظتهم على صلاتهم قد 
اكتنفه ما تقدمه وما تأخر عنه من تفخيم الوصف في المتقدم وتفخيم 
الجزاء في المتأخر ناسب ذلك تفخيم العبارة عن فعلهم)ء فورد بلفظ 
الجمع في قراءة الأكثرين7 فقيل: طوَالَذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهمُ» اأما 
تفخيم الوصف المتقدم فذكرهم بالفلاح وهو الظفر بالمراد والبقاء*) في 





'(1) سورة الأنعام: آية 89. 

)2( سورة الأنعام : آية 92 . 

)3( سورة المعارج : أية 34 . 

)4( سورة المؤمنين : آية 9 

)5( يريد بذلك حهرة والكسائي (عن التيسير» لأبي عمرو الداني. ص 158) . 
)6( في ن 1» ن 2» ن 4: فضلهم والصواب فعلهم . 

)0 قرأ حمزة والكسائي على صلاتهم على التوحيد والباقون على الجمع . 
)8( في ن 3: الفناءى وهذا خطأ واضح . 


الخير وذكرهم بالخشوع في صلاتهم وإعراضهم عن اللغو ولم يقع في 
متقدم وصفهم في سورة المعارج ما يوازن هذه الأوصاف. 

وأها آرة الأنعام فلم يتقدم فيها غير ذكرهم بالإيمان فقط. وأما 

نعتهم الوارد في جزائهم فوصفهم بأنهم الوارثون ثم تخصيصهم بإرث 
ا وهو أعلى الجنة ومنه تنفجر أنهار الجنة» ووصفهم بالخلود 
فيها. ولا يوازن هذا بقوله عقب آبة المعارج : اولك في جنات 
مُكْرَمُونَ 4 (1). 

وأما آية الأنعام فلم يرد فيها ذكر جزائهم بالجمع ©) كما في آية 
سورة المؤمنين وإن لم يقرأ بذلك في الأخريين» وظهرت مناسبة ذلك» 
والله أعلم . 

الآية السابعة عشرة: غ ‏ قوله تعالى : المد 7 قُرَادَى كما 
حَلَقنَاكُمْ ول مَرّةِ20. وفي سورة الكهف طِلَمَدْ جثتمُونا كما خلَفناكم 


ول مَرة 4( 0 ومرمی الاش واحد» فيسأل عن ا «فرادی» في آية 
الأنعام؟ 


والجواب. والله أعلم: أن ذلك مراعى فيه في آية الأنعام 
4 ت o5 o‏ ت د o4‏ 5 
ما أعطيناكم في الدنيا مما شغلكم عن آخرتكم. ثم قال: وما نى 


(1) سورة المعارج: آية 35. 
)2( بیان :في ن 4» وفي ن 1» ن 2: فرحمة للجميع, وهذا لا يناسب السياق. 
(3) سورة الأنعام: أية 94. 
(4) سورة الكهف: أية 48. 
(5) سورة الأنعام: آية 94. 


عم فاكم لين عتم نم فيم شرا أي منفردين عما 
كنتم تؤملون من أندادكم ومعبوداتكم من دونه سبحانه» فلرعي هذا 
المعقب به في آية الأنعام ما قيل فيها طوَلَمَدُ جنتمُونا فُرَادَى» . 

أما آية الكهف فقبلها قوله تعالى : ويو ت الْجبَالٌ وَتَرَى 
ال َارِرّة شرام فلم ناز منم أخدأي (2) ثم قال: لوَعْرضوا 
عَلَى رَبَكَ صَفاً لَقَدُ جِتَمُونَا كُمَا حَلَقََاكمْ a‏ 
متعلق. ولم يقع هنا ذكر ولا إشارة إلى ما عبد من دون الله فلهذا لم يقم 
هنا «فرادى»» وذلك بين التناسب» وعكس الوارد لم يناسب» والله أعلم . 

الآية الثامنة عشرة*) قوله تعالى : قد فَصّلْنَا آلآيَاتِ لِقَوْمٍ 
َعْلَمُون2774. وبعد هذه: طِقَدْ فَضَّلْنَا آلآيات لِقَوْم يفْمَهُونَ4©) ثم 
بعد هذله: : إن في ذُلِكَ لآيات ي قوم يؤمنونَ» 7) اللسنائل أن يشال 
عن وجه اختلاف هذه الأوصاف التابعة في الآي الثلاث؟ 


والجواب: أنه لما تقدم الآية الأولى قوله جل وتعالى: 

عع مك لكت تع سم ل نودم ع ل عرس وہ 8 
وهو الي جَعْلَ لَكمْ النجُوم لتَهْنَدُوا بهَا في لمات لبر وَالْبَخرِي (8) 
فذكر سبحانه من المعتبرات التي يتوصل بالنظر فيها إلى معرفة وحدانيته 


(1) سورة الأنعام : آية 94. 
(2) سورة الكهف: اية 47. 
(3) سورة الكهف: آية 48. 
(4) في ن 3: الآية الثامنة» والصواب الثامنة عشرة. 
(5) سورة الأنعام: آية 97. 
)6( سورة الأنعام : أية 98. 
(7) سورة الأنعام: أية 99. 
(8) سورة الأنعام: آية 97. 
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تعالى ما يحصل الاطلاع عليه تعقلاً وتنقلاً ويستند في كثير منه إلى 
التعاون في تعرفه والاطلاع عليه بمن تقدمت له به 217 المعرفة» فيحصل 
في ذلك علم منقول فيما يتعلق بذات المتعرف المطلوب به الاستدلال 
أوفي أدوات موصولة إليه إذ ليس علم ذلك راجعاً إلى مجرد الفكر 
والتفطن. ألا ترى أن إدراك العلم بنجوم السماء وتفصيل ذلك بتعيين 
الكواكب الثابتة والسيارة المتنقلة في أبراجها وخنوس الخمسة منها 
واشتراكها مع الشمس والقمر في انتقالها في منازلها مختلفات الحالاات 
في السرعة والبطءء فكم بين قطع القمر الفلك في ثمان وعشرين ليلة 
وقطع زحل إياه (في ست وثلاثين) 22 سنة جارية في أفلاكها من غرب 
إلى شرق وقذف الفلك الأعظم بالكل من شرق إلى غرب على العكس 
هِذَلِكَ تََدِيرُ آلْعَزِيز الْعَلِيم 7# وبتعرف هذا القسط مما ذكرنا يتحصل 
للمعتبر الاهتداء بها على الكمال في ظلمات البر والبحر والعلم بعدد 
السنين والحساب» والقلب في كثير من هذا الضرب مورد على البصر 
فيما ينهيه إليه فصار هذا الضرب من المعتبرات الدالة على الصانع تعالى 
كالمخبر به الحاصل بواسطة من خارج فتناسب ذلك التعبير عن المتذكر 
ايه بالعلم الذي مواده ومحصلاته الخبر القاطع مع النظر السديد فقيل في 
ختام هذه الآية: «إلقوم يعلمون4. وقيل ما معناه(4) أن الوارد في قوله 
تعالى : طإِنّ آله فَالِنُ آلْحَبٌ وَالنوى) إلى قوله تعالى : وهو الي 


(1) في ن 1» ن 2» ن 4: لديه. 

(2) في ن 3: في ثلاثين سنة بسقوط ست. 

(3) سورة الأنعام: اية 96. 

(4) جاء ذلك في درة التنزيل» للخطيب الإسكافي. ص 126. 
(5) سورة الأنعام : اية 95. 
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جَعَلَ لَكُمْ آلنجُوم لِتَهْتدُوا بها في طُلَمَاتِ آلب وَآلْبْْر» 17 آيات تنبيه 
على معرفة الله تعالى والعلم به وبوحدانيته» وهو أشرف معلوم» فأعقب 
بأشرف ما يوصف به المعتبرون فقيل: #لِقوم يَعْلَمُونَ» وذلك أعلى من 
الوصف بقوله تعالى : ظلِقَوْم يَمْمَهُونَ4 وطِلِقَوْم يُوْمِنُونَ» ولذلك ما ورد 
وصفه تعالى بالعلم ولاأيوصف سبحانه بالفقه ولا العقل» فلما كان 
المعلوم أشرف المعلومات عبر عن الآيات التي نصبت للدلالة عليه 
باللفظ الأشرف» انتهى (. وهو قول حسن» والتناسب فيه واضح . 

أما الآية الأخرى فتقدم قبلها قوله تعالى: طوَمهُوَ الذي أَنْسَأَكُمْ مِنّ 
نفس وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقرٌ وَمُسْتَودَع 27# ومرجع العلم بنشأة الإنسان وتقلبه من 
صلب إلى رحم» وارتباط أعضائه الظاهرة والباطنة.. وجمع أجزائه 
وتصرف كل عضو في ماله خلق. واحتياج الأعضاء بعضها إلى بعض 
وجري ما وكل منها (بغذاء) 4 الإنسان اجتذاباً وانتحالاً وطبخاً وتقسيماً 
وتجزئة على الأعضاء واتقان كل عضو (منها) 20 وجرى, لما يسر له إلى 
غير ذلك» هذا مما يبسطه من تكلم في التشريع» فالعلم بهذا كله جملة 
وتفصيلا مما لا يحصل بالسمع والبصر وإنما يطلع عليه بالاعتبار والتفكر 
من ذوي الفطن السالمة والنظر العقلي السديد والفهم المصيب» 
فناسب هذا قوله تعالى : ظلِقَوْم يمْقَهُون)» والفقه التفهم والتفطن» 


(1) سورة الأنعام: أية 97. 

)2( معنى: كلام صاحب درة التنزيل . 

(3) سورة الأنعام: آية 98. 

)4( سقط من ن 4» ومکانه بیاض . 

)5( سقط من ن 3. 

(6) في ن 2: بالاعتبار والتفطن من ذوي الفكر السالمة. 
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وذلك من جملة ما ألهم إليه وأشار قوله تعالى: ظوَفِي أَنْفسِكُمْ ألا 
تَبْصِرٌونَ»(1), 

وأما الآية الثالثة فإنه سبحانه لما ذكر إنزال الماء من السماء 
وإخراج النبات من الأرض به في قوله سبحانه وتعالى : ظوَهُوَ آلْذِي أَنْرَلَ 
با ماب وَمنَ آلنْخْلٍ_بِنْ طَلْعِهَ ْنَا وجنات ِن أتاب وَالزيَونَ 
وَآلرّمانَ»(2).. فلما أورد هذا كان مذكرة بالبعث الأتخراوي والنشأة الثانية 
كما قال تعالى في آية الأعراف: طكَذَلِكَ نُحْرِحٌ الْمَوْنَى لَعَلَكُمْ 
تَذْكْرُونَ 00 وإنما يحصل العلم بذلك وسائر أمور الآخرة من قبل 
الرسل» عليهم الصلاة والسلام» والإيمان بهم وبماجاؤوا به فقال 
تعالى : إن في ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقَوْم يُوْمنُونَ4 © أي يصدقون بالبعث وأنه 
تعالى كما بدأهم يعودون» فقد وضحت مناسبة هذه الآيات. الثلاث لما 
أعقب بهاء والله سبحانه أعلم . 


الآية التاسعة عشرة: غ ‏ قوله تعالى : «والرًيتون وَآلرَمّانَ مُشْتيِها 
وَغَيرَ مَُشَابهِ آنظرُوا إِلَى لَمَرِه إذَا أَنْمَرَ وَينعهِ57). وورد فيما بعد من هذه 
السورة: إوآلريتون وَآلرْمّانَ مُتَشَابهاً وَغَيْرَ مُنَشَابه كُلُوا مِنْ مره واوا حف 
يوم حَصَادِوه). فورد في الآية الأولى مشتبهاً وير مساب وفي 


(1) سورة الذاريات: اية 21. 
(2) سورة الأنعام: آية 99. 
(3) سورة الأعراف: آية 57. 
(4) سورة الأنعام: آية 99. 
(5) سورة الأنعام: آية 99. 
(6) سورة الأنعام: آية 141. 
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الشانية : مش ابا وفي الأولى : «انظرا إلى مره ذا الت 
وينعه م( ع وفي الثانية : كوا من ثمرهِ إذا ا RF‏ ق يوم 
حصا )ء يسأل عن المختلف في الآيتين مع اتحاد مرماهما؟ 


والجواب عن الأول: أن مشتبهاً ومتشابهاً لا فرق بينهما إلا 
ما لا يعد فارقاً إذ الافتعال والتفاعل متقاربان. أصولهما: الشين والباء 
والهاء من قوله أشبه هذا هذا إذا قاربه وماثله. (ورد)0© فى أولى الآتين 
على أخف البناء وقي. الفانية على انقلا اها را لل ار وقد مر 


نحو هذا في قوله طفْمَنْ بع هُدَايَ 74) وقوله: ظفْمَنِ أنبْمَ 4 في سورة 
OR‏ 


والجواب عن الثاني : أن قوله تعالى في الأولى : «إآنظرُوا إلى 
مَرِِ إذَا أَنْمَرَ وي مبني على ما قبله مما بناه على الاعتبار» قال 
تعالى : إن الله الق لحب آرَى». . الأية كا وا ما 
لِفَالِقُ الْإِصْبَام جا الل سكا ب اا 4 :ورك: 
لِوَهُوَ آلْذِي ل َك آلنْجُوم لِتَهْمَدُوا بهَا»ه... الآية9". ثم قال 


(1) سورة الأنعام: آية 9 وهي بهبامش ن 2. 

(2) سورة الأنعام: آية 141. 

(3) سقط من ن1. ن2. ن4. 

(4) سورة البقرة: أآية 38: 

(5) سورة طه: اية 123. 

(6) سورة الأنعام: أية 95. 

(7) قرأ الكوفيون «وجعل» على وزن فعل الليل سكناً بنصب اللام والباقون وجاعل على 
وزن فاعل وجر اللام من الليل (من التيسير» لأبي عمرو الدافي» ص 105) . 

(8) سورة الأنعام : آية 96. 

(9) سورة ة الأنعام : أية 97. 
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عالق وم الى الزل: امن السماد قا رجن و نات كز شين 
E‏ النخل, e‏ 
دَانية وجنات من أغناب وألز شون والرمان مشتبها وغير ر متشابه» )1( » فلما 
كان مبنى هذه الآي 9 الاعتبار والتنبيه بما نصب تعالى من الدلائل 
على وحدانيته لم يكن ليناسب ذلك ويلائمه إلا الأمر بالنظر والاعتبار 
لا الأمر بالأكل. أما الآية الثانية فمبنية على غير هذا وقد تقدمها قوله 
تعالى : «وَقَالُوا هَذِهِ أنعَامُ وَحَرْتُ حجري 2 أي منع «لآ يَطَعَمُهًا إل مَنْ 
نشا » وجرى ما بعد على التناسب إلى قوله: کک ْنَا 
جنات مَعْروشَاتِ وَغْيْرَ مَعْرُوشَاتِ اَل الع مُختإفا أ له رتود 
ان الى قوله : كوا من مره ِذَا لمر واا ا يوم 
حَصَادِوِ2(4, ثم قال بعد ذكر الأنعام: طكلُوا مِمًا رَرْقَكُمُ الله 
E CEE E ES‏ 
يهود تحريمه 7 هذه اچ ر a‏ فقال 
00 أن 26 مَينَةَ أو دما r‏ ال 1 بع تعالی 
0 © على بني إسرائيل أكله فقال لوَعَلَى آلّذِينَ هَادُوا 0 15 
(1) سورة الأنعام: آية 98. 

(2) سورة الأنعام: آية 9 

(3) سورة الأنعام : ه 8, 

(4) سورة الأنعام : أية 138 . 

(5) سورة الأنعام : آية 1 . 

(6) سورة الأنعام : اية 141. 

(7) سورة الأنعام : آية 2 . 

(8) سورة الأنعام : اية 145. 

(9) بهامش ن 2. 
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ذي ظفُر4 فلم يتخلل هذه الآيات من غير أحكام المأكولات في 
التنويع والإباحة والتحريم خلاف ذلك سوى الأمر بزكاة الحرث في قوله : 
راتوا حَقَهُ يوم حَصَادِهِ»ه. فدارت هذه الآي على ما أنعم به سبحانه من 
ضروب ما خلقه تعالى مما أقام به حياة عباده مأكلاً وملبساً ومعونة في 
حركاتهم وانتقالاتهم ومباح ذلك ومحرمه. فلم يكن ليلائم ذلك إلا 
ما يناسبه» ولم يكن ليناسب الآية المتقدمة لوقيل: كلواء ولا هذه الآية 
لوقيل: انظرواء فجاء كل على ما يجب ويلائم ولا يناسب خلافه» والله 
أعلم . 

الآية الموفية عشرين ©) قوله تعالى : ظِذَّلِكُمُْ آللّهُ رَبُكُمْ لآ إِلَهَ إلا 
هُوَ خَالِقٌُ کل شَيْءٍ فَاعْبْدُوه وَهْوَعَلَى 3 شي وکيل وفي سورة 
غافر: ولک الله ربكم حال کل د و رفا 
و سافان عو وه ادن والناخير: ا ف وآخر 
في هاتين الآيتين؟ 

والجواب عن ذلك: أن آية الأنعام لما تقدم فيها قوله تعالى : 
لوَجَعَلُوا لله شُرَكاءَ الجن وخلقهم وَحَرَكُوا لَهُ بخن وَبناتِ بغير 
عم 74 وقوله تعالى : نی يون لَه ود ولم تكن لَه امِب ©) 
كان الملائم نفي ما جعلوه وادعوه من الشركاء والصاحبة والولد فقدم 


(1) سورة الأنعام: أية 146. 

(2) في ن 1» ن 3: التاسعة عشرة. والصواب عشرين. 
(3) سورة الأنعام: آية 102. 

(4) سورة غافر: آية 62. 

(5) سورة الأنعام : آية 0. 

(6) سورة الأنعام: آية 101. 


ما الأمر عليه من وحدانيته سبحانه وتعاليه عن الشركاء والولد فقال: 
إل إِلَهَ إلا هْوَ 4. وعرف العباد بعد بأن كل ما سواه سبحانه خلقه وملكه 
فقدم الأهم 217 في الموضع . 

وأما آية غافر فتقدمها قوله تعالى: طلَحَلْنُ آَلسّمَاوَاتٍ وَالْأُزْض 
كبر ِنْ خلت الاس 4 ثم قوله تعالى : «اللهُ آي جَمَلَ لَكُمْ اليل 
ِمسَكنوا فيه وَآلنْهَارَ مَبْصِرأ ‏ فلما تقدم ذكر الخلتق الأعظم ولم يتقدم 
هنا ما تقدم في اية الأنعام ما أتبع بالتنبيه على أنه سبحانه خالق كل شيء 
فكان تقديم هذا التعريف هنا أنسب وأهم» ثم أعقب بالتعريف بوحدانيته 
تعالى فجاء كل على مايجب ويناسب» ولم تكن واحدة من الأيتين 
لتناسب ما تقدم الأخرى, والله سبحانه أعلم . 


الآية الحادية والعشرون7©): قوله تعالى : «وَلَوْشَاءَ رَبك ما فَعلُوهُ 
نَدَرْهُمْ وما يرون( وورد بعد حذا: ولو شّاء آللّهُ ما فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ 
وما يفَْرُونَ م (28, للسائل أن يسأل عن وجه اختلاف الاسمين في قوله : 
وَلْوْشَاءَ رَبْكُ»24 طوَلَوْشَاءَ آلله»؟ 


والجواب عن ذلك وال أعلم: أنه لما تقدم الآية الأولى قوله 
تعالى : ولو أننا نرَلنا إلْيْهم آلملائكة وَكلمَهم آلمُوتى وَخَشرنا عَليْهم كل 
(1) في ن 1ء ن 2: الأعم. 
(2) سورة غافر: اية 57. 
)03( سورة غافر: آية 61. 
)4( في ن 2.1 ن 3: الموفية عشرين .2 والصواب الحادية والعشرون. 
(5) سورة الأنعام: آية 112. 
(6) سورة الأنعام: آية 137. 
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شن قلا ا یر ا ا 
عليه السلام» بما سبق لهؤلاء وما قدره تعالى عليهم في الأزل حتى 
لا يجدي عليهم شيء ولا ينفعهم تذكار فلما تقدم من القدر على هؤلاء 
ما يثير أشد الخوف كان مظنة إشفاق فأنس نبيه صلى الله عليه وسلم 
ولاطفه بإضافة اسم ربوبيته سبحانه لنبيه2). عليه السلام» مخاطباً له 
فقال: طوَلَوشَاءَ رَبك ما فعَلُومُع فسكن جأشه وتلطف في تأنيسه عليه 
السلام» وتأنيس أمته بأنسه. ولما لم يقع قبل الآية بعد مثل هذا وإنما 
قبلها: طِوَكَذَلِكَ زَينَ لكثير مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتل أؤلادهم شُرَكَاوهُمْ 
ِيردُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهُمْ دِينَهُمْ وَلوْ شَاء آللَّهُ ما فَعَنُوهُ04 وليس هذا 
في اقتضاء الحتم عليهم المؤذن بقطع الرجاء منهم كقوله في الأولى : 
ولو ننا برلا يهم آلملائكةً. . . الآيةت©). فلذلك قال عقب هذه 
الآية الثانية : ولو شَاء آللّهُ ما علو فجاء باسمه الأعظم تعالى من 
غير إضافة إذ ليس هذا مثل الأول. ولوورد الاسم الأعظم أولاً والاسم 
الكريم المضاف ثانياً لما ناسب على ما تمهد. والله سبحانه أعلم. 


الآية الثانية والعشرون7) قوله تعالى : إن رَبك ره( أ () 


(1) سورة الأنعام: أية 111. 

(2) في ن 3: لصبره. 

(3) سورة الأنعام: أية 137. 

(4) سورة الأنعام: آية 111. 

(5) سورة الأنعام: آية 137. 

(6) في ن 1ء ن 3: الحادية والعشرونء والصواب الثانية والعشرون. 
)7( سقط من ن 3. 

(8) فين 3: يعلم. وهذا خطأ. 
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مَنْ يَضِلُ عَنْ سَبيلِهِ وَهْوَأعْلَمُ بِالْمهَْدِينَ1(4). وفي سورة النجم: غ ‏ 
إن رَبْكَ هُوَأَْلَم بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبيلِو2 بزيادة الباء في «من» من 
قوله: ومن صل (عَنْ سَبيله)4 ) وكذا في سورة القلم ‏ بخلاف 
ما في آية الأنعام» وفي آية الأنعام أيضاً: «يَضِلْ» بياء المضارعة وفي 
الأخريين «ضل»» ففي هذا سؤالان: أحدهما زيادة الباء في أيتي النجم 
والقلم وسقوطها في الأنعام» والثاني ورود الماضي في آيتي النجم 
(والقلم)) وورود المضارع في آية الأنعام. 

والحواب عن الأول: (أن) )6( سقوط الباء الداخلة على «من» في 
آية الأنعام إنما ذلك والله أعلم لاستثقال زيادتها مع الزيادة اللازمة 
للمضارع مع التقارب إيثاراً لاإيجاز والتخفيف» أما آيتا النجم والقلم 
فلا زيادة في الفعل لكونه ماضياً فزيد باء التأكيد الداخلة على من ويشهد 
لهذا آطراد زيادتها في الآيتين لورود الماضي فيهما بخلاف آية.الأنعام . 

والجواب عن الثاني: أن آية الأنعام قد اكتنفها من غير الماضي 
من الأفعال والإعلام بما يكون قطعياً ‏ أو يتوقع في المآل ما يقتضي 
المناسبة في النظم. ولو ورد غير الماضي هنا لما ناسب ولا لاءم» أما آية 
النجم فمبنية على مطلع السورة في قوله تعالى: طوَآلْنْجُم إا هوى 


(1) سورة الأنعام : أية 117. 
(2) سورة النجم: آية 30. 
)3( سقط من ن 3. 

(4) سورة القلم: أية 7. 
(5) سقط من ن 3. 

(6) بهامش ن 2. 

(7) في ن 3: قطعاً. 
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مَاضَلَّ صَاجِبُكُمْ وَمَاغوَى»م 2)2. فقال تعالى مشيراً إلى حالهم: إن 
بك هو اغلم :تمن “صل عن مله 1704 : فبرأ نبيه صلى الله عليه وسلم 
مما نسبوا إليه وأثبت ذلك لهم بكناية وتعريض أوقع في نفوسهم من 
الإفصاح بتعيينهم. وأما آية القلم فإنه لما تقدم فيها قوله (تعالى)0©): 
طم أنْتَ بِِعْمَةِ رَبَكَ بِمَجْنُونٍ274. وقوله تعالى : طفْسَبْصِرُ وَيُنصِرُونَ 
ایک مني( تهديداً لهم وتعريفاً بكذبهم في قولهم حين 
نسبوه إلى الجنون أعقب ذلك بقوله تعالى : «إِنَ رَبك هُوَأعْلَمُ بِمَنْ ضَلٌ 
عَنْ سّبيله4 فسجلت هذه الكناية بضلالهم وكذبهم وتناسب هذا كله 
أوضح تناسب . 
الآية الثالفة والعشرون( قوله تعالى : و رن لِْكَافِرِينَ 
ما كَانُوا يَعْمَُونَ 2204 وفي سورة يونس : ذلك رين لِْمْسْرِفِينَ ما كَانُوا 
يَعْمَلُونَ204): للسائل أن يسأل عن الفرق؟ 
والجواب, أنه لما تقدم قبل آية الأنعام ‏ قوله تعالى: ظأَوَ مَنْ كان 
متا يناه وَجَعَلْنَا لَهُ ورا يَمْشِي به في آلناس 14 )والمراد اومن کان 


(1) سورة النجم: آية 2. 

(2) سورة النجم: آية 30. 

(3) بهامش ن 2. 

(4) سورة القلم: آية 8. 

(5) سورة القلم: آية 6. 

:(6) سبورة القلم: إية 7. 

(7) في ن 1» ن 2: الثانية والعشرون. والصواب: الثالثة والعشرون. 
(8) سورة الأنعام: آية 122. 

(9) سورة يونس: آية 12. 

(10) سورة الأنعام: آية 122. 
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ما في غمرات الجهل والكفر فأحييناه بنور الإيمان والعلم كمن مثله في 
الظلمات أي ظلمات الجهل والكفر متمادياً على غيّه غير مقلع عن كفره 
لا يجدي عليه إنذار ولا ينتفع يوعظ التذكار فسواء في حقه الإنذار 
وعدمه. فلما ذكر في هذا الطرف من لم يشم بارق إيمان وسجل بعدم 
خروجه عن مقتضى موبقاته في شنيع ذلك الخذلان أعقب بقوله تعالى : 
لكَذَلِكَ رُيْنَ لِلْكَافِرِينَ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ4 فوسم بكفره لليأس “من خيره. 
أما آية يونس افقد تقدم قبلها طوَإِذًا مَس آلْإنْسَانَ آلضرٌّ» ) والمراد هنا 
جنس الإنسان انا جنه أوقاعدا ‏ َو ائم اي دعانا على أي 
حال كان على ع#قضى قوله تعالى: و تا تنم اشر فبك 
نَجَارُونَي (3) ثم قال: طقَلَمًا سَفْنَا عَنهُ ضَرَهُ مر كَأَنْ لَمْ يَدْعنَا إلى ضر 
مَسّهُ 27 فذكر سبحانه من حال الإنسان حال متذكر داع عند مس الضر 
غير مشرك ولا كافر حال :دعائه ففي حاله في دعائه عند الضر ومروره في 
المخالفات أو الغفلة عند كشفه شبه من حال المقول فيهم: طخَلَطَا 
َمل صَالِحاً وَآحَرّ سين © . فاعقب ذكر هذا الضرب بقوله تعالى: 
لِكدَلِكَ رُيْنَ لِلْمُسْرِفِينَ4 7 أي أن هؤلاء زين لهم لمرتكبهم في 
مرورهم بعد كشف الضر عنهم على أحوالهم :قبل مس 'الضر إياهم كما 
زين للمسرفين ما كانوا بيعميؤن. فشبهت 3 بأحوال المسرفين 
ليزدجر المؤمن بويستتميذ حن ثل تملك الحال ويدأ ب على الطاعة والتضرع 
(1) سورة ؛ يونس: أآيةطة. 
(2) سورة يونس: أآية121. 
(3) سورة النحل: ناية53. 
(4) سورة يونس :٠اية”12.‏ 


(5) سورة التوبة: أية 102 . 
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إلى الله سبحانه» والمسرف هنا والله أعلم محتمل أن يراد به المسرف في 
المعاصى دون الكفر أو المسرف فى كفره المقول فيه وفيمن كان على 
PE‏ المشرفين هم انات آلنار 4ء فعدل في آية يونس عن 
أن يقال: «لِلْكَافِرِينَ؛ إلى قوله: «آلمسرفين)؛ لما في صفة الإسراف من 
الاحتمال لمناسبة ما تقدمه من تقلب حالتي الإنسان عند مس الضر إياه 
وكشفه عنه , 


أما آية الأنعام فقد تقدمها قوله تعالى: ظكَمَنْ مله في آلظْلّمَاتِ 
َيْسّ بِحَارج مِنْهَاه2) فإنما ذكر في هذه الآية طرفان قد بولغ فيهما وهما 
المجعول له نور يمشي به في الناس لا يفارقه والمتخبط في ظلمات 
لا يخرج عنها فلا يمكن أن تكون حال أسوأ من حال هذا لآن ذكر 
الطرفين لا واسطة بينهما يقتضي من حيث البلاغة النهاية في كل طرف 
فعبر هنا بصفة الكفرء أما حال المسرف من حيث ما ذكرنا من الاحتمال 
فدون حال المتخبط في الظلمات» فعلى هذا يحتمل أن يكون الإسراف 
فيما دون الكفر (فيكون)0©) المتصف به غير منقطع الرجاء إذا لم يبلغ 
الكفرء قال تعالى : طثُلُ يَا عِبَادِي آلّْذِينَ أَسْرَقُوا عَلَى أَنْفسِهِمْ لآ تَقَْطوا 
مِنْ رَحْمَةٍ آللّب294. فشتان ما بين مسرف راج ومتخبط في ظلمات كفر 
داج» فجاء كل على ما يناسب, ولم يكن ليناسب العكس بوجه., والله 
سبحانه أعلم . 


(1) سورة غافر: اية 43. 
)2( سورة الأنعام : آية 122 . 
(3) امش ن 3. 

(4) سورة الزمر: اية 53. 
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الآية الرابعة والعشرون17' قوله تعالى: ظذَّلِكَ أَنْ لَمْ يكن رَبك 
مُهْلِكَ الْقَرَى بظلم وَأمْلْهَا افون( » وفي سورة هود: ظإوَما كان 
رَبْكَ لِْهْلِكَ الَْرَى بظلم وَأهْلْهَا مُصْلِحُونَ04, فقال في الأولى : 
لِوَأَمْنّهَا غَافِلُونَ4. وقال في الثانية: طِوَأَهْلْهَا مُصْلِحُونَ». فللسائل أن 
يسأل عن الفرق بين الموضعين؟ 


والجواب. والله أعلم : أنه لما تقدم هنا قوله تعالى : فيا معشر 
آلْجنّ والإنس ألم يكم رَسُلُّ منم يصون عَلْيحُمْ آياتي وَينذِرُونكُمَ 
ِقَاءَ يوْمِكُمْ 2274 فقدم سبحانه ذكر بعثة الرسل للجن والإنس وإنذارهم 
وتذكيرهم بالآيات وتعريفٍ الخلق بالجزاء الاخراوي على مقتضى قوله 
تعالى : وما کنا مُعَذَبِينَ حَنَى تی بعت رَسو ۴ء فلا عذر لأحد60) . وقد 
أشار إلى ذلك قوله تعالى0): ظأَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِير ولا نير مذ 
جَاءَكُمْ تشر EE‏ فلم يتركوا سدى ولا عذر لمغض رولا 9١‏ 
(متغافل)100) بعد تنبيهه(11)ظِدَّلِكَ أَنْ لَمْ يكنْ رَبْكَ مُهْلِكَ القرَى بظلم 


(1) في ن 1» ن 3: الثالثة والعشرون» والصواب: الرابعة والعشرون. 
(2) سورة الأنعام: آية 131. 

(3) سورة هود: أية 117. 

(4) سورة الأنعام: آية 130. 

(5) سورة الإسراء: اية 15. 

(6) في ن1 ن2 ن 4: لذلك. 
(7) سورة المائدة: آية 19. 

(8) ببامش ن 2. 

)9( سقط من ن 3. 

(10) مامش ن 3. 

(11) في ن 3 غير واضحة. 
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الها عَافُِونَ174) فهذا مناسب, وتقدم آية هود قوله تعالى : طفَلَوْلاً كَانَّ 
من الْقرُونِ من فلكم ووا ية يهن عَنِ الْمَسَادٍ ني آلأزض, إلا ليلا 
ممن أَنجينا منهن» 22 , ولو كانوا ينهون عن الفساد في الأرض لكانوا 
مصلحين فلم يكونوا ليؤخذوا بالعقاب 8وَمًا كَانَ رَبُكَ لِيهْلِكَ الْقُرَى 
بظلم وَأَهْلْهَا مُصْلِحُونَ »4 0 وقد ناسب كلا من الآيتين ما أعقبت به. 
ولم يكن ليناسب آية الأنعام : اهلها مُصْلِحُونَ» ولا آية هود: طوَأَمْلَُّا 
غَافِلُونَ 4 والله أعلم بما أراد» وسيذكر إن شاء الله فرق ما بين قوله : 
«مهلك» فعبر باسم الفاعل وقوله: «ِلِيْهْلِك» بلام الجحود الداخلة على 
الفعل المستقبل في سورة هود إن شاء الل © . 

الآية الخامسة والعشرون © قوله تعالى : فل يا قوم آَعْمَنُوا 
على مَكَالِكُمْ إن عَامِلٌ فَسَوْف تَعْلصُونَ» 29. وكذا في سورة 
الزمر 70 , وفي قصة شعيب عليه- السلام من, سوزة هود:. ويا قوم 
أعْمَنُوا عَلَى مَكَانَيكُمْ ني عَامِلٌ سَوْتَ تَعْلّمُونَ» 9 فأقردت آية هود هذه 
بمجيء حرف (التسويف) 27 عرياً عن اقتران فاء التعقيب به(12بخلاف 





)1( سورة الأنعام : أية 131. 

(2) سورة هود؛ آية 116. 

(3) سورة هود: آية 117. 

)4( أنظر: الآية الخامسة .عشرة من سورة هود. 

)5( في ن 1» ن 3: الرابعة والعشرون» والصواب: الخامسة والعشرون. 

(6) سورة الأنعام: آية 135. 

(7) سورة الزمر: أية 39. 

(8) سورة هود: آية 93. 

(9) ہامش ن 1. 

(10) في ن 2: عن اقتران ما أعقبت. وهذا خطأ لا يستقيم معه المعنى وقد سقط الجار 
والمجرور «به» من ن 1» ن 4, 
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أن شال غ ذللك؟ 


والجواب عن ذلك والله أعلم: أن هذه الآيات الثلاث وعيد لمن 
كفر وكذب» واية الأنعام وآية الزمر منها أريد بهما كفار العرب من هذه 
الأمةء وقد افتتحتا بأمره سبحانه نبيه عليه السلام بوعيدهم في قوله 
سبحانه وتعالى : ظطكُلُ يا قَوْم أآعْمَلُوا عَلَى مَكَانبكُمْم فقوي في هاتين 
الآيكين: تقدير معنى الشرط المنجر تقديره في الأوامر نحو قوله تعالى : 
فل لماو الّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا آلصّلاة»17) لافتتاحها بأمره تعالى نبيه 
عليه السلام ثم أمره عليه السلام لهم في قوله: «آعْمَلُواه فاعتضد 
ما يستدعي الجوابية بالفاء فوردت في الجواب المبني على الشرط المقدر 
بعد هذا الأمر على أحد مأخذي النحويين أو الذي تضمنته الجملة ونابت 
ينان عل القول الآخرء ولما كانت آية هود إخباراً لنبينا عليه الصلاة 
والسلام فضعف فيها تقدير الشرط فلم تدخل الفاء. وجاء كل على 
ما يجب» والله أعلم . 


الآية السادسة والعشرون قوله تعالى : «سَيْقُولُ الَذِينَ أشركوا لَوْ 
شَاء الله ما أشْرَكُنا وَل آنا وَلآحَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ كَذَلِكَ كَذّبَ آلّْذِينَ مِنْ 
تین ا وفي سورة النحل لو شاءً ء الله مَا عَبَذْنا من دونه مِن شيٰءٍ 


نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شي ۽ ذلك فعَل آلّذِينَ من 


(1) سورة إبراهيم: آية 31. 
)2( في ن 21 ن 3: الخامسة والعشرون والسادسة والعشرون. 
(3) سورة الأنعام : آية 148. 
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قبْلِهِمُ174). للسائل أن يسأل عما اختلف في هاتين الآيتين مع أ 
والجواب عن ذلك. والله أعلم : أنه لما تقدم آبة الأنعام قوله 
تعالى : «وَعَلَى الَذِينَ هَادُوا حَرَّمنَا كل ذِي ظفر 4( و إخبار عن ني 
ا فيما حرم 'عليهم 3 ورد بعدها قوله تعالى : قل هَل شهَدَاءَكُمُ 
الو نشهدون ن الله حرم رم هذاه( 8 وهو خطاب لهم أيض 40 فقد 
اكتف الآية المذكورة ما مرجعه إلى بني اسرائيل فيما حرم عليهم 
وما ألحقوه بذلك تحريفا وتبديلاء ووردت الآية المتكلم فيها مورد ما يرد 
من الجمل الاعتراضية لاتصال ما بعدها بما قبلهاء فلم يكن ليلائم ذلك 
الاسهاب وطول الكلام إذ الوجه فيما يرد اعتراضاً أن يؤخرء وأما آية 
النحل فلم يتقدمها خطاب لغير العرب مؤمنهم وكافرهم» وقد أطنب في 
تذكيرهم ووعظهم » وقد بسط لهم ذكر نعم ودلائل. فناسب ذلك 
الاسهاب (الوارد فيها) 5 من قوله : لَوْشَاءَ الله مَاعَبَدنامِنْ كُونِهِ من 
شيْءٍ نحن ولا آباؤنا ولا حَرّمْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءِ»4 22 ولم يكن ليناسب 
آية الأنعام ما ورد هناء ولا 0 الايجاز. والله سبحانه أعلم . 
الآية السابعة والعشرون 7 قوله تعالی : كل تَعَالَُوَا أتل ارم 
ربكم عَلَيْكُمْ 9 تشرکوا به E‏ وبالوالِدَيْن إِخْسَاناً ولا تَقثلُوا َوْلآدَكُمْ مِنْ 


(1) سورة النحل: آية 35. 

(2) سورة الأنعام: آية 146. 

)3( سورة الأنعام : أية 150. 

(4) في ن 3: أيناء وهو خطأ واضح . 

(5) بهامش ن 3. 

(6) سورة النحل: اية ٠.35‏ 

(7) في ن 1ء ن 3: السادسة والعشرون» والصواب: السابعة والعشرون. 
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لاق نَحْنٌ نَرْرُفُكُمْ وَإِيَاهُم2174, وفي سورة بني اسرائيل 22 ولا تفتلوا 
أولآادَكُمْ حشية إِمُلاقٍ تحن ق وياک 2 ففي الأولى : «من 
إِمْلاقِ» «ونررفکمٰ» بتقديم ضمير المخاطبين» وفي الثانية «خشية إمُلاق» 
«وَنَرْرُفُهُمُ» بتقديم ضمير الأولاد ثم عطف ضمير المخاطبين» فللسائل أن 
يسأل عن وجه هذا الاختلاف في الآيتين مع اتحاد المقصد فيهما؟ 


والجواب عن ذلك والله أعلم ‏ أن المخاطبين باية الأنعام إنما 
كان فعلهم ذلك من أجل الفقر الحاصل حين فعلهم ذلك فالحاصل 
لهم على قتلهم قد كان حاصلاً حال قتلهم فقيل من إملاق أي من أجل 
الاملاق الحاصل» ثم قيل لهم: ظنَحْنُ نرِرُفُكُمْ ويام فقدم رزقه 
تعالى لهم لحصول فقرهم في الحال ليكون أمنع لهم وكأن السياق 
يشعر بتشفيع الأولاد في رفع فقر الآباء القاتلين» فكأن قد قيل لهم #: 
إنما ترزقون بهم فلا تقتلوهم» فتأكد (تقديم)() ضمير الآباء لهذا 
الغرض. وأما الآية الأخرى فقصد بها كفار العرب. وكان وأدهم البنات 
خشية الفقر المتوقع والعجز عن مؤنتهن فيما يتوقعونه مستقبلا فقيل : 
وحشيَّة ملق فجعلت الخشية هي العلة في فعلهم. فانتصبت على 
ذلك. والمعلول الذي هو الاملاق لم يقع بعد وضمن تعالى لهم رزقهم 
ورزف أولادهم ودفع ذلك المتوقع ليرفع ذلك خشيتهم ١‏ فلهذا قدم هنا 


(1) سورة الأنعام: آية 151. 

(2) سورة الإسراء. 

(3) سورة الإسراء: اية 31. 

(4) من هذا الحد وجد بياض في ن 4» وهو نقص يتد في هذه النسخة من ورقة 65 إلى 
ورقة 71. 

(5) مامش ن 2. 
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ضمير الآأولاد ثم عطف عليه ضمير الآباء . وكان الأهم هنا فقدم » وجاء 


الآية الثامنة والعشرون7!) قوله تعالى: ظِذَلْكُمْ وَضَاكُمْ به لَعَلَكُمْ 
تَعْقِلُون204. تلوها: ذَلِكُمْ وَضَاكُمْ به لَعَلَّكُمْ تَذَكَرُونَ204. وفي 
الثالئة تليها: ودیک وَصَاكُمُ به لَعَلَكُمْ تقون 04ء للسائل أن يسأل عن 
وجه الاختلاف في المعلل به في هذه الآيات؟ 


والجواب عن ذلك. والله أعلم: أنه لما كانت الخلل الخمس في 
الآية الأولى وهي : الشرك والعقوق وقتل الأولاد لأجل الفقر وارتكاب 
الفواحش وقتل النفس التي حرم الله بغير الحق» خمستها مما يدرك 
العقل ابتداء قبحهاء ويستقل بدركها أعني أن العقل يستوضح قبحها 
شا لبيان أمرها في استقباح الشرع إياهاء وإلا فالعقل عندنا لا يحسن 
ولا يقبح . فلما كانت على ما ذكرنا أتبعت بترجي التعقل لأن السلامة منها 
لا تكون مع وضوح أمرها إلا بتوفيق الله تعالى.» ولذلك جاءت بأداة 
الترجي . ولما كانت الخمس التالية لها وهي قوله: ولا تَقَرَبُوا مَالَ 
اليتيم إل بالبي حِنَ أُحْسَنُ94) إلى آخرها مما تؤثر فيه الشهوات 
والأهواء. وذلك ممايعمي ويصم.ء أتبع برجاء التدكن. .فقيل : ِلَعَلَكمْ 
ذَكَرُونَ4 ومن تذكر أبصر فعقل فامتنع, قال تعالى: ظإِنَّ آلَذِينَ نموا إا 


)1( في ن 1» ن 3: السابعة والعشرون. والصواب: الثامئة والعشرون. 
(2) سورة الأنعام: آية 151. 
(3) سورة الأنعام : أية 152. 
(4) سورة الأنعام: آية 153. 
(5) سورة الأنعام : أية 152 . 


مَسّهُمْ طَائِفٌ من آلْشْيْطَانٍ تَذَكَرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ 2104 ولما كان 
مجموع هذه المرتكبات العشر مما اتفقت عليه الشرائع ولم ينسخ منها 
شيء وهي المحكمة©) التي ون اع نهنا كان يباك © الضعراط 
المستقيم الذي لا عوج فيه ولا أمت واتخذ أسنى وقاية من عذاب الله 
قال تعالى : طَوَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتْْعُوه4 17 والأمر عام لكافة 
الخلقء ثم فال ساف وال ورا شمر اليل هرق يك عن 
سَبيله7 أتبعه بقوله لِدَلِكُمْ وَضَاكُمْ به لَعلَكُمْ تقون وترتب 
حاصلً من مضمن الآيات الثلاث أنه من عقل وتذكر آتقى والمتقون هم 
المفلحون فسبحان من هذا كلامه. 

الآية الاسغة والقيروة 29 غك رل ا ران اول 
الْمُسْلِمِينَ74): وفي سورة الأعراف طوَأنَا أَرَلُ الْموْمنينَ 74 يسأل 
عن الفرق؟ 

والجواب» والله أعلم: أن هذه الآية لما تقدمها قوله تعالى : طقل 


“o 


ني هَدَانِي بي إلى صِرَاطٍ مُستَقيم دين قيما مل براه حنبفاً4 00 





(1) سورة الأعراف: آية 201. 

(2) فين 3: المحكمات. 

(3) في ن 3: مالكأ. وهذا خطأ لا يناسب ما بعده. 

(4) سورة الأنعام: آية 153. 

(5) سورة الأنعام: اية 153. 

(6) سورة الأنعام: آية 153. 

(7) في ن 1 ن 3: الثامنة والعشرون» والصواب: التاسعة والعشرون. 
(8) سورة الأنعام: ية 163. 

(9) سورة الأعراف: اية 143. 

(10) سورة الأنعام: آية 161. 
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وقد قال في سورة آل عمران 217 هما كَانَ إِبْرَاهِيمْ يَهُودِياً ولا نصَرَانِياً وَلَكنْ 
كَانّ حَنِيفاً مُسْلِمَاً وما ان مِنّ المشركين »09 وفي وصيته عليه السلام 
لبنيه: ِيَابَنَِ إِنْ الله آصُطَفَى لَكُمْ آلدَّينَ فلآ تَموينٌ إلا وام 
مُسْلِمُونَ4 7 . وبهذا أوصى يعقوب عليه السلام قال تعالى 
«وَأَوْصى 7 بها إِبْرَاهِيمُ بَنيهِ وَيَعْقُوبُ. . . الآية» (©2 . وهي جواب بني 
يعقوب حين قال لهم: لما تَعْبّدُونَ مِنْ بَعْدِي» فأجابوا بقولهم «نعبدٌ 
اكا إل فرت وا اجا و مون © » EY‏ 
لنبينا صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين: اوليك لذن می ا 
هدَاهُمْ قْتَدة» بويا على :قل ای ا مهد 5 هداني 
بي إلى صِراط متقيم ينا يما مله إِبرَاجِيمَ حَنِيفاً» 29 إلى قوله : 
هونا أَوْلُ الْمُسْلِمِينَ4 ) . فإنما قال عليه السلام وعمل واقتدى ظاهراً 
وباطنا بما أمر به ومادرج عليه هؤلاء الصفوة المذكورون ومن سلك 
مسلكهم وعبارة الإسلام تعم الاستسلام بالظاهر والباطن» والإيمان الذي 
هو التصديق داخل تحت ذلك وفي جملة ما يطلق عليه اسم الإسلام» 
فقد تحصلت عبارته عليه السلام منبئة عن الكمال في مسمى الإيمان 


(1) في ن 1» ن 2: سورة البقرة» والصواب سورة آل عمران. 
(2) سورة ال عمران: اية 67. 

(3) سورة البقرة: آية 132. 

(4) قرأ نافع وابن عامر «وأوصى» والباقرن ووصى . 

(5) سورة البقرة: اية 132. 

(6) سورة البقرة: آية 133. 

(7) سورة البقرة: اية 133. 

(8) سورة الأنعام: آية 90. 

(9) سورة الأنعام : آية 161. 

(10) سورة الأنعام: آية 163. 
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والإسلام على الحال التي درج عليها المصطفون الاخيار وحالهم في 
ذلك لا يدركها غيرهم من حيث الكمال التام صلى الله عليهم أجمعين 
ولا قطعنا عن التمسك بهديهم. فقد وضح بما ورد في هذه الآية الجليلة 
أنه لا يناسب هنا غير هذا الوارد, والله أعلم. 

وأما آية الأعراف وقوله فيها: «وأنا أَوْلُ الْمُوْمِنينَ4 فالقائل ذلك 
موسى عليه السلام حين سأل الرؤية وظنْ أنها جائزة في الدنيا فلم يسأل 
عليه السلام خالا ونما سال جائرا ممكنا وغاشاء عليه السلا من أن 
يسأل محالاً ويجهل من ربه مثل هذا لولا الجوازء فلما استعجل وطلب 
ذلك في الدنيا قال له ربه تعالى: ظلَنْ تَرَانِي 2174 في الدنياء وأمره أن 
ينظر إلى الجبلء وأراه تلك الآية العظيمة» وصار الجبل دكا وخر موسى 
عليه السلام صعقاً لعظيم ذلك المطلع؛ فلما أفاق قال: «سبحانك تبت 
إليك 2 ولم یرد عليه السلام تبت من معصية ولا جهل بربه أن يجوز 
عليه ما لا يجوز» فأقدار الأنبياء عليهم السلام فوق ذلك» وهم أعلم 
الخلق بما يجوز عليه تعالى ومايستحيل» ثم قال: ونا أل 
آلْمُوْمنِينَ (©) أي أول المصدقين بأنك لا ترى في الدنيا» وليس موضع 
التعبير بان يقول: وأا اول آلْمُْسْلِمِينّ لأن ذلك الوصف حاصل له 
عليه السلام على الصفة الحاصلة للمصطفين ممن تقدم وإنما أراد ما يعبر 
عن مجرد التصديق بهذا الذي غاب عند جواز تعجيله مع علمه بجوازه 
على الجملةء فقد وضح ورود كل من العبارتين بالإسلام والإيمان على 
ما يجب» ولا يناسب العكس بوجه. والله سبحانه أعلم . 
(1) سورة الأعراف: أآية 143. 


(2) سورة الأعراف: اية 143. 
(3) سورة الأعراف: اية 143. 


الآية الموفية ثلاثين47) من سورة الأنعام قوله تعالى : طوَهُوٌ آلِّي 
جَعَلَكُمْ خلائفَ لض 1 © وفي سورة فاطر: ظهُوَ الذي جَعَلَكُمْ 
خَلائت في الأزضص 04© بإضافة لفظ خلائق في الأولى ولم يضف في 
الثانية بل جيء بحرف الوعاءء فيسأل عن وجه ذلك؟ 

والجواب عنه. والله أعلم: أنه قد تقدم قبل آية الأعراف قوله 
سبحانه لنبيه عليه السلام لفل إنني هَدَانِي رَبي إلى صِرَاطٍِ 
مُسْتَقيم 4( “1 وام الطاب له مرا عن حاله وواضح طريقه إلى 
قوله: فل عير آله بغي ربا وَهْوَ رَبُ كَل شَيْء4 7ء فعم ماسواه 
سبحانه بالدخول تحت ملکه وقهره» فناسب هذا ماذكر من إنعامه على 
عباده بجعلهم خلائف الأرض. ولو كان بحرف الوعاء لم يكن ليفهم 
التوسعة في الاستيلاء والاطلاق إلا بضميم يحرز ذلك لأن قوله في 
الأرض إنما يفهم أنها موضع استخلافهم وهل كلها أو بعضها ذلك 
محتمل» أما (بغي () حرف الوعاء فأظهر في التعميم وإن لم يكن 
نصاً إلا أنه أظهر من المتقيد بحرف الوعاءء فناسب الإطلاق الإطلاق. 

وأما قوله في سورة الملائكة وه ولي لم ئف في الأزض 4 
فقد تقدم قبله لوَالّْذِيْنَ كفَرُوا لَهُمْ نار جَهَنْمَ لآ يُقْضَى عَلَيْهِمْ مووا 





(1) في ن 1 ن 3: التاسعة والعشرونء والصواب: الموفية ثلاثين. 
(2) سورة الأنعام: آية 165. 

)3( سورة فاطر: آية 9 

(4) سورة الأنعام: أية 161. 

(5) سورة الأنعام : أية 164 . 

)6( سقط من ن 2 

0 3+ العميير: 

(8) سورة فاطر: آية 39. 
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ولا يُحَفْفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَاه79 إلى قوله طِأوَلَمْ نُعَمَرْكُمْ... 
الآية204, ثم أعقب قوله: هُوَ آلَذِي جَعَلَكُمْ خَلائِتَ في الأزض »00 
بقوله: ظفَمَنْ كَمْرَ فَعَلَيْهِ كفْرهُ. .. الآيات4#, فلما اكتنف الآية 
ما ذكرته (5) مماهو نقيض الوارد في آية الأنعام ناسب ذلك التقييد 
بحرف الوعاء إذلا يلائم البسط القبض» فجاء كل على مايجب 
ولا يناسب العكس» والله سبحانه أعلم بما أراد. 

الآية الحادية والثلاثون 9؟ : غ _ فرلا ا ن رَبك سَريع 
لْقَاب وَإِنّهُ لَغفُورٌ رِحيمْ» 27. وفي الأعراف: «إِنَّ رَبْتَ لَسَرِيمٌ 
آلْعِقَاب وَإِنَهُ لَعَفُورٌ رجيم للسائل أن يسأل عن اختصاص آية 
الأعراف بزيادة اللام المؤكدة في الخبر وسقوطها من أية الأنعام؟ 


والجواب: والله أعلم أن آية الأنعام لما تقدمها قوله تعالى : قل 
ٍ 7 2 2 2 9 5 2 
ني هَدَانِي رَبِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 74 ثم استمر ما بعد على خطابه 
صلى الله عليه وسلم لما منحه الله تعالى إلى قوله: ظوَهُرٌ آلْذِي جَعَلَكُمْ 
خلائفت اشن . . . الآية 4( فهذا له صلى الله عليه وسلم ولأمته فجاء 


(1) سورة فاطر: أية 36. 

(2) سورة فاطر: آية 37. 

(3) سورة فاطر: آية 39. 

(4) سورة فاطر: اية 39 وما بعدها. 

(5) فين 3: ها ذكر. 

(6) في ن 1ء ن 3: الموفية ثلائين. والصواب: الحادية والثلائون. 
(7) سورة الأنعام: آية 165. 

(8) سورة الأعراف: أية 167. 

(9) سورة الأنعام: آية 161. 

(10) سورة الأنعام: أية 165. 
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الخبر من قوله إن رَبَْكَ سَرِيمٌ آلْعِقَاب» بغير لام التأكيد مناسباً للحال 
إذ هؤلاء المذكورون ليسوا بجملتهم شن احق غقابا؛ ومخ. غوقت :من 
أهل القبلة فعقابه منقطع بفضل الله فلا حامل على التأكيد لأن ذكر 
العقاب هنا تخويف يحمل المؤمن على استصحاب الرغب والرهب 
وما ينبغي للمؤمن أن يكون عليه. 

راما آنه الأغزاف :فقد ورد قبلها قولة تغالع :+ ورد نادن ربك لن 
عَلَيْهِمْ إِلَى يوم آلْقَامَةٍ مَنْ يسُومُهُمْ سو اعاب وقد تقدم ذكر 
المقصودين بهذا الوعيد وذكر مرتكباتهم السيئات. فتخلصت الآية 
للمستحقين العقاب بمجترحاتهم المفصحة بكفرهم فناسب تأكيد الخبر 
المنبىء”2) بعقابهم وسوء مآلهم وجاء كل على ما يجب ويناسب. 





(1) سورة الأعراف: اية 167. 
)2( في ن 3: المبني» وهذا خطأ ظاهر. 
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(f 9‏ 
9 اسورة الأعراف 2 
` 


الآية الأولى منها قوله تعالى: ما مَنَعّكَ ألا تسجْد د أمُرتك قال 
آنا خير منْهُ خفتني من نار وَخلَفتةُ مِنْ طِينٍ . َال تاخبط نا فَمايكُوُ 
لَك أن كبر فيا خوج ك من آلصَاغِرِينَ 4( » وقال في سورة 
الحجر: ليا إبليس مالك آلا تَكُونَ مَعْ آلسَاجِدِينَ قَالَ لَمْ أكُنْ لِأسْجدَ 
لِبَشَرِ خَلَقتَهُ مِنْ صَلْصَال مِنْ حم مَسْنُونِ. قَالَ فار مَنْهَا فإِنْكَ 
ا “.في الآبتين- مضا يشال :مده فولنه تعالى "فى "الاولن : 
لما مَنَعَكَ» وفي الثانية : مالك وفي الأولى استفتاح بسؤاله عن 
امتناعه بقوله: اما مَنْعَكَ» من غير ندائه باسمه وفي الثانية نداؤه: 
يا إبليس », وفي الأولى قوله : هما مَنْعَكَ ًل ن 8 مَرْتَكَ » وفي 
الثانية : ألا نَكُونَ آلسَاجِدِينَ*. وفي الأولى قال: «أنا خير منه 
خلقتيي ين ٽا لقت يِن ين وفي الثانية : ولم كن لاجد لسر 
خَلَقَتَهُ من صَلْصَال ,من حم | مسون وفي الأولى قال: طفَآهْبِط مِنها 
َمَا يَكُونٌ لك أن تحبر فيا خر إِنْكَ مِنَ آلصاغِرِينَ4. وفي الثانية : 
«فاخرخ مِنْهًا فَإنْكَ رَحِيم4, فهذه خمس سؤالات. 


فأقول: إنه لما تقدم في الأعراف ذكر خلق الإنسان وتصويره من 
(1)1 سورة الأعراف: آية 13-12 . 
(2)) سورة الحجر: أية 34-32 . 
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غير ذكر المادة التي خلق منها قال تعالى : ولذ خَلَفناكم تم صوزناكم 
نُمّ قُلْنا لِلْمَلاَئِكَةِ آسْجُدُوا لآدَمَ174) والخطاب لبني آدم ولم يذكر 
(خلق)20 غيرهم من ملك أوجن. ثم إن الأمر بالسجود ورد للملائكة 
ولم يرد إشعار بأن إبليس (من غيرهم) فسبق من ظاهر الكلام أنه منهم 
ومأمور معهم لاستثنائه منهم فناسب هذا قوله: اما مَنِعَك»., لأنه مأمور 
بظاهر ما تقدم وناسب ذلك أيضاً وعضد ما قلناه قوله: طإِذْ أَمَرتكَ», 
ولما لم يقع ذكر لخلق غير الآدميين ولا ذكرت مادة خلق الإنسان ناسب 
ذلك ماذكره سبحانه عن إبليس من قوله: «أنا خير منهُ خَلَقتيي مِنْ نار 
َخَلَفنَهُ مِنْ طن 704 فاستوفى ذكر المادتين وبنى على ذلك ما توهم من 
نسل النار على الطين , 


أما آية الحجر فقد تقدم قبلها قوله تعالى: طوَلَقَدُ حَلَقَنا الإنْسَانَ 
مِنْ صَلْصَالٍِمِنْ حَمَاء مَسْنْونِ204 إلى قوله: فْقَمُوا لَهُ سَاجِدِينَ6©4) 
فأشارت الآية بظاهرها إلى أن إبليس من الملائكة. وقد نطقت الآية أن 
الملائكة هم المأمورون بالسجود. فبحسب هذا البادي من الظاهر وردت 
المعية في قوله: طمَالَكَ ألا تَكُونَ مَعَ آلسَّاجِدِينَ 2774 فلما لم يكن في 
أصل الخلقة والمادة منهم وكان الأمر بظاهر العبارة لهم وإن كان مرادا أنه 


(1) سورة الأعراف: أية 11. 
١ )2(‏ :هامس إن 3: 

2 امش ن‎ ١08( 

.12 سورة الأعراف: أية‎ )4( ٠ 
.26 سورة الحجر: آية‎ )5( 
.29 سورة الحجر: أآية‎ )6( 
.32 سورة الحجر: أية‎ )7( 
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«معهم) إذ ليس منهم قال تعالى : إل إبليس کان مِنَ آلْجنٌ فَمَسَقَ عَنْ أمْر 
و00 وبحسب ذلك استؤنف (2) نداؤه فقيل : يا إبليس مالك 
ولم يقل : ما منعغك) لأن ذلك لوقيل كان يقتضي أنه منهم » ولم يكن 
ليناسب ما أشار إليه صدر الكلام من أنه ليس منهم فنودي باسمه المشعر 
دة وا لهم فقيل :«يا إبليس»» فتناسب هذا كما تناسب أيضاً ما ورد 
و الحترس ين حال RE a‏ 
من محكي قوله: طلم أَكُنْ لِإسْجَدَ لِبَشَرِ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَاٍ 
مسون ي (© واحتقاره مادة الطين وتفضيله مادة النار عليها. فناسب هذا 
تعقيب أمره بالخروج في قوله تعالى له: «آخرّج منها)» وقيل في آية 
الأعراف: «آمْبط نها وليس التعبير بالإخراج كالتعبير بالهبوط فقد أمر 
ادم بالهبوط ولم يقصد من تعنيفه ما قصد بإبليس فالفرق ما بين العبارتين 
فيما تعطيانه» قيل في الأعراف: طفَآمْبط منها) إذ لم يتقدم فيها من أنه 
ليس من الملائكة كما تقدم في الحجر بل ظاهر ما في الأعراف أنه 
منهمء فجرى الأمر آخراً مناسباً لهذا الظاهر فعبر بالهبوط. ولما تقدم في 
الحجر أنه ليس من الملائكة لخلقه من نار السموم فأشعر ذلك بشر 
المادة ناسبه قوله : «فاخرّخ منهًا» وإتباع ذلك بما يلائمه من الوصف 
ويناسبه من قوله: فإك رجيم ثم بما كتب عليه من الطرد واللعنة» 
ولم يرد في الأعراف هكذا بل روعي فيه مناسبة ما تقدم. ولكلا تافر 
الكلام ويتنافر المعنى فقيل: طفمَا يَكُونُ لَك أن تكب فيها فاخرج 5 
)1( سورة الكهف: اية 50. 

(2) في ن 2: استوقف والصواب: استؤنف . 


(3) سورة الحجر: آية 33. 
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مِنَ آلصَاغِرِينَ74). فإن قلت: فقد قيل هنا: «فأخرج» كما قال في 
سورة الحجر قلت: تدرج به إلى التعنيف وسيق هناك من أول وهلة. 
وجاء كل على مايجب ويناسب ولم يكن ليناسب ورود العكس في 
السورتين» والله أعلم بما أرادء وقد حصل جواب السؤالات بأسرهاء 
وا 


الآية الثانية (من سورة الأعراف) 2 قوله تعالى : طقال أنظرنى (© 
ا وم يعون قال إِنْكَ من لْمُنظَرِينَ » 00 وفي سورة الحجر وسورة 
ص: طقال رب فَأنظِرنِي إلى يوم يُبْعنُونَ قَالَ فَإنْكَ مِنَ الْمُنْطَرِينَ إلى 
يوم لوقت الْمَعْلوم 54ء فورد في آيتي الحجر وص زيادة الفاء في 
قوله : طفَأَنْظرْنِي 4 وفي قوله فإك وزيادة قوله : لَب ولم يرد ذلك 
في الأعراف» فيسأل عنه؟ 


وجواب ذلك والله أعلم : مناسبة ما تقدم كل واحدة من الكي 60) 
الثلاث من الإسهاب والتأكيد أو الإيجاز» ألا ترى أن مجموع الكلم 
الواقعة من لدن قوله في سورة الأعراف: طوَلَمَدُ حَلََنَاكُمْ 74 وهو ابتداء 
القصة إلى قوله: قال أنظرني() إلى يوم يبْعَنُونَ»4 بضع وأربعون 


(1) سورة الأعراف: آية 13. 

)2( سقط من ن 2. 

)3( في ن 3: أنظر وهو خط . 

(4) سورة الأعراف: الآيات 15-14. 

(5) سورة الحجر: الآيات 38-36. وسورة ص: الآيات 81-79. 
(6) في ن 3: الآيات. 

(7) سورة الأعراف: أية 11. 

(8) في ن 1» ن 2: فانظرني بالفاءء وهذا خطاً. 
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كلمة» والوارد في الخو م لن ف ورا ا إل 
فوله : قال رب َأنظِر ني م (2) بضع وسبعون كلمة وفي سورة ص من لدن 
قرله: ©إِدْقَالَ رَبك إلى الآية بضع وستون كلمة» فقد وضح 
ما قصد فى الأعراف من إيجاز الاخبار في القصة وما في السورتين بعد 
من الأطناب» ثم إنه ورد في سورني الحجر وص التأكيد بكل وأجمع 
في قوله: كلهم أجَمَعُونَ» ولم يرد ذلك في الأعراف» فقصد ما قلناه 
وتناسب اللإطناب والتأكيد ولاءم ماورد من الزيادة في السورتين 
الأخيرتين › ولم يكن ليناسب العكس »2 والله أعلم بما أراد. 

فإن قلت ما وجه ورود القصة الواحدة موجزة مرة ومطولة أخرى؟ 
قلت: ليحصل من ذلك الاطلاع على ان البلاغة وجلالة النظم 
وعلى الفصاحة في طرفي الايجاز والإطناب. فإن الفصيح البليغ من 
البشر إن رام هذا لم يف فى الطرفين بما يريده ووضح التفاوت فى هذا 
بوجه . 

فك فلك فار فاي ال غا ابطر بات ذلك 
بالمجمل من الكلام والمفصل وإنما يرد التفصيل بعد الإجمالء فهذا 
الجواب منزل على الترتيب الثابت» والله سبحانه أعلم بما أراد. 

الآية الثالثة: قوله تعالى مخبراً عن (قول) ( إبليس : لقال فما 


ت 


(1) سورة الحجر: آية 26. 

2( سورة الحجر: أية 36. 

)3( سورة ص : آية 711 

(4) بامش ن 3» وهي في ن 1» ن 2: علم وهو خطأ. 
)5 سقط من ن 3. 
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خَلْفهِمْ وَعَنْ أَِمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهمْ ولا تَجِدُ أَكْثْرَهُمْ شَاكِرِينَ 24 وفي 
سورة الجر قال َب يما أغويتي لأزين لهم في الارضن. ولأغوينهم 
أَجْمَعِينَ إلا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلِصِينَ» © 

إن سأل سائل عن وجه اختلاف الوارد في السورتين المحكي من 
قول إبليس مع اتحاد القصة فجوابه : أن المعنى الحاصل من قوله في 
السورتين واحد لا إشكال فيه ثم اختلف التعبير عن ذلك بحسب ما تقدم 
في كل واحدة من السورتين وما استدعاه من المناسبة» ولما تقدم في 
الأعراف قوله تعالى : طأنَبعُوا ما أَنْزلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَيُكُمْ 4 والإشارة إلى 
القرآن لأنه يوضح الطريق إليه وهو الصراط المستقيم قال تعالى : لوان 
هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَأتِعُو294. والإشارة بهذا (إلى)( المنزل قرآنا 
لأنه مبين للصراط المستقيم الذي طمع اللعين في الاستيلاء عليه وقطع 
سالكه فقيل عبارة عن مرامه من ذلك: طلْأفْعُدَنَ لَهُمْ صِرَاطَكَ 
آلْمُسْتَقِيمَ# © إلى آخر المحكي من كلامه. ومراده: لأستولين لهم 
عليه» لا على ما فهمه بعض المتأخرين7) حين رام الحاق مثل هذا من 
الظروف المختصة بالمبهمة منها وخالف الناس في ذلك ولو كان الأمر 


(1) سورة الأعراف: آية 17-16. 

(2) سورة الحجر: أية 40-39. 

(3) في ن 3: القضية. 

(4) سورة الأعراف: آية 3. 

(5) سورة الأنعام: أية 153. 

(6) سقط من ن 3. 

(7) سورة الأعراف: اية 16. 

(8) ريا قصد بذلك القرطبي : جاء في أحكام القرآن 176/7 قوله: «وصراطك» منصوب 
على حذف على أوفي من قوله: صراطك المستقيم . 
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علق .ها قال لكان "وضول؛ الفعل» الث هو لأقعدن على تقد جرف 
الوعاء الذي هو في وكان يفسد المعنى لأن مراد اللعين وطعمه إنما كان 
في الاستيلاء على الطريق بدليل حصره الجهات في قوله: من بين 
أئْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهمْ وَعَنْ أْمَانِهِمُ وَعَنْ شَمَائلِهم224), فهذا طلب 
أخذهم بكل الجهات وطمع في الاستيلاء © وأن يكون له سلطان ولهذا 
قال عز وجل له : إن عِبَّادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان4 29 ولو كان على 
تقدير حرف الوعاء لناقض 27 هذا الغرض ولكان تقديره لأقعدن لهم في 
صراطك وهذا ضد مايقتضيه تقدير. على من الاستيلاءء وقد بسط هذا 
في موضعه» وان الصواب ما عليه جماعة النحويين وما فهموا عليه كلام 
سيبويه رحمه الله من أن الطريق مختص لا مبهم وأن المعنى هنا في الآية 
على تقدير حرف الاستيلاء لا حرف الوعاء. ولما قد كان قد ورد في 
الحجر منعه ومنع جنوده عن تعرف خبر السماء واستراق السمع في قوله 
عز وجل: لوَلَقَدُ جَعَلنَا في آلسَّمَاءٍ برُوجاً وَزَيْنَاهَا لِلنَاظِرِينَ. وَحَفِظْتَامَا 
مِنْ كُلَّ شَيْطانٍ رَجِيم . إل مَنِ آسْتَرَقَ آلسّمْعَ فَأنبَعَهُ شِهَابٌ مُبِين9©), 
فلما صد من هذه الجهة عدل إلى الأخرى فقال: ظلْأرَيئنّ لَهُمْ في 
الأزفين 074 اي اإن كنت ممتوعاً.عن. إغرائهم. من عيك ضبن الششماء 
وإبداء المقدرات مما يوجهه الله إلى ملائكته مما يحدث في علم الأرض 


(1) فين 3: لا قعن. وهو خطأ واضح . 

(2) سورة الأعراف: أية 17. 

(3) في ن 1. ن 2: وطلب الإستيلاء, والصواب: وطمع في الإستيلاء. 
(4) سورة الحجر: أآية 42. 

(5) في ن 3: تناقض. 

(6) سورة الحجر: أية 18-16. 

(7) سورة الحجر: أآية 39. 
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وقد سبق في العلم القديم. فإن كنت قد منعتني عن إغوائهم من هذه 
الجهة رجعت إلى إغوائهم من جهة لم تمنعني عنهاء لأزينن لهم في 
الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا من عصمته مني ولم تجعل لي السبيل إليه 
وهم عبادك المخلصون. فلأجل اختلاف المتقدم في كل من السورتين 
ما اختلف المبني عليه من المحكي عن إبليس من طعمه وورد كل على 
ما يناسب» ولم يكن ليناسب تعقيب ماورد في الأعراف بما أعقب 
المتقدم في الحجر وتعقيب ماورد في الحجر بما أعقب المتقدم في 
سورة الأعراف» والله سبحانه أعلم بما أراد. 

الآية الرابعة من سورة الأعراف قوله جل وتعالى «#وَفَالتَ أُولآهُمْ 
لأخْرَاهُمْ فما كان لَكُمْ عَلَيَّا مِنْ فصل فَدُوفُوا آلْعْذَابَ بِمَا كم 
َكُسِبُونَ2174. وفي سورة الأنفال: طوَمًا كَانَ ضَلاتُهُمْ عِنْدَ آلبَيْتِ إلا 
مُكَاءٌ وَتَضْدِيَةٌ فَذُوقوا آلْعَذَاتَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفْرُونَ2(4. فورد في الأولى : 
أن عذابهم بكسبهم وورد في الأنفال أن عذابهم بكفرهم» فللسائل أن 
يقول ما الفرق الموجب للاختلاف؟ ْ 

والجواب عن ذلك, والله أعلم: أن المذكورين قبل آية الأعراف 
المقول لهم فذوقوا العذاب قد خالفت حالهم حال المذكورين في آية 
الأنفال وذلك أن أية الأنفال في قوم (بأعيانهم)20) وهم كفار قريش من 
أهل مكة» وحالهم معلومة إنما كانوا عبدة أوثان» ولم تتكرر فيهم الرسل 
ولا كفروا بغير التكذيب به صلى الله عليه وسلم وبتصميمهم على عبادة 


(1) سورة الأعراف: اية 39. 
(2) سورة الأنفال: اية 35. 
(3) بهامش ن 3. 
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الهتهم. أما آية الأعراف ففي أخلاط من الأمم وأصناف من المكذبين 
تنوع كفرهم وتكذيبهم وارتكبوا ضروباً من المخالفات وافتروا على الله 
سبحانه. قال تعالى : ظفَمَنْ أَظْلَمُ مِمْنِ أفَرَى آللّه كَذِباً أَوكَذٌ 
بأياته . . . الآيات 4ء وفيها : قال اتخلراتق في أَمَم (قَذ م بن 
ل من الجن َال في ار كلما حلت أنه لنت 
انها حَتى إِذَا أَذْارَكُوا فِيهًا جَمِيعاً قَالْتَ أَخْرَاف لإولاهمٍ ربنا هولاءِ 
اونا ثم قال: طِوَفَالَتْ أُولآهُمْ لِإخْرَاهُم فما كان لَكُمْ عَلَيَّا مِنْ 
فضلٍ فوقو لْعَذَابَ اک تَكسِبونَع !4 . فلشتى مجترحات هؤلاء 
واتساع مرتكباتهم وأنهم ضلوا وأضلوا ناسب ما وقع جزاؤهم عليه ذكر 
الاكتساب لا سيما على القول بأن الكفار مخاطبون بالفروع وهو قول 
حذاق الأصوليين وقول مالك رحمه الله . ولما آنحصر مرتكب الآخرين 
(فیما ذک) وكان مدار أمرهم على الكفر بما جاء به نبينا صلى الله عليه 
وسلم ناسب ماوقع جزاؤهم عليه تخصيص اسم الكفر.ء فكل من 
الاطلاقين جار على ما يجب ويناسب, والله سبحانه أعلم . 


الآية الخامسة قوله تعالى : طفَأَدّنَ مُوَدْنْ بَينَهُمْ أَنْ لَعْنَهُ آللّهِ عَلَى 


(1) سورة يونس: أآية 17 وما بعدها. 

(2) سامش ن 2. 

(3) سورة الأعراف: اية 38. 

(4) سورة الأعراف: اية 39. 

(5) مالك (93ه/ 712م ‏ 179ه/ 795م): هو الإمام مالك بن أنس أبو عبد الله إمام دار 
ا هجرة. وأحد الأثمة الأربعة وإليه تنسب المالكية صاحب الموطأ ومن كتبه الأخرى 
رسالة في الوعظ وكتاب في المسائل ورسالة في الرد على القدرية وكتاب في النجوم . 
(الاعلام 128/6؛ الوفيات 439/1؛ الديباج 17. . .). 

(6) ببهامش ن 2: فيا ذكروا وهذا غير مناسب. 
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آلظَالِمِينَ آلّْذِينَ يَصُدُونَ عَنْ سيبل آله ويَْعُونَهَا وجا وَهُمْ بالآخرة 
كَافِرُونَ174). وفي سورة هود: أل لَعْنَهُ آللَّه عَلَى آلظَّالِمِينَ آلذَّينَ 
َصدُونَ عَنْ سيل آللَِ وَيَْعُونَها عِوجاً وَهُمْ بالآخرَة هُمْ كَافِرُونَ24. 
(فزيد في)) هذه الآية ضمير الفصل ولم يزد في الأولى . فللتسائل أن 
يسأل عن وجه ذلك؟ 

وجوابه. والله أعلم: أن ابتداء الإخبار في الأعراف بحال هؤلاء 
الملعونين في الآيتين هو قوله في الأولى : طفَأَذّنَ مُوَذّنَ بََِهُمْ أَنْ لَعْنَهُ آللّة 
عَلَى آلطَالِمِينَ4 وابتداء الاخبار عنهم في سورة هود قوله تعالى : لأُولَيِكَ 
يُعْرَصونَ عَلَى رَبْهمْ وَيَقُولُ الأَشْهَادُ موْلاءٍ الّذِينَ كبوا على ربمم أ لعن 
اال عَلَى آلظَالِمِينَ» (4) ٠»‏ ففي هذه إطناب. وتأمل ورود الظاهر في 
موضع المضمر من قوله: طعَلَى آلظَالِمِينَ4 ولم يقل عليهم» فناسب 
زيادة ضمير الفصل. وفي آية الأعراف إيجاز ناسبه سقوطه. ولو لم يكن 
ما بين أن وألا فإن ذلك مراعى فيما قصدناه فأن أوجز من ألاء وأن هنا 
حرف عبارة وتفسير وهي كالواردة في قوله: لوَنُودُوا أَنْ بَلْكَمْ انهه (3) 
وفي قوله: «وَآنطَلقَ آلْمَا مِنْهُمْ أن آممشوا 4ء وتقع بعد مايراد به 
القول وليس بلفظه وتفسر بأي وأما ألا فاستفتاح» وكل من الموضعين 
على ما يجب ويناسب» ولو فرض العكس لما ناسب, والله أعلم . 





(1) سورة الأعراف: آية 45-44 . 

(2) سورة هود: اية 19-18. 

)3( في ن 1» ن 2: وفي سورة هود مزيد في. . . وهذا لا يناسب السياق. 
(4) سورة هود: آية 18. 

(5) سورة الأعراف: أية 43. 

(6) سورة ص: أية 6. 
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الآية السادسة 0 ص :وهر ل سل ل 0 0 
وجنا ب د 1 "١‏ 7 وفي سورة 2 ور الْنِي 
ت ارح شرا ۽ من بيذي رمه وانرلنا عن A‏ ا 
به دة ميا ونسقيه مما خلفنا أنعاماً وأناسي كثيراً4 وقال في سورة 
الروم «آللَهُ الذي يُرْسِلُ آلرَيَاحَ تر سَحاباً َيَنْسُطهُ في آلسَّمَاءِ كيف 
َشَاُ وَيَجْعَلَهُ كسا فتَرَى آلْوَدقَ يَحْرُجّ مِنْ لاله فَإِدَا أصَابَ به مَنْ يشَاءُ 
م عِبَادِ 3 0 2 E‏ کک في سورة | الملائكة 4 
تعد د مرت ذلك e‏ وقع في هذه الاي ا 06 مع اي 
في اللفظ وتقارب مقاصدها فأول ذلك اختللاف مطالعها بورود يرسل 
وأرسلء الثاني وصف الرياح وإتباعها بقوله في الأعراف والفرقان: شرا 
بين يدي رحمته4 ولم يرد ذلك في سواهماء الثالث ما يكون عن إرسال 
الرياح ففي آية الأعراف :حى إا أقلّْتْ سَحَاباً ثقالاً)» وفي سورة الروم 
وسورة الملائكة : #فتثير سَخًابا» ولم يذكر ذلك في الفرقان» وفي 
سورة الأعراف بعد ذكر إقلال الرياح السحاب لإسقَتاه للد ميت 
(1) قرأ عاصم «بشرأ» هنا والفرقان والنمل بالباء الموحدة وضمها وإسكان الشين» وقرأ ابن 

عامر e‏ ا دقر حمزة 0 0 بالنون وفتحها والإإسكان 
(2) سورة اف أية 57. 

(3) سورة الفرقان: آية 49-48 . 
(4) سورة الروم: آية 45. 
(5) امش ن 2. 


(6) سورة فاطر: آية 9. 
)0 سقط من ن 1. ن 2. 
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وفي سورة الملائكة : #فَسَقناهُ إلى بل وفي سورة الروم بعد إثارة الريح 
السحاب: طقفيْبْسْطهُ في آلسّمَاءِ24 طَوَيَجْعَلَهُ كسْفاًه. وفي الأعراف: 
هِفَأنْْلَنا به آلْمَاة. وفي ا انزلا مِنَ آلسّمَاءِ مَاءٌ طَهُوراً» وفي 
الروم: طفتَرَى الْوَدْقَ يَحْرُحٌ مِنْ خلاله». ق ي 
لإنزال الماء ولا كيفيته. وفي الأعراف: لفَأَخْرَجْنًا به مِنْ كل آلثمَرَات ي 
وفي الفرقان: طلِنحخبي به بَلْدَه ميتاً ونْسْقِيَهُ مما حَلَقنَا أنْعاماً وَأَنَابِيّ 
یر وفي الروم: ظفإِذَا أَصَابَ به مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادهِ إِذَا هُمْ 

مروا وفي سورة الملائكة: إكذلك النشُور4 ولم يقع في 
الاش إحالة التشبيه» وفي الأعراف: غلك تَذَكْرُونَ 4 5 
في سورة الأعراف مثل هذا الترجي . فهذه جملة سؤالات. 


والجواب عن (السۋالم ۳ الأول: أن آية الأعراف لها تقدمها قوله 
تعالى إن بكم الله الْنِي خلق َلسَمَاوَاتِ تأرف في سِتةٍ : يام 
آسْتَوَى عَلَى الْعَرْش 204 فذكر سبحانه ماتقرر وتحصل من خلق 
السماوات والأرض مما لا تكرر فيه» وهما من أعظم آياته» وأعقب 
سبحانه بقوله: ثم آسْنَوَى عَلَى آلْعَرْش » محمولاً على ما تقرر بثم 
اله اف عن جل الان ها سفت يها بوالتهرياك لار 
بذلك وموقعه ورتبته حيث لا يراد مهلة الترتيب الزماني لأن موضوع ثم 
في اللسان قصد الترتيب الزماني مع المهملة حيث يراد ذلك» وقصد 
الترتيب الاعتنائي والتنبيه على حال ماعطف بها حيث لا يقصد زمان 
ولا يلحظ کقوله تعالی : نه فَكْرَ وَقَدرَ فقيل كَبْفت قَدْرَ كُمّ ل كيف 





(1) بہامش ن 3. 
(2) سورة الأعراف: آية 54. 
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دري › فهذا وارد مورد الدعاء على من يخاطب به البشر كما يرد 
التعجب والترجي وربنا المنزه عن ذلك كله ولكن خوطب البشر على 
ما يتعارفون ويجري بينهم. فلما قال سبحانه: ثم أسْنَوَى عَلَى 
ألْعَرْش ‏ فذكر ما هو تعالى عليه منزها20) عن الآنية والتمكن المكاني 
والمناسبة والحلول جل وتعالى عن ذلك علواً كبيرأ» فلما ذكر تعالى من 
هذه الأفعال العظيمة ما ذكر مما لا يتكرر أعقب سبحانه بما يتكرر ويتوالى 
من إنعامه على الخليقة ممابه قوام أحوالهم ومصالح عيشهم. فقال 
سبحانه: طيُعْشِي اليل آلنهار4. وأورد ما يتوالى بطول نواله العالم 
ومجي ء اليوم الموعود» واتبع هذا التعريف بما يجاري الجمل الاعتراضية 
حال الكلام ممايلائم ويناسب ذلك تعريفه بقوله ألا لَه الْحَلَقُ 
المي فأعلم باعتراضه لخلق ذلك کله ور أمره فى في الجميع 
با شا .واخ اة وغه قال ارك الله رت E‏ 
وأمر عباده بالدعاء والتضرع إليه وحذرهم وذكرهم باستصحاب الخوف. 
وتلك حال الموقنين إذ لا يؤمن مكره ولا ييأس من روحه» ثم رجاهم 
بقرب رحمته 2 0-3 0 عاد ام إلى 00 المتوالي مر من 
0 0 0 أ الكلام ا و1 عوده بىد ئه » 9 
3 و اد إيةا 30:18 
(2) في ن 3: متنزهاً. 

(3) سورة الأعراف: اية 54. 
(4) سورة الأعراف: آية 54. 


(5) سورة الأعراف: آية 54. 
(6) سورة الأعراف: اية 57. 
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أوضح تناسب بما يفهمه الفعل المضارع من التكرر من حيث لا يمنع 
ذلك. ولوورد هنا بلفظ الماضي لما ناسب لما يقتضيه الانقطاع (إلام (1) 
لحامل» والله أعلم. وعلى هذا النحو جرى الوارد في سورة الروم فإنه 
ورد قَبْلَ الآية قوله تعالى : ومن آياتِهِ أن يُرْسِلَ آلريلَ مُبَشْرَاتٍ 204 فذكر 
من اياته وإنعامه بإرسال الرياح وإجراء الفلك ليبتغى فضله ويطلب الرزق 
منه حال و و ثم اعترض بقوله تأنيسا لرسوله ووعدا بنصره: 
ولذ َرسَلْنَا مِنْ قَيْلِهِ رُسْلاً إِلى قَوْمِهمْ فَجَاووهُم بالات فَالْتَقَمَْا مِنَ 
ال ا عَلينا نصر الْمُوْمِنِينَ 204 ثم عاد الكلام إلى 
إتمام ما تقدم مما يرسل سبحانه به ولا (جله)9 الرياح فقال بصورة 
الاستئناف لأجل آية الاعتراض: «طآللَّهُ آلَّذِي يُرْسِلُ آلرّيَاحَم © 
وأورد 50) من النعم بها ما ذكر قبل» وجاء بلفظ الاستقبال لأنه من تتميم 
ما تقدم وليناسبه» ولو جاء بلفظ الماضي لما ناسب» والله أعلم . 


وأما آية فقد 2 سما و 3 إلى ٠‏ 
لين قيضا يسِيراً وَهُوَ لك ار اليل لاسا 20 سبَاتا ل 
آلنهار نشوراً» 27 فورد قبلها ذكر هذه الدلالات وواضح هذه الشواهد. 


)1( سقط من ن 2. 

(2) سورة الروم: آية 46. 
(3) سورة الروم: آية 47. 

(4) مامش ن 3. 

(5) سورة الروم: أآية 48. 
(6) ) في ن 3: أورده. 

(7) سورة الفرقان: أآية 47-45. 
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وقد د۴ زمان خلقها وجعلها بالماضي في خمس كرات مع أنها مما 
كرو ي ابات وران ا مطل لسرن وا ر ت هما بر 
به وليس بإخبار أخراوي فأتبع سبحانه ذلك بموافق مناسب فقال: #وَهو 
لذي أَرْسَل الرَيَاحَ شرع 2, ولم يكن ورود المستقبل هنا ليناسب» 
فجاء على ما ب 


وأما أية سورة الملائكة فمبنية على مطلع السورة وذلك قوله 
تعالى : طالْحَمَدُ لله فاطر آَلسَّمَاوَاتِ وآلازض جَاعِل الْمَلائْكَةٍ رسلا 
أولي أَجْنِحَة74)) وفاطرو جاعل هنا بمعنى المضي ولا يمكن فيهما غير 
ذلك ولم يقع بعد هذا ذكر مقصود به الاعتبار من مخلوقاته سبحانه 
مما نصبه دالا (عليه إلا قول : طآللّهُ آلّذِي أَرْسَلَ آلرَيَاحَ4. فجاء 
ذلك مناسباً لقوله: فَاطِر آلْسَّمَاوَاتٍ وَالأَرْض وَجَاعِل المَلائِكةِ رسلا 
أولي أَجْنِحَةٍ» لموافقة الفعل الماضي اسم الفاعل معنى ومناسبته 
ولا يناسبه المستقبل» وأمّا ما وقع بين الآية وبين ما بنيت عليه مما ذكرنا 
فليس من قبيل المذكور فيه ما نصبه سبحانه دليلا للاعتبار() لذوي 7) 
الافتكار كخلق السماوات والأرض وإرسال الرياح» فهذه المذكورات 
الثلاث هي المقصودة هنا للاعتبار. أما قوله: يزيد في آلخلقٍ 


(1) فين 1» ن 2: تقدم» والصواب: تقيد. 
(2) سورة الفرقان: اية 48. 

(3) ما بين القوسين بہامش ن 2. 

(4) سورة فاطر: اية 1. 

(5) في ن1 ن 2: قوله ولا قوله. وهذا خطأ. 
(6) في ن1 ن 2: على الاعتبار. 

(7) ني ن 3: الذي» والصواب: لذوي. 
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ما يشا إلى ما بعده إلى آية إرسال الرياح مع جليل إلتحامه بما 
اتصل به فليس من قبيل ما ذكرناه ولا يمنع من حمل الآية المتكلم فيها 
على نحو ما ذكر وحملها عليه ولا يناسب المستقبل هنا ما تقدمه مما بينا 
حمله عليه, وأنه لا يصح حمله على غير ماذكرء والله أعلم ها راد 
والجواب عن السؤال الثاني: إن أية الأعراف قد تقدمها قوله 
تعالى : إن ربكم اللّهُ آلّذِي خَلَّقَ آلسَمَاوَاتٍ وَالأرض4). ثم قال: 
«آذعُوا ربكم ضرعا وَحُفية4 ) وقال: وَآذعُوه حا وَطَمَعاً» ثم 
قال : إن رَحْمَةَ آللهِ قَرِيبٌ مِنَ آلْمُحيِينَ4. وفي هذا كله استلطاف 
وتعطف ترج» ومن نحو هذا الاستلطاف ومجاريه في قوة الترجي قوله 
سبحانه في سورة الفرقان: ألم نر إلى رَيّكَ كَيْف مذ الل ولو اء لَجُعلّه 
سَاكناً تم جَعَلْنَا آلشّْمْس عَلَيْهِ دَلِيلاً. . . الآية27, ثم قال: لهو لي 
جَعَلَ لَكُمْ آلْيْلَ لَِاسأً ونم سبَانا وَجَعَل آلنْهَارَ نُشُوراًه. فهذا (أعظم)©8) 
استلطاف» فناسب الوارد في السورتين من هذا قوله تعالى عقب 
إرسال الرياح (قوله)120) شرا بيْنَ يَذَيْ رَحْمَتهِه117) ولما لم يرد في 


(1) سورة فاطر: آية 1. 

O 0) 

(3) سورة الأعراف: آية 54. 
(4) سورة الأعراف: أية 55. 
(5) سورة الأعراف: آية 56. 
(6) سورة الأعراف: آية 56. 
(7) سورة الفرقان: آية 45. 
(8) سقط من ن 3. 

(9) في ن 2: يناسب» والصواب: فناسب. 
(10) سقط من ن 1 ن 2. 
(11) . سورة الفرقان: آية 48. 
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سورة الروم ولا في سورة الملائكة مثل هذا الاستلطاف ولا بعضه لم يتبع 
ذكر إرسال الرياح بما اتبع في ايتي الأعراف والفرقان إذ لم يكن ذلك 
ليناسب» فجاء كل على ما يجب, والله أعلم. 

والجواب عن السؤال الثالث: ان اية الأعراف لما قيل فيها 
«فأخرجنا له من كل الثمرات)17) فعم بكل وهي من نصوص الفاظ العموم » 
ناسب ذلك ورود مايفهم كثرة ماء السحاب إذ لا يحصل منه إخراج 
مايقدر إخراجه من كل الثمرات الا بكثرته. فذكر استقلال السحاب 
الكثير وهو الذي يعطيه قوله: «ثقالا»» وانما تثقل بكثرة مائها وذلك 
يثقلهاء ولا يكون استقلالها بما يثقلها من الماء الا بعد إشارتهاء فكأن قد 
قيل : أثارت الرياح السحاب فأئقلتها بالماء الكثير» فناسب هذا كله. 
ولم يكن مجرد ذكر إثارة السحاب ليعطي كثرة مائها وتكثير الثمر المخرج 
به مع أن الإثارة مفهومة» فحصل في هذا النظم العلي الإيجاز والوفاء 

n 

بالتوسعة والتعميم المقصود» ولمالم يقع في الأي الاخر توسعة في 
المخرج بالماء وقع الاكتفاء بذكر إثارة السحاب. وحصل إرسالها الماء 
مما بعد. 

فإن قلت: فقد ورد في سورة الملائكة: طفَأَحْيينَا به آلأَرْض بَعْدَ 
متها ) وذلك تعميم ومع ذلك فقد وقع الاكتفاء فيها بقوله : «قَتثِيرُ 
سَحَاباً4؟ قلت لفظ الأرض يم ف كل موضع إذ ليس من ألفاظ 
العموم بدليل قوله تعالى : إن ِرْعَوْنَ عَلا في الأزض »07 وهو (لم)4) 


)1( سورة الأعراف: آية 57. 
)2( سورة فاطر: أية 9. 
)3( سورة القصص : ايه 4 


(4) سقط من ن 3. 
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يستول الاعلى بعضهاء وبدليل قوله تعالى: ظأَوْينْقَوًا مِنَ 
الأرض ي وبالجملة فليست الألف واللام هنا للعموم ولا هي حيث 


وأما سورة الروم فليس فيها عموم بل فيها خصوص حاصل من 
التقييد بقوله: طفَإذًا أَصَابَ به من يَشَاءُ مِنْ عِبَادِوه20. والاكتفاء فيها 
بذكر إثارة الرياح اكات ادن شيء» فجاء كل على مايناسب 
الا نكن لذن 

ولم يرد في سورة الفرقان ذكر إثارة الرياح السحاب اكتفاء ببشارة 
قوله: إبَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ»27) لأنه قصد هنا ذكر الإنعام ولم ينط بذلك 
ما يقصد به امتداد الاعتبار» ألا ترى قوله قبل الآية ظوَهُرَ لذي جَعَلَ لَكُمُ 
اليل لبَاسأً وَآلنومَ سَبَاناً وَجَعَل آلنْهَارَ نُشُورًي © فقصد ذكر الإنعام ثم 
الاعتبار جار مع ذلك ثان عن المقصود من ذكر الإنعام فلم يذكر 
الا بادىء الإنعام. فجاء كل على مايناسب» ولا يمكن خلافهء والله 
سبحانه أعلم . 


والجواب عن السؤال الرابع: وهوالفرق بين مافي الأعراف 
وسورة الملائكة من سوق الرياح السحاب إلى البلد الميت وما في 


(1) سورة المائدة: آية 33. 

(2) سورة الروم : آية 43. 

(3) سورة الفرقان: اية 43. 

(4) سورة الفرقان: اية 47. 

(5) في ن 3: وبين سورة الملائكة. 
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سورة الروم من قوله: وفيبسطة في الا كف او كفا (1) 
بزيادة ذكر سوقه إلى بلد ميت في آيتي الأعراف والملائكة وسقوط ذلك 
في سورة الروم مع زيادة بيان حال السحاب وانتشارها في السماء 
وتقطعها لانبعاث المطر فيقول السائل: إن كان الكلام مقصوداً به قصد 
الإطالة فلم لم يرد فيها الوارد في الأحريين من قوله «إفسقناه إلى بَلَدِ 
مَيْتِ#؟ وإن كان قد قصد به الإيجاز فلم ورد هذا الإطناب هنا بما بسط 
من ال السجات؟ 

والجواب عن ذلك: ان الآيات الثلاث محرزة أجل إيجاز وأبلغه, 
وان آية الروم لم يسقط منها شيء من التعريف بسوق السحاب إلى البلد 
الميك وإنما الحاسل على ما ريد فا من يان سال السات ما قضد مه 
تحريك المعتبر وتنبيهه على ما فيه أعظم دلالة وأوضح برهان» ألا ترى 
تقديم قوله: ظوَمِنْ أيَاتِهِ أَنْ يُرْسِل آلرِيَاحَ مُبْسْرَاتٍ وَلُِذِيقَكُمْ مِنْ 
رَحْمَته274 وجليل موقع هذه الإستعارة وقوله: وَلتَجْرِيَ الم 
بأَمْرو24. ثم أشير إلى تسخير الفلك بقوله: لوَلِتَبتَعُوا مِنْ فَضلٍ ي0 
فقد ورد هنا تعداد نعم جليلة» فلما عاد الكلام إلى إرسال الرياح وذكر 
إثارتها السحاب اتبع ذلك بما يناسب فقال تعالى: يَبْسْطهُ في آلسَّمَاءِ 
كيف سا4٠‏ والإشارة إلى ما تؤمه السحب ببسطه سبحانه إياها 
فتواري من أقطار الأرض وجهاتها ما يشاء سبحانه إحياءه وسقيه» ويجعلها 


(1) سورة الروم: آية 48. 
(2) سورة الروم: آية 46. 
(3) سورة الروم: آية 46. 
(4) سورة الروم: آية 46. 
(5) سورة الروم: آية 48. 
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سبحانه كسفاً أي قطعا متخلخلة لنفوذ ما تحملت من الماء فينبعث الماء 
من تلك المسام كانبعاث العرق من مسام الأجساد: ظطفتَرَى الْوَدْقٌ يَخْرْجٌ 
من لاله (1) وبحسب ما حملها سبحانه أو ثقلها من الماء يكون 
المرسل عنها في الكثرة وما دونها: ظفَإِذًا أَصَابَ به مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبّادِه إذَا 
هم يَسْتبْشِرُونٌ 4ء فلما انبنت هذه الآية على ما قصد من زيادة التنبيه 
وتوفيه الاعتبار خصت بما لم يقع في آيتي الأعراف والملائكة» وإنما 
لم يذكر هنا سوقها للبلد الميت لحصول ذلك من قوله بعد: «فآنظرٌ إلى 
ار( رَحْمَةٍ آللَهِ كيف يُحيي الأرض بَعْدَ مَوْتِهًاه 0 فلوقيل أولاً: 
إفسقناه إلى بد ميتي لكان تكرارأًء فإذا تأملت ماذكرناه وعظيم 
الحاصل عنه وضح لك ما انطوت عليه هذه الآي من عظيم التنبيه مع 
جليل الإيجاز بحسب ما قصد» وعلي البلاغة» وموجب المزيد في أية 
الروم» وما يستدعيه المكتنفان لهما من قوله قبلها: طوَمِنْ أيَابِهِ أن يُرْسِلُ 
الرَيَاحَ» (7) وقوله بعدها: طفَانْظْرٌ إِلَى أَثْرِ رَحْمَةِ آللّه. . . الآيةي © , 
١ ٠ : 5 8‏ 1 8 : 
وتحريك المعتبر ولم ذكر ذلك في الأخريية 200 (ويتبيد) (8) لك انه 
لم ينقص منها شيء, وان كلا منها وارد على ما يجب. ولم يكن ليناسب 
خلافه. والله أعلم . 

)1( سورة الروم : أية 48 

)2( سورة الروم : آية 48. 

)3( قرأ المدنيان والبصريان وابن كثير وأبو بكر: اثر بقصر الهمزة من غير ألف بعل الثاء 

والباقون بمدها والألف (عن تقريب النشر» لابن الجزري 9). 

)4( سورة الروم : آية 50 . 

(5) سورة الروم: أية 46 

(6) سورة الروم: آية 50. 


)7( في ن 1» ن 2: الأخرتين› والصواب: الآخريين. 
(8) سقط من ن 3. 
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والجواب عن السؤال الخامس: أن قوله في الأعراف: إسقناه 
لد ميت وفي سورة الملائكة: إفسقناه إلى بَلَد ب ميت لفارق بين 
الموضعين هو أن قوله تعالى في الأعراف: #حتى إذا قلت سَحَابا 
ياي (1) كلام يستدعي خواباً: ألا ترى أنه في قوة قول القائل: فلما 
استقلت السحاب بما فيها من الماءء ومثل هذا في استدعاء الجوابية 
لا توقف فيه وليس مما يجاوب بالفاء وإنما جواب (ذلك)( مثل هذا 
مجرداً فيه الفعل عن الفاء وغيرها قال تعالى : هِحَنَى إِذَا كُنمْ في الْفْلْكِ 
وَجَرَيْنَ بهم برح طَيْبةِ وَفَرِحُوا بها جَاءَتَهَا ريح م عَاصف 4( e‏ 
هنا قوله: جَاءَتَهَا ربح عاص وقال تخا توفلا جام ما عرفا 
مروا به 4ء ومنه آية الأعراف المذكورة لا مدخل فيها للفاء» لا التي 
تقع جواباً ولا العاطفة إذ ليس قوله تعالى: طفْسَفَن لد مَيْتِ» معطوفاً 
على ما قبله» أما قوله تعالى في سورة ة الملائكة الله الذي رسن الْرَيَاحَ 
فير سَحَاباً فَسَقَنَاهُ إلى بد ميت فيا به آلأرْض بَعْدَ مَوْتََا99) فكلام 
معطوف بعضه على بعض بالفاء المقتضية الترتيب والتعقيب ليطابق اللفظ 
ماتحته من المعنى. فلزمت الفاء هنا لاحتراز معناهاء وقد تقرر انها 
لا مدخل لها فى آية الأعراف» فورد كل على مايجب» ولما استدعى 
لفظ: سقناه .المكان المسوق إليه» وإنما يصل إليه بلام الجر أو بإلى» 
عدي في الإعراب بلام الجر فقيل : «لبلد» ليناسب المجرور فعله الذي 


(1) سورة الأعراف: آية 57. 
(2) سقط من ن 1» ن 2. 
(3) سورة يونس: آية 22. 
(4) سورة البقرة: آية 89. 
(5) سورة فاطر: آية 9. 


507 


استدعاه في الوجازة» ولماطال الفعل في الآية الأخرى بما لزمه من 

حرف التعقيبن ناسبه تعديته بإلى إسهاباً مقابل إسهاب وإيجازاً مقابل 
إيجاز. وأما آية الروم ففيها زيادة التعريف بكيفية انفصال الماء من 
السحاب» وانه يخرج من خلاله مقسطاً على الأرض مجزءاً ليستوي (1) 
السقي ويتناسب كسريان الغذاء في الأبدان بعد تهيئته» ولو صب من 
جانب دون ما أشار إليه التخلل لأضر ولم تحصل به المنفعة» وهو زيادة 
في الإعتبار وإطلاق على عظيم الحكمة» وكل هذه الآي متلائمة 
متعاضدة لا تعارض فيها ولا إشكالء وقد تضمن هذا الجواب أجوبة عن 
مواضع من هذه الآي» وقوله(2) في الأعراف حرجنا به مِنْ كل 
آلعْمَرَاتِ» (3) مناسب لقوله: طحَتَى إِذَا أَقَلْثفْ سَحاباً الا لما تقدم 
ما يشير إلى كثرة مائها ناسَّبّهُ التعريف بكثرة ما يخرج سبحانه به من 
مختلف الثمرات» ولما قصد في آية الفرقان سقي الحيوان العاقل وغير 
العاقل ناسبه ماتقدم من وصف الماء بالطهورية والطيب» وقد حصل 
إخراج الثمرات بقوله لنحيي به بلدة ميا واا بول في سورة 
الروم : «إذّا أَصَابَ به مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إذّا هم يَسْتَبْشِرُونَي (6) 
فجار مع قوله قبل الآية :ومن آياته أن يُرْسِلَ آلرَياحَ ميات 004 
لما ذكر سبحانه إرسالها مبشرات اتبع ذلك بذكر ما به البشارة وهو الودق 





(1) في ن 3: لتستوني. 
(2) إلى هذا الحد ينتهي البيان» أي النقص الوراد في ن 4. 

(3) سورة الأعر اك آية 59 

(4) سورة الفرقان: أية 49. 

(5) في ن 3: وأما قوله» وأما في قوله في سورة الروم وهذا خطأً. 
(6) سورة الروم: أية 48. 

(7) سورة الروم: أية 46. 
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المرسل من السحاب المشار بها والإخبار بمن المبشر بها وهو من يشاء 
تخصيصه من عباده بتلك الرحمة فأوضح اخر الآية المجمل قبلهاء 
وحصلت ما قصد بها على أكمل تناسب. وأما قوله في سورة الملائكة : 
نينا به الأَرْض بَعْدَ مَوْتَهَا4 فمبني على قوله: يا أَيُهَا آلنْاسٌ إن 
وعد الله 0 0 :والمراد بهذا العودة الأخراوية فار كانه مثالا 
يوضحها لمن تدبر وعقل فقال تعالى: ظمُفْناُ إلى بَلَدِ مَيْتِ ينا به 
لأَرْض بَعْدَ مه4 ثم قال وكَذيك وره والآي قبلها 
لم يتقدمها مثل ماتقدم هذه من تحريك الخلق وتخويفهم بالوعد 
الأحراوي» فلم تعقب بمثل ما أعقبت به هذه من تحرير التشبيه وان كان 
فى أكثرها التشبيه على إحياء الموتى ولكنه ليس كالواقع هنا. 


والجواب عن قوله في سورة الأعراف: طكَذَلِكَ نُخْرِجٌ 
لوی ان متيل بق : قنخت پو بن کل اترات ام ره 
هكذا في سائر الآيات أعنى التعبير بلفظ الإخراج لما ينبت المطر 
وما ل سبيحانه في ى الأرض» ولما ورد في سوره ة الملائكة قوله سبحاله : 
فَاحيِينًا به ارش بعد موتهاه وبل تشبيهاً بقوله : «كذّلِك لتشُور»» 
ولم يكن ليتحرر المراد لوقيل: كذلك الإحياءء ولو قيل : كذلك إحياء 
الموتى لاجتمع فيه الطول مع مخالفة الفواصل فيما قبل الآية وما بعدهاء 
(1) سورة فاطر: آية 5. 
(2) سورة فاطر: آية 9. 
)3( سورة فاطر: آية 9. 
(4) سورة الأعراف: أية 57. 
(5) سورة الأعراف: أية 57. 
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ألا ترى قوله تعالى: «ولا يَعْرَنكُمْ بآللّه الْعَرُوره279, قوله بعد الآية: 
لومَكرٌ أُولَيِكَ هو يبور( وما تخلل الآيتين وماورد بعدهاء ثم إن 
النشور هو إخراج الموتى وإحياؤهم مع أنه أوجز وأطبق للفواصل» فجاء 
كل على ما يناسب. وأما سائر الآي فلم تبن على قصد التشبيه ولا جرى 
فيها ذلك» فوقع الاكتفاء فيها بمجرد الإيماء والإحالة على غير طريقة 
التشبيه . 

والجواب عن تعقيب آية الأعراف بترجي ا من قوله: 
ِلَعَلَكُمْ تذَكُرُونَ004 مناسب لقوله: طِفَأحْرَجَا به مِنْ كل آلثُمرَاتِ»() 
لأن الماء المنزل من السماء واحد لا يختلف». وان ا أحواله في 
الكثرة والقلة وطول زمن الإنزال وقصره فالمذاق والطعم والصفة 
لا تختلف. والمخرج به بإذن الله من ضروب الثمرات مختلف في الطعم 
واللون والرائحة إلى غير ذلك من صفاته. قال تعالى : 9تَسْقَى بِمَاءٍ وَاجِدٍ 
وشل بَعْضَهًا عَلَى بَعْضٍ في آلأكل 4ء ففي هذا أعظم عبرة لم 
استبصر. وأدل دليل على القدرة التي تجل عن الحد والغايةء وأعظم 
شاهد على إحياء الموتى, فلهذا أعقبت برجاء التذكير فقيل: (ِلَعَلَكُمْ 
تَذْكْرُونَ 4 . 

الآية السابعة قولة جل 0 قد أَرْسَلْنَا نوحا إلى قَوْمِهِ فَمَالَ 
يا قوم آعْبُدُوا آللّه ا لَّكُمْ مِنْ لَه 4 غير ني أخافُ لیک عَذَّابَ يوم 


(1) سورة فاطر: اية 5. 
(2) سورة فاطر: آية 10. 
(3) سورة الأعراف: آية 57. 
(4) سورة الأعراف: أية 57. 
(5) سورة الرعد: أية 4. 
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Coli Fh o iF feof ole 4 1‏ 
عَظِيم 4! » وفي سورة هود: ومد أرَسَلنا نوحا إلى قَومه إني لَكم نذير 
مُبِينٌ أَنْ لا تَعْبدَوا إلا الله ي أخاف عَلَيْكُمْ عَذَابَ يوم اليم )» وفي 
سورة المؤمنين: طوَلَمَدُ رسلا نوحا إلى قَوْمِهِ فقال يا قوم آعْبُدُوا آلله 
ما لَكُمْ من إِلَّهِ عير أف تتقون 4( . 

فى هذه الآي ست سؤالات: السؤال الأول قوله في سورة 
الأعراف: طلْقَدُ أَرْسَلْنَا» غير منسوق بواو العطف وفي السورتين 
الأخريين: طوَلَقَدْ أَرْسَلْنَا» بواو العطف. والثانى اختلاف مقاله» عليه 
السلام» لهم والثالث وجه اختصاص الواقع في کل سورة من الثلاث 
من مقاله بتلك السور)ء والرابع وجه اختلاف ما خوفهم به وأنذرهم إثر 
أمرهم بالعبادة في کل وأاحدة» والخامس وجه ندائه لهم في السورتين 
وسقوط ذلك فى سورة هود والسادس وحه افتتاح أمرهم بالعبادة في 
السورتين وقوله في سورة هود قبل أمره إياهم : «إني لَكم نَذِير مُبينْ)» 
فهذه ست سؤالات. 

الجواب عن الأول: إن آية الأعراف لم يتقدمها" ذكر إرسال 
ولا أمر بدعاء الخلق .ولا جملة يناسبها عطف إرسال الرسل إلى الأمم 
ودعاء (الخلق) إلى الإيمانء إنما تقدم قبلها ذكر أصحاب الأعراف ثم 


(1) سورة الأعراف: آية 59. 

(2) سورة هود: آية 25 

(3) سورة المؤمنين: أية 23. 

(4) في ن 2: من مقالة تلك السورة» وهذا خطأ. 

(5) في ن 3: لم يتعلق بهاء والصواب لم يتقدمهاء ويؤكد ذلك ماجاء بعد: .. وإنغا 
تقدمها. . 

6( سقط من ن 3. 
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قوله تعالى: طإِنَّ رَبكُمْ اللَّهُ آلْذِي خَلَقَ آلسَمَاوَاتٍ وَالأَرْضٌ »7 إلى 
قوله: طلِقَوْم يَشْكرُونَ24, ثم ابتدأت قصص الرسل مع أممهم فقال 
تعالى : طلَقَدْ أَرْسَلْنَا نوحا إلى قَويه4 وتتابع قصصهم. أما آية هود 
فقد تقدم قبلها ذكر رسالة محمد صلی الله عليه وسلم وبذلك افتتحت 
السورة قال تعالى : وِكَِابٌ أَحْكِمَت يانه ثم فُصَلَتْ مِنْ لَدُنْ كيم خَبِير 
ل يدوا إلا آللّةب224: ثم استمر ذكر دعائهم وتحذِيرهِمْ من التولي 
وما يعقبه إن وقع منهم. 7 ثم ذكر تحديه» عليه السلام , إياهم بالقرآن 
وطلبهم بمعارضته والإتيان بعشر سور مثله في البلاغة وعلي النظم وان 
كان مايأتون به مفترئىٌ ليكون أسهل عليهم» ولم يعدل بالآي عن هذا 
الغرض وما يرجع إليه إلى ذكر إزسال نوح» عليه السلام» فوردت الآي 
بذلك منسوقة على ما تقدمها بواو العطف على أتم مناسبة. وأما آية سورة 
ا 0 عا 0-0-0-1 


لا ا حًا 


ا ا 4 ا 8 ولذ خا e‏ 


طَرَائِقَ . . . 4 الآيات؟» فذكرهم بإيجادهم وانتقالهم متقلبين في ا 
مكتنفين بتوالي إنعامه منسوقاً بعض ذلك على بعض مفتتحة المطالع بما 
يتأتى270 به القسم من قوله تعالى تحكيماً وإظهاراً للظاهر من اكتناف 


(1) سورة الأعراف: آية 54. 

(2) سورة الأعراف: أية 58. 

(3) سورة الأعراف: آية 59. 

(4) سورة هود: أية 1. 

٠ )5(‏ سورة المؤمنين: آية 14-12 . 

(6) سورة المؤمنين: أية 17 وما بعدها. 


(7) في ن 3: يتلقىء والصواب يتأق. 
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إنعامه وإحسانه. ثم عطف على ذلك ما أنعم به من إرسال الرسل فذكر 
أولهم إرسالاً إلى الخلق ليناسب ما بدأوا به من النعم الأوليةء فقال: 
وَلقَدْ أَرْسَلْنَا نوحاً إِلَى قَوْمِهِع. وكل ماذكر في هذه الآي نِعُمْ متناسبة 
وآلاء متوالية» ولهذا لم يذكر في هذه الآية ذكر عذاب الا بالإيماء 
الوجيز› وحصت بقوله عقب الأمر بالعبادة : افد تقون 21 فذكرهم 
بالتقوى المجردة لنجاتهم وتخلصهم من العذاب» ولم يكن ليلائم ذكر 
السورة إلى هنا. 


والجواب عن السؤال الثاني: إن دعاء الرسل أممهم مما يتكرر 
ويتوالى في أوقات مختلفة ومحال متباينةء فمرة يرغبون ومرة يُحْوّفون 
وينذرون» وذلك بسبب حال حال ولكل مقام مقال. فاختلاف المحكي 
من مقالهم إنما هو بحسب اختلاف الأوقات. وما يناسب كل وقت وقت 
وما يجري فيه ويشاهد من أقوال المدعوين وأحوالهم» وكل المحكي من 
معنى مقالاتهم لا إشكال فيه. ألاترى أن نبينا صلى الله عليه وسلم 
وعليهم أجمعين كان يدعو قبائل العرب إذا وفدوا) على مكة ويقف 
على كل قبيلة قبيلة فيكلمهم ويسمعهم القران ويدعوهم إلى الله بما 
يناسب أحوالهم ومقالهم ألا ترى قوله» عليه السلامء لقبيلة كانت تعرف 
ببني عبد الله «يا بني عبد الله ان الله قد حسن آسم آبیکم ۲( فكان 


(1) سورة المؤمنين: آية 23. 
(2) في ن 2» ن 4: وقفوا» والصواب: وفدوا. 
(3) لعله يشير إلى ما ورد في الصحاح من أن أفضل الأساء عبد الله وعبد 
الرحمان . 
أنظر: صحيح البخاري». أدب 108. 
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يفتتح دعاء كل طائفة بمثل هذاء فلكل مقام مقال. فلا سؤال في 
المحكي من قول نوح. عليه السلام. لقومه واختلاف ذلك. وإنما 
السؤال في اختصاص كل سورة بالوارد فيها من حكاية كلامه» عليه 
السلام» إذ لا يذكر في كل سورة الا ما يناسب وهو السؤال الثالث. 


والجواب عنه: انه لما تقدم ذكر اليوم الآخر في غير ما آية من أول 

هذه السورة إلى ابتداء قصة نوح» وقد تضمن ما ذكر من ذلك من أهوال 
ذلك اليوم ما يعظم مره كقوله: طوَالورن يومف الحق .> الآي 0 
وقوله قال آدْخلُوا فى في آم قذ خلت يِن یکم مِنَ الجن والإنس في 
آلنار چ( إلى قوله نورا لْعَذَابَ بِمَا کس تبون( 3 وقوله: إن 
الْذِينَ كبوا اتنا واستكروا ا لا تفت لهم O e,‏ 
الآية)ء قوله: طوَنَادَى أَصْحَابٌ آلْجَنْة. . . » الآية250. وقوله: «إذًا 
صرفب أَبْصَارُهُمْ يَلْقَاءَ أَصحاب اار4 إلى قوله: «ولا أَنتم 
تخرنون( 1 وقول لوَنادَى أضحات آلنار. .% الآية 9 وقوله: 
وهل ن إل تأُويلهُ» © فلما تقدم من أهوال هذا اليوم مالم عدم 
في السورتين الأخريين ناسبه من مقالات نوح لقومه : 3إ ِي أَحَافٌ عَلَيْكُمْ 


(1) سورة الأعراف: أية 8. 
(2) سورة الأعراف: أية 38. 
(3) سورة الأعراف: أآية 39. 
(4) سورة الأعراف: أية 40. 
(5) سورة الأعراف: أية 44. 
(6) سورة الأعراف: آية 47. 
(7) سورة الأعراف: أية 49. 
(8) سورة الأعراف: اية 50. 
(9) سورة الأعراف: آية 53. 
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عَذَابَ يَوْمِ عَظيم 2020# وناسب قوله: طم لَكُمْ مِنْ إل غَيْرِِ 2 قول 
الممتحنين: طفَهَلُ لَنَا مِنْ شْفْعَاءَ فَيشْمَعُوا 4 وأما افتتاح الآية 
بأمرهم بالعبادة فبين» وأما آية هود فافتتاح دعاء نوح قومه فيها بقوله: 
طني لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينّ94) يناسبه قول نبينا صلى الله عليه وسلم للعرب 
في إخبار الله تعالى عنه: ني كم مه دير شیر لسا 
وِإِنْمَا أنتَ نَذِيرُه 29 , وما قوله: لإي أخاف عَلَيَكُمْ عَذَابَ يوم 
ليم 4 7 فمناسب لقوله تعالى علي | لسان نبيناء عليه السلام» لقومه 
لين اخناطيةوشانية: :إن رار ای حاف ع 

كبي 4 ® وقوله: ولي أخرنا عَنْهُم الات إلى أُمةِ مَعْدُودة مقو 
َا يَحِسَهُ ألا يوم َم ينهم يس مَصرُوفا را ن © وقوله : ومن 0 
م الأخر اب فألنَارٌ مَوْعِرُهم100) فتكرر ذكر العذاب يناسبه ما ختمت 

آية دعاء نوح» عليه السلام» من قوله : ني أخاف عَلَيْكُمْ 8 
أليم 4ء وأما آية المؤمنين فالجواب عنها ماتقدم منجراً) في 


عَذْابَ و 





(1) سورة الأعراف: أآية 59. 
(2) سورة الأعراف: أية 59. 
(3) سورة الأعراف: أية 53. 
(4) سورة هود: آية 25 , 
(5) سورة هود: أآية 2 في ن 4: اني وهذا خطأ. 
(6) سورة هود: آية 12. 
(7) سورة هود: أآية 26. 
(8) سورة هود: اية 3. 

(9) سورة هود: أية 8. 
(10) سورة هود: اية 17. 
(11) سورة هود: آية 6. 
(12) قي ن 3: ترا 
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الجواب عن السؤال الأول 217. وتحصل من أنه حكي من مقالاته. عليه 
السلام. في كل سورة من هذه الثلاث ما يجري مع ما اتصل به ويناسبه . 
حسبما تبين» ولم يكن ليناسب ورود ما في سورة منها ما ورد من ذلك في 
ES‏ 


والجواب عن السؤال الرابع: قد آنجرٌ فيما تقدم» وعن الخامس 
أن نداءهم في السورتين لا كلام فيه لجريانه على ما ينبغي» فإنما يسأل 
عن سقوط ذلك في سورة هود؟ ووجهه أن ذلك جار مع ما افتتحت به 
السورة من قوله على لسان نبينا عليه السلام «ألاً تَعْبُدُوا إل الله 
فدعاهم إلى عبادة الله وأن يفردوه بهاء ولم ينادهم لأن ذلك لم يكن 
ليلائم مطلع السورة إذ لم يجر ذكره» عليه السلام» منطوقاً به فينزل( 
عليه نداؤهم بل قيل له: «آلر كَِابُ أَحْكِمَت آيانهُ نَم فضصِلَتْ مِنْ لَدُنْ 
کیو یں وات ما اریم ما رف ان والشدير 
وهو أن الحرف الواقع بعد ماينبىء ويحصل منه معنى القول وليس 
بصريح قول ولا مرادف الا أنه يفهمه كقوله تعالى : ظوَآنْطَلَقَ آْمَلاْ مِنْهُمْ 
اَن آمشوا4)ء فان الواقعة حرف عبارة وتفسير() المقدرة بأي إنما تأتي 
بعد ما يفهم القول» فكما يقع بعدها ما يدل على تقدير القول وليس بقول 
كذلك يقع بعد ما لا يلتئم معه ذكر القول ويكون مع ذلك مغنياً عنه. ومنه 
مطلع هذه السورة بعد التنبيه بالحروف المقطعة فقيل: طكِتَّابٌ أَْكِمَتْ 


(1) سورة ص: آية 40. 

(2) في ن 3: فيتنزل. 

(3) سورة هود: آية 1. 

4( سورة ص : أية 6. 

(5) في ن 1» ن 2. ن4: وتصديق. 
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عر قر 


يانه م فُصَلْتْ مِنْ لَدُنْ كيم خَبير ألا تَعْبْدُوا إلا اللّهت20. كما قيل 
في آية ص : لأَنِ آمشوا َآَضبر و00 فليس موضع صريح القول الذي 
(يقصد)(3) به الحكاية» ورد دون صريح قول. ثم وردت قصة نوح. 
عليه السلام» على هذا المنهج للمناسبةء ثم جيء بقصة هود وصالح 
بعد هذا مفتتحين بالقول على ما يجب» والله أعلم . 


والجواب عن السؤال السادس: ان افتتاح أمرهم بعبادة الله في 
سورتي الأعراف والمؤمنين لا سؤال فيه لأنه أول ما يطلب به الخلق وإنما 
يسأل عن افتتاح مكالمتهم في سورة هود بقوله: لإي َكُمْ نَذِيرٌ 
مين 4#)؟ ووجه ذلك مطابقته لما افتتحت به السورة من قول محمد 
صلى الله عليه وسلم بأمر ربه مخاطباً بكلامه تعالى : طإِنْيِي (©) لَكُمْ مِنه 
َذِيرٌ وبَشِيره 9 , 

الآية الثامنة قوله تعالى : طقَالَ آلْمَلا مِنْ قَوْمِهِ نا لََرَاكَ ني ضَلالر 
مين قال يا َم يس بي ضَلالة ولي رَسُولُ مِنْ رب لْمَالَِينَ» 7 , 
وقال في سورة هود: طثَمَالَ ألملا ال من قومه ما راك إلا شرا 


إن 


مثلّنا وما راك أك إل الْذِينَ هم راذا (8 وقال في سورة 


(1) سورة هود: أية 1. 

(2) سورة ص: أآية 6. 

(3) بهامش ن 2. 

(4) سورة هود: اية 25. 

(5) في ن 4: إنيء والصواب: انني. 
(6) سورة هود: اية 2. 

(7) سورة الأعراف: أية 60. 

(8) سورة هود: أية 28-27. 
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المؤمنين: طَفَْالَ آلْمَلا آلْذِينَكَفَرُوا مِنْ قَوْمِِ مَا هذا إلا بضر منم بريد 
أن يَفَصْل عَلَيكمْ0(4, 


قلت هذه أجوبة في مقامات شتى وأحوال مختلفة فلا سؤال في 
اختلافهاء وإنما السؤال عن وجه الواقع في كل سورة إذلا يكون 
الا لمناسبة ‏ وقد تقدم بيان هذا في الآية قبلها ‏ فيسأل عن ذلك؟ وعن 
ثبوت الفاء في قوله: «فقال» في سورة هود وسورة المؤمنين وسقوطها في 
سورة الأعراف؟ وعن وصف الملا بالكفر في السورتين وسقوط هذا 
الوصف من أآية الأعراف؟ فهذه ثلاثة أسؤلة. 


والجواب عن الأول. والله أعلم: إن تقول: أن تخصيص الواقع 
من الملا من قوم نوح. عليه السلام» جوابا له عند دعائهم في سورة 
الأعراف إلى عبادة الله مناسب لما تقدم فيها من قول مكذبي الرسل حين 
اوناخ الملائكة قال تعالى «حتى إذا جَاءَنهُم رسا يتوفونَهُمْ الوا أَيْنَ 
ما كم نَدْمُونَ مِنْ دُونِ آللّهِ فَالُوا2) ضَلُوا (عَنَا)204. وقول أخراهم 
لأولاهم عند دخولهم النار وتداركهم فيها جميعاً «ربنا هَوْلاءِ 
ضكرن يا فصار هذا مألوفاً من كلامهم وجواباً متكرراً منهم. ثم قد 
جرى على هذا إخبار الله سبحانه عنهم عند تمنيهم الشفعاء أو الرد إلى 
الدنيا ليعملوا غير عملهم قال الله تعالى: ظقَدْ خَسِرُوا أَنَفسَهُمْ وَضَل 


(1) سورة المؤمنين: آية 24. 

(2) في ن 3: قال وهذا خطأ. 

(3) سقط من ن 3 والآية من سورة الأعراف: أية 37. 
)4( سورة الأعراف : أية 38. 
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عنهم ما کانوا يترون ي (1), ولم يتقدم في السورتين بعد مثل هذا 
وأما في سورة هود من قول الملا المذكورين من قوم نوح فقد تقدم 
في صدر السورة قوله تعالى مخبرا عن كفار قریش وغيرهم من معاندي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : وآ إنهم شرن صدورهم لیستخفوا منه 
ا e‏ 
' : 5 3 8 . 00 رم بم 
كفرهم» فناسب هذا قول المتمردين من قوم نوح: لما نَرَاكَ إل شرا 
ْنَا وَمَانَرَاكَ آتبَعَكَ إلا آلْذِينَ هُمْ أَرَاذِلنَابَادِيَ آلرّأي_ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا 
وا ف ل ددن د ادي :(4 
مِنْ فضل بل نَظنكمْ كاذْبِينَ 9). 
وأما الوارد في سورة المؤمنين فإنه قد تقدم فيها قوله تعالى : «وَلَقَدُ 


ل آلْإنْسَانَ سالَة من طِينٍ جعلناه uh‏ في قرار مکين ي 


فذكر سبحانه تطور الإنسان في تقلبات وأحوال تشهد بحاله الحضيضيّة 
ومهانته الأوليةء إلى أن تلحقه العناية الربانية والاختصاص الاصطفائي 
فيعز بإعزاز موجده ويختص باختصاص التقريب والتشريف» فتتفاوت 
أقدار الخلق عند ذلك» فمنهم اللاحق بأشرف المقامات وأسنى الحالات 
ومنهم الباقي في حضيضيته من غير ترق لما فوقها من الانتقالات» ولما 
لم يتلمح الملا من قوم نوح جليل مزية التشريف» وما منحه هذا النبي 
الكريم من علي قدره المنيف. وظنوا التساوي على مقتضى الحالة 


(1) سورة الأعراف: أية 53. 

)2( سورة هود: آية 5 

(0 فين 3 الترمينء والضوات + التمرفين: 
)4( سورة هود: آية 27 

(5) سورة المؤمنين: آية 12. 
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الأولية» قالوا يخاطبون أتباعهم وجواباً لنبيهم. عليه السلام : ما هَذَا إل 
َسَرْ مِتلَكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتفْضصّلَ عَلَيْكُم». . . الآية0). وتأمّل مقال الملا هنا 
ومناسبته لما قدم من خلق الإنسان تجده أنسب شيءء ولم يكن مقالهم 
في كل موضع من هذه ليناسب غير ما وقع فيه. والله أعلم. 

والجواب عن السؤال الثاني: أن الواقع في سورة هود من قوله 
تعالى مخبراً عن جواب قوم نوح: ما نَرَاكَ إل رامنا إلى آخر 
كلامهم كلام لا يستقل مبتدأ به بل يستدعي ما يبنى عليه» إذ لا يفيت (3) 
أحد أحداً مبتدئاً بمثل هذا وإنما ا ولما قال لهم نوح» 
عليه السلام: 9يَاقَوْم آعْبُدُوا آللّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهِ ا إلى 
ما عرفهم به مما حصل منه الإعلام بمقامه النبوي جاوبوه بعداً عن تعرف 
صدقه ومعرفة حقه بقولهم : هما نْرَاكَ إل شرا متنا »250 أي لو كنت 
كما تزعم لكنت من جنس الملائكة ولم تكن من جنس البشر» وقد 
أفصحوا بهذا في سورة المؤمنين» وتكرر هذا المرتكب من غيرهم في 
غير ما آية» فلبناء هذا الكلام على ماقبله وتمحض الجوابية فيه ورد 
بالفاء المقتضية السببية والمبيئة للجوابية: ومثل هذا من غير فرق 
هو والوارد من جوابهم في سورة المؤمنين من قولهم: لما هَذَا إلا بسر 
ملم يريد أن يَتَفَضْلَ عَلَيكُمْه2. ثم قالوا: طوَلَوْشَاءَ الله انَل 


(1) سورة المؤمنين: آية 24. 
(2) سورة هود: آية 27. 
(3) فين 3: يقاتح . 

(4) سورة هود: اية 51. 
(5) سورة هود: أية 27. 
(6) سورة المؤمنين: آية 24. 
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مَلابْكَة4 217 وهذا هوالذي أشرنا إليه من مقالهم في هاتين السورتين 
بالفاء لربط ا ووضوح السببية». وأما قوله في سورة الأعراف قال 
آلْمَلا مِنْ قَومه إا لراك في ضلال مین( فإن هذا وإن تضمن 
الجوابية فإنه كلام يستأنف ويبتدأً بمثله ولا يفتقر إلى مايبنى عليه» 
فناسب ذلك وروده بغير الفاءء وحصلت الجوابية من حيث المعنى مع 
رعي ما يناسب في النظم . ونظير هذا في وروده بغير الفاء لما 7 7 
تعالى في قصة هود عليه ا : قال آل لذن كفروا من قومه 1 
راك في سَمَاهَة ونا نك من آلكاذبينَ ي فتامل أجرابهم هنا لما 
كان الوارد في قصة نوح» عليه السلام» في أنه يبتداً بمثله ولا يفتقر إلى 
ما يبنى عليه كيف ورد بغير الفاء فهذا يزيدك وفنا فيما قدمناه» والله 
سبحانه أعلم . 


والجواب عن السؤال الثالث: ويتنزل على تمهيد هو أن الله تعالى 
أمر رسله» عليهم السلام» بالرفق في دعاء الخلق وحضهم على التلطف 
4 والصبر على آذائهم فقال: افع إلى سيل رَبك بِالْحِكُمَةٍ 
وَالْمَوْعِظة آلْحَسنة وَجَادلْهُم التي هي أَحْسَنُ974). وقال تعالى : 
لوَآصْبِرُ عَلَى مَا يَونُونَ2/4. وقال: طلَْتَ عَلَيْههمْ بِمُصَيْطره0©, وقال 


(1) سورة المؤمنين: أية 24. 
(2) سورة الأعراف: آية 60. 
(3) سورة الأعراف: آية 66. 
(4) سورة النحل: أيه 125. 
(5) سورة المزسل: آية 10. 


(6) سورة الغاشية: أية 23. 
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تعالى : لوَدَعْ َذَهُمْ4. وقال تعالى : «إِنْ عَلَيْكَ إل لدعي وقال: 
لوكت فا لي القلب انفضا بِنْ رلك 2), وهذا كير وقال 
ى لموسى وهارون: «آذهبًا إلى فرْعَون نه طغى فقولا آ لَه قول 0 
له د او ي وعلى هذا جوى دعاء الرسل أممهم في 
إخبار الله تعالى E‏ التلطف 0 بالعباد ٠‏ قول 
قبْلِكُمْ» © إلى قوله : ولا تَجَعَلُوا لِلَهِ أندادا وَأنْتم تعْلَمُونَ2774. وعلى 
هذا المنهج جرى ماورد في الكتاب العزيز من دعاء الرسل أممهم 
لِيَاقَوْم آسْتَغْفِرُوا رَبُكُمْ إِنْهُ كان غَفَارَا4ِ. .. الآيات 227 إلى قوله: 
ولسوا مها سبد فِجَاجاً94؟, ثم اختلف جواب الأمم. فمن مسرع 
في الإجابة بهداية الله تعالى . ومن مبطىء. ومن مصمم على ضلاله» 
لوَلَوْشَاءَ آللَهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى204., ثم لكل نبي مقامات ومقالات 
بحسب اختللاف الموطن والمجتمعات» ولكل مقام مقال يناسبه» فجرى 
اختلاف ما ورد جواباً بنسبة ماوقع الجواب عليهء مع إحراز الأنبياءء 
عليهم السلام. ما أمروا به من الصبر والتلطف في أكثر أحوالهم متوقفين 
(1) سورة الأحزاب: أية 48. 

(2) سورة الشورى: أية 48. 

(3) سورة آل عمران: آية 159. 

(4) سورة طه: اية 43. 

(5) سورة البقرة: آية 21. 

(6) سورة البقرة: آية 22. 

)0 سورة توح : أية 10 وما بعدها. 


(8) سورة نوح: آية 20. 
(9) سورة الأنعام: أية 35. 
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فيما وراء هذا على يرد منه تعالى كما قيل لنوح. عليه السلام : لله 
لَنْ يُوْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إلا مَنْ قّذ آمَنّ 4ء فقطع» عليه السلام» رجاءء 
منهم ۰ وفهم من ربه تعالى جواز دعائه عليهم . واستشعر انتقامه منهم 
س ۹ معو ا ا عن ا 
فقال: ظرَبٌ لآ تدر عَلَى الأرض مِنّ الْكَافِرِينَ دَيَارَاه2»). وذلك بعد 
مبالغتهم في البعد عن الاستجابة وقولهم: «قَدُ جَاَلْتَنَا فأَكثْرْتَ جِدَالَنا 
فأبنا بم تَعِدنَا إن كنت من آلصادِقينَ 4ء قال تعالى فيمن سلك 
مسلكهم في التكذيب: طفلَّما سفوا انتَقَمُنا منْهُمْ4)ء وقال تعالى 
«حتى إا استيأس الول وَظنوا أَنْهُمْ قذ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نصرنًا». . . 
الآية(5 . 


فأقول بناء على ماتمهد أن قوم نوح لما ذكر تعالى عنهم في 
سورتي هود والمؤمنين إساءة في جوابهم لنبيهم وإطالة في المرتكب حين 
قالوا في سورة هود: ما راك إلا شرا ا نرا بعك إلا الین 
هم أراذلنا باي آلرأي, وَمَا نْرَى لَكمْ عَلَينا مِنْ فضل بل نظنكم 
كاذبينَ ) » فجمعوا في هذه الإطالة توهمهم مساواته» عليه السلا 
فيما رآه البادي من البشرية والصورة الإنسانية» إلى استرذال أتباعه كما 
قالوا في الموضع الآخر: ظأَنْوْمِنُ لَك وَآتَبَعَكَ الْأَرْدَنُونَ »م9 وإلى 


(1) سورة هود: آية 36. 
(2) سورة نوح: آية 26. 
(3) سورة هود: آية 32. 
(4) سورة الزخرف: أية 55. 
(5) سورة يوسف: آية 110. 
(6) سورة هود: آية 28-27 . 
(7) سورة الشعراء: آية 111. 
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التعامي عن فضله» عليه السلام» عليهم وظنهم كذبه. وقد نزهه ° الله 
من ذلك كله. فإذا تأملت ٣‏ هذا استطلعت منه مکنون Ea‏ 
e‏ ا او : وما هذا ِل شر 
مک4 إلى قولهم: «إِنْ مولا رل به جنه فرَبْصوا به حتى 
جين4)ء فلإساءتهم فيما ذكر من الوارد عنهم .في الموضعين وصفوا 
بالكفرء فقال تعالى : يقال الما لين َفرُوا مِنْ قَوْمِهه7©) فوصفهم 
بالكفر في السورتين. وأما آية الأعراف .فقولهم فيها: نا نرا في 
ضلال مبين» © ليس (كجوابهم في السورتين الأخريين» لا من جهة 
ال ي المعنى» لأن لفظ الضلال ليس) 7 بنص في الضلال 
عن الدين. لأنه يقال ضل بمعنى تحيز وجار عن دين أوطريق» :ويتسع 
في إطلاق لفظ الضلال على غير ما ذكرناء وقد قال بعض المفسرين هنا 
في تفسير الضلال: إنه الذهاب عن طريق الصواب والحق)ء وبالجملة 
فإنهم لم يريدوا هنا الضلال الذي هو الكفرء وإن كان قد يقع إذا تقدمته 

ينة على أعظم من الكفر» وأما هنا فليس كذلك. فلما لم يكن في 
الوارد في سورة الأعراف من الإطالة في العبارة والإبلاغ فيما قصدوه من 
المعنى مثل ما في السورتين ناسبه الإيجازء وإن لم يوصفوا هنا بالكفر 


(1) في ن 3: وقد نزه» والصواب: نزهه. 
(2) في ن 3: وقوهم بزيادة واو النسق . 

(3) سورة المؤمنين: آية 24. 

(4) سورة المؤمنين: آية 25. 

(5) سورة المؤمنين: آية 24. 

(6) سورة الأعراف: آية 60 

'(7) بهامش ن 1. 

(8) يعني به الزنخشري . أأنظر الكشاف 113/2. 
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فقال تعالى : قال ألْمَلا مِنْ قَوْمه 4 . ومما يشهد لهذا أن قوم هود, 
عليه السلامء لما بلغوا في إساءة جوابهم لنبيهم في قولهم : إن لَتْرَاكَ 
في سَمَاهَة4) وأرادوا في قلة علم وخفة حلم قاله الخزنوي ™» وقال 
غيره © : في خفة حلم وسخافة عقل» فلما أساؤوا في مقالهم هذا عبر 
O lS EO‏ 
فوصفوا بالكفر مناسبة لقولهم . ولما لم يقع في جواب قوم صالح مواجهة 
نيبهم بمثل هذا بل عدلوا إلى مخاطبة ضعفائهم بقولهم لمن آمن منهم 
«أتعْلَمُون أن صَالِحاً مُرْسَلُ مِنْ ربب » فلما لم يواجهوا نبيهم 
مارت وو عو عن ر ره تال الال الاين 
سْتَكُبرُوا مِنْ قَوْمِه» 87 . 


فإن قيل قد وصفوا بمايفهم كفرهم وهو الاستكبار» قلت قوبل 
ما بسطناه أولاً. وجرى كل من ذلك على ما يناسبء والله أعلم بما أراد. 


(1) سورة الأعراف: آية 60. 
(2) سورة الأعراف: أية 66. 
(3) في كل النسخ : الغزنوي. يريد القرطبي . 
راجع : أحكام القرآن 236/7 و 206-205/1 . 
(4) يعني الزنخشري . أنظر الكشاف 116/2. 
(5) فين 3: عنه. 
(6) سورة الأعراف: آية 66. 
(7) سورة الأعراف: آية 75. 
(8) سورة الأعراف: أية 75. 
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الآية التاسعة من سورة الأعراف قوله تعالى : طأبَلَعُكُمْ رِسَالآتِ 
رَبِي وَأَنْصَحٌ لَكمْ وغم من آللَهِ مالا تعْلّمُونَّ4)» وفي قصة هود: 
وأ ِسَالآت رَبِي وَأنَا لَكُمْ نصِحْ مني فيهما الان قول 
إوأنصح کی وفي الأخرى: «وأنًا كم ناصح مين والثاني أن 
كل واحد من هذين النبيين الكريمين يعلم من الله سبحانه مالا يعلمه 
قومه» فهل في قصة نوح ما يحمله( على قوله لقومه: لوََعْلّمُ من آلله 
مَا لا تَعْلْمُونَ» ما ليس في قصة هود؟ 

والجواب عنهما معاً: أن قوم نوح. عليه السلام» لما رموه 
بالضلال وأكدوا ذلك وزعموا استحكامه بالوصف في قولهم له40). عليه 
السلام: «إِنا لَنَرَاكَ في ضَلال مُبين»4. فزعموا أن ضلاله غير خاف 
وهو الذهاب عن طريق الصواب» ولا يكون (إلا)0©) عن عدم العلم 
بما فيه رشاد الضال واستقامة حاله» نفى» عليه السلام» كل ذلك عن 
نفسه بقوله: ليس بي ضَلالَة27274. ثم أتبع بأوصاف علية تناقض 
قولهم وتدفعه» وتشهد للمتصف بها ببراءته من ذلك» وترد ذلك الوصف 
عليهم. وأنهم الأهلون لما رموه به فقال: طوَلَكيْي رَسُولُ مِنْ رَبّ 
آلْعَالَمِينَ #( م6 ولا يرسل رب العالمين المالك للكل العليم بهم إلا من 


(1) سورة الأعراف: أية 62. 

(2) سورة الأعراف: أية 68. 

(3) فين 3: مايحمل. 

(4) في ن 1» ن 2: في قوله, وهذا خطأ وسقطت له من ن 4. 
(5) سورة الأعراف: آية 60. 

)6( سقط من ن 1» ن 2. 

(7) سورة الأعراف: أآية 61. 

(8) سورة الأعراف: اية 67. 


526 


جعله في أعلى درجات المهتدين العالمين بنصاب الرسالة وما يلزم 
متحملهاء ثم بين لهم نصحه واستمراره في 3 ونصحهم فقال: 
واكم رسَلآت ري وَأنْصَحْ ْ4 ثم أتبع بتعريفهم بجهلهم 
بماعنده من ربه وبعلمه هوبذلك فقال: طوَاَعْلمُ مِنَ الله 
الاي وإنما قال: «وأنصح»» «وَأعْلّم» ليعلم بتماديه على 
النصح لهم وهم لا يشعرون ولا يهتدون, وبإمداده بزيادة علومه بالوحي 
وهم عن ذلك في أشنع ضلال وأبعده» فجمع» عليه السلام» فيما 
خاطبهم به رد مقالهم ورميهم بأكثر مما رموه به. ورد ذلك عليهم بألطف 
رد وأبينه لمن وفق» ونزه» عليه 00 عبارته المخلصة لذلك على أتم 
الوجوه عن شنيع عبارتهم وقبح مواجهتهم0). وأما جواب هود. عليه 
السلام. فإن قومه لما قالوا: إا لراك في سَفَامَة74). فرموه بخفة 
الحلم وقلة الثبات وكثرة الطيش» نفى» عليه السلام. ذلك عن نفسه 
فقال: طلَيْسَ بي سَفَامَة04). فرد قولهم. ثم عرفهم برسالته» وقدم 
ما ينبغي للرسول او غ ثم أتبع بجليل أداء أمانة الرسالة من 
التبليغ والتمادي عليه فقال: «أَبلْعْكُمُو فجاء بالفعل المشعر بالتكرر 
والاستمرار قياماً بإبلاغ رسالته وحفظاً لأمانتهاء ثم قال: «وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحْ 
أمِين04). فعرفهم بصفتين جليلتين قد اكتنفته العصمة فيهماء ومن 
كانت صفتاه اللازمتان له النصح والأمانة فقد تنزه قدره عن الطيش وعدم 
'(1) سورة الأعراف: أية 62. 

(2) سورة الأعراف: اية 62. 

(3) في ن 3: مراجعتهم. 

(4) سورة الأعراف: آية 66. 


(5) سورة الأعراف: أية 67. 
(6) سورة الأعراف: أية 68. 
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الحلم: «ألآ إِنْهُمْ هُمْ آلسّمَهَاءُ وَلَكِنْ لآ يَعْلمُونَ4)ء وإنما أتى 
في إخبارهم بنصحه وأمانته بالاسم فقال: ناصح مين وكم يقل : 
أنصح ‏ فيأتي بالفعل ‏ ليحصل منه أن ذلك الوصف الجليل لازم له 
غير مفارق» ولم يكن الفعل ليعطي ذلك فجاء بالاسم وجعله الخبر عن 
ضميره الذي هو : «أنا) فهذا مقصود ثابت ا ولزومه مثل الور في 
قوله تعالی مخبرا عن المنافقين : ووذ ُو آلْذِينَ انوا الوا آمَنا وَإِذَا 
حلا إلى شَيَاطِينِهِمْ الوا إِنا مَعَكُمْ إِنْمَا نحن مُسْتَهْرِئُونَ آللّهِ يَسْنَهْزِىءٌ 
بهِمْ 204 فأخبر عن قولهم للمؤمنين: «آمناه بالفعل الماضي وليس من 
وضعه إعطاء الدوام في الأكثرء إذ قد يقول فعلت من أوقع الفعل مرة 
واحدة» وأخبر تعالى عن قولهم لإخوانهم وشياطينهم بقولهم : «إِنا مَعَكُمْ 
ا كن مُسْتَهْزنُونَ 4 فجاؤوا بالاسم إعلاماً بصفتهم التي هم عليها 
مستمرون. فكذا هذا الإخبار الواقع هنا في هذا المقصود 0 .التمادي 
والاستمرار حين قال هود عليه السلام: ظوَأَنا لَكُمْ نَاصِم أَمِينٌ4 © 
فجاء الاسم فانتفى ما رموه به من السفاه جملة. وقابل» عليه السلام» 
مقالهم الشنيع بخبره الصادق عن نفسه فرد مقالهم. ولم يكن الفعل يحرز 
هذا القصد كما أحرز قول نوح» عليه السلام: طوَاَعْلَمُ مِنَ آللَه 
ما لا تَعْلّمُونَ 4 الإخبار عن نفي مارموه به جملة» فجاء كل على 
ما يجب» والله أعلم. 


(1) سورة البقرة: آية 15-13. 
(2) سورة البقرة: آية 15-14. 
(3) سورة الأعراف: آية 68. 
(4) سورة الأعراف: آية 62. 
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ومما يسأل عنه في هاتين الآيتين أن نوحاً وهوداًء عليهما السلام» 
إنما دعوا إلى العبادة قوماً كفاراً. وقد ورد في قصة نوحء عليه السلام : 
قال آلْمَلَا مِنْ قَوْمه4 وفي قصة هود, عليه السلام: طقَالَ الْمََا آلْذِينَ 
كفروا مِنْ قَوْمِهِم فوسموا بالكفر بنخلاف قوم نوح؟ ووجه ذلك والله 
أعلم ‏ الاكتفاء بما وقع في دعاء نوح. عليه السلام» من قوله: لإي 
أخاف عَلَيْكُمْ عَذَاتَ يَوْمِ عَظيم 4 وخوفه من تعذيبهم إنما كان 
لكفرهم» ولم يقع ذلك في دعاء هود لأن قوله : ألا تتمُودً4 ليس فيما 
يعطيه من التخويف في قوة: إن أَحَافُ عَلَيكُمْ عَذَابَ يوم عَظيم ¢ 
إذ قد يؤمر بالتقوى المؤمن. ويقال للعاصي بصغيرة أفلا تتقي . فلما كان 
في دعاء نوح مايشير إلى الكفر ويدل عليه اقتضى الإيجاز الاكتفاء 
بذلك, ويشهد لهذا أن قصة صالح وقصة شعيب الوارد فيهما الدعاء إلى 
الإيمان على هذا المنهج لما لم يقع في دعاء هذين النبيين» عليهما 
السلام» ما وقع في دعاء نوح» عليه السلام» مما ينبىء بالكفر ورد في 
حكاية مقالة قومهما ما يحصل منه ذلك المقصود وذلك قوله تعالى : #قال 
ْمَل الذِينَ آستَكبَرُوا مِنْ فَوْمه4 7 وذلك جار من الواقع في قصة هود 
من غير فرق لأن استكبارهم عن إجابته والإيمان به كفرء والله أعلم 
بما أراد. 

الآية العاشرة قوله تعالى : طفَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيناه وَآلّذِينَ مَعَهُ ني آلْفُلْكِ 
وَأَعرَْا آلَذِينَ كدبُوا بآيانا إِنْهُمْ كَانُوا قَوْماُ عَمِينَ074). وفي سورة يونس : 
(1) سورة الأعراف: آية 59. 
(2) سورة الأعراف: آية 75 «من قومه» ساقطة في. ن:1. ن 2. 
(3) سورة الأعراف: آية 64. 
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ِتكَدَبُهُ جياه وَمَنْمَمَهُ في آلقُلكِ رَجَعلَاهُمْ خلائت وَغْرَنا 
آلَذِينَ كَذَبُوا بِآيَابِنَا انظ كيف كان عَاقبَة آلْمُنْذَرِينَ4()ء ففيهما أربع 
سؤالات يذكر كل سؤال منها متصلا به جوابه. 

الأول قوله: واا وفي الثانية : «فنجيناه»» فاختلف نقل 
الفعل بالهمزة في الأولى وفي الثانية بالتضعيف. وفي الأولى : طوَالَذِينَ 
مَعَهُ 4 وفي الثانية : لوْمَنْ مَعَهُ»# فاختلف الموصول أيضا 

والجواب عن هذين السؤالين» والله أعلم : أنا قد وضحنا في كتاب 
ارخا ١ات‏ رتت اسر افا 4 وترتيب الآي في هذا الحكم 
أولى وأبين» وإذا تقرر هذا فاعلم أيضاً أن لفظ الذي وما تصرف منه 
للمثنى والمجموع أصل في الموصولات إذلا يخرج لفظ الذي عن 
الموصولية, أما مَنْ فإنها تخرج إلى الاستفهام والشرط وغيرهماء والأصل 
في النقل أيضاً يكون بالهمزةء وأما النقل بالتضعيف والباء وغيرهما فثان 
عن الأصل» ومن يقول بالقياس في النقل على اختلاف مذاهبهم من أن 
المقيس فيه النقل من الفعل إنما هوغير المتعدي أو المتعدي (إلى واحد 
مع غير المتعدي) إلى اثنين مع الضربين قبله وهو قول الأخفش ١ء‏ 
فكل هؤلاء إنما المقيس عندهم مما ينقل بالهمزة ويجعلون النقل 
بالتضعيف وغيره موقوفاً على السمع . 
(1) سورة يونس: آية 73. 
(2) كتاب البرهان في تناسب سور القران» ذكر فيه أبو جعفر مناسبة كل سورة لما قبلها. 

أنظر ما جاء في دراسة مؤلفاته» ص 93 من المقدمة . 

(3) سقط من ن 1» ن 2. ن 4. 
(4) الأخفش (ت 177ه/ 793م): عبد الحميد بن عبد المجيدء مولى قيس بن ثعلبة 


أبو الخطاب من أئمة العربية. 
أنظر: الاعلام 59/4؛ بغية الوعاة 296؛ إنباه الرواة 157/2. 
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فإذا قرر ما ذكرناه فنقول إن سورة الأعراف ورد فيها قوله: 
طفَأنجَيْناه وَآلْذِينَ مَع» كل منهما على الأصل في نقل الفعل وفي 
الموصول فقيل «فأنجيناه) » وقيل : «وَالّذِينَ مَعَدُو وورد ذلك في سورة 
يونس على ما هو ثان عن الأصل في النقل وفي الموصول رعياً للترتيب» 
ولا يمكن العكس على هذا. 

ثم انجر مع ذلك رعى تناسب التقارن لما ورد في الأولى . فأنجيناه 
بزيادة همزة النقل المثبت لها صورة2) الألف فى الخط ونطق يخصها 
برك الفمرة 'فظالت- الكلمة بالآلف خط وبالتطق بخركة الهمدة لفظاً 
ناسبها الموصول الذي هو : الذين بزيادة حروفه على حروف مُن. ولما 
قيل في الثانية: فنجيناه» فجيء بما هو أخصر فى الخطء. ناسبه من 

السؤال الثالث: زيادة وَجَعَلْنَاهُمُ خلائف» في سورة يونس» 
وذلك مثال تفصيلي في طائفة معينة من المجمل الوارد في أول السورة 
عر ممه مار ل ع بع وشو لال الحو ا 
َسَلَهُمْ بِالْبيْناتٍ074), إلى قوله: وئم جعلناكم لات في الآزض, 

ه مه ه (4) .مد ه. م #0820 22 5 7 
(مِنْ بعد 4) ِننظر كيف تَعْلَمُونَ 074 وقوم نوح» عليه السلام» أول 
أمة أهلكت بتكذيبهاء ثم خلفها غيرها فذكر من المتقدم مجملا أول واقع 
(1) سورة الأعراف: أية 64. 
)2( في ن 3: سورة» والصواب صورة بالصاد. 
(3) سورة يونس: أية 13. 
)4( سقط من ن 4» وہامش ن 1» ن 2. 
(5) سورة يونس: أية 14. 
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والسؤال الرابع : قوله تعالى : طإِنّهُمْ كانوا قَوْماً عَمِينًّ 4ء وذلك 
مقابل به قولهم لنوح» عليه السلام : إن لراك في ضلال, مین 04 
فقيل لهم بل أنتم قوم عمون فأنى لكم بالتفريق بين الهدى والضلالة. 
وأما قوله في الأعراف: طفَأنْظرٌ كيف كان عَاقة آلْمُنذرينَ 4( 
فليجري مع آية الأعراف فيما ورد فيها (من) التعريف بإنذارهم في 
قوله: طأَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبَكُمْ عَلَى ربل مِنْكُمْ 
ِينِْرَكُمْ204, فوقع هنا التعريف بإنذارهم» ثم ورد في يونس بقوله : 
فَآنظرٌ كيف كَانَ عَاقِبَةٌ الْمُنْدَرِينَ294 فحصل التعريف في الآيتين 
بإنذارهم وعاقبة من أنذر فلم يرجع عن غيه. 


الآية الحادية عشرة من سورة الأعراف قوله تعالى في قصة 8 
a‏ هذه اق الله لَكم آي فَذَّرُوها اكل في ا رض 
الا ا بسو يدم عَذَابُ ای وفي سورة هود: 
ويا قوم هَذِهٍ ناق الله كم آيَةَ فذَرُوهًَا تَأَكُلُ في أَْضٍ آله ولا تَمَسُوهَا 
ِسُوءِ فَيأخدَكَمْ عَذَابُ قَرِيبٌ4©, وفي سورة الشعراء: قال هه ناه 
لَهَا شِربٌ وَلَكُمْ شرب يوم مَعْلومٍ ولا تَمَسُوهَا بسوءٍ فيأخدكم عَذَابُ يوم 


(1) سورة الأعراف: آية 64. 
(2) سورة الأعراف: آية 60. 
(3) سورة يونس: اية 73. 
)4( سقط من ن 3. 

(5) سورة الأعراف: آية 63. 
(6) سورة يونس: آية 73. 
(7) سورة الأعراف: أية 73. 
)8( سورة هود: أية 64 . 
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عَظيم 4ء فاختلف الوصف المختوم به في الآي الثلاث» فقد يسأل 
عن ذلك؟ 

والجواب: مثل هذا ليس بخلاف ولا مشكل لأن وصف العذاب 
بالإيلام: أل ساقي وم ار واا و ی رن هرد بات 
ليجري مع قوله بعد: طتَمَتُّوا في دَارِكُمْ َلاَةَ يام 4 )» فجرى في 
الوصف رعي هذاء ولا ينافي © (ذلك) © الإيلام. وأما الوصف في 
سورة الشعراء بعظيم فمن صفة اليوم لما فيه من الأهوال لا من صفة 
العذاب, فلا إشكال في شيء من هذا. 

الآية الثانية عشرة قوله تعالى في قصة صالح : إفأخذتهم لي 
فَأَصْبْحُوا في دَارِهِمٌ جَاثينَ 4ء وكذا في قصة شعيب فيما بعد 
وفي سورة هود في القصة المذكورة قبل: طفَعَفَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَعُوا في 
اكم تلام يام 4 وقال في قصة شعيب في سورة هود اشا : 
واد الْذِينَ ظلَّمُوا ا فاا في ديَارِهِم 7 جَائِمِينَ 4( ا فورد 
في هذه الآية الأخيرة تسمية عذابهم بالصيحة وجمع اسم الداز وفي 
الآيات قبل «بالرجفة» وإفراد الدار. فأقول إن وجه اختصاص كل سورة 
بما خصت به أن اسم الدار لفظ يقع على المنزل الواحد والمسكن 


(1) سورة الشعراء: اية 156-155. 

)2( سورة هود: آية 5. 

(3) في ن 4: ينافر. 

(4) فين 3: هذا. 

(5) سورة الأعراف: اية 78. 

(6) سورة هود: آية 65. 

(7) في ن 3: دراهم» والصواب: ديارهم. 
(8) سورة هود: أية 67. 
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المفرد ويقع على مساكن القبيلة والطائفة الكبيرة وإن اتسعت وافترقت 
وتعددت مساكنها وديارها إذا ضمها إقليم واحد واجتمعت في حكم 
أو مذهب» وإذا تقرر هذا فوجه اختيار لفظ الجمع في الآية من سورة هود 
مناسبة ما اقترن به من لفظ الصيحة» وهي عبارة هنا عن العذاب مطلقا 
دون تقييد بصفة» وهومن الألفاظ الكليةء فإن لم يكن عاماً فانتشار 
مواقعه من حيث الكلية حاصلة. اجرح اه 


وأما الرجفة الزلزلة2!7, فلهذا اللفظ خصوص وهو جزئي 22 ومن 
المعلوم بالضرورة انحصار الألفاظ في الضربين فإن اللغة لا تختلف في 
ذلك فالصيضة مق جيك الكلية :تظلق علق ما كان مين 'العذات بالرخفة 
وغيرهاء وإذا عبرنا بالرجفة لم يتناول لفظها إلا ما كان عذاباً بهاء فناسب 
عموم الصيحة جمع الديار مناسبة تركيب النظم. وناسب خصوص الرجفة 
إفراد الدار. 


ثم إن وجه تخصيص سورة هود بما وقع فيها أنه ذكر قبلها من 
کا ترم ی وسو ردم على ی ع البتلام و 
مثله في آية سورة الأعراف. وتأمل قولهم له: طم نَفقَهُ كثيراً مما تقول 
وَإنا لراك فيا ضَعِيفاً وَلَولا رَمْطكَ لَرَجَمْناكَ وَمَا أنْتَ عَلَيْنَا بعزيز©, 
فتأمل ما في ردهم هذا من الاستهزاء والإساءة وشنيع الق ا 
وعظه» عليه السلام» لهم ورأفته في دعائه إياهم بقوله: «إِنِي أَرَاكُمْ 


(1) في ن 4: فالزلزلة بالفاء. 
(2) في ن 1» ن 2: جری وهذا خطأ. 
(3) سورة هود: آية 91. 
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ِخَيْر وَإِنَي أَحَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ مُحيط»207, وقوله: ©بَقِيّتُ الله 
ير كم زد كم فين اا يكم بحَفيظ» 2 وقوله: وار إن 
گئٽ على بو ِن رب وَرَرْئِي مله رذقا سنا وما ريد أن ن أَخَالِفَكُمْ إلى 
ا اناكم عَنْهُ إِنْ أ أرب إل الإضلاحَ ۶ آستَطغت 04ء وقوله : 
طول يَجْرِمكُمْ شِفَاتِي أَنْ يُصِببَكُمْ مِثْلُ ما أَصَابَ نوع اوقم هو 
أ كوم صَالِح » ( “. وقوله: «وَآسَتَعْفِروا رَبَكُمْ ثم توبُوا إِلَيْهِ إن رَبِي 
رجيم ودود . فما أجل تلطف هذا النبي الكريم في دعائه إياهم 
وما أشنع ردهم عليه فلهذا ما عبر عن عذابهم ‏ وأخذهم هنا بأعم مما 
ورد في غير هذه الآية» ولما لم يرد في غيرها مثل هذا في الدعاء 
والجواب ناسبه اللفظ الأخص رعيا لإحراز النظم الجليل وعليّ تناسبه مع 
أن لا كبير اختلاف في المعنى الحاصل عن العبارتين» والله أعلم. 


وجواب ثان في اختلاف الوارد فيما أخذ به قوم شعيب وهو أن 
يكون المراد أخذهم بضروب من العذاب لقبيح مرتكبهم وسوء تدهم 
على 6 فبين ذلك قوله تعالى في سورة الشعراء فَكدَبُوه أَحَدّهُمْ 
عَذَاتَ يوم آلظلة» ( 6 والظلة غيم تحته سموم» فهذا (ولا بد غير)7) 
الرجفة لأنها زلزلة. فعلى هذا يكونون قد أخذوا بعذاب الزلزال وعذاب 


(1) سورة هود: آية 84. 
(2) سورة هود: آية 86. 
(3) سورة هود: أية 88. 
(4) سورة هود: أية 89. 
(5) سورة هود: آية 90. 
(6) سورة الشعراء: آية 189. 
(7) سقط من ن 4. 
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الصيحة» وهو عذاب يصحبه صوت. وعذاب الظلة» فورد ذلك على 
ادر الاد بخن ماكر ل کل عاب عام مر کا 
وقد ذكر المفسرون تنوع عذابهم بالرجفة والصيحة والظلة كما امتحن 
آل فرعون بالطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والطمسة. 


الآية الثالثة عشرة بن سورة الأعراف قوله الي فى قصة ما 

وى عَم وال وم ل قذ ابتكم رِسَالَة ربي رضت كم 
وَلَكنْ لا تَحِبُونَ آلناصِجين 4 وقال في قصة شعيب» عليه م 
ل الّذِينَ كبوا ا کان لم يغنوا فيهًا آلا ا کانوا م 
لْحَاسِرِينَ فتولی عَنْهُمْ وَقَالَ يا قَوْم لََدُ أبْلعْتَكُمْ رِسَالآتِ رَبِي وَنَضَحْتٌ 
كم فَكَيْف أسَى عَلَى قَوْم كافِرِينَ4#, للسائل أن يسأل ويقول: 
كان كل من الرسل. » عليهم السلام. قد أبلغ قومه ما أرسل به» 7 
في أداء تلك الأمانة وحفظها على نهج سواء من غير تفاضل في هذا 
أعني الأمانة والإبلاغ والعصمة في ذلك وإنما التفاضل بأشياء غير 
ما ذكرء فإذا تساووا فيما ذكر» وكلهم أمر بإفراد الله سبحانه بالعبادة, 
واتقاء عذابه بالتزام الطاعات وامتثال الأوامر والنواهي» وكلهم أمر ونهى 

وأوضح لقومه طريق النجاة وحذرهم من المهالك» ووصف كل واحد 
منهم برسول» ووصف ما جاء به بالرسالة» فالإفراد محصل للمقصودء 
فما وجه الجمع في قوله في قصة شعيب» عليه السلام : بغت (© 
(1) في ن 1. .ن 2: بصيحةء والصواب: يصحبه. 
(2) في ن:3: إلى وغذا خطا بين 
(3) سورة الأعراف: اية 79. 


(4) سورة الأعراف: أية 93. 


)5( في كل النسخ : أبلغكم , والصواب أبلغتكم ‏ الوارد في الآية 93 من سورة الأعرااف. 
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رِسَالاتِ رَبِي #(1)؟ ولِلِمَ )2 لَمْ يرد على الإفراد كما ورد في قصة 
صالح؟ 

والجواب : إن العرب تراعى فى أجوبتها ما نيتها( عليه من سؤال 
أو غيره» إن إطالة فإطالة أو إيجاز فإيجاز» وربما أتت باللفظ موجزاً وتحته 
معان كثيرة وال فأجوبتهم مراعى فيها المعنى › ملحوظ فيما 
وردت جواباً له. ولما ورد في دعاء شعيب» عليه السلام» تفصيل في 
الأمر والنهي والتحذيرء ألا ترى قوله بعد أمرهم بتوحيد الله ظقَدُ جَاءَنَكُمْ 
بينة مِنْ ربكم فأوفوا الْكَيْلَ وَآلْمِيرَانَ وَلا تَبْحَسُوا آلناس أَشْيَاءَهُمْ 
رن م o‏ لوده 0 20 وو 
ولا تفسِدُوا0©) فِي الأزض بَعْدَ إضلاجهًا))ء ثم قال: طول تقَعْدُوا 
بكل صراط توعدون وتصدون عَنْ سَبيل آلله مْنْ أمَنَ به وتبغونها 
عؤجا4)» وذكرهم بتكثيرهم بعد القلة فقال: ظِوَآدْكُرُوا إِذْ كنُمْ ميلا 
قوله تعالى : حاكياً عنهم: طلْنْحْرِجَنكَ يَا شعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنْوا مَعَكَ مِنْ 
ْنا أو لتعُودْنَ في مِلَيناه2190. وقولهم : لين بعتم شيا إِنكُمْ إذا 
(1) سورة الأعراف: اية 93. 
(2) في ن 1ء ن 2: لوء والصواب: لم. 
(3) في ن 4: ما نبهناء والصواب: ما نيتها. 
)4( ف ن 1 ن 2 ن 4: وأيضاً. 
)5( ف ن 3: ولا في تفسدواء وهذا خطأ. 
(6) سورة الأعراف: آية 85. 
(7) سورة الأعراف: آية 86. 
(8) سورة الأعراف: أية 86 . 
(9) سورة الأعزاف: أية 86. وفي ن1 ن 2. ن4: عاقبة المجرمين, وهذا خطأ. 
(10) سورة الأعزاف: آية 88. 
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لحَاسِرُونَ 4 . وقد انطوى هذا الكلام من التعريف بقبيح ردهم وشنيع 
إياهم وما ردوا به وجاوبوه 9 > عليه السلام» إطناب في العبارة وإمعان 
فيما تحتها من المعاني في كلا الضربين؛ فناسب ذلك الجمع في قوله : 
«أبلغكم رِسَالآتِ رَبّي ‏ . أما قصة صالح. عليه السلام» فلم يقع 
فيها بعل أمرهم بالعبادة غير تعريفهم بار الناقة وأمرهم برعيها وتذكيرهم 
7 0 في قوله : «وآذكرُوا إِذْ جَعْلَكُمْ ا من بعد عاد . . 
5 
٠‏ ولم تنفصل (5) مكالمته إياهم كتفصيل ما تقدم . 0 
اه فقوله تعالى مخبراً عنهم من قول كافريهم 
لمن آمن منهم : 9 الذي مم په كافون ) . وقولهم: ليا صَالِحُ 
آنا ادنا إن َنْب مِنَّ الْمَرْسَلِينَ #4 فليس هذا مثل المتقدم من 
جواب قوم شعيب له في المحكي من العبارة ولا فيما تحته من المعنى » 
فناسبه الإفراد الوارد في قوله : ابتكم رِسَالَةَ ري 994 , 
فإن قلت فقد ورد لِأْيَُكُمْ رِسَالآتٍ رَبِي 1904 بالجمع في قصة 


(1) سورة الأعراف: آية 90. 

(2) في ن 3: جابوه» والصواب جاوبوه. 

(3) سورة الأعراف: آية 62. 

(4) سورة الأعراف: اية 74. 

(5) في ن 3: تتصل» والصواب تتفصل. 

(6) سورة الأعراف: آية 76. 

(7) سورة الأعراف: آية 77. 

(8) في كل النسخ: أبلغكم» والصواب أبلختكم . 
(9) سورة الأعراف: اية 79. 

(10) سورة الأعراف: أية 62. 


58 


نوح وقصة هود» عليهما السلام» ولم يتقدم في القصتين إطناب ولا إطالة 
تقتضي ذلك فإن الوارد في قصة نوح من قول قومه له قوله تعالى : قال 
ْمَل مِنْ فَوْمِهِ إنا لراك في ضلال, مين وهذا ليس كجواب قوم 
شعيت» عله السا في اطا .وإذا لم يکن :ذلك :طول فما رجه 
الجمع في قوله: #رسّالاتٍ ربي)؟ ولم لم يفرد كما في قصة صالح 
إذ هي شبيهتها في الإيجاز؟ فالجواب أن لفظ الضلال وإن (كان)() هنا 
لا یرادف ا تقدم وما يأتي فإنه يقتضي بحسب كليته وانتشار 
مواقعه مقتضيات عدة» وأنهم لم يريدوا تخصيصة بقوله (بعينه) © من 
قوله» عليه السلام» بل أرادوا أقوالا كثيرة مما أمرهم به ونهاهم عنه ومما 
حذرهم وأنذرهم من عذاب الآخرة حين قال لهم: هإِنْي أَحَافٌ عَلَيْكُمْ 
عَذَّاب يَوْم عَظِيم 4#), فلانسحاب اسم الضلال7©) على مسميات شتى 
کان في وزان ما طال من الکلام» فأشبه الواقع في قصة شعيب» عليه 
الصلاة والسلام» قال الزمخشري: الضلال الذهاب عن طريق الصواب 
والحق 9 فكأنهم قد فصحوا بأن قالوا لا نعتمد قولك في شيء ولا نعول 
عليه لأنك ذاهب فيه عن طريق الصواب والحق» ويشهد لإرادتهم هذا 
التفصيل قول نوح. عليه السلام. في رد مقالهم: ليس بي 


(1) سورة الأعراف: أية 60. 
(2) سقط من ن 3. 

(3) بہامش ن 2. 

(4) سورة الأعراف: أية 59. 
(5) في ن 2: الضلالة. 

(6) الكشاف 113/3. 
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ضَلالة 7 ولم يقل ليس (بي) © ضلال فينفي عين ما قالوه بل عدل 
إلى مايدفع قليل ذلك وكثيره في كل قضية قضية. وإذا نفى وجود. 
الضلال في كل واحدة من تلك القضايا بعد انتفاء الضلال عن كلها 
وبرئت ذمته الرفيعة عن الاتصاف بشيء مما رموه به». ومثله الزمخشري 
رات ل ل ر ال لواحو 2 دو ف 
حسن» فقد حصلل من هذا إطناب وتفصيل في المعنى » ولطول المجاورة 
بينه وبين قومه ما قالوه له في آخر مقالهم قد جادلننا كرت جد اناه ) 
فلهذا قال: «أبَلْفُكُمْ رِسَالآتِ رَبِي 274 فجمع, فكأنه. عليه السلا 
يقول: كل قضية أيلغتكم إياها فربي أرسلني بها. وكل منها رسالة. 
أرسلت بها إليككم. محفوظاً في ذلك بعصمة الله إياي» منزهاً عما توهمتم 
من الضلال» ثم. أتبع بقوله: طوَأَعْلَمُ مِنَ الله ما ل تَعْلَمُونَ2)©94. يريد 
مما منعكم من تصديقي فيه ما رميتموني به من الضلال. فزدء عليه 
السلام» قولهم بألطف رد وأرفقه بقوله : «وَأنصَح لَكُمْ وَأَعْلَمْ مِنَ الله 
مآلا مودي وقي طن .هذا الكلام جا فى تريخ وين إلى 
تعاميهم وجهلهم» فهويرمي ‏ ما تمهد موضع جمع رسالة لما تحصل 
مما يفهمه النظم الجليل من التفصيل الذي به يتم المعنى المقصود. 


(1) سورة الأعراف: أية 61. 

( :امش ن 2, 

(3) الكشاف 114/2 . 

(4) سورة هود: آية 32. 

(5) سورة الأعراف: أية 62. 

(6) سورة الأعراف: أية 62. 

(7) سورة الأعراف: آية 62. 

(8) في ن 4: مرعيء, والصواب على ما يبدو هو: على . 
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فكلامه. عليه السلام. » مع ما بني عليه من التفصيل الذي تضمنه جوابهم 
فليس كالوارد في قصة صالح › عليه السلام» لأن قول صالح › عليه 
السلام» في وو خاصة, والله أعلم. ألاترى (قول) (2) ملا قومه من 
كفارهم لمن آمن منهم: أتعلمون أن صالحاً مرل من زبه فقصروا 
سؤالهم وخصوه بصحة الرسالة ثم قالوا للملا من المؤمنين : إا بآلذي 
اميم به كَازْرُونَ204, ثم بنوا على هذا سائر ما كان منهم من الكفر 
والعتو وعقر الناقة, وإنما سألوا أو ودار أمرهم على صحة إرساله, عل 
السلا فطابق ذلك الإفراد في قوله : ابتكم ٩‏ رِسَالةَ ري © 

ا قول قوم e‏ ورك في سفهيع9. 
ا نرت على ر E‏ فهذه كقضية قوم نوح» فالجواب 
عنها كما تقدم في تلك وكل وارد على ما يجب ويناسب» والله سبحانه 


أعلم بما أراد. 


فصل: قد تقدم لنا في هذه الآية وفيما قبلها أن الضلال يقع على 

مادون الكفر. فيكون مع شناعته فيما يقتضيه بوصفه وإن لم يرد به الكفر 

دون الإفصاح بلفظ الكفر إذ بخ آنا بظلن عاق متصف بالإيمات وی 
من الكفرء وقد قال تعالى مخبراً عن إخوة يوسف في قولهم لأبيهم. عليه 


(1) فين 3: قصته. 

(2) جهامش ن 2. 

(3) سورة الأعراف: اية 76. 

(4) في ن 4: أبلغكم» والصواب أبلغتكم . 
)5( سورة الأعراف: أية 79. 

(6) سورة الأعراف: آية 66. 
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السلام: «ِإِنْكَ لَنِي ضَلالِكَ آلْقَِيم 4ء وإنما أرادوا ما يرجع إلى 
6 عليه السلام» برجائه يوسف وما يرجع ا هذاء. وقد تكرر نحوه 
في القرآن. فاعلم أن الرسلى. عليهم ا لم يجر أ مرهم في دعائهم 
ممهم إلى الإيمان زا کا چىي ا ودره ذلك جری جواب أممهم 
في مراجعتهم في الأكثر. فإن الرسلء عليهم الصلاة والسلام» ابتدأوا 
دعاءهم الأمم بالتلطف والرفق والصبر وبذلك أمروا قال تعالى لموسی › 
عليه السلام» في إرساله إلى فرعون: طققولآ لَهُ قَوْلا ليا وهذ 
واضح » والغالب في مجاوبة أممهم إنما جرى نسبة من هذاء ألا ترى 
ن 
الأرْدَأُونَ 4 (23, وظاهر هذا أنهم إت أنفوا من الانقياد ا a‏ 
وقد سبقهم في ذلك ضعفاؤهم ومن لم يروه بحسب التوهم الخيالي 
الضعيف أهلا أن يقتدي به. وهذا كما قال غيرهم في إخبار الله على 
عنهم لاء مَنّ آللهُ عَلَيْهِمُ مِنْ بَيْنِنَاه9). وقول الآخرين 
ولو کان حيرا مَا سَبَقَونًا إليْهم( 0 وهذا كله ليس إفصاحاً بالتكذيب وإن 
أرادوه» وكذا قول قوم نوح» عليه السلام: لما تراك إلا بَشَراً مناي( 
إلى ما اتبعوا من هذاء وإنما أفصحوا بالتكذيب أخيراً قال تعالى في أمر 


(1) سورة يوسف: أية 95. 
(2) سورة طه: آية 44, 

(3) سورة الشعراء: آية 111. 
(4) سقط من ن 3. 

)5( في ن 3: لأمره. 

(6) سورة الأنعام : آية 53. 
(7) سورة الأحقاف: أية 11. 
(8) سورة هود: اية 27. 
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الكافة من الرسل حين رقف أممهم عن الاستجابة : لحَتى إذا اناس 
اسل وا أنهُمْ قَدْ كَذِبُوا جَاءَهُمْ نَصُرّنَاه7). وقال تعالى في 
مكذبيهم: طلم آسَفُونَا آنْتقَمنَا مِنْهُمْ»م 7 . وتأمل دعاء الرسل حيث 
دعوا أممهم. والتدريج فيما جرى منهم. وسير نبينا صلى الله عليه 
وسلم» يلح لك ذلك» وهوآبين من (أن) © يطول بذكره. فعلى هذا 
قلنا إن مقول قوم نوح في أول جوابهم له: لإا لراك في صلال, 
00 ليس كقولهم أخيراً طِقَدْ جَادَلْتنَا فََكْتَرْتَ جتالناي © وإ 

: بل نكم كَاذِبينَ» © بعد طول محاورة» ثم إنهم 00 
علما 00 من ذلك بل أفصحوا بأن ذلك ظن, فالمراد ‏ والله أعلم 
بما رمى به قوم نوح نبيهم من الضلالة ‏ وإن تضمن من حيث انتشار 
مواقع التفصيل واحتمل قصدهم الكفر وغيره ليس كما لوأفصحوا أولا 
فقالوا: إنك كاذب أو كافر» واعتبر هذا الذي أوجزته تجده أوضح شيء» 
والله سبحانه أعلم . 

الآية الرابعة عشرة من سورة الأعراف قوله تعالى : «(ولوطأً) 7) 
إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أتأتون الْفَاحِسَة اشع بها مِنْ أحد من العالمين: 
َك © اون لجال هة ا را رن در عاذ 


(1) سورة يوسف: أية 110. 

(2) سورة الزخرف: آية 55. 

(3) بہامش ن 2. 

(4) سورة الأعراف: آية 60 

(5) سورة هود: أية 32. 

(6) سورة هود: أية 27. 

(7) سقط من ن 3. 

(8) إنكم: قرأ نافع وحفص ببمزة مكسورة على الخبر والباقون: أثنكم على الاستفهام . 
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جوب قزمه إلا أن فلو أخرجوهغ من فيكم إِنّْهُمْ أناس هرون 
َأَنْجَيْناهُ وَأَهْلَهُ إل آمْرَنَهُ كَانَتْ من الْعَابرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطراً فانظر 
َبْفَ كَانَ عَاقَِةُ آلْمُجْرمِينَ 4 77)) وفي سورة النمل: ظوَنُوطاً قال لقَوْمِ 
اتون الْفَاحِسَة وَأنهم تُبْصِرُونَ أئنكم لَأنُونَ آلرَجَالَ شَهْوَة مِنْ دُونٍ 
آلْسَاءِ بَلْ أَنُمْ قَوْمُ تَجَهَلُونَ فَمَا كَانَ جَوَابُ قَوْمِهِ إلا أن قَانُوا (أخرجوا آل 
وط 2 من ريتك انهم أنامل يَتَطِهُرُونَ فَأنْجَيناه وَأهْلهُ إلا آمْرَاتَهُ قَدَرْنَاهَا 
مِنّ الْعَابرِينَ أمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطراً فسَاءَ مَطَرٌ آلْمُنْذْرِينَ704. وقال في 
سورة العدكبوت: «ولوطاً إِذْ قَالَ لفو ینگ ۵ انون آلْمَاحشَة 
مَااسْبَقَكُمْ بها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ أَبدكُم لَتَنُونَ آلرَجَالَ وَتَقْطَعُونَ آلسّبيل 
وَتَأَنُونَ في نَادِيكُمُ آلْمْكَرَ قَمَا كَانَ جَوَابُ قَوْمِهِ إلا أن قَالُوا أثتنا 
عاك ان ذا وى طحق اند رك لحري شن لقم 


- 


7 

0 9 
۳ 

م 


ٍ 5 
الْمُفْسِدِينَ 4 . 
قلت: قد تقدم البيان أن اختلاف مقالات الأنبياء لأممهم إنما 
هو لاختالاف مقاماتهم » إذ ليس دعاؤهم إياهم فى موقف واحد ولا لقوم 
مخصوصين» بل يدعو النبي طوائف من قومه في أوقات مختلفة ومواطن 
دعائهم. وقد يخاطب ملأهم الأعظم في مواطن والفئة القليلة منهم في 


(1) سورة الأعراف: أية 84-80. 

(2) في ن 1» ن 2: أخرجوهم» وهذا خطأ. 

(3) سورة النمل: اية 58-54. 

(4) أئنكم من الآية 28 من سورة العنكبوت: قرأ الحرميان وابن عامر وحفص إنكم بهمزة 
مكسورة على الخبر والباقون على الاستفهام. وأجمعوا على الاستفهام في آية 29. 

(5) سورة العنكبوت: أية 30-28. 
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موطن آخرء وربما أطال في موطن وأوجز في موطن» وذلك بحسب 
ما يرونه. عليهم السلام. أجدى وأرجى» فلا يشكل على هذا اختلاف 
أقوالهم ولا اختلاف مجاوبة أممهم لهم. فهذا مما لا يحتاج إلى سؤال 
عنه» وقد مر ذكر بيان ذلك وإنما يبقى السؤال عن وجه خصوص كل 
سورة بما خصت به من ذلك؟ وإذا أجبنا عن ذلك وأبدينا بحول الله 
المناسبة والالتحام حتى يتبين أن كلاً من ذلك لا يصلح تأخيره عن 
الموضع الذي ورد فيه تعويضا بالوارد في غير ذلك الموضع منه لم يبق 
في هذه الآيات ما يشكل» والحمد ش0 . 

وفي قصة لوط عليه السلام220. سبع سؤالات: أولها: قوله في 
مطلع الآيات في الأعراف والنمل: «أنَنُونَ الْفَاحَِة4. وقال في سورة 
العنكبوت : انك لََأنَونَ لْمَاحِشَةَ». وثانيها: وصف حالهم في 
مرتكبهم في الأعراف والعنكبوت بقوله: ما سَبَفَكُمْ بها مِنْ أَحَدٍ مِنْ 
آلْعَالَمِينَ #. وفي سورة النمل: #وأنتم تبصرون». 

والجواب عن هذين السؤالين: أن قوله في الأعراف والنمل: 
ِأَنَأنُونَ آلْفَاحِشَة» الهمزة فيه للاستفهام المقصود به الإنكار والتعظيم في 
توبيخهم على الفاحشة الشنعاء التي لم يأتها غيرهم. ولما كان قد تقدم 
في الأعراف من ذكر الأمم المكذبين ذكر قوم نوح وهود وصالح » وذكرت 
مرتكباتهم السيئة : من معاندتهم للرسل. وتكذيبهم » وسوء مراجعتهم . 
وذلك مما يطلع عليه من أتى بعدهم. وقد خص بالذكر من مرتكباتهم 
أقبحها مما استوجبوا به العذاب وأخذ كل طائفة بذنبهاء قبل لقوم لوط» 


)1( في ن 3: ما يشكل عنه بحول الله وفي ن 4: والله أعلم . 
(2) في ن 3: قصة لوط هذه. 
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عليه السلام: إن هؤلاء المكذبين من قبلكم على سوء مرتكباتهم 
لم يسبقوكم إلى ما أنتم عليه. وقد سمعتم بهم» وخلت من قبلكم 
المثلات. فناسب ما قدم من أحوال من قبلهم في هذه السورة وذكر تلك 
الأحوال على التفصيل أن وبخ قوم لوط بقبيح جريمتهم» وأن من قبلهم 
على سيىء 17 أحوالهم لم يرضهاء فكأن قد قيل لهم: هذه قصص من 
تقدمكم وذكر مرتكباتهم التي أخذوا بهاء فهل وقع منهم ماوقع منكم؟ 
أو هل سبق أحد منهم إلى مرتكبكم الشنيع؟ فناسب ذكر الأمم المكذبين 
قبلهم تقريع هؤلاء بكونهم أول من فعل تلك الشناعة» وأنهم لم يسبقهم 
قيل لهم في سورة النمل: طأَنَأنُونَ الْفَاجِمَة وَأَنتُمْ يُبْصِرُونَ» © أي 
تدركون فحشها ببصائركم وأمرها غير خاف على كل ذي عقل» فهل 
يصدر هذا إلا عن معاند مُنَصفِ بأعظم الجهل؟ وقيل إنهم كانوا 
يتجاهرون بها ولا يستحي بعضهم من بعض» فالمراد بقوله: «وَأَنُمْ 
تبُصِرُونَ» أي ترون ذلك بأعينكم لا يستتر بعضكم من بعض تهكماً 
واستهتاراً, هذا أعظم الجهلء فلستم ممن يعقل أويعلم شيئاً بل أنتم 
قوم تجهلون. 

ولما لم يتقدم في هذه السورة تفصيل أحوال الأمم المكذبين 
وأخذهم» ولم يذكر ذلك. كان ذكرهم كأن لم يتعرفوا حال من تقدمهم. 
فعدل عن توبيخهم بما وبخوا ‏ حيث ذكر من كان قبلهم ‏ إلى ضرب 
آخر من التوبيخ لم يكن نص عليه في الأعراف» من بيان شنيع المرتكب 
في فعلهم. وأنه غير خاف. فقيل: لوانتم بْصِرُونَ 4 أي أن من شأن 


(1) فين 3: شتى. 
)2( سورة النمل: آية 54 . 
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بو المطنل اسع مسوية عو التاع ولاس کی وإبضارة 
لق ا ب 

ثم قد تقدم في هذه السورة قوله في قصة موسى عليه السلام : 
طقَلَمًا جَاءَتَهُمْ آيَانَنا مُبْصِرَة4 17 أي بينة واضحة أو مرئية مشاهدة بالأبصار 
جحدوا بهاء وهذا من أقبح مرتكب. فلما تقدم هذا ناسبه في قصة لوط 
عليه السلام قوله: طوَأنتمْ تَبْصِرُونَ4» ولقبح هذا التعامي ما أعقب بقوله 
بعد: «طإِنَكُمْ قَوْمْ تَجْهلون ي2 . 

ولما تقدم في سورتي الأعراف والنمل تقريرهم تقريعاً وتوبيخاً. 
وعرفوا؟ بذلك مرة بعد مرة» وردت قصتهم في العنكبوت مؤكدة بأن 
واللام لثبوتهاء فوردت مورد ما يجيء بعد القسم متلقى به القسم» إذ قد 
تقدم تقريرهم التوبيخي مرتين. فجاء الاخبار (بعد بما به)©) يخبر عن 
المتقرر الثابت» ولم يكن ليناسب العكس» وهذا على مقتضى الترتيب 
في السور والآي» فجاء كل على ما يجب. 


والسؤال الثالث. إنه لما تقرر بقوله في الأعراف والنمل: وإنکم 
َتَأنُونَ آلرّجَالَ شَهُوَةَ مِنْ دُونٍ النْسَاءِ» ذكر مرتكبهم القبيح. وأنهم في 
ذلك من حيث لم يراعوا في فعلهم إلا مجرد الشهوة ولم يلحظوا 
ما يلحظه العقلاء ولا ما قررته الشرائع من قصد التناسل والتوالد وقد 
جبلت عليه البهائم؛ وجرى التعريف من حالهم في سورة العنكبوت بمثل 


(1) سورة النمل: آية 13. 

(2) سورة الأعراف: أية 138. 

(3) في ن 3: عنفواء والصواب عرفوا. 

(4) في ن 4: بعدها به, وهذا خطأ محل بالمعنى. 
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ذلك فقال تعالى : لأَبْدَكُمْ لََأنُونَ آلرّجَالَ174©. فللسائل أن يقول ما وجه 
اختلاف مابني على هذا الإخبار في السورتين من وصفهم فقيل في 
الأولى : وبل ا قوم مُسرفون 4( وفي الثانية : وبل أن قوم 
نَجْهَزُونَ2(4)؟ والعدول في سورة العنكبوت عن قوله: «شَّهْوَةَ مِنّْ دُونٍ 
آلنسَاءِ4 إلى قوله طوَتَقْطعُونَ اسيل وَتَأنُونَ في نَادِيكُمْ آلمنْكرَم )م 
ما الوجه في هذا وقد اتفق الإخبار في مطلع الآي في هذه السور 
الثلاث؟ 


والجواب عن ذلك والله أعلم : أنه قصد بما ذكر فى سورة 
الأعراف الإشارة إلى التعريف بإنهماكهم في الجرائم وقبيح المرتكبات» 
فنص على أفحشها وحصل الإيماء إلى ماوراء ذلك بما ذكر من 
إسرافهم: «بل أنتم قوم مُسْرفونَ 4 . 


ولما قيل في سورة النمل أَنأنُونَ آلفَاجِسَة وَأننْمْ يَبْصِرُونَ م60 كان 
أهم شي ء أن تنفی عنهم فائدة الأبصار إذ لم تغن عنهم شيئاً فأعقب 
بقوله: «بل أنتم قوم تَجَهَلونَ» أي أن مرتكبكم مع علمكم بشنيع ما فيه 
من أقبح ما يرتكبه الجهال. ولم يذكر هنا إسرافهم إذ قد حصل فيما ذكر 
في الأعراف . 


) سورة العنكبوت: أية 29. 

) سورة الأعراف: أية 81. 
(3) سورة النمل: آية 55. 

) سورة العنكبوت: آية 29. 


(5) سورة النمل: أية 54. 
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وأما سورة العنكبوت فقصد فيها تفصيل ما أشير إليه في الأعراف 
E‏ ارون اسراف 0 و 0 يوأي 8 لتانون 
ارال ورد الل وانرد في اد ال 0 وورة ولا 
بحسب الترتيب المتقرر عليه السور والآيات ‏ ذكر أفحش مرتكباتهم» 
ثم أجمل القول في سائر جرائمهم. ثم أتبع في السورة الثانية بشنيع 
ل ل ا 
والبصائرء ثم أتبع ذلك في السورة الثالثة بتفصيل بعض قبائح أفعالهم 
والتنصيص عليهاء وجاء 1 كله على ما يجبء. ولا يمكن العكس فيما 
ورد» والله أعلم . 

والسؤال الرابع : ما وجه الاختلاف الوارد في جواب قوم لوط عليه 
له في سورة ال فا کان جواب قومه إا أن قَانُوا 
أخرجُوهُم من تيم إنَهُم ناس يتَطهرُونَ» ' . وفي سورة النمل: 
أَحْرِجُوا آل لوط من فريك هم اناس بتطهُرود)» وني سورة 
العنكبوت : ايا بعَذّاب الله إن كُنْتَ مِنَ آلصَادِقِينَ04")؟ 


الفاحشة على علم بها أومع مشاهدة بعضهم بعضا وعدم استخفائهم 


(1) ني ن 4: إسرافه» والصواب إسرافهم . 

)2( سقط من ن 3. 

)3( ي ن 3 ن4: إنكم , والصواب: أثنكم . إذ أجمع القراء على الاستفهام هنا 
(4) سورة العنكبوت: اية 29. 

(5) سورة الأعراف: أية 82. 

(6) سورة النمل: أية 56. 

(7) سورة العنكبوت: آية 29. 
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بهاء وذلك أقبح في المرتكب» فلما زيد في تعريفهم زيد في تعليل 
الاخراج التنصيص على الآل. لأن قوله: #ال لوطه أنص في إخراج 
جميع من للوط عليه السلام من ذويه وأهله من قوله: ظأَحْرِجُوهُمْ» 
بزيادة التنصيص الأعم بإزاء الأزيد في التقريع. ولما عدد من قبائح 
مرتكباتهم في العنكبوت ما عدد بقوله : «أئنكم لَََنُونَ آلرْجَالَ وَتَفْطْعُونَ 
اليل ونون في نَادِيكُمْ لْمْكر4. فكان تعداد مرتكباتهم أشد توبيخاً 
في تقريعهم وأنكأ (لتمييز) 217 أفئدتهم. كان مظنة تهیج (واشتعال)( 
(لسيء) (0) أخلاقهم وقبيح جوابهم. عورا رن الس كيه 
وطبع على قلبه فقالوا:آئتنا بعَذّاب الله 4 تحكيماً وتحقيقاً لتكذيبهم 
وشاهدا أ (بتصميمهم)'* على المعائدة والكفر. لأن تولهم في الموضعين 
قبل: طِأْحْرِجُوهُمْ من فَريتَكُمْ4 على شناعة مرتكبهم فيه ليس كقوله : 
انيتا بعَذّاب آله لأن قولهم : طأَْرِجُوهُمْ يِن قَريكُم» يفهم بفحواء 
ما يستلزم إخراجهم من مجازاتهم على ذلك فهو في قوة قول القائل 
لمعانده: أنا أعاملك بكذا فإن قدرت على الانتصار لنفسك فآفعل» وقول 
القائل: أنا أفعل كذا ولا أبالي بما يكون عن ذلك. وكأن قد قالوا: 
أخرجوهم فإن كان عذاب فليأت به فلما اشتد حنقهم هنا طلبوا العذاب 
وعدلوا عن ذلك السبب استعجالا للمسبب. فجاء كل من هذا على 
ما يجب, والله سبحانه أعلم . 


(1) بہامش ن 3 وغير واضحة في ن 4. 
(2) بہامش ن 4 بسقوط واو النسق . 
(3) في ن 4: الشيء. 

(4) بهامش ن 3. 
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والسؤال الخامس, قوله فى الأعراف: طفَانْجَيْنَاه وَأَهْلَهُ إل آمْرََتَه 
NE‏ اد ا - : 5 م T7‏ : ي (2 
كانت من لْعَابِرِينَ 17#), وقي سوره النمل #قدرناها من الْعَابِرِينَ 4( 5 
وقد ورد في إهلاك إمرأة لوط عليه السلام في الحجر: «إلآ آمْرَتَهُ قرا 
نْهَا لَمِنَّ الْغَابرِينَ2©04: وللسائل أن يسأل عن وجه الاختلاف فيما ذكر 


وورود 4 كل من هذه العبارات حيث ورد؟ 


والجواب. أن قدرناها معط من المعنى مايعطيه كانت من غير 
فرق» لأن المراد إلحاقها بالهالكين وإخراجها من الناجين» وهذا المعنى 
هو المراد بقدرناها دوا وكذلك قوله فى الحجر: إقدّرنا انها . وأما 
رجن اعبات وفافت» انه E E‏ 
[أخرجُوهُمٌ)» وقوله في النمل قدرناها ليناسب: ظأأَخْرِجُوا آل لوط 
وقوله في الحجر دنا أنْهَا4 لجري مع ما ركد قل بان ويناسبه كقوله : 
«إنا أَرْسلْنا إلى قوم مُجرِمِينَ 4 (6) وقوله : طإنَا لَمُنجُوهُمْ أَجْمَعِينَ »4 7 
فقيل مناسباً لذلك: 8قَدَرْن نها . وتناسب هذا كله. 


والسؤال السادس: ماوجه تعقيب قوله فى الأعراف: ظوَأَمْطَرّنًا 
عَلَيْهِمْ مُطرا» (بقوله: «فانظر كيف كَانَ عَاقبَةَ آلْمُجْرِمِينَ4 وفي النمل 
بقوله) :فا مطر المدرين وهل كان يسن الفكس؟ والتجوات 


(1) سورة الأعراف: أية 83. 

(2) سورة النمل: آية 57. 

(3) سورة الحجر: اية 60. 

)4( في ن 3: وورد» والصواب: وورود. 
(5) سورة الحجر: آية 58. 

(6) سورة الحجر: اية 59. 

(7) سقط من ن 3. 
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أنه لما تقدم في الأعراف قوله: ما سَبَقَكُمْ بها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ24 
حصل منه أن ارتكابهم مالم يسبق إليه غيرهم قد جمع إلى قب () 
الفحش الاجترام من حيث لم يفعل تلك الفعلة الشنعاء من تقدمهم › 
فأجمع إلى الفحش الاجترام فأعقب بقوله: «فَانظر كيف كَانَ عَاقبَة 
لْمُجْرِمِينَ24). ولما تقدم في النمل قوله: «َنَأَنُونَ الْفَاجِسَة وام 
بْصِرُونَ 4 حصل منه تعنيف وإنذار لم يقع مثله في الأعراف إذ ليس 
موقع قوله: طم سَبَقَكُمْ بهًا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ94©) في الانذار 
والتعنيف كموقع تعريفهم بعلمهم بها وشنعة معاينة بعضهم بعضا من 
لْمَنْدْرين» . :ولو أعقنت آية الأعراف بهذا أوآية الدمل بما أعقيت 
(به) 7) أآية الأعراف لم يكن متناسباً. فجاء كل على ما يجبء والله 
أعلم . 

والسؤال السابع. ماوجه قوله في الأعراف: 9إوَمَا كان جَوَابُ 
بالفاء مع (أن) ) القصة واحدة فلا فرق بين الجوابين؟ 


(1) في ن 3» ن 4: قبح . 

(2) سورة الأعراف: اية 84. 

(3) سورة النمل: آية 54. 

(4) سورة الأعراف: أية 80. 

(5) في ن 4: الإنذار. 

(6) في كل النسخ قوله تعالى: «فانظر كيف كان عاقبة المنذرين». وهذا لا يستقيم معه 
المعبى. والصواب : فساء مطر المنذرين# (النمل: اية 58). 

)7( سقط من ن 1» ن 2. 

(8) سقط من ن 3. 
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ا ا س را که مکی اجان 
وكان الكلام المجاوب بصريح الفعل إذ هو أوضح إحرازاً لهذا المعنى» 
فحيث يجيء هذا فالوجه والأولى أن يترتب الجواب بالفاء وسواء تسبب 
عن الأول أوأقيم مقام ما تسبب عن الأول» مثال الجاري على طريقة 
السببية قوله تعالى : «سنقرئك فلا تنس4( © (وقول)() منوا 
َمَتَعَاهُم إلى جين 04ء 5 تكبو فأنجَيناهم 20 وهذا كثير. 
ومثال الثاني : لوقه : َمَا يَِيدُُم إلا طُعْيَانا ا .وقول 
لوجعلا لَهُمْ سَمْعاً وَأَبِضَاراً وَأَقئِدَةَ فَمَا أَغتى عَنْهُمْ سَمَعْهُمْ ولا أَنِصَارُهُمْ 
ولا اينهم من شَئْءٍ704. 


ولما تقدم في سورة النمل قوله تعالى : تاتون الْفَاجِسَة وَأَنْتَمْ 
وني أي وقد منحتم بصائر للفهم والاعتبار أو انضرا لإدراك 
الأشياء وإحراز الحياء المانع من مواقعة العار. فما أثمر (أنس)( ذلك 
(لكم) ")إلا التعامي عن رَشادكم وتمادي عنادكم. فختام الآيتين بقوله : 


0# 


لإوأنتم تَبْصِرُونَ» وقوله : «إبل أنتم قَومٌ تجهلون فالجملة الفعلية في 


(1) في ن 3: معنى» ولا يستقيم بذلك المعنى. 
(2) سورة الأعراف: اية 6. 

(3) سقط من ن 3. 

(4) سورة الصافات: اية 148. 

(5) سورة الأعراف: أية 64. 

(6) سورة الإسراء: أية 60. 

(7) سورة الأحقاف: أية 26. 

(8) سورة النحل: أآية 54. 

)9( سقط من ن 3. 

(10) سقط من ن 1. ن 2» ن 4. 
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خبر المبتدأ في الأول وفي الصفة الموطئة للخبر في الثانية مسوغ لتقدير 
معنى السببية وأنسب لذلك من الواو 217 في سورة الأعراف. إذ الختم 
في الآبتين قبل .آية TT‏ أحَدٍ مِنّ 
لْعَالَمِيتَ 2) تت ا مُسرفون ي (© > فليس هذا في تقدير السببية 
كالأول. فالجوات 7 بالواو وحسن مع جواز الفاء. والجواب بالفاء حيث 
تقدم أقوى لمكان الفعل وكون المعنى عليه» فورد على ما يقويه السياق 
ويشهد له المعنى . 

وأما آية الدكبوت و یضاً قوله تعالی : «أينكم لَتأنُونَ 
آلرَجَالَ وتقطعُونَ آلسَبِيلَ وَتَأنُونَ في نَادِيكُمْ آلْمدْكرع9 . فهذه جملة 
فعلية» وتقدير معنى السببية فيها كآية النمل. فالجواب فيها بالفاء كما فى 
آية التمل أولى وأجرى (5) مع المعنى وما يعطيه السياق. و(جاء) 69 
كل ذلك على ما يناسب, والله أعلم. 

الآية:التخافسة عشرة مر منورة الأعراف) 7 0 قولهتعالى : 1 
مَذْيْنَ أَحَاهُمْ شَعَيياً قَالَ يَا قَوْم أآعْبدُوا آللّ ما لَكُمْ مِنْ إل غَيرة4 130 و 
سورة هود طوَإِلَى مَذْيْنَ آحَاهُمْ شُعياً قال يا قوم أآَعْبدُوا الله 77 





(1) في ن 1»ء ن 2. ن 4: الواردء والصواب الواو. 

(2) سورة الأعراف: آية 80. 

(3) سورة الأعراف: آية 81. 

(4) سورة العنكبوت: آية 29. 

(5) في ن 3. ن 4: أحرىء بحاء مهملة والصواب: أجرى. 
(6) سقط من ن 3. ن 4» وني ن 4: وكل من ذلك. 

)7( سقط من ن 3. 

(8) سورة الأعراف: اية 85. 

(9) سورة هود: آية 84. 


ِنْ إِلْهِ غيرُه0104), وفي سورة العنكبوت طوَإِلَى مَدْيْنَ أَحَاهُمْ شَعَييا فال 
يا قوم آعْبُدُوا آللَةَ2)ء فاختصت آية العنكبوت بالفاء في قوله: 
«فقال» . فيسأل عن ذلك؟ 


والجواب عنه: أنه لم يقع في سورة العنكبوت من ذكر إرسال 
الرسل ما بنى على أرسلنا ظاهرا ومقدرا منوطا به ذكر ل 
5 الغاية الذي هو «إلى» ر فرك تال + ولق ارس رعا إلى 
َوْمِهِ4 20 وقوله: ظوَإِلَى مَذْيْنَ أَحَاهُمْ شعيباً ه227 وتعلق حرف الغاية 
في الأولى بالفعل الظاهر وهو «أرسلنا» وتعلق في الثانية بأرسلنا المقدرء 
وقد قيل فيما بني على الاخبار بالإرسال في الأولى 00 فِيهم ألفت 
سَنَة إل حَمْسِينَ عاماً4 7 بالفاء في قوله: قَلَبِتَ (فِيهم)2270. فقيل في 
الثانية : «فقال» بالفاء لتناسب7/) ما ورد في هذه السورة من ذكر إبراهيم 
ولوط عليهما السلام فعلى غير البناء على أرسلنا ظاهراً أو مقدراً أو إيصاله 
إلى المرعل إلحي ال ا أذكر 
كقوله : 9وَإبْرَاهِيمَ قال لِقَوْمه آعبدوا آله نموه ® وقوله: #ولوطا 
إِذْ قَالَ مومه . فلما انفردت الآيتان أوَلاً وَهُمَا آية إرسال نوح وآية 


(1) سقط من ن 1» ن 2. 

(2) سورة العنكبوت: أية 36. 

(3) سورة العنكبوت: آية 14. 

(4) سورة العنكبوت: آية 36. 

(5) سورة العنكبوت: أية 14. 

(6) سقط من ن 3. 

(7) في ن 3: ليناسب» والصواب: ليتناسب. 
(8) سورة العنكبوت: أية 16. 

(9) سورة العنكبوت: أية 28. 
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«فقال» في قصة شعيب عليه السلام كما دخلت فى قوله: «فلبث» في 


وأما آية الأعراف وآية هود فإنه لما ذكر في كل واحدة من هاتين 
السورتين جماعة من الرسل مبينا أخبارهم على وتيلة واحدة من ذكر 
الرسل والمرسل إليهم. (وتكرر) (1) ذلك. بدىء بأول قصة على 
الاستيفاء. فقيل: طلْمَدُ أَرْسَلْنَا نوحاً إلى قوم 7ء ثم أوجز بعد فورد 
المقصد في السورتين» والله أعلم . 

الآية السادسة عشرة قوله تعالى : هبَلَكَ الْقْرَى نَقْصٌ عَلَيْكَ مِنْ 
ًا ولق جَاءنَهُمْ يُسْلُمْ بِْيَاتٍ هما كَانُوا لِمَؤْمُوا بمَا كَذْبُوا ِن فيل 
َه ٤‏ ررم ما تّيم ايه 2# ا 3 ٍِ 2 1 1 2 
كذلك يطبع الله على قلوب آلْكَافِرِينَ 4( ٤‏ وي سشوره یوس . ثم 
عا من بَعْدِهِ رسلا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاوُوهُمْ بِالْبينَاتِ فَمَا كانوا لِيُؤْمِنُوا بمَا 
م فك ا رو ر ا سينو 4 . 
كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب الْمُْتَدِينَ ‏ ( أ وورد في أول 
00 السورة انشا «ولقَدٌ هلكا أَلْقَرونٌ من قبلكم لما ظلموا وَجَاءَتهُم 
رسلهم بالبيناتِ وما كانوا لِيُؤْمِنوا كَذَّلِكَ نجري الْقَوْمَ الْمَجَرمِينَ4(©. 
فيها أربع سؤالات: الأول ورود الضمير المجرور في الآية الثانية من 
سورة يونس وهو قوله: «به» وسقوطه مما سواهاء والثاني قوله: «كذّلِك 


(1) في ن 3: وذكرت. والصواب تكرر. 
(2) سورة العنكبوت: أية 14. 

(3) سورة الأعراف: آية 101. 

(4) سورة يونس: آية 74. 

(5) ستورة يونس: آية 13. 
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بَطبَعُ آللَّه4 فجيء بالاسم الظاهر في سورة الأعراف وأكتفي بالضمير في 
ثانية يونس فقيل : طكَذَلِكَ نَطْبَعٌ4. والثالث: وصفهم في الأعراف بالكفر 
وفي ثانية يونس بالاعتداء. والرابع قوله تعالى في الأولى في سورة يونس 
عدولاً عما في السورتين: طكَذَلِكَ نْجَرِي آلْقَوْم آالْمُجْرِمِينَ4. للسائل أن 
O EE‏ 

والجواب عن الأول: أنه لما تقدم في سورة الأعراف قوله تعالى : 
لوَتَصُدُونَ عَنْ سَبيل الله مَنْ آمَنَ بهه(), وقوله: طوَإِنْ كَانَ طَائفَة 
ِدْكُمْ آمَنُوا بآلّذِي أَرْسِلْتُ به وَطَائَِة لَمْ يُؤْمنواه22, ثم قال بعد: فما 
كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بمًا كَذَّبُواه0©. وقع الاكتفاء بما تقدم من قوله: 
«(بائّذِي) 7 أَرْسِلْتُ به». والذي أرسل به هو الذي طلب منهم الإيمان 
به» فحصل المقصود. فلو قيل أخيراً: «به» لكان تكراراًء فاقتضى 
الأيغان و ]عراز الع حدقة لحفيولهه كما دف من قزل رطان 
لم يؤمنوا» مع أنه مرادء فحذف الموصول وصلته ورابطها إذ التقدير(ة) 
وطائفة لم يؤمنوا بالذي أرسلت به لحصول ذلك مما تقدم . وأما قوله في 
يونس: ظقَمَا كَانُوا لِيَوْمِنُوا بمَا كَدَّبُوا به مِنْ قَبْلّ 974 فإنه لم يتقدم هنا 
ما تقدم هناك. فلم يكن بد من الاتيان بالضمير ليحصل ماوقع من 
التكذيب ولترتبط الصلة بالموصول. 
(1) سورة الأعراف: أية 86. 
(2) سورة الأعراف: أية 87. 
(3) سورة الأعراف: آية 101. 
(4) بہامش ن 2. 
(5) في ن 3: التقرير. 


(6) سورة يونس: آية 74. 
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والجواب عن الثاني : ت قوله تعالى في سورة يونس: 


لكَذلِكَ نطبَعُ عَلَى قُلُوبٍ الْمُعْنَدِينَ4 مناسب ومرتبط © بما افتتحت به 
الآية من قوله تعالى : و بَعتنَا (فأخبر تعالى بإنعامه على عباده. 
ممن هداه ‏ بنعمة الرسل إحساناً وامتناناً ولتقوم الحجة على الخلق» 
فقال تعالى : «بعئناه © بإضافة هذا الفعل إلى الكناية العلية وهي ضمير 
الكل فا دلت ما عليه وارتيط .به ممق فر الى الك 
نطبع» (مراعاة) 4 للتناظر والتقابل. وأما آية (الأعراف) فمبنية على 
مطلعها من قوله تعالى (أول الآية) 220 وَلَقَدٌ جَاءَتَهُمْ دلق ِالبيناتِ 
َمَا کانوا لِيوْسُوا بمَا كذّبُوا مِنْ قَبْلُ74. فلم يتقدم ما يطلب بورود 
الفاغل بمفمرا. ( فا عل ا جب إلا طالب مخاسة. 


والجواب عن الثالث: أن أية الأعراف لما تقدمها قصص قد جرى 

فيها ذكر مكذبي الأمم أنبياءهم وما ردوا عليهم و به» کقول کفار 
قوم صالح عليه السلام لمن آمن به متهم إا باي آم به 
كَافِرُونَ074. وقولهم: «يَا صَالِحٌ آنْيِنَا بمَا نَُِّنه!19) وقول الملا من 


(1) سقط من ن 1» ن 2. 

(2) في ن 3: مرتب» والصواب: مرتبط. 
(3) امش ن 2. 

(4) بہامش ن 2. 

(5) بهامش ن 2. 

(6) سقط من ن 1» ن 2» ن 4. 

(7) سورة الأعراف: آية 101. 

(8) سقط من ن 1» ن 2» ن 4. 

(9) سورة الأعراف: آية 76. 

(10) سورة الأعراف: أآية 77. 
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e 1 7 3‏ مك و 2ه ا .0 E‏ ور 1 
إلى ما تقد نما قبل من ي2 الناون من مكذ الأ ب قحل 
من هذه الآي من التعريف بحال هؤلاء الأمم وتعقيب هذه القصص بذكر 
غيرهم من الأمم ممن سلك مسلك من تقدمهم من المذكورين ما ناسبه 
قوله تعالى عقب جميعها: 9كَذَلِكَ يَطََعُْ الله عَلَى قلوب 
2 3 ا ١‏ : 5 3 : 
آلكَافِرِينَ4 0 . وأما آية يونس فلم يتقدم قبلها تفصيل ولا إفصاح 
بمخاطبة نبي ومواجهته بمثل ما في آي) الأعراف بل ورد ذلك مورد 
الإجمال ‏ فناسبه وصفهم بالاعتداء وإن لم يقع إفصاح بكفرهم مع 
أنهم كفار» وإن ذلك حاصل من مجمل ذكرهم., إلا أن جليل مناسبة 
النظم مقتض ما ورد عليه كل مما في السورتين وذلك واضح . والله أعلم 
با اراد 

والجواب عن السؤال الرابع: أن قوله تعالى : «إكذّلك نجزي 
o 2 or‏ 6 8 5 ت - 6 
امَو الْمُجْرمِينَ ي (© لم يتقدم قبله تفصيل قصص ولا بسط قصة منهاء 
لوَلَقَدْ أَهُلَكتا ألْقَرُون مِنْ فلكم لَمّا ظلَمُوا 29 . فناسب هذا الايجاز 

چا ا ا ەر و 8 

ما بني عليه من قوله: طكَذَلِكَ نَجْرِي الَْوْمَ الْمْجْرِمِين4 29. ومن 


(1) سورة الأعراف: آية 90. 

(2) بهامش أن 3. 

(3) سورة الأعراف: آية 101. 

(4) من هنا يبدأ نقص في ن 1» ويتواصل إلى الآية الثالثة والعشرون من هذه السورة. 
(5) في ن 3: الأعمال» والصواب: الاجمال. 

(6) سورة يونس: اية 13. 

(7) سورة يونس: ايه 13. 

(8) سورة.يونس: أية 13. 


559 


التعبير عن المشار إليهم من المهلكين بالإجرام اک ر 

الاعتداء - ليطابق وصفهم بالظلم» والمراد به تكذيبهم الرسل وكفرهم 
بما جاؤوهم به. فلم يكن ليطابق ذلك الوصف الاعتداءء ولم يوصفوا 
أيضاً بالكفر إذ لم يقع (به) إفصاح فيما تقدم» فكان وصفهم بالإجرام 


السب والله أعلم . 


الآية السابعة عشرة قوله تعالى: ظقَالَ آلْمَنا من فوم فَرْعَوْنَ إن 

ما لاوم بريه أن يُحْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَادًا تَمُرُونَ قالُواأ رجه وَأَحَاه 

َأَرْسِلُ فِي الْمَدَائْن حَاشِرِينَ يَأَنُوكَ بكُل سَاجِرٍ عَلِيم وَجَاءَ السحَرَة 

رْعَوْنَ204). وقال في الشعراء: طِثَالَ لِلْمَهٍ حَوْلَهُ إنّ هَذَا لَسَاجِرٌ عَلِيّ 

بريد اَن يكم مِنْ أَرْضِكُمْ بسِخره فَمَادًا تَأمُرُونَ قَالُوا أزجه وَأَحَاه 

رابك في آلْمَدَائِر ن خاشرين يأو بل سَحَارِ عليمٍ فجَوِعٌ 
السََرَة چ , 


في هذا أربع سؤالات: أولها قوله تعالى في الأعراف: ظِقَالَ آلْمَلَا 
مِنْ قوم فرعَون) وفي الشعراء: ظقَالَ لِلْمَلآ حَوْلَهُ4, والثاني قوله في 
الشعراء : #بسِحرو» ولم يثبت ذلك في الأعراف, والثالث قوله في الأعراف : 
لوَأَرْسِلُ» ا لوَآبْعَتْ». والرابع قوله في الأعراف عقب 
قوله: «يأنوك بل ساجر م لوْجَاءَ السَحَرَة ر وأعقب في 
الشعراء قوله: «يأئوك ِكل سَخارٍ عَلِيم فَجْمِعْ آلسّحَرَة ميات يوم 


)1( سقط من ن 3. 
(2) سورة الأعراف: آية 113-109 . 
(3) سورة الشعراء: آية 38-34. 
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5 ع و 


مَعْلُومٍ وَقِيلَ للناس هَل أنتم مُجْتَمِعُونَ لَعَلْنا تبغ السحرة إن كانوا هم 
لْغَالبِينَ174). وبعد ذلك قيل: لفلَمّا جَاءَ آلسَحَرّة»20). 

والجواب عن الأول. أنه لا توقف في أن موسى عليه السلام 
خاطب فرعول وملأه, وأنه أمر بخطابهم وإليهم أرسل . قال تعالى : 
ولذ أَرسَلنَا مُوسَى بِآياتِنَا وَسْلْطَانٍ مين إلى فِرْعَوْنَ ومليه 4 وإنه لما 
دعاهم لتصديقه والإيمان (به جاوب فرعون وجاوب ملأه بقول فرعون: 
هإِنَّ هَذَا لَسَاجِرٌ عَلِيمُ 2294 إنما0) قاله لملئه ولمن حضره 227 ثم قال 
ذلك ملؤه لحاضريهم وبعضهم لبعض . وإذا وضح أن ذلك القول صدر 
من فرعون وقاله أيضاً ملؤه بقي السؤال عن وجه اختصاص كل سورة 
بما خصت به؟ ٠‏ 

والحواب أنه لما تقدم ففى سورة الأعراف قوله تعالى : ونم بَعَشْنا 
مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآياتنًا إلى فِرْعَوْنَ وَمَلئْ(27. فوقع ذكر الملا مبعوثاً 
اليهم مع فرعون. ناسب ذلك أن يذكروا في الجواب حتى يكون في قوة 
أن لوقيل : بعث إليهم وخوطبوا فقالوا» ولم يكن ليناسب «بعث إليهم» 
فقال: فرعون. ولما تقدم في سورة الشعراء قوله: ظفَأِيًا فِرَعَوْنَ»#(8), 
3 جرى ما بعد من المحاورة ومراجعة الكلام بين موسى .2 عليه السلام» 


(1) سورة الشعراء: آية 40-38. 

(2) سورة الشعراء: أية 41. 

(3) سورة هود: آية 96. 

(4) سقط من ن 3. 

(5) في ن 3: بماء والصواب إنما. 

(6) في ن 3: وقد حضره. وفي ن 2.4 ومن حضره. 
(7) سورة الأعراف: أية 103. 
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وفرعون» ولم يقع الملا هناء ناسب ذلك قوله: «قال فرعون» لأنه الذي 
راجع وخوطب (1, فجاء كل على ما يناسب. 


فإن قيل: فقد قيل في الأعراف: «إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَِْه فقدم 
فرعون فهو أعمد من الملا لأنهم أتباعه وآله. فَلِمّ لم يبن الجواب على 
ذلك فيقال(2) «قال فرعون»؟ فالجواب انه لوقيل: قال فرعون لبقي 
التشوف إلى تعريف قول الملا وهم قد بعث إليهم وخوطبوا ولا (بد)(3) 
من تعرف جوابهم» وبه (یحصل)) تعرف جوابه هو لأنه اله وتابعوه إنما 
يتكلمون غالباًبمايريده ويصدرعنه ويبد أ بهى وقد تبين ذلك في سورة الشعراء وإن 
فرعون خاطبهم وذلك في قوله تعالى : ظقَالَ لِلْمَلِا حَوْلّهُ 204 فجاوبواء فحصل 
من جوابهم جوابه» ولوجاوب هووسكت ملؤه لأمكن أن يكونوا قد 
استوضحوا الحق وخالفوا فرعون كما جرى للسحرة وقد كانوا ناصري. (6) 
لفرعون و (من)) معه. فجاء جواب الملا منصوصاً. وحصل منه جواب 
متبوعهم » ولم يكن ليحصل من جوابه على انفراده ° » وحصلت مناسبة 
ما تقدم من قوله «إلى فِرَعَوْنَ وَمَلئْهِ4. 


(1) في ن 3: خاطبه. 

(2) في ن 3 فقال والضواب فيقال. 
)3( ببامش ن 3. 

(4) بهامش ن 2. 

(5) سورة الشعراء: آية 34. 

(6) في ن 3: مناصرين. 

)7( سقط من ن 3. 

(8) في ن 3 على انفراد. 
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فإن قلت فقد ورد في الشعراء جواب فرعون دون جواب ملئه؟ 
ا ان 
الأقربين وألقى اليهم ما اعتقده بضلاله في أمر نبي الله موسى. عليه 
السلام» واستشارهم بقوله: طفَمَادًا تأمُرُونَيم ( . وجاوبوه بموافقته 
العائدة على جميعهم بالخسران المبين» بين ذلك قوله تعالى مخبرا 
عنهم: ظقَالَ لِلْمَهاِ حَوْلّهُ» © , وهذا يوضح أن جوابهم في الأعراف 
مبني على استطلاع ما عنده وسماع ذلك منه كما وضح هناء ثم روعي 
تناسب النظم والتقابل كما تقدم . ف و ا لارو ف :سور 
الشعراء لم يكن ليناسب المتقدم في سورة الأعراف» ولا الوارد في سورة 
الأعراف ليناسب ما تقدم في سورة الشعراء بوجه» ولو كان مِنْ عند عير 
الله لَوَجَدُوا فيه آختلافاً كيرا( . 


والجواب عن السؤال الثاني : ان زيادة «بسحره» في الشعراء لأنه 
من قول فرعون (طاغية)) موسى» عليه السلام» وهو أحنق عليه من 
الملا بجمعهم()ء وأعظمهم بغضاً له وکراهه لما جاء به موسی» فأكد 
بقوله «بسحره» ا في صغوهم لقوله والثبات على مذهبه الشنيع 
ومرتكبه ورجاء أن يعتقد الملا من قومه أن اية موسى» عليه السلام» 


(1) سقط من ن 3. 

(2) سورة الشعراء: آية 35. 

(3) سورة الشعراء: آية 34. 

(4) في ن 3: المراد» والصواب الوارد. 

(5) سورة النساء: أية 82. 

(6) غير واضحة في ن 4. 

(7) فين 2: فجمعهم. والصواب بجمعهم. 
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سحر لا توقف فيها(!2. فلم يقنع بقوله لملئه: انه لساحر عليم وأنه يريد 
إخراجهم من أرضهم حتى سجل على ذلك ا طعا في قبول 
باطله بقوله: «بسحره». ولما لم يكن حال الملا من قومه كحاله فيما ذكر 
اكتفوا بقولهم لرسولهم وبعضهم لبعض : إن هَذا لْسَاجر عَلِيمْ يُرِيدٌ أن 

بُحْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكم204. فهذا قول الملاء والذي ثبت في الشعراء 
قول فرعون» وزيادة «بسحره» لتبين حال الملا من حال فرعون المتولي 
كبير الأمر» والتناسب بین › وكل في السورتين وأرد على ما یجب» وقد 

وضح أن العكس غير مناسب» والله أعلم . ويشهد أن ن زيادة e‏ من 
فرعون لزيادة حنقه تكرر ذلك من قوله في سورة طه: «قال أجتتنا 
رجا أزفنا سشرة يا عوط »9 .هاما بعد في هله النبوزة "من 
قوله سبحانه مخبراً عن الملا: ظقَانُوا إن هَذَانٍ لَسَاجِرَانٍ يُرِيدَانٍ 1 
يُحْرِجَاكُمْ م ن أرضک سرا ونما فال بعد ازم عارص وتا 
ea ee‏ في جملتهمءٍ يدل على هذا ما تقدم من قوله ى 

نول فِرْعَوْنُ فَجَمَعْ كيْدَهُ م أتى ‏ 29 وقوله «فتتارعوا أَمْرَهُمْ ينهم 
وَأَسْرُوا النجوئ»ي 229 , ا أسروا نجواهم ‏ بعد تنازعهم في أعمال 
المكيدة ‏ فيما حل بهم 7 . وفرعون مرجح لرأيهم وأبلغهم 29 احتيالاً 

(1) ففي ن 3: فيه. 

)2( في ن 2. ن 4: واكد. سقوط الضمير. 

)3( سورة الشعراء : أية 4 

(4) سورة طه: آية 57. 

(5) سورة طه: أية 63. 

(6) سورة طه: آية 60. 

)7( سورة طه : آية 62 . 

(8) في ن 2: فيما جابهم. والصواب: فيا حل بهم وني ن 4 فيهما أجابهم . 
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وكيداً فيما تشاوروا فيه فلم يمكنهم في هذا المجتمع الا القول بما راه 
بعد تنازعهم عليه. فقالوه بتوقيف منه وهو حاضرهم حال تنازعهم وقولهم 
لموسى » عليه السلام» فإذا هو القائل لا الملا وان الوارد في الأعراف 
فقول الملا إذ لا يقتضي قوله: طقَالَ الْمَلاً مِنْ قوم ورْعَوْن 4 أن 
فرعون هو القائل وان كان كذلك» بل الظاهر السابق من هذه العبارة انه 
قول الملا منفردين عن فرعون» والتناسب اللفظي هو المطلوب وقد 
تبين . 


والحواب عن السؤال الغالث وهو ورود «وأرسل» في سورة 
الأعراف. وفي الشعراء: «وآبعث»» فالجواب عنه مبني على الترتيب 
الذي استقر عليه المصحف. فنقول: إن أرسل أخص في باب الإرسال 
من البعث إذ لا يقال أرسل الا فيما كان توجيهاً فيه معنى الانتقال حقيقة 
اا أما بعث فأوسع فإنه يقع بمعنى الإرسال وبمعنى الإحياء ومنه 
البعث الأخراوي› ففيه اشترك» فلما كان الإرسال أخص وقع الإخبار به 
أولاً ثم وقع ثانيا بالبعث تنويعا للعبارة وعلى الترتيب في موضع اللفظ 
المطرد في القرآن. ولا يمكن على (ما)(2) تقرر من ذلك العكس . ونظير 
هذا مما تقدم تبع واتبع وخرت ولوف ووت ناته والإطراد 
واضح شاهد في هذا. 


والجواب عن السؤال الرابع وهو ورود قوله تعالى : #وَجَاءَ السحرة 


(1) سورة الأعراف: أآية 109. 
(2) سقط من ن 3. 
(3) في ملاك التأويل» ص 190 و197. 
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عون ) في الأعراف عقب قوله: ينوك بِكُلَ سَاجِر عَلِيم 4 2) 
وتأخير الإخبار بمجيئهم في الشعراء. وورود «فَجَمِعَ ا 
الآيات المذكورة فاصلة بين ما اتصل في الأعراف؟ فآعلم أولاً أن كلا 
من العبارتين لا بد منهما في تحصيل المطلوب إذ جمعهم لا يعطي بهذه 
العبارة أنهم جاؤوا فرعون ولا مجيئهم فرعون يحصل منه المعنى الحاصل 
من قوله: فجمع السحرة لميقات يوم معلوم)ء فلا بد من العبارتين» 
فاجتمع مجموع ذلك في الشعراء» ولم يذكر في الأعراف جمع السحرة 
وما بعده» فيبقى السؤال عن وجه اختصاص كل من السورتين بما ورد 
فيهما؟ واتختضاضن القيكزاء الاتقا والتخزات غو ذلك ان © © 
تعالى : «فَجُمعَ آلسُحرة هيات يوم مَعْلوم 4 إلى ما اتصل بهذا مما 
يتضمن معناه. فيه إطناب يناسب ما تقدم من ذلك في محاورة موسی › 
عليه السلام» ومكالمته فرعون من لدن قوله تعالى : ظوَإِدْ نَادى رَبْكَ 
مُوسَى » 7 إلى هذه الآية» ولم يقع في قصصه., عليه السلام» في 
السور الوارد فيها قصصه من الإطالة في مراجعة فرعون مثل الوارد هناء 
فناسبه ما أعقب به مما لم يقع الإخبار في الأعراف» ولما كان الوارد قبل 
أية الأعراف مبنيا على الإيجاز» ويحصل المراد بأوجز كلام» ناسبه إيجاز 


(1) سورة الأعراف: أية 113. 
(2) سورة الأعراف: أية 112. 
(3) سورة الشعراء: آية 38. 
(4) امش ن 2. 

(5) في ن 3: ان قوله تعالى. 
(6) سورة الشعراء: آية 38. 
(7) سورة الشعراء: أية 10. 
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الآية المذكورة» وورد كل من ذلك على ما يجب ويناسب؛ ولا يحسن 
فيه العكس» والله أعلم . 

الآية الثامنة عشرة قوله تعالى في سورة الأعراف: ظوَجَاءَ السَحَرَة 
عون الوا أي آنا لجرا إن كا نحن الْعَالِِينَ فَالَ نَعُمْ (وَإِنْكُمْ لَمِنَ 
لْمقربينَ204, وفي الشعراء)0): لفَلَمًا وجا( آلسْحَرَة الوا إفرعودَ 
اكاك NEES LN‏ 
آلمُمَرُبينّ 4 . فيسأال عن زيادة) «إذا» في سورة (الشعراء)(8) 
وسقوطها في الأعراف؟ وتحرير الأعراف في قوله: وجَاءَ السَحَرَة 
فِرْعَوْنَ فَالُو!4 بخلاف الوارد في سورة الشعراء من قوله: طفَلَمًا جَاءً 
السّحَرَة قَالوًا لِفِرْعَوْنَ أَبْنّ لَنَا لأجرأيم؟ 

والجواب عن الأول: أن «إذا» تقع جواباً وجزاء. والمعنى في 
السورتين مقصود به الجزاءء فوقع الاكتفاء في الأعراف بقوله 
(تعالى)80) : «نعم»» والمعنى : نعم لكم ما أردتم من الأجر وزيادة 
التقريب والحظوة» ولا شك أن المعنى : إن غلبتم فلكم ذلك فالمعنى 


(1) قرأ الحرميان وحفص: «إن لنا لاجرأ» بهمزة مكسورة على الخبر والباقون على 
الاستفهام . 

(2) سورة الأعراف: آية 114-113. 

(3) بهامش ن 2. 

(4) بهامش ن 3. 

(5) سقط من ن 2. 

(6) سورة الشعراء: أية 41ء إن هذه الآية ساقطة من ن 4. 

(7) في ن 2: فيسأل عن هذا في زيادة» وهذا خطأ بين. 

(8) بهامش ن 4. 

(9) سقط من ن 3. 
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على ذلك» ثم ورد في سورة الشعراء مفصحاً بالأداة المحرزة له وهي 
«إذا» ليناسب بزيادتها ما مضت عليه أي هذه السورة ‏ من الاستيفاء 
والإطناب كما تقدم. وناسب سقوطها في الأعراف مقصود الإيجاز في. 
هذه القصة وقد مر هذاء. وعلى ذلك جرى الوارد من قوله في الأعراف: 
طوَجَاء آلسّحَرَة فِرْعَوْنَ فَانُوا4.» ويجري في مثل هذا كثيراً عطفه بالفاء 
مناسباً لما يقصد في الكلام من الارتباط أو بالواو تحكيماً للاشتراك كقوله 
ر )217. ونظير الآية في سقوط حرف التشريك طوَجَاوُوا أَيَاهُمْ 
عِشَاءٌ يَبكُونَ فَالُوا يا أَبَانا11(4). ومجرى ©) الإعراب © في الآية أن 
يكون قوله: «قالوا» مقدراً لاستئناف كأن قد قال قائل: لما قال #وجَاءَ 
الس رنه فل فها فل ارا فار فوب هدا افدر 
لِقَانُوا أبن نا لأجرأًه. وهذا الضرب كثير فصيح وموجود حيث يقصد 
بالإيجاز كهذه الآية» وأما الوارد في الشعراء من قوله: ظطفَلَمًا جَاءَ 
آلسّحَرَةَ قالواه 7 فوارد على مالايحتاج فيه إلى تقديرء وعلى 
ما هو الأصل في تركيب (مثله من)7) الكلام ومناسب للإطناب المبني 
عليه ما قبل الآية» وكل (على) ما يجب» والله أعلم . 

الآية التاسعة عشرة (من الأعراف) قوله تعالى : ظقَالُوا يا مُوسَى 


(1) بياض في كل النسخ . 
(2) سورة يوسف: آية 16. 
(3) فين 3: تحرير. 

(4) في غيرن 3: الأعراف.. ٠.‏ 
(5) سورة الشعراء: آية 41. 
(6) بهامش ن 2. 

(7) بهامش ن 2. 

(8) سقط من ن 2. 
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ما أن تُلْقِيَ وَإِمَا أَنْ نَكُونَ نَحْنٌ آلْمُلْقِينَ 104 وفي طه ظقَانُوا يَا مُوسَى 
ما أن لقي وَإمَا أَنْ نَكُونَ أَوّلَ مَنْ أَلْقَى 204), وهنا سؤالان: أحدهما ان 
كلام السحرة وتخييرهم في الإلقاء على ظاهر السياق كان في موطن 
واحد فما وجه اختلاف ما ورد في السورتين؟ والثاني ما وجه اختصاص 
كل من السورتين بما ورد فيها؟ 

والجواب عن الأول: أنه لا يلزم من الآية أن كلام السحرة هذا 
كان في موطن واحدء بل لعله كان في موطنين» أو لعله قد تكرر منهم 
وإن كان في موطن واحد» بل لعله كان في موطنين» أو لعله قد تكرر 
منهم وان کان في موطن واحد» أولعل بعضهم قال هذا وقال بعضهم 
هذاء. أولعل المعنى الذي حكي عنهم تعطيه العبارتان. وهذا أقرب 
شيء لما بين اللغات من اختلاف المقاصد عند المواضع الأولى أو قصد 
الإلهام على الخلاف في ذلك. ومع هذه الإمكانات يسقط الاعتراض 
ران 

والجواب عن السؤال الثاني : أن كل واحدة من الآيتين جرت على 
(وفق فواصل) تلك السورة ورؤوس اياتهاء فالعكس لا يناسب بوجه. 
فوجب اختصاص كل سورة بما ورد فيها. 

الآية الموفية عشرين: قوله تعالى: طقَالُوا آمََا برب الْعَالَمِينَ رب 
مُوسّى وَهَارُونَم 9).. وكذا في الشعراء)» وورد في طه: ظقَانُوا آمَنا 





(1) سورة الأعراف: أية 115. 

(2) سورة طه: أية 65. 

(3) في ن 2: على وفق أصل» وفي ن 4: على فواصل» والصواب على وفق فواصل . 
(4) سورة الأعراف: آية 122-121 . 

(5) سورة الشعراء: آية 48-47. 
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ِرَبَ هَارُونَ وَمُوسَى » 17 . هنا كالمتقدّمتين» والجواب كالجواب من غير 
فرق . 


الآية الحادية والعشرون قوله تعالى : قال فِرْعَوْلُ آمنتُمْ به قَبْلَ أَنّْ 
آذْنَ لكُمْ» 2 وقال في طه والشعراء: طِقَالَ آمَثُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذْنَ 
لكمْ 4‏ . هنا سؤالان: أحدهما ظهور إسم فرعون في آية الأعراف 
وإضماره في السورتين. والثاني قوله في الأعراف: ظآمَنْتَمْ به بجر 
ضمير موسى, عليه السلام, بالباء وقوله في طه والشعراء: طاآمَنْتُمْ لَهُ»م 
بجر الضمير باللام والمقصود واحد؟ 


والجواب عن الأول : انه لما تقدم في الأعراف قوله: َال لْمَل 
مِنْ قوم فرَعَوْن4 فعرفت هذه الآية انهم كانوا المتولين للجريمة من 
تكذيب الآية ورد ماجاء به موسى» عليه السلام» ولم يجر هنا ذكر 
لفرعون ولا فيما تلي (الآية) ويتلوها من المحاورة والمراجعة بين الملا 
وأتباعهم إلى قوله: رب مُوسَى وهارون. فلما لم يقع إفصاح بإسمه 
في هذه الجملة مع انه هو القائل على كل حال: ظآمَنْتُمْ به إخباراً 
أو استفهاماً إنكارياً ناسب هذا أن يفصح باسمه ليرتفع الالتباس» 
وهو إمكان أن يكون القائل: «آمَنْتَمُ به غير فرعون وان بعد ذلك, 
ولولم يكن لبس البتة فإن كونه لم يجر له ذكر مما يقتضي أن يذكر. 





(10) سورة طه: أية 70. 

(11) سورة الأعراف: آية 123. 

(12) سورة طه: أية 71. وسورة الشعراء: آية 49. 
(1) سورة الأعراف: آية 109. 

(2) سقط من ن 3. 
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ولما تقدم في سورة طه أمر موسى. عليه السلام» بإرساله إلى 
فرعون (في قوله تعالى): طِآدْهَبْ إلى فِرْعَوْنَ © إِنْه طَعَى 204 
(وقوله لموسى وهارون: ظآذْمَبًا إلى فِرَعَونَ إن طَعّى يه (4)) (25, ثم كرر 
ذلك ثم وقع بعد ذلك سؤال فرعون لهما في قوله: ظفَمَنْ رَبُكُمَا 
َا مُوسَى 2704 ثم في قوله: ظفَما بَالُ الْمْرُونٍ الأولى» 9 ثم أن الله 
تعالى أخبر عنه بقوله: طوَلْقَدْ أَرَيناهُ آياتنا كُلّهَا مَكَرَّت وَأبَىي 9 ثم 
يَامُوسَى»ه09. ثم قال تعالى: طتَوَلَى بِرْعَوْنُ فُجَمْعَ كيه ثم 
أنَى م 2117, فتكرر ذكر فرعون واسمه ظاهراً ومضمراً ولم يجر لملئه ذكر 
مفصح به ظاهر البتة ولا مضمر سوى الجاري مضمرا في قوله: «إفتنازّعوا 
َمْرَهُمْ بِيْنَهُمْ وَأْسَرُوا آلْنْجْوَى فَانُواه 12 إلى ما بعد هذا من غير إظهار 
البتة» فلتكرر آسم فرعون كثيراً ظاهراً ومضمراًء وارتفاع اللبس البتة» 





)1( سقط من ن 2. 

(2) مامش ن 2. 

(3) سورة طه: آية 24. 
(4) سورة طه: آية 43. 
)5( سقط من ن 2. 

(6) في ن 3 تكرر ذلك. 
(7) سورة طه: آية 49. 
)8( سورة طه: آية 51. 
(9) سورة طه: آية 56. 
(10) سورة طه: آية 57. 
(11) سقط من ن 2» ن 3. 
(12) سورة طه: آية 60. 
(13) سورة طه: اية 63-62 . 
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حسن إتيانه مضمراً في قوله: ظقَالَ آمَنْتْمْ لهم (1) إذ ليس الوارد هنا 
كالوارد في الأعراف للافتراق من حيث ذكرنا. وكذا جرى في سورة 
الشعراء من ترداد ذكر فرعون في محاورته من أول السورة إلى الآيةء 
ولم يجر ذكر ملئه الا مقولاً لهم في قوله ظقَالَ لِلْمَ حَوْلَهُ»م © . فناسب 
ماذكر إظهار آسم فرعون في قوله: طِآمَْكُمْ لَهُم0©. 

والجواب عن السؤال الثاني: أن الباء في قوله: «طآمتُمْ بده 
واللام في امَنتم م لَه محتاج إلى كل واحدة منهما من حيث أن 
التصديق والانقياد معنيان يحتاج إليهماء والباء تحرز التصديق واللام 
تحرز الانقياد والإذعان. فبدىء بالباء المعطية معنى التصديق وهي أخص 
بالمقصود من اللام. فاقتضى الترتيب تقديمهاء ثم أعقب في السورتين 
بعد باللام) حتى كأن قد قيل لهم «أصدقتموه منقادين له في دعائه 
إياكم إلى الإيمان بماجاء من عند الله. فحصل المقصود على أكمل 
ما يمكن. والله أعلم . 

الآية الثانية والعشرون قوله تعالى: طقَسَوْفَ تَعْلْمُونَ لأْنَطَعَنٌ 
يديم وَأرْجلكُمْ مِنْ خلافي74. وفي سورة الشعراء9) طِمَلَسَوْتَ 
َعْلَمُونَ لامَطِعَنٌ يكم وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خلافٍ74. وفي سورة طه: 


(1) سورة طه: آية 71. 

(2) سورة الشعراء: آية 34. 

(3) في ن 3: قال آمنتم له. 

(4) في ن 3: تعدياً للام» والصواب: بعد الكلام. 
(5) سورة الأعراف: آية 124. 

(6) سورة الشعراء: آية 49. 

(7) سقط من ن 3. 
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ِنَْقَطِعَنَ أبديكُمْ وَأَرْجْلَكُمْ مِنْ جلف . للسائل أن يسأل عن زيادة 
اللام في قوله في الشعراء «فَلَسَوْفَ وسقوطها في الأعراف؟ وعن سقوط 


والجواب عن الأول منهما: أن زيادة اللام في الشعراء مناسب 
لما تضمنته من الاستيفاء الجاري في هذه القصة. وقد تقدمت الإشارة 
إلى ذلك وذلك أن هذه اللام مقربة من زمان الحال وتحقيق الوقوع . 
ولم يكن تقدم في الأعراف ولا في طه ما يحرز هذا المعنى. فاستوفته 
هذه السورة ليناسب ذلك استيفاءها لما كان بين موسى. عليه السلام» 
وفرعون» وهذا مع ما تعطيه من التأكيد. وما سوى هذا المعنى في هذه 
الآية فلا فرق بين آية الأعراف وآية الشعراء إلى قوله: إمن خلافي (2) 


وأما سقوط حرف التسويف في طه مع اللام ‏ وهو جواب السؤال 
الثاني فللعوض منهماء وذلك العوض هو اللام والنون الشديدة المؤكدة 
في قوله : «ولتَعْلَمُنٌ») مع أن معنى التسويف قد تقدم بمراعاة الترتيب» 
وإذا روعي ذلك وجد تدريج زيادة التأكيد على ترتيب السور. فالوعيد 
الواقع في آية طه آكد من (الذي في)7) آية الأعراف, والذي () في 


(1) سورة طه: أية 71, وفي ن4: قدمت آية طه وأخرت آية الشعراء. 
(2) في ن 2: فلا عوض» وني ن 3: فلا عوض. 

)3( سورة طه: آية 71 

(4) بهامش ن 2. 

(5) :) في ن 3: والوارد وهو مناسب. 
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الشعراء آكد من الوارد في طهء وإن استوضحت ذلك "° فهمت©) 
وخ تخصيص كل من السور الثلاث بما خصت به. 


الآية الثالشة والعشرون (قوله تعالى)0): جم لاصلبنك 
أَجْمَعِينَ 274 وفي طه والشعراء لوَلْاْصَبِبتَكمْ 04 بالواو والمتوعد به 
واحد في الموضعين» فيسأل ِم لم يکن العطف فيهما بحرف واحد؟ 
والواو أنسب إذ التوعد) بقوله : لاعن دِيم وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خلاف 
وَلصَلْبنَكُم»4 لم يقصد فيه تراخ في الزمان ولا مهلة. فبابه أن يأتي بالواو 
أو بالفاء إن قصد رعي التعقيب, فللسائل أن يقول: لم عدل في الأعراف 


ای م 


والجواب أن ثم للتباين والتراخي في الزمان. ويعبر النحويون عن 
ذلك بالمهلة. وتكون للتباين في الصفات والأحكام وغير ذلك مما يحمل 
به ما بعدها على ما قبلها من غير قصد مهلة زمانية بل ليعلم موقع 
ما يعطف بها وحاله. وأنه نه لوانفرد لكان كافياً فيما قصد به ومله قوله 


تعالى : فقتل كيف قر 1 كيف قَدَّرَع9), وقوله تعالى : 


(1) إلى هنا ينتهي النقص الموجود في ن 1» وقد وقع التنبيه قبل إلى بدايته» ص 269. 
(2) في ن 1» ن 2: وجدت» والصواب وجه» وفي ن 4 بياض . 

(3) بهامش ن 2. 

)4( سقط من ن 1» ن 2. 

(5) سورة الأعراف: أية 124. 

(6) سورة الشعراء: أية 49» وسورة طه: أآية 71. 

(7) في ن 3: التواعد. والصواب التوعد. 

(8) في ن 3: بها. 

(9) سورة المدثر: آية 20-19. 
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وف حم العقبَةه0© ثم عطف بعد قوله: طِنُمّ كَانَ مِنَ آلْذِينَ 
آمْنُواه 2 , وقوله تعالى : طِوَعَمِلَ صالحاً ثُمْ آمْتَدَى» 23 ولم يقصد 
في شيء من هذا ترتيب زماني بل تعظيم الحال فيما عطف وموقعه 
ومكانته وتحريك النفوس لاعتباره» ولما تقدم في الأعراف تهويل الواقع 
من فعل السحرة وموقعه من نفوس الحاضرين» ولذلك أنس سبحانه نبيه 
موسى» عليه السلام» بقوله: هلآ تَحَفْ إِنّْكَ أَنْتَ الأغلى »7 . ووقع 
التعبير عما ذكرنا بقوله: طوَآسْتَْهبُوهُمْ وَجَاوُوا بحر عَْظِيم 2074 فناسبه 
رعيا لفظيا وتقابلا نظميا تهويل ما توعدهم به فرعون. فعطف بثم لتحرز 
ما قصد فرعون من تعظيم موقع ما توعدهم به ثانياً في قوله: 
لِلَأصَلبتكْ» عليهم , وأيضاً فإن فرعون وملأه حين رأوا ماجاءت به 
السحرة ووقع منهم موقعاً 29 أطمعهم وتعلق به رجاؤهم» ثم لما وقع 
ما أبطله وأوضح كيدهم فيه وباطلهم الخيالي وجد الملا لذلك» واستشعر 
فرعون نا حل به وبملئه» فهول في توعدهم ومقاله تجلداً وتصبراً أو تعزية 
لنفسه عما نزل به فأرعد وأبرق في تهويله ما 7 توعد به السحرة فقال: 
4 لَأصَبْبنْكُمُ4. فقد تناسب المتقابلان لفظأ ومعنى» ولما (8) ضم 





(1) سورة البلد: آية 11. 

(2) سورة البلد: آية 17. 

(3) سورة طه: أآية 82. 

(4) سورة طه: اية 68. 

(5) سورة الأعراف: أية 116. 

(6) في ن 4: موقعهاء والصواب موقعاً. 

(7) في ن 1» ن 2» ن 4: وما. 

(8) في ن 3: بيان بعد ولما علق عليه با مامش: هنا بياض وفي نسخة غيرها لم يكن بياض. 
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الواقع في سورة الشعراء لم يحتج إلى هذا الرعي فعطف بالواو 
ولم يکن على ما تقرر لیمک العكس 3 والله أعلم . 

الآية الرابعة والعشرون قوله تعالى : الوا إِنَا إلى ربا 
قلود وفي الشعراء: ظقَانُوا ِلآ مَيِنَ © إِنا إلى رَبْنَا 
مُنقَلِمُونَ 30 للسائل أن يسأل عن زيادة قوله: الآ ضير (في سورة 
الشعراء ولم يرد ذلك في الأعراف؟ 

والجواب عنه: أن قوله : : 3لا ضبْر4 مقابل به ما تقدم من قوله : 
«وَقَانُوا بعرة رة فرعَون لما اعتقدوا أو أن له عزة ونسبوها إليه > فظنوا 
أنه يقدر على ما يريده ويستبد بفعله» ثم لما وضح لهم الحق رجعوا عن 
اعتقادهم وظنهم وعلموا أن القدرة والعزة لله سبحانه وسلموا لخالقهم 
ولم يبالوا بفرعون وملئه فقالوا: «لآ ضير أي لا ضرر ولا خوف من 
فرعون إذ العزة لله وحده» ولما لم يقع من قولهم في الأعراف أولا مثل 
الواقع هنا لم يجيئوا ه فى الجواب بما جاؤوا هنا , فافترق الموضعان وجاء 
كل على ما يجب والله أعلم . 

الآية الخامسة والعدرون قوله تعالى : طقل لا ملك ا خا 
وا إا ما اداو عْلَمْ آلْميْبَ لآسْتَكيَرتُ مِن الْسَيْره9), 





(1) سورة الأعراف: آية 5 في كل النسخ : «المنقلبون» والصواب منقلبون دون لام 
التوكيد . 

(2) بهامش ن 2. 

(3) سورة الشعراء: آية 50 

(4) بهامش ن 1. 

)5( سورة الشعراء : آية 44 , 


(6) سورة الأعراف: آية 188. 
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وفي يونس: طقل لآ املك لِنَفيى ضرا وَل نَفعاً إل مَاشَاءَ آللّهُ لكل َم 
أجل إِذَا جَاءَ أَجَلْهُمْ فلآ يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةَ وَل يسْتفْدِمُون 4 للسائل أن 


يسأل هنا عن تقديم النفع في الأعراف وتأخيره في يونس؟ وعن تعقيب 


آية الأعراف بقوله: طلَوْكُنْتُ ألم آلْعَيْبَ»م... الآية» وآية يونس 
بقوله: (ِلِكُلَ أ أَجَلُ»؟ 


والجواب عن الأول: أنه لما تقدم سؤالهم عن الساعة وتكرر في 
قوله: طِيَسْأَنُونَكَ كَأَنْكَ حَفِيٌ عَنْهَاه20) أي عالم بها وكان ظاهر السياق 
يشير إلى أنهم كانوا يظنون أنه. عليه السلام. يعلمها فطلبوا تعريفهم بها 
وأن يخصهم بذلك ولاشك أن العلم بالشيء نفع © لصاحبه. فعرفهم 
أنه لايملك لنفسه نفعاً ولا ضرأء وتقدم ذكر النفع لأنه مشير إلى 
ماظنوه © أنه عنده من علمهاء فأعلمهم أنه سبحانه استأثر بعلمهاء 
وأنه» عليه السلا لايملك من ذلك شيئاً إلا ماشاء الله له مما عدى 
علم الساعة لانفراده سبحانه عن خلقه بعلمهاء «لا يُجَلِيِهًا لِوَقتِها إلا 
هو 4ء ثم تأكد هذا الغرض بقوله تعالى على لسان نبيه» عليه 
السلام : ولو كنت أَعْلْمُ الْعَيْبَ لاسْتَكْبْرْتُ مِنْ الْخَيْرٍ2)©94, وهذا كله 
بين التناسب. 


(1) سورة يونس: أآية 49. 

(2) سورة الأعراف: آية 187. 

(3) في ن1 ن 2. ن 3: يقع والصواب: نفع . 
(4) قي ٺ 3: ظنوا. 

(5) سورة الأعراف: أية 197. 

(6) سورة الأعراف: أية 188. 
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وأما تأخير ما تقدم في الأعراف في سورة يونس وهو قوله: طقل 
ل أملك ِنَفْسِي ضَرَأ ولا َفُعاه17) فقدم الضر فللمتقدم قبله من قوله: 
لوَيَقَولُونَ مَتَى هَذًا الْوَعْرُّه2), فطلبوا تعجيل العذاب استهانة وتكذيباً 
ولم يعلموا ما في مطلبهم من المحنة والمضرة العاجلة فقال لهم. عليه 
السلام» بأمر الله تعالى إني لا أملك الضر ولا النفع لنفسي ولا لكم 
فلا تستعجلوني ذلك فليس بيدي» فقدم الضر لأجل ما تقدم من طلبهم 
إياه» وأخبروا أن لكل أمة أجلاً لما شاءه (اله)) وقذره لهم : طإِذًا جَاءً 
أَجَلْهُمْ لآ يسَتَأَجِرُونَ سَاعَةَ ولا يَسْتَقَدمُونَ 294 فقد وضح وجه التقديم 
والتأخير في الضر والنفع وتوجيه التعقيب بما أعقب به كل من الآيتين. 

الآية السادسة وال قوله تعالى : طوَإمًا ينْرَعْنَكَ مِنَ الْسَيْطَانِ 
ع فَاسْتَذ بالل ته سمي يم04 ال 
«وَإِمًا ينْرَعْنْكَ مِنَ ليان نَرْعٌ فَاسْتَعِدُ بآللّه9 إِنهُ هُوَآَلسّمِيعُ 
لْعَلِيمم 28 , فوردت الصفتان في سورة الأعراف طريقة التنكير 
ووردتا في السورة الأخرى معرفتين وزيد قبلهما الضمير الواقع فصلا 
فقيل: ظإِنْهُ هُوَ 4. وللسائل أن يسأل عن وجه التعريف والتنكير؟ وعن 
زيادة الضمير؟ 


(1) سورة يونس: أية 49. 
(2) سورة يونس: اية 48. 
(3) سقط من ن 3. 

(4) سورة يونس: آية 49. 
(5) سورة الأعراف: أية 200. 
(6) سورة فصلت. 

(0) + امش :ن 2 

)8 سورة فصلت: اية 6. 
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والجواب عن السؤالين: أن سورة الأعراف تقدم فيها قبل الآية 
وصف الهتهم المنحوتة من الحجارة والخشب التي وبخوا بعبادتها في 
قوله في موضع آخر: طِأَنَعْبْدُونَ ما تَنْحِنُونَ» 217 فوصفت هنا بأنها 
لا تخلق شيئاً ولا يستطيعون لهم نصراً 9ِوَإِنْ نَذْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى 
لا يَسْمَعُوا وتَراهُم ينظَرُون . إِلبكد وه لآ ينْصِرُون 4 19 .فمنفي عه 
القدرة والسمع والبصر وآلة المشي وآلة البطش بقوله: طأَلَهُمْ أَرْجُلٌ 
كر يا أ لقم لد ر ب هناما بوهم ادر 
شيء يلحقها بشبه الأحياء فضلا عما فوق ذلك» فورد الوصفان بقوله: 
لسَمِيعٌ عَلِيمُ4 مورداً لم يتقدمه مايوهم صلاحية شيء من ذلك لغيره 
تعالى مما عبدوه من دونه مما قصد هناء ولا ذكر دعوى شيء من ذلك 
من مدع فيستدعي ذلك التوهم مفهوماً ينفيه» فجاء على ما يجب. 

أما آية الأعراف فتقدم قبلها قوله (تعالى)): ووَلَكنْ ظَننتَمْ أن 
الأثلا يفك کر اار0 روه ان ورف أن ون 
رينوا لَهُمْ ما بين أيهم وما حلْمَهمْ 4ء وقوله (تعالی)7: ارا 
آلَّذِينَ أَصَلانَا مِنَ لجن وآلإنس 4ء فحصل من هذا أن مضليهم إنما 
كانوا من عالم الإنس والجن. وكلا موصوف بالسمع والبصر 


(1) سورة الصافات: أية 95. 
(2) سورة الأعراف: أية 198. 
(3) سورة الأعراف: أية 195. 
(4) سقط من ن 3. 

(5) سورة فصلت: آية 22. 

(6) سورة فصلت: آية 25. 
(7) سقط من ن 1» ن 2 ن 3. 
(8) سورة فصلت: آية 29. 
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وممن ينسب إليه علم بخلاف المقدم ‏ ذكره في الأعراف» فلما تقدم 
في سورة السجدة من يظن منه الغنى ويمكن منه أن يسمع ويبصر ويعلم 
ناسبه التعريف في الصفة ليعطي بالمفهوم نفي ذلك عن غير الموصوف 
بهما تعالى» ثم أكد ذلك بضمير الفصل المقتضي التخصيص فقوي 
المفهوم المسمى عند كثير من الأصوليين بدليل الخطاب. فصار الكلام 
في قوة أن لو قيل: الله هو السميع العليم لا غيره» وأحرز الفصل بالضمير 
هذا المعنى مع إعطاء المفهوم إياه» ولم يكن ورود ما في سورة الأعراف 
من التنكير ليناسب الوارد متقدما فى سورة السجدة. ولا التعريف الوارد 
في الصفتين العليتين في سورة ا ليناسب ما تقدم آية الأعراف20), 
فجاء كل على ما يناسب. والله أعلم . 


# ¥# *# 





(1) في ن 3: من قدم» وهو مناسب أيضاً. 
(2) في ن 4: ما تقدم في سورة الأعراف. 
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وله تال إن الذِين اموا وَعَاحروا وُجاهَدُو بأنوالهم وانشينهة 
في سيل آللَّهِ وَآلْذِينَ آوَوًا وَنصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضْهُمْ أَوْلِياءُ بعْض 04ء 
وفي سورة براءة: طالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبيل الله 
(بَِموَالِهِمْ وَأَنْْسِهِمْ)2 أَعْظَمُ دَرَجَةَ عِنْدَ آللهو204. فتقدم في آية براءة 
قوله: في سَبيل آله على قوله: طِبأمْوَالِهمْ وَأَنْمْسِهمْ4. وفي الأنفال 
عكس ذلك فللسائل أن يسأل عن وجه ذلك وخصوص كل من السورتين 
بماخصت به؟ 
والجواب عن ذلك أن اية الأنفال مقصود فيها مع المدحة تعظيم 
الواقع منهم من الإيمان والهجرة والجهاد بالأموال والأنفس حم 
ORA E E SER‏ 
بعضاأًء فقدم ذكر الأموال والأنفس تنبيهاً معرفاً بموقع ذلك من النفوس 
وأنهم بادروا بها على. حبها. وشح - الطباع- بها كقوله: #واتى آَلْمَالَ على 
يه ج40 وليس تأخير هذا المجرور كتقديمه لأنه إنما يقدم حيث يقصد 


(1) سورة الأنفال: آية 72. 
(2) ببامش ن.4. 

)3ش سورة براءة: أبة 0. 
(4): سورة البقرة: آية 177. 
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اعتناء وتخصيص وتنبيه على موقعه. ومن نحو هذا قوله تعالى: 
ولم يكن هُ كفا أَحَدُّ»(1), وقد تقدم هناء فإنما قدم هذا تغبيطاً لهم 
وإعظاماً لفعلهم . 

أما أية براءة فتعريف بأمر قد وقع. مبني على التعريف بالمفاضلة 
بين سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام (وبين من أمن وهاجر وجاهد 
في سبيل الله بماله ونفسه بقصد رد من ظن أن السقاية وعمارة المسجد 
الحرام) (2) أفضل» وعرف أن الإيمان وما ذكر معه أعظم درجة عند الله 
فلم يعرض هنا داع إلى تقديم ماقدم في الأخرى» فتمخضت فضيلة 
ذلك المجرور هنا فأخر. وقد نص سيبويه(2, رحمه الله. على أن 
المجرور إنما يقدم حيث يكون مستقراً. ويعني بذلك الخبر نحو: عندك 
مال طولَكُمْ في الأزص متفر روالقصد) تخصيص كناية 
الإخلاص. والتخصيص مقصود في أية الأنفال (ولم يقصد ذلك في براءة 
ولا وقع المجرور فيها خبراًء فوجب بمقتضى اللسان أن يقدم في أية 
الأنفال) (6) قوله : طِبِأمْوَالِهِمْ وَأَْفسِهِمْ » وَيُؤخر في سورة براءة» وقد وقع . 
في كل واحدة من الآيتين في كل من السورتين ما استدعى اتصال ما بعده 
به» ولم یکن ليناسب لو ورد بالعكس» فوضح وجه تخصيص الواقع في 
كل من السورتين بموضعه. (والله أعلم) 2 . 





(1) سورة الاخلاص: أية 4. 
(2) مامش ن2. 00 
(3) الكتاب 1 «باب ما يقع موقع الاسم المبتدأ ويسد مسده». 
(4) سورة البقرة: آية 36. 

(5) امش ن 3. 

(6) بہامش ن 2. 

(7) سقط من ن 1» ن 3 ن 4. 
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قوله تعالى: غ ‏ وهي أول اية من متشابه هذه السورة ‏ لويوب 
آللَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَآللَهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ17), وفيما بعد: ثُمّ يتَوبُ الله (مِنْ 
بَعْدٍ ذَلِكَ)2 عَلَى مَنْ يَسَاءُ وَآللَهُ غَُورٌ رَحِيمُ2(4©, فاستوت الآيتان في 
إعلامه تعالى نبيه والمؤمنين أنه يتوب على من يشاء وفي ختم الآيتين 
بصفتين من صفاته سبحانه» ثم اختلفت الصفتان فقيل في الأولى : 
وعَلِيمٌ حَكِيمْ 4 وفي الثانية: ظغَفُورٌ رَحيم4؟ 

ووجه ذلك والله أعلم أن الآية الأولى أعقب بها ما تقدمها متصلاً 
بها من الآي في كفار مكة وفعلهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه من التضييق والاحراج وبدئهم بالقتال يوم ور ونقضهم العهد 
في قصة خزاعة) في صلح الحديبية)» وهذا كله مبسوط في كتب 


(1) سورة براءة: اية 15. 

(2) سقط من ن 1» ن 2» ن 3. 

(3) سورة براءة: آية 27. 

(4) يوم بدر: يوم الجمعة 17 من شهر رمضان لثمانية عشر شهراً من الهجرة» وبدر ماء 
سحي :به لر 

(5) قصة خزاعة: بنو خزاعة حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم. أعانت قريش بني بكر 
عليهم فاستنجدوا برسول الله فأنجدهم وخرج إلى مكة فكان الفتح . 

(6) صلح الحديبية: بين المسلمين وقريش في السنة السادسة للهجرة والحديبية بئر عل 
مرحلة من مكة. 
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الر وا فا الله تعالى بقتالهم ووعد بتعذيبهم وخزيهم والنصر 
عليهم وشفاء صدوز من امن من ايه وغيرهم ممن اذوه قال تعالى : 

نتلوم عدب الله أَيدِيكُم وَيُحْزِهِمْ و عَلَيْهمْ وَيشْفٍ صَدُورَ 
قوم مُوْمِنِينَ 1(4), 7 قال تعالى: 9وَينُوبُ آللهُ عَلَى مَنْ يَشَاكي © 
كأبي سفيان ابن حرب ‏ وعكرمة بن أبي جهل 257 إلى من أسلم منهم 
بعد ما صدر من اجتهادهم في الاذاية ا عن سبيل الله ثم قال: 
لرَآللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمْ» أي بما في القتال وفي طي ما جرى من ذلك كله 
ا ا إذ لا تتحرك ذرة إلا بإذنه وتقدم علمه أولاً وما في 
ذلك من الحكمة وختم أفعالهم السيئة بآلأوبئة والرجوع إليه سبحانه 
سابق سعادة لمن شاءها له منهم. فهذا وجه النظم والتناسب فيه واضح . 


وأما الآية الثانية فسببها ‏ والله أعلم ‏ ما جرى يوم حنين 299 من 
تولي الناس مدبرين حين ابتلوا بإعجابهم بكثرتهم فلم تغن عنهم شيئاً 
ولم يبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم أ 
إذلم يبرح عليه السلام من مكانه» فلم يثبت معه إلا القليل من العدد 
القليل» فنادى العباس. رضي الله عنه. بال الأنصار فاستجاب ناس» 


وأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين» ومكن نبيه والمسلمين من 


(1) سورة براءة: أية 14. 
(2) امش ن 2. 
(3) سورة براءة: آية 15. 
(4) أبو سفيان بن حرب: صخر بن حرب بن ابن أمية» صحابي» توفي 31ه. 
الأعلام 3 ؛ الاصابة ت 4041. 
)5( عكرمة بن أبي جهل (ت 13ه/ 776م) من صناديد قريش في الجاهلية والإسلام 
أسلم بعد فتح مكة وحسن إسلامه. شهد الوقائع واستشهد في اليرموك. 
(6) يوم حنين: غزوة حنين (السنة الثامنة للهجرة) وحنين واد قرب الطائف . 
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أعدائهم. والقصة معروفة فختمت هذه الآي بقوله تعالى : إوآللَهُ غَمُورٌ 
رَجيمٌ 4 تاأنيساً لمن فر من المسلمين في ذلك اليوم» وبشارة لهم 
بتوبة الله عليهم» وإن ماوقع منهم من الفرار مغفور لهم رحمة من الله 
سبحانه» فجاء کل هذا على ما یناسب» ولا يلائم خلافه» والله أعلم . 

الآية الثانية قوله تعالى: طوَآللّهُ ل يَهْدِي الْقَوْمَ آلظَالمينَ4› 
رة تعد ما انات وو ا بيد لقو الفاق 04 وبع الحزت 
الأول من هذه السورة: «وَآللّةُ ل يَهْدِي آلمُوْمَ الْكافِرِينَ 744 . وفي ذكر 
المنافقين من هذه السورة: ظوَآللَهُ لا يَهْدِي الْقَوْم آلقَاسِقِينَ 94 للسائل 
أن يسأل عن وجه افتراق أوصاف المذكورين في هذه الآي بالظلم 
والفسق والكفر؟ وهل ذلك لداع من المعنى؟ 


والجواب أن كل وصف منها إنما جرى على ما تقدمه لداع مناسب 
من المعنى, أما الآية الأولى (فإن) قبلها قوله تعالى : «أجعلتم قاب 
آلْحَاجٌ وَعِمَارَةَ آالْمَسْجِدٍ الْحَرَام كَمَنْ آمَنَ بآلله وَآلْيوَم الآخر وَجَامَدَ في 
سَبيل آللَّةِ لآ يَسَْوُونَ عِنْدَ آللّ27043, وهؤلاء المقول لهم: طأَجَعَلْتَمْ» 
إنما هم كفار قريش ممن ظلم نفسه بالتقصير في النظر» وظن أن عمله 
من سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كاف مخلصس عند الله وأن 


(1) سورة براءة: آية 27. 
(2) سورة براءة: أية 19. 
(3) سورة براءة: أية 24. 
(4) سورة براءة: آية 37. 
(5) سورة براءة: آية 80. 
(6) امش ن 2._ 

(7) سورة براءة: اية 19. 
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المؤمن بالله واليوم الآخر المجاهد في سبيل الله ليس بأفضل حالاً وعملاٌ 
منه» فرد الله مقالهم وقيل لهم: طلا يَسْنَوُونَ عِنْدَ آللّهه. ومن ظن ذلك 
كما ظننتم فظالم لنفسه من حيث قصر في نظره مع تنبيهه على النظر في 
وجه مابه خلاصه: ظوَآللَهُ لآ يَهْدِيِ آلْقَوْمَ آلظَالِمِينَ4». وهم الذين سبق 
في علم الله أنهم لا يؤمنون بظلمهم أنفسهم . 


وأما الآية الثانية فكف ومنع للمؤمنين عن 217 ارتكاب ما ليس من 
شأنهم» ألا ترى أن قبلها: طياأَيْهَا الّذِينَ آمنوا لآ تَتَجِدُوا آبَاءَكُم 
وَإِْوَانَكُمْ أَوليّاةم2, فنهوا عن موالاة من ذكر من آبائهم وإخوانهم إذا 
ا ارين للكفر مستحبيه على الإيمان» E‏ قيل. لهم : اومن وهم 
0 فَأُولَيكَ مم الظایمون ۾ © > ثم أعقب بقوله : قل إِنْ كَانَ بوك 
و نوكم وَإِحْوَانَكُمْ وَأَرْوَاجَكُمْ 30 وأقوال" افر تتموقا + وتجارة 
نَحْشَوْنَ كُسَادَهَا وَمَساكِنُ تزضونها أَحَبٌ إِلَيْكُمْ 94 أي إن آثرتم ما ذكر 
وكان أحب إليكم من الله وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ في سَبِيلِهِ فتَرَبُصُوا حَبّى يَأنتِي 
الله بأمْرو» © | ي أنكم إذا آتصفتم بهذا فقد خرجتم عن دينكم وفارقتم 
إيمانكم ولحقتم بمن كفر بعد إيمانه هوَآللَهُ لا بدي E‏ 
آلْمَاسِقِينَ © والفاسق الخارج . 


(1) فين 3: على. 

(2 رر ا آي 9 
(3) سورة براءة: آية 23. 
(4) سورة براءة: اية 24. 
(5) سورة براءة: آية 24. 
(6) سورة براءة: آية 24. 
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وأما الآية الثالثة فقبلها قوله تعالى : 9إِنّمَا آَلنْسِيِءٌ زِيَادةَ في الْكفْر 
صل به آلَّذِينَ كََرُواه17). (ثم ذكر مرتكبهم فيه وتزيين ذلك لهم لما 
ر فقال ٠‏ ورين لهم سو أَعْمَالِهِمْ وال 
لا يَهْدِي الْقَوْمَ آلكافرين 4 2 فرسموا ا لر ا وا به 
آلَذِینْ كَفَرُوا 4ء إِذلم یکن تقدم لهم إيمان ثم خرجوا عنه بل كانت 
حالهم التمادي على كفرهم (الذي لم يتقدمه إيمان» ولما ذكر بعض 
ما حملهم عليه كفرهم))ء وأنه من سوء أعمالهم ومما زينه الشيطان 
لھ ٠‏ قال تعالى: وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ الله لن آتانا من فضله لَنَصَدَّفنُ 
وَلَنَكُوننّ مِنَ آلصَّالِحِينَ04©) الآيات. فوصفوا بالتظاهر بالإسلام ثم 
خرجوا عنه بشنيع كفرهم وقبيح مرتكباتهم.» ووصفهم تعالى بأنهم 
ليَلْمِرُونَ الْمُطوٌعِينَ مِنَ الْمُوْمِِينَ 674 ومن لا يجد إلا جهده إلى قوله : 
ذلك بَأنهُمْ كفْرُوا بآلله وَرَسُولِه»ه 27 , ثم قال: طوَآللهُ لآ يَهْدِي لقم 
ا فلخروجهم ومفارقتهم ما قد 2 و 06 
فَفْسَقَ عن a TY‏ 
69 سورة براءة : اية 7 
)2( سورة براءة: أية 37 
)3( مهامش ن 2. ووقع تكراره في ن 3. 
(4) امش ن 4. 
(5) سورة براءة: آية 75. 
)6( سورة براءة: آية 79 
)7( سورة براءة : آية 80 . 
(8) ني ن 3: الظالمين» وهو خطأ. 
(9) سورة الكهف: أآية 50. 
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من وسم من أريد بها وجرى ذكره قبلها يقتضي ورود ذلك الوصف على 
ما ورد عليه وأنه لا يلائم كل أية منها إلا ما أعقبت به» والله أعلم . 


الآية الثالثة : م تعالى : #يريدُونَ اَن يُطفْعوا ر آله بأَفْوَاهِهِمْ 
ِيَأ الله إل أن * 0س ا ور کره ارود( ا وفي ر الت 
لِيرِيدُونَ فرلا ر الله بِأَفْوَاهِهمُ وَآللهُ م ا و كر 
َلكافِرُونَ »(2), ومعنى. الآيتين في السورتين واحد وقد زادت آية براءة 
على آية الصف عشرة أحرف 9 فللسائل أن يسأل عن وجه ذلك؟ 


والجواب عنه, والله أعلم: أن زيادة آية براءة مقابل بها ما ورد من 
الطول في المحكي في هذه السورة من قول الطائفتين ثفتين من اليهود 
والنصاری» قال تعالى حاكياً عَنْهُمُ : لِوَفَالْتِ اليَهُودُ عُرَيْرُ آبْنُ آللّهِ وَقَالتِ 
لنصَارَى اليح ابن الله( © فوقع في المحكي هنا طول 
(اقتضى )47 ما بني 207 (جواباً) عليه ليتناسب 

3 انان يوا جد RE‏ 
فیا ب بني إسرائيل إني ل آلله كم مُصَدَقا لِما بين يدي م من آلتورَاة 
وشا برسول, يأئِي مِنْ بَعْدِي آسْمْهُ أَحَمَدُ0©.. ثم قال تعالى : طِثْلنًا 





(1) سورة براءة: آية 32. 

(2) سورة الصف: أية 8. 

(3). سورة براءة: آية 30. 

)4( سقط من ن 3. 

(5) في ن 1» ن 2: ما بقي والصواب ما بني . 
)6( سقط من ن 4. | 

(7) سورة الصف: اية 6. 


588 


جَاءَهُمْ بِآلْبَيْنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ1(4). وإنما الجواب على المحكي 
من قولهم خاصة وهو قولهم: ظهَذًا سِحْرٌ مُبِينٌ 74 وليس هذا في 
الطول وعدة الكلم المحكي في سورة براءةء ألا ترى أن الواقع في سورة 
براءة ست كلمات وفي الصف ثلاث كلمات» ثم إن الواقع في سورة 
براءة مقال طائفتين منهم اليهود الارن ما به» والواقع في الصف 
مقالة (طائفة) ( 6 واحدة. وهذا مراعى. فقد وضح (وروه) 7 4( كل من 
اأ فاا ها اسل به لن ا ج ري السورفيقع 77 + اة 


أعلم بما أراد. 


الآية الرابعة : غ ‏ قوله تعالى : ورال عم م لَكَاذْبُونَ م 19 , 
وفيما بعد من هذه السورة ظوَآللّهُ يَشْهَدُ إِنْهُمْ لَكَاذِبُونَ» 279 '. وكذا في 
سورتي الحشد (8) والمنافقين 0 فورد في الأولى: طيَعْلّمُ»4 وفي 
البواقي : طيَشْهّدُ4 مع أن المقصود في الأربع آيات واحد» وهو أنه 
سبحانه عليم بما يخفونه أو يظهرونه من أعمالهم. فللسائل أن يسأل عن 
وجه ذلك؟ 


(1) سورة الصف: آية 6. 

(2) سورة الصف: آية 6. 

(3) بهامش ن 3. 

6 سقط من ن.1. ن 2.2 ن4. 
,5( سقط من ن 3. 

(6) سورة براءة: آية 42. 

(7) سورة براءة: اية 107. 
١ )8(‏ سورة الحشر: آية 11. 


٠ )9(‏ سورة المافقين: آية 1. 
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والجواب, والله أعلم : أن الاستطاعة وعدمها حكم لا يطلع عليه 
في الغالب بل ينفرد كل بحاله في ذلك إلا أن يعلم ذلك بقرينةء فقول 
المنافقين في إخبار الله تعالى عنهم لو آسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ 2174 غير 
مشاهد من ظاهرهم. فقد كان يمكن صدقهم أو صدق بعضهم لولا أنه 
سبحانه أعلم : نبيه صلى الله عليه وسلم بحالهم ونا بكرق فن ارو 
EE‏ و کک E‏ 
امك ا ا 58 
ا > ثم أعلم بكذبهم فقال: 
1 الله م ع فحصل العلم إا 0 
الخفاء حتى لا يطلع عليهاء ناسب ذلك e‏ 
ماأخفوه من حالهم بالعلم» فقال سبحانه: «وآللّه يَعْلَم نهم 
لَكَاذْبُونَ 494 ). ولا يناسب غيره. 


أما الآية الثانية فهي في أهل مسجد الضرار) وأمرهم مما قد 

کانوا تواطئوا علیه» ولم یخف حال بعضهم عن بعض» وذلك بخلاف() 

(1) سورة التوبة: أية 42. 

(2) سورة التوبة: آية 42. 

(3) سورة التوبة: آية 42. 

(4) سورة براءة: آية 42. 

(5) أنظر أسباب النزول» للواحدي. ص 195. وأهل مسجد الضرار: هو بنو غنم بن 
عوف بنوا مسجدا ودعوا رسول الله ليصلي فيه ويدعو لهم بالبركة. فنزل عليه الوحي 
يخبره بحقيقة أمره فأمر الرسول بهدمه وإحراقه. 

(6) فين 3: يخاف. والصواب: بخلاف. 
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حال الاستطاعة وما يمكن فيها من الخفاء17). فكان هذا مما يرجع إلى 
(حكم) 2 الظهور والشهادة» وهو سبحانه عالم الغيب والشهادة» فكان 
ورود قوله تعالى هنا: «وَآللُهُ يَمْهَدُع أنسبء وكذا الحكم في آية الحشر 
لبنائها على قوله تعالى: طأَلمْ تَرَ إلى آلَذِينَ نَافقوا يَعَولُونَ لإخوانهم 
الس ا د 
الآيةء وكل هذا قول مشاهد معلوم مدرك بحاسة السمع» وما وعدوا به 
إخوانهم من نصرتهم والخروج معهم أن خرجوا كل ذلك مما كان يشاهد 
لووقع» وليس شيء من ذلك كالاستطاعة في خفائها وغيابها» فناسب 
هذا قوله تعالى: ظوَآللَهُ يَسْهَدُ إِنْهُمْ لَكَاذْبُونَم © الوارد في سورة 
المنافقين. لأن قولهم: طنَشْهَدُ إِنْكَ لَرَسُولُ آللهب04©) قول مدرك 
بالسمع» مع أن هذه الآية قولهم شيد قطاة هذا ات ر وال 
سهد إن أَلْمُنَافِقينٌ لَكاذبُونَ4(). وجاء كل من هذه الآي على ما يجب 
ويناسب» والله أعلم. 

الآية الخامسة (قوله تعالى (): ظوْمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقَبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَائهُمْ 


و اد 


إلا أَنّهُمْ كفْرُوا بآلله وبرَسُولِهِ ولا يَأَنُونَ آلصّلاة إل وَهُمْ كُسَالَى وَلآ ينفِقَونَ 
إلا وهم كارهُون4ء وفيما بعد من هذه السورة: ظِذَلِكَ بِأَنْهُمْ كَمَرُوا 


(1) فين 1» ن 2: الجفاء. والصواب الخفاء. 
(0 مامش ۰45 

(3) سورة الحشر: اية 11. 

(4) سورة الحشر: آية 11. 

(5) سورة المنافقين: آية 1. 

(6) سورة المنافقين: آية 1. 

(7) سقط من ن 1» ن 2. 


بألل وَرَسُولِهِ وَآللهُ لآ يَهْدِي الْمَوْمَ الَْاسِقِينَ74). وبعد هذه الآية: 
ؤولا نْصَلَّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهمْ مَاتَ أبدا وَلاتَقمْ على َر َم مروا بالل 
زرم وا را اة اج لتعائل: أن مال عق زياف الا 
قوله: «وبرسوله»» ولم تزد في الآيتين بعد والظاهر التساوي في مقصود 
هذه الاخبار فما الفرق وليس في المعقب من بعد ما يسأل فيه لأنها 
مقاصد مختلفة؟ 

والجواب: أنك إذا قلت مثلاً المانع من تقريب زيد نفاقه فإنك 
لم تزد على أن أخبرت عن علة منع تقريب زيد شيئاء فإذا قلت أن المانع 
من تقريب زيد نفاقه فقد زدت على الإخبار بالمانع من تقريب زيد أنه 
نفاقه» وإن قلت إنما المانع من تقريب زيد نفاقه فقد حصرت المانع من 
التقريب في النفاق. وأكدت ذلك تأكيدا أكثر من الحاصل بإِنء ولذا 
اتفق الأصوليون على قوة المفهوم الحاصل من قوله صلى الله عليه 
وسلم: «إنما الولاء لمن أعتق» ٠ء‏ ولم يتفقوا في المفهوم الحاصل من 
قوله عليه الصلاة والسلام : «في سائمة الخنم الزكاة» 0 وذلك بسبب 
ما تقتضيه إنما من معنى الحصر. وقد جرده بعضهم عن المفهومات 
وجل دل برأسه لقوته» وأبى أن يجعل 77 هذا من دليل الخطاب» وفي 
معنى قوله: «إنما الولاء لمن أعتق» وفي قوة قولك : «ما الولاء إلا لمن 
أعتق » فإن معناه حصر الولاء في المعتق وأنه لا ولاء لغيره. ومن هذا قوله 





(1) سورة براءة: أية 80 . 
(2) سورة براءة: آية 84. 
(3) البخاري: صلاة 70. 
)4( النسائي: زكاة 10-5 . 
(5) في ن 3: يحملء والصواب يجعل. 
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ال إن ی ال ن عا العلما 4 اقوس فاه الي 
حق الخشية إلا العلماءء وقال تعالى إن مو إلا وَحَيّ وى 4( 2 فنزه 
سبحانه نطق نبيه عن أن يكون غير وحي., وليس قولك في الكلام: هو 
وحي يوحى في قوة قولك: إنه وحي يوحى لما زدت من التأكيد بإن 
ولا قولك: إنه يوحى في قوة الاخبار القرآني من قوله تعالى : 2 ا 
وَحيّ يوحى # لما بين قبل . فإذا وضح هذا فقوله تعالى : ##وما منعهم أن 
قبل مهم ماهم إل أَنْهُمْ كمْرُوا بآللّه وَرَسُولِه 4( دوي على انع 
التأكيد. وحصل حصر المانع من القبول في كفرهم. وأنه لولم يكن 
الكفر لكان القبول. فناسب هذا التأكيد الذي بلغ به الغاية زيادة الباء في 
قوله : «وبرسوله» لإعطائها معنى التأكيد وإحرازها إياه. ولما لم يكن هذا 
التأكيد الحصري واقعاً فى الآيتين بعد وإنما وكد فيها بأن قال تعالى : 
ذلك بِأنْهُمْ كَفَرُوا لله وَرَسُولِه9© وقال تعالى: طإِنّهُمْ كَفَرُوا بالل 
وَرَسُولِهِه00) فلم يبلغ بهذا الإخبار مع تأكيده وقوته مبلغ الأول لم تلحقه 
الباءء وجاء كل على ما يجب» والله أعلم بما أراد. 

الآية «المنادينة رين رة را قوله تعالى في المنافقين: 
ولا ر فقون إل وهم كَارِهُونَ فلا تَعْجِيُكَ أَمْوَالهُمْ ولا أَولادُهُمْ ِنْمَا رتل 
آللّهُ يدهم في اليا آلدّنيًا مج( 7 وقال فيما بعد: «ولا تغجبك 
(1) سورة فاطر: آية 28. 
)2( سورة النجم : آية 4. 
(3) سورة براءة: آية 54. 
(4) سورة التوبة: آية 80. 
(5) سورة التوبة: آية 84. 
(6) سقط من ن 2. 
(7) سورة براءة: أية 55-54 . 
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َمْوَالُهُمْ وَأَوْلآدُهُمْ إِْمَا يُرِيدُ آللّهُ أَنْ يُعَذَبَهُمْ بها في آلدُنْيَع29. فحملت 
الآية الأولى على ما قبلها بالفاء والثانية بالواو» وزيدت لا النافية في 
الأولى وسقطت من الثانية» وقيل في الأولى «ِليُعَذْبَهُمُ» (وفي الثانية: أن 
يُعَذْبَهُمْ)(2). وقال (2) في الأولى : «فِي آلْحَيَاةٍ آَلدُنيَا4 واكتفى بالوصف 
في الثانية فقيل: في لديا فتلك أربع سؤالات. 

والجواب عن الأول: أنه لما وصف تعالى أقوال المنافقين في 
ey‏ إلى 0 0 4 
وهم ا ولا ون 37 وهم 500 0 » فلما عرف E‏ ا 
لنبيه عليه السلام: ْلا تبك أمْوالَهُمْ م ( 8 ¢ وكان الكلام في قوة أن 

Gs 6‏ : 
زى قيل : إذا عرفت أحوالهم فلا تغتر بما لديهم فتظن أن ما مكناهم 
ا إياه من مال وولد إحسان عجلناه “اليم م «أيَحَسَبُونَ أ 
نمِدُهُمْ به مِنْ مَالر وَين سرع لَهُمْ في الْخَيْراتِ بَلْ لآ يَشْعْرُونَ (8) 
طوَإِنمًا نقلي لَهُمْ لِيَرْدادُوا إِنْم24. فالكلام في قوة الشرط والجزاء 
فكان موضع الفاء. أما قوله في الآية الأحرى "وَل تَعْجِبْك أَمْوالهُمْ 





(1) سورة براءة: آية 85. 

(2) سقط من ن 3. 

(3) في ن 3 وقيل. 

(4) سورة براءة: اية 54. 

(5) سورة التوبة: آية 55. 

(6) امش ن 3. 

(7) فين 3: عجلناء والصواب عجلناه. 

(8) 'سورة المؤمنين: آية 55. 

(9) سورة آل عمران: اية 178. 

(10) في ن 3: الآيات الأخرى» والصواب الآية الأخرى. 
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اوا 0 لبوق على قوله ولا صل عَلَى أ ا د مهم مانت ابد أ ا 
وَل قم على قَبْرهٍ نهم مروا بالل وَرَسُولِهِ وَمَاتوا وهم فَاسِقَونَ 
رلا تَعْجِيْكَ الهم وََوْلآدُهُم 4 (22, وكل هذا نهي له صلی الله عليه 
وسلم أن يفعله وليس كالأولى () ذ a‏ 
عليه السلام عليه فيتصور فيه معنى شرط وجزاء» فلا مدخحل للفاء هنا 
ولا هو موضعها. 


والجواب عن الثانى: أن (الآية) 27 الأولى مقصود فيها ° من 
التأكيد e‏ في لانيت لما قيل له عليه 0 وما مََعَهُمْ أَنْ 
قبَلَ مِنْهُمْ نَفْفَانَهُمْ إلا أنْهُمْ كَفرُوا بالله وَرَسوله © وذكر له من قبح 
مرتكباتهم أشنعها أكد نهيه عليه السلام عن أن يلتفت إليهم تنزيهاً لقدره 
العلي عن الصغو إلى ماحاصله إملاء ولأهله في الحقيقة 
استدراج وعناء» فدخلت لا النافية تأكيداً يناسب هذا القصد . ولما لم يكن في 
الآية الأخرى اشتراط وجزاء يقتضي التأكيد (فلم تدخل لا) فجاء كل على 


(1) سورة براءة: آية 85. 

(2) سورة براءة: آية 85-84. 

(3) في ن 3» ن 4: كالأول. 

(4) سقط من ن 3. 

قا ان و 

(6) في ن 3: مقصودهاء والصواب: مقصود فيها. 
(7) سورة براءة: آية 54. 

(8) في ن 3: الصعودء والصواب: الصغو. 

(9) في ن 1» ن 2: لأهله بسقوط الواو. 
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والجواب عن السؤال الثالث: أن قوله في الآية الأولى : طإِنّما 
بريد الله ليدب ي 00 بلام كي( مناسب لما في الآية من 
التأكيد) (3) إذ لا تقتضي تراخيً. فناسب هذا ما ذكر من التأكيد. أما قوله 
في الآية الثانية : 9ِإِنْمَا رید الله ن يُعَذَبَهُمم (4) فيقتضي أن التأكيد لما 
لم يبلغ في هذه الثانية مبلغ الأولى بما تقدم فيها أشعرت أَنْ بما فيها من 
التراخي » فأن هذه ليست من التأكيد في نمط الأولى وهذا رعي مناسبة 
لفظية إذ الاخبار بحالهم ومالهم واحد في الآيتين من غير فرق . 


فإن قيل فإن لام كي في قوله تعالى : «ليعذبهم » تقدر بعدها أن 
على قول الجمهور فقد تساوت الآيتان. قلت ليس المعنى مع تقديرها هو 
سيبويه رحمه الله على ذلك في باب الجواب بالفاء من كتابه0) أنه كلام 
العرب. فتبين أن قوله تعالى : #ليعذبهم# ليس كقوله: «أن يعذبهم» 
eT‏ آن من التراخي» والله أعلم . 


والجواب عن السؤال الرابع: أن قوله لإفي الحياة الدنيا)» في 
الآية ا بالجمع ب بين الصفة ا مناسب اشا رضح 


الاكتفاء بقوله : #فى 0 وجاء الكل على مايجب ويناسب. 


(1) سورة براءة: آية 55. 

(2) في ن 3 بلام الجر بلام كي . 
(16)3 سقط من ن 1» ن 2» ن 4. 
(4) سورة براءة: آية 85. 

(5) الكتاب 489/1. 
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الآية الا( ورن براءة) 217 قوله سبحانه وتعالی ) ودا 
نرت ور أن نوا بالل وَجَاهِدُوا 3 رَسُوله آستَادْنك ووا الطول. 
نهم قاو رتاک م لْقَاعِدِينَ رَضوا أن کا مَعْ آلْحْوَالِفٍ وَطبِعٌ 
عَلَى وهم فم م يهود ا ب اليل عَلَى 
آلّذِينَ انوك وهم اغا روا بان كرا مَعَ آلْحَوَالِفٍ وَطْبَعٌ الله 
عَلَى قُلُوبِهمْ فَهُمْ لآ يَعْلمُونَ94)). فيهما 0 قوله في الأولى : 
9وطبعٌ عَلَى قُلُوبهمْ4 ببناء الفعل للمفعول مكتفى به وفي الثانية: 
لوَطْبَّعَ آللهُ» ببناء الفعل للفاعل على الأصل؟ والثاني قوله في الأولى 
ظِفْهُمْ لا يَمْقَهُونَ» وفي الثانية: ظِفَهُمْ لآ يَعْلَمُونَ)». 

والجواب عن الأول: أن مطلع الآية قبلها قوله تعالى: ظوَإِدًا 
نرت سُورَة» على بناء الفعل للمفعول فجاء قوله: لِوَطْبِعٌ عَلَى 
وه ) على .ذلك ونوسب بختام هذه الآية ا ما قبلهاء وأما 
الثانية فلم يقع قبلها فعل بني للمفعول وقد ذكر الفاعل فيها فجرى الكلام 
على ما يجب فقيل: طوَطَبَعَ آللَهُ عَلَى فُلُوبِهِمْ». 

والجواب عن الثاني : أن قوله : ظوَإِذًا أَنْلَت سُورَة أن آمُِوا بآللّه 
وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ». لما اجتمع ذكر إنزال السورة والاشارة إلى ذكر 
المراد بها بقوله : أن آمنوا بآللّه وَجَاجِدُوا مَعَ رَسوله. استدعى ذلك 


)1( سقط من ن 2. 

(2) قي ن 1» ن 2 قوله سبحانه في ن 4 قوله تعالی. 
(3) سورة براءة: آية 87-86 . 

(4) في ن 3: بعد هذا. 

(5) سورة براءة: آية 93. 

(6) فين 3: براءة. والصواب بداءة ‏ في ن4: بدء. 
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نظر من بلغه هذا المنزل واعتباره وتفهم المقصود به إلى الكمال ليقع 
الامتثال على وجهه» فلما تراموا إلى الخلود إلى الراحة وترك الجهاد 
الذي تحملت الآية الأمر به ناسب ذلك أن ينفي عنه الفهم والتدبر فقيل : 
لوطع عَلَى قُلُوبهِمْ فَهُمْ لآ يَفَْهُونَ2104. والتفقه التفكر والاعتبار. ولما 
لم يقع في الآية بعد ذكر ما يحتاج إلى ذكر تدبره وتفهمه لقرب المعنى 
المراد منه وذلك قوله: ظإنْمَا الل على الّذِينَ يَسْتَاذِنُونكَ وَهُمْ 
ْنَا 2/4 صرف النفي إلى الحاصل على التفهم وهو العلم فقيل: 
وِرَطْبَعَ آللَهُ عَلَى فُلُوبهِمْ فَهُمْ لا يَعْلَمُونَ74. 

الآية الثامئة من هذه السورة قوله تعالى : فل لا تَعْتَذِرُوا ن ومن 
لک فاا الله من أخباركم وس الله عَمَلَكُمْ و دون 
إلى عَالْم الْعَيْبِ وَآلشهَادةٍ سم ب 3 تَعمَلُونَ 184 , وقال بدا 
لوقل عْمَلُوا ُسَيْرَى الله عَمَلَكُمْ 0 وَآلْمَوْمِئُونَ وَسَتْرَدُونَ إلى 
عَالّم الْعَيْبِ وَآلشْهَادَةِ. . . الأية فيهما فيهما أربع سؤالات: الأول: قوله 
في الأولى لوَسَيَرَى آللَهُ ملک 8 النسق ولم يرد فيها 
«وَالْمَوْمِنُونَ 4 وقال فيها ن رکون إا عَالّم لْعَيْب وَآلشهادة4› 
وقال في الثانية : لفسَيْرَى آللّهُ4 بفاء التعقيب» وفيها: «والمؤمنون» 
ولم يقل في الأولى : «والمؤمنون»». وقال: «وستردون» بالواو وفي الأولى 
اثم تردون». فاختلفت الآيتان في ثلاثة مواضع فيسأل عنها وهل كان 


(1) سورة براءة: أية 87. 
(2) سورة براءة: أية 93. 
(3) سورة براءة: آية 93. 
(4) سورة براءة: آية 94. 
(5) سورة براءة: أآية 105. 
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م وفوع کک ي 2 الثانية؟ والثانية في موضع الأولى ؟ وكل 
55 عنها: على الجملة أن الآية الأولى في المنافقين 
يمان فأنسوا وقوي 0 قال الطبري (1): هي فيمن تاب من 
ا فلت ووك ليذا ا بالآية مما قبلها والواقم قبل 
الأولى من قوله: قل لل تَعْمَِرُوا أَنْ نُوْمِنَ لَكُمْ» أي لستم صادقين في 


ea 


اعتذارکم» ٹم قال قد نانا الله ِنْ أحْبَارِكُم» أي رقم( أطلعنا على 
نفاقكم وسوء سرائركم, ثم قال: لوَسَيرَى آللَهُ عَمَلْكُمْ وَرَسُولة2 وهذا 
تهديد عطف على مثله» وقصد تعريفهم بالمجموع مما استوجبوا به 
العضم» ولتم تمطف<القاء: (والبين :ما فط ن :الح م ها 
ولم يقل هنا والمؤمنون إذ النفاق عمل يخفيه المنافق فلا يطلع عليه إلا 
الله سبحانه» وقد يطلع عليه رسوله ومن شاء من عباده» وإنما كانوا 
يتظاهرون بخلاف ما يبطنون. ثم قال: : ثم تردون» ف فعطف ردهم إلى الله 
بثم المعطية مع مهلة الزمان هنا تقاويا في التهديد والوعيد» ولم تكن 
الواو لتعطي هذا المعنى وتحرزه. وقد تبينت المواضع الثلاثة التي 
خالفت فيها هذه الآية الآية التي بعدها. 


(1) الطبري: (224ه/ 839م ‏ 310ه/ 923م) هو محمد بن جرير الطبري أبو جعفر 
المؤرخ المفسر. ولد في آمل طبرستان. وتوفي في بغداد. له أخبار الرسل والملوك في 
التاريخ › وجامع البيان في التفسير. واختلاف الفقهاء (الأعلام 294/6؛ الوفيات 
1 ؛ إرشاد الأديب 423/6). 

(2) جامع البيان 462/14. 


(3) بجامش ن 3. 
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وأما الثانية فهي في المتخلفين عن غزوة تبوك قال الطبري : 
فيمن تاب 0 كما تقد » وقد وقع قبلها قوله تعالى : لوَاخرُونَ 
عْتَرَقوًا ُذُنُوبِههمْ خَلَطوا عَمَلاً صَالِحاً وآخر سيا عَسَى آللَهُ أن يَتوبَ 
كه اه 4 oss fr. o cof o 2 a‏ ا ۾ < 
َب » ثم قال: طخ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَة تطهرهُمْ وتزكيهم بها 
وَصَلّ عَلَيْهِمَ074), فامره سبحانه بأخذ زکواتهم» وأخبره أنها تطهير لهم 
وتزكية» وأمره أن يدعو لهم بقوله: «وَصّل عَلَيْهِم. ثم زادهم تأنيسا 
بقوله: طِألَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ آللّهَ هُرْ يَْبَلْ آلتَوْيَةَ عَنْ عِبَادِهِ ويأخد 
الصَّدَقَات 69# , 

فإن قيل إنك قد عضدت هذا المأخذ فى هذه الآية بما اتصل بها 
من قوله : خد مِنْ أَمْوَالِهِمْ4» وهذه الآية مطلقة يراد بها جميع من أمر 
بالزكاة وهم المؤمنون ولم تختص بأهل تبوك ولا غيرهم. قلت: إنما 
دليلي في اتصالها بالآية عقبها المتكلم فيها وفي اتصالها بها تحصل 
الشهادة ويعتضد المراد ويلتئم النظم لأن من كان مقصوداً بالآية الثانية 
وهي قوله : #وقل أعملوا» على ما تمهد من جملة المؤمنين المخاطبين 
بالزكاة. فالمعنى ومقتضى النظم وجلالة التركيب وتناسب السياق تحصل 


(1) غزوة تبوك (السنة الثانية للهجرة) وتعرف بغزوة العسرة تجهز فيها المسلمون للاقاة 
الروم» ولكن لم تقع حرب ‏ فيها اعتذر جمع .من المسلمين عن الخروج ‏ وقعد اخرون 
من المنافقين بغير عذر على رأسهم عبد الله بن أبيّ . وتبوك مكان في منتصف الطريق 
بين المدينة ودمشق . 

)2( جامع البيان 462/14. 

(3) صفحة 599. 

(4) سورة براءة: أية 102. 

(5) سورة براءة: آية 103. 

(6) سورة التوبة: أية 104. 


الشهادة. ثم نرجع فنقول قال تعالى لوقل آعْمَلوا) والمراد أمر 

بالدأب على أعمال البر" ماسلف من تقصيرهم» ونظير هذا ماوقع 
عقب قوله تعالى رفُلٌ) 7 يا عاي آلَذِين أَسْرَقُوا عَلَى أَنْفْيِهمْ 
لآ تَقنطوا مِنْ رَحْمَةِ آللّه. .. الآيةت20), ثم قال تعالى: طوَأنِيبُوا إِلَى 
َبُكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْل أَنْ يَأتيكُمْ آلْعَذَابُ» 4 , فليس قوله: «وَقُّل 
آَعْمَلُواك وإن كان قد يبدو منه تهديد كالواقع 7 في الآية قبل» إنما هو 
في الحقيقة أمر بالعمل المرجو محوه لما سلف من تقصيرء وتهديد لمن 
لت ورل اوفرع آله لجراي لامر من قر 
لأعْمَلُوا4. فالفاء فاء جواب» وكأن قد قيل (تانيساً) ° لهم : آعملوا 
فلن يضيع عملكم. وقيل هنا: طِوَآلْمُومنُونَ»م لأن الأعمال الإسلامية 
يشاهدها المسلمون بعضهم من بعض كالصلاة والزكاة والحج وغير ذلك 
من الأعمال. فيرى المسلمون ما تظوهر به من هذه الأعمال ويشهدون لما 
وراءها مما يرجع إلى قبيل 0 الاعتقادات القلبية وما يرجع إليها. 

قال عليه السلام: «إذا رأت خم الرخل يشهد المسجد فاشهدوا له 
بالإيمان»7)ء وقال تعالى : «إِنْمَا يَعُمْرُ مَسَاجِدَ آللَّةِ مَنْ آمَنَ بَآلله 
الآ ية ® فلهذا قيل في هذه الآية: ان ولم يقل ذلك في 


(1) في ن 3: لتمحواء وفي ن 4: لتمحو. والصواب لمحو. 

)2( سقط من ن 3. 

(3) سورة الزمر: آية 53. 

)4( سورة الزمر: آية 54 

(5) في ن 3: فالواقع» والصواب كالواقع . 

(6) مامش ن 4. 

(7) في ن 4: بالإسلام» ونص الحديث «إذا رأيتم الرجل يتعاهد بالمسجد فاشهدوا له 
بالإيمان» . (الترمذي : إيمان 8). 

)8( سورة التوبة: آية 18. 
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أعمال المنافقين لأنها مما لا يتظاهرون بها للمؤمنين» (وهذا مما يعضد 
قول الطبري : أن الآية في التائبين من المتخلفين))ء لأن أعمال 
المنافقين قل ما يتظاهرون بها للمؤمنين إنما يبدونها لإخوانهم» قال 
تعالى : ودا لَقُوا آلَّذِينَ منوا قالُوا آمَّنا وَإذّا لوا إلى شَيَاطِينِهِمْ قالوا إنا 
مَعَكُمْ204. وقال تعالى : طوَإِذًا جََووكَ َانُوا آمَنا وَقَد دَحَلُوا بآلْكفْرِ وَهُمْ 
قد خَرَجُوا به 20. وقال تعالى: طِيُحْفُونَ في أَنْفْسِهِمْ مالآ يُندُونَ 
لَك فإنما يشاهد المؤمنون ويرون ما يتظاهر به من الأعمال وفي 
هذا يشاركون نبيهم عليه السلام في رؤيته» فتلك أعمال المسلمين 
لا أعمال المنافقين» فقوله: طمَسَيرَى آللهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمنُونَ» 
على هذه الصفة من التشريك بينهم وبين نبيهم. عليه السلام» في رؤيته 
إنما هي أعمال الطاعة» فهي التي تشاهد ويشاهد التفاوت فيها(©) بين 
المحافظ والمقصر» ألا ترى قوله تعالى في الآية الأولى : قد نبنا الله 
من أخباركم) 9 فإنما نبأهم سبحانه وتعالى بما لم يشاهدوه ولا رأوه من 
مضمرات المنافقين » ولما كان وصول المؤمنين إلى تعرف ذلك باخبار الله تعالى 
وفو 07 ع وة مرة ال لذلك ماقال تماق + : «وسيرى الله 
عَمَلَكُمْ وَرَسُوله» ولم يقل هنا: «والمؤمنون» لأنهم لم يحصل لهم شيء 
من أخبار المنافقين إلا بإنباء الله تعالى لا بإدراك رؤيته. 





)1( سقط من ن 3. 

(2) سورة البقرة: أية 14. 

(3) سورة المائدة: آية 61. 

(4) سورة آل عمران: آية 154. 
(5) في ن1 ن2 ن4: فيرا. 
(6) سورة براءة: أية 94. 

(7) بهامش ن 3. 
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أما الآية الثانية فقيل فيها: «المؤمنون» لأن الواقع من هؤلاء ‏ والله 
أعلم - أعمال مرئية كما قدمناء فشهد هذا السياق ‏ والله أعلم ‏ أن 
الآية الأولى في المنافقين المستمرين على نفاقهم. وان الثانية في التائبين 
المستمرين بعد على أعمال محمودة تشاهد وترى» هذا حاصل قول 
الطبري» وان قلنا بما قال أبو محمد بن عطية ورغم أنه الظاهر من أن 
المراد بقوله طوَقُل آعْمَلُوا. .. الآية». المعتدون الذين لم يتوبوا 
المموعيون العكيوة وة وال يلم أن الله ل ف 
وَنَجْوَاهُمْ 2204 فيعارضنا اتصالها بما اتصلت به وأماعلى قول 
الطبري فلا إشكال» وهو أظهرء والله أعلم بما أراد. 


وقد استمر كلام من وقفنا على كلامه من المفسرين على عبور هذا 
الموضع دون نزول للاعتبار» وهومن المواضع التي يجب أن يتعرض 
لهاء وقد جرى فيها كلام الزمخشري) على مقتضى قول الطبري من 
غير تعرض لغير ذلك. وهو ظاهرء والله أعلم . 


الآية التاسعة: غ ‏ قوله تعالى: ظإِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأوَاهٌ حَلِي 2504 
وفي سورة هود: إن إِْرَاهِيمَ ليم أَوَاهُ مُنِيبٌ2294. فتقدم في الأولى 
الوصف بأواه» على حليم وتأخر في الثانية وتقدم فيها وصفه بحليم . 


(1) أبو محمد بن عطية» سبقت ترجمته» ص 212. 

(2) سورة التوبة: آية ٠.78‏ 

(3) تفسير ابن عطية» المجلد الثاني من المخطوطة» ورقة 142 الوجه الأول. 
(4) الكشاف:308/2. 

(5) سورة التوبة: آية 114. 

(6) سورة هود: اية 75. 
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ووجه ذلك. ولله أعلم, ان الأواه الكثير التأوه. وفي كتاب ابن 
عطية أن التأوه التفجه (1), فالمراد بالآية أن إبراهيم. عليه السلام. مع 
غلظة أبيه وقساوته حتى قال له طلَئِنْ لْمْ ته لأرْجُمنك ي ( وإبراهيم» 
عليه السلامء مع ذلك يتأوه تأسفاً وتحسراً على اباية أبيه عن إجابته 
وآتباعه مع تلطف إبراهيم» عليه السلام» في قوله دعاء لأبيه إلى 
الإيمان في إخبار الله تعالى عنه: يا ابت لم تعب ما لا يسمعٌ ولا يُنصِرٌ 
ولا يغبي عَنْكَ شَيْئاه 9 إلى قوله: هيا بت إِنِي أَحَافُ أَنْ يَمَسّكَ 
عَذَابُ مِنَ آلرّحْمَانٍ فَتَكُونَ لِلشْيْطانٍ وليه © , فكان. عليه السلا 
لفرط ترحمه ورافته 7 وحلمه يتعطف على أبيه ويستغفر له» ولم يزل 
على ذلك إلى أن قطع من حاله وتبين له أنه عدو الله فتبرأ منه» فأخبر الله 
تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بما كان من أبيه إبراهيم في ذلك 
ليقتدي به ويهتدي بهديه. فقال تعالى: ما کان لني وَالْذِينَ انوا اَن 
يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْكَانُوا أولي قُرْبَى (مِنْ بَعْدٍ مَاَبَيّنَ لَهُمْ أنه 
َضْحَابُ الْجَحِيم 07# 80 وأعلمه تعالى بعذر إبراهيم في استغفاره. 
وان ذلك كان عن موعدة تقدمت منه لأبيه» فتقدم وصف إبراهيم» عليه 


)1( تفسير ابن عطية, المجلد 2. ورقة 182 الوجه 1. 
)2( سورة مريم: أية 46. 

(3) في ن 3: داعيا. 

)4( سورة مريم: آية 42. 

)5( سورة مریم ايه 2 

(6) سورة مريم: آية 45. 

)7( في ن 3 ن 4: رقته . 

)8( سورة التوبة: أية 113„ 

(9) سقط من ن 3. 


السلام» في (هذه الآية بأنه أوام)ء وذلك مناسب لما بيناه» أما آية هود 
فمنزلة على ما ذكر سبحانه من مجادلته في قوم لوط جرياً على ما وصفه 
سبحانه به من الحلم» فكان تقديم وصفه هنا بالحلم أنسب وأجرى على 
ما بني عليه» فوضح ورود كلا الموضعین( على ما يجب ويناسب» 
ولا يمكن عكس الوارد على ذلك, والله أعلم . 


اج وا 


(1) بہامش ن 2. 
(2) في ن 3: كل من الموضعين. 
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| سورة يونس (عليه السلام) 


الآية الأولى منها: غ ‏ قوله تعالى: «الربَلكَ آيات آلكتاب 
الْحَكيم 174 وفي سورة لقمان: «آلم بَلْكَ أيَاتَ الكتاب 
اكيم 4 وفي مطلع سورة يوسف طالر بَلْكَ آيَاتُ الكتاب 
ألمبين). فافتتحتا .تلك" السور الثلاث بعد الحروف المقطعة في 
مطالعها بالإشارة إلى الكتاب المذكر به والمنبه بآياته. فقيل: 9َيَلْكَ 
آياتٌ آلكتاب)» ثم. وصفه في السورتين بالحكيم وفي سورة يوسف 
بالمبيرة +«فيسال عه ذللف؟”: ْ 


والجواب. والله أعلم : ان سورتي يونس ولقمان تردد فيهما من 
الأبات الفعثير :يها" التطلغة على عظيم حكمته تعالى واتقانه للأشياء 
مالم يرد في سورة يوسف كقوله تعالى : إن ربكم آلله الذي خَلَقٌ 
وما انطوت عليه منْ أعظم المعتبرات قال تعالى : ولحل آَلسَمَاوَاتِ 
(1) سورة يونس: آية 1. 
(2) سورة لقمان: اية 1» 2. 
)3( سورة يوسف : اية 1. 
(4) في ن 3: المتذكر. 
(5) سورة يونس: أية 3. 








والأزض أَكْبرٌ مِنْ خُلْق آلنّاس » 217. وقال تعالى : «إنَّ في آلسّمَاوَاتِ 
وَالأض يات لِلْمُوْمِنينَ204. وقد تبع الآية المذكورة من سورة يونس 
مايجاريها في التنبيه بما به الاعتبار كقوله تعالى : ظهُوَ لذي جَعْلَ 
آلشْمْسٌ مِيَاء وَآلْقَمرَ ورا وَقَدرَهُ مَازِلَ لِتَعلَمُوا عَدَدَ آلسّنِينَ وَآلْحِمَاتَ» 
إلى قوله (ِلِقَوْم يَعْلَمُونَ24). ثم قال تعالى: إن في أختلاف آلليل, 
َآلَْارٍ وما لق آللهُ في آلسَّمَارَاتٍ وَالأْض لآياتٍ لقوم يفون إن 
آلْذِينَ لآ يَرْجُونَ لمانا لم يتخللها ما يخرج عن باب الاعتبار من 
حكم أوغيره ولا من القصص الاما تضمن اعتباراً كالوارد من قصة نوح 
من قوله لقومه يا قوم إن كَانَ كبر عَلَيكُمْ ماي . . . 4 الآية إلى قوله: 
ؤِنُمّ آفضُوا إليَ وَلآ تْظِرُونً)ء والمراد من هذا الكلام تعجيزهم 
وقطعهم عما كانوا يرومون من الكفر به» عليه السلام. وإرادة إهلاكهء 
وقد قطع » عليه السلام» بنصرة الله إياه عليهم وقطعهم دون ما يرومونه 0©) 
وان تألبوا واجتمعواء وذكر» عليه السلام» شركاءهم وأن يكونوا معهم 
تهكماً بهم وتوبيخاً على اعتمادهم على مالا يعقل ولا يضر ولا ينفع. 
وفي هذا كله أعظم معتبرة ثم ذكر تعالى نجاة نوح» عليه السلام. منهم 
في الفلك هوومن آمن معه. وجعلهم خلائف. وإغراق أعدائهم 
المكذبين ولم يخن عنهم كيدهم: ولم يرد هذا الضرب المقتضب مس 


(1) سورة غافر: اية 57. 

(2) سورة الحاثية : آية 3. 

(3) سورة يونس: آية 5. . 

(4) سورة يونس: أية 7-6. 

(5) سورة يونس: أية 71. 

(6) في ن 2: يرمونه. والصواب يرومونه. 
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قصة نوح» عليه السلام» على هذه الصفة في غير هذه السورة لما قدمنا 
ذكره؛ ولم يكن ليناشب :ما بثيث عليه السورة غير هذا الوارد. 

ومن نحو هذا ما ورد فيها من قصة موسى. عليه السلام» ودعائه . 
في قوله: رَبْنَا آطمس عَلَّى أَمْوَالِهمْ21(4. فكان ذلك حسب ما دعاه 
إلى ذكر إغراق فرعون وملئه وطمعه في الإيمان حين أدركه الغرق فقال: 
<ِآمنت أَنْهُ ل إل إلا الذي آمَنثْ به بَنُو إِسْرَائِيل204. فلم ينفعة ذلك 
لفوات وقته» فاقتصر أيضاً على هذا القدر من قصة موسى » عليه السلام» 
لما تقدم من مناسبة هذه السورة. 


وأما سورة لقمان فورد فيها قوله تعالى : «خلَقٌ آلسَمَاوَاتِ بغير 
عَمَدِ تَرُوْنَهَاه 9 إلى قوله: هذا حل آللّهِبه2.؛ وبعد ذلك قوله 
تعالى : ألم روا © أن الله سَخْرَ لَكُمْ مَافي آلسَّمَاوَاتِ وَمَا في 
0 ملاقاءة وھ و ق کا رع ر ور ٣رم‏ 
الأزض وَأَسْبْعْ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَة َبَاطتةً ي وقوله : إن الله عِنْدَهُ 
عِلْمّ آلسّاعَةِ. .. » الآية)» وفي هذه السورة أيضاً ما منح لقمان من 
الحكمة. وما انطوت عليه قصته من حكمة» وما صدر عنه في وصيته, 
ولم تخرج أي هذه السورة عن هذاء فهذا وجه وصف الكتاب في هاتين 


السورتين بالحكيم . 


(1) سورة يونس: آية 88. 
(2) سورة يونس: آية 90 . 
(3) سورة لقمان: آية 10. 
(4) سورة لقمان: آية 11. 
)53( في كل النسخ «ألى تره. 
(6) سورة لقمان: آية 20. 
(7) نور لقان :اة 25 
)8( سورة لقمان: آية 34. 


وأما سورة يوسف» عليه السلام» فلم تنطو على غير قصته» وبسط 
التعریف بقضیته» وبیان ما جری له مع أبيه. من فراقه» وامتحانه بإلقائه 
في الجب والبيع» والتعرض له بالفتنة وتخلصه بسابق اصطفائه مما كيد 
به» وابتلائه بالسجن» وجمعه بأخيه. واشتمال شمله بأبيه» عليهما 
السلام» واخوته. ولم تخرج آية من آي هذه السورة عن هذاء من بسط 
هذه القصة. فلهذا اتبع الكتاب بالوصف بالمبين). فقد وضح ورود 
كل من الموضعين على ما يجب ويناسب, والله أعلم . 


فإن قيل فما وجه ورود الميم في سيرة لقمان مكان الراء في قوله 
تعالى : (الر) (22 في السورتين فقيل في مطلع لقمان: آلم مع موافقتها 
سورة يونس. عليه السلام. فيما تمهد ثم خالفتها في هذه فقيل: «الم»؟ 
فللسائل أن يسأل عن وجه ذلك؟ 


والجواب عن ذلك والله أعلم ‏ ان سورة لقمان تضمنت من 
التنبيه والتحريك والاعتبار إفصاحاً وإيماء للمؤمن والكافر ما لم تتضمن 
سورة يونس على طولهاء وان كانت آيها كلها أي اعتبار الا أنها ليست 
كالوارد من ذلك في سورة لقمان» فمن التنبيه المتضمن تقريع من عبد 
غیره سبحانه قوله تعالی بعد ذکر (خلق) السموات بغير عمد» وإرساء 
الأرض بالجبال وذكر ما بث فيها من الدواب» وانزال الماء من السماءء 
وذكر ما أنبت سبحانه به من كل زوج بهیج» فقال تعالى : هذا خلق 


(1) في ن 3: للمبين. 
(2) سقط من ن 1» ن 2» ن 4. 
(3) امش ن 3. 


الله فأزوني مَاذَا خَلَق آلَذِينَ مِنْ دونه( ولا نجد مثل هذا حيث تراد 


المبالغة في رح من عبد الله غيره. 


ويجاري هذا في هذا القصد. الا أنه أرفق في التعنيف. قوله 
تعالى في سورة يونس طقل هَل مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يبدأ آلحَلْقَ نم 
تع الات © إلا أنها لجست كاية لقمان» ولا حمست بل 
فاته وقد کر ر هدا فی اا ا ا 
ر 6 ارک جا اها تغالی باس ت لن اه علا وشل به 
قصة لقمان بقوله: وَمَنْ كَفْرَ فلا يَحْرُنَكَ كَفرةٌ 7 وبإخباره انهم 
لو سئلوا من خلق السماوات والأرض لم يجدوا مصرفا غير الاعتراف فقال 
تعالن د رل التق :تن لقن السنازاته لار فلن الله ١‏ 
ليعلم. عليه السلام أن ذلك من حالهم. جار عليهم بقدر الله وما سبق 
في علمه» وهو الحكيم في أفعاله. 


ومن التنبيه للمؤمنين ولغيرهم ممن سبقت له السعادة ‏ قوله 
مخاطبة لنبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين ألم تروا أن آللة سَحْرَ لَكم 
مَا ني آَلسّمَاوَاتٍ وَمَا في الأزض وَأَسْبَعْ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةٌ وَبَاطِبَة» (5), 
وقوله تعالى : ألم تَر أن الله بولح اليل في آلنْهار. . . الآية 4© 


(1) سورة لقمان: اية 11. 
(2) سورة يونس: أية 34. 
(3) سورة لقمان: آية 23. 
(4) سورة لقمان: اية 25. 
(5) سورة لقمان: أية 20. 
(6) سورة لقمان: آية 29. 
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(وقوله تعالى: ألم َرَ أن للك تجري في الْبَحْر. . . الأية ي( 
فورد هذا التنبيه بهمزة التقرير ولم الجازمة» وهي الآداة المتكررة في اي 
التنبيه» فتكررت في هذه السورة في ثلاث آيات» ولم تقع متكررة في 
شيء مما أتى بعدها من السور إلى آخر آلقرانء ولا في سورة مما قبلها 
مما يماثلها في عدد كلمهاء ولا فيما هو على الضعف منها الا في سورة 
فاطر وهي أطول من سورة لقمان» فتناسب ذلك مع مافي هذه السورة 
من التنبيه في مطلعها بوقوع الميم مكان الراء الواردة في مطلع سورة 


يولس . 


وأما سورة يونس فمبنية على التعريف بربوبيته تعالى وقصره» وقد 
ابتدات ثالثة آيها بقوله تعالى : إن رَبُكُمْ آللهُ آلّْذِي لق السَّمَاوَاتِ 
رَالأزض في سِتَة يام 22#4. ثم تكرر فيها اسمه9 الرب سبحانه في ٠‏ 
قا عفر برا ارلا هذا ر حرا هرل فال و اها الاش 
قَدْ جَاءَكُمْ آلْحَقُ مِنْ رَيَكُمْ» ). ولم يرد من هذا في سورة لقمان غير 
قوله تعالى : يا أَيهَا الئاس أَنْقُوا رَيُكُمْ وآخشوا يما لا يَجْزِي وَالِدّ عَنْ 
وَلَيو. . . الآيته 40 ثم إنه تكرر في سورة يونس من الكلم الواقع فيها 
الراء مائتًا كلمة وعشرون كلمة أو نحوهاء وأقرب السور إليها مما يليها 
بعدها من غير المفتتحة بالحروف المقطعة سورة النحل» وهي أطول 


(1) سورة لقمان: آية 31. 
(2) بهامش ن 2. 

(3) سورة يونس: آية 3. 
(4) قي ن 2 ن 4: اسم. 
(5) سورة يونس: اية 108. 
(6) سورة لقمان: آية 33. 
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منهاء والوارد فيها مما تركب على الراء (1) من كلمها مئتا كلمة مع زيادتها 
مكان الميم الواردة في لقمان» وجاء كل على ما يجب ويئاسب» والله 


أعلم . 


ا من رر يرن قر بعالك :ولون من دون الله 
ما لآ يَصْرُهُمْ ولا ينْمَعُوُم 4 ), وقال في الأنبياء : قال أَفَعبُدُون مِنْ دُونِ 
آللّه ما لا عُكم 5 ولا يَضْركُمْ ع 2030 (وقال تعالى في سورة الفرقان : 
وِوَيَمْبُدُونَ مِنْ دون الله ما لا ينْنَعُهُمْ ولا يَهْرْئ م594 فقدم في 
سورة يونس ما أخر في سورة الأنبياء والفرقان» فيسأل عن ذلك؟ 


والجواب عنه ‏ والله أعلم ‏ ان الموجب لتأخير: «ولا ينفعهم» 
في سورة يونس ما وصل به من قولهم: «ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند 
الله 54ء فکأن قد قیل: ویعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم 
ويزعمون أن ذلك ينفعهم. ولم يكن ليناسب لوقيل: #ويعبدون من دون 
الله مالا ينفعهم ولا يضرهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله تناسب 
الوارد من متصل قوله: «ولا ينفعهم» بقوله: «إويقولون هؤلاء شفعاؤنا 


(1) في ن 1» ن 2 على الزاء من الراء. 
(2) في ن 3: مائةء والصواب مائتا. 
(3) سورة يونس: آية 18. 

(4) سورة الأنبياء: آية 66. 

(5) سورة الفرقان: آية 55. 

(6) امش ن 2. 

(7) سورة يونس: أية 18. 
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عند الله»ه17), فلما كان الاتصال فيما ذكر أنسب وردت الآية بحسب 
ذلك . 


أما آية الفرقان فان قبلها ذكر دلائل وشواهد من مصنوعاته تعالى› 
يهتدي المعتبر بالنظر فربا إلى تخلصه من ورطات الشكوك» ويستقيم له 
دينه» وذلك أعظم النفع وأجله» وقال تغالى : ألم تَر إلى رَبك كَيْفَ مَدّ 
الطَلٌ © إلى قوله: وهو الي حَلَقَ مِنَ آلمَاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ سب 
وَصِهْرأً وَكَانَ رَبك قَديرأه (©) , فلما تقدم التنبيه بهذه الآيات الواضحات 
الموقظات من سنات الغفلات والمحصلات أعظم النفع في امتثال 
الواجبات والنجاة من الضلالات ناسبها تقديم ماقدّم في الآية من قوله 
لوَيَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ آللَهِ مالآ ينْقَعْهُمْ ولا يَضُرّمُمْ 4 . وصار الكلام 
بقوته مجاوباً لقوله: أَفْمَنْ يَخْلّقُ كَمَنْ لآ يَخْلُقُ704). وورد كل على 
ما يجب, والله أعلم : 


الآية. الثالثة من سورة يونس: غ ‏ قوله تعالى : ظقُلْ مَنْ يِرَرُقَكُمْ 
مِنَ آلسْمَاءِ وَآلأزض 0#4©). وفي سورة سبا طِقُلُ مَنْ يَرْرُقُكُمْ مِنْ 
آلسّمَاوَاتِ وَآلْأَرْض 274 فافرد لفظ السماء في الأولى وجمع في الثانية . 
مع اتحاد المعنى والتساوي في ألفاظ الآية غير ما ذكر» فيسأل عن ذلك؟ 


(3) مامش ن 1 

(2) سورة الفرقان: آية 45. 
(3) سورة الفرقان: آية 54. 
(4) سورة الفرقان: آية 55. 
(5) سورة النحل: آية 17. 
(6) سورة يونس: أية 31. 
(7) سورة سباأ: آية 24. 
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والمجواب (1) عنه أن الأفراد الوارد في آية يونس محصل للمعنى مع 
الإيجاز» فورد هنا على ما يجب. وأما الوارد في سورة سبأ على ات 
فروعي ف بلقل بن 7 تعالى : فل آذْعُوا دين زَعَمْتَمْ من دُونِ 
آله لا لگن قال دَرَةٍ في َلسَمَاوَاتَ ولا في الأزضن. وما لهم فِيهمًا 
مِنْ شرك وَمَالَهُ مِنهُمْ مِنْ ظهير74 والمراد بذلك نفي الشركاء له تعالى» 
ثم عاد الخدم إلى ذلك أبضاً فقال تعالى : «فل من يرق من 
َلسَمَاوَاتِ رالأض 4 على على الجمع مناسبة» إذ الآية قبل وهذه في 
قضية واحدة وهي نفي الشركاء والأنداد فجاءت على ما يناسب التي 


فإن قيل: فلم ورد الجمع في قوله في الأولى : «لآ يمْلْحُونَ يقال 
ذَرْةٍ في السّمَاوَاتِ74) وقد كان لفظ الإفراد يحرز هذا المعنى مع انه 
أوجز؟ فالجواب ان ما قصد من قطع توهمهم أن شركاءهم ينفعونهم 
أويملكون شيئاً وان قل والتصرف في شيء مما قصد من هذا يقتضي 

تعميم النفع وتأكيد هذا الغرض بأعم ما يعبر به فی ذلك فناسب ذلك 
جع السماوات, ولم يكن الإفراد لیناسب» ثم نوسب بين هذه الآي 
التي بعدها في الجمع» ولم يكن في آية يونس ما يستدعي ذلك. فجاء 
كل على ما يجب ويناسب» والله أعلم . 

الآية الرابعة من سورة يونس قوله تعالى : َكَذَلِكَ حَقّتْ كَلِمَةُ 9) 





(1) ها وقع بين القوسين ببامش ن 2. 

(2) سورة سبأ: آية 22. 

(3) سورة سيأ: اية 24. 

(4) سورة سباً: آية 22. 

(5) في ن 4:«كلمات» قرأ نافع وابن عامر: «كلمات ربك» على الجمع والباقون بالتوحيد. 
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رَبك عَلَى الذي سفوا م لا ينون( 1 وقال في سورة المؤمن: 
ذلك عَمّتْ كمه رَبك عَلَى الْذِينَ كَفرُوا أَنْهُمْ أَصْحَابُ آلثارم © 
للسائل أن يسأل هنا عن قوله في الأولى : «وكذلك» بغير حرف عطف وفي 
الثانية : «وكذلك»» وعن قوله في الأول : (طِعَلَى آلَّذِينَ فَسَمَوا) وفي 
الثانية: «عَلى آلَّذِينَ کفروا) وعن قوله في لأر : أنه 
لا يمون وقوله في الثانية: انهم أَصْحَابُ آلنّرِ4؟: فتلك ثلاث 
ا 


والجواب: أنه لما تقدم في سورة يونس قوله تعالی : فل مَنْ 
يَرْرُقُكُمْ مِنَ آلسَّمَاءِ والأزض أَمّنْ يَمْلِكُ آلسَّمْمَ والأبصاره۵. إلى 
قوله : انی رفون 1306 فذكر سبحانه عباده بما لا يجدون بها 
عن إضافة ذلك كله وإسناده إليه ا إذ الرزق كالخلق. وقد 


مه 


كانوا يقرون بإسناد الخلق إليه سبحانه» قال تعالى : وون سألتهم من 
خَلَقَهُمْ ليَُولْنّ آللّهع27, وأخبر هنا سبحانه باعترافهم بإسناد ما قرروا 
عليه إليه بقوله : «فْسَيقوون لل قيل لهم: «أفلا تتقونَ4© أي . 
عجبا لكم كيف تجمعون بين الإقرار بهذا كله ثم لا تخافون من إليه ذلك 


(1) سورة يونس: اية 33. 
(2) سورة غافر: أية 6. 

(3) بہامش ن 1. 

(4) سورة يونس: آية 31. 
(5) سورة يونس: أية 32. 
(6) سقط من ن1. ن 2., ن 4. 
(7) سورة الزخرف: أية 87. 
(8) سورة يونس: آية 31. 
(9) سورة يونس: آية 31. 
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كله وتتخذون وقاية من عذابه على مخالفتكم. ثم قيل لهم: دكم 
الله ربكم آلْحَى4)ء أي مالك ذلك كله والمنفرد بتدبيره هوربكم 
الحق فكيف تتصرفون عنه» ثم أخبر تعالى أن كلمته التي لا مبدل لها 
حقت ©) على من انصرف عن الحق وتركه بعد بيانه بحسب ما قدر له في 
الأزل ولم يقلع عن ذلك أنه لا يؤمن أبداً طن الل ع عَليهم 
لمات رَبك لآ يوْمنُونَ ولَوْجَاءتهُمْ كُلّ آيةه 9 . ولما لم يتقدم قبل 
هذه الآيات فيما اتصل بها مقال مَنْ ذكر ممن حقت عليه كلمة العذاب 
أتى (قولى ‏ : 8كَذَّلِكَ حَفَثْ». فصورة الاستئناف غير معطوفة 
إذلم يتقدم ما يعطف عليه وقيل: «فسقوا». لأن بما تقدم مما قرروا عليه. 
مع ماجعل لهم من الأسماع والأبصار والأفئدة» مكنوا من النظر بما خلق 
لهم من الأدوات ووضوح المنظور فيه» فبمجموع هذا كانوا بمنزلة من 
تحصل له الأجر» وکأنه قد اتصف به» وتمکنت حاله فیه» ثم ترکه وخرج 
عنه. ونظير هذا قوله تعالى: أوليك الَُذِينَ آشَرُوا آلصَدَلَةً 
الْهدى4 9 . فلاءم هذا الحال وسمهم بالفسق فقيل:. هِعَلَى آلّذِينَ 
فَسَقُواه. فاستحقوا على فسقهم بقدر الله عليه أن منعوا التصديق 
وهوالإيمان فأضلهم الله على علم. 


(1) سورة يونس: آية 32. 

(2) في ن 3: ان لا. وهذا خطأ. 
(3) على قراءة نافع وابن عامر. 
(4) سورة يونس : آية 97-96. 
(5) جامش 20 

(6) سورة البقرة: اية 16. 
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اما آية افر فإثة 7 قبلها قوله تعالى : ما يُجَادِلُ ني آيَاتِ لله 
منهم 0 ليأخذوه» نا بالباطل ليدحضوا به 8 الله 
وأهلكيتم ‏ بماحق: عليهم: ثم قال تعالى: ا 
١‏ 6 على آلْذِينَ كفْرُوا أنهم أُصْحَابُ آلناري (© وأهلهاء فكيف 
بطم التي E‏ فمن حى عَلَيْهِ كَلِمَةُ 
لْعَذَابِ أفأنت نقذ مَنْ في آلنار ۵ » فلما تقدم في هذه السورة ذكر من 
حقت عليه كلمة العذاب عطف عليه «وكذلِك حَقّتُ». ولم يهدم ذلك 
في يونس » ولما تقدم قوله تعالى : ما اول في آيات آللّه إل الل 
ا ولم يتقدم بسط دلالات مما به الاعتبار لم يكن هؤلاء بمنزلة 
الارن ف ن وا كات الات عد في حن الكل ول 
مراعاة النظم أمر ملتزم » والإفصاح بالذكر كما أفصح في اية يونس 
لم يقع هناء فلما لم تكن هذه الآية كتلك فيما ذكر وسم هؤلاء بالكفر 
وقيل: طعَلَى آلَّذِينَ كَفَرُوا4 ولم يقل : «ْسَقُواه إذلم يتقدم هنا ما تقدم 
هناك مما يتقدم معه ذكر الفسق. وأيضاً فقد تقدم في غافر قوله تعالى : 
هما يُجَادِلُ في آيَاتٍ آللَّهِ (إلاّ آلْذِينَ كَمَرُوا) !741 فناسبه ِوَكَذْلِكَ 


(1) سورة غافر: آية 4. 
(2) مهامش ن 3. 

(3) سورة غافر: آية 6. 
(4) سورة الزمر: آية 19. 
(5) سورة غافر: آية 4. 
(6) سورة غافر: آية 4. 
(7) سقط من ن 1» ن 2. 
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حَفتْ كَلِمَةُ رَبك عَلَى آلّذِينَ كَفَرُواه217. وإذا كانوا كافرين فهم أصحا 
النار. فأما الفاسق فإن كان فسقه يخرجه عن الإيمان كان كافراًء وإن كان 
بالخروج إلى المعصية دون الكفر لم يكن كافرأًء إلا أن المراد بفسوق 
من ذكر في سورة يونس إنما هوترك الاعتبار الحامل على الإيمان إذا 
وفق المعتبر» فالتارك لذلك خارج عن التصديق فكان كافرأً» فقد حصل 
الجواب عن السؤالات الثلاث» ووضح مجيء كل على مايناسب» وإن 
الوارد في سورة يونس لا يناسبه ما تقدم قبل الآية في سورة غافر» 
ولا الوارد في سورة غافر يناسب ماتقدم في سورة يونس» والله أعلم . 
الآية الخامسة ا تعالى : «ألا إن لِلهِ مَافِي آلسمَارَاتِ وَالأزض 
ألا إن وَعْدَ لله حقٌ وَلْكِن أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ)ه(2). وقال فيما بعد: 
دللا إن لله مَنْ في آلسَمَارَاتٍ وَمَنْ في الأزض, وماع اللي دون 
مِنْ دُونٍ آللّهِ شرَكَاء)م©, ثم قال بعد: دلو ا ا 
هو الْخَنيُ ل ما في َلسَمَاوَاتِ وما في الارن إن عِنْدَكُمْ من سُلْطَانِ 
بهذا . هنا ثلاث سؤالات» يسأل عن سقوط «ماء من قوله في الآية 
الأولى : أل إِنُ لله مَافي آلسَمَاوَاتِ والأزض 4؟., ووجه ثبوتها في 
الآية الثالئة في قوله: ظِلَّهُ ما في آلسَمَاوَاتِ وما في الأزض 574)؟ وعن 
ورود «من» مكان «ما» في الآية المتوسطة في قوله: «ألآ إن ِل مَنّْ في 
الات وا ٠‏ ۰ 
(2) سورة يونس: أية 55. 
(3) سورة يونس: آية 66. 
(4) سورة يونس: أآية 68. 


(5) سورة يونس: آية 68. 
(6) سورة يونس: أية 66. 
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e‏ عن 2 ف أنه 0 قبل الآية قوله ا 
ls E Ns TT‏ 
ظلمت ما في الأرض لافتدت به وليس ذلك لها بل كل ذلك له 
سبحانه: ألا إِنْ لِلَِّ ماي آلسَّمَاوَاتٍ وَآلأزض #(3), فلما كانت مبنية 
على هذه التي قبلها ‏ والمعنى يبين ذلك ل وقع الاكتفاء بوقوع ما في 
الأول رى ةا عن تكرارها في الثانية» وليس الموضع موضع 
تأكيد فتكرر لذلك. 


أما ثبوتها في الآية الثالثة ‏ وهو السؤال الثانى ‏ فوجهه أن التأكيد 
ق فى هذه الآية ان ولا کا ورل الفا ارا ا آنل 
ودا فنزه تعالى نفسه عن مقالهم فقال: يانه هوالع لَه 
مَا في آلسَمَاوَاتِ وَمَا في الأزض »ي©), وإذا ورد في القرآن ذكر مقال 
هؤلاء المعتدين في ضلالهم تبعه ذكر ملكه سبحانه لكل من في 
السماوات والأرض» كقوله تعالى : ظوَقَانُوا آنَحَدَ آلرَحْمَانُ وَلَدا27), ثم 
قال: طِلََدْ جتنم شَيْئا داه 22 ثم ذكر سبحانه عظيم مرتكبهم في شنيع 





(1) سورة يونس: آية 54. 

(2) سقط من ن1. ن2. ن4. 
(3) سورة يونس: آية 55. 

(4) في ن 3» ن 4: بذلك. 
(5) سورة يونس: أآية 68. 

(6) سورة يونس: أية 68. 

(7) سورة مريم: أية 88. 

(8) سورة مريم: أية 88. 
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موعن فى 


مقالهم فقال: طتَكَادُ آلسَّمَاوَاتٌ يُتَفَطْرْنَ © مِْهُ وَتَنْشَن الأزض وَتَجرُ 
آلْجبّال هَدًا أَنْ دَعَوا لِلرَّحْمَانِ داه 0 أي من أجل ادعائهم الولد لله 
سبحانه» ثم قال: وما نبي للرّحْمَانَ أن أن يتح وده "ا وك 
عبيده وملكه 9إِنّ كل مَنْ في آلسَمَاوَاتٍ وَالأرْض إل آني آلرّحْمَانٍ 
عَبْدا ) وهو الغني عن العالمين» فلما كان موضع تأكيد ناسبه الإتيان 
بما والتأكيد بها وإن كان المعنى حاصلا دونها. 

والجحواب عن السؤال الثالث: أن ورود «من» في الآية المتوسطة 
مناسب لما قصد بها وبنيت عليه» ألا ترى أن ما ثبت قبل هذه الآية من 
قوله تعالی : ولا يَحْرنك قَوْلُهُم» ) فانسه تعالی وبته كما قال في 
موضع آخر: ظقَدْ نَعْلَمُ إِنْهُ لَيَحْْئْكُ آلّذِي يَقُونُونَ فَإنْهُمْ لا يُكَذْبُونَكَ 
وَلَكنَّ آلظَالِمِينَ بيات آللَّهِ يجْحَدُونَ294). فتأمل عظيم هذا التأنيس 
وما تضمنه قوله : طفَإِنْهُمْ لآ يُكَذْبُونَكَ4 من وضوح صدقه. عليه السلام 
وتصديقه, فلم يبق إلا الحسد وقصد إطفاء نور الله وای آله إل أَنْ 
ٍَ مم وره 7)ء فلما قال له تأنيساً وتكفلاً لحفظه إياه: ولا برك 
قَوْلّهُمُ4 أتبع ذلك سبحانه بإعلامه إياه أن العزة له جل جلاله» لا يشركه 
في ذلك أحد» ولا يعتز مخلوق إلا بإعزازه» يعز من يشاء ويذل من 


يتفطرون بالتاء» والباقون بالنون وكسر الطاء. 
(2) سورة مريم : أية 91-90 . 
)3( سورة مریم : اية 92 . 
)4( سورة مريم: آأية 93. 
(5) سورة يونس: أية 65. 
)6( سورة الأنعام : آية 33. 
(7) سورة التوبة: اية 32. 
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يشاءء وإلى ذلك أشار قوله: «جميعا». ثم قال: ظهُو آَلسَمِيعٌ 
e 2), fî‏ 5 . : 0 2 

لْعَلِيهُ 4( أي لا يخفى عليه مقالهم فيك وما يسرونه من مكر أو مكيدة» 
ثم أعلمه باحتواء ملكه سبحانه على ما أعلمه به في قوله: «ألآ إِنَ لله 
مَنْ في آلسَّمَاوَاتِ وَآلأَزض »#(©) فهويعزك بإمداده إياك بمن شاء من 
لوقا وول جرد الْسَمَاواك الأ ذ عن 1404 ولا كان ايت عليه 
السلام» في الغالب عند لقاء أعدائه إنما يكون بالملائكة والمؤمنين لذلك 
ما ورد التعبير بمن » وكررت تأكيداً فقيل : ألا إِن لله 4 من في الاوات 
ومن في الأزض 4 8 و 90 مويل وممذه بمن شاء من عباده: 

ولا يزنك قَولْهُم 4 . وقد وضح أن كل آية من هذه الآيات لا يناسبها 
غير ما اتصلت به ولا يمكن غلى ما تبين وقوع واحدة منهما في موضع 
الأخرى. والله أعلم بما أراد. 


الآية السادسة من سورة يونس: غ- قوله تعالى : و م 
رَسُولٌ فإِذًا جَاءً سولهم فضي م بالْقسطٍ رُم لآ يُظْلَمُونَ274. وفيما 
بعد من هذه السورة: لوَأْسَرُوا آلنْدَامَة لما روا الْعَذَّابَ وَقْضِيَ 7 
بِالْقِسْطٍِ وهم لا يُظْلَمُونَ» 80 وفي سورة الزمر: #وجيءَ بآلنبيئِينَ 


(1) في ن 3: هذا. 

(2) سورة يونس: آية 65. 
(3) سورة يونس: اية 66. 
(4) سورة الفتح : آية 4. 
(5) سورة يونس: أية 66. 
(6) في ن 3: فهو. 

(7) سورة يونس: آية 47. 
(8) سورة يونس: آية 54. 
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شه فضي يهم َي وَهُمْ لا يُطْْمُون7174), وفي آخر السورة: 
وى الملايكة حَلن بن خزدد العزض_مسبخون بحن يه وهي 
نَهُمْ بآلْحَيّْ وَقِيلَ الْحَمْدُ لله رَبّ الْعَالَمِينَ94)؛ فورد في الموضعين 
من سورة يونس «بالقسط» وفي الموضعين من سورة الزمر «بالحق»» 
فللسائل أن يسأل عن الفرق؟ 


ووجه ذلك والله أعلم أن القسط يراد به العمل والتسوية فى 
الحكم» فمظنة وروده حيث يراد موازنة الجزاء بالأعمال من غير زيادة 
كما قال تعالى في جزاء الكافرين: «جَرَاءَ وفاقا» أي موازناً لأعمالهم 
ESE LE Ey‏ 
يراد تصديق وعيد أو إخبار متقدم ‏ وإن الله سبحانه وعد المؤمنين بزيادة 
الأجور والإحسان بما يفوت الغايات ويفوق الحصرء ولم يجعل جزاءهم 

علق. أعمالهمم الدينية وفاقا الأعمالهم في مقادير الجزاء بل قال تعالى : 
ِإِنْما يُوَفى آلصَابِرُونَ أَجْرَهُمْ م عير جساب 4( 4 وقال خاي : #وَسَنْرِيدٌ 
النخيبين )”27 وقال تعالى: طفَأمًا آلّذِينَ آمئوا وَعَمِلُوا آلصَالِسَاتِ 
رفي 2 من ن فضي 1 ومنه 0 الحسنة بعشر 


(1) سورة الزمر: آية 69. 
(2) سورة الزمر: آية 75. 
(3) سورة النبأ: آية 26. 
(4) سورة الكهف: آية 49. 
(5) سورة الزمر: أية 10. 
(6) سورة الزمر: آية 58. 
(7) سورة النساء: أية 173. 
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مزلا على على الحكم حقاً بين النبيين والشهداء والملائكة قال تعالى : 
«وَجية بِالتبيئينَ شاه فضي ین وقال تعالى : (وترى 
لْمَلائْكة حَافِينَ من حول آلَرْشِ يسبځون بحمدٍ رَبَهُم وَقَضِيَ 
ينهم 4( ل والضمير في الأولى إما أن يكون للنبيين والشهداء 
ولا (كونه)") في أن هؤلاء ممن يضاعف أجورهم فجيء بقوله: 
«بالحق» تصديقاً لما وعدوا من الزيادة وليس موضع ورود القسط. وإما 
أن يكون للخلق كافة وفيهم المؤمن والكافر فورد قوله: وبالحق» تصديقاً 
لما ورد في حق الفريقين من الزيادة في أجر المؤمن والعدل في حق 
الكافر» فلا يظلم مثقال ذرة وإنما جزاؤه وفاق عمله» ولا يصح هذا إن 
لوقيل: فضي بيَْهُمْ بِالْقِسْطِ4. وعلى هذا يجري ما ورد في الآية 
الأخيرة من فروق. 

وأما آيتا يونس فقد تقدم الأولى منهما غير ما أيات(!!2 في تأنيس 
نا سل 0 وتعنيف كفار قريش ووعيدهم» وتسلیته» عليه 
السلام : في ابراهيمء أ لا ترى ختام الآي قبلها بقوله: وما نرينك 
بَعْض آلّذِي نَعِدُهُمْ أو نَتَوَفْيئكَ فيا مَرْجِعْهُم 294 أي فا 3 


(1) فين 3: متنزلا . 

)2( سورة الزمر: أية 69. 

(3) سورة الزمر: أية 75. 

(4) في ن 4 بياض ونقص» وي بقية النسخ «كونه» وبه لا يستقيم المعنى وريا استقام المعنى 
بكلمة: شك. 

(5) في ن 3: غيره آيات. وهذا خطأ وربما كان الصواب عدة آيات. 

(6) في ن 2: وإن ماء والصواب: واما. 

(7) سورة يونس: أية 46. 

(8) بياض في ن 4. 


623 


تكذيبهم عياناً لا يجدون محيصاً عنه. ثم قال: طوَلِكُلٌ أَمّةِ رَسُولٌ فَإذَا 
جاءَ رسولهم » أي حضرهم في القيامة وقد كذبوه في الدنيا قضي بينهم 
وبينه» فصدق وكذب معانده فنجا المصدق وهلك المكذب. ولما 
لم يقصد هنا تفصيل أحوال المصدقين» بل لحظ الطرفان من التصديق 
والتكذيب كان موضع التعبير بالقسط الذي هوالعدل بين المصدق 
والمكذب. وإنما بناء الآي على إرغام المكذبين ولا يناسب هذا إلا دکر 
طوَآشْتَرَوًا آلنْدَامَةَ لما رَأَوَا آلْعَذَّاتَ»!1) (ِفْمَييرٌى 2 ندامتهم هم 
المكذبون وهم المشاهدون العذاب. والضمير “في قوله: طَوَفْضِىَ 
ينهم 4 عائد عليهم. فليس موضع التعبير بقوله: .«بالحق» لما قد تبين» 
فقد وصح ورود کل من هذه الآي على ما یناس ويلائم » ولا يناسب 
خلافه . 

الآية التايعة 'قوله:تعان.:.لإن: الله لذى فصل على الاين ولك 
مه و ۲ ی 9 4 3 ا . َ 
أكثرهم لا يشكرون وما تكون بي 2 أ وقال تعالى في سوره 
i‏ الل نف E‏ ل رارقل شك املظ كفم نه 
غافر: إن الله لذو فصل وعَلى) آلناس وَلَكِنٌ أكثْرَ الثاس 
لآ يَشْكرُونَ 19# فأظهر هنا ما أضمر في الآية الأخرى» فللسائل أن يسأل 
عن ذلك؟ 
(1) سورة يونس: أية 54. 
(2) بياض في ن 4 وحذف من ن 1. ن 2» ن 3» ومن السياق يكن تقدير الحذف بلفظ 

فمسرو إذ أسر تفيد: كتم وأظهر. 
0 سورة يونس : آية 61-0 . 
)4( في ن 1» ن 2: وقال في غافر. 
)5( سقط من ن 3. 
(6) سورة غافر: آية 61. 
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الزات واه اع أن اه غار لعا ها ر ل 0 


و ola‏ كله له يكل 02 2 ا 2 
لحك السناوات: والارض. اكير من حلي :زالنسن 177 ولكن أكر 
الان اله تتلتون 4 197 ومقصوذ “هذه الاه ر اندلق اعبار 
والتذكير بما نصب سبحانه من الدلائل والآيات. فاقتضى ذلك تكرار 
الظاهر كما (في) (4) آية التذكير والتنبيه» ثم جيء بعد هذا بقوله: إن 
آلله لذو فضلٍ على آلناس 4 فنوسب بين هذا وبين ما تقدم لتجيء هذه 

ا و ا ا ر ا بفضل آللّه 
وَبِرَحْمْتهِ فبدَلِك فليفرحوا. . . الآية ) » ثم رجع الكلام إلئ تعنيف 
الكفار في تحكيمهم فقال: #قل أرأيتم ما أنرَلَ لكم مِنْ رِزْق©... 
الآية), ثم قال: وما ظَنّ آلَذِينَ يَفْمَرُونَ عَلَى آللَّه الْكَذِبَ يَوْمَ 
آلْقِيَامَةِ78) ولم يتقدم تكرير يطلب بمناسبة)» فلذلك ورد الكلام على 
الموضعين على ما يقتضيه ما قبله رعياً لتناسب الكلام . 

الآية الثامنة من سورة يونس: غ ‏ قوله تعالى: #ومًا يَعَزْبٌ عَنْ 
ا © 9 < ofan‏ 2 00 شو ايها لد ل رهام لي ات 
ربك من مثقال ذرة في الارضٍ ولا في آلسماءِ ولا أصغر من ذلك 

(1) سورة غافر: أآية 57. 

(2) بهامش ن 3. 

(3) في ن 3: لايؤمنون وهو خطأ. 

(4) بهامش ن 3. 

(5) سورة يونس: أية 58. 

(6) سورة يونس: اية 59, 


)7( سورة يونس : آية 60 . 
(8) في ن 1 ن 2: مناسبة. 
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6م ير 


وا ار ل في کناب مين "أ وفي سورة سبا: عَالِم لْعَيْبٍ لا يَعْرْبُ 
عَنْهُ مِْقَالُ دْرّةِ في آلسَّمَاوَاتِ ولا في الأزض وَل أَصَعَرُ مِنْ ذَلِكَ را ار 
إا في تاب ين4 وقال فيها فيما بعد: «قل, 0 آلْذِينَ زَعَمَْمْ 
كلو الك ل لكر مِثْقَالَ ذْرّةِ في آلْسّمَاوَاتٍ ولا في الأزض وَمَا لَهُمْ 
ِيهمًا مِنْ شِرْكِ وَمَالَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ74©, للسائل أن يسأل عن تقديم 
الأرض على السماء في سورة يونس وعكس ذلك في الموضعين من 
سورة سبأ؟ 


والجواب عن ذلك. والله أعلم: أن آية يونس مقصود فيها من 
تأكيد الاستيفاء والاستغراق مالم يقصد في الأخريين» وإن كان العموم 
مراد في الجميع إلا أن آية يونس قضت بزيادة التأكيد» ولذلك تكررت 
فيها مع ما قبلها ما النافية المتلقى بها القسم في قوله: وما نَحُونُ ني 
شان ونا لوا ينه من قران ولا تَعْملُونَ مِنْ عَمَل إلا كنا علي 
شهوداًي ° فقوي بذلك قصد تأكيد الاستغراق وتضمين الكلام معنى 
القسم فقال تعالى : «وَمًا يَعْرْبُ عَنْ رَبَكَ مِنْ مِثقَال دَرُةٍ/) بزيادة مِنْ 
في الفاعل» وهي مقتضية معنى الاستغراق في مثل هذاء وبناؤها على 
رما (© المتلقى 9 بها القسم يفهم ما قلناه من معنى القسم وتأكيد 


(0 و 
(2) سورة سبأ: أية 3. 

(3) سورة سبأ: آية 22. 

(4) سورة يونس: أآية 61. 
(5) سقط من ن 3. 

(6) سورة يونس: آية 61. 
(7) سقط من ن 1» ن 2» ن 4. 


(8) في ن 3: الملتقى. 
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الاستغراق. بل أقول إن «من» في مثل هذا نص في ذلك. قال سيبويه, 
رحمه الله : إذا قلت ما أتاني رجل فإنه يحتمل ثلاثة معان: أحدها أن 
تريد أنه ما أتاك رجل (واحد بل أتاك أكثر من واحدء والثاني ما أتاك 
رجل) 17 في قوته ونفاذه. بل أتاك الضعفاءء والثالث أن تريد ما أتاك 
رجل واحد ولا أكثر من ذلك. فإن قلت: ما أتاني من رجل كان نفياً 
لذلك كله هذا معنى كلامه . والحاصل منه أن «من» في سياق النفي 
تعم وتستغرق . 
ثم إنه قد تقدم قبل هذه الآية قوله تعالى : «ومًا تَكُونُ في شَأنِ 
وما لوا مه من قُرْآنٍ وَل تَْمَلُونَ مِنْ عَمَل إلا كنا عَليكم شهودا 
د تُفِيضونَ فيه 4ء فدخول «من» في ال في الموضعين من قوله: 
«ومًا تََلُوا مِنهُ مِنْ فرَآنٍ وَل تَعْمَلُونَ مِنْ عَمّل 4 فزيدت في المفعول 
(وهو) اسم نكرة وارد في سياق النفي وذلك محصل للاستغراق» ثم 
حمل عليه قوله تعالى: 9وَمًا يَْرْبُ عَنْ رَبك مِنْ مثقال ذَرَة».. 
الي( فناسب هذا تقديم ذكر الأرض على السماء لأن السماء مصعد 
الأمر» ومحل العلو» ومسكن الملائكةء وهي مشاهدة لهم» ومستقبل 
الداعين» منها ينزل الأمر ورزق العباد. وفيها الخزنة من الملائكة. وإليها 
يصعد بأرواح المؤمنين» ويعرج الملائكة السياحون في الأرض 
المسؤولون عن أفعال العبادء فكان العلم بما فيها أجلى وأظهر» وكان 
1 امش ن2 
(2) الكتاب 37/1. 
(3) سورة يونس: آية 61. 
(4) في ن 3: وهذا. 
(5) سورة يونس: آية 61. 
(6) في ن 3: مشاهد» والصواب مشاهدة. 
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العلم بمافي الأرض أخفى . وهذا بالنظر (إلينا) وبحسب متعارف 
أحوالنا وإلا فعلم بارينا سبحانه بما في الأرض وما في السماء على حد 
سرا كما أن علمه بالس والتجهر سر سوا منك من اسر القول 
وَمَنْ جَهَرّ به 4ء ولكنا إنما خوطبنا على أحوالنا وبما نتعاهده ونتعارفه 
من المعاني والصفات» ولذلك ورد في القران التعجب والدعاء والترجي 
وغير ذلك» فخوطب العباد بما يتعارفون ويألفون فيما بينهم. فهذا بيان 
ما تقدم . فلما كانت الأرضن. بالنسية إلى اسمها فيما :ذكرنا كان .مرا 
أخفى » وكان أمر السماء أوضح وأقرب من حيث ذكرنا خوطب الخلق 
على ذلك فقدم ذكر ما هو عندنا كافة أخفى » فقيل عند قصد المبالغة في 
تأكيد الاستغراق والقسم على ذلك: #وُمًا يَعْرْبُ عَنْ رَبَكَ مِنْ مثقال ذَرَةٍ 
في الأزض وَل في آلسّمَاء 7ء ونظير هذا الوارد هنا قوله تعالى : 
رَبْنا إِنّكَ تَعْلَمُ مانْحَفِي وَمانعْلِنُ وَمَا يَحْفَى عَلَى لله مِنْ شَيْءٍ في 
الأزض وَل في آَلسَمَاء 4 وهذه الآية في الذي تعطيه من إفهام 
القسم والاستغراق والابتداء بما هو عندنا أخفى كاية يونس من غير فرق» 
وعلمه سبحانه بماخفى عندنا أوظهر سواء. تعالئ ربنا عن شبه 
الخليقة . ٠‏ 


فإن قيل فان قوله سبحانه وما مِنْ غائيّة فى السَمَاءِ اا 
إلا في تاب مين © قد اجتمع فيه زيادة من الاستغراقية بعد ما النافية 


(1) سقط من ن1. ن2. ن4. 
(2) سورة الرعد: آية 10. 
(3) سورة يونس: آية 61. 
)4( سورة إبراهيم : آية 38. 


(5) سورة النمل: أية 75. 
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المشيرة إلى معنى القسم كما في الآيتين قبل وقد تقدم فيه ذكر السماء 
بخلاف مافي الآيتين؟ قلت لما تقدم هذه قوله تعالى: « وَإِنّ رَبك 
َيَعْلَمُ ما نكن صَدُورُهُمْ وَما يُعْلِيُونَ174), وقد تقدم في سبأ إحراز ذلك 
المعنى من تقديم الأخفى» اتبع بما يحرز التسوية من غير فرق» فقدم 
ذكر السماءء وإنما كانت تكون كالآيتين لولم يتقدمها ماذكر. وإذ قد 
تبين وجه تقديم الأرض في آية يونس (فنقول ان الآيتين من سورة سبأ 
لمالم يتقدم فيهما ماتقدم في آية يونس)) مما يحرز تأكيد العموم 
والاستغراق» ولم يكن فيهما داع من المعنى لتقديم الأرض على 
السماء. ثم ان ورود السماوات بلفظ الجمع يرز“ في الآيتين من 
سورة سبأ معنى العموم الاستغراقي. إذ هومراد في كل هذه الآيات 
الواردة في هذا الغرضء. فأعطاه وأحرزه في آية يونس واية إبراهيم 
ما أنجرٌ في هاتين الآيتين من محرز معنى القسم) والاستغراق» وأعطاه 
وأحرزه في ايتي سبأ ما ورد فيهما من جمع السماوات» وجاء كل على 
نا ت وات 

الآية وى يونس قول و 00 ونا بي شري 


ا 


7 بيهم يوم آلْقَيَامَة فيما كَائها فيه 2 6 وفي سورة 
ليه . ة: ولق ا بني إسرائيل لْكَابَ والْحكم نة وَرَزْقنَاهُمْ س 


(1) سورة النمل: آية 74. 

(2) في ن 4: وجب» والصواب وجه. 
(3) سقط من ن 1» ن 2» ن 4. 

(4) في ن1ء ن2: يجري. 

(5) في ن 2: أنفسهم» والصواب: القسم. 


(6) سورة يونس: أية 93. 
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آلطيباتِ وَفْضُلْنَاهُمْ عَلَى الاين َتام بات من آلْأمرٍ فَمَا آخبَلمُوا 
إلا من بَعْدِ ما جاءهُم آلْعِلْمُ بَغيا ب ل لْقَيَامَةَ 
فِيمَا كانوا فيه يَحْتَلِمُونَه17)» للسائل أن يسأل عن وجه الاختلاف الواره 
في هاتين السورتين وزيادة ما في الوارد في سورة الجاثية من الألفاظ مع 
اتحاد المعنى المقصود في الموضعين من منحهم واختلافهم؟ 


والجواب عن ذلك. والله أعلم: ان اية يونس (تقدم قبلها دعاء 
موسى. عليه السلام» على فرعون وملثه بقول) ربا إِنكَ أَتَيْتَ 
فِرَعَوْنَ وَمَلَهُ زيئّة وَأَمْوَالاًٌ في آلْحَيَّاةٍ آلدُنيًا. .. الآية#ه220, فأجاب 
سبحانه دعاء لبيه ) وطمس على أموال آل (4) فرعون وملئه» وأغرقه 
وآله» ونجى بني إسرائيل من الغرق» وقطع دابر عدوهم» وأورث بني 
اسرائيل أرضهم وديارهم يتبوؤون منها حيث شاؤواء فقال سبحانه معرفا 
اا فخا اصلى الله عليه وس رولد يونا بى ارال ا 
٠ ۰ 6 °‏ 
صِدْق »4 ! i‏ أي مكناهم ومهدنا لهم أمرهم بإهلاك عدوهم وبما 
6 
بعد ضعفهه 6) من مشارق الأرض ومغاربها. فبعد تمكن أمرهم 
واستحكام حالهم واستقرار أمر دينهم بما؛ شاهدوه من الآيات وعظيم 
البراهين المعقبة لمن شاهدها اليقين اختلفوا جرياً على ماسبق لهم 
(1) سورة الحائية: أآية 17-16. 
(2) في ن 1» ن 2» ن 4: تقدم فيها عليه الصلاة والسلام على فرعون وملئه يقوله 
والصواب ما ورد في ن 3. 
(3) سورة يونس: آية 88. 
)4( سقط من ن 3. 
(5) سورة يونس: آية 93. 


)6( في ن 1» ن 2: صفتهاء والصواب : ضعفهم 
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ولغيرهم ممن أشار إليه قوله تعالى في أول هذه السورة: ظوَمًا كَانَ آلناس 

إلا مه واجدة فاختَلّفوا4 7ء ويناسب هذا كله تناسبا لاتوقف في 

وضصوحه» ولم يتقدم في السورة ما يستدعي من حالهم اکر من هذا. 
أما أية الجاثية فتقدم قبلها بسط الدلالة والبراهين من لدن قوله 

ت ار 7 oon,‏ ا .ورم 7 

تعالى : إن في آلسّمَاوَاتِ والأزض لآيات لِلْمُوْمِينَ 4ء إلى ما تبع 

هذا من التنبيه بخلقهاء وما بث سبحانه فيهما من أصناف المخلوقات»› 

واخحتلاف الليل والنهار وتعاقبهماء وإنزال الرزق من السماءء وإحياء 

الأرض بعد موتها بما ينزل من الرزق إليها» وتصريف الرياح» ثم ذكر 

سبحانه ان هذه الآيات إنما يعتبر بها ويهتدي بأنوارها من منحه الله تعالى 

العقل وهداه إلى الاعتبار فقال: ظآيَاتٌ لِقَوْم يَعْقِنُونَ204. ولم يرد ذكر 

هذه الجملة للاعتبار بها في موضع من كتاب الله أوعب منها) في هذه 

السورة وفي سورة البقرة» وهي هناك أوعب لذكر الفلك وجريها في 

منافع العبادء وتسخير السحاب بين السماء والأرض» وذكر تصريف 

الرياح» (وقد أعقب) 299 ذكر هذه الآيات في الموضعين بقوله في سورة 

البقرة: لوَمِنَ آلثاس مَنْ يَتَجِذ مِنْ دُونِ لله نادأ ) الآية إشارة إلى 

كفار العرب وسوء مرتكبهم وتعاميهم عن الاعتبار والاستدلال مع وضوح 

الأمرء إذ لا يقبل العقل تَكُوْنَ هذه المخلوقات العظام بأنفسهاء ولا أن 

(1) سورة يونس: آية 19. 

(2) سورة الجاثية : أية 3. 

(4) فين 1» ن2 ن 4: من هذه. 

)5( ف ن 3: لمنافع , والصواب: في منافع . 

(6) في ن 1 ن 2: ومذا عقب» وهذا خطأ. 

(7) سورة البقرة: أية 165. 
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بعضها أوجد بعضاً لتساويها فيما قام بها من دلائل الحدوث» فلا بد من 
صانع مريد مختار عالم قادر منزه عن شبه هذه الجملة والا لافتقر إلى 
مرد اخ وذلزف يؤدي إلى التسلسل وهو محال عقلاً. والإثنينية ممتنعة 
عقلاً: طلَوْكَانَ فيهمًا آلَِةَ إلا آللهُ لَمَسَدَنَاعه17). فتعين توحيد الموجد 
الحق» وانه ليس كمثله شيء. ولما كان الاستدلال بهذه الجمل المفصلة 
أوضع شيء (اتبعها)) سبحانه بقوله: طقَبأيّ حَدِيثِ بَعْدَ الله وآياته 
يُوْمِنونَ2376, ولكونه) أبسط ما ذکر به مَنْ خوطب بالقرآنء ثم لم يجد 
ذلك في حق من سبق له الشقاء منهم الا المنافرة والمخالفة أعقبت بذكر 
من ترادفت وتوالت عليه الآيات وكثرت في حقه الشواهد ثم لم يعقبه 
ذلك الا الاختلاف والعدول عن سلوك المنهج الواضح. وهم الممتحنون 
بالاختلاف(5) من بني اسرائیل» فقال تعالى : ولق اباش ارال 
ألْكتَاب وَالْحَكُمَ لير ورَرْفناهُمْ من آلطينات ب وَفَضلْنَاهُمْ عَلَى لْعَالْمِينَ 
راشم ينات من لأ نما اخلفوا الاين بخن لا حاتف العلل ينا 
ينهم إن ربك يفضي بيهم يوم الْقيامَة فِيمَا كانوا فيه يَحْتَلِمُونَم60), 
فاقتضى ما قدم من بسط الآيات وواضح ماخصه تعالى77) من واضح 
الدلالات في صدر هذه السورة بسط ما منحه بنو اسرائيل وما بين لهم مما 


(1) سورة الأنبياء: آية 22. 

(2): :قث 11ن:2: 3:3: أوضجهاء والضوات- اتبعها: 
(3) سورة الحائية: آية 6. 

(4) في ن 3: ولکونہاء والصواب: ولكونه. 

(5) في ن1» ن2 ن 4: الخلاف. 

(6) سورة الجائية: آية 17-16. 

(7) في ن 1ء ن2 ن 4: قصة. 
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أشار إليه قوله تعالى : طوَآَاهُم بيات ِن الأمْر()ء بعد ذكر ما أوتوه 
من الكتاب والحكم» وتوالي النبوة فيهم» وكثرة الرسل منهم» وما بسط 
لهم من الرزق وإدرار النعمء فعتوا واعتدوا وقتلوا الأنبياء بغير حق» لينفذ 
فيهم ما قدر على فاعلي ذلك منهم. من ضرب الذلة والمسكنةء 
ومسخهم قردة وخنازير» ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريمء 
فلا يأتلف شملهم ولا تجتمع جماعاتهم إلى يوم القيامة» ليعلم المعتبرون 
بالآيات انه لا يجري على أحد الا سابق سعادة ان قدرت له. الا أن 
الانقياد للاعتبار والإذعان لموجب الدلالات 2) عنوان رجاءء والمنافرة 
لذلك عنوان مشقة. وهما شاهدا حال والشأن كله في الخواتم» 
والكتاب والسنة موضحان لهذا الإجمال. 


ولما لم يكن تقدم آية سورة يونس من الدلالات مثل ما بسط في 
سورة الجاثية من الاعتبار لما يناسبه الواقع في الجاثية من الإطناب» 
فنوسب الإيجاز بالإيجاز والإطناب بالإطناب» وجاء كل على ما يجب 
ويناسب مع اتحاد المقصود فی السورتين . 


الآية العاشرة من سورة يونس قوله تعالى : طوَأمِرْت أَنْ أكون مِنَ 
لْمُوْمِنِينَ 0(8وفي رة الل و وامرت أن أكون ين التخلييو» قا 


(1) سورة الحاثية: آية 17. 
(2) في ن 1 ن 2» ن 4: الدلالةء والجمع أولى وأنسب. 
(3) سورة يونس: أية 104. 


(4) سورة النمل: آية 91. 
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والجواب: أن الآية الأولى قد ورد قبلها() قوله تعالى : ولو شاء 
عقو el: i o a‏ ره 7 ا ا ال لي 
ولاق لام من :في 11 رضي كله جَمِيعاً أفأنت تكره آلناس حتى 
e‏ مَوْمِنِينَ وما کان تقس أن > تموت إل بِإِذْنٍ آللّدع 23 (وبعد هذا: 
وما نعي آَلآَيَاتٌ ودر عن قوم لا يمون م6040 وبعل هذا 
ذلك وخا علا لے اله ود ها اا الو ت 


ola 


قوله : وات ان ر ن التي © وتناسب هذا كله بین . 


o 


e,‏ ومنه : وات أن 07 من ا " والأصل فى 


(1) في ن 1» ن 2 ن 4: فيهاء والصواب قبلها 

(2) بهامش ن 3. 

(3) سورة يونس: أية 100-99. 

(4) سورة يونس: آية 101. 

(5) سقط من ن 1» ن 2 ن 4. 

(6) سورة يونس: أية 103. 

(7) سورة يونس: أية 104. 

(8) الأشعرية : أصحاب أي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري. المنتسب إلى أبي موسى 
الأشعري. عرف المذهب الأشعري باعتداله وتوسطه في مسألة الحبر والاختيار بين 
غلاة الحبرية وغلاة القدرية. 

راجع : الملل والنحلء للشهرستاني» الحزء الأول» ص 119 بهامش كتاب 

الفصل ن کم 

(9) سورة يوسف: اية 17. 

(10) في ن 3: يتبع» والصواب: يتسع 

(11) سورة يونس: اية 104. 
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(آسم)17) الإسلام وقوعه على الاستسلام والتزام الأعمال الظاهرة» ثم 
فيه 00 على 00 0 والاعتقاد ا ومله : 
بمسماه من غير سا ومنه 0 05 5 آنا ۴ 
لم منوا نكن قُوُوا أَسْلَمْنا 9 , وفي حديث (سؤال) ‏ جبريل» 
عليه السلام : رما الإسلام؟ قال ان شود أن له إله إلا الله وأني رسول الله 
وتقيم الصلاة وتؤنتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت إليه 
سبيلاً قال صدقت فما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالك . . . الحديث»()ء 
فوقع فيه ا إجراء على اصل الستمية- فإذا تقرر هذا 0 
الإسلام © لان رتبة الإيمان فوق رتبة الإسلام وقائة 3 وهذا على 
إطلاق كل واحد من الاسمين على مسماه لغة» وعلى رعي التفصيل» 
فكأن يكون عكس الترقي إلى الأعلى أبداًء فلا يمكن في آية يونس 
ألا ما وردت عليه . 

أما آية النمل فإن قبلها قوله : ظإِنْمَا أُمِرِتُ أَنْ أَعْبدَ رب هزه الْبَلدَةٍ 
لَذِي رمَا وله ڪل سي وقوله©): طِوَلَهُ كَل شَيْءِ4 يقتضي 





69 سقط من ن 3. 

(2) سورة النمل: آية 91 

(3) سورة الحجرات: أية 14. 

)4( سقط من ن 4. 

(5) البخاري : إيمان 37» مسلم: إيمان 5. 

(6) في ن 4: لم يكن ليلائمه إلا بإطلاق اسم الإيمان. وقد زيدت «الا با مامش . 
(7) سورة النمل: أية 91. 

(8) في ن 4: فقوله. 
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تسليم كل شيء له. والتبري من توهم شريك أو نظيرء فناسب هذا قوله : 
َرََيِرْث أن أكون من الل ه0 وجان فل على مايحبه: 

الآأية الحادية عر قوله تعالى لإفمَن آَهْتَدَى فإِنْما بود لنفسه 
ومن 0 نما 00 عَلَيْهَا وْمَا أنا عَلَيْكُمْ بوكيل 04 وفي سورة 
النمل: فمن أهْندى فَإنْمَا هتي لِه ومن صل ففَل إِنْمَا آنا ِن 
آلْمُذِينَ 74 فورد في الأولى عقب قوله: لوَمَنْ ضَلٌَّ4 قوله : تنما 
ل ا وما عَلَيكم بوکیل 4 وفي الثانية عقب قوله: ظوَمَنْ ضَلّ» 
قوله طفَمَلَ إِنَمَا أنا مِنَ آْمُنَذِرِينَ4 فللسائل أن يسأل عن الفرق؟ 

والجواب: ان آية يونس مرتبطة بقوله تعالى فيما قبلها: ولو شَاءً 
رَبْكَ لآمَنَ مَنْ في الأزض كُلْهُمْ جبِيعاً انت نره الاس حى يكونوا 

مُوَمِنِينَ # (5) > فلما تقدمها هذا ومعناه هو المعنى الوارد في قوله تعالى 
في سورة الزمر: وما انت نت عَلَيْهمْ , بركيل 264 . فقيل هنا على لسانه 
صلى الله عليه وسلم : وما أنَا عَلَيكُمْ يكيل 4. وتناسب ذلك وارتبط 
ارتباطاً لا يلائم الموضع خلافهء والله أعلم . 

وأما آية النمل فإنها راجعة إلى قوله تعالى فيما تقدمها: وکل 
عَلَى آللّه ل ل 0 
آلدّعَاءَ إِذَا ولا مَذْبِرِينَ وما أنت بِهَادِي لْعْميٍ عن ضَلالَتِهم إن 


(1) سورة النمل: أية 91. 
(2) سورة يونس: أية 108. 
(3) سورة النمل: اية 92. 
(4) في ن 4: للسائل. 

(5) سورة يونس: أآية 99. 
(6) سورة الزمر: آية 41. 
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إل من يوين باياتًا فَهُمْ مُسْلِمُونَ74): فناسب هذا أتم مناسبة قوله 
E a‏ اه : 
تعالى : ومن ضل فقل إنما أنا من الْمُنْذِرِينَ 2204 ولم يكن قوله: 


ولا قوله : لوم أنا عَلَيكُمْ كيل » ليلائم ما تقدم هنا والله أعلم!" . 


م 
س 


سورة النمل: آية 81-79. 

سورة النمل: آية 92. 

في ن 1. ن 2, ن 4: تقدمها. 

جاء في ن 3 عقب هذا قول. الناسخ أحمد بن محمد الفخار: تم السفر الأول. . . ويتلوه 
إن شاء الله السفر الثاني» فيتبين من هذا أن هذا التأليف يتكون من سفرين أو جزئين : 
الأول إلى سورة يونس» عليه السلام» والثاني من سورة هود. عليه السلام؛ إلى سورة 
الاش 


ر ی ا ا 
نح هماع کب 
لبا ما سح 
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es 
وارارن يی‎ 
اشا اب الي‎ 
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ملاك التأويل 


رسَالةَ دكنوراه » أحلقة الشا لشة » بابتشراف الاستّان : عبداللهالأوصيف 
عَمِيد الكلية الزْبِيُونة للشربيّة واصول الدين 


[نالت تقدير: حسن جدَاً] 


J >‏ ع Valk‏ 
مَك ناويل 


القاططم بذويالالحاد والتعطيل 
ف توجيه التشابه الل آي ازيل 
للإمتامأحافظ العلامة 
امد مسيم ازب رشنن اداو اخ امي 
الجزءالشاقي 


عير الضلع 


دارال ب اللاي 


© ولراش ف 


الطبعة الأولى 
3 ه/ 1983 م 

الطبعة الثانية 
8 ه / 2007م 


دار الغرب الإسلامي 

ص: ب . 113-5787 بيروت 

جميع الحقوق محفوظة. لا يسمح بإعادة إصدار الكتاب أو تخزينه في 
نطاق استعادة المعلومات أو نقله بأي شكل كان أو بواسطة وسائل 
إلكترونية أو كهروستاتية» أو أشرطة تمغنطة» أو وسائل ميكانيكية» أو 
الاستنساخ الفوتوغرافي» أو التسجيل وغيره دون إذن خطي من الناشر . 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 

لقد كان الكتاب العزيزء ولا يزال. منبعا منبعاً ثرا ومعيناً لا ينضب لعلوم ومعارف 
كثيرة. ومن أجل علومه علم متشابه القرآن وهو إيراد الله القصة الواحدة من كتابه 
الكريم في صور شتى وفواصل مختلفة. ويكثر في القصص ولأنباء. وحكمته 
التصرف ف الكلام وإتيانه على ضروب ليعلم الجاحدين عجزهم عن جميع طرق 
ذلك ادا وت را 

وقد حظي علم متشابه القرآن باهتمام الجلة من العلاء. وقد أفرده بالتصنيف 
خلق. يقول السيوطي في الإتقان: «إن أوهم فيا أحسب الكسائي:(2) وصنّف في 
توجيهه أبو عبد الله الرازي المعروف بالخطيب الاسكاني «درّة التنزيل وغرّة التأويل». 
وممن صنف في هذا الفن بعد الخطيب الكرماني في كتابه: «البرهان في توجيه متشابه 
القرآن لا فيه من الحجة والبيان» أوله: «الحمد لله الذي أنزل الفرقان» ذكر فيه 
الآبات المتشابية التي تكررت فيه وسببها وفائدتها وحكمتهاء وقد ذكر بشرائطه في 
كتاب: «لباب التفاسير» الذي أوله : «الحمد لله منزل القرآن غير محدث 
ولا مخلوق)(©0. وقد نظم السخاوي علم المتشابه في سخاويته «هداية المرتاب في 
المتشابه». ويذكر السيوطي في الإتقان 9 أن للقاضي بدر الدين بن جماعة في ذلك 
كتاباً لطيفاً سماه : «كشف المعاني في متشابه المثاني». 


وأحسن هذه المصنفات وأبسطها: دملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد 
والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل» الذي وفقني الله إلى تحقيقه وجعله 





(1) انظر البرهان للزركشي : 112/1. 
(2) الإتقان للسيوطي : 194/2. 

(3) كشف الظنون: 241/1 1541/2 . 
(4) الإتقان: 1942 . 


بين أيدي القراء. يقول الزركشي في البرهان(): وصنف في توجيهه (يعنى المتشابه) 
أبو جعفر بن الزبير وهو أبسطها في مجلدين . ويقول السيوطي في «الإتقان» بعد ذكر 
بعض المصنفات ف هذا العلم : وأحسن من هذا ملاك التأويل لأبي جعفر بن الزبير. 


اهتم ابن الزبير في تأليفه. سواء في الجزء الثاني الذي هو بين يدي القارىء 
الكريم. أو ني الجزء الأول منه. اهتم کج ها كرو دمن ابات الكتاب العزيز لفظا 
أو اختلف بتقديم أو تأخير أو بعض زيادة في التعبير. فأبرز ماني تلك الآيات 
المنشابيات من حكم ومعان إلهية سامية تعلو بها عن نقيصة التكرار والحشو 
والابتذال. وقد قصد من وراء ذلك كله القطع بذوي الالحاد والتعطيل ثمن تعلق 
بمثل هذه الآيات المتشاءبة وخفي عنه وجه الحكمة ورام الطعن في كتاب الله. قال 
ابن الزبير: إنما كلامنا معتمد فيه القطع بذوي الزيغ والارتياب تمن يتعلق بما تشابه 
منه طعناً في الدين واتباعاً لسبيل الملحدين() . 

ولمزيد التبسط في هذا المجال ألفت نظر القارىء الكريم إلى المبحث الثالث من 
المدخل الذي صدّرت به الجزء الأول من «ملاك التأويل» والوارد تحت عنوان: 
أضواء على ملاك التأويل(2). ففيه كشف ضاف عن موضوع الكتاب ومحتواه وقصد 
المؤلف من تأليفه ومنبجه في ذلك. . 

والجزء الثاني من «ملاك التأويل») خصصه المؤلف للسور الممتدة من سورة هود 
عليه السلام إلى سورة الناس» وقد سلك فيه نفس المنيج الذي اتبعه في الجزء الأول. 
فهويورد ذكر السورة ثم يتناول ما فيها من آيات متشاببات حسب ترتيبها في 
السورة. بورد الا لآم لم ينها ما ينها منج نفس السورة أو من غيرها ويقارن 
بينها مرا نقاط الاتفاق ونقاط الافتراق. ثم يردف كل هذا بوضع المشكل فيطرح 
ما تعلق به من أسئلة» وبعد وضع المشسكل والأسئلة المتعلقة به يأخذ في الإجابة عنها 
وتوجيهها أولا ا وعلوم كثيرة كالقرآن » وأسباب نزوله 
وقراءائه وكاللغة وفنون الكلام والأصول وآراء العلماء . . فکان كتابه ملاکا للتأويل 
حقا وصدرا لا أف في فنه . والله ولي التوفيق : المحقق : سعيد الفلاح 
(1) البرهان للزركشى : 112/1. 
(2) ملاك التأويل يفطة :345 


(3) المدخل صفحة 103 وما بعدها. 
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الآية الأولى منها قوله تعالى : وَين أَذَقَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضرَاءَ مَسَتَهُ 
َيَقُولنٌ ذهب اسنات ع إِنَهُ لْمْرِحَ فور( 0 وفي سورة حم 
السجدة : «وَلئِن أذهناة :رحمة هنا هن بعك را فة َوَن هدا لي 
(وما اظن آلسّاعَةٌ اة 4( ) 0 للسائل أن يسأل عن زيادة «منا» وزيادة 
«من» في سورة السجدة وق كذ في سورة هود؟ 


والجواب عن ذلك والله أعلم : أنه لم يرد في هود ما يستدعي 
تلك الزيادة» وأما سورة السجدة فتقدم فيها قوله: #9وَيَومَ يناديهم أَينَ 
شرَكائي ») قطعاً بهم وتنبيهاً على سوء مرتكبهم» وقد عاينوا الحق» 
وضل عنهم ما کانوا يدعون من قبل من شرکاء لله سبحانه» وظنوا أي 
أيقنوا وعلموا أنه لا محيص لهم ولا مفر.ء فلما تقدم ذكر الشركاء قال 
تعالى : #وَلئِن افا اة مناه فنبه تعالى بقوله: «منا»(6) على أن 
لاشريك له. ولا معطي غيره. وأنه لا يأتي العبد شيء من سواه سبحانه . 


.10 سورة هود: أية‎ )1( ٠ 

(2) سورة فصلت: أية 40. 

(3) سقط من ن 3. 

(4) في ن 3:: سقوطهاء والصواب سقوطههما لعودة الضمير على أمرين. 
(5) سورة فصلت: اية 47. 

(6) في ن 3: هناء والصواب: منا. 
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ولما لم يتقدم في سورة هود ذكر لذلك لم يرد فيها التنبيه بقوله: «منا»» 
وأما زيادة: «من» في قوله : لمن يعد راء مَسَنَهُ # فمناسب لإطناب هذا 
الغرض في هذه السورةء فناسب ذلك الزيادة. ولإيجاز هذا القصد في 
سورة هود ناسبه سقوط «من»» فجاء كل على مايناسب ويجب. 
ولم يكن ليلائم كل من الموضعين إلا ما ورد فيه» والله أعلم . 


ع مهم If‏ 


الآية الثانية متها : ومن يمر به من الأخرّاب فالنار مَوْعِدَهُ 
نلانك ني بِزْبَة ينه إل الق ِن رَبك راجن ار اشاس 
ا ينون 4 وفي آخر السورة إثر قوله: طعَطَاءٌ عَيْرَ مَجْذوذ4ء 
طقلا نَكُ في مِزية مِمًا يَعبْدُ هَوْلاءِ ما يَعْبْدُونَ إلا كما يَعْبْدُ آباوهُم مِنْ 
بل 9 . وفي سورة السجدة: طوَلَقَدْ آنَينَا مُوسَى آلْكتَابَ فَلا نكن في 
مِريّةِ مِنْ لعَائهِ بج (5) بثبات نون تکن» وحذفها في ايتي سورة هود 
فللسائل أن يسأل عن ذلك؟ 


والجواب عنه. والله أعلم: أن العرب تصرفت في يكون عند 
دخول الجازم تصرفاً لم تفعله في نظائرها وما يشبههاء وبسط هذا في 
مظانه» فيكون الوجه في يكون عند دخول الجازم تسكين النون. فتحذف 
الواو عند التقاء الساكنين كما ورد في سورة السجدة» إلا أن حذف النون 
)1( في ن 3 من سورة هود عليه السلام . 
)2( سورة هود : آية 17. 
)3( سورة هود : آية 108 . 


(4) سورة هود: آية 109. 
(5) سورة السجدة: آية 23. 
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لم تحذف لقوتها بالحركة وإن كانت عارضة كقوله تعالى : ولم يکن 
الذي كفْرُوا. .4 4 ولا تحذف هذه | إلا في الشعر نحو قوله : 
لم يك الحق سوى أن هاجه رسم دار قد تعفی بال 
فورد في سورة هود على ما اعتمدوه من تحفيف هذا اللفظ ليناسب 
بذلك إيجاز الكلام المتعلق بقوله: «قلا نَكُ في مِرية مه4 
والمتصل به تمامه تمام معنئى المقصود وذلك قوله : نه الحو من ريك 
وَلْكنٌ أكْثْرٌ الاس لآ يُوْمِئونَ94.. وكذلك قوله في آخخر السورة: 
«فلاتك في مِريَةٍ مما يَعْبْدُ هؤْلاءِ74) إلى قوله : غَيْرَ منُْوص ©). 
وورد في سورة السجدة على أصل الكلمة قبل الحذف فقيل : 
فلا تكن ليجري ذلك مع ماورد في هذه السورة من طول الكلام 
المتعلق بقوله فلا تَكَنْ في يِرَيَة مِنْ لقائه4ء ألا ترى أن الكلام 
واحد إلى قوله: فِيمًا انوا فيه يَحتلمُون 94 فنوسب الإيجاز بالإيجاز 
والطول بالطول والله أعلم . 


(1) سورة البيئة: آية 1. 

(2) البيت لحسيل بن عرفطة في البحر الرملء والسرر بفتحتين اسم واد يدفع من اليمامة 
إلى حضرموت (عن الخصائص» لابن جني 90/1) . 

حسيل بن عرفطة بن نضلة الأسدي الفقعسي» صحابي سماه النبى صل الله 

عليه وسلم حسيناًء ترجم له في الإصابة عدد الترجمة 1722. ٠‏ 

)3( سورة هود: أية 17. 

(4) سورة هود: آية 17 . 

(5) سورة هود: آية 109. 

(6) سورة هود: آية 109. 

(7) سورة السجدة: آية 23. 

(8) سورة السجدة: آية 25. 
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الآية الثالئة منها قوله تعالى: لآ جَرَمْ أَنْهُمُ ني الآخرة هُمْ 
0 رو < ر وه چ a.‏ 
الْأخسَرُونَي10) (وفي سورة النحل : ولا جرم أنهم في الآخرة هم 
او ا للسائل أن يسال عن وجه تخصيص أية هود 
بقوله : الْأَخْسَرُونَ» وآية النحل (بقوله) ©) طالْخَاسِرُونَ4؟ (وهل كان 
يمكن العكس) (5) ؟ 

والجواب: أن آية هود قد تقدمها (مايفهم) ) المفاضلةء آلا 
ET O ET‏ 
من سياقها أن المراد: أفمن كان على بينة من ربه كمن كفر وجحد 
روکذب)9 الرسل؟ ثم اتبع هذا بقرك: نن طم من اتی على 
الله ۾ کذبا 4 فهذا صريح مفاضلة» ثم ار الآي في وصف من 
دذكر وعرضتهم على ربهم وقول الاشتهاد: لد آلَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبْهِمْ 
ألا لمن الله على -الظالمين :الذين يَصِدُون عن سبل ا إلى ذكر 
مضاعفة العذاب لهم» واستمر ذكرهم إلى قوله: بلا جرم نهم في 
الآخِرّة مُمُ آلْأَمَرُونَ 1204 فناسب لفظ الأخسرين بصيغة التفاضل, 
)1( ا أية 22. 0 
(2) سورة النحل: اية 109. 
(3) . سقط من ن 3. 
)4( سقط من ن 3. 
(5) مبامش ن 2. 
)6( سقط من ن 3. 
(7) سورة هود: آية 17. 
(9) سورة هود: اية 17. 
(10) سورة هود: آية 19-18 . 
(11) سورة هود: آية 22. 
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ومقصود التفاوت ما تقدم مما يفهم ذلك من قوله تعالى: ظأَفْمَنْ كَانَ 
عَلَى بيه مِنْ رَبّ(20. وأفعل من كذا في قوله: ظوَمَنْ أَظلَمُ مِمّنِ 
آفْبَرَى27. فالآيات من لدن قوله: طِأَفْمَنْ كَانَ عَلَى بِينَة مِنْ رَبّهِ» إلى 
قول هم الْأَخْسْرُونَ» زميات على ما ذكرناه غير لحارجة عن هذا 
المقصود» ولو ورد هنا «الخاسرون) مكان «الأخْسَرِينَ»)! 8 لتنافى النظم 
وتباين السياق ولم يتناسب . 


وأما آية (النحل)(4) فلم يقع قبلها أفعل التي للمفاضلة والتفاوت 

ولا مايفهمهماء وإنما قبلها : إن الّذِينَ لا منود بآيّاتِ آللّه ا يهديهم 
الله (وَلَهُمْ عات ك ا يقري الاب آلذِينْ لا ينون بایاتِ آلله 
اوليك هُمْ آلكاوِبُونَيم 8 وبعد هذا هوأنْ آللَّهَ ل يَهْدِي الْقَومَ 

آلْكَافِرِينَ 4 29) 279. وبعد هذا: طَوُولَيِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ4. فتامل 
هذه 227 الفواصل واتفاقها في اسم الفاعل المجموع جمع السلامة في 
قوم متفقي 0 إلى أن ختم وصفهم وما قصد من ذكرهم 
بقوله: طلا جَرَمَ أَنهُمْ في الآخرة هُمْ الْخَاسِرُونَم 19 , فتناسبت الآي 
في السياق والفواصل» وختمت بمثل مابه بدئت» ولم یکن ليناسب 


(1) سورة هود: آية 17. 

(2) سورة هود: أية 18. 

)3( سقط من ن 3. 

)4( سقط من ن 3 

(5) سورة النحل: اية 105-104 . 

(6) سورة النحل: أية 107. 

(7) سقط من ن 3. 

(8) في ن 3: هذا» والصواب: هذه. 
(9) سورة النحل: آية 109. 
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ما ورد هنا لفظ المفاضلة, إذ ليس في الكلام ما يستدعي ذلك لا من 
. لفظه ولا من معناه. ووضح اختصاص كل من العبارتين بمكانه» وإن 
العكس لا يلائم, والله أعلم . 

الآية الراب ر هود قوله تعالى في قصة نوح عليه السلام : 
طقال يا قوم ريم م إن كنت ڪَلى بين من رَبي وآتاني رمه يمن “علد 
ف مت عا وني قصة صاح بعد : لقال يا قوم أرَآيكم إن كنت عَلَى 
َة مِنْ بي وآتاني مه رَحْمَة)ء للسائل أن يسأل عن مجاوبة كل 
واحد من هذين النبيين الكريمين لقومه» لم تقدم المجرور في و 
ات عليه السلام طوَآنَانِي مِنْهُ رَحْمَةَ» على المفعول الثاني من مفعولي 

تى التي هو رحمة والوجه تاخيره لأنه فضلة كما تقدم متأخراً في قول 
نوح عليه السلام : «واتاني ر من عنده)؟ 


والجواب عن ذلك : أن فوم صالح › E‏ بالغوا في إساءة 
الجواب حين قالوا: ظقَدْ كُنْتَ فِينا مَرْجُوَا قَبْلَ هذاه أي قد كنت 
مرجوا أن تسود فينا حتى نقطع عن رأيك ونرجع إليك ك من أمورناء فرموا 
مقامه النبوي بحط مرتبته عنهم 2 فلما بالغوا ب إساءة الجواب جاوبهم. 
عليه السلام: رداً لمقالهم الشنيع بقوله: «أَرَيتمْ إن كن عَلَى بِينَةِ مِنْ 
ري واتاڼي 3 رحمةّ» ولا شك أنه عليه السلام كذلك» وأنه على 
بصيرة من أمره. ولكنه خاطبهم على ما يجري في المناظرة من فرض 


)1( سورة هود . أية 28. 
(2) سورة هود: أية 63. 
(3) ف ن 3: قوم والصواب: قوم . 
(4) سورة هود: آية 62. 
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ما لا يعتقده المناظر على حسب نطقه. ولكنه يستنزل بذلك مناظره 
ليقيم الحجة عليه» فيقول هب كذا على ما تقوله» فعلى هذا جرى قول 
انبي الكريم: طأرَأَيتم إِنْ كنت عَلَى بَيَةِ مِنْ رَبي » أي كيف ترون إن 
كنت على واضحة وعلى يقين من ربي واتاني منه رحمة فعصيته 
بموافقتكم » فإن فعلت ذلك فمن ينصرني ويمنعني من عذابه» فخاطبهم 
عليه السلام بطريقة فرض هذا: إن كان كذاء وهو عليه السلام العليم 
بحاله الجليل. وعلى بينة من ربه. وأكد بتقدم المجرور في قوله: 
طوَآنَانِي مِنْهُ رَحْمَة» لما يحرز©) تقديمه من التأكيد ويعطيه بمفهومه من 
أن الرحمة منه سبحانه لا يشرك فيها غيره» وهو مخصوص لا يحصل مع 
تأخيره. فتقديم هذا الضمير المجرور كتقديمه في قوله سبحانه: ظوَلَمْ 
يكن لَه كُمُوءا أَحَدُ206. وقد تقدم مثله في إنشاد سيبويه (رحمة الله 
00 


لتقربن قرباً جلذيا مادام فيهن فصيل حي( 


فلما بالغوا في قبح الجواب بالغ » عليه السلام» في رد مقالهم» 
فقدم المجرور لتأكيد أن الرحمة من عند الله تعالى فقال: «واتانى منهُ 


ر 


(1) في ن 3: الناظرةء والصواب: المناظر. 

(2) في ن 3: ججوز» والصواب: بحرز. 

(3) سورة الإخلاص: آية 4. 

(4) سقط من ن 3. 

(5) البيت لابن ميادة ف الرجز عن الكتاب 1 
(6) سورة هود: آية 63. 
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ولما لم يكن في مراجعة قوم نوح مثل هذا في شناعة الجواب, 
لأن أقصى المفهوم من قولهم: طم نَرَاكَ إلا بَشَرا مثلنا) إلحاقه بهم 
وممائلته إياهم, وكلهم يقولون لوكنت رسولاً لكنت من الملائكة 
ولم تكن لتماثلنا. فلم يكن في قول هؤلاء ما في قول قوم صالح » فجرى 
جوابه» عليه السلام» على نسبة ذلك فقال: إوآتاني زح هن عي 
فاتی بالمجرور مؤخرا في محله على ما يجب» حیث لا يقصد من إحراز 
المفهوم ما قصد في الآية الأحرى» فورد كل على ما يلائم» والله أعلم . 

الآية الخامسة من سورة هود قوله تعالى : لحَتَى إِذَا جَاءَ أَمرنًا وَفَارَ 
الور قُلْنَا آخيل فيهًا مِنْ كَل رَُوْجَيْنِ آثْنيْنِ وَأَمْلَكَ إلا مْنْ سَبَقَ عليه 
اقول( 01 وفي سورة : دقد أفلح المؤمنون» : «فإذا ES‏ 
فَآسْلّكَ فيهًا بنْ كل روْجَيْنِ انين . . . الآية4). للسائل أن يسال عن 
قوله في سورة هود: طقُلْنَا حمل وفي السورة الثانية: #فَاآسلُّك» 
والقصة واحدة فهل ذلك © لكل واحد من الموضعين بما وقع 
فيه؟ 

والجواب عن ذلك والله أعلم : أن لفظ آحمل أوسع مواقع في 
اللغة وأكثر تصرفا في الكلام تقول: حملت الشيء إلى فلان» وحملته 
على كاهلي» وحملت العلم عن فلان وحمل فلان الأمانة» وحمله 
الغضب على كذاء وحمل الفارس على صاحبه» وحملت المرأة 
والشجرة» ولا تقول في شيء من هذا سلك إلا أن يكون المحصول فيه 


)1( سورة هود: آية 40. 
)3( ف ن 3: ختص. والصواب : المقتص . 
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ا 0 
فإن العرب تقول: سلكت الشيء في الشيء وأسلكته أي أدخلته قال الله 
تعالى : اسك يدك في ك0 | ي أدخلهاء وقال تعالى: 
ما سَلَكَكمْ في صَمَرَّ4 7 أي ما أدخحلكم» وقال تعالى : ومن يُعْرض 
عَنْ ذكر رَبْهِ نسْلَكهُ عَذَاباً صَعَداًه) أي ندخله فيه وقل ما يخرج سلك 
عن هذا المعنى من الدخول حقيقة ومجازاء ففيها من حيث معناها 
خصوص» وأما حمل ففيها اتساع لا يكون في سلك. فوجه ورودها في 
سورة هود مناسبتها من حيث المعنى من حيث ما آقترن بها من لفظ لفظ 
«قلنا»» فطال الكلام لفظاً مع ما أشرنا إليه من سعة المحامل» وإن 8 
جميعها هنا.ء لكن ناسب مجموع هذه العبارة ما ورد في سورة هود من 
استيفاء قصة نوح» عليه السلام» وطول الكلام بذلك. 

وأما آية المؤمنين ففي قصة نوح فيها إيجاز وإجمال» ألا ترى أنها 
في كلمها وعدد حروفها ‏ أعني آية هود على الضعف أو أطول مما في 
سورة المؤمنين» فلذلك ورد في سورة المؤمنين لفظ «أسلك» لإيجازه من 
حیث معناه“) وعروه عن (اقتران)) لفظ «قلنا» أوغيره مما بحرز 
الطول» بخلاف مافي سورة هود. ومما يعضد هذا المقصد ويشهد له 
قوله تعالى في سورة هود: طحتى إذّا جَاءَ أَمْرُنَه7). وفي سورة 


(1) سورة القصص: أية 32. 
(2) سورة المدثر: آية 42. 
(3) سورة الحن: آية 17. 
(4) في ن 3: عناه. 

(5) اشن ن 

(6) سورة هود: أية 40. 
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المؤمنين دا جاءَ ا فتأمل تنظير «حتى» وهي على أ 
أحرف بفاء التعقيب 7 في سورة المؤمنين في قوله: «فإذا»» وإنما الفاء 
على حرف واحد. فنوسب بالفاء موضعها المبني على الإيجاز» وبحتى 
موضعها المبني على الاستيفاء والطول. فقد وضح ورود كل مما في 
السورتين على ما يجب ويناسب. والله سبحانه أعلم بما أراد. 

الآية السادسة م :شورة “هود اقول الى رلا اة مرا نا 
هُوداً وَآلْذِينَ آمنُوا مَعَهُ برحْمَةٍ بنا وقال في قصة شعيب عليه 
السلام : AE EE e‏ برخم مناه 4 
فعطفت(5) لما على ما قبلها بواو النسق في هذين الموضعين وخالفت 
قصة صالح وقصة لوط» عليهما السلام» في الحرف المعطوف به هذه 
الجملة المصدرة بحرف اوخوت فقيل في قصة 2 عليه السلام : 
طفَلَمَا جَاءَ أَمْرَنَا نَجَيْنَا صَالِحاً وَآلّذِينَ آمنوا مَعَهُ بِرَحْمَةِ مناه 29. وفي 
قصة لوط عليه السلام : طقَلَمًا جَاء أَمرْنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافلّها» 7 بعطف 
لما على ما قبلها من هاتين الآيتين بفاء التعقيب. فللسائل أن يسأل 
عن وجه اختصاص ايتي هود وشعيب بالواو وآيتي صالح ولوط. عليهما 
السلام. (بفاء التعقيب؟ وهل ذلك بواجب؟). 





(1) سورة المؤمنين: اية 27. 

(2) في ن 3: المعقوب. والصواب: التعقيب. 

(3) سورة هود: آية 58. 

(4) سورة هود: آية 94. 

50( في ن 1» ن 2 ن 3: فقطعت» والصواب: فعطفت. 
(6) سورة هود: آية 65. 

(7) سورة هود: آية 82. 

(8) في ن 1 ن 2: هاء والصواب: لا. 
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والجواب عن ذلك. وال أعلم : أن آيتي صالح ولوط) ورد 
فيهما ما يقتضي معناه أن يربط بالفاء المقتضية التعقيب» أما قصة صالح 
منهما فتقدمها قوله تعالى: طفْعَفَرُومَا فَقَالَ تَمْنَعُوا في دَاركُمْ لاه 
يام 22#, فكأن قد قيل: فلما انقضت» فالموضع للفاء) لمقصود 
التعقيب. ومثل هذا من غير فرق قوله تعالى في قصة لوط عليه السلام : 
إن مَوْعِدَهُمُ آلْصّيْمُ 74 ولا شك أن المعنى يستدعلي تقدير فلما أصبح 
ا ادن الوك عقا ا يتل بغ الفا هدا اموب 
خصوص الفاء بهذين الموضعين. وأما قصة هودء عليه السلام» فلم يرد 
فيها ما يستدعي تعقيباًء بل قبلها ما يقتضي أن ینسق() ما بعده عليه بواو 
العطف» وذلك قوله تعالى مخبراً عن قوم هود:09) ظوَيَسْتَخْلِفٌ رَبي قوم 
غَيْرَكُمْ ولا نَصْرُونَهُ شيا ثم قال: طوَلَمًا جَاءَ أَمْرنَاه9). فعطف 
هذه الجمل بعضها على بعض بما يعطي ذلك» ويناسب العطف بالواوء 
وعلى هذا وردت آية شعيب» عليه السلام» فورد قبلها ويا قَوْم آعْمَلُوا 
عَلَى مَكَانكُم2 ثم بعد ذلك طِوَآرَْبُوا ني مَعَكُمْ رَقِيبُ194), ولیس 


)1( سقط من ن 3. 

(2) سورة هود: آية 65. 

(3) فين 3: بالوضع الفاء. والصواب: فالوضع للفاء. 
(4) سورة هود: اية 81. 

(5) فين 3: يشقء والصواب: ينسق. 

(6) في ن 3: قول هود. 

(7) سورة هود: ية 57 . 

(8) سورة هود: أية 58. 

)9( سورة هود: آية 3 

(10) سورة هود: آية 93. 
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هذا مايقتضي تعقيباً بل بابه حمل الآي بعضها على بعض بحرف 
التشريك» فجاء كل على ما يناسب» والله أعلم بما أراد. 

الآية السابعة قوله تعالى في قصة هود: #وَأنبعُوا في هذه لا 
ننھ ٤‏ وفي قصة موسى بعد من هذه السورة: لوََتبعُوا في هَذْهِ 
َد 7 » فجمع في قصة هود بين اسم الإشارة ولفظ الدنيا الجاري 
عليه وصفاً. واكتفي في قصة موسى باسم الإشارة دون التابع» فللسائل 
أن يسأل عن وجه ذلك؟ وهل كان يجوز عكس الوارد؟ 

والجواب عن ذلك :أن الوارد عليه كل من الآيتين لا يحسن خلافه ولا 
يناسب» وذلك لوجهين : أحدهما: أن قصة هود, عليه السلام » في هذه السورة 
أكثر استيفاء من قصة موسى» عليه السلام» بكثير فناسب الطول الطول 
والإيجاز الإيجازء ولا يليق العكس . والوجه الثاني أن قوله تعالى في 
قصة هود : ونوا في هَل آلدّنيًا لَعْنةَ ‏ وارد على الأصل ا 
بين التابع نع أو عطف بيان وبين متبوعه» وجاء في قصة موسى عليه 
السلام : #وأتبغوا في هَذِهِ لَعْنة4 على حذف الوصف للاكتفاء باسم 
الإشارة» وكل فصيح » فجيء بما هو في الأصل أولاء ثم جيء ثانيا بما 
هو ان عة على ما بيني ولا يعسن" النكين أن ذلك شيه :النش ° 
وبابه أن يتقدم» فما يحذف يکون لما تقدم مما لا يدل عليهء ولا يحذف 
لما سيأتي بعد إلا في قليل نحو قوله: نحن بما عندنا وأنت بما عندك 
راض» والرأي مختلف» وهذا الوجه كاف. والوجه الأول أنسب لرعى 
النظم, والله أعلم . | 
(1) سورة هود: آية 600 
(2) سورة هود: أية 99. 


(3) سورة هود: آية 60. 
)4( في ن 3 سيب التفسير» والصواب : شبه التفسير. 
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الآية الثامنة من سورة هود قوله تعالى : في قصة صالح الو با صالح 
د كنت فين مزجو قبل هَذَا آتنهانا أن عبد مايعبدٌ آباؤنا ونا لي شك 
مما تَدْعُونًا إِليْه ؛ مریب( 0 وقال في سورة ة إبراهيم عليه السلام : 9وَقَانُوا 
إن كفنا بِمّا ا به وَإِنا لي شك مما تَدْعُونَنا إِلَيْهِ مُرِيب24), 
للسائل أن يسأل عن ثبات النونين وهما للمضاعفة الداخلة للتأكيد ونون 
الور في «ٳتنا في سورة هود (وسقوط إحدى النونين في سورة إبراهيم 
من «إنَا»؟ وعن إفراد النون في سورة هود (في)) 7 طتَدْعُونَا» 
والحاق نون ثانية في #تدعوننا» من سورة إبراهيم؟ 


والجواب عن ذلك: أن «إننا» الواردة في سورة هود المضموم فيها 
ا المشددة الناصبة للاسم والرافعة للخبر نون الضمير المنصوب 
واردة على ما يجب وعلى الأصل في آتصال الضمير المنصوب. ثم يجوز 
حذف إحدى المضاعفين تخفيفاً فنقول: «إنا» فنكتفي بالضمير عن النون 
لمحذوفة, وذلك من فصيح كلامهم. والأصل الأول. وإذا تقرر هذا 
فأعلم أن الضمير المتصل بالفعل في «تدعونا» في سورة هود ضمير مفرد 
مستتر وهو ضمير صالح » عليه السلام» ورفع هذا الفعل بالضمة المقدرة 
في الواو من «تدعونا» ضمير قوم صالح . ولا نون هنا غير هذه. وأما قوله 
في سورة(3) إبراهيم عليه السلام: #ممًا تَدْعُوننَا4 فالواو ضمير الرسل 





)1( سورة هود: آية 62 . 

(2) سورة إبراهيم: آية 9. 

)03( سقط من ن 3. 

(4) سقط من ن 1» ن 2 ن 4. 
(5) في ن 3: قصة. 
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المقول" لهم: «ِإنا كَفَرْنَا بمَا أَرْسِلْتُمْ بب ورفع هذا الفعل بالنون 
الأولى والنون الثانية ضمير المدعوّين 22 فلا بد هنا من النونين في 
«تدعوننا»» فلما لزمت النونان هنا جيء معهما بإنا المحذوفة النون 
لتقارب اللفظ أعني قرب إنا من تدعونناء فكان في مظنة الاستثقال 
تخیر اللحدف :حرف يعوو فل ةلف شاك يما تقر ا 
مریب( ولما لم يكن في «تدعونا» في سورة هود إلا نون واحدة وهي 
نون الضمير لم يستثقل. فجيء بإننا على الأصل فجاء كل على 
ما يجب. والله أعلم بما أراد. 

الآية التاسعة من سورة هودء. عليه السلام. قوله تعالى في قصة 
صالح: طَوَأَحَدًَ الَّذِينَ طَلَمُوا آلصَّيِحَهُ فَأَصْبَحُوا في دِيَارِهِمْ 
جَائِمِينَ 04 وقال في هذه السورة في قصة شعيب عليه السلام : ظوَلَمَا 
جاء أمرنا نجنا شَيْبا وَآلَذِينَ آمَُوا مَعَهُ بِرَحمَةٍ نا وأَحَتٍ آلْذِينَ ظَلمُوا 
آَلصّيْحَةٌ فَأَصْبَْحُوا في دِيَارِهِمْ جَائِمِينَ 294. يسأل عن سقوط علامة 
التأنيث من الفعل في قوله: «وأخذ» في قصة صالح وثبوتها فيه في قصة 
شعيب مع التساوي في الفاعل وهي الصيحة والتساوي في الفصل الواقع 
بين الفعل وفاعله الرافع له؟ 

والجواب عن ذلك: أن التأنيث على ضربين حقيقي وغير حقيقي» 
فالحقيقي لا تحذف تاء التأنيث من فعله غالباً إلا أن يقع فصل نحو قام 
00 :13 المتعول» والصؤات؟ المقول: 
(2) في ن 3: المدغوم» والصواب: المدعوين. 
(3) سورة إبراهيم: أية ٠.9‏ 


(4) سورة هود: آية 67. 
(5) سورة هود: أية 94. 


اليوم هند» وكلما كثر الفصل حسن الحذف» ومن كلامهم حضر القاضي 
لوم إمرأة» والإثبات مع الحقيقي أولى مالم AE O‏ 
غير الحقيقي فالحذف فيه مع الفصل حسن. قال تعالى07): ظقَمَنْ 
جَاءَهُ مُوْعِطَة مِنْ رَبّهِ (فَانْتَهَى)» 9 وهو كثيرء فإن كثر الفصل ازداد 
حسناً. (ومنه) © طوَأَحَدَ آلْذِينَ طَلَمُوا آلصَّيْحَةُ4. فالحذف والإثبات 
هنا جائزان والحذف أحسن» فجاء الفعل في الآية الأولى على الأولى» 
ثم ورد في قصة شعيب وهي الثانية بإثبات علامة التأنيث على الوجه 
الثاني » ا بين الوجهين إذ الآيتان في سورة واحدة وتقدمها الأولى 
على ماينبغي» والله أعلم. وهذا مالم يكن الفاعل ضمير مؤنث فله 
أحكام تخصه. 
الآية العاشرة (من سورة هود عليه السلام) 9 قوله تعالى : «ألآ إن 
نَمُوداً كَفَرُوا رَبّهُمْألا بُعْدالثمود4()وقرىء ثمود في الموضعين بالوجهين 
من الصرف وعدمه ‏ إلا أن أكثر القراء على الصرف في الأول ومنعه في 
الثاني ؛ فيترتب على قراءة الأكثرين سؤال وهو لم صرف في الأول في 


(1) فين 2: إنما. 

)2( في ن 3: من» والصواب: مع 

(3) سورة البقرة: آية 275. 

(4) سقط من ن 3. 

)5( سقط من ن 3. 

(6) سقط من ن1. ن2. ن 4. 

(7) سورة هود: آية 65. 

(8) في ن 3: وعليهء والصواب: وعدمه. 

(9) قرأ حفص وحمزة إلا أن ثمودّ «بفتح الدال من غير تنوين ووقفا بغير ألف» وقرأ الباقون 
بالتنوين ووقفوا بالألف. وقرأ الكسائي : آلا بعدا لثمو بخفض الدال مع التنوين 
والباقون بفتح الدال من غير تنوين . 
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قراءة غير حفص وحمزة ومنع الثاني الصرف في قراءة الجماعة غير 
الكسائي؟ 

ووجه ذلك,. والله أعلم : التفات شيء فيه خفاء يراعى مثله وذلك 
أن الاسم النكرة إذا تكرر وأريد بالثاني الأول ولم يرد غيره لزمت الألف 
واللام التي للعهد فصار معرفة تقول: رأيت رجلا فضربت الرجل تريد 
المذكور ولا تعيده نكرة بوجهه. ولك(" ان تأتي به مضمراً فتقول رأيت 
رجلا فضربته فإذا تكلمت © (بهذا © فى المعرفة فالأكثر أن تأنى به 
مضمراً أو موصوفاً كقولك المذكور دمالا زع عن الأول حتى لا يظن 
أنك تريد سواه فتقول: رأيت زيدا فكلمته ولقيت عمرا فضربت المذكور 
أو فضربت عمراً المذكور» والثاني المكرر أبداً إن كان الأول نكرة كان 
هو معرفة بأداة العهدء وإن كان الأول معرفة كان الثاني أمكن في 
التعريف إذ قد يدخل الأول اشتراك لوجود أمثاله ممن سمي بآسمه» أما 
الثاني فلا يدخله اشتراك من حيث هو إلا أن يسري له الاشتراك من 
الأول» (فقد) ثبت على كل حال أنه أبعد من الاشتراك والالتياس من 
الأول وذلك شفوف له عليه. فكأنه أعرف منه فإذا تكرر غير مضمر 
ولا منعوت وكان علماً مما يجوز في مثله الوجهان من الصرف وعدمه 
وذلك الثلائي الساكن الوسطء والعرب قد تصرفه لخفته ومنهم من يمنعه 
الصرف 229 لوجود علتين ولا يراعى خفتهء وقد أنشدوا عليه: 
(1) في ن 3: وذلك. والصواب: ولك. 
(2) في ن 3: فإذا غداء وهذا لا يناسب السياق. 
O)‏ “سقط هنك 5 
(4) في ن 1» ن 2» ن 3: يسوي» والصواب: يسري . 


(5) امش ن 2. 
(6) في ن 3: التصرف. 
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لم تلفغ ضفل رها فعا ولم ق غد ي الغلب 0 

فصرف أولاً ولم يصرف آخرأًء فإذا كان أكد تعريفاً كان الوجه منع 
صرفه إشعارا لتمكن تعريفه» إذهذا الضرب من التعريف من موانع 
الصرف ولا اعتبار جما دونه من المعارف في منع الصرف إلا لموانع أخر» 
فلهذا كان الثاني في قوله: «ألا بعدا لشمود» أولى بمنع الصرف» والله 
أعلم. وعلى هذا ورد ما أنشدوه (من قول : 


فالمؤنث الثلاڻي الساكن الوسط إذا لم يكن منقولاً عن مذكر فيه 
الوجهان الصرف وعدمهء إلا أن في اختصاص مكرره بالمنع تأنيس لما 
ذكرناه وإن لم ترد به الشواهد( إذ باب هذا معروف ومفهوم لا توقف() 
فيه . 
الآية الحادية عشرة: غ ‏ قوله تعالى : ظوَلَّما جَاءَتْ رسا لوطا 

0 ل ل هت مه 2 at REE‏ مەل 5 
سِيءَ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عَصِيبٌ 20 وفي سورة 
العنكبوت : طوَلَمًا أَنْ جَاءَتْ رسا لوطا سِيءَ بهم وَضَافَ بهم درعا وَقَالُوا 
لآ نحت وَل تَْرَنْ (إِنَا مُنجُوكَ وَأَْلَكَ إلا آمْرَاتكَ)7)674 فوردت آية 


)1( البيت لحرير: البحر المنسرح› وفي رواية ولم تغد دعد (الخصائص,. لابن جني 61/3). 
)2( سقط من ن 3. 

(3) في ن 3: الشاهد. 

(4) في ن 3: فياتي توقف وهذا خطأ. 

5( سورة هود: آية 7. 

(6) سورة العنكبوت: آية 33. 


(7) سقط من ن 1» ن 2» ن 4. 
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العنكبوت بزيادة «أن» بعد الما ببخلاف(1) ا هود. فللسائل أن يسأل 
عن ذلك؟ 


الجواب عنه. والله أعلم : أن (أنْ) 7 هذه الخفيفة كثيراً ما تزادء 
وزیادتها على ضربین بقیاس وغير قياس» فالذي بغیر قياس نحو قوله: 
كأن ظبية تعطو إلى وارق الس © 


فزيدت بعد كاف التشبيه بينها وبين مجرورهاء وأما التي ا 
بقياس فبعد لما ) » ولما ورد في آية هود قوله تعالى: ظوَلَما جَاءَتٌ 
2 1 سِيءَ بهم ضاق بي بهم ذَرْعاً» ثم ورد هذا اللفظ بجملته في 
سورة العنكبوت متكرراً بعينه ورد أولاً بغير «أنْ» على الأصل» وورد ثانا 
بزيادة أَنْ على الثاني ليحصل (بين) 7 التواردين ما يرفع تثاقل اللفظ 
الک 


فإن قلت: فإنه قد تباعد ما بين الآيتين ومثل هذا لا يحصل () فيه 
ما ذكرت. فأقول: لما كان اللفظ اللفظ وكانت زيادة «أن» وعدم زيادتها 


(1) في ن 3: يخالف,. والصواب: بخلاف. 

(2) سقط من ن 1., ن 2., ن 3. 

)3( في ن 3: تعطي» والصحيح : تعطو. 

۵ حجن هك لان صن ار نی ا ار ر ا را ا 
بوجه مقسم». (الكتاب 328/1). 

(5) في ن 3: الثاني» والصواب: التي. 

(6) في ن 3: لاء والصواب: لا. 

)7( سقط من ن 3. 

(8) فين 3: يلحظ. 


هنا هيّناً/!) فصيحاً جيء بالجائزين معاً. وتأخرت الزيادة إذ هي غير 
الأصل إلى المتأخر الأيتين: 

فإن قلت: إن قوله تعالى: ظقَلَمًا أن جَاءَ الْبَشِيرْ2© لم يقع فيه 
تكرر فلم زيد فيه أن ولم يأت على الأصل؟ قلت : لما كان مجىء البشير 
إلى يعقوب» عليه السلام» بعد طول الحزن وتباعد المدة اسب ذلك 
زيادة أن لما في مقتضى وصفها من التراخي» فورد كل من هذا على 
ما يجب» والله أعلم . 

الآية الثانية عشرة من سورة هود» عليه السلام» قوله تعالى : 
«قَانُوا يَا لوط اا رك ليك فَأَسْرِ بأَهْلِكَ بقطع م مِنّ اليل 
ولا يفت منم أَحَدٌ إل آمْرَأَتَكَ إِنْهُ مُصِيبُهَا ما أصَابَهمٍ 4 وال فى زرة 
الحجر: اسر بالك بقظع من الل وَآثيع بارهم وَل يفْب بنك 
أَحَدُ وَآمْضُوا حَيْتُ تَوْمَرُونَ مه( 4 هنا ثلاثة سؤالات: أحدها: يإ( 
امراك 4 في سورة هود» ولم يقع ذلك الاستثناء فى الحجر. والثاني : 
و في الحجر قوله: لِوَاتَبعْ أَدْبَارَهُمْ م والثالك قوله : لوَآمُضوا 
حَيْتُ تَوْمَرُونَ ولم يذكر في سورة هود. 

والجواب عن الأول: أن آية الحجر ورد قبلها قوله في قصة 
إبراهيم عليه السلام: طقَالَ فَمَا حَطَبَكُمْ أَيْهَا الْمُرْسَلُونَ قَانُوا نا أَرْسِلْنا 


(1) في ن 3: مقيس. وبه يختل المعنى. 
(2) سورة يوسف: أية 96. 

)3( سورة هود: أية 81 

(4) سورة الحجر: آية 65. 


(5) في ن 3: استثناء. 
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ى فوم مُجْرِمِينَ إلا آل لُوطٍ إِنَا لمنجوهم أَجْمَعِينَ ِلآ آمْرَأتَهُ قَدَرْنا إِنْهَا 
لَمِنَ آلْعْابرينَ 4ء فلما ورد هنا استثناء المرأة وذكر حالها وقع بذلك 
الاكتفاء فلم يذكر في الآية بعد إذ ذلك كله كلام متصل بعضه ببعض» 
ولم يتقدم لإمرأة لوط» عليه السلام» في سورة هود ذكر فاحتيج إلى 
استثنائها . 


والجواب) عن السؤال الثالث: أن قوله في سورة الحجر: 
«ولا يَلْتَفْتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَآَمُضُوا حَيْتٌ تُوْمَرُونَ» زيادة إخبار بما ليس في 
مرن هود وف ا و ون ١‏ الجر عا ف مادم در في 
سورة هود» ومثل هذا لا سؤال فيه . 

الآية الثالثة عشرة: غ ‏ قوله تعالى : ظقَلَمّا جَاءَ أَمْرْنَا جَعَلْناعَاليهَا 
سافلا رازا لبها ججارة ن جيل 4 وفي. سورة'الختجر: 
نَجَعَلنَا عَاِيَهَا سَافِلهَا وَمْطَرَْا عَليْهِمْ حِجَارَةَ مِنْ سِجُيل 9 ففي 
الأولى : طوَأمْطْرْنَا عَلَيْهَاهِ والضمير للقرية والمراد أهلهاء وفي الثانية : 
ِوَأَمْطرْنا عَلَيْهِم4 والضمير لقوم لوط فللسائل (أن يسأل)(7) عن وجه 


(1) سورة الحجر: آية 60-57. 

(2) في ن 3: فالجواب. 

(3) يلاحظ أنه لم تقع الإجابة عن السؤال الثاني. وني ن4 تعليق بالهامش: هنا بتر 
فليتأمل . 

(4) فين 3: في سورة ويبدو إن في زائدة . 

(5) سورة هود: آية 82. 

(6) سورة الحجر: آبة 4 وقد وقع الاقتصار في ن1. ن2» ن4 على قوله تعالى: 
#وأمطرنا عليهم». 


8 سقط من ن (3) 
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اختلاف الضمير7!) مع اتحاد المقصود؟ والجواب عن ذلك, والله أعلم : 
أن كلا من الموضعين مراعى فيه مناسبة ما تقدمه» ولما تقدم آية الحجر 
قوله تعالى : إا سلتا إلى قوم مُجَرِمِينَ24. فذكر قوم لوط 
موصوفين بالإجرام الموجب لهلاكهم فروعي هذا المتقدم فقيل : 
إوآمطرن 9, ونظير هذا قوله تعالى في سورة الذاريات: وار 
إا رسا إِلَى قَوْم مُجْرِمِينَ لِْرْسِلَ يهم جبجَارَة مِنْ طین 4 فقيل 
«عليهم» لما تقدم (قوله)(5) : «إلى ع مجر مين 4 وأما اية هود 
فلم يتقدم فيها مثل هذاء فاكتفي 26 بضمير القرية فقيل: ©وَأْمْطَرْنَا 
عَلَيّها4(ء وأغنى ذلك عن ذكر المهلكين إذ هم المقصودون بالعذابء 
فورد كل على ما يناسب, والله أعلم . 


الآية الرابعة عشرة من سورة هود قوله تعالى : ودسلا مُوسى 

باياتنا وَسلْطانِ مين إِلّى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ (فَآتبعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَما أَمْرُ فِرْعَوْنَ 
E‏ 0 وقال في سورة غافر: 9وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِايَاتنا 
و مُبين إِلَى فِرَعَوْنَ وَهَامَان وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاجِرٌ كَذَابُ 4 1), وقال 


(1) في ن 3: وجد اختلاف للضمير وهذا خطأ تخل بالمعنى. 
(2) سورة الحجر: آية 58. 

(3) سورة الحجر: آية 74. 

(4) سورة الذاريات: آية 32. 

(5) سقط من ن 3. 

(6) في ن 3: فالمعنى» والصواب: فاكتفي . 

(7) سورة هود: آية 82. 

(8) سورة هود: آية 97-96. 

(9) سقط من ن 3. 

(10) سورة غافر: آية 24-23. 
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في سورة الزخرف: 9وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِايَاتنَا إلى فِرْعَوْنَ وَمَليْهِ فَقَالَ 
إني رب الْعَالَمِينَ»م © وقد © ذكر صاحب كتاب الدرة ‏ هذه 
الآيات الثلاث لإستوائها في الافتتاح والمطالع وانفراد آيتي هود وغافر 
بزيادة قوله: «وَسُلْطَانٍ مبين)» ولم يذكر ذلك في آية سورة الزخرف, 
وقد ورد في مثل هذا أمثلة في العدد وإن خالفه في المطالع والافتتاح إلا 
أنها من ضربها وذلك قوله في سورة المؤمنين: ف أَرَسَلْنَا مُوسَى وَأَخَاه 
هَارُونَ بِآياتَنَا وَسُلْطانٍ مُبين إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَيِهِ فَآستَكْبَروا وَكَانُوا قَوْما عَالِينَ 
فقالوا نون بَسرَيْن مِثلنا وَقَوْمّهُمَا نا عَابدودي © ء وتقدم في سورة 
الأعراف 07 : ثم بَعثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِاياتنَا إلى فِرُعَوْنَ وَمَلَيهِ 
فظلَموا بها . وفي سورة يونس : نہ بعشنا من بعدهم مُوسَى وَهَارُونَ 
إلى فِرْعَوْنَ وَمَلَيِْ بآيانا فَآستَكبَرُوا وكانُوا قَوْماً مُجْرِمِينَ22974. فورد في 
سورة هود وفي سورة المؤمنين وسورة غافر زيادة قوله: «وَسُلْطَانٍ مُبين» 
ولم تزد هذه الزيادة في السور الثلاث الأخر» وورد في سورة ون 
وسورة المؤمنين ذكر تأييد موسی بأخیه هارون» عليهما السلام» ولم يرد 
ذلك في غيرهماء وانفردت سورة المؤمنين بالجمع بين تأييده» عليه 
السلام. بأخيه وسلطان مبين» فللسائل أن يسأل عن توجيه ذلك كله 
لإتحاد( الاخبار؟ 


(1) سورة الزخرف: آية 46. 

(2) فين 3: قلت. ويبدو أنه خطأ. 

(3) درة التئزيلء ص 192-191 . 

(4) سورة المؤمنين: آية 47-45. 

(5) سورة الأعراف: آية 103. 

(6) صورة يونس: آية 75. 

(7) فين 3: الإيجاد. والصواب: الاتحاد. 


والجواب عنهء والله أعلم: أنه حيث يذكر سوء رد المرسل إليهم 
وقبح جوابهم يقابل (1) أبداً بتأييده بأخيه أو عضده بالآيات مما يقتضي 
القهر والارغام وهو المعبر عنه بالسلطان المبين 22 فيكون ذلك مقابلة 
لشنيع مجاوبتهم وسوء ردهم بالجملة. فإنه إذا اجتمع إفصاحهم 
بالتكذيب واستكبارهم جمع في التهديد المتقدم بين الابيد بهارون 
والسلطان المبين. وحيث يصرح بالتكذيب أو ما يعطيه بيانا كقوله: 
طفاتبَعوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ» قدم ذكر التأييد بالسلطان (المبين)0©. وحيث 
تذكر صفتان محومتان على التكذيب من غير إفصاح يقدم ذكر التأييد 
بهارون» عليه السلام» وما كان دون ماذكر لم يذكر هارون ولا السلطان 
المبين» فمن ذلك قوله: #فاتبعوا أمر فرعون» فإنه أخبر تعالى عنهم 
تعالى مخبرا عنهم في سورة المؤمنين بقوله: ©فَاسَتَكُبْرُوا وَكَانُوا ر 

4 
عَالِينَ 404 إلى ما تيع هذا محكياً من قبح قولهم: تومن لِبَشَرَيْنِ ْلا 
وقومهما نا عَابِدُونَ فَكَذَّبُوهُمَا»(5) وإخباره تعالى عنهم في سورة غافر 
بقوله : #سَاجِرٌ كذَّابٌي © > فهذه المواضع لما ذكر فيها شنيع مرتكبهم 
في تلقي دعاء موسى .2 عليه السلام» إياهم قدم توطئة لسوء مرتكبهم 
تأییده» عليه السلام» بالسلطان المبين ليفهم ذلك أخذهم وهلاكهم بسوء 
(1) في ن 3: يقال OT‏ 
(2) في ن 3: بسلطان مبين. 
(3) سقط من ن 3. 
(4) سورة المؤمنين: آية 46. 
(5) سورة المؤمنين: آية 48-47. 
(6) سورة غافر: آية 24. 
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وإجترامهم تأييد موسى بأخيه هارون» عليهما السلام» وذلك من السلطان 
المبين» ولما تضاعف المحكي من مرتكبهم وقبيح مقالهم في سورة 
المؤمنين قدم في ذكر إرساله تأييده بأخيه وبالسلطان المبين مقابلة للاخبار 
عنهم بقوله: طتَاسْتَكبَرُوا وَكَانُوا قَوماً عَالِينَ فَقَالُوا أَنوْمِنُ لِيَسَرَيْنٍ متنا 
E OS‏ 
والاستكبار والاجترام والعلو تمرداً وعتواً وآدعاء المماثلة لهم في البشرية 
والاختصار لإقدارهما العليةء فقوبل هذا الإسهاب من مقالهم السيء 
بالإطالة في ذكر التأييد ليتناسب الطرفان. أما حيث لم يرد ذكر السلطان 
فنجد جوابهم في ذلك دون ماتقدم من التشديد كقولهم في سورة 
الأعراف: طفْظَلَمُوا بهَاه2: وقوله في سورة الزخرف: ظفَلّمًا جَاءَهُمْ 
بآلْْنَاتٍ إِذَا هُمْ منْهَا يَضْحَكُونَ204. فليس موقع جوابهم في هاتين 
السورتين كموقع ماتقدم في الآيتين.» فنوسب بين طرفي الإدعاء 
الجرات» 

الآيد الكامسة عشرة (من سورة هود)9©) قوله تعالى : وما کان 
ربك للك لْمَرَى م اهلها مُصْلِحُونَ 4" 0 وفي سورة القصص : 
وما كان رَبِكَ مُهْلِكَ آلْقرَى حَتَى ّث في مه رَسُولا يََلُو عَلَيْهمْ آيَاتنَا 
وَمَا كنا مهلکي لْقَرَى إل وَأَهْلْهًا ظَالِمُونَ م269 للسائل أن سال عن 


(1) سورة المؤمنين: آية 48-46. 
(2) سورة الأعراف: أية 103. 
(3) سورة الزحرف: آية 47. 
(4) سقط من ن 1» ن 2. ن 4. 
(5) سورة هود: أية 117. 


(6) سورة القصص: أية 59. 
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(قوله في )17 أولى الآيتين :«وما كان ربك» وفي الثانية :«وما كنا»»وعن قوله 
فق الأول : «ليهلك» بالفعل الداخلة عليه لام الجحود. وفي الأخرى: 
«مهلك» و «مهلكي) باسم الفاعل» وعن قوله في الأولى : «مصلحون» 
وفي الثانية : «حتى نبعث في أمها س ٠‏ الآية وفي الثالثة : «إلا وأهلها 
ظالمون» فتلك ثلاثة أسئلة . 


5 أن آية هود د 0 على و کان س رون 


5 أي e‏ كان منهم ا ينهون عن الفساد اد والظلم: ان 
منهم ذلك لما هلكوا: 9وَمًا كَانَ رَبك لِيُهْلِكَ الْقَرَى بظلم وَأَمَا 
مُصْلِحُونَ 274 أي ما كان ليفعل بهم ذلك وإن وقع منهم ظلم إذا كان 
فيهم مغير للظلم وناه عن الفساد ولكنهم كانوا كما أخبر تعالى عن 
المعتدين من بني اسرائيل في قوله تعالى عنهم: #كانوا لا يُتنامون عَنْ 
كر فعَلُوه» 27 وجيء بالفعل في قوله: «ليهلك» إشارة إلى التكرر 
بحسب مايكون منهم» فلو کان في کل أمة وقرن بعد قرن من ينهي( 
عن الفساد والظلم لما أخذوا بذوي الظلم منهم ولكان تعالى يدفع 
ببعضهم عن بعض » ولكن كرا" تسروف كل ور فتكرر 7) عليهم 
الجزاء والأخذ. فأشار الفعل إلى التكرر ولم يكن الاسم ليعطي ذلك» 
(1) بهامش ن 2. 

(2) سورة هود: أية 116. 

)3( سورة هود: أية 117. 

(4) سورة المائدة: أية 79. 

(5) في ن 3: ينتهي . 

)6( في ن 3: تکون» والصواب: تكرر. 
(7) في ن 5: فتكون, والصواب: فتكرر. 
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FL, oso o f (Or ork ۴‏ لله 9# م 1 
وهذا كقوله تعالى : 9أوَلْمْ يرَوَا إلى آلطَيْر فَوْقَهُمْ صَافَاتِ وَيفَبضنَ 4 © 
لتك e‏ ا 
الآية 20 فإنه 0 هذا قوله عالق > ار 2 0 آلْقَوْلَ 0 
لاكارد» ا 0000 00 ويشهد 3 e‏ ا 
O e‏ فلما أعلم سبحانه تتابع التذكار وتعاقب الإنذار قال : 
وما كان ربك مُهْلِكَ الْقَرَى حَتى يبعت في مها رَسولا 4ء وناسب 
هذا ذكر اسم الفاعل 07 لأنه قصد ذكر الاتضاف (8) بهذا ولم يقصد 
التكرر ولم يكن حاصله 7 » وقال هنا وفي آية هود: «وما كان ربك» 
بإضافة اسم الرب جل وتعالى إلى ضمير نبينا صلى الله عليه وسلم 
المخاطب بهذه ملاطفة لهذا النبي صلى الله عليه وسلم وتأنيساً له ولأمته 
وإشغارا بعظيم ا و لديه سبحانه » ثم اتبع تعالى هذا 0 
وما كنا مُهْلكي الْقَرَى إلا وَأَمْلْهَا طَالِمُونَ2104, فاأخبر تعالى أنه 
ما أهلكهم إلا بعد استحقاق جميعهم العذاب وتساويهم في الظلم. وقيل 
(1) سورة الملك: أية 19. 
(2) سورة القصص: اية 59. 
(3) سورة القصص: آية 51. 
(4) سورة فاطر: آية 24. 
(5) سورة الإسراء: أية 15. 
(6) سورة القصص: آية 59. 
)0 في ن 1» ن 2: ذكر الفاعل» والصواب: ذكر اسم الفاعل» كلمة اسم بهامش ن 4. 
(8) في ن 3: نفاء في ن 4: لأنه ذكر. 
(9) في ن 3: وإن كان حاصله. وهذا يحل بالمعنى المراد. 
(10) سورة القصص: أية 59. 
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فى هذه الآية الأخيرة: طوُمًا كُنّا مُهْلِكِي الْقَرَى» لثلا يتكرر اللفظ بعينه 
مع الاتصال والقرب» ولیس من مواضعه» وقل حصل جواب الأسئلة 
الثلائة وبيان خصوص كل اية منها بموضعهاء والله أعلم . 
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الآية الأولى منها: غ ‏ قوله تعالى : إنا رن آنا عَرَبيَا ْک 
تعْقِلُونَ2174. وفي سورة الزخرف: طإِنَا جَعَلَناهُ قزآناً عَرَيياً لَعَلَكمْ 
تَعْقَلُونَ 4( م فورد (هنا)( «جعلناه» موضع «أنزلناه» في الآية الأولى. 
فللسائل أن يسأل عن موجب هذا التخصيص لاتفاق الوارد في الآيتين 
لفظاً ومعنى في غير ما ذكر؟ 
والجواب عنه. والله أعلم: أن آية (سورة)0© يوسف لما كانت 
توطئة لذكر قصصه. عليه السلام. ولم تتضمن السورة غير ذلك 
الا ما أعقبت به في أخرها مما يعرف بعجيب ما تضمنته مما كان غيباً عند 
قريش والعرب» مستوفياً ما كان أهل الكتاب يظنون انهم انفردوا بعلمه, 
فأنزل الله هذه السورة موفية من ذلك أتمة» ومعرفة من قصصه العجيب» 
ومؤدية أكمله وأعمه220. ولا أنسب عبارة هنا من قوله تعالى : ©إِنًا أَنرَلَاء 
آنا عَرَِيَا» ليعلم العرب وأهل الكتاب أن ذلك منزل من عند الله 











(1) سورة يوسف: أية 2. 

(2) سورة الزخرف: آية 3. 

)3( سقط من ن 3. 

(4) في ن 3: غير بسقوط حرف الحر. 
 )5(‏ بهامش ن 3. 

)6( في ن 3: أعجبه . 
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لموافقته ماعند أهل الكتابء. ولقطع العرث والجميع أن نبينا محمداً 
فى دال عد وع ال كن ذلك القع ناخد نالرت 
إذلم يكن عندهم منه نبأء ولا رحل في تعرفه إلى أحد فكان قصصاً 
وآية معلماً) بصحة رسالته. عليه السلام» وعظيم تلك العناية» فالتعبير 
بالإنزال هنا (بین). 


وأما آية الزخرف فلم تبن على أخبار بل أعقبت باي الاعتبار 
والتلطف في التنبيه والتذكار قال تعالى : لأَفْنَصْرِبُ عَدْكُمُ الذّكُرَ صَفْحاً 
أن كنم قَوْماً مُسْرِفِينَم 22. وهذا أعظم التلطف. وقال تعالى بعد: 
وَين سَألتَهُمْ مَنْ حَلَقَ آلسّمَاوَاتٍ وَالأزض مولن خَلَفَهُنَ الْعَزِيرُ 
آل على يعنت اكتر اي مثا السورة تعلى انعو بهذا الاعداز 
وما يناسبه . 


وقد ذكر سيبويه» رحمه الله» في أقسام جعل كونها بمعنى صير 
ملحقاً لها بظننت وأخواتها ومنه قولهم : جعل الطين خزفاًء وذلك انتقال 
وی الجر اك او بل الات مدا ھی زلور ولون 2 
والمعتبرون باياته المخاطبون به مخلوقون تقدمهم العدم» وإنما صح 
خطابهم به مشاهدة بعد وجودهم» فصح بانتقال( حالهم التصيير» وجل 
(1) في ن 3: تحرفه» والصواب: تعرفه. 
(2) في ن 3: متعلقاً. والصواب: معلًا. 
(3) سقط من ن 3. 
(4) سورة الزخحرف: آية 5. 
5( سورة الزخرف: آية 9 
)6( في ن 3: وصير. 
)7( في ن 1» ن 2 ن 4: بالتفات» والصواب: بانتقال . 
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عن التغيير والحدوث كلام الحكيم الخبير» فكلامه سبحانه قديم ليس 
بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد» فقد وضح معنى الجعل هنا 
ومسوغه» وانه لا يناسب هنا غير ذلك ولا يناسب الآية الأخرى غير 
«أنزل» فجاء كل على مايجب.والله أعلم. 

الآية الثانية من سورة يوسف عليه السلام. قوله تعالى: ظوَلَمًا 
بم أده يناه كما وَعِلْماً وَكَذَلِكَ نَجِزِي الْمُحْسِنِينَ 24 وفي سورة 
القصص : طوَلَمًا بَلْعْ أَشْدَهُ وَآسْتَوَى آنَيَْاهُ كما وَعِلْماً وَكَذَلِك نجزي 
الْمْحْسِنِينَ 2(4 للسائل أن يسأل عن ثبوت قوله: «واستوى» في سورة 
القصص ولم يثبت ذلك في سورة يوسف؟ وهل كان يمكن ورود العكس 
في الآيتين؟ 

والجواب عن ذلك: أن الأشد مختلف فيه من البلوغ إلى 
استكمال أربعين سنة» وقد قيل بالزيادة على الأربعين» وظاهر القرآن أن 
الأشد يقع على دون الأربعين لقوله تعالى: طحَتَى إذَا بَلَمَ أَسدهُ وبلَم 
َرْبَعِينَ ةع ), فلو كان الأشد الأربعين لأدى إلى عطف الشيء على 
نفسه» فإنما الكلام في قوة أن لوقيل: حتى إذا بلغ أشده واستكمل وتم 
بالزيادة» والله أعلم» وإذا كان وقوع الأشد على ماذكرناء ولا يكون 
الا على حال من العمر يحسن فيه الضبط والتدبير» والإحكام للأمورء 
والفهم للخطاب» وتحقيق مقادير الأمور. وهذا بِجَرّي العادة إنما ابتداؤه 


عند البلوغ أو قبل البلوغ» ثم يستحكم إلى الغاية التي إليها انتهاء تمام 


(1) في ن 1 ن 2: التضي والصواب: التغير. 


(2) سورة يوسف: آية 22. 


(3) سورة القصص: آية 14. 


)4( سورة الأحقاف: آية 15. 
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القوة واستحكام العقل. وتلك الأربعون» وعلى رأس الأربعين سنة بعث 
الله نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم» ثم إن الله سبحانه قال في قصة 
يحيى بن زكرياء. عليهما السلام: طوَانَيناهُ آلْحُكمَ صَبِياج10). وهذا 
ولا بد في غير (سن) ‏ الأربعين» وقال تعالى في قصة يوسف. عليه 
السلام» حال القائه في الجب: وأوحينا إليه تشه بِأمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ 
لا يَمْعُرُونَ20. وهذا حال ابتداء الوحي من الله سبحانه إنما يكون 
بعلم وحكمة» وموسى » عليه السلام» إنما ابتدىء بالوحي وسماع الكلام 
بعد فراره خوفاً من فرعون» قال تعالى: طفَفَرَْتُ مِنْكُمْ لما فْتكم 
فَوَهَبَ لي رَبي ححَمَاً وَجَعَلَني مِنّ الْمُرْسَلِينَ 4 وأفصحت آي القرآن 
أن ذلك كان بعد رجوعه وإنكاح شعيب عليه السلام إياه ابنته» 
ولم يخرج من مصر حتى ائتمر به للقتل وبعد وكز الذي كان من عدوه 
وقضائه عليه» ومجموع هذا إنما هو بخروجه. عليه السلام» عن سن 
الابتداء إلى استكمال الأشد وهو الاستواء. فقيل في قصته: ظوَلْمًا بَلْغْ 
أَشْدَّهُ وَآسْتَوَى» (©) أي استكمل وانتهى إلى أحسن الحالات في السن.. 
وأما يوسف., عليه السلام» في الوحي إليه في الجب فحاله وان بلغ 
ما يسمى أشداً غير حالة الاستواء. فامتنع مجيء الاستواء في قصته وورد 
في قصة موسى» وكلام المفسرين إذا تؤمل وان لم يكن إفصاحاً مشعر 
بهذاء فجاء كل على ما يجبء. ولله أعلم . 


)1( سورة مريم: أية 12. 
(2) مامش ن 1 ن 2. 
(3) سورة يوسف: أية 15. 
(4) سورة الشعراء: آية 21. 
(5) سورة القصص: أية 14. 
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الآية الثالثة من سورة يوسف» عليه السلامء قوله تعالى : 
لرَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَيْلِكَ إلا رجالا نوجي إِليْهِمْ مِنْ أَهْل الْقَرَىي9), 
سورة النحل 9وَمًا أَرْسَلْنَا مِنْ قَيْلِكَ إلا رجَالاً وجي إِليْهِمْ فَآسأَلُوا أَهْل 
آلذْكْرِ (إن كنتم لآ تَعْلَمُونَ2©0)2), وفي سورة الأنبياء: ظوَمًا أَرْسَلْنَ 
قبْلّكَ إلا رجالا نوجي إِلَيْهِمْ 74 . وفي سورة الفرقان: «وَمًا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ 

1 2 تاقواو ار 1د 1 هو ر ار ەە 

مِنَ الْمْرْسَلِينَ إلا إِنهم ليأكلون آلطَعَامَ وَيَمْشُونَ في الأَسْوَاق»9©, 
للسائل أن يسأل عن اختصاص هاتين الآيتين الأخيرتين بسقوط «من» 
منهما وثبوتها في الآيتين الأوليين. 

والجواب عن ذلك والله أعلم: أن آية يوسف قد تقدمها قوله 
تعالى : لوَمَا يمن رمم بآللّه إلا وَهُمْ مُشْرِكُونَ2294. وقوله: 
وَسبْحَانَ آللّه وما أنامِنَ آلْمُشْرِكِينَ 4 ( 0 وقوة السياق في هذه الآي 9 
يدل على می معنى القسم ويعطيه» فناسب ذلك زيادة «من» المقتضية 
الاستغراق. وكذلك قوله في سوره ة النحل : لذن هَاجَرُوا في آللّه ه من 
بَعْدِ ما ظَلِمُو | لَنَونْهُمْ في آلدُنيًا حَسَةَ لاجر الآخرَةٍ ابر (© يؤكد 
ذلك المعنى 2 فنأسبه زيادة «من ) لاستغراق ما تقدم من الزمان. 





(1) سورة يوسف: اية 109. 

(2) سورة النحل: اية 43. 

(3) سقط من ن 3. 

(4) سورة الأنبياء: آية 7. 

(5) سورة الفرقان: آية 20. 

(6) سورة يوسف: اية 106. 

(7) سورة يوسف: أية 108. 

(8) في ن 3: الآية. والصواب: الآيات. 
(9) سورة النحل: آية 41. 
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أما قوله تعالى في سورة الأنبياء «وَمًا أَرْسَلَْا قَبْلَكَ إلا رجالا وجي 
إلَيهِمُ174) فتقدم قبلها إنكار الكفار كون الرسل من البشر في قوله: 
«(هل)2 هذا إلا بَشْرٌ مِتْلكُمُ204. واقتراحهم الآيات في قوله: 
لنَليابنَا بآية كُمَا أَرْسِلَ الأَوُنُونَ44. فلما انطوى هذا الكلام على 
قضيتين: من اقتراحهم الآيات. وإنكارهم كون الرسل من البشر. وقد 
بين لهم حال المقترحين في قوله تعالى: ما آمَنْتَ قَبْلَهُمُ مِنْ قَريَةٍ 
أَمْلَكَْاهًا204. فلما تقدم هذا اتبع ببيان الطرف (الآخر)) وهو التعريف 
بأن من تقدم من الرسل إنما كانوا رجالا من البشر» مختصين بتخصيصه 
سبحانه» ولم يكونوا ملائكة» فقيل لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم : 
طِوَمَا أَرْسَلْنا قَبْلَكَ إلا رجالا نوجي إِلَيْهمْ2704. فقيل هنا: «قبلك» كما 
قيل في نظيرتها : ما منت لهم » فلم تدخحل هنا «من» کما لم تدحل 
في النظير (الآحر) لإحراز التناسب» والتحام الجملة المنطوية على 
طرفي مقصدهم من الاقتراح وإنكار كون الرسل من البشر» وكذلك الوارد 
في سورة الفرقان في قوله تعالى: «ومًا أَرِسَلْنَا قَبْلَّكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ 
إلا إِنْهُمْ لََكُنُونَ آلطَعَامَ وَيَمْشُونَ في الْأَسْوَاق704, وإنما ورد جواباً 


(1) سورة الأنبياء: أية 7. 

(2) في كل النسخ : ما هذاء والصواب أن آية الأنبياء تبدأ بقوله تعالى: هل هذا. . . 4. 
(3) سورة الأنبياء: آية 3. 

(4) سورة الأنبياء: آية 5. 

(5) سورة الأنبياء: آية 6. 

)6( سقط من ن 3. 

(7) سورة الأنبياء: آية 7. 

(8) سقط من ن 1. ن 2, ن 4» وني ن 3: النظر الآحرانء وهذا خطأ. 

(9) سورة الفرقان: أية 7. 
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لقولهم : «مَال هَذَا آلرّسُول يَأكُلُ آلطَعَام وَيَمْشِي في الْأَسْوَاقٍ م090 
ولا داعي في هذا للقسم إذ هو جواب لقولهم» فلا داعي لورود «من»» 
فورد هذا كله على أبدع نظام وأعلى تناسب» وإذا اعتبر الناظر استوضح 
أن كلاً من هذه الآي لا يمكن إتيانه في موضع غيره والله أعلم . 

الآية الرابعة من سورة يوسف» عليه السلام» قوله تعالى : ألم 
شام of‏ بره م کوت ا چ امو “م Fr. ® o‏ 
يَسِيرُوا في الأرض فيَنظرًوا كيْف كان عَاقِبَةَ آلْذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَار 
آلآخِرَةٍ خَيْرٌ لِنُذِينَ آتَقَواه(211, قلت: تكرر هذا الضرب من الاعتبار 
بأحوال من تقدم من الأمم وما أعقب المكذبين تكذيبهم في عدة 
مواضع » منها ما ورد فيه بعد همزة التقرير وفاء التعقيب. ومنها ما ورد 
بواو النسق. فأما تقدم الهمزة قبلها فلما لها من الصدرية» فلا يتقدم 
حرف العطف عليهاء ولماجرت في هذه الآي على ماذكرنا من 
تخصيص بعض هذه المواضع بالفاء المقتضية مع التشريك الترتيب 
والتعقيب» وبعضها بالواو المقتضية مجرد التشريك والجمع» كان ذلك 
مظنه سؤال» فللسائل أن يسأل عن تخصيص كل واحد من هذه المواضع 
بما اختص به في عطفه على ما قبله؟ فمن الوارد بالفاء آية يوسف 
المذكورة آنفا وفي سورة الحج : فلم يَسِيرُوا في الأزض, کون لَهُمْ 
لوب يلون ا4ء وفي آخر سورة غافر: طِأقَلَمْ يَسِيرُوا في الأزض, 
فيَنظرُوا كيف كان عاقب آلْذِينَ مِنْ قَبْلِهِم كانوا أكثر مِنْهُمْ. . . الآية 00 


(1) سورة الفرقان: آية 7. 

(2) سورة يوسف: أية 109. 

(3) في ن 3: فهؤلاء. وهذا خطأ. 
(4) سورة الحج: أية 46. 

(5) سورة غافر: أية 82. 


وفي سورة القتال: افلم يَسِيرُوا في الأزض, فينْظُرُوا كَيْف كَانَ عَاقبَة 
آلّذِينَ مِنَ قَبْلِهِمْ دَمرَ آللهُ عََيْهمْ وَلِْكَافرِينَ أمْتانَّاه10). فهذه أربع آيات 
مما ورد بالفاء. ومن الوارد بالواو قوله في سورة الروم: ظأَوَلَمْ يَسِيرُوا 
ف الأْض, فوا کف کان عاق آلْذِينَ مِنْ قَبلهمْ كَانوا شد متهم قوة 
NS‏ وَعَمَرُوهَا أَكثْرَ مِمّاعَمَرُوهَا2). وفي سورة الملائكة: 

وأو يبروا في الأزض فينظروا كيف كان عاق آلْذِينَ مِنْ قَبلِهِمْ 
َكَانُو َد منهُم قوة. .الآية 4( وفي سورة المؤمن : اولح روا ف 
رض يروا َيف کان عَاقِبةُ آلْذِينَ كانوا مِنْ فَبْلِهِمْ كانوا هُمْ سد 
مِنَهُمْ وة وَآَارَا في الأزض »( فهذه ثلاث آيات. 


والجواب عن الضرب الأول: أما آية يوسف فقوله تعالى : ِأَفْلَمْ 
روا في الأرض ‏ :. الآية»(8) عربوط يما قله :ومني على ما تقدم 
كالحال في جواب مبني على ما قبله. ألاترى ان قبل الآية آيات 
تخويف وترهيب 0277. كقوله تعالى: طرَكَأيْنْ مِنْ آي في آلسَمَاوَاتِ 
لض مرون عَلَيهَا وَهُمْ عَنهَا مُعْرِصونَ» 20 . ثم قال تعالى : 
طِوْمَايوْمِنُ أَكثرُهُمْ بآللَه إِلأْوَهُمْ مُشْرِكُونَ2©#4 . ثم قال تعالى: 


(1) سورة القتال ‏ محمد: آية 10. 

(2) سورة الروم: آية 9. 

(3) سورة فاطر: آية 44. 

(4) سورة غافر: آية 21. 

(5) سورة يوسف: أية 109. 

(6) في ن 3: الآيات. وقد سقط من ن 4. 

(7) في ن 3: زيادة على بعد ترهيب» وهذا لا يناسب. 
(8) سورة يوسف: أآية 105. 

(9) سورة يوسف: آية 106. 
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منوا أَنْ يم عاشي من عَذَاب الله ركيم آلسَاعَةُ عة وَهُمْ 
١‏ لآ يششرون» ين قال تعالى : طقل هنو لئ أذعو إلى الله على 
بَصِيرَة آنا من الي ثم قال: طومًا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إلا رجالا 
نوجي إِليْهِمْ مِنْ أل الْقَرَى أُقْلْمْ يروا في ا 
فالكلادم © (بجملته في قوة أن لوقيل: ما أرسلنا من قبلك الا رجالاً من 
البشر أمثالك فكذبوا فهلك مكذبوهم وأخذوا كل مأخذ. فإن شاء هؤلاء 
فليسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة (الذين من قبلهم) 9 ممن 
تقدمهم))ء فالكلام من حيث معناه في قوة الشرط والجزاء فورد بالفاءء 
ولیس الواو» ويشهد لهذا الغرض ويبينه قوله تعالى : ولد تنا 
في كل َم : سوا أن آعْبُدُوا آللّهَ وَأجتوا آلطاعُوتَ فَمنْهُمْ مَنْ هَدَى آللَهُ 
َمِنْهُمْ مَنْ حَفتْ عَلَيّْهِ آلضَلاَلةُ فسِيرُوا في الأرض 74 رأي)9© فإن 
شككتم فسيروا في الأرض» وعلى هذا المعنى كل ما ورد من هذا. ومن 
هذا القبيل آية سورة الحجء ٠‏ ألا ترى أن قبلها قوله و کک 
َقَدْ كَذَبَتْ لهم قوم ف وعَاد ونمو فوم إبراهيم قوم لوط وَأ 
مَذْيْنَ وَكَّبَ مُوسَى فَأمْلَيْتَ للْكَافِرِينَ ثم أَحَذْتَهُمْ فَكَيْفَ كَانَ 07 


(1) سورة يوسف: أية 107. وفي ن 1. ن2. ن4: حتى قوله: عذاب الله . 
(2) سورة يوسف: أية 108. 

(3) في ن 3 ن 4 حتى قوله: «إلى الله» وسقط الباقي. سورة يوسف: أية 109. 
(4) في ن 3: فلا كلام والصواب: لا فالكلام . 

(5) سقط من ن 1» ن 2. 

(6) من قوله: «بجملته» إلى هذا الحد ساقط من ن 4. 

(7) سورة النحل: آية 36. 

(8) سقط من ن 3. 

(9) سورة الحجر: آية 42. 
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ثم قال: كاين من قَرَيَة هناها وهي ظَالِمَةٌ فْهِيَ خاوية على 
0 مُعَطَلَة وَقَصْرٍ مَشِيدٍ أَفلَمْ يَسِيرُوا في الأزض »< 7 أي فهلا 
ساروا في (الأرض)33) قاصدين الاعتبار فعقلوا بقلوبهم وانتفعوا 
بأسماعهم وأبصارهم. فعلى هذا المعنى لا مدخل لواو العطف هناء 
وإنما الملائم الفاء لما تعطيه من السببية والارتباط . 


وأما الوارد في (آح) سورة المؤمن فقد تقدم قبلها قوله تعالى : 
لوَيْرِيكُمْ آیاته أي أياتِ آللّه كرون ثم قال تعالى: افلم 
عرزو فى اھر آي ھا ساروا فى الارن اورا 2 
في الأرض من الآيات. قال تعالى: ظرَفِي الأزض آيَاتٌ 
الوه لمحن غل خا ازن الم فلن الط الميجرة 
من مى الب الو اء لا لري ا 

وأما الوارد في سورة القتال فان قبل الآية : ليا أَيُهَا آلَّذِينَ آمو إِنْ 
عضرا الله صر يكت افتاق وبين روا قا هم اض 
َعْمَالَهُمْ َلك بأنْهُمْ كرِهُوا ما أَنْرَلَ آللّهُ تَأخبَط أَعْمَانُهُه» © , ثم قال: 





(1) في ن 3: أهلكتهاء قرأ أبوعمرو: أهلكتهاء بتاء مضمومة والباقون بنون مفتوحة والألف 
بعدها في ن 3 أمليت لما وهذا خطأ. 

(2) سورة الحج: آية 45. 

(3) سقط من ن 3. 

(4) ببامش ن 3. 

(5) سورة غافر: اية 81. 

(6) سورة غافر: آية 82. 

(7) سقط من ن 3. 

(8) سورة الذاريات: آية 20. 

(9) سورة محمد: آية 9-7. 
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دِأَفْلم يَسِيرُوا في الأزض » (1), فالملائم هنا الفاء لما في الكلام من 
معنى التسبب والتخصيص المحرزين هنا ما يلاثم ويناسب مرتكبهم من 
التوبيخ › فالموضع للفاء المقصود بها ربط الكلام بما قبله . 


وأما الضرب الثاني مما ورد بالواو فلعطف ذلك (على) 7 ما قبله 
ترا اس فيه ولا معنى جوابیه ولا مقصود تعقيب ولا ربط 
مقصودها من المعاني بما قبله سوى التشريك خاصةء ففي سورة الروم 
ورد متقدماً قبل الآية في قوله تعالى : لأَوَلَمْ يتَفَكُرُوا فِي أَنْفْسِهِمْ مَا حَلَقَ الله 
السّمَاوَاتٍ وَالأرْضٌ وُمابَيْْهُمَا إل بلحي وَأَجَل مُسَمّى »م ©). فعطف 
على هذه عطف تشريك E‏ ل تعالى : لِأُوْلّمُ يسِيرُوا في 
الأرض 4ء فتشاركت الآيتان فى الحض على الاعتبار ومقصودهما 
واحد» و إحداهما على الأخرى بما يقتضى ذلك وليس الا الواوء 
وأما الفاء وثم فلا مدخل لواحدة منهما هناء وله ال 


وأما سورة الملائكة فتقدم فيها قوله : وهل رون إل 
7 دي (6) . ١‏ 3 : 
الأولينَ 4( فاحیلواعلی ما اطرد في من قبلهم من سنته تعالی فیهم» من 
أخذهم بتكذيبهم سنة الله التي خلت من قبلء ثم أعقب بإحالتهم على 
من قرب منهم مِمَن شاهدوا آثاره وتعرفوا على قرب أخباره فقيل: «أُوَلْمْ 


(1) سورة محمد: آية 10. 
(“ مامش نا3 

)3( ف ن 3: سبب. 

(4) سورة الروم: آية 8. 
(5) سورة الروم: آية 9. 
(6) سورة فاطر: اية 43. 


يروا في الأَرْض 04 فقوله: طفَهَلُ يَنْظُرُونَ» وقوله: طأوَلمْ 
يَسِيرُوا# مسلك واحد في الاعتبار» فصل لهم بحسب بعد ما أمروا 
باعتبار حاله قاين اث فعطف أحد السببين على الآخر مع اتحاد 
النوع المعتبر به» ولا يعطف مثل هذا الا بالواو خاصة؛ وما سوى الواو 
لا يلائم ولا يناسبء والله أعلم . 

وأما الآية الأولى من سورة المؤمن فملحوظ فيها من نيطت به في 
معناها من قوله تعالى: ظهُوَ آلَذِي يُرِيكُمْ آياتهِ وَيُنَزْلُ لَكُمْ مِنَ آلسّمَاء 
رقا وَمَا يتَذَكرُ إل مَنْ يُنِيبُ206), وليس بعد هذه الآية من معناها الا قوله 
تعالى : أوَلَمْ يَسِيرُوا في الأزض 2# . فمن آياته تعالى التي رآها 
عباده ما أجراه من سنته فيمن خلا من الأمم. فوقعت الإحالة على ذلك 
بعطف الآية من قوله: وأوَلَم ا في الأزض » على مابه نيطت 
حسبما تقدم» ولا يناسب ذلك غير الواو. 


(1) سورة فاطر: آية 44. 
(2) سقط من ن 1. ن 2. ن4. 
(3) سورة غافر: اية 13. 
(4) سورة غافر: آية 21. 


685 





الآية الأولى منها: غ ‏ قوله تعالى : «المر يَلْكَ آيات آلجتاب 
وَآنذِي أَنْزلَ إَِِْكَ مِنْ رَبَكَ آلْسَقُع 27 هنا سؤالان: أحدهماء أن السور 
ا المكتنفة لهذه افتتحت بقوله تعالى : «ألرَو» وخصت سورة 
الرعد وهي سادستها بزيادة الميم (فقيل آل وللسائل أن يسأل عن 
ذلك؟ والسؤال الثاني قوله تعالى: طوَآلّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبك آلْحَقُ» 
وعطف هذه الجملة على ما قبلها يقتضي أن المعطوف مغاير لما عطف 
عليه وإلا لزم منه عطف الشيء على نفسه؟ 

والجواب عن الأولء والله أعلم : وإن كان مفهوماً مما تقدم فلهذا 
الوارد هنا ما يخصه وهو أن السورتين المكتنفتين لهذه السورة وهما سورة 
يوسف وسورة ابراهيم لم يرد فيهما من الكلم المجتمع في تركيبها الألف 
واللام والميم والراء (ما ورد)(4) في سورة الرعد» أما سورة يوسف ففيها 
من ذلك كلمة: «الأمر» في قوله تعالى: «قْضِيّ لامر ألذي فيه 
فيان ولفظ : «المجرمين» في قوله: ولا برد باسنا عَن الوم 
(1) سورة الرعد: أية 1. 
)2( هي السورة بالثالية + يونس قود » ووشات إبراهيم اجر 
(3) سقط من ن 3. 
يفط مو 3 


(5) سورة يوسف: أية 41. 


اجره مِينَ174). وأما سورة ابراهيم ففيها قوله تعالى: ظلَما قضِيَ 
الأمرها © وقوله: طمن آلثمَرات 4 وقوله: رشُن لَكم 
الشَمْس وَالْقَمَر4 7 وقوله: عد بيك ألْمُحرم 4 . وقوله: 
لوَتَرّى الْمُجْرِعِينَ» 7 » فهذه خمس كلمات. وأما سورة الرعد فقد 
(ورد) © فيها من ذلك قوله تعالى: 9وَسَخُرَ آلشَّمْسَ وَالْقَمره 9 , 
وقوله: طيُدَيْرٌ آلأر2790. وقوله: همِنْ كَل آلثُمرَاتِ»117). وقوله 
تعالى: ظرَمَاتَغِيض الأرْحَام124, وقوله: ظرَهُمْ يَكْمُرُونَ 
بآلرّحْمَانِ» 2177 وقوله: لله الْمَكُرٌ جَمِيعاً 2129 فهذه ست كلمات 
من هذا التركيب7”/) لم ترد في مكتنفيهاء فلزيادة ما ورد فيها من هذا 
التركيب ورد في مطلعها ما ورد من زيادة الميم» والله أعلم . 





(1) سورة يوسف: آية 110. 

(2) سورة إبراهيم : آية 2 مامش ن 4. 
(3) سورة إبراهيم: آية 32. 

)4( سقط من ن 3. 

(5) سورة إبراهيم: آية 33. 

(6) سورة إبراهيم: أية 37. 

(7) سورة إبراهيم: آية 49. 

)8( سقط من ن 3. 

(9) سورة الرعد: آية 2, في ن 3» ن 4» وسخر لكم وهذا خطأ. 
(10) سورة الرعد: آية 2. 

(11) سورة الرعد: اية 3. 

(12) سورة الرعد: آية 8. 

(13) سورة الرعد: آية 30. 

(14) سورة الرعد: اية 42. 


(15) في ن 3: المركب. 
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والجواب ع السؤال الثاني : بعد تمهيد. وهوأنا إن قلنا: إن 
المراد بالمعطوف الكتاب بجملته» (والكتاب بجملته)(!؟ هوالمنزل» 
كان من عطف الشيء على نفسه» وإن قلنا: إن المراد بالكتاب التوراة 
والإنجيل أو أحد الكتابين ففي هذا من البعد مالا خفاء به إذ لم نتعبد 
من هذه الكتب إلا بالإيمان» فإنزالها ووجودها على الجملة على ما تقرر 
في شريعتناء فكيف تقع الإحالة في الاعتبار عليهما ولم نؤمر باعتبارهما 
في حكم ولاأمر ولانهي. وإن قلنا أن المراد بأيات الكتاب ايات 
السورة» وبالكتاب السورة» وبالذي أنزل إليك سائر القران» كما قال 
الزمخشري كان أقرب» وفيه نحو تحويم على المقصود من غير إفصاح 
مخلص. فأقول ونسأل الله توفيقه: إن الدلائل الاعتبارية على تفاصيلها 
منحصرة في منهجين بهما حصول التوحيد وإثبات الرسالة» وعلى مضمن 
تفاصيلها دارت الآي الاعتبارية والتذكير في كتاب الله تعالى : أحدهماء 
ما يدرك بالحواس» وإطالة التفكر في الموجودات وارتباطهاء ولحظ 
الابتداءات والانتهاءات. وتقلب الأكوان. (واختلاف الألسنة والألوان. 
وحركات الأفلاك وكواكبها الثابتة والسيارة))» واخحتلاف حركاتها في 
السرعة والبطء» وخنوس الخمسة منها ومطارح شعاعهاء ومقادير 
الأزمان» وتقلب النهار والليل بالطول والقصرء وإيلاج الليل في النهار 
والنهار في الليل» وتعاقب الفصول بالحر والبرد» وتسخير الرياح» وما في 
ذلك كله من عليّ الإحكام وجليل الإتقان. إلى ما يرجع إلى ذلك مما 
تستقل به العقول وتجزم بدلالته. والمنهج الثاني : ما يرجع الاعتبار به 
(1) سقط من ن 1» ن 2» ن 4. 
(2) الكشاف 511/2. 


)3( سقط من ن 1» ن 2» ن 4. 
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إلى المأثور من أحوال الأمم والقرون المتقدمة. ودعاء الرسل إياهم 
وما كان من أخذ حين تمردوا وعتواء فكل أخذ بذنبه» ونجاة 
المؤمنين من كل أمة. فعلى هذين المنهجين دارت آي الكتاب العزيز 
بطري على تذكير العباد وتحريكهم للاعتبار» فمن الأولى قوله تعالى : 

يا ايها الاس أآعْيُدُوا ریم الي خَلْفَكُمْ وَآلّْذِينَ مِنْ ن یي إلى 

قوله : فل تَجِعَلوا لله أندادا وَأَنتمْ تم مون 7 وقوله تعالی : ِن في 
خلت آلسّمَاوَاتِ والأزض وآختلافِ اليل ولتار (إلى قوله: لقم 
يَعْقلُونَ3(4)) 9 وقوله : «إِنّ في آلسَّمَارَاتِ والأزض لآياتِ»م9, 

وقول تغالن وري الأرضن يات للتوقين نافيك إلى 
ما يجاري, هذه الآى مما يشير إلى دلائل الآفاق ودلائل. الأنفين 
وما يرجع إلى ذلك من دلائل التوحيد والتذكير به. فالربع .الأول من 
القرآن أكثر» ثم يليه في ذلك الربع الثاني. كما يكثر التذكير في 
الثاني 2 في المنهج الثاني)20., وإنما ذلك والله أعلم ‏ لأن 
الضرب الأول معقول ومستنده ضروري لأن مباديه 1 وبه اعتبر 


(1) سورة البقرة: آية 21. 

(2) سورة البقرة: آية 22. 

(3) سورة البقرة: آية 164. 

(4) سقط من ن 3. 

(5) سورة الجائية: آية 3. 

(6) سورة الذاريات: اية 21-20. 

(7) في ن 3: الآية» والصواب: الآي. 
(8) فين 3: مما. 

(9) سقط من ن1. ن2. ن4. 

(10) في ن 3: حسنةء والصواب: حسية. 
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من انتهى إلى علم من الأوائل " ممن كان في الفترات» فمنهم المصيب 
والمخطىء. وهو معتبر منصوب للعالم من لدن وجودهم إلى قيام 
الساعةء لا يضطر فيه إلى نقل ناقل ولا الاعتبار به من حيث 
الذلؤايل 97 زل النظر في أيات الرسل وما جاؤوا به متحدين. وتعرف 
الخارق للعادة من غيره» فلهذا ‏ والله أعلم ‏ تقرر هذا الضرب مبدوءاً 
اقرب انات عل الم رات اشرت الا خر جلى مقف 
الاعتبار» فمن عرف الجائز والمستحيل أمكنه الاعتراف بالبدأة والعودة» 
وإرسال الرسل» والثواب والعقاب. فيحصل العقل الجواز ويحصل 
التصديق بوقوع هذا الجائز من أخبار الرسل بالنظر في معجزاتهم. فبدىء 
بالضرب الأول بمقتضى الترتيب كما بيناء ولم يقع في الربع الأول من 
القرآن بسط اعتبار بالضرب الثاني الإخباري» إنما أمعن بذكره 9 في 
الربع الثاني وبسط الأخبار عن القرون المهلكة والأمم السالفة مع أنبيائهم 
وما أعقبهم التكذيب وأخذ كل قرن من المكذبين بما أخذ”به» ولم ينقطع 
التنبيه والتحريك مع ذلك بما في الضرب الأول وما يرجع إليه. 


ثم قد تجد السورة الواحدة مجردة لهذا الضرب كسورة الرعد. 
وللضرب الثاني كسورة الأعراف وسورة يوسف. عليه السلام» وقد تجمع 
السورة الضربين على السواء أومايقاربه كما في سورة الحجرء. وأما 
سورة البقرة فقد تضمنت من كل (من) () الضربين ما فيه شفاء على 


(1) في ن 1» ن 2» ن 4: الدلائل وهذا بعيد. 
(2) في ن 1» ن 2ء ن 3: فيهاء والصواب: فيه. 
(3) في ن 3: الاطرادء والصواب: الدلائل. 

(4): ی را ا 

(5): چانش ن2 
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إجمال فيما أشير إليه من الضرب الثاني» إذ هذا الضرب إنما استوفى 
تفصيله في الربع الثاني . 


ثم إن الضرب الأول وهوالذي يدرك بالعيان من آيات (اللوح)(1) 
المحفوظ المتضمن لكل من الضربين» قال تعالى: «إكل في كتاب 
مُبين 4ء وإذا قلنا أن الإشارة إلى اللوح إنما يريد ما يستدل به ويعتبر 
هما نصب تعالى من الآيات الدالة على عجائب من مضمناتهء إذ لوا 
نصب تلك الدلائل ووضوح الاعتبار بها لما أطلعنا على مادلت عليه. 
فكأنا بإدراكها شاهدنا بالعيان طرفاً من اللوح المحفوظ وأطلعنا عليه 
شيءء قال تعالى : ظوَمَا مِنْ غَائِيَةَ فى آلسّمَاءِ والأزض إلا فى كاب 
مُبين(23» وتتباين أحوال المعتبرين» فعلى هذا يفهم المراد من قولنا: 
(إن الإشارة بقولم : يلك آيات آلجتاب) إلى اللوح المحفوظ 
وهو مراد من قال بذلك في سورة البقرة من المفسرين وسورة النمل. ومن 
قال به أيضاً في سورة الرعد وهو الظاهر فيهاء وقوله: ظوَآلَذِي أَنْلَ إِلَيكَ 
مِنْ رَبَكَ الْحَنٌّ04© إشارة إلى الضرب الثاني وهوما طريق تعرفه 
الخبر الصادق وذلك أخبار الأمم مع أنبيائهم على ما تقدم وما نبينه 
)1( سقط من ل 3. 

)2( سورة هود : آية 60 . 

)3( سورة النمل: آية 05 
)4( سقط من ن 3. 

)5( سورة الرعد: أية 1. 


(6) في ن 3: المخبر. 


691 


هذا التفصيا لم يبق إشكال في فهم ماتقدم من أن الإشارة بقوله: 
ويلك ابات الاب إلى غير ماد شير مما عطف عليه من قوله: 
ولي نل ليك من رَبك آلْحَقٌ » وقوله في الحجر: «وَفُرآنِ 
مُبين 210 , وكذلك الوارد في النمل وإن خالف في التقديم والتأخير لقوله 
فيها: للك آيَاتْ الَْرَنٍ وَكِنَابِ مُبين 4ء فقدم هذا الإشارة إلى 
الضرب المؤخر في السورتين قبل» ويشهد لهذا ويوضحه رعي التقابل 
المناسب في هذه السور وبناء النظم وبيانه على ذلك» ألا ترى أن سورة 
الرعد لم تنطو من الضرب الثانى على قصة واحدة. وإنما دارت آيها 
الاعتبارية على ما به الاعتبار من الضرب (الأول خاصة. وسنعود إلى بیان 
ذلك بإيراد آيهاء وإنما لم يذكر فيها شيء من الضرب) الثاني لأن بناء 
السورة إنما هوعلى الضرب الأول» ولهذا لم يشترك المعطوفان في 
اسم الإشارة إلا أن قوله تعالى : طوَالّذِي أَنْلَ إَِبْكَ مِنْ رَبَكَ آلْحَىٌُ ي( 
جملة مستقلة.» وقد وقع الموصول فيها وهو الذي مبتدأ خبره الحق» , 
وما بينها صلة. والجملة معطوفة على الجملة قبلها. وكل واحدة منهما 
مستقلة. ولا تسلط لاسم الإشارة على الجملة الثانية . 


أما قوله في سورة (الحج0): طتَلْكَ أيَاتْ الكتاب وَفْرْآنٍ 


(1) سورة الحجر: آية 1. 

(2) سورة النمل: آية 1. 

(3) سقط من ن 2. 

(4) في ن 3: يشترطء والصواب: يشترك. 
(5) سورة الرعد: آية 1. 

(6) سقط من ن 3. 


692 


مِينِ17) معطوف على الكتاب المضاف إلى الخبر عن اسم الإشارة 
وهوآيات وداخل تحت اسم الإشارة. وهومن عطف المفردات وما عطف 
غل م اف ا اع الف ها معطت الخ 
وأما الوارد في سورة النمل فمثل ما في سورة الحجر)» وحكم 
اسم الإشارة منسحب على ما أضيف إليه خبر اسم الإشارة وما عطف 
(عليه))ء وهومن عطف المفردات أيضاً كأية الحجر» وكلا الآيتين 
مخالف لما ورد في سورة الرعد. فلما وقعت الإشارة في سورتي الحجر 
الل ال الصريين عا كفت كز واحدةامن الفررق ماده الاععاد 
ذكر الضربين معاً. ولما اختصت الإشارة في سورة الرعد بالضرب الأول 
لم يقع إخبار بغير ذلك الضرب» وهذا يرفع كل إشكال فيما تقدم» ومما 
يزيد وضوحا فيما تقدم أن سورة الحجر لما قدم فيها ذكر الكتاب قدم 
فيها من الضربين الضرب المعتبر من ايات اللوح المحفوظ. فقال 
تعالى : طوَلَقَدْ جَعَلْنَا في آلسّمَاءِ برُوجاً وَرْيْنَاهَا لِلنَاظِرِينَ 94 إلى قوله : 
اوازْسْلنا الزياح لواح 4ب :الأ م بعد ذلك ذكر مجاءبه الأعباز 
من الضرب الثاني في قوله تعالى : وَنَبنْهُمْ عَنْ ضَيفٍ إِبرَاهِيمَ 974 إلى 
قوله: ظفَمَا أَعْنَى عَنَْهُمْ ما كانوا يَكْسِبُونَ»م 227 فتأخر ماورد في هذه 
السورة من هذا الضرب ليطابق تأخر ذكره في قوله: «وفرآنِ مبين). 


(1) سورة الحجر: اية 1. 


)2( في ن 21 ن 2: الحج, وهو خطأ. 
)23( سقط من ن 3. 


(4) سورة الحجر: آية 16. 
(5) سورة الحجر: أية 22. 
(6) سورة الحجر: أية 51. 
(7) سورة الحجر: آية 84. 
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ولما تقدم في سورة النمل من الأسمين المضاف إليهما خبر اسم الإشارة 
القرآن وتأخر الكتاب فقال تعالى : طتَلْكَ آيَاتٌ آلْفَرَانٍ وتاب بن )1( 
قوبل بتقديم الضرب المشار إليه أولاً» فقال تعالى : ظوَإِنّكَ لتُلَقّى الْعُرْآنَ 
ِن لذن حَكيمٍ عَلِيم إِذْ قَالَ مُوسَى لأهْلهع0). وذكر من القصة مجملاً 
ما إذا اعتبر وفى بأتم مايحصل المعتبر به على أعلى مقصود موف 
بخلاصه وذلك إلى قوله: ظفَانظْرٌ كيف كَانَ عَاقبة آلْمُفْسِدِينَم©2) ثم 
أتبع بقصة داود وسليمان وما استجر ذلك من قصة بلقيس وما تلاها. ثم 
أعقب بعد بالضرب الآخر. فقال تعالى: طأمنْ خُلَقَ آلسَّمَاوَاتِ 
َآلأرْضَ4© إلى قوله: َل هُمْ مِنْهَا عَمُونَ274. ولما لم يقع في 
سورة الرعد الضرب الأول كما تقدم ‏ لم يرد فيها من آي الاعتبار إلا 
ما هومنه» ولم يقع في السورة غير ذلك» فقد يان بحول الله ما اعتمد 
جوابا عن السؤال الثاني » ووضح التناسب وجلالة النظم» (ومع وضوحه 
لم قف على من استقرأه من هذه السورة كما بينته» ولا توقف فب 
والحمد لله على ما ألهم إليه من ذلك(. 

ثم أعلم بعد أن ما اعتمدناه من هذا المأخحذ لم ينفرد فيه إذا حقق 
بغير التمهيد وإيراد( النظائر وبيان ما أجمله غير واحد ممن تقدم من 





(1) سورة النمل: أآية 1. 
(2) سورة النمل: أية 7-6 
(3) سورة النمل: آية 14. 
(4) سورة التمل: آية 60. 
(5) سورة النمل: آية 66. 
(6) سقط من ن 1 ن 2» ن 4. 
AES O‏ ا ا 
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المفسرين17) على اختلاف ترجمتهم عما تضمنه» فمنها القريب ومنها 
البعيد» وكل منها: إذا أمعن فيه النظر ربما أدى إلى ما تقرر» ولم أنفرد 
عنهم إلا بتوجيه النظر على ما اعتمدته» وإظهار المناسبةء وإبداء شواهد 
ونظائر لما اعتمد. فمن ذلك ما تردد للمفسرين من قوله تعالى : في سورة 
البقرة: ذلك آلْكبَابُ» 2 (من) 7" مأثور ما حكوه عن من تقدمهم من 
أن الإشارة إلى اللوح المحفوظ. ذكر ذلك ابن عطية © وغيره من غير 
تعرض لزيادة» ونسبوا ذلك إلى ابن جبير 7 » وقال بعضهم في قوله 
تعالى في سورة النمل: طتَلْكَ آيَاتُ لان وَكتَاب مُبين» لكاي 0 

المراد بقوله: «وكتاب مُبين» اللوح المحفوظ وذكره المخشري © 

ولا شك أن هنا إيماء ا ® ما تقدم بسطه» وزاد الزمخشري 79 
هذا ما ذكره في سورة الرعد من أن المراد #بآيات الكتاب العزيز» آيات 
السورة» ولبالذي أنزل إليك) سائر القرآن» وهو نحو ما قلناه 
ألا ترى أن ايات السورة لم تخرج عن الضرب الاعتباري المدرك لكل 


(1) في ن 3: المقرثئين» والصواب: المفسرين. 

(2) في ن 3: المفسرونء والصواب: للمفسرين. 

(3) سورة البقرة: آية 2. 

(4) سقط من ن 3. 

(5) تفسير ابن عطيةء المجلد الأولء ورقة 17ء الوجه الأول. 

(6) ابن جبير (45ه/ 665م ‏ 95ه/ 714م): هو سعيد بن جبيرء تابعي کان إماماً في 
عصره» قتله الحجاج (الاعلام 53 . 

(7) سورة النمل: آية 1. 

(8) الكشاف: 3463 . 

(9) بہامش ن 2. 

(10) الكشاف 511/2. 
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الكتاب. فهذا ماقلناه. وقد أطنبنا فيه. (من)20) الوارد في سورتي 
الحجر والنمل ما شهد بأنه المقصود قطعاً. وقال بعضهم في قوله تعالى 
فى سورة البقرة: ظذَّلِكَ الْكِتَابُ» أنه واقع غلى القران وعلى الكتاب 
الذي هو اللوح المحفوظ. ثم قال بعد مستدلا : ذلك إشارة [ إلى غائب» 
يعني أن ذلك إنما 0 به إلى البعيد الغائب» ولوضوح إدراكه 
صحت الإشارة إليهء ثم قال بعل واسم الكتاب غيب ولذلك حسن فيه 
ذلك. ثم استدل على أن الإشارة إلى اسم الكتاب الذي هو اللوح 
المحفوظ في القران الحاضر المتلو على ألسنتنا قد ارتاب فيه من لم يرد 
واسم الكتاب يعني بما بدا منصوباً وظهر ليس كذلك» فهذا الذي 
اويت ان احعويية مد لا Le‏ لمن هدي واستبصرء قال 
لله جل جلاله: «المر بَلْكَ آيَات آلكتاب4 قا برس قال 
لِوَالُذِي نِْلَ ليك من رَبك آلْحقٌ وَلَكنّ أكثْرَ الا ون9 
قال:ثم جعل جل جلاله يسرد آيات الكتاب)””) المبين فقال: وال 
آنْنِي رفع آلسَمَاوَاتٍ بغیر عَمَدِ وها ك آستوى عَلَى لعَرش, وسخر 
آلشْمْسٌ وَالْقَمَرَ كُل يَجْرِي لاجَل مُسَعّى يُنَبْرُ الأمر يفَضِلُ آلآياتِ»80) 
(1) في غيرن 3: آسم 

(2) بهامش ن 2. 

)3( في ن 3: المراد. 

(4) في ن 3: بقي عاقداً منصوباً. 

(5) سورة الرعد: أية 1. 

(6) سورة الرعد: آية 1. 

)7( سقط من ن 1» ن 2» ن 4. 

(8) سورة الرعد: آية 2» 3. 
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إلى قوله: #لِقوم يَعْقَلون» ‏ , قلت: على هذا استمرت وتوالت آيات 
هذه السور E‏ من غير ماهواية منصوبة للاعتبار إلا ما استدعاه 
مقصود اية منها أومعناهاء من غير أن يتخللها مما يدرك بالخبر كبير 
شيء» على هذا دار كلام من أشرنا إليه وهوما اعتمدته وبسطته 
واستشهدت عليه ونظرته بما ظهر لي مما ليس في كلامه. قلت ومما 
استشهد به من ذكرت كلامه على ما اختاره 22 من كون الإشارة بقوله في 
مطلع سورة البقرة: ظذْلِكَ آلْكتَابُ» إلى اللوح المحفوظ. استحكام 
تنزيل ما بعده عليه دوضح ا وبيانه على ذلك» الا تری قوله 
تعالى : هذى لِلْمُتقِينَ آلَّذِينَ يُْمِنُونَ لم204 أي بماغاب عنهم من 
مضمون اسم الكتاب استدلالا بما يدل من ايته على ماغاب. فقبلوا 
ما أخبر الله به على ألسئة رسله مما لا يدرك مشاهداً استدلالاً بما أدركوه 
وشهادته لما أخبروا به فامنوا بالله ورسله» واعتقدوا من صفاته سبحانه 
ما هوعليه. ونزهوه عما لا يليق به تعالى» وصدقوا ما أخبرت به الرسل 
من كل غائب عنهم متلقى من إخباره سبحانه. فبنوا ذلك على اهتدائهم 
الأول ومعتبرهم المشاهد المرئي حين وفقوا للاعتبار فآمنوا بالغيب كما 
أخبر تعالى عنهم. ثم قال تعالى : طوَالّذِينَ يوُِْونَ ما اثر ي04 
والمراد بهذا (المنزل)7 القرآنء وقوله: 9إومًا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ9) أي 
من الكتب المنزلة كالتوراة والإنجيل» وقال في الجميع : أُولَئِكَ عَلَى 
(1) سورة الرعد: آية 4. 
(2) في ن 3: أخبره» والصواب: اختاره. 
(3) سورة البقرة: آية 3-2. 
(4) سورة البقرة: آية 4. 
)5( بہامش ن 3 _ 
(6) سورة البقرة: آية 4. 
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هُدَّى مِنْ رَبَهِمْ وَأُولَتِكَ هُمْ آلْمُفْلْحُونَ174). فتأمل بيان النظم على هذا 
فإنه أوضح شيء. 

قلت : ومن البين أن (مدار هذا تخل نا باو غل أن 
اسم کک سورة أو حيث وقع) ‏ من فواتح هذه السور وأشير 
إليه بذلك أوتلك أووقع TT‏ 
أو في بعضها اللوح المحفوظ. وأن تكون الإشارة إليه إذا شهد له السياق 
ووضح عليه النظم» فإذا سلم هذا فما بنيناه عليه أوضح شيءء ولا يمكن 
إلا تسليمه إذ لا معارض يمنع من عقل ولا نقل. وإن اعترض معترض 
بالمنع فقد خالف جميع المفسرين ممن تقدم أو تأخرء وخالف ما يعترف 
كل ذي عقل سليم بإمكانه» وقد تبين تنزيل النظم عليه على أكمل 
تلاؤم » والله أعلم بما أراد. 

الآية الثانية من سورة 0 قوله تعالى : لوَهُوَ آلْذِي مَدَ ا 
َجَعَلَ فيها رواسي ونار وَمِنْ کل آلثْمْرَاتِ جَعَل فيها رَوجين أئنينِ 
يُغشى: اللبل لها إِنَّ في ذَلِكَ لَآيَاتِ لقو مرون( ثم 0 
3717 زوفي الأْض مُتَجَاوِرَات وَجَنْاتَ مِنْ ن أعغناب 3 وَنَخيل 
صِنْوَانْ وَغَيْرٌ صِنوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاجِدٍ وَنْفْضْل0) بَعْضَهًا عَلَى بعض فِي "١‏ 


(1) سورة البقرة: آية 5. 

(2) سقط من ن 3. 

(3) في ن 3: أوقع. والصواب: أو وقع . 

)4( في ن 3: يصح . 

(5) سورة الرعد: اية 3. 

(6) في ن 1» ن 2» ن 3: يسقي . قرأ عاصم وابن عامر يسقي بالياءء والباقون بالتاءء 
وقرأ حمزة والكسائي : ويفضل بالياءء والباقون بالنون. 
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الأكل 3 في ذلك لاياتِ لِقَوْم يَعْقِنُونَه10). للسائل أن يسأل عن قوله 
في الأولى : لقم مكرود وفي الثانية: طلقم يَعْقِنُون4؟ وهل كان 
يصح ورود الأول مكان الثاني والثاني مكان الأول؟ 


والجواب: أن معتبرات الآية الأولى من مد الأرض (وما ذك)2) 
بعد ذلك أوضح للاعتبار» ومعتبرات الثانية أغمض» ألا ترى أن تجاور 
قطع الأرض وتقاربي (© في الصفات والهيثات من سهل وحزن)ء ثم 
تخرج أنواع الجنات من النخل والأعناب وضروب الأشجار والنبات 
والزرع. واختلاف الطعوم في ثمراتها والألواح والروائح» وتفاوت الطيب 
والمنافع الحاصلة عن ذلك من غذاء ودواء نافع وضار مع تقارب الأرض 
وتجاورها وتشاكلها وسقيها بماء واحد كما قال الله تعالى: ظيُسْقَى بِمَاءِ 
واجد وَنْفَضْلُ بَعْضَهًا عَلَى بَعضٍ في الأكل 4 وهذا مما تنقطع الأفكار 
وتقصر العقول عن عجيب الصنع الرباني فيه» وأما معتبرات الأولى 
فيتوصل بالفكر إلى الحصول على الاعتبار بها وتعقلها وعجيب الحكمة 
فيهاء وغموض مافي الثانية باد ولا يتوصل إلى بعض ذلك إلا بعد طول 
الاعتبار والتأير (5) منه سبحانه والتوفيق » فلما كان العقل أشرف وأعلى 
ناسبه أن يتبع به ما هو أغمض وأخفى. وناسب الفكر ماهو أظهر 
وأجلى. فقيل في عقب الآية الأولى: طلِقَوْم يَتَفْكَرُونَ» وفي عقب 





(1) سورة الرعد: آية 4. 

)2( سقط من ن 3. 

(3) في ن 2 تعليق بالهامش لعلها وتفاوتها. 
(4) في ن 3: خندق» والصواب: حزن. 

(5) في ن 3: التدبير» والصواب: والتأييد. 
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الشانية: طِلِقَوْم يَعْقِنُونَ4 ولوورد العكس لم يكن ليناسبء والله 
و أعلم . ٠‏ 

الآية الثالثة من سورة الرعد قوله تعالى: «وَلِلُهِ يَسْجَدُ مَنْ في 
آلسّمَاوَاتٍ والأزض طَرْعاً وَكَْه2), وفي سورة النحل: ولل يَسْجدُ 
مَا في السّمَاوَاتِ وما في الأزض مِنْ دَابةِوَآلْمَائكَة04) فيها سؤالان: 
خصوص آية الرعد «بمن» واية النحل «پما )» وزيادة قوله: «والملائكة») 
ولم يرد ذلك في سورة الرعد؟ 

والجواب عن الأول: أن ورود «من» في سورة الرعد لا سؤال فيه. 
فإن قبول الأوامر وا امتثال الطاعات بالقصد والاختيار بمشيئة الله سبحانه 
إنما يكون من أصحاب العقول وهم الملائكة والإنس والجن» وهم 
المقصودون في الآية» فوردت «بمن» الواقعة على العقلاءء لهذا قيل : 
«طوعاً وكرهاً» لأن ذلك إنما ويكون)(5) ويستوضح من العاقل» فالآية 
واردة على ما ينبغي . وأما آية النحل فمرائى © فيها لفظ «دابة» الوارد 
فيها إذ هو عام للعاقل وغيرهء فوردت الآية «بما» الواقعة على الأنواع 
والأجناس مناسبة لما تقدم من الإطلاق والعموم . 

والجواب عن السؤال الثاني : أن قوله تعالى في اية النحل: 
«والملائكة» تخصيص لهم لجليل حالهم» فعينوا بالذكر مع دخولهم في 





(1) امش ن 3. 

(2) سورة الرعد: اية 15. 

(3) سورة النحل: آية 49. 

(4) في ن 3: تعالى. 

(5) سقط من ن 1» ن 2» ن 4. 

(6) في ن 3: فيراعي» والصواب: فمراعی . 
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العموم المتقدم. وهذا كقوله تعالى: طِوَجَبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ4ج0 مع 
دخولهما تحت لفظ الملائكة. ثم أكد الوارد في اية النحل ما ورد فيها 
من لفظ دابة. 

فإن قلت: لِمَ لَمْ يخصصوا بالذكر في آية الرعد؟ قلت: لأنه 
لم يقع هناك لفظ دابة الذي هو الموجب لتعيين20) الملائكة وتخصيصهم 
بالذكر» فكل على ما يجب ويناسب» والله أعلم . 


الآية الرابعة من سورة الرعد قوله تعالى: قل مَنْ رَبُ 
تارات ورفن فل الله قل الخدت ين ذربه أزياة 
لآ يَمْلِكُونَ لإنْيِهِمْ نَفْعأ ولا ضرا قُل هَل يَسْيَوِي الأغمى وَالْبْصِيرٌ 
َم هَل توي آلظَنُمَاتٌ والشورى©, وفي سورة الفرقان: 
ِرَانْخَدُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةَ لآ يَخْلْقُونَ شَيْئاً وَهُمْ يُحُلَفُونَ ولا يَمْلِكُونَ 
لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا بملكون موتا ولا حباة ولا نشور ا اللائ أن 
يسأل عن تقديم النفع على الضر في سورة الرعد وعكس ذلك في سورة 
الفرقان؟ 


والجواب عن ذلك,. والله أعلم: أن آية الفرقان قد عطف عليها 
بالواو المشركة في الإعراب والمعنى قوله تعالى : ولا يَمْلْكُونَ موا 
وَل حَيّاة ولا نشوراًه. وقدم قبلها ما عطفت عليه بالواو أيضاً وذلك 


(1) سورة البقرة: اية 98. 

(2) في ن 3: لعكس. والصواب: لتعيين. 
(3) سورة الرعد: آية 16. 

(4) سورة الفرقان: آية 3. 

(5) في ن 3: هي» والصواب: عليه . 
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قولة تال وو انوا من دو الهَد لآ يَحَلفُونَ شيئا وهم يخلقون 104 
فقد اتفقت هذه الجمل المعطوفات في انطواء كل جملة منها على 
متقابلين كالضدين» ففي الأولى عدم الخلق في قوله: طلا يخلقون» 
مقابلاً للخلق والإيجاد في قوله: طوهُم يُحْلْفَرنَ4. وفي الثانية: الضر 
مقابلاً بالنفع. وفي الثالثة: الموت والحياة» وبني مجموعها على تأخير 
أشرف المتقابلين» ففي الأولى الإشارة إلى الخلق في قوله تعالى : 
لِرَهُمْ يُخَلَقُونَ»م. وكذا في الثانية الضر والنفع والنفع أشرف» وفي 
الغالثة الموت والحياة والحياة أشرف» فروعي تناسب الآي على 
ما أوضحناء فقدم الضر على النفع في آية الفرقان. ٠‏ 

أما آية الرعد فلم يعرض فيها ما يحمل على ما ذكر من التناسب 
فجاءت من حيث أفردت على ما يجب من تقديم النفع الذي هو مطلب 
العاقل» وكأن قد قيل فيها: إذا لم ينفعوا أنفسهم فكيف ينفعونكم؟ ثم 
أتبع بما يكمل به التعريف بحال (من) 2) اتخذوهم أولياء من أنها لا تضر 
ولا تنفع. فجاء كل على ما يجب ويناسبء, ولا يمكن خلافه. 

فإن قلت: إذا كان تقديم النفع ‏ كما في سور الرعلايت ودا 
على ما يجب من (حيث) 27 هو الذي تطلبه نفوس العقلاء فلم بنيت تلك 
(الجمل) المعطوفات في آية سورة الفرقان على تأخير الأشرف في 
تلك المتقابلات حتى لزم أن يتقدم فيها الضر (قبل)07) النفع ليتناسب؟ 


(1) سورة الفرقان: أية 3. 
)2( في ن 3: مل والصواب : من . 


(3) سقط من ن 3. 
(4) بہامش ن 4. 
(5) بہامش ن 3. 
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وهلا كان بناؤها على عكس ذلك وكان يحسن17) التقابل (وورود النفع 
قبل الضر) 2) كما في آية الرعد؟ قلت: لما تقدم قبل الجمل المذكورة 
في سورة الفرقان قوله سبحانه: ولق كل شَيْءٍ فَقَذَرَه تير 3, 
ناسب هذا من ذكر آلهتهم وصفها بأنها لا تخلق فقيل: ظوَآتَحَذُوا مِنْ 
دُونِه آلِهَةَ لآ يَحْلُقَونَ شَيْئاْ وَهُمْ يُخْلَهُونَ4). ليحصل من وصفه سبحانه 
بأنه خالق كل شيء وأن آلهتهم لا تخلق شيئاً ما أفصح به من توبيخهم 
وتقريعهم في قوله تعالى: طِأقْمَنْ يَخْلْقُ كُمَنْ لا يَخْلْقُ أقلا 
ذَكرُونَ784), وتناسب هذا أوضح تناسب وأبينه» ولا يمكن خلافه» ثم 
بني عليه ما بعده لتناسب ذلك كله. وحصل منه أن الوارد في كل من 
السورتين لا يمكن فيه العكس بوجه» وربنا سبحانه أعلم بما أراد. 


الآية الخامسة من سورة الرعد قوله تعالى : الله يَبْسْطُ آلرّرْقَ لِمَنْ 
او 0 و رن القن ا 
اله سط لزق لِمَنْ يََاءُ ِْ باد يَف لوا أن من الله علينًا لَحسَف 
17161 :وني مبرزة اکر الله سط ان لین ا ي 
ويفْرُلَهُ إن الله كل شَيْءٍ عَلِيم04©. وفي سورة سبا: فل إن ريي 


(1) في ن 3: يحصل. والصواب: يحسن. 
)2( سقط من ن 3 

(3) سورة الفرقان: آية 2. 

(4) سورة الفرقان: اية 3. 

(5) سورة النحل: آية 17. 

(6) سورة الرعد: آية 26. 

(7) سورة القصص: أية 82. 

(8) سورة العنكبوت: آية 62. 
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سط آَلرَرْقَ اناي عام دلولل وفي الشورى: ل 
مُقَالِيدُ آلسَّمَاوَاتِ وَالأزض يَبِسْطُ آلرَرْقَ لقن تناف E‏ 
عَلِيم24. للسائل أن يقول: إن هذه الآيات الخمس قد انطوت 
على معنى واحد هو إخباره سبحانه بأنه المنفرد بالقبض والبسط» كما 
انفرد بالخلق والأمر. فإذا اجتمعت في هذا المعنى فما وجه انفراد اية 
القصص وآية سب بزيادة ما ورد فيهما من التخصيص في قوله: #من 
عباده» وقوله: «له»؟ ولم لم يرد ذلك في السورة الأخرى؟ 

والجواب عنه. والله أعلم: أن آية العنكبوت لما تقدم قبلها في 
قصة ابراهيم» عليه السام قوله لقومه : ِن الّذِينَ تَْبْدُونَ مِنْ دُونِ 
الله لا يَملِكُونَ لَكُمْ رزقا ابوا عِنْدَ آلله ارز 3 ئم ضرب فخا 
مثالا لما عبد من دونه فقال: مل آلْذِينَ ادوا من دون آلله أَوْليَاة 
كَمَثلٍ الْعَدكبُوتٍ نخدت بيا رون أَوْمَنَ آلْبْيُوتِ لَبْيْتَ الْعَدكبُوتِ 
لوْكَانُوا يَعْلَمُونَ2©04)4. ثم أنس عباده المؤمنين بقوله: يا عِبَادِيَ 
لذن آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فاي فَاعبُدُونِي © ثم قال: 
واي مِنْ داب لآ نَْمِلُ رِدْقَهَا آللَّهُ يَرْرُفهَا وَإِيَاكُمْ وهو آلسّمِيمُ 
الْعَلِيهُ)4)7 ® فاأخبر سبحانه أنه المنفرد برزق الكل كما انفرد 
(1) سورة سباأ: آية 39. 

(2) سورة الشورى: أية 12. 
(3) سورة العنكبوت: أية 17. 
(4) سورة العنكبوت: آية 41. 
(5) سقط من ن 1 ن2 ن 4. 
(6) سورة العنكبوت: آية 56. 


(7) سورة العنكبوت: آية 60. 
(8) سقط من ن 1› ن 2» ن 4. 
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بخلقهم» فناسب هذا قوله تعالى : الله يَبْسط آلرِرْقَ لِمَنْ يشَاءُ مِنْ 
عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَه 9). فخص بعد أن عم بقوله: «آللَهُ يَرَرُقُهَا 
ols,‏ 2 2 3 5 8 

وإياكم 4 تشريفاً للمؤمنين ليستأنسوا بمايجري لهم من الضربين 
ويذكروه فى حال القبض والبسط بالإضافة إضافة تشريف, ولما لم يتقدم 
في السورة الأخرى مثل ما تقدم هنا بل فيها مايفهم منه أن المؤمنين 
لم يقصد تخصيصهم بذلك الخطاب بوجهء ألا ترى قوله في (آية) (3) 
الرعد: لوَفَرِحُوا بِالْحَيَاةٍ آلدُنيَاه 9 » وليس رهذ ‏ من شأن 
6) في آخرته . 
وأما آية القصص (فمنصوص)( فيها أن الذين تمنوا حال قارون ومكانه 
هم القائلون : «وَيْكأَنُ الله سط آلرَزْقَ لِمَنْ يَسَاءُ مِنْ عِبّادِِ ويَقَدِرم (8), 
فإنما قالوه عالمين بأن الله سبحانه بسط (لقارون ما بسط)) فعلموا 


فقد تقدمها ما هو أبين (شيء)( في تعميم المؤمن والكافر وذلك قوله 


المؤمن» فإن الدنيا سجنه وإنما فرحه بربه وبما يرجوه منه 


(1) سورة العنكبوت: أية 62. 
(2) سورة العنكبوت: آية 60. 
(3) سقط من ن 3. 

(4) سورة الرعد: أية 26. 
(5) سقط من ن 3. 

)6( في ن 1: وما يرجو منه. 
)7( سقط من ن 4. 

(8) سورة القصص: أية 82. 
(9) في ن 3: تعالى. 

(10) سقط من ن 3. 

(11) سقط من ن 3. 
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تعالى : ظلَهُ مَقَالِيدُ آلسَمَاوَاتٍ والأزض 4(), (فإذا كانت له مقاليد 
: 2) . ا : 

السماوات ار ( فمن أين يرزق المؤمن والكافر؟ ليس إلا من 
عنده» فلم يقصد في هذه الآية ) تخصيص المؤمن وتشريفه كما قصد 
فى تلك فلما اختلف القصد اختلف الوارد» فجاءت كل اية على 
ما يجب. ولا يمكن خلافه, والله أعلم . 

الآية السادسة من سورة الرعد: غ ‏ قوله تعالى : طِفَأمَْيْتَ لِلَّذِينَ 
كَفْرُوا نّم أَحَذْنْهُمْ َكيف كان قاب ™“. وفي سورة الحج : اميت 
تعقيب الأولى بقوله: «إفكيف كان عقاب# والثانية بقوله: #فكيف كان 
: 7 5 6 ۰ 
عليهم السلام؟ . 

والجواب, والله أعلم: أن العقاب أشد موقعا من النكير لأن 
مسمى العقاب فإنما يراد به في الغالب أخذ بعذاب مناسب لحال المجرم 
إثر معصيته وعقيب جريمته» وقد تقدم في آية الرعد قوله تعالى : ولد 
(1) سورة الشورى: آية 12. 
)2( سقط من ن 1» 0 
(3) في ن 3: الآي» والصواب: الآية. 
(4) سورة الرعد: آية 32. 
)5( سورة الحج : آية 4 . 
(6) سقط من ن 3. 
(7) سورة الرعد: آية 32. 


(8) سقط من ن 3. 
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على التكذيب من التهاون» والاستخفاف بجريمة مرتكبة أشنع جريمة» 
ده هر الماك إن ا 2 فإن 0 ا 0 ' للمذكورين 
لم قوم وح وعاد وتمود وقوم ا وقوم 1 وَأَضْحَابٌ مَذْيْنَ 
a‏ فلم يخبر) عن هؤلاء بغير التكذيب وليس 
كالاستهزاء 240 فقد يؤمن المكذب ويصلح حاله» أا المستهزىء 
60 وقد كفى الله لبيه إياهم » » قال تعالى : إا كفيناك 
آلْمُسْتَهْئِينَ 204 فناسب النظم تعقيب كل آية بما يناسب مرتكب من 
قدم » ولم يكن عكس الوارد ليناسب» والله أعلم . 

الآية السابعة من سورة الرعد: غ ‏ قوله تعالى : ظوَكَذَلِكَ ابراه 
حُكماً عَرَييَا9). وفي سورة طه: طوَكَذَلِكَ أَنزْلناهُ قرانا عَرَييَا ه29 
الو افا نالمعي واد راان حافت اا 
عله في السورتين› للسائل أن سال عن وجه ذلك؟ 

والجواب. والله أعلم : أن سورة الرعد لم يتقدم فيها شي ء من 
القصص الإخبارية وإنما المتقدم فيها تفاصيل أحكام مرجعها بجملتها 
إلى اختلاف أحوال المكلفين جرياً على ماسبق من قضائه فيهم. 
)1( سقط من ن 23 وفي ن 4: فيها. 
(2) سورة الحج: آية 42. 
(3) في ن.2: يغلء والصواب: يبر 
)4( ف ن 3: الاستهزاء, والصواب : كالاستهزاء . 
(5) سورة الحجر: اية 95. 
(6) سورة الرعد: أية 37. 
(7) سورة طه: آية 113. 


(8) في ن 3: فلمنزل» والصواب: والمراد بالمتزل. 
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وتفصيل أحوالهم بحسب ماقدره سبحانه في أزله وماحكم به عليهم 
كقوله انه لأف يلم أننا أنزل إليّك من رَبك الحن. كمن 

هُوَأعْمَى 0(4), ESE‏ 
أعقب بمال الفريقين©» فقال فيمن هداه فعلم: وجنات عدن 
يَدْخْلُونَهَا © إلى قوله: عم عى آلدّار4)ء وأتبع بحال الآخرين 
الموصوفين بنقض عهده سبحانه» وأخبر بأن لهم اللعنة ولهم سوء الدارء 
وبين تعالى حكمه في بسط الرزق لمن يشاء (وقبضه عمن يشاءء فقال 
تعالى : «آللَّهُ يَبْسْطُ آلرَرْقَ لِمَنْ يَسَاهُ وَيَقدِرم )2 27 , وأعلم الله تعالى 
أنه يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب» ثم وصفهم بإيمانهم واطمئنان 
قلوبهم بذكره في قوله تعالى: «طوبى لَهُمْ وَحْسْنُ مَآب» 27 ودارت 
الآي بعد على أن كل جار في خلقه فبتقديره» وتناسب ذلك إلى الآيةء 
وكل ما تقدم فهو حكمه السابق في خلقه. فأعقب هذا بقوله: وَكَذَلِك 
نْزلناهُ كما ربياه 9 . قال الزمخشري : حكمة عربية © أي مترجمة 
بلسان العرب . 


(1) سورة الرعد: أية 19. 

(2) في ن 3: با للفريقين» وفي ن 4: بحالء والصواب بال الفريقين . 
(3) سورة الرعد: اية 23. 

(4) سورة الرعد: آية 24. 

(5) سورة الرعد: أآية 26. 

)6( سقط من ن 3. 

(7) سورة الرعد: آية 29. 

(8) سورة طه: آية 113. 

(9) الكشاف 533/2. 
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ولما تقدم اية سورة طه قصص موسى ء عليه السلام» وما جرى من 
فتنة قومه بعده بفعل السامري» وما کان من قول هارون» عليه السلامء 
وتذكيره إياهمء وقول بني إسرائيل طِلَنْ برح عَلَيِْ عَاكِفِينَ حَنَى يَرْجِمْ 
إلا 6 إلى قوله : طكَذَلِكَ نقص عَلَيِْكَ 0 ااويكا فد ين ويد 
اياك من لذا كرا والمراد به القرآن, : لم أتبع هذا بما يلائمه إلى 
قوله: لِوَكَذَلِكَ أَنْرْلْناهُ آنا عَرَييا(© أي قصصاً مقروءأ تلان الغرت 
مذكراً(4) من وفق لاعتباره والاتعاظ به: تقون وت لهم 
ذكرأً4 فناسب كل من العبارتين موضعه أتم مناسبة» ولم يكن العكس 
ليناسب» والله أعلم . 

الآية الثامنة من سورة الرعد قوله تعالى : طوَلْقَدْ أَرِسَلْنا رسلا مِنْ 
بلك وَجَعَلْنا َه أزْوَاجاً وَدُرَيّة227. وفي سورة الروم: طوَلَقَدْ أَرْسَلْنا 
مِنْ فبك وسلد إلى قَومِهِمْ فَجَاؤوهُم بالييناتِ 4 فام رل ي 
المجرور في سورة الرعد فقيل: ولذ أَرْسَلْنا رُسل من بكي 
وورد في سورة الروم بتقديم المجرور فقيل: طوَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِك 
رسلا إِلَى قَوْمِهِمْ», فللسائل أن يسأل عن وجه ذلك؟ وما روعي فيه؟ 


(1) سورة طه: أية 91. 

(2) سورة طه: اية 99. 

(3) سورة طه: أآية 113. 

'(4) في ن 3: مذكراً بلسان مذكراء وهذا خطأ بين. 

(5) سورة طه: آية 113. 

(6) في سورة الرعد: آية 38 زيد في ن 3: «وما كان لرسول أن يأتي». 
(7) سورة الروم: آية 47. ش 

(8) في ن 3: زيد إلى قومهم. وهو خطأ. 
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والجواب عن ذلك: أن المتقرر في الكتاب العزيز أنه إذا ورد اسم 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع غيره من الرسل» عليهم السلام» 
ا بأسمائهم ف أبة واحدة فإنه يتقدم اسمه ظاهراً كان فهر 
ثم یذکر بعده من تضمنته الآية منهم» عليهم السلام» كقوله تعالى : إا 
ا ليك كما اويا إلى توح وَآلنيينَ من و وقوله تعالى : 
لو أَحَذْنا مِنَ اليِينَ ِينَاقَهُمْ ونك ومن نوح وَإِبْرَاهِيمَ».. 
الآية (2 يي فإن قيل: فقد قدم هنا قبله قوله: لمن النبيين) قلت: 
المجموع جمع السلامة بالواو والنون رفعاً والياء والنون نصباً وجرا من 
الفاظ العموم عند الأصوليين» فقوله: «إمن النبيين»* يعم نبينا صلى الله 
عليه وسلم وغيره من النبيين» عليهم السلام. (ثم) 27 لما أفصح يمن 
ذكر في الآية من أولي العزم إشعاراً بتفضيلهم على من سواهم دیء به 
عليه السلامء فقيل: ظوَّمِنك ومِنْ لوح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى 
وَعِيسىَ بن مَرَيم 4 , .. الآية.» ومثل هذا قوله تعالى: ظمَنْ كَانَ 
عدوا لله وَمَلائِكْتِهِ وَرُسّْلِهِ» ° ثم قال : «وجبریل وَمِيكَائِيلَ4 وقد 
دخلا تحت عموم «وملائکته»» مع أن لفظ النبيين بالألف واللام أوضح 
في العموم إذ ليس المضاف في العموم بالألف واللام» 
ا إنما قدم المجرور في قوله: طمن قَبْلِكَ رسلا إلى قَوْمِهِم74) 


(1) سورة النساء: آية 163. 

(2) سورة الأحزاب: أية 7. 

(3) سقط من ن 3. 

(4) سورة الأحزاب: آية 7ء وزيد في ن 3 إوأخذنا منهم). 
(5) سورة البقرة: اية 98. 

(6) بهامش ن 2. 

(7) سورة الروم: آية 47. 
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في سورة الروم لمكان ضميره صلى الله عليه وسلم. أما أية الرعد 
فموازن لها ومناسب ما تقدمها من قوله تعالى: طوَلْقَدٍ آستهُزیءَ برل 
مِنْ قَبْلِكَ(1) فتأخر الضمير في الآيتين للموازنة والتقابل» والثانية منهما 
محمولة على الأولى في رعي ما ذكر. 


فإن قلت: فلم تأخر ضميره صلى الله عليه وسلم في الآية الأولى 
(عن ذكر الرسل)؟ قلت: لأن ذكرهم هناء عليهم السلام» لم يرد 
معرفاً بأحوالهم وما منحوا من الاصطفاء والتكريم» ولو ورد ذكرهم لهذا 
الغرض لكان اسمهء عليه السلامء متقدم الذكر كما في الآية الواردة 
بذلك» وإنما ذكر هنا إساءة مكذبي أممهم إليهم ونيلهم منهم ضروب 
المضرات(. وليس ذلك مما يعرف بمناصبهم في التفضيل وإنما ذكر 
(ذلك)7) ليقاس بهم نبينا صلى الله عليه وسلم في الصبر والتحمل, 
وليقتدي بهداهم كما أمر في قوله تعالى : طفَآصْبِرُ كما صَبْرَ أُولُوا آلْعَزْمٍ 
مِنَ آلرّسُل ولا تستعْجل لَهُمْ504, ثم له صلى الله عليه وسلم السيادة 
المعروفة والمكانة المتقررة» فتقدم ذكرهم ‏ في قوله: وَلَقَدٍ اَستهُزیءَ 
برشل مِنْ بلك وتاخر ضميره صلى الله عليه وسلم لما ذكرء ثم وردت 
الآية بعد فجرى الإخبار فيها على ذلك إحرازاً للمناسبة والموازنة أيضاء 


(1) سورة الرعد: اية 32. 

(2) بہامش ن 2. 

(3) في ن 3: المضار. 

(4) بہامش ن 1. 

(5) سورة الأحقاف: أية 35. 

)6( ف ن 3: فقد ذكرهم. والصواب: فقدم ذكرهم. 
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فليس ذكرهم مجملا غير مفصل كذكرهم على التعيين بأسمائهم. وقد 
تقدم الإيماء إلى هذاء (والله سبحانه أعلم بما أراد)0©. . 


 #‏ جا ا 


(1) سقط من ن 3. 
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الآية الأولى منها: غ - قوله تعالى : كاب أَنْرَلْنَاهُ إِلَيِكَ تحرج 
ر و و 8 ِ 0 7 هر 
ألناس مِنَ آلظلمات إلى آلنور بِإِذنٍ ربهم إلى صِرَاطٍ العغزيز 
الْحَمِيدِ174). وفي سورة الحج: ©وَهُدُوا إِلَى الطيّب مِنَ الول وَهُدُوا 
4 مرا ٣‏ فف ب یری لين أو 0 
8 فورد في السور الثلاث ذكر ل قاف في 
السورتين منها إلى العزيز من أسمائه تعالى ثم أتبع الحميد. واقتصر في 
سورة الحج على إضافة اسمه الحميد. فللسائل أن يسأل عن ذلك؟ 

و عنه» والله 0 أن آية ا" عليه ا 
ا وكان اسايق من مفهوم هذا ان ذلك ٠‏ الأمر بیده» عليه اسلام. 
e‏ ولیس لَك مِنْ ن الأثر في 
(1) سورة إبراهيم: آية 1. 
(2) سورة الحج: آية 24. 
(3) سورة سبا: أية 6. 


(4) سورة آل عمران: آية 128 . 
(5) سورة الشورى: آية 48. 
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َهْدِي مَنْ يَشَاءُ104), فلما كان السابق من مفهوم آية ابراهيم كما ذكر 
أشار وصفه تعالى بالعزيز إلى قدرته تعالى وقهرهء وأنه لا يكون من العباد 
إلا ما سبقت به إرادته التي لا يخرج واقع عن حكمهاء وتعالى أن يكون 
في ملكه مالا يريد ولوشاء لهدى الكل» قال تعالى : وَل شِئَنَا لآتينا 
كل تفس هُدَاهَا2. فأحرز الوصف بالعزة هذا المعنى العظيمء 
ولوك برها الوت لا تحرو هذا المقصوده ودل رار ى ا 
في آبة سبأ:. «ويرى آلَذِينَ أُونُوا الْملم آلْذِي. أَنْرلَ ك يِن رَبك 
هُوَ آلْحَُ074), والرؤية هنا بمعنى العلم والحق مفعولها الثاني والضمير 
فصل لا موضع له من الإعراب. ومحال أن يرى من وصفه تعالى بالعلم 
حكم الله تعالى في خلقه جاريا إلا على ما يشاؤه ويريده. إنه لوشاء 
لجمعهم على الهدى. فهذه الآية كاية ابراهيم من غير فرق» فوصفه 
سبحانه بالعزة تمام مقصودها كالمتقدمة» وليس للمدعوين إلا ما سبقت 
به إرادته تعالى. ولا بيد نبيه» عليه السلام» إخراجهم ولا هداهم, 
ولم يرد في هاتين الآيتين أن الإخراج من الظلمات إلى النور والهداية مما 
وقع وانقضى» وإنما مقتضى الآيتين رجاء إجابتهم وهدايته (4) (عند 
دعائه. عليه السلام. ثم الرجاء راجع ا وربنا المنزه المتعالي عن 
الاتصاف (6) به. وقد أحاط علمه سبحانه بما يكون منهم . 


(1) سورة القصص: آية 56. 
(2) سورة السجدة: آية 13. 
(3) سورة سبأ: آية 6. 

)4( في ن 3: هداهم. 

(5) بہامش ن 4. 

(6) سقط من ن 3. 
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وأيضاً خوطبنا على ما نتعارف)» قال سيبويه. رحمه الله وقد 
تعرض لهذا وقد ذكر قوله تعالى: طوَيْلُ يَوْمَئِذٍ للْمُكذبينَ 24 وهويل 
لِلْمُطْمْفينَ 4 فقال: لا ينبغي أن يقال دعاء بالويل ههنا لأن الكلام 
بذلك قبيح ولكن العباد إنما كلموا بكلامهم. وجاء القرآن على لغتهم 
وعلى ا فكأنه ‏ والله أعلم ‏ قيل لهم : «ويل للمطففين»» 
«وويل للمكذبين» أي هؤلاء ممن وجب هذا القول لهم لأن (هذا)(5) 
الكلام إنما يقال لصاحب الشر والمهلكة فقيل ممن دخل في 
المهلكة ووجب لهم هذاء ومثل هذا: «إنثرلاً آ له قول عله 5 
أو يحْشَى يي (6) والعلم قد أتتى (من وواغ) :7 )7( مايكون ولكن إذهبا أنتما 
على طمعكما ورجائكما ومبلغكما من العلم» وليس لهما أكثر من هذا 
مالم يعلما. ومثله: ظقَائَلَهُمُ آللّه4 9 فإنما جرى هذا على كلام 
العرب وبه أنزل القران فقد تبين تساوي هاتين لآ في استدعائهما 
وصفه تعالى بالعزيز لما يحرز من المعنى المتقدم . : 

أما آية (سورة © الحج فقوله تعالى: طوَهُّدُوا إِلَى آلطيْب مِنْ 
آلْقَوْل وَمُدُوا إلى صِرَاطٍ آلْحَمِيدٍ1904) إخبار منه سبحانه بما شاءه لهؤلاء 








(1) في ن 3: خوطبوا على ما يتعارفونه. 
(2) سورة المرسلات: آية 15. 

(3) سورة المطففين: أية 1. 

)4( الكتاب. ج 196-195/1. 

)5( سقط من ن 3. 

(6) سورة طه: أية 44. 

)0( سقط من ن 3. 

(8) سورة التوبة: أية 30. 

(9) سقط من ن 3. 

(10) سورة الحج: آية 24. 
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من فوزهم وفلاحهم. قد تم حكمه وانقضی» فلم يكن ليناسبه ما يفهم 
ار واا الا ٠‏ ايه ابه الح رورو ا غل 
مايجب: ویناسب» ولم یکن عکس الوارد ليلائم ولا يناسب» والله 
(سبحانه) "7 أعلم . 

الآية الثانية قوله تعالى : الله الذي حَلَقَ آلسَمَاوَاتِ وآلأرض 
وَأَنْرَكَ مِنَ آلسّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ به مِنَّ آلثّمَرَاتٍ رِزقاً لَكْمْم © . وقال في 
سورة النمل: امن خَلَقَ آلسّمَاوَاتِ وَآلْأَرْض وَأنْرَلَ لَكُمْ مِنَ آلسَمَاءِ مَاء 
ْنَا به حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ»م. . . الآية 4 » يسال هنا عن 
تأخير «لكم» في سورة ابراهيم عن لفظ «أنزل» وإيلائه إياها مقدمة في آنه 
النمل ما وجه ذلك؟ 


والجواب: أن آية ابراهيم قد تقدمها قوله تعالى : فل لِعِبَادِيَ 
آلَّذِينَ آمَُوا يُقِمُوا آلصّلاة74©) الآية» وقد علم المؤمنون أن الله غني عن 
العالمينء وأن المنزل من ماء السماء إنما هو رحمة للعباد وإحياء للأرض 
بعد موتهاء ليخرج ما بث فيها سبحانه من أنواع الحبوب والثمرات وغير 
ذلك مما به صلاح أحوال العباد وتتميم ) معائشهم» ولم يغب عن 
المؤمنين المذكورين قبل أن ربهم غني عن ذلك كله ومنفرد بخلقه 


(1) في ن 3: المناسبة, والصواب: المناسب. 

(2) امش ن 3. 

(3) سورة إبراهيم : أية 32. 

(4) سورة النمل: اية 60. 

(5) سورة إبراهيم : آية 31 وأضيف في ن 3: وينفقوا. 
(6) في ن 3: تتم والصواب: تتميم. 
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والإنعام بهء فلم يحتج هنا إلى تنبيههم بأن ذلك لهم إذحالي © 
التذكر © وموالاة الاعتبار لا الغفلة(22, وأخر ذكر ذلك إلى ذكر الرزق 
ليجري مع قوله في الزينة والطيب من الرزق: #قل هِيّ لِلَذِينَ آمنوا في 
آلْحَيةٍ آلدنيَا خَالِصَة يوم آلْقِيَامَةه90 . 


أما آية النمل فقد تقدمها قوله تعالى: طتَاللهُ خَيْرٌ أما 
رکون فلما تضمنت تعنبفاً للمشركين على سوء مرتكبهم وعماهم 
عن التفكر والاعتبار قصد تحريكهم وإيقاظهم من رقدة الغفلة. فقيل: 
هِوَآئْرَلَ لَكمْ74. فحصل تنبيههم وإعلامهم أن إنزال الماء من السماء 
إنما هولهم وإنه. لاحاجة به سبحانه إليه» فاستجر الكلام تعنيفهم» 
ويشهد لهذا قوله تعالى عقب الآية: ما كان لَك أن تبتَواشَجَرَهَا أثلنه 
مَمَ آللَهِ بل هُمْ قوم عدون ©) (أي يعدلون) 20 بربهم غيره ويعدلون 
بعبادته إلى عبادة غيره» وكل هذا شرك لا فلاح معه. فلما قصد في الآية 
الثانية ما ذكرنا قدم المجرور» وشأنه أبداً إذا قدم إحراز معنى التنبيه حيث 
يقصد التحريك والإيقاظ لذي غفلة, أما إذا تأخر فلا يحرز هذا المعنى 


(1) في ن 3: إدخاهم. والصواب: إذ حاهم. 

(2) في ن 3: التذكير. 

(3) في ن 1» ن 2ء ن 4: والغفلة» والصواب: لا الغفلةء كا في ن 3. 

(4) في ن 3: تلك» والصواب: ذلك. 

(5) سورة الأعراف: أية 32. 

(6) سورة النمل: آية 59 في ن4: تشركون. قرأ عاصم وأبو عمرو: يشركون بالياءء 
والباقون بالتاء. 

(7) سورة النمل: أية 60. 

)8( سورة النمل: آية 60 . 

(9) سقط من ن 3. 
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على الصفة التى يحرزه متقدماً. وتأمل الوارد من هذا فى نظائر هذه 
3 5 1 ۹ لد ا ر 0 fam‏ 
(الآية () كقوله تعالى: طوَجَمَلَ لكُمْ مِنَ الْقْلْكِ وَالْأنْمَام 
دي وميه 2 2) . 4 : 5 5 7 IL 07 Of‏ 
مَا تَرَكْبُونَ ي (2) خطابا لمن تقدم ذكره في قوله : #ولئن سألتهم مَنْ خلقَ 
ل گن م 2 2 ريه 
لسّمَاوَاتِ وَآلأرْص» 7 . وقوله خطاباً لفرعون (وملئه: طألَّذِي جَعَلَ 
رھ م هئم م 2 ا ل 7 وو 
لكم الأض مَهْدا ©) وَسَلَكَ لحم فيها سبلا ) وهذا بعد قول 
فرعون) 29 في إخبار الله تعالى عنه؛ ظقَالَ فَمَنْ رَبُكُمَا يَا مُوسَى 04 
مامه ر ر ەي > ر 
إلى قوله : قال فما بال القَرُونِ آلاولى 4 وقد تقدم بیان هذا في 
قوله تعالى : ولم 0 ل كفو أحَرّي(19)وما أنشده سیب وده » رحمه الله » 
من قول الشاعر(11) : 
ي افا جاا ‏ بادا ن م ا 
الآية الثالثة: غ ‏ قوله تعالى: ظوَإِنْ تَعُدُوا نِعْمَةَ آللّهِ لآ تخصُومًا 
إن الْإنْسَانَ لَظَلُومُ كَفارّ4 وفي سورة النحل: هوَإِنْ تَعُدُوا نِعُمَةَ الل 
(1) سقط من ن 1. ن 2 ن 4. 
(2) سورة الزخرف: آية 12. 
(3) سورة الزخرف: آية 13. 
(4) قرأ الكوفيون مَهْداً بفتح الميم وإسكان الهاء. والباقون بكسر الميم وفتح الماء والألف 
تعلاهة. 
(5) سورة طه: آية 53. 
)6( سقط من ن 1 ن 2» ن 4. 
)7( سورة طه: أية 49 
(8) سورة طه: أية 51. 
(9) انظر صفحة: 342. 
(10) سورة الإخلاص: آية 4. 
(11) ابن ميادة في الرجز. أنظر الكتاب 38/1. 
(12) سورة إبراهيم: آية 34. 


718 


لا تَحْصوهًا إن اللا 00 فأعقب في الأولى قوله تعالى : 
لون تكذوا يثنة الله لا تخضوها »يدير يها اعقب كن الاية ينال عن 
ذلك؟ 


والجوات عه والله ا آنه راهم تقدمها قوله تعالى : 
ألم تَر إِلى الَّذِينَ بوا عمد الله كفرا. وأخلرا قرم داواي 
ثم قوله: طوَجَعَلُوا لِه أندادا ليضلوا عَنْ ل سيلو( ثم ذكر إنعامه على 
عباده في قوله : الله لزي ان السماوات ا ال من EE‏ 
مَاءَ َرَج به مِنَ آلثُمَرَاتٍ رقاً ْ4 إلى قوله: لوَانَاكُمْ مِنْ كل 
ما سََلْتَمُوهُ4  )‏ فناسب ما ذكره تعالى من توالي إنعامه ودرور إحسانه 
ومقابلة ذلك من العبيد بالتبديل وجعل الأنداد وصف الإنسان بأنه ظلوم 
كفار. 

أما آية النحل فلم يتقدمها غير ما نبه سبحانه عباده المؤمنين من 
متوالي الا واا > وما ابتدأهم ويل من ن م لان ف 
«ِخَلَقٌ الْإنْسَانَ مِنْ نطفةي (8) 2 ف توالت (آیات) 1 الامتنان 





(1) سورة النحل: أية 18. 

)2( سورة إبراهيم : آية 28 . 

(3) سورة إبراهيم: آية 30. 

(4) سورة إبراهيم: أية 32. 

(5) سورة إبراهيم: أية 34. 

(6) في ن 3: إحيائه. والصواب: إحسانه. 

(7) سقط من ن 3. 

(8) سورة النحل: آية 4. 

)9( سقط من ن 3. 

(10) في ن 1» ن 2ء ن 4: آيةء والصواب: آيات. 
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والإحسان 17 فقال تعالى: ظَرَالأَْمَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهًا دِفْهٌ 
وَمَنَافِمُ #4 2 . فذكر تعالى بضعاً وعشرين من أمهات النعم إلى قوله 
ا رطا بن ال ولان ا لى كلا ل 
ألا َدَكَرُونَم 29 , ثم أتبع بقوله سبحانه: ون تَعُلّوا إِعْمَةَ الله 
لآ نُحَصُوهَا» 7 » فناسب ختام هذا قوله: طإِنَّ آللَهَ لَغَفُورٌ ريه ©6) 
فجاء کل على ما يناسب» والله أعلم . 

الآية الرابعة: غ _ قوله تعالى : هذا بلاغ للناس وَلِيندَرُوا به 
وَلِيَعلَمُوا أَنْمَا هُوَإِلَهُ وَاجِدُ وَليدكَر الوا آلألباب4» وفي سورة ض: 
كات نره لك مارك لِيديرُوا آياته وَلِيتَذَكْر أولوا الألبَاب »© 
للسائل أن يسأل عن وجه اختصاص اية ابراهیم بقوله : «ليذكر» وأية ص 
بقوله : «ليتذكر» بتاء التفعيل؟ 


والجواب» والله أعلم: أن كلا الموضعين حاصل فيه التناسب» 
أما أية ص ففي قوله «ليدبروا» حرفان من الحروف الشديدة وهما الباء 
والدال7 وثانيهما مضعف فنسق عليهما قوله: «وليتذكر» وفيه أيضاً 
حرفان من حروف الشدة وهما الكاف والتاء وثانيهما مضعف. والتناسب 


(1) في ن 3: الاحيان» والصواب: الإحسان. 

(2) سورة النحل: أية 5. 

(3) في ن 3: منهاء والصواب: منبهاً. 

(4) سورة النحل: أية 17. 

(5) سورة النحل: آية 18. 

(6) سورة النحل: أية 18. 

(7) سورة إبراهيم : أية 52. 

(8) سورة ص: اية 29. 

(9) في ن1 ن2 ن 3: الكاف» والصواب: والدال. 
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بهذاواضح .17 وأما آية ابراهيم فورد فيها: وَلِْدَرُوا به وَلَِعْلَمُواه2), 
وقد عريت الكلمتان مر حروفالشدة وإنما جميعها من الرخوة وهيى ضد 
الشديدة؛ فناسبها عطفاً عليها قوله: «وليذكر» © إذ ليس فيه من الحروف 
الشديدة غير الكاف. وأيضاً فإن يذَّكّر ويتذكر معناهما واحدء. والأصل 
للمدغم ‏ مفكوكة. فلفظ بذك ثان عن يتذكرء وهوأكثر استعمالاً 
وأخف لفظاًء فقدم في سورة ابراهيم وأخر الأثقل في سورة ص على 
الترتيب المتقررء على ما تقدم في قوله تعالى: ظفَمَنْ بع هُدَايٍ594) 
في البقرة وقوله : فمن اثبع هُدَايَ» في سورة طه. وقد تقدم من 
هذا نظائر» وسيأتي أمثالهاء وآطراد ذلك شاهد برعيه» فحصل التناسب 
اللفظي من هذين الوجهين» وإن عكس الوارد لا يناسب» والله أعلم . 


# ا اا 


(1) فين 3: أوضح. 

(2) في ن 3 زيادة: «إنما هو إله واحد». 
(3) في ن 3: ليتذكر وهو خطأ. 

(4) بهامش ن 3. 

(5) سورة البقرة: اية 38. 

(6) سورة طه: آية 123. 
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غ قوله تعالى : بلك ابات آلكتاب وقرآنِ مين 4ء وفي 
سورة النمل: تلك آيات الُْرْانٍ وکاب مين فورد في هاتين 
ال اكات ا و ا شنا ایا غل اا ت 
اختلفت كيفية الإيرادء فقدم في الأولى ذكر الكتاب وأخر في الثانية؟ 

والجواب عن هذاء قد تقدم في سورة الرعد . 

الآية الثانية: غ ‏ قوله تعالى : طوَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِنْ َلك في شيم 
لأرِينَ وَمَايأنهِمْ مِنْ رَسُولٍِ إلا كانُوا به يَسْتَهْرِنُون74). وفي سورة 
اازخرف هوك اسلا ِن تي في اللي رمَا ايهم من ني لل كَانُوا 
به ستهزئون 4( للسائل أن يسأل عن تخصيص اية الحجر بقوله: «من 
رسول» واية الزخرف بقوله: «من نبي»؟ 

والجواب. والله أعلم: انه لما تقدم في اية الزخرف لفظ الخبرية 
وهي للتكثير ناسب ذلك ذكر من يوحي إليه من نبي مرسل أو نبي غير 


(1) سورة الحجر: أية 1. 

(2) سورة النمل: آية 1. 

(3) ج 2 صفحة 686 وما بعدها. 
(4) سورة الحجر: آية 11-10. 
(5) سورة الحجر: آية 6. 
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مرسل» فورد هنا ما يعم الصنفين» عليهم السلام. أما آية الحجر فلم يرد 
فيها ولا قبلها ما يطلب بالتكثير مع ما تضمنت من قصد تأنيسه. عليه 
السلام» وتسليته» فخصت بالتعبير باسم الرسالة تسلية له عن قولهم: 
إِنْكَ لَمَجْنونَ74') بما جرى للرسل قبل» عليهم السلام» من مثل 
ذلك ومن البين أن موقع الرسل هنا أمكن في تسليته» عليه السلام» 
فجاء كل على ما يجب من المناسبةء والله أعلم. 

الآية الثالشة: غ _قوله تعالى: طكَذَلِكَ نسْلَكُهُ في قُلوب 
آلْمُجَرِمِينَ 224 وفي سورة الشعراء: ©كَذَلِكَ سَلَحنَاهٌ. فللساثل أن 
ا وجه ورود: «نسلكه» فى سورة الحجر» وورود: «سلكناه» في 
سورة الشعراء؟ ۰ 

ووجه ذلك وال أعلم: أنه تقدم في آية الحجر قوله تعالى : 
يا ايها الي نَل عَلَيْه لكر ِنْكَ لَمَجنون ي۵ وهو قول العتاة من 
کیان ورین ورم الذين عُنُوا بقوله (تعالى) (5) تهديداً ووعيداً: 
هِذَرْهُمْ يَأكلُوا وَيَمتَعُوا وَيُلْهِهمْ الْأمَلُ فَسَوْفَ يَعلَمُونَي ‏ ولم يتقدم في 
هذه السورة إخبار بحال غيرهم من مكذبي الأمم سوى التعريف بأن کل 
قرية أهلكت فبأجل معلوم وكتاب سابق لا يتأخر عنه ولا يتقدم» فحال 
هؤلاء كحال من تقدمهم. كما قال تعالى: ظفْهَلُ يَنْظْرُونَ إلا سنه 


(1) فين 3: أليق. 

(2) سورة الحجر: اية 12. 
(3) سورة الشعراء: آية 200. 
(4) سورة الحجر: أية 6. 
(5) بهامش ن 3. 

٠ )6(‏ سورة الحجر: آية 3: 
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آلْأوَلِينَ 174 وقوله: ©ِتَذَّلِكَ تَسْلُكُهُم. الضمير للمذكر المتقدم وهوهنا 
القران» والمراد بسلوكه في قلوبهم ماتحصل عندهم وقطعوا به من 
معرفتهم بباهر نظمه. ورفيع إيجازه. وعليّ تناسبه. وانه يفوق كل كلام 
مع انه بلسانهم. ل US SBE‏ 
بغير لسانهم ولا بما لا يعرفونه في محاوراتهم ومخاطباتهه2). فهذا 
المراد بسلوكه في قلوبهم. فقد كانوا متيقئين انه ليس من كلام البشر 
وبهذا أخبر سبحانه عنهم تسلية لنبيه عليه السلام فقال: 8َفَإِنْهُمْ 
ا كن لكلو 1 بآيَاتِ الله e‏ وبعجزهم عن 
الأول ول لذي > حت آي 0 ن E‏ ا 
آيَةي (4) » فورد هنا «نسلكه» بلفظ المبهم لان( الإخبار عن كفار قريش 
ممن استمر على كفره فهو حالهم وقت نزول القران وبعذه. وقوله : 
«نسلکه» مشعر باستمرار حالهم وموافاتهم على ذلك وير (6) تأكد هذا 
بوصفه بالإجرام وتسجيل حالهم السيء بقوله : رلا يۇمنون)› وأداة لا نافية 
وغيرهم من الأمم المكذبين› بعل سلوك ماذكره سبحانه أنه زبر الأولين 


(1) سورة فاطر: أية 43. 

(2) في ن 1» ن 2» ن 4: في محاولتهم وحاطبتهم» والصواب: في عحاوراتہم وخاطباتہم» 
كما في ن 3. 

(3) سورة الأنعام: آية 33. 

(4) سورة يونس: آية 97-96. 

(5) في ن 3: انء والصواب: لأن. 

(6) في ن 3: ومن» والصواب: وقد. 
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في قلوبهم. فلما تقدم أمرها أولاًء وانقطعت أزمانهاء وقعت العبارة 
بالماضي» فقال تعالى : إكذلك سلكناه)» ولم يناسب هنا غير 
الماضي. فقد وضح ورود كل من الموضعين على مايناسب» 
ولم يناسب عكس الواردء والله أعلم . 

الآية الرابعة قوله تعالى : طفَْآخْرُحٌ مِنْهَا فَإِنْكَ رَجِيمُ وَإِنَّ عَلَيِكَ 
اللَعنةَ إلى يوم آلدّين4). وفي سورة صٌّ: 9وَإِنَ عَلَيِكَ لَْنتِي إِلَى 
وم الین للسائل أن يسأل عن وجه اختلاف العبارتين من ورود 
اللعنة في سورة الحجر بالألف واللام» وفي ص بالإضافة مع اتحاد 
المعنى؟ 

والجواب عنهء والله أعلم: أن أية الحجر وردت بالألف واللام» 
وهي الأداة المقتضية الحصر الجنسي حيث لا عهد» وذلك وارد على 
ما ينبغي لما قصد هنا من المبالغة» ولا سؤال فيه. وأما الوارد في سورة 
ص مضافاً لياء المتكلم فوجهه المناسبة اللفظية لقوله: ما مَنَعَكَ أن 
تشد لما لقف بِيَدَيٌّ 24# فجرت العبارتان على منهج واحد ومسلك 
متناسب)ء ولم يكن ليتناسب العكس فيما وردء والله أعلم . 

الآية الخامسة: غ ‏ قوله تعالى : إا برك بعلم عَليم 4ء 
وكذا في سورة الذاريات: طقَالُوا لا حف وَبشروهُ بغلام عَليم 4ء 





(1) سورة الحجر: آية 35-34. 

(2) سورة ص: اية 78. 

(3) فين 3: لحصر الجنس, 

(4) سورة ص: أية 75. 

(5) في ن 3: فناسب» والصواب: متناسب. 
(6) سورة الحجر: آية 53. 


(7) سورة الذاريات: آية 28. 
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وورد في سورة الصافات: 9فبَسْرْنَاه بام حَلِيم م (1) خلاف الوصف 
بالعلم في السورتين. 

ووحه ذلك والله 0 ب 5 ا لما ورت 000 
انی نی آل قي 0 ان ع 
السلام» ما أآخبره (به). أبوه لعلمه آنه من أمر الله بالرضى 
قال: والحلم العقل» فأحسن» عليه السلام. جواب أبيه معزياً له 
تخا بنفسه» فناسب هذا الموضع ورود وصف الذبيح7 بالحلم. 
ولما لم يرد في الآيتين الأخريين ذكر الأمر بالذبح ناسبها الوصف بالعلم» 
وهو صفة الأنبياءء فورد كل على ما يجب ويناسب» والله أعلم . 


الآية السادسة من سورة الحجر )6( قوله تعالی : إن في ذلك 
TS‏ کک 
الاعتبار أولا © بالمتوسمين وثانياً بالمؤمنين؟ 





(1) سورة الصافات: آية 101. 

(2) سورة الصافات: آية 102. 

(3) سقط من ن 3. 

(4) تفسير ابن عطية, المجلد الثاني الورقة 182. الوجه الأول. 
(5) في ن 3: الذبح. والصواب: الذبيح . 

(6) في ن 3: الحج. والصواب: الحجر. 

(7) سورة الحجر: آية 77-75. 

(8) فين 3: أولى» والصواب: أولاً إذ بعده ثانياً. 
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والجواب: أن المتقدم في ذكر ضيف إبراهيم ووجله» عليه 
السلام» منهم مع أنه كان لا يهاب كثرة الرجال لما منح من النبوة والأيدء 
إلى حال النبوةء وتخصيص الخلةء ثم بشارة الملائكة له بالولد مع بلوغ 
الكبر» ثم سؤاله إياهم عن إرسالهم إذ ذاك فاخبروه انهم أرسلوا لإهلاك 
قوم لوط وکانت مدینتهم على قرب من حیث کان إبراهیم» عليه 
السلام» فسألهم - إشفاقاً ورحمة جبل عليهما الرسل والأنبياء - أيهلكون 
إن كان فيهم مؤمنون؟ وعن ذلك السؤال والمحاورة عبر بالمجادلة (في 
قول) : ياوا في فوم لوط اي يجادل رسلناء وهي 
محاورته معهم وسؤاله إياهم حتى عرفوه أن آل لوط» عليه السلام» 
ناجون الا امرأته. ثم أعقب ذلك من مجيء الملائكة من عند إبراهو ' 
إلى لوط وإنكار لوط أولاً إياهم حتى 0 انهم الملائكة ثم أمرهم إياه 
بان يسري بأهله, وأن يقدّمهم أمامه» ولا يلتفت إلى ما وراءه» ولا يعرج 
على شيء فإن قومه هالكون صبح ليلتهم» ثم الإخبار بمجيء قوم 
لوط لما سمعوا بأضيافه وظنوا انهم من البشرء جاؤوا مسرعين طامعين في 
غلبة 0 عليه ا وقهره في ضيفه ليأخذوهم لأغراضهم الشنيعة : 
رمن قبل كانوا نارن اسنا تِ ي ا عليه السلام» وأمرهم 
بتقوى الله عز وجل» فقال: «إِنَّ مَوْلاَءٍ ضَيْفِي فلا تَفْصَحُونٍ واتقوا لله 
ولا تَخْرُونٍ ه29 ثم عرض عليهم نساء آله وقومه بالوجه المحل لذلك 


(1) سقط من ن 3. 

(2) سورة هود: آية 74. 

(3) في ن 3: يجادلون. والصواب: يجادل. 
(4) في غيرن 3: صبيح . 

)5( سورة هود: آية 78 

(6) سورة الحجر: أية 69-68. 
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فقال ۰ لِهَوُلاءٍ با ونساء قوم كل انب ببنات ل 2 وهو لهم 
بمنزلة الاب (فلم) 2) يجد ذلك عليهم شیا وعند تمردهم وطغيانهم 3 
عليه السلام: لو اَن لي بک ق و آوي ! ل دید ۹آ 
عشيرة ) (وقبيلة) ) يحمونني» فقالت الملائكة إذذاك: إنهم 
يصلوا إليك. RY‏ فروي 0 عليه 
السلام» نفخ في أعينهم فخرجوا وقد عموا قائلين لمن وراءهم أن عند 
لوط سحرة أوكما قالواء ثم صبحهم العذاب: وِنَأحَدَتهُمُ ال 
مُشْرِقِينَ» 27 , قال تعالى: طفَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهمْ 
ججَارَة مِنْ سيل 4 9 . هذه جمل ومقدمات عجائب من الآيات 
يجول فيها اعتبار المعتبر ويتسع له النظرء ويتوسم منها المتفرس مخائل 
الهلاك ومقدمات التلف لأولئك الأشرارء فقال: «إِنَّ ني ذَلِكَ لَآياتِ 
للْمَوَسِمِينَم 0 أي المعتبرين أو المتفرسين والناظرين» فهذا مناسب 
لما تقدم. ثم لما تحصل من قوله تعالى : ظفَجَعَلَْا عَالِيَهَا سَافِلَهَام(019) 
قلب مدينتهم المشاهد اثر( مرئيا(12) مشاهداً لمن أتى بعدهم قال 


(1) سورة الحجر: أية 71. 

(2) سقط من ن 3. 

(3) بہامش ن 3. 

(4) سورة هود: اية 80. 

(5) في ن 1» ن 2: وعشيرة» والصواب: أي عشيرة على التفسير والبيان. 
(6) سقط من ن 1» ن 2. 

(7) سورة الحجر: اية 73. 

(8) سورة الحجر: اية 74.. 

(9) سورة الحجر: أية 75. 

(10) سورة الحجر: اية 74. 

(11) في ن 3: أمره» والصواب: أثره. 
(12) في ن 3: بئنا وهو مناسب . 
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تعالى : طوَإِنهَا لبسَبيل مُقِيم 2104 أي طريق واضح ودليل بين لمن 
شاهده وأبصره» وذلك أمر مدرك ومعتبر متخذ حاصل لنا تفصيل قصصه 
بخبر الصادق» عليه السلام» قال تعالى : إن في ذَلِكَ لَآياتِ 
لِلْمُوْمنِينّ 74ء وقال «للمؤمنين» أي للمصدقين المشاهدين أثرهم» فجاء 
كل على مايجب» ولم يكن ليناسب المتقدم إفراد أية» ولا جعل العبرة 
للمصدقين مع ذكر المتوسمين في الأخرى ولا المتأخر ما ورد في الأولى » 
بل ورد كل على ما يجب ویناسب» والله سبحانه أعلم . 

الآية السابعة: غ _قوله تعالى: طوآخفض جناخحك 
لِلْمُوْمِنِينَ #(23. وفي سورة الشعراء: طوَآخْفِض جَنَاحَكَ لِمَنْ اتبَعَكَ مِنَ 
آلْمُوْمِنِينَ 294 فزيد هنا قوله: لمن آنَبَعَكَ» ومقصود الآيتين واحد 
فللسائل أن يسأل عن وجه هذا التخصيص؟ 

والجواب عن ذلك: إنه لما لم يتقدم اية الحجر تخصيص بمدعو 
بل تقدمها خطابه. عليه السلام. بالتأنيس والتسلية عمن أعرض والرفق 
بمن آمن فقال تعالى: ولا تَحْرْنْ عَلَيهمْ وآخفض بجناحك 
لِلْمُوْمِئِينَ 2704 لم يحتج هنا إلى زيادة. ولما تقدم آية الشعراء قوله 
تعالى: طوَأنْذِرْ عَشِرتكَ الأمْرَيينَ94) والإنذار يستصحب التخويف 
والاستعلاء على من يخاطب به» اتبع ذلك تعالى تلطفاً وإنعاماً على من 
امن من عشيرته» عليه السلام. وغيره بقوله: لإرآخفْض جنا حك لمن 


(1) سورة الحجر: آية 276 وسقطت لفظة مقيم من ن 3. 
(2) سورة الحجر: أآية 77. 

(3) سورة الحجر: أية 88. 

(4) سورة الشعراء: اية 215. 

(5) سورة الحجر: اية 88. 

(6) سورة الشعراء: آية 214. 
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أتبَعَكَ مِنَ ن ارين فقيل هنا: لمن اتبعك) ليكون() أنص في 
تعميم المؤمنين مطلقاً من العشيرة وغيرهم. ولوقيل هنا ظوَآخفِض 
ال ا لتعميم بل كان يحتمل أن يراد به 
خصوص المؤمنين من عشيرته» عليه السلام» وكأن قد قيل: واخفض 
جناحك لمن امن منهم أي من العشيرة» لأن لفظ المؤمنين هنا وان 
عم فإنه مما تقدمه وبني عليه من قوله : «وأَنذِر عَشيرتك ارپین( 
يشبه الوارد من العمومات على سبب خاص » وذلك جا عي سيو 
عمومه ويدخله الخلاف. فجيء بالمجموع من قوله: ظلِمَن آتبَعَكَ مِنَ 
آلْمُوْمِئِينَ 4 ليرفع ذلك الاحتمال ولا يبقى العموم كما في الآية الأخرى. 
فان قلت: إن الضمير المرفوع من قوله: ظفَإِنْ عَصَوْكَ 4 راجع 
إلى عشيرته» عليه السلام» وذلك مما يلزم أن يكون المعنيون بالكلام 
بقوله هنا: من الْمُوْمنِينَ4 لا يمتنع أن يراد به الخصوص» فالجواب أن 
رجوع الضمير إلى العشيرة على اللزوم غير لازم بل يمكن رجوعه إلى 
الجميع من متماد على كفره ومتبع . . أما الأول فبين» وأما الثاني فالارتداد 
وقد قال تعالى : «كيفت يهدِي الله وق كفروا بعد إیمان ھم چ( م 
رجوع الضمير إلى الكل أولى ليستصحب المؤمن الخوف. ولهذا قيل: 
«إفإن عَصّوك» لوقوع آسم المعصية على الكفر وما فوقه. 
# 8# يق 
(1) في ن 3: لمن يكون. والصواب: ليكون. 
(2) سورة الشعراء: آية 214. 
)3( في ن 3: يعكس. والصواب: يكسر. 
(4) سورة الشعراء: آية 216. 
)5( سورة آل عمران : آية 86 . 
(6) في غير ن 3: قيل» والصواب: بل. 
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الآية الأولى منها قوله تعالى : يبت لَكُمْ به آلرّرْعَ وَآلزينُونَ 
وَآلمُخِيلَ والأغابَ وَمِنْ ن کل آلثُمَرَاتِ إن في ذلك لاي قوم يتَفَكُرونَ 
وسخر ر اليل ولتار الشجين: القت لجو 00 مره 
3 ِي ذَلِكَ لَاياتِ لِقَوْم يَعْقِلُونَ وَمَادَرَأْ لَكُمْ في لاض ملفا لوان 
إل في ذلك دي قوم ذو 8 يسأل عن توحيد أية (في 26 
الأولى والثالة وجمعها في الآية الثانية المتوسطة؟ وعن تعقيب الأولى 
بقوله: طِلِعَوْم يَتفْكَرُونَ4 وتعقيب الثانية بقوله: «إلقوم يعقلون» والثالثة 
بقوله: #لقوم يذكرون#؟ 

والجواب عن السؤال الأول: أن الإشارة بقوله: إن في ذلك 
في الآية الأولى إلى المنزل من السماء في قوله: طم آلْذِي أَنْرَلَ مِنَ 
سما ما َم م شَرَاب ويه جر فيه ود9 ثم قال: يبب 
لَكُمْ به آلرّرعَ وَآلرَيْنُونَ وَآلنْخيلَ وَآلأَعْنَابَ وَمِنْ كَل آلنمَرَاتِ 4 أي 


(1) سورة النحل: آية 13-11. 

(2) بہامش ن 3: وساقط من ن1» ن2. 

(3) في ن 1 ن 2: الثانية» والصواب: الثالثة . 
(4) سورة النحل: أآية 10. 

(5) سورة النحل: أية 11. 
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ينبت لكم بالماء المنزل من السماء مع وحدته في الصفة ‏ ضروب 
الأقوات والفواكه وأنواع الثمرات فقيل: طإن في ذلك لآية» بالإفراد. 
لأن الإشارة إلى الماء أو إلى إنبات أنواع الثمرات المختلفات في الطعم 
والألوان مع وحدة المادة من الماء وهو واحدء. وكذلد, الآية الثالثة الإشارة 
فيها إلى الجنس الواحد الؤاقع عليه لفظ «ما» من قوله: طِوَمَادرَاً لَكُمْ 
ني الأزض مُحَتَلِفاً اانه فافرد هذا الضمير أيضاً لرجوعه إلى «ما» 
الواقعة على جنس واحد مبثوث في الأرض يشتمل على أنواع مختلفة في 
الطعوم والألوان. فأفرد لفظ الآية لما أفرد لفظ الضمير لوقوع ذلك على 
الجنس الذي عبرت عنه «ما»» وهو جنس واحد. فاقتضى ذلك إفراد 
آية. وأما الآية المتوسطة فالإشارة فيها إلى خمسة أشياء مختلفة. أحيل 
عليها في الاعتبار» وسخرت لنا تسخيراً به قوام معاشنا وصلاح17) أحوالنا 
ومعرفة حسابناء وهي الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم» وكل 
واح د( من هذه تتسع ) جهات النظر فيه والاعتبار بعجائبه. فالليل 
للسكون) والراحة والنهار للاكتساب والتصرف والسياحة» والشمس 
للاضاءة والتسخين» والقمر للنورية والترطيب والتكوين» وبكلا(© 
النيرين9 معرفة الشهور والسنين» «لآ آلشمْسٌ ينبي لَها أن تذرك آلقَمَرَ 


(1) في ن 3: ولصلاح. 

(2) سقط من ن 3. ْ 

(3) في ن 1» ن 2 ن 4: تتبع» والصواب: تتسع . 

(4) في ن 1» ن 2: المسكن» والصواب: للسكون» وفي ن 4: للسكن وهذا مناسب. 
(5) في ن 1» ن 2: بكل» والصواب: بکلا. 

)6( سقط من ن 3. 
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وَل آلليْل سَابِقُ آلنهار4). والنجوم للاهتداء في ظلمات البراري 
والبحار» وجهات الاعتبار بهذه الخمس يفوت الأحصاء. فللاشارة إلى 
هذه المتعددات جمع فقيل : «لآيات» . 


والجواب عن السؤال الثاني . وهو وصف المعتبرين في الآية 
الأولى) بالتفكر وفي الثانية بالعقل وفي الثالثة بالتذكر: أن إنبات(3) 
الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومختلف الثمرات بالماء المنزل من 
السلامة من الغفلة» فيحصل بمجرد الفكر على عظيم المعتبر. وأما 
تسخير الليل والنهار إلى ماذكر معهما فلا يكتفى في (معرفة) 4) ذلك 
والحصول على الاعتبار به بمجرد الفكر» فإن العلم بتسخير هذه مما 
يغمض ويخفى إلا على ذوي البصائر والفطن السليمة والعقول الراجحة. 
فلم يقنع التفكر هنا بل وصف المعتبر بها بما هوفوق الفكر» وتأصل 
ما تعقب به موضع الاعتبار فى قوله تعالى: «إِنْ فى لق آلسَّمَاوَاتِ 
„ofl‏ ر 8 ا مومه 8 0 3 ا 
والأزض وَاختِلف اليل وَآلنهارٍ وَالْمَلْكبِ لبي تَجري في آلبخره (© 
الآية» إلى قوله: ظلآيّاتٍ لِقَوْم يَعْيَلُوني © . لما كان في الاعتبار 
بما انطوت عليه الآية غموض وخفاء قيل: #«لقوم يعقلون)» وأما الأية 
)1( سورة يس : أية 40 
(2) سقط من ن 1 ن 2. 
)3( في ن 3: نبات» والصواب: انبات . 
(4) بہامش ن 2. 
(5) سورة البقرة: اية 164. 
(6) سورة البقرة: آية 164. 
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الثالثة وهي قوله : 1 ا أل في الأرض ؛ مختلغاً أَلْوَائهي 219 ببدأة 
الفكر السالم ‏ » فقصد التذكير كاف في حصول الاعتبار بذلك. فإذا 
تأملت ما ذكرناه ألفيت ذلك كله وارداً على أجل مناسبةء وعلمت أن كل 
آية من .هذه الثلات لا يناسبها إلا ما أعقبت يه 


الآية الثانية من سورة النحل قوله تعالى : ومو آلَذِي م ا 
اكوا من لحماً 0 وتستخرجُوا مله حِلَيةُ تَلْبْسُونَهَا وَتَرَى الْمُلْكَ مَوَاجْرَ 
ن ولغوا من صله لمكم تش رود © وقال في سورة الملائكة: 
«ومِنْ 1 أكون لخماً طَرِيا وَتَسْتَحْرِجُونَ ِليةٌ تَبْسُونَهَا وَترَى الْفُلْكَ 
فيه مواج لبوا مِنْ فَضْلِه ولَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ »47 

في هذه الآية ثلاثلة سؤالات: الأول: لم أخر المجرور وفي 
سورة النحل فقيل : «إمواخر فيه وقدم في السورة الأخرى فقيل: فيه 
مواخحر#؟. والثاني : زيادة الواو في قوله: #ولتبتخوا من فضله في سورة 
اللحل وسقوطها في سورة الملائكة؟. والثالث: زيادة «منه» في سورة 
النحل (في قوله: إوتستخرجوا منه حلية تلبسونها» وسقوط ذلك في 
سورة الملائكة(6)؟ 

الا تع لار ان اة الل ت غل تار المحرورات 
عما تعلقت به» وجرى الكلام جرا واخذاً للتناسب والتشاكل › فقيل : 


(1) سورة النحل: آية 13. 

)2( في ن 3: السليم. 

(3) سورة النحل: آية 14. 

(4) سورة فاطر: آية 12. 

(5) في ن 3: لاء والصواب: لم . 
)6( سقط من ن 3. 
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لتأكلوا منه» وتستخرجوا منه» ومواخر فيه. ولو قيل هنا: فيه مواخر وتقدم 
المجرور على العامل فيه وهومواخر اسم فاعل مجموع من المخر 
وهو شی السفينة الماء بحيزومها لما ناسب ما تقدم مما بليت الآية عليه 


وتقدم في المجرورين قبله . 


أما آية الملائكة فمبنية على تقدم المجرور على ما به تعلق (قال 
تعالى)7©: طوَمِنْ كَل تَأكُلُونَ لَحْماً طرِيًاًه. وتأكلون العامل في 
المجرور الذي هوكل ا عنه» فناسب ذلك تأخر العامل أيضاً في 
المجرور الثاني ليتناسب الكلام ببناء اخره على مابني أوله» ولم يكن 


ليصح مالا يناسب. 


والجواب عن السؤال الثاني: أن أية النحل مبنية على قصد 
الاعتبار وتعداد النعم وقد اجتمع في قوله تعالى: ظوَمُوَ آلَّذِي سَحْرَ 
لبر الآية» مجموع الأمرين من الاعتبار وإبداء النعمة بتسخير البحر 
وأكل اللحم الطري منه وإخراج الحلية للباس ومخر © السفن إياه 
للمنافع والاكتساب. فهذه نعم جليلة» وفي كل منها مجال للاعتبار 
ومتسع للتفكر والنظرء فلما كان من مقصود هذه الآية تعداد النعم ناسب 
ذلك عطف بعضها على بعض لأنه مظئة إطناب وتفصيل». فقيل : 
ولغوا مِنْ فَضَلِهمي©, والمجرور متعلق بفعل التسخير» واستخراج 
الحلية» وجري السفن, والابتغاء من فضل الله . 
41" سقط من 30 0 
(2) فين 3: چ والصواب: مخر. 
(3) سورة النحل: آية 14. 
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وأما اية سورة الملائكة فبنيت على إبداء القدرة وجليل الحكمة 
ری قوله : مر زواج 
عمرو 7 في قال ا ا الان م هذا 
عدب افرات سائغ شرابه 1 ملح جاح م( ا مرد لافار 
والتعريف بانفراده سبحانه بخلق ذلك كله والقدرة عليه وإحكام الصنعة 
فيه وإن انجر طى ذلك إبداء النعم وجليل الإحسان. ولكن مقصود الآية 
ناك اي ززرن ل لون لحا لزنا تار عرد لا توي 
و الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فَضْلِهي(23, فتعلق المجرور الذي 
هو لتبتغوا باسم الفاعل المجموع أي ا للابتغاء من فضله» 
فالابتغاء هنا منجر طي الکلام» والامتنان مقصودء ألا ترى أن م (© 
تحمل اللفظ معنى الفعل لم يصح دخول الواو. ولم يكن كاية النحل». 
فافترق القصدان» ولم يلائم كلا من الموضعين إلا الوارد فيه. 
والجواب عن السؤال الثالث: أن معنى الكلام في قوله: ومن 
كل تأكلونَ لخم طرِيَاً وَتَسْتَحْرجُونَ حِليَةَ تَلبَسُونَهَاهِ 27 مستقل. لا إبهام 
(1) سورة فاطر: آية 11. 
(2) سورة فاطر: آية 12. 
(3) سورة فاطر: أية 12. 
)4( ف ن 1 ن 2: جرد والصواب: سخره . 
(5) في ن 3: سخرء والصواب: خر 
)6( في ن 3 الفصلان» والصواب : القصدان . 
)7( سورة فاطر: أية 12 
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فيه ولا احتمال لأن تقدير الكلام: من كل البحر أكلكم واستخراج الحلية 
للباس. فالكلام في 1 المكدا او لا يوهم حلاف ماذكرء. وا 
قوله : وهو لي سَخْرَ الْبَحْرٌ لِتََكلُوا مِنْهُ لَخماً طريا وتستخرجوا من 
ا فلو سقط هنا المجرور الذي هو «منه» لكان مجالا: 24 
للاحتمال» لوقيل: وتستخرجوا حلية لم يكن بالنص في أن استخراج 
الحلية من البحر وإن كان ظاهرأء إلا أن هذا القدر من الاحتمال منقدح 
هنا وغير منقدح في آية الملائكة؛ فثبت الضمير المجرور هنا رافعا لهذا 
الاحتمال» ولم يثبت في أية سورة الملائكة لأنه لا انقداح فيها 
للاحتمال. فورد كل على ما يجبء. والله أعلم . 

الآية الثالثة من سورة النحل قوله تعالى : فَآدْخَلُوا أَبوَابٌ جهنم 
خَالِِينَ فِيهًا لبس مَنْوَى الْمُكبْرينَ774: وفي سورة الزمر: «قيل 
آدْخْلُوا أَبْوَابَ جهنم م خالِدِينَ فِيها فیس موی لمكي رين 04 وفي سورة 
0 لِآدْخُنُوا أَبِرَابَ جَهْنْمَ خَالِدِينَ فِيهًا فَيئْس مَموَّى 

َ لْمُتَكبرِينَ #( للسائل أن يسأل عن زيادة اللام في آية النحل وسقوطها 

0 الآيتين الأخريين وما وجه ذلك؟ 

والجواب عن ذلك: أن آية النحل تقدمها ثماني أيات أو نحوها في 
ذكر هؤلاء المقول لهم : ظفَدْحُلُوا أَْوَابَ هَن وفي وصفهم من لدن 





(1) سورة النحل: آية 14. 
(2) في ن 3: مختالاً. والصواب: يجلاً. 
(3) سورة النحل: أية 29. 
(4) سورة الزمر: آية 72. 
(5) سورة غافر: آية 76. 
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قوله تعالى: طوَإِذًا قِيِلَ لَهُمْ مَاذًا أَنْرَلَ رَبُكُمْ قَانُوا أَسَاطِيرٌ آلَْولِينَ1(4) 
إلى قوله: «فآذخلوا أَبْوَاتَ جَهْنْمَ 2204 وتلك إطالة في ذكرهم. 
والاستيفاء يناسبه التأكيد باللام المشيرة إلى معنى القسم. وأما الآيتان في 
سورة الزمر وسورة المؤمن فإن المتقدم في الأولى منهما قوله: 
لوَسِييَ الَذِينَ كفْروا إلى جَهُنم زمر إلى قوله: قِيلَ آدْخُلُوا 
و 0 كك كلام قد جمع جمع إلى لوجازة أنه ويدار قن 
بقولهم : ل اه لك مقالة شنعاء من كفرهه(©2. فناسب 
الإيجاز الواقع قبل اية الزمر مع ما أجمل فيها من كفرهم بسقوط اللام من 
قوله: «فبئس». وأما اية سورة المؤمن فلم يقع أيضاً قبلها استيفاء 
التعريف ماوقع في سورة النحل ولا نص من شنيع مرتكبهم على غير 


ما يجب ويناسب. 


الآية الرابعة © 0 لِنََصَابَهُمْ سَيْعَاتَ مَا عَمِلُوا وَحَاقَ ب 
0 3 هزون 9 ١‏ وفي سورة الزمر: لِنَأَصَابَهُمْ سَيْكَات 





(1) سورة النحل: آية 24. 
(2) سورة النحل: آية 29. 
(3) سورة الزمر: آية 71. 
(4) سورة الزمر: آية 72. 
(5) في ن 3: لكفرهم. والصواب: من كفرهم . 
(6) سورة النحل: آية 34. 


(7) سورة الزمر: آية 51. 
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ووحه ذلك والله أعلم : استدعاء التناسب في کل من ا 
E TT‏ و 
عم کک ی إلى قوله : وال 
الج بماك تتتلرني )2 > ثم ضرف الكلام إلى كفار العرب 
في توقفهم عن الإيمان فقيل: مَل يَلْطرون إلا أن أيهم 
آلْملائكة4. ثم قيل: كدَلك فعَلَ(© N‏ والمراد 
من قال: 1ك ل عن .16 رق EE‏ 
على قولهم: «امَاكنا نَعْمَل مِنْ سُوءِ». ظفأصَابَهمْ سَيئات 
ما عَمِلُواه80), وتناسب هذا أبين ن¿ تناسب . 


وأما آية الزمر فقد وقع قبلها قوله: طوَلوْ أن لِلَذِينَ ظَلَمُوا مَا ني 
موءة , 8 2 رر و ر ر مو و الاوز 
الأزض جَمِيعاً0# إلى قوله: ظوَبَدَا لَهُمْ مِنَ آلله ما لم يكونوا 
تيون ودا لم سات ماكسبوا وحاق. بهم ماكانوا به 
يَسَْهْرِئُونَه(000) وبعد هذا: طقَدْ قَالَهَا الّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أعنى 


(1) سورة النحل: أية 28. 

(2) سورة النحل: آية 32. 

(3) سقط من ن 1» ن 2» ن 40. 

(4) سورة النحل: آية 33 في ن 3 ن 4: إلا أن يأتيهم الله» وهذا خطأ . 
(5) سقط من ن 3. 

(6) سورة النحل: أية 33. 

(7) سورة النحل: أية 28. 

(8) سورة النحل: آية 34. 

(9) سورة الزمر: آية 47. 

(10) سورة الزمر: آية 48. 
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(عَنهُمٌ) 17 مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ204, ثم قال: قفَأَصَابَهُمْ سَيْثَاتُ مَا كَسَبُواء 
روگ ل ہو ف © اروت 1 3 لم لرن لسك د 
والذين ظلموا من هؤلاءِ (يعني كفار العرب) © سيصيبهم سيئات 
ما كسَبُوا», فقد وصح وجه التناسب في الآيتين. وعكس الوارد 


اليه الخامسة 1 0 00 00 ِعَمَةَ ل لل ا إذا 
رون يرا بنا تام فزت نرنه ۵ ر (وفي الروم: 
تس الاس رم مین اليه تم إا َذَانَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةَ إذَا 
ار 9) . وفي العنكبوت: 8فَإِذًا رَكِبُوا آلْقُلْكَ دَعَوًا الله 
مُخْلِصِينَ لَهُ آلدّينَ فَلَما احامم إلى لبر إذا هم يشركون. اليكفروا 
نما الينام ولمتمتفوا فسَوْفَ O‏ لال ان سال عن 
وجه تكرر اللام في قوله : «وليتمتعوا» في سورة العنكبوت ولم يتكرر في 
الآيتين الأخريبن؟ وهل بين أية العنكبوت وايتي النحل والروم فرق في 
ذلك يوجب تكرر اللام حيث ذكر أم لا؟ وهل قوله في سورة العنكبوت : 
(1) سقط من ن 3. 
)2( سورة الزمر: آية 50 . 
)3( مامش ن 2 وف 3 كفار الأرض» وهذا خطأ. 
(4) سورة النحل: آية 55-53. 
)5( سورة الروم : آية 34 . 
)6( سقط من ن 1 ن م ن 4 امش ن2 وف الروم فتمتعوا ومبامش ن4 وي 
)0 سورة العنكبوت : آية 66-65 . 
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الأخريين: #إذا فريق منهم»# فخص بعضهم ولم يعم فهل لذلك 
موجب؟ فهذان سؤالان. 


والجواب: أن هذه اللام في قوله تعالى : «ليكفروا»» وليتمتعوا» 
لام مقصود به التهديد والوعيد كقوله تعالى: أَعْمَنُوا مَا شِئتمم (1) 
لَآعْمَلُوا عَلَى مَكَانيكُمْ4 7 وقوله: ومن شَاء فليخفز04 . وإذا 
تقرر هذا فقوله تعالى : اهما بكُمْ مِنْ بِعْمَةٍ فَمنَ الله ڈ م إا مم ال 
تالت جار إذَا كَشَّفَ آلضرٌ ملك إذ1 فحرين منک 
بهم . . . 4 خطاب يعم ولا يخص. وإذا كان الخطاب يشمل العام 
الكثير فأبعد شيء أن يكونوال؟ في تلقيه على حد واحد» بل يكون منهم 
المقبل والمعرض» فعلى هذا الحكم ورد في سورتي النحل والروم «إذا 
فَرِيقٌ ن منهُم4. لأن ما تقدم من الخطاب الإخباري في قوله: وما بكم 
من عة فين آل إلى قوله: اه ْم ذا كَشَفَ آلضرٌ عَنكُم4 وفي قوله 
في الروم : ودا مَس الاس ضر إلى قوله: ظثُمٌ إِذا أَذَاقَهُمْ» عام 
غير حاص» فأخبر سبحانه بتفصيل أحوالهم في تلقيه» وأن منهم فريقا 
يرجعون إلى ما قدر عليهم من الشرك بربهم» ومفهوم هذا الكلام أن غير 
ذلك الفريق ليسوا مثلهم في الدين» فقد تفصل تلقيهم. وافترقت 


أحوالهم بشاهد جري العادة الذي لا ينكسر. وإذا تقرر هذا فالوعيد 


(1) سورة فصّلت: أية 40. 

(2) سورة هود: أية 93. 

(3) سورة الكهف: أية 29. 

(4) سورة النحل: أية 54-53. 

(5) فين 3: يكون؛ والصواب: يكونوا. 
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لا يعمهم ‏ معئى. بل يخص الفريق المسمى وإن عم بلفظه تخويفاً 
لمن علدا ذلك الفريق وليكون أرهب للجميع وإن تفصلت أحوالهم . 


أما قوله تعالى في سورة العنكبوت: طفَإِذًا رَكِبُوا في الْمُنْكِ» 2) 
فليس هؤلاء كل الناس. ولا يتناول الخطاب غير من ذكرء فقوله بعد: 
9إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ» يتناول جميع من شمله الضمير في قوله: 
«ركبوا»» وظاهر الخطاب تساوي هؤلاء في مرتكبهم. فالوعيد شامل 
لجميعهم ومتناول جملتهم» فحسن توكيد الوعيد لشموله لهؤلاء 
المخصومين فقيل : «وليتَمتعُوا»» ولم يحسن في المذكورين في ايتو 
النحل والروم لتفصيل أحوالهم. فجاء كل على ما يجب ويناسب» والله 
أعلم . 

الآية السادسة: غ ‏ قوله تعالى : ولل مل الأغلى وَهْوَآلْعَرِيرٌ 
لْحَكِيم4! 0 وفي سورة الروم: هوَّلَهُ آلْمَئْلُ الأغلى في آَلسَّمَاوَاتِ 
وَالأَرْس, وَهْوَ الْعَزِيرُ آلْحَكِيمُ» 50 للسائل أن يسأل عما زيد في آية 
الروم من قوله: في السماوات والأرض »4 ©) مع أن ذلك مفهوم من 
الآية الأخرى ومعلوم (لا يمكن خلافه) 29 وإن 0 به إفصاح في 
اللفظ؟ 


(1) في ن1. ن 2: يفهم. وني ن4: لايعم. والصواب : لا يعمهم . 
(2) سورة العنكبوت: أية 65. 

(3) فين 3: حمله. والصواب: شمله. 

(4) سورة النحل: آية 60. 

(5) سورة الروم: آية 27. 

(6) بہامش ن 2. 

)0( سقط من ن 3. 
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والجواب أن ذلك إنما جرى بحسب مقتضى المقصود في كل من 
الىئ أا اة الكل ققد تقدمها” قوله ‏ الى للدي لآ ونون 
بالآجرة مَل آلسوءٍ 4ء فقوبل بحسب التفصيل ومقتضى التقابل بقوله 
تعالى : طوَلِلَهِ آلْمَتَلُ آلأعْلى 24 فتطابق الكلام وتناسب موازنة لفظ 
وجليل تقابل» ولم يقع قبلها ذكر السماوات والأرض» فلم يكن ليناسب 
ذلك ذكرهما بعذه. 


وأما آية الروم فتقدمها قوله عز وجل: ظوَلَهُ مَنْ في آلسمَاوَاتِ 
آلأزض © کل ته انون ثم قال بعد: وهو لي يدا الل 


َع عم رم ن 7ر ت > ي ەر ك ەگ و 0 
لم تعيدة وهوأهون عليه وله المثل الاعلى فى السماوات 


فرت 


َالرْضٍِ 2074 ووضوح النتاسب في هذا غیر محتاج) إلى زيادة يان. 


الآية السابعة منها قوله تعالى: ظوِلَوْ يوْاجذُ الله آلناس بِظَلْمِهمْ 
000001 ا 0 0 0 20 
الملائكة : ولو يُوَاجِدُ آللّهُ آلناس بِمَا كُسَبُوا ما تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ 
َب ولكنْ يُوْجْرُهُمْ إلى أجل مُسَنّى 204, فيهما سؤالان: أحدهماء 


(1) سورة النحل: اية 60. 

(2) سورة النحل: آية 60. 

(3) مامش ن 2. 

)4( سورة الروم : ية 6. 

)5( سورة الروم : آية 27 

(7) سورة النحل: آية 2.61 بهامش ن 4. 
(8) بامش ن 4. 

)9( سورة الملائكة : آية 5 
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قوله تعالى في الأولى : «بظلمهم) وفي الثانية «بما كسبوا», والثاني» قوله 
في الأولى : «عليها» وفي الثانية «وعلى ظهرها». 


والجواب: أن آية النحل تقدمها قوله تعالى : وَإِذًا بُشْرَ أَحَدُهُمْ 
بالأنتى عل وَجْهه واو كم ینای بن اقم ِن سوه ابره 
أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أمْ يَدْسّهُ في آلترراب» ) ء فإشارة الآية إلى وأدهم 
البنات وهو أعظم الظلم وأشنعه إذ لم يتقدم للمؤودة جريمة ولا شبهة 
يتعلق بها قاتلها ‏ فناسب هذا ذكر الظلمء فقال تعالى : و الله 
آلناس بظلْمِهِمْ ما ترك عَلَيْهَا مِنْ دَابّةِع. والضمير في عليها للأرض» 
يفهمه سياق الكلام» فناسب ما أشير إليه من عظيم ظلمهم التوبيخ بذكر 
الظلم في قوله : «بظلمهم». ولما لم يتقدم في أية سورة الملائكة إفصاح 
بذكر الظلم بل تقدمها قوله: ظفَلْمَا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَازَادَهُمْ إلا نفورا 
كارا في الأرضن وك ال عه إلى فرلا ويل ترد ا 
سْنْدَ آلأَرلينَ» © فا فأشير إلى اجتراماتهم وسيتىء اكتسابهم بنفورهم 
ومكرهم السيىء» فناسب ذلك قوله: «بما كسبوا» وقيل هنا: #ماترك 
عَلى ظهْرِهَا4 والضمير للأرض يفسره السياق كالأول» وقيل: «على 
ا ای ا ا کک ا ا 
«وعليها» في الآية الأولى قوله : «بظلمهم» في قلة حروفه تناسب التوازن 
والتقابل» فورد كل على ما يجب. 


(1) سورة النحل: أية 59-58. 
(2) سورة الملائكة: آية 43-42. 
(3) سورة الملائكة: اية 43. 
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الآية الثامنة منها قوله تعالى : طوَاللُهُ أَنْرَلَ مِنَ آلسّمَاءِ مَاءٌ فأخبى به 
الأزض مرا في ذلك ليت ۵) لوم جو نرت ل 2 
الأنعام لبر( السْقِيكمْ مما في بُطونِه مِنْ بين 2 ودم 
الصا انا الارن وي ر ا رالأغناب اون 
من( سکرا وَرِزْقا e‏ إن في ذلك لكيه لقم تلن وا ربك 
ر آلنحل اَن آتخذِي من آلْجبّال. بيوتاً وَمِنَ الجر رقنا يَعْرشُونَ 
م لي من کل آلئْمَرَاتٍ فَآسْلُكي سُبْلَ رَيِكِ دللا يَحْرُجٌ مِنْ بُطونها 
UG pT‏ 
درن 4. في هذا ثلاثة سؤالات: الأول إفراد «آية» في الثلاثة 
مواضع مع أن الثاني منها قد تفصل فيه الاعتبار بذكر الأنعام ولبنها وذكر 
ثمرات النخيل والأعناب وما يتخذ منهاء فيسبق فى الظاهر أن الواجب 
جمع آيات بخلاف الآية الأولى والثالثة (فقد)(5) ات فقيل: «إِنَّ فض 
ذلك لاي لقم يَعْقِلُونَ#. والسؤال الثاني : ما وجه ختام الأولى بقوله : 
لوم يَسْمَعُون) والشانية لموم يَعْقِلُونع. والالشة: لزم 
كرون 4؟ والسؤال الثالث: ورود ضمير الأنعام مفرداً في قوله: 
لنسْقِيكُمْ مما في طون وما الفرق بين هذا وبين الوارد في سورة 
المؤمنين: 9وَإِنَ لَكُمْ في الأنعام لَبرةَ نُسْقِيكُمْ مِمّا في بُطونهَا©) 
والجواب عن السؤال الأول أن قوله: طلَآية لِمَوْم قلود راجع إلى 
للك جام 20 
27 ا 
3 مقط هن 
(4) سورة النحل: آية 69-65. 
(5) شفط من 3:03 
(6) سورة المؤمنين: آية 21. 


745 


قوله: طوَمِنْ ثَمَرَاتِ آلنّخيل وَالأَعْنَاب».. الآيةء وذلك اعتبار باتخاذ 
السكر والرزق الحسن من ثمرات النخيل والأعناب وهونوع واحدء وقد 
أفرد في قوله: طتَتَجِذُونَ مِنْهُ» فجاء إفراد آية على ذلك. وأما إخراج 
ا اي الأنعام فلا يرجع إليه قوله: إن في ذلك 
اي ا عن ذلك قوله: ظرَإِنَ لَكُمْ في الأنْعام لعِبْرَه 
ُسْقِيكُمْ 4. فقوله الَعِبْرَة كاف عن «آية» ومغن ذلك الغنى . فلا حاجة (1) 
للجمع بينهماء وإنما مرجع أية لما ذكر من المتخذ من ثمرات النخيل 
والأعناب كما تبين» فليدفم2) هذا السؤال جملة. وكذلك الآية الأولى 
الاعتبار فيها بالماء المنزل من السماء. والاعتبار في الثائية بما تضمنت 
من أمر النحل والإيحاء (3) إليه بماذكر. فالاعتبار في كل منها إنما وقع 
بنوع مفردء وماوقع من تفصيل فمصرفه إلى حال أووصف مع وحدة 
النوع . 

والجواب عن السؤال الثاني: أن وجه مناسبة قوله: 8إِنَّ ني ذَلِكَ 
ليه لِقَوْم يَسْمَعُونَ يه (4) 0 لِوَاللُهُ أَنْرَلَ مِنَّ آلسّمَاءِ مء اى به 
لض بَعْدَ مَوْتََا4. . لكي( بناء ذلك على المتصل به من قوله : 
وما رلا عَلَيتَ لاب 4 ِتيّنَ لَهُمُ آلَّذِي آختَلُْوا فيدع © ثم قال: 
ورال رل ا ا فاتضل ذكر إنزال الات رال الما 





(1) في ن 4: فلا وجه. 
(2) في ن 4: فاندفع» والصواب : فليدفع . 
(3) في ن 3: الإيجاز. والصواب: الإيحاء. 
(4) سورة النحل: آية 65. 
(5) سورة النحل: آية 65. 
(6) سورة النحل: آية 64. 
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ا و فوته فاده يد" وما الا رخ وق عونا 
بذلك» وبالمنزل من الكتاب يتذكر اعتبار الرحمة (بالماء) (1) المنزل من 
السماءء ولا يحتاج في ذلك إلى كبير تذكر(22, بل التنبيه على إنزاله 
بالوارد في الكتاب مع مشاهده منافعه كاف في الاعتبار» وفي إحياء 
الأرض به بعد موتها أوضح شهادة لإحياء الموتى وإخراجهم لما وعدوا 
به» فالتحم الكلام» وتناسب النظم والمعنى . وإنما تحصل ثمرة الكتاب 
المنزل بسماعه» ولذلك نهى المعرضون عنه أتباعهم فقالوا: طلا تَسْمعُوا 
ِهَذَا الْمَرْانِ وَالْعْوا فيه4) وقال في قسم من رحم بسماعه من الجن: 
إا سَمِعنا فُرَاً عَجَباً بدي 74 وإنما يستجيب سامعه إذا كان غير 
معرض» فإذا لم يصغ إلى اعتبار ما أعقب به من إنزال السماءء فلهذا 
الالتحام أعقبت الآية المذكورة بقوله: «إِنَّ ني ذَلِكَ لَآيهٌ لِقَوْمٍ 


يَسْمَعُونَ »2 والله أعلم . 


وأما الآية الثانية فلما وقع فيها ذكر السكر في قوله : طتَتَحِذُونَ مِنْهُ 
سَكرأً4) وذلك حكم لا يمكن الوصول إلى معرفة سببه ولا تعليله 
بطريق الحواس» ولا يوصل إلى ذلك بجهة تفكر 27 أو اعتباره عبر 
بقوله: طِلِقَوْم يَعْقِنُونَ4 إذ العقل يسلم إمكان مالا تعلم له علة مما ليس 


)1( سقط من ن 3. 

e 000 ( 

(3) سورة فصلت: أية 26. 

(4) سورة الجن: أية 1. 

(5) في ن 3: معه» والصواب: سامعه. 

(6) سورة التحل: آية 67> في ن 4 زيادة ورزقا حسناً. 
(7) مامش ن 3. 


747 


ال فيكون مما ينفرد تعالى بعلمه. ويعجز البشر عن فهمه. وأما 
الآية الثالثة فمحل ومجال للتفكر 7 ومتسع للاعتبار فناسبه قوله: 
«لقوم يتفكرون». 


والجواب عن السؤال الثالث: ل لنسْقِيكُمْ فم ف 
ري باراد الي اكه 0 ST‏ مر 
رحمه الله » أن من العرب من يقول: هو الأنعام» وعليه حمل اية الأنعام 
في تذكير الضمير 7 » وورد في سورة المؤمنين على التأنيث والجمع لما 
بني على ذلك من قوله: طنُسْقِيكُمْ مِمًا في بُطونهَا وَلَكُمْ فيها ماف 
كييرة وَمِنْهَا تَأكُلُونَ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْقلْكِ تُحْمَلُونَ 94 فتوسب بضمير 
الأنعام ما أتبع به من الضمائر في قوله: فيهاء ومنهاء وعليها. فورد 
بصورة التأنيث والجمع . 


الآية التاسعة من سورة النحل قوله تعالى: لوَآللهُ خَلَفكُم لم 
وناك وَمِنكُمْ مَْ ير إلى ادل لمر لكي لا بعلم بغ عِلْم شَيئا د 
رآلل 7 غلم ا وفي سورة الحج : لثم لتبلغوا أَسْدّكُمْ يكم 
من رفن وک ن برد إن أَزذك الْعْمْرِ لِكَيْلا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدٍ عِلْمٍ 


ا 


(1) في ن 3: بحالء والصواب: بمحال. 

(2) في ن 3: فمحل لحال التفكرء وفي ن4: الفكر وهو خطأ. 
(3) في ن1» ن2». ن 4: ان» والصواب: أي . 

(4) سورة النحل: اية 66. 

(5) الكتاب 20/2. 

(6) سورة المؤمنين: آية 22-21. 

(7) سقط من ن 3. 


(8. سررة النحل: أية 70. 
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ين الْأرض هَامِدَةي (1), للسائل أن يسأل عن زيادة «من» في 
قوله: همِنْ بَعْدِ عِلْم شَيْئَا وسقوطها من آية النحل مع اتحاد المعنى, 
هل ذلك لسبب©) حامل يقتضي زيادتها هنا وسقوطها هناك؟ 

والجواب: أن سبب ذلك والله أعلم ‏ التناسب وتشاكل النظم 
ومراعاة اللفظ ألا ترى إلى تكرر «من» في قوله : ويا أيه الاس إن كنت 
في ْب من الث إا لفاك ِن تراب لم من نطف ثم من 000 
ِنْ مُضْعَةٍ مُحَلَقَةِ وير ملف لين كم ونر في الام مَانشاء ي 
أجل مُسَمّى ثُمّ نُحْرِجَكُمْ طِفْلا ثم لبعو ادك وينم من يوی 
نكم من برد إلى ازل آلعُمْرِ ِكيلا يَعْلَمَ من بَعْدٍ عِلم شَيكا وَترَى 
الأزض هَامِدَة ذا 3 عَلَيْهَا آلْمَاءَ اهرت وریت وأنبّت من کل ڏج 
هبج 4ء فقد تكررت لفظة «من» هذه في هذه الآية في ستة مواضع› 
الخمسة منها قبل قوله: طِمِنْ بَعْدٍ عِلْم شَيْئَا4 والواحدة بعدهاء وكلها 
محرزة معناها الذي جيء بها من ا إلا التي في قوله: «من بعد» 
إذ النظم مع سقوطها (ملتئم) 4 والمعنى تام فاستوى وجودها وعدمهاء 
فاستدعاها سياق آية الحج للتشاكل والتناسب في النظم» ولم يكن في آية 
النحل مايستدعيها إذلم يرد مايقتضيهاء فورد كل على مايجب 
ويناسبء ولا يمكن العكس والأولى في قوله: «من البعث» لابتداء الغاية 
وما بعدها للتبعيض إلا التي في قوله: «من بعد علم» فإنها زائدة رعيا 
اننكل "لا اناف نزت كانت دهن :مويدة . 
(1) سورة الحج: أية 5 
(2) سقط من ن 3. 
)3( سورة الحج : آية 5 


)4( سقط من ن 3. 
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الآية العاشرة من سورة النحل قوله تعالى : بالطل ا 
وَبِِعْمَةٍ آله هُمْ يكفرُونَ10), وفي العنكبوت : # ولم يرن نا جَعلنَاحَرَما 
آمنا وو تحط آلناس (2) من حَولهم فَآلْبَاطِل يمون وينعمة آللّه 
مرون 2(4 للسائل أن ال عن رت امير ا فف 00 
قوله : وهم يَكفْرٌ ون » 5 أت النحل وسقوطه من اية e‏ ن 
المعنٍ متحل والعبارة متكررة أعني قوله : أفالبَاطِل وو 
الآية#, فما وجه ذلك؟ 

والجواب. والله ام : أن الوارد في أن ا را جع إلى من قدم 
ذكرهم في قوله: «وَيَجِعَلُون لما لا يَعْلّمُون نَصِيباً ا ا 
وفي قوله: طوَيَجَعَلُونَ لله آلتات4 إلى قوله: طلِلَّذِينَ 
لايۇمنود 04 , وقوله : لوَيَجْعلُونَ لله ما فر 
0 َفْالْبَاطِل رن وبنعمة آله هم يَكْفْرونَ » راجع إلى المذكورين في 
هذه الآي ولیس راجعاً ا ل لِوَاللهُ جَعْلَ لَكُمْ مِنْ 
أنفْسِكُمْ ااا جحل لک م ازاجم نین وَحَفَدَة »ه280 فلما کان 
قوله : «أفبالبَاطل يۇمنود4 راجن إلى ما تباعد أتى بضميرهم المشعر 
بالبعد2!1) هو ضمير الغائيي ثبين فقيل : رهما وارتفع بالاتيان به توهم عودة 
(1) سورة النحل: آية 72. 

(2) مامش ن 2. 

(3) سورة العنكبوت: اية 67. 
(4) سورة النحل: آية 56. 

(5) سورة النحل: أية 57. 

(6) سورة النحل: اية 60. 

(7) سورة النحل: آية 62. 

(8) سورة النحل: أية 72. 

(9) في ن 1» ن 2», ن 4: التعداد. 
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ضمير يُوْنُونَ إلى المقول لهم: طوَجَعَلَ لَكُمْ بِنْ أَزْوَاجِكُمْ بين 
وَحَفَدَة» . 

فإن قيل: لوقيل تؤمنون وتكفرون على الخطاب لكان للمخاطبين 
بقوله: «لكم» أما على وروده على طريقة الإخبار عن الغائبين فلا يوهم 
ما ذكرت فلا ضرورة تدعو إلى ضميرهم . قلت: هذا لولم يكن الالتفات 
من فصيح كلام العرب» وهو الرجوع عن الخطاب إلى الغيبة ومن الغيبة 
إلى الخطات إلى المتكل اكقوله © : 


وبات وباتت له ليلة كليلة ذي العائر الأرمد 


وذلك من ا جاءني وخبرته عن أبي الأسود (2) 


فتأمل كيف التفت فى قوله: «وبات وباتت له ليلة» بعد الخطاب 
بقوله : «تطاول ليلك. .»«ولم ترقد»(فرجع) 230 الخطاب إلى الغيبة. ثم 
نفسه» وفي الكتاب العزيز: هُو آلَذِي يسيْرَكُم فِي الْبَرَ وَالْبَحْرِ حتى إِذَا 
مه ا u. (4 e‏ 0 
نتم في الْفْلكِ وَجَرَيْنَ بهم 229. فقوله: طوَجَرَيْنَ بهم رجوع من 
الخطاب إلى الغيبة» وفي الكتاب من ذلك كثير. فإذا تقرر أن الالتفات 


(1) هو امرؤ القيس الكندي (130ق.ه/ 497م ‏ 80ق.ه/ 45كم) الشاعر الجاهلٍ 
المعروف . 

(3) مامش ن 3. 

(4) سورة يونس : آية 22. 
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يُوْمنُونَ4 على أنه راجع إلى المخاطبين بقوله: وَجَعَلَ لَكُمْ (مِنْ 
أزراجكي) بَنِينَ وَحَفَدَة» على طريقة الالتفات رجوعاً من الخطاب إلى 
الغيبة» فجاء قوله: ظوَبنِعْمَةِ آللّه هُمُْ» بضمير الغائبين رافعاً) لهذا 
الإبهام وما للمعنى المقصود بالكلام من رجوعه ال من تقدم دکره» فهذا 


أما قوله في سورة العنكبوت: ولم يروا آنا جَعَلْنَا حَرَماً آنا 
وَيتَخَطفُ آلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهمْ أفبالباطل يمون وَبنعْمَة الله يرون 
فكلامهم لا يرجع ا ندم Ea E‏ 
00 والمعنيون شو اوم يروا هم المرادون (بقوله)(5) 
«أتبالبَاطِل و وبنعمَة آللّه يرون چ وليست هذه الآية مثل آية 
النحل فيما تقدم فيحتاج فيها إلى ما احتيج هناك. فكل من الآيتين وارد 
على مايجب ویناسب» ولا يمكن عكس الوارد على ماتمهد. والله 
أعلم . 


الآية الحادية ور 2-3 قوله تعالى: وغل 24 آلسَمعٌ 
زالأنضبار وَآلَأَففِدَة لَعلكُم تشکرونچ( 6, وفي شور (المؤمنين : 


و 


«ومُوآلذي انشا لَكُمْ السُّمْعَ وَالأَبْصَارَ وَالأفِذة قَبيل 
(1) بهامش ن 2. 

(12 33 01 2 د راجعا«والصيوات: :رافما. 

(3) سورة العنكبوت: أية 67 في ن 3: هم يكفرون وهذا خطأ. 
(4) في ن 3: مستعمل» والصواب: مستقل. 

(5) بهامش ن 2. 

(6) سورة النحل: آية 78. 
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اس وفي سورة الملك: «قل مُوَ آلْنِي أنشاكم وَجَعَلُ 
لَكُمُ آلسّمْعْ وَالْأبْصَارَ ولايد فليا ما ضكرن 270 . فورد في هاتين 
الآيتين نفي شكرهم على المعروف من هذه العبارة أو تقليله بمقتضى 
اللفظ. وورد في أية سورة النحل ترجي (شكرهم) مع اتحاد 
المقصود من إبداء عظيم النعمة بالإسماع والإبصار. فللسائل أن يسأل 
عن الفرق؟ 

والجوابء والله أعلم: أن آية النحل مبتدأة بقوله تعالى : طوَآللَهُ 
اريك من تن اها لاتفلئون کی 0 فاسب هذا - لعرنه 
وصف حال قبل تعيين التكليف ورود الترجي لأن يكون 0 منهم الشكر 
لذكره) إياهم في حال لم يتهيؤوا فيها بعد لقبول) أمر أو نهي 
أو إعراض عن ذلك ولا يتعلق بهم التكليف» فناسب هذا ذكر الترجي . 

أما الآيتان بعد فالإخبار فيهما عن أحوال من استوفى سن التكليف 
وعقل الخطاب (وشاهد الحعضات)° وفهمهاء وتكرر19)عليه التذكار 
فلم يجد عليه شيئاً. ألا ترى أن قبل آية المؤمنين طوَلََدُ أَحَذْنَاهُمْ بِآلْعَذَابِ 


(1) سورة المؤمنين: أية 78. 

(2) بہامش ن 2. 

(3) سورة الملك: اية 23. 

(4) سقط من ن 3. 

(5) سورة النحل: آية 78. 

(6) في ن 1». ن2: لايكون, والصواب: لأن. 
(7) في ن 1 ن 2: لمذكره. والصواب: لذكره. 
(8) فين 3: بقول. والصواب: بقبول. 

(9) سقط من ن1. ن2. ن4. 


)10( في ن 3 تکون» والصواب: تكرر. 
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ت 
o‏ 


فما اشتكانوا إِرَبهمٌ4. إلى مااتصل بهذا. فقد صدر عن هؤلاء 
التعامي فخالف الوارد في اية النحل. فناسب ذلك هنا نفي شكرهم . 

وأما آية الملك المخاطب بها من قيل له تعريفاً وتوبيخا لمن 
ذا آي هُوَ جد لَكمْ يَنْصْرُكُمْ ِن دُونٍ آلرّْمَانِ74 إلى قوله: «قل 
مو الزذى :الاك #04 إوالاق 51 ی ل راا العامة ا علق 
عباده وإدرار أرزاقهم إلى ما يجري مع هذاء فناسب ذلك حين لم يجد 
عليهم مستمر إحسانه ومتوالي إنعامه ‏ أن نفى تعالى شكرهم فقد 
وضح التناسب في هذه الآي» ووردت كل واحدة منها على مايجب» 
وان کی ار ارد غير عاشي 


الآية الثانية عشرة: 0 قوله تعالی : اوم يروا 9 الطير 
مُسَخرَاتِ في جَوٌ آلسَمَاء ما يهن إلا آل 7 » وفي سورة الملك: 
«أُوَلَمْ يَرَوًا إلى آلطيِر فَوْقَهُمْ صَافَاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَايُمْسِكُهُنٌ 
إلا آلرّخْمَانّي 9 , فورد في 7 ما مهن إلا آل وفي 
الثانية : إلا آلرّحْمَانُ4 ومقصود الآبتين في التنبيه على الاعتبار بعظيم 
قدرته تعالى وعلي حكمته في د تسخير الطير في جو السماء وتسخير الهواء 


(1) سورة المؤمنين: أية 76. 

)2( في ن 3: خا والصواب : رن 
(3) سورة الملك: آية 20. 

(4) سورة الملك: أية 28. 

)5( في ن 3 الأول والصواب : الآي . 
(6) في ن 3: موالاة إحسانه. 

(7) سورة النحل: اية 79. 

(8) سورة الملك: آية 19. 
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وتهيئته (لذلك) 17 بتقدير العزيز الحكيم مقصود واحدء للسائل أن يسأل 
عن ذلك؟ 


والجواب, والله أعلم: أن آية سورة الملك لما انطوت على ذكر 
حالين للطائر من صفة جناحية وقبضهماء وهما حالتان يستريح إليهما 
الطائرء فتارة يصف جناحيه كأنه لا حركة به» وتارة يقبضهما إلى جلبيه 
حتى يلزقهما بهماء ثم يبسطهما ويقبضهما موالاة بسرعة كما يفعل 
السّابح» فناسب هذا الإنعام منه تعالى ورود آسمه الرحمان. أما اية 
النحل فلم يرد فيها ذكر هذه الاستراحة فقيل هنا * سكين 
إل آللّهُ24.: وتناسب ذلك وامتنع عكس الوارد بما تبين» والله أعلم .(© 


الآية الثالثة عشرة: غ - قوله تعالى : ووم تبعت مِنْ كل آَم 
دا م لا ودن ِلذِينَ روا ولاهم ب 2 
E‏ وويم بعت في کل نة شهيداً َلَْهمْ مِنْ E‏ 
هيدا عن مولا وََرَلْنَا عَلَيْكَ الْكتَابَ يَبيّانا كل شَئْءِ27(4. ففي 
الأولى و م م4 وفي الثانية في كل أنه وفي اور 
«شَهيداً ثم لا يون ِلَذِينَ مروا وفي الثانية :«إشّهيداً عَلَيْهمْ مِنْ انيهم 
وَحِتْنا بك شهيداً عَلَى هَرلاءِچ. فللسائل أن يسأل عن موجب الاختلاف 


في الآيتين؟ 


عت يسْتَعْتَيُونَ ج( م وفي ا 


(1) سقط من ن1. ن2. ن 4. 

(2) سورة النحل: آية 79. 

(3) في ن 3: الآية العاشرة. وهذا خطأ. 
)4( سورة النحل : أية 84 . 

(5) سورة النحل: آية 89. 
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وآعلم أن الآية الأولى متفق فيها على أن المراد بها الأنبياء. عليهم 
السلام» مع أممهم. وكل نبي شاهد على أمته ولها بإيمان مؤمنها وكفر 
كافرها. ولم يختلف المفسرون في هذاء وإنما السؤال في الآية الثانية 
لاختلافهم فيهاء فأكثر المفسرين لم يفرق بينها وبين الأولى فيما قصد 
بهاء: وان نينا محمد "على الف عليه وميه "كاهد .على أمته: كشهادة 
الرسل على أممهم. ثم إن هذه تضمنت زائداً على ذلك حسبما نبينه» 
وأشار بعضهم إلى الفرق بين الآيتين من غير تحرير ولا ركون إلى توجيه 
يعتمد. فأقول ‏ وأسأل الله توفيقه : إن هذه الآية الثانية المراد بها 
تخصيص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالإفصاح فيها ‏ ما شاركت 
فيه الأولى ‏ بما منح من الكتاب العزيز وعظيم النعمة عليه وعلى أمته 
فاستؤنف قوله تعالى: لوَيَوْمَ نَبِعَتْ في كُلّ أَمّةِ شَهِيداً4. وكرر ليبنى 
عليه ما بعد من قوله: لجنا بك هيدا على لاء ولا ليك الاب 
انا ِكل شَيْءِ. .. الآية. فهذا من قبيل قوله تعالى : طوَفَالَ آلْمََا 
الَذِينَ (كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لين انبعتُمْ يباه 17), وقد تقدم هذا قوله تعالى : 
وال الملا الذي تبروا من ؤه َنخْرجنك با شُعَيْب ي 
فكرر: طثَالَ آلْمَلا4 ليينى عليه ما اتصل به ونحو هذا قوله تعالى : 
ومن حَيْتُ خرَجت فول وَجَهَكَ شطرَ لْمَسْجدٍ آلْحَرَام 94 وقد تقدم 
ارو عا ال أنه غيل لمان عليه عا يفك من قوله 





(1) سورة الأعراف: آية 90. 
(2) امش ن 2. 

(3) سورة الأعراف: أية 88. 
(4) سورة البقرة: أية 150. 
(5) سقط من ن 3. 
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1 5 ٠. 1 ر وعم ره م‎ r ore 
تعالى : وخی ما كنكُم فُولُوا وَجوهَكُمْ شَطرهي (© ليفهم وحيث ما كنتم‎ 
من البلاد أو المواضع التي خرجتم إليهاء ولم تكن الآية المتقدمة لتعطي‎ 
ذلك الا باعتماد من غير تحرير» فلم يكن بل من إعادة ماذكر ليتحرر‎ 
المعنى المراد من الآيةء وقد مر بیان ذلك فی سورة البقرة عند ذكر الآية‎ 
المشار إليها. ومن نحو هذا فى الإخبار قوله تعالى : طأيَعِدُكمْ ألكُمْ‎ 
ذا متم وَكنتم تَرَاباً وَعِطَاماً أَنَكُمْ مُخْرَجُونَ»(2, فكرر «أَنْكُمْ ليبنى عليه‎ 
ال بالإعادة والإخراج بما بعد من قوله في أول الآية: «إنكم»»‎ 
وهو مرتكب بليغ متكرر في الكتاب العزيز» فكذا الوارد في هذه الآية من‎ 
قوله تعالى: ظوَيوْمَ نبْعَتْ». تكرر لعظيم ما بني عليه وقصد الإخبار‎ 
والبشارة من قوله تعالى: هيا َلك الكنات بان لل شَيْء وَُدى‎ 
فلما بين هذا الإنعام العظيم وبين‎ E ورخ ا‎ 
الحاصل طي الآية المتقدمة من مخوف © الوعيد اعت ا اتر‎ 
فيها بالشهادة. من قوله تعالى: ن لا بودن لِلّذِينَ كفْروا‎ 
ولا يَستَعْتَبُونَ» 277 إلى ماتلا هذا.‎ 

فالآيتان فيما أعقبتا به» وأنيط بكل واحدة منهماء معرفتان بالحال 
أعقب مخوف تهديدها بترجي السلامة من مهول وعيدها بما اتبعت به» 
(1) سورة البقرة: أية 150. 
(2) صفحة 240. 
(3) سورة المؤمنين: آية 35. 
(4) سقط من ن 1» ن 2» ن 4. 
(5) سورة النحل: أية 89. 
)6( في ن 1 ن 2 ن4: تخويف. والصواب : محوف . 
(7) سورة النحل: أية 84. 
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مما يفهم البشارة والتلطف والإنعام بقوله تعالى : طوََزْلنَا عَلَيْتَ آلْكِتَابَ 
ب د ل O‏ دماص ر ي مه ِِ 1 ١‏ : 
تبيانا لكل شَيّءِ وفلق ی بعل دكن :قينا 
عليه السلام. المراد بهذا الخطاب التعريف بشهادته لأمته مفصحا 
بالإشارة إليه ا و وبالإنعام بما أولاه ومنح أمته من الرحمة 
بالكتاب المهيمن على سواه من الكتب والمبين لكل شيء والهدى 
والرحمة والبشرى» أوزعنا الله شكر نعمه» وجعلنا من أمة هذا النبي 
الكريم بمنه . 


ولما كان قوله تعالی : وجنا بك شَهيداً عَلَى هَولاءِ24) حاصلا 
منه تعقيبه» عليه السلام» وتحقيق كونه الشهيد على أمته» وكونه من 
أنفسها ورد ما قبله محرراً فيه ذلك الغرض من تحقيق ذلك الحكم. من 
أن كل ی قبله إنما كان من أنفس القوم المرسل إليهم ذلك الرسول 
لا من غيرهم» وهو الشهيد عليهم. وحقق ذلك في الثانية بما يحرزهء 
حرف الوعاء الذي هو«في» ويقتضيه من استحكام الإخبار بكون 
الشهيد من نفس الأمة, لأن قوله: طمن كُلّ أُمّةِم يحتمل أن يراد به أن 
يكون منهم في مذهب أوجامع بينهم وبينه؛ من غير أن يكون من 
أنفسهم. أما قوله : «فِي كل أمّةٍ4 فأنص في الاتصال واللزوق؛ لا سيما 
بما اتبع به من قوله: من أَنْمْسِهِمْ». فطوبق بين المتقابلين من قوله: 
وويم عت في کل امو هيدا عليه ِن شهني وقوله وج 


(1) سورة النحل: آية 89. 
(2) سورة النحل: آية 89. 
(3) في ن 4: فيء والصواب: من. 
)4( سورة النحل : أية 89 
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بك شهيداً عَلَى هَولاء4ء فقد وضح ما باينت هذه الآية (به الآية) 2), 
وباك جلالة دا الف الچ وان ما كرسي تكرازه لسن را 
إذ كان :متعنود. ما اعيد: منا ب(تقرى ذكرة الشهين9؟ الما بن عليه 
فتحصل من هذه الآية العظيمة جليل الاعتناء بهذا النبي الكريم صلى الله 
عليه وسلم وسلم تأنيسه. كالآية في قوله تأنيساً للأمة وإعلاماً بعظيم 
مكانته صلى الله عليه وسلم: ظلَقَدُ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أنفبكم عَزِيرٌ عَلَيه 
ا هدا واه اغلم ت فصل اين الآبتين» :وقد بان افيد 
التناسب. وجلالة النظم. وحسن الالتثام. والله أعلم بما أراد. 

فصل: لم يتعرض لهذه الآية أكثر المفسرين. ومن تعرض منهم 
لها ألحقها بالأول. وقد وقفت في التفسير الكبير © المنسوب للإمام 
أبي الفضل بن الخطيب» وقد تعرض لهذه الآية فأورد مأخذ الإمامية() 
بأن كل عصر لا يخلو من إمام معصوم. وذكر تخريج الآية عندهم عليه 
ثم محله. واتبع بأن قال: فثبت أنه لا بد في كل عصر من أقوام تقوم 
الحجة بقولهم. ثم حكى عن أبي بكر الأصم 220 ان المراد بالشهيد 


(1) سورة النحل: آية 89. 

(2) سقط من ن 3. 

)3( سقط من ن 3. 

(4) قي ن 1ء ن 2ء ن 4: التمهيد. والصواب: الشهيد. 

(5) سورة التوبة: آية 128 زيد في ن 3: حريص عليكم . 

)6( التفسير الكبير 99-98/20, بالمؤمنين غفور رحيم . 

)7( الامامية : هم القائلون بإمامة علي كرم الله وجهه. بعد النبي صلى الله عليه وسلم 
نصا ظاهرا ويقينا صادقا فافترقوا في تعيين الأئمة بعد الحسن والحسين وعلي بن الحسين 
إلى فرق عديدة (الملل والنحل» للشهرستاني بهامش الفصل 218/1). 

)6 أبو بكر الأصم: محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل أموي بالولاء. محدث حدث 
ستا وسبعين سنة (ت346ه/ 957م) الاعلام 17/8. 
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هو أنه تعالى ينطق عشرة من أجزاء الإنسان تشهد عليه» وهي : الأذنان 
والعينان والرجلان واليدان والجلد واللسان» قال والتدليل عليه أنه قال في 
صفة الشهيد: انه من أنفسهمء وهذه الأعضاء لا شك أنها من أنفسهم› 
وذكر أن القاضي أجاب عن هذا من وجوه: الأول انه تعالى قال: «شهيدة 
فيجب أن يكون غيرهم» والثاني أنه من كل أمة فوجب أن يكون ذلك 
الشهيد من الأمةء واحاد الأعضاء لا يصح وصفها بأنها من الأمةء هذا 
حاصل ما وقع في هذا التفسير» ولم يقع فيه تعرض لشيء من ألفا 

الآيةء وتنزيل هذه المآخذ على الآية» وأخذها من أبعد شيء» وقد 
ذكرت في ذلك منزلاً عن الآية ما أراه الأولى في المراد بهاءوالله أعلم . 


يشهد في ا a‏ وقد كفانا وحه فساده من تقدم » وقول 
الأصم بعيد لما قاله القاضي› وأما ما اعتمده أبو الفضل فبعيد اتا فة 
مأايشية ا إلى 0 الإمامية» وقد ورد في الصحيح أن الرسل هم 
YT TT‏ ا 
ولا فرق بين هذه الآي . والله أعلم . 


الآية الرابعة عشرة وهي من لمم ما قبلها: ن ج ا 
ونلا عَلِك لكاب انا لکل سيءِ وهدی ا شى 
بيني وفيما بعد من هذه السورة: فل نله روځ لْقَدُْسٍ من 





(2) سورة النحل: آية 89. 
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َبَكَ بآلحَيّ لِتبَتَ آلَّذِينَ آمنوا وَهُدىٌ وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ2174. فورد في 
الأولى زيادة «رحمة» مع اتحاد المقصود في الموضعين من وصف 
الكتاب» وهذا يظاهر الوارد فى الموضعين› فيسأل عن ذلك؟ 

والجواب عن ذلك أن الأولى مقصود بها بشارة وإنعام لا يشوبه 
غيره» وقد تبين ذلك. وأما الثانية فوارده مورد الزجر والتعنيف لمن 
لم يؤمن مع البشارة للمؤمنين2, ألا ترى ما تقدمها من قوله: لوَإِذًا 
بدلا آي مان آي وَآللَهُ أعُلَمُ بمَا يُنَرَلُ قَانُوا إِنْمَا أَنتَ نر4 کو 
عن هذا بقوله: لكل نَزَلَهُ رُوحٌ آلْقْدُس مِنْ رَبك بِآلْحَقٍّ»ه9. أي قل 
لهم بان هاا الک روود ها وود ل آم ولو إلا 
يعَلّمهُ بُمر4, فاكتنف الآية المذكورة ما يفهم التعنيف لهم والوعيد 
على مرتکبهم» ووضح أن المقصود لم يتحد في الآيتين كما يوهم للبادي 
من ظاهرهماء وان زيادة قوله: «ورحمة» في الأولى مناسب لمقصودها 
من البشارة والإنعام المجرد عن اتصال ©) مايفهم تعنيفاً أو وعيداً. 
ولم يكن ورود ذلك ليناسب الوارد في الثانية» فورد في كل على 
ما يجب والله أعلم. 

الآية الخامسة سر وه تعالى : وما عِنْدَكُمْ نفد وما عند الله باق 
وَلَنْجْزِيَن آلّْذِينَ صَبْرُوا أَجْرَهُمْ بأَحْسَنِ ما كَانُوا يَعْمَلُونَ4 27 . وقال بعد 
(1) سورة النحل: أآية 102. 


(2) في ن 3 غير واضحة. 

(3) في ن 3: للمرشدء والصواب: للمؤمنين. 

(4) سورة النحل: آية 101. 

(5) سورة النحل: أية 102» في ن 3 زيادة ليثبت الذين آمنوا. 
(6) سورة النحل: أآية 103. 

(7) في ن 3: اشكالء والصواب: اتصال. 

(8) سورة النحل: أية 96. 
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ومن اغول اصالها ين ذخر أ أزأنتى وَهُوَْمُوْن فَلنْخْييهُ حيَاة طَيبة 
لجيه م باحس ما انو يلون » وفي آية الزمر: لكف 
الله هم أ سوا الذي عملرا وَيَجِزِيَهُمْ أجرهم ۾ بأَحْسَنٍ لي كائرا 
يَعْمَلُونَ م( 0 فورد هنا «الذي» مكان «ما» في الآيتين في سورة النحل» 

فللسائل أن يسأل عن ذلك؟ 


والجواب عنه, والله أعلم: أن آية النحل الأولى لما افتتحت بما 
الموضولة في قوله تعالى: ما عِنْدَكُمْ يَنْقَدُ 4. والمراد بها الإطلاق 
والعموم , كانت في هذا الموضع أولى من لفظ«الذي»وان اشتركا في 
الموصولية» الا أن«الذي»لا تفارق الموصولية» فهي كأنها أعرق في 
التعريف من دما لخروج «ما» عن الموصولية من حيث أنها تكون حال 
إسميتها شرطاً واستفهاماًء ولا يفارقها العموم والإطلاق في هذين 
الموضعين» ولا الإبهام إذا كانت صفة أونكرة موصوفة أوتعجباء 
وبالجملة فالإطلاق أملك ربها))» وهو هنا مقصود وأما «الذي» 
فلا تفارق الموصولية. والعهدية فيها أغلب من الجنسيةء فما في الاية 
أحرز للمقصود منها فوردت فيهاء وتكررت في قوله وما عند الله 
باق 4 ومعنى الحصر والتعميم فيهما واحد» والكلام مراعى فيه معناه. 
وكأن قد قيل: كل ما عندكم ينفد وكل ما عندالله باق. ولفظ «ما» أجرى 
هنا من «الذي) لما يحرزه من معنى الإطلاق» ولما تقرر من التزامها(4) 
(1) سورة النحل: أية 97. 
(2) سورة الزمر: آية 35. 
(3) سقط من 3-0. 
(4) في ن 3: استلزامهاء والأنسب التزامها. 
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العموم في الشرط والاستفهام» وانها لا تمنع الاشتراك حال إبهامها فيما 
عدا الموضعين . 

ومن أهل النظر من يطلق العموم بمعنى منع الشركة والذي 
لا يقول هذا لا يمكنه إنكار الإبهام الإطلاقي وكيفما قيل فإن معنى 
التوسعة لا يفارقهاء وليست «الذي» كذلك» فكانت «ما» أملك بالمعنى 
المقصود في الموضع . ثم ناسبها وجرى معها ورودها في قوله : ِبأَحْسَن 
ما کانوا يَعْمَلُونَ4» ولم تكن «الذي» لتناسب فجاء كل على ما يجب. 


وقوله في الآية الثانية: ظمَنْ عَمِلَ صَالِحَاً من كر أو انى 04ء 
الآية جارية مجرى الآية التي قبلهاء ودمنء أقرب لها من «الذيع لما بينهما 
من الاشتراك في المعاني التي لا تشاركها فيها«الذي».ألاترى أن«الذي» 
لا تكون استفهاما البتة» ولا نكرة موصوفة ولا مبهمة» إذلا يفارقها 
التعريف . فان قلت قد يدخلها معنى الشرط في نحو قوله: الذي يأتيني 
فله درهم. زهو المسوغ لدخول الفاء في خبرها في مثل هذا المثال ففيها 
إذ ذاك عموم. قلت ذلك متوقف على شروط معلومة» ولولم يتوقف ذلك 
على شرط لبقي اشتراك فيما لا تدخل فيه «الذي». فمن على كل حال 
أجري مع ما يناسبها وما انجر معها من تقوية قصد الاستغراق من 
قوله: من ذكر ان 8 وهذا المنجر في هذه الآية يقابل تكرار ما في 
الآية قبل» IT‏ النظير من غير فرق» فلم يكن ليناسب ذلك 
ورود «الذي» مكانهما» في قوله : لبِأَحْسَن ما كَانُوا يَعْمَلُونَ4. فتناسب هذا 
كله ارمع قو :ولا بكي ا ا ووه قل اندي كان 





(1) سورة النحل: آية 97. 
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«ما» لمن لحظ المراعى في الآية من عليّ. نظم الكتاب العزيز.ء واعتبر 


وأا اة الزمر فوارده في معنى الخصوص المقصود به طائفة بعينها 
ألا ترق ما قبلها من قوله تعالى : وَآلِّي جاءَ بالصدق َمِدَق ى ب4 
والمراد بالذي حاء بالصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم» والذي 
صدق به متقدموا أصحابه ممن سبق وحسن تصديقه كأبي بكر. رضي الله 
عنه» ومن قارب حاله وجرى في و ا وهؤلاء 
مخصوصون لا يشاركهم في حالهم غيرهم » وفيهم ورد ما بعد» وإليهم 
ترجع الضمائر من قوله : وهم 00 وقوله : لهم ما اتون عِنْدَ 
رب وقوله : طِلِيْكفْرَ الله er‏ ا E EE‏ وَيَجِرِيهُمْ 
اجره فلم يكن ليصلح هنا العهدية» فجاء «بالذي» في 
الموصعين من قوله : ليکر آللَّهُ عَنْهُمْ E‏ آَلْنِي ارا يجري( 
أَجْرَهُمْ بحسن الذي کانوا لون( 8 ولم تکن «ما» لتناسب هنا 
لما تقدم» فجاء كل على ما يجب ويئناسب» ولا يمكن فيه 1 فيه عكس الوارد 
في الضربين على ما تقدم. والله سبحانه أعلم. 
)1( ف ن 3: خاطبة. والصواب: محافظة . 
(2) سورة الزمر: آية 33. 
)3( سقط من ن 3. 
)4( ف ن 3: مضاره» والصواب : مضماره . 
(5) سورة الزمر: أآية 34. 
(6) سورة الزمر: آية 35. 
(17-ها ين القوسين: تبامش 20 


(8) سورة الزمر: آية 35. 
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بني إسرائيل (الإسراء) € 





الآية الأولى قوله تعالى : ومذ صَرَفًا في هذا الفرآن لِيَذّكرُوا 
مايريم إل ورا 210 , وفيما بعد: ولق رفا للناس فِي هَذَا 
لْفَرْآنٍ مِنْ كُل, مل ابی اتر آلناس إلا کفوراًھ 0ء وفي الكهف : 
وقد صَرَُفنَا في هَذَا لمران ان من کل مل وَكَانَ آلإنْسَانُ أك 
شَ جلا ففي الأولى : لِوَلَقَدُ صَرَفْنا في هذا الْقْرآنِ4. وفي 
الثانية : «للئاس فِي هَذًا الْقَرَآنِ», وفي الثالثة : بتأخير الناس» يسأل 
عن ذلك؟ 

والجواب عنه. والله أعلم: أن ا وقع قبلها: فاكم 
ربكم بِآلْيِينَ وَآحَذَ من الْملانكة إناثا إنْكُمْ لَتَقُونُونَ فَوْلاُ عَظِيمي © 
وهذا خطاب مراد به كفار العرب. فلم يذكر فيه لفظ الناس العام لهم 
ولغيرهم » إذ الخطاب خاص بهم . 

وأما الآية الثانية فقبلها: «قل َي جْتَمَعَتِ الإنس وَالْجِنُ عَلَى أَنْ 
توا هل هَذَا الْقَرْآنٍ لا يون بنْله هگ : ئم قال تعالى : لوَلَمَدُ صَرَّفْنا 





(1) سورة الإسراء: آية 41. 
(2) سورة الإسراء: آية 89. 
(3) سورة الكهف: آية 54. 
(4) سورة الإسراء: آية 40. 
(5) سورة الإسراء: آية 88. 
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للناس 0 فخص الفريقين وعين ممن دکر الناس اعتناء بهم أعني 
تقديم الد ور هل اغا لعل اللكرن اهما غارب 
ولو قيل: ولقد صرّفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل فأبى أكثر الناس 
إلا كفوراً لجاء لفظ الناس كأنه قد أعيد متصلاء والعرب تستثقل مثل 


وأما اية الكهف فلم يتكرر فيها لفظ الناس فيقع استثقال» فقدم 
قوله : في هذا لمران ي( لأن تقديمه أهم» إذ هو أبلغ في تنبيههم 
على الاعتبار©). وقد مر قول سيبويه في مثل هذا (صفحة 653 و718). 


وأما آية الكهف فلم يقع قبلها ذكر الثقلين معا فيحتاج إلى ذكر 
تقديم الناس كما احتيج في آية الإسراءء ألا ترى أن فصل آية الكهف: 
لوَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ آلّذِينَ رَعَمْتَمُع... الآية2, فلم يرد فيها 
مافي الأخرى. وكان الأهم 9 ذكر القرآن الشافي لمعتبر ما صرف فيه 
من الأمثال. فقيل: طوَلَقَدْ صَرَكنَا في هَذَا آلقَرْآنٍ للناس مِنْ كل 
مَل 4 ) » ولكون الخطاب عاماً في الإنسان لم يكن بد من ذكر 
الناس» بخلاف الآية الأولى من سورة الإسراى إذ خظابها خاص 


(1) سورة الإسراء: اية 89. 

(2) سورة الكهف: اية 54. 

(3) في ن 3: الاحياز. 

(4) سورة الكهف: أية 52. 

(5) في ن 3: كلامهم. والصواب: الأهم. 
(6) سورة الكهف: آية 54. 
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بالقائلين من كفار العرب: إن الملائكة بنات الله تعالى (الله)(1) عن 
ذلك علواً كبيرأء فقد ورد كل من هذه الآيات على ما يناسب ويلائم 
ما اتصل به. 

وأما ختام الأولى بقوله : وما يَزِيدُهُمْ إلا نفوراً» فالضمير 
«ليَذْكرُوا». وأما أعقاب الثانية بقوله : #فابى كر آلناس, 5 كفوراي (4) 
فلتعطي إعادة الظاهر من التعنيف والتقريع مالا يعطيه المضمرء ولأن 
أول الخطاب وصدر الآية لما قدم فيه ذكر الناس لشرف الجنس الإنساني 
علي الجن ثم لم يكن ممن لم يؤمن إلا العنادي قيل: #إفابى أكثر 
ألناس * ليعطي بفحواه أن كأن قد قيل: فأبى أكثر الناس على تشريفهم 
وتفضيلنا إياهم إلا الكفرء فأحرز الظاهر ما لم يكن ليحرزه إضمارهم, 
فتأمل ذلك . 

وأما قوله عقب آية الكهف: لوَكَانَ الإنْسَانُ أَكثرَ شَْءٍ جَدَلي(5) 
«يجَادِلُونك فِي الْحَيٍّ بَعْدَمَا تَبيّنَ94©, وقال تعالى : طلم ثَرَ إلى آلّذِينَ 
يُجَادِلُونَ في آيّاتِ آللَّهِ أنى يُصْرَفونَ2294, وإذا كان الجدال من صفة كل 


)1( سقط من ن 3. 

)2( سقط من ن 3. 

(3) سورة الإسراء: آية 41. 
(4) سورة الإسراء: آية 89. 
(5) سورة الكهف: آية 54. 
(6) سورة الأنفال: آية 6. 
(7) سورة غافر: آية 69. 
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مخالف في مذهب أومعتقد لم يبق السؤال هنا إلا عن وجه تخصيص 
هذه الآية بوصف الإنسان هنا بالجدل؟ والجواب أنه وصف هنا بذلك 
ليكون ختام هذه الآية تمهيداً لما سيأتي بعده من قوله تعالى: لوَيُججاوِلُ 
آنّذِينَ كمَرُوا بِآلبَاطِل لِيَدْحَضُوا به آلْحَنّ 104 فلما بني هذا على الآيةء 
واتصل الكلام والتحم نوسب بينهماء وليس في الآيتين قبل» ولا فيما 
تقدم كل واحدة منهماء و بني عليهماء ما يستدعي ذكر الجدل 
ول الس طلدلك اك ا كل واحدة منهما بما تقدم» فأعقبت 
الأولى بقوله تعالى : #ومًا ا إل مورا لما بين من استدعاء الآية 
ذلك وأعقبت الثانية بقوله : #فأبى أكتر الاش إل كُمُوراً» لما ا 
عند ذكر ذلك» وأعقبت هذه الأخرى بما يناسب ما ورد عليه بعده» وجاء 


كل على ما يجب. 


الآية الثانية قوله تعالى : طقل آذعُوا الذين عمسم من دونه 
َل نيون ْف الضر عَم ولا ت تحويلا» ‏ » وفي سورة سبأ: هفل 
آذغوا الد من دون آللّه RA‏ متْقَالَ ذَرَةٍ في أَلسَّمَاوَاتِ 
ولا في الأزض ي ۳ للسائل أن يسأل عن الوجه في ورود اسم 
الجلالة مضمراً في قوله: لمن دُونه) في سورة الإسراءء ومظهراً في 
قوله : من دُونٍ آللّه» في السورة الأخرى وهل كان يجوز العكس؟ 


(1) سورة الكهف: أآية 56. 

)2( سقط من ن 3. 

(3) في ن 3: عقب والصواب: أعقبت. 
(4) سورة الإسراء: آية 56. 

(5) سورة سبأ: آية 22. 
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والجواب : أن اية سبأ تقدم قبلها قوله عي مخبراً عن الكافرين: 
ولق ضاف ليم إبلیس 5 تيعو( ٤‏ ثم قال بعل أن من تمام 
الآية التي قبلها: «إقل آدْعُوا آلَّذِينَ رَعَمْتُم دُونِ آللهِ 4ء فجيء 
بالاسم الظاهر ليكون أبعد على إيهام عودة الضمير ورجوعه إلى المتبع 
لهم في الآية المتقدمة. وإنما المراد قل ادعوا كل 0 اتبعتم بعبادة 
أو صغو إلى ما يريده من إضلالكم» ولا شك أن إبليس رأ س المضلين» 

وأولى و أمروا تعجیزا الهم وقطعاً (بهم)! بدعائه في قوله: لاقل 
آدغوا آلْذِينَ E)‏ ۾ ن دون الله 4( 0 فورد التحفظ بإيراد الظاهر مما 
کان المضمر يوهمه» وجاءت الآية على ما یجب . 


ا 4 إسرائيل فإن قبلها 7 ا ربكم عْلَمُ بک إن 
اا وإ 35 يُعَذَبكمْ 5ء : ثم قال: لوَرَيُكَ لم بِمَنْ ي 
السْمَاراتِ وَالأزْض ». . . الآية)ء ثم فل آذْعُوا الّذِينَ زَعَمِتَمْ 


فإن قيل: فقد ورد قبل قوله: طرَبُكُمْ أَعْلَمْ ْ4 قوله: «إنَّ 


(1) سورة سبأ: آية 20 زيد في ن 3: إلا فريقاً. 
(2) سورة سبأً: آية 22. 

)3( سقط من ن 3. 

(4) سورة سبأ: آية 22. 

(5) سورة الإسراء: آية 54. 

(6) سورة الإسراء: آية 55. 

(7) سورة الإسراء: آية 56. 

(8) سورة الإسراء: آية 54. 
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آَلسْيْطانَ 3 م ينهم 174) كما ورد قبل آية سبآء فلم خصت آية سبأ بعودة 
الا ع دون آية بني إسرائيل؟ قلت: ورد ذكره في بني إسرائيل 
حدر منه) ( 90 بنزغه وعداوته» مع أن الآية خطاب بأمر 
المؤمنين بقوله: ظوَقُلُ لِعبَادِي يَقُونُوا آلنِي هِيَ أَحْسَنٌُ» 4 . والإضافة 
في قوله: ظوَقْلُ لِعِبَادِي» إضافة تخصيصء والأمر أمر بما هو 7 
ولو كيه ر اف و اا ا 
بما يلاثم الآية المتكلم فيها أجل ملاءمة. وأما ورود ذكر إبليس في سورة 
سبأ فمتصل بالآية» وإبليس فيها موصوف بأنه أتبع» وأنه صدق ظنه على 
المذكورين» والآية إخبار عن الكفار» والكلام كله إعلام بحالهم إلى 
را وال ارا البين رعلك4 00 تدا الامتراض خير لازم 
وورود كل من الآيتين على أعلى تناسب وأجل ملاءمة» ولو قدر عكس 
الوارد لما صح على الجاري المطرد في نظم الكتاب العزيزء والله أعلم ‏ 
بما أراد. ٤‏ 

الآية الثالثة قوله تعالى : أَنَأَمِتَمْ أن ا جَانْبَ الْبرِ 


َوْيُرْسِلَ عَلَيكُمْ خاصباً ثُمّ لا تجدُوا لَكُمْ كيلا اَم م أمنتم ن يُعيدَكُمْ فيه 


(1) سورة الإسراء: آية 53. 

(2) سقط من ن 3. 

(3) في ن 3: موضوعاً» والصواب: موصوفاً. 

(4) سورة الإسراء: آية 53. 

(5) في ن 3: يواجد. والصواب: يواجه. 

(6) فى ن 3: المؤمنين. وهذا خطأ. 

e O) 

(8) في ن 3: أن نخسف بالنون» قرأ ابن كثير وأبو عمرو: أن نخسف أو نرسل أن نعيدكم 
فنرسل ‏ فنغرقكم بالنون في الخمسة والباقون بالياء. 
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ره أَخرَى يرل عَلَيْكُمْ قَاصِفاً مِنَ آلريح فَيُعْرِفَكُمْ ما كرتم 3 
لا نَجدُوا 2 لينا به تبيعا ي ۳ ثم ورد بعد هذا بآيات: «إذاً 
لأدناك شعت الا و الات م م لا تجدٌ لَك لينا نصيرا»ع 2 
(ث) ‏ قال بعد: طِوَلئِنْ شِئْنا لنَذْهْبّنَ بِآلّذِي أَوْحَيْنا إِليَِ ثم لا تَجدُ لَك 
به عَلَيْنَا وكيلا9#4". للسائل أن يسأل عن وجه ختم الآية الأولى بقوله: 
دنم لآ نَجدُوا لَكُمْ وكيلاً». والثانية بقوله: نم لا نَجدُوا کم عَلَينَا به 
تبيعاً. والثالئة بقوله : متم ل نَجِدٌ لَك عَلَينَا نَصِيراً. والرابعة بقوله : 
وم ل جد لَك به عَلَنَا َكيلاّ»؟ 

والجواب: أن معنى كل أية منها استدعى تعقيبها بما به أعقبت» 
م لم ِوَإذًا مَسَّكُمُ آلضرٌ في الْبْحْرِ ضَلٌّ 
مَنْ تَدْعُونَ إل إِيّهُ274: أي اضمحل تعلقكم بشيء من أندادكم 
ومعبوداتكم سواه» وبطل ذلك. ولجأتم إليه سبحانه» كما قال في اية 
ای و إا منك ال ال روني فيا دعرتمزه 
ونجاكم إلى البر أعرضتم ورجعتم إلى ماكنتم قبل من شرككم 
(وظتكم) 7 أن قد أمنتم عذابه» أفامنتم عذابه طأََامتُمْ أَنْ يَحْسِفَ بِكُمْ 
جاب الْبر9) أي يقلب بكم جانب البرء وهو الذي حملكم وأقلكم 


(1) سورة الإسراء: أية 69-68. 
(2) سورة الإسراء: اية 75. 
(3) سقط من ن 3. 

(4) سورة الإسراء: آية 86. 
(5) سورة الإسراء: أآية 67. 
(6) سورة النحل: أية 53. 
)7( سقط من ن 3. 

(8) سورة الإسراء: أية 68. 
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عند انفصالكم من البحر» ونجاتكم منه. وذلك جانب من البر إذ ليس 
البر كله هو المستقل بهم إذ ذاك, وإنما هم 217 في قطعة من البر وجانب 
من الأرض. والأرض كلها لله سبحانهء أفأمنتم أخذه سبحانه لكم 
بالخسف وإرسال حاصب من الريح (وهي الريح الشديدة ‏ » ترميكم 
بالخصناء حت :تولككم :رجماء “ثم لآ تجدرا إذ ذاك. من يتوكل: يضرت 
ذلك عنكم ودفعه عن إهلاككمء. ٠‏ فيتدارككم المتوكل لكم بدفع ذلك 
و 7 حزب الناجين بعد مشاهدة 00 ل 
عل ا ا ا دافع قبل الإمضاء )04 . ٹم قال: ام 

أَنْ يُعِيدَكُمْ فيدم ) أي في البحر كحالكم أولاً بتهيئة القدر لكم u‏ 
لركوبه كما ركبتموه قبل» فيرسل عليهم قاصفاً من الريح وهي التي تكسر 
ا و ا فالرا تك الف كم ف و 
لآ نَجِدُوا لَكُمْ عَلَينَا به تِيعاأ9), أي مطالباً7 يطلبنا بشأركم بعد 
إهلاككم بغرقكم» فلما كان القدر تعلقهم ) به من بعد الموت والتلف 
بالإغراق ناسب ذلك ولاءمه تسمية هذا المقدر س يا لأنه يتبع 
بعد الموت» كما يسمى طلب ذمة (من مات) تبعاً وإتباعاً» ومنه: 


(1) في ن 1 ن 2 ن 4: إذا هم» والصواب: إنما هم. 
(2) في ن 3: أشد قوة. 

(3) فين 3: تقريرء والصواب: تقدير. 

(4) في ن 3: الاقتضاء. والصواب: الإمضاء. 

(5) سورة الإسراء: أية 69. 

(6) سورة الإسراء: أية 69. 

(7) في ن 3: مطلباً. والصواب: مطالباً. 


(8) فين 3: تعلقكم» والصواب : تعلقهم . 


(9) سقط من ن 3. 
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إفاتباع امروف 0 والتابع من يجي ء بعل . ولما کان المقدر في 
الآية الأولى دافعاً قبل الفوت (ومانعا) ) دون الاستغصال ناسبه العبارة : 
«بوكيل» لأنه الذي يدع ويمنع الوصول أو الاستئصال, فحاء كل على 
ما یجب» ولم يكن ليلائم ختام هذه الآية ختام 3 تلك ولا ختام تلك 


ما ختمت به هله. 


0 


0 تضعيف عذاب a‏ وعذاب القبرء ا التکثير» فحتم 
هذه الآية بقوله: لنم انعد لك عا اتراي اين شى 5 
الامتحان عندنا في الشاهد. وإذاقة العذاب إنما تكون من ذي استعلاء 
قهر» فيلجأ فيه إلى الناصر إن وجد. وأما قوله في الآية بعد هذا ءام 
0 لك به عَلَيّنَا وكيلاي (5) فإن قبله: ولي شنا لََذْهَبْنّ بآلْذي 
E‏ ينا يفي © | أي لنرفعن القران ونذهبه من الصدور ثم لا تجد 
وكيال يمنعنا عن ذلك ولا من يقوم ETT‏ ولیس هنا ما يستدعي 
الانتصار. (فكل) ( 7( من هاتين الآيتين على ما يجب ويناسب» ولا يلاثم 
ختام هذه الآية ختام ما قبلها. ولا ما ختمت به الآية قبلهاء وذلك بحول 
الله تا 


(1) سورة البقرة: آية 178. 
(2) سقط من ن 4. 

(3) سورة الإسراء: آية 75. 
(4) سورة الإسراء: آية 75. 
(5) سورة الإسراء: آية 86. 
(6) سورة الإسراء: آية 89. 
)7( سقط من ن 3. 
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الى 17 أَنْ 7 أَبْعَثْ أل ا e‏ ¢ وفي سورة ا 
«ومًا مَنَمَ آلئاس أَنْ يُوْمِنوا إِذْجَاءَهُمْ لْهُتَى وَيَسْتَغْفِرُوا رَبْهُمْ إلا أن 
ای 0 آلأولِينَ» 2 فورد في الثانية : لوَيُسْتَغَفْرُوا رهم ولم يرد 
في الأولى » فيسأل عن ذلك؟ 

صَرَفنا اس في هذا اران من کل مَل فأبَّى ار الاس 1 
وراي © فقوله لحان مخبراً عن عتاة فريش : لوَقَالُوا لك 
حتى 5 من لاض برعاي (4) إلى الثامنة من مقترحاتهم › 
وهي (5) تمنيهم تنزل كتاب يقرؤونه, فبالغوا في شنيع اقتراحاتهم › 
وتوغلوا في مطالبهم المفصحة باليأس (من) فلاحهم» فحصل من 
جملة حالهم بعدهمعن الإنابة إلى الإيمانء فلم يكن ذكر الاستغفار 
ليناسب هناء لأنه إنما يكون مما (لا)7) يبلغ الكفر من المعاصي » هذا 
الغالب في وروده» أما ع (8) 0 بالكفر م ورود 
في الإفصاح بتمردهم وعتوهم ناسبه ذكر الاستغفار» ألاترى أن قوله 
(1) سورة الإسراء: آية 94. 

(2) سورة الكهف: أية 55. 

(3) سورة الإسراء: آية 89. 

(4) سورة الإسراء: أية 90. 

5( في ن 3 في» والصواب: وهي . 

(6) سقط من ن 3. 

(7) سقط من ن 3. 

(8) في ن 3: حديث» والصواب: حيث. 
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تعالى قبل آية الكهف: لوَلَقَدْ صَرَفْنا في هَذَا آلْقَرَانٍ لئاس مِنْ كل 
كل وَكَانَ انان قر َء تله وليس قرله فيها: وواد 
اسان كُثْرّ شَيْءٍ جَدَلاً في قوة قوله في آية الإسراء: طفأبى أَكْثْرُ 
الئاس إلا را4 لان الجدال لایلزم منه أن يكون مرتكبه 
و وإنما مظنة الجدال التناظر في الطرفين والاحتجاج بمتقابل 
المذهبين إلى مايرجع إلى هذاء وقد قال لنبيه صلى الله عليه وسلم : 
وَجَادِلْهُمْ بابي هي أَحْسَنُ74. والمراد بذلك ملاطفتهم في 
الاحتجاج عليهم والصبر والتحمل لما عسى أن يكون منهم. فلما كان 
الوارد في آية الكهف من وصف حالهم لا يبلغ مبلغ الوارد في آية الإسراء 
ورد فيه ذكر الاستغفار موازنة للين ما بني عليه من الإخبار بكثرة جدالهم». 
إذ ليس كالوارد في الآية الأخرى من الإفصاح بكفرهم وسوء حالتهم. 
ولم يناسب اية سورة الإسراء أن يرد فيها ذكر الاستغفارء وإن كان حال 
المحكي عنهم في الآيتين غير مفارق للكفر ولا نازح عنه حال اللإخبارء 
وقد تقدم هذا في أول آية من هذه السورة» ولكن تناسب النظم في 
الشدة واللين مراعى معتمد. فجاء كل على ما يجب. (والله سبحانه. أعلم 
بما أراد) 57 , 

الآية الخامسة: غ - قوله تعالى : ذلك راهم بِأَنْهُمْ مروا 
بأياتنا4). وفي سورة الكهف: طدَلِكَ جَرَاوهُمْ جَهْنْمُ بِمَاكَفْرُوا 
(2) سورة الإسراء: آية 89. 
(3) في ن 3: لايرم» وهذا خطاء والصواب: لا يلزم . 
(4) سورة النحل: اية 125. 
(5) ما بين القوسين بهامش ن 2. 
(6) سورة الإسراء: آية 98. 
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وانشدرا يَاتّي وَرَسْلِي هروا )1( ٠‏ ففي هذه الآية «جهنم» ولم ترد في 
الأولى مع وحدة المعنى › فيسأل عن ذلك؟ 

والجواب, والله أعلم : أن قوله في الأولى : ذَّلِكَ جَرَاوْهُم» إلى 
ما اتصل به من قوله: طوَنَحْشْرُهُمْ يَوْمَ آلْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيا 
وبكماً وَصْمَاً مَأوَاهُمْ جَهَْمْ 20#), ثم قال: طِذْلِكَ جَرَاوْهُم»#. الإشارة 
إلى ضروب عقابهم ومأواهم» واسم الإشارة متصل تھا اش ره إليه» 
لم يفصل بينهما إلا بوصف جهنم التي هي مأواهم , فجاء على ما يجب . 

أما قوله في الثانية: طذَّلِكَ جَرَاَوهُمْ»4 فالإشارة إلى جهن( 

د جو ل مف ولام و ال 

0 ذكرها في قوله : e‏ ( 0 00 أعتذنا 
من قوله: و ا 0 ا 6) وقوله ا لي 
كَمْرُوا بايَاتِ رهم وَلقائه. . . 4( 3 الآتين» فلبعد ® اسم الإشارة عما 
ار إليه أعيد مرا فقيل : ذلك جزاؤهم جهنم وجاء كل على 
ما يجب» والله أعلم . 


(1) سورة الكهف: أية 106. 

(2) سورة الإسراء: آية 97. 

(3) بهامش ن 2. 

(4) سورة الكهف: أآية 100. 

(5) سورة الكهف: أية 102. 

(6) سورة الكهف: اية 103. 

(7) سورة الكهف: أية 105. 

(8) في كل النسخ : فبعد. ولكن السياق يقتضي : فلم| بعد أو فلبعد 
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ا الل عا وله هال ورون ثللانة رابعهم كلهم 
وولو حمتة اوا كل رها بال ورن سبعة وا 
هم4( يسأل عن اختصاص الثمانية 7 بالواو؟ ولِمَ لم ترد الجملة من 
قوله تعالى : فؤوثامنهم كلبهم» صفة للنكرة قبلها كما تقدم فيما قبل؟ ولم 
ل المطت. 


وأظهر جواب عن هذا والله أعلم ‏ أن هذا الإخبار العليّ معرف 
باختلاف اليهود في فتية الكهف. وإنهم أو أكثرهم لم يتحققوا عددهم» 
فحكى سبحانه قولهم » وانجر بإيماء وإشارة تقرير الصحيح من قولهم. 
مع أنهم أعني أكثر يهود غير عالمين بذلك ولا مرجحين, فأتى بالجملة 
الأولى وهي قوله: طسَيَقُونُونَ نَلائة4 أعني المحكية بعد القول. 
إذ التقدير: هم ثلاثة, ثم سيقت الجملة من قوله: «رابعهم كلبهم» 
صفة للثلاثة» والجملة تقع صفة للنكرة وحالا من المعرفةء ثم قال: 
لوَيَقُولُونَ حَمْسَةُ سَادِسُهُمْ كَلْبهُمُم فسادسهم صفة للنكرة كالمتقدمة, 
ثم أتبع هذا الكلام من اختلافهم بقوله: ©ِرَجْماً اليب منتصب على 


(1) سورة الكهف: آية 22. 
(2) في ن 3: الثامنة. 
)3( سقط من ن 3. 
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الحال راجع معناه إلى المحكي قبله من اختلافهم أي رمياً بالكلام من 
غير علم بحقيقة» ثم قال سبحانه (1) : وَيَقُولُونَ سَبْعَةه. وخرج هذا 
المحكي من قولهم : «سبعة) عن الاتصاف بالحاصل قبله من الوصف 
الحالي 10 وو قوله: جما اليب فأفهم _والله أعلم ‏ أن هذا 
ليس من نمط ماتقدم» فكأن (قد) قيل: ويقولون سبعة هم كذلك 
وثامنهم كلبهم هذا أظهر) ما تخرج عليه الآية وعلى (5) صحة كونهم 
سبعة وثامنهم كلبهم وأن هذا ليس داخلً تحت ماتقدم من أنه رجم 
بالغيب وأن الوصف بتلك الحال إنما يرجع لما قبله من قولهم : ثلاثة 
رابعهم كلبهم وخمسة سادسهم كلبهم كلام ابن عباس» رضي الله عنه» 
ومن تبعه من المفسرين. 


تلك حك موه الوب تل الخدت كيرا في اا 
ومنه قولهم فما حكى سيبويه» رحمه الله » «اللهم ضبعاً وذيبأً»)ء وإذا 
كان القائل يدعو بذلك على غنم رجل قال: وإذا سألتهم ما يعنون؟ 
قالوا: اللهم آجمع فيها ضبعا وذيباء وحكى عن أبي الخطاب أنه سمع 
بعض العرب وقيل له: لم أفسدتم مكانكم فقال: الصبيان بأبي 27. كأنه 


(1) سقط من ن 3. 

(2) في ن 3: الجلي» والصواب: الحالي. 

)3( سقط من ن 3. 

)4( في ن 4: أحسن . 

(5) في ن 3: محلء وني ن 4: وعلى تقدير. 

(6) الكتاب 153/1. 

(7) في ن 3: يا فتى» والصواب: بأبي اختلفت النسخ في هذا الشاهد فوقع إصلاحه 
بالاعتماد على الكتاب 154/1. 
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حذر أن يلام فقال: لم الصبيان . وقيل لبعض العرب : أما بمكان كذا وكذا 
ردقال باق وا رى ا ار 6 ر الان الك 
لعاف ويحدذنون الجملة الأسمية براشها إذا ذل الدليل تعليها كينا يفعلون 
في الجملة الفعلية» قال تعالى: طوآللائي يَبِسْنَ مِنّ الْمَحِيض مِنْ 
نِسَائِكُمْ ِن آزتبتم هَمِدْتهْن اده .اهر وآللائي لَمْ. جضني ي 
فعدتهن ثلاثة أشهرء والحذف في كلامهم كثير إذا كان في الكلام ما يدل 
على المحذوف)ء فظهر لي هنا (والله أعلم) () أن الواو في قوله: 
«وَنَامَِهُمْ) إنما عطف بها على جملة اسمية محذوفة كما قدلمنا. ومن 
المفسرين من جعل هذه الواو داخلة على الجملة الواقعة صفة للنكرة» 
كما تدخل (على الواقعة) 9 حالاً عن المعرفة في نحو جاءني زيد ومعه 
أ : @ E‏ : 
خوه» ومررت بزيد وفي يده سيفا 202 ومنه قوله عرز وجل: 
هِنَما أَهْلَكُنَا مِنْ قَرْيَةِ إلا وَلَهَا كتَابُ مَعْلُوم4 9 . وفائدتها توكيد 
لضرق 190 :لضفه «المؤضنوف»'.والدلالة عل أن اتضافه بها آم ثايت 
مستقرء وهذه الواو وهي التي آذنت بأن الذين قالوا: طسَبْعَةٌ وَنَامِنهُمْ 
كلبْهُمْ» قالوا عن ثبات علم وطمأنينة نفس» ولم يرجموا بالظن كما فعل 
)1( سقط من ن 3. 

(@ ماش35 

(3) سورة الطلاق: اية 4. 

(4) في ن 3: مايدل عليه. 

)5( سقط من ن 3. 

)6( سقط من ن 3. 

(7) الکشاف 713/2. 

(8) سورة الحجر: آية 4. 


(9) في ن 3: الصدق. في ن 1. ن 2. ن4: لحوق. والصواب: لصوق اعتماداً على 
ما ورد في الكشاف 713/2. 


779 


غيرهم والدليل عليه أن الله سبحانه أتبع القولين الأولين (1) بقوله : 
رَجْماً اليب وأتبع القول الثالث بقوله : ما يَعْلَمُهُمْ إل قَلِيلٌُ»2) 
وقال ابن عباس» رضي الله عنه: «حين وقعت الواو انقطعت العدة)(° 
أي لم يبق بعدها عدة عاد يلتفت إليهاء وثبت أنهم سبعة وثامنهم كلبهم 
على القطع والثابت» وقيل: إلا قَلِيلٌ4 أي من أهل الكتاب» والضمير 
في «سَيْقُونُونَ على هذا لأهل الكتاب خاصة؛ أي سيقول أهل الكتاب 
فيهم كذا وكذاء ولا علم لهم بذلك (إلا)*) في قليل منهم» وأكثرهم 
على ظن وتخمين7). انتهى ما قاله الزمخشري وحكاء» وقد حصل 
منه أن قليلاً من أهل الكتاب قد كان يعلم عددهم وهذا لا ينافره المأخذ 
المتقدم . وحكى المفسرون أن ابن عباس» رضي الله عنه» كان يقول في 
قوله: اما يَعْلَمُهُمْ إِلّ َيل أنا من ذلك القليل)ء وهذا القدر كاف 
والله أعلم . 

الآية الثانية من سورة الكهف قوله تعالى في قصة صاحب الجنة: 
مولن ر رودت إلى َي لأجدّن ن حيرا متها نبا 5 وفي سورة حم السجدة : 
ولي رُجِعْتٌ إِلَى رَبِي إِنْ لي عنده لَلْحْسنى 4ء للسائل أن يسأل عن 


(1) سقط من ن 3. 

(2) سورة الكهف: أية 22. 

(3) في ن 3: القوة» والصواب: العدة. 

)4( سقط من ن 3. 

(5) في ن 3: تحسين» والصواب: تخمين 

(6) الكشاف 714-713/2 وقد نقله المؤلف بتصرف . 

(7) أنظر: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس» ص 184 . 
(8) سورة الكهف: آية 36. 

(9) سورة فصلت: اية 50. 
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اختصاص آية الكهف بقوله: طوَلَئِنُ رُدِدْتَ» واختصاص آية السجدة 
بقوله : ولي زجعت (مع)17) أن الظاهر اتحاد المقصود في الآيتين؟ 
والجوات عن ذلك والله أعلم : أن الآيتين وإن اتحدتا في الغاية 
الحاصل منها وصف حال الكافر المنكر للبعث الوارد في كل واحدة 
منهما فى قوله: وما أَظنٌ آلسّاعَةَ قَائِمَة» (2). إن آية الكهف منهما 
أقوى تعريفاً ببعد الكافر المضروب به المثل عن حال الإيمان. وأما آية 
السجذة:فصالحة لاتضاف الكافر والمومن بالجال المفجحة بها من قولهة 
ملا يسام آلْإنْسَانُ من دُعَاءٍ آلْخيْره (3, فق يك أن ها لوو 
وصف يعم المؤمن والكافرء ولهذا قال ابن عطية © بعد أن ذكر أن 
المراد بها الوليد بن المغيرة أوعتبة بن ربيعة © : فإن أكثرها يعطي أن 
الآية نزلت في كفارء ثم قال: وإن تضمن أولها خلقاً ربما يشارك فيه 
بعض المؤمنين» فحصل من كلامه أن هذا التعريف بحال المضروب به 
المثل في هذه الآية أرجأ من حال المضروب به المثل في اية الكهف. 
ألا ترى أن اية الكهف لايكاد شيء من كلمها يجري في وصف 
المؤمتية: آلا تری ابتداء مطلع وصف المذكور فا مخبرا عنه بقوله : 
«ودّخل جنه وهو ظالِم لِنَفْسِه» (6), وبقوله : ما اظن اَن تَبِيدَ هذه بدا 


)1( سقط من ن 3. 
)2( سورة الكهف: آية 36 سورة فصلت : ية 50 . 
)3( 0000 49 
(5) عتبة بن ربيعة (ت 7 624( : ابد اليد ر واا ساداتها في الجحاهلية.» كان 
خطيا نافذ القول. ساد قریش رغم فقره» وأدرك الإسلام وطغى قتل يوم بدر. 
الاعلام 359/4؛ الروض الآنف 121/1؛ بلوغ الارب 241/1. 
)6( سورة الكهف: اية 345 
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وما اظن آلسَّاعَةَ قَائْمَةًّ4)ء ثم حك لنفسه بعد إنكاره البعث 
باستحقاق ماعجل له من جعل الجنتين ‏ كما وصفتاء. فقال: وَين 
رُدِدْثُ إِلَى رَبِي لَأجِدَنَ خَيْراً مها مُنْملباً4). فتأمل ما بين( هذه الكلم 
الواردة في وصف هذا الكافر والواردة في قوله هي اة سورة «الستعدة 
هلا يَنْاُمُ الْإنْسَانُ مِنْ دُعَاءٍ لحي 04ء أي من أن يدعو بالخير لنفسه 
ويستزيد منه» وهذه صفة توجد في المؤمنين» وبها افتتح الوصف 
المضروب به المثل في هذه الآية» ثم قال 6 ذكر من کلامه : ول 
رخنت إلى و 1 بي عِنْدَهُ ا چ > (فقوله: إن لي عنده 
لَلْحْسْنَى )227 ليس في موازنة قول الآخر في آية الكهف: طلَأجِدَنٌ خير 
ِنْهَا مُنْقَلَاُم 2 وإن خفي ما بينهما. فلما افترقت الآيتان فيما ذكرء 
ناسب آية الكهف قوله: ظوَلَئْنُ رُدِدْتٌ»» لما يشعر لفظ رددت ويحتمله 
من القهر والتعنيف وقوعاً أكثرياً لا بالوضع. بخلاف لفظ رجع إذا قلت 
منه: رجعته أو رجع فإنه لا يحتمل ولا يفهم من معنى القهر والتعنيف 
ما يحتمله رده آلا تری وروده في مثل قوله: ظنُمْ يُرَدُ إلى رَبْهِ فيعَذْبهُ 





(1) سورة الكهف: أية 36-35 . 

(2) في ن 3: حکى» والصواب: حكم. 

(3) فين 3: الآيتين. والصواب: الجنتين. 
(4) سورة الكهف: أية 36. 

(5) في ن 3: مامن» والصواب: ما بين. 

(6) سورة فصلت: آية 49. 

(7) سورة فصلت: اية 50. 

)8 سقط من ن 3. 

(9) سورة الكهف: أية 36. 
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© وقوله: طانم ُرَدُونَ إلى عَالّم آلْعَيْبٍ وَاسهادوه‎ » TOE 
وقوله بعد: طوَسَنْرَدُونَ إلى عَالم الْمَيْب وَالشّهَادَةه0. وفي‎ 
الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم في الشيطان حين تعرض (له) 7" في‎ 
صلاته» قال صلى الله عليه وسلم: «فرده الله خاسئا» ° » ففي كثرة‎ 
ورود هذا حيث يراد هذا المعنى أدل دليل على ما أشير إليه. أما رجع‎ 
وما تصرف منه فقل مايرد لهذاء. وإن ورد فليس ككثرة ردٌ. فأما قوله‎ 
تعالى : «رَائقُوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فيه إلى الله 9 فهذا عام للمؤمن‎ 
والكافر وإن كان أظهر في المؤمن» فلا معنى تعنيف فيه» فوضح التناسب‎ 
فی الابتين.‎ 

الآية الثالثة من سورة الكهف قوله تعالى: ظوَمَنْ أَظْلَمُ مِمْنْ ذُكْرَ 
بايات ريه فأَعْرَض عَنها 74ء وفي سورة سجدة لقمان: #ومن َظَلَمُ 
مِمُنْ ذْكِرَ بآيّاتِ رَبْهِ ثم أعْرَص عَنْهَا904), للسائل أن يسأل عن ورود 
اية الكهف بفاء التعقيب واية السجدة بثم المقتضية المهلة؟. 


والجواب عن ذلك. ولله أعلم: أن سورة الكهف مكية» 
والخطاب فيها من أولها إلى الآية المتكلم فيها لم يخرج إلى غير 


(1) سورة الكهف: اية 87. 
(2) سورة التوبة: آية 94. 

(3) سورة التوبة: آية 105. 
)4( سقط من ن 3. 

(5) البخاري: صلاة 75. 

(6) سورة البقرة: آية 281. 
(7) سورة الكهف: أية 57. 
(8) سورة السجدة: آية 22. 
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اه ا ا 
ما عرفوه17) من قصة أهل الكهف وخبرهم» وهو من سؤالات قريش بتنبيه 
يهود إياهم حسما وقع في الحديث. فقوله في الآية المذكورة: لإبايّاتِ 
ره والمراد بالآيات القرآن ودلائله الواضحة», وإن كان اللفظ مقتضياً 
كل ما يسمى آية إلا أن آية القرآن أعمد() ما قصد ها و شد ذلك 
قوله عرز وجل : ِإِنَا جَعلْنَا عَلَى فُلوبهم أكنة نة أن ًُ4( وما تقدم 
الآية من قوله : وَلَقَدْ صَرَفنَا في هَذَا اران لاس مِنْ كل مَثْل 4.. 
الأ وقوله : وما مع آلناس أَنْ منوا إِذ جَاءَهُم آلهدّی چ 
والمراد به القرآنء قال تعالى : لهذا هُدّى4). والحجة قائمة عليهم 
عقب سماعهم وتدبرهم › فورد بالفاء المقتضية التعقيب على ما یجب . 


وأما آية السجدة» وإن كانت السورة مكية أيضاًء فإن الآية عامة في 
حق العرب وغيرهم, والإخبار فيها إنما هوعن جميع من شاهد آية بيئة 
وكذب. ودليل هذا ما تقدمه مما هو على إطلاقه في العرب وغيرهم من 
قوله تعالی : امن کان مما كمَنْ كان فَاقاً لآ يَسْيوُونَ704©, هذا عام 
في المكلفين» ثم فصل حالهم فيما بعد ثم قال معلماً بحال الجميع 
على ما تورده العرب عند التعجب» ليباعد بين الأحوال: ظوَمَنْ أَظَلَْمْ 


(1) في ن 3: عروةء والصواب: عرفوه. 
(2) في ن 3: أعبد. 

(3) سورة الكهف: أية 57. 

(4) سورة الكهف: أية 54. 

(5) سورة الكهف: آية 55. 

(6) سورة الحائية: اية 11. 

(7) سورة السجدة: اية 18. 
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ِمْنْ ذَكِرَ بآيَاتِ رَبْهِ ثُمّ أَعْرَض عَنْهَا4 ) » فالمراد بهذه الآيات كل 
ماقامت به الدلالة ووضح منه الشاهد. كناقة صالح. عليه السلام. 
واتقلاق 197 "ميغرة عا ب و اقات الا حا ا غير للف هرق ات 
موسى » عليه السلام» وبينات عيسى» عليه السلام» كإبراء الأكمة 
والأبرص» وإحياء الموتى. وانشقاق القمر لنبينا صلى الله عليه وسلم» 
ونم لدتسي لوو 107 '«الأمزايمع لوكي : النعناذ اع مولع العيراة 
إليه» وانقلاب الأعيان» وتكثير الطعام القليل» إلى ايات الكتاب العزيز 
المتلوة قراناء إلى مالا يحصى من ايات الرسل والأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام. فلما انطوت (الآيات)) في قوله: «إبايات ربو من 
التعميم بحسب الشاهد مما اقترن بها على مالا يتوقف فيه ذو عقل إلا 
أن يمنعه مانع من ذلك» عظم مرتكب المعرض فعطف بثم» فقال 
تعالى: 9رَمَنْ ألم ممن ذُكْرَ بآيّاتِ رَبّْهِ ثُمّ أغرَصٌ عن © 
استبعادا للتوقف عن الإيمان والتصديق عند مشاهدة مالا غبار عليه من 
الدلائل» ولا إشكال فيه . قال الزمخشري : «ثم» في قوله: ظثُمٌ عرض 
عَنها) للاستبعاد قال: والمعنى أن الإعراض عن مثل آيات الله في 
وضوحها وإنارتها وإرشادها إلى سواء السبيل والفوز العظيم بالسعادة 
العظمى بعد التذكير بها مستبعد في العقل» كما تقول لصاحبك وجدت 


(1) سورة السجدة: آية 22. 

(2) في ن 3: إتفاق. 

(3) سقط من ن 3. 

(4) سقط من ن 1» ن 2. ن 4. 

(5) في ن 3: التفهم» والصواب: التعميم . 


(6) سورة السجدة: أية 22. 
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مثل تلك الفرصة ثم لم تنتهزها استبعاداً لتركه الانتهاز(!2. وقال: ومنه 
«ثم) في بيت الحماسة : 
EES SS ARES‏ 

قال استبعد أن يزور غمرات الموت بعد أن راها واستيقنها وأطلع 
على شدتها. انتهى نص كلامه إلا في لفظة أسقطها لجريها فيما لا يكاد 
ينفك عنه في إحراز مذهبه الخبيث» فترکها وادحاضها لا يخل بشيء من 
ال حقلت والمراة انما کا ي الا والاستعظام الذي 
تقتضيه ثم هنا قائم مقام المهلةء فلتكاثر الآيات وتنويعها مستوضحة 
عظمت جريمة) المتوقف عنهاء فأشارت ثم لذلك» فافترق القصدان» 
وجاء كل على مايناسب. والله أعلم . 

وجواب ثان. وهوأنه لما ذكر في أية الكهف إرسال الرسل. 
تين املاس ی ا لی و زيل المرسلين إلا يرين 
وَمنْذِرِينَ وَيْجَاول آَلْذِينَ كَفروا بلاطل ليْجضوا به الي فذكر 
إرسالهم وتكذيب قرمهم إياهم وإنما وقع تكذيب المكذبين عند 
دعاءالرسل إياهم معقباً به دعاءهم. فجرى مع هذا وناسبه قوله تعالى : 
لوَْمَنْ أَظْلَمُ مِمَنْ ذَكْرَ بآيَاتِ رَبْهِ فَأَعْرَض عَنها 4ء لأنهم إنما أعرضوا 


(1) الكشاف 515/3 . 

(2) البيت لجعفر بن عبلة الحارئي» البحر الطويل. أنظر شرح ديوان الحماسة. للتبريزي 
1/. جعفر بن عبلة ا حارثي (ت 125ھ / 43م( شاعر من محضرمي الدولتين 
الأموية والعباسية (الاعلام 119/2). 

(3) يريد بذلك كلمة العدل في قوله: مستبعد في العقل والعدلء الكشاف 515/3. 

(4) في ن 3 جرأة. 

(5) سورة الكهف: أية 56. 

(6) سورة الكهف: أية 57. 
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عقب دعاء الرسل إياهم وعند جدالهم المذكور في قوله: ظوَيُجَادِلُ 
آلّذِينَ كَمَرُوا بِآلْبَاطِلَ لِيُدْحِضُوا به آلْحَنَّ174), إنما ارتكبوا الجدال جواباً 
للرسل ليدحضرا الحق بہاطلهم » فالتعقيب هنا بين » فورد بالفاء . 


وأما آية السجدة فلم يقع فيها ذكر إرسال الرسل» ولا جرى في 
الآية (ذكر تكذيب) ولا دعاء وإن كانت آيها عامة في العرب» وإنما 
ورد فيها انقسام المكلفين بحسب السوابق في إشارة قوله تعالى : «أَفْمْنُ 
عا زیا كفن كان ایا و رای :یک الى نمال افر 
وأن الفاسقين مأواهم النار» وأن حالهم فيها كما ذكر تعالى : كلما 
راكوا ا فِيهَاه22: ولا شك أن استحقاق جزائهم 
بذلك إنما هو تماديهم على الكفر مدى حياتهم إلى الوفاة» ولم يقع هنا 
إشارة إلى مباشرتهم الرسل بالتكذيب» فلما لم يكن في الكلام ذكر 
مباشرة الرسل والمواجهة بالتكذيب صار إعراضهم وتكذيبهم كأنه إنما 
علم وتحصل بذكر الجزاءء وإن كان المؤمنون قد علموا ذلك بالخبر 
الصادق. وأما بتأخر العلم به (للمكذب) حتى يباشر الجزاء. والجزاء 
متأخر. فناسب ذلك العطف بثم المقتضية للمهلة» فقال تعالى : ومن 
ألم مِم در بيات رَه تم عرض عَنْها 4 فورد كلعلى ما يناسب» 


(1) سورة الكهف: أية 56. 
(2) سقط من ن 3. 
(3) سورة السجدة: اية 18. 
(4) سورة السجدة: أآية 20. 
(5) سقط من ن 3. 
(6) سورة السجدة: آية 22. 
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الآية فن سوزة الكيقفبة فرله الى مرا عن 0 موس 
للخضرء عليهما السلام» حين خرق السفينة: لق بت ا 
مراع 17), وقوله له عند قتل الغلام: «لَقَدُ جئت شَيئا Ot‏ للسائل 
أن يسأل عن الفرق بين الموضعين الموجب لوصف كل من هذين 
الفعلين بما وصف به؟ 

والجواب, والله أعلم : أن خرق السفيئة لم يبلغ بحيث يتلفهاء 
وإنما قصد به الخضر عيبها ليزهد فيها مريد غصبها بدليل قوله بعد: 
ردت أَنْ أَعِيبْهَا وَكَانَ وَرَاَهُمْ ملك يَأحَدُ كُلّ سَفِيئَة عَصْباع2©0, فإنما 
أراد إبقاءها على مالكها ودفع هذا الغاصب إذا رأى مابها من العيب 
المانع من الرغبة فيهاء وهذا لا يبلغ ظاهره مبلغ ظاهر قتل الغلام بغير 
سبب ظاهر فوصف بإمر في قوله: طِشَيْئاً إمْراه. وهودون النكر. وأما 
البادي الظاهر من قتل الغلام عند من يغيب عنه ما علمه من الخضر 
فشيء نكرء ومرتكب عند من لحظه بظاهره وغاب عنه ما في طيه شنيع 
ووزر» فوقع التعبير في الموضعين بمايناسب كلا الفعلين» و 
قتادة ) » رحمه الله : «النكر أشد من الإمر» فجاء كل على ما يلائم» 
ولم يكن ليحسن مجيء أحد الوصفين في موضع الآخرء والله أعلم. 





(1) سورة الكهف: اية 71. 

)2( سورة الكهف: آية 74. 

(3) سورة الكهف: آية 79. 

(4) قتادة: هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري» مفسر حافظ قال الإمام أحمد بن حنبل 
قتادة أحفظ أهل البصرةء وكان إلى جانب ذلك إماماً في العربية وأيام العرب 
والأنباب» مات بواسط سنة 118ه/ 736م . 

(وفيات 427/1؛ الاعلام 27/6) . 


الآية الخامسة من سورة الكهف قوله تعالى فى حكاية قول الخضر 
الو Dae Sa e‏ 

لموسى » عليهما السلام: ألم أقل إنك لَنْ تسْتطيع مَعِيَ صَبْراًھ 0 
ل م لو «ِألَمْ أقل لك إنك لَنْ تستطيع 
معي صَبرأي 220 للسائل أن يسأل عن الفرق الموجب لزيادة «لك» في 
هذا القول الثاني؟ 

والجواب: أن الخضر قد كان قال لموسى حين قال له موسى . 
عليه السلام : َل أَتْبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلَمَني مِمًا عُلّمْتَ رُشْدا قَالَ إِنْكَ لَنْ 
نَسْنَطِيعَ مَعِيَ صَبْراًه20. فلما كان من موسى عند خرق السفينة ما كان 
من الإنكار بقوله : أَحَرَفتَهَا لِتَغْرقَ أَهْلَهَاه9©؛ ذكره الخضر بما كان قد 
قاله لهء من غير أن يزيده على إيراد ما كان قد قالهء فقال: ظأَلْمْ أقل 
e‏ يي صب ا 0 1 
بعد إنكار قل الغلام بقوله : اقلت شا ا بكر 
تفس 4ء وأبلغ في وصف الفعلة بقوله: إلققد جئت 
نكراً»ه ©. قابل الخضر ذلك بتأكيد الكلام المتقدم» فقال: ألم 
(1) سورة الكهف: أية 72. 
(2) سورة الكهف: أية 75. 
(3) سورة الكهف: أية 67. 
(4) سورة الكهف: أية 71. 
(5) سورة الكهف: اية 72. 
(6) سورة الكهف: أية 73. 

الباقون بالألف وتخفيف الياء . 
(8) سورة الكهف: آية 74. 
(9) سورة الكهف: أية 74. 
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َكل لَك فالضمير المجرور بيان جيء به تأكيداء ليقابل بالكلام ما وقع 
جواباً له من قول موسى» عليه السلام» زيادة للتناسب» وتعلق المجرور 
الواقع بياناً مختلف فيه» فمنهم من يعلقه () بفعل مضمر» ومنهم من 
يجري حرف الجر الذي فيه كحرف الجر الزائد فلا يعلقه بشيء» وقوله : 
طإِنّكَ لَنْ تَسْنَطِيعَ مَعِيَ صَبْراأً» على هذا المأخذ معمولا للقول من قوله: 
«ألم أقل». ) 

ويمكن عندي فيه وجه آخرء وهو أن يكون قوله: طِألْمْ أقُل لَكَ»4 
كلاماً مستقلا. محذوفاً منه معمول القول. وكأنه في تقدير: ألم أقل لك 
ماقلت. ثم استأنف المقالة فقال: «إِنْكَ لَنْ تَسْتَطِيعٌ مَعِيَ صبرأ 
فقوله: «إإنك لن تستطيع معي صبرأأ» على هذا ليس معمولاً للقول من 
قوله: ألم أَثُلْ لَك إنما معمول: ألم اقل لَك محذوف مقدرء 
كما حذف معمول القول من قوله تعالى : لقَالَ مُوسَى أَنَقُولُونَ لِلْحَيٍّ لَمَا 
جَاءَكُمْ أَبِحْرٌ هَذَاه 2 . ومعمول القول محذوف تقديره: أتقولون للحق 
لما جاءكم سحر مبين» ثم قال لهم تقريعاً وتوبيخاً: لأَبِحْرٌ هَذَاه 
فسحر مبين المقدر معمول للقول» وهو من قولهم. وقوله: «أَسِحْرْ هَذَا4 
من قول موسى» عليه السلام» توبيخاً لهم كما ذكرنا. فكذا حذف من 
قوله: ألم اقل لَك كما تقدم» والله أعلم. 

الآية السادسة من سورة الكهف. قوله تعالى: ظفْمًا آسْطَاعُوا أَنْ 
يَظْهَرُوهُ وما آسْتَطاعُوا لَهُ تقبأ للسائل أن يسأل عن الفرق الموجب 
لمج انخطاغوا بالاء هوف الأول؟ 


۰ 
2 


(1) في ن 3: يطلقه» والصواب: يعلقه. 
(2 ور يوسن ا 
(3) سورة الكهف: أية 97. 
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والجواب أنه يقال: استطاع واستاع واسطاع” 4 والأول الأصلء 
ثم يحذفون أحد الحرفين تفا فجي ء ا بالفعل مخفا اغد إزاذة 
نفي قدرتهم على الظهور على السدّ والصعود فوقه.» ثم جيء بأصل 
الفعل مستوفى الحروف عند نفي قدرتهم على نقبه وخرقه» ولا شك أن 
الظهور أيسر من النقب» والنقب أشد عليهم وأثقل» فجي باعل مخفا 
مع الأخف. وجيء ا مستوفى مع الأثقل» ا ولو قدر 
بالعكس لما تناسب. وأيضاً فإن الثاني في محل التأكيد لنفي قدرتهم 
على الاستيلاء على السد وتمكنهم منهء فناسب ذلك الإطالةء وهذا 
يفتقر إلى بسط وبيان» مع أن الأول أولى » فلنكتف بهذاء والله سبحانه 
أعلم بما أراد. 
الآية السابعة: غ ‏ قوله تعالی : فل إز ا آنا شر مثلم وخی 
7 نما إِلهُكُمْ ِلَهُ واجد4 2ء وفي سورة الأنبياء: طقل إِنْمَا يُونى إِلَيّ 
نما إِلَهُكُمْ له ي فلم يقع في هذه الثانية لفظ «أنا بَشْرٌ وورد 
الأولى » فللسائل أن يسأل عن ذلك؟ . 
والجواب عن ذلك : أنه لما تقدم في أول سورة الأنبياء إثبات كون 
الرسل» عليهم السلام» من البشرء فيما حكاه تعالى من قول الكفار 
بعضهم لبعض : هَل هذا إلا , شر مني ثم قال تعالى رادا 
لقولهم» مثبتاً كون الرسل من البشر: (وَمًا رسلا قبْلَكَ إلا رجالا نوجي 


(1) في ن 3: استطاعوا أو اسطاعوا. 

(2) سورة الكهف: آية 110. 

(3) سورة الأنبياء: أية 108» مامش ن2. وفي سورة حم السجدة: «قل إنما أنا بشر 
مثلكم يوحى إليّ *. 


(4) سورة الأنبياء: آية 3. 
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إِلهم174). ثم تتابع في السورة ذكر الرسل من البشر)7©) في عدة 
مواضع إنفناها واا خر و ال اوا ارال إلا رجه 
امین والخطاب لنبيناء عليه السلامء قال تعالى بعد ذلك: 
فل إِنْما يُوسَى إِلَىّ أنْمَا إِلَهَكُمْ إِلَهُ وَاجد4ء فلم يحتج هنا أن يذكر 
كونه» عليه السلام. من البشرء إذ قد توالى فك الك عضا لاتففية: 


بكونه صلى الله عليه وسلم من البشر إرغاماً لأعدائهء ولما في ذلك من 
تلطفه تعالى بالحق ورحمته إياهمء قال تعالى: ولو جَعَلْنَاهُ ملكا 
جَعلْنَهُ رَجُلا وَللَبَسْنا عَلَْهِمْ ما يلِْسُونَ» © ٠‏ وقال تعالى : ظوَلَو اننا 
e. (O 4 AG a r 7‏ . 1 : 
مَلَّكاً لَقْضِيَ آلْأمْرٌ ثُمّ لآ يُنَظَرُونَم ) . فكون الرسل من البشر من أعظم 
إنعامه سبحانه على الخلق» وخصت اية الكهف بذكر بشريته» عليه 
السلام» لما بيناه» وورد كل ذلك على ما يناسب» ولم يكن عكس الوارد 
ليناسب» والله أعلم بما أراد. 


(1) سورة الأنبياء: آية 7. 

(2) سقط من ن 1» ن 2 ن 4. 
(3) سورة الأنبياء: أية 107. 
(4) سورة الأنبياء: أية 108. 
(5) سورة الأنعام: أية 9. 

(6) سورة الأنعام : آية 8. 
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الآية الأولى منها: غ - قوله تعالى في قصة يحيى بن زكرياءء 
عليهما السلام: وَبَرًا بوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبّاراً عَصِيًاه217. وفي قصة 
عيسى. عليه السلام» ورا ولتي ولم يجني جَبّاراً شيا چ0 
فاختلف الوصفان في الآيتين مع اتحاد مرماهما في السابق من ظاهرهماء 
فسال عن ذلك؟ 


والجواب عنه والله أعلم ‏ ان الله سبحانه وصف يحيى.ء عليه 
السلام» بعظم التقوى في قوله تعالى : ظوَكَانَ تَقيًا4. وتقي فعيل من 
التقوى» وهو من ابنيه المبالغة» فيفهم الوفاء بوجوه التقوى حتى لا يكون 
من الموصوف به معصية ولا تقصيرء فقوله بعد: طوَلمْ يكن جَباراً 
عَصِيًا4)ء المراد - والله أعلم - نفي للمعاصي جملة» وهو المراد 
بقوله في الموضع الآخر «وسَيّدا وَحَّصوراً4» أي ممنوعاً من 


(1) سورة مريم: اية 14. 
(2) سورة مريم: اية 32. 
(3) سورة مريم: آية 13. 
(4) سورة مريم: أية 14. 


)5( مبورة آل عمران: آية 39 
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المعاصي » والحصر الحبس والمنع. قال مكي. رحمه الله(1): حصر 
عن الذنوب غلم يأتها. وما قاله المفسرون من أن المراد هنا منعه من 
النساء بأي وجه قالوه فلا يصح » والله أعلم» لأن عدم القدرة على النساء 
نقص. والأنبياء منزهون عن النقصء فكيف يصح ورود هذا الوصف في 
معرض المدحة» وهو في نفسه نقص. والقوة في ذلك كمال ومدحةء 
فالمراد هنا بالحصور الممنوع عن المعاصي» وقد روى (عمرى بن 
العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم: »كل ابن آدم يأتي يوم القيامة وله 
ذنب الا یحیی بن زكرياء ۳ نوسب بين هذا الوصف 
وما تقدمه من قوله: ظوَلَمْ يكن جَبّاراً4. فورد بلفظ المبالغة مثلى 
والمراد ي عنه» عليه السلام» (جملة. والتناسب في هذا كله 


واضح)(6) 


وأما قوله في قصة عيسى )2 عليه السلام لولم يَجْعَلْني جَبارا 
قيا (7) فملحوظ في ذلك ما جرى لأتباعه» عليه السلام» وما وقعوا 


بس ست ت ا س ا ی 


(1) مكي (355ه/ 966 437ه/ 1045م): هو مكي بن أبي طالب حموش بن محمد بن 
محتار الأندلسي القيسي مقرىء مفسر من أهل القيروان» ولد فيها ثم سكن قرطبة سنة 
3ه وخطب وقرأ بجامعها وتوني فيها. له تفسير في سبعين جزءاً. 

وفيات 120/2؛ الاعلام 214/8؛ .بغية الوعاة 396. 
)2( جاء عن جبير: وحصوراً لا يأتي النساء (البخاري تفسير سورة آل عمران) . 
أنظر: في هذا التفسير الكبيرء للرازي 39/8. 

)3( سقط من ن 3. 

(4) مسند أحمد2294/4. 

(5) فين 3: ثم يوسف بن يعقوب» وهذا خطأ. والصواب: ثم نوسب بين. 

(6) ہامش ن 2. 

(7) سورة مريم: آية 32. 
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ف هن الط ن ول عو ان ا الي اه عو داك غار 
كبيرأ» فاستحقوا الوصف بالشقاء بمقالهم 0ء والشقي مستحق. العذاب. 
الأخراوي . وإلى السعادة والشقاء انقسام العالم فى الآخرة. قال تعالى : 
0 وي ت ك 3 2 1 حي ۰ 
لمهم شَقَىٌ وَسَمِيدٌ4» فهما طرفا حصر العالم في الآخرة وهذا 
قن OE RL E N‏ 0 
کقوله: #فيمنكم كافر ومنكم مون 4( فلما لحظ في قصة عيسى »› 
عليه السلام» عصمته من الرضا بما وقع فيه أتباعه ناسب ذلك نفي صفة 
الضالين)ء ممن توهم أنه ممن اتبعه» ليتبرأ» عليه السلام» من حالهم 
كما يتبرأ حين يقول في الآخرة: اما قُلْتَ لَهُمْ إلا ما مربي بهي فقد 
وضح ورود كل من الوصفين على أجل النظم وأتم المناسبة» وان عكس 
الوارد لا يمكن» والله أعلم. 
الآية الثانية: قوله تعالى: طفَآخْتَلَف الْأَخْرَّابُ مِنْ بيهم فول 
اک ع 3 o e‏ ع 37 5 َ 50 08 
دي كفروا من ميد بو عَظِيم 4( وفي سورة الزحرف: #فويل 
لِلْذِينَ ظَلَْمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْم آليم 280#, للنتائل أن يسأل عن قوله: 
فول لِلَذِينَ كفرُوا» وقوله في الأخرى: ظلِلَذِينَ ظَلَمُوا4 وما وجه 
تخصيص كل اية منه| بما ورد فيها؟ وعن قوله في الأولى: #من مشهدٍ 
يوم عظيم ‏ وفي الثانية: #مِنْ عَذَابٍ يوم أليم *؟ فهذان سؤالان. 


(1) سقط من ن 3. 

(2) فين 3: بمالهم . 

(3) سورة هود: آية 105. 
(4) سورة التغابن: اية 2. 
(5) فين 3: الظلمين. 

(6) سورة المائدة: آية 117. 
(7) سورة مريم: آية 37. 
(8) سورة الزخرف: اية 65. 
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والجواب عن الأول منها: أن الكفر بالله سبحانه أعظم من كل 
خطيئة والذي لا ينفع معه شيء من أعمال البر» فهو أعظم من الظلمء 
ثم قد يوصف الكافر 217 بالظلم إشارة إلى الصفة اللازمة له من ظلمه 
نفسه بكفره وشنيع مرتكبه. فيشعر' إذ ذاك هذا الوصف إذا ورد تابعاً 
لاكفر ولفظ الكفر منطوق به أو مفهوم من سياق الكلام بزيادة توجب زيادة 
التدكيل» قال تعالى: «إِنَّ لّذِينَ كمَرُوا وَطَلَمُوا لم يكن الله يعفر 
ا فقوله في آية سورة مريم: لقَوَيْل لِلّذِينَ كفَرُوا مِنْ مَشْهَدٍ 
يوم عَظِيم » (5) معقب بها قوله تعالى: ظذَلِك عِيسَى بْنُّ مَرْيَم فَوْلَ 
الي ا ل لي ونع المي ا 
فإنما قول له کن فَيَكُونُ وإن الله زي ربكم فآعبدُوه هَذًا صِرَاط 

مُسْتَقِيمٌ 2274 ثم قال: 8فَآخْمَلف الْأخْرَاتٌ من ا 1 
من مشه يوم عَظِيمٍ 04 والمراد اختلافهم في نبي الله عيسى. عليه 
السلام, حيث قال بعضهم: هوالله. وبعضهم يقول: ابن الله 
وبعضهم : الث ثلاثة. فهذا اختلافهم. وقال تعالى: «فوَيلٌ لا 
كمْروا مِنْ مُشْهَدٍ يَوْم عظيم 4 فوسمهم بالكفر الذي هو ضابط أقوالهم 
وأم وام مرتكباتهم » وأخبر باستحقاق الويل لهم لكفرهم من شهود ذلك اليوم 
الفاضح لهم على رؤوس الأشهادء وفيه قال تعالى : ظذَلِكَ يَوْمْ مُجَمُوعٌ 





(1) في ن 3: الكفر» والصواب: الكافر ويؤكد ذلك ما ورد بعد. 
(2) في ن 3: فيعسرء والصواب: فيشعر. 

(3) في ن 3: هوء والصواب: هذا. 

(4) سورة النساء: آية 168. 

)5( سورة مريم: آية 37. 

(6) سورة مريم : آية 36-34. 

(7) سورة مريم: آية 37. 
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له آلناس وَذَلِكَ يَوْمٌ مَسهُود4) وفيه يقول الأشهاد: طمَوٌلاءِ الّذِينَ 
كَذَبُوا عَلَى رَبَهِمْ ألا لَعْنَهُ آله عَلَى الْظَالِمِينَ2#4, ثم ذكرهم في آية 
الزخرف بصفتهم من الظلم اللازم لكفرهم. وليناسب بذلك ما تقدم من 
وهم من اعتمد غير الله سبحانه» فقرن بمعتمده في العذاب وهو المقول 
فيه: لوَمَنْ يَعْش عَنْ ذِكر آَلرَحمَانِ ميض لَهُ سَبْطَاناً وله فُرينٌ 4© 
فقيل فيه وفي متخذه: «ولن يَنْفعكُمْ الْيوْمَ إذ ظلذم أَنَكُمْ في آلْعَدَابِ 
مُشْترِكُونَ بي (24, والظلم هنا ظلم الكفر وحال من عبد عيسى» عليه 
السلام» من الأحزاب المذكور اختلافهم في خاصته دون متخذه بحال 
هؤلاء» فوسموا بالظلم كوسم من تقدم فقيل : طقَوَيْلٌ لِلَذِينْ ظلّمُوا)» 
وظلم هؤلاء كفر كحال من تقدم. فتناسب هذاء ولم يقع في آية سورة 
مريم ما يطلب بمناسبة» فوصفوا هناك بالكفر بخلاف آية الزخرف» فجاء 
کل على ما يجب» ثم قال: طمِنْ عَذّاب يوم اليم 74 فذكر العذاب 
المعقب به ذلك اليوم المشهود. ووصف اليوم بالإيلام وان كان المؤلم 
إنما هو العذاب مبالغة في شدة الإيلام من عذاب ذلك اليوم. كما قالوا: 
نهارك صائم وليلك قائم» وهذا العذاب ثان عن قيامهم في ذلك اليوم 
المشهود وسوء حالهم فيه. وجاء ذلك على الترتيب الذي استقر عليه 
الكتاب العزيزء فذكر في المتقدم من الآيتين المتقدم وجودا من حالهم 
الأخراوي. وفي الآية الثانية ترتيب ما هوثان عن ذلك وجاء كل على 
ما يجب ويناسب» والله أعلم . 

(1) سورة هرد: آية 103 000 

(2) سورة هود: ا 

(3) سورة الزخرف: أية 36. 

(4) سورة الزخرف: آ 39 

(5) سورة الزحرف: اية 65. 








797 


الآية الثالثة: غ ‏ قوله تعالى : َندِْمُمْ سس م الخسرة إذ قُضِيَ 
المي وفي سورة المؤمن: 9وَأَنْذِرُهُمْ يوم الأزقة إذ آلْمُنُوبُ لَدَى 
آلْحَنَاجِرٍ كَاظِمِينَ #( 0 والمراد في الآيتين تذكيرهم بالقيامة وأهوالهاء ثم 
اختلفت العبارة في الكناية» ففي سورة مريم: #يوم الحسرة*. وفي 
سورة المؤمن: #يوم الأزفة. فللسائل أن يسأل عن ذلك؟ 


والجواب عن ذلك والله أعلم : أن اليوم المشار إليه يشتمل على 
مواقف ومواطن مهولة وأحوال مختلفة؛ وبحسب ذلك تختلف العبارة 
العا لاختلاف المقاصد والمواطن. ألا ترى قوله تعالى : لذا فح 

في آلصور أ قلا أَنسَابَ بَِيْنْهُمْ وَل يَتَسَاءَلُونَ204., وقوله تعالى : 7 

بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْض يَتَسَاءَلُونَ40, وقبوله. تعبالى : يفوم نهم 
مَسْوُولُونَ2704. وقوله: طفَيَوْمَئِذٍ لا يُسأَلُ عَنْ دنه إن ولا جَانع9), 
ولا شك في أن هذا في مواطن مختلفة» وبحسب ذلك اختلفت 
الكناية كما أضيف إليه اليوم هناء فيوم الحسرة عبارة عن الوقت الذي 
يحصل فيه العلم اليقين لأهل النار بتأييد خلودهم واستمرار عذابهم إلى 
غير نهاية» ويتأكد لأهل الجنة علمهم بذلك. فلا أشد فرحاً من أهل 
الجنة يومئذ. ولا أشد حسرة من أهل النار. وفي هذا ورد الخبر الصحيح 


(1) سورة مريم : آية 39ء زيد في ن 3: «إوهم في غفلة» . 
(2) سورة غافر: آية 18. 

(3) سورة المؤمنين: آية 101. 

(4) سورة الصافات: آية 27. 

(5) سورة الصافات: آية 24. 

(6) سورة الرحمان: اية 39. 

(7) في ن 3: ولا إشكال. 
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من انه إذا استقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار ينادي يا أهل 
الجنة فيشرئبون» وينادى يا أهل النار كذلك. ويؤتى بالموت فيقال لهذا 
هل تعرفونه فيقولون نعم. . . الحديث, إلى قوله فيه: يا أهل الجنة خلود 
لا موت» ويا أهل النار خلود لا موت 217 فإذ ذاك تعضم حسرتهم ويشتد 
كربهم: ونضن. الحنديث على ما رونا فق مسيم مسل 9 عن 
أبي سعيد 7 » قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يجاء بالموت 
يوم القيامة كأنه كبش أملح» زاد أبو كريب فيوقف بين الجنة والنار 
واتفقا في سياقي الحديث فقيل: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا فيشرئبون 
وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت» قال: ويقال: يا أهل النار هل تعرفون 
هذا فيشرئبون وينظرون ويقولون : نعم هذا الموت. قال: فيؤمر به فيڏبح » 
قال :ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. 
ثم قرأ رسول الله صلى الله و انیز يوم آلْحَسْرَةٍ إِذْ فضي 
ك وهم ئ غَفْلَة تة وهم م لا يۇمنون چ (° a‏ إلى ا 

قلت وهذا الحديث من مشكلات الأحاديث» وله وجه من التأويل 
يرفع إشكاله» وقد تفسرت مظنة الحسرة في قوله تعالى : إذ قُضَىَّ 


)1( البخاري : الرقاق 0) مسلم : جنة 0. 


(2) مسلم: جنة 40. 


(3) أبو سعيد الخدري (10ق.ه/ 613م ‏ 74ه/ 693م): سعد بن مالك الخدري 
الأنصاري الخزرجي » صحابي روى عن النبي أحاديث كثيرة. توفي بالمدينة . 
الاعلام 138/3؛ تبذيب التهذيب 379/3. 
(4) أبو كريب (ت 139ه): عبد الرحمان بن كريب المعافري البصري. قاضي تونس ورع 
ثقة» ولي قضاء القيروان سنة 132ه (الاعلام 98/4) . 
(5) سورة مريم: أية 39. 


(6) مسلم: جنة 40. 
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الم والمراد به استقرار أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار كما 
ورد في الخبرء yy‏ العظيمة 
ا 0 فحق لهم أن يذكروا ا 0 55 هذا 
ولم يتقدم الآية دكر غيرهم . فهذا أوضح تناسب . 

وأما اث سورة المؤمن فقد ورد قبلها قوله تعالى e‏ للمؤمنين : 
۰ ل کک الین 5 2 تابع 0 عي i‏ اا 
00 كما قال سبحانه: اشرب لاس 0 3 في عَفْلَة 
و 2 أزف الشيء ء أسرع ومنه قوله تعالی : أ زفت الأزقة سس 
له من دون آللّه فة4 وتأمل ما اتصل بقوله : لوَأنْذِرهُمْ يوم 
لأف 3 وقوله: «إذ الْقُلُوتُ لَدَى ا فقد تناسب هذا 
ووضح , أما ما ورد في الايثين فهو على أتم منأاسبة» وان عكس 
(الوارد)(7) على ما بينا لا يلائم» والله أعلم . 

الآية الرابعة: غ ‏ قوله تعالى : ظوَنَادينَهُ مِنْ جَانب الطور آلأيمَنِ 
وقربناه نجيا وَوَهَبَنا ل م رمتا خا هَارُونٌ بي( 8 وفي سورة 
(1) سورة غافر: اية 4, في ن 3 سقط له الدين. 
(2) سورة غافر: آية 18. 
(3) سورة الأنبياء: آية 1. سقط من ن1, ن2. ن4:وهم في غفلة معرضون» . 
(4) سورة النجم: آية 57. 
)5( سورة غافر: آية 18. 
(6) سورة غافر: أية 18. 
)0 سقط من ن 3. 
(8) سورة مريم: آية 53-52. 
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الفرقان: طوَلْقَدْ آتَينَا مُوسَى آلْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعْهُ أَحَاهُ هَارُونَ وزيرأ» (2)1, 
ومقصود الا تأييد موسى .2 عليه السلام» بأخيه هارونث» ثم اختلف 
الوصف بالنبوة والوزارة مع اتحاد المقصود, للسائل أن يسأل عن ذلك؟ 


المتردد فيها ذكر الرسلء عليهم السلام. منوطا فيها ذكرهم بذكر أممهم. 
وما کان من معاندة الأمم وتكذيبهم» وأحذ المكذبين بمرتکباتهم» 
ولا تكاد تجد سورة منها وارد فيها ذكرهم الا على ماذكرناء وأكثر تلك 
السور استيفاء لهذا الغرض سور ثلاث » وهي : سورة الأعراف› وسورة 
هود» وسورة الشعراء» ثم يليها في ذلك سورة قد أفلح » وقل ما تجد 
أجمل ذلك في بعضها مع تحصيل ما ذكرنا من أخذ الأمم بعد تكذيبهم» 
وآخر سورة ذكرت فيها قصصهم معتمداً فيها ما اطرد من أخذ كل أمة 
بتكذيبهاء وبيان مابه أهلكت من الغرق والريح والصيحة والحاصب 
وعنيف الأخحذ بالعزة والاقتدار سورة القمر مع إيجاز القصص› ولم يرد 
كيفية أخذ المكذبين كما بيّنته في كتاب البرهان20), ثم إن سورة مريم 
تضمنت طائفة عظيمة فصل( ذكر بعضهم وأجمل ذكر البعض» وقد 
تجرد فيها من الإخبار بأحوالهم ذكر التعريف بخصائص من منحهم وعلي 


(1) سورة الفرقان: أية 35. 

(2) كتاب البرهان في تناسب سور القرآن» لأبي جعفر ذكر فيه مناسبة كل سورة لما قبلها. 
(كشف الظنون 241/1. أنظر مؤلفات ابن الزبير بالمقدمة.» ص 93). 

(3) ني ن 3: فحصل» والصواب: فصل» ويؤكد ذلك ما ورد بعد» فتأمل. 
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أقدارهي 17 وما أيدوا به من ذلك» من غير أن يشوب هذا ذكر شيء من 
تكذيب من كذب منهم, الاماورد في ذكر إبراهيم» عليه السلام» من 
قول أبيه له: طإرَاعْبٌ نت عَنْ آلهي يا إنْرَاهُ. ...4 الاي 
ولم يذكر من حال قومه» عليه السلام» شيء» ولا ذكر فيما بعد ولا فيما 
تقدم من هذه السورة (الا خصائصهم ومنحهم العلية التي بها امتازوا 
عمن سواهم من صالحي الأمم) 7" كما تقيدت به مما ذكرنا. 
ثم إن النبوة أعظم خصائصهم التي تساووا في تحمل أمانتهاء 
وأفردوا“» عليهم الصلاة والسلام (بها)) ولم يشاركهم فيها 
غیرهم» أما آسم الوزارة والوصف بها فليس مما يخصهم ولا مما أفردوا 
به» فلم يكن وصف هارون» عليه السلام» هنا رنها) 19 انب هذا 
القصد العلي ولا ليلائمه79). أما قوله تعالى في سورة الفرقان: لوَجَعَلَنا 
مَعَهُ أَحَاهُ هَارُونَ وزيرأًي (8) فمرتب على سؤال موسى عليه السلام في 
سورة طه في قوله: طوَآجْعَلُ لِيَ وزيراً مِنْ أَهْلِي هَارُونَم 7 . فاعطي 
عليه السلام مطلبه. قال تعالى : لوَجَعَلْنَا مَعَهُ اه شارون وَزيرأً. ورد 
هذا على الترتيب المتقرر في المصحف. ثم إن ما اتصل بهذه الآية وآية 


(1) في ن 3: وعلي اقرارهم : والصواب» وعليّ أقدارهم . 
(2) سورة مريم: آية 46. 

(3) سقط من ن 1» ن 2» ن 4. 

)4( ف ل 3: وفوردوا» والصواب : وأفردوا. 

)5( سقط من ن 3. 

(6) سقط من ن 3» وفي ن 4: ہا هنا. 

(7) في ن 3: ولا يلائمها. 

(8) سورة الفرقان: آية 35. 

(9) سورة طه: أية 29. 
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سورة مریم مما قبلهما وبعدهما يستدعي التناسب في مقاطع الآي 
وفواصلها. فلم يكن ورود الآيتين في السورتين على غير ما ورد ليناسب» 
فجاء ذلك على ما یجب من الوجهين المذكورين» والله أعلم بما أراد. 


الآية الخامسة من سورة مريمء عليها السلام» نه تعالى : 
#فَسَوفَ لقن غا إل مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلُ اا اولك اون الجن 
ولا يُظْلَمُونَ شيا( 0 وفي سورة الفرقان : اومن مَل ذلك يلق آنَاما 
يُضَاعَفت لَهُ آلْعَذَّابُ يَوْمَ الِْيَامَةِ وَيَحَلُدْ فيه مُهَاناً إلا مَنْ نَابَ وَآمْنَ وَعَمِلَ 
عَمَلا صَالِحاً وليك يُبَدِلُ آللَهُ سَيَاتِهِمْ حَسََاتِ»2#. للسائل أن يسال 
عن قوله في الأولى: رَعَمِلَ صَلِحَا» وفي الثانية 9رَعَمِلَ عَمَلاً 
صَالِحَا4؟ وعن قوله في الأولى في جزائهم ° اوليك يدُخَلُونَ لحه 
ولا يُظَلْمُونَ شَيئاً» وفي الجزاء في الثانية : اوليك دل الل سيئاتهم 
حَسَنَاتِ #؟ 


والجواب: أن الآية الأولى ورد قبلها بعد ذكر المنعم عليهم ومن 
آهتدى بهديهم قوله: ظفَحَلْفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا آلصّلاة وَاتبَعُوا 
آلشْهُوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ عَياً4). وهذا قول موجز مجمل» فناسبه 
الإيجاز في قوله إلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالَِاً. .  .‏ الآيةء فتناسبا 
في التقابل الإيجازي كما تناسبا أيضاً في الفواصل ومقاطع الآي. وذلك 


(1) سورة مریم : آية 60-59 . 

(2) سورة الفرقان: آية 70-68. 

)3( في ن 3: جواہم› والصواب: جرائهم . 
(4) سورة مريم: أية 59. 
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قوله تعالى : فَسَوْف يَلْقَوْنَ غَيَا» وقوله : ولا يُظلَمُونَ شيئاً4 . والمسهل 
من القراء(1)يقول: شيا فيقف بالياء المشددة. وأما قوله فى آية الفرقان: 
إِلأّمَنْ ناب وَآمَنَ وَعَمِلَ (عَمَادم © صَالِحاً ولك ينيل آللهُ سيَكاتهمْ 
حَسَنَات ب (3) فإطناب يناسب التفصيل الواقع قبله في قوله: طوَالّذِينَ 
لا يدْعُونَ مَعْ الله إِلْهَا خر ولا يلون آلنفس التي حرم آللّهُ إلا بلحي 
ورو ريز ر ر ا الف 
E a ge 0 5‏ 5 ۹ 3 
بتقوى الله بتركه والتنزه عن مواقعة شيء منه ‏ ظيَلقَ أناماً4)» ثم فسر 
ما يلقاه (بقوله) ‏ : «ِيُضَاعَفُ لَهُ آلْعَذَابُ يَوْمْ الْقِيَامَةه. أي يكثر عليه 
ويزداد 9وَيَحْلَدُ فيه مُهَاناً إلا مَنْ تاب وَعَمِلَ عَمَلاٌ صَالِحاً دولك يُبَدْلُ 
الله سَيَاتِهِمْ حَسناتِ4 27 , فحصل بإزاء مضاعفة العذاب لفاعل ذلك 
تبديل السيئات بالحسنات إلى الغفران والرحمة» فإيجاز بإيجاز وإطناب 
بإطناب مناسبة بين الجواب وما جووب به. وكل على مايجبء. 
ولا يسوغ العكس على ماتمهد. والله أعلم . 


اجا ا 





(1) عرف حمزة بتسهيل الهمزة المتوسطة. 
(أنظر التيسير في القراءات السبع. لأبي عمرو الداني / 39). 
)0( سقط من ن 3. 
(3) سورة الفرقان: آية 70. 
(4) سورة الفرقان: آية 68. 
(5) سورة الفرقان: آية 68. 
(6) بهامش ن 2. 
(7) سورة الفرقان: آية 70. 





الآية 0 منهاء 0000-7 0 5 رح إلى معام 00 به 
امد نكر اي دك لاك أي يه بط "أي عل افر 
اذب 0 الصلاة لِذِكْرِي إن آلسَاعَة ا كد أحفِيهًا رز از 
س بما تسعَى فلآ يَصَدّنَكَ عَنْهَا مَنْ لا ۇين بها وَآنْبَمَ هواه فتردی 
وما تلك بعك ا مُوسَى قَال هي عصاي انو بها وفي سورة 
النمل: «ِإِدْ قَالَ مُوسَى لأهْلهِ© إني آنْسْتٌ ارا سَاتِيكُمْ مها حبر 
أو يكم بشهاب قبس ای تقار دا ا ا ون ين 
آلنَارٍ وَمَنْ حَوْلَهَاه ) إلى قوله: وال ا 

اي سورة قضیٍ مُوسَى 0 وسار 0 ا 
برجي ا i‏ ا ناا نودي ا لرا 
(1) سورة طه: آية 18-9. 
)2( سقط من ن 1» ن 2. ن 4. 
(3) سورة النمل: آية 8-7. 
(4) سورة النمل: أآية 10. 
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O n 
لْعَالْمِينَ وَأَنْ أل عَضَاكَه1. هذه الآي من مشكلات الضرب‎ 
والقائن الى با عه رده لكات ون مع اه الا‎ 
عن ابتداء أمر موسى » عليه السلام» في رسالته» وتکليم الله سبحانه‎ 
إياه» وهو خبر واحد عن قصة واحدة قد وقعت وعين وقوعها ما وقعت‎ 
عليه من الصفة التي اتحدت بوقوعها وتبينت. فلا يمكن فيها العدول‎ 
عما وقعت عليه» فكيف هذا الواقع الوارد في السورتين «آمْكتُوا إني‎ 
ا ر ولم يقع لفظ آمكثوا في سورة النمل؟ وفي السورتين:‎ 
ِلَعَلي آتِيكُمْ بِنْهَا4 رفي امل 9سَانِيكُمْ منها) فورد: ساتيكم‎ 
: عوض : لعلي؟ وفي طه قبس اواد على آلثار هُدّى) وفي النمل‎ 
بخبر أَوَاتيكُمْ بِشِهَاب قبس َعَلَّكُمْ تصْطَنُونَ4, فقدم ذكر القبس في‎ 
طه وآخر في السورتين» ثم اختلف التعبير عنه» فعبر عنه في القصص:‎ 

هِبِجَذْرَق4 / وعوض في النمل فقيل (بشهاب مضافاً إلى آلقبس وكرر: 
أَْآتيكُمْ» في النمل ولم يقع ذلك في غيرها؟ وأفصح في السورتين 
الأخيرتين بالحاجة إلى النار وهو الاصطلاء فم يقع ذلك في طه جملة؟ 
وعبر عن الخبر في طه بقوله: او وأجد عَلّى آلنار هُدّى4 * ولم يذكر ذلك 
في السورتين؟ فهذه مواضع اختلفت العبارة (فيهاء واختلفت) © في 
الزيادة والنقص. والتقديم والتأخير والتعويض» مع أن الاخبار عن واقعة 
معينة وقصة متحدة. والخبر الواحد الصدق لا تمكن فيه الزيادة 


(1) سورة القصص: اية 31-29. 
)2( سقط من ن 3. 
(3) سقط من ن 3. 
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اشن ول لسع و ف بق ر 
(ويرجع)2) السؤال فيها إلى شيئين : أحدهما وجه الاختلاف؟ والثاني 
وجه تخصیص کل موضع بما خص (به)؟ 

فأقول مستعيناً بالله وسائلاً منه سبحانه (توفيقه)0© وإرشاده©) أن 
المعاني المتصورة في الأذهان المعقولة القائمة بنفوس العقلاء لا تحصل 
تعديتها إلى غير من قامت به إلا بالعبارات 7 المترجمة عنها من الألفاظ 
الاصطلاحيةء وربما خوطب العالم بغيرها وما سوى اللفظ من إشارة 
وغيرها لا يستقل في تحصيل المعنى المترجم عنه استقلالهاء وبالجملة 
فلم يخاطب إلا بهاء وإذا تقرر هذاء فمن المعلوم أن اللفظ بالتفات 
مدلوله المعنوي يتعددء ومرجع الألفاظ بالنظر إلى مسمياتها ينحصر 
في أربعة أقسام: أما أن يتحد اللفظ والمعنى. أويختلف اللفظ 
والمعنى. أويتحد اللفظ ويختلف المعنى. أويختلف اللفظ ويتحد 
المعنى » ولا يقتضي النظر العقلي زائداً على هذا التقسيم. وعلى مقتضاه 
دارت اللغات. وتخاطب العقلاء . 

فالقسم الأول وهو المتحد اللفظ والمعنى هو المتواطىء. وهو 
دلالة لفظ على معنىء ثم يعرض لذلك المعنى عند التشخص كثرة 


(1) فين 3: ولاشيء يذكر. والصواب: ولا شيء مما ذكر. 
(2) سقط من ن 3. ا 
٠ )3(‏ في ن 3: سببين. والصواب: شيئين. 

(4) سقط من ن 3. 

(5) سقط من ن 3. 

(6) في ن 3: وإرشاداء والصواب: إرشاده. 

(7) في ن 3: بالمعبرات. 

(8) فين 3: ترجعء والصواب: مرجع. 
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فيكون ذلك اللفظ يدل على تلك الأشخاص بتواطىء» ومثاله: رجل 
وفرس وأسد» ومنه دلالة اسم النوع كالإنسان على أشخاصه. وكذلك 
دلالة الجنس على أنواعه كالحيوان على الإنسان والفرس والطائر. 

والقسم الثاني هو مختلف اللفظ والمعنى. وهي الأسماء المتباينة» 
وهي أسماء مختلفة لمعان مختلفة» كل اسم منها يخص معناه الذي 
وضع له» نحو السواد والبياض والقدرة والعجز. 

والقسم الثالث ما اتحد فيه اللفظ واختلف المعنى» وهي الأسماء 
المشتركة نحو عين للعضو الباصر وعين الماء ونحو ذلك فاللفظ 
متحد والمعنی() مختلف . 

والقسم الرابع هو ما تعدد لفظه واتحد معناه. وهي المترادفة 
كالأسد والليث للحيوان المعروف» ثم يعرض للمشترك» وهو المتحد 
اللفظ مع اختلاف المعنى» تفاوت في قوة دلالته على ما تحته» وأعني 
بالتفاوت استقلال المعنى بنفسه غير مفتقر إلى الغير» وعدم استقلاله 
(فينقسم)) بحسب هذا إلى متواطىء ومشكك كوقوع اسم موجود على 
الجوهر والعرض» إذ الجوهر قائم بنفسه والعرض لا يقوم بنفسه» ففي 
وقوع) اسم موجود عليهما تفاوت بين» فهو في وقوعه على الجوهر 
(من)0© قسم المتواطىء, ووقوعه على العرض بتشكيك . 


(1) في ن 3: الناظر» في ن 4: نحو العين الباصرة. 
(2) في ن 3: أوالمعنى» والصواب: والمعنى . 

(3) امش ن 3. 

(4) في ن 3: في وقوع » والصواب: ففي وقوع . 
(5) سقط من ن 3. 
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ثم من الألفاظ على الجملة مجازية» وهي الواقعة على مسمياتها 
ر غل اها اا ا و اا 0 وت اعا 
الحقيقية بإزائهاء ومن المعلوم في عوارض التركيب الضرب المسمى 
بلحن الخطاب» وهو حذف الكلمة من الجملة مع إرادتهاء ودلالة 
السياق والمعنى عليهاء كالواقع في قوله تعالى: «أنِ آضربٌ بَعَضَاكَ 
الب فالقلق 20(6) ول فك أن اة فرت الى وا لن نه 
عند الجمهور ‏ إلا من قال بقول الكرخي ) _ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُريضاً 
َوْعَلَى سَفْرِ فَعِدّةَ مِنْ أَيّام أُخَرَ» 277 . والتقدير:فافطر فعدة من أيام أخرء 
فهذا من لحن الخطاب ومن معروف التخاطب الجاري» وهي دلالة 
المنطوق على مسكوت عنه يفهمه السياق وقصد المتكلم من عرف 
الله لخر هم رمت © االضرت والشكم من قله تان :وول تقل 
أت 7 وعدا الضرت من :المفهوع) يجاري: التضوض. ولهذا 
لم يختلف فيه من أنكر القياس. فهذه جملة يستعان بها على تلقي 
ما يرد» وليست خاصة بالذي نحن فيه من هذه السورة ولا بموضع دون 
موضع . 


(1) بهامش ن 2. 
(2) سقط من ن 3. 
(3) سورة الشعراء: آية 63. 
(4) قال: إن الصوم لا ينعقد في السفر وعلى المسافر القضاء أبداً. ولا حذف في الكلام 
ولا إضمار: أي فمن كان مريضاً أوعلى سفر فعليه عدة من أيام أخر. 
راجع: أحكام القران. للقرطبي 286/2. 
(5) سورة البقرة: آية 184. 
(6) امش ن 3. 
(7) سورة الإسراء: آية 23. 
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ثم من المعلوم بإعلام الله سبحانه ‏ أنه تعالى لم يرسل رسولا 
إلا بلسان قومه› فموسی › عليه السلام» إنما خاطب أهله في هذه 
المحاورة باللسان العبراني (الذي هو لسان قومه. وجل كلام ربنا عن 
الحرف والصوت والتقييد بالجملة. فالوارد في كتابنا إنما هو حكاية 
المعنى الذي خوطب به موسى »2 عليه السلام» وخاطب به» واللسان 
العبراني)" أقرب الألسنة إلى اللسان العربي» فما المانع أن يجري 
فيه ويطرد كل ما في اللسان العربي من الضروب المذكورة قل أو كثر 
(ذلك7 . 


(ئم) في الجواب عما تقدم مالا يفتقر فيه إلى بنائة على 
ما مهدناه. فأقول مستعينا بالله سبحانه في قول موسى» عليه السلا 
لأهله: «آمكثوا» وسقوط ذلك في سورة النمل قد يكون مما قاله» عليه 
السلام. نطقاً باللغة التي كلمهم بهاء وقد يكون مما فهمه عنه أهله 
بإشارة أو قرينة أو حال» فيكون قد أمرهم بذلك على كل حال فإما بنطق 
أو غيره» فمرة حكى معنى نطقه أو مراده بما قد فهم عنه أهله الأمرء ومرة 
اكتفى بما بعد (هذ)0© الأمر اقتصاراً على مايحصل المقصودء 
فلا اختلاف ولا اعتراض في ذلك . 


(1) سقط من ن 3» ن 4. 
)2( في ن 3: من . 

(3) سقط من ن 3. 

(4) مامش ن 2. 

(5) سقط من ن 3. 
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وأما قوله: علي آنيكُمْ» في السورتين وقوله في النمل 
«إساتيكم» فإن حرف التسويف يفهم الأستقال». زولفظ 0 لعل ^ أيضنا 
يعطي ذلك مع زيادة الترجي والطمع» فيمكن لتقارب معنييهما أن يكون 
في لسانهم عبارة موضوعة للمعنيين معأ فلم يكن بد من ورود الحرفين 
عند الحكاية ليحرز ذلك وقوع المعنى وحصوله على ماهو في لسانهم. 

وأما تقديم ذكر القبس في سورة طه على الخبر وتأخيره في 
السورتين فعنوان بين يعرف أن القصة محكية على معناها لضرورة 
اختلاف اللغتين ولو ورد الأخبار على التزام التقديم في إحداهما وتأخير . 
الآخر على اللزوم لما أحرز ما ذكرنا. 

وأما القبس والجذوة والشهاب من القبس فإن ذلك ممايتصل في لغتنا 
ترا ان ی ن اراق اة لف كير فى اها 
كقولهم: سيف وصارم ومنهد» وقولهم في ا طلع وضحك 
وإغريض وبلح وسياب إلى تمام أحواله العشر )ء له في كل حالة منها 
اسم والمسمى واحد. ومتى كان للعرب تهمم بشيء من الموجودات» 
وكان مما يكثر في كلامهم. ورخ 0ا عة اسا إساغا حى أن فة 
أنهوا بعض المسميات إلى مائة اسم أو نحوها. وإنما ما كان هذا في لغة 
العرب لاضطرارهم إليه في الشعر والاسجاع, فلولم تتسع اللغة العربية 


(1) سقط من ن 3. 

(2) في ن 3: لعلي. 

(3) قي ن 3: بالسنتنا. 

(4) في ن 1» ن 2: الثمرء والصواب: التمر. 

(5) الطلع, الضحك. الاغريض. الغضيض. البسرء الزهو» السياب» البلح» الرطب» 
التمر أو اليبيس. ' 
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فيما ذكر لضاق عليهم الأمر واعتاص النظم والنثر» وأقرب شيء (أن)!") 
يكون التعبير في تلك اللغة وقع بلفظ واحد لا يعبر في لغتهم عن ذلك 
المراد المقصود لغيره» وقد أحرز وضع ذلك اللفظ العبراني ما عبر عنه 
في لغتنا بعدة أسماء» وسواء عني في كل اسم منها معنى ما في المسمى 
(أو كانت مترادفة على المسمى من غير أن يراعى في شيء منها معنى 
فاق العو 0 . 

وأما تكرار: أو اتيكم في سورة النمل فليس فيه إلا تكرار ما يحرز 
التأكيد. وتأكيد ماهو خبر ليس أمرا ولا نهيا إنما ثمرته وفائدته صدق 
الإخبار» وذلك حاصل هنا سواء تأكد أو لم يتأكد. وإذا كان الكلام 
على ما قلنا والصدق حاصل على كل حال فلا ينكر إذا حكي بمعناه. 
أو يؤكد مرة ولا يؤكد أخرى» إذ لا زيادة للتأكيد فيه سوى الجري على 
مرتكبات العرب في مثله . 

وأما الافصاح في السورتين الأخريين بالحاجة إلى النار وهو 
الاصطلاءء ولم يقع ذلك في طه» فإن ذلك إخبار بزيادة لا يعارضها 
شيء مما في سورة طهء فقوله: أو أَجِدُ عَلّى آلثار هُدّى4ء فإفصاح 
بما هو معلوم من قوله في سورة النمل: طساتیکم نها بحر 5 لآن 
أهله لم يكن بهم من حاجة لغير الاصطلاء واستعلام طريقهم» فورد في 


(1) سقط من ن 3. 
ات 

(3) في ن 3: منها. 
(4) سورة طه: آية 10. 


(ق سررة النمل: آية 7. 
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والقصص من معنى الكلام وسياقه» فلا اختلااف في شي ء من ذلك كله 
ولا تعارض ولا حلاف والحمد لله . 


والجواب عن السؤال الثاني : أن تخصيص كل سورة من هذه 
السور بما ورد فيها مقتضيه بين. أما أولاً فإن فواصل هذه السورة ومقاطع 
آيها مناسبة للوارد فيهاء أما سورة طه فمقاطع ايها لازمة الألف المقصورة 
وعلى ذلك أي السورة كلهاء وأما النمل والقصص فقد اكتنف الواقع في 
أي هذه القصة فيها ما مقطعه النون الواقع قبلها الياء والواو الساكنتان 
بحسب ما تقدمهما من حركتي الضمة والكسرة. فإن قلت: إن السورتين 
مستويتان في هذا فما الفارق؟ قلت: الايجاز والطول. أما سورة النمل 
فأوجز في هذا المقصد. وأما سورة القصص فإن خبر موسى» عليه 
السلام. فيها يكاد يستغرق أيها كلهاء فناسبه طول الوارد فيها مما فيه 
ا وذلك غير خاف. وتأمل الوارد في سورة طه من قوله تغالي 
مخبراً عن نبیه موسی» عليه السلام» من قوله: ظأَوْ أَجِدُ عَلَى آلنار 
هدّى». e De OO‏ 
عليه وسلمء وافتتاحها بقوله تعالى : ما أَنْرَلْنَا عَلَيِكَ الْقرَآنَ لِتَشْقَى 2004 
يلح لك التلاؤم والتناسب» وقد وضح أن كل ما في كل سورة من السور 
الثلاث من هذه القصة لايلائم غيرهاء وأن كل قصة يا لا يحسن 
وقوعها في موضع الآخر لعدم المناسبة وبعد التلاؤمء والله أعلم . 


الآية الثانية من سورة طه ‏ قوله تعالى: «إِنْ آلسَّاعَةَ ابي اكاد 
(1) سورة طه: اية 2. 
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اخويها» 7 «وقق متورة TNE E‏ 
للسائل أن يسأل عن تخصيص آية طه بقوله في وصف الساعة: #أكادٌ 
أخفيهًا4 ووصفها في سورة غافر بقوله: إلا رَيْبَ فِيهًا4؟ وعن زيادة 
اللام في قوله في آية غافر: ظلَآِيةَ لآ رَيْبَ فِيهًاك؟ فهذان سؤالان. 
والجواب عن الأول منهما: أن آية طه خطاب للنبي صلى الله عليه 
: 5 . : 2 م 300 3 
وسلم » يتضمن تأنيسه وتسليته عن حال كفار قریش في (توقفهم عن( 
الإيمان»: قافخحت اللبورة ,أجل الانيسن وهو قوله تعالن مبشرا لنبيهء 
ا D4 SS ToT E UN “sll‏ 
عليه السلام» مقسماً على ذلك: طما أَنْزْلنَا عَلَيِكَ الْقَرَآنَ مى 4ء 
فيه من ملك السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى. ووصفه بأنه 
يعلم السر وأخفى » وانفراده بأسمائه الحسنى » ثم عرف لبيه صلى الله 
عليه وسلم بابتداء (أمى)(5) موسى » عليه السلام» (إلى قوله)2©9: إن 
آلسَاعَة7 ية أَكادُ أخفيها4) تعريفاً بعظيم خفاء أمر الساعة وتغييب 
فهو إخبار بفرط إخفاء أمرهاء وذلك إعلام بوصف وحال من قد تقرر 
بوقوعها يقينه» وانطوى على علم كيانها إيمانهء ولما كان هذا الخطاب 


(1) سورة طه: اية 15. 

(2) سورة غافر: أية 59. 

)3( سقط من ن 3. 

(4) سورة طه: آية 2. 

)5( سقط من ن 3. 

(6) امش ن 2» وسقط من ن 3. 
(7) سقط من ن 3. 

(8) سورة طه: أية 15. 
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والتعريف لمن جرى ذكره من تنزهه صلى الله عليه وسلم عن الارتياب 
فى أمر الساعة» لم يحتج إلى نفى الريب» إذ مقام النبوة في الإيمان بها 
عرفوا بحال وصف تابع . 


أما اية غافر» في أكثر الخطاب المتقدم قبلهاء من أول السورة 
إليهاء خطاب لقريش وسائر كفار العرب. وهم المجادلون في أمر 
الساعة» والجاهلون بكيانهاء والقائلون: إن هي ألا حَيانًا آلذنْيا نموت 
وَنْحْيَا وَمَا نْحُنُ بمَبْعوثينَ4)ء فقدم لهم قبل ذكر الآيات قوله تعالى : 
لِلَخَلْقُ آلسَمَارَاتِ والأزض أُكْبرٌ مِنْ خَلْقَ آلناس 204, فذكروا 
بما لا يمكن لأحد من المخلوقين إلا الاعتراف بعظيم أمره والعجز عنه» 
وهو الخلق الأعظم» ثم اتبع بنفي الريب الذي هو ملتبسهم وصفتهم» 
واتبع بتأكيد الاخبار بدخول الام ونفي الريب في ذلك وذلك أوضح 
شيء في المناسبة» فكل من الآيتين وارد على أتم مناسبة» ولا يمكن أن 
يقع الوارد في سورة غافر في سورة طه. ولا الوارد في سورة طه في سورة 
غافرء والله أعلم بما أراد. 

والجواب عن الثانى: أن اية طه وردت أثناء خطاب رسول الله 
ا عك وحن ماقا را ع ا ی ا 
كفار (العرب)40), وتعريفه بماجرى لموسى» عليه السلام» وظهوره 


(1) سورة المؤمنين: آية 37. 

(2) سورة غافر: اية 57. 

(3) في ن 3: الألف واللام» والصواب: اللام. 
(4) بہامش ن 2. 
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على فرعون. ل الخبر عن أمر الساعةء إذهوء 
عليه السلام» من أمرها على أوضح الجادة. 

أما آية غافر فإن قبلها تعنيفاً لكفار من قريش وغيرهاء وعلى ذلك 
استمرت الآيات من أول السورة إلى قوله: ظإِنَ آلّذِينَ يُجَادِلُونَ في آيَاتٍ 
الله بعَبْر سُلْطانِ»ه17) إلى قوله فليا ما تَتَذَكرُونَ2204, فناسب ذلك من 
ا تأكيد الاخبار عن إتيان الساعة بدخول اللام» وصيرورة الآية بذلك 
في قوة التعيو غا ةه لامر ناكا لما فى طن دلا ن 
وعيدهم بسوء مالهم» فورد كل من الآيتين على ما يناسبء والله أعلم . 

ا افا مون شورة تطح اقوله تفال + :دهت إلى فرعون 
إن طفى قَالَ رَبّ آشْرَحْ لي صَدْرِي ويسر لي أمْرِي وَآخْثْلُ عُقَدَةَ مِنْ 
ِسَانِي يَفْمَهُوا فَولِي وَآجْعَلْ لي وزيراً مِنْ أَهْلِي هَارُونَ جي آَشْدّدْ به 
ريق راق ری ای :کی نَسَبْحَكَ كثيراً ونذكرك كيرا رك کتبا 
ا وتيت سُولّكَ يَامُوسَى ! 8 وفي سورة الشعراء: 
لوَإِذْ نادَى رَيْكَ مُوسَى أنٍ آنْت الْقَوْمْ آلطَالِمِينَ فَوْمَ فِرََوْنَ ألا يتقُونَ قَالَ 
رب ئي حاف أَنْ يُكَذْبُونٍ وَيَضِيقُ صَدْرِي ولا يَنَْلِقُ ِسَانِي فَأَرْسِلَ إِلى 
هَارُونَ وَلَّهُمْ عَلَنَ ذَنْبٌ فأخاف أن يفَتلونٍ74). وفي سورة القصص: 





(1) سورة غافر: آية 56. 

(2) سورة غافر: اية 58. 

(3) في ن 3: المعبر عنه. 

(4) في ن 3: الثانية» والصواب : الثالثة. 
(5) في ن 3: إذهباء وهو خطأ. 

(6) سورة طه: آية 36-24 . 

(7) سورة الشعراء: أية 14-10. 
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اسك يدك في جيك تخر بَيِضَاءَ مِنْ غَيْر سُوءِ وَآَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ 
مِنَ آلرّمْب فَذَانِكَ بُرْمَانَانٍ مِنْ رَبك إلى فرعن وميه إِنهُمْ كانُوا قَوْما 
اق فال رت اي لت تنا عت إن لرن إلى قرله: 
«أنتمَا وَمَن اتبَعَكُمَا الْغَالبُونَ4©. للسائل أن يسأل عن اختلاف 
المحكي ين قول موسى » عليه السلام» حين بعث إلى فرعون مع اتحاد 
القضية في السور الثلاث وقد وقع في كل سورة منها ماليس في 
الأخرى» فيسال عن هذا؟ وعن وجه اختصاص كل سورة بما ورد فيها؟ 

والجواب عن السؤال الأول: أن قول موسى» عليه السلا 
لا توقف في أنه لم ترد حكايته إلا بالمعنى لاختلاف اللسانين كما تقدم. 
وإذا تقرر كونها بالمعنى » والترادف فيما بين اللغتين في كل لفظتين يراد 
بهما معنى واحد غير مطرد» فلا إشكال في أن المعنى قد يتوقف حصوله 
على الكمال على تعبيرين أو أكثرء لا سيما مع ما في اللان العربي من 
الاشتراك والعموم والخصوص والاطلاق والتقييد والحقيقة والمجاز وغير 
ذلك من عوارض الألفاظ. فكيف ينكر اختلاف التعبير عن المعنى 
الواحد بألفاظ وعبارات مختلفة. بل نقول إنه لوكان المحكي قولاً عربياً 
وحكي بالمعنى لما استنكر اختلاف العبارة»» فكيف مع اختلاف 
اللسانين؟ والحاصل من قول موسى» عليه السلام» في هذه السور 
الثلاث سؤاله ربه شرح صدره وتيسير أمره وإطلاق لسانه وتشكيه منه 
والتعاون بأخيه هارون» عليهما السلام» وخوفه أن يكذب وذكره ما تقدم 
منه من قتل القبطي. على هذه القضيات السبع دار المحكي من كلامه. 


(1) سورة القصص: آية 35-32 . 
(2) سورة القصص: آية 35. 
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عليه السلامء وقد يرد في سورة منها بعض ذلك مما ليس في الأخرى» 
ولم يتعارض شيء من ذلك»› فآرتفع الإشكال المتوهم جملة. ۰ 
والجواب عن السؤال الثاني : أن-الوارد في سورة طه من قوله : 
ورت اشر لى اى إلى أن قيل له: هقد أُوتِيتَ سك 
اي مناسب لما بنيت عليه السورة من التأنيس قن لنبينا 
صلى الله عليه وسلم من لدن اها ل ااا عك اران 
لتَشْقَى 20# إلى ختامها بقوله لنبيه عليه السلام: إلا نسألك ررقاً نحن 
ررك 4) وقوله تهدیداً ووعیدا و الله شل وا ول 
ا فَرَبّصوا. . . 4 الآيةء ولا توقف في اق هذ الاست: 
وأما سورة الشعراء وسورة القصص فإنما بناؤهما على قصص 
موسى» عليه السلام» أما الشعراء فمبنية على ابتداء الرسالة ودعائه 
فرعون زا غر ااا اة تي امراق اغراق عون واا 
مو ال 9 فمبنية على ابتداء امتحان بني اسرائيل بذبح الأبناء 
واستحياء النساء للخدمة والمهنةء وتخليص موسى» عليه السلام» من 
ذلك» وتكفل الله سبحانه من ابتداء ونشأة» إلى توجهه إلى مدين 
ورتحوغ فن عد فيك أعليهما السلامة. إلن ا تخا ذلك وما اعقبت 
به» إلى أخذ فرعون وهلاكه. ولما كانت سورة الشعراء فذكورا ر 





(1) سورة طه: أية 25. 

(2) سورة طه: أية 36. 

(3) سورة طه: آية 22 زيد في ن 2 إلا تذكرة. 
(4) سورة طه: آية 132. 

(5) سورة طه: آية 135. 

(6) سقط من ن 3. 
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قصص الرسل مع أممهم ابتداء واختتاماً" فيما يخص حال الرسالةء إلى 
3781 كل E‏ 
السلام» بما يلاثم دعاء ومحاورة» ف أخحذ فرعون وملئه . 


ولمالان ابره مان «وتسدية. المع 1 فيفر 
مام ole.‏ مود كع ° . 7 
موسى وفرعول بالْحَىَ 4( ( تأنيسا وتنبيها لتا صلی الله عليه وسلم. قال 
تعالى : طوكُلاً نَقْصٌ عَلَيِكَ ِن ناء لرل مبب به فرادكي © 
وفي اخر السورة الإفصاح من هذا التانيس برجوعه إلى مكة بعد أن أخرج 
عنهاء عليه السلام» مهاجرا لأجل قومه» قال تعالى : «إإن آلذِي فرّض 
a a e‏ 5 1 0 8 
ليك القرآن أرادك إلى معاد © , ناسب ذلك من قصص موسى» 
عليه السلام» خر وجه ف مدين ورجوعه إن مصر»› فتناسب هذا أكمل 
مناسبة في السور الثللاث .» (وإذا اعتبر ذلك علم أنه لا يناسب كل سورة 
من الثلاث)9 إلا ما حصت به» والله أعلم بما أراد. 

الآية الرابعة من سورة طه: غ 7 قوله تعالى : فياه فقولا إنا 
#5 ب متم 2ه" r‏ ° 8 ۴ ع 
رسولا ربك فارسل معنا بڼي إسْرَائِيلَ 4! . وفي سورة الشعراء: «إفأتيا 
فرعَون فمو ٳئا رَسُول رب آلعَلْمينَ ان ازل معنا بني ٳسرائيل ي 
)3( سورة القصص : آية 3. 
(4) سورة هود: أية 120. 
(5) سورة القصص: أية 85. 
(6).. ان2 
(7) لم تقع الإشارة إلى إغفا ها في ن 3. 
(8) سورة طه: آية 47. 
(9) سورة الشعراء: اية 17-16. 
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ففى الأولى : اا4 وفي الثانية لقََتيَا فرْعَود»» وفي الأولى : إن 
رول رَبك بالتغنية (1) والاضافة إلى ضمير الخطاب وفي الثانية ظإنا 
0 رب الْعَالَمِينَ #» فورد هنا «رسول» بلفظ الإفراد وإضافة رب 
(إلى) العالمينء والظاهر أن أمر موسى وهارون» عليهما السلام؛ في 
الآيتين كان أول أمر ا به في إرسالهما إلى فرعون» ر 
بهذا لم يتكرر» وقد تقدم في سورة اظ( ر و عليه السلام منفرداً 
ن اه حارو في أول تكليم الله تعالى» وأمره بخلع نعليه» وإعطائه 
ت العصا واليدء وأمره بالذهاب إلى فرعون» وطلبه شرح صدره» إلى 
طليه المعونة بأخيه هارون, وبعد ذلك أُمِرَا معاً بما في هاتين الآيتين» ثم 
لم يتكرر حسبما ذكرناه بمقتضى الظاهر. فللسائل أن يسأل عن وجه 
الاختلاف فيهما؟ ووجه اختصاص كل سورة بما ورد فيها؟ 


والجواب عن الأول: ماتقدم من أن الإخبار عن ذلك كله في 
كتابنا معتمد فيه المعنى. وقد تقدم بيان ذلك Ie‏ لأ ام د 
التتخصيص فإن ورود اسم فرعون Pe?‏ في قوله : «فأتياه» إنما ذلك 
0 ذكره في قوله: لآذْهَبًا إلى فرعن اله طَعَى فَقُولا له قَوْلا ينا لعل 
كر فلم تكن إعادة اسمه ظاهراً مع الاتصال والقرب» إذ لم يفصل 

بين ظاهره ومضمره إلا كلمتان. أما آية الشعراء فقد اجتمع فيها أمران: 


أحدهما الفصل بين مضمر الاسم وظاهره» فخ إتيان الظاهر ا إليه 





(1) في ن 3: بالتنبيهء والصواب: بالتثنية . 

(2) سقط من ن 2.3 ن4. 

(3) سورة طه: أية 24ء وما بعدها. 

(4) أنظر تفسيره للآية الثالثة من هذه السورة. ص 817. 
(5) سورة طه: أية 44-43. 
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فضلة إلى ماذكر إليه من الفصل ببضع وعشرين كلمة, والثاني أن أمر 
موسی » عليه السلا أولا إنما ورد بإتيانه قوم فرعون» قال تعالى : 
وذ نای ربك مُوسَى كرا نك ئت لموم آلظَالِمِينَ قوم فرعون ١‏ ألا تقون 4( 
فقد يتوهم أن الجاري على هذا أن لوقيل عوض قوله : نيا فرِعَوْنَ » 
فأتياه» إلا أنه لم يقصد إلا ذكر متبوعهم» فلم يكن بد من الافصاح 
بإسمه غير مضمر . 

وأما قوله تعالى في الأولى : لفَقُولا ِنْا رَسُولآ رَبّكّ74) بتثنية لفظ 
الرسول فوارد على اللغة الشهيرة» أما قوله في الثانية «إنّا رَسُولُ رَبّ 
لْعَالْمِينَ 4 فعلى لغة من يقول رسول للواحد والاثنين والجمه 4) 
والمذكر والمؤنث. وعلى ذلك قول الهذلي (: 
الكني إليها وخير الرسول أعلمهم بنواحي ال 


فورد (الأول). في الترتيب على اللغة الشهيرة» والثاني على 
اللغة الأخرى على ماتقدم في مثل هذاء وعكس الوارد مخالف للترتيب 


(1) سورة الشعراء: آية 11-10. 

(2) سورة طه: آية 47. 

(3) سورة الشعراء: آية 16. 

(4) فين 3: الجميع . 

(5) هو أبوذئيب الهذلي: هو خويلد بن خالد بن محرث أبوذئيب من بني هذيل» شاعر 
فحل مخضرم. سكن المدينة وشارك في الغزو والفتوح . عاش إلى أيام عثمان. شهد 
فتح افريقية في جيش عبد الله بن سعيد بن أبي سرح سنة 26ه من الذين ملوا بشرى 
الفتح إلى عثمان وقيل مات بإفريقية وهو أشعر هذيل» له ديوان شعر. 

(6). .لأ ذويب المذكور ائقاً من “ديوان الهذيليين 146/1 

(7) سقط من ن 3. 
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وأما قوله: ظطإِنَا رَسُولاً رَبّكَ» بإضافة اسمه تعالى إلى ضمير 
الخطاب. فإنه يناسب من حيث مافيه من (التلطف) 17 والرفق لما تقدمه 
من قوله تعالى : فقولا لَه فرلا ليأ( وقد تفسر هذا القول وتبين 
ما فيه من التلطف بقوله تعالى في سورة والنازعات: ظقَقْلُ هَل لَك إِلَى 
ان رك وَأَهْدِيّكَ إلى رَبك حى ي وناسب هذا ما بنيت عليه 
سورة طه من تأنيس نبينا صلى الله عليه وسلم وتأنیس موسی كليمه صلى 
الله عليه وسلم بقوله: ظوَأَنا آخَترتك فَآسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى» © وما بعد 
ال وه ال ودد اوش موك ا 374 بويا بعل اكان 
بناء هذه السورة بجملتها على التلطف (والتأنيس ناسب ذالك ما أمر به 
موسى » عليه السلام» من دعاء فرعون هة واو وا مو 
عليه السلام» وأخوه هارون بذلك فقيل لهما: فقولا لَهُ ولا ليأ 
وجرى على ذلك (قوله) 7 : إا رول رَبك » فأشعرت هذه الاضافة 
بالتلطف الرباني ) » ولما لم تكن سورة الشعراء مبنية على ماذكرء 
وإنما تضمنت تعنيف فرعون وملئه وإغراقهم وأخذ المكذبين للرسل 
بتكذيبهم؛ وهذا في طرف من التلطف, ورد فيها: 9فَمُولا إِنَا رَسُولُ رَبّ 
لْعَالَمِينَ 4 بإضافة اسمه سبحانه (إلى العالمين) 2 ليحصل منه أنه مالك 





(1) سقط من ن 3. 

(2) سورة طه: آية 44. 

(3) سورة النازعات: اية 19. 
(4) سورة طه: آية 13. 

(5) سورة طه: آية 36. 


(6) امش ن 2. 

)7( سقط من ن 3. 

(8) في ن 1» ن 2, ن 4: الزمانيء والصواب: الرباني. 
)9( سقط من ن 3. 
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الكل وأنهم تحت قهره تعالى وفي قبضته. وعدل عن الاضافة إلى ضمير 
الخطاب إذ لم يقصد هنا ما تقدم من التلطف. ونظير الوارد في هاتين 
الآيتين قوله تعالى في سورة الأنعام : ظوَلَوْ شَاءَ رَبك ما فَعَلُوه17) تأنيساً 
لنبينا صلى الله عليه وسلم ثم ورد فيما بعد لوَلَوْ شَاء آله ما فَحَُوه204©, 
فقف على ذلك في سورة الأنعام. وقد تبين جليل النظم وعلي التناسب 
في کل ما تقدم» وأن عكس الوارد في هذه الآي لا يناسب» والله سبحانه 
أعلم. 

الآية الخامسة من سورة طه: غ قوله تعالى : ِي عل كم 
آلأَرْض مهاد وَسَلّكَ لَكُمْ فيها سب4 )ء وقال في سورة الزخرف: 
الي جَعَلَ لَكُمْ الأزض مهاداً وَجَعَلَ لَكُمْ فيها سبد للسائل أن 
يسأل عن وجه الاختلاف بين سلك وجعل؟ ووجه اختصاص كل من 
السورتین) بما ورد فيها؟ 

والجواب عن ذلك: أن العبارتين في السورتين معناهما متقارب 
وهو ما هيأه سبحانه لعباده من المذكور7 في قوله: مهُوّ آلَّذِي جَعَلَ 
لک الأرض دلولا مسوا في مَناکبها 4 والمراد (بسلك)0) وجعل 





(1) سورة الأنعام: أية 112. 

(2) سورة الأنعام: اية 37 1 

(3) في ن 1» ن 2: مهداء قرأ الكوفيون مهدا بفتح الميم وإسكان الهاء والباقون بكسر الميم 
وفتح اطاء والألف بعدها. 

(4) سورة طه: اية 53. 

(5) سورة الزحرف: أية 10. 

(6) قي ن 3: كل سورة. 

(7) في ن 3: الذكورء والصواب: المذكور. 

(8) سورة الملك: آية 15. 

(9) سقط من ن 3. 
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ما خلق وذلل (1) سبحانه منها وهيأه لتصرفنا في معايشنا ومنافعها. 

والجواب عن الثاني أن اختصاص كل واحدة من العبارتين بموضعها في 
آي كله متتستوودبيا التللنه'باللاعاء: إلى :شا زع وجل على تقد 
من أمره تعالى لموسى وهارون. عليهما السلام» في قوله: فقولا لَه 
قول ليا فلما بني الكلام على هذا وأعقب بقوله: لوَأَنْرَلَ مِنَ آلسّمَاءِ 
مَاء فأَحْرَجنَا به أزواجاً (مِنْ بات شَنَى) 200 كُلُوا وَآرْعَوْا أنْعَامكم» 40 , 
ولا إشكال في أن هذا من التلطف والرفق في الدعاء ‏ ناسب ذلك 
العبارة بسلك عما أنهج تعالى من السبل والطرق لمرافق العباد 
ومصالحهم» وهي منبكة (5) عما تعطيه جعل في الآية الأخرى مع زيادة 
الوضوح وكمال التهيئة» فهي أنسب7) لما قصدفي هذه السورة. تقول: 
منهج سالك 27 أي واضح» ولو قلت مجعول لم يعط هذا المعنى من 
الوضوح. أما آية الزخرف فمبنية على توبيخ من كفر من العرب 
وتقریعهم 9 ألا ترى قوله سبحانه: لأْفَنَضْرِبٌ عَدَكُمْ آلذكرٌ صَفْحاً أن 
كنم قَْماً مُسْرِفِينَ274., وقوله إخباراً عن مكذبي الأمم: ظوَمَا بيهم مِنْ 


)1( ف 3 وذلك» والصواب: ذلل. 

(2) سقط من ن 1ء ن 2 ن 4. 

(3) سقط من ن 3. 

(4) سورة طه: أية 54-53 . 

)5( ف ن 3: مبنية » والصواب: منبئة . 

)6( 3 ن 3: فناسب. والصواب: فهي نسب . 

)7( ف ن 1». ن 2. ن 4: هنالك». والصواب: سالك . 
)8 ف ن 3: تعريفهم ۰ والصواب : تمريعهم . 

)9( سورة الزخرف : اية 5 
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نبي إلا كَانوا به يَسَْهِْئُونَ4 217 وقوله: طفآمْلكْنا أَهَدٌ مِنْهُمْ بَطشأم2) 
أي من هؤلاء الذين كذبوك يا محمدء فهذا كله توبيخ للجاحدين 
والمعاندين» وتأمل ما افتتحت به السورة من قوله: 9إنا جَعَلْنَاه 
عَرَيَا لعَلْكُمْ تَعْقِلُونَه(©2, والتعقل لا يستلزم الاهتداء والإيمان» ألا تر 
0 اتون يل ا و قل في بقن باو 
قوله: 5 u‏ من قوله: و ا باك 
َفْلِحُونَ » طوَلْعَلَكُمْ تَذَكُرُونَ 4ي؟ فتدبر ذلك يلح لك الفرق» فناسب هذا 
ما ينبىء عن الخلق 50 والاختراع من غير زيادة» فعبر هنا بجعل . 

وأيضا فقد اكتنف لفظ جعل في الزخرف قوله: إن جَعَلناهُ آنا 
ا ofa‏ 
عَرَبيَع29, وقوله بعدها: E‏ كم من للك والانعام 
ما ترکبون چ( 3 فناسب هذا ذكر الجعل. ولم يناسب هنا هذه المناسية 
لفظ سلك. فجاء كل على ما يجب ويناسب» والله أعلم . 

الآية السادسة من سورة طه: غ ‏ قوله تعالى: 9وَمَنْ يَعْمَلُ من 
لصَالِحَاتٍ وَهْرْ مون فلا يَحَافُ ظُلْماً ولا مَضْماً»09. وفي سورة 
الأنبياء: ظفَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ آلصَّالِحَاتِ وَهُرَ مُوْمِنّ فَلا كُفْرَانَ لِسَعْيه وا له 


(1) سورة الزخرف: أية 7. 

(2) سورة الزخرف: آية 8. 

(3) سورة الزخرف: آية 3. 

(4) سورة البقرة: اية 75. 

(5) في ن 3» ن 4: مابني على الخلق» والصواب: ما ينبىء على الخلق . 
(6) سورة الزحرف: آية 3. 

(7) سورة الزخرف: أية 12. 

(8) سورة طه: أية 12. 


825 


كَاتِبُونَه 219 » فوردت آية طه منسوقة على ما قبلها بالواوء والثانية بالفاء 
المقتضية في مثل هذا استئناف التفصيل مع بنائه على ما قبله بمقتضى 
الفاءء ثم أعقبت الأولى بقوله: ظقَلا يَحَافُ ظُلْماً ولا مَضْماًّ. والثانية 
بقوله: طقلا كُفْرَانَ لِسَعْيهِم © ومقصود الآيتين واحد. فللسائل أن يسأل 
غ 

والجواب عن الأول: أن قوله: «ومن يعمل» بواو النسق ورد في 
مقابلة هنا تقدمه من :المع الحاضل كن قوله + لوعت الوجوة للح 
لموم 4 ) وقد خاب من حمل ظلماً لأن عنت الوجوه ذلتها في 
القيامة» ومنه قولهم : العاني للأسير» فمن حمل ظلما خاب وخسر» ومن 
قدم خيراً وعمل صالحاً فلا يخاف ظلماً أي زيادة في سيئاته. ولا هضماً | 
أي نقصاً في حسناته» وهذا معنى الكلام» والله أعلم» فهذا موضع الواو 
ولا مدخل فيه للفاء. أفا قوله في آية الأنبياء: ظفْمَنْ يَعْمَلْ مِنْ 
آلصَّالِحَاتِ »9# فافتتاح تفصيل أحوال الفريقين لما قال تعالى: 
لوَتَقَطَعُوا أَمْرَهُمْ بيَهمْ 4ء والمراد اختلافهم وافتراقهم في المذاهب 
والأديان» اتبع ذلك تعالى ببيان2) حال المحسن والمسيء في افتراقهم. 
فاستؤنف تفصيل جزائهم فقال: ظفَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ آلصَّالِحَاتٍ وَهُو مُوْمِنُ 
َل كُفْرَانَ ِسَعْيه7 إلى ما بعد وفي قوله تعالى: «وَحَرَامٌ عَلَى قري 


(1) سورة الأنبياء: آية 94. 

(2) زيد في ن 3: وإنا له كاتبون. 

(3) سورة طه: اية 111. 

(4) سورة الأنبياء: آية 94. 

(5) سورة الأنبياء: أية 93. 

(6) في ن 3: اتبع ذلك بقوله تعالى بيان» ولا يستقيم به المعنى . 
(7) سورة الأنبياء: اية 94. 
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2 
o 


أفلكناها انهم لاير مون ه23 إلى الو بات جد المي 
وحكمه» وربطت الفاء ما فصل من الجزاء بما وقع الجزاء المفصل 
مربوطاً به ومنبهاً عليه» فالموضع للفاء ولا مدخل للواو هنا. 

وأما تعقيب آية طه بقوله: فلا يَحَافُ ظُلْماً ولا مَضْماًم © 
فإفصاح بالتأنيس المناسب لما بنيت عليه» وقد وضح هذا في الآية 
المترجم عليها قبل التي تلي هذاء ولم تبن آية سورة الأنبياء على ماذكر 
فجيء فيها بما يناسب» وورد كل على ما يجب. ولا يلائم عكس الوارد 
ولا يناسبء. والله أعلم . 


الآية السابعة من سورة طه قوله تعالى : طِأقَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَمْلَكنا 
َبْلْهُمْ مِنَ الْقَرونٍ يَمْشُونَ في مَسَاكِنِهِمْ2504. وفي سورة السجدة طأوَلَمْ 
o ° Oof 0 g0 NT or‏ 0 ل or‏ 72 شع مث ه 6 
يَهَدٍ لَهُم”كمْ أُمْلكنا مِنْ لهم مِنَ الْقَرُونٍ يَمْسُونَ في مَسَاكتِهم »م 6 
فلحقت همزة الاستفهام الواردة هنا تقريراً وتوبيخاً حرف العطف متقدمة 
الأولى بالفاء من حروف العطف والثانية بالواو؟ وعن زيادة «من» في سورة 
السحدة؟ 


والجواب عن ذلك» والله أعلم : أن قوله في الآية الأولى : طِأَقْلَمْ 
َهْدٍ لَهُمْ» كلام لم يتقدمه مايكون هذا معطوفاً عليه وإنما هو كلام 


(1) سورة الأنبياء: آية 95. 

(2) في ن 3: يتلو بسقوط الضمير. 
(3) في ن 3: وما. 

(4) سورة طه: آية 112. 

(5) سورة طه: آية 128. 

(6) سورة السجدة: آية 26. 
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مستأنف مبتداء آلا ترى ما تقدم قبله من قوله تعالى إخباراً عمن أعرض 
عما جاءت به الرسل فقال تعالى: ظوَمَنْ أَعْرَض عَنْ ذِكري» - 
بإعراضه عن إتباع الرسل ‏ ظفَإِنَ لَهُ مَعِيسَةُ ضَنْكاً. . . 4 21 الآيات إلى 
قوله: طوَلَعَذَابُ الآخرة أَسْدُ وَأَبْقَى2#, هذا إخبار عن جزاء من 
أغرض ولم يؤمن» ثم و ذا وروا مورد مايرد من الكلام 
التفاتاً» وهذا مراد أبي محمد بن عطية30) ثم ابتدأ توبيخهم وتذكيرهم 
فقال تعالى : طِأَقَلَمْ يَهْدِ لَهُمُ4, والضمير المجرور لكفار قريش ومن كان 
معهم» أي أفلم يتبين لهم. والفاعل مايفهم من جملة الكلام 
وسياقه. أي أفلم يهد لهم هذا المشاهد لهم الواضح من تقلبهم في بلاء 
عاد وثمود يمشون في مساكنهم ويعاينون اثار هلاكهم. وكم مفعولة 
بأهلكنا. واستمر الكلام مع المذكورين إلى آخر السورة» وإذا كان 
قوله : ألم يَهْدِ لَهُمْ4 مبتدا E‏ 00 للفاء. وهذا كقوله في 
سورة الرعد: افلم 5 لذن آمَنُوا أَنْ لَوْ يْسَاءُ آللَهُ لَهَدَى آلناس 
جمِيعاً 0). وقوله في سورة القتال: «أفلا يَدبْرُون الْفرْآنَ أَمْ عَلَى 
لوب أَقْفَانُهَهو7. وماأتى مثل هذا مما الوجه فيه الاستئناف. 
ول با ع ع ا فا وزنجا التناظه رجا افيه ين ا اي 
ولا مدخل فيه للعطف مع أن الالتحام حاصل من وجه كما بينا. 


(1) سورة طه: آية 124. 

(2) سورة طه: آية 127. 

(3) تفسير ابن عطية؛ المجلد الثالث, ورقة 29, الوجه الأول. 
(4) في ن 3 والفاء على» ولا يستقيم بذلك المعنى. 

(5) فين 3: واستمر في الكلام. 

(6) سورة الرعد: اية 31. 

(7) سورة محمد القتال: آية 24. 
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وأما آية السجدة فالواو فيها عاطفة على مقدر لما قاله الله 00 
هِوَمَنْ أَظلمْ مِم در پايات رَه تم عرض 0 كأن قد قيل: أفلا 
تذكروا ولم يعرضوا: طأَوَلَمْ يَهْدٍ لهم كم اهلكا مِنْ لهم مِنَّ 
لْقَرُونِي (2) أولم يبين لهم إهلاك من تقدمهم من القرون» وقال 
الزمخشري في الواو في : لأَوَلمْ يهد للعطف على معطوف عليه منوي من 
جنس المعطوف والضمير في لهم لأهل مكة. قلت وهذا هو عين 
ما قدمناء وإنما لم تكن الواو هنا لغير العطف لأن الواو لا يستأنف بها 
بخلاف الفاء كما قدمناء فاختلف المقصود ى الإا ووضح وجه 
مجيء الفاء في آية طه والواو فى آية السجدة. 

وأما زيادة «من» في قوله في آية السجدة: «من قبلهم » فإنها مقصود 
فيها استغراق عموم لمناسبة ما تقدم هذه الآية من حصر 0 في 
قوله: طِأَفْمَنْ كَانَ مُوْمناً كَمَنْ كَانَ فاسقاً لآ يسْنَوُونَم 29 وأعقبت: 
(بهم © ممايفهمه قوله: ظإِنَّ في ذَلِكَ لآيات فلا يَسْمَعُونَي 9 
إذ ليس هنا الوارد کالوارد في سورة طه من قوله: إن في ذلك آيَاتِ 
لأولي آلنْهَى »270, فهذا يشعر بخصوص يناسبه سقوط و«من» الاستغراقية, 
وما في آية” السبحهدة يشعر بعموم واستغراق تناسبه «من» في قوله: ومن 


قبلهم , فجاء كل على ما يناسب ويجب. والله أعلم . 


(1) سورة السجدة: آية 22. 
(2) سورة السجدة: آية 26. 
(3) الكشاف 516/3. 

(4) سورة السجدة: اية 18. 
(5١‏ سقط من ن 3. 

(6) سورة السجدة: آية 26. 
(7) سورة طه: آية 123. 


829 


الآية الثامنة من سورة طه قوله تعالى : طفَآصْبرُ عَلَى ما يَقُولُونَ 
وَس بِحَمْدٍ رَبك قبل لو آلشْمْس وَقَبْلَ عَرُوبِهَاه!!)؛ وفي سورة 
ق: : «فآصبرٌ عَلَى ما يوون وسَبّحْ بحَمْدٍ رَبْكَ قبل طلوع ا قبل 
الْعرو ب فقال في الأولى : قبل غروبها) وفي الثانية: إوقبل 
الْعرُوب)» وفي سورة الطور: لوَآضْيرُ لحم ( e‏ نك باينا 
وسح كد ريك حين تقوم وير الل سبح وار ا 4 
(فی ال( عن الفرق()؟ 

والجواب أن ذلك والله أعلم: لرعي الفواصل ومقاطع الآيء ألا 
ترى ما تقدم قبل ا 
وما بَينّهُمَا في سِنَةِ أيّام وَمَامْسَنَا مِنْ نّْ لوب »7 17 فاس هيلا قله 
لوََبْلَ الْعْرُوب». وأما آية طه فقد اكتنفها أي مقاطعها الألف المفتوح 
ما قبلها نطقاً وتقديراً. فجاء ذلك على ما يجب في السورتين. 

فصل: وأما قوله تعالى في السورتين: وَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبك بناء 
على المتقدم فيهما من قوله تعالى: ظفَآصبر بحم رَبك واتصاله به 
فبين الوضوح› لأن المراد أمره عليه السلام بالصبر على أذاهم في 
قولهم * كاهن ومجنون وساحر إلى غير ذلك ممانزه الله نبيه» عليه 
(1) سورة طه: أية 130. 
(2) سورة ق: اية 39. 
(3) سقط من ن 3. 
(4) سورة الطور: آية 49-48. 
(5) في ن 3: فليسال. 
(6) امش ن 2. 


)0 سورة ف : آية 38. 
)8( في ن 3: قولهء وهو خطأ. 
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السلام» منه» ا (بالصي) (1) على ذلك وا أن يستعين بصبره 
وصلاته كما قال تعالی : وآستعينوا بالصَبر وَآلصلاةٍ4 2 » وهو المراد 
أا هناء وعن الصلاة عبر بالتسبيح في قول أكثر المفسرين» وإن أريد 
بالتسبيح معنى التنزيه بالذكر المعروف فذلك أيضا بين والمعنى 
متعارف ‏ » ويكون مأموراً بالصبر والذكر والتنزيه فالالتحام بين» 
وإنما المشكل قوله تعالى في سورة ص: #أصبر عَلَى ما يَقُولُونَ وَاذْكرْ 
عَبْدَنّا دَاود. . . الآية04) وربط قوله: ظوَآدْكُرٌ عَبْدَنَا دَاوْد؟ بما قبله 
ومطابقته إياه» وقد أجاب الزمخشري عن ذلك() بما جری' فيه على 
شنيع المرتكب وسوء الأدب. بناء على استبداد العبيد وفعلهم ما لا يرضاه 
الخالق سبحانه ولا يريد فجعل لله شركاءء وأفرد العباد بأفعالهم 
استبداداً وملكأًء وأجاب (بناء)) على ماأصل ولم يوفق في هذا 
الموضوع لوجه المطابقة ولا حصّلء وأذكر إن شاء الله ذلك في أول أية 
من سورة ص على أوضح منهج بحول الله تعالى 7 . 
 #‏ خا # 


(1) سقط من ن 3. 

(2) سورة البقرة: اية 45. 
(3) في ن 3: متقارب. 

(4) سورة ص: آية 17. 
(5) الكشاف 77/4. 

(6) سقط من ن 3. 

(7) صفحة 977 وما بعدها. 
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الآية الأولى منها قوله تعالى : ما أيهم مِنْ ذكر مِنْ رَبْهُمْ مُحْدَثْ 
إلا آسْتَمعُوهُ وَهُمْ يَلْعبُونَ10). وفي سورة الشعراء: ظوَما باهم مِنّْ كر 
ِن لمان مُحُدَثٍ إلا انوا عَُْ معرضِينَ704), فورد في الأولى : من 
ربهم) وفي الثانية من اا اجتماع الآيتين في أن التذكير 
لا يجدي على من ذكر في الآيتين» فللسائل أن يسأل عن وجه ذلك (3)؟ 


والجواب, والله أعلم: أن هذين الاسمين العظيمين وهما: الرب 
والرحمان تواردا في الكتاب العزيز كثيراً أول ذلك في الفاتحة» ثم أن 
اسمه سبحانه الرحمان يغلب وروده حيث يراد الإشارة إلى العفو 
والإحسان والرفق بالعباد والتلطف والتأنيس. فمن مراده في التأنيس 
البسملة» وأم القرآن» وصدر سورة طه» واية الشعراء المتكلم فيهاء 
وما ورد من مثل الوارد في سورة الفرقان في قوله تعالی : وَإٍذا قيل هم 
آسْجُِدُوا لِلرّحْمَانِ» 4 فتحقيق الاعتبار يقتضي تأويله بالرجوع إلى 
ماذكرناء وأما اسمه الرب فيعم وروده طرفي الترغيب والترهيب. 


(1) سورة الأنبياء: آية 2. 
(2) سورة الشعراء: آية 5. 
)3( في ن 3: عن الوجه في الوجه في ذلك وهو خلل بين. 
(4) سورة الفرقان: آية 60. 
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أما الترغيب فبين» وأما الترهيب فحيث يرد معنى ملكيته سبحانه 
لهم وانفراده بإيجادهم » وإدرار أرزاقهم» وبيان انفراده تعالى بذلك. ثم 
هم مع ذلك على كفرهم. ولما تقدم قبل آية الأنبياء من الأخبار ما طيه 
N E RE O,‏ 
اسمه الرحماةء. الاترى أن قولة «معالى :+ و افرت للناس ما ي 
أشد تخويفاً للمخاطبين» ثم لفظ الناس لفظ لا يخص به المؤمنون» إنما 
يرد حيث يراد عموم المخاطبين» ويكثر حيث يراد الوعيد والإنذار 
والتخويف والدعاء الأولي إلى العبادة والدخحول في الإسلام» وأما 
ما ذكر بعد وصفه بالغفلة والإعراض وماانجر مع ذلك فأهل الكفر 
والتكذيب» والسورة مكية ولفظ الناس عام كما تقدم» إلا أن قوله بعد: 
لوَأْسَرُوا آلنْجَوَى آلَذِينَ ظلَمُوا4) حاص بمن حکی 0 الذي أسروه 
وهو : مَل هَذَا إل إلا بسر ملك َفتَأَنُونَ آلسخْر وَأَنتمْ بِصِرُونَ 504 . 

أما آية الشعراء فمبنية على تأنيس النبي صلى الله عليه وسلم 
وإعلامه أن توقف قومه عن الإيمان إنما هو بقدرته تعالى عليهم. ولوشاء 
لأراهم آية تبهرهم كشق الجبل فوق بني إسرائيل. وإلى هذه الإشارة 
بقوله تعالى: «إِنْ نشا نتزّلُ عَلَيِهِمْ مِنّ آلسَمَاءِ ايه مَظَلْتْ أَعنَاقُهُمْ لَه 
حَاضِعِينَ 204 ثم رجع الكلام إلى تعنيف المكذبين» فلما كان بناء 


(1) سورة الأنبياء: اية 1. 

(2) في ن 3: يراد» والصواب: يرد. 

(3) في ن 3: الأول. 

(4) سورة الأنبياء: آية 3. 

(5) سورة الأنبياء: آية 3. 

(6) فين 3: هماء ولا يستقيم بذلك المعنى . 
(7) سورة الشعراء: آية 4. 
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الآية على التأنيس والتلطف بنبينا صلى الله عليه وسلمء وإعلامه بأن 
تأخير العذاب عنهم إنما هو إبقاء منه تعالى ليستجيب من قدر له الإيمان 
منهمء فأشار إلى هذا وناسبه آسمه الرحمانء فقال تعالى : #ومًا يَأتِيهِمْ 
ن ور من الرْمَانٍ مُحدَثٍ إلا كَاُواعَنْهُمُعْرِضِينَ» )» فقد وضح 
ورود کل من الآيتين في موضعه على ما يجب ويناسب» والله أعلم 
بما أراد. 


الآية الثا - قوله تعالى : 9وَإِذًا رَآلكَ الْذِينَ كمْرُوا إِنْ يَتَحِذُونَكَ إلا 
هرو ما آل الذي يذ لمتكم َم لِك آلرَّحْمَانِ م وون © 
وفي سورة الفرقان: طوَإذًا رَأوك إن يَتحِدُونَكَ إلا مروا 55 
الذي بنك الله يكرد ن و ا و أن 
عَلَيّها. . . الآية (5 , هنا سؤالان: أحدهما ظهور الفاعل في الآية 
الأولى وإضماره في الثانيةء والثاني ما وجه تعقيب الآية الثانية بما أعقبت 


به 
والجواب عن الأول. اله م أن کک رول 


لك ارم سود إنما تقدم 





)1( سورة الشعراء : اية 3 

(2) في ن2: هزوا قراءة حمزة وهشام المعروفين بتسهيل ال همزة. 
)3( سورة الأنبياء : آية 356 

)4( في ن 2: هزوا» ارجع إلى التعليق رقم 2 

(5) سورة الفرقان: آية 42-41 . 


(6) في ن 2: السور» والصواب: السورة. 


834 


قبلها قوله تعالى: «أَوَ َمْيْرَ لين كَفْرُوا أن آلسّمَاوَاتٍ والأزض 
َاننَا رقا فَمْتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا من آلْمَاءِ كُلّْ شَيْءٍ حن أفلا يُومئون »للق 
E‏ 70000 
معاصر أوغير معاصرء ثم لم يقع بعد هذه الآية ما يعارض عمومهاء 
فلهذا تعين إظهار الفاعل في قوله: طوَإذًا رََكَ آلّذِينَ كمَرُواي ©) 
إذلوقيل: وإذا رأوك. لما كان يمكن رجوعه إلا للمذكورين قبل في 
قوله: طَأُوَّلَمْ يَرَ آلْذِينَ كَفَرُواعه92. وليس خاصاً بالمعاصرين, 


فلوويكق اليناست: 

أما آية الفرقان فإن قبلها قوله تعالى : لول نزَلَ عَلَيْهِ الَْرآنُ جُمْلَة 
وَاجِدَةَ2774, والمنزل عليه القرآن معلوم صلى الله عليه وسلم » فالقائلون 
معاصرون وهم الذين عنوا على القطع بقوله: ظوَقَالَ آلْذِينَ كفروا لولا 
نزْلَ عَلَيْهِ القران جُمْلْةَ وَاجِدَةع. فلما تقدم ذكرهم غير متناول غيرهم, 
وعنوا بالذكر. واحتيج بعد إلى الإخبار عنهم. أتى بضميرهم» 
إذ هر أوجز وقد علمء (فقيل): «رإذا رَأوك4. ولم يكن الإضمار 
ليناسب في آية الأنبياء» ولم يمكن الإظهار هناء فورد كل على ما يجب 
ويناسب» والله أعلم . 


(1) سورة الأنبياء: أية 30 توقفت الآية في ن1. ن2, ن4 عند: ففتقناهما. ٠‏ 

(2) سورة الأنبياء: آية 36. 

(3) سورة الأنبياء: آية 30. 

(4) بهامش ن 2. 5 

(5) سورة الفرقان: آية 32, بدئت الآية في كل النسخ ب: وقالواء وهو خطأء والصواب: 
وقال الذين كفروا. 

(6) سقط من ن 3. 
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والجواب عن السؤال الثاني: أنه لما تقدم في سورة الأنبياء قوله 
د َ ج سر 7 له رن يو ي * 1 9 
تعالی : ام اتخذوا الهة من الارض هم يُنْشِرونَ» ( 0 وقوله: 
ولو كان فيهِمًا آلهُة إلا آللهُ لََسَدَنَاِ24. وقوله: «أم آتَحَدُوا مِنْ دُونه 
ددم (3 : . 0 500 55 
اهدي © فتكرر دکر مرتكبهم في اتخاذهم معبودات لا تغني عنهم 2 
ناسبه قولهم : طأَهَذًا آلْذِي يَذْكْرٌ الهتكم»ع 4 , 

أما آية الفرقان فقد تقدمها قوله: مال هذا آلرّسُولٍ يَأْكُلُ الطَعَامَ 
ol‏ 0 
ويمشي فِي الأسْوَاقِ» 50 , فأنكروا كون الرسول من البشر» (فجرى مع 
ذلك وناسبه قولهم : «ِأهَذَا نزي ف آله رَسُولا 4 09 تنا واستتعادا 
أن رق الرسل من البشر) ”7 , وقد رد ذلك عليهم بقوله: هما أَرْسَلْنا 
تلك من المُحَرْسَلينَ: إلا إنهم يَاكلونَ الط ورن فى 
الأشراقم ©, فوضح التناسب فيها. والله أعلم . 


الآية الثالئة قوله تعالى: ولا ي صخ العم اد آلدّعَاءَ ذا 
ما يُنَذَرُونَ م( ل قراءة الجماعة إلا ابن عامر: ولا ي يسمم. الصم 
آَلدّعَاءَ م وقرأ ابن عامر: ولا ت تمع آلصمْ آلذعَاء4 بضم التاء وفتح 


(1) سورة الأنبياء: آية 21. 
(2) سورة الأنبياء: آية 22. 
(3) سورة الأنبياء: آية 24. 
(4) سورة الأنبياء: أية 36. 
(5) سورة الفرقان: آية 7. 
(6) سورة الفرقان: اية 41: 
(7) بہامش ن 2. 

'(8) سورة الفرقان: اية 20. 
(9) سورة الأنبياء: أية 45. 
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الميم من الصمء وفي النمل والروم: طولا يُسْمِعٌ آلصمْ آلدّعَاء 074 , 
قراءة ابن كثير بضم ألياء وح الميم كقراءة الجماعة في أية الأنبيّاء 
وقراءة الباقين: ولا د“ نَسْمِعٌ آلصمٌ4 بضم التاء وفتح الميم كقراءة ابن 
عامر في الأنبياء» فاستوت الآي الثلاث في ورود القراءتين على الجملة 
وفي المعنى المقصودء ثم ختمت الأولى بقوله: طإدًا ما ينذَرُون. وآيتا 
النمل والروم بقوله: «إِذّا وَلُوا مُدبرِينَ4» فيسأل عن ذلك. 

والجواب. والله أعلم: أن أية الأنبياء قد تقدمها أمره» عليه 
السلام» بخطاب حاضريه» وإنذارهم بما أوحي إليهء وإعلامهم بأن 
إنذاره إياهم لا يجدي عليهم» تسلية له عليه السلام» وإعلاماً بما سبق 
لي ألا فقال تعالى : طقُلْ إِنْمَا أنْذِرْكُمْ بالوّخي » . ثم قال 
لهم: ولا يَسمَعْ آلصم آلدّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَّرُونَع29», فاأعلمهم بإعلام الله 
تعالى بأنهم صنو عن سما فوا تهر من الإلعابة الما ببق عله 
فقيل: لإا مَاينذَرُونَ4. أي ي أنهم وقت 0 ممترعرد عن السيع؛ 
كلما "قال تعالى + E‏ كه أن يَمْمَهُوهُ رفي لك 
وفر 20 وكما ورد قبل ايتي النمل والروم قوله تعالى : فإك لا تسم 
لْمَونَى 94" إلحاقاً لحال المخاطبين بهم في عدم الجدوى عليهم. 
ناسب ذلك قوله: «إذّا ولُوا مُذْبرِينَ4: فوضح التناسب في نظام هذه 
الآي» وإن العكس لا يناسب, والله أعلم. 


(1) سورة النمل: آية 80. 

(2) سورة الروم: آية 52. 

(3) فين 3: با أوحى الله تعالى. 

(4) سورة الأنبياء: اية 45. 

(5) سورة الكهف: اية 57. 

(6) سورة الروم: آية 252 في النمل: إنك بدون الفاء. 
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الآية الرابعة قوله تعالى في ابراهيم: ظإذ قَالَ لأبيه وَقوْمِهِ ما (هَلِهٍ 
لتمَائِيلُ آلَتِي أَنْنُمْ لَهَا عَاكِمُونَ فَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنا لَه عَابِدِينَ م220 
سورة الشعراء : «ائل عَلَيْهِمْ نبا إِيرَاهِيمَ إِذ قَالَ لأبيه وَقَوْمهِ0" ما تَعْبْدُونَ 
N PE‏ تل لھا عَاكْفِينَ َال هَل يسْمَعُونَكُمْ (إِذْ تَدْعُونَ 
َو يَنْفَعُونَكُمْ) 7 أَوْيَضْرُونَ فَالُوا بَلُ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يلود 
فورد في الأولى : طِقَانُوا وَجَدْنَا اباءَنا» وفي الثانية : هِقَالُوا 1 ودا 
آباءنا)» فيسأل عن زيادة «بل» في الثانية؟ وقد يسأل عن المختلف من 
حكاية قول ابراهيم. عليه السلام في الأولى: ما هَذِهٍ التَمَائِيلُ التي 
نتم لَهَا عَاكِمُونَ94 وفي الثانية: اما تَعْبُدُونَ4 وظاهر القصة أنها 
واحدة وقد اختلف المحكي؟ 

والجواب عن الأول. والله أعلم: أن جوابهم في الموضعين ليس 
جواباً لسؤال واحد» وإنما ورد (جواباً) 7 لسؤالين» فاختلف بحسبهماء 
فسؤاله في آية الأنبياء سؤال مطلع على معبوداتهم ما هي؟ بعد أن شاهد 
عبادتهم لهاء ولزومهم إياهاء وكيفية صورها). فقال: لما هَذِهِ آلنُمَائِيلُ 
آلب أَنْتْمْ لَهَا عَاكِفُونَ4 أي ملازمون. فلم يجدوا جواباً إلا اعترافهم 
بتقليد ابائهم في عبادتهاء فجاوبوه بقولهم : وَجَدْنا أبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ 4 


(1) سورة الأنبياء: اية 53-52. 

(2) بہامش ن 2. 

(3) امش ن 2. 

(4) سورة الشعراء: آية 74-69. 

(5) في ن 3 بإضافة كذلك. 

(6) سورة الأنبياء: أية 52. 

(7) سقط من ن 3. 

(8) في ن 3: صدرهاء وني ن 4: وليفيد ظهورهاء والصواب: وكيفية صورها. 
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وحصل اعترافهم بأنها تماثيل مصورة منحوتة. والتماثيل ما جعل من 
الصور مثالا لغيره 0 به نحوه» فأقروا بالعجز عن جواب مقنعء 
واستشعروا ما يلزمهم في عبادة ما يصنعونه بأيديهم» وتقدم وجودهم 
وجوده» فرجعوا إلى التقليد فوقع جوابهم على ما تقدم . ) 


وأما آية الشعراء فإن سؤال ابراهيم» عليه السلام» إياهم بقوله: 
هما تَعْبُدُونَ» ورد (مورد)2) سؤال عن ماهية7") معبوداتهم وكيفيتها. 
وكأنه» عليه السلام» لم يشاهدهاء وعلم أن نهم يعبدون مالا يعبد, 
فسألهم عن ماهيته فجاوبوه: ظنَعْبّدٌ أ ا َنَطَلٌ لَهًا عَاكِفِينَ» 
فجاوبوه ) معترفين بماهية معبوداتهه ) على ما أمرهم عليه» وطابق 
جوابهم سؤاله» فأردف» عليه السلامء عرد آخر» قاصداً تعجيزهم 
وا بهم فقال: مل یوک إِدْنَدْعُونَ ارک 
e‏ ان ي إذا كانوا هكذا مستبدين غير مفتقرين فذلك عذر في 
عبادتكم إياهمء فلما استشعروا ما يلزمهم عدلوا عن الجواب» وأضربوا 
عن طرفي الإثبات والنفي إلى تقليد الآباء وقالوا: طبَل وَجَدْنَا آبَاءَنا 
كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ74): وحصل من جوابهم بمفهوم الإضراب ببل أن الهتهم 


(1) في ن 3: ويجيء. 

(2) سقط من ن 3. 

(3) في ن 3: سالفة. 

(4) سقط من ن 3. 

(5) من قوله: وكيفيتها إلى هذا الحد بہامش ن 2. 
(6) سورة الشعراء: آية 73-72. 

(7) سورة الشعراء: آية 74. 
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لا تسمع ولا تنفع ولا تضرء إذلواتصفت17) بوجود هذه الصفات لما 
عدلوا إلى الإضراب. 

فإن قيل إنما أضربوا عن أن يجيبوا بنفي أو بإثبات فكيف يقال : إن 
اعتراذ فهم حاصل بأنها لا تسمع ولا تنفع ولا تضر؟ فأقول : لو وجدوا ا 
شبهة لتراموا عليهاء فقد وضح أن جوابهم هنا بناء على ما بنوه جواباً عليه 
Eh‏ لوأنهم قالوا: إنها تسمع أو تنفع 
أو تضرء أو نسبتهم أ نفسهم إلى ما لا عذر لعاقل في ارتکابه» ولا شبهة 
لوأفصحوا وان 0 لا تسمع ولا تنفع ولا تضر. ثم استمروا على 
عبادتهم إياهاء فأضربوا عن ذلك إلى اعتمادهم على تعبد ابائهم. 
لهم : ولق كنتم أنتم وآبأؤكم في ضلال مُبينٍ204. إن جوابهم هنا ببل 
لازم لما قصده» ولا يمكن سقوطهاء وإن جوابهم في آبة الأنبياء 
لا يمكن فيه بل بوجه» فورد كل على ما يجب ويناسبء والله أعلم . 

والجواب عن السؤال الثاني أنه لا حامل على القول بأن القصة 
واحدة, وإذا أمكن أن يكون ذلك في محلين ووفتين لم يلزم اتحاد 
الجواب» فلا سؤال. والله أعلم . 

الآية الخامسة قوله تعالى: لِوَأَرَادُوا به كد َجَعَلنَاهُم 
الْأَخْسَرِينَ م4 وفي والصافات: طِفَأَرَادُوا به كيدا فَجَعَلَامُمُ 


(1) في ن 1 ن 2: انطفت» والصواب: اتصفت. 
(2) سورة الأنبياء: آية 54. 

(3) في ن 3: يوجد» والصواب: بوجه. 

(4) سورة الأنبياء: آية 70. 
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آلأَسْفَِينَ1(4). هنا سؤالان: أحدهما: ماوجه الاختلاف مع اتحاد 
المقصود في الموضعين؟ والثاني : ما وجه اختصاص كل من الموضعين 
بما ورد فيه؟ 

والجواب عن السؤالين معاً: أن الخاسر عندنا من فقد ما بيده من 
مال أو سبب كان يعتمده لدنياه ومعاشهء أو محاولة فسدت عليه فساءت 
حاله» لذلك ومهما استحكمت حاله فى ذلك كان أخسرء. وقد جعل 
اة قى الخمران ال فن كير اندها ول واعلمها: مال أن 
الأخسرين لا يقام لهم (وزن في القيامة» قال تعالى : فل هَل أنينُكُمْ 
بِآلأَخسَرِينَ أَعْمالاً#4 2 إلى قوله: طِفَحَبِطتْ أَعْمَالُهُمْ قلا قم © 
يوم آلْقِيَامَة وناي فلا أدون حال من هؤلاء. ولما أراد قوم ابراهيم. 
عليه السلام. به الكيد ألحقهم تعالى بهؤلاء عقوبة توافق مرتكبهم وسوء 
انتحالهم(22, والأخسرون هم الأسفلون, ولهذا كان مطلب الكافر في 
الآخرة وتمنيه لوبلغه إلحاق من أضله من الجن والإنس بهذا النمطء قال 
تعالى مخبراً عن حالهم في الآخرة: لرَبَا نا آلّذِينَ أَضَلانَا مِنَ الجن 
وَالإنس نَجْعَلْهُمَا تحت أَْدَامِنا لِيَكُونَا مِنَ الأسْمَلِينَ 94ء فالصفتان من 
الخسران والسفالة غاية حالة الكافر)» ومن كان من الأسفلين فقد 


(1) سورة الصافات: أية 98. 

(2) سورة الكهف: أية 103. 

(3) بہامش ن 2. 

(4) سورة الكهف: اية 105. 

(5) في ن 3: استحاهمء والصواب: انتحاهم . 

(6) سورة فصلت: أية 29. 

(7) في ن 3: حالة غايةء وهو خطأ بين. 

(8) ني ن 3: الكافرين بالجمع» وفي ن 4: غاية حال الكافر. 
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خسر خسراناً مبينأ. فلا تضاد بين الصفتين سوى أن السفول لاحق في 
ذات المسفل» والخسران حقيقة في خارج عنه. فالسفول أبلغ. فقدم 
ما هو لاحق خارجي» وأخر مالا يتعدى ذات المتصف تكملة وتتمة. 
إذهوأبلغ على مايجب وعلى ماقدمنا من رعي الترتيب» والتسفل 
رضد)" التعالي» فورد كل على ما يجب ويناسب» وقيل روعي في آية 
والصافات مقابلة قولهم : آبنوا له بنياناًء لأنه يفهم منه إرادتهم علو أمرهم 
بفعلهم ذلك فقوبلوا بالضدء فجعلوا الأسفلين. قال معناه صاحب 
الدرة2). وهو حسن, والله أعلم. 


الآية السادسة ‏ قوله تعالى : لوَأَيُوبُ إِذْ نَادَى رَبْهُ أي مَسّبِيَ آلضرٌ 
وَأَنْتَ أَرْحَمُْ آلرَاحِمِينَ فَاسْنَجَبنَا لَهُ مكسفنا ما به من ضر وَانَيْناُ أَهْلَه 
م N flor offre os‏ 2 3 6 2 
وَملَهُم مَعْهُمْ رَحْمَةَ مِنْ عِنْدِنًا وَذِكرَّى لِلْعَابِدِينَ4 0 وفي سورة ض: 
«وآدكر عَبْدَنَا أَيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أنَّي مَسّنِيَ الشْيْطانٌ بنضب وَعَذَاب 
مل ه وات د 7 ا U‏ 2 00 3 1 
أركض ۳ هذا 20 ا ا ء ofr TOA‏ 
ركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم مهم 
هاده fa» 0 P|‏ )4( 5 2 . م 3 
رحمة منا وذكرى لأولي الالباب» ' . ففي اية الأنبياء: «رَحمة مِنْ 
عِندِنَا4 وفي آبية ص: طرَحْمَةُ منا»ه. وفي آية الأنبياء: ظِوَدِكْرَى 
ي 0 0.4 ر 2 
للعابدين)» وفي اية ص: «لأولي آلالبّاب4. فيسأل عن الفرق بين 
الوصفين (25 ؟ ووجه الاختصاص؟ 


(1) سقط من ن 3. 

(2) درة التنزيل» للخطيب الاسكاني. ص 238. 
(3) سورة الأنبياء: آية 84-83. 

(4) سورة ص: آية 43-41. 


(5) في ن 4: في الموضعين». والصحيح : الوصفين. 


842 


والجواب على ) الجملةء والله أعلم: أنه لما ورد في الأنبياء 
تلطف أيوب عليه السلام 90 «مَسّنِيٌَ الع ونت نت أَنْحم 
آَلرَاحِمِينَ #(22: فلما تلطف في سؤاله. ولم يفصح» عليه السلام» تلطفا 
رر ل اا ا ا ق ايح تراه «مَسْنِيَ 
آَلسَيْطانٌ بنصب وَعَذّا ب4( 8 > فبني کل (من ع الآيتين)7 “ على ما يناسبه» 
فقيل جواباً على عظيم تضرعه وتلطفه في قوله : ومسي لر ما يلاثم 
لطيف هذه الشكوى. وعلى قوله: ظمُسنْيَ آلسْيطانُ عب وَعَذَّابِ»# 
ما يناسب إفصاحه بهذه البلوى. فقيل بناء على الأول: EE‏ قا 
مِنْ ضُرْ76©), وقيل بناء على الثانية: لآرْكْض بِرِجلِكٍ2©#4. لما وقع 
ذكر الشيطان» وأنه السبب في ذلك الامتحان» جووب باستعمال سبب 
فقيل له: اركض برجلك واغتسل وذلك يذهب عنك مامسك به 
الشيطان» وحين لم يذكرء عليه السلام» واسطة جورب برفع ما به بغير 
أمظ ا ا ا ومسي آلضرٌ فَكَسَفْنَا مَابِهِ مِنْ 
ضر( قي وبنى على الأول قوله: لإرحمة من عندِنا) لتمكن «عند» فيما 
قصدء وعلى الثاني: ظرَحْمَة مناه إذليس موقعها موقع ظمِنْ 
عِنْدِنَاع ثم قيل في الأولى: طوَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ4 مناسبة لما تقدم, 


(1) في ن 3: عن, والصواب هنا: على. 

(2) سورة الأنبياء: آية 83. 

(3) سورة ص: آية 41. 

(4) سقط من ن 1ء ن 2ء ن 4» وقي ن 4 فمبني على كل ما يناسب. 
(5) سورة الأنبياء: آية 84. 

(6) سورة ص: أية 42. 

(7) ما بين القوسين بہامش ن 2. 

(8) سورة الأنبياء: آية 84. 
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وقيل في الثانية: هلأوْلِي الْألْبَاب4 مناسبة أيضاً. إذ اعتبار أولى الألباب 
يورثهم مقام العابدين. وهو أسنى مقام» وكل ذلك بعد مقامات علية 
وأحوال جليلة» وقد جرى مع (كل) 17 مقام ما يناسبه. ووضح أن كل من 
هذه المبنيات على ما قبلها لا يناسبه غير ما بني عليه والله أعلم . 


وأما وجه خصوص الواقع في كل من السورتين بموضعه. فإن 
سورة الأنبياء لما ورد فيها من قصص الأنبياء المذكورين قبل ذكر أيوب» 
ولك من لدن قوله تعالى : رذ 1 تا ف رد( 2 إلى قوله: 
وكا م الي ۳ نايع ذلك من فة ت عليه 0 
7ك نّا م 0 إل قوله : عفرن له كقَ4.. ٠.‏ 57 وما بني 
عليه ا فنا ا 2 ای کرس 0 إلى 
أيوب » عليهم السلام» 3 0 من قصص داود وسليمان في قوله في 
الأنبياء «وَدَاود وَسَلَْيْمَانَ إذ يَحْكُمَانِ في الْحَرْثْ» © إلى قوله: مِفَهَلُ 





(1( سقط من ن 3. 

(2) سورة الأنبياء: آية 51. 
(3) سورة الأنبياء: اية 82. 
(4) سورة ص: أية 24. 
)5( سورة ص : آية 25. 
)6( سقط من ن 3. 

(7) سورة ص: أية 34. 
(8) سورة ص: آية 35. 
(9 رة الأنبياء: آية 78. 
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أَنْتْمْ شَاكِرُونَ174), والوارد من قصصهما في سورة صء واعتبر ذلك 
فإن الفرق في ذلك بين» وقد تنزل على كل من هذه القصص في 
السورتين ما يناسبهما من قصص أيوب» وإذا استوضحت ذلك علمت أن 
كل ها لايناسيه عر موقتعه م إن كلام الأيين في السورنين فد 
جرى على ما اتصل به مما تقدمه وتأخر عنه من فواصل الآي ومقاطعهاء 
فلووردت على العكس لما ناسب آية منها ما اتصل بها2). فحصل 
التناسب في اللفظ والمعنى على أوضح شيء» وأنه لا يمكن عكس 
الوارد على ما قد تمهد بوجه. والله أعلم بما أراد. 


- o 
مام‎ 60 


تَفَحنَا فِيهًا مِنْ رُوَا204. وفي سورة التحريم: طوَمَرَيْمَ آبْنَة عِمْرَاَ 
لي أَحْصَنْتْ فَرْجَهَا فَنَمَخْنَا فِيهٍ من وجنا فيسأل عن وجه 
الاختلاف في الضميرين مع اتحاد المعنى المقصود من الواقع به 
الثناء 5 وإن اختلف الحامل ©) على ذكر قصتها في الموضعين؟ وعن 
وجه اختصاص كل واحد من الموضعين بالوارد (فيه) 7 ؟ 


والجواب عن الأول. والله أعلم: بعد تسليم اتحاد المعنى الواقع 
به البناءء إن الضمير في الأولى عائد إلى ما أشير إليه بالموصول الذي 


(1) سورة الأنبياء: اية 80. 

(2) فى ن 3: لا ناسب أية ما اتصل منها بهاء وهذا لا يستقيم به المعنى. 
. تصل منها , يستقيم به المعنى 

(3) سورة الأنبياء: آية 91. 

(4) سورة التحريم: آية 12. 

(5) في ن 3: البناءء والصواب: الثناء. 

(7) سقط من ن 3. 
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هو التي وهي مريم ابنة عمران المفتتح 0 باسمها في ت التحريم» 
أعيد الضمير هنا إليها من حيث أن ذلك تخصيص وتكريم جليل واية 
باهرة» وقد قصد ههنا تشريفها وتشريف ابنهاء عليه السلام» بالذكر في 
قوله : طوَجَعَلْنَاهَا وَآبْنَها آيةم 2 , ولم يقع في آية التحريم ذكر ابنهاء 
فلما اتسع المقصود هنا بذكر من لم يذكر هناك» وقصد من التشريف 
ماهو أكثر. ناسبه التوسعة فى عودة الضميرء فأعيد إلى الذات المطهرة 
الضمير الخاص بمحل النفخ من غير إشكال» وقيل في أية التحريم : 
(فيه) لعوده إلى الموضع المخصوص على ما یجب» لم يقصد هنا من 
توسع المدح ما قصد في الأولى» وإنما قصد بأاية التحريم تخصيصها في 
ذاتها بعظيم إيمانهاء وتصديقهاء وإثباتها في القانتين» وتشبيه حالها في 
سابق سعادتها بالمذكورة قبلهاء واجتماعهما في ضرب المثل بهما 
للمؤمنين» فالحامل على ذكرها هنا غير الحامل في سورة الأنبياء مع 
اتحاد الوصف الواقع به التمدح. مع تناظر الألفاظ (وتشاكلها)©, 
وهي (5) قوله تعالى : التي أخصَئتْ فَرْجَهَا فَتَمَحْنَا فِيهًا مِنْ رُوحِنا 
وَجَعَلْنَاهَا وَآبنَهَا» © فاجتمع في هذا الموضع ما قصد من مدحها ومدح 


)1( في ن 3: المفتتحة. والصواب: المفتتح . 

)م2( سورة الأنبياء: آية 91. زيد في ن 3 للعالمين. 
)3( سقط من ن 3. 

(4) امش ن 3. 

(5) في ن 3: وفي. 

(6) سورة الأنبياء: أية 91. 
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ما ثبت فيه ولم يقصد في التحريم غير ذكرها بالحال التي ناسبتها فيها 
امرأة فرعون» ولم يوسع الكلام بذكر ابنهاء عليه السلام» كما ذكر في 
الأخحرى»ء ولا هنا داعية تشاكل كما هناك فلهذا ورد الضمير على 
ما ورد من الخصوص فقيل : «فيه» . 

والجواب» عن وجه اختصاص كل واحد من الموضعين بالوارد 
فيه: أن أية الأنبياء وردت منسوقة على آيات تضمنت ذكر جملة من 
الرسل. موصوفين بخصائص علية وايات نبوية» أولهم ابراهيم. عليه 
السلام» ثم ابنه اسحاق ثم ابنه يعقوب ثم نوح ولوط وداود وسليمان 
وأيوب واسماعيل وإدريس وذو الكفل وذو النون وزكرياءء فلما ذكر هؤلاء 
العلية» عليهم السلام» بخصائص ومنح ناسب ذلك ذكر مريم وابنها 
بما منحا عليهما السلام. وأما اية التحريم فمقصود فيها ذكر عظيمتين 
جليلتين يبين بهما حكم سبقية القدر بالإيمان والكفر» وهما قضية 
امرأتي نوح ولوط. وإن انضواءهما إلى هذين النبيين الكريمين» عليهما 
السلام» انضواء الزوجية التي لا أقرب منهاء ومع ذلك لم يغنيا عنهما من 
الله شيئاً. وقصة امرأة فرعون وقد انضوت إلى أكفر كافر» فلم يضرها 
كفره» ثم ذكرت مريمء عليها السلام. للالتقاء في الاختصاص وسبقية 
السعادة, ولم يدع داع إلى ذكر ابنها. فلا وجه لذكره هناء وأما اية الأنبياء 
فلذكره هناك أوضح حامل. فجاء كل على ما يجب. ولا يمكن فيه عكس 
الوارد“)ء والله أعلم . 


(1) في ن 3: ولا هنا عنه تشاغل كل ما هنالك وهذا بعيد عن المعنى المراد. 
(2) في ن 3: الوصفين.. والصواب: الموضعين . 

(3) في ن 3: عظتين جليتين. 

(4) في ن 3: ولا يكن فيه العكس في الوارد. 
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الآية الثامئة من سورة الأنبياء قوله تعالى : 39 هَذِه اميك امه 
و .ونا ركم فأعدون وَتَقطعُوا ا بم کل إن َاجعُونَ» 177 
وفي سورة المؤمنين: وون َذِهِ أُمَنْكُمْ أَمّةَ وَاجِدَةَ وأَنَا رَبُكُمْ ر 
فوا أ مرهم بِيْنهُمْ برأ کل حِزْب بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ77), للسائل أن 
تال عن قوله فی الأولئ : «فاعبْدّونٍ» وفي الثانية : «فاتقون»؟ وفي 
الأولى : و وفي الثانية : : «تَمَطعُوا»؟ وة ا اها «رُبرأ» ولم یرد 
ذلك في الأولى؟ وأتبعت الأولى بقوله: و إَينا رَاجعُونّ والثانية 
بقوله: کل جِزْب بِمالَدَيْهمْ فَرِحُونَ4؟ فهذه أربعة مواضع مما يسأل 
عنها؟ 

فأقول تمهيداً للجواب: الأمة هنا الملة» وقوله: «وإن هذه»# 
إشارة إلى ملة الإسلامء قال الزمخشري: أي ملة الإسلام هي ملتكم 
التي يجب أن تكونوا عليهاء لا تنحرفون عنهاء ملة واحدة وغير مختلفة» 
وإنا إلهكم إله واحد فاعبدون. والخطاب للناس كافة. قال: والأصل 
وتقطعتم إلا أن الكلام صرف إلى الغيبة على طريقة الالتفات» كأنه ينفي 
عنهم ما أسندوه» ويقبح عندهم فعله» ويقول لهم : ألا ترون إلى عظيم 
ما ارتكب هؤلاء في دين الله » قال والمعنى جعلوا أمر دينهم فيما بينهم 
قطعا كما تتوزع الجماعة الشيء ويقتسمونه فيصير لهذا نصيب ولذاك 
نصيب» تمثيلاً لاختلافهم فيه وصيرورتهم فرقاً وأحزابا شت ثم توعدهم 
بأن هؤلاء الفرق المختلفة إليه يرجعون» فهو يحاسبهم ويجازيهم» هذا 


معنی کلام( . 


(1) سورة الأنبياء: اية 93-92 . 
(2) سورة المؤمنين: اية 53-52 . 


(3) الكشاف 134/3 . 
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ونرجع إلى الجواب (فنقول: الجواب) ‏ عن الأول أن سورة 

الأنبياء لم يرد فيها ذكر لفظ التقوى في أمر ولا خبر من أولها إلى ا 
وورد الأمر بالعبادة في قوله» ونا رامن فلك يمن سوك إلا لوعي 

اله أنه لآ له لآ أنا فاعيدوق 004 ...وام شورة المؤمنيق فتكرر فيها ذكر 
0 ثلائة مواضع. أولها ‏ قوله تعالى : طوَلَقَدْ أَرْسَلْنَا وحاً : 
قَوْمِهِ فَقَالَ يا قوم آعْبُدُوا آللّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إل و عير ره افلا تقُونَ م20 و 
القصة التالية © ١‏ لهذه : لِنَأرْسَلْنا فيهم رَسُولاً مِنْهُمْ أَنِ آعْبُدُوا آله ما 3 
مِنْ إِلَهِ غَيرُهُ أفلا تَتَقُونَ274. وفي ما بعد الآية المتكلم فيها طثُلْ ألا 
20 »> فروعي في الأولى ما تقدمهاء ونوسب بالثانية ما اكتنفهاء 
وأيضاً فإن العبادة مأمور بها ليحصل الاتقاءء فهي مقدمة في الطلب 
لتحصيل ما يتسبب عنها إذا كانت الإجابةء لين ذللكة ا 
قال تعالى : يا اها آلناس آعْيُدُوا ربک لَذِي حُلَقكُمْ وَآلَذِينَ مِنْ فلكم 
َلك تتقونٌ 4ء وفي سورة المؤمنين ا 0 َرْسَلْنَا نوحاً 
إلى قَوْمِهِ فَقَالَ يا قَوْم آَعْبْدُوا آللّهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرَهُ أفلا تَتَقَونَ ه280 
فالاتصاف بالتقوى ثان عن الاتصاف بالعبادة, 1 في الأنبياء : 


«فاعبدون» وفي سورة المؤمنين: «فاتقون». وكلاهما ذكر على مقتضى 


(1) سقط من ن1. ن2. ن 3. 

(2) سورة الأنبياء: آية 25. 

(3) سورة المؤمنين: آية 23. 

(4) في ن 3: الثانية» والصواب: التالية. 
(5) سورة المؤمنين: أآية 32. 

(6) سورة المؤمنين: أية 87. 

(7) سورة البقرة: أية 21. 

(8) سورة المؤمنين: آية 23. 
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الترتيب» وأيضاً فإنا إذا اعتبرنا ما قدم من قصص الرسل في السورتين 
وجدنا الوارد في سورة الأنبياء مقصوراً على ذكر منحهم وتخليصهم 
وتأبيدهم من لدن قوله تعالى في ابتراهيم : لوَلقَدُ اتنا إبراهيم 
ردهي ) الآيات» إلى قوله: لوَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ 2224 فتضمنت هذه 
الآي بضعة عشر نبياًء أولهم ابراهيم وآخرهم من أعقب ذكره بالآية 
المذكورة؛ وقد اقتصر من قصصهم في هذه الآي على ما يطلع المؤمنين 
على تکفله سبحانه بالمصطفین من عباده وما اختصهم به» ولم یرد مع 
ذلك تكذيب قومهم لهم, ولا ما يرجع إلى هذا وكل هذا تأنيس وذكر نعم 
الى وانطاف اسا قولف وقاعيدون لكونه أمرا بالستادة جردا عم في 
قوله: «فاتقون» من التخويف. ٌْ 

وأما الوارد في سورة طه فمتضمن الطرف الذي عدل عنه في سورة 
الأنبياء» وهو ذكر جواب الأمم للرسل وقبيح تكذيبهم ایام وشن ردهم 
وقبيح مقالهم كقول قوم نوحء عليه السلام: ظمَا هَذَا إلا َر ر یفک 
0 أن يتَفْصلَ عَلَيكُم274), طِمَاسَمِعْنَا بِهَذَا ني آبائنًا الْأوَلِينَ إن 

إلا جل به جنةي0)ء ثم بالغوا في ا بقولهم في إخبار الله 
ل عنهم: 9فتَربّصُوا به حتی جین 04 وف ر 
المذكورين بعد قوم نوح لنبيهم : ا إلا بش ر لک اکل هما 


(1) سورة الأنبياء: آية 51. 

(2) سورة الأنبياء: آية 73. 

(3) سورة المؤمنين:” أية 24. 

(4) سورة المؤمنين: آية 25-24. 

(5) في ن 3: الاستمرارء والصواب: الاستهزاء. 
(6) سورة المؤمنين: آية 25. 
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تَأَكنُونَ مِنُْ وَيَشْرَبُ مِمًا تَْرَبُونَ4 217 وقوله: طوَلَئِنْ أطَعْتمْ برأ ثكم 
(إنَكُمْ إذاً لَحَاسِرُونَ) 204 إلى قوله(©: «إِنْ مولا رج آفترَى عَلَى 
آللّهِ كذِباً وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُوْمِنِينَ 204 وقوله تعالى لما تواتر ذكر إرسال 
الرسل وتكذيب قومهم لهم فقال تعالى : 0 اك اد رايا 
كَذَبُوه 274 إلى قوله: عدا قوم EOE‏ بوقال مان مرا 
عن قوم موسى: ظفَاسْتَكْبرُوا وَكَانُوا قَوْماً عَالينّ4 7 » فناسب هذا 
التخويف بقوله عقب هذا: «فاتقون»» كما ناسب ماتقدم في اية سورة 
الأنبياء قوله تعالى : «فاعبدون»» ولم يكن ليناسب ورود واحدة منها 
موضع الأخحری» فجاء کل على مایجب» ولا یمکن خلافه. 


والجواب عن السؤال الثاني» وهو الفرق بين قوله في سورة الأنبياء 
«وتقطعوا»» وفي سورة المؤمنين «فتقطعوا» بفاء التعقيب: أنه ورد في 
آئ 99 «الأزبياة” قبل هذه" الآية تانيسا ليا صلى .الل عليه وسل غوله: 
لِرَمَا أَرْسَلْنَا بلك إل رجالا وجي إِلَبْهِم» 0 وقوله: طفَاسْأَنُوا أَهْل 


0 ىو 


ادكه إن كُنْتُمْ ل تَعْلمُونَ2294. ثم قال: طِوَمَاجَعَلْنَاهُمْ جَسَدا 


(1) سورة المؤمنين: آية 33. 

(2) سورة المؤمنين: أية 34. 

(3) سقط من ن 3. 

(4) سورة المؤمنين: آية 38. 

(5) سورة المؤمنين: آية 44. 

(6) سورة المؤمنين: أية 44. 

(7) سورة المؤمنين: آية 46. 

(8) في ن 2: آية» والصواب: آي . 
(9) سورة الأنبياء: أية 7. 

(10) سورة الأنبياء: آية 7. 
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لا يَكُلُونَ آلطَعَامَ وما كَانُوا خَالِدِينَ4 7 إلى قوله: ظثُمّ صَدَقنَاهُمْ 
آلْوْعْدَ4 7 ' الآيات» فنبهوا على السؤال» ثم ذكر من قصص الأنبياء 
٠‏ وأجلاه لمن اعتبرء وأورد ذلك إيراد التلطف بذكر تخليص أولئك 

لعليةء عليهم ا وقال تعالى : #وما أَرْسَلنا مِن قبْلِكَ مِنْ رَسول, 
إل اک إِلَيْه ا ل إِلَه إل أا ادون وقالوا اند الان ودا 
بخان ونظير هذا قوله تعالى : لِكَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ في أَمّةِ َذْ خَلَتْ 
مِنْ قَبْلِهَا مم لتو عَلَيهم الذي أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ وهم يَكْمرُونَ 
بآَلرّحْمَانِه9). فهذه الآي في قوة أن لوقيل: نحن نبين لهم وهم 
يكفرون» فهو سبحانه يذكر لنبيه صلى الله عليه وسلم أحوال الأمم مع 
الرسل مع مشاهدة الآيات تأنيساً له صلى الله عليه وسلم وتذكيراً بالصبر 
على قومه» (فعلی)7) هذا المنهج جرى الوارد من قوله: وََقَطمُوا 
َئْرَمُْ 94 أي نبهناهم 7 على السؤال» وأوضحنا (لهم) © أمر من 
تقدمهم وعاقبة الاستجابة لمن تمسك بهدي المذكورين» وهم مع ذلك 
على عنادهم وافتراقهم, وكأن الكلام وارد مورد التعجب من أمرهم» 
ولم يشبه شدة الوعيد ليبقى رجاؤه» عليه السلام» في استجابتهم» 
فلم يخل معنى الكلام مع الإخبار بتفرقهم عن بعض إبقاء تأنيس مناسباً 


(1) سورة الأنبياء: آية 8. 
(2) سورة الأنبياء: آية 9. 
(3) سورة الأنبياء: آية 26-25. 
(4) سورة الرعد: آية 30. 
(5) سقط من ن 3. 

(6) سورة الأنبياء: آية 93. 
)7( في ن 3: نبيناهم . 

(8) سقط من ن 3. 


لما تقدمه. ولهذا لم يقع بعد الآية تسجيل بتصميم 7 على الكفر 
ولا إمعان في طرف التخويف الوارد في EES‏ 
جوب بِمًا لَديْهِمْ فَرِحُونَ» 7 إلى قوله : بل ل مرون كما في آية 
ااا ا 

أما قوله في المؤمنين: طَقطَهُوا أَْرَهُمْ بَنَهُمْم * فمنزل على 
ما قبله منزلة قوله في سورة النحل: «وَلَقَدُ عن في كَل ُمُه رَسُولاً أن 

عْبُدُوا آللّهم ) إلى قوله: وَمِنْهُمْ مَنْ حقت عليه لص © 
7 وعيد شديد لمن حقت عليه كلمة العذاب ولم يجد عليه 
التذكار 7) » فكان مجموع هذه الآي في قوة أن لوقيل لهم: قد بين 
لکم» واطلعتم علی مال من کذب» وخوطبتم بما قیل للرسل: لوا مِنّ 
آلطيبّاتِ وَآعْمَلُوا صَالحاًي "» وملة الكل ملة واحدة ولم تؤمروا 
بما لا تطيقونه» فتقطعتم . إلا أن الكلام صرف إلى الغيبة على طريقة 
الالتفات» كما جرى في سورة الأنبياء فقيل: ظفتَقَطَعُوا أَمْرَهُمْ» أي 
فتفرقوا وما أجدى عليهم القرآن شيئأء فهذه الآية أشد في التخويف 
والترهيب من الأخرى. وكل يناسب ما قبله. ولو وردت إحداهما موضع 
الأخرى لما ناسب, والله أعلم. 


)1( ف ن 3: بتصميمهم. 

(2) سورة المؤمنين: آية 53. 

(3) سورة المؤمنين: أية 65. 

(4) سورة المؤمنين: أآية 53. 

(5) سورة النحل: اية 36. 

(6) سورة النحل: اية 36. 

(7) في ن 3: إدكار» وبه يستقيم المعنى . 
(8) سورة المؤمنين: آية 51. 
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والجواب عن السؤال الثالث: أن قوله في آية المؤمنين «رُبْرأ 
تأكيد لافتراقهم , وانتصابه على الحال الواردة بياناً وتأكيداً لقبح تفرقهم 
وشنيع مرتكبهم. فناسب ذلك مقصود هذه الآية هنا من التخويف 
والإنذار» ولم يكن ليناسب آية الأنبياء لبنائها على غير ما قصد هناء لما 
تقدمها من تأنيس نبينا صلى الله عليه وسلم» وتعریفه بمامنح سبحانه 
متقدمي الرسل» وما أعقبهم صبرهم على ا وهو » عليه السلام» 
قد قيل له: اولك آلْذِينَ هَدَّى الله فبِهِدَاهم م فدهي( ل فقدم له» 
عليه السلام» في سورة الأنبياء من قصصهم ما ثبت فؤاده» وصار جليل 
هذا التأنيس مما بنيت عليه السورة» وعلى ذلك جرت سورة مريم وسورة 
طه على ما مهدته وبسطته في ترتيب هذه السور الكريمة» فمن حيث 
الإشارة إلى ما ذكر لم يكن ناسيب ذلك تاكيك اراق وتعيدي (ثاء.ولما 
رجع الكلام للآية الثانية» بعد تثبيته» عليه السلام» وتأنيسه» إلى 
التعريف بمرتكبات الأمم. وذكر ما استحقوا به ما عوقبوا بى وإن كلا من 
المكذبين أخذ بذنبه» كان ذلك مظنة تأكيد المرتكب» فقيل فقيل : طقَتَقَطعُوا 
أَمْرَهُمْ بينم برا والله أعلم . 

والجواب عن السؤال الرابع : أن تعقيب آية الأنبياء بقوله : «كُل 
ْنَا رَاجِعُونَ 27 وإن كان وعيداً وتهديداً فليس في شدة التهديد ومخوف 
الوعيد كالواقع في سورة المؤمنين» يوضح ذلك ويبينه ما اتصل بكل من 
الآيتين من قوله في آية الأنبياء: طفَمَنْ يَعْمَلَ مِنّ آلصَّالِحَاتِ وهو موم 
(1) سورة الأنعام : آية 90. 
(2) في ن 4: تشبثهمء وذلك غير ملائم . 


(3) سورة المؤمنين: آية 53. 
)4( سورة الأنبياء: آية 03 
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فلا كُفرَانَ لسغي فذكر عند رجوعهم إليه سبحانه جزاء من أجاب 
وأحسن» وطوى الكلام عن الإفصاح بحكم الطرف الآخر من ذكر من 
أساء» قلم يجر© لهم ذكر مفصح به كما في لطر الآخرء مع أن 
اال قر تعالن :.«طكل. إأننا رافيقون 04 عضي أن لو قبل : 
فالمؤمن حكمه كذا والكافر حكمه5) كذاء ولكن ليس كالمفصحء فلما 
كان في آية الأنبياء ما قد بين من إغضاء يناسب هذا التأنيس ناسب 
ذلك إغضاء الكرم 7 ذكر نقيض الإحسانء (فليس) 207 قوله: کل 
ِلَيْنَا رَاجِعُونَ74) وما أعقب به من قوله: ظفْمَنْ يَعْمَلُ من آلصَالِحَاتٍ 
وَهُو مُوْمِنُ4 الآية 7 كقوله في آية المومنين: رهم في َرَت حَنَى 
جين أوقوله: لِأَيَحْسَبُونَ نما نبِدُهُمْ به مِنْ مال وَبَِينَ نسَارِعٌ لَهُمْ 
في آلْحَيرَاتِ بَلْ لا يَشْعْرُونَ1174) فقد وضح مناسبة المتبع به في كل من 
الآيتين لما تقدمه. ولم يكن ليناسب عكس الواردء والله أعلم. 


قنخ ين يآ 


(1) سورة الأنبياء: آية 94. 

(2) في ن 3: يجد. والصواب: يجر 

(3) في ن 3: احتمالء والصواب: إحمال. 
(4) سورة الأنبياء: آية 93. 

(5) سقط من ن 3. 

(6) في ن 4: إبقاءء والصواب: إغضاء. 
(7) سقط من ن 3. 

(8) سورة الأنبياء: اية 93. 

(9) سورة الأنبياء: آية 94. 

(10) سورة المؤمنين: آية 54. 

(11) سورة المؤمنين: آية 56-55. 
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الآية الأولى منها: غ ‏ قوله تعالى : یا ايها آلناس إن م فى 
رب من الٿ إا حلفا من راب نم من فة م من مضْغَةٍ مُحَلَقَة 
غير مُحَلَفة لين لَكُمْ قر في الأزحام. مَانَشَاُ إلى أجل می ثم 
حرم طفل ثم بلغو شك وينم من نوی وينم من برد إلى 
رل الْعُمرٌ. . . » الآية)» وفي سورة المؤمن: ظهُو آلّذِي حَلْقَكُمْ مِنْ 
راب ئم من فة م ِن علق م و 
لتکونوا شيوخاً وينم مَنْ وى يِن قبل ولغوا أجل وِلْعَلَكُمْ 
E‏ ففي الأولى TT‏ 
وتِْرُ في آلأَرْحَام مَانَشَاهُ إلى أَجَل مُسَمْى» ولم يقع التعريف بهذه 
الأحوال من الانتقال عن العلقةء وهو ادغ المتعقد المتغير عن النطفة. 
وهوهنا المني المنفصل يصير (هنا)20) دماً جامداًء ثم يصير مضغةء 
والمضغة قطعة لحم قدر ما يمضغ مثله. ثم قد يتم سبحانه خلق تلك 
النطفة وتخطيطها وتصويرها على ما يشاء من هيئة وصورة ولونية كما قال 
تعالى : ویْصورکم في لازتام كنك لف وقد لا 
(1) سورة الحج: آية 5» وقد زيد في ن 3 «لكيلا يعلم». 
(2) سورة غافر: اية 67. 
(3) سقط من ن 3. 
(4) سورة آل عمران: اية 6. 
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يتم » فيتقص من خلقها يشاءمن الأعضاء والحواشي ‏ وإلى هاتين الحالتين 
الإشارة, والله أعلمء بقوله: طِمُحَلْفَةِ وَغَيْرِ مُحَلّْقَ. أي تامة الخلق 
وغير تامة» فأشار تضعيف لفظ مخلقه إلى هذا فقيل مخلقه وغير مخلقه» 
أما السقط المولود لغير التمام فحصل من مفهوم قوله تعالى بعد: لوبق 
في الأرْحَام ما نشاءٌ إلى أجل E‏ إذمفهوم هذه والله 
أعلم - أن بعض ذلك لا يقره تعالى وهوالسقطء هذا والله أعلم ‏ 
مفهوم قوله: «ما نشاء» ودليل خطابهء أما قوله: إمُحَلَقة وَغَيْر مُحَلَفَة4 
فمصرفه ‏ والله أعلم ‏ إلى ما قدمنا(©), قوله: ظإِلَى أَجَل مُسَمّى » أي 
الأجل الذي يشاء تعالى إبراز الموجود فيه وولادتهء فهذه الانتقالات 
والأحوال قد اختصت بها هذه الآية» ولم ترد في آية سورة المؤمن مع 
البادي في اتحاد المقصود في الموضعين» فلسائل أن يسأل عن وجه 
ما ورد في الاشيق؟ 

والجواب» والله أعلم: أن آية سورة الحج مرد فا افا 
البرهان 7 البعث الأخراوي وبسط الدلالات على كيفية وإرغام 
منکریهء ألا ترى أن هذه الأحوال والانتقالات على ما وضح من التدريج 
لا تكون الامن فاعل قادر مختار عليع كيم a a‏ الآية 
ااا فرك تال وضرب نا متلا وَنْسِيَ خلْقة. 5 
الآياتء وقال تعالى: طكَمَا بَدَأَنَا أَولَ حَلْق نُِيدةُ. ..» الآية 2 
(1) في ن 3: يتمها. 
(2) سورة الحج: اية 5. 
(3) في ن 3: ماتقدم هنا. 
(4) في ن 3: آية. 


(5) سورة يس: أية 78. 
(6) سورة الأنبياء: اية 104. 


ويزيد هذا المقصود أيضاً بياناً تعقيب آية الحج بقوله: لوَبَرَى الأرض 
اين فإذا :ننه ا ا و 
ببح 4ء فهذا إحياء بعد الموت. ثم قال تعالى: ظدَلِكَ بان الل 
مر الصق واه شين العزتى :وأنة على کل شی قبیر 4 فال هذا 
التعقيب وافتتاح الآية بقوله: يا أَيهَا آلناس إن كنم في ريب من 
لْبْعْثِ204). واعتبر ما انطوت عليه هذه الآي بيلح لك ماتقدم من 


5 


ا 

أما آية سورة المؤمن فلم تتجرد لهذا الغرض وان تضمنت ذلك 
ان ا ماف على د تر اقلق ري عن و انس 
وانفراده بالخلق والآمر وتنزيهه .عن :الشركاء والأنداد ونفي ما عبد من دونه 
تعالى هوات ماد لد رل الى ولق الارات وار 
أَكبَرٌ مِنْ خَلْق آلناس 4 الآية المذكورة وما بعدها يبن لك ما قصد بهذه 
الآية» وإنما اختصت عن أية سورة الحج بما ذكرناء واختصت تلك بما 
تقدم» افلذلك ريد ها من لصيل ماتعدم» ولع يكن الك لاب 
والله أعلم بما أراد. 

الآية الثانية قوله تعالى : طكُلّمَا أَرَادُوا أَنْ يَحْرُجُوا مِنْهَا مِنْ عَم 
أَعِيدُوا فِيهَا وَدُومُوا عَذَابَ الْحَريق274. وفي سورة السجدة: طكُلّمَا 
أَرَادُوا أَنّ يَحْرجُوا مِنْهَا أَعِيدُوا فِيها وَقِلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ آلَْارِ آلَذِي كنم 
(1) سورة الحج: آية 5. 
(2) سورة الحج: آية 6. 
(3) سورة الحج: ا 
(4) ن 


(5) سورة الحج : آية 22. 
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به تبون هنا سؤالان: الأول قوله في آية الحج: «من غم» 
ولم يرد ذلك في سورة السجدة؟ والثاني ما أعقبت به كل من الآيتين؟ 


الجواب عن الأول: أن زيادة قوله: «من غم) في الآية الأولى 
مناسب لماورد قبله وبعده من تفصيل الجزاء في الطرفين بعد ذكر 
الحالين من نعيم أوعذاب لما قال تعالى: ظفَالَّذِينَ كَمَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ 
يَابٌ مِنْ نار يُصَبّ مِنْ فَوْقٍ رُوُوسِهِمُْ الْحَمِيم4 © إلى قوله تعالى : 
لِوَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍه20. وقال في الطرف الآخر: «إِنْ آللَّهَ يُدْحَلُ 
آلْذِينَ آمَئوا وَعَمِلُوا آلصَّالِحَاتٍ. . . 4 إلى قوله: ظرَلَِاسُهُمْ فيا 
حَرِيرٌ27(4. ففصل حال هؤلاء. فناسب هذا زيادة: «من غم»» ونظیر 
هذا التفصيل قوله تعالى 9وَآلّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا آلصَّالِحَاتِ سَنْدْخِلْهُمْ 
جَنْاتٍ تَجْرِي مِنْ نَحْتهًا الأنهَارُ9 إلى قوله: «ظِلا طَلِيلاٌ»7©, 
والإطناب يناسب الإطناب. ولما قال في سورة السجدة: طأَمّا آلّذِينَ آمَنْوا 
وَعْمِلُوَا آلصالِحَاتِ قَلَهُمْ جنات الماوى ثلا بمَا كاثوا يَعْمَنُونَ وأا الْذِينَ 
فَسَقُوا فَمَأَوَاهُمْ آلْتَاري . فلم يقع تفصيل في الطرفين» وأوجز الكلام 
ناسبه الإيجاز» فلم يرد هنا قوله: «من غم»» ونظير هذا في إيجاز الجزاء 





(1) سورة السجدة: اية 20. 
(2) سورة الحج: آية 19. 
(3) سورة الحج : أية 21. 
(4) سورة الحج : اية 23. 
(5) سورة الحج: أية 23. 
(6) سورة النساء: اية 57. 
(7) سورة النساء: أية 57. 


(8) سورة السجدة: آية 20-19. 
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قوله تعالى جزاء من الطرفين: طفن الْجَحِيمَ هي الْمَأْوَى 217 وقوله 
إن الْجَنْهَ هي آلْمَأْوَى»م 2 , فلم يقع وصف الجزاء ولا تفصيل هذه 
كأية السجدة من غير فرق» وللإطناب في التفصيل زيد في اية الحج 
ما حذف للإيجاز في أآية السجدة. وورد كل على ما يجب ويناسب» 
ولم يكن عكس الوارد ليناسب على ما تمهد. 


والجواب عن الثاني : أنآية السّجدة لماقيل فيها : هوَأم آلَذّينَ فَسَقوا4» 
والفسق الخروج» وقد يكون إلى معصية دون الكفر» ويكون إلى الكفر 
وهو المراد هناء فأعقبت الآية بما يرفع الاحتمال ويوضح أن متهم إلى 
الكفر حين كير بالوعد والوعيد الأخراوي» فقيل لهم : دوقو عَذَابَ 
آلنار الي كتَمْ به ؛ بوني أما آية الحج فتقدم قبل ذكر الإفصاح 
بكفرهم في قوله لين كَمَرُوا4)ء فلم يحتج إلى التعريف الوارد في 
سورة السجدة» فجاء كل على ما يجب ويناسب» ونظير الوافع في آية 
السجدة وصف النار واتباعها بصفة المعذب بها قوله تعالى في سورة 
سب : هِثَاليوْمَ لا يَمْلِكُ بَعْضْكُمْ لبغض تفعاً ولا َأ ونقَولُ لِلْذِينَ ظَلَمُوا 
ذُوقُوا عَذَّابَ آلنار التي كنم بها تُكَذّبُونَ0. لما تنزل عذابهم على 
الظلم» والظلم يقع على الكفر وعلى ما دونه» فاتبع الوعيد بما يبين أن 
المراد ظلم التكذيب والكفر لا ظلم معصية دون الكفر» كما بين في 


- 





(1) سورة النازعات: اية 39. 
(2) سورة النازعات: أية 41. 
(3) سورة السجدة: أآية 20. 
(4) سورة الحج : آية 19. 
(5) سورة سبأ: اية 42. 
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سورة السجدة أن المراد بالفسق الكفر لا فسق معصية دونه فوضح 


فأما ما وقع في هاتين الآيتين من التذكير والتأنيث في الموصول 
لري ن وا ر 
الأحرى: آي كم بها َكَذَبُون 4ء مع التساوي فيما جرى عليه 
الوصف» فان ذلك لرجوع الوصف في آية السجدة إلى العذاب 
وهو مذكر» ورجوعه في اية سب إلى النار وهي مؤنثةء ويذكر وجه 
التخصيص في سورة سجدة لقمان إن شاء الله تعالى . 

الآية الثالثة ‏ قوله تعالى: ظفَكَأَيْنَ00 مِنْ قَرْيَةِ أَمْلَكنَاهًا وَهِيَّ 
طَالِمَةّ. وقال تعالى بعد هذا: طوَكَأَيْنْ مِنْ فَرْيَةِ أَملَيِتَلَهَا وَهِيَ 
طَالِمَةّ74©, يسأل عن الفرق الموجب لاختلاف الواقع في الآيتين؟ 

والجواب : أن الآية الأولى تنزلت على ما ذكر قبلها ممن أهلك من 
القرون والأمم السالفة ديهم للرسل» ممن قال فيهم بعد تفصيل 
ذكرهم: : ملت للْكَافِرِينَ ثم م حدتمي وأما الآية الثانية س قبلها 
ذكر استعجالهم العذاب تكذيباً واستبعاداً في قوله: 9رَيَسْتَعْجِلُونَكَ 
بِالْعَذَّابِ74)., فعرفوا بأن تأخره عنهم املاء للمكذبين به: ©إِنْمَا نُملي 


(1) سورة السجدة: أية 20. 

)2( سورة سبأ: آية 42. 

(3) في ن 1» ن 2: وكأينء وهو خطأ. 

(4) سورة الحج : آية 45 زيد في ن 3 «إفهي خاوية» . 
(5) سورة الحج: آية 48. 

(6) سورة الحج: أية 44. 

(7) سورة الحج: آية 47. 
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لهم ليزدادوا إنماً4)ء وقيل في حالهم في التكذيب واستبعاد وقوع 
العذاب» قد جرى لمن قبلهم من المكذبين ثم جاءهم ما كذبوا به وحل 
بهم ما استبعدوه فقال تعالى : لوَكَأيْنَ من فرية أَمَْيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةُ ثم 
َحَذْئُهَا2): فاستعجالهم العذاب أوجب تعريفهم بحال غيرهم ممن 
ناسب حالهم لعلهم يتذكرون» يزيد ذلك بياناً قوله: طوَإِلَيّ 
الْمَصِيرٌ4)ء وكأن الكلام في قوة أن لوقيل لهم : إنما يعجل من يخاف 
الفوت77), أمّا إذا كان مرجع الكل ومصيرهم إليه فيأخذ المكذب متى 
شاءء وان أخره فإملاء لزيادة مِحَنْهء فوضح ما بين الآيتين» وانه لا يمكن 
على ما تمهد وقوع واحدة منهما في موضع الأخرى, والله أعلم. 


الآية الرابعة من 0 الحج قوله تعالى: ظوَإِنْ يَوْماً عِندَ رَبك 
الف سنه مِمًا تَعْدُونَ 504 وفي وة اده يدير ا 
آلسّمَاءِ إلى الأزض م يَعْرُحُ إِليْه في يَوْم كَانَ مدره الف سَنَةٍ مِمًا 
عدون 2ء وفي سورة المعارج : «تَعْرجٌ آلْمَلائْكَةُ وَآلرّوحٌ ليه في يوم 
كَانَّ مِّدَارُهُ حَمْسِينَ آلف سَّنةه29. يسأل عن وجه الفرق؟ وما معنى 
تقدير اليوم بما ذكر تعالى؟ 


(1) سورة آل عمران: آية 178. 

(2) سورة الحج: آية 48. 

(3) في ن 3: فهوء ولا يستقيم به المعنى. 

(4) سورة الحج: آية 8 في ن 3: وإلى الله المصيرء وهو خط . 
(5) ني ن 3: الفوق» والصواب: الفوت. 

(6) سورة الحج: أية 47. 

(7) سورة السجدة: اية 5. 

(8) سورة المعارج: آية 4. 
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والجواب عنه. والله أعلم: ان المراد تبيين أفعاله سبحانه. وانه 
لا تكلف فيها ولا معالجة: 8إِنْمًا افر ادا أزاة شين أن يفول ل ك3 
يونم 217 . فکان قد قیل لهم : إذا شاء عذابكم كان فانه سبحانه 
المتعالي عن التعاون والمعالجة والافتقار» فإذا قدر الشيء وأراد انفاذه 
كان وتحصل في الوقت الوجيز القريب» منه ما تصدرون حصوله ومعالجة 
وقوعه في ألف سنة من أيامكم أو ما تقدرون تهيئته ونفوذه بألف سنة من 
ايامكم على مألوفكم 7 وإذا أراد سبحانه وقوع ذلك كان (عن أمره 
كن) © أعجل من كل عاجل» إذليست أفعاله كأفعال خلقه التي 
يحتاجون فيها إلى العون والعلاج والآلات. تعالى الله عن شبه خلقه. 
فلم يستعجلون مالا تكلف في وقوعه وحلوله؟ فإنما يمنع من استعجاله 
ربطه بأجل» إذا بلغ الأجل كان وقوعه» وهويوم القيامةء وهو الأجل 
المسمى. ومن شاء تعجيل عذابه في دنياه أوما شاء من امتحانه حل به 
إذا آن وقته» وتوقفه عمن قدره عليه املاء وزيادة في امتحانه. طوکاین 
مِنْ قَريَةِ أَمْلَيْتَ لَهَا وَهِيَ طَالِمَ تم أَحذنها04) ودا جاء حلم 
و يرن 7. وعلى هذا قوله: 9ِيُدَيْرٌ الأمر 
من الشناء إلى الأرضش ثم يَعْرّح إِليْهِ. . . » الآية 9ء المراد أن بعد 
هذه المسافة لا تحول دون استعجال نفوذ تدبيره وإمضاء مقاديره وأنه 


(1) سورة يس: آية 32. 

)2( في ن 3: على ما لزمكم. والصواب: على مألوفكم . 
)3( سقط من ن 3. 

(4) سورة الحج : آية 48. 

(5) سورة الأعراف: آية 34. 

(6) سورة السجدة: أية 5. 


863 


سبحانه ليديرها ثم ترجع إليه في وقت لووكل ذلك إليكم وكان من 
مقدوراتكم لفعلتموه في ألف سنة على نحو ما تقدم في الآية الأخرى 
2 وأما آية المعارج فالمراد باليوم المذكور فيها يوم القيامة» الواقع 
فيها حساب الخلائق» ووزن أعمالهم» وفصل ما بينهم» إلى استقرار 
أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار» ففيه من الأعمال المتعلقة 
بالخلتق ما يتقد ر وقوعه وتخلصه من أيام الدنيا على متعارفهاء مع 
عظيم أهواله وشدة كروبه» وأيام الأهوال والشدائد توصف بالطول 
لعظيم أهوالهاء مع ما يقتضى فيه. مقدر ع و سنةء 
وهو على المؤمن التقي كصلاة صلاهاء قال تعالى : ظفَإِذًا نقِرَ في 03 
َذَّلِكَ يَوْمَئِْذٍ يوُمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكافِرِينَ غير ر یر4( 3 ويدل على أن 
المراد به يوم القيامة ما ذكره الله سبحانه عقب تقديره من وصفه بقوله: 
يوم کون آلسّمَاءُ كَلْمُهْل © إلى قوله: نم ينيدم( . 

الآية الخامسة من سورة الحج قوله تعالى : طفَالّذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا 
آَلصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَعفِرة وَرِزْفَ 0 وبعد هذه الآية قوله تعالى : 
0 يومد لله بح ب نهم فَالّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا آلصَّالِحَاتِ في 

تِ آلنْعِيم 4 7 . يسأل عن وجه الاختلاف فيما ذكر من الجزاء مع 
اتفاق وصفهم بالإيمان وعمل الصالحات؟ 


(1) في ن 1» ن 2: يتعذر. 

(2) في ن 4: فوصف. والصواب: توصف 
(3) سورة المدثر: أية 8. 

(4) سورة المعارج: آية 8. 

(5) سورة المعارج: اية 14. 

(6) سورة الحج: آية 50. 

(7) سورة الحج : اية 56. 
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والجواب عنه أن الآية الأولى إخبار لهم عند دعائهم قبل: أن 
وأمنوا», ألا ترى أن قبله أمر الله سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم بما 
يقول لهم في قوله تعالى: فل يا يا الاس إِنْمَا أنَا لَكُمْ نَذِيرٌ 
ُبينّ2174, ثم أخبرهم بمآلهم إن آمنوا من غفران ما تقدم لهم من أعمال 
المخالفات والمجترحات» والرزق الكريم. ولما ذكر في الآية الأولى 
حالهم في الدار الأخرى بعد انصرام الدنياء وحصول اتصافهم بالإيمان 
وأعمال الطاعات». اخبروا فيها بالحاصل من المغفرة» وبين لهم الرزق 
الكريم وانه نعيم الجنة والخلود الأبدي فيهاء فالآية الأولى تضمنت 
وعدهم إن آمنواء وذلك عند دعائهم إلى الإيمان. ويزيدك في ذلك بيانا 
نداؤهم في دعائهم إلى الاستجابة بقوله: يا أيْهَا آلناسٌ 22#4, ولو كانوا 
قد حصل لهم الإيمان لَوْسِمُوا بذلك في خطابهم. فكأن يقال: يا أيها 
الذين آمنواء فإنما دعوا بما به (يدعی) من لم يحصل له الإيمان 
ولا اتصف به. وبشروا إن آمنواء ثم اخبروا ثانياً بالحاصل لهم بيانا 
لمضمن) البشارة الأولى واخباراً لهم بغاية الجزاءء فالآية الثانية بيان 
وتفصيل لما أجمل في الأولى » مرتب عليه وآت بعده بما يجب فيما يأتي 
فيه الإجمال والتفصيل» فكأنهم قالوا: ماالرزق الكريم؟ فقيل لهم: 
جنات النعیم » فورد کل من الآیتین على مايجب ویناسب» ولا يلاثم 
ما ورد من الجزاء في الآية الثانية ‏ على ما تمهد ‏ ما وقع دعاء أو خطابا 


(1) سورة الحج: آية 49. 
(2) سورة الحج: آية 49. 
(3) سقط من ن 3. 

)4( في ن 3: ليضمن. 
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في الأولى» ولاما بني على الآية الأولى أن وقع اخباراً في الثانية» بل 
ورد كل على ما يجب. والله أعلم . 

الآية السادسة من سورة الحج قوله تعالى: ظِدَلِكَ بأن الله 
هو آلْحَنٌ وَأَنْ مَا تَدُعُونَ مِنْ دُونِه هُوَآلْبَاطِلُ 1(4). وفي سورة لقمان: 
وان ما ندعو من دونه لْبَاطِلٌ 2204 للسائل أن يسأل غن التاكيد بزيادة 
«هو» في سورة الحج وسقوطه من سورة لقمان؟ 

ووجه ذلك» والله أعلم : أن سورة الحج ورد فيها ما يستدعي هذا 
التأكيد بالضمير المنفصل ويناسبه. وهوتكرر الإشارة إلى الهتهم 
والإفصاح بذكرها تعريفاً بوهن مرتكبهم وشنيع حالهم» وأوضح هذا 
المتكرر وأشده ملاءمة الإتيان بهذا الضمير المعد فصلا أومبتداً قوله 
تعالى : ومن يسرك بالله فَكَأنما حر مِنْ آلسّمَاءِ فَتَحْطِفُهُ آلطَيرُ أو تَهْوِي 
به آلرَيح في مَكانِ سجيق 4ء وقوله في آخر السورة: إن الَذِينْ 
َدْعُونَ مِنْ دُونِ آللَهِ أنْ يَحَلقُوا دابا ولو آجتمَمُوا لَه وان سهم الدَبَابُ 
شيا لآ يَستَْقِذُوهُ بء فهذه الآية والتي ذكرنا قبلها أنسب شيء 
لقوله : ذلك بان الله هُوَ آلْحَقُ وَأَنَّ ما يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هو آلْبَاطِلُ 290 
فورد قوله تعالى : طذَلِكَ أن آلله هو آلْحَنُّ4 الآية بناء على قوله : لوْمَنَ 
شرك بآلله)» وتمهيدا وتوطئه لما وبخوا به بعدها وقرعوا مما لا يجدون 


(1) سورة الحجٌ: آية 62. 
(2) سورة لقمان: أية 30» وقد سقط من ن 4. 
(3) في ن 1ء ن 2: المعتدى وقي ن 3: المعقد. 
(4) سورة الحج: آية 31. 
(5) سورة الحج: آية 73. 
(6) سورة الحج : آية 62. 
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و 


عنعن و و لتنا ا واا ل وان يهم 
آلذبات شيا لا يستنقدوه ن0 إلى قوله: او 
فذروع20. ذلك بان آله هر ال ران ماعو ي دونه 

هو آلبَاطلٌ 4 فتأمل عظيم هذه المناسبة والتئام هذه الآية العظيمة, 
ولولم تتقدم الآية المتقدمة من قوله: لوَمَنَ د يسرك بآلله» !"ا الآية لكانت 
الآية الأخيرة وهي قوله : إن لذت عون 2 دون آللّه َنْ 506 
ابا( والتقديم والتأخير مما يرتكبه العرب كثيراً» ويوجد في فصيح 
كلامهم . ومن نحو هذه الآية التي تخا مفهومها على تعدير ا 
والتأخير قوله تعالى في سورة البقرة : وود لم م فادراتم 
فيها»# زقاع فتأخر هذا في الترتيب والتلاوة عن قوله تعالى : وذ قال 
نوسن لقزفة إن الله بامركم أنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةِم 29 . وفعلهم متقدم من 
جهة معناه لأنهم إنما امروا بذبح البقرة عند تشاجرهم فى أمر القتيل 
المشار إليه» فالآيتان في قوة أن لوقيل: وإذ قتلتم نفساً فأدرأتم فيها 
فأمرتم بذبح البقرة أوضيح: لكي ا جم افلا ؛ قعل بهذا كانت 
تكون اية سورة الح لولم يرد قوله أولا: اومن يشر بالل EE‏ 
من I‏ ف الطيرٌ. . . » الآيةع فكان ترئيب الآية على قصور 
أفهامنا وما عليه ترتيب الكتاب العزيز أعلى نظماً وأجل. ولكن أفهامنا 





(1) سورة الحج : اية 73. 
(2) سورة الحج : اية 74. 
(3) سورة الحج : اية 62. 
(4) سورة الحج: آية 31. 
(5) سورة الحج : اية 73. 
(6) سورة البقرة: آية 72. 
7( سورة البقرة: آية 67 في ن1. ن2, ن 3: فالإتيان» والصواب : فالآيتان. 
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اها آلناس صرب مَل فَاسْتَمِعُوا ل إن آلْذِينَ تدْعُونَ مِنْ دُونٍ 


7 يلوا ذا ولو اجتمعُوا له وَإِنْ لم َلذَيَاتُ 5 لا يتقو 
يه صخلت الطالي: وَالْمَطلوت ما قدَرُوا آللَهَ حَقَّ قَدْروِه217 ذلك بان 
الله ا ون ما يعون من دونه هُوَ آلْبَاطِلٌ هي( 0 فقدم واخر لعامل 
أا على التقديم والتأخير شنا الآن له فهذه كاية البقرة سواء» 
ولما لم يقعم في سورة لقمان مثل مثل هذا لم يرد فيها التأكيد, وذلك اة 
شي ء وأنسبه» وإعراب هذا الضمير مبتداً ا وثمرته التأكيد 
ا 

الآية السابعة من سوره ة الحج : «قوله تعالى : له ما في آَلسَمَاوَاتِ 
وما في الأزض إن الله هو آلْمَيُ آلْحَمِيدُ274). وفي. سورة لقمان: 
لله ما في آلسَمَاوَات وَالأَرْض إن الله هو آل لْحَمِيدُ4 97 , للسائل 
أن يسأل عن زيادة «ما» في قوله في الآية الأولى : «#ومًا 0 الأزض %؟ 
وزيادة 2 الابتداء المؤكدة في الجملة التي هي خبر إن وسقوط الحرفين 
في آية لقمان؟ 

والجواب: أن الزيادتين 5 للتأكيد. لا تدخل اللام الخبر لغير 
ذلك وتكرار الموصولأ شا لذلك فدخلتا في آية الحج لما قدرت الآية 
قبلها من السورة من بنائها على مقصود التأكيد فجواب هذين السؤالين 
حاصل مما تقدم ‏ والله أعلم . 





(1) سورة الحج: آية 714-73. 
)2( سورة الحج : آية 62. 
(3) سورة الحج: آية 64. 
(4) سورة لقمان: أية 26. 
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الآية الأولى منها قوله تعالى : هقد ف آلْمؤْمُونَ آلْذِينَ هُمْ في 
صلاتهم خاشعون ا هم عن الغو مُعْرضونَ وال هم للرّكاة 
فاعلُونَ والَذِينَ 8 ۾ روجهم خافن إل غل أَزْوَاجِهِمْ E‏ 
أَيِمَائهُمُ نهم ارق فمن آبتغی وَرَاءَ ذلك اولك هم العاذون 
وَآلَذِينَ - م لأمَاناتِهم وَعَهَدِمِمٍ رَاعُونَ وَآلَذِينَ 3 عَلَى صَلَْوَاتِهم يه 
أُولَيِك هم آلوارون الَذِينَ رون ردس هم فِيها اون 0 
سورة اع ان آلإِنسَانَ حل هَلُوعا إذا ا لسر وق ل 
ال منوعا إل آلْمُصَلينَ آلنّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتَهم امون 1 ف 
ماله حَقّ مَغْلوم ا ا والَذِينْ بُصَدقَونَ 2 
وآلذين هم مِنْ عَذَاب رهم مقون إن عَذَابَ بم غير ل فَمَنِ 
آبتغى وَرَاءَ ذلك اولك م والذين هم لأمَاناتهم وعهدهم 
رَاعُونَ والَذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهمْ قَائِمُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلاتِهِمْ يُحَافِظونَ 
أُولَيِكُ في جنات ee‏ للسائل أن يسأل عما اختلف في هاتين 
السورتين من هذه الأوصاف بالتكرر فيهما والزيادة مع اتحاد مرماهما من 
ذكر جلي المؤمنين وأوصافهم التي بها نجاتهم بتوفيق الله إياهم؟ ففي 
(1) سورة المؤمنين: أية 11-1. 
(2) سورة المعارج: آية 35-19. 
( حق نات ن محاق4 والعبوات+ عن 
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الأولق: ذكر الخشوع في الصلاة. والإعراض عن اللغو. والتنصيص 
على الزكاةء ولم يرد إفصاح بهذه الخصال الثلاث في سورة المعارج. 
وفي سورة المعارج المداومة على الصلاة» وتعيين ذوي الحق في المال 
بأنهم السائل والمحروم. وذكر التصديق بيوم الدين, والدين الجزاء. وذكر 
الإشفاق من عذاب ربهم وأنه غير مأمون, وذكر القيام بالشهادة» ولم يقع 
إفصاح بهذه الخصال الخمس من سورة المؤمنين» وتوارد على الاتفاق 
في السورتين التساوي على حفظ الفروج» وذكر الأمانةء والعهد. 
والمحافظة على الصلاة. أربعتهاء فهذه ثلاثة سؤالات: أحدها التكرر 
والاتفاق؟ والثاني وجه ما اختصت به سورة المؤمنين؟ والثالث (وجه)(1) 
ما اختصت به سورة المعارج؟ 


والجواب عن الأول: أن حفظ الفروج أحد الأصول الخمسة التي 
اتفقت فيها الشرائع , ولم يخالف فيها أحد من العقلاغ وهي : حفظ 
النفوس . والأموال. والفروج» والعقول» والأعراض 


وأما الأمانة فلا يتم حفظ هذه الخصال إلا بهاء فهي الأصل لتلك 
الأصول. والضابط لجميع التكاليف. وزمام الأديان» وفي الحديث: 
«الدين الأمانة ولا دين لمن لا أمانة له» 7ء وهي التي عرضت على 
السّماوات والأرض والجبال فأإبت عن حملهاء وهي بالجملة ملاك الدين. 


وأما الوفاء بالعهد فلاحقٌ بالأمانة في نصاب التأكيدء قال تعالى : 





(1) سقط من ن 3. 
(2) مسند أحمد 135/3. 
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لوَأَوْفُوا بِالْعَهْدِه7". وتكرر الأمر بذلك لعظيم قدر الأمانة 
و (العهد)(. 

وأما المحافظة على الصلوات» رعياً لأوقاتهاء وكيفية آدائهاء 
وما تنطوي عليه من جميع مطلوباتها ومتعلقاتهاء وما تستلزمه وسن (03 
حتى تكون ناهية عن الفحشاء والمنكر» فذلك كل الدين» والمعبر به عن 
أخص صفات الناجين*) في قوله تعالى إخباراً عن جواب الهالكين : 
الوا لَمْ نكُ مِنْ آَلْمْصَلْينَ 4ء فموقع هذه الخصال الأربع وضمها لما 
سواه امن" العطاليه الأيماتية 6 واعتمالها على جميغها أرجت ترا 
بالذكر» ولم يكن ليحصل من ذكر غيرها ما حصل من التنصيص» 
عليها فتكررت في السورتين» ونص فيهما عليها لأنها أمهات لما 
واه 

فإن قلت: فإن الزكاة شقيقة الصلاة في التأكيد لأنها أم العبادات 
المالية» ولهذا قاتل أبوبكر مانعيها *) ورجع الصحابةء رضي الله 
عنهم. إلى قوله. وقل مايرد الأمر بالصلاة في كتاب الله إلا مقرونا به 
الأمر بالزكاةء قال تعالى : 


(1) سورة الإسراء: أية 34. 

(2) سقط من ن 3. 

(8: ف 1 2 ستيه ولا يستقيى بذلك المعئ:» 
)4( في ن 1» ڻ 2: التأحير» وبه لا يستقيم المع . 
(5) سورة المدثر: اية 43. 

(6) تي ن 3: على» والصواب: من. 

(7) في ن 3: فکررت. 

(8) في ن 3: مانعها. 
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طفَإِنَ تابُوا وَأَقَامُوا آلصّلاة وآنُوا آلرّكاةَ فحَنُوا سيلو 04ء وهذا 
هو الذي تهدى إليه الصديق. رضي الله عنهء غير متذكر في الوقت والله 
أعلم للآية, وإذا وضح ذلك فللقائل أن يقول: فلم لم تذكر مع أنها من 
الأمهات؟ والجواب عن هذا والله أعلم ‏ أن وصف الحق بمعلوم في 
قوله : في ماهم حى مَعْلوم» جار مجرى الافصاح بذكر الزكاق 
إذ لامطلوب معلوماً مفدرا في المال إلا الزكاةء فقام الوصف مقام 
الافصاح بذكرها. 

والجواب عن السؤال الثاني» وهو وجه ماخصت به آية 
المؤمنين» وهو أنه افتتحها تعالى بقوله: قد أَفْلَحَ الْمَوْمِئُو نه والمفلح 
الظافر ببغيته؛ ابتدأ من أوصاف المفلحين بأجلّ خصالهم. وهو خشوعهم 
في صلاتهم المنبىء رن الذي لا يمكن معه تفريط ولا فتور في 
العبادةء ثم قال: وَالَذِينَ هُمْ عَنٍ آللَمْو مُعْرِصونَ4. ومن أعرض عَن 
اللغو سلم من كل ما يشين دينه. وحصل من هذا وما قبله ترك المخالفات 
جملة؛ ثم قال: الذي هُمْ للرّكاة اعود 6 وهذه أخت الصلاة» 
قال تعالى : فن ابوا وَأَقَامُوا آلصّلاةٌ وَآنُوا آلرّحَاءَ فَخَنُوا سَبِيلَهُمْ م240 
وقال بعد: «فإخوائكم في الین وقد صل حول هذ 
الخصائص ما به وصف المتقون في قوله : «يؤمنونَ ِالْعَيْبِ»4 إلى قوله: 
لوَأُولَيِكَ هم م الْمْفْلِحُونَ»ه( 6 فوضح منه أن هذه أخص صفات من 


(1) سورة التوبة: آية 5. 
(2) في ن1: اختصتء وهو فصيح . 
(3) سورة المؤمنين: آية 4. 
(4) سورة التوبة: آية 5. 
(5) سورة التوبة: آية 11. 
(6) سورة البقرة: آية 5-3. 
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أفلح وفاز برضى الله سبحانه» فهذا ما أوجب تخصيص هذه السورة 
بالإفصاح بهذه الأوصاف الثلاثة. 

وأما ما حصت به سورة المعارج ‏ وهو الجواب الثالث ‏ فإنه 
سبحانه لما وصف الإنسان بقوله: ظإِنْ آلإنْسَانَ حُلِقٌ هَيُوئم 023 
والهلوع الفزع الشديد يقال هلع بكسر ثانيه فهو هلع وهلوع 2 ». ثم ذكر 
سبحانه مايثمره للإنسان هلعه فقال: «إِذًَا مَسَّهُ آلشرٌ جَرُوعا م20 
والجزع 4) ضد الصبرء إا مَس آلْحَيْرُ مَنُوعاًه 29 والمنع ضد 
الإعطاء وكلا الوصفين © من الجزع والمنع مذموم. مأمور شرعاً 
فدهماانن الضن والاركان» :وقد الى سياه على الصابريق رالو ى 
فالهلع من أرذل صفات الإنسان» فذكر تعالى صفات من سلم منه» 
وأنهم المداومون على صلاتهم. لأن المداومة على الصلاة عنوان على 
تلقي الأوامر بالقبول والامتئال. ولا يكون ذلك إلا عن يقين 7) صادق» 
وقد قال تعالى: طوَأمُرْ أَهْلَكَ بآلصّلاةٍ وَآصْطَبِرُ عَلَيْهَا لا نَسأَلَكَ رقا 
نْحْنُ نَرْوُفك 74" ومن تيقن أن خالقه تكفل له برزقه أجمل في الطلب. 
وذهب عنه الجزع» ومن علم الحق في ماله من زكاة مفروضة أو صدقة 
مندوب إليها لم يكن منوعاً للخير» فإذا اتصف بما ذكرء وكان ذلك 


(1) سورة المعارج: أية 19. 

(3) سورة المعارج: آية 20. 

(4) فين 3: الجزوع. والصواب: الجزع, ويؤكده ما بعد. 
)5( سورة المعارج : ية 1 . 

(6) في ن 3: الموضعين, والصواب: الوضعين. 

(8) سورة طه: اية 132. 
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ون" ی نيوت حه وان ين عات ره وا 


ولم يأمن المكر فاد يم محر الله إل آلْقوْمُ آلْخَاسِرُونَ204), فمن كان 
هكذا فليس بهلوع» فلهذا استثنى من اتصف بهذه الصفات الجليلة عن 
مات ا ال وال فاا وج تن مك الررة 
بالافصاح بما خصت به من هذه الأوصاف مفصحاً به. 

وإنما قلت: مفصحاً به لأن ماذكر في هذه السورة مما لم يقع به 
إفصاح في سورة المؤمنين داخل تحت ما ذكر هناك, كما أن ما أفصح به 
هناك داخل تحت ما ذكر مفصحا به هنا. ألا ترى أن أفعال المكلفين من 
الأحكام الخمسة وهي: الواجب والمحظور والمندوب والمكروه 
والمباح» كل ذلك داخل تحت ضابط الأمانة والوفاء بالعهد. ومن أوفى 
بما عهد عليه الله في أمانة فقد أتى ووفى بجميع التكاليف الشرعية أخذاً 
وكا الضيلذة؟ رر تنام وعتشوعا اها ا ناسء 
والمنكر. إلا أن الإفصاح والتنصيص النطقي حك (4), عليه بنينا 
ما تقدم. فقد وضحت النسبة فيما خصت به كل واحدة من السورتين» 
ووجه ما اتفقنا في وروده مفصحا به» والله سبحانه أعلم . 

وأما الشهادة فداخلة تحت الأمانة» ووجه تخصيص هذه السورة 
بالإفصاح بها أنها الثانية في الترتيب الثابت» فاستوفت وأكدت ما أشير 
إليه في الأخرى. وال أعلم . 


)1( في ن 1 ن 2: على. وعن انتا : 
(2) سورة الأعراف: أية 99. 
(3) فين 3: سيئات. 


(4) في ن 3: حكياء والصواب: حكم بالرفع . 
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الآية الثانية من سورة المؤمنين قوله تعالى في قصة ى عليه 
إفقال الملا الد اكرام اها لا بغر ملم بريد 
أن يُتَمَضْلٌ يكم 4ء وفي القصة الثانية بعدٌ: «إوقال ألملا مِنْ وه 
آلَّذِينَ كوا وَكَدَبُوا بلقَاءِ آلآخرة وأترفتاهُم في آل الا اه 
شر ملک م(22, في هاتين الآيتين سؤالان» الأول: لِمّ قدم المجرور في 
القصة الثانية على الصفة فقيل: طوَفَالَ آلْمَلَا مِنْ قَوْمِه الّذِينَ مروا 4( 
ولم يؤخر عنها كما ورد في قصة نوح مع الاتفاق في وصف الملا في 
القصتين بالكفر؟ والسؤال الثاني : وجه زيادة ما عطف على الوصف 
بالكفر في القصة الثانية من. قوله: طوَكَذَبُوا بلِقَاءِ الآخرة وَأَترَفنَاهُمْ في 
آلْحَياة آلدنيا4() مع استحقاقهم العذاب بمجرد كفرهم » فما ثمرة الزيادة 
عليه؟ 


والجواب عن الأول: أن المجرور الذي هو: «من قومه» رافع 
إمكان أن يكون القائلون غيرهم . ويليه في الحاجة إلى ذكره وَسْمهم 
بالكفر, لأنه سبب أخذهم وهلاكهم , إلا أنه لما كان قد يفهمه سياق 
0 لم يلزم الافصاح (به) في كل موضع وإن أفصح به هناء ألا 
أنه لم يرد في قصة نوح» عليه السلام» من سورة الأعراف27, أما 


(1) سورة المؤمنين: آية 24. 

(2) سورة المؤمنين: آية 33. 

(3) سورة المؤمنين: أية 33. 

(4) ي ن 3: وصف. والصواب: وجه. 

(5) سورة المؤمنين: آية 33. 

(6) سقط من ن 1» ن 2. 

(7) سورة الأعراف: آية 60» قال الملا من قومه إنا لنراك في ضلال مبين) . 
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الإفصاح(1) بالمجرور فالإفصاح به أو بضمير يقوم مقامه ضروري لا بد 
منه ليحصل منه تخصيص الحكم بمن تقدم كما لوقيل : قالواء ثم حيث 
يفيد تأكيداً في البيان أو زيادة في التخصيص اعتناء برفع المفهوم ورفع 
چا قزم :قن ھی اک و کن ی 


َ ب : : 2 
لتقربن قربا جلزيا مادام فيهن فصيل سي( 
أي مادام في هذه النوق. فرفع بتقديم المجرور احتمال أن يكون 


فكذلك يقدم على الصفة للحاجة إليه. 


فإنذقلت: لا فرق بين هذه القصة وقصة نوح قبلها في الحاجة إلى 
هذا المجرور أوما يقوم مقامه فَلِمَ لَمْ يقدم هناك؟ قلت: لم يرد هناك غير 
صفة واحدة جعلت مع موصوفها كشيء واحد وإن كان الوصف 
بموصول”0). والموصول يطول بصلته. إلا أن طوله بصلته لا يزيله عن 
تعديره باسم واحد» فمن حيث جعلت الصفة مع موصوفها كشي ء واحد 
للحاجة إليهاء وكونها مفردة» قرنت بموصوفها وتأخر المجرور. فقال 
3 10 سعد ع ا ل دهجو ° م6 5 2 
تعالى : ۆرفقا ) الملا الْذِينَ كفْروا مِنْ قَوْمهِ74”'. وحيث لم يقع 
الاكتفاء بصفة واحدة وزيد علیهاء ولا يمكن جعل صفتين فمازاد مع 
موصوفها كشي ء واحد» قدم المجرور. فقال تعالى : برقال آل من 
(1) في ن 3: التخصيص. 
(2) البيت لابن ميادة الرماح بن أبردء البحر الرّجز. 
(3) في ن 3: وإن كان الوصف وإن كان بموصول, وهو خلل. 
(4) سقط من ن 3. 
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قَوْمِهِ آلّذِينَ كفْرُوا وَكَذَّبُوا بلقَاءِ الآخرةٍ وأترفتاهُم في الْحَيَاة آلدّيَاع/0 
فوقع المجرور في كل من الآيتين على مايجب. وعطفت الصفات 


والجواب عن السؤال الثاني: أن وجه الزيادة على الوصف بالكفر 
في قوله تعالى: لوَقَالَ الملا من قَوْمِهِ© الَذِينَ كَفْرُوا وَكَذّبُوا بِلِقَاءِ 
الآخرَة وَأئْرْْنَامُمْ في الْسَيَاةٍ آلدُّنْيَا004 (انها)) منيئة(” بأن المذكورين 
في القصة الثانية ليسوا في شمول الكفر إياهم كاف على معظمهم 
کقوم نوح» عليه السلام» بل الإيمان في هؤلاء أفشى وأكثرء قال 
0 لوَلمًا جاءَ أمرنًا ی © هُوداً وَآلّذِينَ آمْنْوا مَعَْهُ برحمة 

نّا . ولم يقع هنا وصف من آمن من قوم هود بقلة ولا بكثرة» فبقي 
الاحتمال : فى الطرفين على حد سواءء إلا أنه ورد في وصف الملا 
ا هود في هذه السورةء ممن أ فصح بالرد والتكذيب وصد 
الناس عن آتباعه» ما يشعر بأنهم ™) ليسوا أكثر قومه» وذلك لما وصفهم 
به بعد الكفر من التكذيب والإتراف وهو التنعم والترفه")ء والعقل 


(1) سورة المؤمنين: آية 33. 

(2) في هامش ن 3. 

(3) سورة المؤمنين: آية 33. 

(4) سقط من ن 3. 

(5) في ن 3: مبينة. 

(6) في ن 2: بالإيمان, والصواب: بل الإيمان. 
(09- بايش 3. 

(8) سورة هود: اية 58 . 

(9) في ن 2: انهم والصواب: بأہم 

(10) في ن 3: السرف وهو مناسب. 
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شاهد أن المترفين ليسوا جميعهم. أما الكفر فلا يبعد اتصاف أمة بأسرها 
به» ويبعد اتصاف جميعهم بالامتداد في التنعم والترفه» بل ذلك يمتنع به 
أن يتصف به الأكثر» فأشعر وصفهم بما ذكر بعد كفرهم بكثرة ماذكر 
فيمن عداهم بخلاف الحال في قوم نوح» وأشعر أيضاً بامتدادهم 
ر في ديام اکر من ره ال تال ألم تر كيف فَعَلَ 
رَبَكَ بِعَادِ إِرَمَ ذّاتِ الْعِمَادٍ آلتِي لَمْ يُحْلَنْ مِثْلّهَا في البلادِ2!174. فأشعرت 
زيادة الوصف بتوسع الحال وامتداد الآماد. فلم يكن بد من وصفهم بما 
ذكر. 

الآية الثالثة من سورة المؤمنين ‏ قوله تعالى : لفَأَحَدَّتَهُمْ الْصَيحَةٌ 
بلحي فَجَعَلْنَاهُمْ عَنَاءَ عدا ع آلظَالِمِينَ24), ثم قال تعالى عند 
ذكر القرون: فَأَبعْنا بعْضهم ها وَجَعَلْناهُم أحاديت: عدا قوم 
لآ يوون4 فقال في الأولى: طقَبعْداً لِلْقَوْم آلظالمينَ4) ثم قال 
في الثانية: «قبُعْداً لِقَوْم لآ يُوْمُِونَه(2. للسائل) أن يسأل عن 
الفرق؟ 

والجواب. أن الآية الأولى 5 أمة معينة. قد بين حالها وقبيح 
مرتكبهاء وتحصل العلم بكفرهم وظلمهم أ > فقيل : يعدا لِلقَوْم 
الظالمين) ووقوع اسم الظلم عليهم على أتم ما يقع عليه. من عدم 


(1) سورة الفجر: آية 8-6. 
(2) سورة المؤمنين: اية 41. 
(3) سورة المؤمنين: آية 44. 
(4) سورة المؤمنين: آية 41. 
(5) سورة المؤمنين: أية 44. 
(6) في ن 3: فللسائل. 

(7) سورة المؤمنين: آية 41. 
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الإيمان» وارتكاب العظائم من كفر وتكذيب وقبيح 217 الردء على 
ما تفصل في الآي قبلهاء وأما قوله بعد: يعدا قوم ل يُوْمِنُونَم(2) 
فورد © عقب إجمال إخبار بطوائف وأمم اجتمعوا في اللكديت:ؤزة 
ما جاءتهم به رسلهم» فأعقب بوصف إذا وجد کان ما سواه ٩“‏ من قول 
وعمل مناسباً له وبحسبه وهو عدم الإيمان. ولم يكن وصفهم بالظلم 
لبعطي ذلك لوقوعه على الظلم بالكفر وعلى الظلم بمعصية' والمعصية 
بيت کا ألا ترى أن بعض من يقع عليه اسم الظلم ويوسم به قد 
يكون مبقى عليه اسم الإيمان. بل لم يقترن به ما يقتضي كفره. أما من 
اتصف بعدم الإيمان فلا فلاح معه. فلما اجتمع هؤلاء الطوائف في عدم 
الإيمان وسموا به. ولما كان عدم الإيمان حاصلا لمن تقدم بما ذكر من 
تكذيبهم وأخذهم بالصيحة وجعلهم غثاء أعقب وصفهم بما ينبىء بالزيادة 
على كفرهم» إذ الكفر حاصل. 


فإن قلت: فقد تقدم في وصف هؤلاء الأمم: كلما E‏ 
رَسولْهَا كَذَبُوهُ»# 29. وحصل من ذلك عدم إيمانهم فلم كرر؟ 
وَلِمَ لَمْ يوصفوا بالظلم؟ قلت: لم يقع في ذكر هؤلاء تفصيل مرتكباتهم كما 
ورد فيمن تقدمهم. فناسب إجمال الواقع من التكذيب إجمال الوصف 
بعدم الإيمان. وجاء كل من ذلك على ما يجب. والله أعلم. 


(1) فين 3: قبح . 

(2) سورة المؤمنين: آية 44. 

(3) في ن 3: فوردت؛ والصواب: فورد لعودته على قوله . 
(4) في ن 3: ماني سواه» والصواب: ما سواه. 

(5) سورة المؤمنين: آية 44. 
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الآية الرابعة من سورة المؤمنين ‏ قوله تعالى: #بل قالوا مثل 
ما كال اولزن فالا أندا ها وكا تزاناً وعظلاما أنا لمتعوكون لقذ وعدن 
+16 و ر و ا و و ا ر م جەگ د 
نحن وَابَأْوْنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إلا أَسَاطيرُ الاين 4 وفي سورة 
النمل: «وَقَالَ آلّذِينَ كمَروا أَبذَا كنا ترَاباً وَآبَاونَا ْنَا لَمُحْرَجُونَ لَقَدْ وَعِدْنا 
ع حجواهير رسراهوة معنم 8 دک ا و ەگ 
هذا تن ونان الل :إن هذا إل ا ربائل أن 
يسأل عن تقديم المضمر المذكور والمعطوف عليه على المفعول الذي 
رهی( «هذا» فى آية المؤمنين وعكس ذلك ف أ النمل؟ 
والجواب عنه» والله أعلم: أنه لما تقدم قبل أية المؤمنين قوله 
تعالى : طِأقْلَمْ يَدُبُرُوا آلْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَالَمْ يَأتِ آَبَاءَهُمْ آلأوْلِينَ 404 
فتقدم التعريف ئ هذه الآية أن آباءهم قل جاءتهم الرسل. وانذروا كما 
أنذر هؤلاء. لهذا قالوا: طِلْمَدْ وَعِذْنَا نْحنٌ وَآبَاوْنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إل 
٤‏ ع ەگ 5 2 
أَسَاطِيرٌ آلْأَوَلِينَ204. ولما لم يتقدم في آية النمل ذكر إنذار آبائهم كان 
أهم شيء ذكر الموعود به الذي هو «هذا». فقالوا: ظلْمَدُ وعِدْنَا مَذَا). 
الآية الخامسة ‏ قوله تعالى: ظقُلُ لِمَن الْأَرْض وَمَنْ فيها إِنْ كنم 
لر ول أفلا تذكرٌون 4ء ثم قال في الآية التي تليها: 
لسَيَقُولُونَ لله قل ألا َتَقُونَ2774. وفي (الآية)20© التالية: «سَيْقُوُونَ 
(1) سورة المؤمنين: آية 83-81. 
)2( سورة النمل: آية 68-7 . 
)3 سقط من ن 3. 
(4) سورة المؤمنين: أية 68. 
(5) سورة المؤمنين: آية 83. 
(6) سورة المؤمنين: آية 85-84. 
(7) سورة المؤمنين: آية 87. 


65 سقط من ن 3. 
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لله قل فأنى وي للسائل أن يسأل عن الوجه فيما أعقبت 

کل أية من هذه؟ 

الآيات الثلاث مناسب للتذكير الواقع قبله المترتب عليه الجواب 
. ۰ - : 5 3 000 ممه لاس € 

بالتوبيخ » أما الأولى فإنه لما قيل فيها: #قل لِمَنِ الأرض وَمَنْ فِيهًا إن 

كم تكلئرن» 177 والمراه الازهن ومن :فيها ومافيها ونا فت عله 

5 6 اياده والجارها تال إرساتها فيلت عام 

آالأْض وَمَنْ 0 37 فوقع الاجتزاء بمن 2 عما فيها إيجارا 

لحصول ذلك في قوة الكلام» كما قال تعالى : ولا إن لله من في 

آلسَّمَاوَاتٍ وَمَنْ في لاض 4ء وقال تعالى : إا نحن ترت الأَرْض 

ومن IE‏ وليس المراد لق هاتين الاي تخصيص ما تقع عليه 
ا 3 هه ر وق رو ر 

«من» فكذلك7) قوله تعالى: #قل لمن الارض ومن فیا4 

إذ مقصود الآية الاعتبار والاستدلال بمصنوعاته (سبحانه) 0 على آنفراده 

بالخلق والأمرء قال تعالى: ظوَنِي الأزض آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ م290 فكأن 

(1) سورة المؤمنين: اية 89. 

(2) سورة المؤمنين: آية 84. 

(3) سورة المؤمنين: آية 84. 

)4( ف 3 بحصول» والصواب : لحصول. 

(5) سورة يونس: اية 66. 

)6( سورة مريم : آية 40. 

(8) سورة المؤمنين: آية 84. 

)9( سقط من ن 1. ن 2. 

(10) سورة الذاريات: أية 20. 
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قد قيل لهم إذا أقررتم بأن ذلك (كله) 17 ملك الله تعالى (2) وخلقه فهلا 
اعتبرتم بما في الأرض من الآيات» واستدللتم بذلك على نفي الشريك 
والند للمنفرد بملك الأرض والسماوات إذ لر کان فِيهمًا آله إل آله 
ا 0 تتبعُوا م من دونه را فليا ماد و »> وهلا 
اتدل ا 0 النبات وعودة إخراج 0 على ا 
الأموات وذ ت ال درو EO‏ 
تعالى : طقُلْ مْنْ رَبُ آلسَّمَاوَاتِ السَبْع وَرَبٌ العرش, اقيم ب 8 

وذلك الخلق أعظم ا وخلق ا 

وأخبر بقوله ونون 0110 فقل لهم إذا أقررتم أنه مالك ذلك على 
عظيم أمره أفلا أتقيتموه إذ أنتم في قبضته بإقراركمء ثم لما قال: ظِقُل 
من بيده مَلَكُوتُ كل شَيْءٍ وَهُوَ جير و يُجَارُ حَلَيِْ إن كنم تعْلَمُون ي٩‏ 
(فبلغوا) (13) بالاقرار بذلك مع (عظيم) 147 ما قرروا عليه قبله مبلغ غاية 





(1) سقط من ن 1» ن 2. 

(2) في ن 3: لله تعالى» وهو مناسب. 
(3) سورة الأنبياء: آية 22. 

(4) سورة الأعراف: آية 3. 

(5) في ن 3: أيات» وقد زيدت بالهامش. 
(6) سورة الأعراف: أية 57. 

(7) في ن 3: ثم قال لنا قال. 

(8) سورة المؤمنين: آية 86. 

(9) قي ن 1» ن 2: خلقهم. 

(10) في ن 1» ن 2: لكم من خلقكم . 
(11) في كل النسخ فسيقولون الله. والصواب: «سيقولن لله من سورة المؤمنين: آية 87. 
(12) سورة المؤمنين: أية 88. 

(13) بهامش ن 2. 

(14) سقط من ن 1» ن 2. 
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توجب الإيمان للمعتبر بما قيل لهم وذكروا به من علم هذاء وقيل لهم 
من علم هذا ثم لم بطم من له ذلك ويفرده تعالى بالعبادة فهو 
مسحور انی او أي كيف تسحرون؟ 


والجواب الثاني» وهو أجرى مع ظاهر الآية» من غير تكلف 

تقد ©)؛ ولیس بخلاف الأول إلا في عبارة» وهو أن تقول: إن 
تذكيرهم ورد أو بذكر ما كانوا يقرون ولا يتوقفون فيه وهو ملكه سبحانه 
الأرض ومن فيها قال تعالى : وَين سَأَلَْهُمْ مَنْ َلَقَ آلسَمَاوَاتِ 00 
يمول آله 29 والخالق مالك لما خلقه. فكأن قد قيل لهم: 
علمتم بانفراده سبحانه بذلك فهلا أفردتموه بالعبادة واستدللتم 0 
على العودة ظِأَقَلا نَذَكَرُونَ4؟ ثم ذكروا بربوبيته سبحانه وملكه السماوات 
السبع والعرش» فاعترفوا إلى اعترافهم بما تقدم وإقرارهم بملكه لما ذكر 
وقدرته وقهره. ولو سبقت لهم سعادة لكان تذكرهم لذلك يؤثر خوفهم من 
عذابه. فلما لم يقع ذلك منهم قيل لهم: «أفلا تَفَنُونَ94, ثم ذكروا 
بعظيم سلطانه تعالى» وعلو قهره لجميع الموجودات» وكونها في قبضتهء 
وأنه لا حكم لأحد عليه تعالى فقال: ول من يب موت كل شي غر 





(1) فين 3: يطلع › والصواب: يطع . 

(2) سورة المؤمنين: اية 89. 

(3) في ن 3: تظاهر الآية والصواب : ظاهر الآية. 
(4) في ن 3: تقرير» والصواب: تقدير. 

(5) في ن 1. ن2: الأولى. 

(6) سورة لقمان: آية 25. 

(7) في ن 3: البداية. 

(8) سورة المؤمنين: آية 87. 
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بُجيرٌ ولا يُجَارُ عَلَيْهِ إن كُتْمْ تَعْلَمُونَه17), ثم ذكر اعترافهم بهذا في 
قوله: ظسَيَفُونُونَ!2) لِلَوه00. فلما تم تقريرهم على جميع ما تقدم مما 
ذكروا به» واعترافهم بكل ذلك. ولم يعقبهم إقرارهم ولا اعترافهم 
الإيمان والانقيادء كانوا كمن فقد عقله أوسحرء فاختل نظره وعقله. 
فقيل لهم : كيف تسحرون ما بالكم أنى تستحرون؟ هما آتَخَلَ الله من 
َلَدِ وما كَانَ معَهُمِنْ له إذاً لَذََّبَ كَل إِلَهِ بِمَا حَلَقَ وَلعَلابَعْضهُمْ عَلَى 
بَعْضٍ سْبْحَانَ آللّهِ عَمّا يَصِهُونَ عَالِم الْمَيْبِ وَآلشْهَادَةٍ فتَعَالَى عَمَا 
يُشْرِكُونَم 4). فقد وضح تناسب هذا كله, وتبين التحامه. 


*% خا يق 


(1) سورة المؤمنين: اية 88. | 

(2) في كل النسخ: فسيقولون. والصواب: سيقولون. 
(3) سورة المؤمنين: أية 89. 

(4) سورة المؤمنين: آية 92-91 . 
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الآية الأولى (منها ‏ قوله تعالى : ولول فصل الله عَليْكمْ 
TT‏ ان الله اف حَكِيم »4 a‏ : «(ولولا ف 
آللَهِ عَلَيكُمْ وَرَحْمَتْه © وَأَنَّ آللهَ رَوُوفٌ رَحِيمْ» 22 يسأل عن وجه 
الاختلاف في المعطوفات ‏ في الآيتين من الصفات العلية إخباراً من 
قوله في الأولى: طوَأَنَ الله نَوَابُ حَكِيمٌ» 70 وفي الثانية: ظوَأَنَ آله 
روو رَحِيةٌ74)؟ وهل كان يناسب عكس الوارد؟ 

والجواب أن الآية الأولى لما انببت على أية التلاعن» وفيها من 
الستر على المسلمين ممن امتحن بتلك البليةء ومن إخفاء الحكمة في 
حكم التلاعن وشرعيته على ما استقر (عليه) 7 أمره. مما يعجز عن فهمه 
كل معتبر» أعقبت بالصفتين المناسبتين لما ذكرنا مما هو غير خاف فقيل : 


(1) سقط من ن 3. 

(2) سورة النور: آية 10 في ن1: وإن الله رؤوف رحيم. وهو خطأ. 
(3) سقط من ن 1» وي ن 2 وبعدها. 

(4) سقط من ن 1» ن 2. 

(5) سورة النور: آية 20. 

(6) في ن 1. ن 2: المعطوف. 

(7) سورة النور: آية 10. 

(8) سورة النور: آية 20. 

(9) سقط من ن 2. 


885 


لون لله تاب حَكِيةٌ 217 ولما تقدم قبل الآية 20 الثانية قوله تعالى : 

«إِنَّ آلْذِينَ يُحِبُونَ أَنْ نَشِيمَ الْفَاحِسَةُ في آلَّذِينَ آمَنوا لَّهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ في 
آلدُْيَا وَالآخرّةه227. وجرى بظاهر هذه الآية من الوعيد ما يشتد خوف 
كل مؤمن (منه))» أعقب ذلك بصفتين مبقيتين رجاء المؤمنين» 

ومفعري: 60 بان هدا العذات :أن نقد الوغية يه ليس الخلوة في النار؛ 

مالم يكن من فاعل ذلك كفر باعتقاد حلية تلك المعصية أو التكذيب 
بالوعيد أو التلبس بما هو كفرء وأنه إذا لم يكن شيء من هذا فلا قاطع 
عن التوبة» فقال: لوَأَن آللَّهَ رؤوف رجيم 4ء فقد وضح أن ورود كل 
ف EE E‏ 
اا أعلم . 


ومما يسأل عنه هنا جواب لولا كيف تقديره ولم حذف؟ وان 
لم يكن هذا من مقصود هذا الكتاب. والجواب عنه ان التقدير في الآية 
الأولى : لَفْصَحَ فاعل ذلك. أوما يرجع إلى هذاء وجوابها في الثانية : 
لَعَجل © عدذَابَ فاعل ذلك من حيث إشاعة الفاحشة في المؤمنين» 
أولأهُلكهم وأما مسوغ الحذف فطول الكلام بالمعطوف» والطول داع 
للحذف فحذف ذلك ولدلالة ما تقدم عليه وذلك كثير في كلامهم . 


(1) سورة النور: آية 10. 

(2) في ن 3 في الآية, ولا داعي لحرف الجر هنا. 

(3) سورة النور: آية 19. 

)4( سقط من ن 3. 

(5) في ن 1» ن 2: مشيرتين» ومشعرتين أنسب. 

(6) سورة النور: اية 20ء في ن 3: رؤوف بالعباد»ء وهذا خطأ. 


(7) فين 2: تعجيل. 
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الآية الثانية من سورة انور قوله تعالى : طكَذَلِكَ بُ الله كم 
آلآيَاتِ وَاللَهُ ليم حكيم» 7 . ثم قال: © ووا َل الأطْمَالُ مِنْكُمْ 
حلم لَيسَتَاَذْنُوا كَمَا آسَتَاَدْنَ مِنْ قبلهم كذلك بين الله كم آيَاته 
(والله عليم کی © > للسائل أن يقول:لم قال في الأولى : «الآيات» 
وفى الثانية : «اياته؟» 

۰ والجواب انه لما تقارب اللفظ الواحد عدل عن تكراره بلقظ واحد 
فيما تقارب» على عادة العرب في استفقالها تكرر اللفظ الواحد بعينه في 
بيت واحد من الشعر أوما تقارب من الكلام» مالم يحمل على ذلك 
حامل من المعنى» فجيء بالآيات في الأولى معرفاً بالألف واللام للعهد 
فيما تقدم من المعتبرات الواضحة الدلالة» وفي الآية الثانية افا إلى 
الضمير (المتصل) لتحصل نسبة الآيات لمن هي له تعالى» كانت 
الثانية هي المضافة لأنها مع فا تمن اة ةة الارن بنا 
تأكيدياً. إذ من المعلوم أنها آياته سبحانه» فجاء ذلك على ما یجب» ومن 
الوارد على هذا الرعي ‏ والله أعلم ‏ قوله في سورة البقرة «إكذلِك يبِينُ 
آللَهُ لَكُمُّ آلآياتِ لَعَلَّكُمْ تتََكرُونَ »20 ثم قال تعالى بعد أي : «وَيبِينُ 
آنا ) لانن لَعَلْهُمْ يَتَذَّكرُونَ27274. فهذا مثل الوارد في سورة البقرة» 
والله أعلم . 

(1) سورة النور: أية 58 
(2) سورة النور: اية 59. 
(3) قط مق 33 
(@ سط ون 5 
(5) سورة البقرة: أية 219. 


(6) في ن 3: ويبين الله آياته. وهو خطأ. 
)7( سورة البقرة : آية 221 . 
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الآية الأولى في 0 قولة الوخد من ونه آلِهَةٌ 
لآ يَخَلْفُونَ شنا وَهُمْ يُحلفنَ 24 وفي سورة يسّ: لوَاتَحَذُوا مِنْ دون 
آللّه آلهَةٌ لَعْلْهُم يُنَصَرُونَ #(23, للسائل أن يسأل عن ورود اسمه سبحانه 
مضمراً في قوله سبحانه من دونه في سورة الفرقان ومظهراً في قوله 
لمن دون الله في سورة يس ما وجه ذلك؟ 

والجواب عنه: أن آية الفرقان تقدم قبلها اسمه سبحانه مكنياً عنه 
جل وتعالى في قوله: طتَبَارَكَ آلّذِي نَزّلَ الْمُرْفَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ 
ِْمالمِينَ نير آي لَهُ مُلْكُ ارات الو ا ادا لم يكن 
لَهُ شَرِيكُ فِي الْمُلْكِ وَحَلَنَ كُلّ شَيْءٍ فَمَدَرَهُ تَقدِيرا2#). فورد اسمه 
سبحانه مكنياً عنه ثماني ات ا الس ووی الذي عن 
قوله: طتَبَارَكَ الَّنِي»4, وفاعل نزل المضمر, والضمير 7 في طعَبْدِهِ» 


(1) سقط من ن 3. 

(2) سورة الفرقان: أية 3. 

(3) سورة يس: أية 74. 

(4) سورة الفرقان: آية 2-1. 

(5) في ن 3: الوصول, والصواب: الموصول. 
(6) سقط من ن 3. 

قن 23 اممو 
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والموصول الثاني » والضمير المجرور باللام» والضمير الفاعل في 
ولم يتخ لدأ والضمير في «له» المجرور» والضمير الفاعل في 
IESE BL EC‏ 
هوَانَخَدُوا مِنْ دونه» مضمراً على حکم ماتقدم» ولوورد مظهرا) 
لم يكن ليناسب» وأما الوارد في سورة يس فتقدم قبل الآية قوله تعالى : 
«ألم أَعهَد غهذ إل يا بي ادم أنْ لآ تَعْبِدُوا آلشْيْطَانَ إِنهُ لَك عَدُو 
مُبِينَ2204. فلم يكن ورود آسم الله تعالى هنا مضمراً ليناسبه لو قيل: 
توان فرت لما تدم ول دك ايفاق وتجديرع من عاد جا 
كل من الآيتين على ما يجب ويناسب. 


قبي نط نآ 


99 13:33 یر الوا :مه الب 


)2( سورة يس : آية 60 . 
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الآية الأولى (منها) (1) قوله تعالى : طقَانُوا لآ ضَيْرَ نا إلى رَيْنا 
مرد وف «سورة الرخرف:. وما كنا له مقر وإنا إلى بنا 
لَمُنْمَلِبُون4. للسائل أن يسأل عن تخصيص خبر إن هنا بزيادة لام 
التأكيد وحذفها من الأولى؟ 


والسوات ا اله الما قاف فقول الور ورا ع را الي لا 
تون 2974 جواياً الفرضيوة الماتوشدعن بشيرنهة وا اک 
o Lr Sof.‏ ا و .عونق :2 5) . + 1 
وأرجلكم مِنْ خلاف وَلْأْصَلِبَكُمْ أجمَعِينَ 274 فجاوبوه بقولهم «لا ضير) 
أي لا ضرر «اناإلى ربنا منقلبون»» أي إذا فعلت بنا ذلك فإنا منقلبون 
إلى ربنا ومجازون على صبرناء فجاوبوه معزين أنفسهم ومتناسين بما 
ينتظرون من الثواب وعظيم الجزاء بسبقهم إلى الإيمان وصبرهم أن فعل 
بهم ذلك الامتحان» فليس موضع قسم ولا تأكيد بما هو إخبار عن 
رجائهم وما ينتظرونه ثوابا على إيمانهم» فلا مدخل للام التأكيد هنا. 


)1( سقط من ن 3. 

(2) سورة الشعراء: آية 50. 
(3) سورة الزخرف: أية 14. 
(4) سورة الشعراء: آية 50. 
(5) سورة الشعراء: آية 49. 
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وأما آية الزخرف فمبنية على ما تقدمها من الإخبار عن مشركي 
5 و تان اسنرف e A E‏ 
َيعُولُن حَلَفَهُن الْعَزِيرُ آلْعَلِيهُ 174 الآيات. والمراد بذلك إقامة الحجة 
عليهم في إنكار البعث» فطابق ذلك وناسبه تأكيد قول اون المقول 
لهم : «التستووا عَلَى هوه 0 نم اتَذْكُرُوا نِعْمَة بكم إذا سْتَويتم عليه 
روا كان آنْذِي ا لَنا هَذَا وَمَا كنا ل مقربين إل ربن 
َمْميُونَي © ., فأكد هذا وضمن معنى القسمء وأحرز ذلك تقديم 
ما النافية في قولهم: ظوَمًا كنا لَه مُفْرَنِينَ24 فوطأت مافي هذه الجملة 
من معنى القسم وأشعرت بهء ثم جيء بالجملة مؤكدة بحرفي التأكيد 
وهما إن واللام» فدخلت إن على الاسم واللام على الخبر لما تقدم منهم 
إنكار البعث جأوبهم المؤمنون. فكأنهم قالوا: والله انه لحق. فسوعٌ 
دخول اللام ما قصد من هذا الغرض» وليس ذلك في اية الشعراء» فورد 
كل على ما يناسب» والله أعلم . 

الآية النانية مق س العم ءا قوله تعالى : «دائل عَلَيِهِمْ نبا 
إبراهيم إذ قال لأبيه وَقَوْمِهِ ا فل رم( 
كبن( 0 وفي سورة والصافات : ون من شِيعته برام إِذ جاءَ 
زه بقلب سَلِيمٍ إِذْ قال لأبيه وئر ا ون انفكا آله دون :آله 


)1( سورة الرخرف: أية 9. 

(2) في ن 3: المراد بسقوط الواو» والصواب: بوت الواو. 
(3) سورة الزخرف: آية 14-13. 

(4) في ن 3: أية. وهو خطأ. 

(5) سقط من ن 3. 

)6( سورة الشعراء: أية 71-70 . 
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ُرِيدُونَ هَمَا ظَنَكُمْ بِرَبٌ الْعَالَمِينَ 0404© يسأل عَن زيادة آسم الإشارة في 
قوله: مَاذًا تَعْبْدُونَ» وسقوطها في سورة الشعراء؟ 


والجواب عن ذلك أن قصص الرسلء عليهم السلام» مع أممهم 
لم تأت في القرآن العظيم على نهج واحد في الدعاء والجواب والمراجعة 
والمحاورة 7ء ولا يمكن ذلك لاختلاف طباع الأمم وأغراضهم واختلاف 
الحالات» ولكل مقام مقال. فمرة ترد القصة على الدعاء وإبداء الحجة 
والتوبيخ من غير ذكر شيء من جواب المدعوين سوى الإخبار 
بتكذيبهم» ومرة يورد من مقالات الأمم لرسلهم اليسير» ومرة يمد إطناب 
الكلام في المحاورات بين الرسل والأمم . 


فمن الضرب الأول قول إبراهيم» عليه السلام» في سورة 
والصافات: همادا تَعْبْدُونَ» إلى آخر القصة. ولم برد فيها كلية واجدة 
من مراجعتهم له سوى الوارد من قولهم: «آبنوا لَه بيان اموه في 
آلْجَحِيم 24# وليس هذا بمراجعة له ولا جواباً على كلام 0 
السلام . 
ومن الضرب الثاني آية الشعراء فانه ذكر فيها جوابهم بقوله تعالى 
مخبراً عنهم : طِتَعْبْدُ أَضْنَاماً فَنَظَلَّ لَهَا عَاكِفِينَ594), ثم لما سألهم» عليه 
السلام» تقريعاً لهم وتوبيخاً فقال: مَل يسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدُعُونَ 


(1) سورة الصافات: آية 87-83. 
)2( ف ن 3: المجاورة» والصواب: المحاورة بال مهملة . 


(3) فين 3: من جواب ذكر المدعوين› ولا يستقيم بذلك 2 
(4) سورة الصافات: آية 97. 


)5( سورة ة الشعراء: ية 41. 
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َرْينمَعُوَكُمْ أَوْيَضْرُونَ»7' جاوبوا بقولهم: طِبَل وَجَدْنَا آبَادنَا كَذَِكَ 
يَفْعَلُونَ #(2 , 
ومن الضرب الثالث قصة شعیب» عليه السلام» في سورة هود 
وأشباههاء وتأمل القصص الواردة فى القران تجدها جارية على ما ذكرته» 
فلما كان في آية الصافات دعاء إبراهيم» عليه السلام» لهم ميا حالهم 
ا ون آله ريا 8 5 اندر © / ما 5 تون 74 6 
بالجواب ولم يحك عنهم 29 غير قولهم: ظقَالُوا آبنوا لَهُ بنياناً فَألْقُوهُ في 
آلْجَحِيم 4چ ا ذلك زيادة أسم الإشارة. ولما كانت آية 
الشعراء واردة على غير هذا النهج ناسب سقوط آسم الإشارة فقيل : 
«وما تعبدون) ولم يقل «ماذا» كما في آية والصافات» ومن المفهوم عن 
العرب أن المستفهم إ إذا قصد التقريع والتوبيخ أطال كلامه ادلاء بحجته 
وتعنيفاً لمن يخالفه» اوور ا محصور. ۰ 
وقوله : «ما تعبدون» جملة تقدم فيها المفعول وهو ما الاستفهامية › 
فهو في موضع نصب بالفعل بعدهاء وقوله في الآية الأخرى: «ماذا» 
(1) سورة الشعراء: آية 73-72. 
)2( سورة الشعراء : آية 74 . 
(3) سورة الصافات: أية 86. 
)4( مكررة في ن 3. 
(5) سورة الصافات: آية 95. 
(6) في ن 3: لم يحط عليهم. ولا يستقيم به المعنى. 
 )7(‏ سورة الصافات: آية 97. 
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استفهام ارد ارک فيه «ما) مع أسم الإشارة وجعلا آسماً e‏ في موضع 
نصب بالفعل (بعدها) ‏ » ويمكن تركها على بابها من الاستفهام غير 
مركبة وتكون«ذا» آسماً موصولا في موضعرفع خبرللمبتدأ الذي هو «ما»» 
والجملة من قوله: «تعبدون» صلة» والجملة من المبتدأً والخبر محكية 
بعد القول» كأنه قال: أي شيء (الذي )2 تعبدونه» وحذف الضمير 
الرابط لأنه ضمير نصب منفصل» وليس في الصلة ضمير غيره» فحسن 
حدق 

الأ الفالفة من ستوزة الشعراء قزل تعالى: الذي لقي 
فهو هين الي ری 2 يُطَعِمُنِي وَسْقِينِ وإِذَا مَرِضْتٌ فهُوْيشْفِينٍ 
وألذي بيني م بيني يسأل عن زيادة الضمير في قوله : «إوَالّذِي 
يمني َيسْقِينٍ» وفي قوله طفَهُوَيَشْفِين4؟ ولم لم يدخل في قوله : 
ولي يميتي م بُخيين)؟ 

والجواب: أن أمر الإمّاتة والإحياء لا مطمع فيه لأحد بخلاف أمر 
الإطعام والسقي» إذ قد يتوهم ‏ من ضعف نظره أن ذلك مما تصح فيه 
النسبة لغيره تعالى إذ يقال: أطعمني فلان وسقانى, ويسبق إلى الوهم 
الاستقلالء وإنما ذلك على المجاز, ولا يقال أمات فلان فلاناً أو أحياه 
الا ويسبق إلى الوهم ما الأمر عليه من المجاز. فلما كان أمر الإماتة 
والإحياء ونسبة ذلك إليه تعالى بالا يلقن على أحد لم يحتج إلى 


)1( سقط من ن 3. 

(2) سقط من ن 3. 

(3) سقط من ن 3» وهو خحطأً. 

(4) سورة الشعراء: أية 81-78 . 

(5) في ن 3: الذي هو قد يتوهم» وهذا لا يستقيم به المعنى. 
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الضميرء واحتيج إليه فيما قبل لرفع الإيهام. إذ مفهومه انه هو لا غيره 
يطعمني ويسقيني » فاحتيج إلى «هو» هنا ليحرز ما ذكرناء ولم يحتج إليه 
في قوله: طوَآلَذِي يُمِينِي ّم يُحِينِ» لأنه لا يتوهم (ان) 17) غيره يفعل 
ذلك» فجاء كل على مايجب ويناسب» وسنزيد هذا بياناً في سورة 
النجم ان شاء الل والله أعلم . 

الآية الرابعة من سورة الشعراء قوله تعالى في قصة صالح› عليه 
السلام: «ما أَنْتَ إلا بَسَرَ مِْلنَا قَأتِ بي إن كُنْتَ مِنَ الاين 4ء 
وفي قصة شعيب؛ عليه السلام: «وَمًا أَنْتَ ِل بسر مِْلنه9). يسال عن 
زيادة الواو العاطفة هنا وَلّم تنبت في قصة صالح؟ 


والجواب عنه ‏ والله أعلم ‏ أن ذلك لرعي المناسبة» بيان ذلك 
ماثبت قبل الآية الثانية من قوله تعالى حكاية لما عد شعيب في أمره قومه 
وذكر من مرتكباتهم0 في قوله: طأَوْقُوا"© الْكَيْلَ وَل تَكُونُوا مِنَّ 
آلْمُخْسِرِينَ وَزِنوا بِآلْقِسطاس الْمُسْتقِيم ولا تَبْحَسُوا آلئاس أَشْيَاءَهُمْ 
وَاتَْنَوًا في الأذض مُفْسِدِينَ وَنْقُوا الذي خَلَقَكُمْ وَالْجِبلَة 
آلْأولِينَ 70# فهذه خمس معطوفات من مأمور به ومنهي عنه. طابقها 
العطف في جوابهم من قوله تعالى: حكاية عنهم: هإِنْمَا أَنْتَ مِنّ 


(1) سقط من ن 3. 

(2) لم يرد شيء من هذا في سورة النجم. 

(3) سورة الشعراء: آية 154. 

(4) سورة الشعراء: آية 186. 

(5) في ن 3: وذكره مرتكباتهم . 

(6) في ن 3: وأوفواء والصواب: بسقوط الواو. 
(7) سورة الشعراء: آية 184-181 . 
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المُسَحرين وما أ: ت إلا رمتا إن نك لن آلكاذبينَ 4ء فهذه مناسبة 
واضحة» ولما تقدم في قصة e‏ » عليه e‏ قوله : انرود في 
ما ها هنا آمِنِينَ في جنات وَعَيُونٍ دده وَنَحْلٍ طَلْعْهًا 0 وتَنْحِتُونَ 
ف اال ارهن فَنْقُوا آللّهَ وَأَطِيعُونٍ وَلآ تطيعُوا أُمْرَ الْمُسْرِفِينَ 
آلْذِينَ يُمُسِدُونَ في آلأزْضٍ َل يُصْلِحُونَ204), فلم يقع في هذه القصة 
من المعطوفات مرا .أونهياً سوى قوله: طوأطِيعُونٍ ولا تطِيعوا أ 
آلْمُسْرِفِينَ)204): فناسب ذلك ورود جوابهم في دعوى المماثلة في 
البشرية بغير حرف النسق © فقالوا: ما انت إلا بسر نا4 بخلاف 
الآية الثانية» وجاء كل على ما يجب ويناسب» ولا يناسب عكس الوارد. 


والله أعلم . 


(1) سورة الشعراء: اية 186-185. 

(2) سورة الشعراء: آية 152-146. 

(3) امش ن 2. 

(4) في ن 3: السين» والصواب: النسق . 
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5 
د - . ص 
سورة النمل 42 
2 


5 ي رر وم قر ر ا 

الآية الأولى منها ‏ قوله تعالى : #فلما رَاهَا تهتز كأنها جان ولى 
مُذبرا َم عقب . يا موسَى لا تحت إِنِي لا حاف لدي المُْسَنُونَ إلا من 
1م مه مهمه مه 2 ror‏ 7 و ف 1 2 
ظلم ثم بدل حسنا بعد سوءٍ فإني غفور ر وفي سورة 
الق ال ا ت اك ن ا ي 0 اا ان سان عن 
من فعل الله سبحانه فى عصاه حين ألقاها من اهتزازها کانها جان» 
فنودي تأنيساً وإعلاماً بما الأمر عليهء ولا شك أن ذلك في مقام واحد 
وحال ابتداء أمره ورسالته. فالمعنى واحد. فماوجه اختلاف العبارة؟ 
فأقول جواباً لهذا السؤال ‏ وأسأل الله توفيقه وعصمته ‏ إنه قد تقدم في 
سورة طه أن الوارد من هذا القصص 47 إنما أخبرنا به على المعنى» 
وإنما خوطبنا باللسان العربي» وخاطب موسى قومه باللسان العبراني» 
وما أَْسَلْنّا مِنْ رول إلا بلِسَانِ قَوْمه)ء وجل كلام ربنا عن الحرف 
والصوت وعن شبه كلام البشر» وبسط هذا في مظانه» وإذا تقرر انا 


(1) سورة النمل: أية 11-10. 

(2) سورة القصص: آية 31. 

(3) مامش ن 3. 

(4) في ن 1 ن 2: هذه القصص طه» وهذا خطأ محل بالمعنى. 
(5) سورة إبراهيم: آية 4. 

(6) أنظر: صفحة 810. 
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إنما خوطبنا بلسانناء وأن الاختلاف والتفاوت فيما بين الألسنة معلومء 
'والمعاني لا تختلف. فالمراد من الوارد في السورتين أن موسى. عليه 
السلام» أَمّن من خوفه الذي لحقه. وأعلم أنه من الآمنين» وأن الآمنين 
لديه سبحانه هم المرسلون. ومن اهتدى بهديهم ممن سبقت له 
الحسنى, ومن لحق بهم ممن ظلم ثم بدل حسناً بعد سوء وسبقت له من 
الله 'الحسق». فهؤلا اهم الآمتون لديه سبحانه بماسيق لهم »ولا يحب 
عل ا ا ا ع ف قينا الخاض] :هن الحقول المرسن»: 
عليه السلام» في السورتين من غير اختلاف في شيء من معناه» 
وو المراة قله سحا2 ولا تف ٠‏ إنك د الامن ي0 وقرك: 
لا تف إني لآ يَحَافُ لَدَيّ الْمُرْسَلُونَ إلآ مَنْ طَلَمّ4. . . الآية2)ء 
والاستثناء منقطع» وليس المراد إلا من ظلم من الرسل. ولا يكون من 
الاستثناء المتصل كما قاله بعض المحرفين من ذوي الضلال. فإن 
الرسل» عليهم السلام» معصومون من الكفر مطلقا باتفاق من أهل القبلة 
إلا ما قالته الشوذية ومن قال بقولهم من المارقين ممن لاعبرة به 
والظلم هنا هو الكفر فما دون» وقد عصم الله الرسل ومن شاء عصمته من 
ذلك ممن سواهم. ثم إن من كان ظالماً لنفسه بالكفر أو بما دون الكفر 
ثم بدل حسناً بعد سوء فإنه راج ما وعد (الله)) سبحانه» ومن مات على 
ظلمه ولم يكن كفراً فهو في المشيئةء ٍن الله لآ يَعْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ به وَيَعْفِرُ 


)1( سورة القصص : آية 31. 

(2) سورة النمل: آية 11-10. 

(3) الشوذية: فرقة صوفية ظهرت بالمغرب, تنسب إلى أب عبد الله الشوذي الإشبيلي» 
الروت قاری ن لدت ۰ 

(4) سقط من ن1. ن 2. 
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مَادُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَسَاءٌ4ء فما أفهمت آية النمل من هذا فهو المراد 
بأية القصص من قوله: طإِنْكُ مِنَ الْآمِنينَ24 ولم يقع في آية ار 
(ذكر) © غير المرسلين ممن لم يظلم نفسه إيجازاًء لأنه من 00 
إذا كان حال الظالم لنفسه المبدل حسناً بعد سوء على ماذكرنا من 
الرجاء) فحال من لم يظلم نفسه أولى» فسمع موسى» عليه السلام» 
من كلام ربه ما حصل به المعنى المقصودء ثم اختلف التعبير عندنا عن 
ذلك والمعنی (واحد))ء فلا اختلاف. 

فل فاضا اة التمل انما وردافيها وآبة التضضن 
بما ورد فيها؟ قلت: (هذا)) سؤال لازم على شرطناء والجواب عنه 
إن شاء الله أن سورة النمل لما ورد فيها قصة بلقيس وقومهاء 
وعبادتهم الشمس حسب ما ورد في السورة في قوله: لوَجَذْئَها وَقَوْمَهَا 
يَسْجَدُونَ لِلشّمْس مِنْ دُونٍ آللّد»ع... الآيات. ثم هداها الله 
ا ی حتى قالت: «رَبّ | ني ظَلَمْتُْ نَفْبِي وَأَسْلَفتٌ 
مَعَ سُلَيِمَانَ لله رَبَ اا ناسب هذا قوله تعالى في 
موسى , عليه السلام: إلا مَنْ طلم ثم :يدل خا ين سو ولما 
ورد في آخر سورة القصص: ِلك آلدَّارُ آلْآخِرَة نَجْعَلَهَا ل 


(1) سورة النساء: أية 48. 

(2) سقط من ن 3. 

(3) في ن 3: الرجال» وهذا خطاً. 
)4( سقط من ن 3. 

)5( سقط من ن 3. 

(6) سورة النمل: أية 24. 

(7) سورة النمل: أية 44. 

(8) سورة النمل: آية 11. 
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لا يُرِيدُونَ عُلَوَا في الأزض ولا سادا وهي آية عامة في كل 
حت بالانتان a SENSE‏ 
سبقت لهم الحسنى» وقد نص الكتاب على أنهم امنون لديه سبحانه 
خو ال وان الذين ت م يا کک ويك عَنْهَا 
مُبْعَدُونَم 2 ثم قال: طلآ يَحْرْنْهُمْ الْفَرَعُ اار4 فهم آمنونء 
فناسب قوله سبحانه: طتِلْكَ آلدّارُ آلْآخِرَةُ نَجِعَلْهًا لِنّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلوا 
ني الأزض ولا فُسَاداّ94) ماخصت به هذه السورة من قوله في قصة 


موسى ٠‏ عليه السلام : دَإِنْكَ من آلآمِنينَ 4 . 


وجواب ثان» وهو أن ا لما تقدم بيان أنهم المرسلون ومن 
ظلم من غيرهم )50 ندل يا بسوء» وحصل في طي هذا الكلام 
وضمنه أن من لم يظلم نفسه من غير المسلمين فلا توقف أنه من 
الآمنين» فلما تحصل بيان الآمنين وقعت الإحالة في آية القصص على 
ذلك ولم يحتج إلى تفصيل أحوالهم اكتفاء بما تقدم فقيل: ©إِنَّكَ مِنَّ 
آلآمِنينَ4. وهذا الوجه الثاني كاف في حصول التناسب, والله أعلم. 


الآية ی شرو ال ره تان :ون الح لله رش 
عَلّى عِبَادِهِ ألْذِينَ آصطفى. . . الآيات). إلى قوله: «قل هَّاتوا 


(1) سورة القصص: آية 83. 
(2) سورة الأنبياء: اية 101. 
(3). سورة الأنبياء: آية 103. 
(4) سورة القصص: أية 83. 
(5) سقط من ن 3. 

(6) سورة النمل: أآية 59. 
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بَرْهَانَكُمْ إِنْ كنم صَادنِينَ» 1 . للسائل أن يسأل عن وجه الاختلاف 
نا اغبت ب كل آل مهاو 12 اتاب ف لف 


والجواب» والله أعلم: أن الآية الأولى لما نبهوا فيها وذكروا 
بما تشهد العقول بديهياً وتعترف بدلالته إذ لا إشكال فيه من أن 
السماوات والأرض تشهد بإحكام منعتهاء وإتقان خلقهاء وما أودع 
سبحانه فيها من العجائب والآيات المشاهدة للعيان. مع انسحاب التغير 
على جميعها وعلى مافيهاء بأن لها موجداً أوجدها وأحكم صنعتها 
واتقانها»: وأنه لآ يمك أن أوحدت الفيسيا وله اوجدها غيرها هما يمائليا 
في شواهد الافتقار وانسحاب التغير)» وذلك مما لا تنفك عنه سائر 
الموجودات فيشهد العقل بأن لها موجداً من غير جنسها متعالياً عن 
شبهها. إذ لوشبهها لافتقر إلى موجد آخرء فلبيان الأمر ما أعقبت هذه 
الآية الأولى بقوله: ِبَل هُمْ قَوْمُ يَعْدِنُونَ2©74, أي أن الأمر غير خاف 
ولكنهم يعدلون عنه» وكذا قيل لهم في دعائهم 0 الإيمان في أول 
مووة الكرة“حين کرو رل ت اا اا ابر زک الذي 
خَلَقَكُمْ. . .4 إلى قوله: طقلا تَجَعَلُوا لِلَهِ أنداداً وَأنتمْ تَعْلمُون ىء 
نهذا كقوله: بل هُمْ قَوْمٌ يَْدِلُونَ4 من غير فرق. لما ذكروا في 





(1) سورة النمل: آية 64. 
(2) في ن 1» ن 2ء ن 4: وابتداء ‏ وإبداء أنسب. 
(3) في ن 3: ٻيان له» والصواب: پان ها. 

(4) في ن 3: التغيير. 

(5) سورة النحل: أية 60. 

(6) في ٺ 3: اتقوا» وهو خطأ. 

(7) سورة البقرة: آية 21. 

(8) سورة البقرة: آية 22. 
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الموضعين بخلق السماوات والأرض» وإنزال الماء من السماءء وإخراج 
الثمرات» وإنبات الحدائق العجيبة » وكانوا يعترفون بخلقه سبحانه جميع 
ذلك ون سَأَلتَهُمْ مَنْ حَلَقَ ألسمَاوات والأزض وَسَحْرَ الشمس ار 
ليون الله وين سَألْتَهُمْ مَنْ نَزّلَ مِنَ آلسمَاءِ مَاءُ قايا به الأض 
بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنّ آللّهُ2. فاعترافهم بهذا ثم يجعلون له تعالى الند 
والشريك عدول واضح بعد قيام الحجة عليهم» فقيل هنا: بل هم قوم 


يَعْدِلُونَ4. 
٠‏ 2 ا 3) . - “ofan rr. of‏ 
رار . . لكيه ۵ فإن تمهيد الأرض للسكنى . وتفجير الأنهار 


خلالهاء وحجز مابين العذب والمالح من مياههاء ليس مما ظهور 
الاعتبار به وبيانه في الجلاء والوضوح كخلق السماوات والأرض وإنزال 
الماء إلى ما في الآية» فلما كان التذكر بما في الآية الثانية أخفى أعقب 
هذا بقوله: وبل أَكْتَرُهُمْ يعمو © » ثم تدرج الاعتبار إلى 
ما هو أخفى فقيل: طأْمّنْ يُحِيبُ الْمُضْطَرٌ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفٌ آلسُوءَ 
وَيَجْعَلُكُمْ ُلَمَاء الأزض » , وخفاء الاعتبار بهذا واضح » ولا يحصل 
عليه إلا من أمعن النظر فيما تقدم قبله. فأعقب هذا لخفائه بقوله: 
فيلا مَاتَذَكَرُونَ274. ثم أعقب بمالا يمكن أن يتعاطاه أحد مع 


(1) سورة العنكبوت: آية 61. 

(2) سورة العنكبوت: آية 63. 

)3( في ن 1» ن 2» ن 4: بجا أخفي . 
(4) سورة النمل: آية 61. 

(5) سورة النمل: أية 61. 

(6) سورة النمل: آية 62. 

(7) سورة النمل: آية 63. 
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وضوح الأمر عند تدبره وهو قوله تعالى : ظأَمّنْ يَهْدِيكُمْ في ظلْمَاتِ لبر 
والتشره:. . الكية210: :وذلك» ما لا ضور فيه من العاقل. الستليوه 
فاه م ك ا و اشاعتنا 
بُشركونّ 4ء ثم ختم ما قدم من هذه المعتبرات الجليلة بما لا يحصل 
الاعتبار) إلا بعد إحكام النظر فيما قبله» والاعتراف بما يجب لله 
سبحانه من الاتصاف بالعلم والقدرة» إذ بهما وبشبوتهما نَم وتثبت العودة 
والبدأةء إلى مايجب له سبحانه من الصفات العلى التي يثمر العلم 
بشبوتها له سبحانه النظر التام الصحيح والاعتبار بما تقدم في الآيات قبل 
هذه» فلما كمل ذكر ما به (يحصل الاعتراف) ° والإيمان» ويستوضح 
فته ران سخا السفرد الدلق والأغر :والمالك للداريق: اعقب 
بطلب المعاند بالبرهان على ما يدعيه» فقيل: طقل هَاتُوا بِرْهَانَكُمْ إِنْ 
كُنتَمْ صَاِقِينَ 64 أي إن صدقتم أن لله شريكاً في ملكه تعالى : طتَعَالَى 
آللَهُ عَما يُشْرِكُونَ4. فقد وضح أن كل معقب به آية من هذه الآيات» 
المذكر بها من استبصر والقاطعة بكل من أشرك وكفر. جار على أوضح 
اة 


(1) سورة النمل: آية 63. 

(2) سورة النمل: آية 63. 

(3) في ن 3: إلا اعتباراً» والصواب: الاعتبار. 
(4) سقط من ن 3 ومكانه بياض. 

(65 سقط من ن 3. 

(6): سورة النمل: آية 64. 
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9 2 
0-0 سورة القصص 4 
ل 


الآية الأولى منها ‏ قوله تعالى: وجا رَجُل مِنْ أَقْصَى آلْمَدِين 
يَسْعَى 2174 وفي سورة يس: وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجْلُ يَسْعَى قَالَ 
يا قوم آنِعُوا الْمُرْسَلِينَ24, للسائل أن يسأل عن تأخير الفاعل عن 
المجرور في سورة يس ولم يأت متقدماً يلي الفعل كما ورد في سورة 
القصص؟ 
والجواب عن ذلك. بعد تسليم أن وروده في سورة القصص 
متقدماً فقيل: «وجاء رجل» وارد على مايجبء لأن مرتبة الفاعل 
التقديم » ولا يتأخر عن ولايته الفعل إلا لعارض من جهة اللفظ أو من 
جهة المعنى أو اتساعا0©) » وذلك غير الأولى أعنى إذا كان تأخره لمجرد 
الاتساع. وإذا تقرر هذا فإنما السؤال عن وجه تأخره في سورة يس؟ 
ووحه ذلك والله أعلم ‏ أن تقديم المجرور الذي هو قوله : ومن 
أقصّى الْمَدِيئَةٍ4 مشيرا إلى إحراز معنى جليل مطلع على حكم السوابق 
من بعد مسافة عن داعيه إلى الهداية» فلم (يضره) بعد الدار وكفر من 
باشر الرسل وشافههم فلم ينتفع بقرب الدارء وذلك بحسب ا 
(1) سورة القصص: اية 20. 
(2) سورة يس : آية 20. 
(3) في ن 3: اتباعاً. 
0 "سقط من ناف وی 
(5) في ن 3: تقررء والصواب: قدر. 
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لكل من المكلفين وسبق له وحاصل الإخبار(1)من هذهالآيات مثال لحال 
كفار قريش من أهل مكة» وحال الأنصار من أهل المدينة» حين جاء 
هؤلاء وآمنوا به صلى الله عليه وسلم مع بعد دارهمء وعاند عتا( 
فريش (فكفروا) ”مع الالتحام في النسب واتحاد الدار» ويوضح هذا أن 
السورة مكيةء وإنما افتتحت بذكر قريش وهم المعنيون بقوله: ظلِتنذِرَ 
َوْما ما أنذِرَ آبَوْهُمْ فَهُمْ غَافِنُونَ ع2 إلى ما بعد من الآيات» والإخبار بأن 
ذلك لا يجدي عليهم في قوله: #وسواءٌ عَلَيْهِمْ َأَندَْرتَهُمْ أ م ملم نَذِرْهُمْ 
لآ ينون 204), فهذا الإخبار بحال كفار قريش» ثم قال ماني ِإِنْمَا 
تنْذِرُ من آنْبَعَ آلذِكْرٌ. . . 4 الآية» أي من انقاد وأصغى إليك وإن 
بعدت داره وهذا حال الأنصار”)» ثم قال: طوَآضْربْ لَهُمْ ملام (8) 

ي الفريقين ممن كفر مع قرب داره ومن امن مع بعد داره وذكر تعالى 
أصحاب القرية (وحالهم مع من أرسل إليهم» وأنهم أرسل إليهم اثنان ثم 
عززوا بثالٹ» فجاربهع ‏ أصحاب القرية)) المخاطبون مجاوبة الرد 
والتكذيب فقالوا: طم َنم إل ينا كما قالت قريش: همال هذا 


)1( في ن 3: وحاصل الافصاء ولا يستقيم به المعنى. 
(2) فين 3: كفار. 

(3) سقط من ن 3. 

)4( سورة يس : آية 6. 

(5) سورة يس: آية 10. 

(6) سورة يس: آية 11. 

(7) في ن 3: الأمصار. والصواب: الأخطار. 

(8) سورة يس: أية 13. 

(9) بہامش ن 2. 

(10) سورة يس: أآية 15. 
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آلرَسول, يَأكُلُ آلطَعَام وَيَمْشِي في لأسواق» 00 , مم ذكر تعالى -قول 
ارول لأصحاب القرية: ©رَينًا َعْلْم إن ِليَكُمْ لر لون وما علا إل 
الْباعٌ آلْمُبِيِنُم2. وقول أصحاب القرية: «إِنا تَطَيِّرْنَا 
بكي . فلما ذكر سبحانه هذه المحاورة والمراجعة قال تعالى : 
لِوَجَاءَ مِنْ أفصى أَلْمَدِينة4 أي ممن لم يحضر معهم ولا شاهد 
ما طال من مراجعتهم. فجاء بحسب ماسبق له من السعادة يقول: 
(يَا قَوْم أنبعُوا الْمُرْسَلِينَ4 7 إلى ما أخبر تعالى من قوله. فمجيئه من 
أقصى المدينة مثال لمن بعد فلم يضره بعده» وذكوة المراجعين للرسل 
و امات ا مقا لبي وت وا ا ا 
فلم ينفعه قربه» فلما قصد () في آية يس مثال من ذكر من الفريقين خصت 
من تقديم المجرور على الفاعل ما يحرز المعنى المقصود. فهومن قبيل 
ما قدم للاعتبار والتهمم. وقد تقدم في مواضع إنشاد سيبويه» رحمة 
راش ۲5 عليه(© : 


لتقربن قربأ جلزيا مادام فيهن فصيل حي100) 


(1) سورة الفرقان: آية 7. 

(2) سورة يْس: اية 17-16. 

(3) سورة يس: أية 18. 

(4) سورة يس: آية 20. 

(5) سورة يس: أية 20. 

(6) في ن 1 ن 2: الأيام. 

(7) في ن 1ء ن 2: قصدت. والصواب: قصد. 
(8) سقط من ن 1» ن 2. 

(9) الكتاب 38/1. 

(10) البيت لابن ميادة في الرجز. 


أما آية القصص فلم يقصد فيها شيء من هذا فجاءت على 
الموضعين لا يناسبه ولا يلائمه غير الوارد فيه والله أعلم اند 

الآية الثانية من سورة القصص قله تعالى: «ومَا أوتيتم مِنْ شيْءٍ 
َممَاعٌ آلْحَيَاةٍ آلدّنيَا وَزِينتهَا وَمَا عِنْدَ آللّهِ خير وَأَبْقَى (أفلآ تَعْقِلونَ» 210 
. م E f ٢ a‏ کے هه أ اع 9 ت 9 
وفي سورة الشورى: #فما أوتيتم من شيْءٍ فمتاع آلحَياةٍ الدنيا وما عند 
الله خَيرٌ وأنقَى ) (©الِنْذِينَ آمَنوا وعَلَى رَبَهِمْ يتَوَكلُونَ2©204. يسأل عن زيادة 
قوله : «وزينتها» في الأولى؟ وعن تعقيبها بقوله: «أفلا تعقلون» وتعقيب 
الثانية بقوله : طلِلَذِينَ آمَنوا وَعَلَى رَبَهِمْ يتوكلونَ»؟ 

والجواب عن الأول: أن سورة القصص تضمنت ذكر قارون 
وما أتيه من المال الذي هوزينة الحياة الدنياء قال تعالى: «واتيناة من 
آلْكُُوزِ مَا إن مَمَاتِحَهُ لتَنُوءُ بِآلْعْضْبَة أولي آلْقُوٌةم ©) . ثم أخبر تعالى عن 
زهوه )65 واختياله بماله وظنه امسق 60 إياه» قال تعالى : 9فخرّجَ 
2 شار ا 7 2 9 0 
عَلَى قَوْمِهِ في زيئتد» 70) حتى قال من غفل عن اخرته ولم يعلم ما أعد 
الله فيها للمؤمنين: طيَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ ما أومًا أوتي قَارُون 290 . فقدم 
)1( سورة القصص : أية 60. 
(2) بهامش ن 2. 
)3( سورة الشورى: آية 36 . 
)4( سورة القصص : آية 176 
)5( ف ن 3: زهده» والصواب : زهوه. 
(6) في ن 3: واستحقاقه ولا مكان للواو هنا وإلا اختل المعنى. 
(7) سورة القصص: أية 79. 
(8) سورة القصص : اية 79 
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سبحانه للمعتبرين من عباده المؤمنين وتنبيهاً للغافلين لتحصل 17 السلامة 
للسعذاء ممن عضم بما ابتلی به قارون فقال تعالی : وما أي ين سء 
تناع ا افد اللاي لون حير 
وأبقّى 4ء وقد أخبرهم سبحانه في موضع آخر أن الدنيا وحياتها 
غرور» وأخبرهم أن الآخرة هي دار القرار» وبعد تحذير المؤمنين 
وردت قصة قارون فالتحمت الآية بتلك القصة» وقيل هنا: «وزينتها» 
كما قيل في تلك: «فَخْرَجَ عَلّى قَوْمِهِ في يته ومن الذي يعدل 
عا عند أله يانه إلى ماتجعلة» تعالى سيا الإشلاكة الم ك۲ 
فتناسب هذا كله وتلاءم . 


ولم يقع في آية الشورى ذكر «وزينتها» إذ لم يرد فيها ما ورد هنا مما 
أستدعى هذه المناسبة» ولم يرد في سورة الشورى من أولها إلى آخرها 
ذكر بسط حال دنياوي لأحد. بل تضمنت حقارة الدنيا ونزارة رزقهاء وأنه 
مقدور غير مبسوطء وتلك حال الأكثرء فقال تعالى: ظوَلَوْيَسَطَ الله 
آلرَزْقَ لِعِبَااِهِ لبوا في الأزص وَلَكن يرل ِدر ما سا4 وقال عند 
ذكر من اختار الدنيا ومال إليها: ظمَنْ كان يُرِيدُ حَرْتٌ الآخرَةٍ نز لَه في 
حرڻه ومن کان یرید حَرتْ آلدنيًا ته ها4 فقال: ا بأداة 


(1) في ن 3: لتحصيل . 

(2) سورة القصص: أية 60. 

(3) فين 3: وردء والصواب: وردت. 
(4) سورة القصص: أية 79. 

(5) في ن 3: المسرفين. 

(6) سورة الشورى: اية 27. 

(7) سورة الشورى: اية 20. 
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التبعيض» فلم يقع في هذه السورة ما يستدعي ذكر الزينة المالية» فلذلك 
ل تذكر !"ا والله أعلم. 


والجواب عن السؤال© الثانى أن قوله تعالى فى آية القصص 
«أفلا تعقلون) ملتحم أوضح ت بما اتصل به من قوله : واف 
وعدا وعدا ا فهر لاقيه کمن متعتاه مَتَاعَ لقا آلدّنيًا ت شور 
آلْقَيَامَة من المخضرية ع 130 فكأن قد قيل بعد قوله: وما عند لله 
خير وأبمّى ‏ فكأن قد قيل : أفلا تعقلون ما بين الأمرين» eT‏ 
فمن وَعَذِناهُ وعدا خسنا فهو لاقيه كَمَنْ مُتَعْنَاهُ مَنَاعَ آلْحَيّاةٍ آلدُنيًا ثم 
هُوَيَوْمَ لْقِيَامَةِ مِنَ المخضرينَ» في العذاب الذي لا آخر لهء فقوله: 
افد aS‏ 


52 E 
ع‎ o 


e 


في آلْجَنةِ وَفْرِينٌ “في اك قوله: و لك 0 ددن 
مَاوَصّى به وحاًي (5) إلى قوله : «ناذعٌ وَآسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ4-. 
الآية 29 وقوله: ألا إن الْذِينَ يُمَارُونَ في آلسَاعَةٍ لفِي ضلال, 
بَعِيدٍ274. قوله: تَرّى آلظَالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمّا كُسَبُوا وَهُوَوَاقِعٌ 


(1) في ن 1 ن 2: يذكرء والصواب: تذكر. 
(2) سقط من ن 3. 

(3) سورة القصص: اية 61. 

(4) سورة الشورى: اية 7. 

(5) سورة الشورى: أية 13. 

(6) سورة الشورى: أية 15. 

(7) سورة الشورى: أية 18. 
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ه2174 وقوله: طوَمَالَكُمْ مِنْ دُونٍ آللَّهِ من ولي ولا نصير4) 
ناسب هذا المتقدم من الخو E‏ ال المستجيبين اا 
قوله: «وُمًا عِنْدَ آللّهِ خير وَأَبِقَى»# بقوله تعالى: طِلِلَّذِينَ آمنُوا4 أي 
صدقوا بكل هذا وعلى انفراده سبحانه بالخلق والأمر فتوكلوا عليه. 
فأعقبت كل آية منها بما يناسبها ووردت على ما يجبء. وال 0 

الآية ا القصص - قوله تعالى : قل ارا يتم إن جَعَلَ 
الله عَلَيْكُمُ اليل سرمدا إلى يوم. آلْقِيَامَةٍ مَنْ إل عي آله يكم 
بِضَيَاءِ أف تسْمَعُونَ 107 , ثم قال تعالى : ظقُلُ أََأَيْتُمْ إن جَعَلَ الله 
كم آلنْهَارَ سَرْمَداً إلى يوم الْعِيَامَةِ مَنْ إِلَهُ غير آل يأتِيكُمْ ليل 
نَسْكُنُونَ فيه أقلا تُبُصِرُونَ94. للسائل أن يسأل لم قدم الليل؟ 
ولم ختمت الأولى بقوله: «أفلا تَسْمَعُونَ4. والثانية بقوله: «أفل 
تُبْصِرُونَ #؟ 

والجواب عن الأول أن تقديم الليل على النهار جار على ما بنت 
العرب عليه حساب شهورها من تقديم الليل وجعل النهار تابعا له 
ولم يرد في كتاب الله تعالى على كثرة ترداده إلا ذلك. 

والجواب عن السؤال الثاني: أن قوله تعالى في الآية الأولى : 
«أفلا تَسْمَعُونَع مناسب للمدرك ليلا من ضربي مايعتبر به9© من 


(1) سورة الشورى: آية 22. 
(2) سورة الشورى: آية 31. 
(8) .سور القصمي» 3121 
(4) سورة القصص: اية 72. 
(5) في ن 1» ن 2: فيه» والصواب: به. 


910 


المسموعات والمبصرات» إذ الليل حائل دون المبصرات» وإنما تدرك 
فيه المسموعات لأن ظلمة الليل غير مانعة من إدراكهاء فجيء 
بما يناسب. وجيء مع ذكر النهار بمايناسب أيضاً. فقيل: «أفلا 
تبصرون». لأن المبصرات تدرك نهاراً ولا تدرك ليلاء فجيء مع كل 
بما يناسب» والله أعلم . 
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الآية الأولى منها ‏ قوله تعالى : «ووصينا آلإنسَان بوالدیه م 
وَإِنْ جَاهَدَاكَ لتر بي مَالَيْسَ لَكَ به عِلم قلا تُطِعْهُمَا إِلَنّ مَرَجِعُكُمْ 
فانک ما كم تَعْمَلُونَ ١»‏ وفي سورة لقمان: وَوَصَيْنَا آلْإنسَانَ 
بوَالِدَيْه حَمَلَتهُ مه وهنا عَلَى وَمْنٍ وَفِصَالَهُ في عَامَينِ أن اشر لي 
ولوالديك إل الا وَإِنَ جَاهَدَاكَ على اَن رك بي مالس لك به 
عم فلا نَِعهُمَا وَصَاحِبْهُمَا في الدنا فعروفا وام سيل هن ا 
ي مرچ اشم بنا كم 0 وفي سورة الأحقاف: 
لوَوْصَينا آلإنْسَانَ وا حا ماه امه كلها ووا ا اا 
ر کک ا ف ري ا املك 
هذه الآي فى السور الثلاث على التعريف بما يجب من حقوق الوالدينء 
وما يرعى ا ومنتهى ذلك وغایته» وقد اجتمعت في هذا المعنى» ثم 
اختلف إيرادهاء ففى العنكبوت والأحقاف حسنا ولم يرد ذلك في سورة 
لقمان» وفي ال «لتشرك» بتعدية الفعل باللام وفي لقمان: 
على أن رك بي فعدّي بعلى. وفي لقمان: إوصاحبهما في آلدّنيًا 


(1) سورة العنكبوت: أية 8. 
(2) سورة لقمان: آية 15-14. 
(3) سورة الأحقاف: أية 15. 
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مَعْرُوفاًه ولم يرد ذلك في السورتين» وفي لقمان: حَمَلتْهُ أَمُهُ وَهُناً عَلَى 
وَهْنِ وَفصَالَهُ في عَامَيْن4 وفي الأحقاف: طِرَحَمْلُهُ وَفِضَالَهُ لون 
شرا وفي لقمان والأحقاف ذكر الأم منصوصاً عليها وورد ذكرها في 
العنكبوت مجملاء وفي العنكبوت ولقمان التعريف بالرجوع إليه سبحانه 
ولم يرد ذلك في الأحقاف. فيسأل عن هذا؟ وعن وجه اختصاص كل 
سورة من الثلاث بما خصت به؟ وإن كان ذلك حاصلا من جواب 
ما تقدم. فتلك تسعة أسئلة. 

والجواب عن الأول: أن بناء آية العنكبوت على قصة سعد بن 
أبي وقاص وما كان من فعل أمه وحلفها على ألا تأكل17) ولا تشرب 
ولا تستظل حتى يرجع سعد إلى دينهاء والقصة مشهورة 7 فنزلت 
الآية» ولما لم يقصد غير هذا اكتفي بالتنبيه على الإحسان بهما 
مالم يدعُوًا معاً أو أحدهما إلى الشرك. ولما كان حكماً لا يخص أباً من 
أم لم يحتج إلى التنصيص على أحدهماء فوقع الاكتفاء هنا بقوله: 
«حسنا»» ونصبه على الحال لأن المصدر إذا حذف اكتفاء بصفته 
فانتصابها عند سيبويه» رحمه الله » على الحال» ذكر ذلك في باب «وأما 
e‏ في الأحقاف» ء فلما قصد فيها من البسط والإطالة حسبما 
تبين بعد وقد انجر في هذا الجواب عن السؤال (السابي ). 


والجواب عن السؤال الثاني: أن النهي عن الشرك ورد في سورة 
العنكبوت لبناء الآية وما قبلها على ذكر ذلك. وهو المراد بالفتنة الوارد 
)1( في ن 3: وجعلها أن لا تاكل. ولا يستقيم بذلك المعنى . 
(2) أنظر: أسباب النزول» للواحدي» ص 256. 


(3) سورة الأحقاف: آية 15. 
(4) سقط من ن 1» ن 3. 
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ذكرها في مطلع السورة. وورد في آية لقمان لما تقدم من قول لقمان 
ا ويا لا شرك بالل إِنَّ آلسْرْكَ لَظلمُ عَظِيءٌ2174. ولم يرد في 
006 اكات ن اة الأحقاف فوخ كان مزا الا زي قزله: 
«أؤزغبي أنْ أَشْكْرَ بِعمَئَكَ الي أنْعَمتّ عَلَيّ وَعَلَى وَالدَيّ ون أَعْمل 
صَالاً نَرْضَهُ وَأَصْلِحْ لي في كُرَيْتِي إِني تبث .إِلبِكَ واي يِن 
آلْمُسْلِمِينَ 24 إلى ما بعد هذاء ولا مدخل هناك للشرك. 

والجواب عن السؤال الثالث: أن قوله في سورة العنكبوت: 
«لتشرك بي * بتعدية الفعل باللام وتعديته في آية لقمان بعلى فإنما ذلك 
لفرق ما بين الآيتين في السورتين» من حيث بناء آية العنكبوت على 
الإيجاز فناسب ذلك الاكتفاء باللام » وبناء آية لقمان على الإطالة فناسب 
ذلك التعدية بعلى» ولو قدرنا عكس الوارد لما ناسب» فجاء كل على 
ما اس 

والجواب عن السؤال الرابع : أن قوله في آية لقمان: لوَصَاجِبِهُمَا 
ِي آلدُنْيَا مَعْرُوفاً» أمر بالرفق بهما والقيام من حقهما بما ليس بمعصية» 
ولما كان مبنى الآية على الأمر بما يفعل بهما ومعهما من غير (تقدم) 
مطلب لهماء وإنما ذلك على التعريف بما ينبغي أن يكون الأمر معهماء 
ناسبة الوارد هنا من قوله: لإوصاجبهما في آلا مَعْرُوفاً#» ولما كانت 
آية العنكبوت مبنية على حكم. من طلب من الأبوين الشرك والرجوع إلى 
الكفر كما تقدم, لم يناسب ذلك أن يقال فيهما: طوَصَاحِبْهُمًا في آلدَنيا 


(1) سورة لقمان: آية 13. 
(2) سورة الأحقاف: أية 15. 
(3) سقط من ن 1» ن 2. 
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مَْرُوفا» لما كان يكون فيه بالسابق من ظاهر الكلام ‏ من الإذن في 
الصغو إلى مطلبهماء وهومالا يمكن أن يؤذن فيه لا ظاهراً ولا باطناًء 
فلم يرد هنا ما كان يوهم جوازاً ولوفي إراءتهما الانقياد لهما في الظاهر 
مع اعتقاد ما يجب اعتقاده في الباطن من التوحيد كما في آية الإكراه من 


وير و 


7 تعالى : إلا مَنْ أكره وَقَلبهُ مُطْمَعِنّ بالإيمَانٍ4)ء وإنما قصد هنا 
لعزم©) على ما هو الحقء وألا يصغى إلى مرادهما لا ظاهراً ولا باطنا 
0 5 في طلب الشركء. فلم يكن ليناسب ولا ليلائم ورود: 
لوَصَاحِبِهُمَا في آلدَُنيًا مَعْرُوفاً» في آية العنكبوت بوجه. 
وأما آية الأحقاف فمبنية وواردة على حال إيمان الموصى بوالديه» 
وقد علم المؤمن ما يلزمه من أبويه المؤمنين» وأنه أكبر من الموصى به 
في آية لقمان» فجاء كل على ما يجب. 
والجواب عن السؤال الخامس: أن قوله: 07 عَلَى شنم 
المراد به الضعف. وقوله في الأحقاف : «حَمَلتهُ أ مَهُ كرهاً ET‏ 
كرهأً المراد أنها حملته ووضعته على صفة من المشقة تكره ولا تراد. 
فتحصل من الآيتين الإخبار بحاليهما من الضعف والكراهة فلا تعارض. 
والجواب عن السؤال السادس: أن قوله تعالى في سورة لقمان: 
لِوَفِصَالُهُ في عَامَيْن وقوله في الأحقاف: 2 ا ثَلانُونَ 
شرا لا تعارض بينهما لأنهما إخباران عن قضيتين. لأن الحمل 
والفصال مدتان. ومدة الحمل غير مدة الرضاع» فأخبر في الآية الواحدة 


(1) سورة النحل: أية 106. 
)2( في ن 3 التقديم . والصواب : العزم . 
(3) في ن 3: قصتين. 
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عن مجرد مدة الرضاع» وفي الثانية عن المدتين» وقد تقدم التنبيه على 
انجرار السؤال السابع .(ص 913). 

والجواب عن السؤال الثامن: من أن قوله تعالى في العنكبوت 
ولقمان: طإلَيّ مَرَجِمُكُمْ» تحذير من طاعتهما في الشرك وإبلاغ في 
النهي عن الصغو إليهما في ذلك إلى الغاية لثلاً يظن أن ذلك كاية 
الإكراه ركما)؟ تقدم» ولما لم يقع في آية الأحقاف ذكر الشرك» وكانت 
فيمن كان على إيمان. وقد علم المؤمن رجوعه إلى ربه» لم يردف فيها 
ذكر ذلك. 

والجواب عن السؤال التاسع: حاصل في الجواب المتقدم» 
وتلخيضه أن :تقصيض هله ازرد اور ها ملف ها التاق 
لما لم يذكر وقد مر. أما آية ع ل ل 
وأما آية لقمان و 4 تعالى : «وإذ فال لقمان لابنه له 
يا بني ا بالل إن آلشّرْكَ لَظلْمُ عَظِيْ 2204 وأما سورة الأحقاف 
فلما انجر في جواب السؤال الرابع 

الآية الثانية من سورة العنكبوت - قوله تعالى : وما َنم بِمُعْجِزِينَ 
في الأرضن ولا في آلسَمَاءٍ رمال من دون آلله 5 
َلآ نصِير4( وفي سورة الشوري : وما نتم بِمَعْجِزِينَ في الأزضٍ 
وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونٍ آللَه مِنْ وَلِيَ وَل نصير 4 للسائل أن يسأل عن زيادة 


(1) سقط من ن 3. 

(2) في ن 3: مختلف هذا السياق. 
)3( سورة لقمان: آية 13. 

(4) سورة العنكبوت: آية 22. 
(5) سورة الشورى: آية 31. 
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الواو في سورة العنكبوت من قوله ولا في آلسّمَاء4 ولم يرد ذلك في 
سورة الشوري؟ 

والجواب عنه. والله أعلم: انه الما تقدم فیها قوله تعالی(): اَم 
حست الین ا السات أت فوا (ساءً ما يَحْكُمُونَ 4) (2 وهذا 
من أشد الوعيد إذ حاصله انه لا يفوته سبحانه أحد ولا مهرب منه تعالى 
ال الي :تاسيب هذا فوله تغاق : وما آَم بمُعْجِزِينَ في رشنا راي 
آلسمَاءٍِ4. کما قال: این ما ونوا يات بكم اللا م إلى 
ما ورد من هذاء. وذلك تناسب بين» ولما لم يرد في سورة الشورى من 
أولها إلى الآية مثل هذا الوعيد الشديد. ولا كان فيها ما يستدعي في هذا 
التعميم والاستيفاء ار وردت الآية مناسبة» لذلك. فقال 
ی 0 مه ٍ 1 oo»‏ 
تعالى : وما انتم بمعجرين في الارض *. ولم يکن التعميم هنا 
لیناسب» فورد كل على ما یجب» والله سبحانه أعلم . 

الآية الثالثة من صورة العنكبوت قوله تعالى : فما کان جَوَابُ 
قومه إل اَن قَالُوا فتْلُوهُ أو حرفو ا اله مِنَ الا إن في ذَلِكَ لآيات 
0 يُوْمِنونَ 74 6 وورد بعد هذا : «خلقّ آللَّهُ آلسّمَاوات وألارض 
بآلْحَي (إِن في دَلِكَ)7' لآيهَ للْمُومنِينَ» 220 , فأفرد هنا آية وجمع في 
٠ )1(‏ سورة العنكبوت: اية 4. 
)2( سقط من ن 1» ن 2. 
(3) فين 3: تكون, وهذا خطأ. 
(4) سورة البقرة: أية 143. 
(5) في ن 3: الوعدي. 
(6) سورة العنكبوت: اية 24. 
E TE‏ 
(8) سورة العنكبوت: أية 44. 
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الأولى فقال: «الآيات»» مع أن هذه الثانية أعظم : قال تعالى : ولاق 
آلسَمَاوَات والأزض أكْبَرُ مِنْ خَلْقِ آلنّاس » 17 » فللسائل أن يسأل عن 
وج ذلك 

والجواب عنهء والله أعلم: ان الإشارة في الآية الأولى بقوله: 
إن في ذلك يات ليست لقصة 7 إبراهيم» عليه السلام» وانجائه 
من النار فقط بل الإشارة لمجموع معتبرات» منها لبث نوح» عليه 
السلام» في قومه ألف سنة الا خمسين عاماً يدعوهم إلى الله ويريهم 
الآيات فما آمن معه الا قليلء ومنها اية أخذهم بالطوفان ونعميم الغرق 
لجميع أهل الأرض. ومنها إنجاء أهل السفينة وجعلها اية للعالمين» 
ومنها ما أحيلوا عليه من الإعتبار بمن قبلهم في قوله: «وَإِنْ تَكَدِبُوا مذ 
كَذَّبَ أَمَمْ مِنْ قَيْلكُمْ. . . » الآية2), ومنها دعاء إبراهيم» عليه السلام 
وعظيم بيانه وما استجر دعاؤه إياهم من الآيات والبراهين على نبوته» 
ومنها ما أحيلوا عليه آخر الآيات في قوله: ظأوَلَمْ يَرَوَا كيف يُبْدِيءٌ الله 
آلْحَلْقَ كُمّ يُعِيُهُ74. فلما تقدم تفصيل الآيات ورد التنبيه بالإشارة إلى 
جميعها فقيل: «إِنَّ في ذَلِكَ لآياتِ». 


أما قوله في الآية الأخرى ظإِنَّ في ذَلِكَ لَآيْةَ» فالإشارة إلى 
المصدر وهوالخلق المفهوم من (قوله)0© ولق الله آلسَّمَاوَاتِ 


(1) سورة غافر: آية 57. 
(2) في ن 3: لقصد. 

(3) سورة العنكبوت: اية 18. 
(4) سورة العنكبوت: أية 19. 
(5) سقط من ن 1 ن 2. 
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رارض بلحي رن في َلك لَاي 4ء كما وزد في قوله تعالى : 
«أغْدِلُوا مُوَأَثْربُ للتفوى)). فالضمير للمصدر وهو العدل المفهوم 
من قوله: لآعْدِلُواه. وهذا جار في الضمير واسم الإشارة ومتردد في 
كلام العرب» فكل من الآيتين على ما يجب. 


الآية الرابعة من سورة ا اقول تغالى: رمَا جحد 
0 إل وما كنت وا ِن بیو ين کناب حط ينك 
وَنَا يبد باينا E‏ 04 ؛ للسائل الع عن وسم ا أو ل 
١‏ 5 .0© 1 7 : + 
الكفرء فمد a E‏ الوهم أنه لوورد وسمهم أولا بالظلم م ا 


والجواب: أن الظلم وإن كان يطلق على الكفر وعلى ما دونه قال 
تعالى : ظوَآلكَافِرُونَ هُمْ آلظَالِمُونَم 27. فانه إذا ذكر بعد الكفر ووصف 
به من قد وصف بالكفر أفهم زيادة مرتكب على الكفرء قال تعالى : إن 
آلْذِينَ كفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يكْنٍ آللَهُ لِيغْفِرَ لَهُمْ ولا لِيهْدِيَهُمُ طريقاً إلا طَرِيقَ 





(1) سقط من ن 1. ن2. 

(2) سورة المائدة: آية 8. 

(3) في ن 3: الضمر. 

(4) في ن 3: بإايات اللهء وهو خطأ. 
(5) سورة العنكبوت: آية 48-47. 
(6) فين 3: سبق» ويسبق أنسب. 
(7) سورة البقرة: آية 254. 
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0 الآيةه2!7, وعلى هذا ورد في القرآن. وقد تقدم ذلك. فقد 
وضح ما وردت عليه ايتا العنكبوت» وليس من المشكل . 
NAY‏ بن ور HL E E SES‏ 
من تعلق الثعارات: والأزمن وخر الشمض» والقمر” ليفولق. الله ای 
ينود 7ء وفي سورة لقمان: 9ولينَ سَلتَهُمْ من خلق 0 
اش ار ال كل الا لول اک ا يعلمُون 204 و 
سورة الزخرف: طوَليْنْ سَألنَهُمْ مْنْ خَلَقَ آلسَمَاوَاتٍ وَآلْأَرْض 17 
خَلَقَهُن آلْعَزِيرُ آلْعلِيمُ224, تواردت هذه الآي الثلاث على معنى واحد 
هو تقريرهم على ماكانوا يعترفون به من انفراده سبحانه بخلق 
ا والأرض واعترافهم بذلك ان سئلواء ثم اتبع ذلك في سور 
العنكبوت بقوله : لين سَألتَهُمْ مَنْ نَزْلَ من الشناء O‏ 
كبش تزتها فرك اللكك CT‏ 
فأعلم تعالى انهم لوسئلوا أيضاً عن هذا لاعترفواء ثم اختلف ما أعقبت 
به هذه الآي من وصفهم حيث وصفوا فيها بعد فرض سؤالهم واعترافهم» 
فأعقبت الأولى بقوله: «فأنى يوفكون. وآية لقمان بقوله: بقل لْحَمِدُ 
لِلَّهِ بَلْ ارم يَعْلَمُون» وآية العنكبوت الثانية بقوله: قل آَلْحمْدُ 


ره 


لله بل أَكتْرَهُمْ ا ولم يرد في آية الزخرف إتباع بوصف» 


(1) سورة النساء: آية 169-168. 

(2) سورة العنكبوت: أية 61. 

(3) سورة لقمان: أية 25. 

(4) سورة الزخرف: آية 9. 

(5) في ن 1» ن 2: من. والصواب: وهو. 
(6) سورة العنكبوت: اية 63. 
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فللسائل أن يسأل عن اتحاد مقصود هذه الآي أو تفصيله؟ وعن وجه 
اختلااف الدليل فيما ورد فى التعقيب به فی هذه الآي؟ 


والجواب عن الأول: أن المقصود فيها ليس واحداً. أما الغلاث 
ايات الأول فالمراد منها استدلال بهذا الخلق العظيم» وما هوعليه من 
جليل التناسب» واتقان الصنعة وأحكامها من غير تفاوت ولا فطور» على 
وحدانيته تعالى» وانفراده بالخلق والأمر» واتصافه بالعلم والقدرة إلى 
مايجب له تعالى من صفات الكمالء والتعالي عن شبه الخليقةء 
ولوضوح هذا الدليل ماأخبر تعالى عنهم انهم لوسئلوا لاعترفوا فقال 
تعالى: اون ساتهم من حل آلسماوات والأرض يقلن اللي 3 
وأما قوله تعالی : ولي سَألتَهُمْ مَنْ نَزّلَ مِنَّ آلسّمَاءِ مَاءً فأَحْيَى به الأزض 
مِنْ بَعْدِ مَوْتهَا ليَقَولُنّ آللّهُ204. فمقصودها إقامة البرهان على الإحياء من 
بغد الموت »> وان ذلك بال تايا للعالم يحصل عن اعتباره 
جو ا تمثيله» وبذلك أفصحت آية الأعراف في تعقيبها بقوله: 
«كَذَّلِكَ نخرج الْمَوْنَى لَعَلَكُمْ ار وذلك بين شيء» فقد 
اختلف المقصد كما تقدم . 

ووجه تخصيص سورة العنكبوت بهذه الآية مناسبتها لما تردد فيها 
وتكرر من ذكر العودة الأخراوية أو الإشارة إليها في ما نيف على عشرة 
مواضع › أولها: قوله: 8مَنْ کان برجو لِقَاءً آللّه فإِنْ أجل آللّه لآتِ وهو 





(1) سورة لقمان: آية 25. 

(2) سورة العنكبوت: اية 63. 

(3) في ن 3: من بعد موتهاء والصواب: من بعد الموت. 
© ماش 10: 

(5) سورة الأعراف: اية 57. 
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سمي ليم وآخرها ما ورد قبل الآية المتكلم فيها من قوله: 
كل فس ذَائقَة الروت إلينا تَرْجَعُونَ » ( 06 وما اتصل بها. وأنصها 
في في المقصود قوله تعالى: ©أُوَلَمْ يرا كيف يُْدِيءُ الله لحل م ميد 
إن َلك عَلَى آللَّهِ يَسِيرع© إلى قوله: ظثُمْ الله ينشىء النشأة 
الا فناسب ما تردد في هذه السورة من هذه الآي إيراد آية 
المثال المذكورة. ولما لم يرد في السورتين الأخريين مثل الوارد المتكرر 
في سورة العنكبوت لم يكن ليناسبها ورود آية المثال مناسبتها حيث 
وردت . 

والجواب عن السؤال الثاني» وهو توجيه اختلاف الحال فيما وقع 
فيه التعقيب في هذه الآي» أن ذلك مبني على الترتيب الثابت في 
الكتاب العزيز (لما) ‏ ذكر تعالى حالهم لوسئلوا عن خلق السماوات 
والأرض وتسخير النيرين» ولا إشكال فيه لمن وفق» قال تعالى : انى 
يُوْفَكُونَ 7) أي كيف يصرفون عن الدلالة مع وضوحهاء ثم قال عقب 
آية لقمان: بل أَكْْرهُمْ لآ يَعْلَمُونَ» 29 . وحصل مما أعقبت به الآيتان 
ما في قوة أن لوقيل oT‏ الأمر ما ذلك الا لمنعهم عن 

8 

العلم : «إنا جَعَلْنَا عَلَى قُلوبهم أكنةً أن مهوي © . 


(1) سورة العنكبوت: أية 5. 
(2) سورة العنكبوت: أية 57. 
(3) سورة العنكبوت: أية 19. 
(4) سورة العنكبوت: آية 20. 
(5) سقط من ن 1. ن2. 
(6) سورة العنكبوت: اية 61. 
(7) سورة لقمان: آية 25. 
(8) سورة الكهف: أية 57. 
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وأما ختام آية الزخرف بقوله: طليَقَولُنَ حَلَفَهُنَ آلْعزيرٌ آلَْليمم80) 
فاعتراف تام منهم بوصفه سبحانه بالقدرة والعلم» وإذا اعترفوا بذلك 
لم يبق الا العناد بما قدر عليهم. ومناسبة هذا الختام على ما تمهد من 
رعي الترتيب. وكأن هذه الآية الأخيرة في قوة أن لوقيل: وإذا حقق 
عليهم وتوبعوا في سؤالهم اعترفوا بالأمر على ما هوعليه. فكفرهم بعد 
ذلك اتباع للهوى وضلال على علم. والتناسب في هذا كله بين. 

وأما آية العنكبوت الثانية وهي قوله تعالى :اولي سَأَلَهُمْ مَنْ َزَلَ 
E‏ َأَحْيَى به الأزض مِنْ بَعْدَ مَوْتِهَا ليَمُولُنَّ آللّهه(2) ثم قال: 
«قل الْحَمْدُ لِلَهِ بَلْ أَكترْهمْ لا يَْقلونَ4) فوصف أكثرهم هنا بعدم 
العقل“)ء فوجه ذلك والله أعلم ‏ التعريف بإفراط(5) قصورهم حتى 
استحقوا الوصف بصفات البهائم ومن لا يصح خطابه» وذلك أن العقل ' 
فضل الإنسانء وبه امتيازه عن البهيمة» ولا يمكن العلم بشيء الا بعد 
حصوله والاتصاف به» وهو مناط التكليف. وهو عند المتكلمين عبارة عن 
علوم ضرورية » وليس كل العلوم الضرورية» وهومع هذا خصيصة جليلة 
إن عدمت لم يكن التكليف ولا وجود علم» واضداد العلم العامة 
والخاصة أضداد للعقل» وهو من قولهم عقلت البعير إذا أمسكته بعقال» 
وبه وضع خطاب المكلفين» فإذا فقد لحق فاقده بالبهائم» ثم نقول إن 
إنزال الماء من السماء وهوماء واحد يكون عنه مختلف النبات وضروب 
(1) سورة الزخرف: اية 9. 
(2) سورة العنكبوت: أية 63. 
(3) سورة العنكبوت: آية 63. 
(4) في ن 3: بعد العقل. والصواب: بعدم العقل. 
(5) فين 3: بإجراد. 
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الأشجار وأنواع الشثمر المختلف الحالات مع وحدة المادة» فمن عقل 
هذا عقل وجود الإنسان من نطفة واحدة كوحدة الماء النازل من السماء. 
ثم يكون عن تلك النطفة شكل الإنسان» وما ينطوي عليه خلقه وتشتمل 
عليه جملته والمادة واحدة. فالتلاقي والشبه بين الماءين وما يوجده 
سبحانه عنهما أوضح شيء لمن عقل» فكيف يستبعد العودة من يشاهد 
ذلك أويعتبر به. 

وقد أرانا سبحانه في ماء السماء وما يكون عنه الإحياء بعد الموت 
ما أوضحه في قوله تعالى : وون آیاته بریکم برق خوفاً وَطْمَعاً ويرْلُ 
مِنَ آلسَّمَاءِ مَاءٌ فَيُحبِي به الأزض بَعْدَ مَوْتَهًا. . . » الآية217 ما فيه أبين 
دليل لمن وفقه سبحانه للنظر والاعتبار» لا توقف فيه» وجعل ذلك 
متكررا ونبه تعالى عليه بقوله : ذلك نخر تى 4ء وقال 
تعالى 30 : (« الل نْنِي برل ليح 0 سَحَابا فينسْطهُ في آلسَّمَاءِ 
كيف يَسَاءُ وَيجعَله كسفاً فَتَرَى الوق يخ من خلاله 0 وقول 
تعالى : «رآلله الذي أَرْسَلَ آلرِياحَ فَتثيرٌ سَحَابا فسْفاهُ إلى ب مَيْتِ 
َأَحَيْيْنَا به الأرض بَعْدَ مَْتَا. 224 


# نا كنا 





(1) سورة الروم: اية 24. 
(2) سورة الأعراف: آية 57. 
(3) سورة الروم: آية 48. 
(4) سقط من ن 1. ن 3. 
)5( إلى هنا توقفت الآية في ن 1» ن 3» وتواصلت في ن 2 إلى آخر ما ورد هنا. 
(6) سورة فاطر: آية 9 
ملاحظة : وجد في النسخ الثلاث بياض إثر سورة العنكبوت علق عليه في ن 3 
بقوله: كذا وجد في الأصل» وعلق عليه في ن 2- بقوله: كذا. 
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(f ۹‏ 
3 سورة الروم | € 


الآية الأولى منها - قوله تعالى : «أوَلّم يُسِيرُوا في آلارض فينظروا 

كَيفت كَانَ عَاقبَةُ آلّذِينَ مِنْ قَبلِهمْ كَانوا أَشَدّ مِنْهُمْ قُوْةَ وَأَنَارُوا الأزض 
وَعَمَرُوهًا أكثرٌ مما عَمَرُوهَاه(21, وفي سورة فاطر: الأوم يرا في 
o£‏ مره و و ر ما م در ارهظ متت مرك 
الارض فينظروا كيف كان عاقبة آلذين من تلهم وکا 5 مهم قوة 
وَمَا كَانَ آللَّهُ لِيعْجِرَهُ مِنْ شَيْءٍ في آلسَمَارَاتٍ ولا ني الأزض 74 وفي 
n‏ وتو ر مھ 3 كه جه مو قد اا لذ ال يوق اما در 

97 غافر: «أولم عرد بي د فينظروا كيف كان عاقبة آلذِين 
كانو مِنْ قبلهم كَانوا هُمْ CF‏ مِنْهُمْ كود اانا في رضن فََخدَهُمْ الله 
بوبه وما کان لمم من :. آلله 4 من ن اق 4ء وفي آخرها: م فلم يَسِيرٌوا 
ف الأْض, روا كيف کان غَافة لَّذِينَ مِنْ تلهم کانوا اک 
اشد وة وَآناراً في الأزض قَمَا أَعْنَى عَنْهُمْ ما كَانُوا يَكُسِبُونَ»م 29 
للسائل أن يسأل عن اختلاف هذه الآيات مع اتفاقها في المعنى المقصود 

' 2 1 O 

بها؟ وعن (وجه) (5) اختصاص كل موضع من مواضعها بما خص به 
منها؟ والجواب عن السؤالين معا: أن هذه الآيات لم يختلف المقصود 


(1) سورة الروم: آية 9. 
(2) سورة فاطر: اية 44. 
(3) سورة غافر: آية 21. 
(4) سورة غافر: أية 82. 
)5( سقط من ن 3. 
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بها وهو التنبيه على الاعتببار بحال من تقدم من القرون في أخذهم 
بمرتكباته (1) ؛ وإنما ورد في كل موضع منها من ذكر ممن تقدم من 
القرون ما يلائم ما جرى في تلك السورة قبل ذلك الموضع أو بعده من 
إشارة أو تعريف اخباراً من غير تنبيه أو تجريك إلى الاعتبار بهم. فحين 
جيء بالتنبيه بقوله: «أُوَلَمْ يَسِيروا في الأْضٍ (فینظروا كَيْفت) م (2) 
روعي ما ورد قبل أو بعد من إخبار أو إشارةء لذلك فبني ما عرض عليهم 
وحركوا به من التنبيه على ذلك المتقدم أو المتأخر والتحم معه» وكمل 
التعريف التنبيهي بحال المذكورين» والتأم ذلك وتناسب» وربما جرى 
ذكر أخذهم وهلاكهم بتكذيبهم في غير آية التنبيه ثم أفصح به في آية 
التنبيه (تأكيداً لموجب يستدعيه» فلرعي هذا اختلف التنبيه)) الوارد في 
هذه المواضع» لا لاختلاف في المعنى . بيان ذلك: أن أية الروم» وهي 
أولى تلك الآيات» فقد ورد فيما بعدها من تلك السورة قوله تعالى : 

لِوَلَقَدُ أَرْسَنْنَا مِنَ قَبْلِكَ رُسّلا إلى قَوْمِهِمْ فَجَاوُوهُمْ بالبينات فَانْتَقَمْنَا مِنَ 
لْذِينْ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَمَا عَلَيْنَا صر الْمَوْمنينَ 4( 4 دا تغريت :هله 
سبحانه بما فعل بأولئك الذين كانوا من قبل هؤلاء وجاءتهم البينات, 
فذكر في أول السورة من حالهم هذاء ولم يذكر ما فعل بمن كذب منهم 
ولا بمن امن. فعرفت الآية الأخيرة بذلك. وانه سبحانه انتقم منهم 
لاجترامهم بالتكذيب» وعرف بنصر مؤمنيهم ونجاتهم. فحصل من 
الآيتين التعريف التام بما جرى منهم ابتداء وانتهاء» وصار مجموع 





(1) في ن 3: بمرتكبهم. 
)2( سقط من ن 1. ن 2. 
(3) سقط من ن 1» ن 2. 
(4) سورة الروم: آية 47. 
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الآيتين من الالتحام كأن قد قيل: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف 
كان عاقبة الذين من قبلهم مع زيادة قوتهم وانتشارهم وطول أعمارهم 
أكثر من هؤلاء» فجاءتهم رسلهم بالبينات فكذبوا فانتقمنا ممن أجرم 
وكذب» ونصرنا من آمن» وكان حقاً علينا نصر المؤمنين» وما ظلمنا من 
انتقمنا منه: ًا كان آللّهُ لِيَظْلِمَهُمْ. . . 1(4) الآيةء فتامل وضوح 
هذا كله وتناسبه والتثامه . 


فإن قيل: فلم لم يرد ذكر أخذهم بالانتقام منهم لما أجرموا متصلا 
بما تقدم من التذكير بالاعتبار بهم وكان يحصل ذلك كله في كلام متصل 
بعضه ببعض؟ ولم وقع ذكر أخذهم بالانتقام منهم لما كذبوا متأخرا عن 
الوارد من حالهم أولاً (التي) أمر هؤلاء ونهوا عن الاعتبار بها؟ قلت: 
جرى ذلك على المعتاد منه سبحانه فى دعاء الخلق إلى الإيمان من 
التلطف والرفق في الدعاءء وبذلك أمر رسله. عليهم السلام» فقال لنبينا 
صلى الله عليه وسلم : (آدع إلى سيل رَبك بالْجكَمَة وَالْمَوعِ ظة آلْحْسَةٍ 
َجَادِلْهُمْ بالّتي هي أَحْسَن 4ء وقال لموسى» عليه السلام : «وَذَكرْهُم 
ايام آللهٍ 4 آي بنعمه وآلائه قبلهم» وقال لبني اسرائیل: دروا 
نمی آي نعمت عَلبْكُمْه7, وقان: یا بني إسراثيل فذ أنجيا 
)1( سورة الروم : آية 9 
)2( في ن 3: هذى والصواب: هذا. 
(3) سقط من ن 3. 
(4) سورة النحل: آية 125. 
(5) سورة إبراهيم: أية 5. 
(6) في ن 1ع ن 2: يا بني إسرائيل. 
(7) سورة البقرة: اية 47. 
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مِنْ عَدُوْكُمْه7). وهذا في القرآن كثير» فلما أمر هؤلاء وذكروا بالاعتبار 
بمن تقدم من القرون» ولم يتقدم قبل الآية الا التلطف والتأنيس» لم يكن 
ليناسب ذلك من أخنلم المكذبين الا ما يكون إيماء وإشارة لا إفصاحاً. 
فلذلك اكتفى أولاً من الإشارة إلى أخذم بقوله سبحانه: ظِفَمَا كَانَ آللهُ 
َِظلِمَهُم 74 وترك الإفصاح بالانتقام إلى أن ورد إخباراً منه سبحانه 
لمم رل انلام في غير معرض الدعاء إلى الإيمان فقال تعالى : 
ومذ أرسلنا من فيلك ريق إلى قَوْمِهمْ فَبَاوُوهُمْ بِالْبينَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ 
آلَّذِينَ أَجرَمُو7(4. وحصل التعريف بغاية حال المذكورين (4) قبل في 
تكذيبهم» فهذا موجب تفريق هذا الإخبار, والله أعلم. 

فإن قلت : فقد ورد في أية غافر من هذه الآي مجموع التنبيه 
الاد مها على عبرا قملدك لأف قلت ذلك لي ف 
يذكر بعد. فايات الدعاء إ إلى الله تعالى | نما ترد في الأغلب على ما ذكرنا 
من التلطف والإبقاء على العباد وذكر الإحسان والرفقء وقد ترد على غير 
هذا لداع وحامل» والأكثر ما ذكرته. وأما آية فاطر فقد تقدمها قوله 01 
إختازا لميه وتائيسا: طون بوك فقذ كدب لَّذِينَ مِنْ فلم جَانهُم 
رس بالبينَاتِ وبالزبر وبالکتاب المتير 5 ثم أَحَذْت الَّذِينَ 00 
فقيل بعد هذه فيما هو منها ومرتبط بمعناها: ولم يروا في الأرفن 


(1) سورة طه: آية 80. 

(2) سورة الروم: آية 9. 

)3( سورة الروم : آية 47. 

)4( في ن 3: المكذبين» والصواب: المذكورين. 
(5) في ن 3: الآخرء وهذا لا يناسب السياق . 
(6) سورة فاطر: آية 26-25. 
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يَنْظُرُوا كَيْفت كَانَ عَاقبَةُ الّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ واا اشد ي 
فأخذتهم يا محمد بتكذيبهم وكفرهم» ولم يفت منهم أحد لآني عليم 
بأحوالهم القدير الذي لا يعجز في شيء ولا يفوتني هارب» وتأمل التحام 
هذا كله وتناسبه وكيف تم الاختبار وكمل انتهاء وابتداء» وا ن 
الاكتفاء في آبة الاعتبار بالإيمان إلى ا بقوله : وما کان الله 
لیعجزه من شي فى آلسْمَاوَاتِ ولا في الأزض »م ©) إحالة على ما تقدم 
ف إخبار نبيهء عليه السلام» بأخذهم في قوله : 4 أَحَذْْتٌ آلْذِينَ 
كَْرُواه(22, والتحم هذا كله وتناسب. 

وأما الآية الأولى من سورة غافر فوردت على الجمع بين التنبيه 
للاعتبار بمن تقدم وبين أخذهم» ولم يرد فيها التفصيل الوارد فيما تقدم» 
فقال اوم یروا في الأزض. َيُنظرُوا كيف كان عاقية لَذِينَ 
کانو من بهم كَانُوا هُمْ اشد ينهم E‏ في الأرضن, فأَحَدّهُمْ الله 
ذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ 8 مِنَ آللّهِ مِنْ واتق 4 ثم اتبع الآية بما يؤكد 
أخذهم. وذكرت العلة في ذلك من كفرهمء واجتمع في هذه الآية 
ما افترق في غيرها فقال تعالى : ذلك بَنْهُمْ IEE‏ رس 
بالات فَكَفَرُوا فَأَحَدَهُمْ آللهُإِنُْ قَويٌ شَدِيدُ لبقا ب4 فتحصل منها 
التعريف بأخذهم وذكر العلة الموجبة لذلك من تكذيبهم وكفرهم متصلا 
ذلك كله بعضه ببعض» ولم تجر هذه الآية في التلطف في الدعاء والتنبيه 
على ما جرت نظائرها مما تقدم ونبه عليه» وسبب ذلك أنه تقدم في أول 





(1) سورة فاطر: أية 44. 
(2) سورة فاطر: اية 44 . 
(3) سورة فاطر: أية 26 . 
(4) سورة غافر: آية 21. 
(5) سورة غافر: آية 22. 
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هذه السورة من الإخبار بسوء مراجعتهم وقبیح معاملتهم آنا أنبيائهم 

ما ر الأخذ وينافر التلطفء وذلك قوله تعالى : 9كَذَّبَتٌ لهم 

ف توح الراب ت 0 وفيت 0 أمة مساوم لخدو يلوا 

تعجيل 0 ا أية ا ذلك ولهذا اختصت من ا 

7 ابن 000 00 بتخصيص من وعظ ذلك وت فقيل E‏ 

فتقابل التأكيد في الطرفين تأكيدا يناسب ما بنيت عليه الآية ويشهد له. 

ولرعي ام من السب ا وردت الآية الأخيرة من قوله ف 

السورة: طِأقَلَمْ يَسِيرُوا في الأزض ...24 إلى قوله: طفْمَا أَغْنَى 

عَنهُمْ ما کانوا يبون 3 5 أعقب هذا بقوله: ظفَلَمًا جَاَنْهُمْ ل 

الات فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ7© مِنَ الْعلم, 4 اشا .إلى ذا كاتوا ينونه 
غلا ادو به من قولهم : لأَسَاطِيرٌ لبن 4 وقولهم : ما( هذا 

إل سحر مُفْتَرّى » ( 0 وقولهم :الور شاه لَقلْنا مل هدا 0(4 إلى ما ورد 

(1) سورة غافر: أية 5. 

(2) قراءة ابن عامر: قرأ ابن عامر: «هم أشد منكم». 

(3) سورة غافر: آية 82. 

(4) سورة غافر: آبة 82. 

(5) فين 3: عند والصواب: عندهم. 

)6( سورة غافر: . أية 83 . 

)7( ف النسخ الثلاث : ان والصواب : ما. 

(8) سورة القصص : أية 6. 


(9) سورة الأنفال: آية 31. 
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من متعلقاتهم ومجاوباتهم المشار إليها في قوله: طوَيُجَادِلُ آلّذِينَ كَفَرُوا 
بِالْبَاطِل لِيَدْحَضُوا به آلْحَيَّ2!4. فسماه سبحانه علماً في قوله: طفَرِحُوا 
بِمَا عِنْدَهُمْ م las‏ بحسب اعتقادهم وظنهم» كما قال تعالى : 

اين راي © أي في زعمهم. وهوسبحانه المنزه عن الشريك 
والنظيرء أو يكون طعِنْدَهُمْ ه وات » ردي كا وين تعاطى 
النظر منهم فلم يوفق» من استبعاد العودة الأخراوية» وانكار حشر الأجساد 
عون فرق لا عو 7" 1" ولاج اد سدور فت N AE‏ اجر 
ولتفرقها وفنائهاء قالوا: طمَنْ يُحْيِيٍ الِْظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ 4‏ » وقالوا: 
نذا كنا عِظَاماً راتا أَبنا لَمَبْعُويُونَ4 ) » وهو نظر مبني على قاعدتين 
واه روا كار ادو واتار عله تال اترات زعا 
بني منكرو حشر الأجساد من الفلاسفة» وهو قول زعيمهم أرسطو © 
ومن تبعه من المشائين ™ ومن قال بقولهمء وليس مما اتفقوا عليه» فقد 

نقلوا عن أفلاطون. © وغيره من زعمائهم مخالفة هذا القول وموافقة 


(1) سورة الكهف: آية 56. 

(2) سورة غافر: أية 83. 

(3) سورة القصص: أية 62. 

(4) في ن 3: الأشياءء والصواب: الأشلاء. ويؤكده: تفرق. 

(5) سورة يس: أآية 78. 

(6) سورة الإسراء: اية 49. 

(7) أرسطو (حوالي 322-384ق. م .) أنظر: الموسوعة الفلسفية المختصرة» ترجمة فؤاد كامل 
ورفاقه» ص 32 ط . القاهرة 1963 . 

(8) المشاؤون: سمو بذلك لأخذهم الحكمةء وهو يمشون. 

(9) أفلاطون (حوالي 347-427ق.م.): الفيلسوف اليوناني المعروف بمحاوراته الكثيرة 
كمحاورة بارمندس وتتياتوس والسفسطائي وتيماوس . . 

أنظر: الموسوعة الفلسفية المختصرة, ترحمة فؤاد كامل» ص 45. 
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المتشرعين في حشر الأجسادء وقد نقلوا عن جالينوس ) التوقف» وقد 
رام بعض متفلسفة الإسلام الجمع بين المرتكبين فقال: تحشر الأجساد 
على تأويل لا يعلمه المتشرعون وذلك لما أرغمه من براهين الشريعة. 
ولما بنى المنكرون مذهبهم على إنكار القدرة والعلم بالجزئيات آطراد 5 
الكتاب العزيز, مهما ذكرت العودة الأخراوية» أن يناط بها وصفه سبحانه 
بالعلم والقدرة إفصاحاً أو إشارة بيئة إطراداً لا ينكسر ارغاما للمدكر 
الجاحد وحجة قاطعة بالمعاند» قال تعالى : وهو الي e‏ | الل ثم 
ِعِيدُه4 إلى قوله ظوَهُوَ آلْعَزِيرُ آلْحَكِيمُ204. فوصفه سبحانه بالعزي (4) 
u‏ إلى القدرة وأشار قوله: «الحكيم» إلى العلم, وقال تعالى: 
وضرب نا متلا وني لق قال مَنْ يُحْيِي لام وهي رمیم 4 ثم 
قال: طقل يُحيبِهَا آلَذِي أَنْشَأَهَا أَرّلَ مرو وَمُوِكُلٌ خَلْقٍ عَلِيم #4 ©) 
فقوله : «يحييها) «وأنشأها» إشارة ای افر رر الإفصاح بها بعد في 
قوله : اويس نْنِي ل آلسَّمَاوَاتَ ا بقار ر عَلَى اَن ا 
لُ4 . . الآية( 2 وبسط هذا ورد د أقوال هؤلاء الكفرة مستوفى في 
مظانه» وقد شفی فيه اتسينا رضي الله عنهم 2 وكتاب الله سبحانه 
(وتعالى) ( 8 واف لمن وفق لتدبره واعتباره بالبراهين القاطعة ببخصومنا» 
(1) جالينوس: أشهر الأطباء اليونانيين القدامى بعد أبقراط في نيرون له ترجمة مطولة في 
دائرة معارف القرن العشرين, لمحمد فريد وجدي 3/3 وما بعدها. 
)2( في ن 3: وإشارة» والأنسب أو إشارة . 
(3) سورة الروم: آية 27. 
(4) في ن 3: بالعزة. 
)5( سورة يس : آية 78. 
)6( سورة يس : أية 79 


)7( سورة يس : آية 81. 
(8) سقط من ن 1 ن 3. 
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فما كان بأيدي من قدم ذكره من الشبهات فيما ذكرنا هو الذي زا به 
واعتقدوه لات فورد التعبير على معتقدهم وحاق بهم ماكانوا به 
يستهزؤون. فقد وضح وجه مناسبة هذا لقوله تعالى: «إما يُجَادِلُ في 
آيَاتِ آللَه إلا آلّذِينَ كَفَرُوا»» وتبين ما أوجب خصوص كل آية من هذه 
الأربع بمواضعهاء والله أعلم . 

الآية الثانية من سورة الروم - قوله تعالى : #ومن آنا أن خلى 
لَكُمْ من أَنْفْسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسكنوا إليها وَجَعَل Ce‏ مود وَرَحْمَة إن في 
ذلك لآيات و لقوم. يتفَكُرُونَ رم اا لى السماوات ا وَآختلافُ 
سكم واكم 3 ف ذَلِكَ لَآيَاتِ لِلْعَالْمِينَه ومن آيَاتِه و نمكم اليل 
وَآلْهَارٍ وتوم من فضله .إن في ذَلِكَ لآيَاتِ لِقوم يَسْمَعُونَ 2 آَاته 
رک ابرق خرن زوف ورل ااا ما ي به ار 
بَعْدَ مَوْتِهًا إن في ذَلِكَ لآيَاتِ لِقَوْم يَعْقَلونَ 4( للسائل أن يسأل عن 
وجه اخحتصاص كل اية من هذه الأربع بما ختمت به من وصف 
المتيديه؟ 

والجواب عن ذلك. والله أعلم: أن الآية الأولى لما انطوت من 
حكمته سبحانه فى سبب التناسل والتكاثر على ما أبداه تعالى فى خلق 
الأزواج منا اھا السكن( وعدم التنافر» ثم غرس كانه المودة 
والرحمة في قلب كل واحد من الزوجين ليتم الالتئام ويحصل التعاون 
على ما به قوام العيش» إلى ماجعل في قلوبهما من حب الولد وهيا له 


(1) سقط من ن 3. 
(2) سورة الروم: آية 24-21. 


)3( في ن 3: السكون» والسكن أنست؛ 
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عند وجوده من الرفق» إلى ما يتعلق بهذا ويرجع إليه مما يحصل على 
عجائبه ولا يحاط ببعض الحكمة فيه إلا بمداومة الفكر وطول الاعتبان 
ناسب هذا إعقاب هذه الآية بوصف التفكر فقال تعالى : إن في ذلك 
يات ۽ قوم يتَفَكْر ون 4 . ولما كان خلت السماوات والأرض واختلاف 
الألسنة والألوان مع عظيم الأمر في ذلك باد منه الشهادة بأن وراء ذلك 
موجداً متنزهاً عن شبه هذه الأجرام» ومتعالياً عن تعبير مختلف الألسنة 
والألوان» ولم تكن شهادة هذه بحيث تخفى حتى يحتاج فيها إلى طول 
التفكر في البادي لمتصف بالعقل وإن اتسع النظر في EE‏ 
عليه الأجرام السماوية وانتشرت وجوه الاعتبارات اتساعاً تنح (2) 
العقول دونه وتكل الأذهان عن درك أدناه» ولهذا ل ذكر o‏ 
بالسماوات والأرض فقيل : إن في حل آلسَمَاوَاتٍ لاض 4 وقيل 
«في آلسَّمَاوَاتٍ وَآلأْض » 0 لرَفِي الأزض آيَاتّ4, فأشير 7 
إلى خلق أجرامها وصورهاء وأشير ثانياً إلى خلق ما فيهاء فهذا بحر 
لا تدركه الدلاء. وباب ا تدوين ولا إملاء, ومع ذلك فإن رينا 
شا ذكر عباده من ذلك بما تبدو شهادته فقال : ألم ينظرُوا إلى 
السا ء فوقهم كيف بنيناها وَرَينَاهًا وما لها من روج اش مَدَدْنَاهًا 
لقنا فِيهَا رَوَاسِي وَأنبَتَنا فِيهَا مِنْ كَل روج بهیج 4 إلى ما يتلو هذا 
مما يشهد بأول اعتبار مما لا تكل عنه البصائر والأبصارء وتأمل لطف 
دعائه سبحانه الخلق إلى عبادته في قوله: يا أيَّا آلنَّاسُ أعْيُدُوا 
(1) في ن 3: بهاء والصواب: ببذا. 
(7)2 إل 0 64 نين والقتوات: تتصتير: 
(3) في ن 3: صورتها. 


(4) سورة ق: آية 7-6. 
)5( ف ن 3: عباده. والصواب: عبادته . 
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علو مك +2 وم (1 0 2 ركواع الا اموا ا 
رَبُكُمُ آلْذِي حَلَقَكُمْ174 إلى قوله: «آلذّي جَعَلَ لَحُمْ الأزض فِرَاشا 
وَآلسَّمَاءَ با 2 إلى أشباه هذه. فلما كان هذا الضرب من الإعتبار 
يتحضل ‏ باوله. المقضود: لكل حه فال تعالى: إن فى ذلك لات 
لْعَالَمِينَ 20 فوضح تناسب هذا الختامء ولاح التلاحم والالتثام . 


ولما كان أمر الليل والنهار منصوصاً على رحمة الخلائق بهما في 
عدة آيات بقوله تعالى : طوَجَعَلنًا اليل وَآلنْهَارَ آيتين فَمَحوْنَا آيَة اليل 
وَجَعلْنَا آي آلنّهَارٍ مُبْصِرَة لتَبتَعُوا فضلاً مِنْ رَبُكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ آلسَنِينَ 
رَالْحِمَاتَ»0#), وقوله ال الذي جَعَلَ لَكُمْ اليل لتَسكنوا فيه 
َآلنّْهَارَ مُبْصِرأ94). وقوله طوَجَعَلنَا آللَيْلَ لاسا وَجَلْنَا آلنْهَارَ 
مَعاشاً4 7 » إلى غير هذه من الآيات» فتحصل من مجموعها وفاء 
الاعتبار بهما وما فيهماء ومستند ذلك المحرك للاعتبار .+ السماع 
والأخبار الواردة به * أعقب بقوله: طِلَآيَاتِ لِقَوْم سرن 


وأما إراءته سبحانه البرق خوفاً وطمعاء وإئزال الماء من السماءء 
وإحياء الأرض بعد موتهاء فلا تحصل ثمرة الاعتبار به إلا لمن أطال 


(1) سورة البقرة: آية 21. 

(2) سورة البقرة: آية 22. 

(3) سورة الروم: آية 22. 

(4) سورة الإسراء: آية 12. 

(5) في ن 3: والله» ولا وجود للواو. 

(6) سورة غافر: آية 61. 

(7) سورة النبأ: آية 11-10. 

(8) في ن 1»ء ن 2: الوارد بسقوط تاءء التأنيث والجار والمجرور «به». 
(9) سورة الروم: آية 23. 
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الاعتبار وأمعن النظر س في ذلك ولما كان حر الثمرة المطلوبة 
هنا يتوقف على ما ذكر أعقب بقوله: «لِقَوْم يَعْقِلُونَ4. 
الآية الثالثة من سورة الروم - قوله تعالى: طأُوَلَمُ يَرَوا أن الله 
شط ريه ل كه ران في َلك لآيَاتِ لِقَوم يُوْمِنُونَم ) , 
وفي سورة الزمر: ظأُوَلَمْ يَعْلْمُوا أن آللّهَ يبْسُطُ آلرَرْقَ لِمَنْ يَنَهُ 
وَيَقَدرُ»ه2, ٠‏ ففي آية الروم: طأُوَّلَمْ يَرَوَاب وفي الأخرى: 
«أوَلَمْ يعْلّمُوا). فللسائل أن يسأل عن الفرق؟ 
والجواب» أن سورة الروم لما تقدم فيها قوله تعالى : 
أو لَمْ يتَفَكُرُوا في نفينهم ما حَلَقَ الله لسَماوَات والازص وما ها إا 
الى © وقوله 0 «أولَم يَسِيرُوا في الأزض فينْظُوُوا كيف كان 
عَاقبَة آلّذِينَ من نّْ بلي( 0 والتفكر تردد نظر ومباحثة واعتبار» والنظر 
المحال عليه فيما حضوا عليه من سيرهم في الأرض إنما هو استعلام 
وبحث واعتبار بحال من تقدمهم. ناسب ذلك قوله 0 
لولم يروا لأن قول القائل منا لغيره : ماترى في هذا الأمر؟ إنما 
آبحث() عما يتردد في خاطرك ويختلج في فكرك وعرفني بما lL‏ 
وتختاره» وكذا قول القائل : آفعل في هذه القضية بماأراك الله. إنما يريد 
اجتهد وأمض فيها من المتردد في خاطرك ما تراه أولى. والحاصل من 
الرأي هنا في مثل هذا غالب ظن وليس بعلم لإمكان الخطأ فيما يراى 





(2) سورة الزمر: آية 52. 
(3) سورة الروم: آية 8. 
(5) فين 3: بحث. والصواب: الحث. 
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ادا بضر ول ا اله لكان الحاضل علماء فى كات 
لل ا ا اه لن الل عليه ويل 7110 فاك و تا اراك 
الله 7ء وإنما أحيلء عليه السلام. على اجتهاده والاعتبار بما لديه من 
الوحي وما أنزل عليه. إلا أنه» عليه السلام» مكتنف بالعصمة والحفظ 
من الخطإ والغلط فيما يراه مما يرجع إلى التبليغ وتقعيد أحكام 
شريعته» فالحاصل عن نظره صلى الله عليه وسلم وما يراه علم. وأما عن 
نظر غيره ممن ليس بمعصوم فظن كما تقدم. ولفظ رأى يصلح في 
الحالين» ويقع بالاشتراك على المعنيين وعلى الإبصار» فناسب لتردد 
لفظه بين هذه المعاني» وإن كان في سورة الروم يراد به العلم» ماتقدم 
في السورتين قوله: «أوَلَمْ مروا )» وقوله : ألم يُسيرُوا في الأرض4 
لجامع التردد في وضع اللفظ. وإن كان الفكر من قبيل المتواطىء 
والرؤية من المشترك إلا أن التردد حاصل في المتواطىء بلحظ 
التشخص» فوضح التناسب. 

وأما سورة الزمر فلم يتقدم (بها ما تقدم) في سورة الروم مما 
يستدعي ذلك التناسب» فجيء بقوله: ظأُوَّلَمْ يَعْلَمُوا4ء فطوبق باللفظ 
المعنى من حيث لا تردد فيهما ولا اشتراك» وأيضاً فقد تقدم في هذه 
السورة قوله تعالى : طفَآعْبدٍ الل 00 وقوله: فل إِني أُمِرْتٌ أَنْ 


عبد الله مُخْلِصاً» 7 وقوله: طقل آله أَعْبْدُ مُخلِصاً لَهُ ديني 4ء 


(1) في ن 1. ن 2: عليه السلام. 

)2( لعله يشير إلى الآية 105 من سورة النساء: «لتحكم بين الناس بما أراك الله . 
)3( سقط من ن 3. 

(4) سورة الزمر: آية 2. 

(5) سورة الزمر: أية 11. 

(6) سورة الزمر: آية 14. 
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والاخلاص ساعن الف وهو ثمرته» أعني ثمرة العلم» فناسب هذا 
قوله: أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أن الله يبْسُطُ آلرّرْقَ لِم ياء يقر( فإنهم 
إذا علموا تسبب عن علمهم الاخلاص إن سبقت سابقة سعادة 0 
هذا أتم مناسبةء فهذا وجه ثان من الجواب. وكأنه مما قدم فيه 
اليب وف الاخلاص بين يدي سببه وهو العلم» ووضح على هدا 
أن ما ورد هنا لم يكن ليناسب ما في سورة ة الروم( ولا ما ورد في سورة 
الروم ليناسب ما في سورة الزمرء والله أعلم . 

الآية 4 من سورة الروم ن مایم وجهك للدين 
لمم من قبل أَنْ ياي يوم لمرد لَه من الله (يَومَئْذُ يَصَدَعُونَ 114 , 
وفي سورة الشورى قوله تعالى : استجيبوا إربكم مِنْ قبل ان ياټي يوم 
لا مرد لَه مِنَ الله( ما لَكُمْ مِنْ مَلْبٍَ يَوْمَعِذٍ وما لَكُمْ مِنْ جير 
للسائل أن يسأل عن وجه اختلاف ما وقع به الإتباع في لبن فيل في 
الأولى : «#يومئذ يصدعون وفي الثانية : #مالكم من ملجأ يوه 
وما لكم من نكير#؟ 

والجواب عن ذلك والله أعلم : أن آية الروم إنما أعقبت بقوله : 
«يَومَئْذٍ يَصَدَّعْونَ» تمهيداً لما اتصل بها من تفصيل الأحوال فى قوله: 


0وو 


ا ا لأن 





)1( سورة الزمر: آية 52. 

(2) في ن 3: قام به المسبب. 

(3) في ن 3: في سورة الزمر. وهو خطا. 
4( سورة الروم : آية 43. 

(5) بهامش ن 2. 

(6) سورة الشورى: آية 47. 

)7( سورة الروم : أية 44. 
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تصدعهم يراد به افتراقهم كما في قوله تعالى: #9وَيَوْمَ تقوم آلسَاعَة يَوْمَعِذٍ 
مرتكبه وحاله في كفره وإيمانه. وقد تضمن قوله: طفْعَلَيْهِ كر جزاءه 
وأشار إل تفصيل أحوالهم في عذابهم کل بحسب مرتکبه : جَرّاءً 
fun : 2)‏ : سن 
وفاقا 7ء وكان الكلام في قوة أن لوقيل: فعليه مطابق كفره من 
العذاب» وكذلك تضمن قوله في الناجين: 9وَمَنْ عَمِلَ صَالحاً فلأنفيهم 
يَمْهَدُونَ» من تفصيل الأحوال في الثواب كل بحسب ما مهد لنفسه كما 
ِ قوله : «إِنْمَا تَجِرّوْنَ ما كنْتمْ تَعْمَلُونَه20. فعبر عن ذلك بأوجز عبارة 
وز شرن أي يعدو مقن كل لما بق له سيا عن 
سرد 
وأما آية الشورى فإنه تقدم قبلها قوله تعالى : وَمَنْ يُضْلِل آللّهُ فَمَا 
٠ 7‏ درج مامه 5 e‏ 2 
له مِنْ وَلِنّ صِنْ عد )» والولي من يرجع إليه آنضواء©) واعتماداً. ثم 
قال تعالى و عن الظالمين في نفي الولي والنصير عنهم : وما کان 
لهم من ثليه يتصروهم من ون الله ومن بضيل, له 


(1) سورة الروم: آية 14. 

(2) سورة النبأ: آية 26. 

(3) سورة الطور: آية 16. 

(4) في ن 3: يعبدون. والصواب: يبعدون. 
(5) سورة الشورى: أية 44. 

(6) في ن 3: انطواء. 

(7) سورة الشورى: أية 46. 
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ناسب ذلك أمره تعالى العباد بالاستجابة له فقال: ظآسْنَجِيبُوا لِرَبُكُمْ مِنْ 
بل أَنْ يَأنِي يَوْمْ لآ مَرَدٌ لَهُ مِنَ آللّو9) أي أنه آت لا محالة : : اکم 
مِنْ مَلْجَإ ومَبِزِ أي من ولي ترجعون إليه اا ٠‏ لوما لَكُمْ مِنْ 
نکیر4 أي إنكارء فلا تعلق لكم ولا ينفعكم إنكاركم إن تعلقتم» فحذر 
تعالى عباده من حال الظالمين في عدم الولي والناصرء وأمرهم 
بالاستجابة قبل التورط وانقطاع الطمع والرجاء في التخلص. وعدم 
جدوى الانكار لمن ظن التعلق به» فحذرهم مما امتحن به غيرهم بعد 
ذكر حال من امتحن. فناسب ذلك كله أوضح تناسب. 

الاه الاس فن وة الروم - قوله تعالى : وون آيَاتِهِ أَنْ 
رصل آلريَاحَ مُبَشْرَاتٍ وَلِيُذِينَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ فلك بأمره 
ولغوا ِن ن فض ا سورة الجائية: «آللَهُ لذي سَحرَ لَكُمْ الْبَخْرَ 
ِتَجْرِيَ الُْلْكُ فيه مره ولتبتغوا مِنْ فَضله4» للسائل أن يسأل عن 
زيادة «فيه» في سورة الجاثية وكونه لم يثبت في سورة الروم؟ 

والجواب. أن هذا لا إشكال فيه؛ لأن البحر لم يجر له ذكر في آية 
الروم» فلم يكن للضمير ما يرجع إليه» فلم يؤت به لهذاء ولو قصد محل 
جري الفلك ألزم الإتيان بالظاهر (ولقيل) : ولتجري الفلك في البحرء 
وهو مفهوم من السياق. فلم يحتج إليه هناك. أما آية الجاثية فإنه لما قدم 
فيها ذكر البحر جيء بالضمير المجرور العائد إليه على ما ينبغي. وكان له 
مفسراًء فحسن الإتيان به بخلاف أية الروم» فالفرق بينهما لا خفاء به. 





(1): سورة الشورزى> اة 47 
)2( سورة الروم : آية 46. 
(3) سورة الحاثية: آية 12. 
(4) سقط من ن 3. 
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الآية الأولى منها ‏ قوله تعالى : ودا كل عليه اانا وی 
ترا کان لم معا أن في ذه ورا قبَسْرهُ بداب اليم 4ء وفي 
سر : لویل كل او ار مع ابات آل كل عله 3 بعد 
مکزا کان لم يَسْمَعَهًا فشر ِعَذَاب یم 4 للسائل أن يسال عن 
تخصيص اية لقمان بقوله : وان فيا 2 ۾ وفراًي؟ 

اواب 7 ذلك والله أعلم : أن آية الجاثية لما تقدم فيها: 
طول لكل ااك أثيم يمع آياتِ آللَه لى عليه ثم يضر مستكبرأ» 
فوصفه بسماع آيات الله لم يكن ليطابقه ذكر الوقر في الأذن لأنه قد ذكر 
سماعه الآيات» والوقر مانع من السمع» فلم يناسب الاعلام بالسماع ذكر 
الوقر المانع منه. فإن قيل: لو ذكر هنا الوقر في الأذنين لم يكن ليكون 
إلا تأكيداً لبيان توليه وإعراضه فكان يناسب» قلت لووكد بذلك4) 
لاقتضى مقاربة عدم السماع» وليس المراد ‏ والله أعلم ‏ إلا أنه سمع 
وأعرض» فكأنه لم يسمع» ليجري و تعالى فين تدم 


على كفره من يهود: وقد کان فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كلام الله تم يُحرفونة 
(1) سورة لقمان: أية 7. 

)2( سورة الحائية : آية 8-7 

)3( ف ن 3: الأذنء والصواب: الأذنين» ويؤكذه ماورد ف الآية. 

(4) في ن 1 ن 2: بدلالة» ولا يستقيم به المعنى. 
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مِنْ بَعْدِ ما عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُون4)ء وإذا أريد إبقاء سماعهم» ولم يرد 
منعه البتةء لم يناسبه التأكيد المقرب من المنع من أن التنبيه الواقع 
(مراد) 22 فحصل المقصود. والله أعلم . ولما لم يقع ذكر سماع :الآيات 
5 ا لقمانء وتقدم ذكر المشار إليه فيها بقوله: «وَمِنَ الئاس مَنْ 

يَشْتَرِي لَهْرَ آلْحَدِيثٍ لِيْضِلْ عَنْ سيل لله بغيْرٍ عِلْمٍ وَيَتَخِدَمَا 
0 4 رهذه زيادة مرتكب» فناسبها ذكر زيادة الوقر. مع أنه لم يرد 
فيها ذكر سماعه الآيات كما ورد في اية الجاثية» فازداد وضوح التلاؤم» 
وإن عكس الوارد لا يلائم» والله أعلم بما أراد. 

الآية الثانية من سورة لقمان ‏ قوله تعالى : «يا بي أقم الصّلاة 
ومر بِآلْمَعْرُوفٍ وَآنهَ عَنِ الْمُنكر وَآصْبِرُ عَلَى ما أَصَابَكَ إن لك من عَرْم 
الأمُور»” 0 ا(وقال في سورة) الشورى: طوَلَمَنْ صَبْرَ وَغَفَرَ إن ذلك 
َمِنْ عَزْم الأمُوري9#4». يسأل عن مقتضى تركيد الخبر في هذه الآية 
وسقوط التوكيد من الأولى؟ 

والجواب عن ذلك, والله أعلم : أن آية الشورى, لما دخلها معنى 
القسم. وكانت على تقديره. إذاللام في قوله: طوَلَمَنْ صَبْرَ وَعَفَرَ» 
توطئة له ودالة على تضمين الآية معناه» ناسب ذلك زيادة لام التأكيد في 
خبر إن» وذلك ظاهر في معنى الآية. وأما آية لقمان فقوله فيها: «إِنّ 


(1) سورة البقرة: اية 75. 

(2) سقط من ن 3. 

(1)5 مور لعسانةة .آية. : 

(4) سورة لقمان: آية 17. 

(5) سقط من ن 3 وعوض بقوله: وني الشورى. 
(6) سورة الشورى: آية 43. 
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ذلك نين ع ار مجر اعا عن حال ما رت لر بيده 
ولا مدخل للقسم هنا ولا معنى له. فلم تدخل لام التأكيد في الخبر 
إذ ليس في الآية معنى قسم يستدعيهاء ولا وقع في اللفظ ما يطابقهاء 
وزد کل عل ما تج واس ولو قر الکن لا اسب وا أعلم. 

الآية الثالثة من سورة لقمان قوله تعالى : ألم ثَرَ أن آللّهَ يُولِحُ 
للل في له ويوج آلنهارَ في اليل وَسَخْرَ آْشْمْسٌ وَآلْقَمَرَ كل يجري 
إلى أجل مُسَمَىّ وَأَنَّ لله بما َعْمَلُونَ خبیر4( وف سورة فاطو : 
یولج اليل في لار تع آلنْهَارَ ِي آللَيْل وَسْحْرَ آلشمْس وَالْقَمرَ 
ك يجري لأجلٍ مُسَمَى ذَلْكُمْ الله ربک 1 وفي سورة الزمر: 
يكور اليل عَلّى لار وَيكوْرُ آلنْهَارَ عَلَى اللَّيل وَسْحْرَ آلشمُس وَالْفَمَرَ 
کل يجري لجل مُسَمْى أَلآهْوَآلْعَِيرُ اار4 للسائل أن يسال عن 
قوله في سورة لقمان: هإِلّى أَجَل » بإلى» وفي السورتين بعد «لأجَل » 
فَجْرٌ أجل باللام مع اتحاد المعنى» فما الفرق؟ 

والجواب, والله أعلم : أن اية لقمان تقدمها التنبيه على الاعتبار 
بها بقوله: طلم تر أن الله يولج آللَّيْلَ في آلنْهَارٍ وَيُولِجُ النهَار في 
آللْيل » ثم قال: لِوَسَحْرٌ آلشْمْسٌ وَالْقَمْرَ فعطف بواو النسق المقتضية 
الجمع» فدخل هذا مع ماقبله تحت حكم التنبيه بقوله: ألم تَر 
وحكم التنبيه بالاعتبار منسحب على المجموع للاشتراك في اللفظ 
والمعنى » فطال الكلام بحسب ما اقتضاه مقصوده» فناسب طوله الجر بما 


(1) سورة لقمان: أية 29. 
(2) سورة فاطر: آية 13. 
)3( سورة الزمر: آية 5 
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يناسبه مما لا يخرج عن معنى اللام الجارة وهو إلى» فأنجر الأجل بها. 
ولما بنيت الآيتان بعد على إيجاز ليس في أآية لقمان. ناسبه الجر باللام 
آكتفاء بما يحرز المعنى المقصود ويناسب التركيب. وورد كل على 
ما يناسب أتم مناسبة» والله أعلم. 


#+ ا اا 
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(الآية الأولى 0 قوله تعالى : طوَقِيلَ لَه دوقوا عَذَابَ آلثار 
آلْذِي كم به تبون > وفي سورة سبا وقول لِلّذِينَ ظَلَمُوا ذوقوا 
عَذَابٌ الثار التي كُمْ بها معدبو ني للسائل أن يسأل عن صرف 
الوصف إلى العذاب أو فذكر فقيل : الي به تُكَذَّبُونَ » وصرفه 
انياً إلى آلنار فقيل: التي كم بها) فانث الموصول وآلضميرء 
ماوجه ذلك؟ 

والجواب: إنهم يكذبون بالنار وبعذأبهاء وقد ورد العذاب مضافا 
إليها ى السورتين» والعذاب مذكر والنار مؤنثة» وعودة الضمير إلى كل 
من المضافين تحصل) المقصود على السواءء فإنما يبقى() السؤال 
عن تخصيص كل واحدة من السورتين بما ورد فيها؟ 


والجواب عنه: أن أية السجدة اقترن بها ما يستدعي أن يناسب 
ع أيه أ م > of‏ فاخ مهمد + 
وهو قوله تعالى: «ولنزيقنهم من العذاب الاد دون العذاب 


(1) سقط من ن 3. 

(2) سورة السجدة: اية 20. 

(3) سورة سبأ: آية 42. 

)4( في ن 3: فحصل,. ولا ب يستقيم به المعنى. 
(5) في ن 3: فأما معنى., وبه يختل المعنى . 
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الأكّر 4ء فلما تفصل ذكر العذاب إعلاماً بإلحاق ضريبة الأدنى والأكبر 
ا الوعيد لهم» والعذاب مذكر 7ء وقد تکرر» فتأكد رعيه 
اسه عوذة الضهر مك إلى العذات المضاف إلى الارن مذ لتحرئ 
ذلك كله مجرى واحداً. ولما لم يكن يتلو آية سورة سبأ ولا قبلها 
ما يستدعي ذلك أعيد الضمير إلى النار مؤنثاء ليحصل في السورتين 
ورود الوجهين الجائزين كماتقدم مع التناسب. واللة أعلم . 


* ا ا 


(1) سورة السجدة: اية 21. 

(2) في ن 3: فذكر» والصواب: مذكر. 
(3) في ن 3: بتأكيد» والصواب: فتأكد. 
(4) في ن 3: جرياً. 
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الآية الأولى منها قوله تعالى : طلِيَسْأَلَ آلصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ 
للْكَافِرِينَ عَدَاباً أليماً4ء وفيما بعد من السورة: ليزي الله 
IR EEO TE‏ 
وا ها اعت( به کل من الا ن مع تقارب مابني عليه 
التعقيب)(4)؟ 


والجواب, والله أعلم: أن اختلاف التعقيب مرعي 27 فيه ما تقدم 
قبل كل واحدة من الآيتين» أما الأولى فالمتقدم قبلها قوله تعالى : 
ولا تطع الْكافِرِينَ وَالْمُنافِقِينَ294, ثم لم يعد الكلام إلى شيء من 
مرتكبات المنافقين ولا تفصيل أحوالهم» فناسب هذا قوله: ظوَأَعَدٌ 
ِلْكَافِرِينَ عَذَاباً أليما# 27 » والكافر بالنفاق كالكافر المتظاهر بكفره. وأما 
الآية الثانية فتقدمها قوله تعالى: 9وَإِدْ يَقُولُ الْمَُافِمُونَ وَالَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ 


(1) سورة الأحزاب: آية 8. 
(2) سورة الأحزاب: آية 24. 
(3) فين 3: أعقب. 

(4) بہامش ن 1. 

5( في ن 3 يرعى . 

(6) سورة الأحزاب: اية 1. 
(7) سورة الأحزاب: أية 8. 
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رص اما وعذنا الله وزشوله إلا غروراي 0 4 بم بعت الى بعد مرف 
سوه مركهم رديح أفعالهم في ثماني آيات أو نحوها إلى قوله: لَقَدٌ 
کان لَكُمْ في رَسُولٍ آللّه أ حسنة» 120 ثم أعقب هذا بذكر حال 
المؤمنين. وذكروا بأحسن ما يتحلى به النصادق في إيمانه» فقال تعالى : 
اران النقيتوة الأخزات لاوا ةنما وعدن الله و رشرلة مدق 
آللّهُ ورَسُولُهُ وما زَادَهُمْ إل إيمَاناً وَتَسْلِيما» ©) . إلى عظيم ما وصفهم به 
سبحانه » 01 أعقب بذكر حال الفريقين عانم ليجزيّ آلله لصَّادِقِينَ 
بصدقهم ا المتافقين إن شاء أو يوت عَلَيِهِمْ 4(4), (وقد أبقى 
سبحانه عليهم بقوله: «إِنْ شَاءَ أو يَنَوبَ عَلَيْهِمْ4) 7)جرياً على المطرد 
من عظيم حلمه) وسعة عفوه.ورحمته» وکل من هذا وارد على أعظم 
مناسبة. قلت: وهذا (مما) يشبه المتشابه من الضرب الذي بني عليه 
ا الات ون مه 

الآية الثانية من سورة الأحزاب) قوله تعالى: ظسُنْةَ آللّه في 
آلّذِينَ حَلْوًا مِنْ قبل رَكَانَ أمْرٌ آللّه درا مَقَدُوراً0©, وفي آخر السورة : 
سنه الله في آلّذِينَ حَلَوَا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجد لسن الله تيلا( 


(1) سورة الأحزاب: آية 12. 

(2) سورة الأحزاب: آية 21. 

(3) سورة الأحزاب: آية 22. 

(4) سورة الأحزاب: اية 24. 

)5( سقط من ن 3. 

(6) في ن 3: ذاته» والصواب: حلمه. 
(7) سقط من ن 3. 

(8) في ن 1: الأعراف» وهو خطأ. 
(9) سورة الأحزاب: أية 38. 

(10) سورة الأحزاب: آية 62. 
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للسائل أن يسأل عن وجه الاختلاف فيما أعقبت به كل أية منها؟ ففي 
لسنة الله تبدِيلا». 

ووجه ذلك والله أعلم: أن الآية الأولى معقب (بها)) قصة 
زينب أم المؤمنين وزيد بن حارثة» رضي الله عنهما وما جرى في ذلك 
إلى أن تزوجها رسول الله صلی الله عليه وسلم (فهذه الآية تأنيس لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم)©. وإعلام له أن تلك 
ناه سبحانه فى عياده:التى شاءها وقدرها كما تابي 29 :فين 9 تفلم 
من الرسل والآنبياء ومن اهتدى بهديهم » فلا حرج عليك يامحمد 
فلا تصغ إلى قول منافق (يقول) 7 تزوج محمد حليلة ابنه» فإن زيداً 
ليس آبنك: طمًا كَانَ محمد أا اح مِنْ رجَالكمة» 9 . وأنا شعت 
تزويجك إياها وحكمت به 20 في سابق علمي بعد تطليق زيد لها 
وآنفصاله عنها: طفلمًا قَضَى زرَيْدٌ منهَا وَطرأً زُوْجْنَاكهَا» 29 ليعلم أن 
تلك سنتك وسنة أمتك بعدك ©لَكَنْ لآ يكُونَ عَلَى الْمُوْمِنِينَ حَرَحّ في 
اواج أَدْعِيَائهمْ إِذَا قَضَوًا مِنْهُنّ وَطراًم © . فهذه الآيات تأنيس للنبي 
صلى الله عليه وسلم» وتسلية له عن خوض المنافقين» وتنزيه لقدره 
(1) سقط من ن 3. 
(2) سقط من ن 1» ن 2. 
(3) في ن 3: ثانياء والصواب: ثابتاً. 
(5) سقط من ن 3. 
)6( سورة الأحزاب : آية 40. 
(8) سورة الأحزاب: آية 37. 


(9) سورة الأحزاب: آية 37. 
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۴ 0 : Due. & 

العلي وتبرئة(1) من کل متوهم فيه ادنی نقص» ورفع لما يتوهم ويقدر 
وليس على ظاهره السابق من قوله تعالى: ظوَإِدْ تقول لِلَذِي أَنعَمَ آللَهُ 
عليه وَأنْعَمْتَ عَلَيْه ميك عَلَيْكَ زَوْجَكَ وات الله وتَحْنِي في نَفْسِكَ 
مالل منية ی ا و ی ن ا دهده ارقا تعلو 

3 د 5 
(بها)(3) من كان في قلبه مرض وتهجموا على باد من مفهومهاء فقالوا: 
أنه عليه السلام راها فمال إليها وأحبها في حكاية ذكرها المفسرون» 
قرابتها منه. وقوله لزيد عتيقه الذي أنعم عليه بالعتق : اتی الله بريد اتی 
اله ها اك عن زه ن رفا ت إلا شور روف ع لاعت 
فأمره بتقوى الله فى أمرها والتثبت فيما يحكيه عنها مما كان يظنه نشوز 
وكانت زينب» رضي الله عنهاء أعظم قدراً من أن تقع في معصية النشوز 
عمداًة ولكن الروجين يطلب كل “مهما غاية قن الوفاء يرق نة اة 
(حب) هذا المطلب عليه ما يقتصر عنه نشوزأًء قفي الجاري من هذا 
قال له عليه السلام: اتق الله وأخفى عنه ماكان تقدم له الإخبار به 
بالوحي من أنه سيطلقها وأنه» عليه السلام» سيتزوجهاء فهذا الذي 
أخفاه» عليه السلام» في نفسه ولم يتكلم به حتى أبداه الله وقوله 
تعالى : «وتخشى آلناسٌ » أي تخشى كلام المنافقين وقولهم إن محمدا 
تزوج آمرأة ابنه» من حيث کان» عليه السلام» قد تبناه©) قبل الوحي» 
)1( في ن 3 تنزه والأنسب تبرثة . 
)2( سورة الأحزاب: آية 37 
(3) سقط من ن 3. 
(4) سقط من ن 3. 
)5( في ن 3: ومن أنه والواو هنا زائدة. 
)6( في ن 3 نباه» والصواب: تناه . 
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وقصة ذلك معروفة مشهورة» فكانوا يقولون: زيد بن محمد حتى نزل 
قوله تعالى : ظِآَدْعُوهُمْ لِآبَائِهمْ هُرٌ أمْسَطُ عِنْدَ آللَوه(©2, فقيل له. عليه 
السلام» وقد أدرك الاستحياء من أن يتكلم المنافقون بذلك وخشية منهم 
فقال له: لا تخش أحداً فإنك إنما جريت في ذلك كله على ما بين الله 
لك من الشرع الذي جعله سبحانه سبيلك ودينك الذي تدعو إليه» 
وظريق من تقدمكة من الرسل الذين :يلون رسالات الله ويتشولة 
ولا يخشون أحداً إلا الله فالله أحق أن تخشاه أنت يا محمد ولا تصغ 
إلى أحد» ولا تستحيى منه» فإنك على صراط مستقيم» فقد وضح 
ما أخفاه في نفسه وهذا الذي أبداه تعالى, ألا ترى أنه سبحانه قد وعد 
أنه يبدي ما أخفاه صلى الله عليه وسلم في نفسه. فهل ترى في تلك 
القصة خلاف ما نطق به كتابه من قوله تعالى : ظفْلْمًا قَضَى زَيْدٌ منْهًا وَطراً 
روجناکھا 4 وكانت زينب تفخر بهذا وتقول لأزواج النبي صلى الله 
عليه وسلم: زوجكن أهلوكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات(4), 
فهذا إخباره سبحانه وما أبداه مما أخفاه نبيه صلى الله عليه وسلم في 
نفسه وما سوى هذا فاختلاق200 . ونقول: وقد تسامح المفسرون هناء وتبع 
آخرهم أولهم في نقل ما كان الواجب تركه» إذ هو خلاق القرآن لمن وفق 
لتدبره ولحظ شهادة بعضه لبعض. فهذا مقصود هذه الآية» ولمجموع 


(1) سورة الأحزاب: آية 5. 

(2) في ن 3: إلى قول أحد. 

(3) سورة الأحزاب: آية 37. 

(4) الإصابة: كتاب النساء 470؛ الاستيعاب امش الإصابة 307-306/4 . 
(5) في ن 3: فاختلالء ولا يستقيم به المعنى . 
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ناذكرنا عقت قله تزوكان مر الله قدرا مقدورا» 9 . ويد اتتريك 
الآ ود عن بو يعات حك E E‏ اا أعليهمٍ 
e‏ فقال: «آلّذِينَ لون سالات أله وة و يفون أكذا 
إل اللةَ 2 فتأمل هذا التعقيب» وقد قيل له» عليه السلام» في قوله 
تعالى : لسْنْةَ مَنْ قد أَرْسَلنا قبلّكَ مذ 03000 وقيل له: «أُولَيِكَ 
لّذِينَ هَدَى الله داهم قد ىق وغرفتا را سبحاتة أن تنينا كذلك 
فعل. فقال: طوَإِنْكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم #4 © . 

وأما الآية الثانية فإنه سبحانه لما قال: لن َم ينه مقون 
للدي في قُلُوبِهِمْ مَرَض وَآلْمُرْجِفُونَ 1 آلْمَدِينَة لنغْرينك بهم َ 
لا يُجَاوِرُوتَكَ فيها إلا فليا مَلْعُونِينَ أَيْنَ ما تُقمُوا أَخَدُوا وَكُيلُوا 
تفيل ) أتبع تعالى بالإخبار أن تلك سنته الجارية في الذين خلوا من 
قبل» وهذا کقوله : سن آللّهِ التي فَڏ خلت في عبادِ ي0 ا أنها 
سنته الجارية فيهم : َوَن تج لِسنة آله ديل" وقد تكررهذا في 
مواضع من كتاب الله سبحانه» ووضح هذا التناسب في كل من 
آلإعقابين» والله سبحانه أعلم بما أراد. 


(1) في ن 3: ماأعقبت ويبدو أن ما هنا زائدة. 

(2) سورة الأحزاب: أية 38. 

(3) سورة الأحزاب: آية 39. 

(4) سورة الإسراء: أية 77. 

(5) سورة الأنعام: أية 90. 

(6) سورة الشورى: أية 52. 

(7) سقط من ن 1» ن 2: ومعوض بقوله إلى قوله : ملعونين . 
(8) سورة الأحزاب: أآية 61-60. 

(9) سورة غافر: اية 35. 

(10) سورة الأحزاب: أية 62. 
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قوله تعالى : : إن في ذلك لاي كل َب منیب( 3 وقال بعد: 
إن في َلك لَاياتِ لِكَل صَبّار شکور( بالإفراد في الأولى والجمع 
فى الثانية» فللسائل أن يسأل عن ذلك؟ 

وو عنه(3)» أن الإشارة أولا إلى قوله تعالى : وام 0 
إلى ما ب ن ديهم وَمَا خَلمَّهُمْ من آلسَمَءِ والأزضصٍ إن نشا خسف بهم 
الس ا و تسقط عَلَيْهمْ كسَفاً من الاه ا ولم يتقدم 
ما حركوا إلى الاعتبار به غير هذاء وقد انضم ذلك تحت ما الموصولة» 
ولفظها مفرد فروعي من حيث اللفظ فقيل: ظإِنَّ في ذَلِكَ لآية» بالإفراد. 
وأما الثانية فتقدم قبلها قوله: لوَلْقَدُ اتيا اود 3 فضا يا ڄبال أوبي مَعَهُ 
وَآلطيرٌ وألا لَه آلْحَدِيد274, ثم قال: طِوَلِسُلَيْمَانَ آلريح عَدُوُهَا شَهْرٌ 
اها سَهْرٌ سنا لَه عَيْنَ لطر ومِنَ الج من بعل بن يدنه يذب 
رَبَهب220. ثم قال: طيَعْمَلُونَ لَهُ مَايَسَاءُ مِنْ مَحَارِيتَ 7# إلى قوله: 
(1) سورة سبأ: أية 9. . 

)2( سورة سبأ: أية 19 
(3) فين 3: عن ذلك. 
(4) سورة سبأ: أية 9. 
)5( سورة سبأً: آية 10. 


(6) سورة سبأ: آية 12. 
(7) سورة سبأ: آية 13. 
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لِمَالْنُوا في الْعَذَابٍ الْمُهِين» 29. ثم قال: طِلْقَدْ كان لِسَبَلٍ في 
مَسَاكِنِهم آيَةَ جتان عَنْ يمين وكعَال مجر الكيات 19ج فذكن سبحانة 
بالاعتبار بمامنح داود من تسبيح الجبال والطير معه وإلانة الحديد 
وبما سخر لسليمان» عليهما السلام» من لريح تحمله ‏ وجنوده حيث 
شاء في السرعة التي أشارت إليها الآية» وإسالة عين القطر له 
وهو النحاس المذاب» وعينه معدنه» وعمل الجن بين يديه تسخيراً فيما 
یریده من عمل ما شاء مما في قواهم» ثم ذکر ما کان لسا في مساکنهم 
من أية الجنتين عن يمين وشمال وأكلهم منها وتنعيمهم إلى أن أعرضوا 
فأرسل عليهم سيل العرم إلى آخر قصتهم. فهذه المعتبرات لم تدخل 
تحت موصول ولا اسم مفرد يضم جميعها بل ذكرت مفصلة» فقيل إشارة 
إلى جميعها: إن في ذَلِكَ لَآيَاتِ»» ولا يمكن إلا هذا إذ لم يتقدم مفرد 
من موصول أوغير ذلك ما يجمع الكل يرجع إليه الضمير مفرداً كما في 
الآية الأخرى. فقيل هنا: «لآيات» ولم يمكن إفرادها هناء وأمكن في 
الآية الأخرى لوحدية الموصول الجامع لما تفصل بعده» فروعي لفظه 
لأن ذلك أوجز من رعي معناه . 


لم إن المعلوم من لسان العرب إذا تقدم من الأسماء المفردة ماله 
لفظ ومعنى فإن رعي لفظه في عودة ضمير أو تفسير أولى. ثم قد يراعى 
تعالى : ومن ين بألل ويل صَالِحا يدل جنات نري بن تخا 
(1) سورة سبأ: آية 14. 
)2( سيورة امسا :: آبة 15. 
(3) في ن 2: فحملهء والصواب: تحمله. 
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آلأنهَارُ خَالِدِينَ فيا بدا فقوله: «يؤمن» «ويعمل» «وندخله» رعي 
للفظ «مَن» وهو مفرد فعاد الضمير إ أله مقرداء (وقرلة بعد: «خالدين» رجوع 
إلى المعنى» ويقل رعي المعنى بديها في هذه الألفاظ التي هي 
مفردات)(2) تحتها كثرة» ومنه بیت الکتاں( . 
تعال فان عاهدتني لا تخونتي نکن مثل من يا ذيب يصطحبان۵) 

فقال: يصطحبان» فأعاد على معنى من» والإعادة إلى اللفظ أكثر» 
وعليه قيل في الآية الأولى: إن في ذلك لآية» بالإفراد على الأولى 
والأكثر مع جواز وروده عائداً على المعنى إن اعتضد ذلك. 

أما الآية الثانية فجمع آيات فيها لا يمكن خلافه» فورد كل على 
مايجب. ويمتنع العكس لما ذكر. فإن قيل: (إن)0© قوله تعالى : طلَْمَدُ 
كان لِسَبّاٍ في مَسَاكِتِهِمْ#4... الآيات. استكناف باللام التي تقع جواباً 
للقسم. فقد يقال إنها تقطع ما بعدها عما قبلها. وإذا أمكن هذا 
فما المانع من رجوع اسم الإشارة إلى ما بعد قوله تعالى : 9لَقَدْ كَانَ لِسَبَا 
في مَسَاكِنْهِمُْ. . . 4 الآية) وتلك قصة مفردة فكان يكون الوارد هنا أي 
الآية على الإفراد رعياً لمعنى القصة؟ 

فالجواب أنا لوفرضنا هذا الاعتراض لازماً لقلنا: ان قصة سبأ قد 
انطوت على تفصيل يقتضي جمع آيات, إلا أن الاعتراض أولاً غير لازم 
(1) سورة الطلاق: آية 11, 


(2) بهامش ن 2. 

(3) الكتاب 473/1. 

(4) البيت للفرزدق» البحر الطويل. 
(5) سقط من ن 3. 

(6) سورة سبأً: آية 15. 
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(إذ) ‏ قد يشار إلى مجموع قصص تفصلت ودخل كل قصة في أولها 
هذه اللام» فلم يمنع ذلك من عودة اسم الإشارة إلى الجميع كقوله 
تعالى : طَأمُفَارْكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولََكُمْ24. والإشارة بأولئكم إلى كل 
من تقدم ذكره من أول قصة نوحء عليه ؛لسلامء إلى قصة آل فرعون» 
وقد ابتدئت كل قصة منها«بلقد»» ثم أشير (بعد) إلى الجميع ليعتبر 
بأحوالهم» فكذلك في الآية التي نحن فيهاء فسقط الاعتراض» وتبين أن 
لك «آية» واردة على أوضح التناسبء والله أعلم . 
سو رة الحلائكة: قد تقدم ما فيهاء وكذلك سورة تس( 


(1) سقط من ن 3. 

(2) سورة القمر: أية 43. 

(3) بہامش ن 3. 

(4) مواطن كثيرة يصعب حصرها هناء ويمكن الوقوف عليه بالرجوع إلى فهرس الآيات. 
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الآية الأولى منها ‏ قوله تعالى : طوَقَانُوا إِنْ هَذًا إل حر مين أنذّا 
يا وكنا راب وعِطَاماً نا َمَبعُونُونَ004). وقال فيما بعد: قال فال 
مِنْهُمْ ني كَانَ لي قَرِينٌ يَقُولُ أَبِنكَ لَمِنَ الْمُصَدَقِينَ أَئِذَا مِثنا وَكُنا ثرابا 
وعظاماً أئنا لَمَدِينون4. للسائل أن يسأل عن قوله أول: أا 
َمَبْعْنُونَ» وثانياً: ينا لَمَدِينونً لم اختلفاً مع أن مرادهم في 
الموضعين إنكار البعث بعد الموت؟ 


والجواب: أن الموضع الأول لم يتقدمه شيء يوجب عدولي (© 
عن التعبير عن معتقدهم (في إنكار الإحياء بعد الموت فورد على 
ما يطابق معتقدهم))ء وأما الآية الأخرى فقد تمهد قبلها ذكر الجزاء 
الأخراوي وذكر السؤال. فأول ذلك ذكر مايقال لهم إذا حشروا قان 
تعالى : طوَقِفُوهُمْ إِنْهُمْ مَسْوُولُونَ 74 وقوله بعد: وما تُجَرَوْنَ إلا 
َكنم تَعْمَلُون» © وقوله بعد: 9َفَأقبَلَ بَعْضُهُمْ على بض 


(1) سورة الصافات: أية 16-15. 

(2) سورة الصافات: آية 53-51. 

(3) فين 3: عدوله. والصواب: عدوهم. 
(4) سقط من ن 3. 

(5) سورة الصافات: آية 24. 

(6) سورة الصافات: اية 39. 
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يتَسَاءَلُونَ ه200 وهذا في الآخرة إلى قوله* «إنِي كَانَ لي قَرِينٌ 
رل4 > وها فول الكاف وقد باشر العذاب» فأخبر عن قرينه الذي 
قيض له المشار إليه بقوله: ومن يعْش عَنْ ذِكْرِ آلرّحْمَانِ تُقيض لَه 
شَيْطاناً مُهل قَرِينٌ 4 (25, فأخبر عنه سبحانه أنه كان يقول له في دنياه: 
أك لَمِنَ الْمُصَدَّقِينَ أئذا متنا وكنا ترَاباً وَعِظَاماً أَبنا لَمَدِيئُونَ94©) أي 
لمجزيون بأعمالنا وما اجترحناه في دنياناء وفي طي قولهم: «أئنا 
لَمَدِينُونَ» إنكار للبعث لإنكارهم ما ينبني عليه(7) ويترتب بعده من 
الجزاءء وقد تقدم ذكر الجزاء فناسبه ذكر تعجبهم منكرين وقوعه. 
ولم يكن ليحسن وقوع «لمدينون» في الآية الأولى إذا كان يكون هناك 
غير مفصح بإنكارهم البعث ولا ورد قبله ما يستدعيه. فجاء كل على 
ما يجب ويناسب» والله أعلم . 

الآية الثانية (من سورة والصافات) ”7 قوله تعالى في ختام قصة 
نوح» عليه السلام: «إِنَا كَذَلِكَ نَجَزِي ا ثم أعقب 
القصص الثلاث بمثل هذاء أعني قصة ابراهيم وقصة موسى 0 





(1) سورة الصافات: آية 27. 

(2) في ن 3: وقوله والسياق يقتضي إلى قوله. 

(3) سورة الصافات: أية 52-51. 

)4( في ن 1» ن 2: فأخبر عن قوله المقيص له. ولا يستقيم به المعنى. 
(5) سورة الزخرف: آية 36. 

)6( سورة الصافات: اية 53-52. 

)07 في ن 3: ما بني عليه» والصواب: ينبنى 

(8) في ن 3: الذنوب» ولا يستقيم به العنى. 

(9) سقط من ن 1» ن 2. 

(10) سورة الصافات: آية 80. 
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وقصة ال ٤‏ إلا E‏ عليه السلام : «(سلام 


عَلَى إبْرَاهِيم) ( 6 ذلك ف الست 60 > فسقط منه لفظ «إنا» 
وثبت في القصص الأخرء e‏ اختصاص قصة ابراهيم دون 
غيرها بذلك؟ 


والجواب. والله اعلم: : أنه تقدم في قصة ابراهیم بعينها قوله : 
«ونادَيناهُ أن يَاإِبْرَاهِيمُ قَذْ صَدَفتَ آلروْيًا إِنا كَذَلِكَ نجزي 
لْمُحْسِِينَ4 9. ثم لما كرر ليبنى عليه قوله: إل مِنْ عِبَادِن 
آلْمُوْمينَ» 7 كما في نظائره من ختام القصص الأخر كرر قوله: 
وكذلك» لبناء علة الجزاء EE‏ علیه» كما تكرر قوله: «أنكم» في 
قوله : أَيَعِدُكُمْ أَنَكُمْ إذَا متم وكنتم ترَاباً وَعِظَاما أنَكُمْ مُحْرَجُونَ #(27, 
(فکرں)) «انکم» تاک( لينبني عليه الخبر» فكذلك كررت هنا 
الجملة (بأسرها)( وهي قوله: طكَذَلِكَ نَجِْي الْمُحْسِنِينَ 4 لينبني عليها 
ما ورد علة موجبة لجزائهم لتجري هذه القصة مجرى نظائرهاء ولم يكرر 
حرف التأكيد والضمير المنصوب به إيجازاً واختصاراً لذكره فيما تقدم في 


(1) في ن 1: الناس» والصواب: الياس. 
(2) مامش ن2 _ 

(3) سورة الصافات : أية 110-109 . 

(4) سورة الصافات : اية 105-104 . 

(5) سورة الصافات: أية 111. 

(6) سورة المؤمنين: أية 35. 

(7) سقط من ن 3. 

(8) فين 3. 

(9) في ن 3: تأكيد» والصحيح : تأكيداً. 
(10) سقط من ن 1» ن 2. 
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القصة نفسهاء فوضح أنه لا فرق بينها وبين ما اكتنفها من القصص الوارد 
فيها ذكر «إنا) بوجه. 

E 2‏ تم اه إعويى خرص . د ي(1 5 

فإن قيل: ولم أخر قوله: «إِنّهُ مِنْ عِبَادِنَا آلْمُوْمِِينَ174) عن قوله 
أولا: إن كذلك تخرق لْمُحْسِنِينَ #4؟ قلت: لما أعقب به قوله: «إنا 
كَذلك نجزي اَلْمُحبِنين» من الجمل الواردة مورد جمل الاعتراض 
إشادة بجلالة ابراهيم وإعلاماً بعظيم (جلاله فقال تعالى: إن هَذًا 
لَهُوَ آلْبََءُ آلْمِينُ24, ثم أكد)0© عظيم الاعتناء به فقال: ظوَقَدَينَاه 
بذِبْح عَظِيم وَتَرَكنَا عَلَيْهِ في الآجِرِينَ سَلامُ عَلَى إِبْرَاهِيم74, فلما طال 
الكلام بما ورد تتميما وتكميلا لحاله» عليه السلام» وبعد عن قوله: 
«كذَلِك نجري امح4 أعيد منه الجملة الواقعة ا لأن ينبني عليه 
ما بني على نظائره من قوله: ظإِنَهُ مِنْ عِبَادِنا آلْمُوْمِنِينَ4. فقصة ابراهيم, 
عليه السلام» أوفى هذه القصص تعريفا بكمال الحال» ولم ينقص منها 
شيء من الإخبار بصفة الجزاء وسببه كما في غيرهاء بل زاد فيها ما ورد 
اعتراضاً كما تبين» وذلك لما زاد في قصته من عظيم ابتلائه زيادة(©, 
والله أعلم بما أراد. 

الآية الثالثة من سورة الصافات : 0 قوله تعالى مره بغلام 
حَلِيم ۾ 9 وفي الذاريات: الوا لاتحت ورو بغلام 


(1) سورة الصافات: أية 111. 
(2) سورة الصافات: آية 106. 
(3) سقط من ن 3. 

(4) سورة الصافات: أية 109-107 . 
(5) في ن 1 ن 2: وزيادته. 

(6) سورة الصافات : آية 101. 
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علي په 220 والمبشر به واحد والقصة واحدة. فللسائل أن يسأل عن 
والجواب أن موجب تخصيص الآية الأولى بصفة الحلم مأ اقترن 
بها من قوله تعالى (3): «فلمًا بلغ مَعَهُ آلسغي (قال ابي ا أرى في 
الْمَنام ا دحك فنظر مَاذَا تی ۵4 وجواب أبنه» عليهما 
السلام» بقوله: ليا أبَتِ آفْعَلُ ما توْمَرً4)ء واتباعه ذلك تسلية لأبيه 
جوابه على عظيم حاله)0) وتلقيه عظيم هذا الابتلاء بالرضا والصبر التام 
امتثالاً لأمر ربه (وإرضاء لأبيه. كان ذلك مبيناً لجليل حلمه ووفور 
كماله) !25 في حاله مع وصفه في سنه بالأولية والابتداء. أما آية سورة 
والذاريات فلم يقع فيها ذكر هذه القصة» فورد فيها وصفه بالعلم المحرز 
لجلیل نبوته» ولو ورد في السورتين عكس الوصف الوارد لما ناسب هذه 
المناسبة الحاصلة» والله أعلم . 
الآية الرابعة من سورة والصافات قوله تعالى : «وأبصِرَهُم فَسَوْفَ 
يبْصِرٌ ون »20 ثم قال: «وأبصِر فسَوف يبصرُون 4 يسأل عن 
(1) سورة الذاريات: أية 28. 
(2) في ن 3: وجوب والصواب: موجب. 
(3) سورة الصافات: أية 102. 
(4) سقط من ن 1ء ن 2. 
(5) سورة الصافات: أية 102. 
(6) سورة الصافات: آية 102. 
(7) سقط من ن 3. 
(8) سقط من ن 3. 
(9) سورة الصافات: أية 175. 
(10) سورة الصافات: آية 9 وهي ببامش ن 2. 


961 


الضمير المفعول وثبوته أولاً في قوله: «وأبصرهم» وسقوطه ثانياً في قوله : 
«وأبصر)؟ وعن وجه التكرار؟ 

والجواب عن ذلك: أن التكرار تأكيد وتشديد في الوعيد. وتناسب 
ذلك بین مألوف في كلام العرب» وأما س.قوط الضمير في الثاني فيحرز 
عونا لهم ولغيرهم في الوعيد لأن قوله: «وأبصرهم» المراد به أمره. 
عليه السلام. بأن يترقب ما ينزل (بهم) (1) ويحل بساحتهم من الانتقام» 
وإعلامه (2) صلى الله عليه وسلم بكفايته إياهم كما قال تعالی : إا 
كَفيناك المُستهزئين 4‏ فكان كذلك. وقال تعالى: طسَيْهْرم 
الْجَمْعُ ل آلدبْرّ 4© > ففعل بهم ذلك يوم بدر» فقدم 6) (اش 2 
سبحانه تأنيس نبيه. عليه السلامء بإخباره إياه في هذا الوعيد (لهم) (8) 
بأخذهم وقطع دابرهم» ثم لم ارد هذا الوعيد بوعيد ثان فيه عموم 
يشملهم ولا يرجع عن قر غيرهم ممن سلك مسلكهم. ويشعر 
ال هر عليه الاك يخال امن" أذمن: وامشحات» ل فان 
«وأبصر» أي ترقب ما أفعل لك من تأييدك100)ونصرك وجزائك الأخراوي 





)1( سقط من ن 3. 

(2) في ن 3: وإعلاماً له. 

(3) سورة الحجر: أية 95. 

(4) فين 3: ذلك. 

(5) سورة القمر: اية 45. 

(6) في ن 1 ن 2: فقد من. والصواب: فقدم. 

(7) سقط من ن 1 ن 3. 

)8( سقط من ن 3. 

,9( في ن 3: ماله. والصواب: حاله. ويؤكد ذلك ما ورد بعد. 
(10) في ن 3: ما بيدك» والصواب : من تأييدك. 
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وجزاء من أمن بك بما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشرء وما أفعل بمن عاداك وعاندك ممن باشرك بتمرده وطغيانه أو بعد 
عنك. من أخذهم وقطع دابرهم ووبيل جزائهم الأخراوي» هذا مفهوم 
لا يرجم إطلاق قوله: «وأبصر» عن عطائه وتعميمه» ذلك كله ممايعتضد 
من مواضع أخر وتأمل ما فعل سبحانه بكسرى حين مزق كتابه صلی الله 
عليه وسلم تمردا وطغيانا وإن لم يباشرهء لما جاوز حد كفره إلى التمرد 
والطغيان مزق هوواله كل ممزق. 

أما قوله: «وأبصرهم» فخاص التناول للمباشرين" لمكان 3 
التقييد بإعمال الفعل في ضميرهم» فهووإن تناول أخذهم في الدنيا 
وتمكين نبيه والمسلمين منهم. ثم عقابهم الأخراوي ليبلغ بالتهديد 
والوعيد أقصى ما يحتملهء فإنه لا يتعداهم إلى غيرهم وأما قوله «وأبصر» 
بإطلاق الفعل عن التقييد فقابل غير ممتنع عن تناولهم ومن سواهم من 
كل من خالفه» عليه السلام» وعاداء ومقتضى الوعيد لهم ومقصود 
بشارته له» عليه السلامء يحبّذان أن إطلاق الأمرين وتعميم الطرفين 
من الوعيد والبشارة» فقد وضح أنه لا تكرار في الحقيقة» بل ورد ذلك 
كله على ما يلائم ويناسب» وعبر عن ذلك كله بعبارة الإبصار إشعارا 
بقربه» فكأنه بمنزلة المعاين المدرك بالبصر لتعجيل الدنياوي منه وتحقيق 
وقوع الأخراوي وتيقنه» فكل هذا على أوضح مناسبة» والله أعلم . 


+ *%* اا 





0 30 لاش اتراي اللمباشترين: 
(3) سقط من ن 3. 
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سورة ص ْ 1 


الآية الأولى منها ‏ قوله تعالى : «وعجبوا أن جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ 
وَقَال الْكَافِرِونَ هَذَا سَاجِرٌ كَذَابٌ2174 وفي سورة قّ: 8ِبَّلُ عَحِبُوا أن 
جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ آلْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَحِيبٌ24. للسائل أن 
يسأل عن ورود قوله في ص: «وقال الكافرون» بواو النسق وفي سورة ق 


والجواب ‏ والله أعلم ‏ أن آية ص وردت مورد الإخبار بمرتكبات 

من أفعال كفار العرب وأقوالهم فجيء بتلك بتلك الجمل منسوقا بعضها على 

بعض» فأخبر تعالى أنهم في عزة وشقاق» وأنهم عجبوا أن ججاتهم مكلوق 

eS‏ دلولا أنْرِلَ عَلَينَا آلْمَلائِكَةُ ؛ أوترَى 
بناج" 6 وأنهم رموه بالسحر والكذب» وتعجبوا من جعله الآلهة إلهاً 
ادا وانهم تمالؤوا على قولهم «أَنٍ آمشوا وَآصْبِرُوا عَلَى الِهَتَكُمْ ». 
وأنهم قالوا: اما سَمِعْنَا بهَذَا في الْمِلَةِ آلآخرّةهي© أي في ملة عيسى » 
عليه السلام , ومن هذا قولهم في إخبار الله تعالى عنهم : ءاهتنا خير اَم 





(1) سورة ص: آية 4. 
(2) . سورة ق: آية 2. 

(3) سورة الفرقان: آية 21. 
)4( سورة ص : أية 7 
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وء وتحريهم على الإفصاح بمرتكب النصارى في التغليث (22, 
وأنهم أقرب الملل إليهم واخر من تقدمهم وهم مثلثون» فكيف تجعل 
أنت يا محمد الآلهة الها واحداً ان هذا لشيء عجاب» فجعلوا ما جاء به 
اختلافاً وتقولاً. إلى ما ارتكبرومن هذاء فلما قصد هنا الإخبار بجملة 
مرتكباتهم جاءت منسوقاً بعضها على بعض بالواو التي () لا تقتضي ترتيبا 
ولا تعقي. 

وأما آية ق فمقصود بها التعريف بتعجبهم من البعث الأخراوي 
واستبعادهم إياه» ولم يقصد هناك غير ما قصده. الا ترى إقامة الدلالة 
عليهم باعتبار خلق السماوات» وتزيينها بالنجوم» وإحكام صنعهاء 
الأرض» وإرسائها بالجبال» وإخراج أصناف النبات» وإنزال الماء من 
السماءء وإنبات الجنات وضروب الحبوب والنخل اا ذات ال 
النضيد» ثم قال: وِكَذَلِكَ ال E‏ وکیا بدأ ا أوَلَ حلي 

نيدي 0)ء اويس الْذِي او ادر عَلّی ا 
E‏ فلما كان قولهم : طهَذًا شَيْءٌ عَجِيبٌ» مبنياً على 
به» عليه السلام» ملعي ان الع به الموت جعل الأول أعني 
E‏ مخبراً بذلك ‏ سبباً في تعجیزهم فربط فيه بالفاءء 
أي عجبوا من البعث بعد الموت فقالوا كذاء فجيء لكل بما يحرزه. 








(1) سورة الزخرف: اية 58. 
(0 این ا 

(3) في ن 3: الذي . 

(4) في ن 3: ولا تسبيباً. 
(5) سورة ق: آية 11. 

(6) سورة الأنبياء: آية 104. 
(7) سورة يس: أية 81. 
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ولم تكن الفاء لتقع هناك ولا الواو لتقع هناء بل ورد كل على ما يجبء 
والله أعلم . 

الآية الثانية(1) من سورة ص - قوله تعالى: طكَدَبَْتْ قَبْلَهُم 
قوم وح واد وَفِرْعَوْنُ در الأؤتاد وَتَمُودُ وَقَوْم لوط وَأَصْحَاثٌ اليك 
وليك الأخرَابُ24. وفي سورة ق: (كََيتْ مهم وم رح وَأَضْحَابُ 
الرس ومو واد فزعو وَإحْوانْ لوط وَأضحات اليك وني 
تم 4 للسائل أن يسأل عن وجه ورود هاتين الآيتين في السورتين 
على خلاف الترتيب المتقرر من ذكر الرسل وأممهم وما جرى بين الرسل 
والأمم في سورة الأعراف وهود والشعراء؟ ثم عن وجه الخلاف الوارد في 
سياق آيتي صاد وقاف من جهة الترتيب في السورتين؟ ووجه اختصاص 
كل واحدة منهما بما ورد فيها؟ وتعقيب آية ص بقوله : ظفْحَنٌ عِقَاب م (4) 
واية ف بقوله: فحن وَعِيدٍ0)؟ فهذه أربعة أسؤلة. 

والجواب عن ذلك. والله أعلم: عن الجملة أن الوارد في السور 
الثلاث مقصود فيه إخبار الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بما كان من 
الرسل المذكورين مع أممهم تشيتاً لفؤاده صلى الله عليه وسلم وتأنيساًء 
قال تعالى : ولا نَقَصُ عَلَيِكَ مِنْ ناء اسل ماب به واكم 29, 


فذكر أنباءهم. عليهم السلام. على الترتيب في أزمنتهم وإرسالهم. 





(1) في ن 1: الثالثة. وهذا خطأ. والصواب: الثانية. 
(2) سورة ص: اية 13-12. 

(3) سورة ق: آية 14-12. 

(4) سورة ص: آية 14. 

(5) سورة ق: آية 14. 

(6) سورة هود: أية 120. 
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أما سورة ص وسورة ق فلم يُبْنَ ماورد فيهما على ذلك القصدء وإنما 
بناء ما في السورتين من ذلك على تسليته صلى الله عليه وسلم فيما كان 
يكابده من عتاة قريش وكفار العرب في توقفهم عن الإيمان» فجرد لهذا 
القصد ذكر عتاة المكذبين وأخذه سبحانه إياهم» وقيل له» عليه السلام» 
تعريفاً بمآل كفار قريش: طوْمًا يَنْظُرٌ لاء إلا صَبْحَةَ وَاجِدَةَ مَالَهَا مِنْ 
َوَاقَ74© مخالفاً لإيراد مافي هاتين السورتين ما تقدم في غيرهما 
لاختلاف المقاصدء وجاء في كل واحدة منهما من الترتيب ما يلائم 
ويناسب على ما تبين بحول الله تعالى . 

فإن قيل: فإن سورة الحج ورد فيها ذكر الأمم السالفة المكذبين 
في قوله تعالى : وَإنَ برك نقذ قبت لهم رم وح واد وود 
ررم َقَوْمُ لوط وَأَضْحَابُ مَدِيَنَ وَكَرَبَ مُوسّى فأَمْليّت 
لْكَافِرِينَ. . . # الآية2) فجرد ذكرهم عن ذكر الرسل إخباراً بمجرد 
e‏ وأخذهم كما في سورة ص وسورة ق» وقد وردت على الترتيب 
الوارد في السور الثلاث. فقد خالفت مقصود ما في تلك السورء ثم 
جرت على ما فيها من الترتيب» فما الفرق بينهما وبين هاتين السورتين؟ 
قلت: الفرق بينهما ان مقصد أية سورة الحج الإخبار بتكذيب أولئك 
الأمم وأخذهم تسلية لنبينا صلى الله عليه وسلم من غير زيادة لما 
تعرضت له آية ص وأية ق. وأما هاتان الآيتان فقد انجر فيهما مع ذكر 
التكذيب والأخذ التعريف بتعزز عتاة قريش) ومن وافقهم وذكر4) 
(1) سورة ص: آية 15. 
(2) سورة الحج: أية 44-42 . 


(3) في ن 3: كفار قريش. 
(4) في ن 3: وفي ذكر. ولا داعي لحرف الجر هنا. 
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شقاقهم . ٠‏ وقبيح ردهم وتعاميهم عن النظر في الآيات والاعتبار بما نصب 
منها في الأرض: والسماوات ٠‏ فلهدا التتجر هنا انقردت: سورة هن 
وسورة ف بالوارد فيهما من الترتيب عن سورة الحج . 

فان قلت: فإذا اجتمعت السورتان فيما ذكر فما وجه اختصاص كل 
واحدة منهما بما خصت به عن أختها من الترتيب؟ قلت: أما آية ص 
رخ ااا ا ورد ا ا سبحانه لما وصف كفار قريش 
والعرب بالاعتزاز والشقاق في قوله: «بْل آلَذِينَ كمَرُوا في عِرَةٍ 
وشقاتقي4» ثم أعقب بذكر القرون المهلكة فقال: وک افا 
قبْلِهِمُ مِنْ رن4 ثم أعاد ذكرهم مفصلاً قرناً قرناً وأمة أمة. كان 
الأششي لما قدم من ذكر عتو كفار العرب وشقاقهم ذكر أعتى القرون من 
الأمم وأجرمهم. فذكر قوم نوح من حيث لم يجد 7 عليهم تكرار الإنذار 
مع طول الأمد. قال تعالى E‏ عن طول مدتهم وبعد إجابتهم قال 
نوح: 9ِرَبَ إِبي دَعَوْتَ قَوْبِي ليلا وهار فلم يَزِدهُمْ مُمَانِي 
إلا زار4 إلى قوله: «ِوَأْصَرُوا وَاسْتَكْبَرُوا آسْتِكْبارأ © إلى 
دعائه. عليه السلام, عليهم عند قطع رجائه منهم بقوله: «لآ ندر على 
رض مِنَ آلْكَافِرِينَ دَيّاراً إِنْكَ إِنْ نَذَرْهُمْ يُضِلُوا عِبَادَكَ وَل يدوا 
إلا فاجراً E‏ إلى ما وصفهم سبحانه به وانه لم يؤمن منهم مع 


(1) في ن 3: وهذا والفاء أنسب 

(2) سورة ص: أية 2. 

(3) سورة ص: آية 3. 

(4) في ن 3: لم يجدر. والصواب: لم يجد. 
(5) سورة نوح: آية 5. 

(6) سورة نوح: أآية 7. 

(7) سورة نوح: آية 27-26. 
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نوح الا القليل» فوجود ما تحلت به عتاة قريش ومتمردو كفار العرب من 
العزة والشقاق في قوم نوح أوضح شيء» ثم أتبع ذكرهم بدعاء عاد 
الموصوفين بالقوة والطغيان القائلين: من أشد منا قوة. والقائلين لنبيهم 
عليه السلام: ظسَوَاءُ عَلَيْنَا أرَعَطْتَ أَوْلَمْ تَكُنْ مِنَ ألوَاعظينَ 4ء إلى 
قوله: طوَمَانَحْنُ بِمُعَذَّبينَ24. ثم اتبع بذكر فرعون ذي الأوتاد. 
والمراد هو وآله وقومه. وقد تكرر في القرآن مع ذكر فرعون وعلوه في 
الأرض وطغيانه مع ما أوضح شنيع كه وبعد شقاقه. ثم اتبع بمن ذكر 
بعدهم مراعى في ذلك مناسبة ما قدم. ثم ذكر ا في فوج 
تمردهم وعتوهم وهوتكذيبهم للرسل. فقال تعالى: «إِنْ كَل إلا كَذْبَ 
آلرسل فَحَقٌّ ن عِقَابٍ 7# 0 ثم أعاد الكلام إلى كفار قريش والعرب المبدو 
بهم والمنبهين لوتنبهوا بأخذ من عاند وكذب ممن تقدمهم فقال: 
طومَا يَنظرٌ مَوْلآءِ إلا صَيْحَةٌ وَاجِدَةَ مَالَهَا مِنْ فَوَاقِه9), أي إنهم إن 
اا على تاقيع فلا فرق ن ون تدهم من قزل الكرون 
ووذ خلت يِن تلهم ادت هِفَهَل يننَظِرُونَ إلا مثل أَيّام الّذِينَ 
خلوا مِنْ قَبْلِهِمْ94). ثم اتبع سبحانه بذكر شنيع مرتكبهم في 
استعجالهم العذاب وقولهم: طعَجَلُ لَنا قِطْنا قبْلَ يَوْم الْحِسَابٍ »م 79, 
فانبأ تعالى باستحكام كفرهم وتكذيبهم واستهزائهم الموجب لتعجيل 


(1) سورة الشعراء: اية 136. 
(2) سورة الشعراء: آية 138. 
)3( سورة ص: أية 14. 
(4) سورة ص: اية 15. 
(5) سورة الرعد: أية 6. 
(6) سورة يونس: أآية 102. 
(7) سورة ص: أية 16. 
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أخذهم» ثم انصرف الكلام إلى أمره سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم 
بالصبر على معاندتهم17) وردي ( مقالتهم» وتذكر( أخيه داود والاعتبار 
بأمره» وتسخيره سبحانه له الجبال» وحشره له الطير منقادة إلى أمرهء 
وإلانته له الحديدء وقلوب الآدميين أهين*) وأقرب» فلو شاء لهدى 
هؤلاء کما سخر الجبال لداود ولو شقا انیا كَل نفس هُدَامَا ©) 
وهذا وجه ذكر داود» عليه السلا هناء لا ما قاله الزمخشري 7 » وقد 
تقدم (الإيماء) (9) إليه عند قوله تعالى في سورة طه 9فآصْبرٌ عَلَى 
ا وی ی ھا رن ا ا و 
اختصاص آية ص بما ورد فيها من الترتيب في ذكر") القرون المهلكة 


وأما آية ق فوجه الوارد فيها من إتباع ذكر قوم نوح بذكر أصحاب 
الرس ومخالفة الوارد في سورة ص ان أية ق قد انفردت عن أية ص بما 
قصد فيها مفصحاً به» من ذكر تعامي كفار قريش والعرب عن النظر في 
خلق السماوات والأرض» والاعتبار بمن تقدمهم من الأمم. وأخذهم 


(1) في ن 3: معانداتهم بالجمع. 

(2) فين 3. ن4: ورد. 

(3) . في ن 3: تذكير. 

(4) في ن 3: وحشر بسقوط الضمير. 

(5) في ن 3: أهيأ. والصواب: أهين. 

(6) سورة السجدة: أية 13. 

(7) أنظر ما يتعلق بالآية الثامنة في سورة طهء ص 830. وانظر الكشاف 77/4 . 
(8) سقط من ن 3. 

(9) سورة طه: آية 130. 

(10) في ن 1» ن 2: وذکر. 


970 


بتكذيبهم» ففي آية ص ذكر تجبرهم وشقاقهم وطغيانهم» وفي ف ذكر 
تعاميهم عن الاعتبار والنظر» فبدأ سبحانه بتذكيرهم بذكر حال السماء 
وإتقانها فقال: لِأقلَمْ يْظْرُوا إلى السَمَاءِ قَوَفهُمْ كيف بيناما وَرَيناا4) 
إلى قوله: طكَذَلِكَ آلْخْرُوٍجٌ24., والمراد انهم لووقفوا فأمعنوا النظر 
في بناء السماء» وتزيينها بما جعل تعالى فيها من نجومهاء وسلامتها من 
فطور أو فروج» وفي امتداد الأرض وإرسائها بالجبال» وإنبات ما فيها من 
كل زوج بهيج . وإنزال الماء من السماءء وإنبات الجنات وحب الحصيد 
و3 آلنخلالباسقات ذات الطلع النضيد »وإحياء البلاد الميتة » وتكرر ذلك عليهاء 
فلو اعتبروا بهذا لاستوضحوا العودة والبعفةء الأخراوية طكَذَلِك 
6 ا ی ا 
بخلق السماوات والأرض أعقب ذلك تكديماً ناريا علق التذكير المتكور 
في الكتاب بذكر القرون السالفة المهلكة بتكذيبها فقال: طكَذّبَتَ قَبْلَهُمْ 
قَوْمٌ توح 4ء ولما (بني) (ما) تقدم من الاعتبار على الإشارة إلى 
الاستيفاء (في عجائب الأرض والسماء. ناسب ذلك بناء ذكر من نبه عليه 
ممن هلك (بتضییم) نظره واعتباره على الاستیفام 1ء فذکر طرفان 
(1) سورة ق: اية 6. 

(2) سورة ق: آية 11. 

(3) في ن1 ن 2: وفقوا. 

(4) سورة ق: أية 11. 

(5) سورة الأنبياء: آية 104. 

(6) سورة ق: آية 12. 


(7 اش 
(8) بہامش ن 3. 
)9( سقط من ن 3. 


(10) بهامش ن 2. 
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أصحاب الرس» ليحصل ما بينهما بإشارة الطرفين كما قال سبحانه في 
سورة الفرقان: طوَعَادَاْ وَنَمُوداً وَأَصْحَابَ الرّسٌ وقُرُوناً بَيْنَ ذَلِكَ 
یرای 2 وهذه الآية وآية ق مشيرتان إلر, تأخير أصحاب الرس عن 
كل من ذكر في الفرقان من الأمم المهلكين بتكذيبهم ممن عين ذكره. والله 
أعلم . 


وقد اختلف المفسرون في أصحاب الرس» والواقع في مختلف 
أقوالهم في ذلك ثمانية أقوال () » ومن جملتها أنهم أصحاب الأخدودء 
وقيل كانوا قوماً قتلوا نبيهم ورموه في بئر لهم» زاد بعضهم انه کان (© 
آسم نبيهم حنظلة» وقيل هم من قوم شعيب» عليه السلام» وقيل غير 
ذلك والمقطوع به ما نطق به القران من وجود قرون كثيرة بين قوم نوح 
وأصحاب الرس» ويظهر من هذا الوارد في سورة ق أن مقصود الآية من 
استيفاء القرون المأخوذين بتكذيبهم غير وارد في غيرهاء ألا ترى أنه قد 
أفصح فيها بثمانية قرون منصوص عليهاء وهم قوم نوح. وأصحاب 
الرس» وثمود. وعاد» وفرعون» وإخوان لوط. وأصحاب الأيكة» وقوم 
تبع والمراد هو وقومه» ولم يرد في أوفى المتكرر من الكتاب العزيز غير 
سبعة. والأكثر ستة. فدل على قصد الاستيفاء في هذه السورة. على كل 
حال. فقد ورد قوم نوح وأصحاب الرس طرفين لمن بينهما من القرون» 
ومقصود بهما ‏ والله أعلم ‏ استيفاء ما بينهماء إشعاراء (في هذه السورة 


(1) سورة الفرقان: آية 38. 
(2) آنظر : التفسير الكبير 82/24. ففيه ذكر للأقوال الثمانية بتفصيل وإطناب. 
(3) في ن 3: انه لما كان ويبدو أنه لا داعى ل: لا. 
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وإفصاحاً بكثرة من بينهما بقوله في سورة الفرقان «وَكُرُوناً بين ذلك 
كبيرأه) 27 . 

وأما الوارد بعد الطرفين في سورة قٌ من ذكر ثمود وعاد ومن ذكر 
بعد» فقد يكون ‏ والله أعلم ‏ من قبيل ما ورد في القران ممن شمله 
لفظ متقدم غير مصرح ثم نص عليه اعتناء واهتمامً(0) مع كونه قد ضمه 
ذلك اللفظ”) المتقدم. كقوله تعالى: طرَجَبْرِيلَ وَمِيكائِيل774) بعد 
دخولهما تحت لفظ الملائكة. وعلى كل حال فأصحاب الرس متأخرون 
عن قرون كثيرة بعد قوم نوح بنص القرآن, والله سبحانه أعلم. 

فلما ورد هنا ما يشير إلى الاستيفاء للاعتبار بهم جرياً مع ما تقدم 
من استيفاء الاعتبار بعجائب الأرض والسماء قدم ما يحصل بتقديمه 
ما أشير إليه من الاستيفاءء ولم يكن القصد هنا ما قصد في أية صصء 
فجاء كل على مايجب. والله أعلم. 

وأما المعقب به كل واحدة من الآيتين من قوله في سورة صض: إن 
كل إل كَذْبَ آلرْسُْلَ فَحَنَّ عِقاب4)ء وقوله بعد آيةق: ظَحَنَ 
وعيد4)» مراعى في ذلك الفواصل (في كل من السورتين والا فالعقاب 


(1) سورة الفرقان: آية 38. 

(2) مبامش ن 2. 

(3): :3:3 .واستحماماء. ‏ والصوات: واعتماماً. 

(4) في ن 3: اللطف, والصواب: اللفظ . 

(5) سورة البقرة: آية 8. قال تعالى: #من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل 
وميكائيل فإن الله عدو للكافرين»©. 

(6) سورة ص: أية 14. 

(7) سورة ق: أية 14. 
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والوعيد حق على كل من هؤلاء المكذبين» فإنما روعي الفواصل)17), 
فقوله قبل آية ص: بل لَمّا يَذُوفُوا عََابٍ أَمْ عِنْدَهُمْ خَرَائْنُ رَحْمَةِ رَبك 
الْعَرِين الْوَهافِ »204 واستمرت فواضل .الآئ هكذا إلى ما بعد الآية» 
اع داك مناسبة الآية المتكلم فيها فقيل: «إِنْ كَل إلا كدب آلرْسُلَ 
فَحَقّ عِقّاب 4 وأما آية ق فنوسب بها أيضاً ما تقدمها من قوله: 
N‏ ا O‏ 
قال: طِوَآلنْحْلَ بَاسِمَاتِ لَهَا طَلْمُ نَصِيدٌ274 وورد أيضاً في الفواصل 
سدها: دايا بلي الأول َل هُمْ في ايس بن لي ديدي 19 
إلى بضع عشرة آية جارية في مقاطعها على ما ذكر» فناسب ذكر قوله: 
كَل كذّبَ آلرْسّلَ فى وَعيد4ء وجاء كل على ما يناسب» وذلك 
واضح . 

الآية الثالثة من سورة صض: غ - قوله تعالى: ظوَقَالُوا (رَبْنَ)(8) 
عجَلْ لَنا قطنا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَاب آضْيرُ عَلَى ما يَقُولُونَ وَآذكُرْ عَيْدَنَادَاوْ 
ذا اليد إِنَّهُ أَوّابُ27#4, وفي سورة الاحقاف: طنَآضيرُ كَمَا صَبَرَأَوْلُوا 
ْم بن الل 096 وفي سورة القلم: لقَآمْيْ لمكم رَبك 


)1( سقط من ن 2. 

(2) سورة ص: أية 9-8. 
(3) سورة ص: اية 14. 
(4) سورة ق: آية 9. 

(5) سورة ق: أية 10. 

(6) سورة ق: آية 15. 

(7) سورة ق: آية 14. 

(8) سقط من ن 3. 

(9) سورة ص: أية 17-16. 
(10) سورة الأحقاف: آية 35. 
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ول نَكنْ كَصَاجب آلْخُوتٍ4ء ورد في هذه السور الثلاث أمره صلى 
الله عليه وسلم e‏ محالاً في الأولى على الاعتبار بحال داود 
وأبنائهء وفي الثانية : على أولى العزم في اهتدائه واقتدائه» وفي الثالثة 
ها بالجاري لذي النون في مغاضبته وندائه» والمتردد في غير هذه 
الآي إنما هو أمره» عليه السلام. بالصبر غير مناط بذكر أحد من الرسل» 
كفوله تعالى : طوَآضْبرٌ وَمَا صَبْرّكَ إلا بالل © . وقوله: ظوَآضْبرُ نَفْسَكَ 
َع آلّذِينَ يَدْعُونَ رَبهُمْ بِآلْعَدَاٍوَآلْعَشِيَ_يُرِيدُونَ وَجْهَه006. وقوله : هفَآصْيرٌ 
على مايَُوُونَ وَسَيحْ بحن رَبك ۳ وقوله: «فآطيز لِحْكُم رَيْكَ 
َإنْكَ بأعيْينَا4 © , إلى غير هذا من الآي 9 . فللسائل أن يسأل عن 
وجه ذلك؟ وعن اختصاص كل سورة من الثلاث بما ورد فيها إذ ليست 
الإحالة فيها على حد سواء؟ فهذان سؤالان. 

والجواب عن الأول. والله أعلم: أن تكرر أمره. عليه السلام 
بالصبر في الآيات المترددة على كثرتها أدل دليل على الاعتناء به صلى 
الله عليه وسلم لعظيم أمر الصبر وشدة الحاجة إليه في كل مطلب ديني 
من أخذ أوترك, ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في صفته: «الصبر 
ضياء»77. وقال تعالى في قصة أيوب وحال ابتلائه0©): 8إِنًا وَجَدْنَهُ 


(1) سورة القلم: آية 48. 

(2) سورة النحل: اية 127. 

(3) سورة الكهف: آية 28. 

(4) سورة ى: آية 39. 

(5) سورة الطور: آية 48. 

(6) فين 3: إلى غير ذلك هذا من الآي. وذلك هنا زائدة. 
)0 مسلم: طهارة 1. 


)8( سورة ص : آية 44 
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ابرا رغم الب وقال تعالی: انما وی الصَابرون جرهم 
بير ر جساب 4( وقال تعالی : إن الله ت آلصابرينَ 4ء وقال 
تعالى : وَل يماما إل آلصًابرُون4» وأحوج الخلق إلى الصبر 
الرسل» عليهم السلام. لعظيم مايلقونه من مكابدة الخلق. فلشدة 
الحاجة إلى الصبر ما تكرر في عدة آيات أمرا له. عليه السلام. ولأمته. 
والجواب عن السؤال الثاني: ان أمره» عليه السلامء بالاقتداء 
بالرسل قد ورد وتكرر في غير آية» وتردد أيضاً أمره بالاقتداء بأبيه 
إبراهيم» عليهما السلام» لعظيم مقام إبراهيم وجليل خلته وأبوته وتنبيهاً 
للعرب لرجوعهم إليه انتسابا واعترافهم مقرين بتعظيمه. 
وأما تخصيص السور الثلاث بتعيين ما ورد فيها فلما نذكره من 
الوجه الحامل والمناسبة في النظم» أما سورة ص فوجه اختصاصها بالوارد 
فيها التثام نظم الآية بما تقدمهاء وارتباط قوله تعالى فيها: «وَآذْكْرُ عَيْدَن 
داد بما اتصل به من قوله: لآضْيرْ عَلَى ما يقولُونَ4 بيان النظم/7) في 
ذلك والتثامه أوضح التثام. إن الله سبحانه لما ذكر حال العتاة من كفار 
ری رک مالي اليا على اله عل ری ن د ولص ا 
كَذَّابٌ4 إلى ختمهم ماذكر تعالى من سوء مراجعتهم بقولهم استهزاء 
وتکذیاً : و نا قطنا قبل يوم آلْجسّاب4) أتبع ذلك ملاطفة 
(1) سقط من ن 1» ن 2. 
(2) سورة الزمر: آية 10. 
(3) سورة الأنفال: أية 46. 
(4) سورة القصص: أية 80. 
(5) فين 3: النظرء والصواب: النظم . 


(6) سورة ص: اية 16. 
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وتأنيساً لنبيه صلى الله عليه وسلم: بقوله: «آضْبرُ عَلَى ما يَقُونُونَ هي( 
(تذكيرا له بأن الجاري من ذلك إنما هوعلى ما شاءه لهم في أزله وقدره 
عليهم» فليس خارجاً عن إرادته» فكأنه يقول لنبيه» عليه السلام» اصبر 
على ما)) يرد منهم وما یقولونه فانه مرادي منهم في سابق قدري, 
ولو شئت لهديت قلوبهم وسخرتها لاجابتك» فقد سخرت الجبال مع داود 
والطير وألنت له الحديد وقلب الآدمى ألين وأقرب طوَلَوْ شنا لايا كَل 
َف هُدَاها 4 فإذا علمت أن ا دی افلا کت ن 
فاصبر على ما يقولون. واعتبر بما سخرته لداود. واقتد بما منحته من 
الأيد والقوةء فهذا وجه النظم والارتباط في هذه الآي» والله أعلم. 


وقد تعرض أبو الفضل بن الخطيب( ١‏ في تفسيره الكبير لتوجيه 
النظم فيما قدمناه فقال: إن قيل أي تعلق بين قوله تعالى : [آصبر عَلَى 
ما يقولون# وبين قوله: طوَآذكرٌ عَبْدَنا دود قلنا: من وجوه. الأول: 
كأنه قيل: ان كنت قد شاهدت من هؤلاء الجهال جرأتهم على الله 
وإنكارهم الحشر والنشر فاذكر قصة داود حتى تعرف شدة خوفه من الله 
انتهى معنى کلام . قلت وهذا الذي حكاه ضعيف» لأن هذا الكلام 
أنسب في الموضع. وذكر وجهاً ثانياً وهو أنه كأنه قيل لنبينا صلى الله عليه 
)1( سورة ص: اية 17. 
(2) مامش ن 2. 
(3) سورة السجدة: اية 13. 


(4) هو فخر الدين الرازي» وقد تقدمت ترجمته . 163/1. 
(5) التفسير الكبير. للرازي 183/26. 
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وسلم : لا يضق صدرك بسبب إنكارهم لقولك ودينك فإنهم ان خالفوك 
فالأكابر من الأنبياء موافقوك 7ء قلت: وهذا أضعف من الأول لأنهء 
عليه الصلاة والسلام» إنما بانس 'بمصدقيه من أمنة».وايضاً فقد كان ذكر 
إبراهيم لوقصد هذا الغرض من الموافقة أنسب لتعظيم العرب إياه, 
وللاتفاق عليه ولعظيم خلته. وذكر وجهاً ثائئ2» وهو أن الخصمين الذين 
دخلا على داودء عليه السلامء كانا من البشر» وإنما دخلا عليه لقصد 
قتله. فخاف داود ومع ذلك فلم يتعرض لإيذائها ولا دعا عليهما بل 
استغفر لهماء فأمر نبينا عليه السلام أن يقتدي به في حسن الخلق . قلت: 
وهذا ضعيف كالذي قبله. وذكر الإمام أبو الفضل غير هذه الوجوه 
مما دون هذه في القوةء ثم أعقب هذا بأن قال: ولي هنا وجه آخر أقوى 
وأحسن من كل ما تقدم» ثم اعتمد في هذا التوجیه على أن قوله 
تعالى : ظوَآدْكْرُ عَبْدَنَا دَاوْةِع لیس مما تقدمه» وإنما هو وجه اتصاله به 
وان العقلاء قالوا من ابتلى بخصم جاهل مقر متعصب وراه قد خاض 
في التَعَصّبٍْ والإقرار وجب عليه أن يقطع الكلام معه في (تلك)40) 
المسألةء لأنه كلما كان خوضه في تقرره أكثر كان بعده عن القبول 
أشد» فالوجه حينئذ أن يقطع الكلام معه في تلك المسألة» وأن يؤخذ في 
كلام آخر أجنبي عن المسألة الأولى (بالكلية» ويطنب في ذلك الكلام 
الأجنبي. فإذا اشتغل خاطره بهذا الكلام الأجنبي ونسي تلك المسألة 


(1) التفسير الكبيرء للرازي 184/26. 
(2) التفسير الكبيرء للرازي 195/26. 
(3) التفسير الكبيرء للرازي 202/26. 
(4) ببهامش ن 2. 

(5) فين 3: أكفرء وهو خطأ. 
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الأولى)17) أدرج له أثناء الكلام في هذا الفصل الأجنبي مقدمة تناسب 
ذلك المطلوب الأول» فيحصل عن ذلك تسليم المتعصب لهذه المقدمةء 
فإذا أسلمها فحينئذ يتمسك بها في (ثبات)2) المطلوب الأول» فيتمكن 
من 'انقياده: :ويرجى رجرعة إلى مااطلب: بغ أولا هذا معنى ما أزاذه 
أبو الفضل في هذا الفصل. ثم أشار إلى أن المدرج في هذا الكلام من 
المقدمة المناسبة للمطلب الأول في قوله تعالى: 9ومًا حَلَقَنَا آلسَّمَاءً 
والأزض وما هما بَاطلدً4 إلى قوله: طكِتَابٌ آنْرَلَهُ ليك مارك 
ِيَدَبرُوا آيَاِهِ وَلِيتذَكُرَ ألو الأْباب»ي © قلت: وعندي ان ماذكره من 
هذاء وان العقلاء قالوه» ان كانت العزبة تفعلة تغرف ين انان 
ارتكابه فإنما يكون ‏ والله أعلم ‏ على أوضح وأنسب مما ذكره. والذي 
اا على هذا المنهج الذي أراه ‏ والله أعلم ‏ قوله تعالى : 
«ق وَالْقَرَآن آلْمَجِيدٍ بل عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مل هنهم م فَقَالَ الكافْرُونٌ هَذَا 
شي جت ایا ا وا زايا كلق زج به ٠‏ فهذا إنكار منهم 
للبعث الأخراوي واستبعاد» وهو نحو من الوارد في سورة ص» فأعقب 
تعالى ذلك بقوله ممايشبه الالتفات. وهوالذي زعم أبوالفضل أ 
العقلاء يرتكبونه عند لوذ الخصم والأخذ فيما هوا جي 0 
ان افم نظا إلى السْمَاءِ فوقهم كف اغا و اا ا 
روج وَالأزْض مَدَدْنَاهَا (وَالْقَيْنَا فِيهًا راسیا ا وأنبتنا فيها مِنْ 5 یج 
اشن 0 

)امش ن3. 

(3) سورة ص: اية 27. 

(4) سورة ص: اية 29. 


(5) سورة قى: آية 3-1. 
6( سقط من ن 3. 
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هيج 4ء إلى قوله في ماء السماء SS‏ 


RR 


حرح4 فبعد العدول عن مجاوبتهم في قولهم : ذلك رَجْمّ بَعِيدٌ» 
وذكر اختلاطهم المسبب عن تكذيبهم وتجبرهم المعبر عنه بقوله: بل 
كبوا باي لما جَاءَهُمْ فَهُمْ في مر مَریج 4( أي مختلط» صرف 
تعالى الكلام إلى نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين فقال: طأقْلَمْ 
يَنظرُوا إِلَى آلسَّمَاءِ فَوْقَهُمْ294) إلى قوله: ايا به دة ميا 
وذلك كله مدرك مشاهد لهم» لا يمكنهم التوقف في شيء منه. ولا حفظ 
عنهم إنكاره. فعند تكرر هذا قال تعالى: ظكَذَلِكٌ الْحْرُوجُ». فهذا 
والله أعلم ‏ أقرب فيما ذكره أبو الفضل فزعم أن العقلاء يرتكبونه . 
وأما الوارد في سورة ص فيبعد ‏ والله أعلم ‏ أن يكون من هذاء 
ثم إن القول بأن الوارد في سورة() ص من قوله: ظوَآدْكُرٌ عَيْدَنَا دَاو»م 
أجنبي عما قبله» وغير مناسب البتة» وانه إنما أوتي به لما ذكر من شغل 
الخصم المتعصب عن ذلك على الوجه الذي ذكر بعيد بالكلية» وان ورد 
شيء مما يمكن أن يقال انه من ذلك الضرب فلا أن نسب أن يكون منه 
الوارد في سورة ق لا الوارد في سورة صء وإذا و وضح لك ذلك» 
وإن الوجه في نظم الكلام ما قدمته أولاء وهومما لا غبار عليه. والله 


افلم 


(1) سورة ق: أية 7-6. 
(2) سورة ق: اية 11. 
(3) سورة ق: آية 5. 
(4) سورة ق: أية 6. 
(5) سورة ق: آية 11. 
(6) مامش ن 3: أي . 
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وقد تعرض الزمخشري لما تقدم في هذه الآي. فأجاب عن ذلك 
بما جرى فيه على شنيع المرتكب وسوء الأدب» بناء على استبداد 
العبيد» وفعلهم ما لا يرضاه الخالق سبحانه ولا يريد فجعل لِلَّهِ شركاءء 
وأفرد العباد بأفعالهم استبداداً أو ملكاًء فأجاب بناء على مااتصل »وما وفق 
في هذا الموضوع لوجه المطابقة ولا حصل» فان قلت كيف تطابق قوله : 
«آضبرٌ عَلَى ما يَقُولُونَ وَأذْكُرٌ عَبْدَنَا دَاوْدع حتى عطف أحدهما على 
صاحبه؟ ثم (قال)217: قلت: كأنه قال لنبيه صلى الله عليه وسلم اصبر 
على ما يقولون. وعَظم أمر معصية (الله)(22 في أعينهم بذكر قصة داودء 
وهو انه نبي من أنبياء الله تعالى قد أولاه ما أولاه من النبوة والملك 
لكرامته عليه ورافته لديه» ثم زل زلة فبعث الله الملائكة ووبخه عليهاء 
على طريق التمثيل والتعريض. حتى فطن لما وقع20) فيه فاستغفر ربه 
وأناب» ووجد منه ما يحكى من بكائه الدائم. وغمه الواصب. ونقش 
جنايته في بطن كفه حتى لا يزال مجددا للندم عليهاء فما الظن بكم مع 
كفركم ومعاصيكم؟ أوقال له صلى الله عليه وسلم: اصبر على 
ما يقولون. وصن نفسك. وحافظ عليها أن تزل فيها كلفت من مصابرتهم 
وتحمل أذاهم» واذكر أخاك داود وكراماته على الله كيف زل تلك الزلة 
اليسيرة فلقي من توبيخ الله ونسبته إلى البغي ما لقي . انتهى جوابه0). 
وقد اجتمع فيه مخالفة الصواب والبعد عن المطابقةء فان تعظيم معصية 
الله كما قال الزمخشري ‏ بذكر قصة داود لقوم غير مؤمنين بأحد من 
0 ا 


)2( سقط من ن 3. 


(3) فين 3: فظن ما وقع. والصواب: لما وقع. 
(4) الكشاف 77/4. 
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الأنبياءء فالتذكير بذلك لمن يقول استهزاء وكفراً: 9عَجَلُ لَنَا قطنا قَبْلَ 
o‏ © 1 2 : : : ف 5 
يوم آلجسّاب4)ء فتذكيرهم بهذا مع ذكر الأنبياء بلفظ الزلل أقرب 
شيء لاستمرارهم على الاستهزاء (والكفر) © مع عصمة الأنبياء عما وقع 
عليه الزلل حقيقة. ثم قوله في الجواب الثاني عن داود» عليه السلام : 
إنه لقي من توبيخ الله وتظليمه ونسبته للبغي» هذا کله خلف من 
المرتكب وإطلاق لا يجوز في حق الأنبياءء فقد جمع جوابه سوء 
الادب 9 وشنيع المرتكب والبعد عن المطابقة» والذي جاوبنا به لا غبار 
عليه ولا توقف في مطابقته. نسأل الله سبحانه أن ينفعنا(» بذلك يوم 
E‏ 


09 سورة ص : أية 16. 

(2) سقط من ن 1» ن 2. 

(3) في ن 3: من نسبته. 

(4) في ن 3: سؤالاتء وهو خطا محل بالمعنى . 
(5) في ن 3: ينفع. والصواب: أن ينفعنا. 
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الآية الأولى اول تعالى : إا َنْرْْنا إِلَيِكَ الْكتاب بِآلْحَقّ 
َآعْبْدٍ آللّهَ مُخلِصاً لَهُ آلدّينَ آلآ لله آلدّينٌ حبص۵ وقال فيما بعد: 
«إنا أَنْرْنَا عَلَيِكَ لكاب لاس بآلْحَيْ كَمَن آمْتَدى فَلتفيي»2, 
للسائل أن يسأل عن قوله أولا: «إليك» وتا وليك وهل بينهما فرق 
يوجب خصوص كل واحدة من العبارتين بمكانها؟ 

والجواب: أن «إليك» و «عليك» هنا مترادفتان على معنى واحد 
من معنى الخطاب. فتارة يراعى وصول المنزل بواسطة المَلْك. وتارة 
يراعی وصوله من عند الله سبحانه من غير واسطةء فإذا روعي هذا قيل 
عليك» وإذا روعي الأول قيل إليك» قال تعالى : لرَآلَذِينَ ينون ہما 
نل إِلَيِكُْ. . . الآيةع(20, وقال تعالى: طالْحَمْدُ لِلّه آلْذي رل على 
عَبْدهِ و لكات ١»‏ "لدولارل أكر ی ا 

ثم إنه ورد في الآية الثانية: «إنًا إنا أَنْزْلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ ناس 
بِأَلْحَنَّ 4 واللام الجارة في قوله «للناس» تفيد الاختصاص وترادف كثيراً 





(1) سورة الزمر: آية 3-2. 
(2) سورة الزمر: آية 41. 
(1)3 سورة البقرة: آية 4. 
(4)) سورة الكهف: آية 1. 
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لفظة: «إلى»» تقول الأمر لزيد والأمر إلى زيدء قال تعالى : «وَأمره 
ى الله ومن عاد وقال: فل إِنَّ الأمرَ كُلَهُ بِلّ4. فلو وردت 
الآية الثانية بإلى فقيل: إنا أنزلنا إليك الكتاب للناس» لكان ذلك 
كالمرادف © لقوله: إنا أنزلنا إليك الكتاب إلى الاس + وكان يكون 
فيه يمنال ا إلى" موري بحرت واخ ورلن انعا معط 
على الآخرء والعرب لا تقضي الفعل مما يطلب إلا واحدأء فلا تقضيه 
ظرفي زمان بغير حرف تشريك» ولا ظرفي مکان» ولا تقضي مفعولين 
لفعل متعد إلى واحدء ولا ثلاثة مفعولين لمتعد إلى مفعولَيْن إلا على 
طريقة البدلية» ولا يصح ذلك في الآيةء أوعلى التشريك بحرف 
العطف. وليس ذلك في الآية أيضاً. فجيء بالآيتين على ما يناسب 
ويلائم» والله أعلم . 


الآية الثائية هن شور ا تعالى : فل إنى ذف ا أَعْيْدَ 
لل ان انر ران CN‏ 0 ا 


في قوله: طوَأُمِرْتٌ لِأنْ أكونَ» بحرف الجر؟ 


(1) في ن 3: تنزل» والصواب: تقول. 

(2) جاء في النسخ النلاث ن1. ن 2. ن 3: ومن عاد فأمره إلى الله » ولا وجود لآية بهذا 
التركيب ولعله يريد قوله تعالى: «وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب الناري 
(سورة البقرة: آية 275). 

(3) سورة آل عمران: أآية 154. 

(4) في ن 3: المراد» والصواب: المرادف. 

(5) في ن 3: للناس» ولا يستقيم بذلك المعنى المراد. 

(6) سورة الزمر: أية 12-11. 
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والجواب عن ذلك: أن العرب تقول: أمرتك الخير وأمرتك 
بالخير» فعدي هذا الفعل بنفسه وبحرف الجر. وهو الأصل فيه. 
والحذف فصيح كثير» ويلحق إذذاك بباب أعطى وكسا في أحكامه. 
ومله : 
أمرتك الخير فآفعل ما أمرت به فقد تركتك ذا مال وذا شن (1) 

والآية من قوله: طِأُمِرْتٌ أن أكون مثل البيت» وإذا تقرر هذا 
فمفعول أمرت الأول وهو الضمير ‏ مقام مقام الفاعل. والثاني أن 
يكون وصل الفعل إليه بنفسه. والأصل بأن أكون. وأما قوله: «وَأَيْتٌ 
إن أكون فاقول أنه محذوف منه حرف الجر كالأول» تقديره: وأمرت 
بأن أكون. فحذف منه حرف الجر الذي هو أصل الفعل أن يصل به وهو 
الباءء وأما اللام في: طلْأنْ أكونَ» فمبقاة من محذوف يفهمه سياق 
الكلام مع الحرف المبني منه. تقديره: وأمرت لعلمي أولاً أن أكون أول 
المؤمنين. ألا ترى أن الوارد في الآيتين أمران: أولهما عام والثاني 
خاص» لأن أمره» عليه السلام. بالعبادة والإخلاص أمر له ولأمته. قال 
تعالى : وما اروا إلا لِيَْبدُوا آللهَ مُخَلِصِينَ لَهُ آلدّينَ 24 فالآية من 
قبيل ما توجه فيه الخطاب له عليه السلام والمراد هو وأمته. والخطاب 


)1( البيت لعمرو بن معد يكرب الزبيدي ‏ البحر البسيط ‏ الكتاب 26/1. 
عمروبن معد يكرب الزبيدي: أبوثور من فحول الفرسان والشعراء مخضرم 
أسلم في حياة رسول الله. ثم ارتد مع مرتدي اليمن. ثم عاد إلى الإسلام وشهد 
الفتوح» مات زمن عثمان. رضي الله عنه. (عن معجم الشعراء. للمرزباني 
أبي عبيد الله محمد بن عمران بن موسى» ص 15ء تحقيق عبد الستار بن أحمد فراج. 
ط. دار إحياء الكتب العربية 1960). 
(2) سورة البينة: آية 5. 
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يأتي كذلك» يأتي أوله خاص واخره عام . ومنه: يا أيها ا 5 طلم 
آلسَاء 4 وإذا ورد بصورة الخصوص به كان أمراً أو نهياً فأمته داخلة 
معه في ذلك الحكم ما لم ينص على خصوصه كقوله : : يا أيهَا آلنبن إا 
حْلَلنا لَكَ أَرْوَاجَكَ اللاتي ت احرف وما ملت تك ا ناء اله 
غلك وناك عمك وينات عَمَاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وتات خالاتك آللاي 

هاجن مَعّكَ 4ء فحكمه» عليه السلام» وحكم أمته في هذا 5 
ثم قال تعالى : آنا كيه إن ا ت ر ی أن 
يَسْتنْكَحَهَا خَالِصَةَ لَكَ مِنْ دُونٍ آلمُوْمِنينَ204©. فأفرده سبحانه بجواز 
الموهوبة بالنص على ذلك ولولا قوله تعالى : طخَالِصَة لَكَ مِنْ دُونٍ 
آلمؤمنين * لكان حكم أمته في ذلك كحكمه» وإذا تقرر هذا فقوله: 
لِوَأمِرْتٌ لان أكون أَوْلَ کک ا 8 e‏ فية: غيزة: 
ونظير هذا قوله: فل ي ارت0 ان أكون اول م ا 

والمعنى يحرز ذلك بل ا خلافه» وذلك أن (الحکم من)() 

الأمر والنهي إذا جاء به الملّك وتلقى منه صلى الله عليه وسلم ما خوطب 
به وصدق به وأسلم وجهه لربه وبعد ذلك يتلقاه منه» عليه السلام» من 
حضره وخاطبه بهء ولا طريق لأحد أن يتلقى حكماً إلا منه» عليه 
السلام» بعد تلقيه هو ذلك من جبريل» فهو» عليه السلام» أول مؤمن 





(1) سورة الطلاق: أية 1. 

(2) سورة الأحزاب: أآية 50. 
(3) سورة الأحزاب: اية 50. 
(4) في ن1: وأمرت. وهو خطأ. 
(5) سورة الأنعام: اية 14. 

(6) امش ن 2. 
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وأول ملم ء ولا تمن تلك الأولية لخو ولا تة إلنيا لأنون0) مقن 
وضح وحه دخول هذه اللام في قوله له : لن أكون (2. 


الآية الثالثة من سورة الزمر قوله تعالى : نَم يَهِِجُ قَتَرَاهُ مُضْفْراً 
نم يَجَعَلَهُ خطاماً» 7 . وفي سورة الحديد لكَمَئّلَ غَيْثٍ أَعْجَب الْكُقَارَ 
ا 2 هيح فتراه مُصفراً تم يَكُونٌ خطاماً» ا فورد هنا: «ثم يكون») 
وفي الأولن:: «ٹم يجعله) مكان ثم یکون»» فللسائل أن يسأل عن وجه 
ذلك؟ وهل كان يمكن أن يرد في الأولى : «ثم يكون»., وفي الثانية : «ثم 
يجعله)؟ 

والجواب» والله أعلم : أنه لا يناسب كلا من الموضعين إلا ما ورد 
فیه» ولا يجوز على رعي التناسب اللازم رعيه في الكتاب العزيز غير 
ما ورد عليه الموضعان» ووجه ذلك أن آية الزمر وردت مورد التنبيه على 
الاعتبار» وبالنصيّة على ذلك افتتحت الآية فقال تعالى خطاباً لنبيه صلى 
لله عليه وسلم. والمراد هو وأمته: ألم تر اَن الله رل مِنَ آلسَّمَاءِ 
مء والمراد به المطر» فسلكه ينابيع في الأرض أي أنقذه وأسراه 
ف الارن قزرت عرها وجرت اهيا ن لك الا السا 


(1) في ن 1: أحد بدون لام الجر. 

(2) إن كل ما يتعلق بالآية الثانية ساقط من ن 3. 

(3) فين 3: الثانية» وسبب ذلك سقوط ما يتعلق بالآية الثانية من هذه النسخة كما سبق. 
وفي ن 1: الثانية» وهو خطأ. 

(4) سورة الزمر: آية 21. 

(5) سورة الحديد: آية 20. 

(6) سورة الزمر: آية 21. 

(7) فين 3: فبدت. 
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و موكة 


وان من آلْحِجَارَةٍ لْمَا يتَمَجَرُ مِنْهُ الأنهارم 210 » فيخرج به سبحانه الزرع 
المختلف الألوان: والطعوم المتباينة : يسقى بِمَاءٍ El,‏ 
عَلّى بَعْض في الأكل 4ء وم هيح ره ضفرأ قم َج 
ا فنسب سبحانه كل حالة من تلبات الزرع إلى نفسه. 
وتنقلاته من لدن خروجه ونباته وما بعد ذلك إلى تخلصه إلى نفسه. 
إذ لا طمع لمخلوق في إعادة شيء من ذلك ثم قال تعالى : إن في 
َلك لَذِكْرَى لأؤلي الأنْبَاب»4©. فافتتحت الآية واختتمت بالتنبيه على 
اعجار . فلها كان ماه غل ا ان فة لزاه مان فان 
ونم يجعلهُ4. 

وأما آية الحديد فوردت مثالا للدنيا وابتداء غرورهاء وصغو الكافر 
الغافل إلى ذلك وإعراضه عن سرعة تقلبها وزوالها وفنائهاء فلما قصد 
هنا المثال ناسب هذا المقصود قوله: طثُمٌ يَكونْ حطامأً. إذ لم يتقدم 
في أول الآية النسبة للفاعل اكتفاء بما هو غير خاف على كل ذي عقل 
سليم» فجرى آخرها على ما يجري عليه أولهاء كما جرى في اية الزمر 
(من آخرها من التنبيه على ما جرى عليه أولهاء وتناسب ذلك کله» وورد 
على ما يجب. ولم يكن بناء على ما صدرت به كل أية منهما أن يكون 
في آية الزس: «ثم يكون» ولا في آية الحديد: «ثم يجعله»» بل ورد 
كل على ما يناسب» والله أعلم. 
(1) سورة البقرة: آية 74. 
(2) سورة الرعد: آية 4. 
(3) سورة الزمر: آية 21. 
4 > سورة الزمر: أيه :21 
(5) “تامش ن 2: 
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الآية الرابعة7!) من سورة الزمر قوله تعالى: 9وَبَدَا لَهُمْ سَيْنَاتُ 
ما كُسَبُوا وَحَاقَ بهم ما كَانُوا به يَسْتَهزِئونَ2(4), وفي سورة الجائية : 
«ربذا لهم شيكات: ما عَمِلُوا 00 للسائل أن سال عن وه اختضاض 
أية الزمر بقوله : «ما كسبوا» واية الجاثية بقوله : «ما عملوا» مع أن المقصد 
في الموضعين واحد وهو أنه لم يغب من أعمالهم السيئة شيء؟ 


والجواب عنه. أن العمل أعم من الكسب لأن الكسب واقع على 
ما للإنسان فيه تعمل وعلاج» وقد يطلق على غير الإنسان إذا كان الواقع 
منه ذلك حيواناً يصح منه القصد كالجوارح المعلمة وشبههاء ومنه 
قوله(5) : 
وتجر مجرية لها لحمى إلى أجر حواشب() 


وأجر جمع جروء. وأما العمل فيقع على ذلك وعلى ما جرى من 
فاعله وإن لم يكن منه قصد ولا تعمل ولا هو فاعل حقيقة. فيطلق على 
مالا يطلق فيه الكسب» ومنه بيت الكتاب 27 , 


(1) في ن 3: الثالثةء والصواب: الرابعة. 
(2) سورة الزمر: آية 48. 
(3) سورة الحاثية: أية 33. 
(4) فين 3: لم يفت. 
(5) البيت لحبيب بن عبد الله الأعلم الحذلي من قصيدة مطلعها: 
لما رأيت القوم بالعلياء دون قدى المناصب 
عن ديوان الهذليين 80/2. 

)6( في كل النسخ : كواسب., والصواب: حواشب كما جاء في الديوان 80/2 وني لسان 

العرب: 449/1 . : 
(7) الكتاب 75/1 والبيت لساعدة بن جؤية من البحر البسيط . 
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حتى شآها كليل موهنا عمل باتت طرابا وبات الليل لم ينه(8) 

فوصف البرق بأنه عمل» ومقصود الآية أنه بدا لهم كل ما كان 
منهم على الاستيفاء, لأنه إخبار موعظة وتهديد وإشعار بالوعيد» فيناسبه 
ما يجري في المناقشة . وإذا كان المعنى على ما ذكرنا فالمطابق لهذا 
ما ورد في الجاثية من التعبير ببدأ والعمل» وعلى هذا ورد قوله في سورة 
النحل وعيد للمقول فيهم: ظهَلّ يَنْظْرُونَ إلا أن يَأتِيَهُمْ الْمَلائِكةُ أويأتي 
افر ربك ذلك فل الذي من لهم وَمَاظَلَمَهُمْ آللهُ. .. الآية 00 ثم 
قال: طنَأضَابَهُمْ سَيْنَاتَ مَاعَمِنُوا 09 ولم يرد هنا: ما كَسَبُوا4 
لأنه (5) من قصد التوسعة (والاستيفاء) (6) (مما يبدون من أعمالهم 
ويظهر الاستيفاء لذلك) 7) > وكذلك الوارد في الجائية» وإذا وضح هذا 
فينبخي السؤال عما ورد(8) في سورة الزمرء لم عدل به عن هذا فقيل : 
ما کسبواي؟ 

والجواب عنه. والله أعلم: أنه إنما ورد تتمة لما تقدمه من قوله 
تعالى : لوَلَو أن لِلَِّينَ ظَلَمُوا مَافِي الأض جمِيعاً وَمِْلهُ مَعَُ لأفَْدَوَا به 
من سوه الْعَذَاب يَوْمَ الْقِيَامَةٍ وَبَدَا لَه من الله مالم يوو 





(1) هكذا وردت في الكتاب. أما في النسخ الثلاث فقد جاءت على النحو التالي : 
حتى شناها ملعماي ممممء. ...6 6.668600......... باتت طرافا 

(2) في ن 3: وإذا كان المعنى على ذلك ما ذكرنا. 

(3) سورة النحل: آية 33. 

(4) سورة النحل: اية 34. 

(5) في ن 1ء ن 2: الآيةء والصواب: لأنه. 

(6) سقط من ن 1» ن 2. 

(7) سقط من ن 3. 

(8) في ن 1ء ن 2: عنا وضح . 
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8 م جم‎ or f fe of 2 1,< #4 7e 
يَحْتَِبُونَ174). فقوله: ِمَالَمْ يَكُونُوا يَحْتسِبُونَ4 يتناول ما قدموه من‎ 
سي ء أعمالهم غافلين عله وناسين ا كان مما قصلوه فيه أنفسهم‎ 
أو دون ذلك فقد حمل من هذا مع بعده ما تحصل من قوله: وَبَدَا لَهُمْ‎ 
سَينَاتَ مَاعَمِنُوا4» وكان قوله مع ذلك : ودا لهم سات‎ 
ما كَسَبُواه كالتئمة المؤكدة) ومتناولاً ما قصدوه وأعملوا أنفسهم فيه‎ 
حصل من مجموع ذلك المكتسب وغير المكتسب» فلا فرق بين اية الزمر‎ 
. واية الجاثية‎ 
ولو قيل في آية الزمر: هما عَملُوا) لكان تكراراً لأن ذلك حاصل‎ 
مما قبلهاء ولو قيل فى آية الجائية سمَاكْسَبُوا » لما كان واقياً بما بينا قبل‎ 
أنه مقصود الكلام » فتبين خصوص كل من الواردين بموضعه» وأن عكس‎ 

الوارد لا یمکن . 

فإنقلت: ما الوجه هنا من قوله: وَبَدَا لَّهُمْ مِنّ آللّهِ مَا لَمِ يكونوا 
َحْتَسِبونَم50)؟ تلك هي نكرة موصوفة كقولهم: مررت بما معجب لك. 
وإذذاك يحرز ما تقرر من المعنى بإبهامهاء كما أن ما الاستفهامية حيث 
يقصد الابهام تعظيماً للأمر وتفخيماً كقوله تعالى: طالْحَاقَةٌ 
مَا آلْحَاقة04©) وقوله : طالْمَاِعَةَ ما آلْمَارِعَةم 270 تحرز لإبهامها من عظيم 


(1) سورة الزمر: اية 47. 
(2) قي ن1 ن 2: له. 

(3) في ن1. ن2: ذا. 

(4) في ن1 ن 3: المذكورة. 
(5) سورة الزمر: آية 47. 
(6) سورة الحاقة : آية 2-1. 
(7) سورة القارعة: آية 2-1. 
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أمر الحاقة والقارعة مالا يفي به الوصف. والابهام مقصود في التعظيم 
والتفخيم للأمر المعبر بها عنه. 

فإن قلت :إن «ما» يقل وقوعها نكرة موصوفة» قلت: بل هي حيث 
يقصد بها هذا المعنى موجودة في كثير من كلامهم وإن كانت الموصولة 
أكثر منهاء إلا أن الموصولة لا تحرز ما ذكرنا من المعنى إحرازها. 

فإن قلت: إنما يصح ما اعتمدت من المعنى على القول بتكليف 
مآلا بطافة وذللك )00 لم يكلف به. قلت: إما أنه من الأمر فصحيح 
وقد آمتحن به من قبلناء وحمل عليهم بنص القرآن» وأما أنه مما لا يطاق 
فلا يبلغ هذاء بل نقول: إنه يطاق بمشقةء والآية ليست نصا في هذه الأمة 
بل ولافي اهل الشرام ودح وإنمااعن الندن يكن البعك الاخراوي 
ومن جاراهم » ويبين ذلك ما قد ورد قبل اية الجاثية من قوله: وَإذا قِيل 
إو اله ج وال 9 ر ها ااه ور ف 
لا يصدق بالبعت وليس هذا من أتباع الرسل» ثم إن تخويفها يعم جميع 
المكلفين» والمؤمن الموفق أشد الخلق خوفاً منها: طقلا يَأمَنُ مَكْرَ آله 
إلا آلْقَوْمّ آلْحَاسِرُونَ204, ثم إنا نقول بجواز التكليف بما لا يطاق عقلا 
ونمنعه شرعاء وبسط هذا في مظانه. 

الآية الخامسة من سورة الزمر ‏ قوله تعالى في أهل النار: «إحتى 
إذا جاوما فحت أبوابهًا4)ء ثم قال تعالى في أهل الجنة: ّى إا 


(1) بهامش ن 2. 

(2) سورة الحائية: آية 32. 
(3) سورة الأعراف: آية 99. 
(4) سورة الزمر: آية 71. 
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جَاوُوهًا وَفْتِحَتْ أَبْوَابُهَاه17): للسائل أن يسأل عن زيادة الواو في قوله : 
وبحت في الآية الثانية؟ 

والجواب» والله أعلم: أن «إذا» في مثل هذا الكلام جارية 
مجرى أدوات الشرط في احتياج الفعل بعدها إلى الجواب» إلا أن 
جوابها في قول البصريين لا ينجزم إلا في الشعرء وأهل الكوفة يرون أنها 
تجزم في الكلام. وقد اتفقا في استدعائها الجواب. فوقع جوابها في 
الآية الأولى منطوقاً به وهو قوله: لفحت أَبْوَابُهَاه. فلا مدخل. وأما 
الآية الثانية فجوابها محذوف مقدرء وقوله: «وفتحت أبوابها» كلام 
معطوف على ما قبله كما عطف عليه ما بعده. ولو كان جواباً لكان 
مقتضاه أنها لا تفتح إلا عند مجيئهم» كالحال في أهل النار» وليس 
كذلك. والله أعلم. ألا ترى قوله تعالى في سورة صض: «وإِن لِلَمقِينْ 
لَحْسْنَ مَتَاب جنات عدن مُفَنَحَةَ لَهُمْ آلْأَبوَابُ74) فانتصاب «مفتحة» إنما 
هو على الحال» والحال قيد فيما قبلها. 

فإذا قلت : جاء زيد اکا فال جاء امتا قت فة 
بالضحك. فالضحك هيئة حين المجىء وليس المراد أن ضحكه بعد 
المجيء؛ EE SEAN SSE‏ بل تلقنت فحنا 
ولهذا قدر سيبويه رحمه الله قول بعض العرب مررت برجل معه صقر 
(صائداً به غدا» فقدره: مررت برجل معه صق مقدراً الصيد به 


(2) 


(1) سورة الزمر: آية 73. 

(2) بهامش ن 3. 

(3) ففي ن 3: بعدء والصواب: عند. 
(4) سورة ص: آية 50-49. 

(5) بهامش ن 2. 
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غدأ» فقدره بما هو حاصل ثابت وقت المرور» ولهذا قالوا في قول 
العرب: قمت وأصَك غينه أنه عن الشاذ النادر وتحزه ما الشله من قل 
الشاعر: 

فلما تبت اطافیری 0 لجرت وارهنب 2 رو (ة) 


فهذا في غاية القلة» ويحسن ورود الماضي حالاً إذا كانت معه قد 
لاقتضائها القربء ج رول اا ان کون ها اد ب 
الحالء فإن قويت الدلالة عليه من المعنى جاز وروده في فصيح الكلام» 
وعليه جاء قوله في قراءة الأكثر © لِأَرْجَاوُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ 
بارا ل ال ور ن و 
صَدُورَهُمْ 4 فبينت قراءته ما قرأ به الجماعة. فقد تبين أن قوله تعالى : 
فتِحَتْ أَبْوَابه معطوف على قوله : «جَاوومًا) ولیس جواباً» ومما يبين 
ماذكرناه في معنى الآية ويشهد له إخباره صلى الله عليه وسلم في 
الصحيح أنه أول من يفتح وأول من يقرع باب الجنةء فقد أوضح هذا 


)1( في ن 1. ن 2: أظافیں وفي ن 3: أظافره» والصواب: أظافيرهم (عن المقرب. لابن 

)2( في ن 3: أرهبهم بالباء. 

)3( البيت لعبد الله بن همام السلوسي » البحر المتقارب عن المقرب لابن عصفور 155/1. 

عبد الله بن همام السلوسي من بني مرة بن صعصعة» شاعر إسلامي من 

التابعين (الخرانة 639/638) . 

)4( ريبما أشار بذلك إلى من خالف كيعقوب الذي قرأ حصرة صدورهم أو أبي الذي قرأ 
«بینکم وبينهم ميثاق جاؤوكم حصرت صدوركم» بغير أو. 

)5( سورة النساء : آي 0 
العشرة. توفي سنة 205ه الاعلام 255/9. 


(7) مسلم: إيمان 339. 
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أن الداخلين تالون له وبعده فيجدونها مفتوحة الأبواب. وإذا لم يتوقف 
نتح أبوابها على مجيثهم فليس قوله: لوَفيِحَتْ نباك جواباً لو فرضنا 
أن لا يعتد بالواو كما يقول أهل الكوفة. 

فإن قيل: فماجواب إذا؟ قلت: الجواب ‏ والله أعلم ‏ مقدر 
بعد» يفسره المعنى » كأن قد قيل: حتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال 
لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فأدخلوها خالدين أنسوا وأمنوا 
أوما يرجع إلى هذا المعنى ويحرزهء وإذذاك يقولون: طالْحَمْدُ لِله 
آلّذِي أَدْهَبَ عَنا آلْحَزّنَه2.؛ وقد نقل منسوباً إلى أهل الكوفة أن الواو 
قد تزاد في الجواب في مثل هذاء وعليه عندهم ماورد في مثل قول 
امرىء ال 0 

فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى (4) 

قالوا: قوله: وانتحى جواب «لما» والواو زائدة» وعند غيرهم أن 
قوله :«وانتحى » معطوف على «أجزنا» » والجواب محذوف أي أنسنا أو تحدثنا 
أو ما يحرز هذا المعنى» ومن محسنات الحذف الطول هنا وفي الآية 
الكريمة» ثم إن الآية قد أوضح مقصودها ما ورد في سورة ص . 


(1) فين 3: أوآمنوا. 
(2) سورة فاطر: أية 34. 
(3) امرؤ القيس. تقدمت ترحته. ص 257. 
(4) البيت 29 من معلقة امرىء القيس التي مطلعها: 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل 
عجز البيت: 
بنا بطن خبت ذي حقاف عقنقل 


أنظر: ديوان امرىء القيس » ص 41. 
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فإن قيل: إن قوله(!) في تقدير الجواب في البيت: أنسنا أو تحدثنا 
التقدير 'قليين ذلك من ولا خد الخوات أو اكير أوما عدف إلا 
بعد أن يتعين؟ فالجواب انا لم نقدر ما يتغاير معناه. ولا شك أن المراد تعيينه 
إنما هوالمعنى. ثم نحوم على ما نحصله من العبارة اللفظية مما يرجع إلى 
معنى واحد» هذا قول المحصلينء وهذا رد على من جعل خبرالمبتد| في 
قولهم : كل رجل وضيعته هذا المعطوف الذي : هو وضيعته 2 وقال إن الفائدة 
قد حصلت بذلك وتم الکلام» وتاول كلام سيبويه على هذا وقال: 
إن الذي قدره الفارسى 67) وغيره من أن الخبر: مقرونان7) لا يصح. لأنه 
يحتمل أن تقدر مقرونان أو متلازمان فلا يتعين المحذوف. وإذا لم يتعين 
لم يجز حذفه» قيل وله)80 : إن سيبويه قدره كما لرك الفارسي وغيره. 
الإعراب وما يجوز حذفه من اللفظ وما لا يجوز. وجوابه أن سيبويه 
وأبا على ومن قال بقولهما إنما اعتمدوا في الدلالة على أن الخبر 
محذوف ما تعطيه وتدل عليه واو مع في قوله : «وضيعته» التي اتفق الكل 


(1) في ن 3: قولك. 

(2) في ن 3: فليس إذذاك» والصواب: فليس ذلك. 

(3) في ن 3: وبهذا ردء والصواب: وهذا رد. 

)4( في ن 3: وتأمل. والصواب: وتأول. 

(5) الكتاب 178-177/1. 

(6) الفارسي: الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي الأصل. أبوعلي أحد الأئمة في 
علم العربية: توفي سنة 377 ه. 
(الاعلام 194-193/2 ) . 

(7) في ن1 ن 2: مقترنان. 

(8) سقط من ن 3. 
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وأنت معهم أنها بمعنى (مع) (1) فدلت على معنى الالتزام22, فلا مبالاة 
بالاختلاف في تقدير الألفاظ المترادفة مالم يختلف المعنى. فتقدير 
مقرونان أو متلازمان أو متلاصقان إلى مايحرز معنى الاجتماع الذي 
تعطيه وتقتضيه واو مع لاتضييق في ذلك وشأن من اغتر بنظره 
فلم يتلبث()ء ولم يتهم نفسهء ولا بالى بمخالفته الجماهير في كل 
صناعة» أنه قل مايصيب» والناس فى هذه المسألة متفقون على 
ما اعتمذه سيبويه. والفارسي› ا فنا افا إلا نا رعمة 
هذا القائل. وقد خرج بنا (الكلام) إلى ما موضعه أولى بهء وأما الآية 
فقد (وضح)(5) أمرهاء والحمد لله . 


#+ *%*% نا 


(1) سقط من ن 3. 

2( الكتاب 230/1 . 

(3) في ن 3: يتثبت والتلبث التوقف والتثبت (لسان العرب 332/3) . 
(4) سقط من ن 3. 

(5) مضاف بہامش ن 2. 
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الآية الأولى منها" : غ قوله تعالى : «ألَّذِينَ يَحْمِلُونَ اعرش 
ومن حول يُسْبَحُونَ بحَمْدٍ رَبّهمْ ويُؤْمُِونَ به وَسْتَعْفِرُونَ لِلّذِينَ آمُوا (رَينا 
وَسِعْتَ کل شَيْء) وفي سورة الشورى: «وَالمَلانكة 
بِحَمَدٍ رَبْهِمُْ وَيَسْتَعْفِرُونَ لِمَنْ في الأزضٍ 4" للسائل أن يسأل عن 
الوجه في تخصيص سؤال الاستغفار للمؤمنين في الأولى وتعميمه في 
الثانية؟ 

0 والله أعلم: أن ذلك جار بحسب المناسبة» ولما تقدم 
الآية الأولى فيما ختمت به سورة لدم نين ذكر المتقين في قوله تعالى : 
طوسِيقَ آلَذِينَ آنَقَوا رَبّهُمْ إِلَى الْجَنْة رُمَرأ ‏ . وقول الملائكة لهم عند 
دخولهم الجنة: ظسَلامُ عَلَيَكُمْ طِبَْمْ فَدْخَلُوهَا خَالِدِينَ4 20 . وقول 
الداخلين عند دخولها: طِالْحَمْدُ لِلَه آلْذِي صَدَقَنَا وَعْدَهم 29 , إلى ختام 
السورةء ثم تبع ذلك قوله تعالى في مطلع سورة المؤمن: ظغَافِر آلذّنْبِ 


(1) سورة غافر: أية 7. 
(2) سقط من ن 1. ن 2.2 
(3) سورة الشورى: آية 5. 
(4) .سورة الزمر: آية 73. 
(5) سورة الزمر: آية 73. 
(6) سورة الزمر: آية 74. 
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وَقَابل آلنَوْبِ شَدِيدٍ الِْقَاب ذِي آلطؤل 27#4, ناسب هذا استغفار 
الملائكة للمتصفين بصفات المذكورين» ويشهد لهذا ماورد بعده من 
قوله تعالى مخبراً عن ملائكته بقولهم داعين: طفَاغْفِر لِنّذِينَ تَابُوا واتبعُوا 
سَبيلّكَ204), وأما قوله تعالى أثناء هذه الآية: ما يُجَادِلُ في آيَاتِ الله 
إل الْذِينَ مروا فاا يغرزك تَقَلَبْهُمْ في الْبلادي2©, وقوله : ودبت لهم 
قوم وح 4 إلى قوله: طفَأَحَذْتّهُم24 فتأنيس للمؤمنين وباعث على 
شكر النعمة9©© على مَامَكٌ ©) به عليهم من هدايتهم وسلامتهم من 
موجب أخذ من كذب وعاند. فبان التناسب في هذا كله. 


وأما سور الشورى فتقدمها قوله ا في خاتمة سورة السجدة: 
لفل ار إن كاد ِن ٽڍ آله ٿم فرتم په مضل يمن هو ښي شاق 
۵4 | إلى قوله: ألا إِنهُمْ في مِريَة مِنْ لِفَاءِ ر ئم 
ا هذا في مطلع سورة الشورى بقوله تعالى : نكاد آلسَّمَاوَاتُ يَتَفَطْرْنَ 
من فَوْتِهِن19 وَالْمَلائِكَةُ يُسَبْحُونَ بِحَمْدٍ رَيهمْه710©. فناسب هذا 


(1) سورة غافر: أية 3. 
(2) سورة غافر: آية 7. 
(3) سورة غافر: اية 4. 
(4) سورة غافر: آية 5. 
(5) قي ن 3: النعم. 

(6) في ن 3: يد. 

(7) سورة فصلت: أية 52. 
(8) سورة فصلت: أية 54. 
(9) بہامش ن 1. 

(10) في ن 3: فوقهم. وهو خطأ. 
(11): سورة الشورى: اية 5. 
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استخفارهم لمن في الأرض لعظيم ما تقدم منهم مما أشار إليه قوله «إتكاد 
آَلسَّمَاوَاتُ يَتَمُطْرْنَ». فلولا حلمه تعالى لتعجل هلاكهم. فاستغفار 
الملائكة إبقاء سبحانه عليهم إذلا يفوتونه» وقد يؤمن من سبقت له 
السعادة منهم. فقد وضح مناسبة الوارد في الموضعين لما بني عليه. وإن 
عكس الوارد غير مناسب» والله أعلم بما أراد. 

الآية الثانية من سورة المؤمن ‏ فال تعالى : طلَخْلْقٌ آلسّماوات 
وَآلْأرْض أُكْبْرُ من حلي آلناس وَلَكِن أكثرَ آلثاس لآ يَعْلَمُونَم © , 
وقال: طوما يَسْتَوي الأَممى وَالْبَصِيرٌ وَآلّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا آلصَّالِحَاتِ 
وَل ايء قلي ما درون إل السا لاي لآرَيْبَ بها ون كر 
الاين اه لقا ثم قال: َال ريم َدْعُوني أسْتَجِبٌ لَكمْ 3 
آلْذِينَ يَسْتَكيرُونَ ع عباتي Ts‏ جهنم ار الله آلْنِي ْمَل 
كم ليل لمَسكنوا فيه والئهار مبْصراً إن الله لَذُو فَضْلٍ غ ا اس 
َلَكنّ أَكثْرٌ آلئاس لآ يَشْكْرُونَ204. للسائل :أن يسأل عن اختصاص كل 
أية من هذه الثلاث يما فصلت به؟ فقيل في الأولى : «لا يَعْلْمُونَ4. 
وفي الثانية : ۋلا يۇمنون وفي الثالثة : لا يشْكرُونَ». 

والجواب عن ذلك مجملاء والله أعلم : أن المخاطبين ممن عقل 
لونظروا واعتبروا لعلمواء ولو علموا لآمنواء ولو امنوا واستوضحوا النعم 
لشكرواء وبسط هذا الاجمال أن قوله تعالى: طلَحَلْقُ آلسَّمَاوَاتِ 
الأزض أَكبْرُ مِنْ حلي الاس 4 مبسوط الدلالة في آية البقرة وهي 


(1) سورة غافر: أية 57. 
(2) سورة غافر: اية 59-58 . 
(3) سورة غافر: آية 61-60. 
(4) سورة غافر: آية 57. 


قوله: طإِنَّ في خُلْقٍ آلسّمَاوَاتِ والأزض وآختلاف اليل وَآلنَهَار. . . » 
إلى قوله: طِلِقَوْم يَعْقِنُونَ0), ثم ورد في الكتاب العزيز بيان الدلالة 
بكل فصل من هذه الآية في افلم E,‏ إلى آلسْمَاءِ ءِ فوفهُم 
كيف بَنيناهَا وَرْيَْاهَا وَمَالَّهَا مِنْ فُرُوجٍ 22#. وقال تعالی : ولد رَينا 
آلسَّمَاءَ آلدّئي مَصَابيحَ واا ا ا لِلشياطین 4 وقال تعالى : 

لِوَجَعَلَا آلسَمَاءَ سَفْفاً مَحْفُوظاً04)ء وقال تعالى: طآللهُ آلْذِي رَفُمَ 
آَلسَمَاوَاتِ عير عَمَدٍ (تَرَوْتَهَاِ 27 إلى ماجعل تعالى فيها من آيات 
الشمس والقمر والنجوم والكواكب السيارة وجريها في بروجها 
ولا الشسن يت لها أن ثثرك القمر ولا الليل: تابن التهار: وكل في 
فْلكِ يَسْبَحُونَ229#. إلى إدخال الليل على النهار والنهار على الليل 
بتدرج لا يخل بالأبصار» إلى إنزال القطر من السماء إلى الأرض عند 
حاجتها فتنبت من كل زوج بهيج وتخرج من أنواع الشمرات مختلفات 
الو والطعوم وإیسقی بماءِ واج زفقل بَعْضِهًا عَلَى بَعْضٍ ي 
الأكل 1774 إلى جحل الارشى هادا وإرئنائها بالتجبال» وجري الأنهار 
بالمنافع 0 وتهيئة البحار لرجوع ما يفضل عن حاجة الأرض وعمارها 


(1) سورة البقرة: آية 164. 

(2) سورة ق: آية 6. 

(3) سورة الملك: أية 5. 

(4) سورة الأنبياء: أية 32. 

(5) سقط من ن 3» سورة الرعد: أية 2. 
(6) سورة يس: أية 40. 

(7) سورة الرعد: آية 4. 

(8) في ن 3: للمنافع . 
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من الحيوان العاقل وغير العاقل إليهاء وتسنيد 217 الأرض لجري المياه 
لثلا تقف فتضر معالمها © ولايتم لهم النفع بهاء وهذا مع دحوها دحواً 
يتهيأ به التصرف والمشي في مناكبها لمصالح الخليقة ومنافعهم. وجعل 
ماء البحر مالحا لئلا تتغير رائحته لطول مكثه» وتسخير الحيوان لتحريك 
مياه البحار من أسفلهاء وتسخير الرياح المختلفة لتحريكها من أعلاهاء 
فيحرز ذلك بقاء مياهها سالمة من التتن والجمود على مرور الأيامء 
وليصل العباد إلى منافعهم بالتصرف فيها إلى حيث شاؤوا باختلاف 
الرياح الحاملة (فيها) (©) والمبددة© لما يتصاعد من أبخرة الخلق 
وأنفاسهم» إذ لولا تبديدها) لركدت في الجو وأضرت بالعالم» إلى 
تقلب فصول السنة بتصاعد الشمس من برج الجدي إلى سرطانها ثم 
إنحدارها إلى الجدي جرياً محكم الترتيب لانتقال النبات بإذن الل 
وإصلاح أبدان الحيوان وإنضاج الفواكه وتهيثتها بالانتفاع بها. وتلوينها 
وترطيبها بحركة الشمس والقمرء إلى ما يقصر عن استيعابه الذكرء ذلك 
تقدير العزيز العليم. أفيتكون شيء من هذا بنفسه. أو يوجده نظيره 
وممائله في الافتقار والاضطرار؟ لقد شهدت الجملة ودلت أجزاؤها على 
الخالق المنزه عن سماتهاء المتعالي عن شبههاء المتقدس عن الند 
والمثل والشريك والنظيرء المنفرد بالخلق والتدبير» لو كان فيهما آله 


(1) فين 1» ن 2: تشييد. 

(2) في ن 3: فعاها. 

(3) سقط من ن 3. 

(4) في ن 3: المبردةء والصواب: المبددة, .ويؤكده ما جاء بعد فتأمله . 
(5) فين 3: تبريدها وتبديدهاء أنسب. 
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إل الله لنتدتا» 27 فذق الآية الكريمة المشيرة إلن.ما وقم الايماه إلى 
بعضه أن يكون ختامها 9وَلكنٌ أَكثرَ آلناس لا يعْلَمُون ي . 

ثم قال تعالى: طوَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيِرٌه. فضرب 
سبحانه المثل بذكر الأعمى والبصير» وهما حالا المعتبر بخلق السماوات 
والأرض وغير المعتبر» وحالا المؤمن الموفق للاعتبار والمسيء بترکه» ثم 
لهذه الآية أن يكون ختامها: «وَلكنٌ أكْثر آلناس لآ ونون . 
لو اعتبروا أولاً ونظروا في معجزات الرسل لوضح لهم صحة ما جاؤوا به 
دوا السا 


ثم أعقب من ذكر نعمه بجعل الليل سكناً لراحة الحيوان وسكونه 
والنهار مبصراً أي يبصر فيه لتصرف الخلق في معائشهم» إلى 
ما ينجر فى الليل والنهار مما لا يحصى» وأوضحها ما نصت عليه الآية» 
ف ل أن يكون ختامها «وَلكنّ أَكثْرَ آلئاس ل يَسْكرُوني) فقد 
تبين مناسبة هذه الخواتم لما ختم به. والله سبحانه أعلم 7 , 


K# #¥# ¥ 


(1) سورة الأنبياء: آية 22. 

(2) سورة غافر: آية 57. 

(3) سورة غافر: أية 58. 

(4) سورة غافر: أية 59. 

(5) في ن 3: فصدقوا. 

(6) سورة غافر: آية 61. 

(7) ورد عقب هذا في ن 1 فصل عن قوله تعالى: «لوكان فيها الحة إلا الله لفسدتا». 
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0 الأولى منها ‏ قوله تعالى : 15 نک لتَكفْرُونَ الى ن 
لز 2 في يومَيْن . . . 6(4 الآيات» فقد تقدم ذكرها في سورة 
الأعراف(4) , 


الآية الثانية منها ‏ قوله تعالى : تی إِذَا ما (جَاوُوهَ)00) شَهِدَ 
عَليهم سمعهم وَأَنْصَارَهُمُ وَجُلُودُمُم بمَا كَانوا لود : : 0 
وفي سورة الزخرف: حت إذا جَاءَنَا قال يا ليت بيني وك ر 
الْمشْرَِينِ4! 0 و في سورة الزمرا قوله تعالى في أهل النار: 
لِحَنّى إذَا جَاوُومَا حب رابا وفي أهل الجنة: حَبَّى إذَا 
جَاوُوهًا وفحت أبوَانقَي (10), للسائل أن يسأل عن زيادة «ما» في قوله 





)1( يراد مها سورة فصلت. 

(2) في ن 3: خلق السماوات والأرض. وهو خطا. 
(3) سورة فصلت: آية 9. 

(4) صفحة 543 وما بعدها. 

(5) سقط من ن 3. 

(6) سورة فصلت: اية 20. 

(7) سورة الزخرف: آية 38. 

(8) سورة ص: اية 526 . 

(9) انظر ذلك صفحة 992. 

(10) سورة الزمر: آية 73. 
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في سورة السجدة: طحَتَى إِذَا مَا جََوْوهَاك وسقوطها في 217 سوى هذه 
الآية؟ 
والجحواب. والله أعلم : أن «إذا» تزاد ا زا کا فضيخاء وقد 
لا تزاد. وكلا المرتكبين فصيح. إذا تقرر هذا فمن المعلوم أيضاً 
العرب مع أنهم يؤثرون إيجاز الكلام في الأكثر قد 22 يختارون الطول 
وإطناب الكلام في بعض المواضع. وذلك بحسب ما تدعو إليه الحال: 
يرمون بالخطب الطوال وتارة وحي الملاحظ خيفة الرقباء 3) 
وإذا تأملت آية السجدة وجدتها مبنية على ما يستدعي الإطالة 
4 الإيجاز لقصد استيفاء ما تضمنت من حال أهل النار في امتحانهم» 
لا ترى تخصيصها بما ذكر فيها من شهادة الأسماع والأبصار والجلود. 
وعتبهم جلودهم في الشهادة عليهم بقرلهم: لم شَهِدثُمْ عَلينا 4 , 
ومتجاوية. الجلود 5 «أنطقنا آللهُ آلْذِي أنطق كل شَينء» © ء إلى 
آخر ما كلمتهم به» ألا تری اا ا و د 
آيات» وأن آية الزخرف وهي أطول البواقي ورد مضمونها في أربع آيات» 
وأما اية الزمر فلم تبلغ واحدة منها ثلاث آيات. فزيدت ‏ ما في اية 
السجدة مناسبة لما انجر في ذلك المقصود بها من الإطناب والاستيفاءء 


)1( في ن 3: فيهاء والصواب: في 
)2( في ن ذاز وقد ولا داعى للواو هنا 
(3) جاء في العقد الفريد 120/2 وأنشدني بيت من خطبة إياد: 

يومون باللفظ الخفي وتارة وحي الملاحظ خيفة الرقباء 
(البحر الكامل) 
(4) سورة فصلت: اية 21. : 
(5) سورة فصلت: أية 21. 
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ولم تزد في البواقي لما بنيت عليه من الإيجاز. فجاء كل منها على 
ما يلاثم ويناسب» ولم يكن ليناسب غكس الوارد على ما تمهد+ وال 
ا 

الآية التالقة 190 من :شيورة: البدجنة 7ت 'قوله تفال + ولد اا 
ونى لتاب انیت ف ولا َه سبق بن رَبك نمي ينه 
انهم لَنِي شك مِنْهُ مریب( © وي سور الشوري: ولوا 0 
قت من ربك إل أجل می لضي يم د آلّذِينَ أُورِتُوا آلْكِتَاتَ 
مِنْ بَعْدِهِمْ لَنِي شَكِ مِنْهُ مريب للسائل أن يسال عن خلو آية 
السجدة من ذكر النهاية المذكورة في (الآية)() الأخرى؟ 


والجواب عن ذلك والله أعلم : أن آية الشورى تقدم قبلها ذكر 
تلك الغاية والأجل في قوله : ووِر يوم آلْجَمْعٍ لاري”قينة فَرِيقٌ في 
آلْجَنة وفريق في آلسّعي ره (7), فهذا هوالوقت الموعود والأجل المسمى. 
فلما تقدم ذكره وقعت الإحالة عليه في قوله: «أَجَل مُسَمّى #. (وأما)(8) 
آية السجدة فلم يتقدم (فيها) ذكر هذه الغاية على الوفاء به وبما فيه» 


(1) مكان هذا بياض في ن 1. 

(2) في ن 2: منها. 

(3) سورة فصلت: اية 45. 

(4) سورة الشورى: آية 14. 

(5) سقط من ن 1» ن 2. 

(6) مكان هذه اللفظة بياض في ن 1. 
(7). سورة الشورى: أية 7. 

(8) في ن 1: بياض. 

)9( سقط من ن 3. 
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وأما قوله تعالى فيها: ظوَيَوْمْ يُحْسَرٌ أَعْدَاءُ آللّهِ إِلَى آلنارم 290 فأشار إلى 
اليوم وبعض ما فيه. فأوقع اسم اليوم على الوقت الذي يؤمر فيه بهؤلاء 
إلى النار» كما قال تعالى : ومن يُوَلْهِمْ يَومَيذ دُبْرَهم ©) أي وقت 
القتال» فوقع اسم اليوم على الوقت. إذ لا يتقيد لقاء العدو وقتاله بيوم 
برأسه ولا بنهار دون ليل» فإنما وقع اليوم في قوله: ظوَيَومْ يُحْشْرٌ أَعدَاءً 
آله (إلّى آنا الآية ‏ على وقت من اليوم يتقيد به بعض أفعال 
ذلك اليوم , أما تفصيل ما فيه من استغراق الفريقين والإفصاح باسمه فإئما 
ذلك حيث ذكرء فكان هناك ما يحال عليه وقد تكرر ذكره فى قوله تعالى 
E‏ سهد ol leo.‏ مده 0 مهما ماع يي 5 
في سورة التغابن: طيَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْم الْجَمْع ذُلِكَ يوم آلتعائْن 24 
فلتقدم ذكره موفى التعريف باسمه وقعت الإحالة عليه والإشارة بقوله : 
1 ا وره E‏ 6 5 

«إلى أجل مُسَمَى». فقد وضح ورود) كل من الآيتين على 
ما يناسب. ولا يناسب عكس الوارد. والله أعلم . 

(الآية الرابعة)) من سورة السجدة قوله تعالى: ظقُلْ أََأَبْتُمْ إِنْ 
EG os for ois A ° o‏ ! 
کان مِنْ عِندٍ آلله ثم فرتم په مَنْ أضل مِمُنْ في شِفَاقٍ بيد وفي 
سورة الأحقاف: «قل أَرَأَيْتمُ إِنْ کان مِنْ عِندِ الله وَكَفْرتَمْ به وَشَهِدَ شَاهِدٌ 
)1( سورة فصلت: آية 9 
)2( سقط من ن 1» ن 2. 
(3) سورة الأنفال: اية 16. 
(4) سورة فصلت: اية 19. 
)5( سورة التغابن : آية 9. 
)6( ي ن 1: زورد» وهذا خطأ. 
(7) بياض في ن 1. 
(8) سورة فصلت: أية 52 
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مِنْ بتي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَآمَنَ واستكبرتمٌ ي( قد يسأل عن وقوع 
ثم في الأولى ووقوع واو النسق مكانها في الآية الثانية؟ 


والجواب©) عن ذلك. والله أعلم: أن ثم للترتيب الزماني 
واقتضاء المهلة فيه » وتأتى أيضنا لبيان رتبة ما يعطف بها وأن له ا 
طا و اعا وك مر ان ل رن شارت ال کارت 
الزمان» ولا توقف في أن كفرهم بالقران بعد علمهم أنه من عند الله 
(أوثبوت أنه من عند الله کما هو )7 وكما قد علم من سعد بالإيمان به 
= 3 0 . 5 )4( ا 3 : ةُ 


ولما قصد في أية الأحقاف زيادة شهادة عليهم بتصديق من تقرر 
عنده علم الكتاب المنزل قبل كتابنا» ممن يعرف علمه» فشهد بما عنده 
من العلم» أن هذا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم إنما هومن 
عند الله » وكان ذلك أبين في الحجة عليهم فلم يرد بثم لاقتضائها مهلة 
لم تقصد هنا وبيان النظم الجليل الوارد في الآية بماتقدره تقريبا 
لإفهامنا أن كأن قد قيل لهم : يا محمد أرأيتم إن كان القران من عند الله 
وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فكفرتم وامن ذلك الشاهد 
واستكبرتم أنتم عن الإيمان فكيف تكون حالكم؟ 


(1) سورة الأحقاف: أية 10. 
(2) بياض في ن 1. 

)3( سقط من ن 1. ن 2. 
(4) في ن 3: إجرامهم. 
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واقتضى 17) حكم هذا معنى الآية. ففي الكلام تقديم (وتأخير)2) 
اقتضاه جليل نظم الكتاب وعلي براعته» وإذا كان المعنى على 
تشريك ما تأخر في التركيب من قوله: وشهد شاهد من بني إسرائيل على 
مثله أن كان من عند الله لم يكن ليصح بين المنسوقين المحمول أحدهما 
على الآخر بما يقتضي الجمع من غير فتور ولا مهلة الفصل بثم لأنها 
منافرة لهذا الغرض› فورد هذا بالواو ليحرز ما قررناه من المعنى , 
ووردت الآية اولي بكم لتحرز معناها افا وجاء كل على ما يجب 


*% اجا % 


(1) في ن 3: وأقضى » والصواب: واقتضى . 
)2( سقط من ن 3. 
)3 في ن 1» ن 2: جليل النظم الكتاب وهو خطأ. 


1009 


9 0 
3 سورة الشورى 4 
2 


ال الأولق مهات فرك الى لله ملك السماوات والازمن. 
حل مَايَنَاه يهب لمن يسَاء إا يهب لِمَنْ يَمَاءُ الذْكُور أَوْيروَجهُمْ 
ُكْرَاناً وَإِنَائَاً وَيَجَعَلُ مَنّْ يَشَاءُ عَقِيماً إِنْهُ عَلِيمٌ قَدِيرم17), ثم قال تعالى : 
وما کان لسر اَن ُكَلِمَهُ آله إلا وَحياً أَوْمِنْ وَرَاءٍ جببجاب أ يُرْسِلَ رَسُولا 
وجي بده يَشَاءُ إِنْهُ عَلِْ حَكيم» (2, للسائل أن يسأل عن وجه 
الاختلاف فيما أعقبت به كل اية من هاتين الآيتين فقيل في الأولى: «إنه 
عليم قدير» وفي الثانية: «#إنه على حكيم» وهل كان يمكن عكس 
الواقع؟ 

والجواب عن ذلك. ولله أعلم : أن الآية الأولى لما تضمنت 
الإعلام بانفراده سبحانه بملك السماوات والأرض وقهره جميع (من)(© 
فيهن» وأنه الخالق لكل شىء فلا اختيار لمخلوق ولا مشيئة» وكل صادر 
منه إحسان» فيهب لمن ا إناثأء وقدم ذكر الإناث لكراهة العرب 
إياهن» فأشار بتقديم ذكرهن إلى أن فعلهم وكراهتهم معارضة لما نفذت 
به مشيثتهء ثم قال: طوَيَهَبُ لِمَنْ يَمَاءُ آلذكرر وجاء لفظ الذكور 


(1) سورة الشورى: أية 50-49. 
(2) سورة الشورى: آية 51. 
(3) سقط من ن 3. 
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معرفاً ليشير بما تعطيه الألف واللام من العهدية إلى حالهم من الفضل 
ودرجة التقدم على الإناث» فكأنه في قوة أن لوقيل : الذين من أمرهم 
رون قاع راز تتديم الات وه الدرر فف کر 
الإناث لإرغام العرب» وعرف الذكور لشرف المنزلة» ثم قال: 
و ذُكرَاناً وَإِنَائاه أي على التساوي عدداًء ثم قال: «طوَيَجَعَل 
مَنْ يَشَاءُ عَقِيماْ. فجعل من هذا كله أن الفعل لا يشركه فيه غيره» يفعل 
في ذلك كله ما أراده. فلما تضمنت الآية قهر العباد وانفراده سبحانه 
بالخلق والأمر ناسبها الختام بقوله تعالى: #إنه عليم قدير» أي عليم 
بوجه الحكمة في ذلك قدير على ما يريده. 


ولما قال في الآية بعد: وما كان لِبَشَرِ أن يُكَلّمَهُ آللّهُ إلا 
ويا أو مِنْ وراءِ ججاب E‏ فيوجیٰ دنه E‏ 
فأوضحت الآية علي كماله تعالى وتنزيهه عن سمات الحدوث وأن 
المختصوصين :من اشر لفان والرسالة إتبااخطابة سيحانة لوم يهاه 
الوجوه المفضحة بتززيهه عن :شبه خليقتة: فلا يضلوؤن 00000 
من خطابه تعالى إلا بأحد هذه الوجوه» وهي الوحي) مناماً أو إلهاماًء 
وخلقاً في قلب النبي» وعن هذا الضرب عبر بالوحي» ومنه قول 
ابراهيم. عليه السلام. لابنه: «إيا بنيّ ني أرَى في الْمَنام أنِي 


£ 


(1) فين 3: إن قيل. 

(2) سقط من ن 3. 

(3) في ن 3: قدم. وهذا ينافر المعنى. 
(4) سورة الشورى: أية 51. 

)5( ف ن 3: الوجه» والصواب: الوحي . 
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أذبُك74)ء أومن وراء حجاب كتكليم موسى» عليه السلا 
أوإرساله سبحانه ملكا من المقربين لديه يوحي بإذنه مايشاء كما كان 
جبريل» عليه السلام» وهو المعروف بهذه الخصيصة» والمعد من 
الملائكة للسفارة بينه سبحانه وبين رسله» يأتيهم بما يرسله تعالى به من 
القصص والأوامر والنواهي, فبهذه الطرق الثلاث وصول الرسل والأنبياء 
ا ما عندهم من الله تعالى, وقد حصل من ذلك الإعلام بتنزيهه سبحانه 
وتعاليه عن التكيّف. فناسب هذا ختام هذه الآية بقوله تعالى: طِإِنْهُ عَلِىٌ 
حَكِيم 4 أي عليّ عن مداناة البشر إلا باللطف والإحسان» حكيم في 
أفعاله . فتبيين وجه مناسبة هذا إتمام مابه ختم كما ناسب الختام قبله 
وهوقوله: طإِنهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ» ماأعقب به» فوضح أن كل ختام منهما 
لايلائم غير موضعه, وأنه لوختمت هذه الأخيرة بمابه ختمت الأولى 
والأولى بما به ختمت هذه لم يكن ليناسب هذه المناسبة الحاصلة, والله 


أعلم بما أراد. 


(1) سورة الصافات: آية 102. 
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الآية الأولى منها ‏ قوله تعالى : ظوَقَالُوا لَوْشَاءَ آلرَّحْمَانُ مَا عَبَدْنَاهُمْ 
ما لهم بلك مِنْ عم إن مُمْ إلا يَخْرْصون4ء وقال في الجاثية : 
وتا ِي إل يا لديا ُو وشا ونا ينا | إلا آلدّهْرُ وَمَا لَهُمْ بَلِكَ 
مِنْ عِلْمٍ إن هُمْ إلا يَطْنُونَ» 227 فأعقب في الأولى قوله: «إما لهم بذلك 
من علم» بقوله: إن هم إلا يخرصون», وأعقب في الثانية قوله : 
لما لهم بذلك من علم) (بقوله) : إن هم إلا یظنون)» فللسائل أن 
يسأل عن وجه اختصاص كل من الموضعين بما به أعقب؟ 

والجواب عن ذلك, والله أعلم : أنهم لما قالوا: هِلَوْ شَاءً آلرّحْمَانُ 
ما عَبَدْنَاهُمُ 8 فتعلقوا في احتجاجهه 227 بقول الحق. وهو أنه سبحانه 
لا يجري في ملكه إلا مايريده ويشاؤه. ثم في اختصاصهم من أسمائه 
الرحمان عضد لتعلقهم وتقوية لما رأوا الاحتجاج به وكأنهم قالوا: إذا 
كان متصفاً بالرحمة ولا استبداد لأحد من الخلق بشيء من أفعالهم وإنما 
يجري مايصدر عنهم بحسب مشيئته وإرادته» وقد جرى منا ما نحن عليه 





(1) سورة الزخرف: أية 20. 

(2) سورة الجائية: آية 24. 

(3) سقط من ن 2» ن 3. 

(4) في ن 3: زيادة ما لمم بذلك. 

(5) في ن 3: باحتجاجهم» والصواب: في احتجاجهم . 
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من عبادة أصنامنا E‏ من معبوداتنا» وليس لنا استبداد بمأ يصدر 

تركنا معبوداتنا لشاء ذلك (لنا)17) لأن الرحمان لايكون منه إلا 

ما هو رحمةء وإنما الفعل له لا لناء فلوشاء أن لا نعبدها ما عبدناهاء 

فلما تعلقوا بما يبدو منه أن لديهم علماًء أخبر تعالى نبيه صلى الله عليه 

وسلم أنه لا علم عندهم» ولا قالوا ذلك عن معتقد تركن إليه قلوبهم, 

: 0 : : 2 ن. 

وإنما هو تحرص قولي لا علم وراءه» ومن وحي الشياطين (2) لأنهم 

أولیاؤھم كما قال تعالى: ظوَإِنْ آلشْيَاطِينَ لَيُوحُون إلى آوليائهم 

ِيجَادِلُوكمْ 404, فكلامهم تخرص بالقول لاعلم وراءه» إذ الكلام في 

القدر وأحكامه. وإن الإرادة تخالف الرضاء وإن الآمر قد يأمر 

بما لا يريده. وإنه سبحانه قد يريد إيقاع مالا يرضاه. وبيان ما تبنى عليه 

التكاليف وتتعلق به الأوامر والنواهي من القدرة الكسبية(©) التي بمعرفتها 

'وثبوتها حصول السلامة من مذهب الجبر؟» وبإنكارها التورط في 

مذهب الاعتزال) أوقول أهل القدر)ء وكلا المذهبين 9" ضلال 

)1( سقط من ن 3. 

)2( في ن 3: الشيطان, والصواب: بالجمع ويؤكده ما ورد بعده. 

)3( ف ن 3: أولاهم , والصواب: أولياؤهم . 

(4) سورة الأنعام: آية 121. 

(5) في ن 3: والكسبةء والصواب: الكسبية. 

(6) مذهب الجبر: ينفي عن الإنسان الحرية فيها يقوم به من أعمال ويجعله محبراً عليها ينفذ 
ماهو مقضي ومقدر له من الله فهو مُغَال في القول بالقضاء والقدر. 

(7) يقول المعتزلة بخلق الإنسان لأفعاله. وحريته المطلقة في يأتيه منها وقد جرهم إلى هذا 
فرهم بالعدل. 

)8( هم نفاة القضاء والقدر ينسبون للانسان إرادة مستقلة عن إرادة الله وحرية مطلقة فيا 

)9( ف 30 وكلام المذهبين, والصواب: وكلا المذهبين. 
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ونزوح عن الحق» وكل من المذهبين له تهجم سبقية إلى الأذهان. 
يدفعها التوفيق إلى النظر الصحيح. وإلا كان التخرص المورط في 
الضلاللات» وهنا بحار طامية من دقائق العلم والنظر لا شيء عند هؤلاء 
لكك O E‏ 
إا يَحْرْصُونَ» 270. فقد وضح التناسب في هذا. 

وأما الآية الثانية فإنه تعالى لما حكى عنهم قولهم منكرين للبعث 
الأخراوي : لوَقَانُوا ما0) مِيَ إلا حَيَاننَا آلدُنْيًا نَمُوتُ وَنَخيا وَمَا يهنا 
إل الذهر» © أي ھا لکا إلا تعاقب الأيام والليالي» فلم ينسبوا 
الإحياء والإماتة لفاعل مختار يميت ويحي › وبنوا على ذلك إنكار 
العودة» أخبر تعالى عنهم أنهم لا متعلق لهم إلا مجرد ظن لا مستند له 
فقال: ْم َه لك ِن لم ذم إل طون 29 , فاخبر تعالى أن 
مرجعهم إلى الظن. وإن الظن لايغني من الحق شيئاء وتناسب هذا 
واضح لا حفاء به. 

الآية الثانية من سورة الزخرف قوله تعالى : بل قَانُوا نا وَجَدَنَا 
آبَاءَنا عَلَى أُمّةِ وَإِنا عَلَى آنَارِهمْ مُهْتَدُونَ24. ثم قال: ِوَكَدَنِكَ 
ما أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةِ مِنْ نَذِير إلا قَالَ مُْرَهُوهًا إِنَا وَجَدْنَا آَاَنَا عَلَى 


(1) في ن 1». ن 2: ومتها وبزيادة الواو يختل المعنى . 
(2) سورة يونس: آية 39. 

(3) سورة يونس : أية 66 . 

(4) في النسخ الثلاث: إن هي» وهذا خطاً. 

(5) سورة الحائية: اية 24. 

(6) سورة الحائية: آية 24. 

(7) سورة الزحرف: آية 22. 
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مه وَإِنّا عَلَى آنَارِهِمْ مُفَيَدُونَ74), للسائل أن يسأل عن الفرق الموجب 
لقول الفريق الأول: «وإنا عَلَى آنَارِهِمْ مُهْتَدُونَ4 وقول الفريق الثاني : 
«دَأنا عَلَى نارهم مُفْتدُونَ4 مع الاتفاق من جميعهم في قولهم: إن 
وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلّى أَمّة4 أي على دين وملة» ثم وقع الاختلاف في وصف 
أنفسهم في اتباع ابائهم بالاهتداء والاقتداء؟ 


العرب المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم والسامعين منه القران 
۶ء وا 2 
المسمى هدى في غير موضع كقوله سبحانه: «هُدّى لِلْمَتقِينَ» (2), 
وقوله : ظهَذًَا هُدّى20., وقوله: طهُدَّى وَرَحْمَةً لِلْمُحْسِنِينَ 9# فلما 
دعاهم صلى الله عليه وسلم ليهتدوا بهديه قابلوا دعاءه بقولهم : ا 
مهتدون وإنهم وجدوا آباءهم على أمة وإن ماوجدوهم عليه هدى, 
فقالوا: «إِنَا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أُمّةه أي على دين وإنا على آثارهم 
مهتدون كهديهم, فلما دعاهم زعموا أنهم على هدى. وهذا ا 


وأما الآية الثانية فحكاية أقوال قرون مختلفة. وقد ذكر تعالى من 
قول بعضهم : «قالوا وجَذنا آباءَنا لها عَابدِينَ 2294 وفي موضع آخر: 


(1) سورة الزخرف: آية 23. 

(2) سورة البقرة: آية 2. 

(3) سورة الحائثية: اية 11. 

(4) سورة لقمان: آية 3. 

(5) فين 3: اناء وإنهم أنسب ويؤكد ذلك ما جاء بعد. 
(6) سورة الأنبياء: آية 53. 
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وكذلك يَفْعَلُونَ» (1), فهذا آتباع مجرد عن ادعاء كونه هدى أو غير 
هدى. فهواعتراف بتقليد وآتّباع تعظيه © لفعل آبائهم من غير ادعاء 
شبهة. فلم يكن ليطابق هذا ) إلا الوارد في قوله تعالى عنهم: لوَإِنا 
على تارم مُتَدون فجاء كل على ما يناسب» والله أعلم . 


فين يننا يا 


(1) سورة الشعراء: أية 74. 


(3) فين 3: بهذاء والصواب: هذا. 
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الآية الأولى منها ‏ قوله تعالى : إن في آلسَمَاوَاتِ وَآلْأَرْض 
لايات للْمُوْميينَ وني خَلْقِكُمْ وَمَاييْتُ مِنْ دَابْةِ آيَاتَ لِقَوْم يُوقِنُونَ 
وَآخْتِلاافٍ آللّيل وَآلنْهَارٍ وما أَنْرَلَ آللّهُ مِنَ آلسَّمَاِ مِنْ رق فاخي به 
لْأرْض بَعْدَ مَْتَهَاوََضرِيف رياح يات لِقَوْم يَعْقُِونَ27, للسائل أن 
يسأل عن وجه اختصاص كل آية من هذه الثلاث بما به خصت خواتمها 
من صفات المعتبرين بهاء فقيل في الأولى : طِلِلْمُوْمِنِينَ 24 وفي الثانية : 
للِقَوْم يُوقِنُونَ4. وفي الثالثة: طِلِقَوْم يَعْقِلُونَ4؟. 


والجواب عن ذلك. ولله أعلم : أن خلق السماوات والأرض 
للمعتبر المنصف كاف في التصديق بحدوثهما وافتقارهما من حيث أن 
وجودهما أوعدمهما من قبيل الجائز”ء والتخصيص بأحد الجائزين 
لا يكون إلا بمخصص مقتض هذا الجائز الواقع» ثم ذلك المخصص 
لا يكون مماثلا وإلا لافتقر إلى مخصص. وذلك مؤد إلى التسلسل 
وهو محال. وأيضاً فليس أحد المتمائلين في إيجاب حكم الممائلة بأولى 
مما يوجبه الآخرء وهذا كله محال. فلا بد من صانع متعال عن شبه 


(1) سورة الحاثية : آية 5-3. 
(2) في ن 3: الجائرات. 
(3) في ن 3: وإلا افتقر. 
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المصنوع› منزه عن المماثل والنظير وسمات الحدوث» متصف بالكمال 
لكمال17) المصنوع وإتقانه. متصف بالعلم والقدرة والإرادة» إلى 
ما هو سبحانه أهلهء وإذا حصل الاعتراف بالصانع علم المعترف 
بما ذكرنا أنه تعالى قادر على خلق ما يشاءء وإلى هذا أشار قوله تعالى : 
ِأْوََيْسَ آلّذي حَلَقَ آلسَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض بِقَادِرِ عَلَى أَنْ يَحْلْقَ مِثلَهُمْ بَلى 
وَهُوَ آلْخَلاقُ الْعَلِيمُ2#4. فمن اعتبر بالسماوات والأرض أو بخلقهما 
of” ee FT ٠ 4 - . 3‏ 8 ۴ 5 3 3 
إذ يمكن في قوله :إن في السماوات والارض # أن يؤخذ على رن( ( 
لا مضاف محذوفاًء وأن يكون على حذف المضاف. أي إن في خلق 
السماوات والأرض» وطريقة الاعتبار واحدة على التقديرين لمن اعتبرواء 
فمن اعتبر وأنصف آمنء قال تعالى : لإِنَّ في آلسّمَاوَاتٍ وَآلأزض لآياتِ 
لِلْمُوْمِنِينَ 4 4). فحصل لهم الإيمان» فوسموا قبل حصوله بما يؤول أمرهم 
إذا اعتبروا ‏ إليه» فهومن قبيل التسمية بالمال. ومنه قوله تعالى : 
«إني (أرَانِي) © أَعْصِرٌ خمرا ع9 . 

ثم قال تعالى: ظوَفِي خَلْقَِكُمُ وما يَبْث مِنْ دابة آيات لموم 


يُوقِنونَ04). والمراد أن المعتبر بالسماوات والأرض إذا حسن اعتباره 
وأنصف من نفسه حصل له الإيمان بالصانع سبحانه» فإذا أضاف إلى 


(1) في ن 2: بكمال» والصواب: لكمال. 
(2) سورة يس: أية 81. 


(3) سقط من ن 3. 
(4) سورة ال حاثية: اية 3. 
(5) سقط من ن 3. 


(6) سورة يوسف: آية 36. 
(01)7 سورة الحاثية : آية 4. 
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ذلك الاعتبار بخلق الإنسان وتطوره 217 في الأرحام من حال النطفة »إلى 
حال العلقة» إلى حال المضغة. إلى حال العظام وكسوتها باللحم». إلى 
الإبراز إلى عالم الشهادة بشرا سويا محكما متناسب الأعضاء تام الخلق. 
إلى تدريجه بعد هذاء وكل ذلك من غير توقف شيء من صفاته وخواصه 
على اختيار أب أو أم. إلى اختلاف الألسنة والألوان والصور إلى ما يتعلق 
بذلك, واعتبر بخلق الحيوانات وما بث سبحانه في الأرض برها وبحرها 
من ذلك وركون كل ذي شكل إلى شكلهء وقيام أغذية الجميع 
بمايصلح لهم» وتسخير المسخر منها للاآدمي وإيناسه» وتوحش 
المتوحش» وإجراء الجميع على اختلاف الأحوال في ذلك ففي الاعتبار 
بذلك كله ما يثمر للمؤمن اليقين ويرقيه إلى أعالي درجات المتقين. 


ثم إذا اعتبر بما أشارت إليه الآية الثالثة» من اختلاف الليل 
والنهارء وتهيئة الليل للسكون والاستراحة والنهار للتصريف في المعاش 
والحاجات. وتداولهما كالمتعاوضين في الطول والقصرء وإيلاج أحدهما 
في الآخر إيلاجا خفيا حتى لا يدخل أحدهما على الآخر دفعة فيضر 
(بأبصار) © الحيوان إلى ما يتعلق بهذا ويرجع إليه» فمن أحكم تدبر 
ذلك وآعتبر بهء واعتبر جري الرياح ومنافعها من سوقها للسحاب 
والأمطار وإحياء الأرض بالماء النازل منها بعد موت الأرض وإخراجها 
ضروب النبات لانتعاش الحيوان ومصالحه, فإذا اعتبر المؤمن الموقن 
بهذا أعقبه ثبات يقينه وتمكن دينه فامن وأيقن وعقل عن ربهء فانتفت 


)1( في ن 3: تصوره» وتطوره أنسب للسياق. 
(2) امش ن 2. 
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الشبهات» وأفصحت بالبراهين الآيات. قال تعالى : طوَيَلْكَ آلأُمثَالُ 
نَصْرِبُهَا للئاس وما يَعْقِلّهَا إلا الْعَالِمُونَ ه19 , 
فتأمل كيف جعل سبحانه تعقل الأمثال موقفاً على العالمين» وإنما 
تحصل لهم الاتصاف بأن كانوا عالمين بمامنحوه من كمال عقولهم» 
فتبين التدريج الوارد©) في الآيات. وأنه لا يلائم آية منها ماختم به 
غيرهاء بل كان كل ختام من الأوصاف الثلاثة لا يليق بغير موضعه. 
وتأمل آية البقرة وهي قوله تعالى : إن في خَلْق آلسَّمَاوَاتٍ والأزض. 
رَآخْيِلافٍ اليل وَآلْهَارٍ وَالْقْكِ آلّي نَجَرَي بي آلْبَحْرِ (بمًا يَنْقَعُ 
آلناسّ) © إلى قوله: «لآياتٍ لِقَوْم يَعْقِرُونَ ) فأجمعت آية البقرة 
ما وقع في هذه الآيات الثلاث من سورة الجاثية منسوقا ذلك بعضه على 
بعض غير مستأنف الابتداء للاعتبار به كما ورد فى هذه الآي» بل ورد 
مجموعة في آية واحدة» كيف ختم ذلك بقرله : لیات لقوم يَعْقَلُونَ» 
كما ختمت هذه الآي الثلاث بقوله: «لآيات لقوم يَعْقِلُونَ 4 إعلاماً 
بشرف العقل الذي به بإذن الله يحصل الإيمان ثم اليقين ثم الثبات 
المحصل للكمال بحصول العلم الحاصر) لذلك كله. 
سورة الأحقاف. قد تقدم ما فيها 


# ا كا 


(1) سورة العنكبوت: آية 43. 

(2) في ن 1ء ن 2: المرادء والصواب: الوارد. 

(3) سقط من ن 1» ن 2. 

(4) سورة البقرة: آية 164. 

(5) في ن1 ن 2: الحاضرء والصواب: الحخاصر بالمهملة . 


1021 





آله خط 0 وفيما بعل من هذه e‏ وك 7 
قَانُوا لِلّذِينَ رهوا ما نَل الله سَنْطِِعُكُمْ في بَعْض ا4ء 
للسائل أن يسأل عن وجه ورود « أنزل» في الأولى وفي الثانية «نزل» ؟ 


والجواب» والله أعلم: أن ذلك مفهوم مما تقدم في (أول)57) 
سورة آل عمران باعتبار ما يخص هذه السورة. وهر أن المتقدم من أول 
هذه السورة إلى قوله بعد الآية المتكلم فيها لوَأَنٌ آلْكَافِرِينَ لامُوِلى 
هم يقصد ممن تضمنته هذه الآي من الكفار غير مشركي العرب من 
قريش وغيرهم » ولا شك أن كفرهم منسحب على كل المنزل من القرآن 
وما تقدم نزوله من التوراة وغيرها من الكتب. فلم يكن ليلائم ذلك عبارة 
نرّل المبينة عن تنجيم المنزلء ولم ينل كذلك غير القرآن» وهم ينكرون 
كل الكتب المنزلة ويكرهونها فقيل هنا: «كرهوا ا ازل آللَهٌ4 . 


(1) سورة محمد صلى الله عليه وسلم. 
)2( سورة محمد: آية 9. 

(3) في ن 3: أنزل» وهو خطاً. 

(4) سورة محمد: آية 26. 

(5) بهامش ن 1. 

(6) سورة محمد: آية 11. 
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أما الآية الثانية فالمراد بها ذوو النفاق والمرتدون على أدبارهم» 
ويبين ذلك ما تقدمها من قوله تعالى : 9رَأَيْتَ آلَّذِينَ في كُلُوبهِمْ مَرَض 
ينطوو َك نَظْرَ آلْمَعْشِيَ عَلَيْهِ مِنَ آلْمَوْتٍ» 200 وهؤلاء هم المنافقون, 
ولم يقع فيما بعد عدول عنهم إلى قوله: ظإِنَّ الْذِينَ أرْتَدُوا عَلَى 
َدبَار هم 2(4) وإنما هؤلاء قوم كفروا بعد إسلامهم ) وهم القائلون 

بمقتضى نفاقهم وما أبطنوه من الكفر لغيرهم ظسَنْطِيفكُمْ ذ في بعضٍِ 
الان بء اعلا على المزك :فين القراة وضوض راو 
وهي المهيجة لنفاقهم» فهو الذي كرهوه حقيقة فقيل هنا: كَرِهُوا ما نَزْلَ 
آللّهُ» © بلفظ التضعيف إذ الإشارة إلى القرآن» وهذه صفته أعني ما يشير 
إليه التضعيف من التنجيم في النزول» فكل من الموضعين وارد على 
أنسب نظام وأتمه 


الآية الثانية: غ ‏ قوله تعالى : ويول الّذِينَ آمَنوا لولاا ُِلْتَ 
سورةي 5 رثم قال : إا نزت سُورَة. فورد الفعل أول مضعفاً 
وثانياً غير مضعف؟ 


ووجه ذلك» والله أعلم: أن المؤمنين هم الذين “يودون نزؤل 
السورة» وطلبهم نزولها إنما هوعلى ما اعتادوه(7) جاريا في غيرها من 


)1( سورة محمد: آية 0. 

(2) سورة محمد: آية 25. 

(3) سورة محمد: آية 26. 

:(4) في ن 3: أنزل الله «وهواخعطا. 

(5) سورة محمد: آية 20. 

'(6) ببامش ن 3. 

(7) في ن 3: من أعادوه» والصواب : ما اغتادوه. 
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التنجيم وتفصيل النزول. فالملائم هنا عبارة التضعيف. وقوله: ©فَإِذًا 
أَنِْلَتْ 2 إنما المراد تحصيلها بجملتها بعد كمالها وذلك مفهوم من 
سياق الكلام » والملائم - لما تحصل وتم _ عبارة الإنزال من غير تضعيف . 
فكل من الموضعين وارد على أنسب نظم» والعكس غير ملائم» والله 
أعلم . 
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الآية الأولى منها ‏ قوله: ظِهُوَ آي رل آلسَّكِينة في قُلُوب 
لْمُوْمِنينَ لِيَرْدَادُوا يمان مع إيمانهم وله نود د آلسماواتِ والأزْض, کان 
الله عَليماً حكيماً» 7 قال بعد: طوَلِلَّهِ جُنُودُ أآَلسّمَاوَاتِ وَالأزْض, 
ان ال غا ا 0 الال ان بال عن :رد 
السماوات 8 الآية الأولى بقوله : «وَكانَ الله لني حكيماً» وتعقيب 
الثانية بقوله : ظوَكَانَ آللَّهُ عَزِيزاً حكيماًي؟ ) 

والجواب عن ذلك,. والله أعلم: أن الآية الثانية لما تقدمها قوله 
تعالى : طِليُدْيلَ الْمُوْمنِينَ وَآلْمُوْمنَاتِ جَنْاتِ نَجْرِي مِنْ ن تَحْتِهًا آلأنْهارُ 
ا فيها وَيُكَفْرَ عَنْهُمْ سيثانوم وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللّهِ فوزاً عَظِيماً 
وَيُعَذّبَ الْمَنافِقِينَ وَآلْمُنافقات وَالْمْشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ آلظَانِينَ بالل ظْنْ 
آَلسُوءٍ عَلَيْهمْ دَائرَةٌ آلسوءِ وَعْضِب آللّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنْهُمْ وَأَعَذُ لَّهُمْ جهنم 
وَسَاءَتٌ مَصِي را (3. »ناس بهذا المتقدم . من فعله تعالى بالفريقين» من مجازاة 
المؤمنين بالنعيم المقيم» وتعذيب المنافقين وغضبه عليهم ولعنهم 
وإعداده لهم جهنم» وصفه تعالى بالعزة ليعلم أنه سبحانه لا مغالب له 


(1)ا سورة الفتح : آية 4. 
(2) سورة الفتح : أية 7. 
(1)3 سورة الفتح : أية 6-5. 
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وأن الكل تحت قهره» إذلعزته يفعل في الكل ما يريده وما تقتضيه, 
حكمته. إذ هو العزيز في ملكه الحكيم في أفعاله 

ر لم يتقدم الآية المتقدمة ما يقتضي القصر كهذه. وإنما 
قبلها قوله سبحانه : : هو الذي آل آلسكينة في لوب المؤفئية لِيَرْدَادُوا 
اانا 0 م إِيمَانِهمْ» ( 0 وهذا تعريف بإنعامه سبحانه ورحمته» فأعلم 
سبحانه أنه العليم تمن يرحمه» كما قال تعالى :ربک عْلَمُ ک4 2 
وقال تعالى : طوَهُرَ أَعْلَمٌ بِآلْمهْمَدِينَ274. وقال تعالى : «اللهُ عله 5) 
حيث ت يَجْعَلُ رسّالآتهم ©), وجاء کل من الاين على ما يجب» والله 
أعلم . 

الآية الثانية : 0 قوله تعالى : سيول ولك20)2) الزن من 
الأغرّاب شَعَلَتنَا َمْوَالنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرُْ ناء وفيما بعد منها: 
«إسيقّول الْمُحَلْقُونَ | إذَا آنطلقتمْ إِلَى مَعَانِمَ لِتأَحَذُوهَا دَرُونَا نمكم بم 90©, 
ففي الآية الأولى إفراده. عليه السلامء بخطابهم له في قوله تعالى 
آفصاحا بحرف الخطاب: «لك» ولم يرد ذلك في الثانية؟ 





(1) بهامش ن 3. 

2( سورة القتح* آية 4. 

(3) سورة الإسراء: آية 54. 
(4) سورة النحل: آية 125. 
)5( في ن 3: يعلم, وهو خطأ. 
(6) سورة الأنعام: آية 124. 
(7) بهامش ن 3. 

(8) سورة الفتح : آية 11. 
(9) سورة الفتح : آية 15. 
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ووجه ذلك أن المخبر عنهم من المخلفين طلبوا منه صلى الله عليه 
وسلم الاستغفار لهم لتخلفهم عنه» وأفردوه بخطابهم إذليس ذلك من 
مطلوبهم لغيره فوردت العبارة عن ذلك بإفراد الخطاب. وأعلم تعالى نبيه 
صلى الله عليه وسلم بنفاقهم وكذبهم في اعتذارهم فقال تعالى : 
9يَمَولونَ بِألْسبهمْ ما ليس في قُلُوبِمْ0).. 

وأما الآية الثانية فليس قولهم: ظذَرُونَا نِعْكُمُ» خطاباً خاصاً له 
صلى الله عليه وسلم. بل هوخطاب له وللمؤمنين» والسياق يفصح 
بذلك» وما أمره به» عليه السلام» من مجاوبتهم في قوله لهم: «لن 
تتبعونا». فلم يرد هنا إفراده صلى الله عليه وسلم بخطابهم له كما ورد في 
الاو وا غل ادات 

فإن قیل: إن خطابهم له خاص کالأول ولکن() خاطبوه مخاطبة 
التعظيم بقولهم : «ذَرُونا بعكم قلت: وعلى (فرض)( هذا فمراعاة 
الألفاظ في التعظيم أكيدة جداً وبها إحرازه» وعلى هذا لا يلائم هنا 
الخطاب كيف ما قدر إلا بصورة7" ما للجميع» والله أعلم بما أراد. 


الآية الثالثة من سورة الفتح ‏ قوله تعالى: ظقُلُ فْمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ 
من آله شيا ِن اراد بكم ضرا او رَد بكم تَفْعاً بل كَانَ آللّهُ بمَا تَعْمَلُونَ 
برا94 . ثم قال فيما بعد: وَمُو آي كف أَيْدِيهُمْ عَنْكُمْ وأَيدِيكمْ 
(1( سوزة الفتح : آية 11. 
(2) في ن 3: لاء والصواب: لكن. 
)03( سقط من ن 3. 
(4) في ن 3: النظم. 
)5( ف ن 3: صورة) والصواب: بصورة . 
(6) سورة الفتح : آية 11. 
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نهم طن مَك بِنْ بعد ان أَظْفْرَكُمْ عَلَيْهِمْ رَكَانَ آللهُ بمَا تَعْمَلُونَ 
بَصِيراًه217, للسائل أن يسأل عن وجه اختلاف الوصفين الواقع بهما 
ختام الآيتين وهما «خبير» في الأولى و«بصير» في الثانية؟ 

والجواب عنه: أنه قد تقدم قبل الآية الأولى قوله تعالى : هسَيَمُولُ 
لَك الْمْحَلْفُونَ مِنَ الأغراب شَعَلَبنًا أَموَالنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرٌ لَنَا يَقُولُونَ 
بَِلْسِنتِهمْ ما لِيِسَ في لوب 4 فناسب هذا وصفه تعالى بالخبير لان 
الخبير هو العليم بما خفي وبطن. فتأمل مناسبة هذا لقوله: ©يَقُولُونَ 
اليه ما ليس في قُلُوبهمْ» . 

وأما الآية الثانية فتقدمها قوله تعالى : وهو آلّذي كف يديهم 
عَدْكمْ وَأيدِيكُمْ عَنْهُمْ طن مَكَة مِنْبَعْدٍ أَنْ أَظْفْرَكمْ عليه وليس في 
هذا إبطان شيء E‏ أظهر خلافه» فكان إيراد وصفه سبحانه ببصير 
أنسب» وورد کل على ما يجب. 


XX #‏ # 
سورة الحجرات. قد تقدم ما فيه( . 
# # #% 





(1) سورة الفتح : آية 24. 

(2) سورة الفتح : أية 11. 

(3) سورة الفتح : آية 24. 

(4) في ن 3: حتى وشيء أنسب. 
(5) أنظر صفحة 635. 
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قوله تعالى : طفَكَسَفَْا عَذْكُ عِطَاءَكَ فيصر اليم حَدِيدٌ وَقَالَ قري 
هذا ما لدي عَتيد اليا في جهنم )()ء ثم قال بعد هذا: َالّذِي جَعَلَ 
مَعْ آللّه إلهاً آخر لياه في آلْعَذّاب آلشّدِيدٍ قَالَ قَرِيئهُ رَبْنَا مَا أَطْعَيتهُ 
و في ال اه سال ن وت رو الت ف ر 
أولاً : «وَقَالَ َرينهُ) ولم يثبت الواو في الآية الثانية؟ 


والجواب عن ذلك: أن الآية معطوفة على ما قبلها من أيات هي 
إخبار عما يلقاه الإنسان المتقدم ذكره من الأهوال والشدائد في المواقف 
الأخراوية وما بين يديهاء أولها قوله:ظوَجَاءَتْ سَكْرَة آلْمَوْتِ بآلْحَق 24 
لم قال :لوَُفِحَ في آلصُورِذَلِكَ يوم آلْوَعِيدِوَجَاءتَ كُل تفس معا ساق 
وشهيدٌ04). ثم قال: طوَقَآلَ قَريئْهُ هَذَا مَا لَدَيّ عَتِيدٌ»م 29. فهذه 
إخبارات عن شدائد بعضها تلو بعض» فطابق ذلك ورود بعضها معطوف 
على بعض. وأما قوله: ظقَالَ قَرِيهُ رَنَا مَا أَطْعَيْتُ فهو إخبار مبتدأ 


(1) سورة ق: أية 24-22. 
(2) سورة ق: أية 27-26. 
(3) سورة ى: أية 19. 
(4) سورة ى: آية 21-20. 
(5) سورة ق: آية 23. 
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الآية الأولى منها: غ ‏ قوله تعالى : طإِنّمَا ُوعَدُونَ لَصَادِقٌ وَإِنَّ 
آلدينَ لَوَاقِعُ74). وفي الطور: إن عَذَابَ رَبك لواقم مَالَهُ مِنْ 
دافم 2 وفي والمرسلات: «إنما تُوعَدُونَ لَوَاقِم2©#4. للسائل أن 
يسأل عن موجب اختلاف العبارة عما وقع القسم. عليه؟ وما جُووب به مع 
أن المراد بذلك كله الجزاء الاخراوي؟ 


والجواب» والله أعلم: أن سورة والذاريات تقدمها في شوق 
امار استبالة. .بالعودة الاخراوية وإقافة الزرهان لن .ذلك لمن .وفق 
لاعتباره فقال تعالى : ظأْفْلَمْ يَنظوُوا إِلَى آلسَّمَاءٍ فَوْقَهُمْ كيف بَنَيْنَاهًا 
رْياهَاوْمَالَهَا مِنْ قُرُوج »2 إلى قوله: «كَدَلِكَ الْحْرُوجٌ74), ثم أعقب 
بذكر مكذبي الأمم وماحق عليهم من الوعيد الأخراوي بعد أخذ كل 
متهم في" اللائيا تبه ثم استمرث آي هله السورة على هذا المنهج :من 
ذكر البعث. وحصر أعمال المكلفين وكتبها عليهم. مع علمه سبحانه بما 
توسوس به نفوسهم ووقوع الجزاء على ذلك»: وغفلة المكذب عن ذلك 


(1) سورة والذاريات: آية 6-5. 
(2) سورة الطور: آية 8-7. 
(3) سورة المرسلات: أية 7. 
(4) سورة ى: أية 11-6. 
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كله حتۍ يكشف له الغطاء فيشاهد مالم يكن يحتسبه» أعقب بإزلاف 
الجنة للمتقين ووصفهم بما منحهم ووعدهم عليه» ثم أعقب بأمر نبيه 
صلى الله عليه وسلم بالصبر والتزام ما أمره بهء وأن يذكر بالقرآن 
المستجيبين الخائفين وعيده سبحانه. فلما اشتملت السورة على أوعاد 
وجزاء أعقبت بالقسم على ذلك» من صدق وعده سبحانه ووعيده. 
ووقوع الحساب على الأعمال» فقال تعالى : طوَالذَّارِيَاتٍ ذُرْوًا ه27 إلى 
قوله: ظإِنْمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ وَإِنَّ آلدينَ لَوَاقِمم 22, وتناسب النظم في 
ذلك كله أبين ¿ تناسب. 


أما سورة الطون فالقاسم ا ال ار عليه اليم 
من قوله 0 حاتمة سورة ھک لین لخر دو نل 2 
2 0 قسماً ا هذا ا إلى a‏ إن 
عَذَابَ رَبك لَوَاقِ مَا لَهُ مِنْ دَافِع 04©. 

وأما قوله في سورة والمرسلات: «أنمَا تَوعَدُونَ لَوَاتِمٌ 4 فمرتبط 
بما بنيت عليه سورة الإنسان» فإنها بجملتها دارت اياتها وجرت على 
ما به ختمت من قوله تعالی : «يُڏجل مَنْ يَشَاءُ في رَحْمَتهِ وَآَلظَالِمِينَ أَعَدٌ 
م ه اد كم f‏ 6)7 ا 
لَّهُمْ عَذَاباً اليما » فتحصل مجرد وعد ووعيد» ولم تخرج السورة عن 


(1) سورة الذاريات: اية 1. 
(2) سورة الذاريات: آية 6-5. 
(3) سورة الذاريات : آية 60-59 . 
(4) سورة الطور: آية 1. 

(5) سورة الطور: آية 8. 

(6) سورة الإنسان: أآية 31. 
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اقرع قدو ر ف ی و ا 
فإإنما توعدو لواقم فجاء كل من المواضع الثلاثة على ما يناسب» 
ولا يلائم النظم في ٹلاتها غير ما ورد عليه» والله أعلم . 

الآية الثانية ‏ قوله تعالى : «إِنَّ الْمُْقِينَ في جَنْاتِ وَعْيُونٍ آخِذِينَ 
مَا آنَاهُمْ رَبْهُمْ إِنّْهُمْ كانُوا قَبْلَ َلك مُحْسِيِينَ كَانُوا ليلا مِنَ اللَيلٍ 
مَا يَهْجَعُونَ 174 إلى قوله: ظقَوَرَبَ آلسَّمَاءِ والأزض إِنَْهُ لَحَقُ مِثْلَ مَا 
نک تتظفون 204 وفي سورة والطور: إن المَقَينْ ف جنات 
وَنّجيم 7 إلى قوله: ظِهَِيئاً بمَا كُنُْمْ تَعْمَئُونَ94). للسائل أن يسأل 
عن وجه اختلاف الإخبار عن أهل الجنة في هاتين السورتين؟ 

والجواب عن ذلك, والله أعلم: أن هاتين السورتين اتحدتا في 
القصد من وعيد كفار قريش 27 والعرب ذوي العناد والتكذيب والإخبار 
بجزائهم الأخراوي. فعلى هذا مبنى السورتين» ولهذا آفتتحتا بالقسم 
على ذلك كما تقدم. والموعود به فيهما جزاء فريقي السعادة والشقاءء 
وإليه الاشارة بقوله :ظإِنّ آلدّينَ لَوَاقِم4: وهو حساب9 الكل وجزاؤهم 
بما سلف من جميعهم من خير أوشر. فلم يكن بد من ذكر أهل النعيم 
ذوي الاستجابة والتصديق للرسل» والإخبار بحال الفريقين على ماهو 


الجاري المطرد في الكتاب العزيز» أعني أنه إذا ذكر حال المكذبين أتبع 


(1) سورة الذاريات: آية 17-15. 

(2) سورة الذاريات: آية 23. 

(3) سورة الطور: آية 17. 

(4) سورة الطور: آية 19. 

)5( في ن 3 من كفار قريش. ومن هنا زائدة. 
(6) في ن 3: الحساب» والصواب: حساب. 
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حال المفند فين 010 اوفك حال خوى, الاستحابة والتضديق) 0 بال 
من كان على الضد منهم. وهذا قانون مطرد» لصيل هذين: من أن 

الكل هم المرادون بمقتضى قوله تعالى : و عدون لضان وإن 
آلدّينَ لوَاقِعٌ وأنه إذا ذكر أحد الفريقين أتبع بذكر الفريق الآخر, 
فلهذا ما ذكر فريق المتقين وجزاؤهم مع أن مبنى السورتين على ما ذكرء 
فبدىء فيهما بذكر حال المعاندين» وبذلك ختمت كل سورة منهماء ثم 
ذكر بعد کک حال الجر و ف ال ° 
الأولى على أسنى أعمالهم وأجل ملتزماتهم المستتبعة لما (سواها) 7) 
من سائر أعمالهم المترتب عليها جزاؤهم فقال و َإِنَهُمْ کانو قبل 
د میں ار فی ون الیل مون وبالأسخار هه يسْتَعْفرون 
وَنِي أَمْوَالِهمْ حَقٌّ لِلسَائل وَآلْمَحْرُوم # ء فذكرهم الله تعالى 
بالاحسان. وقيام الليل » والاستغفار بالأسحار, والمساهمة في أموالهم للسائل 
والمحروم» وكأن هذه أمهات اقتصر منا عليهاء وأمعن في الثانية بذكر 
الجزاء وضروب النعم. في مجم الستورين الوفاء بذكر أعمالهم 
وجزائهم فقيل في الأولى : إن آلْمتقِينَ في جنات وَعْيُونَ أخذِينَ 


(1) في ن 3: الصدقين. والصواب: المصدقين. 

(2) بهامش ن 2. 

)3( في ن 3: منهم. والصواب: هم 

(4) سورة الذاريات: آية 6-5. 

(5) في ن 1ء ن 2: البدوية. 

(6) في ن 2: السورتين. والصواب: السورة بالإفراد. 
(7) سقط من ن 3. 

(8) سورة الذاريات : أية 19-16. 

(9) في ن 3: منهاء والصواب: هنا. 
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ما اتام ر فهذا م ا جزائهم الموفى ١‏ في الثانية معظمه في 
قوله تعالى : }إن إن ألْمتقينْ في جنات ۽ ونيم (© في | اق قوله : 
إِنْهُ هُوَ آلْبَرٌ آلرّحِيمُ 4 وحصل في هذا استيفاء كثير من جزائهم . 
وفي السورة قبل ما عليه يترتب ذلك من أعمالهم, فآرتبطت الآيتان» 
زا 6 آنه لا اختلاف بينهما. وفي حتم كل واحدة من السورتين 
بمثل ما به بدئت إشعار ببنائهما على (کل)( ما قدمنا من وعید من ذكر» 
وأن ماذكر فيهما من حال أهل الجنة أعمالاً وجزاء فلما قدم ذكره من 

الارتباط ب بين الجزاءين في أي الوعد والوعيد متى ذكر أحدهماء والله 


أعلم بما أراد. 


لذ الثالثة ‏ وهي من تمام ما قبلها ‏ وذلك قوله تعالىٍ : #وفي 
أمْوَالِهِم حى ِلسَائل وَآلْمَخْرُوم 84 وفي سورة الحج : دِرَالذِينَ في 
ماهم حى مَعْلُومُ للسَائِ ل وَالْمَحْرُوم » 60 > يسأل عن وجه زيادة الصفة 
في سورة المعارج من قوله: طمَعْلُومُ# وسقوط ذلك في الذاريات؟ وهل 
كان يناسب عكس الوارد؟ 


(1) سورة الذاريات: آية 16-15. 
(2) سورة الطور: أية 17. 

(3) سقط من ن 2. 

(4) سورة الطور: آية 28. 

(5) فين 2: مايترتب عليه ذلك . 
(6) سقط من ن 3. 

(7) سقط من ن 1» ن 2. 

(8) سورة الذاريات: آية 19. 
(9) سورة المعارج: آية 25-24. 
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والجواب. والله أعلم: أن آية المعارج قد تقدمها متصلاً بها قوله 
تعالى : إلا الْمُصَلَينَ» 9 , والمراد بالصلاة هنا المكتوبة» وأيضاً (2) 
يقرن بها في أي الكتاب الزكاة المفروضة» وبها فسر المفسرون الحق 
المعلوم في آية المعارج . قال الزمخشري : لأنها مفدرة معلومة 0 
قلت: وليس في المال حق مقدر معلوم وقتا ونصابا ووجوبا غيرهاء فلما 
أريد بالحق هنا الزكاة أتبع بوصف يحرز المقصود. ولما قصد في آية 
والذاريات غير هذا المقصد بدليل ما تقدمها من قوله تعالى : ونم کانوا 
قبل ذلك مُحْسِنِينَ كانُوا ليلا مِنَ آللَّيّل ما يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارٍ هُمْ 
مه .»م 7 4 5 
يَسْتَغْفِْرونَ م ( ١‏ > فوصف هؤلاء بطول صلاتهم وتهجدهم ومذاومتهم 
الاستغفار في الأسحار» فذكروا بزيادة من التطوع والنفل على ما فرضص 
عليهم و(من الزيادة في أعمالهم على ما فرض غل © مما يعد (6) 
تاركه إذا تركه مهملا 27, (فناسب هذا)20) الإطلاق الوارد في إنفاقهم(9) 
ليفهم الزيادة على ما فرض عليهم من الزكاة المقدرة» ولم يكن ليناسب 
هنا الإشارة إلى قدر المنفوق(19)كما في سورة المعارج» ولم يكن عكس 
الوارد ليناسب» فورد كل على مايجب» والله أعلم . 
)1( سورة المعارج : آية 22 
(2) فين 3: وإنما. 
(3) الكشاف 613/4. 
(4) سورة الذاريات: أية 18-16. 
(5) سقط من ن1. ن 2. 
(7) في ن 1» ن 2: مس©تحلا. 
)8( سقط من ن 1» ن 2. 
(9) في ن 3: إشفاقهم. والصواب: إنفاقهم . 
(10) في ن 2: المنفق. وبه يصح المعنى . 
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ر لي ارا دس 


الآية الرابعة: قوله تعالى ظفَفِرُوا إِلَى آللّهِ إِنَي لَكم مِنه نَذِير مُبِينُ 
و تجْعَلُوا مَعْ آلله إِلَهأ آخَرَ إني لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مِينَ274, للسائل أن 
یسال عن وجه تکرر قوله تعالی : ظطإِنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينُ4؟ وعن 
الإنذارين: في التوجه له سبحانه في كل المطلوبات واعتماد تلقي كل 
من عندهء ومن أن يشرك به سبحانه أويعبد معه سواه؟ فعلى هذين 
الضربين ورد التحذير والإنذار» وهما الواردان في قوله تعالى : «وَآعَبَدُوا 
الله ولا تُشْرِكُوابهِ َي( فأمر سبحانه بعبادته وأن لا يعبد معه غيره. 


والجواب: أنه سبحانه لما قدم من المعتبرات الدالة على وجوده 
تعالى » وانفراده بالايجاد والخلق ما قدم في السورة قبلها من قوله: افلم 
ينْظرُوا إِلَى آلسَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كيف بَنيَاهَا وَرَيْنْاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ 4 إلى 
قوله : هتَبْصِرَةٌ وَذِكْرَى لكل عَبْدٍ مُنيب74). ثم قال: لوَرلنَامِنَ آلسّمَاء 
مَاءٌ مُبَارَكاً 9 إلى قوله: «رذقاً للْعِبَادِ وَأَحيْينَا به بَلْدَهَ ميْنَا كَذَلِكَ 
الْخْرُوج» 27 ثم ذكر تعالى اخده نكت سالرت الال فان 
ودبت قَبْلَهُمْ قَوْمُ وح 2234 إلى قوله: ظفْسَقٌ وَعِيدٍ 9 . ثم ذكر 
تعالى أنه خلق الإنسان. وعلمه تعالى بما توسوس به نفسه. وقربه تعالى 


(1) سورة الذاريات: أية 51-50 . 
(2) في ن 3: تکرار. 

(3) سورة النساء: اية 36. 

(4) سورة ق: أية 6. 

8 “سرنةاق د آية ف 

(6):- رة ى آية بور 

(7) سورة ق: أية 11-10. 

(8) سورة ى: أية 12. 

)9( سورة قى: أية 14. 


1037 


و الا ل قرت الدكابية «والمنافة قم فك إخطاء 
الحفظة على الجكلفين ولزومهم إلى موت الإنسان وبعثه» ومجيء كل 
نفس في القيامة معها سائق وشهيد» ولم يقع عدول عن هذه الإنذارات 
.والإخبارات الأخراوية والإعتبارات الجلية إلى قوله تعالى (إعلامأً)() 
لنبيه صلى الله عليه وسلم بمقال المدعويين وأمرا له بتذكيرهم بالقرآن 
طال: لشن ف نا ترون ا أت لين بكر فذق بلا ع 
يَحَافٌ وَعِيدٍم2., ثم أقسم تعالى على صدق تلك المواعد والاخبارات 
فقال تعالى ۹ 5 إلى قوله :ؤإِنْمَا تَوعَدُونَ لَصَادِقٌ وان 

آلذّينَ لَوَاقِعَ 2404 ثم سؤالهم عن يوم الحساب سؤال استهزاء واستعجال 
تكذيب فقال: يْسالون(5) يان يوم وم الین ي © إلى ذكر حالهم وحال 
ا والاشارة إلى جزاء الفريقين» ثم أعقب بذكر الآيات في الأرض 
وفي أنفسنا وأن رزق العباد e‏ السماءء وأقسم تعالى على 
ذلك بقوله: «فْوَرَبٌ آلسّمَاءٍ والأرض | إِنَهُ لَحَقّ مِثْل ما TEE‏ 

ثم اعترض سبحانه بذكر ضيق إبراهيم وقصتهم. ثم عطف على التذكار 
والتنبيه المتقدم في قول : «وفي الأزض, آيَاتٌ (ِللْمُوقِنينَ) 22# 


(1) بہامش ن 2. 

(2) سورة ق: آية 45. 

(3) سورة الذاريات: آية 1. 

(4) سورة الذاريات: آية 6-5. 
(5) في ن 3: يسألونك, وهو خطأ. 
(6) سورة الذاريات: آية 12. 

(7) سورة الذاريات: آية 23. 

(8) سورة الذاريات: اية 20. 

(9) سقط من ن 3. 
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وقال: ظوَفِي مَوسَى. . . »# ()» فذكر إرسالهء وأحذ فرعون وجنوده 
بتکڏیبهم › تم دکر عادا وأخحذهاء وثمود. وقوم توح واقتصر على ذكر 
تک واد ها بانج اليك ب فا رل اله ل ايل ا 
SS‏ 
إلى السماءِ فوقهم كيف بنيناها وزيناها ومالها من فروجٍ والارض مددناها 
وألقينا فيها رواسي وأننا فيا من كَل ر بهيج تبْصِرَة وَِكُرَى لكل عب 
مُنيب4 2 , وآرتبط أول التنبيه بآخره معقباً بقوله : #وَالسَمَاءَ يناما بايد 
واا موسو والأرض فَرَشَْاهَا يفم يئود © , فهذا من تمام 
قوله افلم و إلى الان ء وهم . 5 الآيات». وقد ورد أثناء ذلك 
قوله فيمن أشرك به سبحانه قوله :اليا في جهنم کل كار عند ماع 
ل4 إلى قوله : لياه في لداب السديذي (©.. فلما' حضل 
التنبيه بعدة ايا وأوضح بينات على انفراده سبحانه. وحصل ذكر من 
أشرك به» وآتصل ذلك ولم ينقطع بعضه من بعض» أعقب بقوله: 
018 بس 2 6 1 8 
لِفَيِرُوا إِلَى آللّه7 المنفرد بخلقكم وإيجادكم, المنعم عليكم بما أنعم 
من واضح الأدلة عليه سبحانه: «أني لم مِنهُ نَذِيرٌ مين 7) أي من 
عذابه وأخذه كما فعل بمن كذب قبلكم» مبين بما أوضح لكم من 
ميق e‏ عم هاه عن دهي ريا دن د بالود نو هن أ بي 8 5 
البراهين8ولا تجعلوا مَعْ آلله إلها اخر إني لكم منه نذير مُبينٌ 7# » فقد 


(1) سورة الذاريات: آية 38. 
(2) سورة ق: أية 7-6. 

(3) سورة الذاريات: آية 48-47. 
(4) سورة ق: أية 25-24. 

(5) سقط من ن 1» ن 2. 

(6) سورة ق: آية 26. 

(7) سورة الذاريات: آية 50. 
(8) سورة الذاريات: آية 51. 
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تبين ارتباط كل من الآيتين بما تقدم. وأن الثانية مؤكدة للأولى. وورد 
ذلك على أتم مناسبة » والله أعلم بما أراد. 


# مو لبي 
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3% سورة والطور ( € 
کک ٠‏ 


الآية الأولى منها: غ ‏ قوله تعالى: 9وَيَطوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانُ لَهُمْ 
كَأنّهُمْ ْو مَْنُونَ» (21. وفي سورة الواقعة طيَطوفٌ عَلَيْهِمْ وِلْدَانَ 
لون بِأَكوَاب وَأبَارِيقَ 8 ©22. وفي سورة الإنسسان: وَيَْطُوفٌ عَلَيْهِمْ 
ولدَانْ لون إذا رأيتهم حسبتهم ووا مورا( فورد في سورة 
والطور «إغلمان لهم وفي السورتين: «ولدان» والمراد في السور 
الثلاث الخدام. للسائل أن يسأل عن الموجب لتخصيص كل أية بما ورد 
فيها؟ 

والجواب» والله أعلم: يترتب على تمهيد. وهو أن الغلام هو 
الطار الشارب» وقيل باستصحابه هذا الاسم إلى أن يشيب» والجمع 
غلمان. وأما الوليد فاسم للمولود حين يولد. وهو فعيل وهي بنيه مبالغة. 
وفائدتها هنا استحكام الصغر. وجمعه ولدان. وعلى هذا لا يرادف أحد 
الاسمين الآخر. فإن ورد أحدهما في موضم الآخر فعلى المجاز 
والتوسع. والأصل ما مهد. وإذا تقرر هذا فوجه ورود الغلمان في سورة 
الطور ‏ والله أعلم ‏ مناسبة اللفظ باتساع مواقعه في أحد القولين وهي 


(1) سورة الطور: أية 24. 

(2) سورة الواقعة: اية 18-17 . 

(3) سورة الإنسان: آية 19. 

(4) فين 1» ن 2: باستصحاب بسقوط الضمرر والأنسب ثبوته . 


1041 





استصحاب اسم الخلومية إلى المشيب» أو لإحتياج التوسع فيما يطوفون 
به ويستخدمون فيه بحسب أسنانهم لمن تقدم من صنفي المخدومين وهم 
الآباء والأبناء في قوله: وَالَذِينَ امنوا وَتبَعتهُمْ دُرِيْتهُمْ بإِيمَانٍ الْحَمَنا 
بهم درسم 04ء فذُكر هنا الآباء الداخلون الجنة() مجازاة على 
أعمالهم» والأبناء من الذرية ممن لم يبلغ سن التكليف فدخل الجنة بغير 
ل قاس الاما 

وأما آية الواقعة فلم يقع فيها ذكر الاتباع فناسب ذلك ذكر الولدان 
الذين لا تحتمل أسنانهم خدمة الغلمان» فناسب الاقتصار الاقتصار 
والتوسع التوسع» ووضح أن العكس لا يناسب» والله أعلم . 

ووضّفت الولدان بقوله: «إمخلدون» إعلاماً بأنهم باقون على 
مقتضى سن الوليدية لا تتغير أجوالهم عن ذلك, وإلا فالخلود الاخراوي 
عام (لهم)( ولغيرهم . 

وجواب ثان: وهو أنه لما ذكرت الذرية في سورة والطور بما كان 
ول جرهم بن حك حابي اله لحر عمل أنهم فيها خدام لمن 
اتبعوه بين قوله تعالى : طوَيَطوفٌ عَلَيْهِمْ لمان لهم © أن الكل من 
تابع ومتبوع مخدومون» وقيل: «لهم» باللام المقتضية الملك مع كون 
الضمير في لهم للكل من متبوع وتابع إشعاراً بأنهم ملكهم غلمان لهم 
يتصرفون في كل بما يؤمرون به وينهون عنه. ولما لم (يقع)(5) في سورة 


(1) سورة الطور: آية 21. 
(2) في ن 3: في الجنة. 
)3( سقط من ن 3. 

(4) سورة الطور: آية 24. 
(5) سقط من ن 3. 
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الواقعة وسورة الإنسان دكن الأتباع من الذرية لم يرد فيهما إلا اسم 
الولدان» وهم فى الخدمة بمقتضى أسنانهم دون الغلمان» وتناسب هذاء 


والله أعلم . 


الآية الثانية من سورة والطور ‏ قوله تعالى : ظأَمْ عِندَهُمْ ال 
يرن ب ر ا کر فار 
أن يسأل عن وجه تعقيب هذه الآية فى السورتين بما ورد فيهما؟ ووجه 
المناسبة في ذلك؟ ا 


والجواب عن ذلك, والله أعلم: أنه جل وتعالى أرغم معاندي 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقطع تعلقهم. وأوضح عجزهم, 
وأوقفهم على قبيح تكذيبهم وشنيع مرتكبهم في بضع وعشرين أية من 
سورة الطور وسورة القلم» وفي سورة الطور أكثرهاء وباقيها في سورة 
القلم» وتحصل محصوراً فيها كل متعلق بمجادلتهم ظا أوتوهماً. 
وقدم ذلك في السورتين حال المتقين وما منحوه» على تفصيل في سورة 
الطور واستيفاء يناسب ما فصل ا من حال المعاندين قي 
متعلقاتهم. وإيجاز في سورة القلم يناسب الوارد فيها من ذلك 
التعلق), مكتفى من ذلك في (وصف)7©) المتقين بقوله تعالى : ظإِنَّ 


(1) سورة الطور: آية 42-41. 

(2) سورة القلم: آية 48-47. 

(3) في ن 3: يناسب أيضاً ما فصل . 
(4) في ن 1» ن 2: التعليق. 

(5) بهامش ن2. 
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لْمُتقِينَ عِنْدَ رَبِهِمْ جَناتٍ التعيم 4 9), فلما تقعد في السورتين حال 
المتقين أعقب بتوبيخ من ارتكب ضد حالهم. فبدأ سبحانه في سورة 
الطور بقوله لنبيه صلى الله عليه وسلم أمراً له ره على الدعاء (إلى 
ربهع)©: طفَذَكْرَ قَمَا أنْتَ بنِعْمَةِ رَبك بكاهِن وَلآ مجْنُونِيه00. فنفى عنه 
ما نسبوه إليه صلى الله عليه وسلم بهاتين» وقد علموا براءته من ذلك 
واعترفوا به في الخبر الصحيح*؟ بل كانوا يعلمون صدقه قال تعالى: 
مد نَم إِنهُ لََخْوْنُكَ آلْذِي يقُونونَ فَإِنَهُمْ لا يَُذَُونكَ وَلْكنّ الظَالِمينَ 
بات آللَهِ يَجْحَدُونَ 74 فهذا اخبار منه سبحانه بمعتقدهم فیه» ولكنهم 
كانوا يرون أن رميه بالتكهن والجنون كأنه مخيل في توقفهم عن تصديقه 
وآتباعه لذلك أكد سبحانه نفي ذلك عنه بالقسم في السورتين فقال: 
فما انت بنِعْمَةِ رَبك بكاهن وَل مَجنونٍ) (5)., وهذا في قوة القسم 
الصريح . وقال في سورة القلم مفصحاً بذلك :«نّ اقل افون 
ا أت عة رَبك بمَجنون © ثم كرر ذلك توبيخاً لقائله فقال: 
لويَقُولُونَ إِنَهُ لْمَجِنُون» 7 ولم يتكرر في السورتين مفصحاً به من 


الصادر عنهم فيما كانوا يرمونه به غير صفة الجنون. ثم قال تعالى قاطعاً 


)1( سورة القلم : أية 34. 

(2) سقط من ن 1» ن 2. 

(3) سورة الطور: آية 29. 

(*) إلى هذا الحد ينتهى نقص ن 4. وقد امتد من صفحة 877 من قوله: من التكذيب 

والإتراف. . . / 

(4) سورة الأنعام: آية 33. 

(5) سورة الطور: اية 29. 

(6) سورة القلم: آية 2-1. 

(7) سورة القلم : آية 51. 
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بهم في احتجاجهم اَم يَقُونُونَ شَاعِرٌم (1). وقد عرفوا أن ما جادلهم به 
ليس بشعرء ثم قال تعالى: طأمْ تَأْمُرهُمْ أَحْلامُهُمْ بهَذَاهِ . ومن 
المعلوم الذي ا عقولهم لا ترجح ذلك من مقالهم فكيف 
تأمرهم به؟ ثم قال : مام قولوت (تَقوَلَهُ)(474)3) أي فإن قالوا ‏ فليأتوا بمثله 
وعجزهم عن ذلك قاط( هذا التعلقء ثم قال: اَم خلقوا من غير 
شَيْءٍ4)ء وقد كذبوا أنفسهم بهذا واعترفوا بخلق الله تعالى إياهم : 
وين سَالتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ يمون آل4 ثم قال: «أم مُم 
آلْحَالِفُونَ 4 وام حَلَمّوا آلسّمَاوَاتِ والأزض . وقد أخبر تعالى 
عنهم بقوله: وين سَألتهُمْ مَنْ لق آلسْمَاوَاتٍ والأزض يمون 
الله فلا تعلق لهم بشيء من هذه المرتكبات لتكذيبهم أنفسهم وكل 
ما يقدر أن يتعلقوا به من المذكور بعد هذا من قوله: لأَمْ عِندَّهُم حَرَائِنُ 
رک۹74 إلى قرله: «أم تنام جرا قم من مرم نرنه 02 
لا توقف في آضحلال تعلقهم به» فلم يبق بعد وضوح الحق إلا الضلال 





(1) سورة الطور: آية 30. 
(2) سورة الطور: آية 32. 

(3) سورة الطور: أية 33. 

)4( سقط من ن 3. 

(5) في ن 1 ن 2: قاصر وقاطع أنسب. 
(6) سورة الطور: أية 35. 

(7) سورة الزخحرف: أية 87. 

(8) سورة الطور: آية 35. 

(9) سورة الطور: آية 36. 

(10) سورة لقمان: اية 25. 

(11) سورة الطور: آية 37. 

(12) سورة الطور: أية 40. 
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ولما بلغ المتقرر ‏ من رد متعلقاتهم الغاية في قطع كل متوهم من 
متوهماتهم المفروضة قال تعالى : ام عندھ هُمْ الْغْيْبُ» 2 2 وهذا آخر 
ما يتوهم متعلقاً لهم وإن لم يقولوه. فلم يبق لهم إلا أعمال0 المكيدة 
فأخبر تعالى أنهم: مُمُ الْمَكيدُونَم © طسَيْهَرَمُ الْجَمَعُ وَيُوَلُونَ 

ولما كمل © في سورة«ن والقلم» ذکر كل مايمكن تعلقهم به 
واستوفي ماقد وقع منهم ومايشبه ذلك مما لم يقولوه لبعده کأدعاء 
آطلاع الغيب واستراق السمعء وآدعاء خلق السماوات والأرضء» 
وإيجادهم من غير صانع مريد مختار قادر» أو أن خزائنه سبحانه عندهم» 
فلما لم يبق مايتوهم إمكان تصوره. وانقطع تعلقهم. وتبين أن توقفهم 
وامتناعهم عناد بين» قال لنبيه صلى الله عليه وسلم : #فاصبر بر كم 
رَبك( 2 وأعلمه بحسدهم في قوله لوَإِن 4 آلْذِينَ كَفْرُوا يلون 
بأَبْصَارِهِمْ ل سرا آلذّكرَ م80 فأرغمهم وفضحهم وأعقب الآية من 
قوله: «أم عِندَهُمْ اليب في سورة القلم بالأمر بالصبر لكمال 
ما قصد من قطعهم بكل جهة واستيضاح تمردهم من بعد ماتبين لهم 


(1) في ن 3: المنذرء والصواب: المتقرر. 

)2( سورة الطور: أية 41. 

(3) في ن 3: الأعمالء والصواب: إلا أعمال. 

(4) سورة الطور: آية 42. 

(5) سورة القمر: آية 45. 

(6) في ن 1» ن 2: كان, وكمل أنسب, ويؤكدها ما جاء بعد. 
(7) سورة القلم: آية 48. 

(8) سورة القلم: آية 51. 

)9( سورة القلم : أية 47. 
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الحق إلا الصبر عليهم حتى يحكم الله فيهم بما شا وال ل تيا 
من أن تدركه السآمة) والضجر: ولا َكْنْ كَصَاحِبٍ الْحُوتِ 
إِذْ نَادَى وَهْوَ مَكُضِومُ 24 وبَانَ أيضاً وجه هذا التعقيب. 

ولما كانت سورة الطور متقدمة في الترتيب المستقر» وورد بعدها في 
سورة القلم ماهو راجع إلى الوارد في الطور ومن تمامه أعقبت الآية 
هناك بقوله: لم يُرِيدُونَ كيدا 29, وأعلم تعالى نبيه صلى الله عليه 
وسلم أن كيدهم راجع عليهم» وأن ما راموه حال بهم : لفْمَهَلٍ الْكافرينَ 
أنْهلْهُمْ رُوَيْدا © تأنيساً له عليه السلام» وإعلاماً بنصره عليهم. ثم 
لما تم المقصود في سورة القلم من ذلك الغرض أمر بالصبرء وأعلم أن 
العاقبة له وأنه سيستجيبٌ له غيرهم ممن سبقت له الحسنى فأناب وتذكر» 
قال تعالى : لوَمَا هُرٌ إل ذِكرٌ لِنْعَالمِينَ704), وجاء كل على ما يجب 
ويناسب» والله أعلم . 


(1) في ن 2: السلامة» والصواب: السامة. 
(2) سورة القلم : آية 48. 

(3) سورة القلم: آية 42. 

(4) سورة الطارق: أية 17. 

(5) سورة القلم: آية 52. 


0107 


3( سورةوالتجم )ج 


الآية الأولى منها ج تعالى : بلك إذا ت ضيزى إن هي 
إل لك عم وَابَاوْكُمْ مَا أَنْرَلَ آللَهُ بها من ن سُلْطَانِ إن تبعُونَ 
إلا لظن وما تَهُوى آلأنفلٌ 4ء وقال بعدها: إن الْذِينَ لآ يُرْمِنُونَ 
بآلآجِرَةٍ ليُسَمُونَ الْمَبْكَة نَسبية الأنتّى وما لَهُمْ به مِنْ عِلم إِنْ يتبعُونَ 
إل آلظنّ وَإِنْ آلظَنّ لا بني من آلْحَيّ سَبْئاع2, للسائل أن يسأل عن 
تعقيب قوله أولا : | 9 تيعون إا آلظْنٌ 4 بقوله : هوما تَهُوَى الْأنْفْسٌ » 
وثانيً © بقوله: ظوَإِنْ آلظَنّ لآ يُمْنِي مِنَ آلْحَيّ شَيْئاُ4؟ وما الفائدة من 
تقديم ما قدم وتأخير ما تأخر؟ وهل كان العكس يناسب؟ 

والجواب» والله أعلم: أنه لما قال تعالى قبل هذا: «أفرأيتم 
آللاتَ وَالْعُرَّى وَمَنَاةَ آَلثَالَة الأخرّى» فذكر أصنامهم وتسميتهم إياها 
الهة واتخاذها معبودات» وذكر تعالى في مواضع أخر أنهم جعلوا 
الملائكة إناثاء قال تعالى: طوَجَعَلُوا آلْمَلابِكَة آلَذِينَ هُمْ عِبَادُ الرّحْمَانٍ 
إنَائأ0) وأنهم بنات الله.. قال تعالى: طوَيَجعَلُونَ لله الْبَنَاتِ 


(1) سورة النجم: آية 23-22 . 
(2) سورة النجم: آية 28-27. 
(3) في ن 3: تأنيسا والصواب : وثانياً. 
(4) سورة النجم: أآية 20-19. 
(5) سورة الزخرف: آية 19. 
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0 وكرهوا البنات لأنفسهم وإليه الاشارة بقوله: ©وَلَهُمْ 
مَا يَشْتَهُونَ01) (أي وجعلوا لأنفسهم ما يشتهون)27), قال تعالى مخاطباً 
نسة صلى الله عليه وسلم 7 بحالهم وتوبيخا 00 
ا إبقاء أعظم التلطف وأجل الحلم :واكم الذي وَل الأنتّى بَلكَ 

إذا قسمة ة ضَيرَي م (6) أن جاده 0 ثم عرفهم بما لا جواب لهم عليه 
وأنه مرتکب لا مستند ۳ له فقال: ظإِن هي إلا أَسْمَاءُ سميتمُوها أنتمْ 
وباک ا رل الله بهًا مِنْ سُلْطانٍ» © إلا آتباع ظن 2190 وهوی: إن 
ود ار یا ی ا 0 ا بعالو على الت 
بما جاءهم به نبيه صلى الله عليه وسلم 7 ولق جام ين دم 
الْهُدَى»(2 وعرفهم بما تشهد ا بتصديقه لإدراك ذلك إدراكاً 
ضرورياً فقال تعالى : لأَمْ لِلإنْسَانِ ما تَمَى 21304 أي الجاري في الوجود 
أن الإنسان قد يتمنى الشيء فلا يدركه إذا لم يقدر له وقد يجيئه 





(1) سورة النحل: آية 57. 
(2) سورة النحل: أية 57. 

(3) امش ن 2. 

(4) في ن 1 ن 2: تعريفاً. والصواب: تقريعاً. 

)5( سقط من ن 3. 

(6) سورة النجم: آية 22-21. 

(7) في ن 1» ن 2: جائزة» والصواب: جائرة براء مهملة. 
(8) فين 3: سند. 

(9) سورة النجم: آية 23. 

(10) في ن 3: الظنء والصواب: بالتنكير. 

(11) سورة النجم: آية 23. 

(12) سورة النجم: آية 23. 

(13) سورة النجم: أية 24. 
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و امسن القن عع اذإو قاذ إن 177 لك 
أخبر تعالى عن الملائكة وأشار إلى على أقدارهم فقال ؤرَكُمْ مِنْ مَلَكِ 
في آلسّمَارَات لآ تُفْنِي شَفَاعَنُهُمْ شَيْئا إل مِنْ بَعْدٍ أن يدن آللّهُ (لِمنْ 


اه 2) وَيَرْضَى2004, فقطع تعالى بهم (في قولهم) 17 في الهتهم 
هما عبد ْ0 ليقربونا إلى الله زل 4 6 م صرف تعالى الخطاب 
إل 1 الله عليه وسلم فقال تعالى0©: طأنَّ آلّذِينَ ل يوْمِنُونَ 
ِآلآخِرَةٍ(ِيُسَمُونَ آلْمَلائكُة) 204" , ولمديقل له : إن قومك» أو کک 
اوها بح فاا ا وخر | نهم لا علم عندهم 3إ 
تيعون إل لشن ثم قال: إن لظن لآ يعني مِنَ ال 
ميم (02, فهذا موضع 8 آلظْنّ لا يعني مِنْ شيعا وأما 
الموضع الأول فموضع ذكر اتباعهم أهواءهم. لما أوضح تعالى 
(لهم) 2130 أن ليس للإنسان ما يتمناه/14© فبطل هوى الأنفس ولم يبق إلا 


)1( سقط من ن 3. 

(2) امش ن 2. 

(3) سورة النجم: آية 26. 

(4) بهامش ن 3. 

)5( في ن 3: نعبدوهم وهو خطأ. 
(6) سورة الزمر: أية 3. 

(7) سورة النجم: آية 27. 

)8( سقط من ن 1» ن 2. 

(9) سقط من ن 3. 

(10) في غير ن 3: وإخباراً ألآ. 
)11( سورة النجم : أية 27. 

(12) .سورة النجم: آية 28. 

(13) سقط من ن 3. 

(14) في ن 3: إلا ما يتمناه ولا داعي للحصر هنا. 
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كله» وتبين أن كلا من المعقب ربه) ) في الموضعين لا يصح في غير 
موضعه» ولا يمكن العكس . والله أعلم . 


 #‏ خا عه 


(1) سقط من ن 3. ن 4. 
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قوله تعالى : لكَذّبَتْ عاد فكَيْف كَانَ عَذَابِي وُذ ِإِنا أَرْسَلْنَا عليهم ريحاً 
صا في يم نخس مير ئ الاس كاين أفجاذ تغل تلفي 
َيف کان عَڏاپي ونذر وَلَقَدْ يَسَرْنَا آلْقَرْآنَ للذّكر فَهَلْ من مُدكر4. 
للسائل أن يسأل عن تكرر قوله تعالى : «فكَيفت کان عَذَابِي وا في 
قصة عاد مرتين ولم يقع في قصة قوم نوح وقصة ثمود بعد إلا مرة واحدة 
فما وجه تكرار ذلك في قصة عاد مرتين؟ 

والجواب عن ذلك., والله أعلم: أن عاداً لما كذبوا هوداء عليه 
السلام» امتحنوا بالقحط ثلاث سنين» واشتد الأمر عليهم حتى بعثوا 
وجوههم إلى مكة ليستسقوا لهم. وقد اشتد الأمر عليهم. وهذا أشد 
تخويف لو وفقوا للتذكر» وقد خوف بذلك آل فرعون قال تعالى : ©ولَقَدُ 
دنا آل فِرْعوْنَ بِآلسينَ ونقص, مِنْ آلَْرَاتٍ لَعَلهُمْ يذُكُرُونَ04©, 
فخوفت بذلك عادء فلما لم يجد ذلك عليهم مع أليم امتحانهم به أهلكوا 
بالريح العقيم» فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم» فامتحنوا بعذابين» وإنما 
كان أخذ قوم نوح قبلهم وهلاكهم بالطوفان» ولم يتعرف من الكتاب 


(2) سورة القمر: آية 22-18. 
(3) سورة الأعراف: آية 130. 
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العزيز أنه تقدمهم قبله أخذ(!) بغيره من ضروب ما أهلك به غيرهم» 
وكذلك ثمود أخذوا بالصيحة» وقوم لوط بالخسف والحجارة» وإنما تكرر 
الامتحان بعد عاد على آل فرعون فأخذوا بضروب من العذاب والإمتحان 
إلى أن أغرق الله اخرهم مع فرعون» وممن أشار الكتاب العزيز إلى تنوع 
أخذهم قوم شعيب» ولم يقع ذكرهم في هذه السورة» فلما أخذت 
عاد بالسنين ثم استؤصلوا بالريح العقيم ورد متکرراًء فأشار قوله أولآ : 
«فكيف كَانَ عَذَابي وَنُذُرِ»ه إلى ماقدم لهم من منع المطر وشدة 
السنين عليهم وما أنذروا به من ذلك. وأشار قوله ثانياً: #فكيف كان 
عَذابي ونر إلى استتصالهم بالريح EE‏ 
إليه قوله تعالى: ظقَالَ فَدْ وَقَمَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَيَكُمْ رجْسٌ وَعْضَبُّم2), 
والرجس هنا العذاب ومنه أخذهم تالش وأما الريح العقيم فمن غضبه 
سبحانه إلى ما يلحقهم منه في الآخرة» قال تعالى : ار في هي( 
آلدُنيَا لَعْنَهَ ويَوْمْ آلْقيَامَةه '). فتكرر قوله تعالى: طفَكَيْف كَانَ عَذَابِي 
ندر مرتين مشيراً إلى ما قدم لهم مما باشروه وشاهدوه من العذاب 
بالسنين وقطع دابرهم واستئصالهم بالريح العقيم وجارياً مع هذا التنويع 
من امتحانهم في الدنيا والآخرة. 

ولما لم يذكر من حال قوم نوح وقوم صالح وقوم لوط مثل هذا 
التنويع لم يتكرر ماورد في أعقاب قصصهم من قوله: طفكيْف كان 
عَذَابِي وَنْذُرِه, وتناسب ذلك كله أتم مناسبة» وجرى مع كل قصة 


(1) في ن 3: أحد» والصواب: أخذ. 
(2) سورة الأعراف: آية 71. 

(3) فين 3: هذاء وهو خطأ. 

(4) سورة هود: آية 60. 
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ما يلائمها فإن قيل: فإن آل فرعون قد تكرر عليهم الإمتحان قال تعالى : 
طوَلَمَد أَحَذْنَا آلفِرْعَوْنَ بِآلسِنينَ1(4) وقد تقدمت الاشارة إلى ذلك ولم يقع 
التنبيه على تعذيبهم وإنذارهم متكرراً كما وقع في قصة عاد؟ فالجواب 
أن قصة آل فرعون لم يقع تعقيبها بقوله ظفَكَيْف كَانَ عَذَابِي وَنُذُّرِ» 
كما ورد في القصص الثلاث. وإذ لم يرد تعقيبها بذلك فقد سقط السؤال 
عن التكررء ثم أعقبت بما يحرز امتحانهم بأشد امتحان وهو قوله تعالى : 
لِنَأحَذْنَاهُمْ أذ غزيز مُمْتَدِرٍ4©. _فلما خالف إيرادها تلك القصص 
ولم يجر في ذلك التعقيب مجراها لم يلزم السؤال المفروض. والله أعلم 
(بما أراد)(0 . 

وأما الجواب عن قصة عاد فإنما اختص ما نزل فيها من كتاب الله 
بذكر عذابين أحدهما قوله تعالى : طلِنذِيقَهُمْ عَذَابَ آلْجِرْي فِي الْحَيَاة 
لديا والثاني قوله: طِوَلْعَذَابُ الْآخِرَة أَخْرّى وَهُمْ لا يُنْصَرُونَ © 
نأشار قوله أولاً: َكيف كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِ»ه إلى عذابهم في الدنياء 
وأشار التكرار إلى عذاب الآخرة. وهذا الجواب» والله أعلم: بعيد لأن 
سورة القمر بأسرها مقصودها تذكير كفار العرب من قريش وغيرهم بما 
نزل بمن تقدمهم من مكذبي ° الأمم» وإنما ذكروا بحاصل قد وقع بمن 
سلك مسلكهم ليتعرفوا خبره فيتعظواء وعلى هذا جرى تذكارهم في 


(1) سورة الأعراف: أية 130. 

(2) سورة القمر: اية 42. 

(3) سقط من ن 3. 

(4) سورة فصلت: آية 16. 

(5) سورة فصلت: أية 16. 

(6) في ن 3: شكوى. وبها يختل المعنى . 
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الكتاب العزيزء فتارة بما يشاهد من خلق السماوات والأرض وشبه ذلك. 
وتارة بما يعلم خبراً. أما وعظهم بعذاب الآخرة وهم يكفرون بالرحمان 
فبعيد ولا يطابق قوله عقب كل قصة: طفْهَل مِنْ مُذَّكرِ» ولا قوله: 9وَلَْدْ 
تاها ية هَل مِنْ مُدّكر 4( فتأمله» وهو أعمد جوا( صاحب كتاب 
الفرة وأزام نيا ب والله أعلم . 


0# عا # 


(1) سورة القمر: أآية 15. 
(2) في ن 3: وهذا غير جوابي وهذا يخل بالمعنى. 
(3) سقط من ن 3. 


1055 





الآية الأولى منها ‏ قوله تعالى: وَالسَمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيرَانَ 
أل نَطعَوًا في الْمِيرَانِ وَأَقِيمُوا الْوَرْنَ الفط ولا تَحْسِرُوا الْميرَانَ 2174 
للسائل أن يسأل عن وجه تكرر (لفظ)2) الميزان ثلاث مرات؟ ووجه 
تخضيفن هذه السورة بذلك؟ 

والجواب عن ذلك والله أعلم ‏ أن المراد بذكر الميزان إعلام 
العباد بما به قوام أحوالهم واستقامة أديانهم من إجراء أمورهم على العدل 
الذي أمر به سبحانه في قوله: إن آله يَمُرْكُمْ أن دوا المائات إلى 
َمْلهًا وَإذّا حَكَمُْمْ بَيْنَ آلناس أن تَحكمُوا بالْعدل 4()» وفي قوله: 
لِآعْدِنُوا هو أكْرْبُ لِتَّْوَى» ), وفي قوله: هدَاَقْسِطوا إِنَّ آللّهُ يجب 
آلْمُقسِطِينَ 2504, وفي الحديث: إن المقسطين على منابر©» من نور يوم 
القيامة27. وتكرر في الكتاب العزيز الوصية بالوفاء في الكيل والوزن 


(1) سورة الرحمان: أية 9-7. 

(2) سقط من ن 3. 

(3) سورة النساء: آية 58. 

(4) سورة المائدة: آية 8. 

(5) سورة الحجرات: اية 9. 

)6( في ن 3: ساير» والصواب: منابر. 


)0 مسلم: امارة 13. 
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انحرش انار فاا فال ال راو الل دا كات وا 
بِآلْقِسْطاسٌ الْمُسْتَقِيم 1)» وذْمٌ سبحانه من بخس فيهماء وجعل جزاءه 
الويل_والبلاة فقالء ويل للتظففين ...4 الآيناك 0 وأعلمتا 
سبحانه بعاقبة (قوم)0© شعيب» عليه السلام» في ذلك وأخذهم 
بالصيحة وعذاب يوم الظلة» وأعلمنا سبحانه بوزن أعمال العباد في 
القيامة فقال تعالى : 9وَنَضَمٌ آلْمَوَازِينَ آلْقِسْط لِيوْم الِْيَامَةِ فلا نظَلْمُ نفس 
شَيْئاً. . .4 الآية, وتكررت الآيات والأحاديث معلمة بذلك ليشاهد 
العباد عظيم ادل اغا رك الأعمال مرا جوا جريا خلق 
مألوفهم في دنياهم مشاهداً للصالح والطالح على المعتقد المتقرر عند 
كافة أهل السنة. فلما كانت الاستقامة في الكيل والوزن مشعرة بالاستقامة 
نما سواه اكوا :اتسا واوا عا أكة شا الام ذلك 
وأخبر بوضعه للخلق في القيامة) ‏ ليمتثلوا بذلك أمره» فقال تعالى : 
لِوَآلسّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضْمَ آلْمِيرَانَ2704. وقال مفسراً وآمراً: ألا نَطعْوا في 
لمران وَأقِيمُوا آلْوَرْنَ بِآلْقِسْطٍ وَل تَحَسِرُوا الْمِيزَانَ74©).ودأن» في قوله: 
ألا نَطعْوَا» يحتمل أن تكونعلة أي لئلا تطغوا في الميزان» وأن تكون 


ف عبارة وتة 7 نائبة مناب أى ومقدرة كاله أقعة ف قوله تعا : 
حر لفسير ب ا في فو 


(1) سورة الإسراء: أية 35. 
(2) سورة المطففين: أية 1. 
(3) امك 25 

(4) سورة الأنبياء: آية 47. 
(5) في غيرن 3: تأكدا. 
)6( سقط من ن 3. 

(7) سورة الرحمان: آية 7. 
(8) سورة ال رحمان: آية 9-8. 
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ور ھە tog?‏ موك ره وار 5 3 )2 
وَانطلَىَ الملا مهم أن آمُشُوا وَآصبرُوا» )ء وكرر لفظ الميزان جر( 
على عادة العرب فيما لها به اعتناء وتهمم كقول الخنساء 0 : 


o‏ م اال ا ا ال 2 بن 


- 


وإن صخرا لتأنم الحداة©) به كانه علم في راسه نار 


آ 60 


لا أرى الموت يسبق الموت شيء نغص الموت ذا الغنى والفقيرا 
فكرر لفظ الموت ثلاث مرات في بيت واحد. وقال 9 : 

ليت الغراب غداة ينعب دائباً ‏ كان الغراب مقطع الأوداج 
وهذا موجود في كلامهم كثيراً إذا قصدوا19) الاهتمام والاعتناء 

والتهويل والاستعظام. ومن الوارد في هذا في التنزيل: ©الْحَاقَةٌ 


)1( سورة ص : آية 6. 

OE EE 

(3) قي ن 3: عبارة. 

(4) الخنساء: وهي تماضر بنت عمروبن الحارث والخنساء لقب غلب عليها شاعرة 
مشهورة» ماتت سنة 24ه. 

)5( في ن 4: لمنحار. 

(6) في الديوان: المداة (ديوان الخنساء 49) . 

(7) البيتان للخنساءء البحر البسيط. 

أنظر: الديوان» ص 49-48 دار صادرء بيروت 1963. 

(8) سوادة بن عدي: البحر الخفيف. الكتاب 42/1؛ وأمالي ابن الشجري 2258/1 ط 1ء 
مصر 1930. 

(9) مجهول قائله. البحر الكامل, أمالي ابن الشجري 217/1؛ فيالأمالي :ا مقطع الآكباد». 

(10) في ن 3: قصد. 
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مَا آلْحَاقَةُ04 طَوَالْمَارِعَةٌ ما الْمَارِعَةُ»م ©2. وماورد من هذا. 
وها تعد ع E N TOE‏ 
والتزاماً وهو الجواب الثاني - فمن حيث أن بناء السورة إعلام 
الثقلين بنعمه سبحانه لديهم. وإقامة الحجة عليهم. وتعريفهم 
(بأنهم) © لووفقوا للحظ نعمه تعالى وما بث في السماوات والأرض 
ومخلوقاتهما من عجائب صنعه ما كفر منهم أحد ولا كذب» وإنما أتى 
على من قدم ذكره من الأمم المكذبة في سورة القمر المتصلة بهذه 
لعدولهم عن النظر السديد اعتماداً على الأهواء ونبذاً للعدل 5 , 
والإنصاف ولو اعتبروا بخلق الإنسان وما منح وعلم من البيان وشرف به 
على سائر الحيوان» واعتبروا بايتي الشمس والقمر وجريهما بحسبان 
لتفصيل الفصول وربط الأزمان» وتعاقب الملوين للتصرف والاستراحة 
اوَلتَعْلَمُوا عَدَدَ آلسَنِينَ وَآَلْحِسَاتَ»94©) ل آلشمْس ينغي لها أن نُذرك 
الف ول ال ساق آلنارھ , فلو اغتروا هدا وا ده ور 
فار الات ا ا ورفع السماءء ووضع الميزان 

وإخراج ضروب الأطعمة وأصناف الفواكه منهاء واختلاف أنواعها في 
الطعم واللون والرّوائح مع اتحاد المادة: 8تسْقَى بِمَاءِ وَاحِدٍ وَتْفَضِلْ 


(1) سورة الحاقة: آية 2-1. 

(2) سورة القارعة: آية 2-1. 

(3) في ن 3: الوصاية. 

(4) سقط من ن 3. 

(5) في ن1 ن2 ن 4: العهد, وللعدل أنسب. 
(6) سورة الإسراء: آية 12. 

(7) سورة يس: أية 40. 
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بَعْضَهًا عَلَى بَعْض فِي الأكُل 104). وكيف مرج سبحانه البحرين: 
هِهَذَا عَذْبٌ قُرَاتٌ وَهَذَا مِلُحٌ جاح( وقد حجز سبحانه ما بينهما وأحكم 
فلا يلتقيان التقاء يعود بعدم المنفعة على العبادء وأخرج منهما اللؤلؤ 
والمرجان. وأجرى فيهما السفن بإجراء الرياحء وأقام على الجميع 
دلائل الافتقار والحدوث» وحكم عليهم بالفناء والعجز: هَل مِنُ 
شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ4)» ومامن معتبر من هذ( 
الا كان في مشاهدته مفصحاً بلسان حاله :فلا تَجْعَلُوا لِلّهِ أندادا ونم 
تَعْلّْمُون4), فلو اعتبر أولئك الأمم ببعض المنصوبات للاعتبار من 
المنبه عليه في سورة الرحمان لدلهم ذلك على الصانع الذي ليس كمثله 
شيء» ولنبذوا معبوداتهم) من دونه جل وتعالى وأجابوا الرسل 
فلم يهلكواء ولكنهم انحرفوا عن ميدان الإنصاف فكذبوا فهلكوا 228 
فلبناء السورة على هذا اختصت بذكر الميزان مكرراً مؤكداً على ما وقع 
فيها. ولما لم ترد هذه الأغراض في غير هذه السورة مبنية على ما تقدمها 
في السورة قبلها من أخذ المكذبين على الصفة الواردة فيهاء وانفردت 
هي بما قدم» كانت مظنة الاعتناء بما ينسحب على كل طرق السلامة في 
كل عمل وهو العدل الذي به قوام المخلوقات, والوزن بالقسط الذي 


(1) سورة الرعد: آية 4. 

(2) سورة الفرقان: آية 53. 

(3) في ن 3: بإرسال. 

)4( سورة الروم : آية 40. 

5( في ن 3: هذا. 

(6) سورة البقرة: آية 22. 

(7) في ن 4: معبوداً لكم. والصواب: معبوداتهم . 
(8) في ن 4: وهلکوا. 
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0 3 5 5 ا 1 9 . ٠‏ 
تستوضح كل نفس في القيامة ز 0 ما لها وعليهاء ولم تكن غير هذه 
السورة 2 لتكون أولى بذكر ذلك فيها منهاء والله أعلم . 

الآية الثانية من سورة الرحمان قوله تعالى: «قَبأَيَ آلآءٍ رَيَكُمَا 
َكَذِّبَانْ04©. للسائل أن يسأل عن وجه تكرار هذه الآية إحدى وثلاثين 
مرة» ماوجه ذلك؟ وهل لتخصيص هذا العدد سبب موجب؟ 

والجواب عن ذلك» والله أعلم: أنه افتتح سبحانه السورة بذكر 
ضروب من النعم تجل عن الإحاطة بوصفها» ويعجز العارفون عن 
شكرهاء وكلها دلائل للمعتبر۵) واضحة »وشواهد قاطعة 7 بانفراده سبحانه 
بالخلق والاقتراع والإنشاء والإبداع. فقال تعالى: «آلرَّحْمَانُ عَلّم 
لْقَرَآنَ 9 , وخص سبحانه من أسمائه : «الرحمان» ا لما رحم 
به عباده» فبدأ سبحانه بتعليمه القران. ولا نعمة أعظم من ذلك إذ بتعليمه 
الحصول على الإيمان والفوز في الدارين» ثم أردف بنعمة خلقه 
الإنسان. ثم بتعليمه البيان المتوصل به إلى الإبانة عما في نفسه 
واستیضاح ما آنب (۴) عليه وإيضاح ذلك لغيره» وبه يعرف قدر النعمة 
بالقران. ثم أردف فذكر نعمة الشمس والقمرء ونبه تعالى على جريهما 





(1) سقط من ن 3 وہامش ن 2. 

(2) في ن 4: الصورة» وهو خحطاً. 

(3) سورة الرحمان: اية 13. 

(4) في ن 3: للمعتبرين. 

(5) في ن 3: قواطعه» والصواب: قاطعه. 

(6) سورة الرحمان: أآية 2-1. 

(7) في ن 3: لناسبة» والصواب: مناسبة بسقوط اللام. 
(8) في ن 2: أبهم. والصواب: أنبهم. 

(9) في ن 3: عليهم» والصواب: عليه ويؤكده ما ورد بعد. 
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في بروجهما بحسبان ولما يدرك العالم من متافعهما انضاجأوتيبيس](1) 
وإضاءة وحسباناً: هِلتَعْلَمُوا عَدَدَ آلَينَ وَآلْحِمَاتَ» ) ثم قال تعالى 
تحريكاً للمعتبرين وإيقاضا للمتفكرين: و سجر 
يَسجِدَانِ» 230 والنجم مانجم من النبات وارتفع )4( عن أرضه» ثم 
قال «والشماء رَقْمَهَام 90 + فاشار إلى. جعلها سقفاً محفوظا من غير 
عمد مزينة بالنجوم للدلالة ورجم الشياطين» وقد مر التنبيه بما فيها 
وفي خلقها من العبر» ثم قال : ووضع ايراد ا . وقد تقدم الكلام 
في ذلك ثم قال راش وضعَها انام 4 © للمشي في مناكبها 
والأكل مما بث فيها والإعتبار بها وبعجائبهاء وعجائب. السماوات 
والأرض أكثر من أن تحصى بالعد. قال تعالى: «إِنَّ ني آلسَّمَاوَاتِ 
وَالأزض لَاياتِ ي ينين( ا ثم دكن تجا تعض ما جه ليها بين 
الرزق فقال: #افيها فاكهَة (وَالْنْخَلٌ)(10) ذَاتٌ آلأكمَام الخ و 
آلْعَضفب وَآلرَيْسَانِ »م (11), 

ولما كانت هذه النعم مشاهدة للخلائق» ولا طمع لأحد في نسبتها 





(1) قي ن 3: إيضاحاً وتبييناًء والصواب: انضاجاً وتيبيساً. 
(2) سورة الإسراء: آية 12. 

(3) سورة الرحمان: أية 6. 

(4) في ن 3: ارتع. 

(5) سورة الرحمان: آية 7. 

)6( في ن 3: فقدمء والصواب : وقد مر. 
(7) سورة الرحمان: آية 7. 

(8) سورة الرحمان: آية 10. 

(9) سورة الحائية: آية 3. 

(10) سقط من ن 3. 

(11) سورة الرحمان: آية 12-11. 
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إلى غيره سبحانه» قد شهدت العقول وعرفت انفراده سبحانه بإيجادها 
واختراعها. أتبع ذلك بتقرير الثقلين وتعجيز الفريقين فقال لھما عقب 
هذه الضروب الثمانية :اَي آلآءِ رَبَكُمَا نُكَذْبَانِ» (1) أي أمن 2 هذه 
مايمكن للجاحد أن يكذب به ويتعاطاه لغيره سبحانه في وضوح شهادتها 
لخالقه لوَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ في آلسَمَاوَاتِ والأزض طوْعاً وَكَرْهام©, ثم 
3 سبحانه 0 ان و ا 5 -- الصنفين 
ا 4 یشب ذلك | إلى 00 أيستبد به 55 ثم ا 0 بأنه 
ورب الْمَعْرِفَيْنِ وَرَب آلْمَغْرِبَيْنَ 274 أي مشرق الشتاء ومشرق الصيف 
إشارة إلى الخايتين في الانتهاء من رأس الجدي إلى رأس السرطان» 
ثم بخلق البحرين الحلو والمالح والتقائهما وفصلهماء ثم بما يخرج 
منهما للانتفاع والزينة» ثم بتسخير السفن وجريهاء ثم بذكر فناء دل من 
عليها وبقائه سبحانه» ثم بافتقار آهل السماوات والأرض إليه جل وتعالى 
وسؤالهم إياه شؤوتهم وحاجاتهم کل يوم» و وأعقب کل قصة من هذه 
بتقرير الثقلين وتعجيزهم لقيام الحجة عليهم فقال: طفبأَيٌ آلاءِ رَبَكُمَا 
تَكَذّبَانِ 24 وتكررت الآية بتكرر القضاياء وكلها مما لا مطمع لأحد في 
آدعائه» فقامت الحجة بهاء وكانت سبعاً جرياً على سنة مااوقع التنبيه به 
من تحريك المعتبرين» وآطرد هذا العدد في ذلك فقال تعالى : طوَلْقَدُ 


(1) سورة الرحمان: آية 12-11. 

(2) في ن 1» ن 2 ن 4: من, والصواب: أمِنْ للاستفهام . 
(3) سورة آل عمران : آية 83. 

(4) سورة الرحمان: آية. 15-14 . 

(5) سورة الرحمان: آية 17. 

(6) في ن 3: الغاية. 
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لقنا اسان من سل ِن لينم (1) إلى تمام سبعة أطوار آخرها قوله 
تعالى : 9م أَنْسَأناهُ خَلْقاً آخَرَ» 2, وقال عقب هذا: طوَلَقَدُ حُلَقَنا 
فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائقَ» ). ولما ذكر سبحانه الحالات التعبدية التي بها 
خلاص المكلفين ذكر سبعاً فقال: ©قَدْ فح آلْمُؤْمِئونَ الّذِينَ هُمْ في 
صَلاتِهِمُ خاشعون) ‏ فعد للمؤمنين خصالاً سبعاً جعلهم بها وارثين 
نعيمه وساكنين جنته فقال: اوليك هم الوَارئونَ لزن رون آلْفْرِدَوسَ 


هم فيهًا خَالِدُونَ 504 وهذا العدد مطرد جار في أشيا يشهد اطراده فيها فيها 
على قصد حكمة تقتضيهاء ادك as a‏ ن أم القرآن سبع 
)6( 


> (والسماوات سبعة)7)ء والأرض (سبعة)(8) 
)9( 
أ 


أيات» والأيام سبع 
مثلهاء وأبواب جهنم سبعة. (وحد) لإثغار سبعة أعوام» ويعق عن 
المولود يوم سابعه. ومن مسئوناته. عليه السلام التسبيع للبكر, وهذا كثير 
جد ثم انصرفت الآيات عقب هذه السبع المذكر بها إلى سبع قضايا 
وعيدية: أولها قوله تعالى: طسَتَفْرعٌ لَكُمْ أَيّهَا آلنْقَدَنِ »19# إلى قوله: 





(1) سورة المؤمنين: آية 12. 

(2) سورة المؤمنين: آية 14. 

(3) سورة المؤمنين: آية 17. 
(4) سورة المؤمنين: آية 2-1. 
(5) سورة المؤمنين: آية 10. 
(6) سقط من ن 1» ن 2» ن 4. 
)0 سقط من ن 3. 

(8) سقط من ن 1ء ن 2. ن 4. 
)9( سقط من ن 3. 

(10) سورة الرحمان: آية 31. 
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ر r‏ 1 ا ص س - 
ٳيطوفون بينها وبين حَمِيم آن) ) معقبا فيها كل قضية بقوله تعالى 
مقرعاً) وقامعاً للمعاندین بقوله تعالى : باي آلآءٍ رَيَكُمَا ُكَذَبَان» . 


ثم انصرفت الآي إلى فريق ا ووعدهم بما أعد تعالى لهم 
فقال تعالى 9وَلِمَنْ خاف مَقَامْ رَبّهِ جتان )» واستمرت الآي فيما أعد 
تعالى لهم وأعطاهم إلى قوله: هَل جَرَاءُ آلإحْسَانٍ إل آلإخْسَانُ»م ©) 
مختتمة 5) كل قضية منها بقوله في ثماني كرات ) في أعقاب ثماني 
قضايا على ما تقدم : فاي الاء رَيْكُمًا تُكذّبَان » . وكانت هذه ثمانية 
لكونها في أهل الجنة فجاءت على وفق أبوابهاء ويشهد لهذا القصد 
جنتان چ (7) إلى آخر السورة. وهي ثماني آيات كعدد ما قبلها معقبة كل 
آية منها بقوله : «فْبأَيّ, آلاءِ رَبَكُمَا تُكَذَبَانِ4 رعياً لما ذكرنا. فتحصل في 
المجموع العدد المتقدم , ولم تكن الزيادة على ذلك لتناسب إد لا قضية 
سوى هذه المعقبات, كما أن النقص من هذا العدد لا يناسب لطلب كل 
قضية بذلك الإعقاب تناسباً وتوازناً على ما تقدم من الرعي. فورد ذلك 
كله على الوجه الذي لا يناسب خلافه, والله أعلم . 


(1) سورة الرحمان: آية 44. 

(2) في ن 3: مفرغا» والصواب: مقرعاً. 
(3) سورة الرحمان: أية 46. 

(4) سورة الرحمان: آية 60. 

(5) في ن3 ن4: محتمة, وهذا يل بالمعنى. 
(6) في ن 3: مرات. 

(7) سورة الرحمان: آية 62. 
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فإن قلت ماوجه اختصاص سورة الرحمان بهذا التعقيب 
مما هو إيقاظ للغافلين وتنبيه للمؤمنين وتقريع وتوبيخ للغافلين؟ وما وجه 
ذلك؟ فالجواب: ١‏ ل" 


)1( نقص في كل النسخ علق عليه في ن2, كذا في النسخة المنقول عنها وعلق عليه بهامش 
ن 4. كذا وجد البياض في الأصل المنسوخ منه. لعل هذا البياض مكان لما بقى من 
سورة الرحمان ولا تعلق بسورة الواقعة. 
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قوله تعالى: أذ e‏ 
آلْحَالِقَونَ24, وبعد ذلك: «ِأنْرََيْتُمْ ما رون َنم تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحَنُ 
الرارعود4» وبعده ارايم لا آلذي تَشْرَبُونَه9. ثم قال: 
ف أفرأيتم آلنار آلّي ورون 4ء للسائل أن يسال عن وجه هذا الترتيب؟ 
وهل كان يمكن تقديم أحد هذه النعم المنعم بها على ما وقع في الآية 
متقدما عليه؟ 


والجواب عن هذه أن ذكر المتنعم بالنعم متقدم في د فى الرتبة على 
ما ذكر من النعم» لان الس إا عت هى بها ومن أجلهء فذكره 
أولاً بين 00 ف تقدم ذكر خلق الإنسان المتنعم بالنعم فقال 
تعالى : افر فرأيتم م ا .¥ الآية» وأما تقديم الأكل على الشرب 
فمعقول الرتبة وبحسب ذلك ورد المقول المنقول فقال تعالى : كلا 
وَآشْربُواه(6), فالشرب في الغالب للاستمراء وليس أولياً في الغذاء 
(1) سقط ما يتعلق بسورة الواقعة من ن1» ن2 ن4 وم يثبت إلا في ن 3. 
(2) سورة الواقعة: آية 59-58 . 
(3) سورة الواقعة: آية 64-63 . 
(4) سورة الواقعة: آية 68. 
(5) سورة الواقعة: آية 71. 
)6( سورة الطور: آية 19. 
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ولا معتمداً في الجسوم الحيوانية للنماءء وإنما ورد ذكره مع الأكل تاليا 
لكونه في الرتبة ثانا فقال تعالى : «كلوا وآشربُوا. وآما النار فللمنافع 
من الإنضاج والإسخان والإضاءة فهي متممة وليست كالأكل والشرب 
مدعمة. وإذ لم تكن كالأولى في الغذاء والنماء فليس من المناسبة تقدم 
ذكرها على الماء. 

وورد عقب الآية الأولى قوله: طفَلَوْلا تَذَكرُونَم (1) وعقب الثانية : 
«فَلؤلا نَسْكْرُونَ م 22), ووجه المناسبة أن الآية الأولى لمن تدبرها تذكرة 
بالعودة الأخراوية قال تعالى: طكَمَا بَدَأَكُمْ تَعْودُونَ» )» فاعقب 
بالتحضيض على التذكر بالبداءة على العودة. وأما الآية الثانية فمستدعية 
الشكر على عذوبة الماء ولوشاء لجعله أجاجاً. فخلقه وجعله عذباً 
فوجب شكره تعالى على النعمة بذلك. 


%# ## #F 





(1) سورة الواقعة: آية 62. 
(2) سورة الواقعة: آية 70. 
(3) سورة الأعراف: آية 29. 
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الآية الأولى منها قوله تعالى: «سَيح لِلّوِ ما في آلسَمَاوَاتِ 


oon, 


والارض 4 وفي a‏ في آلاَرْضِ ¢ ثم في سورة 


الحديد وسوره ة الحشر وسورة الصف: «سَبْحَ) بلفظ الماضي » وفي سورة 
الجمعة والتغابن (يُسَبْح ) بلفظ المضارع» فهذان سؤالان؟ 


والجواب عن الأول والله أعلم : أن كون «ما» | لم تتكرر في هذه 
السورة إنما ذلك ليطابق بالكلام ما اتصل به من قوله تعالى : ظِلَهُ مُلْكُْ 
السمارات والأزض »< خا وزيا لم تكن هذه الآية مستدعية لفظة0©) وما» 
روعي ذلك فيما قبلها لتناسب الآيتين» مع حصول ماتعطيه «ما» من 
المعنى» فلووردت لم تكن لتكون إلا تأكيدأء وكان يسقط التناسب 
اللفظي» ثم قد ورد بعد هذا قوله :هو آلذِّي خُلَقٌ آلسَمَاوَاتِ وَالأرض 
في سِنَة أيّام 4 (4), فتناسب هذا كله على مايجب. أما المسبحات 
فلم يرد فيها ما يستدعي هذه المناسبة» فوردت على ماهو نسب لما 
يفهم لفظ المضارع في التمادي والتكررء والله أعلم . 
(1) سورة الحديد: أية 1. 
(2) سورة الحديد: اية 2. 
(3) فين 3: لفظ. 
(4) سورة الحديد: أية 4. 
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والجواب عن السؤال الثاني: أن لفظ الماضي في «سَبّحَ» ولفظ 
المضارع في (يُسَبْحٌ » يحرزان الاستمرار والدوام. ولا تحرز إحدى العبارتين 
ذلك بالتأويل والتقدير» فكان الجمع بين محرزي ذلك أولى . وإنما تقدم 
الماضي (1) لثبات رتبته ا قبل المضارع. ثم أتبع بما يقتضي 
الاستمرار» وكان ورود أكثرها على التعبير بالماضي لأنه أوضح في 
استحكام الثبات وامتداده. فورد هذا كله على أنسب وجه. 


مو وت1 


الآية الثانية من سورة الحديد ‏ قوله تعالى : ظِلَهُ ملك آلسَّمَاوَاتِ 
َالأرْض , يحيي میت وُو على كل شَيْءِ م 2 ثم ورد بعد قوله : 
دِلَهُ مُلكُ آلسّمَاوَاتِ والأزض وإلى الله ج لور , للسائل أن 
يسأل عن إعادة قوله: ظِلَهُ مُلْكُ آلسَّمَاوَاتِ َالأْض » مع قرب هاتين 
الآيتين وعن تعقيب الأولى بقوله : وهو على ك شىء قدِير» والثانية 
بقوله : « إلى آللّه ۾ جم آلامُرري؟ 

والجواب عن الأول: أن إعادة قوله: لَه مُلْكُ آلسَّمَاوَاتِ 
وَآلْأرْض 4إنما أعيد ليبنى عليه قوله: ظوَإِلَى آللّه + ترْجَعُ اموز لين 
تقدم وصفه سبحانه أنه المسبّح المتعالي ذو العزة والحكمة, وأنه الذي له 
ملك السماوات والأرض» والقدير على كل شيء والأول والآخرء 
والظاهر والباطن. العليم بكل شيء. والخالق للسماوات والأرض» 
والذي استوى على العرش بالقهر والقدرة» (والعليم بما يلج في الأرض 
وما يخرج منها وماينزل من السماء وما يعرج فيهاء وأنه مع الكل 





(1) سقط من ن 3. 
2( سورة الحديد: آية 2 
)3( سورة الحديد: أية 5. 
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بالعلم)10) والإحاطة والبصر (بأعمالهم)20), أكد ما تقدم بإخباره تعالى 
بأنه له ملك السماوات والأرض (وإليه رجوع أمر الخلائق» فلا تتحرك 
ذرة إلا بإذنه. ولا يصدر شىء إلا مله وعن قضائه, فتكرر قوله : له 
ملك السماوات لاض 4م60 لبناء ماذكر عليه أبين شيء لحصول 
الجمإ المة لمفصلة قبله تحت مفهومه. فقذ تبين وجه التكرار ووجه تعقيب 
المكرر بقوله: لوَهْوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيره, فلما تقدم متصلا به قوله : 
«بحيي وَيُمِيتٌُ» فالمراد وهوعلى كل شيء قدير من الإماتة والإحياء 
وغير ذلك مما يدخحل تحت حكم القدرة» فهذًا التعقيب ست شي ء 
وأوضحه. والله أعلم . 

الآية الثالثة من سورة الحديد: غ ‏ قوله تعالى: «يَوُمٌ نَرَى 
م 21 لقي 4 c0‏ 7 ممم م عمد of‏ 0 4 5 5 
لْمؤْمِنِينَ وَآلْمُوْمِناتِ يَسْعَى نورَهُمْ بِيْنَ أيْدِيهم 4 247. وفي سورة التحريم : 
يوم لا يُخزي آله آلنبي وَالّذِينَ آمَنْوامَعَهُ نَورُهُمْ يَسْعَى ه270 قدم الفعل 
في الأولى وأخر في الثانية؟ 

ووجه ذلك والله أعلم : أن قوله في سورة التحريم : طوَالَذِينَ 
آمنوا مَعَهُ#'يفهم من حيث المعية قرب المنزلة وعلو الحال فتقدم ثبوتهء 
واستحكامه. أما قوله في سورة الحديد: 9ِيَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنّ يديهم » 
فبشارة للمؤمنين. ولم يأت هنا كونهم مع نبيهم. فلم يتحصل مما يفهم 
(1) بہامش ن 2. 
(2) سقط من ن:3. 
(3) سورة الحديد: آية 2. 


(4) سورة الحديد: اية:12. 
)5( سورة التحريم: آية 8. 
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تمكن المنزلة وثبوتها ما تحصل في أية التحريم إنما هذه بشارة» فناسبها 
التجدد والحدوث» فناسب ذلك الفعل ‏ بما يعطيه 1 من المعنى فقيل : 


ليسعى نورهم ب بين يديهم ) ليفهم التكرر وحدوث الشيء بعد الشيء» 
فورد كل على ما يجب ويناسب. 


الآية الرابعة: غ ‏ قوله تعالى :ما أَصَابَ مِنْ مُصِيبَة في الأزضٍ 
وَل في نفيك إلا في كتاب مِنْ قبل أن e‏ 0 وفي سورة التغابن: 
هما أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةِ إلا بِإِذْنٍ الل بالل ي قلبَهُ) م (12, 
للسائل أن يسأل عما زيد في آية الحديد من قوله : في الأزمن ولا في 
فيكم إلى ما بعد مما خلت منه آية التغابن مع اتحادهما فيما انطوت 
عليه من المعنى؟ 


فاقول ‏ وأسأل الله التوفيق ‏ إن المسبحات الخمس وهي : سورة 
الحديد وسورة الحشر وسورة الصف وسورة اليد وسورة التغابن» مع 
شتراك خمستها في مطالعها 00 عدة معان وترادف ألفاظ 
واحدة مع أخرى تلاقي هاتين السورتين أعني سورة الحديد وسورة 
التغابن» ألا ترى اجتماع السورتين في ذكر خلق السماوات والأرض» 
والإعلام بإحاطة علمه سبحانه» ومايترتب على ذلك من الجزاء 
الأخراوي وذكر الأموال والأولاد والفتنة بهماء وتحقير أمر الدنيا 
وما انطوت عليه الإشارة إلى تفصيل أحوال الخلق وجزائهم الأخراوي» 
وإن كل واقع في الوجود واقع بإذنه سبحانه وتقديره» وانطواء كل واحدة 


)1( سورة الحديد: آية 22 . 
(2) سورة التغابن: آية 11ء وما بين القوسين سقط من ن1. ن2 ن4. 
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من هاتين السورتين على جملة من أسمائه سبحانه» ولم يرد في غيرهما 
من السور الخمس المذكورة من ذلك ما يجاريهما فيما اشتركتا فيه من 
اناا وة ات سور ال فد طت من ذلك على بجر 
ما انطوت عليه سورة الحديد إلا أنها لم تلتق معهما في موافقة ما اجتمعتا 
عليه من تين عة متا رفا :اتففت اوران فما دذكر؛ 
ولم يجتمع معهما غيرهما من المسبحات في ذلك ولا قارب» مع طول 
سورة الحشر ومجاراتها في الطول (سورة الحديد» وكون سورة التغابن 
لا تقارب واحدة منهما في الطول)”ء ومع ذلك فقد شاركت سورة 
الحديد في تلك الأغراض الجليلة والمقاصد العظيمة وجارتها في ذلك 
عدداً واستيفاء» وعريت سائر المسبحات عن التعرض لذلك أو الوفاء منه 
بما وفتا به وعرفتا من حاله. فلما اتفقتا في هذا كلهء وكانت سورة 
الحديد أمعن في كل ضرب مما ذكر وأوفى وين وأمد تفصيلاًء وكانت 
هذه الآية المتكلم فا عن عدلة هنا اشقت السورتاة فيه ورودا اتاد 
معنى. أجريت في كل واحدة من السورتين من التفصيل في الأولى 
والاستيفاء والإجمال في الثانية والاكتفاء على ما جرت (به)() سائر الآي 
فيما اشتركت فيه السورتان مما ذكر قبل» فناسب ذلك ما زيد فيها في 
الآية المذكورة فقيل : 8ما أَصَابَ مِنْ مُصِيبَة في الأزض, وا أنفكم 
إلا في كِتَّاب مِنْ قَبْل أَنْ نَبرَأَهَاه ) مناسبة لما بنيت عليه السورة من 
الوفاء بالأغراض المذكورة. وقيل في آية التغابن: مَأ أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةِ 


)0 سقط من ن 3. 
)2( سقط من ن 2. 
(3) سقط من ن 3. 
(4) سورة الحديد: آية 22. 
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إل بإذْنِ آللّه 7 مناسبة للإجمال الوارد فيها من ذلك المشترك. وتحصل 
نظم السورتين على اتم مناسية وأجل تلاؤم» وجرى. ذلك على مسلك 
العرب وتفنتها في كلامها وتصرفها إذا أطالت لداع موجب وفصلت 
أو أوجزت لمقتضى من المعنى وأجملت . 

يرمون بالخطب الطوال وتازة وحي الملاحظ خيفة ا 


ولا يمكن على ما تبين عكس الوارد في السورتين بوجه, والله أعلم 
بما أراد. 





(1) سورة التغاين: آية 11. 
2( جاء في العقد الفريد 120/2 : وأنشدني بيتاً في خطبة اياد: 
يسومون باللفظ الخفي وتارة بي الس بين لوده 
(البحر الكامل) 
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مر سورة المجادلة 


قوله تعالى : ولك حُدُودُ آللّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أليه» 2 
والب إن اليين حاترن الله وسو كوا كما كيت الذي من 
بهم وَقَدْ آنرلنا آياتِ بَينَاتٍ وَلِلْكَافِرينَ عَذَابُ مُهينْ4. يسال عن 
تعقيب الأولى بقوله: طوَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمُ4 والثانية بقوله: 
لوَلِلْكَافِرِينَ عَذَّابٌ مُهِينُ4؟ ووجه اختصاص كل موضع بالوارد فيه؟ 

والحواب عن ذلك ولله أعلم : أن الآية الأولى لما تقدمها ذكر 
الظهار» وقد سماه سبحانه منكرا من القول وزورا» وشرع الكفارة فيه 
ا للواقع فيه إذا اتعظ .وأناب. وجعلها (على التدرج) © من 
تحرير رقبة للواجد القادر عليهاء وإلا فحكمه صيام شهرين متتابعين من 
قبل أن يتماساء فمن عجز عن الصيام فإطعام ستين مسكيناء ثم قال: 
هِذَلِكَ لِتَوْمِئوا بآلله وَرَسُولِه9) أي أن الانقياد لأمر الله سبحانه (والتزام 
حدوده عنوات كبير على كمال الأديان والتزام مابه التخلص لديه 
سبحانه)» فشرع لكم الحدود» فمن التزمها ولم يتعداها فذلك 


(1) سورة المجادلة: آية 4. 

(2) سورة المجادلة: اية 5. 

(3) سقط من ن 3, في ن 4: التدريج . 
(4) سورة المجادلة: آية 4. 

(5) بہامش ن 2. 
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المؤمن» ومن تنكب عنها وحاد عن التزامها فتلك صفة الكافرين: 
لِوَللْكَافِرِينَ عَذَابُ أَليم»م 209 ووصف العذاب بالإيلام ليكون أوقع 
(وذلك أوقع)( ...ذلك بين الناسب: 

وأما الآية الشانية فتقدمها قوله: إن الَذِينَ يُحَادُونَ 
وَرَسُولّهُ2204. والمحادة المشاقة والمحاربةء ولذلك كان جزاؤهم أن 
كبتوا وأذلوا قال تعالى : إن الْذِينَ يُحَادُونَ آللَّه ورصولة أُولَيِكٌ في 
الأَدلَينَ 4( 0 ٠‏ فلما تعزز هؤلاء وارتكبوا المحادة والمشاقة كان جزاؤهم 
إكباتهم وإذلالهم وإهانتهم في مقابلة تعززهم كفراً وعناداً» فقال تعالى 
في جزاء هؤلاء: طوَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينُ04© أي مذل لهم قامع 
لعنادهم , وهذا بين التناسبء. والله أعلم . 


¥« جا اا 


0-5-5 
(1) سورة المجادلة: أآية 4. 
(2) سقط من ن 1. ن 2. ن4. 
(3) سورة المجادلة: آية 5. 
(4) سورة المجادلة: آية 20. 
(5)' :شورة اللجادلة: آية 5 
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قوله تعالى : لانم اشد رَهْبَة في دور من الله ذلك ,بان 
وم لا يَفْمَهُون1"”4, ثم قال بعد: تَحْسَبْهُمْ جمِيعاً وَقَلوبُهُمْ شتى ذلك 
بِأَنْهُمْ قَوْمٌ لآ يَعْمِنُونَ204» (فيسأل عن اختصاص كل أية بما أعقبت به 
من قوله في الأولى : طلا يَفْمَهُونَ4 وفي الثانية: «طلآ يَعْقِلُونَج)00)؟ 
والمنافقين بسوء أحوالهم وأن الرعب قد سكن قلوبهم حتى كأن خوفهم 
من أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم اند من خوفهم من الله » 
قال تعالى : طِلَنتُمْ أَشَّدُ رَهْبَةَ ني صُدُورِهِمْ مِنَّ آللّدهء فناسب هذا نفي 
فهمهم وانسلاخهم عن النظر والتدبر والتوفيق » فقال تعالى : ذلك بأنهم 
قوم لا يفقهون. ثم أتبع ذلك بالتعريف بشدة بأسهم بينهم وشتات 
أحوالهم فقال تعالى: إتحسبهم جَمِيعا وقلوبهم شتى ». فناسب هذا 
مايفهم عدم الثبوت على شيء والرجوع إلى قانون يقفون) عنده 
ويرتبطون إليه فقال تعالى : ِذَلِكَ بِأنهُمْ قوم لا يعْقلُونَ4. والعقل 
هو علوم ضرورية يوقف عند مقتضاه ويحكم بما أمضاه ولا يتعدى» 


)1( سورة الحشر: آية 13. 

2 سورة الحشر: آية 14. 

(3)) بهامش ن 2. 

(4)) في ن 3: يفقهون, والصواب: يقفون. 
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ويحصل من ذلك الثبوت» واشتقاقه من قولهم: عقلت البعير إذا ربطته 
بعقال» وهو الحبل وشبهه مما يتقيد به. ولما نفي عنهم الارتباط مع 
وصفهم بشتات القلوب وجوداً فقال: ظتَحْسَيْهُمْ جمِيعاً وَفُلُويهُم 
شتى4(, أخبر تعالى أن سبب ذلك: أنهم لا يعقلون» وتناسب 
هذا أبين شيء, ولا يناسب الأولى قبلها إلا ما أعقبت بهء والله أعلم. 


YH‏ اعد اعد 





)1( سورة الخشر: آية 14 . 
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قوله تعالى : قد كات لَك أَسْوَة حَسَئَةَ في إِْرَاهِيمَ وَآلْذِينَ 
مَعَهُ174). وبعد هذا: طلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيِهمْ أسْوَة حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَّ يَرْجُو 
الله وَآلْيَوْمَ آلآجرّه2, فيسأل عن موجب إعادة قوله: طِلَقَدْ كَانَ لَكُمْ 
فِيهمْ أَسْوَةَ حَسَنْة4؟ وعن متعلق كل واحدة من الآيتين هل كان يصلح 
ورود كل واحدة منها مكان الأخرى؟ 

والجواب عن ذلك. والله أعلم: أنه تعالى لما أمر المؤمنين 
ألا يتخذوا أعداءه وأعداءهم أولياء بإلقاء أسباب المودة والنصيحة لهم» 
وسبب نزول هذه السورة قصة حاطب بن أبي بلتعة(, رحمه اللهء في 


كتابه إلى أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وما يريده فيهم» ودفعه ذلك إلى ظعينة» ونزول الوحي بذلك» فبعث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم علياً والمقداد وأمرهما أن يأتيا روضة 
حأج *ء وقال لهما: إن بها ظعينة معها كتاب إلى أهل مكة. فذهب 


(1) سورة الممتحنة: آية 4. 

(2) سورة الممتحنة: أية 6. 

(3) حاطب بن أب بلتعة (95ق.ه ‏ 30ه) صحابي» شهد الوقائعم كلها مع رسول الله 
صل الله عليه وسلم» كان من الرماةء واسع التجارة» هو حامل كتاب رسول الله إلى 
المقوقس بالاسكندرية. مات بالمدينة (الاعلام 163/2؛ الإصابة 300-299/1) . 

(4) روضة حاج: لعلها ذات حاج موضع بين المدينة والشام (عن معجم البلدان 182/2 
طبعة ليبزغ 1867). 
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علي والمقداد» رضي الله عنهماء فوجدا الظعينة كما أخبرهما صلى الله 
عليه وسلم . وأنكرت الكتاب, فاشتد عليها علي » رضي الله عنه. وقال: 
لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب» فأخرجته من عقاصهاء فأتى به علي » 
رضي الله عنه» رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا الكتاب من حاطب» 
فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم» وتبرأ حاطب من أن يكون فعل 
ذلك نفاقأء واعتذر بما قبله منه رسول الله صلى الله عليه وسلم» فنزل 
القران درق فى اعتذازه قال الى يا ايها الذي آمو لا تتكذوا 
عدوي وَعَدُوْكُمْ ا الآيات)» فأمر تعالى بالتبري منهم وذكر 
كفرهم بما جاء المؤمنين (من الحق)) وإخراجهم الرسول والمؤمنين من 
مكة من أجل إيمانهم » وتوعد فاعل ذلك فأخبر أنه قد ضل سواء السبيل . 
وقبل تعالى توبة حاطب وأمر بالاقتداء بإبراهيم » عليه السلام» حين تبرأ 
هو ومن معه من المؤمنين من قولهم إلا ما كان من موعدة ابراهيم لأبيه 
بالاستغفار إلى أن تبين له أنه عدو الله تبرأ منه» فقال تعالى : قد كانت 
لك اموه حَسَنَةَ في إِبْرَاهِيمَ4 © الآيات. فلما أوضح تعالى من ذلك 
ما فيه شفاء المؤمنين أتبعه تعالى بالقسم المؤكد لذلك فقال: ©لَقَدْ كان 
کم فيه اة حَسَنَة (5)ء ودلت اللام الموطية للقسم في: طلَقَدْ 
كان» على تأكيد ماتقدمه من الأمر بالاقتداء والتأسي بابراهيم» عليه 
السلام» ومن كان معه فقال تعالى: طلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهمْ) (أي 


(1) سورة الممتحنة: آية 1. 
(2) سقط من ن 3. 
(3) في ن 3: قومهم . 
(4) سورة الممتحنة: أية 4. 
(5) سورة الممتحنة: آية 6. 
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المذكورين) أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرء ثم قال: 
ومن يتل أي عن الاقتداء والتأسي بمن أرشد سبحانه إلى التأسي به 
فيما ذكر: طفإِنَ آللّهَ هو الْمَنُ الْسَمِيدُ» 7ء فلأولى تنبيه وإرشادء 
والثانية تأكيد» وسبب كل 0 منهما الذي به اتصالها وتعلقها بين» 
ولايلائم كل واحدة ولا يناسبها غير موضعهاء والله أعلم' . 


# #¥ او 


(1) بہامش ن 2. 

(2) سورة الممتحنة: آية 6. 

(3) يوجد اثر هذا في ن 4 صفحة بيضاء» لعله نقص يشمل سورتي الصف والجمعة ومما 
يغلب هذا الظن أن الخطيب تناول هاتين السورتين في «الدرة» وعادة ابن الزبير اقتفاء 
أثره فيها تناوله بالتفسير والزيادة عليه. 
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4 تعالى : وم الذي ل ل قفرا 9 من عِنْدَ سول 
الله حَبى فصوا وله خْزَائِنُ آلسَّمَاوَاتِ والأزض وَلَكِنٌّ آلْمُنَافقِينَ 
لا يفقهون 4ء : ثم قال تعالى : يوون را ا المد 
َيُحْرِجَن الأعَرٌ مها اا ولل لزه وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمْمِنِينَ ولْكنّ الْمُنافِقِينَ 
لا يَعْلَمُونَ2(4. للسائل أن يسأل عن نفي الفقه عنهم أولاً ونفي العلم .في 
الآية الثانية؟ وهل كان يمكن وقوع ما نفي في الأولى منفياً في الثانية 
ووقوع ما نفي في الثانية في الأولى؟ 


والجواب. والله أعلم: أن الاعتزاز بالدين والاطلاع على تشريف 
المؤمن به واعتزازه بسببه أمر لا يوصل إليه إلا بعلم ويقين لا طريق 
لمنافق إليه مادام على نفاقه» وإنما يعلمه ويصل إلى رحمة الله به 
المؤمن العالم حق العلم بما منح الله :المؤمنين» من الاعتزاز :بدينه 
سبحانه» والاعتصام باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم» والتمسك بما جاء 
به» فنفي ذلك عن المنافقين بين لا خفاء فيه. ولا يناسب سواه. وأما 
ما راموه من قطع الرفد والإنفاق وما يرجع إلى ذلك عن المؤمنين حتى 
يتفرقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويفردوه. فإن ذلك أمر 





(1) سورة المنافقين: آية 7. 
(2) سورة المنافقين: آية 8. 
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لو تشتوا فيه مع كفرهم ونفاقهم وأمعنوا النظر لعلموا بجري العادة أن 
أرزاق العالم لا تتوقف على منع مانع منهم. بل مشيئة جميعهم في هذا 
غير نافذة» وأن وصول أرزاق العباد إليهم أمر ليس لمخلوق رفي( 
كنزول المطر وإرسال الرياح» وذلك مما لا طمع لمخلوق في إرساله 
ولا إمساكه. فلو فقه المنافقون وتفهموا السنة الجارية لما فاهوا بمقالهم. 
«وَلكن الْمُنافِتِينَ لآ يَمْقَهُونَ2 فنفي الفقه عنهم هنا أنسب شيع 
فلا يلائم وقوع أحد المنفيين في موضع الآخرء والله أعلم.. 


تن ني نآ 


(1) سقط من ن1. ن2ء ن4. 
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الآية الأولى منها قوله تعالى : يُسَبّحُ لِلِّ ما في آلسّمَاوَاتِ وْمَا في 
ال ال وله الك رقو على كل شي يبر ء وقال 
تعالى بعد: يعم ما في َلسَمَاوَات وَالأرْض ويَعْلْم ما رون وما 
عْلِنُونَ274. للسائل أن يسأل عن تكرر «ما» في أول السورة وتركها في 
الآية بعدها؟ وهل كانت الفائدة تحصل بعكس ذلك؟ 


والجواب عن ذلك. والله أعلم: أن الآيتين معاً قصد بهما 
الاستيفاء والإحاطة بكل المسبّحين وبما أحاط به علمه سبحانه. وقد 
اقترن بالآية الثانية واتصل بها قوله سبحانه: «وَيَعْلُمُ ما ترون 
وَمَا تَعْلِنُونَ4 فحصل من ذلك إحاطة علمه 0 بما ظهر وما بطن 
وما اشتملت عليه السماوات والأرض» فلما اقترن( بهذه الآية ما يعطي 
إحاطة علمه سبحانه بجزئيات «ما» في الجملة وأنه لا يغيب عنه شيء 
لم يحتج في قوله : «يعلم مَا في آلسَمَاوَاتِ وَالأزض 4 إلى إعادة «ما» 
لأن ذلك يكون كالتكرار الذي لا يحرز معنى . 


)2( سورة التغابن : آية 4 
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وأما الآية الأولى فلم يقترن بها مايعطي ملفوظاً به مع أنه قد 
قصدت الإحاطةء فلم يكن بد من إعادة ما استئناف إحصاء(1) 
وتأكيدء فلا يلائم كلا من الموضعين إلا ما ورد فيه . 


الآية الثانية من سورة التغابن ‏ قوله تعالى : ومن يُوْمِنْ بآللّه 
انار روفي سورة الطلاق: ومن بون بالل يعمل صَالِح 
ُدْخِلَهُ جَنَاتٍ نري يِن يها الأنهاره )0 للسائل أن يسأل عن 
زيادة : نکر عله سَيْكَاتهِ » في سورة التغابن ولم يرد في سورة الطلاق 
مع أن المقصود واحد في الآيتين؟ 


والجواب عله والله أعلم : أنه لما تقدم في سورة التغابن 
5 1 ۶ 8 . ۾ . ر °۶ <0 و 5 قو 
تعالى مخبراً عن المكذبين: ظِرْعَمْ آلّذِينَ كَفرُوا أن لَنْ يبوا و 
SS‏ «بلى وربي 2 
تتبن بمَا عَمِلْتَمْ 274, ثم قال تعالی : «فامنوا الله وَرَسُوله َالنون الي 
أنزّْنَا وَآللَّهُ ما مون 04 فأعلم تعالى بقوله : «وَآللَهُ بِمَا تَعْمَلُونَ 
خبير» وبين ألا اتعالق. لا يقن علية شي .من اعمال المكلفين» وآن 
)1( في ن 3: نا والصواب : إحصاء . 
)2( سورة التغابن: آية 9« وفي ن 2: يكفر عنه, . . ويدخله بياء الغيبة. قرأ نافع وابن 
عامر وندخله بالنون فيه والباقون بالياء (عن التيسير لأبي عمرو الداني» ص 24) . 
)3( سورة الطلاق : آية 1£ 
)4( سقط من ن 1» ل 2. 
(5) سورة التغابن: آية 7. 
)6( سورة التغابن : آية 7. 
(7) سورة التغابن: أية 8. 
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GG aT‏ ثم ذكر تعالى جمعهم ليوم 
الجمع» ثم أنس المؤمنين فقال: َوَمَنْ يُوْمِنْ بآلله وَيَعْمَل صالحاً» 
وفي قوله: لوَيَعْمَلُ صَالِحاً» إشارة إلى المؤمنين الموعودين هناء وليس 
إن 2 استيفاء أعمال الطاعات إذ يحرز التنكير في قوله : «وَيَعْمَلُ 
صَالحاً» ويشعر بهذ!(1) المعنى » وما لم تكن العصمة فالتقصير حاصل» 
ولا انفكاك عن مجترحات. وقد سمع المؤمن : «لْتٌَ ن بِمَا عَمِلْتَمْ 4 4 
فأشفق من تقصيره وهناته. وتوقع مخوف سيئاته» وتشوف إلى تعرف 
فف :اال ى العا ن اعد لم انال جورب جد 
الكمال بكيفية ما به تقابل أعماله فقيل : ومن يوْمِنْ بالل وَيَعْمَلْ صَالِحاً 
نكر عَنهُ سياه )إذ لا بد من محتاج إلى تكفيره إذا كانت السلامة 
وسبقت السعادة» ثم قال: طوَثُدْخِلْهُ جَنَاتٍ نَجْري مِنْ نَحْتِهًا الْأنْهَارُ»ه 
إلى آخر الآية» فهذا وجه زيادة قوله تعالى : نكر عه سياه في هذه 
الآية. ويشهد لهذا المفهوم قوله تعالى: ظفَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ آلصَّالِحَاتِ 
وَهُرَ مُوْمنَ قلا كُفْرَانَ لِسَعْيهع7 إلى غيرها من الآيات. 

وأما آية الطلاق فلا داعي فيها إلى زيادة قوله : «نكفر عه سا4 
بل سياقها يستدعي ألا يكون ذلك فيها لأن قبلها: فَاَهُوا آللّهَ يا أؤلي 
اباب( 3 والأمر بالتقوی يعم ولا يخص» ثم قال تعالى : قد أَنْرَلَ 
آللهُ إِليكُمْ ذكراً وَرَسُولام © إلى نل يحرج آلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 


(1) فين 3: بهاء والصواب: ببذا. 
(2) سورة التغابن: أية 9. 

(3) سورة الأنبياء: آية 94. 

(4) سورة الطلاق: أية 10. 

(5) سورة الطلاق: أية 11-10. 
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لاحات )ء فاشار إلى النمط الأعلى من المؤمنين المستوفين أعمال 
الطاعات» أشار إلى ذلك لفظ: «الصالحات» بالألف واللام» ثم قال: 
هِمِنَ آلظلُمَاتِ إِلَى آلثور»ه © أي من الظلمات كلها إلى النور التاء 
وهذه حال المخلصين المحسنين (من المستجيبين)(2» ثم تدارك تعالى 
من لم يبلغ حال هؤلاء من المؤمنين ولحق بهم في النجاة قال على 
ومن بون بالل ويعمَلُ صَالِحاًندْخِلهُ جنات تَجْرِي مِنْ نَحْيها الْأنْهَارُع. 
فناسب حال المتقدمين من ذوي الإحسان ألا يقع إفصاح يشعر بعصيان 
دهم القوم لا يشقى بهم جليسهم» 9 فوقع الاكتفاء بإيماء : لوَيَعْمَلُ 
صَالِحاً» وقوله : طِنُدْخِلْهُ جنات وقوله: ظقَدْ أَحْسن آللّهُ له ررقي( 
فجاء كل من الآيتين على مايلائم ويناسب» ولم يكن ليناسب ورود 
ال 


(1) سررة الطلاق: اية 11. 

(2) سورة الطلاق: آية 11. 

)3( سقط من ن 3. 

)4( صحيح البخاري : دعوات 66؛ سنن الترمذي: دعوات 2129 وورد فيه بلفظ: هم 
(5) سورة الطلاق: آية 11. 
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5 
30 سو ل 0 الطلاق 4 
١ 2‏ 


الآية الأولى ‏ قوله تعالى: 8وَمَنْ يت الله يَجَعَل لَه مَخْرَجا 
له ملم 0 0 اه 0 1 5 e‏ سر وره تو . 
ويررفه من حيثث للا بحتب( 0 دم قال: #ومن يت الله يجعل له من 
مره يُسرا77. ثم قال بعد: ©وَمَنْ يَثْقِ آلله يكَفْر عَنْهُ سَيَكاتِهِ وَيُعَظِمْ له 
أراً 7" للسائل أن يسأل عن تكرر الأمر بتقواه تعالى أثناء# ما ذكره 
سبحانه من الطلاق والعدة وما يرجع إليهما؟ وعن وجه تخصيص هذا 
العدد والجزاء على ذلك بقوله في الأولى : «يجعل لَه ممخرجا وَيرٍرُقَهُ مِنْ 
حَيْث لا يَحْتسِبٌ». وفي الثانية: طِيَجْعَلْ لَهُ مِنْ أُمْرِهِ يُسرأ» وفي 
الثالثة : يكفْرٌ عَنْهُ سَيَاتِهِ وَيُعَظمْ لَهُ أجرأًي؟ 

ويمكن أن يجاب عن ذلك. والله أعلم : بأن الأوامر التي دارت 
عليها هذه ا رة وبليت عليها ثلاثة, الأول : الأ بالمحافظة إيقا 

ر ع6 

الطلاق إذا(5) ضمت إليه الضرورة في وقته لاستقبال العدة حتى لايقع 
إضرار بالمطلقة بتطويل عدتها. والثانى : الأمر بإحصاء العدة والمحافظة 
عليها. وألا تخرج المعتدة من بيتها حيث وقع عليها الطلاق ولا تبيت 
(1( سورة الطلاق: آية 3-2 
(2) سورة الطلاق: آية4 . 
(5) في ن 1ء ن 4: لاء وني ن 2 بياض» والصواب: إذا. 
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عنه» إلى مايرجع إلى هذا. والثالث: إنفاذ ما يقع الاعتماد عليه في 
إمساك أو مفارقة» من حسن الصحبة وجميل العشرة إن اعتمد الإمساك 
(أو بالامتاع)(1) والتلطف رعيا لما تقدم من الصحبة إن عول على 
المفارقة, فعلى هذه القضايا الثلاث بناء هذه السورة» وعلى الوعظ في 
ذلك والتأكيد بالتزام تقوى الله والتزام ما حد سبحانه فيما ذكر. ولرعي 
هذه الأوامر الثلاثة ماورد الإخبار بجزاء من اتقاه سبحانه في ثلاث 
كرات 2> فإزاة أؤل قضية من أوامر السورة قوله: تعالى + وون ي 
آله أي في إيقاع الطلاق في محله ووقته كما أوضح صلى الله عليه 
وسلم في قضية عبد الله بن عمر المشهورة27. طِيَجْعْلْ لَهُ مَحْرَجاً» 
بحكمه نفسه إن لحقه ندم كما قال تعالى : لا نَدْرِي لَعَلَّ الله يُحْيِتُ 
دك را6 الى دمن ب لاجرل وسرو العف ا جا 
السييل إلى المراجعة سهلا بالتزامة :الوجة الجارى. على. .الشئة واخذه 
بالطاعة فينشرح صدره بتيسير أمره ويكثر رزقه بتقوى ربه: وَمَنْ يق آللّه 
يَجْعْلْ لَه مَحْرْجاً وَيَرْرُقهُ مِنْ حَيْتُ لآ يَحْتَِبُ» 5 ومن يتق الله في 
صبره أيام العدة على ما يلزمه من نفقة وسكنى ‏ حيث يلزم © ذلك وإن 
طالت الأيام ‏ فكأن طولها مع ما يتكلفه فيها مظنة للضجر 7 وكرب 


(1) في بهامش ن 2. 

(2) في ن 3: مرات. 

(3) سنن النسائي : طلاق 1. والموطاً: طلاق 79. 
(4) سورة الطلاق: اية 1. 

(5) سورة الطلاق: آية 3-2. 

(6) في ن 3: يأمن. 

)0 في ن 1» ل 2: الشجر. والصواب : الضجر. 
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النفس» فإذا اتقى الله في ذلك (يسر علي تلك المشقة. وقرب عليه 
أمرها وإن بعدت المشقة» وأنسه في وحشتها وجعل له من أمره يسراً. 
فإذا اتقى الله عند تمامها والإشراف على انفصالهاء وأخذ بالسنة» واتقى 
الله فيما يختاره تعالى له ويقضيه من إمساك أو فراق» فيلتزم المعروف إن 
أمسك» ويتبع كل سيئة جرت حال طلاقه وغضبه ‏ من قبح كلام أو قصد 
مضرة وإن كانت بأدنى إيلام أو إساءة معاملة تنافر المجاملة والمكارمة ‏ 
بحسنة تقابلها وتمحوها من إظهار التندم» وطلاقة البشرء والإغضاء 
عن كل ما جرى أيام المنافرة» ويستبدل المناقشة بالمياسرة» فإذا فعل 
هذا واتقى الله في ذلك كفر عنه سيئاته وأعظم أجرء جزاء على تلك 
الاعمال 0 ويشهد لما تمهد من جزاء تقوى الله سبحانه في تلك 
الحالات ما أفصح به ما بعد من الآياتء قال تعالى : «أسْكنوهنٌ بِنْ 


© مه 


حيث سكنت من ُجَدكُم وَل ضَارُوهنَ لتضيقوا عَلَيهِنٌ فَإن کی ولات 


حمل نما عَليوَ 0 يَضعْنَ حَمْليْنْ» © إ الي قوله سبحانه: 

سيجعل الله بعد عسر سرا 0 وتأمل جري هذه الآيات والوصايا 
الجليلة وما تشير من الإشفاق وجميل التجمل والإنفاق) مع ما تقدم 
تجده جارياً على أوضح التناسب وأجل الالتثام والله أعلم بما أراد 9 . 


قيين نا نا 


)1( سقط من ن 3. 

)2( في ن 3: بحسب, والصواب: يحسنه . 

(3) في ن 3: الأحوالء والصواب: الأعمال. 

(4) سورة الطلاق: آية 6. 

(5) سورة الطلاق: آية 7. 

(6) في ن 3: الارفاق. 

(7) يوجد أثر هذا في ن 4 بياض في آخر الصفحةء لعله لسورة التحريم . 
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قوله تعالى : لاءَأمنتُمْ مْنْ في آلسَّمَاءٍ أَنْ يَحْسِف بِكُمْ الْأَرْض ذا 
هي تور ام اينم من في_السَنَاِ أن يريل علي ايا فلمو 
كيف نذٍیر 0 للسائل أن يسأل عن وجه تقديم التوعد (بخسف الأرض 
على التوعد) (2) بإرسال الحاصب من السماء؟ ولم اختير تقديم الوعيد 
بالخسف؟ وما الفرق بين الوارد هنا والوارد في قوله تعالى: طقل 
اذا علي رونت مركم كديا رن قرف وار يد 


جل 30م 


والجواب. والله أعلم: أنه لما تقدم ما اتصل به التوعد من قوله 
تعالى : هو الي جَعَلَ لَكُمْ الأرض ذَلُولاً فَآمْسُوا في مَنَاكبهَا (4) 
فحضر في النفوس عند ذلك وتقرر تذكر هذه النعمة وجليل الامتنان بها 
اها افر الک رعلا وار خال د ويه لعل فته شي 
خطابه متصلا غير منفصل وملتصقاً غير متباعد كان أنسب شيء لهذه في 


(1) سورة الملك: أية 17-16. 
( امش تن 3 

(3) سورة الأنعام: أية 65. 
(4). سورة الملك: آية 15. 
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الموعظة تذكيره اتعاظاً بخسفها ) من تحته» حتى كأن ذلك الأمر جاء 

أما آية الأنعام فتقدمها قوله تعالى :ظوَهُوَ الْقَاهِرٌ فَوْقَ عِبَادِهِ ويُرْسِلُ 
عَلَيَكُمْ حَفْطَة00, فصرف هذا الخطاب تََكْرَ النفس فى عين الجهة 
التي ذكر منها القهر» فكان أنسب شيء ذكر التخويف من تلك الجهة 
بخلاف آة الملك. فكل آية من هاتين (الآيين) 9 تين حال الأخرع» 
وإن التناسب إنما هوفيما وردت عليه كل آية منهماء وإن العكس غير 
مناسب» والله أعلم . 


)1( في ن 1» ن.2: بجميعها. 
(2) في ن 3: حاف عنه. 

(3) سورة الأنعام: آية 61. 
(4) سقط من ن 3. 
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قوله تعالی :ولا تَطعْ ك حلاف مهين مما مَشَّاءِ عم 4 

الى قوله: «إذًَا شغ ا 
لخرطوم. 24 وقال في سورة المطففين آلَذِينْ بون بوم آلّينٍ 
تا وإ نر ثيم 204 | إلى قوله : لأَسَاطِيرُ اولي كلا بل 
ران على لوبهم ما کانوا Ok‏ للسائل أن يسأل عن التعقيب 
في الأولى بقوله: طسَنْسِمُهُ عَلَى الْحْرْطُوم » وفي الثاني بقوله: كلا 
بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ ما كَانُوا يَكْسِبُونَ4 مع اتحاد وصف من أعقب بهذا 
المعقب حاله وحكي مقاله؟ وهل كان يجوز تعقيب آية سورة القلم 
(بما أعقبت به آية التطفيف وآية التطفيف بما أعقبت به آية القلم)()؟ 


والجواب عن ذلك والله أعلم: ان آية القلم نزلت في شخص 


(1) سورة القلم: آية 11-10. 

(2) سورة القلم: آية 16-15. 

(3) سورة المطففين: أية 12-11. 

(4) سورة المطففين: آية 14-13. 

(5) في ن 3: حال مقاله» والصواب: وحكي مقاله. 
(6) سقط من ن 3. 
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بعينه» قيل هو الأخنس بن شريق (1). وقيل الوليد بن المغيرة2) وكا 
مظهراً لعداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو القائل: سأنزل مثل 
ما أنزل الله. وكان من أكثر قريش مالا وولداًء فلهذا قيل فيه: «أَنْ كَانَ 
ذا َال وَبنِينَ4 27 » وهو القائل يوم مات إبراهيم بن النبي صلى الله عليه 
وبنك > اف معد اجر لي لأ ولك القن رل اش ان ان رر 
صلی الله عليه وسلم: إن إن شَانِئكَ هْوَ الأبترذي 4 , والشانيء المبغض . 
وأسلم ولده فقطعه الله بالإسلام عنه. فكان هو الأبتر كما أخبر الله نبيه» 
وصار أولاده في عداد المسلمين الذين هم أولاد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وأزواجه أمهاتهم. ففي هذا نزلت الآية من قوله: «وّلا نْطِمْ 
کل حلاف مَهين همز مَشَاءٍ يتبيغ ماع لير مُعَْد أنيم» (5) إلى أخرهاء 
اع E E RS a‏ 
على الخرطوم » إخبارا منه تعالى بأول عقاب ينزل بعدو الله المذكور 
والخرطوم الأنف ‏ فكان ذلك يوم بدر» فهذا وعيد لخاص معين أنزل 
به معجله» ولعذاب الآخرة أكبر. 

وأما اية المطففين فليست في معينين بغير مرتكباتهم قال تعالى : 
وما يُكَذْبُ به ) أي بيوم الدين وهويوم الجزاء إلا كل معد 


(1) الأخنس بن شريق بن عمروبن وهب اسمه أبي. له ترجمة مطولة بالإصابة (الإصابة 
6141( . 

)2( الوليد بن المغيرة: )95ه ‏ 1ه) من زعياء قريش وزنادقتهاء يقال له العدل لأنه كان 
عدل قريش كلهاء أدرك الإسلام وعاداه وقاوم دعوته ٠‏ وهر والد سيف الله خالد. 

الأعلام 144/9؛ الكامل 26/2. 

(3) سورة القلم: آية 14. 

(4) سورة الكوثر: آية 3. 

(5) سورة القلم: آية 12-10. 

ا(6) سورة المطففين: اية 12. 
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وور د ركد ود دا ا دو مع ەگ 
ئيم )» مكذب بالوحي » ودا لى عله اانا قان أَسَاطِيرٌ لوين 04 
فقال تعالی : َل رَانَّ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كانُوا يكْسِبُونَم 2) أي أن المانع 
لهم من فهم الوحي والعلم بأنه منزل من عند الله ما غطى قلوبهم من 
الرين. وهو ما يغشى القلب ويمنعه من الوصول إلى ما ينفعه » وأعاد 
الضمير في قلوبهم على المعنى من حيث أن المراد هنا جميع من وقع 
عليهم : «كل» بخلاف آية القلم فان «كل» فيها واقعة على مفرد» وعبر 
بكل يعم المقصود بذلك المراد ومن كات على صف إبلاغاً في قمة. 
والضمير في سنسمه لمفرد كما تقدم» ولفظ ‏ كل مطابق بمعناه» وقد 
تبين أنه لا يصح في كل موضع من السورتين الا ما وقع به التعقيب به 
فلا يناسب أية القلم ما أعقبت به أية سورة التطفيف ولا آية التطفيف 
ما أعقبت به اية سورة القلم. وأن كل آية منها أعقبت بما هومناسب 
لا يلائم غيره. والله أعلم. 


(1). سورة المطففين: آية 13. 
(2) سورة المطففين: آية 14. 
(3) في ن 1 ن 2: النعم. وفي ن 3: ليفهم. 
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قوله تعالى : وَمَا هُوَ بقل شَاعِرٍ ليلا مَا ُوْمُِونَ وَل يقول كاهنٍ 
لما َدكُون004, للسائل أن يسأل عن الوجه في نفي الإيمان عنهم 
عقب تنزيه©) ماجاء به صلى الله عليه وسلم من القرآن عن أن يكون 
شرا وف التذكر عنهم عقب تنزيهه عن أن يكون من قبيل قول الكهان؟ 

والجواب عن ذلك والله أعلم: أن نفي كون القران من أقوال 
الكهنة أمر لا يحتاج إلى كبير (نظر ولا استعمال طول فكرء بل يوصل إلى 
ذلك بأدنى التفات» فناسب هذا نفي) التذكر» وأما تنزيهه عن إلحاقه 
بقبيل الشعر وما يرجع إلى نحو ذلك من أقوال الخطباء وأسجاعهم فقد 
توهم الجاحد الظلوم المتعامي عن النظر وصرف التفكر إلى تدبره 
والإصغاء إلى سماعهء المترامي إلى التعلق بأدنى شبهة يستريح إليها 
رجوعه إلى ذلك . فناسب هذا نفي التصديق لأنه إنما يكون عن ركون(5) 
إلى نظر وتفكرء فجاء كل على ما يناسب, والله أعلم . 


+K‏ جد ايا 


(1) سورة الحاقة: آية 42-41. 

(2) في ن 1 ن2 ن 4: تنزيل. والصواب: تنزيهء وفي ن 3: تسمية. 
(3) سقط من ن 3. 

(4) فين 3: إسماعه. 

(5) في ن 3: تكون» والصواب: ركون. 
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وقوله في سورة نوح»› عليه السلام: ولا تَردٍ آلظَالِمِينَ 
إل ضَلالاً4 22. وبعده ولا ترد آلظَالِمينَ إل بار للسائل أن يسال 
عن وجه اختلاف مادعا به نوح صلی الله عليه وسلم على قومه في 
الرتع 


والجواب عن ذلك أن نوحاًء عليه السلام» لما ذكر أولا في إخبار 
الله سبحانه عنه عصيان قومه له وقولهم : «لا درن ١‏ تٌ0 أي 
لا تتركوها ولا تَذَرْنْ ودا وَل سُواعاًه ) إلى قوله: وقد اتا 
كثي رأ 60), أردف هذا بما يناسبه من الدعاء في زيادة ضلالهم» ولم يدع 
هنا بهلاكهم . ١‏ 
وأما الآية الثانية فتقدمها دعاؤه» عليه السلام» بهلاكهم و 


)1( صفحة 862 و869. 
(2) سورة نوح: آية 24. 
(3) سورة نوح: آية 28. 
(4) سورة نوح: آية 23. 
(5) سورة نوح: آية 24. 
(6) سورة نوح: أية 24. 
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في قوله: «رَبّ ل تَر عَلَى الأرض مِنّ الْكَافِرِينَ يارا فاتبع 
ذلك بما يناسب فقال: طول ترد آلظَالِمِينَ إلا تَبارامه © أي هلاكا. 


*% ا اد 


(1) سورة نوح: آية 26. 
(2) سورة نوح: اية 28. 
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و ا 


غ - قوله تعالى : عام اليب فاا طهر على اداي ٠‏ 
للسائل أن يسأل عن قوله تعالى :على غيبه. بإعادة الظاهر مضافا 
إلى الضمير 7 . هل ذلك من قبيل ما تكرره العرب لتفخيم الأمر 
وتعظيمه؟ كما قال قائلهه(©): 
ی الت ك اتاد ساره الف وا 

وقال تعالى : «آلحاقَةٌ ما ألْحَاقَةٌ وما أَذْرَاك ما الْحاقة4. وقان 
تعالى :8 الْقَارِعَةٌ ما الْمَارِعَةومَا أَدْرَاكَ ما آلْمَارِعَةُ274). فيكون قوله :«عَلَى 
غَيْبِهِ4 واقعاً موقع :«عليه» » وتكون الآية على هذا مثل قوله : طقُل لآ يَعْلَمُ 
مَنْ في آلسَمَاوَاتِ والأزض, لْعَيْبَ الله 0 وما ورد من مثله وهو الذي 
بقتضيه قوله تعالى في مطلع هذه الآية: ©ِعَالِم آلْعَيْبِ»», فلا يكون بين 
الآأي الواردة في هذا المعنى خلاف» ويكون مجمل جميعها على 


(1) سورة الجن: آية 26. 

(2) في ن 3: المضمر. 

)3( سوادة بن عدي . 

(4) البيت لسوادة بن عدي البحر الخفيف عن الكتاب 42/1. 
(5) سورة الحاقة: آية 3-1. 

(6) سورة القارعة: اية 3-1. 

27 سورة النمل: آية 65. 
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العموم؟ أم يراد بهذه (الآية) (1) خصوص لم يرد بسواها من الآي الأخر 
وان کان داخلا تحت عموم تلك الآي؟ 

والجواب, والله أعلم: أن هذه الآية مراد بها خصوص ما انفرد 
سبحانه بعلمه ولم يطلع عليه أحد من خلقه ولا يظهر سبحانه عليه الا من 
ارتضاه من رسله ) مع سلوك الرصد من الملائكة بين يديه ومن خلفه 
حفظاً لغيبه تعالى من مسترق سمع أومستطلع 22 فهذا غيب لا سبيل 
لأحد من الخلق إليه على مقتضى الآية لا بتكهن ولا تنجيم ولا زجر 
ولا غير ذلك» وهو كوقوع الساعة وتجليها لوقتهاء إلى غيرها من غيوب 
استأثر سبحانه بها ولم يعلم أحداً بشيء منها ما هية فيتشوف مخلوق إلى 
تعرف وقت شيء منها أو كيفية ظهور أوغاية إذلولا الإخبار الصدق 
بماهية الساعة لما وقع لأحد من العالم تشوف إلى تعرف قيامها ولا كنا 
لنعلم ما الساعة» وإذا لم نعلم ماهية مغيب مالم نتشوف إلى تعرف 
ما هو تابع للماهية» فلهذا ضاق عنها نطاق التمثيل حتى أوهم كلام بعض 
الجلة أن المراد بهذا الغيب الذي استأثر سبحانه بعلمه إنما هوعلم 
الساعة» وان ما سواها يمكن الوصول إليه بالكهانة والتنجيم والإلهام وغير 
ذلك ولو أن هذا القائل أراد ظاهر ما يسبق من كلامه لما سلم له لأنه 
لولم نسمع بآسم الساعة لعجزنا عن تعرف موجود مقدر الوقوع يسمى 
بهذا الاسم» فالذي يجب أن يفهم عن هذا القائل أنه يريد أن لله غيوبا 
لا تحصى لا يظهر عليها أحداً من خلقه على مقتضى هذه الآية الخاصة 
بهذا المعنى المجردة له» ومن نحو هذا ما يشير إليه قوله تعالى : 
(2) في ن 3: ارتضى من رسوله. 


(3) في ن 4: متطلع. 
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طول يُحِيطونَ بِشَيْءٍ مِنْ عله إلا بنا شا . وإذا أظهر تعالى شيئاً 
من هذا الغيب فإنما يدركه الخلق أومن شاء الله منهم بعد ظهوره 
وكيانه» فيعلم إذ ذاك وقد كان هذا الظاهر في غيبه الذي انفرد به عن 
خلقه لم يعلم أحد من الخلق له ماهية الا بعد ظهوره. وماغاب عن 
الخلق أكثر. هذا والله أعلم - هوالمراد بهذا الغيب المذكور هناء 
وعليه يحمل ما قدم عما ذكر وان أوهم من حيث حصر التمثيل أنه غيب 
الساعة خحاصة» وهو ولا بد لم يرد ذلك وإنما أراد غيب الساعة وما كان 
مثله ممالم تذكر له ماهية» فلم يكن التمثيل كما تقدم إلا بما أعلمنا 
بماهيته فصح السؤال عنه. 


وأما أمر الساعة فهذا _والله أعلم ‏ ما يمكن أن يقال إنه الذي 
تجردت له آية سورة الجن, وأما الوارد في قوله تعالى : قل لآ يَعْلَمْ مَنْ 
في أَلسَمَاوَاتِ رالأزض. آلْمَيْبَ إِلا آللّهُ204 وما ورد من مثله فليس بخاص 
بل هو عام على إطلاقه وعمومه» ومصرف المنع إلى الإحاطة والاستيفاء 
والتيقن وحصر جزئيات المعلومات. فلا يعلم ذلك علم استيفاء وإحاطة 
إلا الله . فهو الذي أحاط بكل شيء علماً وأحصى كل شيء عددأء ثم 
لا يمتنع إظهاره سبحانه من شاء من خلقه من غير الرسل على ما شاء مما 
أشير إليه ولا يتجزأ ما أطلعهم عليه مما عنده سبحانه» ويدخل تحت 
هذا العموم العلم الذي استأثر سبحانه بعلمه وانفرد به دون خلقه. الا أن 
حكم ذلك على ما تقدم وتقررء ومن نحو العموم الواقع هنا قوله تعالى : 


(1) سورة البقرة: أية 255. 
)2( سورة النمل: آية 65 . 
(3) في ن1 ن2 ن 4: أطلعتم» والصواب: أطلعهم . 
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وله مُلكُ آلسّمَاوَاتِ وَآلأرْض 2174, فهذا كقوله :هوَلِلَُِ غَيْبُ آلسّمَاوَاتِ 
وَالأزض وَإِلَيه يُرْجَم الأمر 4 فيلك السعاراعوالارقين له سجاه 
لا شريك له في ذلك ثم قد قال تعالى : طقل آللّهُمّ مَالِكَ الْمُلكِ تؤتي 
لْمَلْكَ مَنْ نَشَاء وَتَنزِعٌ لْمُلْكَ مِمّنْ تَشَاءُم . وأعلمنا سبحانه أن نبيه 
سليمان طلب ملكا لا ينبغي لأحد من بعدهء وأتاه الله ذلك وليس 
ما أوتيه هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم جزءاً له نسبة إلى ملك 
الله تعالى. ولا يمكن توهم ذلك. وإذا كان ماأوتي سليمان» عليه 
السلام» هذه حاله فكيف ماأوتيه غيره ممالا يبلغ معشار ماأوتيه 
سليمان» عليه السلام؟ فكذا الأمر في الخيب» فلا يعلم غيب السماوات 
والأرض على ما هوعلم إحاطة وتفصيل إلا هو سبحانه» يطلع من يشاء 
من خلقه على ما شاء من ذلك ولا يتجزأ ما اطلع عليه الكل من نبي 
ومن سواه مما لم يطلعهم عليه» ثم إن ماعند من سوى الأنبياء 
والمصطفين من العباد لا يعلم أنهم تيقنوا ذلك» فإذا لم يكن علمهم علم 
تيقن وتحقيق فإطلاق آسم العلم عليه مجازء بل هوظن وإن قوي إذ 
لم يصحبه اليقين ولا الاستيفاء ولا الإحاطة بالجزئيات فالمتصف به ليس 
بعالم غيب على الحقيقةء وبهذه الصفة القاصرة هو العلم الموجود عند 
الكهان وغيرهم ممن لم يستمد من الوحي وما تسلمه الشريعة» فنفي 
آلإتصاف بعلم الغيب عمن عري عن التيقن أومن لم يحط علمه 
بجزئيات ما يعلمه ولم يستوفه وجه واضح. والإطلاق بأنه ليس عالماً 
بالغيب إطلاق صحيح, ثم إن القول بأنه مخبر بغيب وبعض تفاصيل عن 
(1) سورة الحائية: أية 27. 

(2) سورة هود: آية 123. 

(3) سورة ال عمران: آية 26. 
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مغيبات غير معارض ولا متناقض » فلا يلزم على ذلك اعتراض بعلم شق 
وسطيم (1) وماأخبرا به لأنهما وإن أخبرا بعجائب وتفاصيل فقد فاتهما 
غير ذلك من جزئيات في معلومهما الذي أخبرا به لم يخبرا بها 
ولا أحاطا بعلمها. وكذا غيرهما من الكهان والمنجمين» فقد وضح 
محمل آيات العموم . 


وأما آية سورة الجن فمحملها على الخصوص كما تقدم. ومما 
يزيد ذلك وضوحاً ويعضد ماقدمنا من المفهوم في الضربين أن الله 
سبحانه لما ذكر المغيبات الخمس فقال: إن آللّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ آلساعةٍ 
يرل اليك َعَم م ني الأرحَام 2# إلى آخرها أفرد علم الساعة بقوله : 
إن الله عند عِلْم آلساعة» » وعبارة: «عند» تقتضي بوضعها ضوف 
وقرباً وتمكناًء وكذا أورد تعالى هذا الاخبار حيث تكرر قال تعالى : 
لِيسْأَلُونَكَ عَنِ آلسّاعَةٍ أَيّانَ مُرْسَاهَا قُلْ إِنْمَا عِلْمُهَا عَنْدَ بي 4ء وقال 
تعالى بعد: قل إِنْمَا عِلْمُهًا عِنْدَ ال۵4 وقال تعالى : لوَيَقَولُونَ مَتَى 
هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كنم صَادِقِينَ قُلْ إِنّما آلْعِلَمُ عِنْدَ آللَّهِ وَإِنْمَا أن نَذِيرَ 
بين 277 فجرى هذا آلإخيار مقيداً بعبارة «عند» حيث تكرر ولم يشترك 
معها في اية لقمان ماذكر بعدها في الدخول تحت حكم «عند) 
وما تقتضيه من الخصوص بل قال تعالى : وَيْنَزَلُ آلغيك وَيَعْلَمُ مَا في 


)1( شق وسطيح : أنظر هامش صفحة 1106. 
(2) سورة لقمان: آية 34. 

(3) سورة الأعراف: آية 187. 

(4) سورة الأعراف: آية 187. 

)5( سورة الملك: آية 26-25. 
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آلأرْحَام 174 إلى ما بعده فتفصيل هذا الاخبار والتفصيل في نظم الآية 
يفهم منع التساوي» ولا شك أن عدم اعتبار الجزئيات في تركيب الألفاظ 
يؤدي إلى عدم فهم ما آنتظم منها. 

فإن قيل: إنما ورد بعد ذكر الساعة من قوله تعالى: يرل 
لْمَيْتّ» إلى ما بعد مفصولاً عن حكم «عند» ليفهم التكرار» إذ المعلوم 
أن تكرر نزول الغيث مهما كانت الحاجة إليه ‏ هوعين آلإنعام 
والإحسان إلى العباد)ء فلهذا ورد بلفظ يقتضي التكرر وهو لفظ 
المستقبل من الفعل» فأحرز بذلك هذا آلإنعام العظيم والتذكير به» 
فهو كالوارد في قوله تعالى: طإنا سَحُرْنَا الْجبَالٌ مَعْهُ يُسَبْحْنَ بِآلْعَشِيّ 
NIT‏ نه 3 .- 00 و َ 
وَآلإِشْرَاق» ( ( (ولم يقل)(4) مسبحات ٠‏ وقال تعالى : دأو لم يروا إلى 
آلطير فوقهم صافات ويقبضن4 5 وهذا كثير فلاحرازه ورد تفصيل 
الإخبار. قلت: قصد هذا المعنى بين الإمكان وإحراز عند 
ما تقتصيه من معناها كذلك» ولا تعارض بين المقصدين › والإيجاز 
مقتض حصول المعنيين فجيء بما يحرزهم بأوجز لفظ وأبلغ عبارة. والله 
اعت 

فإن قلت : فإن التعبير (بعنك)» قل ورد في ذكر مأ ورد من الضرب 
العام من الغيب قال تعالى :لوِنْدَهُ مَفَاتَح آلْمَيْبٍ لآ يَعْلَمُهَا إل هري 
(1) سورة لقمان: آية 34 
(2) في ن 3: العبادةء والصواب: العباد. 
)3( سورة ص: آية 18. 
4( سقط من ن 1» ن 2» وني ن 4: آي . 
)5 سورة الملك: اية 19 
(6) سورة الأنعام: آية 59. 
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وهي استعارة عبر بها عن التوصل للغيوب كما يتوصل في الشاهد 
بالمفاتح إلى المغيب عن الإنسان مما لا يصل إليه من ليست عنده 
مفاتحه. وقد دخل ذلك تحت حكم «عند» ومقتضاها من الاختصاص» 
مع أن الآية لم يرد فيها خصوص على علم الساعة على ما تقدم. 
فالجواب أن هذا مما يزيد ما تقدم وضوحاً إذ قد تبين قبل أن المراد من 
ذكر الغيب في كتاب الله ضربان: أحدهما خاص وهو المراد في سورة 
الجن وإنه لا مطمع لأحد من الخلق في الوصول إلى شيء منه على ما مر 
في ذكر الآية» والثاني عام على ما تقدم والوصول إلى علمه علم استيفاء 
وحصر بجزثياته مقدّرا وغاية وتيقنا لذلك كله جملة وتفصيلا ممنوع. 
فهو لاحق من هذه الجهة بخصوص الضرب الأول. فلا يحيط بعلمه على 
ما تبين الا الله تعالى » فحق لهذا الضرب إذا أريد به ما ذكرنا من الدخول 
تحت حكم «عند» وهو المراد بهذه الآية, ألا ترى أنها مفصحة بذلك في 
قوله تعالى : ظوَيَعْلَمْ ما في آلْبَرِ وَآلْبَحُرِ وَمَا سقط مِنْ وَرَقَة إلا يَعلَمُها 
وَلَآحَبَةٍ في ظُلّمَاتٍ الأرض ٍ ولا رَطب ولا يَابس إلا في كناب مُِين 22 
فقد وفت هذه الآية بتفاصيل الشات خد والإحاطة اکل جهاتها 
ولا يعلمها على ذلك إلا الله سبحانه. 

ولنتبع هذا بكلام من تعرض لبسط المراد من آية الجن فأقول: 
- وقع في التفسير المنسوب لفخر الدين أبي الفضل بن الخطيب» رحمه 
الله » بعد تقرير2) مفهوم آية سورة الجن وان المراد بها ما تقدم من 
التخصيص. فقال في رده على الزمخشري ومن قال بقوله في إنكار 


)1( سورة الأنعام : آية 59 
(2)' ف ن 3: تقدير. 
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كرامات الأولياء واستجراره مع ذلك انكار التكهن والتنجيم وما يرجع إلى 
هَذَاء 'ودعواه أن هذا انض القران تعلقا بهذه الآية9)) فقال أبو الفضل .رداً 
على من ذكرت: وآعلم أنه لا بد من القطع بأن ليس مراد الله من هذه 
الآية أنه لا يطلع أحدا على شيء من المغيبات إلا الرسل» بدليل ما ثبت 
من الأحبار القريبة من التواتر أن شقا وسطحي]9©) كانا كاهنين» واتخبارهما 
بظهور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. (وتعيين زمانه. وشهرتهما بهذا 
العلم حتى رجع إليهما كسرى في تعرف أخبار نبينا صلى الله عايه 
وسلم)» فثبت أنه تعالى قد يطلع على ما يشاء من الغيب غير الرسل . 
ودليل ثان وهوأن جميع أرباب الملل والأديان مطبقون على صحة 
التعبير» وأن المعبر يخبر عن وقوع الأشياء الآتية في المستقبل فتقع كما 
أخبر. ودليل ثالث وهو أن الكاهنة البخدادية التي نقلها السلطان سنجر بر 
ملكشاه“) من بغداد إلى خراسان سألها عن الأحوال الآتية في 


(1) الكشاف 632/4 . 

(2) شق الكاهن (ت 5كق.ه/ 573م): هو شق بن صعب القشري البجلي الانماري 
الأزدي جاهلٍ من عجائب المخلوقات من معاصري سطيح الكاهن يستدعيان أحيانا 
للاستشارة أو تفسير الأحلام » كان من المعمرين فيذكرون أنه كان نصف إنسان, له يد 
واحدة ورجل واحدة. 

(الأعلام 243/3؛ الأغاني 304/4 . . .) 

سطيح الكاهن: (ت نحو 2كق .ه/ 2م): هو ربيع بن ربيعة من بني مازن 
من الأزد كاهن جاهلي من المعمرين. كان العرب يحتكمون إليه ويضربون المثل بجودة 
رأيه. قال الفيروز أبادي : ما كان فيه عظم سوى رأسه, ويقال كان یطوی کا تطوی 
الحصيرة ويتكلم بكل أعجوبة. 

(الأعلام 38/3؛ الجمهرة 254؛ الأغاني 305/4. ) 

)3( سقط من ن 3. 1 

(4) سنجر بن ملك: شاه أبوالحارث سلطان خراسان وما وراء النهر» لقب بالسلطان 
الأعظم» توفي سنة 552ه. له ترجمة مطولة بوفيات الأعيان 427/2 . 
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الما وذكر ما وقع على :وفق إخبارها. قال أبو الفضل بن الخطيب: 
وإنا قد رأينا أناساً من المحققين في علوم الكلام والحكمة حكوا) عنها 
أنها أخبرت عن الأشياء الغائبة إخباراً على سبيل التفصيل وجاءت تلك 
الوقائع على وفق خبرها. قال وبالغ أب البركات! في كتاب المعتبر(ة) 
في شرح حالها وقال: تفحصت عن حالها مدة من ثلاثين سنة حتى 
تيقنت أنها كانت تخبر عن المغييات إخباراً مطابقاً. ودليل رابع: أ 
شاهدنا أصحاب الإلهامات الصادقة» وليس هذا مختصاً بالأولياء بل قد 
يوجد في السحرة من يكون كذلك. ونرى الأخبار النجومية قد تكون 
مطابقة موافقة للأمور وإن كانوا قد يكذبون في كثير منهاء وإذا كان ذلك 
مشاهدا سوسا فالقول: بآن القران هما يدل علن كلاقم مما بجر إلى 
الطعن في القران وذلك باطل» فعلمنا أن الأولى الصحيح ما ذكرناه. والله 
اع 

ونشير إلى ما قدم قبل كلامه هذا وهو أن قوله تعالى : «عَلَى غَيْبِه4 
ليس فيه عموم. فيكفي في مقتضاه ألا يطلع سبحانه ولا يظهر خلقه على 
غيب واحد) من غيوبه» فيحمل على وقت وقوع القيامة» فيكون المراد 
من الآية أنه تعالى لا يظهر هذا الغيب لأحدء فلا يبقى في الآية دلالة 
على أنه لا يظهر شيئاً من الغيوب لأحد. ويؤكد هذا التأويل انه تعالى 


(1) فين 3: ذكروا. 

(2) أبو البركات (454ه/ 1062م ل 5 2م): هو أبو البركات بن ملكان طبيب 
فيلسوف له تصانيف كثيرة منها كتاب المعتبر» وكتاب النفس» معجم المؤلفين 42/3. 

(3) كتاب المعتبر: ذكر صاعب كشف الظنون أنه في المنطق» كشف الظنون 1731/2 . 

(4) أنظر: التفسير الكبيرء للرازي 169-168/30 . 

(5) في ن 3: أحد» وهذا خطأ واضح . 
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إنما ذكر هذه الآية عقب قوله : فل إن دري أَقَرِيبٌ ما تُوعَدُونَ أمْ يَجْعَلُ 
لَهُ رَبّي أَمَدأ» 17) يعني وقوع القيامة. فإنه من الغيب الذي لا يظهره الله 
لأحد بالجملة» فقوله : «عَلى َيِه لنفظ مفرد مضاف فيكفي في العمل به 
إرادة غيب واحد. وأما العموم ار في الآية لفظ يدل عليه. انتهى 
معنى كلام أي الفضل» رحمه الله . وقد تحصل مضمنة فيما تقدم 
بأوفى فنا دمن كلاه 

فان قلت: قد تبين مابين الضربين من العموم والخصوص› 
واتضحت الحال فيهما» فما وجه انتظام ما ورد في آية لقمان مع ذكر 
الساعة» وظاهر ما تقدم من التأويل حاكم بالفرق» وإن أمر الساعة يخالف 
بخصوصه ما ذكر معها من الأربع» والحديث الصحيح قد ورد على 
مقتضى ظاهر الآية حين ذكر» عليه السلام» مجيباً للسائل فأتبع بقوله: 
في خمس لا يعلمهن الا الله وذلك ملحق لهذه الأربع» بحكم الساعة 
في خصوص غيبها؟ 

فأقول. وأسأل الله توفيقه: إن الحديث الصحيح مشير إلى هذه 
الغيوب. وإنها في استعلامها والإطلاع على ما شاء تعالى أن يطلع عليه 
منها ليست على منهج واحدء ألا ترى أن منها أموراً يعظم موقعها في 
العالم ويعم ويخص ° كتقلب الدهور والدول وتغير الحالات التي تعم 
وما يرجع إلى هذاء وهذه هي المرادة بحديث ابن عباس الذي أخرجه 


(1) سورة الجن: آية 25. 

(2) أنظر: التفسير الكبير 163/30 وما بعدها. 
)3( ف ن 3: أردناء والصواب : أوردنا. 

(4) البخاري: توحيد 3. 

5( في ن 1» ن 2» ن 4: ولا حص . 
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الترمذي, قال: «بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في نفر من 
أصحابه إذ رمي بنجم فاستنار» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ما كنتم تقولون لمثل هذا في الجاهلية إذا رأيتموه؟ قالوا: كنا نقول: 
يموت عظيم أو يولد عظيمء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه 
لا يرمى به لموت واحد ولا لحياته ولكن ربنا تبارك اسمه وتعالى إذا قضى 
أمراً سبح حملة العرش وسبح أهل السماء الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 
حتى يبلغ التسبيح إلى هذه السماءء ثم يسأل أهل السماء السادسة أهل 
السماء السابعة ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم» ثم يستخبر أهل كل سماء 
حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا وتختطف الشياطين السمع فيرمون 
يعني بالشهب ‏ فيقذفونه إلى أوليائهم فما جاؤوا به على وجه فهو 
حق. ولكنهم يحرفونه ويزيدون»(4 . وفي حديث أبي هريرة الذي 
خرجه البخاري2), وهو أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا 
قضى الله الأمر في السماء ضربت (الملائكة)( بأجنحتها خضعانا 
لقوله كأنه سلسلة على صفوان» فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا؟ قال 
ربكم قالوا: لَلّذي قال الحق وهو العلي الكبير» فيسمعهما مسترق 
السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض» وصفه سفيان بكفه 
فحرقها وبدد بين أصابعه» فيسمع الكلمة ويلقيها إلى من تحته» ثم 
بلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن, 
فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء وربما ألقاها قبل أن يدركه فيكذب 


(1) مسلم: إسلام 124؛ ترمذي : تفسير سورة 3/34. 
(2) البخاري: توحيد 32. 

(3) سقط من ن 3. 

(4)) في ن 3: صفوان. 
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معها مائة كذبة» فيقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا وكذا وكذا؟ 
فيصدق بتلك الكلمة التى سمعت من السماءم ©. 


قلت: وهذان الحديثان وما ورد من مثلهما معرفة بقضايا ترئج لها 
السماوات وتستطلعها الملائكة السبع بجملتها وتختطفها الشياطين 
مترصدين لتلقفها. ولا يختص بها صنف من الملائكة عن غيرهم» إما 
ما یتکرر فی عالم الغيب من الكون والفساد» من متوالي إيجاد الآحادي 
وتكرر نزول الأمطار. وشبه ذلك فلا يستطلعها من الملائكة إلا آحاد 
وكلوا بهاء وإن تكاثروا عدداً فليس ذلك 0 في الحديثين 0 
عمومه» من ذلك حديث ابن مسعود: (يجمع - خلق أحدكم في بطن أمه 
0 0 7 يكون علقة ثم ey‏ إلى قوله في الحديث: 
أذكر أم أشقي أم سعيد. . . ل وكما أشا ر إليه حديثكث 
) 6 ووه فيه سق حديقة فلان (5), إلى ما يرجع إلى هذا 
القبيل. ولا توقف في أن أربعة الغيوب المذكورة مع الساعة في سورة 
لقمان راجعة إلى قبيل ما ذكرناء وذلك كله ليبس من تلك المقدورات 
العامة بل هي بالنسبة إلى تلك جزئيات يعلمها من وكل بها من 
الملائكةء ولا يستخبرها أهل السماوات» ولا تترصدها الشياطين ترصد 
تلك القضايا العامة وصحيح الحديث قاض بالفرق البين. 





(1) البخاري: توحيد 32. 

(2) في ن 3: نطفةء وهذا خطأ اعتماداً على أصل الحديث. 

)3( البخاري.: توحيد 28؛ مسلم: قدر 16. 

)4( بياض في كل النسخ. وربما كان المحذوف «فضل الصدقة والإحسان». 


)5( مسلم: زهد 45. 
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فأشار ت الآيات الأربع والأحاديث المشار إليها إلى أن هذا الضرب 
من المغيبات كأنها تلى في حالها الغيبي ماذكر معها من أمر الساعة» 
وللساعة خصوص ما تقتضيه «عند» كما تقدم. فهذا ‏ والله أعلم ‏ وجه 
انتظام هذه الغيوب الأربعة مع ذكر الساعة» وتحصل بهذا الاعتبار تفصيل 
الغيوب إلى عام وخاص وخاص من ذلك الخاص» وهذا الخاص الأخير 
لا يعلمه مطلقاً إلا المنفرد بعلمه سبحانه» ثم لا يحيط بالضربين قبله 
على ما أشير إليه من تفصيل أحكامها على الاستيفاء والاحاطة والحصر 
إلا هو سبحانه» وأنه تعالى المنفرد بكل الغيوب» ولا يعلمها أحد على 
ماهي عنده كما وضح قبل وتبين» ولم يبق للطاعنين مدخل بوجه 
ولا على حال . 

وأما تخصيص آية سورة الجن بما ورد فيها فوجه ذلك والله 
أعلم - إما لما تقدم من قول الجن في إخبار الله تعالى عنهم : وأا 
لَمَسنا السمَاءَ فَوَجَدْنَاهًا مُلِعْتْ حرساً شدِيداً وشهباً وَأنَا كُنا تَقْعْدُ منْهًا 
مَقَاعِدَ لِلسَمْع فَمَنْ يَسْتَمِع آلآنَ يَجِدْلَهُ شِهَاباً رَصدأً )ء فلما تقدم هذا 
من قولهم وإخبارهم عما كانت الحال عليه قبل بعثة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وأن في ذلك من قولهم وآطلاعهم على الغيوب أو الكثير 
منهاء أعلم تعالى أن من الغيب ماليس لهم ولا لغيرهم مطمع في 
الاطلاع عليه وأنهم في ترصدهم ومقاعدهم للسمع ممنوعون هم ومن 
سواهم عما انفرد بعلمه سبحانه وحكم أن لا يطلع عليه أحد من خلقه» 
فهذا وجه ورود هذه الآية هنا. وهنا انتهى ما ألهم الله تعالى إليه في هذه 
الآية مما تعرض إليه الإمام أبوالفضل رحمه الله وبسطناه بما يدفع 





)4( سورة الجن: آية 9-8 . 
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ما يوهمه موجز كلامه في التمثيل للغيب المخصوص. فبسطته بما أرجو 
أنه مراده ودافع لما يعترض (1) عليه فيه حين أجمل في إغفاله توجيه 
تخصيص الغيوب الأربعة بذكرها مع غيب الساعة في سورة لقمان ووجه 
اختصاص سورة الجن بالوارد فيها. وأتيت في ذلك بما ألهم الله سبحانه 
إليهء وأرجو أنه شاف إن شاء الله. وإن تَحَمّل غفلة أوسهواً فأسأل الله 
عفوه في ذلك» وعذري أني لم أجد في ذلك من تعرض لشيء من هذا 
إلا ما قدمت ذكره مع إشكال الأمر في ذلك) 7ء والله سبحانه أعلم بما 
أراد. 


# اج # 





(1) في ن 3: يتعرض ولا يستقيم به المعنى . 
(2) بهامش ن 2. 
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2 سورة المزمل والمدثر‎ e} 


غ - قوله تعالى في أولاهما: هيا أَيْهَا آلْمُرَمَلُ قم آللَيْلَ» ٩‏ إلى 
ما بعده» وقال في أول سورة المدثر تلوها: يا أَيهَا الْمُدَْر ق َأنذِر» (2) 
إلى ما بعده» للسائل أن يسأل عما ورد في هاتين السورتين من تسميته 
صلى الله عليه وسلم في الأولى بالمزمل وفي الثانية بالمدثر؟ وأمره في 
الأولى بقيام الليل وما أعقب به ذلك وفي الثانية بإنذار الخلق ودعائهم 
إلى اللهء ماوجه هذا التخصيص في السورتين بما ذكرنا من التسمية 
والأمر؟ 

والجواب عن ذلك. ولله أعلم : أن الله سبحانه أمرنا في كتابه 
العزيز بتعزيز نبينا صلى الله عليه وسلم وتوقيره» ونهانا أن نجري في 
خطابه على حد تخاطبنا فقال تعالی : لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرْسُول بَينَكُمْ 
كَدُعاءٍ بَعْضِكُمْ بَعْضاًه )ء وجرى المسلمون بتوفيق الله على ذلك في 
دعائهم إياه: يا رسول الله. يانبي الله » غير رافعي أصواتهم في ندائه 
ودعائه على مقتضى أمره سبحانه بذلك. ثم إن العرب قد علم من حالهم 
في ذلك أن السيد إذا خاطب عبده متلطفاً به ومشيراً إلى مكانته لديه 


(1) سورة المزمل: أية 2-1. 
(2) سورة المدثر: آية 2-1. 
(3) سورة النور: آية 63. 


1113 





أو قصد تأنيسه خاطبه باسم يشتقه من حال أو صفة يكون العبد عليهاء 
ويعدل عن معروف أسميته ليريه مكانته ويظهر كريم تحفيه به وعظيم 
تلطفه كقول نبنا صلى الله عليه 07 رضي الله عنه في قضيته 
المعلوفةة وتك جره ناكما وقد أثر التراب في جنبه: قم أبا تراب(©, 
فعلى ذلك جرى الوارد في نداء نبينا صلى الله عليه وسلم في هاتين 
لوروا وا رخصت هاتان السورتان بهما لبنائهما على 
ما ابتدیء به صلى الله عليه وسلم . 


فأما تعقيب كل من الاسمين ذ في السورتين بما أعقب به فعلى 
مقتضى كل واحدة من السورتين وما بنينا عليه» أما الأولى فمبناها على 
أوامر من جليل أعمال الطاعات مما يزلف عند الله سبحانه» من قيام 
الليل» وترتيل القران. والتجلد والتحمل لتلقي أوامر الكتاب ونواهيه 
المفهوم في قوله تعالى : لِإِنا سَتْلتِي عَلَيْكَ قَوْلا قيا والامر بذكر 
اسمه تعالى تضرعاً وسؤالاً. وآلتبتل إليه سبحانه. واعتماده تعالى وكيلاً: 
والصبر على قول الضالين من الكفار. والأمر بجميل هجرهم. فهذه أمور 
ثمانية بين صريح ومكنى. وأما سورة المدثر فمتضمنها من الأوامر دون 
ما في السورة قبلها عدداً. وليس أكثرها من نمط تلك الأوامر» وهي مع 
ذلك أوامر أولية في الأكثر» فنوسب بين تلك الأوامر العلية( من سورة 
المزمل وبين ما تقدمها في الترتيب الثابت من قوله تعالى في سورة 
الجن: طعَالِم آلْفَيْبِ فلا يُظْهِرٌ عَلَى غَيْيهِ أحدا إلا مَن آرْتَضى مِنْ 





(1) البخاري: أدب 113. 


(2) سورة المزمل: آية 5. 
)3( في ن 3: القليلةء وهذا خطأ واضح . 
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رَسول 4 ليعلم نبينا صلى الله عليه وسلم أنه أمام المرتضين من أولئك 
المصطفين بما حص صلى الله عليه وسلم من الأمر بقيام الليل والترتيل 
وجليل التلقي والامتثال لما ألقي عليه اعتناء وتخصيصاً محفوظاً فيه مشيراً 

عليه من القول الثقيل» كما نوسب بين أمره» عليه السلامء بالدعاء 
وآلإنذار والتأنيس فيمن أفرط تمرداً وعناداً من عتاة الكفار حين قيل لنبينا 
صلى الله عليه وسلم تهديداً لعدوه وإعلاماً بما يعقبه كفره: دربي وَمَنْ 
حلفت وَجيداً» 2 إلى قوله: «سَأَرْهِقُهُ صَعُوداً204. وقوله: هِسَأَصْلِيه 
سر4 )» فحصل من مجموع متقدم الإنذار والإعلام بعاقبة المعاندين 
من الكفار ما تحصل من قوله تعالى في سورة الغاشية تعريفاً لنبينا صلى 
الله عليه وسلم: طَذَكَرْ فَإنْما أَلْتَ مُذَكْر لَسْتَ عَلَيْهِمْ بمُصَيْطر ي( 
وانتظم أول (هذا)9 الكلام العلي وآخره أجل انتظام» وورد كل على 
ما يجبء ولا يلائم غيره» والله سبحانه أعلم بما أراد. 


الآية الثانية من سورة المدثر ‏ قوله تعالى: 9إِنّهُ فَكْرَ وَقَدَرَ فقيل 
كيف قَدَّرَ تل كيف قَدّرَع (7) (28, للسائل أن يسأل عن تكرر قوله: 
«قدر» ثلاث مرات في كلام متصا متقارب؟ 


(1) سورة الحن: آية 27. 

(2) سورة المدثر: أية 11. 

(3) سورة المدثر: آية 17. 

(4) سورة المدثر: آية 26. 

(5) سورة الغاشية: آية 22-21. 
(6) سقط من ن 1» ن 2» ن 4. 
(7) سورة المدثر: آية 20-18. 
(8) سقط من ن 3. 


1115 


والجواب» والله أعلم : أن قوله : «إنه فَكْرَ وَقَذّرَ إخبار عن حال 
الوليد المنزل فيه هذا حين قال لقريش: إن الناس يريدون الموسم 
فليكن قولكم في محمد واحداً. وفكر في أقرب ما يمكن أن تستمال به 
العرب وتصدق قريشاًء ورأى الوليد أنهم مكذبون بأول نظر إن قالوا إنه 
شاعر مجنون أو كاهن أو ساحرء ووافقته قريش لوضوح ذلك من أمره. 
عليه السلام» مع تصميمهم على عنادهء وبهذا أنسه تعالى في قوله: 
اهم ل يُكَدْبُونَكَ وَلْكنّ الظَالِمِينَ بيَاتِ الله يَجْحَدُونَ©. وروي أن 
الوليد قال لبني مخزوم : والله لقد سمعت من محمد كلاماً ما هو من كلام 
الإنس ولا من كلام الجنء إن له لحلاوةء وإن عليه لطلاوةء وإن أعلاه 
لمثمرء وإن أسفله لمغدق, وإنه ليعلو ولا يعلى . ولما كلم قريشاً في 
شأنه صلى الله عليه وسلم قال لهم: «تزعمون أن محمداً لمجنون فهل 
رأيتموه يخرق. وتقولون إنه كاهن فهل رأيتموه قط يتكهن. وتزعمون أنه 
شاعر فهل رأيتموه يتعاطى شعراً قط. وتزعمون أنه كذاب فهل جربتم 
عليه شيئاً من الكذب. فقالوا في كل ذلك: اللّهم لا. وعلى هذا من 
كلام الوليد ورد الوارد بما جاء بطريقة ما تعجب العرب من مثله من 
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فوله : «إِنْهُ فَكْرَ وَقَدّرَ فقيل كيف قَدّرع(2), كما تقول (العرب)) قاتله 


)1( الوليد بن المغيرة: (95ق.ه/ 530م ‏ 1ه/ 622م) أبوعبد شمس من زعماء قريش 
وفضاتبها في الجاهلية من الأثرياءء أدرك الإسلام وهو هرم فعاداه وقاوم دعوته» هلك 
بعد الحجرة بثلاثة أشهر وهو والد سيف الله خالد بن الوليد. 
(الأعلام 144/9؛ الكامل. لابن الأثير 26/2؛ اليعقوبي 215/1 ). 
(2) سورة الأنعام: أية 33. 
(3) سورة المدثر: اية 19-18. 
(4) سقط من ن 3. 
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زاش 19 ما أشعرف لا يريدون دعاء على من يقولون "له ذلك وزثما يعَؤلون 
متعجبين» وإنما نزل القرآن بلسانهم» فقوله: َيِل َيف قد مناط 
بمن يصح منه التعجب. والله سبحانه متعال عن ذلك وكأن قد قيل 
لهم : هذا مما تتعجبون منه وتقولون هذا الکلام» فقوله تعالى : «إِنْهُ فَكَرَ 
وَقَذَّرَ إخبار عن حال الوليد وتفكره فيما يقول وتقديره ما يرد عليه إذ قال 
بأنه عليه السلام شاعر أو مجنون أو غير ذلك مما رموه به وأنهم مكذبون 
في كل ما يرومون2) رميه به من ذلك لبيان حاله عليه السلام» وقوله: 
هِفَقِْلَ كيف قَدر4 تعجب من إصابته في نفي الجنون والتكهن والشعر 
عنه صلى الله عليه وسلم في قوله: لقد سمعت من محمد كلاماً ما هو 
من كلام الإنس ولا من كلام الجن. فصدق تقديره في هذا لوأتم الله له 
الأمر. فالأول إخبار أعني قوله: إن كر ودر » والثاني تعجب عن 
إصابة تقديره بعد الفكر (© وهو قوله : فَقَتِلَ كيف قَدَّرَه . والثالث وهو 
قوله: نم ل َيف قد تأكيد للتعجب من حاله في تحويمه لولا 
سابقة: 9سَأَرْهِهُ صَعُودا» © والسابقة هي التي حملته على أدباره 
واستكباره فقال: «إِنَْ هَذَا إل خر بور 2 فنكص على عقيبه لما 
سبق له بعد مقاربته وتحويمه9". (وبإزاء) 27 ما تقدم من مقاربته 
وتحويمه في تنزيهه النبي صلى الله عليه وسلم عما رموه به ورد 


(1) سقط من ن 3. 

(2) فين 3: يرمون. والصواب: يرومون. 

(3) في ن1 ن 2: هذا الفكر. 

(4) هن هنا يبدأ نقص في ن 1 ويتواصل حتى الآية الأولى من سورة القيامة. 
(5) سورة المدثر: اية 24. 

(6) في ن 3: بخرية» وهذا غريب. 

)07 سقط من ن 3. 
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التعجب» وفي طي الكلام شديد توعده على كفره بعد أن تبين له الأمر 
فضل على علم» ومثل هذا التكرار استعظاما للواقع موجود في فصيح 
كلامهمء' ومنه قول الشاع 0 : 

ألا يا اسلمي ثم اسلمي ثمت اسلمي 


وجاء بثم لتحرز نية اعتناء بهذا المعطوف بها وأنه أكد من الأول. 
فوضح وجه ورود مايتوهم تكرارا واستدعاء مقصود الكلام إياه. والله 
سبحانه أعلم . 

الآية الثالثة من سورة المدثر قوله تعالى: كلا بل ل يَحَاقُونَ 
الآخرَة كلا إِنْهُ تذْكرَة فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ وَمَا يَذْكُرُونَ إل أَنْ يَشَاءَ ال۵4 
وال کي سو الإنسان: وإ هَذِهِ تَذْكِرَة هَمَنْ شاءَ تخد إلى ربه سيلا 
(وَمَا تشأؤونٌ إل أن يَشَاءَ آللَهُ إن آللّهَ كَانَ نّ عَلِيماً حكيماً» (©, للسائل أن 


يسأل عما بين الآيتين من آلاختلاف؟ وورود الضمير في قوله : نه في 
الأولى مذكراً وتأنيئه في الثانية؟ 


وهو أيضاً وعظ وتنبيه. فتارة تراعي العرب في مثل هذا جهة التذكير وتارة 
تراعي جهة التأنيث. فتحمل الضمير على ما تقدره من تأنيث وتذكير» 





)1( البيت للعجاج في الرجز. أنظر ديوان العجاج 289. ط. مكتبة دار الشرق. بيروت 
1. وروي على النحو التالي: 
يا دار سلمى يا اسلمي ثم اسلمي بسمسم أو عن يمين سمسم 

(2) سورة المدثر: آية 56-53. 

(3) سورة الإنسان: آية 30-29, بهامش ن 2 وزيد في حاشية ن 2ء وني عبس أيضاً «كلا 
إنه تذكرة فمن شاء ذكره» . 
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وهذا كثير ومنه قول بعض العرب: فلان جاءته كتابي (فمزقها) (1) فيسال 
عن التأنيث في قوله: جاءته وفي قوله فمزقها فيقال: أليست بصحيفة» 
وقال تعالى : ظفَمَنْ جَاءه20 مَوْعِطَة مِنْ رَبَهِ فَنْتَهَى 4(©. 

وأما فواصل الآيتين ومقاطعهما فمراعى فيها موافقة ما اتصل بها 
للتناسب مع اتحاد المعنى, ألا ترى صحة بناء ما في أية الإنسان على 
0 المدثر لوقيل في الكلام : إنه تذكرة فمن شاء ذكره فاتخذ إلى 
زه متيلا بتذكير ما ذكر به» ثم اقتضت الفواصل المناسبة. ولما اكتنفت 
آية المد ا تكون في ا هاء من لدن قوله تعالى : كانه 
حمر مُستنفرة قرت من فَسوَرَةٍ4 ) إلى قوله: «مُوأَهْل التفوى وأَهْلُ 
لْمَغْفْرَ 5 ناسبها قوله: هفَمَنْ شَاءَ دَكرَّ . وأما آية سورة الإنسان فما 
قبلها وما بعدها من الفواصل مسا أيضاً ورود الهاء على ما وردت 
فقيل : و به سيلا ليجري على ما تقدم في قوله 
تعالى: نا نحن تَْلنَا عَلَيِكَ الْقرَآنَ تنزيلاه9) وما بعد. ولم يكن 
ليناسب هنا ما ورد في سورة المدثر من قوله تعالى : فمن شا کر 
كما لا يناسب قوله تعالى : طفَمَنْ شَاءَ آنْحَدَ إِلَى رَيْهِ يلاه ما ورد في 
سورة المدثر» فكل هذا لا إشكال فيه لرعي المناسبة وحصولها في كل 
من السورتين على أتم وجه» والله أعلم . 


%#% عاض 





(1) بہامش ن 2. 

(2) في ن 3: جاءته. وهذا خطأ. 
(3) سورة البقرة: اية 275. 

(4) سورة المدثر: آية 51-50. 
(5) سورة المدثر: آية 56. 

(6) سورة الإنسان: آية 23. 
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قوله تعالى: ©فَإِذًا بَرَقَ الْبَصَرٌ وَحَْسَف الْقَمَرُ ومع الشصسر 
وَآلْقَمَد ه200 يسأل عن إعادة. القمر فى الفاصلتين؟ 

والجواب عنه أن ذلك لبيان أهوال القيامة وتعظيمهاء والعرب 
لا أرق« الموك ى الوت شر نغص الموت ذا الغنى وال 

فكررت الموت ثلاث مرات تعظیماً لأمرہء کما قال تعالی : طفل 
هو نبا عَظِيمْ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ»ه © وقد اجتمع في آية القيامة قصد 
التعظيم ورعي الأسجاع فتأكد الحامل على التكرير. وإذا تكرر أحا 
النيرين المراد اجتماعهما أغنى عن تكرر الآخرء وطلبت الفواصل منها 
ما يناسب فجاء على أتم وجه في البلاغة» والله أعلم . 

الآية الثانية قوله تعالى : أُوْلَى لَك فَأوْلَى ثم أَوْلى لك فأولى »4 (4) 
يسأل عن إعادة اللفظ وفائدة ذلك؟ ويستجر من ذلك استدعاء اشتقاق 
اللفقل وستام: 
(1) سورة القيامة: آية 9-7. 
(2) البيت لسوادة بن عدي, في البحر الخفيف. 

(أنظر: الكتاب 42/1) . 

(3) سورة صض: اية 68-67 . 


(4) سورة القيامة: آية 35-34. 
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والجواب عن ذلك وال أعلم : أنه لما م وصف المجرم 
المكذب بقوله: قلا صَدَّقَ وَل صلی وَلَِنْ كَذْبَ وََولّى ثم ذََبَ إِلَى 
أَهُله تمص بچ (1) اف يختال في مشيته ويتبختر عضدا لتكذيبه وإغناء 
بكفره ‏ كان مظنه للتعريف بسوء عاقبته واستحقاقه العذاب فقيل : 
وى لَك فَأولَى 4. فعدل بالكلام عن إخبار الغيبة إلى الخطاب تحكيماً 
لاستحقاقه نيل الجزاء على فعله» وهو كلام يقال لمستوجب الامتحان» 
جار مجرى الدعاء. 


وقد جعله بعضهم مقلوباً من قولك: ويل. فهوعلى هذا من 
الدعاء بالويل» وكأن قد قيل للمخاطب به أعظم الويل وأشده له» 
ويستجر التعجب الجاري من الدعاء» وكأن قد قيل في هذه الآية: الويل 
له ثم أشد الويل لهء فأكد بتكرير اللفظ إشعاراً بالأهلية والاستحقاق كما 
قالوا: ويلا له ويلاً ويلاً. وعطف بثم المقتضية رتبة في المعطوف بها 
٠‏ وضرب تهمم واعتناء ليكون الدعاء انا للمولي به تأكيداً أبلغ من الأولء 
وذلك من معنى «ثم» وهو هنا قائم مقام مهلة الزمان ليبلغ عندها (معه) (2) 
ال ا و 


ويبين المعنى ا ا «أولى» أقوله تعالى في سورة 
الل : وقول 00 1 وا كم سو 8 شورة شك 
(1) سورة القيامة: آية 33-31 . 


)2( سقط من ن 21 ن 4. 
(3) امش ن 1. 
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عَلَيْهِ من ألْمَوْتٍ 4ء فلما ذكر سبحانه من حال المنافقين عند نزول 
سورة محكمة واضحة المقاصد ماذكر مما يشهد بقبح ضمائرهم وسوء 
سرائرهم اتبعه بالدعاء عليهم فقال: فول لهمي (22, كأن قد قال: 
فأشد الويل لهم. قال (سبحانه)0© لنبيه عليه السلام: هِطَاعَة وَقَوْلُ 
O O OEE‏ وقول رو 
أمغل 60 ونظير هذا الوارد في سورة القتال» وبيان مناسبة التحامه قوله 
تعالى :وَاعْتَدْنا ِمَنْ كدت بالسَاعَة سير ذا رات مِنْ مَكَانٍ َعيدِ074) 
إلى قوله «وآذْعُوا تُبُوراً كثبرأ ® , ثم قال: طقل أُذْلِكَ خير آم جنه 
آلْحْلْد الي وُعِدَ الْمُتَقُونَع 9 , 7 فل أَذْلِكَ خَيْر أَمْ جنه للد 
آلبِي وُعِدَ الْمُتقُونَع ... الآية إلى آخرها مع ما قبله نظير قوله في 
القتال: ططَاعَةٌ وقول مَعْرُوفٌ» مع ما قبله. 


% جا كا 


(1) سورة القتال. محمد: آية 20. 
(2) سورة القتال: أية 20. 

(3) سقط من ن1. ن2. ن4. 
(4) سورة محمد: أية 21. 

(5) سقط من ن 3. 

(6) الكتاب 89/1. 

(7) سورة الفرقان: أية 12-11. 
(8) سورة الفرقان: آية 14. 

(9) سورة الفرقان: آية 15. 
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قوله تعالى «ويُطاف عَلَيِهِمْ بآنيَة مِنْ فض فضة وأكواب كانت قواريراً 
قواريرا() مِنْ فضة َذْرُوهَا م ثم قال بعد: طوَيَطوفُ 
عَلَيْهِمُ وِلْدَان مُحَلْدُونَ إِذا رَأَيِتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ 7 أ مورا 4ء للسائل أن 
يسأل عن بناء الفعل في الآية الأولى للمجهول ولم يسم الفاعل وبنائه في 
الثانية للفاعل؟ ولم يذكر مستدعاه المجرور فلم يقل بكذاء ما الفائدة في 
ذلك؟ وهل الفاعل في الآية الثانية هوالذي لم يسم أولاً في قوله: 
ريطت عَلَي4؟ 


والجواب عن ذلك أن بناء الآيتين في هذه السورة على تعظيم حال 
أهل الجنة وما أعد الله لهم. فذكر فيها ما يطاف (به)(4) عليهم من أواني 
الفضة والأكواب بالطعام والشراب». ومايمزج به شرابهم من الزنجبيل 


(1) في ن 2: قواريرء قوارير بالمنع من الصرفء. قرأ نافع والكسائي وأبو بكر «قواريراً 
قواريراً» في الآيتين 15 و16 من سورة الإنسان بتنوينهها ووقفوا عليه بالألف. وابن كثير 
في الأول بالتنوين ووقف عليه بالألف والثاني بغير تنوين ووقف عليه بغير الألف. 
والباقون بغير تنوين فيهماء ووقف حمزة عليهم| بغير الألف» ووقف هشام بالألف صلة 
للفتحة» ووقف الباقون على الأول بالألف وعلى الثاني بغير الألف. 

(2) سورة الإنسان: آية 16. 

(3) سورة الإنسان: آية 19. 

(4) سقط من ن 3. 
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والعين التي تسمى سلسبيلاء ثم ذكر الطائفون عليهم بذلك. ووصفوا 
بكونهم ولدانا لا أثر عليهم للعياء ولا يلحقهم في طوافهم مشقة وانهم 
كالؤلؤ المنثور حسناً وتناسباًء فلما ذكرت أحوالهم على التفصيل» وقصد 
الاستيفاء لما منحوه» ناسب ذلك إيراد تنعمهم مفصلا بذكر المطاف به 
مستوفى » ثم ذكر الطائفون وقدم المطاف به لأنه الذي به تنعمهم تناولاً 
واتصالاً وتطعماً وغذاء مأكلاً ومشرباً. فكان أهم للتقديم» ثم أعقب بذكر 
الطائفين وهم الولدان المخلدون» فكمل مفصلا تفصيلا يحرز الاعتناء 
في التعريف والثناء» وقد جمعت هذا المفصل آية واحدة وهي المفسرة 
لما ذكرته أن 2) الطائفين ا الفضة والأكواب هم الولدان 
المذكورون بعد وذلك قوله تعالى في سورة الواقعة: ظوَيْطوفٌ عَلَيْهِمْ 
ردان دون اواب وأبَارِيقَ وكأسٍ مِنْ مَعِين©. . . الآية» وضح 
الجواب عن الأسؤلة الثلاثة على أبين وجهء والله أعلم . 


%* %*#* #* 


(1) سقط من ن 3. 
(2) سورة الواقعة: أية 18-17 . 
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قوله تعالى : لوَيْلٌ يَوْمَِذٍ لِلْمُكذِبينَ4 للسائل أن يسأل عن تكريرها 
عشر مرات؟ وعن الترتيب فيما تخلل متكرر هذه الآية من الآيات وإبداء 
الفائدة في كل اية واختصاصها بموضعها؟ وعن الفرق الوارد من هذه 
الآية هنا وفي سورة التطفيف من حيث تكررت هنا ولم تتكرر في سورة 
التطفيف؟ فهذه ثلاثة سؤالات في انيها تفصيل ). 


والجواب عن الأول: أن سورة الإنسان لما تضمنت التعريف بحال 
الفريقين ذوي السعادة وأهل الشقاء. وابتدئت بذكر حال المكذبين فقال 
تعالی : إا نذا لِْكافرينَ سا5 راغلا وسَميرأً) ثم أردف 
هذا بالتعريف بحال ذوي التنعم وجرى في وصفهم إطناب» ثم عاد الكلام 
إلى حال من تقدم (فقال: (إِنَّ هَوْلاءٍ يُحِبُونَ الْعَاجِلَةَ وَيذَرُونَ وَرَاءَهُمْ 
یوما تُقيلاً» (4), فلما قدم) هذا من وعد الكافرين أقسم تعالى على 


(1) في ن 2: تعليق با امش وردت أيضاً في سورة والطور. 

(2) في ن 3 ن 4: سلاسلا. قرأ نافع والكسائي وأبو بكر وهشام سلاسلا بالتنوين ووقفوا 
بالألف عوضا منه» والباقون بغير تنوين . 

(3) سورة الإنسان: آية 4. 

(4) سورة الإنسان: آية 27. 

(5) سقط من ن1».ن 2. ن4. 
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وقوعه ابلاغاً في الإنذار فقال تعالى : ظوَآلْمُرْسَلَاتِ عُرْفام 17 إلى قوله: 
دِإِنْمَا وون لَوَاقِعٌ 4 2 ثم عرف سبحانه بصفة يوم و كاله 
على تقدير سؤال كأن قد قيل: ومتى ذلك؟ فقال: طفَإِذًا آلنجُومُ طُمِسَتْ 

وَإذَا آَلسّمَاكُ فرِجَتْ00 إلى قوله هلِيَْم الْمَضْل 9# ثم أكد هو ل ذلك 
اليوم .يسؤاله صلق الله عليه وسلم عن تعرفة 00 تراك ما يوم 
آلْمَضْل 04) تعظيماً لأمرهوإنباء بأهواله وشدائده. ثم قال: ويل يوم 
ِلْمُكَذَّينَ 204 ثم تكرر هذا الدعاء بالويل الحال بهم سبع مرات (28 
رعياً لما تقدم في سورة الرحمان _ آخرها: إن كان لَكُمْ كَيْدٌ 
فَكِيدُونٍ وَيْلُ يَوْمئِذٍ لِلْمُكَذَّبينَ4 2 » ثم رجع الكلام إلى التعريف بحال 
الناجين في آيات ثلاث لم يتخللها الدعاء بالويل لثلا يشوب بشارتهم 
تنقيص فقال تعالى : إن الْمُتقِينَ في ظلال وَمُيُونٍ وَقََاكَة سما يَشْتَهُونَ» 
الآيات إلى قوله: إا كذلك نجزي آلْمُحْسِنِينَ م (010, ثم عادت الآي 
إلى ما بنيت عليه السورة من وعيد المكذبين وتخويفهم إلى آخر السورةء 
وتكرر فيها ذلك الدعاء بالويل للمكذبين ثلاث مرات» طوبق بها عدد 


(1) سورة المرسلات: آية 1. 

(2) سورة المرسلات: أآية 7. 

(3) سورة المرسلات: آية 8. 

(4) سورة المرسلات: أية 13. 

(5) فين 3: فقبل. 

(6) سورة المرسلات: أية 14. 

(7) سورة المرسلات: أآية 15. 

)9( في ن 1» ن 3 ن 4: سبع مرارء وهو فصيح أيضاً. 
(9) سورة المرسلات: آية 40-39. 

(10) سورة المرسلات: آية 44-41. 
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آيات وصف المتقين ليكون زيادة في تنكيل المكذبين وتحسرهم بسماع 
حال من حاله على الضد منهم . فتلك العشرة التي تضمنتها السورة. 


فإن قلت: لم فصل بين ماجرى من الآي المتقدمة ") وبين 
هاتين الآيتين من قوله: طكلُوا وَتَمتَعُوا قَليلا إِنَكُمْ مُجْرِمُو نَم © مع أن 
جميعها راجع إلى مقصد واحد من تقريع المكذبين ووصف أحوالهم. 
فلم فصل بين ذلك بذكر المتقين وأحوالهم؟ قلت: بدأ أولً بتوبيخهم في 
عدم اعتبارهم بما ذكروا به من إهلاك من تقدمهم ممن كذب, وبدأة 
خلقهم من ماء مهين» وجعل الأرض تكفت إحيأءهم وموتاهم » ثم عرفوا 
بجزائهم الأخراوي وما يشاهدون ويقال لهم عند مصيرهم إلى العذاب 
ووصف جهنم» ثم أعقب بذكر الضد من حال المتقين ليكون زائداً 
وفخركا لندم المكذبين حين لا ينفع الندم. وتم هذا المقصد على أتم 
مناسبة» ثم رجع إلى الضرب الآخر المتقدم من التوبيخ بذكر حالهم 
الدنياوي في تنعمهم (وتمتعهم). وأورد ذلك بصيغة الأمر تهكماً بهم 
وقيل : «كَلوا وَتَمتعُوا» فسيعقبكم ذلك ما تقدم ذکره لکم » ثم نبه على إبايتهم 
عن الاستجابة للإيمان فقيل: طوَإِذًا قِيِلَ لَهُمُ آرْكَعُوا لا يَرْكَعُونَ 4# 
فلم يكن الوارد في هاتين الآيتين ليناسب ماتقدم من توبيخهم »ففصل عنه . 


والجواب عن السؤال الثاني : أن وجه الترتيب فيما تخلل متکرر 


(1) في ن 3: المتقدمات. 
(2) سورة المرسلات: آية 46. 
(3) سقط من ن 3. 

(4) سورة المرسلات: آية 48. 
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أية الدعاء من الآيات انه لما ذكر سبحانه أهوال ذلك اليوم في قوله: 
2 د ُو ودام ره . (1 57 . 5 . 
طفَإِذًا آلنجُومُ مسب الآية ‏ أعقب تعالى بتوبيخ المكذبين على 
غفلتهم عن التذكر بأخذ من تقدم من مكذبي الأمم وإهلاكهم 2 
TN O‏ 7 دع )4 1 958 
بجزائهم ‏ فقال تعالى :أَلَمٌ نهلك آَلاولِينَ» ) أي فهلا اتعظوا بهم 
„o ° 0 o © > #82260 oL (ore of‏ 5 2 
كما قال تعالى : «ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرنٍ4 (5, وقال 
تعالى : ظِوَقَدْ حلت مِنْ قَبْلِهِمٌ الْمَثلات274. «أكفاركم خَيْرٌ مِنْ 
ولیک م 27 ثم أردف سبحانه بقوله: «ألم نخلقكم من مُاءِ 
مَهِين» 5 فذكر بأصل الخلقة وتطور الإنسان وتقلبه إلى كمال أمره 
بتعرف الخطاب وكمال التعقل كما قال تعالى: ظأُوَلّمْ يَرَ آلْإنْسَانٌ أَنَا 
خلقناه مِنْ نطفة فَإِذا هُوٌ خصِيم مُبِينُ 24 . ثم ذكر سبحانه خلق الأرض 
ومنافعها وما به أرساها من الجبال وفجر فيها من المياه لسقيناء فحصل 
التذكير بضروب ثلاثة وهي : إهلاك الأمم السالفة بتكذيبهم. وخلق 
الإنسان» وخلق الأرض وماجعل فيهاء ثم أعقب بما يقال لهم في 
الآخرة وما يشاهدونه مما يحل بهم جزاء على تكذيبهم وتعاميهم عن 
الاعتبار فقال ظٍأنْطَلِقُواَِى مَا كنم بِ تَكَذَّبُونَ 94" إلى قوله هِقَإنْ کان لَكُمْ 
(1) سورة الراك آية 8. 
(2) في ن 3: واكلاهم وهو خطأ بين لا يستقيم به المعنى . 
(3) في ن 3: ويجزائهم. وهذا منافر للمعنى. 
(4) سورة المرسلات: آية 16. 
(5) سورة الأنعام: آية 6. 
(6) سورة الرعد: آية 6. 


)7( سورة القمر: آية. 43 . 
)8( سورة المرسلات : آية 20 . 


)9( سورة يس : آية 77 
(10) سورة المرسلات: آية 29. 





1128 


كيد فكيدُونِ» )ثم ذكر تعالى حال المتقين ومصيرهم في ثلاث آيات 
تأنيسا للمؤمنين» وعلى المطرد في الكتاب العزيز من ذكر الإعقاب.متى 
ذكر أحد الفريقين من أهل النجاة وأهل الامتحان أن يعقب بذكر الفريق 
الآخر ثم عاد الكلام إلى تهديد من قدم وأعقب بما يلائم من امتناعهم 
عن الاستجابة والخشوع . 

والجواب عن السؤال الثالث: أن سورة التطفيف لم تبن على 
التفصيل المقصود هنا فلم تتكرر فيها اية الدعاء. والله أعلم. 


0# اخ يا 


(13) سورة المرسلات: آية39. 
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قوله تعالى : کل سَيَعْلَمُونَ ثُمّ كلا سَيَعْلَمُونَع. يسأل عن تكرر 
التهديد وفائدته؟ 


والجواب عن ذلك: قد تقدم أن العرب متى تهممت بشيء 
أا 0 لتيجمفه ‏ وقزى' لقرعه' أو قضدت: ١‏ الدعاء: .عليه كررته :تركيدا: 
وكأنها تقيم تكرارها مكان القسم عليه والاجتهاد في الدعاء عليه حيث 
يقصد الدعاء. وإنما نزل القران بلسانهم وكأن مخاطباته جارية فيما بين 
بعضهم وبعض» وبهذا المسلك تستحكم الحجة عليهم في عجزهم عن 
المعارضة. وقد تقدم هذا وتقرر» وعلى ذلك يجري ماورد هذا 
الوعيد. ومنه قوله تعالى : فقیل یف قَدَّرَ ثم قل كيف قَدر وقوا 
«أزلى لَك اوی ثم اوی لَك اونا ومنه: لرن اليم 1 
ْتَرَونْهَا عَيْنَ آلْيَقِينِ4©) وهو 


(1) يعني بذلك سورة النبأ. 

(2) في ن 1 ن 3» ن 4: إرادة. 

(3) في ن 3: «خاطباً به»» وهو لا یناسب السياق. 
(4) سورة المدثر: آية 20-19 . 

(5) سورة القيامة: آية 35-34. 

(6) سورة التكائر: آية 7-6. 
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الآية الثانية ‏ قوله تعالى : لآ يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْداً وَل شَرَاباً إلا 
حَمِيماً وَغَسَاقاً جَرَاءٌ وفاقاًه217. (وقال فى أهل الجنة: «إِنَّ للْمُنْقِينَ 
ازا تائق. وَأعنابً 00 إلى قوله: مِجَرَاء من رَبك غطاء اباي 
للسائل أن يسأل عن موجب الفرق بين الفريقين حتى قيل في أهل النار: 
«ِجَرَاءٌ وقَاقاًج) وفي أهل الجنة: طجَرَاء مِنْ رَيكَ عَطَاءٌ جسَاباً4 مع 
أن كل ذلك جزاء؟ 

والجواب عن ذلك وال أعلم : أن الفا ستكانة اعلا آنه ادع 
غ الح هة العالهنا إل اة هة إلى ا ل عن رات 
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء قال تعالى : «مَنْ جَاء بالْحْسَنَةٍ 
فل عَشْر اها © وقال تعالى: لمل الذي يفقو نولم في 
سیل الله كمل حا ات سے سابل في کل ُنْب عة حب والله 
بضاعف لمن سا۶ وقال تعالى : ل تلم تفس ما أخني لَهُمْ بن 
رة عن جَرَاءٌ ما كانوا يعْمَلُونَ27(4. وقال: ظوَلَكُمْ فِيهًا ما تَشْتّي 
أ ولک فيا مَا نَدّعُونَ به (8) وقال تعالى في الجزاء على 
لوَجَرَاءُ سَيَةٍ سَيئَةَ لھا4 وقال تعالى: طإِنّما تُجُرَوْنَ مَا كم 


(1) سورة النبأ: آية 26-24. 

(2) سورة النبأ: آية 32-31. 

(3) سورة النبا: آية 36. 

(4) ما بين القوسين ساقط من ن 1» ن 2» ن 4. 
(5) سورة الأنعام: أية 160. 

(6) سورة البقرة: آية 261. 

(7) سورة السجدة: اية 17. 

(8) سورة فصلت: آية 31. 

(9) سورة الشورى: أية 40. 
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تَعْمَلُونْ(1), فحصل من هذا أن حكم السيئات المقابلة بأمثالهاء وذلك 
فمن فك عليه الوغيد أؤلم يعفر ل إذالمحقد أنه تحال يغفر غاادون 
الشرك لمن يشاءءوأنه لا يخلد في النار إلا الكافر» فإذا تقرر ما ذكرناه 
فاعلم أن تسمية ما يمنحه الله سبحانه أهل الجنة جزاء إنما ذلك فضل منه 
سبحانه» إذ الجزاء لهم على أعمالهم أكثر من أعمالهم بوعده سبحانه» 
فإذاً إنما حاصله عطاء وإحسان وإنعام» وإنما سمي جزاء من حيث قوبل 
به عمل وارتبط به بحسب الإنعام. إذ لا يجب عليه شيءء فهذا حال 
الجزاء والإحسان. 


وأما الطرف الآخر فاسم الجزاء عليه أوقع وأطبق من حيث 
المقابلة» فلهذا قيل في هذا: «جَّرَاءٌ وفاقا» كما قال تعالى : لا ظلم 
لوم4 2 هِإِنَمَا تُجرَوْنَ مَا كنم تَعْمَلُونَ» (2), وأما الجزاء الإحساني 4) 
فقد فاق الوفاق وعجز عنه .التقديرء فلهذا أعقب قوله تعالى: جرَاءً» 
بما يشعر بجريانه © على حكم الإنعام والإحسان فقال تعالى: «مِنْ 
رَبك وفي هذه الإضافة ما يشعر بعظيم الرحمة وزلفى القرب بقوله : 
وين رَبك ثم قال: طِعَطاء4 فأعلم أنه لا يمائل ما ارتبط به من عمل 
العبد بل يفوق رجاء العبد وتقديره. ثم قال تعالى: طجسَاباًه فأشار إلى 
التضعيف المتقدم. ولم يكن ليلائم جزاء السيئة أن يقال فيها: من 





(1) سورة الطور: أآية 16. 

(2) سورة غافر: أية 17. 

(3) سورة الطرر: أية 16. 

(4) في ن 3: الإحسان غير منسوب . 

(5) في ن 3: بجزائهم. وهو غير مناسب للمعنى . 
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رَبك ولا لتسمى عطاء ولاحساباً لما بيناه» فورد كل على ما يناسب 


5011 ل 00 مُعْجِزِينَ في لض وَمَا كان E‏ من دون آله 
مِنْ أَوْلِيَاءَ يُضَاعَفُ لَهُمُ آلْعَذَابُي©. 


فالجواب أن التضعيف هنا ليس على الحد المتقدم في تضعيف 
جزاء الحسنة. فإن المراد هناك أن الحسنة الواحدة يتضاعف عليها 
الجزاء بعشر أمثالها إلى أكثر كما تقدم. وأما المراد بتضعيف العذاب 
بتكثيره بحسب تكثير المجترحات, لأن السيئة الواحدة لا يضاعف الجزاء 
عليها بدليل قوله تعالى : لوَجَرَاءُ سيه سيه ِلها )ء وقد تمهد هذاء 
وتقدم قبل وله في أهل الامتحان: «يُضَاعَفُ م آلْعَدَابُ4 ما يشهد 
بما ذكرته يبين المراد وهو قوله تعالى : ومن َظْلَمْ مِمّنِ آكْتَرَى عَلَى 
الله ذبا وليك فر حون عَلَى ربهم تقول لهاد هُوُلاءِ أَلْذِينَ کذبوا 
على رهم آلآ نة الله عَلَى الظَلِمِينَ الّْذِينَ يَصْدُونَ عَنْ سَبيل, آللّه 
وَيَبْعُونَها عوجا وَهُمْ بالآخرة هُمْ كَافِرُونَ0, فهؤلاء كذبوا على رھم 
وصدّوا عن سبيله وبغوها) عوجاً» وکفروا بالجزاءء فهذه مرتكبات 


(1) سقط من ن 3. 

(2) سورة هود: أية 20. 

(3) سورة الشورى: آية 40. 

(4) سورة هود: أية 19-18. 

(5) في ن 3: ويبغوها في المضارع والصحيح وبغوها. 
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عذبوا بكل مرتكب (منها) فتضاعف عليهم العذاب لتضاعف 
مرتكباتهم. لكل مرتكب منها عذاب يخصه فليس ما ذكر من التضعيف 
في هذا الطرف على حد ما في الطرف الآخرء وقد بين القران ذلك بغير 
الجواب عن تخليدهم وكيف نبه عليه أنه وفاق لكفرهم . 


¥ #¥ لضا 


(1) سقط من ن 3. 
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قوله تعالى : طفَإذًا جَاءَتِ آلظَامَةُ الْكُبْرَى»م 21 و(قال) 220 في 
سورة عيسى : 8قَإذًا جَاءَتِ آلصّاحةٌ0:4) والمراد بهما القيامة. يسال عن 
وجه افتراق العبارة؟ وهل كان يحسن ورود الصّاخة هنا والطامّة هناك؟ 

والجواب عن ذلك, والله أعلم: أن الطامّة والصّاحَة وإن أريد 
بهما في السورتين شيء واحد فإن اسم الطامّة أرهب وأنبأ بأهوال القيامة 
لأنها من قولهم طم السبل إذا علا وغلب. وأما الصَّاحَة فالصيحة 
الشديدة من قولهم صخ بأذنيه مثل أصاخ فاستعيرت من أسماء القيامة 
فنعا | لأن الناس يصيخون لهاء فلما كانت الطامّة أبلغ في الإشارة إلى 
أهوالها خص بها أبلغ الصورتين في التخويف والإنذار» وعلى ذلك بنيت 
سورة النازعات ©, ألاترى قوله: ظِيَوْمَ تَرْجْفُ الرَاجِمَة تبَعْهَا 
آلرّادفة4 227. ووصف آلطَامّة بالكبرى» وما أتبع به بعد. وابتداء السورة 
وختامهاء فكلها تخويف وترهيب» فناسبها أشد العبارتين موقعاً وأرهبها. 


(1) سورة النازعات: آية 34. 

(2) سقط من ن 3. 

(3) سورة عبس: آية 33. 

(4) في ن 2: السهل ولا يؤدي هذا المعنى المقصود. 
(5) في ن 3: النازعات بسقوط الواو. 

)6( سورة والنازعات : آية 7-6. 
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وأما سورة عبس وتولى فلم تبن على ذلك الغرض وإنما بنيت على 
قصة عبد الله بن أم مكتوم الأ لل وذلك مشهور» ثم ورد قوله : 
لفَإِذًا جَاءَتِ آلصّاحَةم عقب التذكير بقوله : ©إِنْهًا تَذْكرَةم 22 والتحريك 
للاعتبار بقوله : (فلينظر الإنسَان إلى ًامه © إلى قوله: ماعا لَكمْ 
ولانعامكمٌ4) ثم أتبع بعد ذكر آلصّاحة بقوله: وجوه يَوْمئِذٍ مُسفِرة 
ضاجكة مستبْشرة4 (). فسورة «والنازعات» على الجملة أشد فى التخويف 
والترهيب فناسبها أبلغ العبارتين من أسماء القيامة فى التخويف (والإنذار 
بحالهاء وليست سورة «عبس وتولى » كسورة «النازعات» في التخويف) (6) 
والترهيب فناسبها إيراد آسم القيامة بالصاخة» إذ ليس في الإرهاب 
كالطامة فجاء كل على مايناسب» ولا يناسب عكس الوارد على 
ما تمهد. والله أعلم . 


(1) عبد الله بن أم مكتوم: هو عمروبن قيس (ت 23ه/ 643م) صحابي». كان ضرير 
البصرء أسلم بمكة وهاجر إلى المدينة بعد بدر كان يؤذن مع بلالء كان النبي صلى الله 
عليه وسلم يستخلفه على المدينة يصلي بالناس في عامة غزواتهء قاتل في القادسية وهو 
أعمى وتوفي بالمدينة . 

(الأعلام 255/5؛ صفة الصفوة 237/1؛ طبقات ابن سعد 453/4.) 

(2) سورة عبس: آية 11. 

(3) سورة عبس: أية 24. 

)4( سورة عبس : أية 32. 

(5) سورة عبس: أية 39-38 . 

(6) مابين القوسين بهامش ن 2. 
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قوله تعالى: 9وَإِذًا آلْبِحَارُ سجرَتَ» . وفي سورة الانفطار: 
لِوَإِذًا البِحَارٌ فُجَرَتْ» 29 . يسأل عن اختصاص الأولى بقوله: 
«سجَرَتَ) والثانية بقوله : «فجَرَتُي؟ والجواب عن ذلك والله أعلم - 
ان قوله: «سجرت» معناه ملئت. من قولك: سجرت التنور إذا ملأته 
بالطب بوقرع نفا e‏ والمعنى واحد» والمراد اجتماع 
مياهها وأماقوله : لحرت فتح ب بعضها إلى بعض وآختلط العذب بالمالح 
فضا برا واا بزوال البرزخ الحاجز بينهماء وكل من الإخبارين 
(يؤدي معنى غير المعنى الآخرء فان الامتلاء غير الانفجار» ثم كل من 
ار مناط بالآخر لما بينهما من الشبه» ولهذا جرى .كلام أكثر 
المفسرين على تفسير كل واحد من اللفظين بما يحرز المجموع من 
معنييهماء وتفاصيل ذلك على ما ذكرته مما يقتضي التباين لا الترادف. 
والإخبار بكل واحد منهما مقصود معتمد لكمال المراد. 

وإنما خصت سورة الانفطار بلفظ الانفجار ليناسب مطلع السورة 
(1) سورة التكوير: آية 6. 

(2) ' سورة الاتفطار* آبة3. 
(3) قرأ ابن كثير وأبو عمرو: «سجرت» بتخفيف الجيم والباقون بتشديدها. 
(4): لماي التوسين بالكن 25 
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وافتتاحهاء ألا ترى في انفجار العذب إلى المالح والمالح إلى العذب 
وبعضها إلى بعض انفطار ناسب انشقاق السماء وانفطارها. فانفطار 
السماءء وانفجار البحار» وبعثرة القبور» وانتشار النجوم ‏ كل ذلك 
البحار» هذا كله اجتماع وائتلاف يناسب بعضه بعضاً. كما أن انفطار 
السماع وانتثار الكواكب» وتفجر البحار» وبعثرة القبور» يناسب بعضشس 
ذلك بعضاًء فالتحام هذه الجمل في السورتين أبين التحام وأوضحه 
ملاءمة وتناسباً. فورد كل من ذلك على ما يجب ويناسب» والله أعلم بما 


أراد. 


اة اناي رس رة مال وغ 
E E ENE‏ 
وَأَخرَتَي 00 (للسائل أن ال عن موجب الاختلاف مع اتحاد المقصود 
في السورتين ۲ 


والجواب عن ذلك روالله أعلم)() أن المعنى في الآيتين واحدء 
إذ الذي تحضره كل نفس هو الذي قدمت من عملها وأخرتء الا أن كلا 
من الموضعين في السورتين خصٌ بما يناسبه. 


)1( سقط من ن 2. 

(2) سورة التكوير: آية 14. 

(3) سورة الانفطار: آية 5. 

(4) ما بين القوسين امش ن 2. 
(5) سقط من ن 1 ن3 ن4. 
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أما الآية الأولى قانه لما انحصر فيها وفيما قيلها من أول قوله : ظإدًا 
آلشْمْسٌ كَورّتْ4 إلى آخر قوله: طوَإِذًا آلْجَنْةُ أَزلِفَتْي © الأهوال 
المشاهدة من لدن ابتداء نفخة الصعق. إلى انتهاء تلك المقامات 
بتسعير الجحيم » وإزلاف الجنة» وهو عبارة عن إدنائها لداخلهاء وجيء 
بتلك الإخبارات منسوقة بالواو المقتضية الجمع حتى كأن تلك المقامات 
فد عبر (عنها) ) بلفظ واحد وتحصلت حاضرة للتصور الذهني» ناسب 
ذلك تقدير الأعمال المترتب عليها الجزاء حاضرة والعبارة عنها بما 
يحصل ذلك فقيل : #عَلِمَتْ نَفْسٌ ما أخضَرَت»23#, وكان قد قيل: إذا 
حضرت هذه الأهوال مدركة للعيان حضرت أعمالكم بالتذكير لها 
ومطالعتها مكتوبة محصورة في الصحف التي لا تغادر صغير ولا كبيرة 
الا محصاة فيهاء يبين هذا قوله تعالى : طفَإِذًا جَاءَتِ آلطامَةُ الْكبْرَى يَوْمَ 
هدك الالجتان قي 974 ر جا .عو رجدو ا ا 
خاضراً 4 . 


أما الآية الثانية فانه لما كان قوله : لعَلِمَتَ نَفْسٌ ما أَحضَرَتٌ» 9) 
غير مفصح بأستيفاء أعمال الخلائق جيء بهذه الآية بعدها مشيرة إلى 
الحصر بما أشير إليه من ضبط طرفي أعمال المكلفين فقيل: 9ِعَلِمَتَ 


(1) صورة التكوير: أية 1. 

(2) سورة التكوير: آية 13. 

.3 سقط من ن‎  )3( 

(4) سورة التكوير: أية 14. 

(5) سورة والنازعات: آية 35-34 . 
(6) سورة الكهف: آية 49. 

(7) سورة التكوير: اية 14. 
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تفلل ا درت اميم متقدم عملها ومتأخره. وآقتضى التناسب تقدم. 
الإحضار حيث ذكر» وتأخير ذكر التقديم والتأخير حيث ذكرء واتصل كل 
بما يشاكله ويلائمه» ولا يمكن سواه» إذ التعريف بالإحضار والحصر 
بذكر ما قدم وما أخر مقصود. معتمد. إما أن يذكر ذلك على الاستيفاء 
في كل من السورتين من غير تفصيل. وذلك تكرار من غير داع ولا مسوغ 
له.ء وأما أن يذكر مفصلا على غير ما ورد وذلك غير مناسب» فلم يبق 
إلا وروده على أتم الملاءمة والمناسبة» وهذا على رعي ترتيب القرآن 
على ماتقرر عليه» فعرفت الآيتان بإحصاء الأعمال المحضرة ما تقدم 
منها وما تأخر أي ما عمله المكلف في أول عمره وبدء تكليفه وفي آخر 
عمره وختم عمله كما أخبر تعالى من قول المجرمين :يا ويلتنا مال هذا 
آلكتَاب لا يُغَادِرُ صَغِيرَةَ وَلآ كبيرَةَ إلا أخصَامًا»ع2, فقدم ذكر إحضارها 
أو ليناسب به ما تقدم» وأخر ذكر إحصائها ليعلم بالحصر والاستيفاءء 
وجاء كل على ما يناسب» والله سبحانه أعلم بما أراد. 


%#%* #*# # 


.)1( سورة الانفطار: آية 5 
(2) سورة الكهف: آية 49. 
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قوله فيها: طِوَأذِنَتْ لِرَبهَا وَحْقَتْ 0). وتكرر ذلك بعد لا سؤال 
فيه لأن كل واحد من الإخبارين معقب به غير ما أعقب به الآخر. فالأول 
إخبار عن السماء في طاعتها وانقيادهاء والآخر إخبار عن الأرض بمثل 
ذلك وإن كل واحدة منهما سمعت وانقادت. انفطرت السماء وتشققت 
وانتثرت نجومهاء وأزيلت الجبال عن الأرض فامتدت وألقت ما تحمله 
من الأموات وغير ذلك مما استودعته من المعادن والكنوز وتخلت عنها 
سامعة مطيعة. وإن كان الإخبار الأول عن السماء والآخر عن الأرض 
فلا تكرار. 

آية ثانية منها قوله (تعالى): وبل لين كَفْرُوا يُكَذّيُونَ وَاللَهُ 
عَم بمَا يُوعُونَ20, وفي سورة البروج :«بل, آلْذِينَ كفَرُوا في تيب 
وَآللّهُ مِنْ وَرَائِْهِمْ مُحِيطٌ» . للسائل أن يسأل عن اختصاص الأول 
بقوله: «يُكَذْبُونَ بلفظ المضارع والثانية بقوله: «فِي تكذِيب» بلفظ 
المصدر مع اتحاد المعنى المقصود؟ 


(1) سورة الانشقاق: آية 2. 
)2( سقط من ن 2. 

(3) سورة الانشقاق: آية 23-22. 
(4) سورة البروج: آية 20-19. 
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والجواب عن ذلك. والله أعلم: أن آية الإنشقاق تقدمها وعيد 
أخراوي كله لم يقع بَعَدُ وهم مكذبون بجميعه» فجيء هنا باللفظ 
المقول على الاستقبال ‏ وان كان يصلح للحال ‏ ليطابق الإخبار لأنه 
عما يأتي ولم يقع بعد. فجيء بما يطابقه في استقباله. فأما آية البروج 
فقد تقدمها قوله تعالى : هَل أتاك حَدِيتُ الْجُودٍ فِرْعَوْنَ وَتَمُودَم (©2, 
وحديث هؤلاء وأخذهم بتكذيبهم قد تقدم ومضى زمانه. وهؤلاء 
مستمرون على تكذيبهم فقيل : في تكذيب) » وجيء بالمصدر ليحرز 
تماديهم وأن ذلك شأنهم أبدأ فيما أخبرهم به وفيما يدعوهم إليه وينهاهم 
عنه» ولفظ المصدر آعطى لما قصد من هذا من لفظ المضارع. فجيء 
في كل من الآیتین بما يناس ب( . 


نيز كن 





(1) سورة البروج: آية 18-17. 
2( اثر هذا وجد بياض في كل النسخ» علق عليه الناسخ في حاشية ن4 بقوله: « كذا 
وجد بياض بالأصل المنسوخ منه». 
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3 م 
۹ 5 
سورة اليلد f:‏ 


الآية الأولى منها ‏ قوله تعالى : ل فيم بهذا الد ونت جل 
بِهَذَا آلْبَلَدِ17), للسائل أن يسأل عن تكرير لفظ البلد وجعله معطوفاً 
والجواب أنه قد تقدم أن العرب مهما اعتنت بشيء وتهممت به 
کررته» وإن ذلك من فصیح کلامهم» وان منه قوله ۳ : 
وات ضكرا رالا ودنا ال 
والبلد الحرام لم يزل معظماً عند العرب» وما (دام) شأنه كذلك 
فتكريره. مستحسن» مع أن التكرير هنا ليس كالتكرير الواقع في قوله(5): 
(1) سورة البلد: اية 2-1. 


)2( يريد بذلك اللخنساءً الشاعرة المعروفة . 


دی بعك آم بالعين عوار أم ذرفت إذ خلت من أهلها الدار 
والبيتان هما: 

وإنت صخرا للقدام إذا ركبوا فَإن فيشرا إذا: جاهوا لعقبار 

وإن صخرا لتأتم اللمداة به كانه علم في رأسسه نار 


والبيتان من البحر البسيط. أنظر ديوان الخنساء» ص 49-48 ء. طبع. دار صادرء 
بيروت 1963. 
)4( سقط من ن 1» ن 2. 
(5) البيت لسوادة بن عدي في البحر الخفيف» الكشاف 42/1 . 
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لآ أرئ: الموته يسيبق الموت شيء نغص الموت ذا الغنى والفقيرا 
وقال الآ (0. 
ليت الغراب غداة ينعب دائبا كان الغراب مقطع الأوداج 
لأن هذا مما أوقعوا فيه الظاهرموقع المضمر المحتاج إليه في ربط 
الخبرء فجاؤوا به ظاهراً تهويلا لأمر الموت فقال: «يسيق الموت». 
وهو یرید يسبقه» وهو ضمیر لازم جعل موضعه الظاهر تعظيماً لهه 
والكلام واحد حصل فيه الربط بإعادة الاسم ظاهرأًء وكذا فعل الآخر في 
قوله: «كان الغراب مقطع الأوداج»ء أعاد الظاهر موضع الضمير» 
وارتبط الكلام وحسن إعادة الظاهر لما قصد من التهويل والتشنيع وعظيم 
ما توهم من التفاؤل به» وهذا فيما وقع في جملة واحدة» وأما ما يقع من 
تكرير المكرر في جملتين إذا كرر اعتناء أو تهويلاً فأفصح عندهم من 
الواقع في جملة واحدة لحصول مناسبة تحسن كقوله في عجز البيت 
المتقدم : 
٠‏ ...00.0.0 نغص الموت ذا الغني والفقيرا 
فتكرير الموت هنا أوسع في التهويل من تكراره في قوله صدر 
البيت: «يسبق الموت شيء». لأنا إذا عللنا هذا إنما نقول أعاد الظاهر 
موضع المضمر لما أراد من تعظيم الموت وتهويل أمره» فإذا عللنا تكريره 
في قوله: «نخص الموت ذا الغنى والفقيرا» عللناه بهذاء وبأن الكلام 
جملتان فحسن فيهما ما لا يحسن فى الجملة الواحدة. وإذا تقرر هذا 
فاعلم أن الواقع في الآية العلية ر في البلاغة من هذا كله وأعظم 


169 مجهول القائل: البيت في البحر الكامل» أنظر أمالي ابن الشجري 243/1. 
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موقعاً في الفصاحة لاتساع مجال التوسع, ألا ترى أن البلد معظم فهذا 
مسوغ كاف» والكلام جملتان وهذا مسوغ أيضاً. والجملة الواقع فيها 
التكرر حملة اعتراض » وجمل الاعتراض كالكلام الأجنبي بوجه عام » 
فلكون جمل الاعتراض أجنبية في الأصل عن الكلام حسن فيها 
0 في غيرها. فسا التكرير وحسن في الآية من هذه الأوجه 
الا أن 00 إنما 3 بقوله : أف بهذا للد ووالر 
بوچه» SS‏ 
وسلم وأن هذا البلد العظيم الحرمة أحل له ولم يحل لأحد غيره. فكأن 
قد قيل : أقسم بهذا البلد العظيم لدينا وقد حللناه لك على عظم قدره» 
وذكرةظاهوا لها رز هدا ال سن عة لا اه ين اليه 
والتحريك» فسيقت هذه الجملة اعتراضاً وكلاماً قائماً بنفسه. ليس من 
المقسم به في شيء. وإنما جيء به لما ذكر. وإذا تباين الكلام بجهة 
مالم يستثقلوا فيه إعادة الظاهر إذ هو بمثابة ما الثاني فيه غير الأول» 
فوضح أن الآية واردة على أعلى وجوه البلاغة وأفصح الكلام» وانه 
الآية الثانية من سورة البلد ‏ قوله تعالى : ظلَقَدْ حَلَفَنَا آلإِنْسَانَ في 
0 كي وفي سورة والتين والزيتون: ولَمَد خلّقنا آلإِنسَانَ في اخسن 
تَقَويمٍ 224 | إن سئل عن قوله في الأولى : في کب وفي الثانية : «في 
خسن تقويم )؟ 
(1) سورة البلد: اية 4. 
(2) سورة التين: اية 4. 
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فالجواب عنه: انهما حالان من حالات الإنسان لا تعارض بينهما 
لأن مصرف كل من هاتين الحالتين بين» وكلام المفسرين في ذلك 
شاف» وليس هذا بالجملة من الغرض المبني عليه هذا الكتاب 
إذ لا إشكال فيه . 
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5 
9 


قوله تعالى : لفن مَمَ آلْعْسْرٍ يُسْراً إن مع العْشر برأ( يسال 
عن وجه التكرير؟ 

والجواب عنه: أن هذه السورة تضمنت ذكر إنعامه سبحانه على 
ARIE E EEN E‏ يما تر كد فيه 
أمته من التأنيس بتيسير ما عرض فيه عسر للمؤمن في أمر دينه ودنياه, 
فقال تعالى : لفإِنَ مَعّ آلْعْسْرِ يُسْراًه» فبشر عباده بأن العسر يتبعه اليسرء 
وتأكد ذلك بإن المؤكدة للخبرء وزيد تأكيداً بالتكرير وتوسيع التأنيس 
بالإشعار الحاصل من تنكير اليسر وتعريف العسرء فإن العرب إذا أعادت 
الاسم بأداة العهد ‏ وهي الألف واللام ‏ كان المذكور ثانياً هو المذكور 
ولا وسواء كان الندكور أولا تكرة او مغرف تقول لقت ورجا فاكرشت 
الرجل» إنما تريد الرجل الذي لقيته. فإن قلت: (لقيت) رجلا 
فأكرمت رجلا كان الثاني غير الأول» هكذا كلامهم. وقد وقع اليسر في 
الآية منكراً في الموضعين فأشعر بالتوسعة» ولهذا قيل : «لن يغلب عسر 

و30 ل ی اک کو ا کی رھ رت الرجناء 

007 وذلك المناسب لما بنيت عليه السورة» والله أعلم. 
)1( سورة الشرح: آية 6-5, 
(2) سقط من ن 1» ن 2. 
(3) الموطأ؛ جهاد 6. 
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قوله تعالى : «آفرا بِآسْم رَبْكَ آلّذِي حَلَّنَ خَلَنَ الإنْسَانَ مِنْ 
عَلَق 4( 3 يسأل عن تكرير «خلق»؟ 

والجواب عنه: أنهما قصدان, فالمراد أولاً خلق المخلوقات وشتى 
العوالم. والمراد ثانياً تخصيص خلق الإنسان وأنه خلقه من علق 
ولا تكرير على هذا. 





(1) يريد بذلك سورة العلق. 
(2) سورة العلق: آية 2-1. 
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قوله تعالى: طكلا سَوْفَ تَعْلمُونَ ثُمْ كلا سَوْفَ تَعْلْمُونَه19), 
يسأل عن تكرير قوله: لسَوْفَ تَعْلَمُونَ ؟ والجواب أنه تهديد ووعيد 
فناسبه التكرير تحقيقاً وتيا كقوله: «الحَاقة مَا الْسَافة» (3) 
ٍَآلْمَارِعَةٌ مَا آلْقَارِعَةُ74 وما أتى من مثل هذاء ودخلت «ثم» العاطفة في 
المعطوف بها كما دخلت في قوله: ظثُمْ قُتلَ كيت قَدّر (5) وقد 
تقدم ©). 


(1) سورة التكاثر: أية 4-3. 

(2) في ن 2: تثبتا. 

(3) سورة الحاقة: آية 2-1. 

(4) سورة القارعة: أآية 2-1. 

(5) سورة المدثر: آية 20. 

)6 انظ عة 1115 ونا يعدها! 
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للسائل أن يسأل عن تكرير ما ورد فيها؟ والجواب أنها لم تتكرر 
فيها آية واحدة إذا اعتبرت أن كل آية منها تفيد من المعنى وتحرر 
ما لا تفيده الأخرى17) بذلك التحريرء فكأنها متباينة الألفاظ لتباين معانيها 
مع جليل التشاكل وعلىّ التلاؤم والتناسب. 

بيان ذلك أنه ورد في سبب نزول هذه السورة أن قريشاً قالوا 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم: آعبد الهتنا سنة ونعبد إلهك سنةء 
وروي أنهم قالوا: تعال فلنشترك في عبادة الهتنا وإلهك فتأخذ الخير 
حيث كان. فتبرأ صلى الله عليه وسلم من مقالهم وأنزل الله السورة 
فتلاها عليهم وهم مجتمعون في المسجد. فقوله: طلا أَعْيدُ 
مَا تَعْبدُونَ 4 (2) أي لا أفعل ذلك فيما أستقبله من زماني ولا أنتم تفعلونه 
فيما يستقبل» وهذا إخبار منه سبحانه عن أولئك العصبة أنهم لا يؤمنون. 
وهم الذين قتلهم راش( يوم بدرء فهوإخبار بغيب. ثم قال تعالى : 
طول آنا عَابدّمًا عَيَذْتَمْ4 أي ولا أنا متصف فيما مضى من عمري إلى 


(1) فين 3: الأولى. 
(2) سورة الكافرين: اية 2. 
)3( سقط من ن 3. 
(4) سورة الكافرين: آية 4. 
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الآن بعبادة الهتكم ولا كنتم أنتم فيما مضى متصفين بعبادة الله سبحانه» 
فحصل من ذلك الإخبار عن حال ما يستقبل منه صلى الله عليه وسلم 
ومنهم وعن حال ما مضى وتقدم منه صلى الله عليه وسلم ومنهم. فعبر 
عن أربعة أحوال متباينة وهي : حاله. عليه السلام. فيما يستقبل 
وحالهم. وحاله فيما تقدم قبل وحالهم. فعبر عن هذه الأربعة بأربع 
ایات» فلا تکرار. 

فإن قلت: فكيف تنزيل آي السورة“ على هذا؟ قلت: إن 
لا النافية إذا دخلت على المضارع المبهم مجردة عن قرينة من لفظ 
) 2 خلصته للاستقبال» وقد دخلت في أول أية على قوله: 
«أعبد» فتخلص هذا الإخبار لما يستقبل» ثم بنيت الجملة من قوله: 
دنلا أنَْمْ عَابِدُونَ ما أَمْبُدُ على ما قبلها ليتقابل © الإخبار ويلتثم 
نظ( الكلام. وجيء فيه بالجملة آلاسمية لأنها تحرز من حيث تسلط 
النفي على الصفة أنها لا توجد فيهم ولا يتصرفون بها في شيء مما 
يستقبلونه من الزمان. ففي الصفة أحرز بتعميم ما يستقبل من( نفي 
الفعل. 

فإن قيل : فإذا كان نفي الصفة على ما ذكر فلم لم يأت كذلك أولاً 
فكآن. يقال : لآ أنا :عابد. ما تعبذون زأوما أنا عابي 220 ماتعيدوك؟ قلت: 


(1) قي ن3: القران» وهو خطأ بين. 

(2) في ن 3 بياض بعد كلمة لفظ. قد يكون مكان كلمة ساقطة لعلها: أو معني . 
(3) فين 3: ليتقال, وهو خطأ بين لا يؤدي المعنى المراد. 

(4) في ن 3: نظامء والأنسب نظم. 

(5) في ن 3: ما وبذلك يختل التركيب. 

)6( سقط من ن 3. 
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لم يكن كذلك لأمرين : أحدهما أنه جواب لقولهم : آعبد آلهتنا سنة ونعبد 
إلهك سنةء فلما كان جواباً لفعل أتي فيه بالفعل نفياً لعين ما طلبوء() 
ولونفي الاسم لما كان مطابقاً لقولهم. والثاني أن الجملة الاسمية إنما 
نفيها بما لا بلا » وما ليست بمخلصة للاستقبالء ونفي المستقبل 
مقصود» فلم يکن بد مما يحرزه» فهذا ماحمل ألا على ما عليه 
07" وأما الجملة المنفية على هذه وهي قوله: ولا أ 5 عَاٻدون 
ما اعُد فتنبيه لما قصد تعريفهم به» إذ هي طرف معرف بحالهم (2) بناء 

على ما تقدمها من بيان حاله» عليه السلام» فهي جملة جوابهم. وبناؤها 
على ماتخلص استقباله مغن عن الأداة المخلصة لأن حكمها حكم 
ما بنيت عليه وتم بها أنه قد وقع الفعل المبهم في صلة ما وهي معمولة 
لاسم الفاعل المجموع الواقع خبرا عن «أنتم» ولا يعمل إلا بمعنى الحال 
والاستقبال. ولكن المعتمد الجوابية على ما تقرر-فقد تبين أن قوله: 
ولا عبد ما تَُدُونَ وَل أَنتَم 0 3 عما يستقبل من 
الزمان وعن حاله. عليه السلام. فيه وحالهم فيه أيضاً. ثم قال: «وّلاً أن 
عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمُ4 فهذا نفي لما تقدم ومضى 0 كفاية الحال الماضية 
ولهذا عمل اسم الفاعل في «ما». ولما كان الإفصاح هنا بالماضي يحرز 
المقصود جاءت الجملة اسمية لتحصل الماضي والحال. أما الماضي 
فمفهوم ببنية ‏ الفعل وهوقوله: طم عَبَدْتّم4. ولولم يقع الإفصاح 
بالفعل لأفهم السياق ماذكر لأنه قد تقدم ما يستقبل في حق الفريقين 
فلم يبق إلا مامضى» ولا مانع من اللفظ. فتعين المقصود. 





(1) فين 3: طلبوا. 
(2) في ن 3: بحال. 
(3) فين 1» ن 2: غير واضحة في ن 4: بزنة. 
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أما الحال فإن الجملة الاسمية إذا دخل17) عليها النفي حملت 
على الحال مالم يقع في الكلام ما يقيدها بغيره. فإن قيل: التقييد 
بقوله: ما عَبَدنمْ4 قلت: قوله: ما عَبَدنُمُ من صلة ما بعد حصول 
المبتد! الذي هو أنا وهو اسم الفاعل» فحصل من قوله: ولا أنا عَابِدٌ4 
نفي اتصافه صلى الله عليه وسلم في الحال بعبادة آلهتهم. وإنما الحال 
عندنا الماضي غير المنقطع. قال سيبويه» رحمه الله» معرفاً بما يطلق 
عليه اسم الحال فقال: وهوكائن لم ينقطع. فحصل عن المبتدأ والخبر 
من قوله : ولا أنا عَابِدٌ ما عَبَدْتَمُ 4 الإخبار عن حاله المستمرة على ذلك 
فيما تقدم متصلة غير منفصلة» وحصل من الجملة الخبرية الواقعة صلة 
وهي : «عَبَذْنّمْ» أنهم لم يفعلوا ذلك فيما مضى» وقد حصل فيما تقدم 
استمرارهم على ذلك حال الإخبار» وزيد بياناً وتأكيداً لقوله بعد: 
وولا انتم عَابدُونَ ما أَعْبُدُم. وقد حصل أيضاً فيما تقدم أن تلك حالهم 
فيما يستقبلونه » فيحصل المجموع أنه صلى الله عليه وسلم تبرأ من عبادة 
الهتهم فيما مضى وفي الحال وما يأتي » (وأنهم ما عبدوا الله كما يجب له 
سبحانه فيما مضى ولافي الحال ولا يفعلون ذلك فيما يأتي) 22 
وهو الحاصل من قوله سبحانه : إن آلّذِينَ حَقْتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَاتُ00 ربك 
لا يُؤْمِنونَ». . الآية©). ثم قال سبحانه على لسان نبيه صلى الله عليه 
وسلم : ولا أَنْتَمْ عَابِدُونَ مَا أعْبّدُ. هذا في مقابلة قوله : وَل نّا عاد 


(1) ففي ن 3: إذا خل. وهو خطأ بين. 

(2) سقط من ن 1» ن 2. 

)3( في ن 21 ن 2: «كلمة» قرأ نافع وابن عامر «کلمات ربك» على الجمع» وقرأ الباقون 
٠‏ على التوحيد. 


)4( سورة يونس : آية 96. 
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ما عَبَدْئمُ4. فهو إخبار عن حاله صلى الله عليه وسلم فيما مضى وتقدم 
من عمره صلى الله عليه وسلم» وقد تبين ما قيل. 

فإن قيل: لم لم يقل هنا: ولا أنتم عابدون ماعبدت197» فكان 
يجري جري ما بني عليه وقوبل (به)(2)؟ قلت لوقيل :«ما عبدت» لأوهم 
انقطاعاء لأن قول القائل: فعلت لا يقتضي الدوام والاتصال. وذلك وإن 
كان هنا مفهوما فيما تقدم من مقصود الكلام بالجملة فإن الأولى رفع 
الاحتمال من اللفظ كما أحرز المعنى» وهو الجاري في الكتاب العزيز. 
ثم قال: ولک دِينَكُمْ ولیو فحصل التبري. ووضح التفصيل 
المتقدم . 


(1) في ن 3: عبدتم» وهو خطأ ويؤكده ما جاء بعد في قوله : فلوقيل ما عبدت. 
)2( سقط من ن 3. 
(3) سورة الكافرين: آية 6. 
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قوله تعالى : فل هو الله أحَدّي (21, قبل في وأحد» هنا: أنه 
بمعنى واحد وأصله وحد220, وربما يعتضد من قال بهذا بقراءة من قرأ: 
«قل هو الله الواحد») فيجعل هذه القراءة مفسرة للأخرى» وهي قراءة 
شاذة خارجة عن خط المصحف فليست مما يقطع بة» وربما عضد هذا 
القول أيضاً بان أحداً الواقع في الجواب7/ إنما ينبغي أن يكون بمعنى 
واحد ومرادفاً له لأنه قد صح عن أثمة اللسان اتفاقهم على (أن)0©) أحدا 
لفظ يخص الواجب9©) من الكلام ويقع عاماًء فتقول: ماجاءني أحدء 
فيحصل منه النفي العام ولا تقول: جاءني أحد. قال سيبويه» رحمه 
الله: لوقلت: كان أحد من آل فلان لم يكن كلامً2, فإذا ورد في 
واجب فينبغي أن يحمل على أنه بمعنى واحد» إذقد تبين أن أحداً 
المقتضي العموم والاستغراق لا يرد في واجب ولا يتكلم به فيه» وعلى 


(1) سورة الإخلاص: آية 1. 

(2) فين 3: وحيدء وهو خطأ. أنظر ذلك في الكشاف 817/4, وني ن 4 واحد وهو خطأ 
اشا 

(3) قرأ بذلك الأعمش وهي قراءة. شاذة. 

(4) في ن 3: الواحدء وفي ن4: الموجب. وهو صحيح ويؤكده ما ورد بعد. 

(5) سقط من ن 3. : 

(6) في ن 4: الموجب. 

(7) الكتاب 37/1. 
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هذا كلام العرب» فحصل منه أن أحداً لفظ مجمل يكون للنفي العام» 
فهذا لا يقع في (کل) واجب. ويكون بمعنى واحد فيقع في الواجب 
وغيره» والواقع في سورة الإخلاص من هذا القبيل أعني الذي أحد فيه 
بمعنى واحد. 

فإن قلت: فكيف ترى موقع هذا التفسير ؟ قلت: أما القول بأن 
أحداً هنا مرادف لواحد وبمعناه من كل جهة فقول ليس ببدع © , 
ولذلك جرى عليه أكثر كلام المفسرين» ولكن فيه ادعاء ترادف للفظين 
من غير حامل قطعي أكثر من وقوع أحد في بعض المواضع مستغنى به 
عن واحد كالواقع في العدد عند التركيب أو العطف في قولك 240 أحد 
عشر» وواحد وعشرون وشبه ذلك ولا ينكر من كلامهم الاستغناء بالشيء 
عن الشيء لتقارب ما أو نسبة واشتراك في طرف ما » وما أراك تجد في 
- كلامهم لفظ أحد المجرد عن التركيب والإضافة والعطف وارداً في معنى 
واحد ومرادفاً له على القطع أبداً. وإذا ثبت هذا وجب إجراء الكلام على 
إبقاء كل واحدة من اللفظتين على ما استقر لها من المعنى وإلا () يعدل 


عن ذلك ماوجدت عنه مندوحة . 


وقد أوضح الاعتبار الفرق بين أحد وواحد من جهة اللفظ وحكمه 
ومن جهة المعنى . أما الفارق اللفظى فإن لفظ واحد قد فرقوا فيه بين 


(1) سقط من ن 3. 
(2) مامش ن 4: كإصلاح مكان التعبير. 
(3) في ن 4: بمدع. والصحيح ببدع والبدع الشيء الذي يكون أولا. 
(4). في ن 3: قوله. 
(5) في ن1 ن 2. ن 4: ولا . 
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المذكر والمؤنث. قالوا: واحد وواحدة فألحقوا مونثه الهاءء وجمعوه 
نالوا وخدان ےرا ا فلم يلحقوه علامة تأنيث ولا جمعوه. 


وفرق ثان وهو أذ نهم استعملوا اا في الواجب وغير غ الوا 2 
تقول : جاءني رجل واحد ومررت برجل رده قال تعالى : «وَالْهُكُمْ له 
اج4 إِنما الله إل واجدٌ4 طفل إنما أعظكم بوَاجِدةٍ آي 
بخصلة واحدة أو بموعظة والخدة 6 ومن غير اا <أَبسَراً ی 
. وَاجداً بع © لَأَجَعَلَ آللهُ إِلَهاً وَاجداً»ه ©. أما أحد فلايقع مفردا 
عن إضافة أو تركيب في كلام واجب أصللاء فلا تقول: جاءني أحد 
ولا مررت بأحد ولا ورد في كتاب الله سبحانه في كلام واجب إلا قوله 
سبحانه : فل هو الله خد ويقع في غير الواجب وهو بابه الذي اختص 
به» 0 اي بأحد» : ولا 


وھ 


(1) في ن 3: واحد» وهو خطأ بختل به المعنى المراد. 
(2) في ن 4: في الموجب وغير الموجب . 
(3) سورة البقرة: آية 163. 

(4) سورة النساء: أية 171. 

(5) سورة سبأ: آية 46. 

)6( في ن 3: بعظة» وهو فصيح . 
(7) في ن 4: الموجب. 

(8) سورة القمر: آية 24. 

(9) سورة ص: أية 5. 

(10) سورة الكهف: أية 26. 

(11) سورة الكهف: أية  .110‏ 
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برب أخداًڇ0)ء لن يُجيرَني مِنَ آللهِ ح4 )© وون شرك 
بربَنّا أخدأً4 وذلك كثير جداً. 


وفرق ثالث وهوأن واحداً يقع تابعا في أكثر موارده» وهو الوجه 
فيه» لأنه يجري صفة وإن كان الوصف به عارضاً كما في الأعداد لكنه 
(قد) أجري صفة» وحكم ماليس بخاص من الصفات لزوم التبعية» 
ولايقع أحد تابعاً أصلاً إلا في نادر فلا تقول: جاءني رجل أحد كما 
تقول: رجل واحد ولا ما شابه ذلك» فهذه فروق (ثلاثة) ( © من جهة 
حكم اللفظ . 

وأما الفرق من جهة المعنى فإن واحدا يقع على كل مفرد كان. مما 
يتصف بالعقل والعلم أولايتصف. تقول: رجل واحد وجمل واحد» 
وهذا خلاف حكم أحد فإنه لا يقع إلا لأولي العلم والعقل من الملائكة 
والإنس والجن. 

وفرق ثان. وهوأنك تقول: ماجاءني رجل (واحد) 29 فيحتمل 
ذلك ثلاثة معان: أحدها أن تريد ما جاءني (رجل واحد بل جاءني) 7) 
أكثر» والثاني أن تريد ما جاء رجل عناء وقوة بل جاء الضعفاءء والثالث 


(1) سورة الكهف: اية 38. 

(2) سورة الجن: آية 22. 

(3) ها بين القوسين بہامش ن 2. 

(4) سورة الحن: اية 2. 

)5( سقط من ن 4. 

(6) سقط من ن 1ء ن 2., ن 4. 

(7) سقط من كل النسخ واللفظة مفهومة من السياقء ولا يتم المعنى إلا بها. 
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أن تريد النفي العام أي ماجاءني رجل واحد ولا أكثر ولا قوي 
ولا ضعيف. فإذا قلت ما جاءني أحد لم يحتمل غير معنى واحد 
وهو النفي العام » وهذا أوضح فارق بين لفظ واحد (وأحد) 07 . 

إن كلك قد تدر خرف وتام و ا جحد 
(فما الحاصل المعتمد في معنى أحد) ومقتضاه؟ قلت: معناه وحدة 
لا غيرية معها ولا آثنينية» وإليه يشير ما فسره به أهل اللغة» قال صاحب 
العين): الوحد المنفرد وهو أوحد في هذا الأمر أي منفرد. وقد 
استشعر الفرق من المفسرين من قال: أحد بمعنى واحد فرد) من 
جميع جهات الوحدانية: هلَيْسٌ كَمِثْلِهِ شَيْء4 27 وهوقول بعض جلة 
المفسرين وقد أحسن . أما اقتصار الزمخشري على تزاكيه في البيان وتوفر 
حظه من علم اللسان على أن قال: أحد بمعنى واحد وأصله وحد 
ولم يزد على هذا فغير مناسب لمسلكه. وقال بعض الأئمة ا 
أحد وواحد أن الواحد المنفرد بالذات والأحد المنفرد بالمعنى ومنه في 
أسمائه تعالى: الواحد ‏ الأحد. وقيل واحد اسم لمفتاح العدد ومن 


(1) سقط من ن 3. 

(2) سقط من ن 2.3 

(3) سقط من ن 3. 

(4) صاحب العين الخليل بن أحمد (100ه/ 718م 170ه/ 786م) الفراهيدي الأزدي 
اليحمدي أبو عبد الرحمان من أئمة اللغة والأدب وواضع علم العروض» أستاذ 
سيبويه» ولد ومات بالبصرةء له كتاب العين وكتاب العروض والنقط والشكل . 

(الأعلام 363/2؛ وفيات 172/1؛ إنباه الرواة 341/1.) . 

(5) في ن 3: الواحد. 

(6) فين ن 2: وردء وبها لا يستقيم المعنى. 

(7) سورة الشورى: أآية 11. 
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جنسه وأحد لنفي مايذكر معه من العدد» وقيل أحد يدل على محض 
الوحدة» ألا ترى أنه ناف لما يرد معه يريد في نحو قولك: ما أتاني أحد 
لانتفاء الواحد وما سواه بخلاف قولك: ما أتاني واحد إذقد يحتمل أن 
يراد أنه أتاك أكثر من واحدء. وقد تقدم هذاء ولا يحتمل ذلك قولك: 
ما أتاني أحد. ومن المعلوم المطرد أن حكم اللفظ المنفي لا يغاير موجبه 
في غير ما اقتضته أداة النفي» وأن يبقي الكلام فيما عدا حكم النفي على 
اکان رلا شير مه شي رى التقاله :من الإيجات' إل الف + .وكذلك 
الحكم في كل أداة تدخل على لفظ الواجب من تمن أو استفهام 
أوعرض أو غير ذلك. هكذا كلام العرب. ولفظ أحد لا يتناول بوضعه 
غير الوحدة فلوتكلم به في الواجب فقيل جاءني أحد لكان معناه: أحد 
لا ثاني له بوجه» ولو قلت: جاءني واحد لم يلزم فيه ذلك بل كان يحتمل 
أن تريد: جاءني واحد يعتد به ويعتمدء ولم ينتف أن يجيء معه من 
لا يعتد به أو يعتمد عليه. إذ ليس يمنع بوضعه الزائد على واحد إذا غايره 
من حيث ذكر. فإذا تقرر أن حكم أحد من مقتضى الوحدة ماذكرء تبين 
أنه لا يتصور ولا يصح بمعناه في واجب حيث يراد المخلوق المحدث» 
لأن كلا من المخلوقات له النظير والمثيل» حتى أن المتباعدات 
والمتباينات متماثلة من حيث الافتقار وانسحاب سمات الحدوث ودلائل 
عدم الاستقلال إلى غير ذلك من شواهد الحدوث» فكلها لا تنفك عن 
. وجود النظراء والأنداد"ء فلم يصح وقوع لفظ أحد في كلام واجب يقع 
فيه لفظ أحد لمخلوق لما تبين» وصح ورود ذلك في 
(1) في ن 3: والأمثال. 


(2) سقط من ن 3. 
)3( ف ن 3: ووضع › وهذا لا يناسب السياق. 
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حى (1) الخالق جل جلاله لانفراده بالوحدانية وتنزيهه عن النظير والمثيل » فورد 
لفظ أحد حيث صح معناه من الكلام الواجب» (وامتنع) (2) حيث 
لايصح معناه. أما غير الواجب فيصح فيه معنى أحد لصحة معنى 
الكلام» لأنك إذا قلت : ما أتانى أحد انتفى كل ما يمكن وصفه 
بالإتيان بمقتضى العموم» فانتفى ماوقع عليه لفظ أحد وانتفى النظير 
والمثيل» وصح هذا في المخلوق. بخلاف أن لوقلت: أتاني أحد فإنك 
فيه تتكلم بمالايصح معنى ولايعقلء إذليس في المخلوقات من 
لا مثيل له. 

فلما كان لفظ أحد بالنظر إلى المخلوقين يصح معناه في غير 
. الواجب ورد من كلامهم حيث يصح معناه وأمتنع حيث لا يستقيم معناه» 
ووضع قول أئمة اللسان أنه لا يرد في الواجب. يريدون في محاورات 
المخلوقين وتخاطبهم , إذ لا يصح معناه هناك. فأما في حق الخالق جل 
جلاله فهو موضعه الذي يصح فيه ولا يتعدّاهى, ولم يتعرض النحويون لعلة 
امتناعه في الواجب» بل اكتفوا بتقرير السماع من غير تعرض للعلة» 
إذ لا يبنى لهم على ذلك قانون تتسع جهاته وتنتشر مسائله. وإذ وضحت 
العلة ثتبين وجه وروده في السورة الكريمة. ولم يحتج إلى ادعاء اشتراك 
ولا تأويل. والله أعلم . 


(1) في ن 3: هاتين» وهو خطأ بين ينافر المعنى. 
(2) سقط من ن 3. 

(3) في ن 3: تقول» والصواب: قلت. 

(4) في ن 3: ما أوتي أحد» وهذا خطأ. 
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قوله تعالى :«وَمِنْ شر غَاسِيٍ إِذَا وَفَبَ ومِنْ شر رّ النقَانَاتِ فِي الْعْقَدٍ 
ومن ل شر خاس 5 سَد011, للسائل أن يسأل عن التقييد E‏ ف 
قوله تعالی : ومن شر غَاسِقٍ ذا وَقَبَ» وفي قوله : لوَمِنْ شَرّ حَاسِدٍ إِذَا 
حَسَدَ». فلم تقع الاستعاذة من شر هذين بتقييد الوقوب في الغاسق 
ووقوع الحسد من الحاسد ويطلق حكم الاستعاذة من شر النفائات وهن 
الساحرات» ولم يقل إذا نفشن أو سحرن فيقيد كما قيد ما قبل وما بعدء 
ا 


والجواب عن ذلك والله أعلم : أن قوله سبحانه في سورة طه: 
طوَلایُفلِحٌ آلسَاجر خیب اتی )۳ إطلاق حاکم بتمادیه وتمادي حكمه 
على تلك الصفة المذمومة» فام يكن التقييد في آية الفلق لوقيل: إذ 
كذا0© ليطابة بق ما ورد في سورة طه من الإطلاق. ثم إن السحر كفر» وقد 
ذكر سبحانه قول الملكين للطالب تعلمه: ؤإِنْمَا نَحنُ فتنة فلا كفي( 
أي بتعلم السحرء (ولا يسحركم سحر الساحر ولا يسمى ساحراً إلا 


(1) سورة الفلق: آية 5-3. 

(2) سورة طه: آية 69. 

(3) في ن 2: مثبتة با هامش» وفي ن 1» ن 3 ساقطة ومكانها بياض. 
(4) سورة البقرة: أية 102. 
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باعتقاد. فتبين أن السحر شر مطلتق)(ء فورد التعوذ منه مطلقاً غير مقيد 
بوقوع أو( )© وتأثير الكواكب وذلك كفر» وما أجرى الله سبحانه 
من التأثير في العالم عند تلاقيها وتقابلها وتناظرها وما في ذلك من تفصيل 
التناظر» كل ذلك فعل الله سبحانه ولا تأثير إلا له جل وتعالى, 
) 0 (ويقتل الساحر ولا استتابة)(4) في قول. 

أما الخاسق فإنه الليل إذا أظلم» وليس الشر منه بما هوليل مظلم 
إنما هو ستر لذوي الشر لاحتجابهم بظلمته عن أعين الناس فيوقعون 
فيه شرهم» فالشر فيه لا منه. ألاترى أنه لأهل الخير رحمة ونعمة» 
وكذلك لكل من لا يترصده لشرء قال تعالى: 9وَمِنْ رَحْمتِهِ جَعَلَ لَكُمُ 
اليل وَالنْهَارَ لِسْكُُوا فيه ولبَْعُوا مِنْ فَضْلِه 9) أي لتسكنوا في اليل 
ولتبتخوا من فضل الله في النهار. وتردد ذكر الليل في غير ما آية في كتاب 
الله معدوداً في نعم الله تعالى على عباده» وهو شقيق النهار في تلك. ثم 
إنه من حيث هولباس وستر عن الأعين فيمكن فيه لأهل الشر 
ما لا يمكنهم في نهارهم. فيستحكم فيه شرهم عند امتداد ظلمته لأمنهم 
من الناس في ذلك. فتبين أنه ليس شراً بما هوليل إنما الشر فيه 


وعنده لا به(2) بما هوليل ولا منه» ولا یتمکن مطلوب ذوي الشر إلا في 


(1) سقط من ن 1» ن 2ء ن 4. 

(2) بياض في كل النسخ» لعله مكان كلمة: نَمْثٍ. 

(3) بياض في كل النسخ . 

(4) في ن 3: ولعل الساحر ولأن أشباهه. وهذا خطأ بين لا يستقيم به المعنى. 
(5) في ن 1» ن 2: «لاحتجاب»» وني ن 4: للاحتجاب» وهذا مناسب. 
(6) سورة القصص: أية 73. 

(7) فين 3: من. 

(8) في ن 3: لأنه. وهو خطأ محل بالمعنى . 
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ظلمته» فنسبة الشر إليه بهذا الوجه» والإضافة فى لسان العرب تكون 
بأدنى ملابسة» قال تعالى :ظلَمْ يلْبَنُوا إلا عَشِيّةَ أو اا4( والضحى 
ليس للعشية وإنما هما طرفان للنهار فصحت الإضافة بهذا القدرء 
وقال تعالى : هبل مَكَرٌ آلليِل والنهار4 () والليل والنهار لا يمكران إنما 
يكون المكر فيهماء قال معنأه سيبوية 2 رحمه اله ۳ . 

وأما الحاسد فإن القائم بنفسه من هذه الصفة قبل أن يمضي يمكن 
نوق ها ی وکو ان ا 2 ذا لاسي عون عدا إلا 
بعد أن يمضى ويوقعء ألا ترى اتحاد مايقوم بالنفس أولاً من هذه 
الصفة. بيان ذلك أن كل عاقل ‏ بما هو عاقل ‏ إذا رأى نعمة على غيره 
من دين أو دنيا أعجبته وتمناها لنفسهء فإن أراد زوالها عمن ظهرت عليه 
وانفراده هو بها فهذا هو الحسد المذموم . وإن تمنى مثلها أو أكثر ويبقاء 
تلك على صاحبها فهذه هي الغبطة. وهي من صفات المؤمنين. فقد 
وضح أنه إنما يكون حسداً ويوصف بتلك الصفة عند ظهوره ووقوعه على 
الصفة المذمومة وأما قبل ذلك فلا شر فيه ولا هو شرء ألا ترى أن الحاسد 
قلبه إلى ذلك لم يؤاخذ شرعاً بنلك الهمة والخطرة» وقد نص الشرع 
على ذلك. واتفق العلماء والقاضي أبو بكر(" ومن قال بقوله على تلقي 
(1) سورة النازعات: آية 46. 
)2( في ن 3: وهوء. وا لصحيح هما إذ اراد العشية والضحى ويؤكد ذلك قوله : طرفان. 
(3) سورة سبأً: آية 33. 
(4) الكتاب 110/1. 
(5) في ن 3 يمكن أن يكون أن ينفذها. ويبدو أن: «أن يكون» حشو. 
(6) هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن ممد بن عبد الله المعافري المعروف بابن العري» أحد 

فقهاء اشبيلية وعلمائهاء توفي سنة 544. 

(الصلة» لابن يشكوال. ت 2.1181 ط. مدينة سجريط بمطبعة روخس 23 
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الوارد في هذا عن الشارع» عليه السلام» منزلاً على ما ذكرته . فلما كان 
حال ا عا کر وال اا ا ف لق و الد ی 
EEG A‏ 
ولم يقع تقييد في الاستعاذة من شر السحرة» وجاء كل من ذلك على 
ما يجب ويناسبء,. ولا يمكن خلافه. والله أعلم . 


# ## K* 
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قوله تعالى : فل أَعُودُ بِرَبٌ آلناس 4 إلى آخر السورة» يسأل 
عن تكرر الناس في قوله تعالى : ظمَلِكِ آلناس إِلَهِ آلناس 4؟ وما وجه 
ذلك؟ 

والجواب, أن التبعية0©» في ملك الناس على عطف البيان 
ولا تحسن فيه الإضافة إلى الضمير لأن ذلك يؤدي إلى تعرف الاسمين 
بضمير الأول الذي عليه حملهماء فكأن يكون الأول في حكم الأعرف 
من اللفظ التابع له وذلك عكس ماعليه عطف البيان» أما إذا أضيف 
التابع لما أضيف إليه متبوعه فإنه إذذاك لايكون مساوياً له» وذلك 
هو الجاري المطرد في هذا الضرب من التوابع ‏ أعني أن يكون في 
الأغلب الكثير مساوياً للأول أو أعرف ‏ فلهذا جاء مضافاً إلى الظاهر 
هنال), والله أعلم . 


(1) سورة الناس: آية 1. 

(2) سورة الناس: آية 3-2. 

(3) في ن 3: السبيةء وهذا خطأ محل بالمعنى. 

(4) في ن 1» ن 2 ن 4: منباء وهذا غير مناسب. 
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خايمة 


تيسر لي بعون من الله س تحقيق ملاك التأويل. فتم بذلك : من 
جهة كشف الغطاء عن مؤلف عظيم وكنز ثمين من كنوز المكتبة الإسلامية 
تناول فيه صاحبه علا جلي من علوم القرآن الكريم علم متشابه القران 
الذي كان وما يزال معترك الأقران على مدى الأزمان» ومن جهة أخرى 
التعريف ِعَلّم من أعلام الأندلس الأفذاذ بقي إلى حد الآن هرل أويكاد 
وإن ترجمت له أغلب كتب التراجم ‏ إذ أن المعرف الحقيقي بالمؤلف 
مؤلفاته وإنتاجه . ولئن عرف .ابن الزبير «بصلته» التي تم لما الظهور على يد 
«لفي بروفنصال» فلم يكن هذا الكتاب ترحماناً ا عن صاحبه. ونجىء 
. «ملاك التأويل» ليكون الترجمان الصادق والأمين عن مؤلفه لما احتواه من إنتاج 
عظيم کا وكيناء ففيه ظهرت قدرات المؤلف الحقيقية والفائقة في شتى 
الفنون. وتبلور تضلعه ورسوح قدمه 5 غتلف العلوم» فصح 7 
مأ وصفهة به تلاميذه ومعاصروه من أنه وكان محدث الأندلس بل المغرب ف 
زمانه» وأن «إليه انتهت الرئاسة بالجزيرة في شتى العلوم». ٠‏ 


وإن مما زاد تعريفاً بملاك التأويل ومؤلفه ومكن من تسليط الأضواء 
على كل جوانب الموضوع › المدخل الذي صدرت به التحقيق. فقد 
انكشفت به جوانب بالأهمية بمكان. سواء ما تعلق منها بالجانب السياسي 
والفكري لعصر ابن الزبير وما عرف به من مد وجزرء أوما تعلق بترجمة 
المؤلف وما اتضح بها من أسرار هامة عن حياتهء أو بالمبج العام الذي 
سلكه في تفسيره وما تبين به من رسوخ قدم في هذا المجال. 
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ولقد بذلت قصارى الجهد في إنجاز هذا العمل وحرصت على أن 
أكون موفتا. ولا ادعى انق "نلعت به درجة الكمال ب فالكبال وله 
فإن وفقت فبتوفيق من عنده» وإن كانت الأخرى فحسبي أني قد بذلت 
وسعي وما قصرت. ولا يسعني إلا أن أدعو العلي القدير بقوله : 

والحمد لله أو وا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 


و 
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فهرس الأماكن والبلدان 


فهرس الجماعات والقبائل والفرق 








رقم الآية 


نم يجح ين طب ئي من صا 


12 
13 
14 
15 


(1) 


نص الآية 


سورة الفاتحة (1) 


FN AIS r 


واأقاقاع د ما قاود قد وزا.د عد هد قد امد 6 فى 


ذلك الكتاب لا ريب فيه 
الّذين يؤمنون بآلغيب ا 
والذين يؤمنون بما أنزل إليك 
أولئك عق هذى من رهم 

ومن الناس من يقول امنا بالله 
يخادعون الله والذين آمنوا 
ألا إنهم هم المفسدون 
وإذا قيل لهم آمنوا 

وإذا لقوا الذين امنوا 
الله يستهزىء مهم 


sean sos 


رقم الصفحة 


„167 .159 158 150 9 
171 .169 8 

169 9 

171 .169 9 

249 


173 
1016 „697 „695 7 
872 7 

983 .872 „697 «288 
872 «698 

437 


178 
528 .179 8 
602 .528 20 
528 





رقم الآية نص الآية رقم الصفحة 





16 أولئك الذين اشتروا الضلالة بالمدى ... 192 616 

17 مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً ....... 180 

18 صم بكم عمي فهم لا يرجعون ...... 180 

21 يا أا الناس اعبدوا ربكم ......... 198 293 522« 689„ 
9 901 935 

22 الذي جعل لكم الأرض فراشا ....... 198 522, 689 901« 
5, 1060 

23 وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا ...2 183 

24 فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا os‏ 3 

25 وبشر الذين آمنوا as‏ 388 

30 وإذ قال ربك للملاثكة TOS e‏ 

34 وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ...... 398 

35 وقلنايا أدم اسكن أنت وزوجك الجنة .. 149 186, 193 

36 فأزهما الشيطان م ........... 190 193 582 

38 قلنا آهبطوا منها جميعاً ............ 104 189 190 4193 
466« 721 

40 يا بني اسرائیل اذکروا نعمتی ........ 199 207 

42 ولا تلبسوا الحق بالباطل . . 254 

43 وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة es‏ 254 

44 أتأمرون الناس بالبرٌ aste‏ 196 

45 واستعينوا بالصبر والصلاة .......... 194 195 831 

47 يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي ........ 210 927 

48 واتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيئاً 104 196 

49 وإذ نجيناكم من آل فرعون ......... 113 197 

50 وإذ فرقنا بكم البحر و ان بل aR‏ 19971 

53 وإذ ءاتينا موسى الكتاب . . . . ...... 23 

57 وظللنا عليكم الغمام Aes‏ 211 

58 وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية ......... 104 202. 206. 392 








رقم الآية نص الآية رقم الصفحة 

59 فبدّل الذين ظلموا قولا 00000 202 208, 211.209 
60 وإذ استسقى موسى لقومه .......... 105 211 212 

61 وإذ قلتم يا موسى .............. 213 214 216 217 
62 إن الذين امنوا والذين هادوا ........ 218 219 222 

63 وإذ أخذنا ميثاقكم کی جد عع 2 22 223 

67 وإذ قال موسى لقومه SOTA eee‏ 

72 وإذ قتلتم نفساً ل OE‏ 

74 ثم قست قلوبكم من بعد ذلك 00 988 

75 أفتطمعون أن يؤمنوا لكم .......... 825 942 

80 وقالوا لن تمسّنا النار ses‏ 226224 

84 وإذ أخذنا ميثاقكم sese ewe‏ 1297 

85 ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم ....... 129 399 

87 ولقد اتينا موسى الكتاب و الس 877 

89 ولا جاءهم كتاب من عند الله ....... 223 379 507 

91 وإذا قيل لمم آمنوا CS‏ 2 

93 وإذ أخذنا ميثاقكم 2227 

94 قل إن كانت لكم الدار الآخرة os‏ 287 

98 ومن كان عدوا لله وملائكته ......... 405.338.201« 701„ 710„ 973 
99 ولقد أنزلنا إليك آيات بينات 0000000 394, 397, 398. 402 
102 وآتبعوا ما تتلو الشياطين مات 1162057 

108 أم تريدون أن تسألوا رسولكم r‏ 39 

113 قال الذين لا يعلمون دبي الوا عمسي بد 2901 

120 ولن ترضى عنك اليهود 0 228 230 

123 وآتقوا يوماً لا تجزي نفس ,,,....... 104 196 

125 وإذ جعلنا البيت مثابة للناس ...22 234 

126 وإذ قال ابراهيم ا عي 2954:4104 

129 ربّنا وآبعث فيهم رسولا 235 

132 ووصّى بها إبراهيم بنيه es‏ 4827 


رقم الآية نص الآية و 


133 
134 
135 
136 
141 
143 
144 
145 
149 
150 
153 
159 
163 
164 


165 
168 
169 
170 
171 
172 
173 
174 
175 
17 
178 
183 
184 
187 


أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب ES‏ 
تلك أمة قد حلت e e‏ 
وقالوا كونوا هودا أو نصارى DS‏ 
قولوا امنا بآلله رت ل 
تلك أمة قد خلت OEE‏ 
وكذلك جعلناكم أمة وسطا ار 
قد نرى تقلب وجهك في السماء A a‏ 
ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب TE‏ 
ومن حيث خرجت فول وجهك کو 
ومن حيث خرجت فول وجهك ECE‏ 
يا أيها الذين أمنوا استعينوا بالصبر 000 
إن الذين يكتمون ما أنزلنا ا 
وإلهكم إله واحد اق ا 
إن في حلق السماوات والأرض كوا افاي 


ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً 
يا أبها الناس كلوا مما في الأرض e‏ 
إنما يأمركم بالسوء والفحشاء م 
وإذا قيل هم اتبعوا IETS‏ 
ومثل الذين كفروا 0000 
يا أيها الذين آمنوا كلوا sa Ea‏ 
إنغا حرم عليكم الميتة MORASS‏ 
إن الذين يكتمون ما أنزل الله E‏ 
أولئك الذين اشتروا الضلالة بهدى . 
ليس البرَ أن تولوا وجوهكم A‏ 
يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص 
يا أمها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام 
أيَاماً معدودات و 


أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم 


1174 


917 

242 .240 .109 

231 8 

242 240 

757 756 2043 2240 7 
195 4 

254 3 

1157 

«1001 733 689 .244 ,109 
1021 

631 3 

255 .250 6 

246 

246 

180 

255 .251 .250 8 
248 

255 .254 3 

255 

581 .320 159 

713 

241 

809 

258 











رقم الآية نص الآية رقم الصفحة 
191 واقتلوهم حيث ثقفتموهم ا دن :201 

193 وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ......... 260 262 

195 وأنفقوا في سبيل الله ..:.......... 261 

203 وآذكروا الله في أيام معدودات a‏ 226 

204 ومن الناس من يعجبك قوله ........ 119 439 

205 وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها . .  .‏ 264 

206 وإذا قيل له اتق الله ............. 119 439 

209 فإن زللتم د م SS‏ 2 

211 سل بني إسرائيل ل ا 20041 

212 زين للذين كفروا الحياة الدّنيا ....... 265 

213 كان الناس أمة واحدة ee‏ ,269 

214 أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ......... 263 265 

219 يسألونك عن الخمر والميسر e‏ 887 

221 ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ...... 887 

222 ويسألونك عن المحيض لو وعدي n‏ 

229 الطلاق مرتان ................. 258 259 260 269. 270 
231 وإذا طلقتم النساء 0 268 270 

232 وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن دو يي 2697 

234 والذين يتوفون منكم م 2717 2272 274 
237 وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن . 363 

240 والذين يتوفون منكم مك APE‏ 

254 يا أيها الذين امنوا أنفقوا مما رزقناكم .... 919 

255 الله لا إله إلا هو acne‏ 1101 

261 مثل الذين ينفقون أموالهم .......... 275 1131 

213 للفقراء الذين أحصروا ا 259:7 

275 الذين يأكلون الربا لا يقومون ........ 27 661« 1119 
276 يمحق الله الربا ss.‏ 26 27 

281 واتقو! یوما ترجعون فيه إلى الله ....... 287 7183 


رقم الآية نص الآية رقم الصفحة 
حب ب و عي ا ا ا ا 
284 لله ما في السماوات وما في الأرض ..... 29 282 283 284 
285 امن الرسول بما أنزل إليه esos‏ 2393 
سورة آل عمران (3) 
3 نزل عليك الكتاب بالحق .......... 89 131 177 286 289 
6 هو الذي يصوركم في الأرحام ....... 856 
11 کدأب آل فرعون 200A, ees‏ 
19 إن الدّين عند الله الإسلام ......... 296 
20 فإن حاجوك فقل أسلمت وجهى لله . . . . 296 
21 إن الذين يكفروت تابات ا ٠‏ باساب 214:7 
24 ذلك بأهم قالوا لن تمسّنا الثار ....... 105 224 226 
26 قل اللهم مالك الملك e‏ ..... 170 1102 
27 تولج الليل في الغهار e‏ 0 
28 لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء ...... 281 296 297 
29 قل إن تخفوا ما في صدوركم RS‏ 2971279 
30 يوم تجد كل نفس ما عملت ا 208 
39 فنادته الملائكة e‏ 93 
40 قال رب أن يكون لي غلام DOB oe‏ 
41 قال رب اجعل لي آية sen‏ 200 
44 ذلك من أنباء الغيب مركي لمن جور من :3033 
45 إذ قالت الملائكة يا مريم او :301 
46 ويكلم الناس في المهد 0l a TA‏ 
47 قالت رب أنى يكون لي ولد لكبعي ف 44 3011 
48 ويعلمه الكتاب والحكمة Ol‏ 
49 ورسولاً إلى بني إسرائيل ل د 303 
51 إن الله ربي وربكم فاعبدوه 305 
52 فلما أحسٌ عيسى منهم الكفر ........ 310 
62 إن هذا هو القصص الحق .......... 408 
67 ما کان إبراهیم بہودیاً ST e a‏ 2 








رقم الآية نص الآية رقم الصفحة 





75 ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يذه 258 

7 إن الذين يشترون بعهد الله 25 

81 وإذ أخذ الله ميثاق انين .......... 286 

83 افر دين الله بغرن esate‏ 10687 

84 قل آمنا بالله ا 20 

86 كيف ېدي الله قوماً کفروا بعد ايمانهم .. 311 389 731 
89 إن الذين تابوا بعد ذلك ........... 390 

90 إن الذين كفروا بعد إيمانهم ......... 390 

91 إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار ...... 389 390 

93 كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل 288 289 

10 كنتم خير أمة أخرجت للناس ........ 168 208« 402 
111 لن يضرٌوكم إلا أَدى ل ري ب :214 

112 ضربت عليهم الذلة e SSS‏ 214213 

113 ليسوا سواء من أهل الكتاب ........ 208 

117 مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا و 3137 

121 وإذا غوت من أهلك SS‏ 32017 

125 بل إن تصبروا وفوا + E SSS‏ 

126 وما جعله الله إلا بشرى i.‏ 314 

128 لن لكان الآ شي ب ........ 284 713 

129 ولله ما في السماوات وما في الأرض .... 283 

3 وسارعوا إلى مغفرة من ربكم 318B, ase‏ 

135 والذين إذا فعلوا فاحشة عم 210 

136 أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم ....... 320 

142 أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ......... 263 266 

154 ثم أنزل عليكم من بعد الخم أمنة ..... 280 602« 984 
159 فبي| رحمة من الله لنت لهم E oa‏ 

161 وما كان لنبيّ أن يغل اي اه 
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164 
167 
168 
178 
184 
185 
186 


10 
13 
16 
22 
25 
34 


36 
38 
40 
41 
43 


46 
48 
56 
57 
58 


لقد منّ الله على المؤمنين 0 
وليعلم الذين نافقوا DEEN‏ 
الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا SE‏ 
ولا يحسبن الذين كفروا أنما تملي لهم . . 


فإن كذبوك فقد كذبت رسل من قبلك 


كل نفس ذائقة الموت E‏ 


لتبلون في أموالكم وأنفسكم 55-7 


النساء (4) 


يا أا الناس آتقوا ربكم Ne‏ 
ولا تؤتوا السفهاء أموالكم RS‏ 
وإذا حضر القسمة أولوا القرى A‏ 
إن الذين يأكلون أموال اليتامى N‏ 


تلك حدود ألله 


فكيف إذا جثناك من كل أمة بشهيد . 


واللذان يأتيانها منكم فاذوهما TEE‏ 
ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم OAT‏ 
ومن لم يستطع منكم طولا E.‏ 
الرجال قوامون على النساء ا 
وآعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً 20 
والذين ينفقون أموالهم رثاء الذاس REE‏ 
إن الله لا يظلم مثقال ذرة 11000 


رقم الصفحة 


323 1 

324 3 

324 

862 594 9 
325 

425 

327 6 


329 
34 
362 4 
256 
335 
362 
340 
341 
362 


1037 .278 277 26 
342 

401 

760 343 41 


يا أمها الذين امنوا لا تقربوا السلاة وأنتم سكارى 4 345, 347 


ألم تر الى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب . 
من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه 
إن الله لا يغفر أن يشرك به EEO,‏ 
إن الذين كفزؤا باياتنا سوف ناسليهم نارا 
والذين امنوا وعملوا الصالحات: 0 
إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها 
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347 
347 
899 .348 .347 3 
859 
859 
1056 
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59 يا أمها الذين أمنوا أطيعوا الله RS‏ م206 

60 ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم أمنوا ..... 349 

82 اولئك الذين يعلم الله ما في قلوهم .... 563 

Sl As RS أفلا يتدبرون القران‎ 87 

90 إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينہم ميثاق 994 

105 إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق ......... 278 348 
107 ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم ... 276 278 348 
110 ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه 210 

113 ولولا فضل الله عليك ورحمته a‏ :391 

114 لا خير في كثير من نجواهم 3417 

115 ومن يشاقق الرسول 348E‏ 

116 إن الله لا يغفر أن يشرك به ......... 347 348 
122 والذين امنوا وعملوا الصالحات وقالط صوي 351 

123 ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب ... 354, 358 
127 ويستفتونك في النساء ل 358 

128 وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا e‏ 354 

129 ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء .... 354. 355. 362 
130 وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته ..... 356 362 
132 ولله ما في السماوات وما في الأرض .... 356 

13 إن يشا يذهبكم أا الناس eee‏ 8 

135 يا أيها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط .. 357 

136 يا أمها الذين أمنوا امنوا بالله 2 

137 إن الذين أمنوا ثم كفروا قاب SE‏ 

138 بشر المنافقين بأن هم عذاباً أليها ... 1 2807 

141 الذين يتربصون بكم دجا سا واد 4 376 

142 إن المنافقين يخادعون الله ار :195 

144 يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء 280 

160 فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات 2-9 
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162 
163 
168 
171 
173 


سم زح اين اكه ما a‏ لہ م0 0 


مم لسم مم دنم خسم 
ذم نا ئ لٻ 06 


2 6 e O 
هه © سے نا طب 00 بص‎ 


لكن الراسخون في العلم 
إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح 


إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم 


يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم 
فأما الذين أمنوا وعملوا الصالحات 


يا أها الذين امنوا أوفوا بالعقود . 
يا أمها الذين أمنوا لا تحلوا شعائر ا 
حرمت عليكم الميتة 
يسئلونك ماذا أحل لهم 
اليوم أحل لكم الطيبات E‏ 


ئدة (5) 
لله 


يا أا الذين امنوا اذا قمتم إلى الصلاة . 


وآذكروا نعمة الله عليكم A‏ 
يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله 
وعد الله الذين امنوا 
ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل 


eres 


٠‏ مم66 ه. 


onan 


ones 


لقد كفر الذين قالوا إن الله هوالمسيح . . . 
وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله . 


يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا 


وإذ قال موسی لقومه وال اه كه اله ها دمع ها عا و 


يا قوم آدخلوا الأرض المقدسة 


إغا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ا 


إلا الذين تابوا من قبل أن تاندروا 
والسارق والسارقة فاقطعوا أبدهها 


عليهم 


nesses 


فمن تاب من بعد ظلمه eS‏ 


ألم تعلم أن الله له ملك الس ماوات والأرض 
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159 

710 

920 „796 .358 
1157 

622 


367 365 
370 8 

367 ,346 287 252 8 
346 

345 341 

375 372 346 345 4 
35 

1056 «919 „371 «370 «358 
34 

404 .380 38 

380 «377 4 

380 379 4 

383 «382 .381 0 

383 381 284 283 

475 „380 379 

384 

26 

504 386 284 

386 

386 4 

3586 

385 284 3 
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41 يا أببا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون 377., 378. 404 
42 سماعون للكذب أكالون للسشحت ..... 404 

44 إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور ...... 37 392 395« 397„ 405 
45 وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس .... 216. 387, 391 392, 395 
46 وقفينا على اثارهم بعيسى بن مريم ..... 397 403 405 
47 وليحكم أهل الانجيل بما أنزل الله ..... 387 393„ 398 
48 وأنزلنا اليك الكتاب بالحق ......... 404 

49 وأن أحكم بينهم بما أنزل الله ead‏ 404:1 

54 يا أمها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه ‏ 278 

59 قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا o‏ 287 

61 وإذا جاؤوكم قالوا امنا ممح مسن يي 6502:1375 

65 ولو أن اهل الكتاب آمنوا كو يه -221 

66 ولو أنهم أقاموا التوراة والانجيل 4020 

69 إن الذين امنوا والذين هادوا es‏ 218 

79 كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ee‏ 671 

81 ولو كانوا يؤمئون بالله والنبى ee‏ 3757 

82 لتجدنّ أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهرد 402, 404 

85 فاٹا ہم الله با قالوا جنات ل 335 

91 إنغا يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة 406 

92 وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول dees‏ 406 

96 أحل الله لكم صيد البحر وطعامه ..... 6 368 

103 ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ...... 350 

104 وإذا قيل هم تعالوا إلى ما أنزل الله .... 349 

10 إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك 301, 303, 458 
111 وإذ أوحيت إلى الحواريين معو عا ني 3107 

116 وإذ قال الله يا عيسى بن مريم ....... 305« 458 

117 ما قلت هم إلا ما أمرتني به ل.ل 309« 795 

119 قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم 337.335 
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37 ل _#ى سس 


نص الآية رقم الصفحة 
ج ا ج ا و 
سورة الأنعام (6) 
الخمد لله الذي خلى السماوات والأرض 330 412 416. 427 
هو الذي خلقكم من طين و افيا ٠‏ 427 
وهو الله في السماوات والأرض ....... 282 427 
وما تأتيهم من آية ATA essen‏ 


فقد كذبوا بالحق لما جاءهم ا 
ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم 2220 
وقالوا لولا أنزل عليه ملك 5-6 
ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا 000 
قل سيروا في الأرض ثم آنظروا .... 
قل لمن في السماوات والأآرض ا 
وله ما سكن في الليل والنہار 00000 
قل أغير الله أتخذ وليا SÎ‏ 


432 421 413 2 
1128 427 421 4 
792 1 

792 .432 0 

421 0 

427 

427 

986 7 


قل إني أخاف إن عصيتٌ ربي عذاب يوم عظيم 425 


من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه EY‏ 
وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له , , ... 


ومن أظلم من افترى على الله كذبا 


ومنهم من يستمع إليك E‏ 
ولو ترى إذ وقفوا على النار 000 
وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا و 
وما الحياة الدنيا إلا لعب وهو . . . . . . 


قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون 


وإن كان كبر عليك إعراضهم م 
وقالوا لولا أنزل عليه آية E‏ 
قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله E‏ 
ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك ET‏ 
فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا 56 
فقطم دابر القوم الذين ظلموا E‏ 
قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم e‏ 
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425 4 

430 .429 .428 6 
434 1 

440 .438 6 

443 


522 


452 

455 2265 5 
455 

420 151 

452 
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47 
50 
53 
59 
61 
65 
70 
78 


89 


91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
111 
112 
117 
121 
122 
124 


نص الآية 


قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله بغتة . 

قل لا أقول لكم عندي خزائن الله SS‏ 
وكذلك فتنا بعضهم ببعض 000 
وعنده مفاتح الغيب 0000 
وهو القاهر فوق عباده ا 
قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا 
وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا Ree‏ 
فلا رأى الشمس بازغة قال هذا ربي 
أولئك الذين آتيناهم الكتاب a‏ 
أولئك الذين هدى الله ا O‏ 
وما قدروا الله حق قدره 0000 
وهذا كتاب أنزلناه مبارك 00000 
ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا 

ولقد جئتمونا فرادی کا خلقناکم eel‏ 
إن الله فالق الحب والنوى 20000 
فالق الإصباح وجعل الليل سكنا 0 
وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها 
وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة 

وهو الذي أنزل من الساء ماء REE‏ 
وجعلوا لله شركاء الجن 5200000 
بديع السماوات والأرض 


ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو E‏ 


ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة E‏ 
وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا ا 
إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله 

ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه 

أو من كان ميا فأحييناه 220200101 
وإذا جاءتهم اية قالوا لن نؤمن A.‏ 


رقم الصفحة 


452 

456 

542 

1105 
1092 
1091 
446 ,4 
157 

460 

854 .482 458 2 
433 

460 

431 

462 .461 


466 .463 5 
466 .463 5 
466 .464 2 
467 .464 2 
467 466 .465 2 
468 

468 

468 

470 

823 9 

471 

1014 

474 472 

1026 


رقم الآية 


130 
131 
137 
138 
141 
142 
143 
144 
145 
146 
148 
150 


151 
152 
153 
160 
161 
163 


165 


10 
11 
12 
13 








نص الآية رقم الصفحة 
يا معشر الجن والانس ألم يأتكم رسل منكم 475 

ذلك إن لم يكن ربك مهلك القرى 5 476 
وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم 469. 470 823 
وقالوا هذه أنعام وحرث حجر ....... 467 

وهو الذي أنشأ جنات معروشات ..... 465 466 467 
ومن الأنعام حمولة وفرشا ........... 175 467 
ثمانية أزواج من الضأن د و نه + 36057 

ومن الابل اثنين 2SS eases‏ 


قل لا أجد فيا أوحي إلي رما E‏ 
وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر و 


سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا 


قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم .... 
ولا تقربوا مال اليتيم 
وإن هذا سراطى مستقيا 
من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها 
قل إنني هداني ربي 
لا شريك له وبذلك أمرت 
قل أغير الله أبغى ربا 
وهو الذي اک خلائف الأرض 


een anne 


لورفا رامد ما عد ىدام فد مام 


سورة الأعراف (7) 
اتبعوا ما أنزل إليكم من ركم 
فلنسألن الذين أرسل إليهم 
والوزن يومئذ الحق 
ولقد مكناكم في الآرض 
ولقد خبلقناكم ثم صورناكم 
قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك 
قال فاهبط منبها 


467 251 8 
478 468 09 
47 


480 9 

480 

492 481 0 
1131 


485 484 482 1 


482 1 
484 
485 «484 


882 2 
553 
514 
187 
490 8 
488 7 
490 7 





رقم الآية 


نص الآية 


رقم الصفحة 





14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
27 
29 
32 
34 
37 
38 
39 
41 
43 
44 
45 
51 
53 
54 
55 
56 
57 


58 
59 


قال آنظرني إلى يوم يبعثون ا 
قال إنك من المنظرين E‏ 
قال فبها أغويتني لأقعدن لهم صراتك المستقيم 
ثم لا تينهم من بين أيديهم SS‏ 
قال اخرج منها مذءوما 0 
ويا ادم اسكن أنت وزوجك الجنة . . . . 
فوسوس لما الشيطان ا 
يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان E‏ 
قل أمر ربي بالقسط E‏ 
قل من حرم زينة الله e‏ 


ولكل أمة أجل a‏ 


فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا 


قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم . 

وقالت أولاهم لأخراهم م 
هم من جهنم مهاد n‏ 
ونزعنا ما في صدورهم من غل ا 


ونادى أصحاب الجنة أصحاب الثار . 


الذين يصدون عن سبيل الله LE‏ 
الذين اتخذوا دينهم هوا SA‏ 
هل رة ر e‏ 
إن زبكم الله 000 
ادعوا ربكم تضرعا eee aeons‏ 
ولا تفسدوا ف الأرض ف و 


وهو الذي يرسل الرياح بشرا ocean‏ 


كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون 
لقد أرسنا نوحا إلى قومه 


eons 


490 
490 

492 

493 2 

187 

186 

193 

187 

1068 

717 

863 0 

433 1 

518 514 5 

514 «495 „494 

١ 514 

496 

514 «496 

496 

445 

519 .515 4 

512 «502 499 8 
502 

502 

«507 503 ,.499 497 ,5 


«921 . 882 .510 .509 8 
924 


512 
539 „529 515 512 1 





61 
62 
63 
64 
66 
67 
68 
74 
75 
76 
7T 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
86 
87 
88 


93 
94 
99 
101 
103 


رقم الصفحة 





فعقروا الناقة AR:‏ 
فأخذتهم الرجفة SS emS‏ 
فتولى عنهم وقال و کر 
ولوط إذ قال لقومه EEE DE Rê‏ 
إنكم لتأتون الرجال شهوة ا 
وما کان جواب قومه إلا أن قالوا e‏ 
فأنجيناه وأهله إلا امرأته IEE‏ 
وأمطرنا عليهم مطرا ف 
ولا تقعدوا بكل سراط عأثا.ا .د عدا .د .اد .دقام 
وإن كان طائفة منكم آمنوا 0 
قال الملا الذين استكبروا من قومه .... 
وقال الملأ الذين كفروا ا 
فتولى عنهم وقال يا قوم eon‏ 
وما أرسلنا في قرية من نبي RO‏ 
ثم بدلنا مكان السيثة الحمنة E‏ 
تلك القرى نقص عليك من أنبائها ... 
ثم بعثنا من بعدهم موسى بي 


526 525 23524 521 7 
875 543 539 2 
540 6 

540 538 528 527 6 
532 

532 .531 553 9 
541 «527 1 

567 6 

568 527 6 

538 

529 5 

558 «541 «538 

558 8 

53 

541 .538 6 

554 552 4 

554 «548 4 

549 4 

551 4 

552 4 

5357 7 

557 

756 7 

756 ,.559 8 

537 6 

455 5 

992 4 

559 .558 557 6 
670 2.668 1 


رقم الآية نص الآية 


109 قال الملا من قوم فرعون A‏ 
112 يأتوك بكل ساحر عليم كان aE‏ 
113 وجاء السحرة فرعون E‏ 
114 قال نعم وإنكم لمن المقربين e‏ 
115 قال القوا OTE‏ 
2-1 قالوا أمنا برب العالمين 5 
122 رب موسى وهارون ا 


13 قال فرعون أأمنتم به قبل أن أذن لكم .. 
124 لأقطعن أيديكم وأرجلكم 0 


125 قالوا إنا إلى ربنا منقلبون 00 
130 ولقد أخذنا آل فرعون ا ا 
138 وجاوزنا ببنئى اسرائيل البحر 0 
141 وإذ نجيناكم من آل فرعون NS‏ 
143 ولما جاء موسى لميقاتنا ل ا 
145 وكتبنا له في الألواح من كل شيء 2 
160 وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا EAE‏ 
161 وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية E‏ 
162 فبدل الذين ظلموا منهم قولا 50 
163 واسأهم عن القرية E‏ 
167 وإذ تأذن ربك د ل e e‏ 
169 فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب : 


171 وإذ نتقنا الجبل فوقهم ASN‏ ا 


179 ولقد ذرأنا جهنم كثيرا من الجن والانس 

157 يسألونك عن الساعة أيان مرساها 7 
188 قل لا أملك لنفسى شيئا 500 
189 عر الذي فک ی فن اة 
195 أهم أرجل يمشون بها 201111 
198 وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا 00 


1187 


رقم الصفحة 


570 .565 .560 


566 0 
567 «566 0 
567 

569 

569 

569 

570 

574 2 

576 

1054 2 
547 

197 114 3 
483 1 

286 

212 211 5 
203 4 

216 .211 .208 3 
211 

486 5 

450 «449 «448 
23 

445 

1103 7 

577 6 

229 

579 

579 








رقم الآية نص الآية رقم الصفحة 
200 وإما ينزغنك من الشيطان نزغ ST‏ 
201 إن الذين اتقوا Een‏ 481 
سورة الأنفال (8) 
6 يجادلونك في الحق بعد ما تبين ....... 107 
7 وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين 313 
8 ليحق الحق ويبطل الباطل ا 7 315 
10 وما جعله الله إلا بشرى ........... 314 315 
13 ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله e‏ 352 
16 ومن يولم يومئذ دبره تم اع 1007-3 
31 وإذا تتلى عليهم آياتنا ............. 186 930 
35 وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء . 494 
38 قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر للحم .... 87. 128. 262 
39 وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ......... 128 260 262 
46 وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا ...... 97 
50 ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة 291 
52 کدأب آل فرعون es Sa‏ 290 
53 ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة ARE.‏ 292 
54 كدأب آل فرعون والذين من قبلهم .... 290 
72 إن الذين آمنوا وهاجروا SB aes‏ 
سررة التوبة (9) 
5 فإذا انسلخ الأشهر الحرم Ae‏ 8727 
8 كيف وإن يظهروا عليكم .......... 216 266 
11 فإن تابوا وأقاموا الصلاة sele‏ 2 
13 ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمام.م و 262 
14 قاتلوهم يعذيهم الله ا SE‏ 
15 ویذهب غيظ قلوہم ............. 583« 584 
16 آم حسبتم أن تترکوا . ...۰.۰۰۰۰۰۰۰۰ 263 267 
18 إنما يعمر مساجد الله من ان بالله ..... 601 





رقم الآية 


19 
20 
23 
24 
27 
30 
32 
37 
42 
43 
49 
54 
55 
56 
62 
72 
74 
75 
78 
79 
80 
84 
85 
86 
87 
89 
93 
94 
100 


نص الآية 


يا أا الذين آمنوا لا تتخذوا 
قل إن كان أباؤكم 
ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء 


يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم o‏ 


إنما النسيء زيادة في الكفر 


لو كان عرضا قريبا طاح و RR‏ 
عفا الله عنك لم أذنت لهم TEI‏ 


ومنهم من يقول ائذن لي 


وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم EEE‏ 
فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم A‏ 


ويحلفون بالله إنهم لمتكم 
يحلفون بالله لكم ليرضوكم 
وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات 
يحلفون بالله ما قالوا 
ومنهم من عهد الله 


ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم E‏ 


الذين يلمزون المطوعين 
استغفر لهم أو لا تستغفر لهم 


ولا تصل على أحد منهم مات أبدا 000 
ولا تعجبك أموالهم وأولادهم ا 


وإذا أنزلت سورة أن امنوا بالله 


رضوا بأن يكونوا مع الخوالف E‏ 
اعد الله هم جنات ا AA‏ 


إنما السبيل على الذين يستأذنونك 
يعتذرون اليكم إذا رجعتم 


والسابقون الأولون من المهاجرين e.‏ 


1189 


aoe neces 


ron rrr 


رقم الصفحة 


585 
581 
586 
586 5 
565 3 
715 8 
620 8 
587 5 
590 9 


169 
439 9 


594 ,595 ,593 591 5 


596 ,594 3 
36 

206 

38 

312 1 

587 439 9 
003 

587 


587 585 .593 2 


595 ,593 2 
596 595 4 
597 

598 7 

35 

598 7 

783 «602 .598 
3375 








رقم الآية نص الآية ردم الصفحة 

102 وآخرون اعترفوا بذنوبهم ........... 4600 473 

103 خذ من أموالهم صدقة ............ 236 600 

104 ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة ...... 600 

105 وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ...... 598 783 

107 والذين اتخذوا مسجدا ضرارا ........ 589 

113 ما کان للنبی والذين امنواان يستغفروا للمشركين 604 

114 وما كان استغفاز إبراهيم لأبيه A‏ 6031 

119 يا أها الذين آمنوا اتقوا الله as‏ 33 

128 لقد جاءكم. رسول من أنفسكم لل 75932 
سورة يونس (10) 

1 الر تلك آيات الكتاب الحكيم ....... 606 

3 إن ربكم الله ...........s..‏ 606« 611 

5 هو الذي جعل الشمس ضياء GO Lees‏ 

6 إن في اختلاف الليل والغبار ......... 607 

7 إن الذين لا يرجون لقاءنا .......... 607 

10 دعواهم فيها سبحانك اللهم a‏ 

12 وإذا مس الإنسان الضر. ل 0 472 473 

13 ولقد أهلكنا القرون من تبلكم ....... 435 531« 556« 559 

14 ثم جعلناكم خلائف في الأرض een‏ 3 

15 وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ......... 433 

17 فمن أظلم ممن آفترى على الله كذبا .... 431, 434., 495 

19 وما كان الناس إلا أمة واحدة O Sess‏ 

22 هو الذي يسيركم في البر والبحر ...... 507« 751 

28 ويوم نحشرهم جميعا e E‏ 

31 قل من يرزقكم من السماء ......... 295, 428. 454., 613« 615 

52 فذلكم الله ربكم الحق ............ 616.615 

33 كذلك حقت كلمة ربك ........... 402 615 

34 قل هل من شركائكم لل 428 610 





رقم الآية نص الآية 


رقم الصفحة 





35 
38 
39 
42 
46 
48 
49 
50 
54 
55 
58 
59 
60 
61 
65 
66 


68 
71 
73 
74 
75 
77 
88 
90 
93 
96 
97 
99 


قل هل من شركائكم من بدي إلى الحق 
أم يقولون افتراه . . . . E‏ 
بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه E‏ 
ومنهم من يستمعون إليك SA‏ 
وإما نرينك بعض الذين نعدهم eS‏ 
ويقولون متى هذا الوعد .. E‏ 
قل لا أملك لنفسي ضرا ET‏ 
قل أرأيتم إن أتاكم عذابه SS‏ 
ولو أن لكل نفس ظلمت lL‏ 
ألا إن لله ما في السماوات والأرض . 


قل بفضل الله وب رحمته ا 
قل أرأيتم ما أنزل الله لكم N‏ 
وما ظن الذين يفترون على الله e ei‏ 
وما تكون في شأن : 
ولا يحزنك قرهم 0 
قالوا اتخذ الله وللذا أسبحانه RRS‏ 
واتل عليهم نبأ نوح ees‏ 
فكذبوه فلجيناه ومن معه في الفلك een‏ 


ثم بعثنا من بعده رسلا ا 
ثم بعثنا من بعدهم موسى Eo‏ 
قال. موسى أتقولون للحق 2120 
وقال موسى ربنا 52507007 
وجاوزنا ببني إسرائيل البحر ا 
ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق a.‏ 
إن الذين حقت عليهم كلمة ربك 2000 
ولو جاءتهم كل آية ال E ASAE‏ 
ولو شاء ربك لآمن.من في الأرض كلهم 


1191 


429 

183 

1015 9 

441 440 .438 6 
623 

578 

578 «57 

452 

624 ,.621 9 

619 8 

^25 9 

625 

625 .624 

628 .627 .626 4 
621 0 

1015 881 621 618 9 


619 8 

607 

532 0 

557 6 

668 

790 

630 8 

008 

630 9 

9م 430., 616 724 1153 
6 724 

636 .634 .430 9 


رقم الآية 


100 
101 
103 
104 
106 
107 
108 


حر زح لما هن من 


10 
12 
13 
17 
18 
19 
20 
22 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 


نص الآية 


وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله . . . . 
قل انظرواماذا 5 السماوات والأرض 8 

ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا 
قل يا أها الناس إن كنتم في شك 


ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك 


وإن يمسسك الله بضر 250 
قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق 2 
سورة هود (11) 
آلر كتاب أحكمت اياته 20111 
ألا تعيدوا إلا الله و Em SRA‏ 
وأن استغفروا ربكم 0 


ألا إنهم يثنرن صدورهم 
ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة 
ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته 
فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك 
أم يقولون افتراه 
أفمن كان على بينة من ربه 
ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا 
الذين يصدون عن سبيل الله 
أولئك لم يكونوا معجزين أي الأرض . 
لا جرم أنبم في الآخرة هم الأخسرون 
ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه 
أن لا تعبدوا إلا الله E TCE‏ 
فقال الملأ الذين كفروا من قومه 
قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بيئة من دبي 
ويا قوم لا أسالكم عليه مالا 


|اقاعا مامد لارام د فد فاه 


رقم 


634 
634 


3 
429 
426 
«611 


«512 
55 
515 
519 
515 
647 
515 
183 
“15 
6 
«496 
1133 
650 


634 


430 
66 


517 6 
517 


651 650 ,.649 8 
1133 2797 651 0 
1133 0 


517 515 1 


515 
«517 
«456 
456 
456 
456 


543 «542.523.5209 
652 .523 7 





رقم الآية نص الآية 


32 
36 
40 
51 
58 
60 
62 
63 
64 
65 
67 


4 


75 
77 
78 
80 
81 
82 
84 
86 
88 
89 
90 
91 
93 
94 
96 
97 
99 


قالوا يا نوح قد جادلتنا . . . . : 8 و 
وأوحي إلى نوح إنه لن يؤمن من قومك . . 


حتى إذا جاء أمرنا 


يا قوم لا أسالكم عليه أجرا کک 
ولا جاء أمرنا نجينا هودا SR‏ 
وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة AS‏ 
قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا 506 


قال يا قوم أرأيتم إن 
ويا قوم هذه ناقة الله 


فعقروها فقال تمتعوا في داركم ES‏ 
وأخذ الذين ظلموا الصيحة A‏ 
فلا ذهب عن إبراهيم الروع EEL‏ 


إن ابراهيم لحليم أواه منيب N e‏ 
ولا جاءت رسلنا لوطا سي ء مهم Rê‏ عا “ع مه 


وجاءه قومه يبرعون 


قال لو أن لي بكم قوة ERR‏ 
الوا تا لوط آنا وسل ربكت Aa‏ 


فلا ا ااا 


عاليها سافلها ا 


وإلى مدين أخاهم شعيبا TE‏ 


بقية الله خير لكم 


قل يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي 
ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي و 


واستغفروا ربكم ثم 


توبوا اليه ا 


قالوا يا شعيب ما نفقه شيئا ما تقول ... . 


1 ويا قوم اعملوا على مكانتكم ا 


ولا جاء أمرنا نجينا شعيبا RR AS‏ 
ولقد أرسلنا موسى باياتنا E‏ 
إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون 


واتبعوا في هذه لعنة 


رقم الصفحة 


543 .540 3 
523 

655 4 

520 6 

877 657 6 
1053 .691 38 
659 2 

653 2 

532 

661 .657 656 3 
660 3 

727 

603 

663 

727 

728 

665 7 

667 2666 6 
554 5 

535 

535 

535 

535 

54 

741 657 6 
660 6 

667 1 

667 








رقم الآية نص الآية رقم الصفحة 

103 إن في ذلك لآية لمن حاف عذاب الآخرة 797 

105 يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه 795 

108 وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين .... 648 

109 فلا تكفى مرية مما يعبد هؤلاء ....... 648 649 

116 فلولا کان من القرون ............- 476 671 

117 ما كان ربك ليهلك القرى بظلم ...... 475 476. 4670 671 

120 وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ..... 819 966 

123 ولله غيب السماوات والأرض es‏ 1102 
سورة يوسف (12) 

1 الر تلك ايات الكتاب المبين ......... 606 

2 إنا أنزلناه قرانا عربيا ss.‏ 674 

4 إذ قال يوسف لأبيه يا أبت تن ر 217 

15 فلا ذهبوا به ل يد OL‏ 

16 وجاؤوا أباهم عشاء يبكون ......... 568 

22 ولا بلغ أشده واتيناه حكما .......... 676 

36 ودخل معه السجن فتيان .......... 178 1019 

43 وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان .. 275 

92 قل لا تثريب عليكم اليوم ساح اموي - 4087 

95 قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم . 542 

96 فل) أن جاء البشير ألقاه على وجهه وني :005 

105 وكأين من آية في السماء والأرض ...... 681 

106 أفأمنوا أن تأتيهم غاشية ........... 681678 

108 قل هذه سبيلي أدعو إلى الل ......... 678 682 

109 وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا ....... 2448 450« 678„ 680« 681 

110 حتی إذا استيأس الرسل ........... 523« 543« 687 
سورة الرعد (13) 

1 آلر تلك آيات الكتاب ............ 686« 691„ 692« 696 








رقم الآية نص الآية رقم الصفحة 
2 الله الذي رفع السماوات بغير عمد .... 687. 696 
3 وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي ‏ 330, 687. 696, 698 
4 وفي الأرض قطع متجاورات ........ 510 697« 699« 988 1001« 
1060 
6 ويستعجلونك بالسيئة ............ 969« 1128 
8 الله يعلم ما تحمل كل أنثى ......... 687 
10 سواء منكم من أسر القول ومن جهر به .. 279. 363. 628 
16 قل من رب السماوات والأرض ...... 701 
19 أفمن يعلم إنما أنزل إليك من ربك الحق ‏ 708 
23 جنات عدن يدخلونها ل TOS‏ 
24 سلام عليكم بما صبرتم تن م TOS‏ 
26 الله يبسط الرزق لمن يشاء .......... 703 705 708 
30 كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم 687. 852 
31 ولو أن قرانا سيرت به الجبال S2 e‏ 
32 ولقد آستهزىء برسل من قبلك ...... 711706 
36 والذين اتيناهم الكتاب يفرحون ...... 228 229 
37 وكذلك أنزلناه حكما عربيا .......... 229 707 
38 ولقد أرسلنا رسلا من قبلك TOO eo‏ 
42 وقد مكر الذين من قبلهم 687 
سورة ابراهيم (14) 
1 الر كتاب أنزلناه إليك امس أن IS‏ 
4 وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه 897 
5 ولقد أرسلنا موسى بأياتنا 0ل.. 199 927 
6 وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله . 3 198. 200. 201« 384 
9 ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم ........ 201 659„ 660 
19 ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض 383 
28 ألم تر الذين بدلوا نعمة الله كفرا ATT‏ 
30 وجعلوا لله أندادا I ses SEA‏ 





31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
49 
52 


QA 4+4 o سم‎ 


11 
12 
16 
17 
22 
26 
29 
32 
33 
34 
35 


رقم الآية نص الآية 





رقم الصفحة 

قل لعبادي الذين امنوا يقيموا الصلاة ... 477. 716 
الله الذي خلق السماوات والأرض . 7 716, 719 
وسخر لكم الشمس والقمر ......... 687 

واتاکم من کل ما سألتموه .......... 718 719 
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد امنا 104 234 
رب إنبن أضللن كثيرا من الناس ...0 191 

ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد ....... 234 687 
ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن ..... 628 

وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد 687 

TOR ess EA هذا بلاغ للناس‎ 

سورة الحجر (15) 

الر تلك آيات الكتاب ............ 692« 693« 722 
ذرهم يأكلوا ويتمتعوا 720 

وما أهلكنا من قرية إلا وها كتاب معلوم 719 

وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر ..... 722 723 
ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين ... 722 

وما يأتيهم من رسول إلا کانوا به يستهزئون ‏ 722 

كلك تشسلكة في قلرت المجرمين د 

ولقد جعلنا في السماء بروجا ......... 493« 693 
وحفظناها من كل شيطان ر-ميم ...... 493 

وأرسلنا الرياح لواقح O93. ae ess‏ 
ولقد خلقنا الانسان من صلاسال ...... 491.488 
فإذا سويته ونفخت فيه من روحى ..... 488 

قال يا إبليس مالك ألا تكون مع الساجدين 487, 488 
قال لم أكن لأسجد لبشر ........... 487 489 
قال فآخرج منها فإنك رجيم SAT aS‏ 
وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين e‏ 725 


11%6 


رقم الآية 


36 
38. 
39 
40 
42 
51 
53 
58 
59 
60 
65 
68 
69 
71 
72 
13 
74 
75 
76 
7 
84 
88 
95 


10 
11 


نص الآية 


قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون ا 
إلى يوم الوقت المعلوم مو موي و 
قال رب بما أغويتني لأزينن لهم RS‏ 
إلا عبادك منهم المخلصين ا 
إن عبادي ليس لك عليهم سلطان . 
ونبئهم عن ضيف إبراهيم aS‏ 
قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم 

قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين E‏ 
إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين 2ط 
إلا امرأته قدرنا أنها لمن الغابرين ا 
فأسر بأهلك بقطع من الليل Reb OE‏ 
قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون 

واتقوا الله ولا تخزون 0 
قال هؤلاء بناتي ES‏ 
لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون E‏ 
فأخذتهم الصيحة مشرقين ب 
فجعلنا عاليها سافلها ومع ف ee A‏ 
إن في تلك لآيات للمتوسمين OT‏ 
وإنها لسبيل مقيم EEA:‏ 
إن في ذلك لآية للمؤمنين NS,‏ 
فا أغنى عنهم ما كانوا يكسبون 84 e‏ 
ولا تمدن عينك 52*00 
إنا كفيناك المستهزئين 00 


ای أمر الله فلا تستعجلوه E‏ 
والأنعام خلقها لكم a RS A‏ 


ينبت لكم به الزرع الو خا ا 


رقم الصفحة 


491 .0 
490 
493 2 
492 
682 3 
693 
725 
667 1 
666 1 
666 «551 
665 
727 «668 


728 

728 667 6 
728 6 

729 6 

729 6 

693 


رقم الآية نص الآية ٠‏ رقم الصفحة 


13 وما ذرأ لكم من الأرض مختلفاً ألوانه . . . ٠‏ 731, 734 

14 وهو الذي سخر البحر TIS TIA ess‏ 7357 

17 أفمن يخلق كمن لا يخلق .......... 373 613 720„ 703 
18 وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ....... 719 720 

20 والذين يدعون من دون الله ST e De‏ 

24 وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم THE es‏ 

26 قد مكر الذين من قبلهم IS e‏ 

29 فادخلوا أبواب جهنم اح رم IIIE‏ 

32 الذين تتوفاهم الملائكة طيبين ١‏ 7959 

33 هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة ..... 313 739„ 990 

34 فأصابهم سيئات ما عملوا .......... 738 990 

35 وقال الذين أشركوا TONES‏ 8 

36 ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ......... 682 853 

37 إن تحرص على هداهم م se AAA‏ 9731 

38 وأقسموا بالله جهد أيانہم I:‏ 

41 والذين هاجروا في سبيل الله من بعد ما ظلموا 678 

43 وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا ....... 68 

49 ولله يسجد ما في السماوات رما في الأرض 700 

53 وما بكم من نعمة فمن الله ......... 147 771.473 740« 741 
54 ثم إذا كشف الضر عنكم .......... 552« 553„ 740„ 741 
55 ليكفروا بما أتيناهم T40. Sas‏ 

57 ويجعلون لله البنات سبحانه ةب 1049٠١‏ 

60 الذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء .... 742, 743, 750 901 
61 ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم AS e AS‏ 

62 ويجعلون لله ما يكرهون حا حي TSO‏ 

64 وما أنزلنا عليك الكتاب إلا اتبين هم ... 746 

65 والله أنزل من السماء ماء ese‏ 1746:3745 

66 وإن لكم من الأنعام لعبرة .......... 2366 745« 748 

67 ومن ثمرات النخيل والأعناب نتخذون منه سكرا 745 747 


ا 
1108| 
ا 
ا 
| 





رقم الآية نص الآية رقم الصفحة 





70 والله خلقكم ثم يتوفاكم TAS e‏ 

72 والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا ee‏ .750 

73 ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا 373 

78 والله أحرجكم من بطون أمهاتكم ...... 343 752 

79 ألم يروا إلى الطير مسخرات ......... 343 754 755 
81 والله جعل لكم مما خلق ظلالا es.‏ 39 373 

89 ويوم نبعث في كل أمة شهيدا TST ee‏ 

96 ما عندكم ينفد وما عند الله باق ...... 761 

97 من عمل صالحا TOTO esa‏ 
101 وإذا بدلنا اية مكان اية م - 761 

102 قل نزله روح القدس EEE‏ 7612 

103 ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر .. 761 

104 وإن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يبديهم الله 651 

105 إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون .... 651 

106 من كفر بالله تح ع كا + 9153607 

109 لا جرم أخهم في الآخرة هم الخاسرون ... 650 651 

113 ولقد جاءهم رسول منهم م لوج 3221 

115 إنما حرم عليكم الميتة TIS ae es‏ 

125 ادع الى سبيل ربك بالحكمة ........ 521, 927. 1026 
127 واصبر وما صبرك إلا بالله as e ga‏ 97597 


سورة الاسراء (17) 


12 وجعلنا الليل والنبار ايتين .......... 935 1059 1062 
15 من اهتدى فإنما مبتدي لنفسه ........ 475 672 

23 وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه ....... 809 

32 ولا تقربوا الزن ماو FAO AS e‏ 

34 ولا تقربوا مال اليتيم Sl sS‏ 

35 وأوفوا الكيل إذا كلتم esad‏ 1057 





رقم الآية نص الآية رقم الصفحة 





40 أفأصفاكم ربكم بالبنين عا عنعن TOS‏ 

41 ولقد صرفنا في هذا القران ليذكروا .... 765 767 

49 وقالوا أئذا كنا عظاما ا 991 

53 وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن .... 770 

54 ربكم أعلم بكم e‏ .......... 769 1026 

55 وربك أعلم بمن في السماوات 7697 

56 قل ادعوا الذين زعمتم من دونه ...... 768 769 

60 وإذا قلنا لك إن ربك أحاط بالناس .... 553 

67 وإذا مسكم الضر في البحر 171 

68 أفامنتم أن يخسف بكم جانب البر .... 771 

69 أم أمنتم أن يعيدكم فيه TIE EA‏ 

75 إذا لأذقنك ضعف الحياة ASTE mee‏ 

86 ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ... 389 771 773 
88 قل لشن اجتمعت الإنس والجن ب 765 

89 ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن ..... 767.766765« 774.713« 775 
90 وقالوا لن نؤمن لك TA AST casas‏ 

94 وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الحدى ‏ 774 

577 ومن يبهد الله فهو المهتد THE, Sea‏ 

98 ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا تمع لقي TI‏ 


سور الكهف (18) 


1 الحمد لله الذي أنزل على عبه الكتاب .. 131. 158.150, 289.288. 983 
22 سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ........ 77 780 

26 قل الله اعلم بما لبثوا SARS‏ 1157 

29 وقل الحق من ربكم TA SS‏ 

31 أولئك لهم جنات عدن ee Rt‏ 3367 

35 ودخل جنته وهو ظا لم لنفسه ......... 781 782 

36 وما أظن الساعة قائمة ............ 780 < 781« 782 

38 لکنا هو الله ربي LISS ae aa‏ 





رقم الآية نص الآية رقم الصفحة 





47 ويوم نسير الجبال قرو مت بسني تت :462 

48 وعرضوا على ربك صفا ........... 461 462 

49 ووضع الكتاب ................ 622), 1139, 1140 
50 وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ...... 209 398« 587« 489 
52 ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم .. 766 

54 ولقد صرفنا في هذا القران للناس من كل مثل 765,. 766 767,. 775. 784 
55 وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الحدى ‏ 774,. 784 

56 وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين 8 2786 787„ 931 
57 ومن أظلم ممن ذكر بایات ربه فأاعرض عنہا 783,. 784, 786. 837 
67 قال إنك لن تستطيع معي صبرا T80 ee‏ 

71 فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة ...... 788 789 

72 قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا .. 789 

713 قال لا تؤاخذني بما نسيت كم :789 

74 فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما ......... 788 789 

75 قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا 789 

79 أما السفينة فكانت لمساكين ل TE‏ 

87 قال أما من ظلم فسوف نعذبه :783 

97 فيا استطاعوا أن يظهروه TOO ne‏ 

100 وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين e Si‏ 776 

TIO tre RA أفحسب الذين كفروا‎ 102 

103 قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا ..... 76 841 

105 أولئك الذين كفروا بايات ربك ولقائه . . . 776 841 

106 ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا THOS ose‏ 

108 خالدين فيها لا يبغون عنہا حولا ا يت TO‏ 

110 قل إنما أنا بشر مثلكم ............ 791 1157 


سورة مریم )19 
2 ذكر رحمة ربك عبده زكريا ......... 299 


8 قال ربي أنى يكون لي غلام es‏ 298 


رقم الآية نص الآية رقم الصفحة 





12 يا يحيى خذ الكتاب بقوة OI SS‏ 

13 وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا TI ee‏ 

IS ENS وبرا بوالديه‎ 14 

32 وا 793 794 

33 والسلام علي يوم ولدت 0.00.000 299 306« 307„ 308 

34 ذلك عيسى بن مريم قول الحق T9: at‏ 

35 ما كان لله أن يتخذ ولدا سبحانه ...... 307 796 

36 وإن الله ربي وربكم فاعبدوه ........ 306, 307« 308« 796 

37 فاختلف الأحزاب من بينهم ......... 795 796 

39 وأنذرهم يوم الحسرة ............. 120 798 799 

40 إنا نحن نرث الأرض ومن عليها ...... 81 

41 واذكر في الكتاب ابراهيم ف عا :3 299 

42 وإذ قال لأبيه يا أبت GO es:‏ 

45 يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من ال رحمان 604 

46 قال أراغب أنت عن اهتى .......... 604« 802 

52 ا ی کات الطور ا ....... 800 

53 ووهبنا له من رحتنا أخاه هارون نیا .... 800 

59 فخلف من بعدهم خلف .... ...... 26 803 

60 إلا من تاب وامن وعمل صالحا ...... 126 803 

14 وكم أهلكنا قبلهم من قرن ASAS: Saet‏ 

90 تكاد السموات يتفطرن منه as‏ 6205 

91 أن دعوا للرحمان ولدا نج ووش 620 

52 وما ينبغي للرحمان أن يتخذ ولدا ...... 620 

93 إن كل من في السماوات والأرض إلا أتي الرحمان 620 

98 وكم أهلكنا قبلهم من قزن ......... 415 419 
سررة طه (20) 

2 ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ........ 813. 814. 818 








رقم الآية نص الآية رقم 'الصفحة 

9 وهل أتاك حديث موسى e‏ 805 

10 إذ رأى نارا فقال لأهله tes‏ 812-08051111 
12 إني آنا ربك فآخلع نعليك ......... 805 825 

13 وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى ....... 805 822 

15 إن الساعة اتية أكاد أخفيها ......... 805 814 

24 اذهب الى فرعون إنه طغى ......... «S71‏ 816. 820 
29 واجعل لي وزيراً من اهلي .......... 802 816 

36 قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ....... 816 818« 822 
43 اذهبا الى فرعون إنه طغى .......... 522 571. 820 
44 فقولا له قولا لينا SOTI alas‏ 822 
47 فأتياه فقولا إنا رسولا ربك انم قن eg‏ 821.819 

49 قال فمن ربکا يا موسى T8 STL ees‏ 

51 قال فما بال القرون الأول TIST. eS‏ 

53 الذي جعل لكم الأرض مهدا ........ 718 823 824 
56 ولقد أريناه آياتنا كلها ا ا أل 

51 قال أجثتنا لتخرجنا من أرضنا ....... 564 571 

60 فتولى فرعون STI SO ae Eee‏ 
62 فتنازعوا أمرهم بينهم تع عوسي “5714564 

63 قالوا إن هذان لساحران م STL 4564: sss‏ 

65 قالوا يا موسى إما أن تلقي SO: aaa‏ 

69 قلنا لا تخف إنك أنت الاعلى SD LS‏ 

69 وألق ما في يمينك eases‏ 1162 

70 فألقى السحرة سجدا SO Rees‏ 

71 قال ءامنتم له قبل أن آذن لكم ....... 50 572« 574 
80 يا بي إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم .. .928 

82 وإني لغفار لمن تاب عام SS AED‏ :519-2332 

91 قالوا لن نبرح عليه عاكفين ا يي 709 

99 كذلك نقص عليك لمم ed‏ 7091 





رقم الآية نص الآية 


111 
112 
113 
120 
123 
124 
127 
128 
130 
132 
135 


مم ټم یں ئ @ 3- يمن يا 


زع نح تخ بخ ا نيا نيا نيا ڪڪ 
نم يلخ جا ا UG N O FQ‏ 


وعنت الوجوه للحي القيوم د خم عاقيا 
ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن ns‏ 
وكذلك أنزلناه قرانا عربيا E‏ 
فوسوس إليه الشيطان بو نت و 
قال اهبطا منبا جميعا SS‏ 
ومن أعرض عن ذكري فإن له عيشة ضنكا 
وكذلك نجزي من أسرف ول يؤمن ‏ .... 
أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون . 
فاصبر على ما يقولون ESR ES‏ 
وامر اهلك بالصلاة 
قل کل متربص فتربصوا Sa a Û‏ 


سورة الأنبياء (21) 
افترب للناس حسام eee rne‏ 
ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث N‏ 
لاهية قلوبهم RRO‏ 
بل قالوا أضغاث أحلام کا 
ما امنت قبلهم من قرية EEE‏ 
وما أرسلنا قبلك إلا رجالا 200 
ثم صدقناهم الوعد 
أم اتخذوا آهة من الأرض cocoons‏ 
لو كان فيها الهة إلا الله لفسدةا 
وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه 
وقالوا اتخذ الرحمان ولدا سبحانه E‏ 
أو لم ير الذين كفروا ثاعاما مد مد فدا فده رد قد فد فده 
وجعلنا السماء سقفا محفوظا e‏ 
وإذا رآك الذين كفروا د 
قل إنما أنذركم بالوحي 
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826 

827 

709 „708 «707 

193 

829 „721.466.190 , 105.104 
828 

828 

827 «419 416 

970 0 

73 8 

| 88 


833 0 

832 

833 791 9 

679 

679 

851 2792 679 8 
852 

852 

836 

1003 . 882 .836 ,62 
852 9 

852 

835 

1001 

836 .835 4 

837 .836 2 








رقم الآية نص الآية رقم الصفحة 
47 ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ..... 400 1057 
51 ولقد أتينا إبراهيم رشده ........... 44 850 
52 إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل ..... 838 
53 قالوا وجدنا آباءنا لما عابدين ........ 838 1016 
54 قال لقد كنتم أنتم واباؤكم في ضلال مهين 840 
66 قال أفتعبدون من دون الله OD‏ 
70 وأرادوا به كيدا 0117 0 0 0 20( 
73 وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا يمي برجب . 5O‏ 
78 وداود وسليمان إذ يحكمان Ens Ss‏ 844 
80 وعلمناه صنعة لبوس لكم .......... 845 
82 ومن الشياطين من يغوصون له ....... 844 
83 وأيوب إذ نادى ربه ATA‏ 
84 فاستجبنا له فكشفنا ما به .......... 842 843 
91 والتى أحصنت فرجها ............ 845 846 
92 إن هذه أمتكم آمة واخحدة E ale‏ 
93 وتقطعوا أمرهم بينہم -............ 826 848 852 854. 855 
94 فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن ' . . . 826. 855. 1086 
95 وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون 827 
101 إن الذين سبقت هم منا الحسنى ...... 308 317. 900 
103 له بحزنهم الفزع الأكبر 9O0 De‏ 
104 يوم نطوي السماء كطي السجل ....... 857 971 
107 وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين eS‏ 92 
108 قل إنما يوحى إلي ........... 791 792 
سورة الحج (22) 
2 يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت ‏ 169 
5 يا أها الناس إن كنتم في ريب من البعث ‏ 749, 856. 857. 858 
6 ذلك بأن الله هو الحق مسو راط كه 858 
17 إن الذين امنوا والذين هادوا de‏ 7 219 





رقم الآية نص الآية رقم الصفحة 
ي لي ا لي ده 


19 هذان خصمان آختصموا في رہم ..... 859 860 
21 وهم مقامع من حديد eres‏ 859 
22 كل) أرادوا أن يخرجوا منها SRS‏ :858 
23 إن الله يدخل الذين أمنوا e‏ 8597 
24 وهدوا إلى الطيب من القول اميد ايو 1 ل 715013 
25 إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله 233 
26 وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت م ني * :232 
29 ثم ليقضوا تفثهم ع جد مرح كعم فق ف 366 
30 ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له 5 366 
31 حنفاء لله غير مشركين به .......... 866 867 
42 وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح 7 967 
44 وأصحاب مدين وكذب موسى ....... 06< 861. 967 
45 فكأين من قرية أهلكناها ........... 683« 861 
46 أفلم يسيروا في الأرض ........... 680 
47 ويستعجلونك بالعذاب ........... 861 862 
48 وكأين من قرية أمليت ها وهي ظالة . . . . 862. 863 
49 قل يا أيها الناس إغا أنا لكم نذير مبين .. 865 
50 فالذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ‏ 864 
56 الملك يومئذ لله يحكم بيهم . ....... 864 
62 ذلك بأن الله هو الحق .... ....... 866« 867. 868 
64 له ما في السماوات وما في الأرفس ..... 868 
73 يا أا الناس ضرب مثل فاستمعواله ... 429. 866, 867. 868 
74 ما قدروا الله حو قدره ............ 2867 868 
75 الله يصطفي من الملائكة رسلا 4F es‏ 
سورة اأؤمنون (23) 
1 قد أفلح المؤمنون ............... 869(« 1064 
4 والذين هم للزكاة فاعلون .......... 869 872 
6 إلا على أزواجهم لوطلع ا ب شد 869 
8 والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ... 869 
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رقم الآية نص الآية رقم الصفحة 

9 والذين هم على صلواتهم يحافظون ..... 460, 869 

10 أولثك هم الوارثون .............. 869« 1064 

11 الذين يرئون الفردوس B6 es‏ 

12 ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين .. 512. 519. 1064 

14 ثم خلقنا النطفة علقة ............ 512 1064 

17 ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق ....... 512 1064 

21 وإن لكم في الأنعام لعبرة ...0 745 748 

22 وعليها وعلى الفلك تحملون .:....... 748 

23 ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه .......... 511 513 849 

24 فقال الملا الذين كفروا من قومه ...... 521520518 524, 850, 
5 876 

25 إن هو إلا رجل به جنة ........... 524« 850 

27 فأوحينا إليه أن اصنع الفلك ........ 654« 656 

32 فأرسلنا فيهم رسولا منهم م م دم بي 849/1١‏ 

33 وقال الملا شن قومه الذين كفروا ...... 443 851 875« 877 

34 ولئن أطعتم بشرا مثلكم سي BS‏ 

35 أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا ...... 117 244 757 959 

37 إن هى إلا حياتنا الدنيا ........... 442 815 

38 إن هو إلا رجل آفترى على الله كذبا . . ٠.‏ 851 

41 فأخذتهم الصيحة بالحق Meade‏ +8718 

44 ثم أرسلنا رسلنا تترى 0 851 878« 879 

45 ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون ب 68 

46 إلى فرعون وملئه 0 668« 24669 4670 851 

47 فقالوا أنؤمن لبشرين حل 668« 669„ 670 

48 فكذبوهما فكانوا من المهلكين ........ 669« 670 

51 يا أها الرسل كلوا من الطيبات e‏ 853 

52 وإن هذه أمتكم أمة واحدة هه 853 

53 فتقطعوا أمرهم بيهم 8548530 

54 فذرهم ف غمرتهم حتى حين SII ee‏ 





رقم الآية نص الآية رقم الصفحة 





55 أيحسبون أغا نمدهم به من مال وبنين . . . . 594. 855 
56 نسارع لهم في الخيرات LS EE‏ 
57 إن الذين هم من خحشية رهم مشفقون ... 858 
61 أولئك يسارعون في الخيرات ........ 316 317 
68 أفلم يدبروا القول .............. 880 
76 ولقد أخذناهم بالعذاب T4 ege‏ 
78 وهو الذي أنشأ لكم السمع كت 753 
81 بل قالوا مثل ما قال الأولون ......... 880 
83 لقد وعدنا نحن وأباؤنا من قبل ....... 880 
84 قل لمن الأرض ومن فيها ........... 880« 881 
85 سيقولون لله قل أفلا تذكرون ........ 880 
86 قل من رب السماوات السبع AEN‏ 882 
87 سيقولون لله قل أفلا تتقون ........ 849., 880, 883 
88 قل من بيده ملكوت كل شيء ....... 884« 882 
89 سيقولون لله قل فأنی تسخرون ....... 881« 883« 884 
91 ما اتخذ الله من ولد .............. 305 884 
92 عالم الغيب والشهادة ا ree‏ 4 
101 فإذا نفخ في الصور ل O‏ 

سورة النور (24) 
4 والذين يرمون المحصنات AOL Triste‏ 
10 ولولا فضل الله عليكم ورحمته ....... 885 886 
19 إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة ..... 886 
20 ولولا فضل الله عليكم ورحمته ....... 885 886 
21 يا أا الذين آمنوا لا تتبعوا خحطوات الشيطان 193 
29 ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة282 
58 يا أمها الذين أمنوا اليستاذنكم الذين ملكت أيمانكم887 
59 وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم ........ 887 


63 ول تمعلوا دعا الرصول:ييتكم اكدعاء بعك يعفا * 115 
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رقم الآية نص الآية رقم الصفحة 
سورة الفرقان (25) 

1 تبارك الذي أنزل الفرقان .......... 888 

2 الذي له ملك السماوات والأرض ...... 888.703 

3 واتخذوا من دونه الهة ............. 701 702 703, 888 

7 وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام .... 457. 679. 680. 836 906 

DID Se A بل كذبوا بالساعة‎ 11 

12 إذا رأتهم من مكان بعيد ل ا 1122-3 

14 لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا A‏ عا 11227 

15 قل أذلك خير أم جنة الخلد موده ٠‏ 1122 

20 وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا ...... 678 836 

21 يوم يرون الملائكة 0.0 451 964 

32 وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة 287, 835 

35 ولقد آتينا موسى الكتاب .......... 801« 802 

38 وعادا وثمودا وأصحاب الرس ....... 972 973 

41 وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزواً ...... 834 836 

42 إن كاد ليضلنا عن المتنا eas‏ 834 

44 أم تحسب أن أكثرهم يسمعون ea‏ 181 

45 ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ....... 500. 502« 613 

47 وهو الذي جعل لكم الليل لباسا 0 504 

48 وهو الذي أرسل الرياح بشرا ........ 497 501« 502 

49 لنحيى به بلدة ميتا ............. 497« 508 

53 وهو الذي مرج البحرين ........... 1060 

54 وهو الذي خلق من الماء بشرا ees‏ 63 

55 ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم. . 2 613 

60 وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمان قالوا . 832 

61 تبارك الذي جعل في السماء بروجا ..... 413 

68 والذين لا يدعون مع الله إها آخر ..... 803« 804 

70 إلا من تاب وامن 00 127 803 804 





رقم الآية نص الآية 





ذم سا حم ئ عن لف 


11 


14 
16 
17 
19 
20 
21 
34 
35 
38 
40 
41 


44 
47 
48 
49 
50 
63 
69 
70 


سورة الشعراء )26( 
تلك ايات:الكتاب المين eA ae‏ 
لعلك باخع نفسك e‏ 


إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية 5 


فقد كذبوا فسيأتيهم E NA‏ 


أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها 


وإذ نادی ربك«موسى A SA‏ 
قوم فرعون ألا يتقون e OR‏ 
وهم علي ذنب RRA‏ اب امد 
فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين . 


أن أرسل معنا بني إسرائيل A‏ 
وفعلت فعلتك التي فعلت ES‏ 


قال فعلتها إذاً وأنا من الضالين . . ... . 


ففررت منكم لما خفتكم EEE‏ 


قال للملا حوله إن هذا لساحر عليم 


يريد أن يخرجكم من أرضكم رن 
فجمع السحرة لميقات يوم معلوم RAN‏ 
لعلنا نتبع السحرة aD E‏ 


فألقوا حبالهم وعصيهم عفاود ةاعد enon‏ 
قالوا امنا برب العالمين ا 


رب موسى وهارون كه 
قال ءآمنتم له قبل آن آذن لکم EE‏ 
قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون 0 
فأوحينا إلى موسى 0100000 
وآتل عليهم نبأ إبراهيم م 


إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون E‏ 


ل ساس سس سس سسيكس 
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mm 


414 3 

415 3 

833 .415 3 

834 ,.832 3 

417 414 413 2 
415 4 

821 816 6 

821 6 

816 

821 .819 1 

819 

400 

67 

67 

572 «564 563 562 0 
563 0 

566 61 0 

561 

892 „568 «567 «S61 


576 

569 

569 

890 574 2 
890 7 

809 

838 

891 8 








رقم الآية نص الآية رقم الصفحة 
72 قال هل يسمعونكم إذ تدعون ....... 838 839« 893 
73 او ينفعونكم أو يضرون ............ 838 839« 893 
74 قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون . 8 839 893, 1017 
78 الذي خلقنى فهو يبدين خا م 894 
81 والذي يميتني ثم يحييني E Se‏ 
111 قالوا أنؤمن لك SAZ S2 SAS es‏ 
136 قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين 969 
138 وما نحن بمعذبين OO Assess ES‏ 
146 أتتركون في ما ههنا أمنين E‏ د 89 
152 الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون 896 
154 ما أنت إلا بشر مثلنا 89 
155 قال هذه ناقة لما شرب ee e‏ 5393 
181 أوفوا الكيل SO E SEs‏ 
184 واتقوا الذي خلقكم S95 e a‏ 
185 قالوا إنغا أنت من المسخرين Ene‏ 896 
186 وما أنت إلا بشر ............. 895 896 
189 فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة 5957 
200 كذلك سلكناه في قلوب المجرمين دوف 7237 
214 وأنذر عشيرتك الأقربين ........... 729 730 
216 فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون . 731 
سورة النمل (27) 
1 طس تلك آيات القران ........... 692« 694« 695„ 722 
6 وإنك لتلقى القرآن O4 sss‏ 
7 إذ قال موسى لأهله ............. 694« 805« 812 
8 فلا جاءها نودي أن بورك من في النار : 805 
10 وألق عصاك ............ 805 897« 898 
11 إلا من ظلم ثم بدل ............. 245 897« 898« 899 
12 وأدخل يدك في جيبك ا م 40277 


رقم الآية نص الآية ۰ رقم الصفحة 

13 فلما جاءتهم آياتنا . . : EER‏ 5477 

22 فمكث غير بعيد Sar‏ 155 

24 وجدتها وقومها يمسجدون eRe‏ 8997 

54 ولوطا إذ قال لقومه للا 0.0 ...ا 544« 546« 548 
55 أئنكم لتأتون الرجال شهوة ......... 544« 548 

56 فها كان جواب قومه إلا أن قالوا 4 549„ 750 
57 فأنجيناه وأهله cess‏ 544(« 551 750 
58 وامطرنا عليهم مطراً ماسيد نه سيج SAA‏ 

59 قل الحمد لله SOO TIT EAST edese‏ 
60 أمن خلق السماوات والأرض ....... 421 453, 694. 716, 717 
61 أمن جعل الأرض قرارا امو ف ا 902 

62 أمن يجيب المضطر إذا دعاه O2 es‏ 

63 أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر .... 902, 903 

64 أمن يبدأ الخلق ثم يعيده .......... 01 903 

65 قل لا يعلم من في السماوات رالأرض الغيب 421. 1099ء 1101 
66 بل ادارك علمهم في الآخرة مات شيج 64 

67 وقال الذين كفروا م ....... 283 421. 880 
68 لقد وعدنا هذا نحن واباؤنا من قبل . 1 880 

69 قل سيروا في الأرض فآنظروا ا monde‏ 4207 

74 وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم 2 629 

75 وما من غائبة في السماء والأرضر 8 691 

79 فتوكل على الله إنك على الحق البين .... 637 

80 إنك لا تسمع الموق م 637 837 

81 وما أنت بهادي العمى و OT se‏ 

91 إنما أمرت أن أعبد رب هذه البادة 3 635. 636 
92 وأن اتلوا القرآن es‏ 63346367 

93 وقل الحمد لله E‏ ب 182097 
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سورة القصص (28) 

3 نتلو عليك من نبا موسى E‏ 

4 إن فرعون علا في الأرض م SO ee‏ 

14 ولا بلغ أشده واستوى أتيناه حكما ..... 66 677 

16 قل رب إني ظلمت نفسي .......... 408 

20 ایل و ی ا کے ا 904 

29 فلا قضى موسى الأجل ........... 806« 812 

31 وأن ألق عصاك ................ 806« 897« 898 

32 أسلك يدك في جيبك ل 403 4655 817 

35 قال سنشد عضدك بأخيك SIT ras‏ 

36 فلا جاء‌هم موسی بایاتنا بینات ....... 930 

50 فإن لم يستجيبوا لك فاعلم سس ني 1917 

51 ولقد وصلنا لهم القول شد 672 

56 وإنك لا هدي من أحببت .7 TIA‏ 

59 وما كان ربك مهلك القرى ......... 670 672 

60 وما أتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا . 7 908 

61 أفمن وعدناه وعدا حسنا .......... 909 

62 ويوم ينادم فيقول IL eas‏ 

70 وهو الله لا إله إلا هو ............ 168 171 

71 قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا 910 

72 قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النہار سرمدا 910 

73 ومن رحمته جعل لكم الليل والنہار ..... 1163 

16 إن قارون كان من قوم موسى اجو ني 907 

79 فخرج على قومه في زينته .......... 07« 908 

80 وقال الذين أوتوا | العلم قا ITO‏ 

82 وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس ..... 703 705 

83 تلك الدارالآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا 900 

85 إن الذي فرض عليك القران لرادك إلى معاد 819 





رقم الآية نص الآية 


رقم الصفحة 





سورة العنكبوت (29) 


4 أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا 917 

5 من کان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت 422. 922 

8 ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وي 912 

13 وليحملن أثقالهم ل 220 

14 ولقد أرسلنا نوحا الى قومه .......... 555 556 

16 وإبراهيم إذ قال لقومه ف لومي 1 5557 

17 إغا تعبدون من دون الله أوثانا ....... 422 704 

18 وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم ... 918 

19 أولم يروا كيف يبدىء الله انلق ثم يعيده ‏ 422., 918. 922 
20 قل سيروا في الأرض فانظروا ........ 420 422 922 
22 وما أنتم بمعجزين في الأرض ........ 916 

24 ف] کان جواب قومه إلا أن قالوا AT as‏ 

28 ولوطا إذ قال لقومه قير او ا SSSI‏ 

29 أثنكم لتأتون الرجال ............. 544 548« 549« 554 
30 قال رب انصرني لاد م لخر الود 544 

33 ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم .... 663 

34 إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء 402 

36 وإلى مدين أخاهم شعيبا يط م 1 555 

41 مثل الذين اتخذوا من دون انه أولياء 704 

43 وتلك الأمثال نضربها للناس متيو ميث 1021 

44 خلق الله السماوات والأرض بالحق .... 917 

46 ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن 239 

47 وكذلك أنزلنا إليك الكتاب est‏ 9197 

48 وما كنت تتلو من قبله من كتاب ....... 919 

49 بل هو ايات بينات ............. 401 452 

50 ولم يكفهم أنا أنزلنا عليك اككتاب يتلى عليهم 122, 450. 452 
56 يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة .. 704 

57 كل نفس ذائقة الموت AZ e‏ 


رقم الآية 


58 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 


14 
21 
22 
23 
24 
26 
27 
31 
33 
34 
35 
37 
40 
42 


نص الآية 


والذين امنوا وعملوا الصالحات ES‏ 
وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها 
ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض 
الله يبسط الرزق لمن يشاء 0 
ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء . 

وما هذه ا حياة الدنيا إلا لهو ولعب 20 
فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله ل 
ليكفروا بما اتيناهم E SDS‏ 
أولم يروا أنا جعلناه حرما آما E‏ 


ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا 


سورة الروم (30) 
أولم يتفكروا في انفسهم ا 1 
أولم يسيروا في الأرض 1 
ويوم تقوم الساعة Ae‏ 
ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا 
ومن اياته ان خلق السماوات والأرض . 
ومن اياته منامكم بالليل OIE‏ 
ومن اياته يريكم البرق م ا اا 
وله من في السماوات والأرض E‏ 
وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده 20001 
منيبين اليه واتقوه و 
وإذا مس الناس ضر دعوا رم E.‏ 
ليكفروا بما اتيناهم Sa‏ 
ام انزلنا عليهم سلطانا و الم hre‏ 
فات ذا القربى حقه E EES Cas‏ 
الله الذي خلقكم ثم رزقكم 5 
قل سيروا في الأرض فانظروا 0 
من كفر فعليه كفره SERA eA‏ 


رقم الصفحة 


321 
705 4 

922 920 902 7 

705 3 

923 921 920 902 .244 9 
445 

742 0 

740 

752 0 

431 


936 4 
936.928.927.925 684 1 
939 

933 

935 3 

935 3 

933 4 

٠ 743 

932 743 742 8 
422 

422 

740 

423 

96 

1060 3 

423 0 

938 


رقم الآية 


46 
47 
48 
50 
52 


سم يح ين اكت لل 


10 
11 
13 
14 
15 
17 
20 
21 
23 
25 


26 
29 
30 
31 
33 
34 


نص الآية 


ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات .. 
ولقذ أرسلنا من قبلك رسلا 5200 
الله الذي يرسل الرياح 50000 
فانظر إلى آثار رحمة الله 123220008 
فإنك لا تسمع الموق 4 


سورة لقمان (31) 


. تلك آيات الكتاب الحكيم .. e‏ 
الذين يقيمون الصلاة aS‏ 
ومن الناس من يشتري هو الحديث 
وإذا تتلى عليهم آياتنا ولى مستكبرا 
خلق السماوات بغر عمد NE‏ 
هذا خلق الله E‏ 
وإذ قال لقمان لابنه و 
ووصينا الإنسان بوالديه ا 


رقم الصفحة 


940 „508 «506 «505 «500 
928 2710 2709 0 

924 „508 „506 .505 0 
506 

837 2 


608 

610 8 

916 914 ,400 ,0 
912 


وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم 912 


يا بني أقم الصلاة 0 
ألم تروا أن الله سخر لکم ما في السموات والأرض 


وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله 


ومن كفر فلا يحزنك كفره ERT‏ 
ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض 


لله ما في السماوات والأرض E‏ 
ألم تر أن الله يولج الليل ني اخبار 
ذلك بأن الله هو الحق 0 


ألم تر أن الفلك تجري في البحر 


يا أيها الناس اتقوا ربكم 5 
إن الله عنده علم الساعة 0000 


942 327 6 

610 608 7 
247 6 

610 

«921 .920 . 883 .610 ,608 
1045 2 

868 

943 0 

866 


611 
1104 .1103 8 


رقم الآية نص الآية رقم الصفحة 


13 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
25 
26 
30 


سم ورا) له 66نم 


12 
13 
21 
22 
24 
31 


38 
39 
40 
48 


سورة السجدة (32) 


يدير لار الاه 300037 
ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها eae‏ 997870714 
فلا تعلم نفس ما أخفي هلم EN Sl e‏ 


أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون 210. 401. 784. 787. 829 
أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى859 


وأما الذين فسقوا فمأواهم النار ....... 787 859 860« 861« 945 
ولنذيقهم من العذاب الأدن SOs‏ 946 
ومن أظلم ممن ذكر بايات ربه ثم أعرض عنها 417. 783, 785, 829 
ولقد آتينا موسى الكتاب .......... 648 649 
إن ربك هو يفصل بينهم O49 Sees‏ 
أولم يبد لهم كم أهلكنا من قبلهم ..... 105 134 415., 827. 829 
فأعرض عنهم وانتظر shans‏ 41/75 
سورة الأحزاب (33) 
يا أيها النبي اتق الله ss.‏ 947 
وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا سكم 9487 
وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم 1000000000 
ليسأل الصادقين عن صدقهم ss.‏ 947 
وإذ يقول المنافقون والذين في قلوهم مرضص 363, 948 
وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يغرب .... 302. 363 
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة .. 948 
ولا رأى المؤمنون الأحزاب ع يه 5487 
ليجزي الله الصادقين wnn‏ 948347 
ومن يقنت منكن لله ورسوله ........ 442 
وإذ تقول للذي أنعم الله عليه ....... 949 950 951 
ما كان على النبي من حرج ساقي قم 948 
الذين يبلغون رسالات الله عه اروز 
ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ..... 949 
ولا تطع الكافرين والمنافقين es‏ 522 





رقم الآية نص الآية رقم الصفحة 





50 يا أمبا النبى إنا أحللنا لك أزواجك .... 986 
53 يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي ‏ 363 
60 لئن لم ينته المنافقون es U‏ 7 9517 
61 ملعونين أين) ثقفوا حم اط وني SI‏ 
62 سنة الله في الذين خلوا AB a‏ 
70 يا أها الذين امنوا اتقوا الله 388 
سورة سبأ (34) 
1 الحمد لله الذي له ما في السماوات .... 150 158 
3 وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة ..... 626 
6 ويرى الذين أوتوا العلم ا IAI‏ 
7 وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم 352 
9 أفلم يروا إلى ما بين أيدييم SE‏ 953 
10 ولقد اتينا داود منا فضلا و للدم 093 
12 ولسليمان الريح DASS ARES‏ 93 
13 يعملون له ما يشاء Ate RT‏ 9537 
14 فلا قضينا عليه الموت 94S ens es‏ 
15 لقد كان لسبا في مسكنهم آبة ........ 954 955 
19 فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا SF‏ 
20 ولقد صدق عليهم إبليس ظنه e‏ 70 
22 قل ادعوا الذين زعمتم ........... 614 2626 2768 770 
24 قل من يرزقكم في السماوات والأرض .. 613. 614 
33 وقال الذين استضعفوا LIO a4‏ 
35 وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا ....... 419 
42 فاليوم لا يملك بعضكم لبعاض نفعا ولا ضرا 0 861., 945 1157 
سورة فاطر (35) 
1 الحمد لله فاطر السماوات والأرض ... 150 501 502 
4 وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك .. 325 
5 يا أيها الناس إن وعد الله -نق ....... 509 510 


رقم الصفحة 


رقم الآية نص الآية 


11 
12 
13 
24 
25 
26 
28 
34 
36 
37 
39 
42 
43 


45 


10 
11 
13 
15 
16 
17 
18 
20 
31 
35 


والله الذي أرسل الرياح TEND‏ 
والله خلفكم من تراب AROS‏ 
وما يستوي البحران ان ب ال ا ب ان 
يولج الليل في الغهار E N.‏ 
إنا أرسلناك بالحق بشيرا A‏ 
وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم 
ثم أخذت الذين كفروا O‏ 
ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه 
وقالوا الحمد لله e NSE AS‏ 
والذين كفروا لهم نار جهنم مكمه موا ققخ 
وهم يصرخون فيها EOE‏ 
هو الذي جعلكم خلائف في الأرض 
وأقسموا بالله جهد أيمائهم 52772000 
استكبارا في الأرض ومكر السيّىء a‏ 
أولم يسيروا في الأرض A RL‏ 
ولم يؤاخذ الله الناس بما كسبوا TE‏ 


سورة يس (36) 
وسواء عليهم ءانذرتهم أم لم تنذرهم ... . 
إنما تنذر من اتبع الذكر 000 
واضرب لهم مثلا أصحاب القرية 0 
قالوا ما أنتم الا بشر مثلنا EET‏ 
قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون 56 
وما علينا إلا البلاغ المبين EEE‏ 
قالوا إنا تطيرنا بكم i o‏ 
وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى .... 
أولم يروا كم أهلكنا قبلهم SE‏ 
ليأكلوا من ثمره RON SEO,‏ 


لتنذر قوما ما أنذر أباؤهم 


924 .509 .507 ,503 7 
736 

736 4 

943 

672 

928 

929 8 

593 

995 

485 

485 

485 4 

744 

744 £724 4 

929 „925 «685 «681 
743 4 


905 
905 
905 
905 
905 


906 4 
416 
419 


رقم الآية 
40 


65 
74 
78 
79 


15 
16 
24 
27 
29 
39 
53 
80 
83 
86 
87 
95 
96 
97 
98 
101 
102 
104 
105 
106 


نص الآية 


ألم أعهد إليكم يا بني آدم 
اليوم نختم على أفواههم 


فل ا الذي أنشاها أول مرة 


أوليس الذي خلق السماوات والأرض 


وقالوا إن هذا إلا سحر مبين 


أئذا متنا وكنا ترابا . 


قالوا بل لم تكونوا مؤمنين 


أئذا متنا وكنا ترابا . 


إنا كذلك نجزي المحسنين 
أئفكا آههة دون الله يريدون 


فيا ظنكم برب العالمين 


قال أتعبدون ما تنحتون 


والله خلقكم وما تعملون 


قالوا ابنوا له بنيانا . . 
فأرادوا به كيدا ... 
عردم بعاتم ليم 
فلما بلغ معه السعي 
وناديناه أن يا إبراهيم 
قد صدقت الرؤيا .. 


إن هذا هو البلاء المبين 


سورة الصافات (37) 


AEE تعماون‎ 


رقم الصفحة 
3 1001 1059 
889 
34 
888 
857 
932 
932 


932 931 


1019 65 


957 

957 

957 8 
958 8 
958 

957 

958 57 
958 

892 

893 2 
892 

893 9 
148 
893,892 
841 

960 .726 
1012 961 6 
959 

959 

960 





107 
109 
110 
111 
148 
175 
179 
182 


یج نا ېړ وکل a٣١‏ لٻلo‏ 00 0 


سم مم سم بم منرم اليج دقوم 
0 لب صا لحن الى ا لبح بي 


29 
34 
35 
41 


سورة ص (38) 
بل الذين كفروا في عزة وشقاق 
كم أهلكنا من قبلهم من قرن 
وعجبوا أن جاءهم منذر منهم N‏ 
أجعل الالة ِلهأ واحدا 
وانطلق الملأ منهم 
ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة 
أانزل عليك الذكر من بيننا 
أم عندهم خزائن رحمة ربك 
أم لهم ملك السماوات والأرض 
إن كل إلا كذب الرسل 
وما ينظر هؤلاء إلا صيحة 
وقالوا ربنا عجل لنا قطنا 
أصبر على ما يقولون 
قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى تعاجه 
E OT‏ 


Gel Se e a 


كتاب أنزلناه إليك مبارك 
ولقد فتنا سليمان 
نال برت عفر 

وآذكر عبدنا أيوب 


رقم الصفحة 


960 
960 9 
959 


968 

968 .415 4 

964 

1157 

1058 „517 .516 .496 
964 


974 «973 „969 „966 
969 7 

982 976 „974 .969 7 
977 974 ,831 8 

844 

844 


979 720 5 
844 

844 

843 2 


رقم الآية 


42 
43 


49 
50 
67 
68 
71 
75 
79 
81 


دج ين ئ حك 


10 
11 
12 
14 
19 
21 
33 
34 
35 
39 
41 
47 
48 


هذا ذكر وإن للمتقين لحسن ماب ا 
جنات عدن مفتحة هم الأبواب a‏ 
قل هو نبأ عظيم SN TASES S4‏ 


أنتم عنه معرضون ل e aS RE N‏ 
إذ قال ربك للملائكة e‏ 


قال يا إبليس ما منعك أن تسجد ا 
قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون 5-0-0-0 
إلى يوم الوقت المعلوم DA‏ 
سورة الزمر (39» 
إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق e‏ 
الا لله الدين الخالص Diss‏ 
خلق السماوات والأرض بالحق E‏ 
خلقكم من نفس واحدة 1311111111011 
قل يا عباد الذين آمنوا SBE‏ 
قل إني أمرت أن أعبد الله AR‏ 
وأمرت لأن أكون أول المسلمين ا 
قل الله أعبد محلصا له ديني 20000 
أفمن حق عليه كلمة العذاب 0000 
ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء e‏ 
والذي جاء بالصدق و 
هم ما یشاؤون عند رہم بن avi‏ 
ليكفر الله عنهم See aS‏ 
قل يا قوم اعملوا على مكانةكم EY‏ 
إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق .. . 
ولو أن للذين ظلموا ما ني الأرض جميعا 
فإذا مس الإنسان ضر .. EEE‏ 


رقم الصفحة 


983 7 
1050 3 
943 7 
929 3 
976 2 
984 7 

984 


617 
988 7 
764 
764 
764 762 
476 
983 6 
991 „739 
989 9 


50 
51 
52 
53 
54 
55 
57 
58 
59 
61 
69 
71 
72 


15 


سم زرخ ن چب ئ کے لہ 


13 
14 
15 
16 
17 


أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق E‏ 
قل يا عبادي الذين أسرفوا على انفسهم . . 
وأنيبوا إلى ربكم ا 
واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم 

أو تقول لو أن الله هداني REA‏ 
أو تقول حين ترى العذاب e ASAE‏ 
بلى قد جاءتك اياي د 
وينجي الله الذين اتقوا 0 
وأشرقت الأرض بنور را E‏ 


وسيق الذين كفروا إلى جهنم NE:‏ 
رایغا ارات جت ا 


وسيق الذين اتقوا رهم إلى الحنة oon‏ 
وترى الملائكة حافين من حول العرش 


سورة غافر (40) 


غافر الذنب وقابل التوب لع اه ةا 
ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا . 

كذبت قبلهم قوم نوح 9 e‏ 
وكذلك عقت كلفة ربك ES‏ 
الذين محملون العرش SS‏ 
هو الذي يريكم اياته ندم E‏ مجع 4 
فادعوا الله مخلصين له الدين 1 
رفيع الدرجات ا و سا e‏ 
یوم هم بارزون ESAS‏ ااا 
اليوم تجزى كل نفس بما كسبت TE‏ 


1223 


رقم الصفحة 


740 
738 

938 6 

601 4 

601 

192 

622 

622 

1003 

1003 

623 2 

1004 .992 8 
738 7 

1004 «998 «993 
623 .622 51 


165 

165 

999 5 
999 7 
999 0 
618 .617 15 
999 8 
685 

800 

152 

152 
1132 








رقم الآية نص الآية رقم الصفحة 





18 وأنذرهم يوم الأزفة ا 798 800 

21 أولم يسيروا في الأرض ............ 681 685 925 

22 ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم OS es‏ 

23 ولقد أرسلنا موسى بأياتنا 6677 

24 إلى فرعون وهامان وقارون ......... 2667 669 

43 لا جرم أنما تدعونني إليه ل 474 

56 إن الذين يجادلون في ايات الله ....... 816 

57 لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس 153., 423, 469., 607. 625, 
5 918. 1000. 1003 

58 وما يستوي الأعمى والبصير ......... 816., 1000. 1003 

59 إن الساعة لآتية لا ريب فيها ........ 814. 1000 1003 

60 وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ...... 1000 

61 الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه .. 469 624. 935. 1000. 1003 

Q68 Re e ذلكم الله ربكم‎ 62 

67 هو الذي خلقكم من تراب e‏ 856 

69 ألم تر إلى الذين يجادلون ا و TOT‏ 

81 ويريكم اياته SESS‏ 68317 

82 أفلم يسيروا في الأرض 0.0.0000 680 683„ 925„ 930 

83 فلا جاءتهم رسلهم بالبينات ........ 9316930 


سررة فصلت (41) 


9 قل أئنكم لتكفرون es RA‏ 10047 
11 ثم استوى إلى الساء JIU aS SS‏ 
16 فأرسلنا عليهم ريحا ... متت الوم كب 10547 
19 ويوم يحشر أعداء الله إلى النار ....... 1007 
20 حتى إذا ما جاؤوها شهد :تليهم سمعهم 1004 
22 وما كنتم تستترون ا ا ين SI‏ 
25 وقيضنا لحم قرناء ا ST‏ 
26 وقال الذين كفروا لا تسمىوا هذا القران 747 
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رقم الآية نص الآية رقم الصفحة 
29 وقال الذين كفروا ربنا أرنا ......... 579 841 
30 إن الذين قالوا ربنا الله S2 e‏ 
31 نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا TIE e‏ 
36 وإما ينزغنك من الشيطان نزغ O‏ 
45 ولقد اتينا موسى الكتاب .......... 1006 
47 إليه يرد علم الساعة GAD EEE‏ 
49 لا يسأم الإنسان من دعاء الخير 7821S ea‏ 
50 ولكن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء ..... 781780 782 
52 قل أرأيتم إن كان من عند الله ....... 999, 1007 
54 ألا إنهم في مرية من لقاء رهم o:‏ 999 

سورة الشورى (42) 
5 تكاد السماوات يتفطرن ........... 998, 999 
7 وكذلك أوحينا إليك قرانا عربيا ...... 909 1006 
8 ولو شاء الله لجعلهم أمة مح ب e‏ 2 
11 فاطر السماوات والأرض Hesse‏ .1159:1317 
12 له مقاليد السماوات والأآرض ........ 704 706 
13 شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا 9 1006 
14 وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم .. 1006 
15 فلذلك فادع واستقم ............. 909 
18 يستعجل بها الذين لا يؤمنون ........ 909 
20 من كان يريد حرث الآخرة 9O8 ae‏ 
22 ترى الظالمين مشفقين اا 9102 
27 ولو بسط الله الرزق لعباده ا 9082 
31 وما أنتم بمعجزين في الارض ........ 10 916 
36 ف أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا . 7 907 
37 والذين يجتنون كبائر الاثم مشخ رن عد .3277 
38 والذين استجابوا لرہم مقا م م 527 
39 والذين إذا أصام البغي هم ينتصرون .. 327 
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40 
43 
44 
46 
47 
48 
49 
50 
51 


یں ہی ل- © ذا 


10 
12 
13 
14 
19 
20 
22 
23 
36 
38 
39 
46 
55 


وجزاء سيئة سيئة مثلها SE E‏ 
ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور . 

وتراهم يعرضون عليها خاشعين 0 
وما كان لهم من أولياء ينصرونهم ETE‏ 
استجيبوا لربكم ESS‏ رم اسم 
فإن أعرضوا ... 000 
ملك السمارات والأرفن EE‏ 


أويزوجهم ذكرانا وإناثا م IN EE‏ 
وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو . 


سورة الزخرف (43) 


وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون 


فأهلكنا أشد منهم بطشا ل 
ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض 
الذي جعل لكم الأرض مهدا e‏ 
والذي خلق الأزواج كلها TE‏ 
لتستووا على ظهوره N E EO‏ 
وإنا إلى ربنا لمنقلبون 5-0 


أفنضرب عنكم الذكر ا 33 


رقم الصفحة 


1133 .1131 8 
942 328 6 
939 

939 

940 8 

713 2 

100 

1010 

1011 0 


825 4 

824 5 

825 

825 

923 .920 891 5 
823 

825 718 0 

891 58 

891 0 


وجعلوا الملائكة الذين هى عباد الرحمان اناثا 1048 


وقالوا لو شاء الرحمان ما عبدناهم 2 
بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة ا 


1013 
1015 


وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير 1016 


ومن يعش عن ذكر ال رحمان E‏ 
حتى إذا جاءنا قال د اح 


ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمام ERR‏ 


ولقذ ارسلنا موسي اباط إلى فرعو 


فلا اسفونا انتقمنا منهم SEE SES‏ 


958 7 
1004 
797 
668 
543 3 








رقم الآية نص الآية رقم الصفحة 

58 وقالوا آهتنا خير أم هو 00 309 965 

64 إن الله هوربي وربكم ل E E ee A‏ 306 309 

65 فاختلف الأحزاب من بیہم RS O‏ 795 797 

87 ولئن سألتهم من خلقهم ........... 167 417. 4615 1045 
سورة الدخان (44) 

36 فأتوا بأبائنا إن كنتم صادقين 0000 444 
سورة الحائية (45) 

3 إن فى السماوات والأرض لآيات للمؤمنين ‏ 413 424., 607. 637. 2,689 

1062 .1019 8 

4 وفي خلقكم وما يبث من دابة أيات لقوم يوقنون1018, 1019 

5 واحتلاف الليل والنہار ............ 109 244. 631. 1018 

6 تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق 632 

7 ويل لكل أفاك أثيم لما وم AL‏ 

Ab ska SSN يسمع ايات الله‎ 8 

11 هذا هدى م ل .. 784 1016 

12 الله الذي سخر لكم البحر ......... 940 

16 ولقد اتينا بني إسرائيل الكتاب ....... 4630 632 

17 وآتيناهم بينات من الأمر ........... 630 632« 633 

24 وقالوا ما هى إلا حياتنا الدنيا ........ 425 2443 444. 1013., 1015 

27 ولله ملك السماوات والأرض ea‏ م 1102 

30 فأما الذين امنوا التو كا aoe‏ < :425424 

32 وإذا قيل إن وعد الله حق . 992 

33 وبدا هم سيئات ما عملوا .......... 152 989 

36 فلله الحمد رب السماوات 0000 149 153 154 

37 وله الكبرياء في السماوات والأرض 153 
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رقم الآية 


10 
11 
15 
26 
30 
35 


10 
11 
20 
21 
24 
25 
26 
33 
36 


خب ئ كك dG‏ 


11 


13 





سيقول لك المخلفون 


ومن لم يؤمن بالله ورسوله 


نص الآية رقم الصفحة 
سورة الأحقاف (46) 

قال أرأيتم إن كان من عند الله ....... 1008 

وقال الذين كفروا . . . . ع E‏ 

ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا 000 4676 912. 913. 914 

ولقد مكناهم فيها أن مكناكم فيه SSSI as‏ 

قالوا ياقومنا إنا سمعنا كتابا 3O0 aes‏ 

فاصبر كا صبر أولو العزم من الرسل ... 711. 974 

سورة محمد (47) 

يا أيها الذين أمنوا إن تنصروا الله ينصركم ‏ 683 

ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله ........ 683« 1022 

أفلم يسيروا في الأرض ........... 681 684 

. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا ....... 252 1022 
ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة . 3 1122 
طاعة وقول معروف م 1122 
أفلا يتدبرون القرآن ا a‏ 20 
إن الذين ارتدوا على أدبارهم 1O Race e‏ 
ذلك بأنهم قالوا م ........... 1022 1023 
يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله es‏ 44617 
إغا الحياة الدنيا لعب ومو .......... 44S‏ 446 

سررة الفتح (48) 
هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين 621. 1025 
ليدخل المؤمنين والمؤمنات -جنات ...... 1025 
ويعذب المنافقين والمنافقات ادم اميف 1025 
ولله جنود السماوات والأررض ........ 408. 1025 
إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله 255 


1026 382 381 2.325 3 
1028 7 
37 





رقم الآية نص الآية رقم الصفحة 





14 ولله ملك السماوات والأرض ........ 285 385, 387 
16 سيقول المخلفون JOO sas‏ 
24 وهو الذي كف أيديهم عنكم e‏ :1028 
29 محمد رسول الله والذين معه ........ 143 368 374 375, 376 
سورة الحجرات (49) 
9 وإن طائفتان من المؤمنين آقتتلوا ' ...... 1056 
14 قالت آلأعراب آمنا sees‏ 312 -:635:0305 
سورة ق (50) 
1 ق والقرآن المجيد eS‏ 9793 
2 بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم ...... 964 979 
3 أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد ..... 979 
5 بل كذبوا بالحق لما جاءهم E‏ 9807 
6 أفلم ينظروا الى السماء فوقهم ........ 934 971, 980. 1001. 1037. 
1039 
7 والأرض مددناها ......... 934 980« 1031« 1039 
8 تبصرة وذكرى لکل عبد منیب ....... 1031 1037 
9 ونزلنا من السماء ماء ............. 245 974 1031« 1037 
10 والنخل باسقات م .ل 974 1031« 1037 
11 رزقا للعباد ..... «65S‏ 971« 980« 1031„ 1037 
12 كذبت قبلهم قوم نوح ............ 966 971(« 1037 
13 وعاد وفرعون وإخوان لوط ......... 966 
14 وأصحاب الأيكة ............... 966 973 974« 1037 
15 أفعيينا بالخلق الأول Gee‏ 9747 
19 وجاءت سكرة الموت بالحق i‏ سني :1029 
20 ونفخ في الصور gese‏ 10295 
21 وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد ... 1029 
22 لقد كنت في غفلة من هذا 1O29 esse‏ 
24 ألقيا في جهنم كل كفار عنيد ........ 1029 1039 





رقم الآية نص الآية رقم الصفحة 





25 مناع للخير معتد مريب ........... 1039 

26 الذي جعل مع الله إلها آخر ,........ 1029 1039 
2 قال قرينه ربنا ما أطغيته 00 1029 

36 وكم أهلكنا قبلهم من قرن 416 

37 إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب .... 420 

38 ولقد خلقنا. السماوات والأرض ....... 830 

39 اضر غل أها يتولون امامل امل TO‏ 
45 نحن أعلم بما يقولون م ا ORE‏ 


1 والذاريات ذروا ل 1032 1038 

5 إنغا توعدون لصادق ............. 1031 1032« 1034« 1038 
6 وإن الدين لواقع .............. 1031 1032., 1034« 1038 
12 يسألون أيّان يوم الدين e‏ 1038 

15 إن المتقين في جنات وعيون ......... 1034 1035 

16 آخذین ما اتاهم رہم ............ 1033 1034 1035. 1036 
17 كانوا قليلا من الليل ما هجعون ...... 1033 1034« 1036 

19 وفي أمواهم حق للسائل والمحروم ..... 1034 1035 

20 وفي الأرض أيات للموقنين 00 683« 689« 881« 1038 

21 وفي أنفسكم أفلا تبصرون .......... 465 689 

22 وفي السماء رزقكم وما توعدون ae‏ 2457 

23 فورب الساء والأرض إنه لحق 1038 

28 فأوجس منهم خيفة .............. 61725 

32 قالوا إِنَا أرسلنا إلى قوم عنرمين ....... 667 

38 وني موسى إذ أرسلناه إلى فرعون ...... 1039 

47 والسماء بنيناها بأييد وإنا لموسعون ...... 1039 

1039 ae Rese والأرض فرشناها‎ 48 

50 ففروا إلى الله ................. 1037 1039 

51 ولا تجعلوا مع الله إِنها أخر ......... 1037 1039 








رقم الآية نص الآية رقم الصفحة 
59 فإن للذين ظلموا ذنوبا لنب لو +1032 

60 فويل للذين كفروا e oe‏ 10324 

سورة الطور (52) 

1 والطور ess‏ اندي تييع * 10327 

7 إن عذاب ربك لواقع ا IS‏ 

8 ما له من دافع كين كيت ابا يه 10321031 
16 اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا 0000 939 1132 
17 إن المتقين في جنات ونعيم 0.0 1033 1035 
19 كلوا واشربوا هنيئا 0 1033 1067 
21 والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم بإيمان .. 1042 

24 فلياتوا بحديث مثله 00 1041 1042 
28 إنا كنا من قبل ندعوه ees‏ :1035 

29 فذكر فا أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجحنون 1044 

30 أم يقولون شاعر م و 10455 

32 أم تأمرهم أحلامهم بهذا ee‏ 1045 

35 أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون .. 1045 

36 أم خلقوا السماوات والأرض ........ 1045 

37 أم عندهم خزائن ربك أم هم المصيطرون ‏ 1045 

40 أم تسأهم أجرا Sse eat‏ 10457 

41 أم عندهم الغيب 00 1043 1046 
42 أم يريدون كيدا 0 1043. 1046 
47 وإن للذين ظلموا عذابا ل 1042 

48 واصبر لحكم ربك ............ 830 975 
49 ومن الليل فسبحه ea es‏ 830 

سورة النجم (53) 

2 ما ضل صاحبکم وما غوی AREN,‏ :4/2 

4 إن هو إلا وحي يوحى ا SII‏ 

19 أفرأيتم اللات والعزى 0م 1048 





رقم الآية 


20 
21 
22 
23 
24 
26 
27 
28 
30 
45 
48 
49 
50 
57 


15 
18 
42 
43 
45 


OD 06 - @F عم ربخ‎ 
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نص الآية رقم الصفحة 
ومناة الثالثة الأخرى eS‏ ل 1O48‏ 
ألكم الذكر وله الأنثى ees‏ “1049 
تلك إذا قسمة ضيزي ............ 1048 1049 
إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم واباؤكم 1048« 1049 
أم للانسان ما تمنى . si‏ 1049 
وكم من ملك ف السماوات لا تغني شفاعتهم شيئًا1050 
إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ......... 1048. 1050 
وما هم به من علم .............. 1048 1050 
ذلك مبلغهم من العلم ........... 471 472 
وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى ..... 16 309 
وأنه هو أغنى وأقنى ل 166 309 
وأنه هو رب الشعرى ............. 166 309 
وأنه أهلك عادا الأولى ........... 167 309 
أزفت الأزفة Se a a‏ :800 
سورة القمر (54) 
ولقد تركناها اية SSeS ee‏ 10557 
كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر ..... 1052 
كذبوا باياتنا كلها 1O54 eso e‏ 
أكفاركم خير من أولئكم . ......... 956« 1128 
سيهزم الجمع ويولون الدبر ......... 962 1046 
سورة ال رحمان (55) 
الرحمان ا و TOOL,‏ 
علم القرآن OOD aE‏ 
والنجم والشجر يسجدان .......... 1062 
والسماء رفعها ووضع الميزان ......... 1056. 1057« 1062 
ألا تطغوا في الميزان .............. JÛ56‏ 1057 
وأقيموا الوزن بالقسط 10562 1057 
والأرض وضعها للأنام نو و وق لوؤي 1062 
فيها فاكهة والنخل ذات الأكم م ...... 1063 
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رقم الآية نص الآية 


12 
13 
14 
15 
17 
31 
39 
44 
46 
60 
62 


17 


58 
59 
62 


68 
70 
71 


بر يح به ئ ل 


12 


نكن ذو القع والرعان 0 
فبأي الاء ربكما تكذبان ET‏ 
خلق الإنسان من صلصل كالفخار 

وخلتق الجان من مارج من نار EE‏ 
رب المشرقين ورب المغربين E‏ 
سنفرغ لكم أيها الثقلان 1 
فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان . . . 
يطوفون بينها وبين حميم أن O‏ 
ولن خاف مقام ربه جنتان 0 
هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ns‏ 


ومن دونب| جنتان تا ل ا اليم ل ب و 


سورة الواقعة (56) 
يطوفون عليهم ولدان محلدون EY‏ 
بأكواب وأباريق وكأس من معين E‏ 
أفرأيتم ما تمنون N ERA.‏ 
ءأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون م ا 
ولقد علمتم النشأة الأولى RS‏ 
ءأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون E‏ 
أفرأيتم الماع الذي تشربون RA‏ 
لو نشاء جعلناه أحاجا ا 
أفرأيتم النار التي تورون aS‏ 


سورة الحديد (57) 
سبح لله ما في السماوات والأرض 20 
له ملك السماوات والأرض 26 
هو الذي خلق السماوات والأرض 
له ملك السماوات والأرض من لصم ني 
أمنوا بالله ورسوله ا و لحو 
يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يس ى نورهم 
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1063 
1061 
1063 
1063 
1063 


798 
1065 
1065 
1065 
1065 


1124 1 
1124 1 
1067 
1067 
1068 
1067 
1067 
1068 
1067 


1069 
1070 1069 
1069 
1070 
206 
1071 6 





14 
16 
20 
21 
22 
24 
25 
27 
28 


18 
19 
20 
22 


13 
14 


نص الآية رقم الصفحة 

ينادونهم ألم نكن معكم ........... 1496 376 

ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوهم .... 405 

اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وهو ..... 28 445 447 987 
سابقوا إلى مغفرة من ربكم SAO. Eras‏ 

لكي لا تأسوا على ما فاتكم ......... 1072 1073 

الذين يبخلون ا و 2107 

لق رسا رس االات .> د +205 

ثم قفینا على آثارهم برسلنا ......... 403 

يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله eet‏ 388 


سورة المجادلة (58) 


فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين .... 1075. 1076 
إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا ..... 1075 1076 
يوم يبعثهم الله جميعا و مش ا جشيك ف DA‏ 


استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله 340 
إن الذين يخادون الله ورسوله أولئك في الأذلين 1076 


لا تجد قوما كا قح IIIS ESS‏ 
سورة الحشر (59) 
سبح لله ما في السماوات .......... 408 
ذلك بأغہم شاقوا الله 1O39 ees‏ 
للفقراء المهاجرين atî‏ 7 5370:3082 
ألم تر إلى الذين نافقوا ............ 489 591 
لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ... 1077 
لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى, محصنة ... 1077 


سورة الممتحئة (60) 
يا أيها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء 280 281. 1080 
قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم ... 1079. 1080 
ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفررا ....... 407 409 





رقم الآية نص الآية ٠‏ رقم الصفحة 





مم وح اليد < O OO‏ 


12 


سم قم فيا احم 


لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة ...... 1079 1080. 1081 
سورة الصف (61) 
وإد قال عیسی بن مريم EOE e‏ اه اقرب 5 588« 589 
ومن أظلم تمن افترى على الله الكذب ... 431 435 
يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ..... 588 
يغفر لكم ذنوبكم د اي يي 33967 
سورة الجمعة (62) 
هو الذي بعث في الأميين رسولا ...... 236 321 
ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم “7 227 
سورة المنافقون (63) 
إذا جاءك المنافقون عاو سه عست IL SO‏ 
يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ........ 1082 


يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض 1084 


هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن 282. 402. 795 


يعلم ما في السماوات والأرض ....... 282 1084 
زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا ور 1083 
فامنوا بالله ورسوله لمر لا ا TOSS‏ 
يؤم يجمعكم ليوم الجمع ........... 1007 1085. 1086 
ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ..... 407 1072 1074 
وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول sy al‏ 406 
سورة الطلاق (65) 
يا أيها النبي إذا طلقتم النساء ........ 986, 1089 
فإذا بلغن أجلهن 000 2268 269, 1088. 1089 
ويرزقه من حيث لا يحتسب 0.0000 339« 1088 1089 


واللائي يئسن من المحيض من نسائكم .. 779 1088 
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6 
7 
10 
11 


12 


15 
16 
17 
19 
20 
23 
25 
26 
28 


هم یم ی لل 


11 
12 


14 


أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدهم 
لينفق ذو سعة. من سعته عو r E‏ 
أعد الله لهم عذابا شديدا OE‏ 


يا أها الذين امنوا توبوا إلى الله ERE‏ 
ومريم ابنة عمران 2# عا ايد ملو ل ا 

سورة الملك (67) 
ولقد زينا السماء الدنيا E TEY‏ 


وللذين كفروا برهم عذاب جهنم 


هو الذي جعل الأرض ذلولا و 





رقم الصفحة 





1090 
1090 
1056 
„1086 ,1085 ,955 ,437 6 
1087 


1071 
845 


1001 
369 
1091 3 


عأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض 1091 


أولم يروا إلى الطير فوقهم a‏ 
أمن هذا الذي هو جند لكم NEY‏ 
قل هو الذي أنشأكم ل 
ويقولون متى هذا الوعد 0-00 
قل إنما العلم عند الله a‏ 
قل أرأيتم إن أهلكني الله SRS‏ 

سورة القلم (68) 


1104 754 2 
754 
753 
1103 
1103 
754 


1044 

1044 

472 

472 1 
1094 3 
1094 3 


1094 
1094 








رقم الآية نص الآية رقم الصفحة 
15 إذا تتلى عليه اياتنا TO e ees‏ 
16 سنسمه على الخرطوم ولواب 10933 
34 إن للمتقين عند رمهم جنات النعيم .... 1044 
42 يوم يكشف عن ساق و وج 1O04‏ 
47 أم عندهم الغيب فهم يكتبون ....... 1043 1046 
48 فاصبر لحكم ربك ا 0000 975 1043 1046« 1048 
51 وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك ,,.... 1044 1046 
52 وما هو إلا ذكر للعالمين ...0 1047 
سورة الحاقة (69) 
1 الحاقة 000 233 319 991. 1059. 1099« 
1149 
2 ما الحاقة 000 319 991« 1059„ 1099, 1149 
3 وما أدراك ما الحاقة دع وي د دوه LOI‏ 
7 سخرها عليهم سبع ليال .......... 300 
41 وما هو بقول شاعر ا ا ans‏ 10967 
42 ولا بقول كاهن .......... 1096 
سورة المعارج (70) 
4 تعرج الملائكة والروح إليه و د -862 
8 يوم تكون السماء كالمهل nd AS‏ 5647 
14 ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه ....... 864 
19 إن الانسان خلق هلوعا 44869 873 
20 إذا مسه الشر جزوعا ل ل 869 873 
21 وإذا مسه الخير منوعا ل 869 873 
34 والذين هم على صلاتهم يحافظون ..... 460 869 
35 أولئك في جنات مكرمون .......... 461 869 
سورة نوح (71) 
5 قال رب إني دعوت قومي Ee EEE‏ 
7 وإنٍ كلما دعوتهم ... IO e‏ 





مر يح يمن ذا 


17 
25 
27 


10 
20 


11 
17 
18 


وقد أضلوا كثيرا 
وقال نوج رب A‏ 
إنك إن تذرهم يضلوا عبادك AE ek‏ 
رب اغفر لي ولوالدي 


قل أوحي إلي 


SAS RSA E E وأنا مستا السماء‎ 


قل إن أدري أقريب 
إلا ص ارتضى من رسول اع ا ع هر و رام له به 


سورة المزمل (73) 


1097 

1098 968 3 
968 3 

1098 7 


1113 
1113 
1115 
1115 
1116 .1115 .499 2 








20 
24 
26 
42 
43 
50 
51 
53 
56 


31 
33 
34 
35 


16 
19 
23 
27 
29 
30 
31 


ثم قتل كيف قدر ARE‏ 


سأصليه سقر عا طني اكوم ف ود مام ب اجا واوا 
ما سلككم في سقر اج و نوو ا لاير م متا أده الونوب 
قالوا لى نك من المصلين الك ا وه كاه 
كأنهم حمر مستنفرة ا ا 


فرت من فسورة ا ا اام 
كلا بل لا يخافون الآخرة نه 
وما يذكرون إلا أن يشاء الله 0000000 


سورة القيامة (75) 


سورة الانسان (76) 
إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا A‏ 
قوارير من فضة A‏ 
يطوف عليهم ولدان تخلدون E‏ 
إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا 0 
إن هؤلاء يحبون العاجلة لام ادك 
إن هذه تذكرة SO‏ 


رقم الصفحة 


.1116 .1115 574 499 2 
110 

1149 „1130 1115 .574 9 
1117 

1115 

655 

871 

1119 

1119 

1118 

1119 8 


110 
110 
1121 
1121 
1130 ,10 
1130 0 


1125 
113 
1123 1 
1119 
1125 
1118 
118 
1032 
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سورة المرسلات (77) 


1 والمرسلات عرفا emn Es‏ 112017 
7 إنما توعدون لواقع .............. 1031 1126 
8 فإذا النجوم طمست aS‏ 112511267 
13 ليوم الفصل Seat‏ 1126 
14 وما أدراك ما يوم الفصل IO, es aes‏ 
15 ويل يومئذ للمكذبين ابو ا م ني 1126:7157 
16 ألم عبلك الأولين ا جب MIS‏ 
20 ألم نخلقكم من ماء مهين مكاحت 1128 
29 انطلقوا إلى ما كنتم فيه تكذبون est‏ 1128 
39 فإن كان لكم كيد فكيدون اع و و 112911261 
40 ويل يومئذ للمكذبين ع اليد ذا ١‏ 11267 
41 إن المتقين في ضلال وعيون ......... 1126 
44 إنا كذلك نجزي المحسنين LOS Sees‏ 
46 كلوا وتمتعوا قليلا ل 1127 
48 وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون عدي عن HAT‏ 
سورة النبأ (78) 

10 وجعلنا الليل لباسا ا E‏ 
11 وجعلنا النبار معاشا ee‏ 99 
24 لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا TISL es,‏ 
26 جزاء وفاقا .., ecela‏ :113171999 
31 إن للمتقين مفازا ا ا ل 1131 
32 حدائق وأعنابا IIL, GS SN‏ 
36 جزاء من ربك عطاء حسابا TIL. asme‏ 

سورة النازعات (79) 
4 فالسابقات سبقا ASSES‏ 31175 
6 يوم ترجف الراجفة e ee‏ تك دس LISS‏ 
7 تتبعها الرادفة IS 2SS‏ 
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19 
34 
35 
39 
41 
46 


11 
24 
32 
33 
38 
39 


13 
14 
15 
19 
21 
22 
24 
26 
27 


وأهديك إلى ربك و فتخشو 2 
فاد اء ت الظامة الكبرق ا 
ی ب کر ااانا ي A‏ 


فإن الجحيم هي المأوى 111100000 
فإن الجنة هى المأوى 000 


e EE e ا‎ E Sw كأنهم یوم يرونها‎ 


كلا إنها تذكرة OE‏ مه 
فلينظر الإنسان إلى طعامه E‏ 
متاعا لكم ولأنعامكم 


فإذا جاءت الصاخة اه 


إذا الشمس كورت كه أ ىالا ور امسا" بعرو لع ال أ 


وإذا البحار سجرت 4 A RSE E ah aE‏ 
وإذا الحنة أزلفت و 


علمت نفس ما قدمت وأخرت ا 
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822 
1139 5 
1139 
860 
860 
1164 


116 
1136 
1136 
1135 
1136 
1136 


1139 
1137 
119 
1139 38 
458 
459 
459 
459 
459 
459 
458 


1137 
1140 .1138 





رقم الآية نص الآية رقم الصفحة 
سورة المطففين (83) 
1 ويل للمطففين ees SS‏ 47157 1057 
11 الذين يكذبون بيوم الدين اتج اويا ينم - 10933 
12 وما يكذب به إلا كل معتد أثيم ...... 1093 1094 
13 إذا تتلى عليه أياتنا ان لي 10997 
.14 کلا بل ران على قلوہم ........... 1093 1095 
سورة الانشقاق (84) ر 
2 وأذنت لرا وحقت ا د TAD‏ 
22 بل الذين كفروا يكذبون e‏ ا :1141 
23 والله أعلم بما يوعون e‏ 141 
سورة البروج (85) 
8 وما نقموا منهم إلا فد سات الج 2567 
11 إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات 336 
17 هل أتاك حديث الجنود A2 i ASS‏ 
18 فرعون وثمود A aE Es‏ 
19 بل الذين كفروا في تكذيب TIAL se‏ 
20 والله من ورائهم محيط ES e ms‏ 1141 
سورة الطلاق (86) 
17 فمهل الكافرين أمهلهم رويدا ess‏ 1047 
سورة الغاشية (88) 
14 وأكواب موضوعة SON eons‏ ,220 
21 فذكر إنما أنت مذكر ام ا د TIS‏ 
22 لست عليهم بمصيطر اد فكي روك يي 11157 
23 إلا من تولى وكفر AA SSS‏ للد 
سورة الفجر (89) 
6 ألم تر كيف فعل ربك يعاد anes‏ 878 
8 التي لم يخلق مثلها ني البلاد سح مض TE‏ 
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11 
17 


هم يئ لډ 0 


فلا اقتحم العقبة O‏ 


ثم كان 


من الذين أمنوا 


سورة الشرح (94) 


سورة التين (95) 


لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم . 


سورة العلق (96) 


اقرأ باسم ربك الذي خلق EEE‏ 
خلق الإنسان من علق NEO‏ 

سورة البينة (98) 
لم يكن الذين كفروا eee cee‏ 


وما أمروا إلا ليعبدوا الله 
إن الذين امنوا وعملوا الصالحات 


جزاؤهم عند رہم جنات عدن ES‏ 


سورة القارعة (101) 


1143 
1145 1 
535 
575 33 


1145 1 


1148 7 
1148 


1149 „1099 ,1059 ,991 319 
1149 „1099 1059 991 9 
1099 








رقم الآية نص الآية رقم الصفحة 
6 لترون الجحيم ا ا ال TIO‏ 
سورة الكوثر (108) 
3 إن شانئك هو الأبتر TOI‏ 
2 لا أعبد ما تعبدون ISO wea‏ 
4 ولا أنا عابد ما عبدتم ا “1150 
6 لكم دينكم ولي دينى ee eS‏ 1154 
سورة الاخلاص (112) 
1 قل هو الله أحد IIS eee‏ 
4 ولم يكن له كفؤا احد ............. 249 342 582 2653 718 
سورة الفلق (113) 
3 ومن شر غاسق إذا وقب ل 1162 
5 ومن شر حاسد إذا حسد e aS‏ 1162 
سورة الناس (114) 
1 قل أعوذ برب الناس sesso‏ 1166170 
2 ملك الناس SR ee RE‏ 1166170 
3 إله الناس رق seas e‏ .1166 
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)2( 
فهرس الأحاديث والآثار 


إذا رأيتم الرجل يشهد المسجد فاشهدوا رسول الله : 635 
له بالايمان: 601 الكافرون والفاسقون والظالمون أهل 
إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الكتاب: 393 
الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله. . : الكافرون والفاسقون والظالمون عام في 
1 1109 اليهود وغيرهم : 393 
اسق حديقة فلان: 1110 كل ابن أدم يأتي يوم القيامة وله ذنب 
إتما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا إلا يحيى بن زكرياء: 120, 794 
لا إله إلا الله : 263 - لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه: 
- إنما كان الذي أوتيت وحيا: 144 120 
إنما الولاء لمن أعتق : 121 250 592 اللهم هذه قسمتي فيا أملك فلا تلمني 
- إنما هي بضعة منى: 322 فيا لا أملك: 355 
بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم | من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده 
جالس في نفر من أصحابه إذ رمى من النار: 148 
بنجم فاستنار: 121, 1109 ٠‏ ب هرق التو مويه 3د 
الدين الأمانة: 870 النكر أشد من الإمر: 788 
زوجكن أهلوكن وزوجني الله من فوق هم القوم لا يشقى جليسهم : 1087 
سبع سماوات: 951 يت وأيكم يملك إربه: 259 
- سلمان منا أهل البيت: 322 يا بني عبد الله إن الله قد حسّن آسم 
فرده الله خاسئا: 783 أبيكم : 513 
في حمس لا يعلمهن إلا الله: 1108 يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش 
في سائمة الغنم الزكاة: 121. 592.250 أملح : 120. 799 
فيها سقت السماء العشر: 121. 250 يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين 
قال أن تشهد أن لا اله إلا الله وأني | يوما: 1110 
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(1) 
ابن الآبثار (محمدبن عبداله 
القضاعي) : 5 50 52 54 80 


(3) 


فهرس الأعلام 


«157 .156 .137 2.114 .113 4 
.232 . 202-0 


«198 175 6 
2236 .235 4 
384 350 5 
«604 ,555 2 
«686 2682 665 
713 710 707 
«727 721 0 
«850 «847 41 


237 
355 
,»3 
,687 
«714 
02 
«891 


238 
5 
69 
«693 
716 
.88 
892 


«967 „960 959 958 ٠8 
1080 .1079 .1038 ».1 


289 
06 
«659 
«704 
«719 
9 
3 
36 


ابراهيم بن النبي محمد (ص): 1094 
ابراهيم بن سهل الاشبيلي: 52 
ابراهيم الفزاري (الممخرق): 68 
ابراهیم بن محمد التنوحي : 98 
ابراهيم بن محمد المكي : 71 


1247 


أحمد (صلى الله عليه وسلم): 435 
588 : 

أحمد بن الحسن الكلاعي ل 
الريات : 98 

ب أحمد بن حنبل: 76 

أحمد راتب النفاخ: 14 

أحمد بن محمد خديجة: 73 

_ أحمد بن محمد الأزدي: 98 

أحمد بن محمد التجيبي: 73 

أحمد بن محمد الفخار: 23 

أحمد بن محمد القرطبي: 73 

أحمد بن يوسف بن فرتون: 73 

ابن الأحمر (محمد بن يوسف 
النصري): 42-36, 55 

کان الأحر ( محمد الفقيه): 43. 45 

الأخطل (الشاعر): 164 

الأخفش (عبد الحميد): 132, 530 

الأخنس: 119 439. 1094 

ادريس (النبى): 847 

00000095 

أرسطو: 931 

الأسباط: 238 


اسحاق : 238. 847 

اسرائيل : 289 ا 
اسماعيل ‏ الذبيح: 232. 234, 
7 2238 726 847 

ابن اشقيلولة (أبواسحاق بن 
أي الحسن): 37 

الأصم (أبو بكر): 90. 759, 760 
أفلاطون: 931 

ألفونو: 38 42 

الياس: 959 

امرؤ القيس ‏ الكندي: 257, 995 
أيوب: 842, 843 844, 845 847, 
975 


(ب) 
الباجى (صاحب الاشارة): 95 
البخاري : 121„ 1109 
أبو البركات (ابن ملكان): 1107 
ابن بشكوال ‏ أبو القأسم صاحب 
الصلة: 60ء 88, 96 
أبو بكر الصديق (ر): 317 457, 
764« 871« 872 


بلقيس: 694 899 


ابن البيطار المالقى : 51, 54 


رت 
الترمذي : 13 121, 1109 
أبو تام : 14 

(ث) 


تعلبة بن حاطب: 119, 439 


2) 


ت جالفرس: الک 932 


جايم (ملك أراجون): 35 


جبريل ‏ عليه السلام:: 201, 338, 
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«728 «710 „701 .635 459 405 
1012 „986 3 

ابن جبير: 695 

الجد بن قيس: 119, 439 

ابن الجزري, أبو الخير. محمد: 12 
ابن جزي الكلبي » أبو القاسم: 58 
ابن جزي الكلبي (محمد بن أحمد): 99 
أبو جعفر بن أبي حبل (القاضي): 102 
أبو جعفر بن خلف: 79, 86, 93 
جعفر بن على الحمداني: 72 

الجلاس وه الأنصاري: 312 
ابن جماعة. بدر الدين: 108 

الجوزي عبد الرحمان: 74 

ابن الجيّاب», أبو الحسن: 69 

أبو الجيوش نصر بن محمد بن الأحمر: 


56 8 

(ج) 
ابن الحاج. محمد بن محمد: 100 
حاجى خليفة: 94 
الحارث بن سويد الأنصاري: 311 
الحافظ ابن ناصر: 85 
أبو الحجاج» يوسف بن اسماعيل 
النصري: 36 
حاطب بن أبي بلتعة: 281. 1079, 
1080 


أبن حجر العسقلاني : 49 


ف ابن حرم : 15 

الحصنكيفي (الخطيب الاسكافي): 97 

الحفار» سعيد بن عحمد: 73 79 
80. 86. 93 

حفص (القاریء): 122 450 662 

حمزة (القارىء): 662 

- ابن حكيم اللخمي» أبو عبد الله 
محمد الوزير: 47 48, 55, 56 

أبو حيان الغرناطى, محمد بن يوسف: 
6 58~ 64« 5 3 81 282 83 
87« 88« 89„ 91« 101 

حيسي بن أخطب: 216 

(خ) 

الخضر: 157. 788. 789 

أبو الخطاب القرشى» صاحب 
الجمهرة: 14 1 

الخطيب الاسكاني, الحصنكيفي: 10, 
2 213 90, 97. 105. 106. 107« 
8 112 113. 114 130. 135: 
6 137 138. 842 

ابن الخطيب (لسان الدين): 15. 257 
8 64 65 67 69 88., 89 91 
4 102 

الخفاف ‏ أبو عبد الله : 23 

ابن خلدون: 15 

الخليل بن أحمد الفراهيدي: 235 

الخنساء: 1058 


(د) 
5-8 الداني ‏ أبو عمرو: 12 
داود ‏ عليه السلام: 155. 378, 
8 633 694 2831 844 847« 


- 
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«976 975 974 970 954 3 
981 .980 978 77 

ابن دقيق اليد محمد عل التشيري: 
١ 77‏ 

دون تيو دي لارا: 43 


() 
الذهبى» شمس الدين» محمد بن 
أحمد: 84 
ذو الرمة (الشاعر): 161 
ذو القرئين: 155 
ذو الكفل: 847 
ذو النون: 847. 975 


رد 
الرازي» أبو الفضل بن الخطيب» فخر 
الدين: 13. 89. 90. 106, 114.: 
0 131. 2163 179. 289. 394« 
9 760 977 978 979. 980« 
5 1106. 1107„ 1108„ 1111 
الربيع بن ضبع الفزاري : 161 
ابن رحمون؛ عبد الرحمان بن محمد: 
51 53 59« 74. 80 
ابن رمان محمد بن القاسم القرشي : 
100 
ابن الرومية أبو العباس الاشبيلي: 34 


0 
ابن الزبير» أحمد بن ابراهيم الثقفي : 
6 7 11 12 13 14 15 16 
3 33 48 50 51. 57ء 75« 
77 8 79 80. 281 82 83 84« 


95 93 92 91 90 .88 ,87 6 
105 ,.103 ,.101 100 ,99 98 7 
J15 113 112 110 .109 8 
130 .128 .126 123 .120 8 
136 135 134 133 132 1 
1167 .143 .139 138 7 

الزركشى» بدر الدين: 12 104 
9 ` 

زكرياء» عليه السلام: 298 299, 
7 847 

أبو زكرياء الحفصى: 36 

الزغشري» جار الله: 13, 070 71, 
4 125. 130. 131. 133. 296, 
1 332, 367 393, 394, 539 
0 603« 688« 695. 708„ 780« 
5 829 831. 848« 970« 981« 
6 1105. 1159 

ابن زنجلة. عبد الرحمان بن محمد: 12 
زيد بن حارثة: 949 950, 951 
زينب ام المؤمنين: 949, 950. 951 


(س) 
أبو سالم بن أبي يعقوب المريني : 47 
السامري : 709 
سانشو: 45 
السخاوي» علي بن محمد: 108 
سطيح الكاهن: 1103. 1106 
سعد بن أبي وقاص: 913. 916 
سعد بن أحمد بن ليون التجيبى : 58 
أبو سعيد الخدري : 120 799 
أبو سعيد فرج بن اسماعيل: 47 
أبو سفيان بن حرب: 584 
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سيبويه : 


سليمان عليه السلام: ككل 694, 


1102 954 „953 . 899 .847 4 


حم سنجر بن ملكشاه : 1106 


ك سودة نت زمعة : 354 


94 82 81 ,79 53 4 
163 162 160 132 4 
225 221 206 .182 5 
319 .318 .268 250 9 
445 442 441 439 1 
715 675 653 627 6 
«913 .906 «778 2766 748 8 
1153 1122 997 996 3 
1164 5 

ابن سيد الناس (محمد بن محمد): 277 
١ 80‏ 

السيوطيى. عبد البرحمان: 12. 20, 
82« 106« 108« 139 


14 
4 
25 
.410 
3 


(س) 
الشاري» علي بن محمد: 75 80 
83. 85 
الشاطبي : 76 
شعيب: 175. 529 533 534 


555 554 539 538 537 6 
«677 661 .660 «657 2656 6 
21053 „895 „893 818 756 4 
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شق الكاهن: 1103, 1106 
- الشلوبين» عمر بن محمد الأزدي : 253 


54 





شهاب الدين الدمشقي : 78 
الشهرستاني : 15 
سهيد علي باشا: 16 


ابن الشيخ › عبد العظيم البلوي : 


80 4 


(ص) 
صالحء النبي عليه السلام : 
0 451 517. 525 529 
3 535 536 537 538 
541 545 558 652 654 
7 659 2660 724 785 
6 1053 
صبحي الصالح : 13 
ابن الصلاح : 13 
ابن صوريا: 402 


75 
532 
39 
«656 
5 


(ط) 
الطبري» ابن جرير: ثل 13 
9 600. 602. 603 
الطرّازء محمد بن سعيد: 59., 76 
طه: 105. 2.111 2.118 125. 2,190 
4 415 419. 466 564. 569« 
° 570« 571« 572« 573« 574« 707« 
9 721 802. 2805 2806 812« 
3 814. 815 2.816 818 8519 
0 822 2823 824 2.825 826 
7 829 830 2832 2850 854 
7 970 1162 


1 


(ظ) 


ظعينة : 1079. 1080 


(ع) 
عائشة, أم المؤمنين: 259 
عامر بن ادريس: 41 
ابن عامر (القارىء): 85, 122. 132؛ 
3 450. 836. 837. 930 
عاصم (القارىء): 84, 169 
ابن العاصي . ابراهيم بن محمد: ۰72 
80 
ابن عباس» رضي الله عنه: 13ء 
1 393« 2778 780 1108 
العباس بن عبد المطلب: 584 
ابن عبد البر: 58 
عبد المجيد العبادي : 15 
عبد السلام محمد هارون: 14 
ابن عبد السلام (عز الدين): 75 
عبد العزيز بن عبد الملك القيسي: 52 
عبد اللطيف الحراني: 75 
أبو عبد الله بن الأمير الغالب بالله بن: 
نصر: 67 68 
عبد الله الأوصيف: 6 
عبد الله بن أم مكتوم : 1136 
عبد الله بن سلام : 229 
ابو عبد الله العبدري : 93 
عبد الله بن عمر: 1089 
أبو عبد الله نصر: 92 
عبد المجيد النجار: 6 
ابن عبد الملك الأنصاري. محمد بن 
محمد: 15 66 67 71 074 275 
3 85 2.86 88 91 932 93 96 


تة بن ني المغيلى :37 


د عثمان بن أي العلاء ارين 47 48 
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س ابن عساكر» عبد الصمد الدمشقى : 


74 


العشاب. أحمد بن محمد المرادي: 2,59 


93 80 72 0 


- ابن عطية؛ عبد الحق بن غالب: 114, 
0 1 2212 603 604 695 


6 781. 828 
ابن عطيةء أبو عبد الله القيسى : 72 


ف ی ا0 

1080 I E رفي الك‎ E 
` 14 

= علي باي : 27 


- على بن أحد الوادي آشى : 53 
ك علي بن محمد بن خروف: 53 
عمر» رضي الله عنه: 457 1089 


عمران: 105. 177 213. 214 
28 
5 


235 .227 .226 224 7 
,425 308 ,264 ,263 57 
846 

عمر بن الجموح: 165 

عمرو بن العاص: 120, 794 


أبو عمر البصري (القارىء): 85 


450 .203 2 


- عمر بن محمد السكوني: 76 
د عيسى. عليه السلا 78ل 


238 


99 301 303. 304. 305 
7 308. 310. 337. 378« 
3ه 404. 405. 406. 409« 


306 
037 
5 
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«785 «710 «633 388 458 7 
«800 . 797 796 795 794 3 
1135 4 


عيسى بن سليمان الرعيني: 53 


(غ) 
الغزالء علي بن “مد 75 
الغزالي» أبو حامد: 23 74 
الغزنوي» (انظر القرطبي) : 525 


(ف) 
الفارسي» أبو على : 996 997 
فاطمة الزهراء: 322 
الفخار ‏ أبو عبد الله محمد بن علي : 
57 
ابن الفخار» علي بن ابراهيم: 52 
الفراء: 132 221 
الفراهيدي, الخليل بن أحمد: 132 
ابن فرحون: 69 
فرديناند, ملك قشتالة: 35 38, 39, 
40 


فرعون: 111. 113. 197 199, 


«290 1 
522 3 
564 3 
«571 0 


384 2294 91 
«561 . 560 2 
«567 .566 5 
576 575 573 02 
«677 669 2668 2667 2.630 8 
820 .819 .818 2.817 2.816 8 
«966 „956 «890 847 2822 1 
„1054 .1053 .1052 -.1039 9 
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.355 
«562 
«568 


(ق) 
قارون: 667 705. 907. 908 


الأنصاري : 57 

القبطى : 817 

قتادة 788 

اين قتيبة: 14 

قرطي النزفون» نان 
الأنصاري: 13. 114 130ء 
9 525 


(ك) 
ابن كثير (القارىء): 837 
- الكرخي : 809 
الكرماني. تاج القراء: 107 
أبو كريب: 799 
الكسائى (القارىء): 84, 2,106 
0062 


- كسرى: 1106 
كعب بن الأشرف: 349 


(ل) 
لقي بروفنصال: 96. 1167 
لقمان: 2246 247. 2326 2327 
8 609 610 611. 612« 
6- 868 912 913 914« 
6 920 941 942 943« 
3 1108. 1110. 1112 


لوط: 175. 200. 402. 403, 
4 545. 546 547 549« 
51 555 2605 2656 657« 
664„ 665« 2666 667 682« 


القاسم بن .عبد الله بن الشط 


أمد 
212 


169 


606« 
861« 
915 
94ء 


3 
0 


707 
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«966 . 847 728 727 4 
1053 


«967 


رم 
المالكى : 13 
المبرد: 132, 268 
يجاهد: 13 
محمد صلى الله عليه وسلم : 143 
4 178 183 185 2215 2308 


«459 451 .432 2382 349 2 
«675 2630 2.604 517 .512 2 
«825 761 2756 2710 2679 77 
«1094 .1008 951 950 9 


1168 .1117 .1116 6 

محمد بن ابراهيم المقدسي : 76 

محمد بن ابراهيم بن علي بن باق 
الأموي : 99 

محمد بن ابراهيم بن مسمغور: 84 
محمد بن أحمد بن فرج اللخمي 
الغرناطى : 99 

بن امك اللي الال :76 
بن أحد المعافري الأندلسي : 76 
بن الأحمر: 35 ۰ 

بن اشقيلولة: 44 

البكري الشافعي : 20 

بن الأشعري القاضي : 99 

بن جابر الوادي أشي : 99 

بن الجياب المرسى: 52 

بن خيس التلمساني : 56 

محمد بن سعيد شادوا: 27 


له : 85 


محمد الفقيه: 42 43, 46, 47, 2,55 
56 

محمد عبد الله عنان: 15 

محمد بن عبد المنعم الجلياني. 
أبو الفضل: 54 

محمد بن علي البياسي» ناصر الدين : 
100 

محمد بن على الدهان: 77 

محمد بن عيش الرضين : 72 

محمد الغني بالله بن أبي الحجاج 
لنصري : 56 

محمد بن محمد بن سهل الوزير: 100 
محمد بن محمد بن محرز: 77 

محمد المخلوع» أبو عبد الله بن الأحمر: 
7 48. 55 56 

محمد بن يوسف الطنجالي : 77 
محيي الدين بن عربي: 50. 54 

ابن المرابط يحيى بن أحمد: 78. 100 


مراد ملا: 10. 20 

ابن مرج الكحل. محمد بن ادريس: 
52 

امرزباني» أبوعبيد الله محمد بن 
عمران: 14 


مريم» عليها السلام : 90ء 116 120ء 
6 298, 299 300 303 305 
7 308. 378. 380. 381. 382« 
3 397, 403 405 415 418 
5 693 710„ 793« 2796 2797 
8 803„ 845« 846« 847„ 854 
المستنصر لدين الله : 34 


ابن مسعود» عيد الله رضى الله عنه : 
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مسلم : 3 120 799 

المسيسح: 8 309. 380. 381« 
2 383. 588 

ابو مطرف بن عميرة: 60. 72 79, 
80 

مطرف الاشبيقل: 54 

او غ ادريس المريني: 41 
ابن مفرج محمد بن يحيى الفاسي : 77 
المقدادء رضي اله عنه: 1079 1080 


لقري: 51 

ميكال دي ابلزا: 6 

مکی بن أي طالب: 130. 794 

ابن للطور: 14 

الملهلهل: 164 

موسى عليه السلام: 111 157 
5 178 199. 200 201. 212« 
5 216. 223 238 286. 349« 
7 384. 385 397 405 433 
3 522 342 547 561 563 
4 565 566. 568 569„ 570« 
1 573 575. 2.608 630« 648« 
8 2667 2668 2669 670. 677 
2 694 707 709 710 7158 
5 788 789 790« 801. 802« 
5 806. 2810 813. 814 815, 
6 817 28158 819. 2820 821« 
2 824 2.851 867« 897„ 898« 


9 900 927 958. 967„ 1006« 
2 1039 
الميداني» أحد النيسابوري : 14 


میکائیل: 201. 338. 405. 701, ابن هشام. عبد الملك: 12. 13 


0 973 هود عليه السلام: 176. 183 184. 
ميمونة : 399 0 456 475 476 477, 496 
(ن) 51 515 516 517 518. 520« 
اتن الاق اشح ن اا 21 523 525 526 527 528« 
59 73 80 9 532 533 534 535 538 
نافع المدني (القارىء): 122, 450 9 541 545 554, 603, 605 
ب اللسائى + 75 6 647 648 650 652« 654« 
5 الماع ا 173115 77 5 656 657« 658„ 659« 660« 
0 201 289 403 405 406« 1 664« 665« 666« 667« 668« 
456 510 - 515 517 - 521 0 671 724 801 877« 893« 
3 526 528 529 531 532 6 1052 
53955 | ی کر الک عل اطع عمد بن 
55 556 607 608 618« 652« يوسف: 33 34 35, 236 037 52 
4 655 2682 707 710 724« 
7 849., 850 875 876 877« (و) 
8 918. 930, 956, ووو. يو | - الواحدي النيسابوري: 12 
7 و6و. 969 970, 971 دجوا | - الوليد بن المغيرة: 781,. 1094, 
MARR 1097 1052 1039 93‏ 
النور بن سعيد: 65 1 
اوي 3 ياقوت الحموي: 62 
(ھ) - يحيى بن أبي الغصن: 78 
حت ختاروة: 522 1569 570 |١571:‏ ا یی ن زكرا 120 677 393 
8. 669 670 709 800 801 | يحيى بن عباس القيسي: 78 
2 816 817 820 822 824« تعن ين عد ات المولى :+78 
958 سين ابن هديل :58 
هامان: 667 يعقوب عليه السلام: 238. 482 
ب اهدي أبوذؤيب+ 821 5 847 
الحدوي. عبد الله بن علي: 366 أبو يعقوب بن أبي يوسف المنصور: 
أبو هريرة» رضى الله عنه: 121 5 46 47 
CES ۰ 1109‏ 
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نومك تفلف السلا 0276:1215 
7 408 448 450 541 542« 
606« 609« 674« 676« .677« 678« 
680« 681« 686« 690 

ب يوسف بن ابراهيم أبو الحجاج 
الساحلى: 101 

وش عن لقان املقو +701 

د اريت الروية ذم قت فق 15 

يونس: 163 164, 183, 184› 185. 
6 295, 400, 426 428. 431« 
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3 434 435. 436., 438 441, 
2ش 452 454 472 474 529 
1 532 556 557„ 558 559 
7 578« 606„ 607„ 609« 610« 
1 612. 613 614. 615 617« 
8 621 622 623. 625 626 
38 629. 630 633 635. 637 
668« 669 

يونس بن حبیب: 132» 160 162 


س 


(4) 


فهرس الأماكن والبلدان 


(1) 
أبدة : 43 
أراجون: 33, 35, 36 
أرجونة : 39 
أريولة: 38 
اسبانيا: 6> 23. 40 
استجة: 45 
اسيا الصغرى: 54 
إشبيلية : 36 40, 44, 45, 63 
افريقية : 62 
ألبيرة: 62 
ألمرية: 2.35 56 


الأندلس: 6. 7 33 34, 35. 36 
27 39 40 41 42 43 45 46 
8 50 51 54ں 5ک 57 59 62ء 
95 66 69 71 73 74 78 79 
0 81 82, 85. 86, 88 89« 92« 
5 96« 98„ 99„ 100„ 1167 


(ب) 
بجاية: 272 78 
بدر: 583 1094. 1150 
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بركونة: 39 
بطليوس: 35 
بغداد: 34 74 1106 


البلد الحرام : 1143 
بلنسية: 235 52 
بياشة: 36 
بيغ : 39 
(ت) 
تبوك : 312, 600 
تدمير: 62 
تلمسان: 43. 47 
تونس : 26 10 2,227 52. 76 
(ج) 
جابر (قلعة) : 39 
الحزائر الشرقية (جزر البليار) : 36 
الحزيرة الخضراء: 35 42 44. 46 
جنجالة : 37 
جيان: 34 36 39 2.48 61 62 
63 


(ج) 
الحجار: 39 


الحديبية: 370 382, 583 


حنين: 584 


2 
خراسان: 1106 


)3 
دانية : 36 


(د) 
الرباط : 96 
رندة: 46 
الري : 106 
روضة حاج: 1079 


(س) 
8 613 


«713 4 
,946 5 


626 4 
27168 4 
«954 3 


سبأ: 155 
9 2703 
9 770« 
955 
ساباط عجم: 27 
سبتة: 47 48., 271 85 


(س) 
شاطبة: 54 77 
شريسش : 6 41 43 ذلك 46 


(ص) 
الصالحية (مدرسة): 76 


(ط) 
طريف: 43, 98, 99 
طليطلة : 62 
الطور: 800. 805. 830 
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55 


غرناطة: 7 14. 33, 34 35. 236 


47 45 42 41 240 39 38 7 
358 56 55 54 52 51 .50 9 
68 67 266 65 453 62 61 9 
98 93 286 79 78 75 2 

101 0 


(ف) 
الفرنتيرة: 39, 43 45 


(ق) 
القاهرة: 67 
قرطاجنة : 38 
قرطبة: 34. 35. 36ء 43 62. 63ء 
73 
فرمونة: 36, 40. 35 
قسنطينة : 78 
قشتالة: 33. 2.34 335 2.38 39 40, 
41 42 43« 46« 47 


قوص: 77 
(ك) 
الكوفة : 993. 995 
(ل) 
لبلة: 45 
لقنت : 38 
رمع" 


ماردة: 34. 35 

مالقة: 36 37 42 44 45 47 
9 66 68 72 74« 76„ 78« 80« 
92 

المدينة المنورة: 100 243, 905 

مدين: 554, 555, 682, 707 818 


9 967 
مراكش: 34 
هرسية : 6 238 52« 78 79 
مرطوش: 38 
المسجد الحرام : 0 242. 370« 
2 585 


مض مصر: 16 4 74 45 77 67« 
819 
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لمغرب: 34, 41 242 43 45 46ء 
7 50. 81. 85 1167 

لمقورة: 43 

مكة المكرمة: 71 74 77. 261ء 
6 390 2.494 513., 583. 905« 
9 829. 1052. 1079 

مولة: 78 


(و) 
وادې آش: 36 237 45 
الوادي الكبير: 40 45 
الوادي المقدس: 805 


(ي) 


اليونان: 54 


(5) 


فهرس. الجماعات والقبائل والفرق 


0 
قوم ابراهيم : 682, 707, 967 
بنو الأحمر: 33 
بنو إسرائبل: 178, 195, 198, 199, 
7 212. 215. 222. 241. 264. 
8 289. 300. 303 345 377« 
8 379 380 404. 405 435 
7ه 478. 479 588„ 608„ 649« 
0 2.632 2709 765 2769 770 
8 819. 833« 927„ 1008„ 1009 
الأشعرية : 634 
بنةأشقيلولة : 37 42. 43 44 45 
68 
بنو الأصفر: 119. 439 


مذهب الاعتزال: 129 1014 
الإمامية : 69, 90, 133, 759, 760 
أصحاب الأيكة : 966, 972 


(ب) 
البصريون: 993 
أهل البيت: 322 
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(ث) 


- بنو ثقيف: 61 
ثمودء قوم ثمود: 661. 663, 682, 


7 966 £967« 
2 1053. 1142 
مذهب الثنوية: 93. 154 


„1039 2 


(ج) 
الجبرية أو مذهب الحجبر: 129. 133ء 
1014 


(ح) 
الحنابلة : 76 


(خ) 
خزاعة: 583 584 


رد 
اصحاب الرس: 966, 972, 973 
الروم: 119. 122. 295 420 
9 497 498 500« 508„ 681« 
4 709 740 741 742 743 


937 .936 .933 926 925 7 
940 939 8 


(س) 
أهل السنة: 76. 400 401 


رس 
قوم شعيب: 534 539 724, 


3 1057 
لشوذية: 67 268 269 91., 92. 94ء 
5 898 


(ص) 
الصابئون: 218. 219 220. 221 


قوم صالح : 451. 525» 535 558, 


4 1053 
الصوفية : 133 

(ظ) 
مذب الظاهرية: 100 

رع) 
عاد وقوم عاد: 201. 682. 2,707 
8 966 967 972 1039« 
2 1054 
بنو عبد الله : 513 
العرب: 9© 13 14, 62ء 81ء 124 
5 127. 2.160 162 163. 165 
6 173, 174. 200, 205. 218« 
4 2225 233. 2268 291. 323 
2 391 392 410. 411. 433« 
5 437 442 455 457« 478« 
3 515 596 2655 2674 675 
38 709 739 740 765 767( 
8 779 784 787 811« 815« 
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«964 954 891 2867 2.835 4 
978 .976 2970 969 968 7 
«1005 ,994 ,.993 985 984 9 
21033 .1022 .1016 11 0 
1119.1118 .1116 .1113 054 
«1156 .1147 1143 .1130 0 

1164 .1160 


آل عمران: 217 224 226 227 
5 238, 257 263 264 309 . 


425 

(ف) 
ال فرعون»› وقوم فرعون : 0 291« 
4 2384 560 956 1052« 
3 1054 

(ق) 
أهل القدر والقدرية: 129. 133, 
1014 
أصحاب القرية : 905 906 
قريش: 155 323. 418. 457 


4 585 623 674 723 724 
4 784 814 8515 2816 828 
5 967 968 969 970 976 
2 1033. 1054. 1094. 1116. 
1150 
القشتاليون: 39 
فنسرين: 62 

(ك) 
أهل الكتاب: 219. 220. 229, 
1 2258 381 674 675 2780 
995 


(ل) 
إخوان لوط: 966. 972 
قوم لوط: 402 403 545 546, 


„707 2.682 .667 .666 605 9 


1053 «967 «966 727 4 


)م( 
المجوس: 218. 219 
مدين. أصحاب ملين: 554. 2,555 
2 707 818. 819. 967 
المرينيون» بنو مرين: 34 41 43 
6 47 
أهل مسجد الضرار: 590 
المشاؤون: 931 
المعتزلة: 70, 133 
أهل مكة: 829. 1079 
الموحدون: 14 33. 34. 36. 2.37 
41 50. 51, 55~ 59., 60 
قوم موسى : 851 
)3 
النصارى: 33 34., 35 36. 238 
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«218 46 44 42 41 40 9 


0 230. 283 284. 305. 380« 
1 383 384„ 588« 589 
بنو نصر: 42 
قوم نوح : 201 403. 518. 519« 
0 523. 526, 529, 531. 535, 
41 542 543 545 617„ 682« 
7 724 2850 877. 878. 930« 
6 967. 968„ 969„ 970« 971« 
72 973 1052 
ره 
قوم هود: 525 535. 2.541 2724 
87 
(ي) 
ود: 270 129. 2.155 2.157 196., 
9 220. 223. 226. 230. 283„ 
4 343 349,. 381. 383. 384« 
3 396 397 398 399„ 402« 


784 777 „589 2.588 467 3 
1077 41 


(6) 


ر( رم( 
الأسكؤريال (مكتبة): 6. 10, 23 معهد إنحياء المخطؤوطات التابع للجامعة 
العربية: 6. 16. 20 
)0 ب المكتية العبذلية ات يتوتين + 27 
الجامعة العربية: 6. 16ء 20 ع الكنية: الوطنية تتعونس. .إذال ال٠‏ 
27 
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)7( 
فهرس الأبيات الشعرية 








صدر البيت القافية البحر الشاعر الصفحة 
إذ ابن أبي موسى بلال بلغته جازر الطويل ذو الرمة 161 
أصبحت لا أمل السلاح ولا نفرا المنسرح- الربيع بن ضبع الفزاري161 

ألا يا آسلمي ثم آسلمي ثمت آسلمي سمسم2 الرجز العجاج 3 1118 
ألكني إليها وخير الرسول الخبر المتقارب ابو ذؤيب الهذلي 821 

اقسا الا ففي قيد وسلسلة الساج البسيط 2 مجهول 318 
أمرتك الخير فآفعل ما أمرت به شنب البسيط عمروبن معد 985 

إن الربيع الجود والخريفا الصيوفا الرجز رؤبة العجاج 37 

إن علي الله أن تبايعا طئعا الرجز مجهول 162 

إن قيدوه وبالغوا في عصره يقيد الرجز أبو الحسن النوري 65 

إياك أعني واسمعى يا جارة جارة الرجز سهل بن مالك الفزاري457 
تجاوزت أحداسا وأهوال معشر مقتلي الطويل امرؤ القيس 257 
تطاول ليلك بالأئثلمد ترقد التقارب امرؤ القيس 751 

تعال فإن عاهدتني لا تخوننى يصطحبان الطويل الفرزدق 440, 441, 955 
حتى شاها کلیل و عر ينم البسيط ساعدة بن جوبة ‏ 990 


حقيق لعمري أن تفيض نفوسنا تتفطرا الطويل أبو جعفر بن أبي حبل 102 
الخائض الغمر والميمون طائره المطر البسيط الأخطل 163 
عزيز على الاسلام والعلم ماجد الكرى الطويل2 أبو جعفر بن أبي حبل 102 
فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى عقنقل الطويل أمرؤ القيس 995 
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صدر البيت 


فتلا حتت أظافيرهم 


فوالله ما تقضي المدامع بعض ما 
كأن غديرهم بجنوب سلى 
لا أرى الموت يسيبق الموت شيء 


لا يكشفه الغهاء إلا أبن حسرة 
لا تقربن قربا جلزيا 


لقند لتنا ياأم غيلان في السرى 
لى يك الحق سوى أن هاجه 
ليت الغراب غداة يتعب دائ)| 
مالي وللتسال لا أم لي 
نفسي فداء أمرر المؤمنين إذا 
وإن صخرا لوالينا وسيدنا 
وإن سا لتاتم آهداة به 
وإني لتعروني لذكراك فترة 
وبات وباتت له ليلة 
وتبر مجرية لها لحمى إلى أجر 
والذئب أخشاه إن مررت به 
وذلك من نبإ جاءني 
ولقد خبطن بيوت يشكر خبطة 
وماالماق لا تفيض جفونها 
وندمان يزيد الكأس طيبا 
ووا رايا رجه مشت 
يرمون بالخطب الطوال وتارة 


القافية 


تغرد 
يزورها 


العلب 
بالسرر 
الاوداج 


ذكر 
لنخار 


القطر 


الأرمد 
المطرا 


الأسود 
الأعمام 


الرقاء 


البحر 


المتقارب 
الطويل 
الوافر 


الرجز 
الطويل 


الرجز 


الطويل 
الج 
الرمل 

الكامل 


الرمل 
ا 


الط 
الط 


الطويل 
المتقارب 


ان 
المتقار ب 
الكامل 
الطويل 
الوافر 
الطويل 
الكامل 
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الشاعر الصفحة 

عبد الله بن مام 994 

أبو جعفر ين أي حبل 102 

النابغة الجعدي ‏ 319 

سوادة بن عدي 2 10588 1099 
0 1144 

أبو الحسن النرري ‏ 65 

جعقز بن عليه الخازئق 188 

ا 249 342 
3 718 
6 906 

318 8 

ا 663 

حولي غرطه ٠‏ 1م 

جهول 8 1144 

بن الزبير الثقفى ‏ 64. 91 

الأاخطل 163 

الخنساء 98 1143 

الخنساء 1058 

صخر افد 122 

آمرؤ القيس 751 


حبيب بن عبد الله الهذلي 989 

الربيع بن ضبع الفزاري 161 

آمرؤ القيس 751 

المهلهل 163 

أبو جعفر بن أبي حبل 102 

برج بن مسهر الطائي 256 

باعث بن صريم اليشكري 664 
مجهول 7 200, 

1074 .5 


)8( 
فهرس بأسماء الكتب 


5 6م 287. 300« 375„ 688« 697 
- الإتقان» السيوطى : 12 106 108 - إيضاح المكنون» البغدادي : 95 
الإحاطة في أخبار غرناطة» ابن (ب) 
الخطيب: 15 49. 62 63), 64 265 البدر الطالع. الشوكاني: 82. 85 
67 69 81 83« 86« 87« 89« 91« - برنامج روايات ابن الزبير الثقفي: 60 
4 101 9 88. 93 96 
- أرجوزة في ذم الشوذيةء ابن الزبير البرنامج في قضاة الأندلس» ابن الشط 
الثقفى : 91. 92 الأنصاري: 57 
ت الأريعتون مسألة في أصول الدين. البرهان في تناسب سور القرآن. ابن 
أبو الخطاب عمر السكوني: 76 الزبير الثقفي : 93. 94. 119., 155 
أزهار الرياض. للمقري : 51 0 801 2 
أسباب النزول, الواحدي: 12 البرهان في توجيه متشابه القرانء 
الإشارة. الباجي : 95 الكرماني: 107 
الإصابةء ابن حجر: 12 البرهان في علوم القرآن. الزركشي : 
الإعلام بما ختم به القطر الأندلسي من 2 139 
الأعلام» ابن الزبير الثقفي : 60ء 88ء - بغية الوعاةء السيوطي : 20, 49, 63ء 
92 4 65 66 82 85 94 
الأعلام. الزركلي: 96 - بهجة المجالس» ابن عبد البر: 58 


الاقتصاد في الاعتقاد. الغزالي: 23 
الإنجيل: 89. 131 177 178 


رت 
تذكرة الحفاظ الذهبى: 82. 84 
5 88 
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تسديد اللسان لذكر أنواع البيان» أحمد 
خدججة: 73 

التسهيل لعلوم التنزيلء ابن جزي 
الكلبى : 58 

5 تعليقة على کتاب سیبويه» لابن الزبير 
الثقفى : 82, 94 

الد الكبير. الرازي: 90. 130. 
977 

س تفسير مجاهد: 13 

التكملةء ابن الأبار: كل 67. 74ء 
5 80 83. 2,85 86 87« 88« 91« 
2 93, 96 

التمييز لما أودعه الزخشري من 
الاعتزالات في 0 الكتاب العزيز. 
ابن خليل السكوني: 76 

- تنوير المقياس من تفسير ابن عباس» 
الفيروزبادي : 13 

التوراة: 70, 89, 129., 131 177 
8 223. 286 287. 300. 375« 
5 398 405, 433 435, 588 
8 697 1022 


التيسيرء أبو عمرو الداني: 12 
(ج) 


الجامع لأحكام القرانء القرطبي : 13ء 
130 


جامع البيان. الطبري: 12. 13. 131 
51 جامع الترمذي : 74. 80 


_ الجمهرة. ابن أبي الخطاب القرشي : 
14 


ج20 
الحجة في القراءات» ابن زنجلة: 12 


(خ) 
العروض» محمد بن ادريس الفراني: 
57 


(د) 

درة التنزيل» الخطيب الاسكافي: 10.. 
1 12 13 90 105 106 £107« 
8 112. 113 114 115 116 
0 ۰134 135 136 137 138« 
9 146 147 149 186 198« 
448.397.395« 668« 842« 1055 

درة الحجال. ابن القاضي : 91 

الدرر الكامنةء لابن حجر: 63ء 66ء 
3 96 97 

الديباج المذهب. ابن فرحون: 71, 94 

ديوان الحاسةء أبو تمام: 14 


(د) 
ذيل على صلة ابن بشكوال» ابن فرتون: 
73 
الذيل والتكملة. لابن عبد الملك: 
5ل 63 66 67 71 72„ 79„ 94 


(د) 
- ردع الجاهل عن اعتساف المجاهل» 
ابن الزبير الثقفي : 68. 92, 94 
(2) 
كتاب الزمان والمكان» ابن الزبير 
الثقفي : 95 


(س) 


سبيل الرشاد في فضل الجهاد. 


ابن الزبير الثقفى : 50, 95 


(ش) 


الثقفى : 87, 95 


الخفاف: 23 


حت شرح العقيدة الكبسرى. عمد 


- شرح النووي على صحيح مسلم : 13 


ت الشعر والشعراء» ابن قتيبة : 14 


(ص) 
ب صحيح الترمذي : 13 
ب صحيح مسلم : 0 799 
الصلة ابن بشكوال: 60. 88 


1167 .96 „88 .80 75 73 60 


رع) 


عارضة الأحوذي. بشرح صحیح 


العبر» ابن خلدون: 15 
س العذب والأجاج» ابن الحاج : 100 


علوم الحديث ومصطلحه» صبحي 


الصالح : 13 
علوم الحديث» ابن دقيق العيد: 77 


عمدة الأحكام. ابن دقيق العيد: 77 
كتاب العين. الخليل بن أحمد: 1159 
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عيون الأثر في فنون المخازي والسيرء 
ابن سيد الناس: 77. 80 

(ف) 
الفتوحات المكية. ابن عربي: 54 
الفصل في الملل والأهواء والنحل» 
ابن حزم : 15 
فصوص الحكم. ابن عربي: 54 
فهرس شواهد سيبويه, أحمد راتب 
النفاخ : 14 
فهرست روايات ابن الزبيرء 
ابن الزبير: 92 


فهرس الفهارس» الكتاني : 5 86 


(ق) 
القرآن الكريم : تردد كثيراً يضيق 
(ك) 
الكتاب. سيسویه ٠‏ 4 53 94 
4. 132. 410 955 989 


تت كتاب في الأدوية المفردة . ابن الرومية 


الطبيب: 54 
الكشاف. الزمشخري: 3 70 
0 133 


‘138 136 .106 .97 96 94 3 


كشف المعاني في متشابه المثاني» 


ابن جماعة : 108 


(0 


لباب التفاسيرء الكرماني: 107 


السيوطي : 12 


لسان العرب» ابن منظور: 9. 14 


رم 
جمع الأمثال. الميداني: 14 
اللجمل في تاريخ الأندلس» العبادي : 
15 
المحرر الوجيزء ابن عطية: 130 
مختصر التبصرة في القراءات. أحمد 
خديجة : 73 
المستصفى, الغزالي: 74 
المعتبر» لأبي البركات: 1107 
معجم البلدان. ياقوت : 62 
معجم شواهد العربية» محمد هارون: 
14 
معجم شيوخ ابن الزبيء ابن الزبير 
الثقفي : 60. 88. 96 
معجم الشعراء» للمرزباني: 14 
معجم المؤلفين» رضا كحالة: 94 
المعجم المفهرس لألفاظ القرآن. عبد 
الباقى : 9 
المعجم المفهرس لالفاظ الحديث» 
ويسنك: 13 
مفاتيح الغيب» الرازي: 13. 106, 
وانظر «التفسير الكبي . 
مقدمة ابن الصلاح: 13 
ملاك التأويل» ابن الزبير الثقفي : 5ء 
1ل 12 13 14 15 23. 48 49 
0 51 57 59. 81. 83. 89„ 90« 
6 103.97 110.108 113« 120« 


138 137 .136 135 .130 ,23 
1167 .148 9 


الملل والنحل» الشهرستاني: 15 


منظومة في القراءات. الشاطبي : 76 
منظومة في القراءات» لمحمد بن أحمد 


المعافري : 76 
الموطاء مالك: 53 


)3( 
النشر في القراءات العشرء ابن 
الجوزي: 12 
النضارء أبو حيان: 88 
النفح الشذي في شرح الترمذي. ابن 
سيد الناس: 77. 80 


نفح الطيب. المقري : 51 101 
نهاية الأندلس» عمد عبد الله عنان: 


15 


نبج السالك للتفقه في مذهب مالك» 


الوادي أشي : 53 


(ھ) 
المداية إلى بلوغ النهاية» مكي بن أبي 
طالب: 130 


هداية المرتاب في المتشابه» السخاوي : 


108 


_ هدية. العارفين, البغدادي : 106 
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و 
87 


(9: 
فهرس بأهم المصادر والمراجع 


م 


ما تعلق بالقران وعلومه: 

القرآن الكريم. 

ابن الجزري (أبو الخير شمسن الدين» شيخ القزاء محمد بن محمد بن محمد): النشر في 
القراءات العشر (يخلد. واحدذ), نشر: مخمد أحمد دهمان. ط. دمشق 1345ه. 

الخطيب الاسكاتي (أبو عبد الله محمد بن عبد الله): درة التنزيل وغرة الساريل (تجلد 
واحد). نشر: دار الآفاق الجديدة. ط. الثالثة.؛ بيروت 1979. 

الرازي (أبو عبد الله محمد بن عمرء فخر الدين): مفاتيح الغيب (32جزءأً)» 
طا.. أولى» دار إحياء الكتب العربية» 1957/1376 . 

الزركشي (بدر الدين محمد بن عبدالله) :البرهان في علوم القرآن (4 أجزاء)» 
تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم » ط . أولىء دار إحياء الكتب العربية ». 1957/1376 . 


الزغشري (محمد بن عمر): الكشاف عن غوافض التنزيل (4 أجزاء)» تحقيق : مصطفى 
حسين. أمد. ط. أولى. مطبعة الاستقامة. مصر 1365ه/ 1946م . 

ابن زنجلة (أبو زرعة عبد الرحمان بن محمد): حجة القراءات (مجلد واحدء تحقيق: 
سعيد الأفغاني)» نشر جامعة بنغازي. 1974. 

الزين العراقي. (زنين الدين. عبد الرحيم) : التقييد والايضاح» شوح مقدمة ابن الصلاح› 
تخقيق عبد الرحمان محمد عثمانء, القاهرة 1970. 

_ السيوطي (عبد الرحمان بن أبي بكر): 
# الإتقان في علوم القرآن (جزآن). ط . ثالثة. مطبعة حجازي. القاهرة 1360ه/ 

91م . 

# لباب النقول في أسباب. النزؤل (جلد واحد). طبعة سنة1290ه. 
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الطبري (أبو جعفر محمد بن جرير): جامع البيان عن تأوبل آي القرآن (30 جزءاً). 
تحقيق: محمود محمد شاكر. ط. دا المعارف. مصر 1957. 

- ابن عطية (عبد الحق بن غالب): المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (مخطوط في 
أجزاء متفرقة). دار الكتب الوطنية بتونس . 

أبو عمرو الداني (عثمان بن سعيد): التيسير في القراءات السبع (مجلد واحد) . تصحيح : 
اوتوبرتزل» استنبول 1930. 

الفيروزبادي (محمد بن يعقوب): تنوير المقباس من تفسير ابن عباس (مجلد واحد). طبع 
ونشر بابي الحلبي» 1951. 

- القرطبي (أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري): الجامع لأحكام القرآن (20 مجلدا) ط. 
ثالثة» دار الكتاب العربي» 1967م. 

مجاهد (مجاهد بن جبر التابعي المكي لمخزومي): تفسير مجاهد (مجلد واحد). تحقيق: 
عبد الرحمان الطاهر الشورتي» ط. اولى» قطر 1396ه/ 1976م . 

محمد الفاضل ابن عاشور: التفسير ورجاله (جزء واحد). ط ثانية» دار الكتب الشرقية» 
تونس 1972. 

- محمد فؤاد عبد الباقي: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن (مجلد واحد). طبع دار الكتب 
المصرية. 1364 ه. 

الواحدي (أبو الحسن على بن أحمد النيسابوري): أسباب النزول (يجلد واحد). طبعة 
مصر» 1315ه. ۰ 


2 ها تعلق بالسنة والآثار: 

= البخاري ( محمد بن اسماعیل بن ابراهیم) : صحيح البخاري (9 أجزاء) . طبع مصطفى 

- الترمذي (أبو عبد الله محمد بن عيسى بن سورة): سنن الترمذي . طبع مكتبة القلعي» 
بدون تاریخ . 

ل أبو داود (سليمان السجستاني الوذاري): سنن أبي داود (صحيح سنن المصطفى) 
(مجلدان). ط. القاهرة. 1348ه. 

د ابن العربي المالكي : عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي (12 يجلدا). ط دار العلم 
للجميع , مصرء بدون تاريخ . 

ˆ س ابن ماجه (محمد بن يزيد القزويني): سنن ابن ماجه (مجلدان). تحقيق: محمد فؤاد 

ااي ھر ی باق لے يتؤت ر 
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مالك بن أنس : الموطأ (مجلد واحد). تحقيق: أحمد راتب عرموش . نشر النفائس. مطابع 
دار القلم. بيروت 1971. 

- مسلم (مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري): صحيح مسلم بشرح النووي 
(15 جزءا). نشر: محمود توفيق. مطبعة حجازي, القاهرة. بدون تاريخ . 

النسائي (أبو عبد الرحمان أحمد بن شعيب): سنن النسائي بشرح جلال الدين السيوطي 
(8 أجزاء). الطبعة الأولى. مطبعة الأزهرء 1343ه/ 1930م. 


* مراجع تكميلية : 

ب صبحي الصالح : علوم الحديث ومصطلحه (مجلد واحد). ط. سادسة» دار العلم 
لا تررك 1971 

ونسنك (المستشرق): المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي. ط. بريل. ليدن 1936 


3 - ما تعلق باللغة وفنونها: 

البغدادي (عبد القادر بن عمر): خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب (4 مجلدات). 
ط. اولى» المطبعة الأميرية ببولاق. 

التبريزي (أبو زكرياء يحجى بن علي): ديوان الحماسة. تحقيق: محمد محيي الدين 
عبد الحميد. طبعة مصرء. بدون تاريخ . 
سعيد الرافعي» ط. مصر 1322ه. 

ابن جني (أبو الفتح عثمان): الخصائص (3 مجلدات). تحقيق : محمد علي النجار» طبع 
دار الكتب المصريةء 1956. 

ابن أبي الخطاب (محمد القرشي): جمهرة أشعار العربية في الجاهلية والإسلام. طبعة 
مصر» 1308ه. 
للمطبوعات. 1387ه/ 1967م. 

ابن عبد ربه (أحمد بن محمد الأندلسي): العقد الفريد (۷ أجزاء) طبعة مصر 1372ه 
و1384ه. 

ابن عصفور (علي بن مؤمن): المقرب (جزان). تحقيق: أحمد عبد الستار 
الجواري وعبد الله الجبوري. مطبعة العاني بغداد. 1971/1391. 

- أبو الفرج الأصبهاني (علي بن الحسين): الأغاني (24 مجلدا). نشر دار الثقافة» بيروت. 

00 ابن قتيبة (عبد الله بن مسلم): الشعر والشعراء (جزان). تحقيق وشرح : أحمد محمد 
شاكر» طبعة القاهرةء 1364ه. 
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الميداني (أبو الفضل أحمد النيسابوري): مجمع الأمثال (مجلدان). تحقيق محمد محيي الدين 
عبد الحميد. ط. ثانية.» مصر 1959. 

المرزباني (أبو عبيد الله محمد بن عمران بن موسى): معجم الشعراء (مجلد واحد). 
تحقيق: عبد الستار بن أحد فراج» ط. دار إحياء.الكتب العربية» 1960. 

ابن منظور (محمد بن مكرم .بن على 'الأنصاري): لسان ' العرب (4 مجحلدات) اعداد 
وتصنيف يوسف الخياطء نديم مرعشلي» ط. دار لسان العرب» بيروت. 

ابن هشام (جمال الدينء الأنصاري): مغني اللبيب“عن كتب الأعاريب (مجحلد واخد). 
ط. دار الفكر. الطبعة الثانية, 1969, 


* مصادر ومراجع ثانوية : ۰ 

أحمد راتب النفاخ: فهرس شواهد سيبويه (مجلد واحد). ط. اولى. طبع دار الازشاد. 
دار الأمانةء 1970. 

أمرؤ القیس ٠:‏ دیؤان امریء القیس. طبع دار صادر» بیروت» لبنان» بدون تاریخ . 

الخنساء (تماضر بنت عمرو بن الحارث): ديوان الخنساء. طبع دار صادر» بیروت» 
لبنان. 1963. 

العجاج (عبد الله بن رؤبة): ديوان العجاج. تحقيق الدكتور عزة حسْن» طبع مكتبة 'ذار 
الشرق» بيروت 1971. 

محمد هارون: معجم شواهد العربية. ط. اولى» مكتبة الخانجي. مصر. 1972. 

الهذليؤن: ديوان الهذليين. طبع المكتبة العرئية للتراث.» مصر. 1965. 


#4 ما تعلق بالتاريخ والتراجم : 

ابن الأبار (محمد بن عبد الله القضاعى): التكملة لكتاب الصلة .(خزان). :مطبعة 
روخس. محريط 1887. ١‏ 

- ابن الأثير (علي بن أبي الكرم): الكامل في التاريخ (9 مجلدات). :“ط. ادارة الطباعة 
المنيريةء القاهرةء 1348ه. 

الألوسي (محمود شكري الألوسي البغدادي): بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب 
(3 أجزاء) . طبعة ثانية» مصر 1342ه/ 1924م. 

- ابن بشكوال (خلف بن عبد الله): كتاب الصلة (مجلدان). ط مدينة محريط. مطبعة 
روخس. 1883. 

البكري (حسين بن محمد الديار) : تاريخ الخميس في أحوال أنفس نفيس (مجلدان). طبعة 
مصر 1283ه. 
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- ابن الجزري (شمس الدين أبو الخير. محمد بن محمد): غاية النهاية في طبقات القراء 
(مجلدان). طبعة مصر 1351ه/ 1932م. 
ابن الجوزي (جمال الدين أبو الفرج): صفة الصفوة (جزآن). طبعة حيدراباد. 1355ه. 
- حاجي خليفة (مصطفى بن عبد الله): كشف الظنون (مجلدان). طبعة استنبول» 
0ه/ 1941م. 
- ابن حجر العسقلاني (أحمد بن علي) : 
# الإصابة في تييز الصحابة (4 اجزاء). امشه الاستيعاب لابن عبد البر. طبعة 
مصر» 1939 . 
لسان الميزان (6 اجزاء). الطبعة الأولى» طبع حيدر أباد, المند. 1331ه. 
# الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (4 مجلدات). طبعة دار الكتب الحديثة. 
6م . 
# تمذيب التهذيب (12 مجلدا). ط. حيدراباد الدكن» الهند. 1325ه/ 1327ه. 
أبو الحسن بن عبد الله بن الحسن النباهي المالقي : تاريخ قضاة الأندلس (مجلد واحد). 
نشر لقي بروفنصال» ط. دار الكتاب المصري, القاهرة 1948. 
الخطيب البغدادي (احمد بن علي): تاريخ بغداد (14 مجلدا). طبعة مصر. 1349ه. 
ابن الخطيب (لسان الدين): الاحاطة في أخبار غرناطة (مجلدان). تحقيق: محمد عبد الله 
عنان. طا ثانيةء القاهرةء 1973 . 
ابن خلدون (عبد الرحمان بن محمد): العبر وديوان المبتدأ والخبر. (7 اجزاء)» طبعة 
بولاق . ۰ 
ابن خلكان (أحمد بن محمد بن أبي بكر): وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. تحقيق 
إحسان عباس. طبعة دار صادر 1971. وأخذت عن طبعات اخرى. 
الذهبي (شمس الدين أبو عبد الله محمد بن احمد): 
* تذكرة الحفاظ (4 أجزاء). طبعة حيدر ابادء 1334ه. 
# ميزان الاعتدال في نقد الرجال (3 مجلدات). طبعة مصرء 1325. 
ابن الزبير الثقفي (احمد بن ابراهيم): صلة الصلة. تحقيق لاقي بروفنصال. ط. الرباط 
٠ . 8‏ 
ابن سعد (محمد بن سعد): الطبقات الكبرى (9 مجلدات). طبع دار صادرء لبنانء 
وأخذت عن طبعة ليدن. 
السهيلي (عبد الرحمان بن عبد الله): الروض الأنف (جزان). طبعة مصر 1332ه/ 
0114م 
- السيوطي (الحافظ جلال الدين عبد الرحمان): 
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# ذيل طبقة الحفاظ للذهبى. مطبعة التوفيق. دمشق. 1347ه. 

*# بغية الوعاة في طبقات النحاة (مجلدان). طبع عيسى البابي الحلبي . 4م . 
الشوكاني (القاضي محمد بن علي): البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع 
(مجلدان). طبعة القاهرة. 1343ه. 

الصفدي (صلاح الدين خليل بن ايبك): الواني بالوفيات (9 اجزاء). تحقيق س. 
ديد رينغ . ط. فیسبادن» 2م . 

طاش كبري زاده (احمد بن مصطفى ) : مفتاح السعادة ومصباح السيادة (3 مجلدات). ط. 
اولى» مطبعة دائرة المعارف. الهند. 1328 . 

عبد الله بن أسعد بن علي بن سليمان اليافعي اليمني المكي : مرأة الجنان وعبرة اليقظان 
(4 اجزاء) ط. اولى. حيدرأباد. الهند 1339-1337. 

ابن عبد الملك (أبو عبد الله محمد بن محمد): الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة 
(4 مجلدات). نحقيق محمد بن شريفة وإحسان عباس » طبع دار الثقافة, بيروتء لبنان. 
ابن عماد الحنبلٍ (عبد الحي): شذرات الذهب في أخبار من ذهب (8 اجزاء) . طبعة 
بيروت. بدون تاريخ . 

ابن فرحون (برهان الدين إبراهيم): الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب. ط. 
مصر 1351-1329. 

ابن القاضي (ابو العباس أحمد بن محمد المكناسي): درة الحجال في أسماء الرجال (ذيل 
وفيات الأعيان) (3 أجزاء). تحقيق محمد ابوالنور. طبعة القاهرة. 1970. 

القفطي (علي بن يوسف): انباه الرواة على أنباه النحاة. تحقيق: محمد أبو الفضل 
أبراهيم . طبع دار الكتب. مصر 1973-1950. 

الكتاني (محمد عبد الحي بن عبد الكبير الادريسي): فهرس الفهارس والاثبات (مجلدان). 
طبعة فاس 1347-1346ه. 

محمد بن محمد بن فهد الفاشمى المكى الحافظ تقى الدين: لحظ الالحاظ بذيل طبقات 
الحفاظ. طبعة التوفيق» دمشق. 1347ه. 

محمد بن محمد مخلوف: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية. طبعة القاهرة. 1349ه. 
المقري (أحمد بن محمد): نفخ الطيب من غصن الأندلس الرطيب (8 مجلدات). ط. 
بیروت 1968م . 

ابن هشام (أبو محمد عبد الملك بن هشام) : سيرة النبي (صلى الله عليه وسلم) 
(4 أجزاء). طبعة مصرء 1355ه/ 1936م. 
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ياقوت الحموي : معجم البلدان (11 مجلدا) . طبعة ليبزغ» 1867 . 

اليعقوي (أحمد بن أبي يعقوب): تاريخ مختصر الدول (3 أجزاء). طبعة النجف. 

8ه. 

مراجع مكملة : 

بروكلمان (كارل): تاريخ الأدب العربي. الملحق رقم 2» طبعة ليدن 1938 . 

البغدادي (اسماعيل باشا): 

*# ايضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون (مجلدان). تحقيق: رفعت بيلكة 
الكليسي. ط ج 1‏ 1945, ط ج2 1947. 

* هدية العارفين (مجلدان). طبع الجزء الأول عام 1951 والثاني عام 1955. 

الزركلي (خير الدين) : الأعلام (10 أجزاء). الطبعة الثانية 1959/1954/1378-1373. 

عبد الحميد العبادي: المجمل في تاريخ الأندلس. طبعة دار القلم. الطبعة الثانية» 

القاهرة 1964 . 

كحالة (عمر رضا): معجم المؤلفين (15 جزءا). نشر المكتبة العربية بدمشقء مطبعة 

الترقى» 1961/1957 . 

محمد عبد الله عنان: نهاية الأندلس وتاريخ العرب النتصرين. ط اولى» القاهرة 

8ه/ 1949م . 


ابن حزم (علي بن أحمد بن حزم الظاهري): الفصل في الملل والأهواء والنحل 
(3 أجزاء). طبعة القاهرة, المطبعة الأدبية. 1317ه. بهامشه: الملل والنحل 
الشهرستاني (أبو الفتح محمد بن عبد الكريم): الملل والنحل (بهامش الفصل لابن 
حزم). طبعة القاهرة. المطبعة الأدبيةء مصر 1317ه. 


مراجع عامة: 

محمد فريد وجدي: دائرة معارف القرن العشرين (10 مجلدات). ط ثالثةء طبع دار 
المعرفة للطباعة والنشرء بيروت 1971. 

الموسوعة الفلسفية المختصرة. ترجمة فؤاد كامل ورفاقه. طبعة القاهرة 1963. 


1279 













































































































































(10) 


ا موضوع 

1 مقدمة المحقق: ... 
عرض عام للعمل والمنبج ل العو ل ا ل ات و واوا 
ب نقد المصادر والمراجع المعتمدة في التحقيق N Se‏ 
التعريف بالمخطوطات المعتمدة في التحقيق SES 1 he‏ 

11 المدخل: دراسة تحتها ثلاثة 

مباحث : 5ب 1 ا 


المبحث الأول: أضواء على عصر ابن الزبير 
( أ ) خريطة بأهم البلدان والأماكن في الأندلس وعدوة المغرب 
(ب) الوضع السياسي بالأندلس في عهد ابن الزبير: 
عهد ابن هود ون e e A A‏ 
_ عهد مملكة غرناطة 000 
خ تفاعل ابن الزبير مع احداث عصره و ا ال ف 
(ج) الوضع الفكري : 
الحركة الفكرية بالأندلس قبيل قيام تملكة غرناطة . 


- الحركة الفكرية في ظل مملكة غرناطة : AE‏ 

MAS المبحث الثاني : ترجمة المؤلف: ا ا‎ 
e a ANE EARLS EEE E EES AR يج اسمه ونسبه‎ 
eens enan مولده ونشأته‎ 


(36-33) . 
(48-36) . 
(50-48) . 


)55-51( 
)60-55( . 
)102-61( 

6 ..... 


الموضوع الصفحة 


خصاله OF veta Sees Aaa RRR‏ 
_ أعماله OS SAL SSSA ERSTE‏ 
محنته عن جا وم OO, ATED ERA SR SE SRS‏ 
ب مذهبه O. ASSESS Paa 0000 oats‏ 
ل شيوخه TE SOARES esase SS‏ 
مكانته العلمية ع SO Mote RAE AS‏ 
ابن الزور اللخري ا نم سق ا لو ا د ذا 
ابن الزبير القارىء ا الو اي اا RR ERE‏ 835 
ابن الزبير المحدث A AEE n‏ 0 
ابن الزبير الفقيه الأصولي ا 1 
ابن الزبير المؤرخ أ وتوت مساو ا لوعت و S8 Es rena‏ 
ابن الزبير المفسر اط ka ES Ka Sa‏ ف للم الو تو نو ماق 
- ابن الزبير الناقد SOE SEE‏ 
ابن الزبير الشاعر لخ قوع كن م E, ees SEAT OES‏ 
مؤلفات ابن الزبير اعساو اماو وما اس امسو ف موسر OL‏ 
تلاميذه الوق و ا ان ف اتاد لما ولو وو ا روا 98 
وفاته LOL eseren ESA aR a a‏ 
المبحث الثالث: أضواء على كتاب : «ملاك التأويل»: ......... )139-103( 
- موضوع الكتاب IO3 SSS A ANE Sa‏ 
متشابه القرآن في اعمال السابقين و ا TOS As e‏ 
القصد من تأليف الكتاب 5 اق زايط الولو وس ب لاو مه ون OE. Kao‏ 
ب منهج أبن الزبير في تفسيره O sea‏ 
أهم ما اعتمده المؤلف في توجيه المتشابه باس لتم أذ نشم م نوو 1151 
بين «ملاك التأويل» و«درة التنزيل» eet SS‏ 155 
قيمة «ملاك التأويل» O ee ROAST‏ 


1117 محتوى دملاك التأويل»: 
مقنامنة المآلف COAST. ene SS Rees‏ 


ا موضوع 


الصفحة 


سورة ام القرآن: Saas a‏ د - (172149) 
الآية الأولى منها: الحمد لله الم ور ا 14 
الآية الثانية: رب العالمين SO lo‏ 
الآية الثالثة : الرحمان الرحيم RE RS‏ :16811 
الآية الرابعة: ملك يوم الدين انعد طفن نارف و قا الا الم ٠‏ +169 

سورة البقرة: COSI sass SaaS SASS‏ 
الآية الأولى منها: الم LS - COLES‏ 
الآية الثانية : ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين روم Ts Ss‏ 
الآية الثالثة : يخادعون الله . . . وما يشعرون SD‏ 1187 
الآية الرابعة: وتركهم في ظلمات لا يبصرون. . ولا يرجعون ا 1802 
الآية الخامسة: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله . . . 183 
الآية السادسة: وقلنا يا ادم اسكن انت وزوجك الجنة مضع باحو وميه 1867 
الآية السابعة : قلنا اهبطوا منبا جميعا e‏ موق بار مرجت امو LOS‏ 
الآية الثامنة : فمن تبع هداي SS NS‏ 19000 
الآية التاسعة : واستعينوا بالصبر والصلاة asas‏ .194 
الآية العاشرة: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا رعس ase‏ 190 
الآية الحادية عشرة: وإذ نجيناكم من آل فرعون ا e‏ 197 
الآية الثانية عشرة: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية EDED‏ ت يل 2025 
الآية الثالئة عشرة: فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا ول قن AIR eS SISE e‏ 
الآية الرابعة عشرة: وضربت عليهم الذلة والمسكنة محا ل لاله امه اده عو 213 
الآية الخامسة عشرة: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بالله DL Se EAE‏ 
الآية السادسة عشرة: ان الذين امنوا والذين هادوا. . . ولا هم يحزنون 218 
الآية السابعة عشرة: وإذ اخذنا ميثاقكم . . . واذكروا ما فيه وي 222 
الآية الثامنة عشيرة: وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدودة 224 
الآية التاسعة عشرة: قل ان كانت لكم الدار الاخرة. . . بجا قدمت ايديم 227 
الآية الموفية عشرين: ولثن اتبعت اهواءهم . . . ولا نصير a‏ 228 


الآية الحادية والعشرون: وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ان طهرا بيتي للطائفين .232 
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الآية الثانية والعشرون: واذ قال ابراهيم رب اجعل هذا بلدا امنا ....... 234 
الآية الثالثة والعشرون: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم ذم 2 e LARS‏ 2397 
الآية الرابعة والعشرون: تلك أمة قد حلت 2T SM N‏ 
الآية الخامسة والعشرون: قولوا امنا بالله وما انزل الينا 2387 
الآية السادسة والعشرون: قد نرى تقلب وجهك في السماء ose ses‏ 240 
الآية السابعة والعشرون: ان في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل .. 244 
الآية الثامنة والعشرون: فاذا قيل لحم اتبعوا ما انزل الله ZAGON wes SS‏ 
الآية التاسعة والعشرون: يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ... 248 
الآية الموفية ثلاثئين: ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات وال هدى ا و 253 
الآية الحادية والثلاثون: ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد 1 :258 
الآية الثانية والثلاثون: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ,الويف لوا واي ندم اق فخت 260 
الآية الثالثة والثلاثون: ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولا يأتكم مثل الذين ... 263 
الآية الرابعة والثلاثون: واذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن nadne‏ 268 


الآية الخامسة والثلاثون: ذلك يوعظ به من كان منكم يومن بالله واليوم الآخر 269 
الآية السادسة والثلاثون: فاذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيها فعلن و 2171 


الآية السابعة والثلاثون: مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ا meee‏ 25 
الآية الثامنة والثلاثون: يمحق الله الربا ويربي الصدقات 207 
الآية التاسعة والثلاثون: لله ما في السماوات وما في الأرض es‏ 291 
الآية الموفية اربعين: فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ١‏ 0 28 
سورة آل عمران: (328-286) 
الآية الأولى منبا: نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه 2867 
الآية الثانية : انه كدأب آل فرعون LEO‏ 2007 
الآية الثالثة: تولج الليل في الغبار وتولج النبار في الليل 204 
الآية الرابعة : ويحذركم الله نفسه والى الله المصير ا 2067 
الآية الخامسة: انى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر ا :298 
الآية السادسة: قال رب اجعل لي أية Se AS‏ 299 
الآية السابعة: ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل OO eRe‏ 
الآية الثامنة: ان الله ربي وربكم فاعبدوه بطم و ار ا OS e‏ 
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الآية التاسعة : فللا اأحس عيسى منهم الكفر قال من انصارى الى الله ..... 310 
الآية العاشرة: كيف يبدي الله قوما كفروا بعد ايمانهم وشهدوا ان الرسول حق 311 
الآية الحادية عشرة: وما ظلمهم الله ولكن انفسهم يظلمون mea‏ 313 
الآية الثانية عشرة: وما جعله الله الا بشرى لكم ال ب مال ف اق ين يتان SLE‏ 
الآية الثالثة عشرة: سارعوا الى مغفرة من ربكم RSS‏ 316 
الآية الرابعةعشرة: اولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم انم لبر eed‏ 320 
الآية الخامسة عشر: لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا 3217 
الآية السادسة عشرة: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم مر 3233 
الآية السابعة عشرة: فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك أ م ب اد 32 
الآية الثامنة عشرة: وان تبصروا وتتقوا فان ذلك من عزم الأمور e‏ 320 
سورة النساء: ابيط a‏ ا مح و ا الو بس ees‏ . 364:329(7) 
الآية الأولى منها: يا اها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة .. 329 
الآية الثانية : ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما 0 334 
الآية الثالثة : ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات 3I eS RES:‏ 
الآية الرابعة: ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف ees‏ :340 
الآية الخامسة: محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان SAL ES‏ 
الآية السادسة: فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد حل o e A‏ 34 
الآية السابعة: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ان الله كان عفوا غفورا ...... 344 
الآية الثامنة: ان الله لا يغفر ان يشرك به ماه واو اس SAT, SRA‏ 
الآية التاسعة: واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله SRE‏ عو 348 
الآية العاشرة: ومن اصدق من الله حديثا مو او ا لو اي 391 
الآية الحادية عشرة: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له ال هدى 3I2‏ 
الآية الثانية عشرة: وان امرأة حافت من بعلها نشوزا III Se‏ 
الآية الثالثة عشرة: وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته eA‏ 95557 
الآية الرابعة عشرة: يا اها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله .... 357 
الآية الخامسة عشرة: ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا e‏ 358 
الآية السادسة عشرة: ان تبدوا خيرا او تخفوه او تعفوا عن سوء O‏ 
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سورة المائدة : لد دق مدو طق ا ease SRS‏ (411-3635) 
الآية الأولى منها: احلت لكم بهيمة الانعام AYES e e‏ 365 
الآية الثانية : يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا ل مد سه مو اموي رط عر 368:1 
الآية الثالثة : ولا جرمنكم شئثان قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ..... 370 


الآية الرابعة: وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون الع بسي NSS‏ .3727 
الآية الخامسة: وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر عظيم ‏ 374 


الآية السادسة: فيها نقضهم ميثاقهم لعناهم SIT SN‏ 
الآية السابعة: يا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا سمط SI E‏ 
الآية الثامنة: قل فمن يملك من الله شيئا ا ا نم 381 
الآية التاسعة : وله ملك السماوات والأرض وما بينها 3B LSA‏ 
الآية العاشرة: واذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم ...... 384 
الآية الحادية عشرة: الم تعلم ان الله له ملك السماوات والأرض CE‏ 
الآية الثانية عشرة: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون نا 3877 
الآية الثالثة عشرة: وقفينا على اثارهم بعيسى بن مريم و 4033 
الآية الرابعة عشرة: وأطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا م 406 
الآية الخامسة عشرة: ان تعذبهم فانهم عبادك وإن تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم 407 
سورة الأنعام: (ASAD). esre A‏ 
الآية الأولى منها: فقد كذيوا بالحق لما جاءهم   ...2................‏ 412 
الآية الثانية: الم يروا كم اهلكنا من قبلهم من قرن يوك 41414 
الآية الثالثة : قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين .... 40 
الآية الرابعة: وذلك الفوز المبين مقي ماه أو ف م ا لفان A24‏ 
الآية الخامسة: وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو RA‏ سبع Q20‏ 
الآية السادسة: ومن اظلم ثمن افترى على الله كذيا AE ela‏ 431 
الآية السابعة: ومنهم من يستمع اليك الا اال EERE‏ 43611 
الآية الثامنة: وقالوا ان هى الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين عم لع ا 442 
الآيةالتاشعة :وما انا الدنا الا لنب زهو ل و E O‏ 
الآية العاشرة: وللدار الآخرة خير للذين يتقون افلا تعقلون 00 448 
الآية الحادية عشرة: وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه eas‏ ....... 450 
الآية الثانية عشرة: قل أرأيتم إن أتاكم عذاب الله وأتتكم الساعة sele‏ 4527 
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الآية الثالثة عشرة: فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون مط ري 455 
الآية الرابعة عشرة: قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ... 456 
الآية الخامسة عشرة: ان هو الا ذكرى للعالمين ا 
الآية السادسة عشرة: والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنونبه وهم على صلاتهم يحافظون 460 
الآية السابعة عشرة: ولقد جئتمونا فرادى كا خلقناكم اول مرة ........ 461 
الآية الثامنة عشرة: قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون مم جم ونج و مايه نظ AO‏ 
الآية التاسعة عشرة: والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه الم ا A465‏ 
الأية الموفية عشرين : ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه 468 
الآأية الحادية والعشرون: ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ...... 469 
الآية الثانية والعشرون: ان ربك هو اعلم من ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين 470 
الآية الثالة والعشرون: كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون esa‏ 412 


الآية الرابعة والعشرون: ذلك ان لم يكن ربك مهلك القری‌بظلم واهلها غافلون 475 
الآية الخامسة والعشرون : قل يا قوم اعملوا على مكانتكم انيعامل نسوف تعلمون 476 
الآية السادسة والعشرون: سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما اشركنا ولا آباؤنا 477 


الآية السابعة والعشرون: قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم ......... 48 
الأية الثامنة والعشرون: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ASO SRR‏ 
الآية التاسعة والعشرون: وانا اول المسلمين فج مم ا ABE res‏ 
الآية الموفية ثلاثين: وهو الذي جعلكم خلائف الأرض A < Sas‏ 
الآية الحادية والثلاثون: ان ربك سريع العقاب وانه لغفور رحيم 0 485 
سورة الأعراف : Seas asa gaa‏ 2 (580:487) 
الآية الأولى منها: ما منعك ان تسجد اذ امرتك قال انا خير منه ........ 487 
الآية الثانية : قال انظرني الى يوم يبعثون قال انك من المنظرين E SOR‏ 4901 
الآية الثالثة : قال فيا اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم Hoses‏ 42917 
الآية الرابعة : وقالت اولاهم لاخراهم فا كان لكم علينا من فضل الل 494 
الآية الخامسة: فأذن مؤذن بينهم ان لعنة الله على الظالمين AIS ites‏ 
الآية السادسة: وهو الذي يرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته ee‏ 4977 
الآية السابعة: لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله S10. Sak‏ 
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الآية الثامنة: قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال ميين ماوع ابا اه ب SI.‏ 
الآية التاسعة: ابلغكم رسالات ربي وانصح لكم واعلم من الله ما لا تعلمون 526 
الآية العاشرة: فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك ال S2 es ee‏ 
الآية الحادية عشرة: قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم اية 532 
الآية الثانية عشرة: فاخذمهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاڻمين ا SF‏ 
الآية الثالثة عشرة: فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالة ربي ...... 536 
الآية الرابعة عشرة: ولوطا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من 

احد من العالمين AS SSSA AKER A‏ 
الآية الخامسة عشرة: والى مدين أخاهم شعيبا 0 554 
الآية السادسة عشرة: تلك القرى نقص عليك من انبائها انه نه OS‏ 55071 
الآية السابعة عشرة : قال ا ملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم ....... 560 


الآية الثامنة عشرة: وجاءالسحرة فرعون قالوا ائن لنا لأجرا ان كنا نحن الغاليين 567 
الآية التاسعة عشرة: قالوا يا موسى اما ان تلقى واما ان نكون نحن الملقين 58 


الآية الموفية عشرين: قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون ........ 569 
الآية الحادية والعشرون: قال فرعون ءامنتم به قبل ان ءاذن لكم ene‏ 570 
الآية الثانية والعشرون: فسوف تعلمون لاقطعن أيديكم وارجلكم من خلاف ‏ 572 
الآية الثالثة والعشرون: ثم لأصلبنكم اجمعين لمحو تنا شم نون اي ST‏ 
الآية الرابعة والعشرون: قالوا انا الى ربنا منقلبون STO Seek‏ 


الأية الخامسة والعشرون: قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله 576 
الآية السادسة والعشرون: واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله انه 
سميع عليم ون اما STE: aaa‏ 


(8258D a SAR Rm ة الأنفال:‎ 


أية واحدة: أن الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالمم وانفسهم فى سيل الله 581 
ين امنوا وهاجروا و باموا نفسهم في سب 


سورة براءة: esase aaa‏ )605-5( 
الآية الأولى: ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم.... 583 
الآية الثانية : والله لا يدي القوم الظالين S85 A ETL RS‏ 
الآية الثالثة : يريدون ان يطفئوا نور الله بأفواههم ويأ الله الا ا نوره . 588 
الآية الرابعة: والله يعلم انهم لكاذبون مكو م دمتعيو ابدام نام se‏ 589 
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الآية الخامسة : وما منعهم أن تقبل منه نفقاتهم إلا أنہم كفروا بالله ورسوله ... 591 


الآية السادسة: ولا ينفقون الا وهم كارهون SII e A‏ 
الآية السابعة: واذا انزلت سورة ان امنوا بالله IIIS SSS E‏ 
الآية الثامنة: قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم ا ب SI ESE‏ 
الآية التاسعة: ان ابراهيم لاواه حليم مت فود وج اجو يمه م ا امو 0037 
يونس : اب ول (OOOO). Tecate‏ 
الآية الأولى منها: الر تلك ايات الكتاب الحكيم مخف كو لانن امع اديج“ 606:7 
الآية الثانية : ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم م 6127 
الآية الثالثة: قل من يرزقكم من السماء والأرض OLS e N SS‏ 


الآية الرابعة: كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا انهم لا يؤمنون ٠...‏ 614 
الآية الخامسة : ألا إن لله ما في السماوات والأرض الا ان وعد الله حق .... 2618 
الآية السادسة: ولكل امة رسول مد ل 1 وج اب OL Aes‏ 
الآية السابعة: ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثرهم لا يشكرون .... 624 
الآية الثامنة: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ... 625 


الآية التاسعة: ولقد بوأنا بنى اسرائيل مبوأأ صدق ام 2 امم و و :629 
الآية العاشرة: وامرت ان اكون من المؤمنين NESE‏ :639 


الآية الحادية عشرة: فمن اهتدى فإنما يبتدي لنفسه ومن ضل فإنه يضل عليها ‏ 636 


سورة هود: i‏ موك لو 6732047٠ aes RS ESL‏ 
الآية الأولى منها: ولئن اذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني 647 
الآية الثانية : ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده E. Nee aa‏ 
الآية الثالثة : لا جرم انهم في الآخرة هم الأخسرون O90 Ree es‏ 


الأية الرابعة : قال يا قوم ارأيتم ان كنت على بينة من ربي واتاني رحمة من عنده 


652 HR EE TET فعميت عليكم‎ 


O4? es ES E Ss اثنين واهلك‎ 

الآية السادسة: ولما جاء امرنا نجينا هودا والذين امنوا معه برحمة منا .0 656 
الآية السابعة : وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة OE. Sah‏ 
الآية الثامنة: قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوًا قبل هذا لي 659:1 
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الآيةالقاضيرة» وأخن الذين لهو الصيحة فأصبحوا في ديارهم جائمين ... 660 


الآية العاشرة: الا ان ثمودا کفروا رہم الا بعدا لثمود reee‏ 661 
الآية الحادية عشرة: ولما جاءءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا ..... 663 
الآية الثانية عشرة :. قالوا يا لوط انا رسل ربك لن يصلوا اليك اوت 65:7 
الآية الثالثة عشرة: فلا جاء امرنا جعلنا عاليها سافلها Se Ess‏ 666 


الآية الرابعة عشرة: ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين الى فرعون وملثئه 667 
الآية الخامسة عشرة: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون .. 670 


سورة يوسف : Se ES‏ 4 وز ودوك جلها زوك وهم أ a ads‏ تيو وا وله أو لانن (685-674) 
الآية الأولى منها: انا انزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون حون واس شد OT‏ 
الآية الثانية : ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما م O76 AA‏ 


الأية الرابعة : افلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 680 


سورة الرعد: تيمم مي م se‏ )712-686( 
الآية الأولى منها: ار تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق .. 686 
الآية الثانية : وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسى وأنهارا ......... 698 
الآية الثالثة: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها ........ 700 
الآية الرابعة: قل من رب السماوات والأرض قل الله شع TOL ea‏ 
الآية الخامسة : الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا ..... 703 
الآية السادسة : فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم TO: AOS‏ 
الآية السابعة: وكذلك أنزلناه حكى عربيا 2 و وت م .7017 
الآية الثامنة: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا هم أزواجا وذرية ...... 709 
سورة ابراهيم : لاع وم ود اشنا ع ميق مارو ف ال لمك يرا ٠‏ 213139 
الآية الأولى منها: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النّور .. 713 
الآية الثانية : الله الذي خلق السّماوات والأرض وأنزل من السياء ماء .... 716 
الآية الثالثة: وإن تعدُوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار ..... 718 
الآية الرابعة : هذا بلاغ للناس ولينذروا به ل ل ا TOON‏ 


1290 


سورة الحجر: CUT) vS eA SASS‏ 
الآية الأولى منها: تلك ايات آلكتاب وقران مبين ا DS UA‏ 
الآية الثانية : ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين +1 sn‏ 722 
الآية الثالثة : كذلك نسلكه في قلوب المجرمين ا ا aR‏ 720 
الآية الرابعة: فآخرج منہا فإنك رجيم A0 CC‏ +7025 
الآية الخامسة: إنا نبشرك بغلام عليم ا ا ا 0 
الآية السادسة: إن في ذلك لآيات للمتوسّمين ف ا ا اخ ا نم :726 
الأية السابعة : وآأخفض جناحك للمؤمنين ل 7 
سورة النحل : e Sa aa ee‏ 604-731 
الآية الأولى منها: ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعنات DE. A‏ 
الآية الثانية :وهوالذي سخر البحر لتأكلوا منه لحا طريًا BF Rs‏ 
الآية الثالثة : فآدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين .... 737 
الآية الرابعة : فأاصابهم سيئات ما عملوا TB ece SOS aA A:‏ 
الآية الخامسة: وما بكم من نعمة فمن الله TAU eg GEESE‏ 
الآية السادسة : ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ADS AS E‏ 
الآية السابعة: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة م TAS‏ 
الآية الثامنة: والله أنزل من السماء ماء فأحبى به الأرض بعد موتها ل TAS‏ 
الآية التاسعة: والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يُرد الى أرذل العمر .... 748 
الآية العاشرة: أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكثرون AEE‏ 790 


الآية الحادية عشرة: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون 752 
الآية الثانية عشرة: أولم يروا إلى آلطير مسخرات في جو آلسماء ما يمسكهن إلا الله 754 


الآية الثالثة عشرة: ويوم نبعث من كل أمة شهيدا “تمان ا TSS a‏ 
الآية الرابعة عشرة : ونزّلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء SE e‏ :760 
الآية الخامسة عشرة: ما عندكم ينفد وما عند الله ا TOL. Aen Sat‏ 
سورة بنى اسرائيل (سورة الاسراء): تح امف eee‏ )776-769( 
الآية الأولى منها: ولقد صرّفنا في هذا آلقران ليذكروا وما نزيدهم إلا نفورا 765 
الآية الثانية : قل آدعوا الذين زعمتم من دونه TO: SAS‏ 


الآية الثالثة : أفأمنتم أن خسف بكم جانب آلبر أو يرسل عليكم حاصا ... 770 
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الآية الرابعة: وما منع آلناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى E AS ES‏ 
الآية الخامسة: ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا TS ees‏ 
سورة الكهف: تود صلم الب لمعم الكو لاوطا الما أشي ةي . OTD‏ 
الآية الأولى منها: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم و TIRS eas SAR‏ 
الآية الثانية : ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا ess‏ 780 
الآية الثالثة: ومن أظلم من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها م ل ب O‏ 
الأية الرابعة: لقد جثت شيئا إمرا SSS ea‏ 7887 
الآية الخامسة: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا ندع السو حا ا T89‏ 
الآية السادسة: فا آستطاعوا أن يظهروه وما آستطاعوا له نقبا 7907 
الآية السابعة: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إل أنما إلهكم إله واحد 791 
سورة مريم: فييية ثمية ةتيمم ةن ة برا ءا ا ا ل ا ل ا ل الل ل ...6 .. (804-793) 
الآية الأولى منها: وبْرًا بوالديه ولم يكن جبارا عصيًا ترا نس كت وود لوعو سي . 7 793 
الآية الثانية : فآختلف الأحزاب من بينهم فويل للّذين كفروا من مشهد يوم عظيم 795 
الآية الثالثة : وأنذرهم يوم آلحسرة إذ قضي آلأمر TOG SSE SES‏ 
الآية الرابعة: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقرّبناه نجيا SOO RRS‏ 
الآية الخامسة: فسوف يلقون غيا إلا من تاب وامن وعمل صا حا 803 
سورة طه: Rs‏ كيين اشن ادس ممصن Smee‏ “(831-905) 
الآية الأولى منها: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا BOS aes E‏ 
الآية الثانية : إن الساعة آتية أكاد أخفيها SP aS CARL‏ 
الأية الثالثة: آذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب آشرح لي صدري ...... 816 
الآية الرابعة: فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بنى إسرائيل S97 ents‏ 
الآية الخامسة : آلذي جعل لكم آلأرض مهادا وسللك لك افيها سبلا ..... 83 
الآية السادسة: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظل) ولا هضما ‏ 825 
الأية السابعة : أفلم يمد هم كم أهلكنا قبلهم من آلقرون يمشون في مساكنهم 827 
الآية الثامنة : فآصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك ف ee‏ 830 
سورة الأنبياء : مام جور لابق لدوم مسمطيكه المايينن متجة كر (855:832) 


الآية الأولى منها :. ما يأتيهم من ذكر من رہم محدث إلا آستمعوه وهم يلعبون ‏ 832 
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الآية الثانية : وإذا رآك الّذين كفروا إن يتخذونك إلا هزواً ا 3 
الآية الثالثة : ولا يسمع آلصم الدعاء إذا ما ينذرون SIO e aes‏ 
الآية الرابعة: إذ قال لأبيه وقومه ما هذه آلتماثيل آلتي أنتم لها عاكفون .... 838 
الآية الخامسة: وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين OY‏ 5402 
الآية السادسة: وأيوب إذ نادى ربّه أني مسنى الضر SAD AAR‏ 
الآية السابعة : وآلتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا O‏ 
الآية الثامنة : إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فآعبدون S4 e‏ 
سورة الحج : (6S5) eS SEs‏ 
الآية الأولى منها: يا أيها الناس إن كنتمفي ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب 856 
الآية الثانية : كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها اع ا BS‏ 
الآية الثالثة : فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة لو حوه واو ل 4 8611 


الآية الرابعة: وإن يوما عند ربك كالف سنة ثما تعدون 
الآي الخامسة : : فالذين أمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم کر 864 
الآية السادسة: ذلك بأن الله هو آلحق وأن ما تدعون من دونه هو الباطل . 866 


الآية السابعة: لَّهُ ما في السماوات وما في الأرض SB sles‏ 
سورة المؤمنين: Eee AENEID ae:‏ 0 
الآية الأولى منها: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ...... 869 
الأية الثانية : فقال الملا الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم 875 
الآية الثالثة: فأخذتهم الصيحة بالحق esas‏ 818 
الأية الرابعة: بل قالوا مثل ما قال الأولون لمك جو اما ا SO‏ 
الآية الخامسة : قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون ا SO‏ 
سورة النور: الموج بجع لارام واوا روي ورج مدان الو ما فى لدف ومن نمك _ - (887885) 
الآية الأولى منها: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم 8857 
الآية الثانية: كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم ........... 887 
سورة الفرقان : (SBS). eae EASA ak E‏ 
منها : وآتخذوا من دونه الهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ............. 888 
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آذ ل ل سس سس 
سورة الشعراء : E E E EEC EEE TEAS‏ له ولي اي أ ل ا (896-890) 
الآية الأول منها: قالوا لا ضير إنا إلى ربّنا منقلبون ا eee‏ 8907 
الآية الثانية : وآتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون ...... 891 
الآية الثالثة : الذي خلقني فهو بمدين وآلذي هو يطعمني ويسقين ........ 894 
الآية الرابعة : ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصّادقين ...... 895 
سورة النمل : 0222 20022000002000 2 .6666661666666 006... (903-897) 
الآية الأولى منها: فليا رآها تبتز كأنها جانّ وللّ مدبرا E E‏ 
الآية الثانية : قل الحمد لله وسلام على عباده آلذين آصطفی OOO mea‏ 
سورة القتصص: كاف جد يمري اف ES RRR‏ ديو قن لا جك او و لي حو و لو لوخ ا د (911-904) 
الآية الأولى منها: وجاء رجل من أقصى المديئة يسعى e‏ 9040 
الآية الثانية : وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها QOT ses‏ 
الآية الثالثة : قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة. . .. 910 
سورة العنكبوت : 7م00 0000 000200000000000 060 ...0.6 ... )924-912( 
الآية الأولى منہا: ووصینا آلإنسان بوالدیه حسنا O. ASAE‏ 
الآية الثانية : وما أنتم يمعجزين في الأرض ولا ف السماء Lg ha a‏ 916 
الآية الثالثة : فيا كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه لم 91777 


الآية الرابعة : وما يجحد باياتنا إلا الكافرون 
الآية الخامسة : ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر 
ليقولن الله ل و ماعو بدي اد ا Q20 Lan Eg‏ 


سورة الروم: ass SMEG SONS‏ ........ (940-925) 
الآية الأولى منها: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 925 
الآية الثانية : ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها .... 933 


الآية الثالثة: أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر BO tea‏ 
الآية الرابعة: فاقم وجهك للدين القيم ees‏ 9382 


الآية الخامسة: ومن آياته ان يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته .... 940 
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سورة لقمان : SER ae‏ امي (A4941)‏ 
الآية الأولى منها: إذا تلل عليه آياتنا ول مستكبرا كان لم يسمعها ........ 941 
الآية الثانية : يا بنى أقم الصلاة وأمر بالمعروف E‏ “9427 
الآية الثالثة : ألم تر أن الله يولج الليل في الغبار ويولج النهار في الليل ..... 943 
سورة السجدة: 00 ss.‏ ........ )946-944( 
منها: وقيل هم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ا OAS‏ 
سورة الأحزاب: (SAIT Saeed Sa‏ 
الآية الأولى منها: ليّسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليها .. 947 
الآية الثانية : سنة اللّه في الذين خلوا من فبل ا 940 
سورة سبأ: سرام مده ون سمج ا وود لا ونا الو ل و كو 5 118 : (09562953) 
منها: إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ل 1 9537 
سورة الصافات : ESAS o ESS‏ ده سنيف (6I5)‏ 
الآية الأولى منها: وقالوا إن هذا إلا سحر مبين ا ا IST‏ 
الآية الثانية : إنا كذلك نجزي المحسنين ISE St Ee‏ 
الآية الثالثة : فبشرناه بغلام حليم وا E‏ ........ 960 
الآية الرابعة : وأبصرهم فسوف يبصرون SASS‏ 961 
سورة ص: دح لاطو رك لق قم لد esed eat dra‏ (9082:964 
الآية الأولى منها: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب 964 
الآية الثانية : کذبت قبلهم قوم نوح لمعيه و ما ررم ها با فار موق ات ب OOO‏ 
الأية الثالثة : وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب- ا 974 
سورة الزمر: .... (ITI ASSESS‏ 
الآية الأولى منها: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فآعبد الله خلصا له الدين ... 983 
الآية الثانية : قل إن أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين e‏ :984 
الآية الثالثة : ثم هيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما ل TF e‏ 
الآية الرابعة: ويدا لهم سيئات ما كسبوا ee‏ 8 
الأية الخامسة: حتى اذا جاؤوها فتحت ابوامها ا eres SS‏ 9927 
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سورة المؤمن : oss SS‏ بالل مشو ل اف والح E‏ .)1003098( 
الآية الأول منها: الذين محملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم. . . . 998 
الآية الثانية : لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ......... 1000 
سورة السحدة (فصلت) : ..........ee ls‏ )1009-1004( 
الآية الأولى منها: قل أئنكم لتكفرون بالّذي خلق الأرض في يومين ..... 1004 
الآية الثانية : حتى إذا ما جاؤوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم کک و کو 1004 
الآية الثالثة : ولقد أتينا موسى الكتاب فآختلف فيه ses es‏ 1006 
الآية الرابعة: قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به ........... 1007 
سورة الشورى: 53 التور يق اجر فاه أو مقع فوع ا مايه الحو و1 اومن وإ الع لم وح رو ا (1012-1010) 
منها: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء ا اي 10107 
سورة الزخرف: es‏ ........... )1017-1013( 
الآية الأولى منها: ولو شاء الرحمان ما عبدناهم جه أل واس و اليه . “1013 
الآية الثانية: بل قالوا إنا وجذنا اباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون ... 1015 
سورة الحاثية : ...... )1021-1018( 
منها: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين AOL “Sees sa‏ 
سورة القتال (محمد) : e‏ ........ )1025-1022( 
الآية الأولى منها: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم IO2 Sees‏ 
الآية الثانية : ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة SSE‏ 10237 
سورة الفتح : ... ماق لاو aeRO‏ .)1028-1025( 


الآية الأولى منها: هو الذي أنزل السكيئة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إهانا . . 1025 
الآية الثانية: سيقول لك المخلفون من الاعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا ... 1026 


الآية الثالثة: قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضَرًا ess‏ 102705 
سورة ق : es‏ ........ )1030-1029( 
قوله تعالى : فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد ene‏ 102907 
سورة والذاريات: لعا و مم اا مف بد ف دو 4 0104010312 
الآية الأولى منها: إِغًا توعدون لصادق وإن الدين لواقع م 10310 
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الآية الثانية : إن المحقين في جنات وعيون آخذين ما اتاهم رهم ........ 1033 
الآية الثالثة : وني أموالهم حق للسائل والمحروم لوعو الوا 1O39 ees‏ 
الآية الرابعة: ففروا إلى الله اني لكم منه نذير مبين SSS‏ 10377 
سورة والطور: حون TR ORA a‏ بوكو مع شيك ونم ae‏ (1047-1041) 
الأية الأولى منها: ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون ........ 1041 
الآية الثانية :أم عندهم الغيب فهم يكتبون ام يريدون كيدا لل 1043 
سورة والنجم : وا Sage‏ ركو امس بحو مم (OSI). eee‏ 


منها: تلك اذا قسمة ضيزي إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ...2 1048 


سورة القمر: مرا وسو لطر د eases SESSA‏ (105521052) 
منها: كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر ESER r 1 1 1 1 1 1 1 1 eh‏ 1052 
سورة الرحان : ككل aS ERS ES‏ ان واوا جو و اذ واوا و يا ل لاوا بلحي ام (1066-1056) 
الآية الأولى منها: والسماء رفعها ووضع الميزان أل تطغوا في الميزان ...... 1056 
الآية الثانية : فبأي الاء ربكما تكذبان ع i‏ 
سورة الواقعة n‏ مات وك ولام لاه ا اله يي 210681067 
فوله تعالى : أفرأيتم ما تمنون عأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون ees e‏ 10677 
سورة الحديد: للم 000000000 606620060000666 006... )1077-1069( 
الآية الأولى منها: سَبّح لله ما في السماوات والأرض TOO as Rea‏ 
الآية الثانية : له ملك السماوات والأرض يحبي ويميت وهو على كل شيء قدير ‏ 1070 
الآية الثالثة : يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم ...... 1071 

الآية الرابعة: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من 
قبل أن نبرأها اال دن واوا ا سواجاه م اي 10727 
سورة المحادلة 8 AEE RE EES A E a‏ قر ليفك جد وا ف اعد لق و عرو قد د ل« (1076-1075) 
قوله تعالى: وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم كو اا وو لو عي IOS‏ 
سورة الحشر: بوره و بد اس و عمد وف كر نام متتو نواه لعفي ' . 107831077(7) 
فوله تعالى : لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله OD ERG AR‏ 
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ی و کے ا اي ار ا 
سورة الممتحنة : مو وه مره ع عه م لبون و رق ابد ل GOSTIO7) Sasa‏ 
قوله تعالى : قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والّذين معه ........ 1079 
سورة المنافقين : نو م جشهل a E a SATE E O OD‏ ملت ا يد الوا أن )1083-1082( 
قوله تعالى: هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا 1082 
سورة التغابن : او ye‏ وعا واألمو تو امو ب )1087-1084( 
الآية الأولى منها: يسبح لله ماني السماوات وما في الأرض لط يه ين ١‏ 1084 

. الآية الثانية : ومن يؤمن بالله ويعمل صالخا نكفر عنه سيئاته LOSS ass)‏ 
سورة الطلاق: 0 ......:.... )1090-1088( 
قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ..... 1088 
سورة الملك : es ase ee‏ “1090521091 
قوله تعالى : عأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور . . . . 1091 
سورة القلم : o‏ الام كا لان دكب نيه وو She RASTE Ra Sa alo‏ (1095-1093) 
قوله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم Sea‏ .1093 

)1097-1096( e SEES e sd E TOS A RE ESS سورة الحاقة‎ 
1096 see SSA قوله تعالى : وما هو بقول شاعر امصخ عم حو‎ 

سورة نوح : تاد مام ووواطظم و واوا طم أ اق ع لان و و 0 عفن 
قوله تعالى : ولا تزد الظالمين إلا ضلالا 11 es eA‏ 1097 
سورة الحن : 0062 00000000600000 .00.0.0000 ...0 ... )112-1099( 
قوله تعالى : عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا انون ولمع وخ ون ريك 10993 
سورة المزمل : sd SA ae AREA EAD EE AER,‏ (1113) 
قوله تعالى : يا ايها المزّمَل قم الليل I ete SaaS‏ 

سورة المدثر 0 ار اا و م ا مما ان وو UAH‏ 
الآية الأولى منها: يا أيها المدّئّر قم فانذر IS LS N:‏ 

الآية الثانية : إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر 52 

الآية الثالثة: كلا بل لا يخافون الآخرة اع ا ITI ESS‏ 
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سورة القيامة : ا د شه أ ممه مووي مان سدع موك ابد معي «(1122-1:120) 
الآية الأولى منها: فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر ... 1120 
الآية الثانية : أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى EV ° eae Se‏ 
سورة الانسان: سدع مونو قجوبة ند عون نه ا ا ب 1 سا (1124:1133) 
قوله تعالى: ويطاف عليهم بآنية من فضة واكواب كانت قواريرا قواريرا . .  .‏ 1123 
سورة المرسلات : ا ا لل له 
قوله تعالى: ويل يومئذ للمكذبين BASS SS SESSA SAA‏ 
سورة النبأ (التساؤل) : a saadet‏ )1341190( 
الآية الأولى منها: كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون LIO So Ea‏ 
الآية الثانية : لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميها وغساقا جزاء وفاقا ... 1131 
سورة النازعات : ممعم ا سوواط اماما و عاو لع افرع لل ل 1 (113621135) 
قوله تعالى : فإذا جاءت الطامة الكبرى ا 1185 
سورة التكوير: لخ سويد و ماين رويط قوري مارجا لوالاو لق أرق با ولو 1 وله 1ك (114021157) 
الآية الأولى منها: وإذ البحار سجَرت ا Sa‏ 1131-1 
الآية الثانية: علمت نفس ما أحضرت OS essa‏ 
سورة الانشقاق: ع و ل ومنل أل فر ا و لا امح sess‏ /(61142-1141 
الآية الأولى منہا: وأذنت لرا وحقت ras SSeS‏ 11411 
الآية الثانية : بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم با يوعون eS‏ 1141 
سورة البلد: الو ام السو ود خم )114621143(٠ estas‏ 
الآية الأولى منها: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ees‏ 11437 
الآية الثانية : لقد خلقنا الإنسان في كبد A‏ 2 114577 
سورة الشرح : لد يه اولح عم لاا ماف عام (AY Sees‏ 
قوله تعالى: فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا و و ا بيب 11471 
سورة العلق (القلم) : MESES SENE ap‏ 00 
فوله تعالى: آقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق 11480 
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سورة التكاثر : EO‏ 1149/7 

قوله تعالى : كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ............. 1149 
سورة الكافرين : ISETISOY.. assesses Ke‏ 
سورة الاخلاص: esse asses e‏ (116121155) 

فوله تعالى: قل هو الله أحد Sa‏ 0 11597 
سورة الفلق: senses eae Shan‏ (((115551162) 

قوله تعالى : ومن شر غاسق إذا وقب SS‏ ا ا 7 1162 
سورة الناس : as EE‏ ا ا )1160( 

قوله تعالى : قل أعوذ برب الناس :1 اال 
الخائمة ل LO‏ 
الفهارس OA‏ سا ا ل ل ل را م ا الل 
فهرس الآيات ا م LI RRR‏ 
فهرس الأحاديث والآثار AS e‏ و كا سويب A‏ 
فهرس الأعلام Sa SE‏ لا ا ا د LAAT‏ 
فهرس الأماكن والبلدان والحصون RASS‏ كت م1401 
ب فهرس الجماعات والقبائل والفرق. e esa‏ .1201 
7 فهرس المئؤسسات Se A‏ ل ل ا مكو شي * :1209 
فهرس الأبيات الشعرية ف RE SSR‏ 126/1 
فهرس بأسماء الكتب LO, STS sS RDS‏ 
ع فهرس بأهم المصادر والمراجع EE ERE o TS E EE Sarak e Sat O‏ 123 
فهرس الموضوعات العام ناذه لماو قفات لشن تلم محقم ممتي ٠‏ 1281 
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